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الجزء الأول التحديث 


الباب الأول: من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


البروتستانتية "القرنان السادس عشر والسابع عشر" 


"لا التألاع ) لاألرعع انماع 5 300 للأضعع 5ك" روت مروذاوع01رم 


ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية والجماعات اليهودية من جهة أخرى. ولعل من أكثر العناصر 
أهمية شكل ال حلول في كل من البروتستانتية واليهودية. فبدلاً من الحلول الفردي المؤقت المنتهي "في شخص المسيح أو في 
الكنيسة؛ جسد المسيح" بحد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة» وهو حلول مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة. 
وفك انطلاقاً من عذاء عفد حقارتة بين العقيدتين لتكتعف بغض تقاط النشابه بينهما "ويامكات القارعة أن يعود 
للقسم المعنون» الرأسمالية والجماعات اليهودية» حيث تعرضنا لبعض نقاط الاحتلاف والاتفاق". وقد لق هذا التشابه 
تربة مواتية في أوربا لتقبّل اليهودية» وهي تربة لم تكن موجودة في أوربا الكائوليكية . 

وإلى حانب هذاء نبحد أن التزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ 
اليهودية البسيطة الي يستطيع القوم فهمها على تعقيدات اللاهوت الكاثوليكي. وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني 
في المسيحية على حساب ما وسمته بأنه الجانب الهيليي أو الوثي» وهو ما حلق تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية 
اليهودية؛ حصوصاً أن الكتاب المقدّس أصبح أكثر الآثار الأدبية شيوعاء فبدأ الاهتمام باللغة العبرية والتلمود والقبّالاه . 
وقد أثار اللاهوت البروتستاني قضية شديدة الخطورة وهي قضية الخلاص. فالخلاص ليس ممكنا من خلال إقامة الشعائر 
المقدّسة» إذ أن مفتاح الخلاص أصبح من خلال النعمة الإلحية والاختيار الإلمهي المستمر للبقية الصالحة. ومع تزايد أهمية 
الاختيار وم ركزيته» طري سؤال عن العلاقة بين الميئاق والعهد الجديد» هل يفسخ العهدٌ الجديد العهدَ القديم أم يضاف 
إليه؟ وهذا ما يطرح سؤالاً آخر: هل يظل اليهود شعباً مختاراً؟ 

كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها«إسرائيل الحقيقية© ''باللاتينية: إسرائيل فيروس ."05ا1]©/ |5136| وكان 
رأي الكنيسة الكاثوليكية أن بحئ المسيح قد نقض العهد الإلمي لإسرائيل وأماه. فبعد المسيح لا وعد ولا اختيار إلا لمن 
آمن بالخلاص وسعى إليه. وباب الخلاص مفتوح لكل الناس بلا استثناء» وعلى اليهود أن يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل 
غيرهم إذا أرادوا الخلاص. أما النبوءات الخاصة بعودة اليهود فكانت تُوْوّل على أنها تحققت حينما أعادهم قورش إلى 
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فلسطين. أما الفقرات الأخرى الي تتنبأ.مستقبل مُشرق لإسرائيل» فقد كانت تنطبق حسب تفسير القديس أوغسطين 
على إسرائيل الجديدة وحسبء أي الكنيسة المسيحية. وبعد ظهور المسيح وإنكار اليهود له أصبح اليهود إسرائيل 
الجمسدية الزائفة والشعب المختار للعنة الإله اضف التيتفية إن ردي واشيية لزللة1 #اقي الكيسنة لكاتو اكه 
تفصل بين العبرانيين القدامى الذين كانوا يُعتبّرون شعباً مثالياً وإسرائىيل الي ورثتها الكنيسة الكاثوليكية من جهة, 
واليهود المعاصرين الذين كانوا يقفون في ضعفهم وذلتهم شعباً شاهدا على عظمة الكنيسة من خهة أخرى.. 

كان التفسير البروتستاني لهذه القضية جد مختلف إذ أكد على دبومة اختيار اليهود رغم التناقض بين الوعد القديم 
بالاختيار والوعد الحديد بالخلاص. فبحسب وجهة النظر البروتستانتية» لم يتغيّر الميثاق. وقد فسر كالفن كلمة«الحديد» 
معيئ «التجديل»>. وكما أن العهد الجديد لا يحتوي على نقض لما كان قفا مسحو الوعد واغد إن اعد أيعادا 
جديدة» فالوعد لم يقم بحد ذاته بل ارتبط يمفهوم الوفاء به» أي أن الله لم يُعط الوعد لليهود دون أن يتعهد بأن يفي به. 
والمسيح في نظر كالفن هو الوفاء بالعهد أو الوعد الإل مي دون نقض لما كان قبله» وهذاء على حد قول كالفن, ما قال به 
المسيح نفسه: إنه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله؛ وإن كلامه لن يزول حى يتم الكل. فنعمة الإله على اليهود في 
رأي كالفن لا يمكن إهمالها كعمل عظيم كان في الماضي ومرٌ عليه الزمن بل هو متضمّن في حياة الكنيسة؛ أي أنه وعد 
أزلي. ولأنه أزلي» فإن الماضي يشبه الحاضر ويشبه المستقبل» وثمة استمرارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات الحرفية. وتقوم 
التفسيرات الحرفية بتحويل نصوص العهد القدم وقصصه الديئ إلى حقائق ووقائع "حوادث" تاريخية .كما ساد الاعتقاد 
بين البروتستانت بأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون القدامى» وهم الفلسطينيون الغرباء في أوربا الذين سيعادون إلى 
فلسطين عندما يحين الوقت» ومن ثم ظهرت العقيدة الألفية الاسترجاعية وحلت محل فكرة الشعب الشاهد. وقد أدّى 
هذا إلى ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة اليهود إلى فلسطين . 

وما ساعد على ذلكء؛ نزوع البروتستانت نحو الخلط بين المقدّس والتاريخي وبين المطلق والنسبي. فالوجدان البروتستاني 
دائب البحث عن قرائن وإشارات '"مادية" من الإله» ودائم الانتظار للرؤي "أبوكاليبس" الي تتحقق داخل التاريخ» وهذا 
جزء من نزعته الحرفية. وهذه الرؤية صهيونية في بنيتهاء فهي رؤية تنكر التاريخ المتعيّن» وتنتقل بسهولة من العهد القسم 
إلى فلسطين وبالعكسء وهي تحوّل اليهود المعاصرين إلى شعب الإله المختار» الذي له حقوق أزلية في أرض الميعاد. ومما 
يحدر ذكره أن الأسطورة الاسترحاعية هي أسطورة صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد. فهي ترى أن الخلاص لا يتم 
إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم وتنصيرهم, أي التخلص منهم عن طريق التهجير والتنصير. وما حدث بعد ذلك في 
الاستعمار الاستيطانى هو إقرار أن الخلاص يتم عن طريق التخلص من اليهود بتهجيرهم: أما التنصير فلم يعد أمراً ذا بال 
في المجتمع العلماني الغربي الحديث . 

وقد تزامن ظهور البروتستانتية وحركة الإصلاح الديئ مع تزايد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية. ويرى 
ماكس فيبر أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية الرشيدة "فالبروتستانتية هنا هي «ويد» 
للمجتمع المسيحي بالمعين الذي استخدمه ماركس". وقد كان اليهود جماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال 
المالية مثل الرباء وهو ما زاد من أهميتها ونشاطها في المجتمع وخروجها عن هامشه وتحركها نحو مركزه. وقد وجد 
اليهود المارانو» المطرودون من شبه جزيرة أيبريا الكاثوليكية ومن محاكم التفتيش» ملجأ في الدول والمدن البروتستانتية مثل 
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أمستردام وهامبورج ولندن وغيرها. ول تعد الجماعات اليهودية تنفرد بكوفها الأقليات الدينية في المجتمع؛ إذ كانت 
توحد الفرق البروتستانتية في الدول الكاثوليكية والفرق الكاثوليكية في الدول البروتستانتية الي كان أعضاؤها يواحهون 
فضا ومقاومة عنيفة أكثر من تلك الى كان يواحهها أعضاء الجماعة اليهودية. ففي أمستردام الي كان يُقال لما القدس 
الثانية» كان المجتمع البروتستان هناك يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك. وقد حاول المفكر المولندي هيوحو 

ا 1 القانون الدولي العام والقانون الطبيعي" أن يُعرّف المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية 
في بحثه المعنون حقيقة الدين المسيحي فبيّن أن الفرق المسيحية "الكاثوليكية أو البروتستانتية" كان يُنظر لها باعتبارها 
مصدر خخطر حقيقي داخلي يفوق كثيراً الخطر اليهودي؛ فاليهود جماعة معزولة ضعيفة قليلة العدد وهامشية» وكان 
امجتمع يجيد التعامل معها. كما ظهرت فرق بروتستانتية متطرفة» كالمعمدانيين» هدّدت البناء السياسي والاحتماعي ذاته» 
فطلا عق آنا كانت اك لور جافيرية راسعة 

ولقد حلخل ظهور البروتستانتية في حد ذاته الإطار المسيحي الكاثوليكي العالمي الموحّد, فبدأت تظهر تعددية عقائدية 
في امجتمع الغربي. ويشكل هذاء بطبيعة الحال» بداية تقهقر العقيدة المسيحية وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي. وقد ألقى 
انقسام النخبة الحاكمة إلى بروتستانت وكاثوليك بظلال من الشك على العقيدة ذاقهاء الأمر الذي أدّى بدوره إلى ظهور 
أو تشجيع الشك الفلسفي واليقين الإلحادي والحركة الإنسانية الي تحوّل الإنسان إلى مطلق يحل محل الإله . 

وقد ساهم مارتن لوثر في إشاعة جو التسامح تحاه أعضاء الجماعات اليهودية في بادئ الأمر» حيث تصوّر أن بإمكانه 
هداية اليهود وتنصيرهم. ففي عام 1520 هاجم لوثر هؤلاء الذين يضطهدون اليهود, وأدان اضطهادهم من قبل 
الكنيسة الكاثوليكية محتجاً بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد. بل ورفض لوثر المقولة الإقطاعية الدينية 
الغربية الي ترى أن اليهود هم أقنان البلاط أو الّلك» ووحد أنهم على حق في رفض المسيحية في صورتّا الكاثوليكية 
الوثنية. ووردت كل هذه الأفكار في كتابه الذي نشره عام 3؛ وطبع سبع مرات في العام نفسه» بعنوان عيسى 
ولد يهودياً. ودفاع لوثر عن اليهودية هو جزء لا يتجزأ من نزعته التبشيرية» أي أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإنما 
مهتم يهم عقدار إمكان تنصيرهم: فهو يختم كتابه هذا بقوله: " إذا أردنا أن بجعلهم خيراً مما هم» فعلينا أن نعاملهم 
حسب قانون المحبة المسيحي لا قانون البابا» علينا أن نحسن وفادقم وأن نسمح لهم بأن يتنافسوا وأن نتيح لهم فرصة فهم 
نلياة والعقيدة التيكيينى وإذا أصر بحصي علق غناده :فما الضترن :للقن أنشه داجيا يحون ادن" . 
وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الكتب الحاخامية» ولعل هذا هو ما حدا بالسلطات الكنسية إلى أن تعتبر لوثر 
« يهودياً» و »راعياً لليهود» و« شبه يهودي». بل وتصوّر بعض اليهود أيضاً أنه يهودي متخفً من يهود المارانو . 
ولكن موقف لوثر تغيّر في أواخر الثلاثينيات» إذ اتخذ موقفاً متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف الكنيسة الكاثوليكية. 
فالكئيسة الكاثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليهود وبحمايتهم باعتبارهم الشعب الشاهدء أما لوثر فأسقط هذا 
الدور تماماً "ضمن ما أسقط من موسسات وسيطة". ويُلاحَظ أن تزايد اشتغال المسيحيين بالتجارة كان له جانبه المظلم 
بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية إذ كان ذلك يعن تزايد التنافس معهم. وقد أدّى الإصلاح الديئ إلى فتح الباب على 
مصراعيه للاجتهادات والانشقاقات» فظهرت بجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية العهد القديم والذين اتخذوا انعا 
يهودياء كما هو الحال مع جماعة السبتيين الذين كانوا يستريحون يوم السبت بدلاً من يوم الأحد. وكتاب لوثر خطاب 
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ضد السبتيين يتضمن هجوماً حاداً على اليهود الذين اتهمهم بأنهم يجمعون الأنصار لعقيدتهم. ثم ظهر في عام 1542 
كتابه عن اليهود وأكاذيبهم » أما عام 1543 فشهد نشر كتاب عن شيم هامفوراش » أي الاسم الذي لا يُنطّق به» 
والكتابان يتضمنان سيلاً من الشتائم والهجوم على اليهود إذ وصفهم بأنهم خبئاء ولصوص وقطاع طرق وديدان مقرّزة. 
ولكن الحدير بالذكر أن لور كان عنيفا ق.ححومه علن كل أعداقه عن أمراء:وأساقفة وبايؤات ومحامين وغيرهم. وقد 
تأثر لوثر في كتابيه بيهوديين متنصرين. والأكاذيب الي يتحدث عنها لوثر تتعلق ممفهوم الاختيار والميثاق مع الخالق من 
خلال الختان في سيناءء» وإيمان اليهود بأن الرب أعطاهم إرتس يسرائيل "أي فلسطين" والقدس. واستخدم لوثر في كتابه 
كل الاتامات الي كانت توجّه إلى اليهود في العصور الوسطىء مثل قدمة الدم وتسميم الآبار» واهمهم بأفهم يلعنون 
المسيحيين في معابدهم» ووصف اليهودية بأا أصبحت شكلاً من أشكال الوثنية. كما أوصى لوثر بضرورة إحراق 
معابد اليهود وتدمير منازهم وأن يُجمّعوا كالقطيع في الحظائر حي يتحققوا من أنهم ليسوا أسياداً في بلادهم وإنما غرباء 
في المنفى» وأن يخضعوا للسخرة» وأن تُسلب منهم كتب الصلوات الخاصة بم والتلمود وأن يمنع الحاخامات من تلقين 
تعاليم دينهم وأن لا يُسمح لهم بالسفر من خلال طرق الإمبراطورية . 

وصاغ لوثر في هذا الكتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ صياغة متبلورة» فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى 
أرضهم في يهودا "أي فلسطين" ويوصي بتزويدهم« بكل ما يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لنتخلص منهم,؛ إفهم 
عبء ثقيل وهم بلاء وجودنا». ونحن نرى في هذه العبارات تمطاً متكرراً في الحضارة الغربية. فمعاداة اليهود تُترحم 
نفسها دائماً إلى دعوة صهيونية» أي طرد اليهود وتوطينهم في فلسطين. وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات الي وردت 
في المقدمة الي كتبها بلفور» صاحب الوعد المشهورء لكتاب تاريخ الصهيونية الذي كتبه ناحوم سوكولوف. وكانت 
آخر موعظة ألقاها لوثر» قبل موته بأربعة أيام نوعاً من الحجوم على اليهود والمطالبة بطردهم . 

وأثناء محاكمات نورمبرج» صرح جوليوس سترايخر بوجوب محاكمة لوثر بدلاً منه لأن كل ما قاله هو عن اليهود قاله 
لوثر من قبله» وإن كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة. ومن الأمور الحديرة بالتأمل أن ألمانيا هي بلد الإصلاح الديئ أي 
البلد الذي فك الحلول الإلمي '"النعمة' من الكنيسة وأطلق عقاله ليفيض على كل الدنيا وكل الناس فيتوحدوا بالإله. 
وبلد لوثر هو أيضاً البلد الذي ظهر فيه هيجل صاحب المنظومة الحلولية المتطرفة ال تصل إلى مرحلة وحدة الوجود 
التاريخية أو مرحلة غهاية التاريخ» وهو أيضاً بلد نيتشه الذي اكتشف أن وحدة الوجود تؤدي إلى موت الإله» وهو أخيراً 
بلد هتلر الذي نصب نفسه إهاً يحكم بلده في إطار من الحلولية بدون إله . 

ومع هذاء يُلاحَظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليهود أثناء الفترة النازية يختلف باختلاف البلد والانتماء السياسي» 
فالأوساط المحافظة كانت تؤيد النازيين في حين وقفت العناصر الليبرالية ضدهم. وبينما كان موقف الكنيسة في ألمانيا 
مالقا للنازيين» وقفت الكنيسة اللوثرية ضدهم في السويد والدتمارك. بل إن بعض كبار المفكرين اللوثريين الألمان تنبهوا 
إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة الشعب الواحد الصهيونية» والأفكار النازية الي تُقدّس التراث القومي. وفي عام 21982 
عُقد مؤتمر .بمناسبة مرور خمسمائة عام على مولد لوثر وحضره ممثلون عن الكنائس اللوثرية» وأعلن الحاضرون فيه رفض 
أفكار مؤسس الكنيسة اللوثرية المتصلة باليهود . 
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ولا يتسم موقف المفكر الديئ البروتستان حون كالفن "1509 1564" بهذا الوضوح والعنف» فلم تكن لديه 
علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا. ومع هذاء فقد كتب كالفن كتيباً أذ شكل حوار 
بين يهودي ومسيحي يحاول كل منهما أن يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر . 

ولكن أثر كالفن في أعضاء الجماعات اليهودية يظهر بشكل غير مباشرء فقد أباح كالفن الرباء وهو ما أسبغ شرعية 
على أحد النشاطات الاقتصادية الأساسية للجماعات اليهودية. كما أن البروتستانتية الكالفنية الي ابتدعها كالفن» واليّ 
سيطرت على معظم العالم الأنخلو ساكسون, ساهمت في ظهور الرأسمالية حسب أطروحة ماكس فيبر. وهو الأمر الذي 
ترك أثراً عميقاً في اليهود. وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القديم بالغاء كما ركز تركيزاً قوياً على التزعة القانونية والتقيد 
الحرفي والمفرط بالقانون. ومن هنا كان قربه من روح العقيدة اليهودية واتهامه» مثل كثير من المفكرين البروتستانت 
الأوائل» بأنه يهودي أو من دعاة التهويد. وثمة صدى لهذا الاتمام حي ف كتابات ماركس الذي وصف سيطرة 
البورحوازية على المجتمع بأنها عملية قويد له. 


ويلاحظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى: 


1 تأثرت اليهودية بالإصلاح الديئ» فظهرت اليهودية الإصلاحية في ألمانيا "مهد الإصلاح الديئ" متأثرة بفكر 
الإصلاح الديئ المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على وجه الخصوص. وقد صرح الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه 
لا يرى أي فارق بين التوحيد اليهودي والبروتستانتية . 

2 لاحظنا ظهور الفكر الاسترحاعي الضهيوق ذاخل الفكر الووتستاني. ويمكن الإشارة إلى أن كيرا من يهود أوريا 
افوا اغذاء من القرين السابع عشرء يستقرون في البلاد البروتستانتية ''هولندا وإنحلترا... إلخ"» والي كان لها النصيب 
الأكبر في التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. ولذاء نحد أن معظم يهود العالم مركزون في البلاد البروتستانتية 
الاستيطانية الي تتحدث الإبحليزية: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. ولم يُعَد لهم وحود 
يذكر ف البلاد الكاثوليكية. ومع هجرة اليهود السوفييت» سيتركز يهود العالم إما في البلاد البروتستانتية أو في إسرائيل . 

3 يُلاحَظ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاد البروتستانتية. وقد تبنت إبحلترا المشروع الصهيونئ بعد منافسة قصيرة مع 
ألمانيا وتبعتها الولايات المتحدة» وذلك بينما كان هناك دائماً رفض للمشروع الصهيون في الأوساط الكاثوليكية. 
ويُلاحَظ أنه مع تزايد انتشار البروتستاتية في أمريكا اللاتينية» يتوقع تزايد التعاطف مع المشروع الصهيونٍ . 

4 ارتبطت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستاني 
الأنحلوساكسونء ولذا نحد أن الغالبية الساحقة من يهود العالم توحد في الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا 
وأستراليا ونيوزيلندا '"وأخيراً إسرائيل الي هي جزء من هذا التشكيل الأنبحلو ساكسون" . 

5 ثمة علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليهودية تتحدد في أن الرأسمالية» حسب أطروحة فيبر» وُلدت في 
ابمجتمعات البروتستانتية» كما أن ميلاد الرأسمالية الرشيدة كان أهم حدث في تاريخ الجماعات اليهودية» قضوها فق 
اديه 
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6 ولا يزال كثير من غلاة البروتستانت يأحذون بالتفسير ا حرفي للعهد القدم» وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً 
مرتبطة باليهود» وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العبرانيين القدامى» ويتفشى في صفوفهم تفكير صهيون وحُْمّى 
استرجاعية ألفية. ويرى كثير منهم أن دولة إسرائيل هي تحقيق للنبوءات الي وردت في العهد القديم . 
لكن هذا لا يعن أن ثمة علاقة عضوية أو سببية بين البروتستانتية والصهيونية. وكما أسلفناء تحوي الرؤية الاسترجاعية 
البروتستائتية قدراً كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم. وتتحدث إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات المتحدة عن 
ضرورة عودة اليهود» ولكنها ترى أيضاً أن هتلر هو سوط العذاب الذي أرسله الإله لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح. 


عصر النهضة "القرنان السادس عشر والسابع عشر" 


لاالتألاع © 7لألاع716علاع 5 3110 للأضرعع 5" 3066 5ذ5أومع 8 ع1" 


رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر النهضة؛ فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات 
اليهودية. وربما يعود هذا إلى وضع اليهود المخاص داخخل المجتمع الغربي وإلى أنهم لم يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية 
الي أَدّت إلى ظهور النهضة والاستنارة فيما بعد .كما أن بنية امجتمع» برغم تغيرها في كثير من الوجوه» ظلت جامدة 
وتقليدية. ولذاء لم يشهد عصر النهضة 'بشكل عام" تغيراً جوهرياً في أحوال أعضاء الجماعات اليهودية» كما لم تحدث 
تطورات فكرية عميقة إلا في بعض الجماعات مثلما حدث ف إيطاليا في بداية عصر النهضة. وكانت أوربا حالية من 
اليهود بعد أن طُردوا من إسبانيا عام 92 14» ومن البرتغال عام 1496» ومن نافار وصقلية وسردينيا عام 21498 
ومن سويسرا واألمانيا عام 90 14. أما إنبحلترا وفرنساء فكانتا قد طردتا أعضاء الجماعات اليهودية في فترة سابقة ولم 
يسمح لهم بالاستيطان فيهما. ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في شرق أوربا "بولند" الي كانت خارج نطاق عصر 
النهضة "في بدايتة'» أو في بعض الإمارات الألمانية الي اسغيلات البهوة الذين كانوا قد عردو من إمارات أخرى.. كما 
كان يوجد بعض اليهود في المدن/الدول الإيطالية في بداية عصر النهضة. بل إن هذه الفترة شهدت تكريس عزلة اليهود» 
وشهدت تحوّل الحيتو من المكان الذي كانوا يعيشون فيه إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فيه. فمع عصر النهضة» 
فقدت كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والربا وحلت محلها 
جماعات مسيحية محلية أو دولية . 

ومع هذاء شهدت تلك الفترة بعض التحولات العميقة للجماعات اليهودية» وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في 
الفترات التاريخية اللاحقة بعد تزايد أعداد يهود بولنداء وبدأ تشابكهم مع طبقة الشلاختا داحل إطار الإقطاع الاستيطاني 
في أوكرانيا "نظام الأرندا". ويُلاحَظ بداية الانفجار السكانى بين يهود بولندا الأمر الذي أدَّى إلى رقم إلى الغالبية 
الساحقة من يهود العالم. كما بدأ يهود المارانو في تكوين مراكزهم السكانية والثقافية فى أمستردام وبوردو وسالونيكا 
"وف كثير من مدن الدولة العثمانية" وكان يُطلّق عليهم «السفاره» أو «البرتغاليين». وكان السفارديون على مستوى 
ثقافي رفيع '"'نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية الإسلامية'» وكانت النخبة بينهم على دراية بالأمور المصرفية المتقدمة. 
وكانت تربطهم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليهود السفارديين في الإمبراطورية العثمانية» الأمر الذي سهل عليهم 
القيام بالعمليات التجارية الدولية» وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دوراً في الاقتصاد الجديد. وقد بدأ الأدب والفن في عصر 
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النهضة ينفتحان على المواضيع العبرية واليهودية» فرسم رمبرانت يهود أمستردام '"'ومن بينهم إسبينوزا' وأبطال العبرانيين. 
ويلاحَّظ أن الأعمال الأدبية بدأت هي الأخرى تعالج شخصيات مثل همشون ويهوديت وإستير . 

"إذ أصبحوا يشكلون غالبية يهود العال' وزاد وزفهم الثقافي مع تزايد طباعة الكتب العبرية» وكذلك بسبب تزايد أهمية 
أوربا في العالم مع تزايد غزواتها الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة. ويُلاحَظ أن ظاهرة يهود البلاط بدأت في هذه الفترة 
ولكنها لم تتبلور إلا في القرن السابع عشر الميلادي. وقد بدأ تحرّك أعضاء الجماعات اليهودية مع التشكيل الاستيطاني 
الغربي في هذه المرحلة» وهي عملية انتهت في الوقت الحاضر بوجود معظم يهود العالح ف بلاد استيطانية . 

ويلاحَظ أنه في هذه الفترة» بدأ ظهور الفكر الصهيون بين المسيحيين في البلاد البروتستانتية على وجه العموم وفي 
إنحلترا على وجه الخصوص. وهو فكر يذهب إلى أن خلاص العالم لن يتم إلا بالاستيلاء على فلسطين واسترجاع 
اليهود أي عودهم لهاء وتنصيرهم حي يتم الإعداد لعودة المسيح المخلّص. والفكرة الصهيونية هي ذاتما الفكرة 
الاسترجاعية مع إحلال العنصر اليهودي محل العنصر المسيحي . 

وعصر النهضة» كما أسلفناء هو عصر الاكتشافات الجغرافية وبدايات الرأسمالية المركنتالية برغبتها في التوسع. ومن ثم 
بدأت الفكرة الاسترجاعية في كسب المؤيدين لهاء وبخاصة في البلاد البروتستانتية» وبدأ الحديث عن عودة اليهود إلى 
صهيون أي فلسطين. وبدأت محاولات إنشاء مستوطنات يهودية حارج أورباء وقد حرت أولى المحاولات الاستيطانية في 
العالم الجديد. ولكن عصر النهضة» وانقلابه التجاري» والأفكار الصهيونية المسيحية الى سادت خلاله» لم تكن سوى 
إرهاصات للثورة الفرنسية والصناعية وللحركة الإمبريالية ال تركت أثرها العميق في العالم بأسره؛ وفي الجماعات 


اليهودية بطبيعة الحال . 
عصر الاستنارة "القرن الثامن عشر" 


لاقع ) تلأضمعع اانا" أمع ممع غطوتامع عط" 


كان التيار الفكري الأساسي في هذه الفترة هو فكر حركة الاستنارة» وهو فكر يدعو إلى تحرير الإنسان من الغيبيات 
بحدف ترشيده. وهي عملية ترشيد أَدَّتء فيما أَدَّتء إلى تطويع الإنسان لخدمة الدولة المركزية المطلقة. وقد أدَّى ذلك 
إلى المجوم على كل أشكال الغيب والخصوصية وكل الجيوب الإثنية. ولا شك في أن هذا الفكرء وكذلك التحولات 
الاحتماعية ال أَدَّت إليه ونحمت عنه في الوقت نفسه؛ قد تركا أعمق الأثر في أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
بأسره» فقد استفادوا من هذه التحولات أها استفادة مع أفهم اصطدموا بما في فهاية الأمر. والواقع أن هذه العملية 
التاريخية هي الي قضت على الميتو وأعتقت اليهود» ولكنها قضت أيعا عل دورهم كجماعة وظيفية وسيطة» وزادت 
من معدلات الاندماج والعلمنة بينهم . 

ويلاحَظ أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال العصور الوسطى في الغرب كانت قد أحذدت شكل 
الانسحاب أو الحجرة إلى الماضي؛ فكانت هجرة من أوربا الغربية» حيث نشأت طبقات تحارية محلية» إلى الشرق السلافي 
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حيث كان نمط التنظيم الاجتماعي شبيهاً بأوربا في العصور الوسطى وحيث كان بوسع أعضاء الجماعات اليهودية 
الاستقرار في مسام المتمع وعلى هامشه ليلعبوا دوراً حدودياً. وكان اليهود المنسحبون هم أساساً اليهود الإشكناز الذين 
يشتغلون بالتجارة البدائية والرباء وكان أكبر تجمّع لهم في هولندا وروسياء وهو التجمّع الذي نشأت فيه المسألة اليهودية 
'والأفكار الصهيونية فيما بعد". وقد استمرت هذه الحركة حي بداية القرن السابع عشر الميلادي حين بدأت الدولة 
العثمانية "الي كانت تستوعب الفائض الأوربي من اليهود" في التجمد . 

أذت المهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تنجه نحو بلاد وسط وغرب أورباء وهي البلاد الي كانوا قد طردوا منها. وقد 
عاد اليهود إلى هذه البلاد بعد أن تساقط النظام الإقطاعي الوسيط وظهر حكم الملكيات المطلقة الي حطمت سلطة 
الأمراء الإقطاعيين وظهرت الدولة المركزية المطلقة. وكان يهود المارانو» بما لديهم من حبرة في الأمور المالية والتجارة 
الدولية عنضرا أسناشا ى لكر القائية البهوة : 

وف عام 1612» سمحت هامبورج ليهود المارانو "وهم من السفاره" بالاستيطان فيهاء وقد أعلن بعضهم يهوديته 
صراحة بعد الاستيطان. أما في فرنساء فكان هناك بعض الحيوب اليهودية. ومع عصر النهضة, تغيّرت الصورة. ففي 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي» سّمح لبعض اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان ف بوردو وبايون. كما تم ضم 
منطقة الألزاس واللورين الي كانت تضم يهوداً من الأشكناز» وبعدها انتشر اليهود» وبخاصة من الألزاس» في كل فرنسا . 
أما في إيحلتراء فقد سُمح بعودة اليهود عام 1664» وأسّس معبد يهودي في لندن عام 1690 ولم يكن هناك في 
إبحلتراء حيتو يهودي بالمعئ المعروفء ولم تُفرّض عليهم هناك أية قيود . 

وقد هاجر يهود المارانو أيضاً إلى هولندا واستوطنوا في أنتوربء ثم في أمستردام» وتحالفوا مع البروتستانت في حريهم ضد 
الميمنة الإسبانية» كما للحأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية العثمانية. وكان نمط المجرة يأحذ في العادة شكل استيطان 
سفاردي في البداية ثم يتوافد المهاحرون الإشكناز . 

وقد أدّى هذاء في بداية الأمرء إلى تزايد عدم تحانس اليهود داخل القارة الأوربية. وفي داحل كل مدينة» كانت 
الجماعات اليهودية مستقلة الواحدة عن الأخحرى اما ففي إيطاليا مثلاً كانت هناك جماعة يهودية إيطالية وأحرى 
إسبانية سفاردية وثالثة ألمانية إشكنازية» وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معها في بعض الأحيان. بل 
كانت الجماعة الواحدة تنقسم إلى عدّة أقسام حسب المدينة الي ينتمي إليها أعضاؤها أعيلة . 

ومع هذاء كان هناك فريقان أساسيان هما: السفارد تمن يتحدثون اللادينو» والإشكناز المتحدثون باليديشية» وبخاصة بعد 
أن انضمت الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت هويتها بينهم. وتركز يهود المارانو في شبه حزيرة 
أيبريا وثغور البحر الأبيض المتوسط» وداخل الدولة العثمانية» وداحل أورباء وفي العالم الجديد. أما اليهود الإشكناز فقد 
تركزوا في شرق أوربا وداحل بعض مدن وسط ألمانيا . 

وكان الحرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من خمس أو ست طبقات .وعلى قمة الهرم» كانت تقف نخبة صغيرة من 
كبار الممولين ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء» وكان هؤلاء يُشكلون قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال 
مع يهود البلاط في وسط أورباء والمهاماد في غريماء والقهال في شرقهاء تليها طبقة أكبر من كبار التجار والوكلاء 
التجاريين وأصحاب المعامل. أما الطبقة الثالثة» وهي أكبرها شحنا فهي جمهور الباعة الحائلين وبائعو الملابس القديعة 
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وغيرهم من صغار التجار .و كانت هناك طبقة رابعة صغيرة من الحرفيين. وفي أسفل الحرم» كانت توجد قاعدة كبيرة من 
الجائلين والمتسوّلين والمتعطلين . 

كما كرفا من قرم كان بنام عضن اياف الحرييه فساافن التو الفرئسية عرنيا خامداوكاقت شقرق الفراد 
تزداد بارتفاع مستواه الطبقي والاجتماعي. ولذاء لم يكن للفلاحين والأقنان أية حقوق تُذكر. وكذلك الوضع بالنسبة 
ليهود المانياء إذ كان يهود البلاط في قمة المجتمع وهذا فقد كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباً أما يهود الحيتو فلم تكن 
لهم حقوق تذكر. وكان أعضاء الجماعة اليهودية في بروسيا يُقسّمون حسب وضعهم في المجتمع ومدى نفعهم للدولة» 
وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن الثامن عشر الميلادي وتبنته روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي . 
وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القرى إلى المدن» وَيلاحَظ خلو هذا الهرم من الطبقة الوسطى المرتبطة 
بالصناعة ومن التجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنبلاء. وكان أعضاء الجماعة اليهودية؛ نظراً لعلاقتهم 
المباشرة مع الحاكم من خلال يهود البلاط أو كبار المموّلين الذين لعبوا دور الوسطاء ''شتدلان" بين الحاكم وأعضاء 
الجماعة؛ أحسن حالاً من بقية أعضاء المجتمع الخاضعين لأهواء النبلاء وموظفي بقايا النظام الإقطاعي الذي لم يكن له 
قانون موحد أو قواعد ثابتة. وبرغم تزايد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاقم؛ فقد ظلت الجماعات اليهودية 
محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من مؤسساهاء وهو ما جعلها منفصلة نوعاً ما عن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة يهوية 
وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكّل من تحار صغار ومرابين» بدأت الحضارة الغربية تحوّهم مرة 
أخرى إلى جماعة وظيفية وسيطة أحرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن ,ما يُعبّر عن التغيرات الي خاضها امجتمع 
الغربي. فبعد أن كان أعضاء الجماعة اليهودية هم الإسفنجة أو الأداة الي بمتص با الحاكم الإقطاعي فائض القيمة من 
داخل مجتمعه» تحولوا إلى أداة يستخدمها حاكم الدولة المطلقة في النشاطات الي تقوم يما هذه الدولة داحل وخارج 
حدودهاء إذ لم تعد هناك ضرورة لامتصاص فائض القيمة لأن مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وحه أفضل. 
ومع هذاء استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب دور الجماعة الوسيطة القديمة أي التجارة البدائية والرباء وهؤلاء 
هم اليهود الذين كانوا يوحدون في قاعدة الهرم .والواقع أن معظم, إن لم يكن كل» أعضاء الجماعات اليهودية "في قمة 
الهرم وقاعدته' كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة. 

وقد كوَّنت الجماعات اليهودية في هذه المرحلة شبكة علاقات تحارية على مستويين: عالمي متقدم؛ ومحلي بدائي. فكان 
كبار المموّلين اليهود» من يهود البلاط وغيرهم, يربطون بين الدول المختلفة ويسدُون احتياجات الأمراء للأموال 
وحاحات الجيوش إلى التموين. فكان يهود الأرندا في بولندا يزوّدون يهود البلاط في وسط أوربا بالأحشاب والمحاصيل 
الزراعية الي كان يحتاج إليها غرب أوربا ووسطها بسبب زيادة عدد السكان آنذاك. وكان بوسع يهود أمستردام تدبير 
المعادن النفيسة الى قد يحتاج إليها نبلاء شرق أوربا أو وسطها. كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار 
الجملة» والسماسرة والوكلاء التجاريبن الذين كان يساندهم آلاف الباعة الجائلين وصغار بحار العملة والحرفيون اليهود 
الذين كانوا يعملون قي العادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع الماس والصياغة والنسيج وخياطة الملابس 
وإصلاحها . 
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ولذا السبب» كان بوسع كبار الممؤّلين اليهود» من يهود البلاط أو غيرهم, أن يدبّروا أية كمية من الذهب يريدها 
الإمبراطور أو الأمير» ويعدوا له التموين اللازم للحملات العسكرية الي يجرّدهاء وذلك في أسرع وقت ممكن ورغم 
ظروف الحرب. كما كان بوسعهم؛ من خلال الشبكة نفسهاء القيام بأعمال التجسس لصالح هذا الفريق أو ذاك» 
وتوصيل المعلومات بسرعة غير متوفرة لأ من الفريقين المتحاريين» وذلك من خلال حلقة الاتصال اليهودية» سواء مع 
يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة العثمانية» أو المئات من صغار التجار والمموّلين اليهود في طول أوربا 
وعرضها . 

وقد استفادت كل دول أوربا المتحاربة من هذا الحرم التجاري اليهودي الممتد» فاستفاد منهم الكاثوليك والبروتستانت» 
والألمان والسويديون. ولذاء لم يمس أي من الأطراف المتحاربة أعضاء الجماعات اليهودية بأذى. ومن هناء فإن الادعاء 
النازي بأن اليهود استفادوا من الحرب له أساس من الصحة. ولكنه لا يصور الحقيقة بأكملهاء ولا يُفسّرها . 

وترجع إلى هذه الفترة بداية ارتباط الجماعات اليهودية بالاستعمار الغربي الحديث؛, وبخاصة ف جانبه الاستيطاني» 
وكذلك تزايد اهتمام الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً استيطانياً مالي يشجع التجارة. فعلى سبيل المثال» 
كان أغلبية المستوطنين الأوربيين في سورينام من اليهود» وثار العبيد عليهم هناك. وقد سيطر المموّلون اليهود على كثير 
من أشكال التجارة الإستراتيجية» واشتركوا في كثير من المشاريع الاستعمارية» فساهموا في شركة الحند الشرقية المولندية 
وفي غيرها من الشركات. كما اشتركوا في جحارة العبيد بنشاط كبير. واستوطنت بعض الجماعات اليهودية في العالم 
الجديد» وهو ما وسع نطاق الشبكة التجارية اليهودية . 

ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا كانوا مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيهاء وبالنبلاء من 
خلال نظام الأرندا. أما في الغرب والوسطء فكانوا جزءاً من اقتصاد الدولة المطلقة» وبخاصة في محال التجارة والنشاط 
الكولونياللي» أي تلك النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة. وكان القاسم المشترك بين هذه النشاطات أن 
أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في أغلب الأحيان مرتبطين بأهداف الحاكم ومعادين لكثير من طبقات المجتمع. كما 
أنهم؛ رغم تراكم ثرواتهمء لم يصبحوا قط جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الجديد» فلم يستثمروا أموالحم في الصناعات 
الجديدة بل ظلوا بمنأى عنها. وظل رأس المال اليهودي مرتبطاً بالدولة» فحين كان رأس المال اليهودي يؤسس المصانع» 
كانت هذه المصانع تابعة للدولة. ولأنهم لم يؤسسوا مصانع مستقلة» فقد ظلوا تحت حماية الدولة» لا علاقة لهم 
بالرأسماليين الآحرين ولا بالجماهير ولا بأي من الطبقات المهمة في المجتمع» ولذا فإفهم لم يساهموا في تطور الرأسمالية 
الرشيدة . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة المطلقة» وبخاصة في المراحل الأولى من تاريخهاء إحدى أدوات التوحيد وفرض 
المركزية» بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية والحياد نظراً لوجودهم حارج المجتمع الغربي . 
ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة» وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة يُفسَّر سر 
تدهورهم بعد صعودهم. وتشكل الفترة من اندلاع حرب الثلاثين عام "1618 1648 حي توقيع معاهدة 
أوترحت عام 1/713» بعد حرب الخلافة الإسبانية» قمة ازدهار الجماعات اليهودية» واليَ تلتها مرحلة التدهور» فقد 
كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد موته وهو ما كان يعوق أي تراكم رأسمالي. وكان الملك يرفض أحياناً دفع ما 
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عليه من ديون» فيدفع جزءاً منها وحسبء الأمر الذي كان يؤدي إلى القضاء على ثروة المموّل اليهودي. وكان هذا أمرا 
سهلاً على الحاكم؛ نظراً لعدم وحود قاعدة جماهيرية تساند اليهودي؛ ونظراً لاعتماده الكامل والمذل على الحاكم. 
وكانت علاقة الشك المتبادل بين الحاكم والمموّل اليهودي؛ رغم حاجة الواحد منهما إلى الآخر تؤدي بالمموّل إلى 
قريب جزء من رأسماله حارج حدود البلد الذي يعيش فيه فقد كان الشك يجعل من المستحيل على أعضاء الجماعة 
البيودية أن ركمو انثماء قوم كافاة : 

وقد بدأ التدهور بين السفارد في أواخر القرن السابع عشر الميلادي» فلم يعد هناك وكلاء يهود لأي بلاط أوربي في 
مدينة هامبورج ذات الأهمية التجارية .وعلى سبيل المثال» حينما عُيّن مندوب يهودي للبلاط الدتماركي في أمستردام؛ 
اضطر بجحلس الشيوخ بضغط من الجماهير إلى رفض الاعتراف به. كما انتقلت و كالتا إسبانيا والبرتغال في أمستردام من 
أيدي أعضاء الجماعة اليهودية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. ولحق هذا التدهور نفسه بأعضاء الجماعة اليهودية 
من السفارد البرتغاليين في أمستردام؛ فتناقص استثمارهم في التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيراً من رأسمالهم في مضاربات 
البورصة . 

وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى يهود ألمانياء إذ دخلت السياسة المركنتالية الألمانية في مرحلة جديدة بعد عام (17/720» 
فبدأت تحمي الصناعات والبضائع امحلية ومنعت استيراد الصوف والمواد الخام الأحرى. وكان ازدهار الجماعة اليهودية 
في ألمانيا يستند إلى استيراد البضائع من هولندا وإنحلتراء ومن أهم البضائع الي كانوا يستوردوفا الأقمشة ال هولندية 
وبضائع أخرى من الي طق عليها الحظر. وقد أَدّى كل هذا إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية. ورغم تحسن وضعهم 
لفترة وجيزة "عام 1/740" بسبب حرب الخلافة النمساوية» إلا أنهم ل يعودوا إلى سابق عهدهمء بل تزايد عدد الفقراء 
بينهم» فقد تضاعف مثلاً عدد فقراء اليهود السفارد البرتغاليين في أمستردام أربع مرات في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام إذ 
زاد من 115 إلى 415 إلى نحو 9040 من جملة أعضاء الجماعة السفاردية. وقد بدأ كبار المموّلين اليهود بتقل 
رأسمالههم من التجارة اليهودية التقليدية إلى الصناعات الحديدة الي لم تكن صناعات يهودية "إن صح التعبير"؛ إذ كانت 
الدولة المطلقة تضع القوانين الي تمعل من الصعب على صاحب رأس امال اليهودي أن يستأجر يهوداً وحسب . 

أما فيما يتصل بيهود بولندا» فقد كانت هجمات #ميلنكي أول ضربة تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية الي تسببت في 
امسحلال السناعة اقتضاديا. ووضعت معاهدة أوترخت ذا لحالة الحرب الي ازدهرت بسببها الجماعات اليهودية» 
وساد السلام الذي ساهم في القضاء على الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية وفي القضاء على الحاجة إليها. وأثّر هذا 
أيضاً على يهود الأرندا إذ لم تَعُد أوربا في حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأعشاب. أما التجارة الكولونيالية» فقد بيدأت 
تتسع وتحتاج إلى قاعدتين بشرية ورأسمالية واسعتين للغاية؛ وهو ما جعل رأس المال اليهودي الحزيل بدون أهمية كبيرة. 
وقد أدّى تقسيم بولندا ثم اختفاؤهاء كوحدة سياسية مستقلة» إلى تقسيم أهم وأكبر تجمّع يهودي على الإطلاق. ولذاء 
فمع النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» بدأ يتفاقم ضعف الحالة الاقتصادية ليهود أوربا: شرقها ووسطها 
وغروما. وبدأ أعضاء الجماعات اليهودية يعانون من الحامشية وانعدام الإنتاحية» لا لكسل طبيعي فيهم وإِنما بسبب 
التطورات الاجتماعية والثقافية السريعة. وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي '' باليديشية: شنورير"» وهذه كلها جوانب ما 
ل لالب انه الجر سيف وننا عتدن كرد ]قا كدو الله وده ايها تدلدى "قوذ اللشيافة الريدقية ب ادرف 
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الفماتية وذلك نكر لتزايد النفوذ الغربي الذي شجع الأقليات المسيحية على حساب الجماعات اليهودية. وأخذ نصيب 
يهود الدولة العثمانية من تحارتها الدولية يتناقص ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي؛ ح اختفى تماماً مع فهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالنظام السياسي الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وفي غيرها من الجيوب 
نظراً لارتباطهم بالنخبة الحاكمة» ففي بداية الفترة الي نتناوها كان أعضاء الجماعة يقفون على مقربة من الدولة المطلقة 
ويخدمون أهدافها ومآريما. ولذاء فقد كانوا عرضة لهجوم أعداء السلطة الحاكمة نتيجة التطور التاريخي وتزايد نفوذ 
الدولة المطلقة ورغبتها في تصفية الحيوب الإثنية والدينية المختلفة كافة وكل الجماعات الوظيفية الوسيطة مما في ذلك تلك 
الجماعات الى خدمتها بعض الأوقات. ومن هنا جاء دور الجيب اليهوديء فقررت الدولة المطلقة أن تحل مسألتها 
اليهودية على طريقتها المألوفة وهي ترشيد اليهود» بإخضاعهم للاحراءات نفسها الي طبقت على مواطئ الدولة المطلقة. 
وإذا كان امد من هذه العدلية آنا "عضيل الدولة إل القرد #ناشزة نيع مكدها موطف لصاطها عاماء وإدارهه من اذل 
مَوْسِِسَاهَا العامةء فيا لدلك اذت شكل غحرّك على مستوين؛ مؤسسي وفردي. فغلى مستوى الموسسات: ألغيث كل 
الموسسات اليهودية الوسيطة مثل القهال والمهاماد وغيرها. ولكن ثمة أسباباً داخلية خاصة باليهود ساهمت في عملية 
ضعف المؤسسات الوسيطة ومن بينها ازدياد عدم التجانس المهين والوظيفي بين أعضاء الجماعات اليهودية وتدنّي 
المستوى الحضاري والثقافي لقيادهم؛ الأمر الذي جعل هذه القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة اليهودية أمام الحكام غير 
اليهود. أما على المستوى الفردي» فقد حدث ترشيد اليهود وتطبيعهم أي تحويلهم إلى إنسان عصر الاستنارة الطبيعي. 
وقد سُميّت العملية «عملية إصلاح اليهوه»» أي تخليصهم من هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاحيتهم وتحويلهم إلى 
عناصر نافعة يمكن توظيفها مع ما يوظّف من عناصر مادية وبشرية أخرى في حدمة الدولة» ويمكن دبحها مع بقية المادة 
البشرية الي تكوّن مواطئ الدولة. ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية فقد أكد فكر حركة 
الاستنارة الحرية الشخصية وضرورة الحكم على الفرد من منظور مدى نفعه للدولة» ولذا كانت عملية الإعتاق والتحرير 
تتم بمدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن منتج مستهلك "وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود وتحويلهم إلى عناصر 
ناعة ليقي إلا الفكر الهيروا" + 

وقد تدحلت الدولة المطلقة في أخحص حصوصيات الفرد اليهودي: مي يتزوّج؟ ومن يتزوّج؟ وأين يقيم؟ وماذا يرتدي؟ 
وكيف يحلق شعر رأسه؟ ومما يجدر ذكره أن الدولة المطلقة لم تكن تتدحل في شئون اليهود وحسبء بل كانت تتدخحل 
في شئون كل الرعايا. ففي عام 1666» أصدرت الدولة الفرنسية قراراً يقضي بأن يُعفَى من الضرائب كل من يتزوج 
وهو دون العشرين» وذلك حي يبلغ سن الخامسة والعشرين. كما كان يُعفى من الضرائب ربٌ كل أسرة يبلغ عدد 
أفرادها عشرة» بشرط ألا يكون أحدهم منخرطاً في سلك الرهبان! وصدر قرار عام 1669 بفرض غرامة على الآباء 
الذين لا يزوجون أولادهم قبل سن العشرينء أو بناتهم قبل سن السادسة عشرة ! 

كما تدحلت الدولة المطلقة في الأمور الدينية» فألغت المحاكم الحاخامية» وحرّمت دراسة التلمود قبل سن السابعة عشرة» 
وهي إجراءات كانت ققدف إلى تحديث أعضاء الجماعة اليهودية وعلمنتهم حي يصبحوا جوع عضوي نافعاً يساهم في 
الإنتاج القومي للدولة. وهي كذلك عملية لم تنطبق كما أسلفنا على أعضاء الجماعة وحدهم وإنما على أعضاء امجتمع 
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كافة. كما أن السلطات الي كانت تمارسها الدولة ل تختلف في أساسياتها عن السلطات الي كانت تمارسها الإدارة 
الذاتية اليهودية. بل رعا كانت السلعلات اللكزية أت لوزالية وعقلانية» ولكنها مع هذا كانت أكثر قسوة بسبب 
ضخامة حجمها وبُعدها عن الفرد. ويظهر ذلك بشكل أكثر حدّة في حالة أعضاء الجماعة اليهودية بسبب خصوصيتهم 
اليهودية» وبسبب أن عمليي العلمنة والتحديث استخدمتا في البداية ديباحات مسيحية أحفت الجوهر العلماني التحديثي 
عن المسيحيين من مواطين الدولة المطلقة ومن ثم زادقا إيلاماً بالنسبة إلى اليهود . 

وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام مطلقين مثل جوزيف الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني» في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين؛ فإِهُا لم تختلف كثيراً عن السياسة الي طرحتها الثورة الفرنسية. فالفكر 
الكامن في الملكيات المطلقة والدمهوريات الثورية هو فكر عصر الاستنارة» والنموذج الكامن هو موذج الإنسان 
الطبيعي. ومع هذاء كان وضع أعضاء الجماعة اليهودية وطريقة حل المسألة اليهودية يختلفان من بلد إلى آخر بحسب 
مستوى تطوّر هذا البلد .فبالنسبة إلى الإمبراطورية النمساوية امجرية الى كانت تضم النمسا وامحر وبوهيميا ومورافياء ثم 
جاليشيا الي كانت تضم كتلة يهودية كبيرة وا ماء حاول الإمبراطور جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية 
فأصدر عدة تشريعات في الفترة من 1/781 إلى 1/789 كما أصدر عام 1/782 براءة التسامح الي كانت تهدف إلى 
تحديث المجتمع ككل وإلى إلغاء انعزالية اليهود المتمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية. وحدّدت التشريعات حقوق النبلاء» 
كما استهدفت تحسين أحوال الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي. وقد ألغيت الشارة اليهودية الي كان 
ملح القنوى ا نزاوه تخارع ايقنى". كنا الع كر تعن القو انين الع كلقي دافن عر كتين «امبخ مخ تهج اوس 
أية حرفة وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أو في أية وظيفة مدنية أو عسكرية» وأصبح من حقهم أن يشيّدوا منازل خاصة 
كمم في أي مكان. ومُنحوا حق التمتع بشرف الخدمة العسكرية عام 1/87» كما حُظر عليهم استخدام اليديشية؛ 
وبخاصة التجار الذين كان عليهم أن يكتبوا حساباتهم بالألمانية. كما أصبح من المحظور على أعضاء الجماعات اليهودية 
ارتداء أزياء خاصة يمم» بل وفرضت عليهم الأزياء الأوربية» ومُنع الآباء من تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال 
دراستهم؛ وفرض عليهم اخختيار أسماء جديدة ألمانية. وقد حاولت حكومات الإمارات والدويلات الألمانية تطبيق سياسة 
ترمي إلى دمج اليهود» فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه يحدد في الوقت نفسه مكان 
سكناهم ونسبة المصرح لم بالزواج . 

وقد خاض اليهود في روسيا وبولندا عملية تحديث مماثلة في مرحلة لاحقة» وإن كانت قد أحذت شكلا حاصا نظرا 
لخصوصية وضع اليهود فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث. هذا على عكس الوضع في فرنسا وإنحلترا وهولنداء وهي بلاد 
ذات بورجوازيات محلية قوية لم تخش منافسة التاحر اليهودي ولم ترفض توطين اليهود» وبخاصة المارانو» بل أتاحت 
أمامهم فرصة الاشتغال بمجميع الحرف. وكانت اللاأهلية الشرعية "القانونية' المفروضة عليهم محدودة وآحذة في الاختفاء» 
كما لم تظهر في مثل هذه البلاد مسألة يهودية إذ أذت فيها المسألة اليهودية شكلاً غير مستعص على الحل لأن الجماعة 
اليهودية لم تكن جسماً غريباً فيهاء ول تكن أيضاً متميّرة اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثُقافياء كما أن عدد أعضائها كان 
صغيراً. وكان لمعظم هذه البلاد مشروع استعماري قوي في فترة مبكرة» وأمكنها عن طريقه حل كثير من مشاكلها 
الاجتماعية. 
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وكما أسلفناء كان الاقتصاد المركنتالي يمثل تحدّياً للمسيحية وقيمهاء ومن ثم شكل تَحَدّياً للاقتصاد التقليدي المسبحي 
بيني على القيم المسيحية التقليدية. وكانت التجارة اليهودية عنصراً مهماً من عناصر التحدي الي ساهمت في تقويض 
دعائم الاقتصاد التقليدي. وتمثْل هذا التحالف بين القوى المدافعة عن المركنتالية والتجارة اليهودية فيما يُسمَّى 
«فيلوسيمتزم 10110-56111151" حب السامية" أي التحيّر لليهود وحب المعرفة الي ينقلوفا. وقد شهدت 
هذه المرحلة بالفعل تزايّد الاهتمام بالدراسات الغبرية» وهو اهتمام على مستوى من المستويات يُعدٌ تحدٌياً للقيم المسيحية 
والتقليدية ويُعبّر عن تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال العلمنة. كما أنه مرتبط بظهور الشك الفلسفي في هذه 
المرحلة» أي أن حب السامية أو التحيز لليهود هو تعبير آخر عن تزايّد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي. وقد تنبه بعض 
رجال الكنيسة إلى أن هذا الاهتمام باليهودية والدراسات العريةةيقتة] عجوم مها عل لمحي : 

ولعي اللازانو كور ناميا ف علس النساعات الود دية عق انو ردير يمد كه واو رظان بقح سترانة 
ومن ثم» ساهموا بشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين الاقتصادي والثقاقي باشتراكهم في التجارة 
الدولية وفي بناء الدولة المطلقة» وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات الأوربية» وبإشاعتهم 
فكرهم الديئن الذي كان جوهره تفكيراً لادينياً رافضاً لليهودية الحاحامية دون قبول دين آخحر .وكانت اليهودية 
الحاحامية في ذلك الوقت قد بدأت تدحل أزمتها العميقة ال أودت ها في فاية الأمر كعقيدة لأغلبية اليهود» إذ تحجرت 
اما ذاحل الطيعر و ضيحت خالية من المعيئ منفصلة عن الواقع. وظهرت القبّالاه لسد الفراغ النفسي والمعرفي» كما ظهر 
إسبينوزا من صفوف المارانو ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديئي بشكل عام وترك اليهودية دون أن يؤمن بدين 
آخر. وبذلك» وضع إسبينوزا أساس اليهودية العلمانية بل والعلمانية ككل. وظهر شبتاي تسفي في الفترة نفسهاء فطرح 
تصوراته الي قرّضت دعائم اليهودية وتحدّت القيادة الحاحامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية» بل وانضم إليه 
عدد كبير من الحاخامات. والواقع أن بحاح الشبتانية هو أكبر دليل على مدى عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية. 
وقد تزايدت معدلات العلمنة بين اليهود وتزايد ابتعادهم عن تراثهم الديئ وغربتهم عنه بل واحتقارهم له» وهو احتقار 
كان يشعر به حي المتدينون منهم. وما عجل بعملية العلمنة أن قيادات الجماعات اليهودية انتقلت من يد الحاخامات إلى 
يد الأثرياءء من أمثال يهود البلاط الذين كانوا مُستوعَبين في الحضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتهم من تقبّل 
مجتمع الأغيار لهم؛ هذا المجتمع الذي تشبهوا به وبطرقه؛ ولذا فقد كانوا هم النموذج الذي يُحتذى بين من يودُون تحقيق 
النجاح . 

وأدّت عمليات التحديث والعلمنة الي قامت با الدولة المطلقة إلى ظهور نواة مستنيرة داخل الجماعات اليهودية يقال لها 
«المسكليم «أي دعاة الاستنارة» وهي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل للفكر الغربي غير اليهودي. كما ظهرت 
في صفوف اليهود جماعات مهنية وقطاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد الغربي الرأسمالي الجديد. لكل هذاء انتشر فكر 
عصر الاستنارة بينهم» وكانت الجماعات اليهودية عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسي مهيأة لتقبّل تحولات عنيفة . 
يعد معظم الفلسفات اليهودية الحديثة الي طّرحت في القرن التاسع عشر الميلادي؛ مثل الصهيونية وقومية الجماعات 
"الدياسبورأ"» استجابات لهذه التحولات . 
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وقد أحذت الفكرة الصهيونية تتغلغل في الفكر الغربي» الديئ والعلماني» حي أصبحت الإطار المرحعي الأساسي الذي 
يتم إدراك اليهود من خلاله» وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذهن الغربي باليهود. ومع تزايد معدلات العلمنة في امجتمع 
الغربي» لم تختف الفكرة بل تم ترشيدهاء واستبعدت منها العناصر الغيبية مثل الشعب الشاهد والعقيدة الاسترجاعية» 
واكتسبت شكلاً علمانياً وأصبحت جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي» فدعا توماس شيرلي إلى أن توطين اليهود في 
إنحترا١<‏ لا لأنهم يهود وما لأهم عنصر تحاري .« 

وقد ساد الخطاب العلمان في فهاية الأمر وضمر الخطاب الديئ وتحوّل إلي ديباحات تستخدمها شخصيات هامشية. 
وشهدت هذه المرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعيى العرقي الحديث. والواقع أن فكر عصر الاستنارة» بطرحه فكرة 
الإنسان الطبيعي» وجد أن الخصوصية اليهودية تشكل تَحَدٌياً لهذه الفكرة. ولكن الفكر التنويري؛ بتأكيده على فكرة نفع 
الإنسان» وبانطلاقه من فكرة الإنسان الطبيعي العام» طلب من أعضاء الأقليات أن يطبّعوا أنفسهم ويرشّدوها وأن يتّبعوا 
القانون العام ودع 2 طلي عديو أن يتخلوا عن خصوصيتهم وعن كل ما بميّزهم كأقلية إثنية أو دينية في الحياة العامة 
ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً حي أصبح الجميع مواطنين نافعين؛ أي أن ما بدأ كمحاولة لإعتاق الأقليات 
انتهى بعملية دبحها وتذويبهاء وهو النموذج الكامن في عصر الاستنارة: تحرير الإنسان من المطلقات ثم تفكيكه وتذويبه . 
ويجب التنبه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية م يكن مقتصورا على الخصوصية اليهودية بل كان هذا العداء 
غاما لسائر الخصوصيات. كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يحدون أن خصوصية البريتون والفلامنج 
والأوكستينيان تسبب لهم قدراً من الضيق أكبر مما تسببه الخصوصية اليهودية. وكان مفكرو عصر الاستنارة يهاجمون 
المسيحية تحت ستار المحجوم على اليهودية "الي كانوا يسموفها«المسيحية البدائي»". ومن هذين العنصرين؛ ظهر ال هجوم 
الشرس على اليهود في فكر الاستنارة .ولقد شكلت فكرة الشعب العضوي المنبوذ ال سادت في الفكر الغربي» وهي 
علمنة لبعض المفاهيم الدينية» الإطار المشترك للفكر الصهيون والمعادي لليهود . 

ومع العقود الأخخيرة من القرن الثامن عشر الميلادي "1770" بلغ عدد يهود العالم مليونين ومائتين وخمسين ألفاء كان 
يوجد منهم في أوربا مليون وسبعمائة وخمسون ألفاء أي الأغلبية العظمى» وكانت أغلبيتهم من يهود اليديشية في روسيا 
وبولندا وحاليشيا . 


الرومانسية والعداء للاستنارة "القرن التاسع عشر" 
"لالتالاع ) تلأمععاع الل" أمع عاط وأامع «عاصياه) عط 300 تداع موصصسرمظ8 
تأثر المفكرون اليهود في العال الغربي بالرومانسية والفكر المعادي للاستنارة في النواحي التالية : 
1الفكر العنصري الغربي هو إحدى ثار الفكر المعادي للاستنارة . 
ذكرة القومية العضوية "'والشعب العضوي [فولك]'"» وهي فكرة تضرب بجذورها في الفكر المعادي للاستنارة» هي 


حجر الزاوية في الفكر الصهيونٍ : 
3 اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية متأثرتان بالفكر المعادي للاستنارة . 
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ونحن نذهب إلى أن الصهيونية» في بعض جوانبهاء حركة «رومانسية»» فالرومانسية هي عودة إلى مطلق لا زمئ 
متجسد في شيء ما يوجد في الزمان والمكان يُطلّق عليه بشكل عام «الطبيعة©» وإن كان يأحذ أسماء أخرىء والصهيونية 
هي عودة إلى مطلق متجسد في الزمان والمكان: فهي عودة للأرض أو لروح الشعب اليهودي. أما فيما يتصل بالحوانب 
السياسية والاقتصادية فيمكن العودة للباب المعنون«التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية» . 


الجماعات اليهودية في عصر ما بعد الحداثة "القرن العشرون" 


لالتالاع ) تأأع تألاع ناآ" 100215111 و20 01 806 8156 ا 5 ]0111111101116 )© (| ذأنناء (' 


مع فهاية القرن التاسع عشرء وتزايد هيمنة الإمبريالية على العالم» تبدأ الصهيونية في إحكام قبضتها على الجماعات 
اليهودية في الغرب. ويصبح تاريخ الجماعات اليهودية» من الناحية السياسية» هو تاريخ صهينة هذه الجماعات أو رفضها 
للصهيونية ومحاولتها التملص منها .وقد تناولنا هذا الجانب وخلفياته التاريخية والفكرية والسياسية في المجحلد الخامس . 
ولكن من الناحية الحضارية والثقافية» يدحل أعضاء الجماعات اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في 
مجتمعاتهم ولا يوحد أي تمايز مهيئ أو حرفي قسري» كما لا يوحد أي تمييز ضدهم. ويزداد قميش اليهودية الحاحامية 
في حياة أعضاء الجماعات اليهودية؛ فهم يصبحون إما يهوداً إثنيين "أي ملحدين" أو يهوداً إصلاحيين أو محافظين» وهي 
صيغ يهودية مخففة للغاية فقد بعضها كل علاقة باليهودية الحاحامية المعيارية. فهم. على سبيل المثال» يتقبلون الشذوذ 
اللعنى ويتعصرة بقياء أبرسياف للشراة حسيا رتودها جاعايات "أن اللتكون والانانكا" من الشواة أيضا ويظهر 
لاهوت موت الإله "تناولنا هذا الجانب في الأبواب الأخيرة من المجلد السادس" . 

ويظهر ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة»» وهي هوية غربية تماما تغطيها قشرة زخرفية يهودية لا تؤثر في 
جوهر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية. ويلاحظ أن المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية يصبحون جزءا 
عضويا من الفكر الغربي الحديث. فهوسرل ودريدا "رغم أصولهما اليهودية" مفكران غربيان تماما. "انظر 
الأبواب الخاصة بالفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع في هذا المجلد". 


الباب الثانى: العلمانية "والإمبريالية" واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
الحلولية والتوحيد والعلمنة: حالة اليهودية "أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر" 


“11 -/إ0لنأ5 6356 3 35 031511 [ :3115111أناء6 5 3110 ,111 5أ11050161! ,تازداع 3011م 
5 5 "قنع 8 ,عأع2 ورج 5“رع اع الا 


من القضايا الأساسية الي أثيرت في علم الاحتماع الغربي قضية علاقة التوحيد والتجاوز بالعلمنة» إذ يذهب بعض 
المفكرين إلى أن التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمنة عَبْر مرحلتين : 

1 مرحلة ترشيد العبادة وحياة المؤمن والعالم بأسره في إطار التوحيد والمطلق المتجاوز . 

2 يقي هذا عرسله لحر تطتتر فها اللطلى عبرنيا "رقمل اللريحنية الكاينة عل 'الريسية المتجاوزة" إلى أن يختفي 
الإله تماما. حينكذ يتم ترشيد حياة الإنسان والعالم بأسره في إطار الواحدية المادية . 
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وهي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء» ولكنها إشكالية مهمة للغاية يمكن فهمها حين ثُفهم حلقات المتتالية الي 
يطرحها دعاة هذا النموذج التفسيري. ونحن نطرح تصوّراً مغايراً ومتتالية مختلفة تستند إلى تعريفنا للعلمانية "الشامل' 
باعتبارها منظومة كامنة في الحلولية الكمونية وليس في التوحيد .فنحن نرى - كما أسلفنا - أنه لا يوجد فرق جوهري 
بين الحلولية الكمونية الروحية والحلولية الكمونية المادية» وأن وحدة الوحود الروحية هي في أساسها وحدة الوحود 
المادية» أي العلمانية الشاملة . 

ولنبدأ بتعريف العلمانية "الشاملة" بأنها رؤية واحدية تدور في إطار المرجعية الكامنة المادية؛ تَرُّدٌ الكون بأسره إلى مبدأ 
واحد كامن فيه. ومن ثم فهي لا تفرّق بين الإنسان والطبيعة بل تراهما مادة واحدة "'نسبية' لا قداسة لما خاضعة لقانون 
طبيعي واحد» ومن ثم يمكن إخضاعها للمقايبس الكمية الرياضية دون الرجوع إلى أية قيم مطلقة '"معرفية كانت أو 
أخلاقية" بمدف زيادة التحكم فيها وتوظيفهاء أي أنها رؤية تستبعد الإنسان المركب الباق وتسععة أنضا درط فلي 
تحاوز ذاته الطبيعية والطبيعة/المادة ليحل محله الإنسان الطبيعي المادي . 

وقد أشرنا إلى أن الترشيد هو إعادة صياغة الواقع والذات في ضوء« نموذج ما .« وقد يكون هذا النموذج دينيا"الإله 
التطارر !ولك شاك أبضا "أنه كود ساذيا دود سي 2 اعقو ل التي ]اق وتققلة أر :مشي عر حر 1 لطبي ةلادع برعا 
يهمنا في سياق هذا المدحل هو النموذج الثاني» والأكثر شيوعاً في العصر الحديث» وهو النموذج الواحدي المادي الذي 
يجعل الطبيعة/المادة "لا عقل الإنسان" هي موضع الكمون .والترشيد العلماني هو ترشيد مادي يأخذ شكل تبني 
الأساليب العلمية الموضوعية والبيروقراطية اللاشخصية في عملية تفسير الواقع وإدارة المجتمع وإعادة صياغته ورفض 
الالتفات إلى التقاليد والأعراف الأخلاقية والموروثة وكل المطلقات المتجاوزة والثنائيات» وهي عملية شاملة تُخضع كل 
شيء لقانون الأرقام والعقل. والترشيدء بهذا المعئ» هو عملية تحريد للعالم في إطار النموذج الواحدي الكمون المادي 
بحيث يُستبعّد كل ما لا يتطابق مع هذا النموذج» أي كل ما هو متجاوز لعالم الطبيعة/المادة. والعلمنة أيضاً عملية تطبيع» 
أي إذواك الأنساة تاعفار بظام مكليفية وجرا خطويا لا تتجر الى الطبيية/للاةة» وغلى ساس انرما سر في غليينا 
يسري عليه» أي أن العلمنة هي عملية نزع القداسة عن الكون ورؤيته في إطار قانون مادي واحد كامن فيه» ومن ثم 
فهي عملية ترشيد وبتحريد وتطبيع. وك هذا التعريف إطار مناقشتنا لآراء عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر وآراء 
عالم الاحتماع الأمريكي بيتر برحر في موضوع علاقة التوحيد بالترشيد ومن ثم العلمنة» وتطبيق هذا على حالة اليهودية . 
يذهب ماكس فيبر إلى أن اليهودية» بوصفها ديانة توحيدية» قامت بدور أساسي في عملية الترشيد. فديانات الشرق 
الأقصى الحلولية الكمونية هدف إلى أن يصبح المؤمن ف حالة اتزان مع نفسه ومع الطبيعة ومع الخالق. وهي تختزل 
المسافة بين الإنسان من حهة والإله والطبيعة من جهة أعرى» فهي ديانات ترى الإله حالاً في :الطبيعة والإنسان كامعاً 
فيهما. أما الديانات التوحيدية فهي تخلق مسافة بين الخالق والمخلوق إذ أن الخالق متجاوز للطبيعة والإنسان متره عنهماء 
ولذا لم يَعْد هدف المؤمن هو توازن علاقته مع نفسه ومع الدنيا وعالم الطبيعة وإِنما التحكم فيها. ويرى فيبر أن هذه 
امحاولة للتحكم في الذات والعالم» باسم مُثْل أعلى موحٌّدء هي خخطوة أولى نحو الترشيد. واليهودية؛ باعتبارها أولى 
الديانات المودينية ليت "السب ضور" دور غاها .هذا الطدان فوديرق كاذ أه اسح يدوق القدم وترشيه 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية. واليهود هم أول من تحرروا من نير السحرء فقد أسقطوا الآلحة المختلفة وحولوها إلى 
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شياطين لا قداسة لما. ويعود هذا إلى تبني اليهودية لما سماه فيبر «الروح الشعبية أو الجماهيرية» الي تتلخص رؤيتها فيما 
يلي : 

1 صاغت الروح الشعبية فكرة العدالة الإلهية '"بالإنجليزية: ثيوديسي "/[ 111800110 وهي قضية لماذا خلق الله العادل 
الشر. والرد اليهودي على هذه القضية رد عقلانئ» فالإله كيان عقلائي رشيدء ويأقِ بأفعال ذات دوافع عقلانية مفهومة 
للإنسان؛ والإنسان كيان حر مسئول عما يقترفه من آثام وعما يأتيه من أفعال خيّرة . 

ارب الداش عن الر فيه الشهية كن 209 3 أرط ارات الك لاقيو تكن قييرهاه وطرغتوا ودلا عن ذلك 
فكرة أن الإنسان» من خلال طاعة الخالق وتنفيذ وصاياه, يمكنه أن يحوز الرضا فيكافئه ويرفع عنه العذاب. ولكن 
الإنسان» داحل هذا الإطار الأخلاقي» لا يتسم بالخيلاء أو الثقة بالنفس» وهو ما يسميه فيبر «سيكولوجيا الفرسان»» 
فخالق الجماهير يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه . 

3 تنظر الروح الشعبية إلى المبادئ الألاقية باعتبارها نسقاً من الأححلاقيات العملية المرتبطة بالحياة واحتياجاتها . 

4 ولذاءفإنها تخلو من أية عناصر سحرية» فالإنسان الذي لا يطيع الخالق سيّزل به العقابءولا يمكن لأية صيغ سحرية 
أن تنقذه منه . 

وحسب تصوّر فيبر» كانت السمتان الثالثة والرابعة هما الإضافة الإبداعية للتراث اليهودي الديئ التوحيدي الي لم تظهر 
في الديانة المصرية أو البابلية "وهو رأي غريب بعض الشيء يغرق في التعميمات الكاسحة:؛ ولكننا لن نناقشه حى نستمر 
ف عرض أطروحة فيبر". وقد ساهمت طبيعة امجتمع العبراني في تطوير السمات الأربعة السابقة كلها "الي يمكن أن 
نسميها«توحيدي» باعتبار أنها تؤكد مسكولية الإنسان الأخلاقية وحريته وعدم حدوى اللجوء للسحر والقرابين" لأنه 
كان مجتمعا بدائياً مقسماً إلى قبائل تدحل في علاقة متكافقة فيما بينها في زمن الحرب» علاقة تستند إلى عقد أو ميفاق أو 
عهد 'بالعبرية :بريت" يُعقد بين القبائل من جهة ويهوه"إله الحرب" من جهة أخرى. وقد ظهرت يسرائيل باعتبارها 
«شعب إله الحرب» ''وهذا هو المعيئ الحقيقي لكلمة «يسرائيل» حسب تصور فيبر". ولم يكن هناك إطار ثابت يضم 
كل هذه القبائل» وإنما كانت هذه القبائل تدحل في علاقة مؤقتة تحت قيادة كاريزمية يُطلّق عليها اسم «القضاة»» وهم 
« أنبياء حروب « على حد قول فيبر. وكان الجميع متساوين داحل هذا الإطار» فكلهم يضطلعون بالوظائف نفسها 
وقدوة الواشيات لها ويعفون «اللشوق الفسهاء وقد كا هذا كا أن الكت لرخيا السكرية كادف يلالقية حداء 
إذ كانت الحروب تتم إما على الأقدام وإما على ظهور البغال. وكان على الجميع أن يتحملوا الأعباء نفسها ويتجشموا 
المصاعب نفسهاء ومن ثم ظهرت فكرة العهد الى ظلت شائعة في صفوف الجماهير اليهودية بكل ما تنطوي عليه من 
عقلانية وأحلاقية ومساواة بين أعضاء المجتمع العبراي» إذ كان المذنب يُطرّد من حظيرة الدين أو يرجم بالحجارة» الأمر 
الذي يعن استبعاد السحر كوسيلة للتقرب من الخالق. 

ثم ظهر النظام الملكي العبرائي وغيِّر هذا الوضع تهاماًء فقد أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً خاصاً 
وحيشاً نظامياً وإدارة مركزية يتبعها نظام كهنوي تابع للبلاط الملكي . 


وقد تزامن ذلك مع تغير فنون الحرب وأدواتهاء إذ ظهرت العربات الحربية والأحصنة,. وكان المجتمع العبراني, 
قبل ظهور الملكية» مكونا من ثلاث طبقات: 
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أ" طبقة أرستقراطية حضرية تضم في صفوفها كبار الملاك الذين يعيشون من ريع ضياعهم . 

ب" طبقة الجماهير "'يستخدم فيبر الكلمة اللاتينية «بلبز "«01©05] الي تضم الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بقدر من 
الاستقلال الاقتصادي في بادئ الأمر قبل أن تتدهور أحواهم فيما بعد» كما كانت تضم الحرفيين والرعاة . 

ج' طبقة البدو الرحل . 

وقد قامت الملكية بضم الأرستقراطية الحضرية إلى صفوفها وحولتها إلى نخبة حاكمة مع الكهنة والأرستقراطية العسكرية 
الي كوّنت طبقة الفرسان» وحل كهنة البلاط المدربون محل أنبياء الحرب. وكل هذا يع ظهور طبقات سياسية 
وعسكرية ودينية حاكمة متخصصة يتم تحنيد أعضائها من شريحة صغيرة من السكان, وهو ما يعي استبعاد القاعدة 
العريضة من الجماهير ''بلبز". وقد أدَّى ذلك إلى اتساع الهوة بين طبقات المجتمع وإلى ظهور عقيدتين سياسيتين 
متصارعتين. فتبئّى أعضاء النخبة الحاكمة» بثقتهم الزائدة في أنفسهم» سيكولوجيا الفرسان "الحلولية". كما أن اعتمادهم 
على ريع ضياعهم جعلهم يتبنون عبادة إله الخنصب بعل "الحلولية" الذي كان يحكم الناس تماماً كما يحكم الإقطاعي 
أقنانه وفلاحيه . 

أما الجماهير» فقد ازداد ارتباطها بالماضي البدوي البسيط وبمثله العليا وبعبادة يهوه. وقد قامت طبقة المثقفين الذين م 
يحدوا مكاناً لأنفسهم في اليكل السياسي الملكي الحديد بقيادة هذه الجماهير» كما أن هؤلاء المثقفين هم الذين عمّقوا 
وطوَّروا ديانة يهوه. وكانت القضية الأساسية الي واحهوها هي قضية العدالة الإلهية "إذ كيف يمكن تفسير بؤس 
الجماهير؟"» فقاموا بتطوير العقيدة على أسس عقلانية للإحابة عن هذا السؤال بطريقة تلائم نفسية الجماهير وحسها 
الديئي وتطلعها إلى توضيح الأمور بالنسبة لمصيرها وحلمها مستقبل مزهر. ومن هناء كان الإيمان بأن يهوه يتصرف 
ككائن عاقل يمكنه أن يُغيّر قراراته. ويصبح أساس هذه الرؤية هو أن يحاول الإنسان أن يكتشف إرادة يهوه وتعاليمه 
وأن يكشفها للجماهير حي يمكنها أن تحيا حسب هذه التعاليم» وبالتالي يمكن التأثير في يهوه ليغيّر قراراته ولينقذ المؤمنين 
به من البؤس السياسي والاجتماعي . 

وقد ورث الأنبياء تراث اللاويين وأنبياء الحروب "القضاة"» فحاولوا كأسلافهم اكتشاف إرادة يهوه وتحاشوا الطقوس 
السحرية. والبي» بحسب تعريف فيبر» هو«إيش هارواح»» وهي عبارة عبرية تعي«رجل الروح». ويضيف فيبر إلى 
هذه العبارة كلمة» عقلانية» ليصبح النبي هو«رحل الروح العقلانية»: أي المعادي للسحر والمنتمي إلى دعاة الترشيد» 
وهو أيضاً رجل جماهير "/«دماجوج>» أي «مهيج»". وربط الأنبياء فكرة العهد أو الميثاق مع يهوه برؤيتهم للمستقبل 
وللحرية النهائية لأعضاء جماعة يسرائيل» وكانوا يتصورون أن يهوه سيدحل مستقبلاً في ميثاق لا مع جماعة يسرائيل 
وحسب بل ومع أعدائها ومع كل الشعوب؛ وح مع المملكة الحيوانية. ويرى فيبر أن إسهام الأنبياء يتلخص ف أنهم 
عمّقوا عقلانية مفهوم يهوه فربطوا بينه وبين الجماهيرء وجعلوا من يهوه ها للعالمين» وبذا حققوا الانتصار النهائي لعملية 
الترشيد التوحيدي على العناصر السحرية . 

وقد توت التووستر فكواك الأساروى كافوة عدلو ل طلقة التويحوافية المعرة عمرض] لوقيو كردا حاف الترم 
العملي لعقيدهم. وكانت شرعية الفريسيين لا تستند إلى أية أعمال سحرية وإنما إلى التوراة» أي إلى تعاليم الخالق. وقد 
سيطرت رؤيتهم على اليهود في شتاقهم؛ أي في انتشارهم, بحيث أصبح نشاط اليهود الفكري الأساسي هو دراسة 
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التوراة. إن هذه الرؤية لابد أن تكون معادية للسحر ولعبادة بعل الحلولية المرتبطة بالسحر والطقوس الحنسية والقرابين 
البشرية» فهي رؤية تؤدي إلى ترشيد عملية الخلاص بحيث لا يتم بطريقة عشوائية عن طريق إرضاء الإله بالقرابيين 
والتعاويذ كلما ظهرت الحاجة» وبلا منطق أخلاقي واضح وبالوسائل السحرية» وَإِنما يتم بطريقة منهجية منظمة عن 
طريق العمل الصالح "في الدنيا' وضبط النفس واتباع المثل الأعلاقية والتعامل مع الذات ومع الواقع وإخحضاع الذات 
والعالم لقانون الإله الواحد بطرق متكاملة لا تترك أية تفاصيل حارج نطاق عملية الخلاص المنهجية» بحيث يقوم المومن 
بإخضاع نسق حياته بكل تفاصيله لقواعد خارجية فيكافئه الإله العادل على أفعاله. وت كد هذه الرؤية أيضاً ترايد تحكم 
الإنسان في مصيره وثي بيئته وتركر الاهتمام على هذه الدنيا. ولذاء فإن الخلاص لا يتم عن طريق الشطحات الصوفية 
والانسحاب من الدنيا وَإِنما بإطاعة قانون الإله وتسخير الذات والواقع في خدمته بشكل منهجي» ومن ثم ظهرت روح 
الإنحاز بين اليهود إذ توحد علاقة وثيقة بين الرغبة في التحكم وروح الإبحاز. ومع تزايد التحكم وروح الإبحاز» يزداد 
التوحه إلى المستقبل والتركيز عليه . 

كل هذه العناصر هيء في نظر فيبر» أشكال من ترشيد علاقة الخالق بالمحلوق. ومع أن هذا الترشيد يتم في إطار ديئ» 
فهو ترشيد تقليدي متوجه نحو القيمة الي تحددها المعايير الأخلاقية المطلقة» إلا أن الصيغة المنهجية الى يتم بها هي ,كثابة 
إعداد نفسي للإنسان وامجتمع يخلق تبادلاً اتيارياً أو قابلية للترشيد العلماني الحديث "وهو ترشيد إجرائي يتم ارج 
إطار أية مطلقات معرفية أو أخلاقية في مرحلة تاريخية لاحقة". فإخضاع ال حياة الدينية لمنهج متسق أذَّى إلى استبعاد 
الطرق الارتجالية للتحكم؛ مثل السحر والأشكال البدائية للتنبؤ. فحل النبي محل الساحرء ثم استمرت العملية حي حل 
البيروقراطي الحديث محل الجميع "وهذا هو ما يسميه فيبر «نزرع السحر عن العا "2 أي أن اليهودية '' باعتبارها ديانة 
توحيدية' دعمت الاتحاه نحو الترشيد في الحضارة الغربية "ومن ثم الحضارة الحديثة بشكل عام" . 

الحدير بالذكر أن فيبر يشير إلى أن اليهودية لم تكمل العملية الترشيدية نظراً لظهور عقائد غير رشيدة داخخل اليهودية. 
فالأنبياء أكدوا أن الإله هو إله العالمين» ولكنهم مع هذا أكدوا أيضاً أن جماعة يسرائيل هي وحدها شعبه المختار» وأن 
كل الشعوب الأخرى ليست إلا وسيلة لتحقيق غايته أي أن يهوه أصبح إهاً عالمياً وإله شعب يسرائيل في آن واحد. 
وقد فسّر هذا التناقض على أساس أن يهوه هو رب العالمين حقاً بمقدار دوله في ميثاق أو عهد مع شعب يسرائيل 
وحده . 

وهذاء أصبح أعضاء جماعة يسرائيل هم الشعب المختار. ولكنهم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس لهم أي 
استقلال سياسي» بدأوا في تفسير هذا المفهوم تسر جتنارد: فهذا الشعب المختار المنبوذ بوسعه. من خلال المعاناة 
والإعان بالخالق» أن يصبح عخلصاً للإنسانية جمعاء: وبذا أصبح الشعب منبوذاً لأنه مختار» بل أصبح النبذ هو أكبر شاهد 
على اختياره . 

وقد واكب ذلك ظهور الأخلاقيات المزدوجة الى تعن وجود مقياس للحكم على الشعب مختلف عن ذاك الذي 
يُستخدّم للحكم على الشعوب الأخرى .ثم قام عزرا ونحميا بتشديد قبضة الشعائر على اليهود وقويا دعائم الحيتو 
الداحلي؛ وبذا بدأ الشعب اليهودي في عزل نفسه طواعية عن بقية الشعوب. وهذه الأفكار '' خصوصية يهوه الشعب 
المحتار الأخخلاقيات المزدوحة العزلة الشعائرية' تتناق مع عملية الترشيد» تلك العملية الي قام بماء وبشكل كامل» 
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المسيحيون البروتستانت وليس اليهود. ولكن فيبر يذهبء مع هذاء إلى أن اليهودية ساهمت بشكل أكيد في توليد عملية 
الترشيد» وأن المسيحية الغربية ورثت هذه العناصر الرشيدة والترشيدية من العقيدة اليهودية» ثم قامت بتطويرها ووصلت 
بمذا التطوير إلى منتهاه: العلمنة الكاملة للمجتمع . 

ويتفق بيتر برحر مع ماكس فيبر في أن اليهودية لعبت دوراً في عملية الترشيد» ولكنه ينسب لها أهمية أكبر من تلك الي 
ينسبها لها فيبر. ولتوضيح هذه النقطة يعرف برجر العلمنة بأما« استقلال بحالات مختلفة من النشاط الإنساني عن سيادة 
الموسسات الدينية ورموزها»» أي انحسار القداسة عن الدنيا بشكل تدريجي نتيجة لتزايد ترشيد العالم. ويشير برحر إلى 
أن ثمة واحدية كونية ''بالإنحليزية :كوزميك مونيزم "11101115111 60511116 تسم العبادات المصرية والشرقية القديمة 
الي تنطلق من الإبمان بأنه لا يوحد فارق كبير بين عالم الطبيعة والإنسان من جهة وعال الآلحة من جهة أحرىء إذ يحل 
الإله في الإنسان والطبيعة ويوحّد بينهما "المرجعية الكمونية"' .ويرى برجر أن اليهودية تختلف عن الرؤى الكونية الوثنية 
"ال تتسم بالحلولية الكمونية" وال سادت الحضارات المحاورة» وأن نقط الاحتلاف هي نفسها ال جعلت اليهودية 
تلعب دوراً مهماً في ترشيد الواقع ومن ثم في ظهور العلمانية : 


1 الإيمان بإله مفارق: 


آمن العبرانيون» أو جماعة يسرائيل "حسب رأي برجر" بإله مفارق للدنيا "المرجعية المتجاوزة"» وهو ما يع وجود ثغرة 
ومسافة بين الخالق والطبيعة وبين الخالق والمخلوقات» ومن ثم فإن القداسة تم نزعها إلى حدّ ما من العالم. فإله العهد 

القدمم لا يحل في الدنيا أو في أرض الوطن الي ينتمي إليها العابد» كآلحة العالم الوثئى» وإنما يقف خارج الكون ويواحهه. 
فهو ليس بإله قومي مرتبط بشكل حتمي وفائي بجماعة يسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل» وإنما يرتبط يهذه الجماعة 


بعقد محدّد واضح . 
2 رؤية التاريخ باعتباره منفصلا عن الطبيعة إذ يتجلى فيه الإله: 


يصف برجر العقد بين الإله وجماعة يسرائيل بأنه تاريخي» أي يتحقق في التاريخ الإنسان لا في آخر الأيام. ومعيئ ذلك 
أن اليهودية ديانة تاريخية على عكس الديانات الوثنية الحلولية '"الكمونية' حيث يحل الإله في الطبيعة» ومن ثم فهي 
عبادات طبيعية. والعهد القديم لا يحوي أساطير كونية تخلع القداسة على كل شيء في الطبيعة وإنما يحوي تاريخ أفعال 
الإله وبعض الأفراد المتميّزين من ملوك وأنبياء. والأعياد اليهودية» في تصوّره» لا تحتفل بقوى كونية» فهي ليست أعياداً 
طبيعية تحتفل بتغير الفصولء» وإنما هي أعياد تحتفل بأحداث تاريخية محددة. وكل هذا يعين أن القداسة تم انتزاعها من 
الطبيعة» بل ومن بعض أحداث التاريخ» ولا تتجلى القداسة إلا في حوانب محدّدة من تاريخ جماعة يسرائيل على وجه 
الخصوص وتاريخ العالم بأسره على وجه العموم؛ أي أن بعض جوانب التاريخ» لا الطبيعة بأسرهاء أصبحت هي موضع 
الكمون والحلول الإلحي . 


3 ترشيد الأخلاق؛ 
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ثمة انفصالء إذنء بين الإله والتاريخ من جهة والطبيعة من جهة أخرى. ولا تنتمي الشرائع والأخلاق الي يهتدي 
الإنسان يمديها لعالم الطبيعة الكون. فهي أوامر من الخالق يتم تنفيذها في المجتمع داخل الزمان. ولكل هذاء يرى برجرء 
مثله مثل فيبر» أن الرؤية اليهودية تذهب إلى أن حياة الفرد والأمة يحب أن تسكخّر في خدمة الإله بشكل منهجي ومنظم 
حسب القواعد الي أرسل يماء وبذلك يكون قد تم ترشيد الألاق الإنسانية بفصل الإنسان والأحلاق عن عالم الطبيعة» 
ومن ثم تم استبعاد التعاويذ والصيغ السحرية كوسائل للخلاص . 

والمتتالية الكامنة في كتابات فيبر وبرحرء والي تربط بين التوحيد والعلمنة من خلال عملية الترشيد» هي كما يلي: ثورة 
توحيدية على الواحدية الكمونية الكونية الإيمان بالإله الواحد المتجاوز للطبيعة والتاريخ "المرجعية المتجاوزة" الإبمان 
بمقدرة الإنسان على تحاوز واقعه وذاته انعدام التوازن بين الذات والطبيعة ترشيد "أي إعادة صياغة' عملية الخلاص 
وحياة المؤمن؛ وأيراً العالم بأسره» في ضوء الإيمان بالإله الواحد"المبدأ الواحل' لاسترجاع شيء من التوازن عدم 
التعامل مع الواقع بشكل ارجحالي وإنما بشكل منهجي بهدف التحكم فيه لخدمة الإله أو المبدأ الواحد "ترشيد تقليدي 
متوجه نحو القيمة" احتفاء القيمة والمقدرة على التجاوز وظهور الترشيد المتحرر من القيم والمتوجه نحو أي هدف يحدده 
المرء '"'الترشيد الإجرائي" وهذا النوع من الترشيد يتم دائماً في واقع الأمر في إطار الطبيعة/المادة والإنسان الطبيعي/المادي 
"المرجعية الكامنة' - العلمنة الكاملة . 

والمتتالية في رأينا ليست دقيقة وليست حتمية» فعملية الترشيد الي تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار المرجعية 
المتجاوزة تظل محكومة بالإبمان بالإله الواحد المتجاوز لعالم الطبيعة والتاريخ» ولذا بحد أن التوحيد يصر على الرؤية 
الثنائية ويبرز الفروق بين النسببي والمطلق وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الرباني "الجسد والروح الدنيا والآخرة الأرض 
والسماء' ولا يسقط في أية واحدية روحية أو مادية. وإذا كان الترشيد هو رد كل شيء إلى مبدأ واحد» فإن هذا يعني 
ببساطة أن المبدأ العام الذي سيرد إليه الكون في الإطار التوحيدي هو الإله المتجاوز للطبيعة/المادة» وهو مبدأ يؤكد 
وجود مسافة بين الخالق والمخلوق ينطوي على الثنائية الفضفاضة وعلى التركيب. وهو مبدأً يمنح الواقع قدراً عالياً من 
الوحدة ولكنها وحدة ليست واحدية مصمتة» ولذا فهي لا تجبُ التنوع والتدافع. وعلى هذاء فإن عملية الترشيد في 
الإطار التوحيدي لن تسقط في واحدية احتزالية لأن التجريد مهما بلغ مقداره لا يستطيع أن يصل إلى الواحد العلي 
المتجاوز "فهو بطبيعته متجاوز للطبيعة/المادة'؛ ولذا لا بمكن الوصول إلى قمة الهرم والالتصاق بالإله والتوحّد معه والتربع 
معه على قمة الهرم؛ ومن ثم يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العالم هرميته ويستحيل أن تُخترّل المسافة بين الخالق 
والمخلوق» وأن يحل الكمون محل التجاوز. ولهذا يظل التواصل بين الخالق والمخلوق من خلال رسالة يرسلها الإله 
تتضمن منظومة معرفية وأخلاقية مطلقة متجاوزة للطبيعة/المادة. ومن ثم» يظل الترشيد ترشيداً تقليدياً يدور داعل إطار 
المطلقات الي أرسلها الإله المتجاوزء ويظل الواقع مركباً يحتوي على الغيب ويسري فيه قدر من القداسة» ويظل الإنسان 
مُستخلفاً يعيش في ثنائية الروح والحسد لا في الواحدية المادية» وهي ثنائية تشير إلى الثنائية التوحيدية النهائية: ثنائية 
الخالق والمحلوق . 

أما الحلولية الكمونية فأمرها مختلف تماماً وهي الي تخلق في تصوّرنا قابلية للعلمنة» فالحلولية لما شكلان: وحدة الوجود 


الروحية» ووحدة الوجود المادية. ووحدة الوجود» سواء في صيغتها الروحية أو في صورقا المادية رؤية واحدية ترد 
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الواقع بأسره إلى مبدأ واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها الي تتخلل ثناياها وتضبط وجودهاء وهو يسمّى 
«الإله» في منظومة وحدة الوجود الروحية ويُسمّى «قوانين الحركة©» في وحدة الوجود المادية» وحينما يرد العالم إلى هذا 
المبدأ الكامن تسقط كل الثنائيات ويتحوّل العالم إلى كل مصمت لا يعرف أية فجوات أو أي انقطاع؛ ويصبح الإنسان 
بنك بج سم درطا ريه 

والمتتالية الي نقترحها لتفسير علاقة الحلولية بالعلمانية هي ما يلي: واحدية كونية ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد كامن 
فيه ترادّف الإله والطبيعة والإنسان وإنكار التجاوز - عالم يحكمه قانون واحد وحالة اتزان بل وامتزاج والتحام بين 
الإنسان الطبيعي/المادي والطبيعة/المادة سيادة القانون الطبيعي '"المادي' وترشيد '"إعادة صياغة" البشر وامجتمع حسب 
مواصفات هذا القانون - العلمنة الشاملة. وعملية الترشيد والتجريد في إطار حلولي كمون تؤدي إلى الواحدية الكونية 
المادية الي تسقط كل الثنائيات وتؤدي إلى هيمنة المبدأ الطبيعي/المادي الواحد. وتستمر عملية التجريد لا تحدها حدود 
أو قيود. بل إن الإطار الحلولي الواحدي يساعد على سرعة اتحاهها إلى نقطة الواحدية المادية حيث يصبح المبدأ الواحد 
كامناً تماماً في العالم الطبيعي وتختفي الثنائيات وتسقط المسافات ويُخترّل العالم إلى مستوى طبيعي واحد أملس لا يمكن 
تحاوزه. مكتف بذاته. يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه ويتحرك حسب قانون صارم مطرد كامن في داخله . 

إن المتتالية الي نقترحها هي عكس المتتالية الي يقترحها فيبر وبرحر فليس التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمانية وإِنما 
الحلولية الكمونية. ولعل الضعف الأساسي في متتالية فيبر وبرحر هو أنها لا تفسر لم وكيف تم الانتقال من الترشيد 
التقليدي في إطار المرجعية المتجاوزة والمتوجهة نحو القيمة إلى الترشيد الإحرائي في إطار المرجعية الكامنة والطبيعة/المادة» 
فهما يقفزان من حطوة إلى الي تليها دون أن يبينا الأسباب . 

وقد تمت عملية القفز هذه لأن كلاً من فيبر وبرجر» ومنظري علم الاجتماع الغربي ككل لم يستطيعوا التمييز بين 
الواحدية المادية الحلولية الكمونية الي تسقط الثنائيات والمطلقات والمركز من جهة» والتوحيد "بم يحوي من تحاوز 
وثنائية' من جهة أخرى. ولعل هذا يعود» في حالة فيبر وبرحر إلى أن خحلفيتهما الدينية الغربية جعلت نموذجهما التحليلي 
غير قادر على رصد هذا الفرق الدقيق والجوهري. فقد سيطرت رؤية حلولية كمونية على الفكر الديئ المسيحي الغربي. 
وهذه الرؤية ذات أصل بروتستاني وحذور غنوصية» ولكنها هيمنت على الوجدان الديئ المسيحي الغربي. وقد أدت 
هذه الرؤية إلى تأرجح حاد بين رؤية للإله الواحد باعتباره مفارقاً تماماً للعال "إلى حد التعطيل" يتركه وشأنه مثل إله 
إسبينوزاء فيصبح العالم كتلة موضوعية صماء بلا معئ ولا هدف "التمركز حول الموضوع"» أو هو إله حال تاماً لا 
ينفصل عن الذات الإنسانية "التمركز حول الذات". وفي كلتا الحالتين لا توجد علاقة بين الإله وبين العالم» فهو إما 
مفارق تماماً له أو حال كامن فيه تماماء أي أنها إثنينية أو ثنائية صلبة وليست ثنائية تكاملية. وإن كان يمكن القول بأن 
الأمر الأكثر شيوعاً الآن في الغرب هو فكرة الإله الحال والكامن في الطبيعة والإنسان. وهو أمر متوقع تماماًء فالمسيحية 
الغربية تعيش في تربة علمانية كمونية. ولذاء اختفى الإله المفارق حبى حد التعطيل في القانون الطبيعي» ولح يبق منه 
سوى ذرات وترسبات كامنة في نفوس وقلوب بعض من لا يمكنهم قبول وحشية النظام العلماني الواحدي المادي. وفييبر 
وبرحر يتحركان داخل هذا الإطار الحلولي الكمونء ولذا لم يتمكن أي منهما من أن يرصد تصاعْد معدلات الحلولية 
والكمونية في اليهودية والمسيحية "منذ عصر النهضة". ولهذاء بحد أن كلاً منهما - في دراسته لليهودية - قد أهمل 
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المكون الحلولي القوي في العقيدة اليهودية الذي يتبدّى بشكل واضح في صفحات العهد القدم؛ وبخاصة في أسفار موسى 
الخمسة. وقد ركزا في تحليلهما على كتب الأنبياء» الي تحتوي على عنصر توحيدي قوي ولكنها تشكل الاستشناء لا 
القاعدة في العهد القدم. ويبدو أن معرفة كل منهما بالتلمود ليست معرفة مباشرة وإنما من أقوال ومراجعات الآخرين» 
ولذا لم يلحظ أي منهما النزعة الحلولية القوية داخخل التلمود ولم يلحظا الفروق الجوهرية بين الرؤية التوحيدية كما ترد 
ف كنب الأنبياء والرؤية الحلولية الكموئية ‏ التلمود. وأخيراء لا توجد أية إشارة للقبالاة في كتاباتهما باسكثناء إشارات 
عابرة تدل على أن أصحاها لا يعرفون التراث القبّالبي ما فيه الكفاية» ورا يعرفون القبّالاه ككلمة وحسب . 

ويتضح عدم إدراك برجر للمكون الحلولي في اليهودية في حديثه عن التصور اليهودي للإله باعتباره ها مفارقاً للطبيعة 
وللإنسان. فاليهودية تركيب جيولوجي تراكميء ولذا يوحد داخلها التصور التوحيدي للإله» ولكن توجد إلى جواره 
تصورات أخرى تتناقض مع التصور التوحيدي تماماًء وهي تصورات أكثر شيوعاً ومركزية من التصور التوحيدي. كما 
أن برحر في حديثه عن الأعياد اليهودية يقول إها أعياد تحتفل بأحداث تاريخية ولا تحتفل بقوى كونية. وقد بيّنا في 
دراستنا للأعياد "انظر الباب المعنون: «الأعياد اليهودية» في المحلد الخامس من الموسوعة" أنها تحتوي على كل من 
العنصرين» فعيد الفصح هو عيد خروج الشعب من مصر "مناسبة تاريخية" وهو عيد الربيع في آن واحد. أما فيما يتصل 
بترشيد الألاق» فقد قضت عليه الأخلاقيات المزدوجة الى اتسم بها أعضاء الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية. ومن 
المعروف أن اليهودية "مع هيمنة القبّالاء' سيطر عليها الإيمان بالسحر والتعاويذ وزادت شعائر الطهارة» وهو ما جعلها 
قريبة من العبادات الوثنية الحلولية القديكة الي يُفتَرض أن اليهودية التوحيدية قد تمردت عليها. وقد أشار فيبر إلى سقوط 
اليهودية في الحلولية ولكنه قررء بناء على هذاء استبعاد اليهودية من نموذحه التفسيري؛ زاعماً أن التوحيد اليهودي قد 
استمر من خلال العقيدة المسيحية . 

إلى جانب هذاء أهمل كل من فيبر وبرحر رصد تصاغْد معدلات الحلولية والكمونية في المسيحية الغربية ذاتها "وفي المجتمع 
الغربي ككل". فلم يتحدثا عن الربوبية والماسونية وظهور القبّالاه المسيحية وتغلغل الحلولية الكمونية في الفكر الديئي 
المسيحي "وبخاصة في الفرق البروتستانتية" . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية هي شكل من أشكال الكمونية المادية وأن ما حدث أن معدلات الحلولية الكمونية في 
الحضارة الغربية والمسيحية الغربية تزايدت تدريجياً إلى أن وصل الكمون إلى منتهاه ''وأصبح الإله كامناً تماماً في الطبيعة 
والتاريخ"» فظهرت المنظومة العلمانية. ويهذا المعيئ» وُلدت العلمانية من رحم كل من: اليهودية والمسيحية» بعد تراحع 
التوحيد والتجاوز ومع تزايد الحلول والكمون . 

والمتتالية الى نقترحها أبسط من متتالية برحر وفيبر» كما أن لما قيمة تفسيرية أعلى. وعلى سبيل المثال» يمكن فهم 
الإصلاح الدينٍ "وهو أول حلقات عملية العلمنة في الغرب" وانتشار الصوفية الحلولية في صفوف البروتستانت في ضوء 
هذه المتتالية» وهي تبيّن علاقة الفكر الإنساني "الحيوماني"» مل بالفكر البروتستاني على أساس أنهما نوعان من أنواع 
الفكر الحلولي الكمون الواحدي؛ حقق الفكر الإنساني الهيومانيٍ الواحدية من خلال استبعاد الإله» وحقق الفكر 
البروتستاني الواحدية نفسها إما من حلال حلول الإله في الإنسان والطبيعة أو من خلال مفارقته لما ح حد التعطيل» 
أي أن واحدية الفكر ال هيوماني تعبير عن حلولية كمونية مادية بينما واحدية الفكر البروتستاني تعبير عن حلولية كمونية 
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روحية. ويشكل إسبينوزا نقطة تحوّل مهمة إذ عبِّر عن توازي هذين الضربين من الحلولية الكمونية في عبارته«الإله أي 
الطبيعة». ومن تحت عباءة إسبينوزا حرجت المنظومات العلمانية الفلسفية الغربية» فيأيي هيجل» وهو صاحب نظام 
حلولي كمون واحدي شامل يتسم بتعددية ظاهرة وواحدية صلبة كامنة تتحد في هايته الروح بالطبيعة والفكر بالمادة 
والكل بالجزء والمقدّس بالزمئ. ثم أت نيتشه» وهو فيلسوف حلولي كمون آخرء ليشكل القمة "أو المحوة" الثانية في 
الفلسفة العلمانية» فهو يلغي الثنائية الظاهرة تماماً ويصل بالدسق إلى الواحدية الكاملة فيعلن أنه لا يوحد فكر أو روح أو 
اسم لإله وإنما مادة محضء» وهي مادة سائلة لا قانون لما سوى قانون الغاب ولا إرادة لما سوى إرادة القوة» ولا يوجد 
سوى أجزاءء» فيموت الإله وتسقط فكرة الكل ذاها . 

وإذا كان المشروع التحديثي للاستنارة قد حرج من تحت عباءة إسبينوزاء فقد حرجت ما بعد الحداثة بوجهها القبيح من 
تحت عباءة نيتشه. ثم جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى منتهاها وأعلن أن العالم لا مركز له ولا معئ وأنه سيولة لا 
بمكن أن يصوغها أحد أو يفرض عليها أي شكلء وأننا حينما ننظر لا نرى قانون الطبيعة الهندسي "على طريقة 
إسبينوزا" ولا الغابة الي تحكمها إرادة البطل "على طريقة نيتشه" وإنما نرى الهوة "أبوريا'» وهذا هو عالم مادونا ومايكل 
جاكسون "عالم تتساوى فيه مادونا مايكل جاكسون ووليام شكسبير"» عالم عبارة عن موجات متتالية بلا معيئ» عالم 
غلعاق صلب ماما . 

ونحن نرى أن بروز اليهود في الحضارة الغربية العلمانية "وليس قبل ذلك" يعود إلى أن مفردات الحلولية هي مفردات هذه 
الحضارة وإلى أن اليهود "' بسبب عمق الحلولية في تراثهم الديئ" أكثر كفاءة في الحركة في هذا العالم العلماني الذي يتسم 
بالواحدية المادية. وقد وُصفت القبّالاه بأها تطبيع للإله وتأليه للطبيعة» وهو وصف دقيق للعلمانية الي ترى أن الإله هو 
المبدأ الواحد الذي يسري في الطبيعة '"'فيتم تطبيع الإله' وال تذهب إلى أن العالم مكتف بذاته 'واجحب الوجود". يحوي 
داخله ما يكفي لتفسيره "فيتم تأليه الطبيعة". وهذه المقولة هي نظرية إسبينوزا كاملة. كما وُصفت القبّالاه بأنها تُجنّس 
الإله "أي تجعل الجنس هو المبدأ الواحد الذي يرد إليه كل شيء' وله المنس. وهذه المقولة هي نظرية فرويد في حالة 
جنينية. ومفردات القبّالاه "والحلولية الواحدية الروحية" الأساسية "الجسد والتنويعات المختلفة عليه: الرحم الأرض 
الجنس ثدي الأم' هي مها نقروايف الخار ليه الباعدية لاديف أي السلبائية ويا ولاه فليس من دكن النظر إلى 
إسبينوزا وفرويد باعتبارهما«يهوديين» ولا بمكن رؤية بروزهما وعلمانيتهما الشرسة على أنها نتيجة انتمائهما اليهودي» 
وإنما يحب أن نضعهما في السياق الحلولي الكموني الواحدي الأكبر» وأن نضع الحضارة الغربية العلمانية ذاتها في السياق 
نفسه» ومن ثم فإن إسبينوزا وفرويد "اليهوديين" وهوبز ويونج "المسيحيين"» على سبيل المثال» هما تعبير عن النمط 
الحلولي الواحدي المادي "الغنوصي" نفسه؛ ومن هنا فإن الجميع يؤمن بالرؤية نفسها ويستخدم اللغة والمفردات نفسها 
ويصبح الانتماء المسيحي أو اليهودي مسألة ثانوية هامشية؛ ولا تصلح أساساً للتصنيف أو التفسير. 


العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 
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ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليهود هم مخترعو العلمانية ومروجوها في العالم بأسرهء بل إنهم 
المسئولون عن ظهورها. وهذا ما تؤكده بروتوكولات حكماء صهيون الي يقتبس منها البعض وكأفا وثيقة علمية 
مهمة. وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه الأطروحة ساذجة للغاية وتعطي لأعضاء الجماعات اليهودية وزناً وحجماً يفوقان 
كثيراً وزنهم وحجمهم الحقيقيين. فالعلمانية ليست بحرد مؤامرة أو حركة منظمة أو فكرة أو أقوال» وإنما هي ظاهرة 
اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل ومركبء تعود نشأتها إلى عناصر اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإلى 
دوافع واعية وغير واعية أَدّت جميعها إلى انقلابات بنيوية في رؤية الإنسان الغربي لنفسه وللطبيعة والإله» وف بنية امجتمع 
نفسه. وهي» شأنها شأن كل الظواهر الاحتماعية والتاريخية» لا تظهر بسبب رغبة بعض الأفراد أو الجماعات في ظهورها 
وحسب» وإنما تدم أيضاً حارج إرادة الأفراد» ورغماً عنهم أحيانا. وقد تم الانقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن أعضاء 
الجماعات اليهودية» كما أن كثيراً من المجتمعات الي لا يوجد فيها يهود على الإطلاق "مثل اليابان"» أو توجد فيها 
أقليات يهودية صغيرة إلى أقصى حد "مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا"؛ تمت علمنتها بدرجات متفاوتة» وهو ما 
يدل على أن اليهود ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظهور العلمانية . 

وثمة ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأثرت بما 'فهي سبب ونتيجة في آن واحد" مثل الإصلاح الديئ؛ 
وحركة الاكتشافات» والفلسفة الإنسانية الهيومانية» وفكر حركة الاستنارة "الفكر العقلاني والنفعي"» والدولة القومية 
المركزية» ثم الثورة الفرنسية والصناعية؛ والقورة الرومانتيكية» وتزايد تركز الناس في المدن» وهي ظواهر تاريخية غربية م 
تلعب الجماعات اليهودية فيها دوراً ملحوظاً. فدورهم في الحضارة الغربية حي فهاية القرن التاسع عشر كان محدوداً 
للغاية . 

ومع هذاء وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة» لابد أن نشير إلى أن من امحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة 
عامة مثل الهيمنة التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الي أثرت في أشكال الحياة كافة» دون أن يتفاعل معها 
أعضاء الجماعات اليهودية» ودون أن يساهموا فيها أو يتأثروا يما سلباً أو إيحجاباً. فهذه الظاهرة قد وصل أثرها إلى كل 
أعضاء امجتمع أيّا ما بلغت هامشيتهم أو تفردهم أو ضآلة شأفم. ور لخصوصية وضع الجماعات اليهودية في امجتمع 
الغربي» فإن علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى تتسم بالخصوصية. ويمكن أن نقسم الموضوع الذي نتناوله إلى أربعة 
موضوعات : 

1+2 علاقة كل من العقائد والجماعات اليهودية بظهور العلمانية . 

3+4 أثر الثورة العلمانية الكبرى في كل من العقائد والجماعات اليهودية . 
وقد تناولنا علاقة العقيدة اليهودية بالعلمانية في المدحل السابق وسنتناول في هذا المدحل الموضوع الثاني» أي علاقة 
الجماعات اليهودية بظهور العلمانية "أما الموضوعان الثالث والرابع فسوف نتناولهما في مدخلين مستقلين" . 

ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية ونشرها. ويجب أن نؤكدء مرة أخرىء أههم لم يفعلوا ذلك 
رغبة منهم في تدمير العالم وإيذاء العباد» بل تحركوا كجماعة ف إطار منظومة اجتماعية غربية تتجاوز إرادقم ورغباقم 
وأهواءهم. لكن هذا لا يع إعفاء الإنسان من المسكولية الخلقية» إذ يظل مسعولء على المستوى الفردي» عما يقترفه من 
ذنوب وما يأ به من حسنات. وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من تصدوا للعلمانية وحاولوا وقف زحفها. 
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ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية اضطلعوا بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في المجتمع الغربي» 000 
لديهم نزعة حلولية تخلقت لديهم استعداداً كامتاً للعلمنة. ويمكننا أن نضيف هنا أن اضطلاعهم يبهذا الدور جعل منهم 
واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع الغربي. والعلمنة» في جانب من جوانبهاء هي تطبيق القيم العلمية 
والكمية الواحدية على بحالات الحياة كافة؛ بما في ذلك الإنسان نفسه» حى ينتهي الأمر بتحييد العالم تماماً وترشيده 
وتحويله إلى حالة السوق والمصنع . 

وعلاقة التاحر والمرابي بامجتمع ليست علاقة مباشرة وإنما هي علاقة ثانوية أو هامشية» فهما لا ينتجان شيا وما يسهلان 
عملية تبادل السلع اليّ ينتجها الآخرون من لال ما يحملون من النقدء وهو أكثر الأشياء تحريداً .والتاجر والمرابي ليسا 
موضع حب أو كره الناس» فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم وأهميتهم الوظيفية. وإلى جحانب 
هذاء كان اليهود يشكلون عنصراً متعدد الجنسيات» عابراً للقارات» يقوم بوظيفة التجارة والمصارف الدولية» الأمر الذي 
عمّى تحوسلهم أي تحوهم إلى وسيلة. لكن أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة» إلى جانب هذاء أداة في يد الحاكم 
يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير» وقد شُبّهوا بالإسفنجة لهذا السبب. وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي 
الضرائب. ولكل هذاء بحد أن علاقة الجماعة الوظيفية الوسيطة بالمجتمع تتسم بالموضوعية والتعاقدية والتنافسية» الأمر 
الذي يجعل أعضاء الجماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة امجتمع بشكل بنيوي يتجاوز وعي ونوايا أعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة وأعضاء المحتمع المضيف في الوقت نفسه . 

وكان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في الحيتو ليتم عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالهم 
وفي تحقيق الفائدة المرحوة من وحودهم فيه. ترد يع هار للقي سن الداية الأنساق المادية الآلية الترشيدية في 
الإدراك وتنظيم العلاقة» فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الجيتو من منظور نفعي» ويدخل معه في علاقة تعاقدية باردة برَانية 
يحكمها القانون والحسابات والمنفعة لا العواطف أو الأخلاق أو الالتزام الداحلي "الجواني" أو التآلف والتراحم. ولم يكن 
مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة ولا ينسب إليهم أي مععئ إنساني خاص. فاليهود في الجيتو 
هم مصدر ربح وخحدمات وحسبء أي بمحرد وسيلة, والعلاقة بين المجتمع والميتو علاقة تواجد نفعي في المكان» دون 
زواج أو حبء ودون مشاركة في الزمان. فالحيتو» مثل الإنسان العلماي النموذجي» كان منعزلاً موضوعياً محايداً جردا 
مباحاً ولا يتمتع بأية قداسة؛ فهو مادة استعمالية محضة. ومن هناء كانت البغايا في كثير من الأحيان يقطن إما داخل 
الجيتو أو بحواره .ويمذاء كان الحيتو أول جيب علماني حقيقي. وقد أدَى كل هذا إلى أن أصبح أعضاء الجماعات 
اليهودية من أهم القطاعات البشرية في أوربا ال كانت لديها قابلية للعلمنة ومؤهلة للتحرك داخل المجتمع التعاقدي 
التناحريء إذ أنهم كانوا مسلحين بالكفاءات اللازمة للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وبشر لا يقبلون إلا 
المنفعة قيمة وحيدة مطلقة. 

وبالفعل» لعب اليهود» كجماعة وظيفية وسيطة» دوراً في علمنة امجتمع» فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي» 
وكانوا غنضرا ديد الشركية'ي ادمع الؤسيط: الذي يسم بالسكوق. وكاتوا دائم البحث عن زبائق جخدد وسلع 
جديدة وأسواق جديدة» وكان لا يهمهم الإحلال بتوازن المجتمع أو بقيمه» فهم يقفون حارج نطاق العقيدة المسيحية 
وقيمهاء لا يكنون لما أي احترام ولا يشعرون نحوها بأي ولاءء» وينظرون إلى أعضاء امجتمع المضيف باعتبارهم شيا 
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مباحاً. ولم يكن التاحر اليهودي؛ على سبيل المثال» يلتزم بفكرة الثمن العادل أو الأحر الكافي وإنما كان يحمل رؤية 
صراعية تنافسية تناحرية غير تراحمية., وهكذا لعب اليهود دوراً فعالاً وحاسماً في تقويض الأخلاقيات الدينية» وف دفع 
عملية الترشيد والعلمنة إلى الأمام . 

وف القرن السابع عشرء تزايد دور اليهود في عملية العلمنة مع ظهور الدولة المطلقة الي اعتمدت عليهم في عملية علمنة 
القطاع الاقتصادي والسياسي في المجتمع .وما فعله الأمراء المطلقون في وسط أوربا"في المانيا' يصلح مثلاً على ذلك» فقد 
استخدموا أعضاء الجماعة اليهودية ككلء وكبار المموّلين اليهود ''يهود البلاط على وجه التحديد" في النشاطات 
الاقتصادية» مثل: التجارة الدولية» وتمويل الجيوش» وعقد القروض والصفقات. وقد كان لانتشار يهود المارانو في أرجاء 
أوربا دور مهم في عملية العلمنة إذ كانوا هامشيين لا يؤمنون باليهودية أو المسيحية؛ فإمانهم بكلتيهما كان سطحياً 
للغاية :وقد لعب« المارانو ذور) مهما مق التحريه الاستيطاتية العرية كمعولن للشركات الاسعطائية و كمادة استيطانية: 
ونحن نرى أن الاستعمار الاستيطاني من أهم التجارب المؤثرة في إنشاء مجتمعات علمانية رشيدة خاضعة للنماذج المادية 
المندسية في الإدارة . 

ويمكننا أن نرى في إسبينوزا تعبيراً عن العناصر السابقة كلهاء فهو من يهود المارانو» وفلسفته واحدية حلولية كمونية» 
كما أنه ينتمي إلى الجماعة اليهودية في أمستردام الي كانت تضم أنشط الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة في العالم 
آنذاك وال لعبت دوراً مهماً في الاستعمار الاستيطاني» وكان بينهم كثير من يهود البلاط. وكانت أمستردام نفسها 
برك ماديا اعسات فيا قح تلطه ريدو قز له إمجد رعق لمكي اللاتعانية لدارذاين لظو الفوى 
اليهودي؛ ولكنه لم يتبن أي دين آخخرء ولذا فإن البعض يرون أنه أول إنسان علماني حقيقي في التاريخ . 

ومع هذاء ولأسباب عديدة را من أهمها انعزال يهود اليديشية "في شرق أوربا" الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم 
آنذاك داحل الحيتو والشتتل» انفصل أعضاء الجماعات اليهودية عن التحولات الفكرية والبنيوية الضخمة في أوربا. وكان 
أغلبيتهم من المؤمنين بدينهم» يتبعون حاخاماتهم؛ أو قياداتهم الدينية غير الحاخامية في حالة الحسيديين» ويتمسكون 
بتقاليدهم الدينية والاجتماعية. وقد هاحرت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى النمسا وألمانيا وفرنسا وإنحلتراء وقاوموا محاولات 
العلمنة والتحديث بضراوة. ولكن الدول الغربية قامت بعملية علمنة اليهود» وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية» 
بشراسة غير عادية ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر .وتمت أهم المحاولات بصورة أكثر منهجية في فرنسا على يد 
نابليون» ثم تبعتها ألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية في منتصف القرن. وتكفلت الولايات المتحدة "المجتمع العلماني شبه 
النموذجي" بالإجهاز على ما تبقّى من انتماء دين بين المهاحرين من يهود اليديشية وغيرهم. ويرى مؤرخو الجماعات 
اليهودية أن تأخْر بعض الجماعات اليهودية في دخول العصر الحديث العلماني هو جوهر ما يُسمَّى«المسألة اليهودية»» إذ 
للعلمنة. ويّلاحَظ أنه بعد أن فرضت الدولة التاريخ» تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية كحَمّلة للفكر العلماني وكأدوات وبعد هذا 
الاندماج وأصبحوا أهم الجماعات اليهودية؛ استبطنوا هم أنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من المطلقة العلمنة قسراً على أعضاء 
:للأسباب التالية رواد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة وتطرفاء وذلك 

1 تمت علمنة أعضاء الجماعات اليهودية بسرعة وفجاجة غير عادية "على عكس أعضاء الأغلبية في امجتمع" قذفت بهم 
بعنف في عالم العلمانية» الأمر الذي حجعلهم يتجاوزون بقية أعضاء امجتمع في معدلات العلمنة» إذ تمت العملية بالنسبة 
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هؤلاء ببطء وبشكل أقل عنفاً. وقد نوقشت المسألة اليهودية في إطار مدى نفع اليهود "المادي" ولذا سارع أعضاء 
الجماعات اليهودية الراغبون في الاندماج إلى ترشيد حياتهم وذواتهم من الداخل والخارج حي يبينوا نفعهم لأعضاء 
الأغلبية ومقدرتهم على الانتماء . 

2 يُلاحَظ أن العلمانية الغربية ورثت بعض الرموز المسيحية وعلمنتهاء فإصطلاحات مثل «النهضة» أو«الاستنار6» 
ذات جذور مسيحية "قيام المسيح وهالات القديسين ونور الإله'» ويمكن من ثم أن تكتسب مضموناً مسيحياً أو شبه 
مسيحي كما أن الصورة الحازية العضوية وعي صورة جخازية آساسية في الفكر العلماق "الذي يري أن ثة قانوناً واحدا 
الكونا" بنع يندةهى ذكره اميد النصيص "ترول الاللضيع بعر ا" وضن فكرة أن الكبية هن عبد الس 
وتداعل الرموز الدينية مع الرموز العلمانية يقلل من حدة علمانيتها قليلاً ويخلق قدراً من الاستمرارية» على المستوى 
الوحداني وعلى مستوى الديباحات أما بالنسبة إلى عضو الجماعة اليهودية» فإن المصطلحات العلمانية تشير إلى مفاهيم 
علمانية محضة لا تحتوي على أية قداسة أو أصداء للقداسة . 

3 كانت أعداد كبيرة من اليهود أعضاء في الطبقة البورجوازية الصغيرة في الغرب» وهي طبقة ساهمت بدور أساسي 
في الحرب ضد الإقطاع والكنيسة. كما أن أعضاء البورحوازية يلتزمون بشكل شبه مطلق بالحراك الاجتماعي "الآلية 
الأساسية للبقاء بالنسبة لهم". ولذاء فهم على أتم استعداد للتخلي عن قيمهم أو خصوصيتهم لتحقيق هذا الحراك . 

4 كانت أعداد كبيرة من يهود العالم في حالة هجرة من بلد لآخر. والمهاجر» بسبب حركيته وعدم انتمائه» يكون 
عادة من خيلة الفكر العلماي . 

5 يُلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية» سواء في روسيا داخل مناطق الاستيطان "مع هبوط بعض أعضاء 
البورجوازية الصغيرة اليهودية في السلم الطبقي"؛ أو في الولايات المتحدة "بعد وصولهم كمهاجرين"؛ انخرطوا في صفوف 
الطبقة العاملة المقتلعة من جذورها وال تشكل العمود الفقري للعلمنة . 

6 تركر معظم أعضاء الجماعات اليهودية في المدن الي مُعَدُ دائماً مراكزاً للعلمنة . 

7 هناك أعخيراء السبب العام وهو أن كثيرا من أعضاء الأقليات يتبنون الفكر العلمانيٍ لأنهم يتصورون أنه سيخلق الجو 
الملائم لتحقيق المساواة الكاملة بين أعضاء الأقلية وأعضاء الأغلبية» سواء في عالم الاقتصاد أو في عالم الرموز''وقد أثبتت 
التطورات التاريخية اللاحقة أنه أمر لم يكن دقيقاً تمام)"'. 

أثر العلمانية في اليهودية 

1 مع |[ 011 311511اباءة 5 01 1ع3متترا عط 

تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية. والواقع أنه حينما تصاعدت معدلات العلمنة في امجتمع الغرربي» كانت اليهودية 
الحاخامية قد دحلت مرحلة الأزمة» وهيمنت القبّالاة الحلولية على الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون 
حلولية متطرفة. ونتيجة لذلك» بدأت مرحلة التفجرات المشيحانية ومن أهمها حركة شبتاي تسفيء والي بدأت في 
سالونيكا والدولة العثمانية واتتشرت منها إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشرء وتبعتها الحركة الفرانكية في بولندا في 
القرن الثامن عشر» وانتهت بالحركة الحسيدية الي سيطرت على معظم جماهير اليهود في شرق أوربا مع فاية القرن 
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الثامن عشر. لكل هذاء كانت اليهودية قد وصلت إلى مرحلة تتطلب« الإصلاح الدين؟». ولكن؛ بسبب تكلس 
البزودة اللاحايية قكاد هونا بين أوساط النحبة الدينية» وبسبب انتشار الحلولية بين الجماهير» أصبح من العسير 
إصلاح اليهودية من الداخل. وأخذ الإصلاح شكل تبنّي الأشكال الدينية الإصلاحية المسيحية» ثم تحرّلت إلى العلمنة 
الصريحة بعد فترة. وقد بدأ الإصلاح الديئ بمحاولة إصلاح الجانب الجمالي» فألقيت المواعظ باللغة السائدة في امجتمع» 
وأدخل الغناء في الصلوات حيث كانت تؤديه في البداية حوقة من الذكور ثم جوقة مختلطة» كما أُدخل الأرغن» وهذه 
كلها عناصر مستمدة من طقوس العبادات المسيحية. ثم تصاعدت درجة الإصلاح الديئ وتحاوزت الجانب الجمالي 
ووصلت إلى الجانب العقيدي» فظهرت اليهودية الإصلاحية وانحافظة والتجديدية» وهي صيغ من اليهودية مخففة للغاية لا 
تعترف ها اليهودية الأرثوذكسية الحاحامية ولا تعترف بحاحاماتا. ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي؟ 

وهذه الفرق الحديدة ذات الطابع الربوبي العقلاي» وال تذهب إلى أن العقل البشري بمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية 
بدون وحي إِلطي» وأن الشريعة ا النؤوادية لبف هد لعن الله تحاول أن تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه 
تماماً أو تستبعده من تموذجها المعري والتفسيري والأخلاقي. وبدلاً من ذلك فإفها تتبئى مطلقات علمانية» مثل روح 
العصر ف اليهودية الإصلاحية» أو روح الشعب ف اليهودية المحافظة» أو التقدم "في إطار المجتمع الأمريكي" في اليهودية 
التجديدية . 

ثم تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر وبشكل جذري» فحدث الاختلاط بين الهنسين» وألغي 
غطاء الرأس» وتم ترسيم النساء كحاخامات» وحُففت شعائر السبت» وتم التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع» 
وأففك صلوات السبت يوم الأحد. ثم تصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت علمانية صريحة» ففي بعض الأبرشيات 
الإصلاحية أصبحت صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه المصلون, وقد بدأ مؤحراً قبول الشواذ جنسياً في 
الأبرشيات اليهودية المحتلفة» بل بدأت تظهر أبرشيات مقصورة علبي كنا ل رسي الغنواة حنسياً كحاغانات 
وأنشكت المدارس التلمودية العليا "'يشيفا" المقصورة على الشواذ . 

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود هو ظهور عقائد علمانية قلباً وقالبا وتُسمّي نفسها مع ذلك«يهودي»» وتستخدم 
ديباحات يهودية إثنية ودينية. وجوهر هذه العقائد هو أنما تُحل الحوية اليهودية محل العقيدة اليهودية» وتُحل اليهود محل 
الإله كمركز للقداسة. فظهر ما يُسمّى «اليهودية العلمانية «و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«اليهودية 
الإنسانية»؛ وهي عقائد يقال لما «ايهودية» تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتُسقط الإيمان بالغيب أو 
الإله بحيث يصبح الإمان الديئ متمركزاً حول الذات القومية أو مجموعة من المثْل الدنيوية. وتحوّلت شعائر اليهودية 
وعقائدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث القومي» أي أن الدين تَحوّل إلى قومية والقومية تحوّلت إلى دين؛ 
وهذا هو الحل العلمان لمشكلة الهوية: أن تصبح المهوية هي ذاتها مصدر الإطلاق الوحيد وموضع القداسة. بل يمكن 
القول بأن اليهودية الإصلاحية والمحافظة» والتجديدية على وجه الخصوصء هي في جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية 
ذات ديباجات دينية . 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» تزايدت معدلات علمنة العقيدة اليهودية» فظهر لاهوت يهودي يستند 
إلى فكرة موت الإله يجعل من الإبادة النازية ليهود غرب أوربا نقطة ولحظة مرجعية أساسية تحقّق فيها الشعب اليهودي 
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من موت الإله الذي تخلى عنهم. ودخلت اليهودية كذلك عالح ما بعد الحداثة» فظهرت يهودية لا تدور حول مطلقات 
وإنما تدور حول لحظات إكانية تعقبها الحظات شك . 

ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية الذين يرون أن مضمون الانتماء اليهودي هو تراث ثقاتي» 
وأن ما يجمع يهود اليديشية ليس الإمان الديئ وإنما تراثهم القومي البيديشي الشرق أوريي المشترك. ولذاء طالبوا ببعث 
قومي يديشي في شرق أوربا. ولكن أهم العقائد العلمانية على الإطلاق هي الصهيونية الي استولت على كل الرموز 
الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل الديباحات الدينية بعد أن أفرغتها من مضموفا الدي وأحلت محلها مضموناً 
قوميأء وجعلت النقطة المرجعية عناصر دنيوية طبيعية تتسم بالمطلقية "مطلقات علمانية"» مثل: الدولة الصهيونية واليهود 
"بدلا من اللا" والتاريخ اليهودي الوق بر من التاريخ المقدّس"» والحوية اليهودية "بدلا من الالتزام بالشعائر وتأدية 
الأوامر والنواهي". كما أكدت الصهيونية "في صيغتها العلمانية وهي أهم الصيغ"' أن اليهود مادة بشرية متحركة يمكن 
تحويلها وتوظيفها إلى مادة نافعة وكذلك حوساتها. كما أكدت الصهيونية أن اليهود شعب عضوي "وأكدت أوربا 
العلمانية أنه شعب عضوي منبوذ'» وجماع المفهومين "نفع اليهود وأذهم شعب عضوي منبوذ" هو الصيغة الصهيونية 
الأساسية . 

وقد أكدت الصهيونية» في محاولتها تحاوز اليهودية الحاخامية» على التراث العبراني القديم '"فيما قبل ظهور اليهودية"» 
وعلى البطولات العبرانية غير الدينية وغير الأخلاقية. كما أناء في كثير من الأحيان» حولت أبطال العهد القدم إلى 
أبطال قوميين. وكان المؤلفون الصهاينة بمجدون شخصيات شريرة في العهد القديم أو شخصيات معادية لليهودية 
الحاخحامية مثل إسبينوزا وشبتاي تسفي الذي يعده البعض في إسرائيل بطلاً قوميء وكان هرتزل ينوي تأليف أوبرا عنه. 
ومن ناحية أحرى» يتم تأكيد المضمون الطبيعي الكون للأعياد في الدولة الصهيونية على حساب المغزى الديئ التاريخي. 
كما تتبدّى علمنة اليهودية في الدولة الصهيونية في واقع أن الأعياد تحوّلت إلى أعياد قومية يحتفل اليهود أثناءها بذاقم 
القومية: انتصاراتها وانكساراتها دون الرحوع إلى أية نقطة ميتافيزيقية .وهكذاء بعد أن كانت اليهودية تمنح اليهودي 
القداسة عقدار ما يتبع من الشعائر وينفذ من الوصايا والنواهي؛ صار اليهودي مركزاً للقداسة باعتباره يهودياً وحسب» 
أي حسب انتمائه الإثي» وأصبحت دولته هي التعبير الأكبر عن القداسة. ومن ثم» أصبح عيد » استقلال إسرائيل» 
عيداً دينياً. وقد وصلت علمنة يهود العالم» من خلال الصهيونية؛ إلى درجة أن كثيراً منهم يتصورون الآن أن الدولة 
الصهيونية هي معبدهم أو هيكلهم, وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر أو كاهنهم الأعظم. وقد حدا هذا ببعض 
الحاخامات المتدينين إلى الحديث عن «اليهودية الوثنية» أو عن عبادة الدولة الصهيونية باعتبارها «عودة إلى عبادة العجل 
الذهي» . 

وتحب الإشارة إلى أن النسق الديئ اليهودي كان مرشّحاً لعملية العلمئة من الداخحل» أو لعملية الاستيلاء على رموزه من 
قبل الدماعات العلمانية اليهودية» بسبب حلوليته الي توحّد بين المطلق والنسبي والمقدّس والزمئ والديئ والقوميء إذ 
بحل الإله في الشعب والأرض حي يصبحا متعادلين معه في القداسة "الواحدية الكونية' ثم يتفوقان عليه ثم يتلاشى الإله 
أو يصبح هامشياً ويتم تقديس الأرض والشعب دون الإله» وهذا هو جوهر الأيديولوجيات العلمانية القومية» اليهودية أو 
غير اليهودية» الي تحعل الأرض والشعب هما مصدر الإطلاق . 
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اليهودية العلمانية أو الإنسانية 
0 [111311151نال! 01 31أناعة 5 


«اليهودية العلمانية» هي «اليهودية الإنسانية». وهو مصطلح متناقض» فالعلمانية "الشاملة' فلسفة تتعامل مع الدنيا 
وحسبء وتنكر الآخرة» أو قمشها ولا تتم بهاء وتنفي أية مطلقية للقيم المعرفية والأحلاقية, والفلسفة الإنسانية 
"هيومانزم' تترع التروع نفسه وإن كانت تحعل الإنسان مركزاً للكون وركيزة هائية له؛ أحكامه مطلقة»وهو المصدر 
الوحيد للقيمة وبديل للإله في الأرض. وتدكر كل من العلمانية والترعة الإنسانية "الميومانية' أية مرجعية متجاوزة للطبيعة 
والتاريخ وتختزلان كل شيء إلى مستوى واحد ''مستوى هذه الدنيا"؛ أي أفهما يدوران في إطار الواحدية الكونية . 
ويرى دعاة اليهودية العلمانية أو الإنسانية أن الإيمان بأي غيب أمر مستحيل وأن العهد القديم وكتابات الفقهاء اليهود 
إن هي إلا نتيجة مرحلة تاريخية سابقة حاول فيها شعب أن يتكيف مع الأحوال المتغيرة "وهذا ما يُسمّى» زمنية» أو 
«تاريخانية» النص المقدّس". وغ عن القول أن هذه الأفكار فيها ما يتناقض تماماً مع تعاليم اليهودية ذاتها"'في صياغتها 
التوحيدية" بل وتعاليم سائر الأديان التوحيدية السماوية. وعادةً ما تتمثل هذه اليهودية العلمانية أو الإنسانية اليهودية في 
الإيمان بالإثنية اليهودية» وفي الابتعاد عن القيم الأخلاقية النابعة من الإعان بالاله الواحد القادر العادل . 

ويعود تاريخ ظهور اليهودية العلمانية إلى منتصف القرن الثامن عشرء فمع تفاقم أزمة اليهودية الحاحامية. ومع مرحلة 
الانعتاق» أخذ أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد متزايدة يبتعدون عن معتقداتهم الدينية ويصبحون لا أدريين أو ملحدين 
أو غير مكترثين بالدين. وقد ساهمت الصهيونية في تزايد الانصراف عن اليهودية إذ نا رفضت الإله المتجاوز أو «مشته 
وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقع المادي وجعلت الشعب والأرض هما الركيزة النهائية وموضوع الابمان . 

ولكن طبيعة التركيب الحيولوجي التراكمي لليهودية» واحتواء هذا التركيب على عناصر وثنية "الترافيم» أي الأصناء" 
وعلى عناصر عدمية "سفر أيوب» سفر الجامعة' وعدم تحدّد فكرة البعث "'سفر أيوب", جعلت إفراز مثل هذه الرؤية 


الدنيوية ممكناًء كما جعلت بوسع أصحابها أن يجدوا سوابق تاريخية ونصوصاً دينية تؤيد رؤيتهم . 
اليهودية الإنسانية 

0 [ 1131151نالا 

انظر: «اليهودية العلمانية أو الإنسانية .« 

أثر العلمانية في الجماعات اليهودية 

105) لاأؤأللاء [ 16 011 7ؤ5أ3أباءة 5 01 أع3متدا عط 


تركت عمليات العلمنة أثر أ عميقاً فى أعضاء الجماعات اليهودية فق العالم» فيمك” القول بأنه بعد مر حلة المقاومة الأ 
تر شر مر ومة الأو 


لعمليات العلمنة» وال استمرت حىّ منتصف القرن التاسع عشر تقريباًء استسلم معظم أعضاء الجماعات اليهودية لهذه 
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امحاولات فزادت معدلات العلمنة بينهم بشكل فاق معدلاته بين أعضاء الأغلبية» وذلك للأسباب الي أسلفنا ذكرها في 
المدحل السابق . 

وقد تخلى أعضاء الجماعات اليهودية» بأعداد متزايدة» عن اليهودية الحاحامية» ودخلت أعداد كبيرة منهم في إطار 
اليهودية الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية. كما أن أعداداً متزايدة منهم تخلت عن أي شكل من أشكال الإبمان الديئ 
وتبنت الأيديولوجيات العلمانية المختلفة» مثل الاشتراكية والماركسية» أو أيديولوحيات علمانية ذات ديباحات يهودية» 
مثل: اليهودية العلمانية» واليهودية الإثنية» واليهودية الإلحادية» والقومية اليديشية» والصهيونية . 

ويلاحَظ أنى 5506 القرن التاسع عشرء ومع تزايد معدلات العلمنة في امجتمع وفي داخل أعضاء الجماعات 
اليهودية» تزايدت معدلات اندماجهم وأقبلوا على الزواج المختلط. وقد بلغت معدلات العلمنة بين يهود الغرب مقداراً 
مراقيعا بدا وما ساعد على ذلك أن اليهود الذين تخلوا عن عقيدتهم ل يكونوا مضطرين إلى اعتناق المسيحية كما كان 
الأمر في الماضي وإنما كان يمكنهم أن يعيشوا علمانيين دون أي انتماء ديئ. ومع تزايد الحريات في المجتمعات الغربية» 
والحرية الجنسية على وجه الخصوصء زاد عدد الأطفال غير الشرعيين بين اليهودء وهي ظاهرة لم تكن معروفة بينهم من 
قبل» كما زاد تفسّخ الأسرة وارتفعت معدلات الطلاق. ويُلاحَظ أيضاً ترايد انخراط أعداد اليهود العلمانيين والإثنيين في 
ار عات السرية و العلسية و لاسو فهك والعورة اوقد لوول مسرا عر ايد إقبال القباب اللواددى عل كر كات اندي 
المستحدثة» أو ما يُسمَّى بالعبادات الجديدة» مثل هاري كريشنا والبهائية .وهذا تعبير عن تزايد معدلات العلمنة وعن 
أزمتها في آن واحد» وهو الموضوع الأساسي الكامن وراء أفلام الكوميدي الأمريكي اليهودي وودي ألن . 

وقد بدأ أعضاء الجماعات اليهودية في البروز والتميز داخل إطار الحضارة الغربية. وقد وصلوا إلى أعلى درجات البروز 
في الولايات المتحدة "المجتمع العلماني شبه النموذحي" حيث يوجد الآن عشرات اليهود من الأدباء والمفكرين والفنانين 
والعلماء الذين يدافعون في أغلبيتهم عن الرؤية السائدة في المجتمع. كما يوجد كثير من أعضاء الجماعة اليهودية بين 
صناع القرار. وظهر من بين صفوف أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب كثير من المفكرين الإنسانيين الذين يدافعون 
عن الإنسان منفصلاً عن الإله» مثل ماركس وتشومسكي. كما ظهر من بينهم مفكرون مثل فرويد جعلوا همهم تزع 
القداسة عن الإنسان والواقع والنظر إليهما منظار علمي بحرد وكأن الإنسان بحرد ظاهرة طبيعية» يرقة أو قردٌ أو حجرء 
لا سر فيه ولا غاية حاصة لوحوده» وهذه هي إحدى الإسهامات المهمة للعلمانية. ومن المهم أن نبين أن الحضارة 
العلمانية سمحت لليهودي بتحقيق البروز والتميز بمقدار ما يحقق من علمنة لويته» أي أن يتعامل مع الواقع من منظور 
النموذج العقلاني الواحدي المادي ويجعل انتماءه اليهودي مسألة مقصورة على حياته الخاصة وخاصة بالضمير. فبروز 
اليهودي يتحقق ,.مقدار تخليه عن يهوديته أو .بمقدار بحاحه في تحديتها أو أمركتهاء أي علمنتها وصبغها بالصبغة الحديثة أو 
الأمريكية . 

ويلاحّظ أن نسبة اليهود تتزايد في قطاعات امجتمع الي تتصف بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة. ولذاء 
بحدهم يتركزون في القطاعات الي يتحول الإنسان فيها إلى مادة عامة استهلاكية» وفي تلك القطاعات الي تتسم 
بالعلاقات التعاقدية وعدم الإبمان بالحرمات» مثل: صناعة السينماء والصحافة الرحيصة» وتحارة الرقيق الأبيضء» وتحارة 
العقارات. ولعل هذا البروز في الحضارة العلمانية» وكذلك التركز في قطاعات اقتصادية بعينها '' بعضها مشين"» هو ما 
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حعل البعض يتصور أن ثمة مؤامرة يهودية لعلمنة العالم» أو أن العلمنة ما هي إلا عملية يقوم اليهود بنشرها وإذاعتها. 
وهذا التصوّر يفترض أنه لو اختتفى اليهود لاختفت العلمائية» وهو تصوّر يخلط بين الزء الفعال '"اليهود" والكل المركب 
"العلمانية'» وهو افتراض يفشل بطبيعة الحال في تفسير انتشار العلمانية في ربوع العالم في الصين والهند واليابان ونيجيريا 
حيث لا يوحد يهود على الإطلاق . 

وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من بلد إلى آخحرء كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط 
الحضاري. ففي أمريكا اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة منخفضة في اجتمع» كان معدهًا متخفضا بين الجماعات 
اليهودية. وقد احتفظت كل جماعة منها بكويتها الدينية والإثنية» ومن هنا كان انقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات 
متنافرة. ولكن» مع تزايّد العلمنة في امحتمع ككلء يُلاحَظ أيضاً تزاييد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
وانصهارهم في المجتمع اللاتيئ أو انصرافهم عن الدين وانخراطهم في المحافل الماسونية والنوادي الاجتماعية أو اندماحهم 
في جماعة واحدة. أما في فرنسا وإنحلتراء فقد زادت معدلات العلمنة وأحذت شكل الابتعاد عن الكنيسة. وقد انعكس 
هذا الوضع على يهود البلدين» فانصرفوا هم أيضاً عن الذهاب إلى المعبد اليهودي . 

وتأحذ العلمنة في الولايات التحدة شكلا خاضاء وهو استيعاب الكنيسة في المؤسسات الإثنية العلمانية بحيث تحوّلت إلى 
مؤسسة تُعبّر عن إحساس الجماعة بذاتها وبمويتهاء وهذا أمر مهم في مجتمع مهاجرين يتسم بعدم الثبات وعدم وجود 
مؤسسات دينية تقليدية فيه .وينطبق الشيء نفسه على يهود الولايات المتحدة إذ فقد أغلبيتهم هويتهم الدينية وظهرت 
هوية واحدة يهودية - أمريكية وتحول المعبد اليهودي إلى المؤسسة الي يُعبّر يهود أمريكا من خلالها عن هويتهم. ويجب 
ملاحظة أن التمسك بالهوية الإثنية هو تعبير» في واقع الأمرء عن تزايد معدلات العلمنة» ولا يشكل عودةٌ إلى اليهودية . 
وينقسم يهود الاتحاد السوفين "سابقا"؛ من منظور العلمنة؛ إلى ثلاثة أقسام. فهناك أولاً يهود الوسط الذين يعيشون في 
مناطق مثل روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاءء وهؤلاء يعيشون تحت الحكم الشيوعي منذ عام 7 2191 ولذا فقد فقدوا 
انتماءهم الدي تماماً .أما القسم الثاني» فهو يهود الغرب "زبادنكي" الذين يعيشون في جمهوريات البلطيق الي ضُمّت إلى 
الاتحاد السوفييٍ عام 1940. لكن هؤلاء كانوا يحتفظون هوية دينية وإثنية أكثر وضوحاًء وقد هاحر غالبيتهم في الفترة 
0 1990 . والقسم الثالث هو يهود جورجيا والجمهوريات الإسلامية» ومعدلات العلمنة بين هؤلاء منخفضة 
مثل معدلات العلمنة قي المختمعات الي يعيشون فيها . 

أما أهم أشكال العلمنة في الغرب فهو ظهور ما نسميه«الحوية اليهودية الحديد6» وظهور «اليهود الجده», وهم يهود 
اأنوافدو التاسية الدية أو لكيه" اها وقالرا وعينية وفلناترن دوهرا وقلبا. 

أما بقية الجماعات اليهودية في العام الفلاشاه ويهود الند ويهود العالم العرربي... إلخ» فيختلف معدل العلمنة بينهم 
حسب المعدلات السائدة في مجتمعاتهم. وعلى كل حالء» فقد لعبت المنظمات الصهيونية واليهودية الغربية» مثل الأليانس» 
دور أفناضا وي ادا لاعت اليهودية وتحديئهم وعلمنتهم, مع ملاحظة أن مستوى العلمنة بين الأقليات 
يزيد عادة عن معدهًا بين الأغلبية. كما أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينتقلون إلى إسرائيل تنم علمنتهم بسرعة 
مذهلة . 
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وفك اوحة انعد الراغبين في الحجرة إلى فلسطين المحتلة يتناقص مع تزايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. 
وعلى سبيل المثال» فإن ما يزيد على 9690 من السوفييت» وهم من أكثر الجماعات اليهودية علمنة» يتجه إلى 
الولايات المتحدة الي يُطْلّق عليها باليديشية«جولدن مدين» أي المدينة الذهبية» أي صهيون العلمانية» ويؤثرونما على 
إسرائيل . 

وعلى كل القول بأن الدوافع وراء الحجرة اليهودية» سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى فلسطين» كانت دائماً 
دوافع علمانية» فهي هجرة تدف إلى تحقيق الحراك الاجتماعي لصاحبها. وما كان يحدث أحياناً أن تصاحبها ديباحات 
يهودية بالنسبة لبعض اليهود المتدينين» أما الغالبية الساحقة فكانت دوافعها وديباحاتها مادية علمانية صريحة . 


يهودي ملحد 


للا [ أ5ا4101 


مصطلح «يهودي ملحد» يبدو وكأنه تركيب واضح التناقضء إذ أننا نتصور أن اليهودي هو من يؤمن باليهودية قياساً 
على أن المسلم هو من يؤمن بالإسلام؛ والمسيحي هو من يؤمن بالمسيحية» بكل ما يتبع ذلك من إيمان بالإله. ولكن 
المعيار في تعريف اليهودي ليس كونه مؤمناً بالعقيدة وإنما كونه مولوداً لأم يهودية. وبحسب الشريعة اليهودية» بمكن أن 
يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحداً في الوقت نفسه. وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة 
اليهودية» ذهب الأخ دانيال "وهو راهب كاثوليكي ولد لأبوين يهوديين ثم تنصّر" إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على 
الوه النض انال سبي تاتون الفردك كا #انض الغريعة البورادية سدكت ب لاحو وييفيا كديا "دن زاب 1" أن 
تعترف بالمسيحي يهوديا! لكن طلبه رُفض. وقد استندت حيثيات الحكم إلى مقولة علمانية وهي أن الأخ دانيال» 
باعتناقه المسيحية» فصل نفسه عن «المصير اليهودي»»: أي أن المعيار هنا هو مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا بالعقيدة 
أو العقائد اليهودية. ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يتجه اتجاهاً مغايراً في الآونة الأخيرة» بحيث أصبح لا يمانع 
من إطلاق مصطلح«يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً بدوافع صهيونية. وترتبط يهذا المصطلح 
مصطلحات أخرى مثل«اليهودية العلمانية» وايهودي إثي» . 


يهودي إثني 


للاء [ عأقصطاع 


«اليهودي الإني» هو اليهودي الذي يرى أن يهوديته لا تنبع من إيكانه بالقيم الدسة والأخلاقية اليهودية وإنما من الإثنية 
اليهودية» أي من موروثه الثقاقي .ورما كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر >مصطلح «اليهودي غير اليهودي» . 
انظر « :اليهودية الإثنية » . 


اليهودية الإثنية 


0 ]| [ عاأقطاع 
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»»اليهودية الإثنية» تعبير عن الانتماء اليهودي الذي يستند إلى الإثنية اليهودية. وكلمة«الإثنية» مأحوذة من الكلمة 
اليونانية «إثنوس» بمعيئ «قوم» أو» جماعة لها صفات مشتركة». وتُستخدم كلمة«إثنية» للإشارة إلى الجماعة الإنسانية 
الي قد لا يربطها بالضرورة رباط عرقي ولكنها جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة تستند إلى تراث تاريخي مشترك 
ومعجم حضاري واحد. وكلمة«حضار» هنا تستخدم في أوسع دلالاتهاء فهي تشير إلى كل فعل إنساني وكل ما هو 
ليس بطبيعة» مثل: الأزياء وطرق حلاقة الشعر» وطريقة تنظيم امجتمع» والرقص. ومن أهم العناصر الإثنية» اللغة 
والأذهم رمك أن أكون لدو غم اهن وسيل الشاطي الذقمة فبنطر اتاري ذوة اففينت الالة 6ن الشعاتن دده 
بوصفها تعبيراً عن الحوية » تماماً مثل الرقص والطعام. ويستطيع المرء أن يشير إلى طعام إِنْيِ "معن أنه يُعبّر عن هويته" له 
مضمون رمزي يتجاوز وظيفته المادية» فهو ليس بحرد طعام لسد حاجته الجسدية .وبالتالي» فإن الملوحية أو الكبسة طعام 
إِنْنْء أما الهامبورجر فهو طعام ليس له مدلولات إثنية. وعلى أية حالء فإن الإثنية اليهودية هي مجموعة الصفات المحددة 
الي يُفترّض أنما تشكل ما يُسمّى «الحوية اليهودية» من منظور إِنْيْ . 

والإبمان بالذات القومية"الإثنية' هو إحدى السمات الأساسية للتشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر. فبعد 
ضعف المسيحية وانتشار العلمانية» ظهر الفكر القومي الذي أسقط أي مطلق دي أو أخلاقي حلت له الذات القرسية 
كمطلق وموضع للقداسة ومصدر وحيد للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة هائية . 

وتحب التفرقة بين الإثن والعرقي» فالوحدة على أساس عرقي تعن وحدة الدم والجنس "العرّق".أما الوحدة على أساس 
إِنْنْ فتع وحدة التاريخ والثقافية. ومعظم الحركات القومية '"مثل القومية الإنحليزية أو الفرنسية أو الدامعة السلافية 
والألمانية والقومية الطورانية؛ وكذلك النازية والصهيونية'؛ تستند إلى تعريف عرقي إِنْنٍ للذات القومية. ولكنء بعد تحربة 
الإبادة النازية» أصبح من الصعب قبول التعاريف العرّقية» وبخاصة من جانب أعضاء الجماعات اليهودية» فبدأ القبول 
يفكزة الكعوة الاثيه وا قطت الدياجاك الدافة وعلت عليا دواحات: انه كوت اي دين القداسة أى الطلقية اللنق 
تُنسبان إلى الذات القومية. فالوحدة على أساس عرقي تشبه الوحدة على أساس إِثين؛ إذ تدّعي كلتاهما نقاءً ما يتمتع به 
أصحاب الهوية, كما أن العرقية» مثلها مثل الإثنية تمامًء تعطي صاحبها حقوقاً مطلقة . 

وتنّسم الدعوة القومية في الولايات المتحدة بأنها كانت دعوة إثنية» لأن المجتمع الأمريكي مجتمع مهاحرين,؛ فيه أعراق 
كثيرة» ولذا أصبح التضامن الإنن هو الإمكانية الوحيدة المتاحة أمام الأمريكيين» وكانت بوتقة الصهر هي الآلية الي 
يمكن من نخحلالما إذابة الإثنيات الخاصة السابقة للمهاحرين لتحل محلها الإثنية الأمريكية العامة الديدة. كان العنصر 
العرقي موجوداً منذ البداية "'ويظهر في التمييز العنصريء أي العرقي» ضد السود والآسيويين والعرب" ولكنه كان 
هامشياء ومع تزايّد معدلات العلمنة في الولايات المتحدة؛ وظهور حركات الأقليات مثل حركة تحرّر السود» ظهرت 
حاجة لدى المواطن الأمريكي أن يشعر بانتماء ما يضرب بحذوره في شكل من أشكال الخصوصية؛ وهو ما أذَّى إلى 
بعث الإثنيات المختلفة. وقد شجع المجتمع هذا البعث الإنْ شريطة ألا يتعارض مع الولاء القومي أو مع العقد 
الاحتماعي الأمريكيء فبإمكان المواطن الأمريكي أن يأكل من طعامه الإنْي ويرقص من رقصاته الإثنية في حياته الخاصة 
وربما العامة» ما حلا له من مأكل ومرقص» على أن يظل سلوكه في رقعة الحياة العامة غير متناقض في أساسياته مع رؤية 
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امجتمع وإيقاعه الأساسي وحياته؛ أي أن الانتماءات الإثنية الخاصة تُعامّل تماماً معاملة الانتماءات الدينية المختلفة؛ الي 
أظهر المجتمع إزاءها التسامح طالما لا تتجاوز رقعة الحياة الخاصة . 

ومعظم يهود العالم في الوقت ال حالي يهود إثنيون» أي أن يهوديتهم لا تنبع من الإبمان بالعقيدة الدينية وإنما من إثنيتهم 
اليهودية» وهي تنبع من اليهودية لا باعتبارها نسقاً دينياً وإنما باعتبارها فلكلوراً. وبالتالي» فالشعب اليهودي يصبح ما 
يُسمَّى «الفولك اليهودي»» أو «الشعب العضوي»» ''تماماً مثل «الفولك الألماني ."«ورا كان التركيب الحيولوجي 
لليهودية غو الذي جعل ظهور مكل هذا التعريق تمكناء وبخاصة وأن الشريعة اليهودية عرَّفت اليهودي بأنه من وُلد لأم 
يهودية! ويمكن القول بأن الإثنية اليهودية في الواقع هي صههيونية أعضاء الجماعات اليهودية التوطينية. فهم لا يرغبون في 
المجرة إلى فلسطين» كما أنهم لا يؤمنون بالإله أو باليهودية كنسق ديئ. ولكنهم؛ مع هذاء يؤمنون بقداسة صفاقم 
الإثنية القومية» أو على الأقل يؤمنون بأن إثنيتهم تشكل النقطة المرجعية الأساسية لوجودهم كيهود وبأن إسرائيل تُعبر 
عن هذه الإثنية. ومن ثم» فهم يستمرون في تعظيم ذاتهم القومية أو الإثنية وتمجيدهاء وفي تعظيم الدولة الصهيونية 
وتمجيدهاء ولكنهم لا يهاحرون إليها قط. ولحل هذه المشكلة وضمان الاستمرار في التمتع بالهوية الإثنية» قام يهود 
الولايات المتحدة بإعادة تعريف إسرائيل باعتبارها بلدهم الأصلي أو وطنهم القومي» كمثل إيطاليا بالنسبة للأمريكيين 
من أصل إيطالي» وكذلك بولندا بالنسبة للأمريكيين من أصل بولندي. أما الولايات المتحدة» فهي وطنهم القومي الحالي. 
ولأن إسرائيل هي بلدهم الأصلي»؛ فهي تمنحهم هوية إثنية خاصة ولا تلقي عليهم أية أعباء أخلاقية. والأهم من ذلك أن 
التعريف الإنن للهوية اليهودية على الطريقة الأمريكية لا يتطلب منهم المجرة؛» فالإنسان لا يهاحر إلى بلده الأصلي وإنما 
يهاجر منه! "أي أن الإثنية اليهودية تجمع كل اليهود تحت لواء الصهيونية ف الظاهر» وتيسر عليهم الحرب منها في 
الناظو بوهذا عا مني« الشلضن النيوقي من الصمير ني مذلا من قيوط آو رقضيا". هذاه تاححظ أن عذه الانيه 
اليهودية ذاتها ''شأنها شأن الإثنية الإيطالية أو الآسيوية' أصبحت بجرد قشرة زحرفية فارغة . 


الإثنية اليهودية 

لتأأءأضطاع طاؤالاء ل 

انظر: «اليهودية الإثنية» . 

الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية 


5أللاء [ 85 310 0061001 أ163ن877010ذاأم ع أدألهقعم مها #قاباععة 5 عط 
600111115 


كان للرؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية. ويتضح هذا في 
فكر نيتشه الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر "انظر: «النيتشوية والمفكرون من أعضاء 
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لودفيج»" والفكر الصهيون بأسره هو أساساً إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والأفكار البرجماتية 
"انظر» :كالن؛ هوارس ."« 

هذا على مستوى الفكر. أما على المستوى السياسي والاحتماعي والتاريخي» فقد قامت الدولة القومية المطلقة في الغرب 
بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية وبتحويلهم إلى مادة بشرية وبطرح الحل العلمان الإمبريالي للمسألة اليهودية» أي 
تصدير المادة البشرية اليهودية إلى الخارج وبطرح الفكرة الصهيونية وفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية . 

ولا يمكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا 
في إطار حركة الاستعمار الاستيطان الغربي»وبخاصة الأنجلو ساكسون. كما لا يمكن فهم تركرهم في الولايات المتحدة 
إلا باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى الي استوعبت حوالي80, من الفائض البشري في أوربا . 

ويمكن القول بأن مصير يهود العالم أصبح مرتبطاً تماماً بالإمبريالية بعد أن تركز يهود العالم في العالم الغربي» وبخاصة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل. فالمصير اليهودي أصبح هو نفسه مصير الإمبريالية. ولعل هذا يُفسّر تصهيّن الجماعات 
اليهودية في العالم وتراجُع الجماعات المعادية للصهيوينة . 


الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 


55 ) لاأؤأللاء ل[ 16 300 تتردأاقأاقره01 )© ملاع 5 تترعأوع ثلا 


تكن القول يآن نط هضعرة اضاء ابلمافغات البهوذية هر حرئكة معدل فو دافا ذاتعل إظارجسعر كه الامبراطورياك 
الكبرى الي تيسر لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية. وإذا كان 
التهجير البابلي قد تم قسراًء فإن حركة الحجرة العبرانية '"اليهودية" الي تعاظمت بالتدريج حى وصلت ذروقا مع فاية 
الألف الأولى قبل الميلاد ''حين أصبح عدد اليهود حارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها"', هذه الحركة كانت 
هجرة تلقائية بحثاً عن الفرص الاقتصادية وتتم في إطار الإمبراطوريات الميلينية والرومانية. ويمكن القول بأن هجرة يهود 
شرق أوربا إلى الولايات المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة حى انتقلت الكتلة البشرية 


إطار إمبراطوري» فهي تتم داخل التشكيل الاستعماري الغربي وتحربته الاستيطانية في أنحاء العالم . 

وقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية كممولين ومستثمرين في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي '' شركتا 
المند الشرقية والغربية المولنديتان وغيرهما من الشركاتء وبحارة العبيد...إل". كما اشتركوا في التجارة المثلثة '"'العبيد من 
أفريقيا - المشروبات الكحولية والسلع من أوربا - المولاس من جزر الهند الغربية". واشترك كثير من المموّلين من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الاستثمار في حنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما اشتركت أعداد من أعضاء 
الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان نفسها. وفي بداية الأمر» كان أعضاء الجماعة 06 من النشاط الاستيطاني 
اللولفدق فاسعوطيوا ادا مرى عغصت القرن السابع عشر جزر لهند الغربية ''مثل :ترينداد» وسورينام» والمارتينيك» 
وجاميكاء وجزر الباهاما". ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الأولى. وقد استوطن اليهود كذلك معظم 
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بلاد أمريكا اللاتينية» وبخاصة في الأرجنتين الي وطّن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود» وال كانت بُعَدّ أهم تحربة 
استيطانية زراعية في العصر الحديث باستثناء تحربة إسرائيل . 

ويُلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما في إطار الاستعمار ال مولندي أو في إطار الاستعمار الإسبان 
البرتغالي» والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد "المارانو". ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود 
اليديشية '"الإشكناز" من شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع فاية القرن التاسع عشر. وكان 
النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية داخل التشكيل الاستيطاني الأنخلو ساكسون, فاتجهت ملايين اليهود إلى 
جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كونجء لكن غالبيتهم '85, اتجهت إلى الولايات المتحدة» أهم 
التحارب الاستيطانية» ثم إلى إسرائيل الي تلي الولايات المتحدة في الأهمية وهي تحربة استيطانية تمت برعاية إنحلترا ثم 
الولايات المتحدة» أي التشكيل الأنحلو ساكسون في جانبه الاستيطان . 

والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم '"الغربي بالذات" بالتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي» ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : 

1 الدياسبورا اليهودية "أي انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أرجاء العام" ليست انتشاراً عشوائياً وإنما انتتشار 
يصاحب انتشار التشكيل الاستعماري الغربي» وبخاصة في حانبه الاستيطاني» فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها 
حركيات التاريخ اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإِنما حركيات الاستعمار الغربي» وبخاصة الاستعمار الأنحلو ساكسوني في 
جانبه الاستيطاني. ولا يمكن فهم ت ركز أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلا باعتبارها التجربة الاستيطانية 
الكبرى 5 

2لا تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة» فهي جزء من نمط وحركية غربية هي الإمبريالية الغربية ال جعلت العالم 
مسرحاً لنشاطها سواء في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين. فالمشروع الصهيوني جزء لا يتجزاً 
من التشكيل الاستعماري الاستيطان في الغرب»؛ وما كان ممقدوره أن يتحقق دون إمكانيات الإمبريالية الغربية ودون 
طموحاتها أو آلياتها. واستيطان اليهود في فلسطين هو نقل لفائض بشري غربي إلى بقعة في آسيا أو أفريقيا حيث يتم 
تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم على خدمة مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها .فإسرائيل من هذا 
المنظور هي إعادة إنتاج لنمط قدي على حين أن وعد بلفور» ثم دعم حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوئ» ثم دعم 
الولايات المتحدة لإسرائيل» وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معهاء يبين أن الدولة الصهيونية هي امتداد لارتباط أعضاء 
الجماعات اليهودية بالاستعمار الاستيطاني الأنجلو ساكسون . 

3 بل يمكن القول بأن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطان الغربي من 
خلال مدارس الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد ضحمة من اليهود الإشكناز إلى العالم العربي. وهذه العمليات 
كلها أفقدتهم هوياتهم الحلية المختلفة وأحلّت محلها هوية يهودية عالمية اسماً ولكنها استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بين 
اليهودي ووطنه» ومن ثم يتم استيعابه في المنظومة الاستيطانية .وبالفعل» حينما أعلن إنشاء إسرائيل» هاجرت الأغلبية 
الساحقة من يهود البلاد العربية إليها وظل الباقون يجلسون على حقائبهم في انتظار السفر إما إلى الولايات المتحدة أو إلى 
إسرائيل . 
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موسى ليفي "1782 - 1854" 


لالاع ا 1055لا 


أمريكي يهودي سفاردي من أوائل من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية. ولد في المغرب لعائلة يهودية تحارية من أصل 
برتغالي» وكان والده وزيراً للسلطان. وف عام1800 » استقر في جزيرة سانت توماس في بحر الكاريي ومح في تحارة 
الأعشاب ثم نقل نشاطه إلى كوبا حيث أصبح متعهد تموين للحكومة عام 1816 . 

وفي عام 1819» بدأ ليفي في شراء مساحات كبيرة من الأراضي في فلوريدا الى كانت خاضعة آنذاك لإسبانيا .ثم 
ستقر يما بشكل دائم بعد أن أصبحت جرءا مين الولاياك المتحدة عام 1821 . وقد قام ليفي باستثمار أمواله في 
لمشاريع الزراعية والتجارية» كما سعى إلى جذب المستوطنين البيض من اليهود والمسيحيين للعمل في المزارع الكبيرة الي 
أقامهاء وسافر إلى إبحلترا لهذا الغرض. كما نشط ليفي بين المهاجرين اليهود الجدد في فيلادلفيا ونيويورك لتشجيعهم على 
لاستيطان في فلوريداء وأقام في نيويورك مدرسة زراعية عام .1821 ولكن مساعي ليفي لم تنجح في جذب القدر 
لكاي من المستوطنين . 

كان ليفي من ملاك العبيد وقد استخدمهم ف زراعة أراضيه وتطوير مشاريعه الاستيطانية .وبحلول عام 21840 أصبح 
يمتلك مساحات كبيرة من الأراضي والضياع ولكنه صار يواجه أيضاً عدداً كبيراً من المشاكل المالية والدعاوى القضائية 
المرفوعة ضده» كما تعرضت كثير من أراضيه للتدمير أثناء حروب السيمينول» وهي الحروب الي شنها الجيش الأمريكي 
ضد الهنود الحمر لطردهم من أراضيهم وتوسيع مناطق استيطان الرحل الأبيض . 

وقد بحح ليفي في التخلص من مشاكله القانونية» وانخرط في النشاط السياسي في فلوريدا وكتب عدداً من المقالات في 
الصحف تحت اسم«يولي». وبرغم اهتمامه ببعض القضايا اليهودية وبالكتابة حول بعض المسائل الدينية اليهودية إلا أن 
ولديه الاثنين ابتعدا تماماً عن اليهودية؛ وأحدهما ديفيد يولي أصبح أول عضو يهودي في مجلس الشيوخ الأمريكي . 

ولا يمكن فهم سيرة حياة ليفي ف إطار يهوديته أو هويته السفاردية» فهو يستولي على الأرض ويطرد أهلها منها ويحارب 
ضدهم ويبيدهم ويوظف الأفريقيين السود فيهاء ليس لأنه يهودي شرير وإنما لأنه ينتمي إلى التشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الإحلالي الأمريكي» وسلر كه عددد داخل .هذا الأظان وثقال إنه بشخصيا كان ضد استخدام العبيد السود» 
ولكنه تنازل عن آرائه حى بمكنه الاستمرار داحل إطار نمط الإنتاج السائد في مجتمعه . 


ناثانيل أيزاكس "1808 -1860" 

١ 65‏ ا301 3لا 

تاحر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي من أوائل من فتحوا إقليم ناتال في حنوب أفريقيا للاستيطان الأوري» ولد في 
إبحلترا وأرسلته أسرته عام 1822 إلى جزيرة سانت هيلينا القريبة من أفريقيا ليكتسب جبرة تحارية في تجارة عمه. وفي 


عام 1825 أبحر أيزاكس إلى بورت ناتال على الساحل الحنوبي الشرقي من أفريقيا وقام على رأس مجموعة من 
الأوربيين باستكشاف المناطق الداخلية من البلاد» حيث التقى بقبائل الزولو الأفريقية وجح في إقامة علاقة طيبة مع 
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ملكهم الذي منحه مساحات واسعة من الأراضي وامتيازات كثيرة للا تجار مع قبائل الزولوء» وذلك مكافأة له على تعاونه 
معهم في حرويهم ضد القبائل الأخرى الي انتصروا فيها بفضل الأسلحة الأوربية. وقد أمضى أيزاكس حوالي سبعة أعوام 
في ناتال عمل فيها بالتجارة "وبخاصة تحارة العاج" وساهم في تعليم الزولو الزراعة وتربية الماشية» كما أسس مدينة 
دوربان. ومن جهة أحرى» شجع أيزاكس السلطات البريطانية في مدينة الكاب على توسيع تحارهم مع إقليم ناتال» 
وحث الحكومة البريطانية على ضم الإقليم واستيطانه. وهو ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية بالفعل عام 18423. وقد 
رحل أيزاكس عن ناتال بشكل فائي عام 1821 واشتغل بالتجارة في سيراليون. وثي عام 1836» أصدر أيزاكس 
كتابه سفريات ومغامرات في شرق أفريقيا الذي يُعَدُ مرجعاً عن حياة وتقاليد قبائل الزولو الأفريقية . 

ويبيّن تاريخ حياة أيزاكس مدى تفاعُل أعضاء الجماعات اليهودية مع التشكيل الاستعماري الغربي وكيف أن حركتهم 
وهجراقم منذ القرن السابع عشر تتم في إطار هذا التشكيل خارج حركيات ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» . 


أمرام دارمون "1815 -1878" 


01111000 


حندي فرنسي ولد في الجزائر لعائلة دارمون اليهودية المرموقة» وقد رحب دارمون بحماس شديد بالاحتلال الفرنسي 
للجزائر عام 1830 وانضم إلى الحيش الفرنسي حيث اشترك في جميع حملاته اللاحقة ضد السكان المسلمين .ونظراً 
لمعرفته باللغتين العربية والفرنسية وبطبيعة البلاد» عُيّن مترجماً حيث اشترك يذه الصفة في عدة حملات عسكرية. وفي عام 
2:؛ عن بشكل رسمي مترجماً من الطبقة الأولى. ومُنح وساماً ولقب فارس. وفي الفترة بين عامي 1853 و 
8:» ترأس المكتب العربي في ماسكارا حيث توف. وقد مُنح دارمون الجنسية الفرنسية قبل أربعة أعوام من صدور 
قانون كرميو عام 1870 الذي أعطى يهود الجزائر حق المواطنة الفرنسية بشكل تلقائي. ويُعتبّر دارمون نموذجاً لتحوّل 
أعضاء الجماعات اليهودية في الجزائر وفي المغرب العربي بصفة عامة على أيدي الاحتلال الفرنسي إلى جماعات وظيفية 
استيطانية من خلال اكتسايهم الثقافة الفرنسية وحصوهم على الامتيازات الممنوحة للأحانب» وقد أدَّى كل هذا إلى 
ارتباط مصالحهم ممصالح الختل» وبالتاليي عملوا على خدمة مصالحه ودعم وجوده في المنطقة . 

ألفريد بيت "1853 -1906 " 

أأع8 لع1ام 

من رجال المال في جنوب أفريقياء وشريك سيسل رودس في تأسيس رودسيا الي سّمّيت زمبابوي بعد استقلالها. وُلد في 
هامبورج وانتقل إلى أمستردام حيث تعلّم تحارة الماس» ثم انتقل إلى جنوب أفريقيا عام 1875 حيث حقق في فترة 
وجيزة مكانة مهمة في محال تطوير مناجم الماس والذهب. وقد التقى بسيسل رودس وترسخحت علاقتهما. وظل منذ 
ذلك الحين مرتبطاً بالنشاط المالي لرودس وبطموحاته الإمبريالية والاستعمارية. ووقف بيت إلى جانب رودس في تنافسه 


مع بارناتو ''وهو من رجال المال والماس من اليهود في جنوب أفريقيا" للسيطرة على مناجم الماس في البلاد. واستعان في 
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ذلك بفرع عائلة روتشيلد في لندن. وقد أسسا معا عام 1888 شركة دي بيرز للتعدين ولي أصبحت الشركة 
المسيطرة على تحارة الماس في جنوب أفريقيا وفي العالم أجمع . 

اشترك بيت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم «رودسيا»»؛ وذلك من خلال 
شركة جنوب أفريقيا البريطانية التي أسساها معا. ويأتي بيت في المرتبة الثانية بعد رودس في مساهمته في 


استعمار رودسيا وتطويرها وترسيخ وجود الرجل الأبيض بها. كما تورط في المؤة التي دبرها رودس ضد 
النظام الحاكم في رودسيا عام 5 . وقد حقق بيت ثراء كبيراء وكان له العديد من المساهمات الخيرية, 


الباب الثالث: التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية: دورهم فيه وأثره فيهم 


0 1103| كأ 310 011111710111]65 © (ؤأنلاع [ 01 5اع0 تزعالا 01 5016 :712360زعل0 سالا 
يكنا 


«التحديث» "في إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة" هو عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية 
بحيث يخضّع الواقع بأسره "الإنسان والبيئة أو الطبيعة' للقواعد والإحراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه 
فُستبعَد كل المطلقات "الأخلاقية والإنسانية والدينية' من الدنيا وتُصفى كل الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة هو العقل 
وما يصله من معطيات من خلال الحواس. وينبع من هذه المعرفة نسق أحلاقي يجعل الأخلاق مترادفة مع المنفعة واللذة 
"وهذه العملية هي في جوهرها عملية ترشيد وعلمنة وفرض للواحدية المادية". وينتج عن ذلك أن الشخصية التقليدية 
تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على الاستجابة للقانون العام» والذي لا يدين بالولاء إلا للدولة "المطلقة" أو 
الوطن والذي يفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة محدّدة. وهو بذلك» يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى. 
كما أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة الي تحل محل المؤسسات التقليدية مثل الكنيسة أو 
الأسرة؛ أي أن الجماعة العضوية المترابطة '"جماينشافت" تتحول إلى المجتمع التعاقدي "جيسيلشافت". ويؤدي كل هذا إلى 
تزايد هيمنة المؤسسات الحديثة الي يصبح بوسعها توظيف الواقع "الإنسان والطبيعة' وتعظيم الإنتاج "من خلال توحيد 
السوق وتوحيد القوانين والنظم الاقتصادية" وزيادة الدخل "عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس يما من خلال 
الإعلام". وتصاحب هذه العملية نمو الدبموقراطية» وانتشار التعليم» وزيادة الإبداع والحراك الاحتماعي» ونزع القداسة 
عن الرموز والأفراد» وتزايّد تكّف المرء مع القيم والمخترعات الحديدة الي تظهر يوماً بعد يوم؛ وتعاظم دور الإعلام 
والمخابرات. وقد عرّف أحد العلماء الغربيين الإنسان الحديث بأنه الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشعار قصير» أي 
أنه إنسان حركي للغاية لا يهداً ولا يخضع لأية ثوابت أو مطلقات. كما يُلاحَظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد 
التركز في المدن» والاغتراب» وانتشار الإباحية والنزعات العدمية. وبمكن وصف التحديث بأنه علمنة امجتمع . 

وعملية التحديث» سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب» هي أهم عملية تاريخية في هذا العصر» وهي سمته الأساسية» 
فهي تمس كل جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب الحياة. ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب 
إلى بدايات عصر النهضة»وقد زادت حدقا مع بداية القرن التاسع عشر»ووصلت هذه المرحلة إلى ايتها مع الحرب 
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العالمية الأولى حيث تحولت المجتمعات الغربية من كوا مجتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية إلى مجتمعات تحارية 
اليهودية»ولا يمكن فهم الحركات السياسية والفكرية وحركة الحجرة بين اليهود إلا بفهم أثر عملية التحديث فيهم 
ودورهم فيها . 

وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً في تحديث العالم الغربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية 
وسيطة. ولكنه كان دوراً محدودا بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة» كما هو الحال في الغرب» أو بالاستعمار في 
الشرق» إذ أن عملية التحديث لابد أن تتم في صلب المجتمع ذاته وأن يقوم با أعضاء المجتمع الذين يعيشون فيه وينتمون 
إليه انتماءً كاملا . 

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في 
هذا الجزء من العال» ولذا ل تُبدَل محاولات لتحديثهم ودبحهم في امجتمع . 

أما يهود العالم الغري» فقد كانت تحربتهم مختلفة» إذ تصاعدت معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداء من متتصف 
القرن السابع عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غيّرت بنيته ورؤيته تماماء وهي تحولات كان اليهود بمعزل عنهاء 
وبخاصة في شرق أورباء حيث كانوا لا يزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة. ومع غهاية القرن الثامن عشرء كان 
اليهود من أكثر القطاعات البشرية تخلفاً في كل أرجاء أوربا. ومن هنا وجحدت الحكومات المركزية المطلقة» الي كانت 
تود توحيد السوق القومي والسيطرة على كل جوانب الحياة» أن من الضروري تحديث اليهود ح تتم عملية دبجهم . 
وف الأدبيات الي تتناول ذلك الموضوع؛ يرد المصطلح مراذقا لمصطلحات مثل «دمج اليهوه» أو «صبغهم بالصبغة 
البولندية أو الروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أو النمس» أو «تحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج>» أو تخليصهم 
من هامشيته» الإنتاحية أو «إصلاحه»» أو «تحويلهم إلى عنصر نافع». والصعوبات الي واحهت عملية التحديث 
هذه ومدى بحاحها وفشلها هي الي تشكل جوهر ما يُسمّى «المسألة اليهودية . « 

وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناء على اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
كما حدث في بولندا حين قدم أحدهم عام 1792 إلى البلمان البولندي كتيباً بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازم 
اتخاذها لتحديث اليهود. ولكن مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة» إذ أن عملية التحديث لم تكن تنبع من 
الحركيات الداخلية للجماعات اليهودية» وإنما من حركيات المجتمع الذي يحتويها. ولذاء كان التحديث في معظم 
اللعوال ناح اباد رقن الغالم :غير التمودقهالذق تق التهوك: ين اطورائنة: كب كان يدرضن علرهيم قروا + 

وقد أذ التحديث شكلين أساسيين. أحد هذين الشكلين سياسي مباشرء وهو ما يُطلّق عليه الإعتاق» أي منح اليهود 
حقوقهم المدنية والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة الى عرفت القومية على أساس لا ديئ "عرقي أو إِنْي"» وهو 
الأمر الذي خلق عند اليهود أزمة هوية؛ حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه من تود أو من ولد لأم يهودية 
يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتناقض مع فكرة الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية في حياقهم العامة 
"على أن يحتفظوا بقيمهم الإثنية والدينية في حياتهم الخاصة إن شاءوا". كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً واقتصادياً 
أكثر عمقاًء مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وتحريم اشتغاهم بالريا أو التجارة وغير ذلك من المحاولات والأشكال . 
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وقد تأثر أعضاء اللجماعة اليهودية يهذا المناخ الثقائي وبالتحولات الاحتماعية الي واكبته» فيَلاحَظ أن الهوة ال تفصل 
بينهم وبين بقية أعضاء امجتمع أحذت تضيق بسرعة حى اختفت تماماً في بعض البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات 
المتحدة. وبالتالي» تحوّلت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا حاصة يحصلون عليهاء كما كان الأمر من 
قبل؛ إلى قضية إعتاق واندماج؛ إذ أن الاندماج '"حسب افتراض فكر الاستنارة والليبرالية؟' سيحل مشكلة الحقوق بشكل 
آلي. ولكن الأمور لم تكن بالبساطة الي تصوّرها مفكرو عصر الاستنارة» فالجماعات اليهودية كان لا خصوصيتها 
المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميّرة إثنياً ووظيفياً. لذاء لم تكن عملية الانتقال هينة أو سهلة» خصوصاً أن 
الفكر القومي العضوي انتشر في أورباء وهو فكر استبعادي يطرح تصوراً للدولة القومية لا بجال فيه للتعدد الإثي أو 
الديئ» ولا مكان فيه للأقليات. 
ومع هذاء فَقَد اليهود تيّرهم بدرحات متفاوتة» إذ أن ما يحدث عادةً أن القيم العامة الى تسود في الحياة العامة تبدأ في 
التغلغل في حياة أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية حصوصية» دينية أو إثنية» ويصبحون مثل بقية أعضاء 
المجتمع ف حياتهم الخاصة والعامة» فتتزايد معدلات الاندماج بينهم؛ بل يكتسب الاندماج حركية مستقلة» إذ يصبح نابعاً 
من دامخل الأقليات ذاتهَم بعد أن كان مفروضاً عليهم. ثم تظهر مشاكل جديدة لم يجابمها أعضاء الأقليات من قبل» مثل 
تزايُد معدلات الزواج المُختلّط والانصهار الكامل. والجماعات اليهودية مثل جيد على هذه الظاهرة» فبعد أن كانوا 
يشكون من معاداة اليهود ومن العزلة والعزل» تسري الآن الشكوى من الزواج المختلط ومن الانصهار. وكانت 
معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى أحرى في أوربا الي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من منظور معدلات 
التحديث وأشكاله : 

1 بلاد التحديث الناجحح؛ وهي بلاد غرب أوربا ما عدا ألمانيا . 

2بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وألمانيا . 

3 بلاد التحديث المتعثر أو المتوقف في شرق أورباء وبالأساس ف بولندا وروسيا . 

وقد اندمج اليهود في بجتمعات غرب أورباء وبدأت عملية الاندماج في وسطها وشرقهاء ولكنها تعثرت ثم توقفت .وقد 
ظهرت موجة من موجات معاداة اليهود ف ثمانينيات القرن التاسع عشر في معظم أنحاء أورباء وبخاصة في وسطها 
وشرقها. ونتيجة لكل هذاء بدأت الهجرة اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغرهاء ثم إلى الولايات المتحدة الي 
أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية في العالم . 
وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة لحركة التحديث» فكانت هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة 
من الفرطن الثقافية والاقتصادية اللديدة» وهذا هن الل الذي ساد أساسا ق العرب» آماق شرق أورياء:قذ سا الفكر 
الحسيدي والأرثوذكسي. وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في الماضي وتحاهل الحاضرء بينما تأخذ 
الاستجابة الأرثوذكسية شكل تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع محاولة التصدي للحاضر. ولكن كلتا الاستجابتين 
الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا في مصير اليهود ككل. أما الاستجابة الصهيونية واستجابة دعاة قومية الجماعات ''سواء 
من البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين"» فإفهما تتجاوزان الإطار الديئ التقليدي وترفضان الحيتو كإطار مرجحعي 
وتقبلان امجتمع الغربي الحديث كحقيقة نهائية. ويمكن تصرّر قومية الدياسبورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة الحاحامية 
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التقليدية الي عارضت الترعات المشيحانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين ونادت بتقبّل الشتات "أي انتشار 
الجماعات اليهودية في أنحاء العالم' بوصفه حالة فائية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك. أما الصهاينة» فقد علمنوا الصيغة 
الشبتانية "'نسبة إلى شبتاي تسفي" » وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين وإنشاء دولة 
يهودية قومية حديثة مثل كل الدول . 

والصهيونية» رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية التتحديث» وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة 
اليهودية "العنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود"؛ فإفها استجابة سطحية للغاية. فقد امتصت كثيراً من ديباجحات 
التحديث المختلفة» مثل العلمانية والاشتراكية» وطرحت شعارات تحديثية مثل «تطبيع اليهوه» وغير ذلك من الشعارات 
مع احتفاظها ببنية تقليدية حيتوية. طرحت الصهيونية مفاهيم» مثل الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي» تبدو كأفا 
مفاهيم حديثة» ولكن الباحث المدقق سيكتشف أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد علمنته» والتاريخ اليهودي» 
هو امتداد للتاريخ المقدّس الذي ورد في العهد القديم والذي يفترض علاقة خاصة مع الإله بعد أن تم صبغه بصبغة دنيوية. 
والدولة الصهيونية دولة وظيفية بحارية قتالية تشبه في كثير من النواحي الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة . 

ولقد أبجرت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا عن طريق ضمهم إلى المشروع 
الاستعماري الغربي» الذي حوهم إلى مستوطنين في فلسطين يعيشون داحل جيب غربي يدار بطريقة غربية حديثة. ولكن 
مجتمعات المستوطنين البيض لم يكن لها أي أثر تحديثي في المجتمعات الآسيوية والأفريقية الي تواحدت بين ظهرانيها . 
فمؤسسات امجتمع الاستيطان المقصورة على المستوطنين تتسم بأها مؤسسات حديثة تدار بطريقة حديثة» .ما يتضمنه 
ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح وخلافه» ومع هذا تحاول هذه المؤوسسات قصارى حهدها أن تمنع تطبيق المثل 
نفسه على امجتمعات امحيطة يما وتحاول أن تُبقيها في حالة التخلف والتجزئة» لأن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على 
الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومن عليها من بشر. ولذاء نحد أن امجتمع الاستيطاني هو مجتمع حديث 
للغاية ييذل قصارى جهده لثئلا تنتشر عملية التحديث ! 

وفي الحقيقة» فإن سلوك الصهاينة هو تعبير عن هذا النمط المألوف .فمنذ البداية» رفض الصهاينة التعامل مع القيادات 
الفلسطينية الحديثة» وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ القبائل» كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من 
التشكيل العربي القومي الحديث» وفضلوا أن ينظروا إلى المنطقة ككل باعتبارها فسيسفاء من شيعة وسنة وأكراد 
وكاثوليك ودروز وأرثوذكس. كما يحاولون منع الفلسطينيين من إنشاء مؤسسات ذات طابع حديثء مثل الأحزاب 
السياسية الي تتمتع بحرية التعبير» ويرفضون الاعتراف بقيادقم القومية . 

ومع هذاء يمكن القول بأن النمط الصهيون» برغم انتمائه إلى النمط الاستعماريء له تفرّده. فهو لم يُعق اجتمع 
الفلسطيئ عن النمو والتحديث؛ وإنما 'نظراً لإحلاليتة" شوّه بنيةامجتمع الفلسطيئ الاحتماعية والثقافية تماماً» وذلك 
بطرده الفلسطينيين» أي أن هذه العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسبء وإنما تقدف أيضاً إلى 
القضاء على تاريخه بل وجوده. 


إصلاح اليهود واليهودية 
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«إصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى موضوع أساسي كامن في الخطاب السياسي الغربي في أواخر 
القرن الثامن عشرء وهو إمكانية تحديث اليهود, أي تحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة تقف على هامش امجتمع 
"التقليدي" إلى أعضاء مندبحين في طبقات المجتمع "الحديث" كافة. ومن أهم كلاسيكيات إصلاح اليهود كتاب 
كريستيان دوم بخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود "1/781" حى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة 
نافعة لما . 

وقد ترك كتاب دوم أثراً عميقاً ني مفكري عصره؛ وظهرت كتابات أخرى تتبنّى المقولة نفسها للأب هنري جريجوار 
وميرابو وغيرهما. وقد نوقشت قضية إصلاح اليهود ف إطار مفهوم المنفعة '"العقلاني المادي". وتُجمع هذه الكتابات على 
إمكانية إصلاح اليهود عن طريق تطبيعهم؛ وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في وظائفهم وأزيائهم ولغتهم» وذلك 
بتوحيههم ''بعيداً عن التجارة" نحو الحرف اليدوية والمهن الصناعية؛ ومنعهم من استنخدام «هذه الرطانة الألمانية العيرية 
الحاحامية». أي اليديشية الى يستخدمها اليهودء ومن ارتداء الأزياء الخاصة بمم؛ وكذلك منعهم من بيع الكحول. وكل 
هذه الإجراءات تعينئء في واقع الأمر» فك عزلتهم كجماعة وظيفية وسيطة» ودفعهم إلى أن يُجَنّدوا في الميش حى يتسى 
تطبيعهم تامأ ويصبحوا مادة بشرية نافعة . 

وقد تبنّى الصهاينة أيضاً هذا المصطلح أو المفهوم الذي يستخدّم باعتباره له مترادفاً مع مصطلحات أخحرى» مثل: 
«تطبيع اليهوه» أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من «هامشيته»> واشذوذه». لكن دوم 
طالب كذلك بأن يُحظر على اليهود كتابة حساباقم التجارية بالحروف العبرية حى تزداد الثقة بينهم وبين جماهير 
الشعب المسيحيء وبأن يتم الإشراف على مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاحتماعية في ثقافتهم والموجهة ضد الآخرين 
أو الأغيار. وقد طالب كذلك بفرض الاتحاه العقلان عليهم وتلقينهم احترام الدولة والاعتراف بواجباتهم تحاهها. ويمكن 
القول بأنه وضع مشروعاً يهدف إلى التخلص من كل أبعاد الخصوصية اليهودية . 
لا 00 232 
يشبه» ف كثير من النواحي» برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا لتحديث اليهود ودبحهم. والواقع أن فكرة إصلاح 
اليهود مرتبطة بفكرة نفعهم وإمكانية حوسلتهم؛ فإصلاح اليهود يهدف إلى جعلهم نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة 
استعمالية» ومن ثم فهو ف جوهره عملية علمنة . 

ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسبء وإنما امتدت لتشمل اليهودية كذلكء ولا يختلف مشروع 
إصلاح اليهودية وتحديثها في أساسياته عن مشروع إصلاح اليهود. وكان هذا الإصلاح يأحذ شكل تحديث وتطبيع حي 
تقترب اليهودية من المسيحية البروتستانتية "كانت ألمانيا مهد الإصلاح الديئ المسيحي» وهي نفسها بلد الإصلاح الدي 
اليهودي". وحاول الإصلاح الدينٍ اليهودي التقليل من أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من العناصر القومية فيها . 
واليهودية الإصلاحية هي ثمرة هذه المحاولة وتبعتها اليهودية ا محافظة والتجديدية في الاتحاه نفسه . 


نفع اليهود 
دلاء [ 1656 01 /إاذاتانا 
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«تفع اليهوه» مصطلح يعي النظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات الي يوجدون فيهاء 
وهو واحد من أهم الموضوعات الأساسية» الواضحة والكامنة» الي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود» 
وبخاصة النازية . 

والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدراً كبيراً من رفضهم وعدم قبولهم كبشر لهم حقوقهم الإنسانية 
المطلقة. فالعنصر النافع عنصر متحوسل يُستفاد منه طالما كان نافعاً ومنتجاً كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نافع 
وغير منتج. وهذا المقياس ل يُطبَّق على أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم, وإنما على كل أعضاء المجتمع الذي تحكمه 
الدولة القومية المطلقة العلمانية الي تقوم بحوسلة الطبيعة والإنسان .ومفهوم تفع الإنسان مفهوم محوري في فكر حركة 
الاستنارة نابع من الواحدية المادية . 

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية في كثير من المجتمعات» فكان بعضها يضطلع بدور 
الجماعة الوظيفية القتالية والاستيطانية في العصور القديمة» وتحولوا إلى جماعة وظيفية بحارية في العصور الوسطى في 
الغرب. وكان يُنظر إليهم باعتبارهم مادة بشرية تُستجلب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة محددة» ويتم قبوها أو 
رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على المجتمع من جراء هذه العملية. وما دعم هذه الرؤية» فكرة الشعب الشاهد 
ال تنظر إلى اليهود كأداة للخلاص» ومن ثم ينبغي الحفاظ عليهم بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية الكونية» 
وهي الفكرة الي سادت أوربا الكاثوليكية الإقطاعية. وقد استقر اليهود في إنحلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب 
كأقنان بلاط وكمصدر تفع ودَعمْل للإمبراطورية. وكان يُشار إليهم أحياناً على أنهم سلع أو منقولات. ويمكن القول 
بأنه قد يكون من الأدق النظر إلى اليهود باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة» لا باعتبارهم بشراً أو قوى إنتاج. وقد استقر 
اليهود في ألمانيا ثم في بولندا على هذا الأساس .وظهر بينهم يهود البلاط أو يهود الأرنداء وكانوا هم أيضاً جماعات 
وظيفية» وكان يُنظر إليهم من حيث إنهم يؤدُون وظيفة ماء كما كان يُحكّم عليهم بمقدار النجاح أو الإخفاق في أدائها. 
ومن أكثر الأمثلة إثارةَ على أن اليهود كان يتم التسامح معهم والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة» وضعهم في شبه 
جزيرة أيبرياء فقد كانت توجد عناصر يهودية كثيرة في بلاط فرديناند وإيزابيلا. بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً 
مهماً ني عقد القرآن بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون. وقام بعض أثرياء اليهود بتمويل حرب الملكين ضد 
المسلمين» وهو ما أدَّى إلى هزعتهم وإفاء الحكم الإسلامي .ومع هذاء تم طرد أعضاء الجماعات اليهودية بعد سبعة 
شهور فقط من إنحاز هذه العملية العسكرية الى مولوهاء ذلك أن بحاحها قد أدَّى إلى أن دورهم كجماعة وظيفية مالية 
نافعة ل يعد 5 

وقد كان وضع اليهود مستقراً تماماً داعل المجتمعات الغربية كجماعة وظيفية وسيطة ذات تفع واضح. ولكن هذا الوضع 
بدأ في التقلقل مع التحولات البنيوية العميقة الى خاضها المجتمع الغربي ابعذاء من القرة السابع عشر وظهور الثورة 
التجارية. ول يَعْد بالإمكان الاستمرار في الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة الشعب الشاهد "الدينية". فظهرت 
فكرة العقيدة الألفية أو الاسترجاعية الى تجعل الخلاص مشروطاً بعودة اليهود إلى فلسطين. ولكن هذه الأسطورة ذاتا لا 
تزال مرتبطة بالخطاب الديئ» ول يكن مفر من أن يتم الدفاع عن اليهود على أسس لادينية علمانية» كما لم يكن بد من 
طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع أكثر علمانية ومادية. ومن ثم» ظهرت فكرة تفع اليهود للدولة» هذا المطلق 
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العلماني الجديد» فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى إنحلترا في القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجلبونه على 
الاقتصاد الإبحليزي» حيث تُظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج .وكان المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن 
نقلهم على السفن الإنحليزية ما يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل تقل السلع» إلى إنجلترا ومنهاء حكراً 
على السفن الإبحليزية. كما أن كرومويل فكر ف إمكانية توظيفهم لصالحه كجواسيس. وعمل اليهود في تلك المرحلة 
في وسط أوربا كيهود بلاط» وهم جماعة وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى تُفعها . 

وحينما قام أعداء اليهود بال هجوم عليهم من منظور ضررهم وانعدام تُفعهم؛ دافع أعضاء الجماعات اليهودية عن أنفسهم 
لاعن طون ختوقهم شر وإفامن سور تتعينم آيْضاً. فكب الكاخام سيمؤق لوتشناتر عام 1688 كنايا 
بالإيطالية تحت عنوان مقال عن يهود البندقية عدّد فيه الفوائد الكثيرة الي يمكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها من 
الدول من وراء وجود اليهود فيهاء فهم قد طوَّروا فروعاً مختلفة من الاقتصادء يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل التجارة» ولكنهم على عكس التجار الأحانب خاضعون لسلطة الدولة تماماًء ولا يبحفون عن 
المشاركة فيها. وهم يقومون بشراء العقارات» ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد. إن اليهود من هذا المنظور 
يشبهون رأس المال الوطيئن ''مقابل رأس المال الأجنبي" لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه . 

وقد تبنّى مِنَسسّى بن إسرائيل المنطق نفسه في حطابه لكرومويل حى يسمح لليهود بالاستيطان في إنحلترا. كذلك تبنّى 
أصدقاء اليهود المنطق ذاته» فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الحند الشرقية عام 1693 بإعطاء الجنسية لليهود 
الموجودين في إنحلترا بالفعل. وأشار إلى أن هولندا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالي. كما كتب حون تولاند عام 
4 كتيباً هاما للغاية عنوانه الأسباب الداعية لمنْح الجنسية البريطانية لليهود الموحودين في بريطانيا العظمى وأيرلندا 
دافع فيه عن تفع اليهود مستخدماً المنطلقات نفسها الي استخدمها لوتساتو . 

ومن أهم المدافعين عن تفع اليهود» الفيلسوف الفرنسي مونتسكيوء حيث بيّن أهمية دورهم في العصور الوسطى» وكيف 
أن طَرْد اليهود ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع خخطاب التبادل لنقل أموالهم من بلد إلى آخرء ومن ثم 
أضبيحت ثروات التحار غير قابلة للمصادرة» وبمكنت التحارة من تحاشي العنف» ومن أن تصبح :تقاطاً مستقلاء أي أنه 
تم ترشيدها . 

ولعل أدقّ وأطرف تعبير عن أطروحة تفع اليهود ما قاله إديسون في بحلة سبكتاتور في 27 سبتمبر 1712 حين وصف 
بدقة تحوّل اليهود إلى أداة كاملة؛ فاليهود منتشرون في كل الأماكن التجارية في العالم» ح أصبحوا الأداة الي تتحدث 
من خلالها الأمم الي تفصل بينها مسافات شاسعة واليَ تترابط من خلاهها الإنسانية. فهم مثل الأوتاد والمسامير في بناء 
شامخ .ورغم أنهم بغير قيمة في ذاتهمء غير أن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه . 

وقد استمر هذا الموضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي» ثم ازداد انتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة 
الفلسفات المادية النفعية الى تحكم على بجحالات الحياة كافة» وليس على اليهود ممفردهم, من منظور المنفعة. ولذاء بحد أن 
فكرة تفع اليهود تزداد محورية في الفكر الغربي في أواخخر القرن الثامن عشرء وهي أيضاً المرحلة الي لم يعد فيها وضع 
أعقياء ‏ اللمتاغات التيودية فى الغزت ملفا وحسية لصيل انبهنا إل مرخلة الأزمة رقن ترايت هله السماياتك 
الاتقلابية مع ظهور فكر كل من آدم ميث في إنجلترا والفيزيوقراط في فرنساء حيث كان كل منهما يطالب الدولة 
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بتنظيم وزيادة ثروتهاء كما كانا يتقبلان فكرة أن الهدف النهائي '"والمطلق" لكل الأشياء هو مصلحة الدولة. ومن هناء 
ظهر الفكر النفعي الذي يرى العالح كله من منظور المنفعة .و كان أعضاء الفريق الأول يرى أن الصناعة هي المصدر 
الأساسي للثروة؛ في حين كان أعضاء الفريق الثاني؛ بحكم وجودهم في بلد زراعي أساساًء يرون أن الزراعة هي المصدر 
الأساسي للثروة. ولكن؛ مع هذاء تظل فكرة المنفعة هي الفكرة الأساسية. فأعلنت الأكاديمية الملكية في متز عن مسابقة 
عام 1785 لكتابة بحث عن السؤال التالي: هل بالإمكان جَعْلٍ يهود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة؟ ونشر كريستيان دوم 
كتابه الشهير عن موضوع تفع اليهود عام 1781 بعنوان بخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود. كما نشرت كتابات 
عديدة بأقلام الكْنّاب الفرنسيين الذين ساهموا في الثورة الفرنسية مثل ميرابو وغيره» دافعوا فيها عن تفع اليهود أو 
إمكانية إصلاحهم أو تحويلهم إلى شخصيات نافعة منتجة. وموضوع تفع اليهود يشكل إحدى اللبنات الأساسية في 
كتابات السياسي الإبحليزي والمفكر الصهيون المسيحي اللورد شافتسبري» الذي اقترح توطين اليهود في فلسطين لأنهم 
جنس معروف ,مهارته ومثابرته» ولأنهم سيوفرون رؤوس الأموال المطلوبة» كما أنهم سيكونون ,كثابة إسفين في سوريا 
يعود بالفائدة لا على إنحلترا وحدهاء وإنما على العالم الغربي بأسره. 

وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي وفكر آدم ميث على كثير من الحكام المطلقين» حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة الي 
اقتسمت بولندا واليهود فيما بينها» ف أواخر القرن الثامن عشرء يحكمها حكام مطلقون مستنيرون "فريدريك الثاني في 
بروسياء وجوزيف الثاني في النمساء وكاترين الثانية في روسيا". فتبنت هذه الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء 
الجماعات اليهودية» فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين. وكان الهدف هو إصلاح اليهود وزيادة عدد النافعين» وطرد 
الضارين منهم أو عدم زيادقهي, كما كان معظم أعضاء الدماعة اليهودية مركرين في التجارة» وقد أحذت عملية تحويل 
اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على العمل في الصناعة أو الزراعة» وهو ما يُسمّى «تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج». كما ل يكن مكنا أن يُعتّق من اليهوة سوى النافعين منهم. وكان يُنظر إلى اليهود كمادة بشرية» 
فكانت تُحَدٌ حريتهم في الزواج حى لا يتكاثروا. وكان الشباب يُجندون حى يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة . 
ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود "هما في ذلك النازية' إلا في إطار مفهوم المنفعة المادية 
هذا. فقد تبنّى المعادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأدبياقم» فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة 
اليهودية شخصيات هامشية غير نافعة» بل ضارة يجب التخلص منهاء وتدور معظم الأدبيات العنصرية الغربية في القرن 
التاسع عشر حول هذا الموضوع؛ وهي أطروحة لها أصداؤها أيضاً في الأدبيات الماركسية» وضمن ذلك أعمال ماركس 
نفسهء حيث يظهر اليهودي باعتباره ممثلاً لرأس المال الطفيلي الذي يتركز في البورصة ولا يغامر أبداً بالدعول في 
الصناعة. وتظهر الأطروحة نفسها في كتابات ماكس فيبر الذي يرى أن رأسمالية اليهود رأسمالية منبوذة؛ معيئ أنها 
رأسمالية مرتبطة بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لما بالنظام الرأسمالي الديد "ومن المفارقات أن اليهودي الذي كان 
رمزاً لرأس المال المحلي المتجذرء أصبح هنا رمز رأس المال الأحبي الطفيلي المستعد دائماً للرحيل والهرب" . 


وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم اليهود لطفيليتهم وللأضرار التي يلحقونها بالمجتمع 
الألماني وبالحضارة الغربية. وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين: 


1 يهود غير قابلين للترحيل؛ وهم أكثر اليهود نفعاً . 
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2يهود قابلون للترحيل ''بالإنحليزية :ترانسفيرابل " ©211161211]أوقابلون للتخلص منهم ''بالإنحليزية: ديسبوزابل 
"150053016 يُستّحسن التخلص منهم بوصفهم عناصر غير منتجة "أفواه تأكل ولا تنتج [ بالإنحليزية :يوسلس 
إيترز [31615© 1561855 حسب التعبير النازي المادي الرشيد الطريف" وبوصفهم عناصر ضارة غير نافعة لا أمل 
في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة . 

وثما يجدر ذكره والتأكيد عليه» أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل؛ غير مقصور على اليهود» فهو يسري على الجميع» 
فقد صنّف الألمان المعوقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمثقفين البولنديين باعتبارهم «غير نافعين»,أي قابلين 
للترحيل ويستحسن التخلص منهم.وقد سويت حالة كل هؤلاء"بما في ذلك اليهود" عن طريق الترحيل إلى معسكرات 
السخرة أو الإبادة حسب مقتضيات الظروف والحسابات النفعية المادية الرشيدة المتجاوزة للقيم والغائيات الإنسانية . 
وقد تقبّل الصهاينة هذا الإطار الإدراكي» فنجد أن هرتزل يرى أن اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه 
وجعله عنصراً نافعاً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين» بل عن طريق تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى 
عْمَّلاء للقوة الاستعمارية الراغبة في الاستفادة منهم. ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ مضافاً إليها فكرة تفع اليهود. ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود وكيفية 
تحويلهم إلى مادة نافعة. كما كان مفكرو الصهيونية العمالية يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج 
من خلال غزو الأرض والعمل . 

ويجب أن نشير هنا إلى ألفريد نوسيج الفنان الصهيونٍ الذي عاون هرتزل في تأسيس المنظمة الصهيونية وكان أحد 
زعماء الصهيونية في ألمانيا. وامتد به العمر إلى أن استولى النازيون على السلطة واحتلوا بولندا. فتعاون نوسيج مع 
الجمستابو ووضع مخططاً لإبادة يهود أوربا باعتبارهم عناصر غير نافعة. وقد حاكمه يهود جيتو وارسو وأعدموه. وقد 
فعل رودولف كاستئر المسئول الصهيون في المحر» الشيء نفسه حينما تفاوض مع أيخمان "المسثول النازي" بخصوص 
تسهيل تقل يهود ابحر "باعتبارهم عناصر غير نافعة قابلة للترحيل والإبادة' مقابل السماح لبعض الشباب اليهودي 
بالسفر إلى فلسطين والاستيطان فيها"لا شباب من أفضل المواد البيولوحية» على حد قول أيخمان أثناء محاكمته" . 
وفي الاعتذاريات الصهيونية» قبل 1948» بحد أن الزعماء الصهاينة يصرون على مدى تفع القاعدة الصهيونية للمصالح 
الإمبريالية ومدى رخصها. وقد فل كلل 2 مو والقان توما رسكن اناف ولي وبعد إنشاء الدولة) لا 
اله عدا أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للذات وفي الإستراتيجية الإسرائيلية» إذ تحاول الدولة الصهيونية أن تظل 
قاعدة يفوق نفعها كل ما تحصل عليه من معونات» وأن يظل دورها عنصراً أساسياً مهماً ونافعاً للغرب . 

والتعبيرات المحازية الي تُستخدم للإشارة إلى الدولة الصهيونية تؤكد كلها كوفا أداة نافعة؛ فالدولة هي حصن ضد 
الممجية الشرقية ''وضد الأصولية الإسلامية في الوقت الحالي" وهي مؤخراً حاملة طائرات لأمريكاء وهي في كلتا 
الحالتين ليس لها قيمة ذاتية» وإنما تنبع قيمتها مما تؤديه من خدمات وما بحلبه من منفعة» فالدولة هنا وظيفة ودور وليست 
كياناً مستقلاً له حركياته. وهي تستمد استمرارهاء بل وجودهاء من مدى مقدرتًا على أداء هذا الدور. ولذا فنحن 
نشير إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة مملوكية» علاقتها بالغرب تشبه علاقة المملوك بالسلطان فهي علاقة نفعية 
محضة» مستمرة طالما استمرت حاجة السلطان إلى الأداء المملوكي, ونحن نشير لما كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية» أي 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -البجلد 3 51 


الدولة الى تضمن استمرارها وبقاءها من خلال أدائها لوظيفتها. ورعا يبيّن هذا مدى أعمية الانتفاضة الي أثبتت أن 
الدولة الصهيونية غير قادرة على أداء دورها ووظيفتها كقاعدة إستراتيجية في الشرق الأويظ) وآخ عه لبس كيراء 
وأن أداءها لوظيفتها أصبح أمراً مُكلفاً للغاية . 

ومن هنا ترك الدولة الصهيونية السريع لتجد لنفسها وظيفة جديناة قدلا من أن كرون اله طاتراك أل معسكرا 
للمماليك» ستصبح« سوبر ماركت » مثل سنغافورة؛ ومركزاً للسماسرة والصيارفة؛ ورا ركيزة أساسية لقطاع اللذة 
"ملاهي كباريهات مصحات سياحة". ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية السلام والإصرار على ضرورة رفع المقاطعة 
العربية» حئ يتس للدولة الصهيونية أن تلعب دورها الحديد الذي لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار الي كان يلعبها 
أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب. إن الدولة الصهيونية ستصبح سوبر ماركتء أي فردوساً أرضياً يضم كل 
السلع الي يحلم يما الإنسان» فيذوب فيها ويفقد حدوده وينسى كل الْنقّصاتء مثل التاريخ؛ والذاكرة القومية؛ والحوية؛ 
والكرامة» والقيم الأخلاقية . 

وثما يدر ذكره أن سياسة البلاشفة بحاه اليهود لا تخلو من هذا المنظور النفعي. فعندما كان من مصلحة الاتحاد السوفيي 
دمج البهوة اما قررت الدولة السوفيتية أن هذا هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية»وذلك باعتبار أنه لا يوجد شعب 
يهودي.ولكن الاتحاد السوفيي وحد في الأربعينيات أن من مصلحته الاعتراف بالشعب اليهودي وبدولته اليهودية في 
فلسطينءعلى أمل أن تشكل الدولة اليهودية خخلية اشتراكية في الوسط العربي الإقطاعي المتخلف فتقوم بتثوير المنطقة»ومن 
ثم سمح بالمهجرة السوفيتية»بل دافع المتحدثون السوفييت عن حقوق الشعب اليهودي بشراسة غير معهودة فيهم. وكان 
الاتحاد السوفيي أول دولة اعترفت بشكل قانون بالدولة الصهيونية وسمحت يهجرة يهود بولندا وغيرهم.وفي الوقت 
الحالي» يسمح الاتحاد السوفييٍ مرة أحرى يمجرة اليهود السوفيبت» بعد البريسترويكاء لإرضاء الغرب والحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة والدعم المادي؛ورا للتخاض من أعضاء الجماعة اليهودية» أي أن السوفييت يدورون في إطار 
النمط النفعي المادي» 0ظظ أن هذا التخلص يأحذ شكل تصدير السلعة البائرة للشرق. 


المادة البشرية 
أجتاع3 113101 نالا 


مصطلح «مادة بشرية» يستخدم في الأدبيات الصهيونية حى الوقت الحاضر للإشارة إلى البشر بشكل عام, يما في ذلك 
أعضاء الجماعات اليهودية. وقد استخدمه هرتزل في كتابه دولة اليهود وفي مذكراته» وكذا ناحوم سوكولوف. ولا 
يزال المصطلح سائداً في إسرائيل. والعبارة تشبه عبارات أحرى مثل «فائض بشري» أو «الفائض اليهودي»»: وهي كلها 
جزء من المنطاب السياسي الغربي العلماي» وتصلح للإشارة إلى الإنسان, لا باعتباره مطلقاء وإنما باعتباره مادة استعمالية 
نسبية يمكن توظيفها وحوسلتها. وقد تبنّى الصهاينة هذا المصطلح, حيث طرحوا المشروع الصهيوي باعتباره مشروعاً 
يهدف إلى تحويل الفائض البشري اليهودي غير النافع إلى مادة استيطانية ناقية كو كلك في خدمة الاستعمار الغربي ف أي 
مكان من العالم "ثم استقر الأمر على فلسطين". وهذا المصطلح مسق تهاما مع الرؤية العلمانية للإنسان الي تخلع عنه كل 
قداسة وتحوسله وتنظر إليه.مقدار نفعه أو ضرره. وهو مصطلح متّسق تماماً مع الرؤية المعرفية الإمبريالية للعالم الذي تراه 
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كله مسرحاً لنشاط الإنسات الغربي يهيمن عليه ويوظفه لصالحه .والعبارة تصفء وبدقة شديدة» رؤية الإنسان الغربي إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية» حيث كان يُنظر إليهم ابتداء من القرن السابع عشر كأداة تُستخدم ويُحكّم عليها عقدار 
نفعها. وقد تبنّى النازيون المصطلح نفسه بالنسبة إلى الجنس البشري ككلء بما في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية . 
وفي إسرائيل» أشار أيخمان» في دفاعه عن نفسه. إلى الصفقة الي عقدها الصهايئة مع النازيين» حيث قام الصهاينة بتهدئة 
اليهود الذين كانوا في طريقهم إلى أفران الغاز في نظير تسليمهم بعض العناصر اليهودية الشابة الي وصفها أيخمان بأنها 
من أفضل المواد البيولوجية الي بمكن ترحيلها إلى فلسطين .ومصطلح«المادة البشرية» مرتبط» في افتراضاته المعرفية» 
مصطلحات أخرى مثل«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» واتطبيع اليهود . « 


سيمون لوتساتو "1583 -1663" 


511011 0 


حاخام إيطالي» من أهم كتبه مقال عن يهود البندقية "1638" وهو نحاولة للدفاع عن اليهود على أساس نفعهم. فهم 
يضطلعون بوظائف لا يستطيع غيرهم الاضطلاع بهاء مثل التجارة» كما يطوّرون فروعاً مختلفة من الاقتصاد. ولكنهم 
على عكس التجار الأجانب نخاضعون لسلطة الدولة تماماء ولا يبحفون عن المشاركة فيهاء ولا ينقلون أرباحهم خارج 
البلاد ''وهذا وصف دقيق لما نسميه بالجماعة الوظيفية الوسيطة". وقد بِيّن لوتساتو إمكانية زيادة ريع الدولة بتشجيع 
النشاطات اليهودية» وأشار إلى الفوائد الي حنتها الدولة من علاقتها يمم. وهذه كانت أول مرة تُستخدم أطروحة نفع 
اليهود الي دافع عنها بعد ذلك جون تولاند في إنحلترا عام ل1/714» كما دافع عنها مفكرو عصر الاستنارة . 

وكان لوتساتو من أوائل المؤلفين الذين قدموا تحليلاً لما يُسمَّى «الشخصية اليهودية»» فوصف اليهود بأنهم جبناء ومخنثون 
وجهلة لا يمكنهم أن يحكموا أنفسهم؛ يهتمون ممصالحهم وحسب ولا يهتمون بالصالح العام. وبِيّن لوتساتو أن سلوك 
اليهود الاقتصادي يُعبّر عن الطمع والجشع» وأنهم يعيشون أسرى الماضي ولا يهتمون بالحاضر» كما يبالغون في اتباع 
تعاليم دينهم وشعائره. ولكن اليهود» مع هذاء يتمتعون أيضاً ببعض الصفات الحميدة» مثل الثبات والاحتمال والصمود 
والحفاظ على العقيدة وعلى نظام الأسرة» وهم مطيعون ويخضعون لأي شخص إلا إخوافهم في الدين. ونقائص اليهود» 
كما يرى» هي نتيجة الحبن والضعف لا القوة والوحشية. وقد أَلّْف لوتساتو كتابه هذا وهو في حالة أزمة؛ إذ اكتّشف 
أن بعض العائلات اليهودية التجارية كانت متورطة في عملية غش تحارية على نطاق واسع . 


منسى بن إسرائيل "1604 -1657" 


اعج: وا رع 8 (اع 5و13035/ا! 


يهودي من المارانو» وحاخام ومؤلفء ولد في البرتغال وعمل فيهاء ثم فر أبواه واستقرا في أمستردام حيث أصبح منَسّى 
حاخخاماً في أحد المعابد "1622 1639". أسس أول مطبعة عبرية في أمستردام عام 1626 نشرت عدة كتب من 
بينها معجم لأحد كتب المدراش وكتاب نحو اللغة العبرية وطبعة لكتاب المشناه. وقد كان منَسّى نفسه مؤلفاً غزير 
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الإنتاج» وتعرّف إلى كثير من الشخصيات المهمة في عصره؛ مثل هيوجو جروتيوس وملكة السويد كريستيناء وكان 
يعرف كذلك رمبرانت الذي رسم صورته . 

ويعد منَسى شخصية نماذحية للقيادة الجديدة الي تسلمت زمام الجماعات اليهودية من الحاحامات والتجار الحامشيين. 
فهو أولاً من يهود المارانو الذين كان تكوينهم الثقافي مُركْباء إذ كانوا على معرفة بكل من الحضارة الغربية المسيحية 
والتقاليد الدينية اليهودية. وقد انتقل من شبه جزيرة أيبريا إلى أمستردام في هولنداء أي من اقتصاد إقطاعي تقليدي 
وحضارة كائوليكية إلى الاقتصاد الدديد والحضارة ذات التوحه البروتستاني التجاري. وفكّر منَسّى في الاستيطان في 
البرازيل؛ أي في التحرك مع التشكيل الغربي الاستيطاني. تلقى تعليماً حديثاً وتقليدياً وكان يؤمن إماناً عميقاً بالقبّالاه» 
وانشغل بالحسابات القبّالية لمعرفة موعد وصول الماشيّح» وتوصل إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يتم تشتيت اليهود في 
كل أطراف الأرض. وقد كان هذا المفهوم القبّابي هو الديباجة الي استخدمها للدفاع عن ضرورة إعادة توطين اليهود 
في إنحلتراء وذلك في كتابه أمل إسرائيل الذي ترجمه إلى الإنحليزية عام (1650 ولكن إلى حوار الديباجة القبّالية كانت 
توجد ديباجة تحارية دنيوية. والواقع أن تداحل الديباجتين الدينية والدنيوية هو إحدى مات الصهيونية الأساسية. وقد 
استرعى الكتاب اهتمام كرومويل" حكم في الفترة من 16428 حي 1668" الذي دعا منَسَّى إلى زيارة إنحلترا 
لمناقشة الموضوع. وكان متَسّى على اتصال بجماعات المارانو الى كانت قد استقرت بالفعل في الأراضي البريطانية» 
وانتهت المفاوضات بالفشل شكلياً. ولكن كرومويل أعطى أمره, مع هذاء للسلطات بالتغاضي عن استقرار اليهود. كما 


أن #روشويل فس كس معاها سنوي ادرو ماكلا تيه . 
ويعود اهتمام كرومويل بطلب منسى واليهود عامة إلى عدة أسباب: 


1 كان الكسب التجاري هو الحافز الأساسي نحو اتخاذ حطوة توطين اليهود. فالحرب الأهلية الى سبقت العهد 
البيوريتاي» ألحقت ضور بالغاً عركر إنجلترا كقوة تحارية وبحرية. وحين استقرت المنافسة بين التجار البيوريتان والألمان» 
أراد التجار الإنحليز الاستفادة من خبرات التجار المارانو واتصالاتهم الدولية» وبخاصة أنهم كانوا يعرفون الإسبانية 
والبرتغالية لغة الكتلة الكاثوليكية التجارية المعادية للكتلة البروتستانتية الناشئة في هولندا وإنحلترا . 
2كان كرومويل يطمح إلى تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جواسيس يزوّدونه .معلومات عن السياسات التجارية 
للدول المنافسة له وعن المؤامرات الي يديرها أنصار الملكية في الخارج» بفضل اتصالاتهم وتنقلهم في أورباء في وقت 
#اندفيه انلامو ل هن مناوياك أثر ااحها الغاية: 

3 كان كرومويل يطمح أيضاً إلى أن يستثمر التجار اليهود بعض رؤوس أموالهم الضخمة في الاقتصاد الإنحليزي . 
ومن أهم مؤلفات متك الأخرى؛ كتابه الموفق+ الذي تحاول فيه أن يُوفق بين الممناقضات الواضحة في الكتاب المقئس» 
كما الف كايا من هدرة العالم الحديد يوضّح فيه أنهم أسباط يسرائيل العشرة المفقودة. أما كتابه الدفاع عن اليهود 
"الذي شر بعد وفاته عام 1666" فقد بِيّن فيه أن الدين يجب أن يظل مسألة اتيارية» وبالتالي يجب ألا يُسمح 


للسلطات الدينية بأن تفرض شيئا على أتباع الدين قسرا. وقد وجحد مندلسون أن الكتاب من الأهمية .مكان بحيث طلب 
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إلى أحد أصدقائه ترجمته» وكتب هو مقدمة له. وَيُعَلُ الكتاب» بذلك؛ من الكتب الي مهدت لحركة التنوير والعلمنة بين 
اليهود . 


جون تولاند "1670 - 1722" 


101310 تله ل 


مفكر إنحليزي ودبلوماسي وعالم إنحيلي» ولد ونشأ كاثوليكياًء ولكنه هرب وهو في سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة 
الأنحليكانية. كان نشيطاً للغاية في المناقشات الدينية والسياسية في عصره "في بداية القرن الثامن عشر". كما كان من 
أوائل المفكرين الذين اتخذوا موقفا عقلانيا من الدين» ومن المدافعين عن فلسفة الربوبية» أي عن الإبمان بالرب دون 
حاجة إلى دين أو وحي إلحي» وهي أولى حلقات علمنة العقل الغربي .وفلسفته» في جوهرهاء فلسفة حلولية. ورغم تأثره 
بالفلسفة التجريبية الإنحليزية "لوك"» إلا أنه ظل عقلانياً على نمط برونو"ترجم بعض أعمالة" وديكارت وإسبينوزا 
العيين تلقانت على اغالا" ولاج "مولن الوم اباة يعن الوقها": وسراء كان ييا أ عقافنياء قاد تولايد 
كان حلولياً. ويُقال إنه هو الذي نحت كلمة» بانثيزم « 09111161511 الإنجليزية . 

نشر تولاند عام 1696 كتابه المسيحية لا تحتوي على أية أسرار حيث يذهب فيه إلى أن المسيحية ديانة عقلية يستطيع 
العقل البشري أن يدركها دون حاجة إلى وحي إلهي» وهذه هي الربوبية. وقد أنْهم الكتاب .معاداة عقيدة التثليث وأثار 
ضجة في حينه ظهرت في عدد الردود عليه الى زادت عن الخمسين .وف عام 21698» كتب تولاند حياة ملتون الي 
يثير فيها قضايا تتصل بالعهد الجديد ''وهل نصه محرف أو لا؟". وفي العام الذي يليه» نشر كتاب أمينتورا أو الدفاع عن 
حياة ملتون "1699" طوّر فيه أطروحته السابقة. ويمكننا رؤية تصاغد معدلات العلمنة في كتابه المنشور عام 1/20 
بعنوان تيترا دبموس الذي يتضمن مقالاً يُّقدّم تفسيرات علمية طبيعية للمعجزات الي وردت في العهد القديم . 

وقد كان تولاند يعرف اللغة السلتية» فدرس العقائد الدينية البدائية في إبحلترا» كما قام بدراسة العقيدة اليهودية في 
مراحلها الأولى. واستناداً إل غذاء الت كتابه خطابات لسيرينا عن أصل الأديان» وحاول أن يُبيّن فيه "على طريقة 
الربوبيين" أن الكهنة "القساوسة' هم الذين أفسدوا الدين وتاريخ خلود الروح بين الوثنيين وأصل عبادة الأوثان . 

وقد بدأ تولاند يتجه نحو الدعوة لما يُسمّى «الدين الطبيعي» ويُْفسّر معجزات العهد القديم تفسيراً طبيعياً مادياً. وتعمّقت 
اتجاهات المادية الواحدية لديه» فترجم أحد أعمال جيوردانو برونو عام ل1514 عن العالم اللامتناهي والعوالم اللانمائية. 
وآخر كنب تولاند هو الحلولية"1720" وهو كتاب غامض يضم شرحاً لفلسفة الحلولية ولبعض الأناشيد الغنوصية 
الي تسخر من العقيدة المسيحية ومحاولة لتقديم عقائد الحركة الماسونية ودفاع عن الإلحاد . 

ولا تنبع أهمية تولائد من كتاباتة اطلولية وشيه الوثية (وحسسية وإفا من كتاياه الضهيونية أيضاء :ققد انشر عام 1714 
كتاباً يُسمّى الأسباب الداعية لمنح الجنسية البريطانية لليهود الموحودين في بريطانيا العظمى وأيرلندا. ويطالب الكتاب 
يمنح اللحنسية البريطانية لليهود حى يتم احتذاب المزيد منهم ليستوطنوا في إنحلترا كعناصر نافعة. وبعد أربعة أعوام» نشر 
تولاند كتاباً آخر بعنوان نازارينوس عن الإبيونيين يضم ملحقاً يحتوي على أفكار صهيونية» فرؤية تولاند رؤية حلولية 
كمونية مادية تُهمَّش الإله أو تلغيه وتضع الإنسان في مركز الكونء ولذا فإن العالم بأسره يصبح بالنسبة له مادة نافعة 
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استعمالية يمكن توظيفها. ولكن الإنسان هنا هو كائن لا حدود له ولا قيود عليه» هو مرحعية ذاته. ولذاء يتحول 
التمركز الإنساني الهيوماني حول الإنسان إلى تمركز عرقي مادي حول الإنسان الغربي. وحينما يُطْبّق تولاند هذا على 
الآخر "اليهود"؛ فإنه يرفضهم تماماً ويُعيّر عن احتقاره العميق لهم ولترائهم التلموديء الذي يرى أنه لا حدوى من ورائه 
ويؤدي إلى تشوه ما يسميه «الشخصية اليهودية .« 

وكحل للمسألة اليهودية؛ يطرح تولاند حلاً علمانياً [مبرياليً» فهو ينظر لليهود باعتبارهم مادة نافعة أو على الأقل مادة 
يمكن إصلاحها لتصبح نافعة» وهنا تظهر الصهيونية كتطبيق عملي للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» إذ يقترح تولاند 
أن تقوم القوى العالمية "أي الغربية" .بمساعدة اليهود على استرجاع أرضهم . 

ويمكن أن نرى ف كتابات تولاند كل عناصر اركب الإدراكي الغربي الحديث للعالم ولليهود '"'مقابل المركب القددم 
الوسيط" وهي رؤية تدور في إطار رؤية حلولية كمونية . 


إسحق دي بنتو "1715 -1787" 


مط 06 332 وا 


أحد أثرياء اليهود» وأحد أكبر المساهمين في شركة الحند الشرقية الحولندية. من أصل ماران برتغالي» ولد في هولندا 
واسقر ين نارين ولندت ابعداء من عام 175:1 لد مولفات فلسفية عن اكادية وذراسات عن البورضة والترق 
والثورة الأمريكية. وقد عارض الثورة الأمريكية» وعبّر عن تأييده للحقوق الاقتصادية للدول المستعمرة. نشر دي بنتو 
دراسة عن الدورة المالية والائتمان بدأ كتابتها أثناء إقامته في باريس عام 761 1» وهي محاولة للرد على نظرية 
الفيزيوقراط حيث يذهبون إلى أن الزراعة "ومن ثم الأرض" هي المصدر الأساسي لثروة الأمم وليس الصناعة. ودافع عن 
الائتمان ودورة رأس المال باعتبارهما الأشكال الأساسية في الاقتصاد مقابل ما ماه «جنون الأرض». ورغم أن هذه 
قضية اقتصادية عامة شغلت المفكرين السياسيين والاقتصاديين في القرن الثامن عشرء إلا أنها ارتبطت بشكل مباشر 
بالجماعة اليهودية ال لم تكن ممثلة على الإطلاق في الاقتصاد الزراعي» بل كانت مرتبطة تماماً بالاقتصاد التجاري 
الصناعي. وقد بيّن دي بنتو أن الاقتصاد الثابت "الزراعي" يجمد المجتمع بأسره مع أن حركية النشاط التجاري '"العناصر 
ا 30000 
القدم لا يعارض الإقراض بالربا . 

وفي الفترة ذاهاءوإبان إقامته في باريس»نشر فولتير ملحوظاته السلبية عن اليهود» فكتب دي بنتو خطاباً مفتوحاً له عام 
2 بعنوان دفاع الأمة اليهودية: تأملات نقدية.وحاءت في الكتاب أطروحة شديدة الأهمية»وهي أن الجماعات 
اليهودية في العالم اكتسبت خصائصها الحضارية من المحتمعات الى تعيش فيهاء و أفماء لذلكء لا علاقة للواحدة منها 
بالأعرى. وقد وظّف هذه الأطروحة في الدفاع عن السفارد البرتغاليين» إذ بيّن أنهم لا علاقة لهم باليهود الإشكنازء 
وأنهم"السفارد" لا يختلفون عن شعوب أوربا المستنيرة إلا في العقيدة» بل يتنافسون معهم<« في الأناقة والذوقت». ولأن 
السفارد من نسل أنبل عائللات قبيلة يهودا وعاشوا في إسبانيا منذ السبي البابلي» فليس لحم أدن علاقة عرقية أو ثقافية 
بالإشكناز»بل إن السفارد يرفضون التزاوج أو الاتحار معهم.وبيّن دي بنتو أنه يوافق فولتير على ما جاء في مقاله بشأن 
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اليهود الإشكناز. غير أنه ينسب اضطلاعهم بوظائف وضيعة غير شريفة» مثل الرباءإلى معاناتهم وعذايهم والإذلال الذي 

تعرّضوا ومازالوا يتعررّضون له.ويهذاء فإن فكر بنتو يعتبر ثمرة من ثمرات عصر الاستنارة الذي يحاول تفسير تدهور أحوال 
اليهود على أساس تدهور أوضاعهم . 

وكذلك؛ فإن دي بنتو قام بتأبيد يعقوب رود ريجيز "1715 1780" حين تقدّم بالتماس في عام 1760 إلى لويس 
الخامس عشر يطلب فيه ضرورة طرد اليهود الألمان "الإشكناز" ويهود أفينيون النازحين من الولايات البابوية. وقد وافقته 
الحكومة الفرسية عن طليم الي تفذق الغا التاليى . 


آرون إيزاك "1730 - 1816" 
15316 1017م 


مؤسس اللدماعة اليهودية في السويد وأول يهودي يُسمّح له بالإقامة فيها بصفة دائمة. ولد في المانياء واشتغل بائعا 
متجولاً» ثم تعلّم حفر الأختام ليصبح ماهراً ومتميّراً في هذه الحرفة. ولال حرب السنوات السبع "1756 

3" كانت له تعاملات مع اليش السويدي حيث تعرَّف إلى كثير من ضباطه الذين شجعوه بعد انتهاء الحرب 
على المجرة إلى السويد نظرا لعدم وحود أخد ترق :مهئة حفر الأعدام بها "أي أن وعوتة ليستوطن في السويد ثحت 
باعتباره صاحب كفاءة غير متوافرة في المجتمع المضيف". وبالفعل» وصل إلى السويد عام 1/7/4 ولكنه وجد أن إقامة 
اليهود يما ممنوعة وفقاً للقانون وتحت تأثير الموسسة الدينية البروتستائتية اللوثرية» الي كانت تشترط على أي مهاجر لا 
يعتنق المذهب اللوثري أن يُغيّر دينه .ورفض إيزاك اعتناق المسيحية ودحل مفاوضات طويلة مع الحكومة السويدية حقى 
يُسمّح له ولغيره من اليهود بالاستقرار في السويد وممارسة شعائرهم الدينية بشكل شرعي. ولم تكن الحكومة السويدية 
"وعلى رأسها الملك" تعارض استقرار إيزاك أو غيره من اليهود في السويد. ومن المؤكد أفها كانت على يقين من تفع 
اليهود والفائدة ال يمكن أن تحنيها من وراء استيطان أعضاء الجماعات اليهودية بها باعتبارهم جماعة وظيفية تُحوسّل 
لصالح الطبقة الحاكمة والملك بسبب نفعها لهم. ولذلك فقد خحططت الحكومة لفتح باب الحجرة أمامهم؛ ولكن مساعيها 
ل هذا هال تررك بالركس والناوندمن 4 سن اسيم الدضة و اعطام الطيفة باتربيطة فين الانعية .. 

ولابد أن أعضاء الطبقة البورجوازية الناهضة في السويد كانوا على علم بدور يهود الأرندا في بولندا» الي كانت على 
علاقة وثيقة بالسويد وال احتلت السويد أجزاء منها بعض الوقت» ذلك أن طبقة النبلاء من الشلاحتا استخدمت يهود 
الأرندا في ضرب البورحوازية البولندية وإحباط كل جهودها في تحقيق شيء من التراكم ال رأسمالي والمشاركة في السلطة. 
ولذاء فإننا نحد أن معارضة استقرار أعضاء الجماعات اليهودية لم تكن مقصورة على المؤسسة الدينية» فقد قادها أعضاء 
البورجوازية ف السويدء وبخاصة تلك القطاعات الي كانت ستُضار بشكل مباشر من استقرار اليهود» مثل فئة الصياغ 
وتحار الجواهر المسيحيين» بل انضم للمعارضة بعض اليهود المتنصرين "ربا بسبب تخوفهم مما قد تشكله هجرة أعضاء 
الجماعة اليهودية على نطاق واسع من منافسة لحم» ومن ديد لمكانتهم الاجتماعية" . 

وبدأت عملية توطين اليهود في السويد بفتح باب الحجرة أمامهم عام 21/45 فوقفت المؤسسة الدينية والبورجوازية 
ضد هذا الإجراء. ولكن عمدة إستكهو لم شجع آرون إيزاك على البقاء في السويد بعد أن رفض طلبه أول مرة» أرشده 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 57 


إلى الإحراءات اللازمة لتقديم التماس للملك» وقد قبل هذا الالتماس و سمح لإيزاك بالإقامة هو وشقيقه وشريكه 
وأسرهم» كما سمحت السويد عام 1/7/9 بحرية العبادة الدينية . 

وتدعّم وضع إيزاك بالتدريج؛ وبخاصة بعد أن قدم للملك السويدي خدمات مهمة خلال حربه ضد روسيا "1788 
89 1" واستقر وضع الجماعة اليهودية كما تزايد عدد أفرادهاء وترأسها إيزاك بعد أن استقر في إستكهولم حق 
وفاته. وفي عام 1804 » انتهى إيزاك من كتابة مذكراته الى دبجها باليديشية . 


حاييم سالومون "1740 -1785" 


0 31ل 


تاجر ومالي أمريكي يهودي؛ وأحد الشخصيات البارزة في حرب الاستقلال الأمريكية. ولد في بولندا ثم هاحر إلى 
الولايات المتحدة عام 1/759 حيث عمل في عدة مهام من تلك الي كان يضطلع بما أعضاء الجماعات اليهودية 
"السمسرة العمل كمتعهد عسكري التجسس الترجمة"؛ وهو ما يُبيّن تأثير الموروث الاقتصادي فيه. فافتتح أولاً مكتباً 
السميرة والفمارة بالتملة'ق قوير اده واشقطا ع متيل خرليه الوانتة باللغات وغيرته اكالية وغاكضه الرليقه بالغدية 
من الشخخصيات المالية والتجارية الأوربية أن يتقدم سريعاً في وطنه الحديد. ثم عمل عام 1776 متعهد تموين للجيش 
الأمريكي. وبعد احتلال البريطانيين لمدينة نيويورك» سحن بتهمة التجسسء ثم أفرج عنه وعُيّن مترجماً في قسم التموين 
في الجيش البريطاني. كذلك بحح سالومون في إدارة تحارة مربحة للتموين في نيويورك في ظل الوجود البريطاي. ولكنه قام 
في الوقت نفسه بتقديم المعلومات للجانب الأمريكي والمساعدة في ريب السجناء الأمريكيين والفرنسيين» وهو ما 
اضطره إلى الفرار إلى فيلادلفيا عام 1778 عقب افتضاح أمره. وف فيلادلفيا أسس مكتباً جديداً للسمسرة في الأوراق 
لمالية والتجارية وقدم نحدماته المالية للجيش الفرنسي المتمركز في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث كان يعمل سمساراً 
ومديرا لماليته. وفي عام 1781» اتير سالومون ليصبح مساعداً لروبرت موريس رئيس مكتب المالية "وقد وصفه 
موريس بأنه "نافع للصالح العام”". وقد أشرف سالومون على أغلب المعاملات المالية المهمة للدولة الأمريكية الجديدة؛ 
كما قام بتدبير قروض بلا فائدة لعدد كبير من الشخصيات الأمريكية المهمة "من بينهم بعض الرؤساء اللاحقين". وفي 
عام 1784» وسّع نطاق أعماله فافتتح في نيويورك بيت للسمسرة والبيع بالمزاد» كما ساهم في تأسيس أول معبد 
يهودي في فيلادلفياء وعمل من أجل إقرار حقوق اليهود السياسية» وكان عضواً نشيطاً في الحركة الماسونية. وقد تبيّن 
بعد وكاقه آنه رات مفاسا: . 


كريستيان دوم "1751 -1820" 
01 6111531 


كاتب ومؤرخ ألمان وأحد المدافعين عن إعتاق اليهود وإصلاحهم ودبجهم. درس اللاهوت وانخرط في سلك الحكومة 
الروسية» وكان يعمل مشرفاً على الأرشيف الملكي حيث قابل موسى مندلسون ونشأت بينهما صداقة. وقد ألّْف كتابه 
بخصوص إصلاح مكانة اليهود المدنية عام 1781 بناء على طلب أحد أصدقائه لمناقشة أحوال يهود الألزاس واللورين 
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والدفاع عنهم. وقد طرح دوم فكره منطلقاً من فكرة ا منفعة ونفع اليهود» ومن فكر آدم ميث» وكذلك من فكرة 
القانون الطبيعي وتطبيقها في عالم الاقتصاد. ويعئ هذا أنه انطلق من الإيمان بضرورة علمنة القطاع الاقتصادي علمنة 
تامة وتحريده من أية حصوصية قومية أو أخلاقية» بحيث يصبح الهدف الأوحد هو إنتاج الثروة وتعظيمها بكل السبل 
المناحة. ولتحقيق هذاء لابد من تحنيد أكبر عدد ممكن من البشرء فكلما زاد عدد المنتجين زاد النفع ومن ثم زاد الرخاء. 
وقد أشار دوم إلى الولايات المتحدة "'التجربة العلمانية الشاملة الكبرى" باعتبارها مثالاً على دولة محت في تحربتها 
الاقتصادية بسبب عدم التفرقة بين الناس» فهم بالنسبة إليها مادة بشرية منتجة» وأعطتهم جميعهم حقوقهم المدنية حي 
يصبحوا نافعين منتجين. وأنطلاقا م عنذا المفهوم الليبرالي العلمان» بدأ دوم في النظر إلى المسألة التمودن مكيزا إلى أن 
شخصية اليهود الشريرة» ووضعهم المتدني في امختمع» وضعف خدماتقهم للاقتصاد القومي» ليست نابعة منهم هم أنفسهم 
ولا من دينهم. وقد لاحظ دوم أن العقيدة اليهودية تشجّع اليهود على ضيق الأفق» وأنهم يتسمون بالبالغة في البحث عن 
الربح بأية طريقة وبحب الرباء وهي عيوب ساعدت على تفاقمها العزلة الي يضربوها على أنفسهم بسبب مبادئهم 
الدينية وسفسطتهم الحاخامية. وأضاف أن الحرائم الي يرتكبها اليهود» مثل حرق قوانين الدولة الى تحدٌ من التجارة 
واستيراد وتصدير السلع الممنوعة وتزييف النقود والمعادن الثمينة» هي نتيجة طبيعية وحتمية لعيوب الشخصية اليهودية. 
رلك الكل أن الوه كموق اننا بالدكية والنقل القافيم وه تون وطاروة وكيم اوتبدمر طرفي أي 
موقف. ولنلاحظ أن الصفات الحميدة الي يكتشفها في اليهود هي ما يمكن أن نصنفه باعتباره صفات إجرائية "أو 
علمانية' لا علاقة لما بالأحلاق» فهم مادة بشرية جيدة . 

ماذا حدث إذن لليهود حي تشوّهت شخصيتهم على هذا النحو؟ يرى دوم أن عوامل مختلفة مثل التعصب المسيحي» 
وموقف الدولة منهم منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية» ومنعهم من الاشتغال بالزراعة» ولّدت الشكٌ في نفوسهم تجاه 
المسيحية والدولة القومية» فاهتموا مصالحهم الاقتصادية دون مصالح الدولة» واشتغلوا بالتجارة اليهودية الصغيرة وحدهاء 
واغارت شخصيتهم؛ وازدادوا تمسكاً بديانتهم المفعمة بكره المسيحيين . 

ويرى دوم أن اليهود من الممكن أن يصبحوا مواطنين يدينون بالولاء لوطنهم إذا أُلغيت التفرقة ضدهم واضطهادهم, وإذا 
تم تلقينهم القيم العلمانية الجديدة الي تضمن الولاء للدولة "المطلق الحديد". ثم يقترح استصدار عدة تشريعات قدف إلى 
تحسين وضع اليهود ومن ثم إصلاح شخصيتهم؛ فاقترح أن يحصل اليهود على حقوقهم المدنية كاملة» وإلغاء القيود 
المفروضة على حركتهم الاقتصادية» وأن يتم تشجيعهم على الاشتراك في الثقافة السائدة "أي أن يتخلوا عن ثقافتهم 
اليديشية' وإتاحة فرص التعليم العلماني أمامهم. كما ذهب دوم إلى ضرورة الإشراف على مدارس اليهود لاستبعاد 
العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم الى تشجّع عداءهم للأغيار. ونادى بضرورة أن يتم تشجيعهم على الاشتغال 
بالحرف اليدوية» وأن يتعلموا العلوم والفنون كافة» وأن يتعلموا احترام الدول واحترام كل واجباتهم تجاهها. كما طالب 
دوم بمنحهم حرية العبادة» وبناء المعابد» وحرية الالتحاق بالمدارس المسيحية أيضاً. فاليهود يهذه الطريقة يمكن أن يصبحوا 
نافعين بالنسبة إلى دولة تريد أن تزيد من عدد سكائما وقوتما الإنتاجية. واليهود على كل حال مفضلون عن أي 
مستوطنين جدد لأنهم ذوو جذور في البلاد الي يقطنوفها أكثر من الأحبي الذي عاش في البلد بعض الوقت. وقد لاحظ 
دوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من المثقفين اليهود من دعاة التنوير يتبنون هذه الأفكار المستنيرة . 
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ومع هذاء طالب دوم بأن يُعنّى اليهود لا باعتبارهم أفرادً» وإنما باعتبارهم بجموعة عضوية متماسكة؛ وأن يظلوا جماعة 
قومية دينية تبقى داحل الحيتو لها مؤسسات الإدارة الذاتية الخاصة يماء وألا يشغلوا وظائف عامة مهمّة حى لا يثيروا 
حفيظة المواطنين المسيحيين. ومعيئ هذا أن دوم كان يود تحويل اليهود إلى مادة نافعة متماسكة تعيش في وسط امجتمع 
الألمائي فيمكنه الاستفادة منهاء على ألا تصبح جزءاً منه» وأن يظل اليهود في الجتمع دون أن يكونوا منه. وهذه هي بقايا 
رؤية اليهود كشعب شاهد أو أداة للخلاص أو جماعة وظيفية. وهي الرؤية الصهيونية لليهود ولإسرائيل في الشرق 
العربي» وهي أيضاً الرؤية النازية لأعضاء الجماعة اليهودية. وانطلاقاً من هذاء تم تأسيس معسكرات الاعتقال النازية 
وجيتو وارسو النازي. وغينٍ عن القول أن الفيلسوف مندلسون عارض هذا الجانب من المشروع . 


نابليون بونابرت "1769 -1821" 


1م 5 (ررمعامم3لا 


إمبراطور فرنسا في الفترة بين 1804 1814» وهو يُعَدُ من أهم القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع عمقدرات 
إدارية. وُلد نابليون في جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الدمهوري أثناء حروب الثورة الفرنسية» وأحرز محاحاً كبيرا 
في حملته على إيطاليا"'1796 1797" » ولكن حملته على مصر 1798" 1799" أحفقت تماماً. وعاد إلى 
فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانميار» فقام بانتقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب فرنسا«الثورية». 
ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي محال القانون ونظّم العلاقة مع الكنيسة" 1801" ثم أصبح إمبراطوراً عام 
4,؛ وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي. وقد امتدت رقعة الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل 
أوربا تقريباً. وساهم في تحديث أوربا ومؤسساتها السياسية والإدارية من خلال غزواته. ولكن شوكة نابليون انكسرت 


ينما تخاو ل غرو روسياء وائقين الآمر يأن كرم اما رقف إل ريه إن "814" م إل بسانت علين"308315, 
ول عزو روسياء وانتهى سه 6 
وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال» تستند في معظمها إلى مبدأ نفع اليهود: 


1 كانت جيوش فرنسا تكنسح النظم الإقطاعية في طريقها وتنصب نظماً أكثر ليبرالية. وقد وصلت هذه الجيوش حن 
بولندا» حيث كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية. وأينما حلت هذه الجيوش» كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات 
اليهودية ووضع أسس تحديث هوياقم المحتلفة. ورغم هزبة جحيوش فرنسا ونابليون» فإن العملية التاريخية الى بدأقا هذه 
الجيوش كان لما أعمق الأثر في أعضاء الجماعات اليهودية. ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن نابليون قام بتجنيد بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور حامس خلال حربه مع روسياء أي أنه حوهم إلى جماعة وظيفية 
حاسوسية "لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد نابليون وساعدت الحكومة القيصرية" . 

2 كان لعلاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق الأثر فيهم. فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في 
فرشياء اعشر يهود الألرس ""الاشكيا"" الذي كانوا ماين تضاريا ووعمالزق أنباسا بالتجارة والأعمال الطفيلية كينا 
كانوا يعملون بالرباء وهو ما أدَّى إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الألزاس. وقد نشأت مسألة يهودية إشكنازية في 
فرنسا لم يكن السفارد طرفاً فيهاء فأبدى الإمبراطور اهتماماً بالقضية "عام 1806 " دعا مجلس وجهاء اليهود في 
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باريس» وجمّد بشكل مؤقت الديون الي اقترضها الفلاحون من المرابين اليهود. وقام الوجهاء .مناقشة القضايا الي قدمتها 
لهم السلطات مثل: عادات الزواج بين اليهود» والأعمال الي يقومون كماء وواحبهم تجاه الدولة» ومدى إحساسهم 
بالولاء تحاهها والانتماء إليها. ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة الفرنسية أساساًء وأن اليهود يشكلون 
جماعة دينية» لا جماعة قومية أو إثنية أو عرقية. ثم دعا نابليون عام 1807 لعقد السنهدرين الأكبر» وأسّس إدارة 
يهودية مركزية تعمل من خلال حالس مختلفة هي احالس الكنسية. ولا يزال هذا النمط هو المعمول به في فرنسا بل طبّق 
أيضاً في الجزائر. ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط التجاري والمالي لليهود؛ ليتحوّلوا إلى عناصر نافعة في المجتمع 
مندبحة فيه» كما أصدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة والصناعة لدبحهم في المجتمع الفرنسي . 

3 قام نابايون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في الشرق» فاحتل مصر عام 1/98 .وكانت حكومة 
الإدارة الفرنسية قد أعدت حطة لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين؛ وذلك مقابل تقدم المموّلين اليهود قروضاً مالية 
للحكومة الفرنسية الي كانت تمر آنذاك بضائقة مالية. وكان المفروض أن يول اليهود الحملة المتجهة صوب الشرق» وأن 
يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال الأزمات في المناطق الى سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر احتلانها. 
ومنو تابون كان نطلعا على تلطه ولذاء فقد أصدرء ممجرد وصوله إلى مصر» بياناً يحث فيه اليهود على الالتفاف 
حول رايته لإعادة بجدهم الغابر ولإعادة بناء ثملكة القدس القديمة» أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ 


أوربا . 
وكانت أهداف نابليون مركبة: 


1 كان نابليون يحذو حذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية» ولذا كانوا 
يحاولون غرْس عنصر سكان موال لهم. ويبدو أن نابليون وجد في يهود الشرق ضالته» حيث يمكن تحويلهم إلى مادة 
استيطانية تدور في مدار المصالمح الفرنسية وتكون عوناً له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه. واليهود إن وُطُنوا في فلسطين 
فإنهم سيكونون عثابة حاجز مادي بشري يفصل ما بين مصر وسورياء ويدعّم الاحتلال الفرنسيء ويهدّد المصالح 
البريطانية من حلال إغلاق طرق مواصلاقا إلى الهند. ويبدو أن نابليون كان يحاول كسب رضا وتأييد حاييم فارحي» 
اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ويتولى مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية, وأخير قات نابليون كان يهمه 
كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك الوقوع مع حكومة الإدارة . 
2ولكن» مهما كانت الدوافع» فإن تأيليون كان من نتاج عصر الاسعنارة» وكات نفعياً لا يومن بأية عقيدة دينية» ولذا 
فإنه لم يكن ليتوان عن استغلال الدين أو أية عقيدة أخرى. وعلى هذاء فإنه» في ندائه إلى يهود العالم» يتتحدث عن 
حقوقهم الي وردت في العهد القديم وعن احترام الأنبياء "وهو لا يؤمن بأيّ منهم". وحينما يصل إلى مصرء فإنه 
يتحدث عن الإسلام بإحلال شديد ويعلن أنه لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتهم من الظلم . 
وما يجدر ملاحظته أنه. على الرغم من أن سياسة نابليون بالنسبة ليهود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة 
وظيفية وسيطة لما ماتها وخصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي والحضاري الفرنسيء لا حصوصية له بل مندمج 
تماماً في محيطه؛ فإن سياسته في الشرق كانت تقف على الطرف النقيض من ذلكء؛ فقد كانت ترمي إلى تأكيد خصوصية 
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اليهود باعتبارهم شعباً عضوياء إذ أن هذه الخصوصية هي مصدر عزلتهم؛ وعزلتهم هي الي ستجعل بالإمكان تحويلهم 
إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية نُوطْن في فلسطين لتقوم على خدمة الاستعمار الفرنسي والغربي . 

ويُلاحَظ أن المسألة الشرقية» أي ضعف الدولة العثمانية والميراث الذي ستتركه بعد موقاء قد بدأت تلتقي بالمسألة 
اليهودية. وتتبدّى عبقرية نابليون في أنه قرر توظيف المسألة اليهودية والجماعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلا 
يتناسب مع مصالحه . 

والتبظ الكاد انكر ابليون هو ايها السطة الكاتد يق الظارية الاسسفاريه الخريية اه ارق و كاه امطاء 
الجماعات اليهودية» وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمر» ثم وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الإستراتيجي 
بين إسرائيل والولايات المتحدة عام 1982 . 


تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 


دل |[ 6 01 23]01ألاتأعءبالممرم 


«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» عبارة إصطلاحية تُستخدم للإشارة إلى المحاولات الي قامت با حكومات 
فرنسا وروسيا وبولنداء وبعض حكومات وسط أورباء مثل النمساء لتحويل اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والربا 
وبعض الحرف الأخرى الي كانوا يقومون يها كجماعة وظيفية وسيطة» وتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة والحرف 
والوظائف الأخرى. وقد حت الحاولة في فرنساء ولكنها تعذرت في جاليشيا وروسيا وغيرهما من المناطق» وهو ما 
اضطر الحكومة الروسية؛ على سبيل المثال» إلى إصدار قوانين مايو 1881. ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث 
اليهوه» فهو أكثر عمومية وحياداًء ولا يحمل أية تضمينات قدحية» وخصوصاً أن اليهود لم يكونوا قط غير منتجين في 
ابجتمعات الزراعية التقليدية» وإنما أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع. كما أن المصطلح يؤكد العلاقة بين التحولات 
الاحتماعية والاقتصادية الى خاضتها الجماعات اليهودية في شرق أوربا والتحولات الاجتماعية المماثلة الى مرت بها 
الأقليات الاقتصادية والإثنية الي تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة في مجتمعات أخرى؛ كالصينيين في شرق آسيا . 
وقد دخل المصطلح في الأدبيات الصهيونية العمالية الي تنطلق من الإيمان بهامشية وطفيلية يهود المنفى والشتات وتنادي 
بضرورة تطبيعهم . 

تطبيع الشخصية اليهودية 

111 (اؤأللاء ل عط 01 112300 ةنرملا 

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد» شاع مصطلح «تطبيع» في الخطاب السياسي في مصرء .معيئ محاولة جعل العلاقات بين 
مصر والدولة الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات الي تنشأ بين أي دولتين. ولكن المصطلح في الأدبيات 
الصهيونية» حينما يُستخدّم للإشارة إلى ما يُسمّى «الشخصية اليهودي»» تكون له مدلولات مختلفة تماماً. وقد شاع 
المصطلح في أوربا ابتداء من القرن الثامن عشر مع مصطلحات أخرى إما مشايهة أو مرتبطة به» مثل«تحويل اليهود إلى 
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تغييره عن طريق «إصلاح اليهوه» وتحويلهم إلى مادة بشرية استعمالية نافعة يمكن توظيفها في حدمة المجتمع» وهذا يعن 
أن يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر "والإنسان الطبيعي هو مفهوم محوري في فكر عصر 
الاعنار؟" التي ركز عن السافتر العامة البق وعاول" ان بقل تحن اعرية رميات وأنتيلعها ناما . 

ولكن الظاهرة نفسهاء بغض النظر عن المصطلح, تعود إلى تواريخ قليمة» فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو 
إصلاحهم تنشأ حينما يواحهون حضارة متفوقة» كما حدث عند التهجير البابلي .وبرزت الظاهرة ذاتها بشكل أكثر 
إثارة في العصر الهيلي» إذ بدأ أعضاء الجماعة اليهودية الي كانت متركزة أساساً في فلسطين ثم في مصر يشعرون 
بالإحساس بالنقص وبالتدنئ الحضاري إزاء الحضارة المتفوقة» فاصطنعوا أساليبهاء وتأغرقت أعداد كبيرة منهم؛ وبخاصة 
أعضاء الطبقات الثرية» وبذلوا جهداً غير عادي ليصبحوا مثل الإغريق .وعلى سبيل المثال» كان بعض اليهود الذين 
يشتركون في الألعاب الأولمبية يحرون عملية جراحية تحميلية حي يبدو وكأفم لم يُختنوا "أي حى يبدوا وكأفهم مواطنون 
طبيعيون" فلا يكونوا محط سخرية المشاهدين أو نساء الأغيار. ويمكن اعتبار الحركات المشيحانية أول محاولات تطبيع 
اليهود في الواقع. ولذاء كان من أهداف هذه الحركات إسقاط الأوامر والنواهي المسئولة عن تميّر اليهود وعزلتهم . 
ولكن عملية التطبيع الي تهمنا هي الي بدأت في فاية القرن الثامن عشر نتيجة للانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب» 
والتحولات البنيوية الى خاضتها المحتمعات الغربية» إذ أَدّت هذه التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والرأسمالية 
الراشيدة والاساد لديف عا ادق إل الاسشا وف اللشاعات الرطقية: البهودية وغير الفؤدية؛ وقد طالب ذا 
التحول نوعية جديدة من المواطنين ذوي كفاءات وولاءات محددة يختلفون بشكل جوهري عن عضو الجماعة الوظيفية. 
وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديفة في غرب أوربا ووسطها وشرقها يرون أن اليهود»ء بوضعهم الذي كانوا عليه 
كجماعات وظيفية وسيطة» أصبحوا شخصيات هامشية غير منتجة وغير محددة الولاء أو الانتماء ودون دور محدد تلعبه 
أي أن وَضّعهم لم يعُد طبيعياً في الإطار القومي المركزي الحديد. ولذاء ينبغي تطبيعهم؛ أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم 
دبحهم في المجتمع. فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسيا وغيرها قرارات لإعادة صياغة هوية أعضاء الجماعات. 
وقد تفاوتت درجات بجاح امحاولة وإخحفاقها من بلد إلى آخر . 

والتطبيع هو أيضاً من أهم المفاهيم امحورية في الفكر الصهيون» فهو العملية الي يتخلّص اليهودي من خلانها من أمراض 
المنفى أو الشتات "الانتشار في العالم' حارج الوطن القومي» والي تتمثل في عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي 
عليهم وتتمثل كذلك في ازدواج الولاء. وعى فى أيضا عاض مايه قذاننة علمها علستزانه الدب .وبالماق يعون 
على اليهود الجدد من المستوطنين الصهاينة ألا ينغمسوا في أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الحامشية غير المنتتجة 
مثل بن ملتهم أو جلدقهم من يهود المنفى» وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج .معن الكلمة» يسيطر على كل 
مراحل العملية الإنتاحية» وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. كما أن عليهم أن يطرحوا كل المفاهيم الدينية مثل 
«الشعب المختار» و«الالتزام بأداء الأوامر والنواهي»» وأية مطلقات دينية أو أخلاقية. وقد عبّر المفكر الصهيون العمالي 
دوف بير بوروخحوف عن القضية نفسها بقوله إن اليهود أعضاء في هرم إنتاحي "أي أنهم مادة إنتاحية"؛ وأن الحل 
الصهيون يتلخّص في أن يقف الهرم الإنتاحي اليهودي على قاعدته؛ بحيث يتركز اليهود في العمليات الإنتاحية في قاعدة 
الهرم ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين» أما المهنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي فإفهم 
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يصبحون قلة في قمة ا هرم» شأهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر. وهذا ما يُطلّق عليه مصطلح «العمل العبري» 
و«غزو العمل»» أي أن يستولى الصهيون على الأرض عن طريق العنف الذي يُطهّره من مخاوف المنفى» ويعمل فيها 
بيديه ويسيطر على كل مراحل الإنتاج. وهوء إن فعل» يكون قد أبحر الثورة الصهيونية الحقّة» فاستولى على الأرض 
وزرعهاء وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل فيه؛ وعلى الهيكل السياسي وتحكّم فيه .ثم تحرّل هو نفسه من شخصية هامشية 
حائفة لا سيادة لماء إلى شخخصية شجاعة منتجة ذات سيادة قومية» وبذلك يكون قد تم تطبيعه: ويصير اليهود شعباء 
مثلهم مثل كل الشعوب, لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم. ومن هناء لا يكون الاستيطان الإحلالي '"الاستيلاء على الأرض 
وطرد سكافا والعمل فيها' بحرد فعل خارجي يحمل مدلولاً اقتصادياً محدوداء وإنما فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية» 
وف ماية الأمر نفسية. وهو أيضاً يحل مشكلة المعين بالنسبة للصهاينة» ويُعقلن وجودهم في فلسطين الي تلفظهم والي 
يقاتل أهلها ضدهم . 

ولكن التطبيع في السياق الصهيون يعن أيضاً التغريب» أي أن يصبح لليهود وطن يؤسّس على النسق العلماني الغربي. 
فالصهاينة يرون دولتهم الاستيطانية جزءاً من التشكيل الإمبريالي الغربي. وقد أسس الصهاينة دولتهم, الي حوّلت الدين 
إلى رموز قومية خالية من المضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية الحديثة» المتمسكة بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة 
لحل كل مشاكلها. وبعد حرب 7 196» مع تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة والعمل العبري» ازدادت 
الروح النفعية والاستهلاكية. ولذاء زادت حدة التطبيع» وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب, والأمريكيين على وجه 
الخصوص. وربا يفسر هذا نزوح كثير من الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الاستهلاكية» 
فهذه هي النتيجة المنطقية لمنطق التطبيع بمعيى التغريب . 

ولكن؛ يبدو أن الدولة الصهيونية لم تنجح تماماً في أن يُطبّع نفسها أو سكافهاء فهي دولة تعتمد على الغرب» وتنتشر فيها 
الترعةة كما أن غددا كيرا مخ سكاف يععئلون بأعمال السمشزة ويرفضوة العمل اليدوتي» وهنو الكمن الذي كشك 
عنه الانتفاضة بشكل واضح وحلي. أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» وهم أكبر جماعة يهودية في العالم» 
فقد تم تطبيعهم وعلمنتهم تماماء فقد تبنُوا أسلوب الحياة الأمريكي دون ع ونصفهم لا يؤمن بالخالق» كما أن 
الأغلبية الساحقة ممن يظنون أنهم يؤمنون بالعقيدة اليهودية ينتمون إلى اليهودية الإصلاحية والمحافظة والي لا تعترف بها 
اليهودية الأرثوذكسية» ولا يقيمون شعائر السبت» وإن احتفلوا به فهم يرونه ضرا مزع عطلة فهاية الأسبوع '"الويك إند" 
ما تتضمنه من نشاطات علمانية عديدة لا يربطها رابط بشعائر السبت. بل يُقال إن يهود الولايات المتحدة أكثر ملكية 
من الملك» وأكثر طبيعية وأمريكية من الأمريكيين أنفسهم. وثمة رأي يذهب إلى أن النشاط الصهيونء ال هستيري في 
شكله. المترهل في مضمونه؛ والذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفع التبرعات والاشتراك في التظاهرات ووضع اللافتات 
على السيارات» ولا يأذ شكل سلوك دين في المزل أو هجرة إلى إسرائيل» ما هو إلا تغطية لعملية التطبيع الجذرية الي 
تتم بين أعضاء الجماعة اليهودية» واليَ تترحم نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار تام في المجتمع الأمريكي. ولهذا السبب» 
يطلق بعض الصهاينة على يهود الولايات المتحدة اسم <الميلينيين الجدد . « 
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وغينٌ عن القول إن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم محوري في أدبيات معاداة اليهود» وبخاصة في الفكر النازي. 
وقد وجد النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع اليهود كما يقترح الصهاينة» وإفا عن طريق إبادة 


المسألة اليهودية 


01 (اؤأللاء [ 16 


«المسألة اليهودية «مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وفي غيرها بصيغة المفرد» وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل 
محدّدة ثابتة لا تختلف تقريباً باخعلاف الزمان والمكات» يواجهها اليهود وحدهم ولا يواجهها غيرهم من أعضاء الجماعات 
أو الأقليات الدينية أو الإثنية. ولذا تتم الإشارة إليها بعبارة «المسألة اليهودية» "الواحدة" لا«المسائل اليهودية «المتنوعة 
بتنوع تحارب أعضاء الجماعات اليهودية عبر الزمان والمكان. وحل هذه المسألة يكون عن طريق التخلص من اليهود؛ إما 
عن طريق هجيرهم إلى وطنهم القومي اليهودي» وهذا هو"الحل الصهيون"» أو عن طريق طردهم "الحل المعادي 
لليهود"؛ أو إبادقم "الحل النازي" . 

ويمكن تصنيف المصطلح؛ بشكله هذا ضمن مصطلحات شبيهة أخرى» مثل «الشخصية اليهودية» ال تفترض وحود 
شخصية يهودية ثابتة مستقلة عما حولما من ظروف. و«التاريخ اليهودي»>» الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته 
امحددة» ووحدته الواضحة» وفتراته المتتالية الي تعرّف بالعودة إلى جوهر يهودي أو وحود مستقل» هو أمر يتناقض مع 
الواقع التاريخي الحي المركب. فالمشاكل الي واجهها يهود الإمبراطورية الرومانية هي جزء من تاريخ هذه الإمبراطورية؛ 
والمشاكل الى واحهها يهود المدينة أيام الرسول "عليه الصلاة والسلام' ناجممة عن وجودهم داخل التشكيل الحضاري 
الإسلامي في الجزيرة العربية» كما أن المشاكل الى واحهها يهود روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعة من 
وجودهم داعحل التشكيل السياسي الروسي في عهد القيصرية» تماماً كما أن المشاكل الي واحهوها بعد عام 1917 هي 
جزء من تاريخ روسيا السوفيتية. أما من هاحر من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة» فقد أصبح تاريخه وكذلك 
مشاكله جزءاً من تاريخها. ومع أن هذا لا ينفي وجود مشاكل خاصة نابعة من حصوصية وَضّع أعضاء الجماعة اليهودية 
داحل هذه التشكيلات» فإنه لا يوحد عنصر مشترك واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة» إذ أن هذه الخصوصية نفسها 
مستمدة من طبيعة علاقة اللجماعة اليهودية بامجتمع الذي تعيش في كنفه "وتتشكل في إطاره" وليس لها علاقة بخصوصية 
يهودية تشمل كل اليهود. وقد غيّر حدث ضخمء مثل الثورة البلشفية» نوعية المشاكل الي كان يواجحهها أعضاء الجماعة 
اليهودية. فبعد أن كان يُفرّض عليهم الانعزال داخل منطقة الاستيطان» أصبح يتهددهم الاندماج» وبعد أن كانوا بعيدين 
تماماً عن مؤسسات صُنْع القرار» أصبحوا قريبين منهاء لدرجة أن أعداء اليهود والبلاشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية 
«الثورة اليهودية». بل كانت هناك داخل التشكيل السياسي الروسي القيصري ثم البلشفي عدة تشكيلات يهودية مختلفة 
لكل ميا كله للف قتيوك مترريعيا وابدهوا مشاكل العلين ترف غن مفاكل يزه البدرشية ,آنا البيوه الف دزت 
فلم يواحهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية اعتبرتهم جماعة منتحة؛ وبالتالي فإنها لم تُطبّق عليهم أياً من 
القرارات الي طبقتها على يهود اليديشية. كما أن تواتر المسائل اليهودية داخل المجتمعات البشرية لا يع بالضرورة أن 
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هذه المسائل متشايكة أو أن الواحدة لما علاقة بالأخرى. فقد تتشابك المسائل كما حدث حينما هاحر يهود اليديشية 
بأعداد كبيرة إلى ألمانيا وقوضوا وضع يهود ألمانيا ومكانتهم. ولكن» مع هذاء تظل كل مشكلة أو مسألة يهودية مستقلة 
ولا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى سياقها التاريخي والحضاري والاجتماعي . 

لكل هذاء يكون مصطلح «المسألة الووزديه الذي ري داف مبجالة:بوودية واعنة عليه روعاف تعس اهايا 
تماماً للحقائق المتعيّنة للتاريخ» ومن ثم فإن قيمته التصنيفية والتفسيرية ضعيفة إلى أقصى حد. ومن الأفضل استخدام صيغة 
الجمع والتحدث عن» مسائل يهودية». وحين يُستخدم المصطلح في صيغة المفرد فإنه يشير» في واقع الأمرء إلى 
المشاكل الى واحهها أعضاء الجماعات اليهودية "في القرن التاسع عشر" في أورباء وبخاصة في شرقهاء وبذلك تُستبعد 
الجماعات اليهودية الأخرى كافة. وهذا التحديد الزمان المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة ومقدرة تفسيرية 
وتصنيفية عالية . 

ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحديث من جهة» وبين المذابح الي كانت تُدبّر ضد أعضاء الجماعة اليهودية 
في الماضي من جهة أخرى. ورغم أن كلاً من الظاهرتين ينبع من أساس واحد وهو كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة» 
فإن أوجه الاختلاف بين الظاهرتين أساسية وجوهرية» فالمذابح الي دُبُرت ضد أعضاء الجماعة اليهودية ح بداية القرن 
السابع عشر تقريياً كانت» في كثير من الأحيان» من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تُشْكل أجزاء من الطبقة 
الحاكمة وتُعَدٌ أداتها. أما المسألة اليهودية الحديثة» فهي مرتبطة بظهور ال رأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات اليهودية 
كجماعات وظيفية "نافعة” وتحولها إلى فائض بشري ومحاولة الدولة القومية التخلص من هذا الفائض البشري عن طريق 
دبحه أو تصديره أو تحويله إلى عنصر بشري نافع. وهي عملية لم تكن مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية وإنما 
كانت تسري على أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأحرى في المجتمع» أي أها مرتبطة بآليات وحركيات خاصة 
بامجتمع الغربي بعد تآكل النظام الإقطاعي وانتقاله من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي» وأيراً بالتشكيل 
الإمبريالي الغربي .ويجب الانتباه إلى أن مسألة يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة» فهي نمط 
متكرر في معظم المحتمعات الي تنتقل من النمط الزراعي التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث. وعلى هذاء توجد 
مسألة هندية أو عربية في أفريقياء ومسألة إيطالية أو يونانية في مصرء ومسألة صينية في جنوب شرق آسياء ولعل التشابه 
بين المسألة الصينية في الفلبين والمسألة اليهودية في بولندا أمر ملحوظ بشكل ما ويستحق الإشارة إليه. لقد كان أعضاء 
الجماعة الصينية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون وسطاء بين المستعمرين الإسبان والعنصر الفلبيئ ا محلي» 
تماما كما كان اليهود وسطاء بين النبلاء البولنديين "الشلاحتا' والفلاحين والأقنان الأوكرانيين داخل مؤسسات الإقطاع 
الاستيطاني ونظام الأرندا. وكان الصينيون يعيشون في جيتو يُسمَّى» باريان «221121] خارج مانيلاء تماماً كما كان 
اليهود يعيشون في البيتوات والشتتل .وكان يُحظر خروج الصينيين من الحيتو الخاص بمم بعد الساعة الثامنة. وقد طرد 
الصينيون من الفلبين عدة مرات "1569 و1755" ودُبّرت المذابح وال مجمات ضدهم ''في سنوات 1603 
و1639 و1662 و1764" وفرضت عليهم ضرائب عذ نيه وامظة.. وار كو الستييو 0 بق نالا ل الكعيال 
التجارية والمالية» ونظموا أنفسهم داحل مؤسسات تشبه القهال .وكان الصينيون يضطلعون بدور مهم في امجتمع 
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الفلبيئ» ولكنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة» فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم 
أو دبحهم عن طريق تحديثهم. 

ويمكن القول بأن المسألة اليهودية في أورباء في العصر الحديث» هي محاولة لتحديث أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 
كدف دبحهم في مجتمعاقم بعد أن فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة» وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من 
النجاح والإخفاق. ولفهم هذه الظاهرة» لابد أن نتعامل مع مركب من الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية 
والثقافية الي أدّت إلى ظهورهاء ومع الطريقة الي حاولت كل دولة التعامل بما مع الجماعات اليهودية ومع الدماعات 
الإثنية والدينية كافة» كما يجب أن نتعامل مع العناصر التاريخية والسياسية الي أَدّت إلى ران ف هذه 
انمحاولات. ويمكن القول بأن جذور المسألة اليهودية تعود إلى ما أسميناه«المسألة العبرانية» الناجمة عن ضعف الدولة 
العبرانية القديكة سواء في مواردها البشرية أو في مواردها المادية وو جوندها ف منظعة مهمة إستراتعيا ين غلة 
إمبراطوريات عظمى» وهو ما أدَّى إلى تحوَها إلى معبر لهذه الإمبراطوريات» وجعل المجتمع العبراني محتمعاً طارداً لقطاعات 
من شكانه وَأصي «تصدرا أساسنيا للمادة البشرية . 

وقد أدّى هذا الوضعء في فهاية الأمر إلى انتشار اليهود» كما جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية '"قتالية 
أو استيطانية أو تحارية'. ومع العصور الوسطى» كانت معظم الجماعات اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة 
تضطلع بوظيفة التجارة والربا وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية مماثلة أخرى .لكن التجارة الي كان يضطلع بها 
أعضاء الجماعة الوسيطة هي ما يُطلق عليه «التجارة البدائية». فالتاجر اليهودي لم يكن يُوظّف أمواله في الإنتاج» كما 
كان بيعل تحار حدق" العصو و« الوط الكير فول يشدري نولك أولية لذ تنقق علق مشاعة الأقمسة جوءا مر ماله 
بل كان بحرد وسيط يوزع منتجات لا يسيطر عليها ولا يخلق ظروف إنتاجحها .وهكذاء لم تكن التجارة اليهودية تنطوي 
على أسلوب معيّن لإنتاج فائض القيمة» وإنما كانت» على عكس التجارة المسيحية الي كانت جحارة تبادلية مرتبطة 
بالاقتصاد والإنتاج ذاته» تعيش على فائض القيمة الذي ينتجه الفلاحونء فهي بحارة توجد في الشقوق بين امجتمعات. 
وحينما تحوّل الرأسمالي اليهودي إلى الإقراض كان إقراضه أيضاً استهلاكياء على عكس الإقراض المصرثي الذي كان 
يساهم مباشرة في إنتاج فائض القيمة لأنه كان يُموّل المشاريع التجارية والصناعية الكبيرة. ولقد لعب اليهود دور التاجر 
والمرابي والخمّار ووكيل السيد الإقطاعي والوسيط في جميع الأمور. وامجتمع الإقطاعي المستند إلى إنتاج القيم الاستعمالية 
لا يتناقض مع الرأسمالية بشكلها التجاري الربوي البدائي» بل يضمن بقاءها واستمرارها. ولذلك لم يكن هناك وجود 
لأية مسألة يهودية في امجتمعات الإقطاعية» فالتاحر والمرابي اليهوديان كانا يقومان بدور حيوي مهم, إذ كان التاحر 
يُورّد للمجتمع الإقطاعي السلع الي يحتاج إليها ويُصدّر الفائض الإنتاحي» بينما كان المرابي يقرض الأمير الإقطاعي» 
وكذلك الفلاح» لشراء السلع الكمالية. بل إن التاحر أو المرابي اليهودي كانا أداة في يد النخحبة الحاكمة الإقطاعية. 
وبكذاء كان اليهود أقنان بلاط ""مماليك تحارية' يُستخدمون لامتصاص الثروة من المجتمع ولضرب الطبقات التجارية 
الصاعدة. وقد ظهرء بين اليهودء يهود البلاط» وهم من كبار المموّلين الذين كانوا يقومون بإدارة الشئون المالية لبعض 
الإمارات الألمانية والدول الغربية في عصر الملكية المطلقة» ويساعدون حكامها على تأسيس صناعات جديدة وارتياد 
آفاق اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل. ولكن الوضع لم يختلف كثيرأء إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارتباطاً كاملاً 
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بالنخبة الحاكمة» وظل نشاطهم الاقتتصادي محصوراً بحدود الملكيات والإمارات المطلقة. كل هذا كان يعي أن أعضاء 
الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية "أقنان بلاط أو يهود بلاط" كانوا حارج التشكيلات البورجوازية والرأسمالية الغربية 
الصاعدة الي يشير إليها ماكس فيبر باعتبارها «الرأسمالية الرشيدة». كما أن تبعيتهم هذه كانت تعب أن نشوء رأسمالية 
يهودية مستقلة مستحيلء إذ كان الحاكم يصادر أموالهم حينما يصلون إلى درحة عالية من الثراء كما حدث لكثير من 
يهود البلاط . 

وهذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة يهودية» بل إن مثل هذه المسألة تبدأ في الظهور حينما تتناقص حاحة المجتمع إلى 
اليهودي كتاحر أو مراب أو مدير مالي أو متعهد عسكريء وذلك بعد أن تنشأ طبقات تحارية ومالية محلية أو بعد أن 
تضطلع الدولة نفسها .عثل هذه الوظائف. وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغين المجتمع عن الجماعات الوظيفية 
الوسيعاة عام . 

وقد بدأ تقلقل وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة في غرب أوربا "في إنحلترا وفرنسا" في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديين وطردوا منهماء كما طردوا من إسبانيا في القرن الخامس عشر الميلادي. وكان يتم طردهم من الولايات 
الألمانية حت القرن السابع عشر الميلادي» ولكنهم كانوا ينتقلون من واحدة إلى الأخرى, ولذا لم يتم طردهم منها نهائيا 1 
وقد كان اليهود يحلون مشكلتهم بالتقهقر إلى الماضي» إذ هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى شرق أورباء وبخاصة بولنداء 
حيث لعبوا دورالتاجر والمرابي ومحصّل الضرائب مرة أخرى» واستمر وضعهم مزدهراً حي أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي. ولكن» بنشوء طبقات رأسمالية محلية في بجتمعات شرق أورباء وتزايد دور الدولة فيهاء بدأ اليهود يواجهون 
مشكلة التأقلم مع الوضع الجديد. فمراكز التجارة الإقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل محلها مدن صناعية وتحارية 
جديدة» وهو ما ضيّق المخناق على جماهير التجار اليهود وأَدّى إلى تدفق المهاحرين إلى مناطق أكثر قدرة على استيعايهم 
داخل روسيا ذاتها في بداية الأمر» ثم إلى غرب أورباء وأخيراً إلى الولايات المتحدة . 

وعند هذه النقطة» يُطرَّح قضية مدى تفع اليهود ومدى إنتاحيتهم؛ وتُثار الأسئلة الخاصة بازدواج الولاء» بكون اليهود 
يشكلون دولة داحل دولة. وبالتالي» فإن المسألة اليهودية "أي بداية الاستغناء عن الجماعات الوظيفية اليهودية' بدأت مع 
الثورة التجارية وظهور الدولة القومية المركزية "المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولية' الي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة 
ودمج المواطنين كافة» وطالبتهم بالولاء الكامل والانتماء غير المشروط لهاء وحاولت أن تصهرهم جميعاً "نما في ذلك 
أعضاء الأقليات" قنرق واحدةيغظيها إطار واشت وغل عدا أعظ” اليهود حقوقهم السياسية "أي تم إعتاقهم'» 
وفتحت أمامهم بحالات الحراك الاحتماعي» وسّمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخدمة العسكرية» 52007 
حوائط الحيتو. ولكنهم طُولبوا في المقابل بأن يصلحوا أنفسهم وأن يتخلوا لا عن انعزاليتهم وحسبء وإنما عن 
حصوصيتهم أيضاًء فالمُل السائدة في الغرب آنذاك كانت هي مُثل عصر الاستنارة" الأبمية" الي تدور حول فكرة 
الإنسان الطبيعي. ومن ثم تعّن على أعضاء الجماعات اليهودية ألا يستخدموا سوى لغة الوطن الأم وأن ينبذوا اليديشية 
أو أية لغات أو لمجات أو رطانات سرية أو علنية خاصة بهم. وبخاصة في المعاملات التجارية حي لا يغشوا أحدا '"مثلما 
خْرّم على الصينيين استخدام الصينية في المعاملات التجارية في الفلبين"» كما طولبوا بتغيير أزيائهم وأسمائهم؛ بل إدخال 
إصلاحات على عقيدقهم الدينية بحذف الجوانب القومية من عقيدهم لتصفية أي اشتباه في ازدواج الولاء. كما أصبح 
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فقروضا غلى البهوة ده كتارين الالمزه إل بعد سن سق واكايث ادو لهقوم دريب ساتعاتايت بل مدارس ديه 
يهودية تشرف عليهاء كما كانت تتدل في تعليم اليهود كل شيء يا في ذلك تعليمهم الدين؛ بل كانت تتدخحل أحياناً 


التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 
0 اتاؤأللاء [ 16 300 تا5أاهأأم3 © [5360113 01 عع ماع62 ,رلرماأج2 أ لمع لملا 


أَدّت عمليات التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة إلى تدهور وَضّع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب 
فقداهم دورهم, وهو ما يُسمَّى «المسألة اليهودية». ولكن التحديث نفسه وكذا ال رأسمالية الرشيدة مما اللذان أدّيا إلى 
حل المسألة. ويمكن تقسيم أوربا إلى ثلاث مناطق أساسية» وأساس التصنيف هو نمط التحديث السائد ومدى قوة أو 
ضعف الرأسمالية الرشيدة : 

1 غرب أوربا"إنحلترا وفرنسا وهولندا وغيرها', ثم الولايات المتحدة فيما بعد وهي دول التحديث الحر: وهي 
مجتمعات حققت معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة» وكان لها مشروع استعماري قوي ساهم في حل 
معظم مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وحقق قدراً من الوفرة ساعد على فض حدة الصراعات الطبقية والتوترات 
الاقتصادية الداخلية . 
وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل الاجتماعي في هذا البلد وتبئّت مُثْلاً ليبرالية منفتحة. وكانت الرؤية 
القومية ال سادت هذه المجتمعات هي الأخرى منفتحة» فكانت مسألة الانتماء للوطن مسألة غير عضوية أو عرّقية» وإنما 
مسألة انتماء قومي متاح لكل من ولد داخل المحتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد للاضطلاع بوظيفته وأداء 
واحبه. ولذاء لم تستبعد المثل القومية في هذه ابمجتمعات أعضاء الجماعات اليهودية» وَإِنما فتحت الأبواب والفرص أمامهم 
فحققوا الحراك الاحتماعي الذي يحتاحون إليه . 
وحن النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ لم تكن معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة؛ إما لعدم 
وجود يهود فيها أصلاً أو لأنهم طُردوا منها في مرحلة سابقة. وحينما استوطن اليهود مرةً أخرى في هذه البلاد» ابتداءً 
من القرن السادس عشر الميلادي أي مع بدايات التحديث؛ فإفم استقروا في بلاد تحددت فيها الملامح الأساسية 
للاقتصاد التجاري الرأسمالي» وكانت تضم طبقة تحارية محلية قوية لا تخشى منافسة رأس المال اليهودي بل ترحب به 
لحاحتها إلى الاستثمارات في المشاريع الرأسمالية والاستعمارية المختلفة. وقد تم توطين أعضاء الجماعات اليهودية في 
هولندا وإبحلترا في القرن السابع عشرء ثم في العالم الجديد داحل هذا الإطار . 
وقد كان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية 
المهمة» كما كانوا متقدمين من الناحية الحضارية. ثم انضمت إليهم عناصر من الإشكناز شكلوا الأغلبية فيما بعد 


واستوعيوا كيرا من عتاضر الاضارة الغربية حوطم : 
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ورغم أن العنصر الإشكنازي كان متمايزاً حضارياً ووظيفياًء إلا أن هذا التمايز تقوّض بمرور الوقت من خلال المعدلات 
السريعة للتحديث وفتح باب الحراك الاجتماعي» وكذلك من خلال التقاليد السياسية الليبرالية السمحة. واستمرت 
عملية دبحهم في امجتمع حي زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تماماء ثم تبعه التمايز السياسي والحضاري . 
لم تكن عملية التحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمر» بل كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار 
قوانين خاصة لفرض التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين. كما حدثت بعض المشاكل والتراجعات 
والترديات مثل حادثة دريفوس "في فرنسا" .ولعل ظهور الفكر العرقي في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي» وانتشاره 
فيهاء هو شكل من أشكال التردي. وقد ظهرت بعض التوترات ذات الطابع العرّقي في إنحلترا في أواحر القرن الماضي 
وأوائل القرن الحالي» وذلك بعد هجرة يهود شرق أوربا بأعداد متزايدة» كما ظهرت التوترات نفسها فى الولايات 
المنحدة مع أزمتها الاقتصادية في الثلاثينيات. لكن مثل هذه المشاكل والتوترات لا تختلف كثيراً عن تلك الي تنشأ في أي 
بجتمع في فترات الأزمات الاقتصادية» بين أعضاء الأقليات فيها من جهة وبعض العناصر المتطرفة من أعضاء الأغلبية 
الذين يُضِححّمونَ خطر أعضاء الأقلية من جهة أخرى؛ وهي عادةً ما يتم التغلب عليهاء كما حدث بالفعل في فهاية الأمر . 
2وسط أوربا "النمسا وألمانيا'» وهي دول التحديث المختلط والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة: وقد بدأ 
التحديث في هذه الدول وغيرها من دول وسط أوربا في وقت متأخر قليلاًء مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وتم 
تحت إشراف بعض العناصر التقليدية في المجتمع "الملك وبعض النبلاء" أو بإشراف الحكومة» أي أن عملية التطور 
الصناعي لم تتم حسب النمط الرأسمالي الحر وإنما بتدحل الحكومة . 
ولم يكن هذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية"أو أن مشروعها 
الاستعماري تم إحهاضه على يد دول غرب أوربا ولصالحها". كما لم تسد الل البورجوازية الليبرالية فيهاء لأن الطبقة 
البورجوازية لم تكن قوية بما فيه الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات» وقنعت في غالب الأمر بدور التابع. وعلى مستوى 
الرؤية القومية» ظهرت فكرة القومية العضوية "الجامعة الألمانية" وفكرة الشعب العضوي "الفولك"» وهي الي حددت 
مسألة الانتماء القومي على أساس عضوي ثقافي ضيق» ثم حوّلته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء عرقي أو انتماء قومي 
دي "القومية المسيحية". وهذا الأمر ينطبق على ألمانيا أكثر من انطباقه على الإمبراطورية النمساوية المحرية» الي كانت 
تشجع التعددية كما هو الحال مع الإمبراطوريات المتعددة القوميات. وإن كان هذا ل يمنع من انتشار الرؤية الألمانية 
العضوية في النمسا الي كانت دائماً في محيط ألمانيا الثقاي . 
ولم يكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوربا. فيهود ألمانيا» على سبيل المثال» لم يزد عددهم على 1 6من عدد 
السكانء ولذاء فإفهم لم يكونوا جاهيراً معن الكلمة. وقد حققوا معدلات عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي, فكانوا 
يتحدثون اللغة الألمانية ويتبعون أسلوب الحياة السائد في المجتمع» وازداد الزواج المختاّط بينهم. وقد برز كثير من أعضاء 
الللماغات البيوذية هن الراسالبية "من ورثة يهو البلاظ' ولعبو دور ههما 'ق"تطكر الرامهالية والصناعة الألمانيذ: إل أن 
ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن محيطهم الثقائي وتخلقت لهم وضعاً خاصاً وأعاقت عملية التحديث؛ منها : 
أ' يُلاحَظ أن الهجرة من شرق أوربا في منتصف القرن التاسع عشر حي عام 1880» وال كانت هجرة داخلية أي 
من بلد أوربي إلى آخرء كانت تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين» امنا رويك ع طينارنا وطقيا إلى ألمانيا 
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والنمسا. وحينما ضم هذان البلدان أحزاء من بولنداء ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية؛ الذين هاجرت أعداد 
منهم إلى المدن الألمانية والنمساوية وبدأوا يصبغون الجماعات اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقعة. وكان هؤلاء المهاجرون 
يشكارة القررة الخضبة للأفكان الضهيؤنية: كما انوا فرطو على زهرة أهذه البلاه بي الضهيوثية التوطينية ندل 
لمشاكل اللاجئين. ولا يمكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية» وهو اليهودي المندمج بل المنصهرء إلا بإدراك أنه كان مهدداً 
بفقدان موقعه الطبقي ومكانته الاحتماعية وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود اليديشية. وقد كان عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن بضع مئات في أواخر القرن الثامن عشرء ثم قفز عددهم إلى نحو 1/76 ألفاً 
مع بداية القرن العشرين. 

ب" ورغم أن يهود ألمانيا والنمسا كانوا مندمجين في محيطهم الثقائي» فإفهم كانوا يتميّزون طبقياً ووظيفياً .فعدد كبير 
منهم» وبخاصة في ألمانيا» كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسبة تفوق نسبتهم إلى عدد السكان. وبعد تصاعد 
عملية التحديث في ألمانياء وبخاصة بعد حرب عام 187/0 وضم الألزاس واللورين. ومع بدايات المشروع الاستعماري 
الألماي» ازداد المموّلون من أعضاء الجماعة اليهودية نشاطأء وازداد وجودهم وضوحاً حن ارتبط اليهود في الوجدان 
الشعبي بالمشروع الحر والاستغلال الرأسمالي والمضاربات» هذا على الرغم من وجود أعداد كبيرة من اليهود المتسولين 
والفقراء . 

3 ارتبطت عناصر يهودية أخحرى بالحركات الثورية؛ بحيث ارتبط اليهود في الوحدان البورحوازي في هذه الدول 
بالشيوعية والحركات الفوضوية والثورية» وزادت هذه العناصر تميز اليهود وعزلتهم عن كثير من الطبقات والقطاعات 
داخل المجتمع. وظل الحو في وسط أوريا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية حي الحرب العالمية 
الأولى» حين تحوّلت النمسا إلى بلد صغير لا أهمية له وتم تحطيم ألمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها الاستعماري؛ ثم 
تحويلها هي ذاتها إلى شبه مستعمرة. وعندما عاودت ألمانيا التحديث؛ تم ذلك تحت مظلة الدولة وتحت لواء فلسفة همولية 
ترفض كلا من البلشفية واللييرالية؛ وتطرح رؤية عرقية عضوية صارمة تُهمّش مختلف أعضاء الجماعات الذين لا ينتمون 
أشماء عضوي كابلا إلى الأقنية سات البورد الذين كرو التديى والنبازء وقلتسفظ راي كال الذي علكه 

ال رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه العملية وهاجحرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية وفلسطينء .ما تبقى من ثرواتهم . 

3 شرق أوربا "أي روسيا وبولندا ورومانيا'» وهي الدول ذات الاقتصاد الرأسمالي المتخلف الي تعثر فيها التحديث 
وتوقفء ثم استؤنف على النمط الاشتراكي: وقد بُذْلَت محاولات شى في هذه البلاد لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي 
منتج» وتحُصّصت الحوائز للحرفيين وأصحاب العمل الذين يُشْقّلون الصناع اليهود» وأرسل ألوف اليهود لاستصلاح 
الأراضي في بعض المناطق الروسية. وحاولت الحكومة إدحال التعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا حبرات تؤهلهم 
للتعامل مع البنيان الاقتصادي الجديد» واستمرت هذه المحاولات الى ساهم فيها أثرياء اليهود في الغرب حى عام 

0 قرياء ولذلك يُلاتحظ أن العرة التهودية بح للك“ الزقت» كانت هجرة واعلية إل لراش الصفاعية . 
وما ساعد على تخفيف حدة الانتقال إلى النمط ال رأسمالي في الإنتاج» في مرحلة ما قبل عام (1880» أن النمط الرأسمالي 
"في مراحله الأولى" كان يتم بأشكال بدائية» وهو ما أتاح لعدد من اليهود أن عدوا غالاً رجا للمل :ف التعاره "ىق 
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المدن الضتاعية البدياة' وي الخرقت؛ وقد ظهرت سركة الشوير اليهودية تعبيراً عن تقكل البهود واليهودية لعملية 
التحديث . 

ولكن محاولات تحديث اليهود تعثرت في شرق أورباء وتفاقمت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة 
تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاحتماعي السائد فيها وي دول شرق أورباء والبعض الآخر يرجع إلى بعض 
السمات الخاصة بالجماعة اليهودية في روسيا وبولنداء» ومن هذه الأسباب : 

اوداك عمل الخديفيق روسياءويولنةاء ل مرسزة ساعرة عدا إذ كان الس ادها حر يده مضي القرة 
التاسع عشر الميلادي؛ اقتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد الي يُقال لما متخلفة. ولم يكن لبولندا أو رومانيا 
مشروعات استعمارية مستقلة» بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية. أما روسياء فقد كان لما مشروعها 
الاستعماري الحديد في آسيا على حدودها مع تركيا في منطقة البحر الأسودء وعلى حدودها مع بولندا وأوكرانيا 
وغيرهماء وعلى حدودها مع الصين واليابان. ولكن هذا المشروع بدأ متأحراً أيضاً ولم يكن قد آتى أكله بعد نظراً 
لحداثته ولعدم كفاءة البيروقراطية الروسية وعدم وجود رأس المال الروسي الكافي للاستثمار فيه. بل يقال إن المشروع 
الاتعسناوق: لزوسيا الفيغبرية كان يندك:عما علن النوانة الروسيق جولذا كان بعض للمكزين اموس يطاليزة الدولة 
القيصرية بالانسحاب من مستعمراتها. ولهذاء لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في حل المشاكل الداخلية للدولة» 
بل لعله زادها تفاقماً . 

2 تسّد الل الليبرالية لا في الخال الاقتصادي ولا في المحال لنياف ويووه قذا إل ضدة أساب صن سما جم 
الدولة الروسية الضخم؛ وهذه هي إحدى سمات التشكيل الحضاري المتعدّد القوميات المترامي الأطراف والذي تلعب 
الدولة فيه دائماً دوراً مركزياً في عمليات النهضة كما تُشكل عنصر التوحيد الأساسي. ومن ناحية أخرى» فإن 
البورحوازية الروسية كانت ضعيفة وهزيلة إلى أقصى حدء ولذا فإن عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة الأرستقراطية 
الروسية اللتطيفة بالكنيسة ما آن القوطية البولنئية كانت :دائما ملتضقة بالكتيبية الكاتر ليكية. وقد مناذت مكل قونية 
عضوية منغلقة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو دينية . 

3لم تكن عملية الدمج في دول شرق أوربا تتم داخل إطار حضاري منفتح يفترض المساواة بين الأفراد ويُظهر 
الاحترام للتراتك التضاري لكل الأقليات» :وإنها كان مه افتراضن بان حضارة الأغليية المسيحيه أكثر أغفية» وآن من 
واجب اليهود اللحاق بركب هذه الحضارة . 

4 لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الإقناع أو عن طريق إظهار النتائج الإيجابية والمكاسب الي 
قد تحرزها الجماهير اليهودية» وإنما كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب والقسرء الأمر الذي كان يثير مخاوف 
الجماهير اليهودية فتندفع عائدة إلى الحيتو '"الفعلي والنفسي" حيث الأمن والطمأنينة . 

ل الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام 
الإقطاع الاستيطاني والأرنداء كانت الحركات القومية والثورية الصاعدة تناصبهم العداء ولا تحاول تجنيدهم في صفوفها 
"روتف صالات بإدركا إذ كات البيزد كدو قاف الخرتاء والأعداء ويه لني الغللية الأول الويف التحديت بق 


روسياء. أما بولندا وغيرها من دول شرق أورباء فقد حرحت من الحرب بعد أن عانت من دمار رؤوس الأموال 
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وللقلكانت وأطياة :قد كنت الليوق الال عابا» وسرت ليا يداك التصاد يه عتشرة ساقية وافل حوطات 
حكومات هذه الدول» وكانت دولاً مركزية حديثة» فقامت بالدفاع عن مصالحها ومصالح طبقاتما الوسطى على 
حساب الأقليات الي تعيش داحل حدودها. ومما زاد التناقض تفاقماً أن انخفاض مستوى المعيشة كان يعين» أحيانا 
ارتفاع مستوى معيشة أعضاء الجماعة البيؤدية بغرا لاشتغالهم بالتجارة ولوجود كفاءات لديهم لم تكن متوافرة لبقية 
أعضاء البمختمع. كما أن تحويلات المهاحرين اليهود» من الخار ج "الولايات المتحدة وغيرها من الدول" إلى ذويهم» 

ساهمت في هذا الإنغاش أيضاء' كل هذه العناضر ساهمت في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن بقية امختمع وعمّقت 
وضعهم كغرباء» وهذا ما جعل الدول لا تكترث بدبحهم وتحديئهم: بل تبذل قصارى جهدها أحياناً لطردهم. ومن هناء 
فقد تبنّت الحكومات الرحعية في هذه الدول سياسة صهيونية تحاه المسألة اليهودية . 

6ومما مإفوة ارك عن كد مولي تريخ اليهود أن مجتمعات شرق أوربا كانت تخوض تحولات اقتصادية وسياسية 
عميقة بسبب سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه المجتمعات» فهي مجتمعات لم تكن تمارس عملية النمو 
على النمط الأوربي الغربي البطيء الذي استغرق مئات السنين» وإنما كانت مجتمعات تنمو على نمط العالم الثالث» حيث 
تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم بالثورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحد» رغم ما قد 
يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوسائل في بعض الأحيان. كما أن معدلات النمو السريع لا تسمح 
بتاتاً بالعمل البطيء أو الخطأ امختمل ومحاولة علاجه؛ بل تتطلب تحديد الأهداف والاندفاع نحوها. كما أن عملية التحول 
البطيئة تسمح لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا الخبرات المطلوبة للعمل في الاقتصاد الجديد» وأن يكتسبوا الموية الجديدة 
الملائمة للمجتمع الجديد. ففي روسيا مثلآ»كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة نوعاًءكما أسلفناء و لم تكن 
حركة شاملة بعد.غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة»بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة 
أيضاًءفكان ذلك يعثابة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية».حيث كان اليهود 
يت ركزون بنسبة مرتفعة.وهكذاءتشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي لما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي 
مع عملية أخرى وهي القضاء على العمل الحرثي لليهودي.ولكن الحرفي اليهودي لم يتمكن من التحول إلى عامل بسبب 
منافسة الفلاحين الروس المقتلعين من مزارعهم ذات المستوى المعيشي المنخفض. 

7 ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقّداً أن الحري اليهودي كان يعمل في كثير من الأحيان فيما يمكن تسمّيته «الحرف 
اليهودية» الي لدت في الظروف الخاصة بالشتتل والحيتو اليهودي. فلم يكن الحرئٍ اليهودي يعمل من أجل الفلاحين 
المنتجين» بل كان يعمل من أجل التجار والصيارفة والوسطاءء ولذلك بحد أن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل 
الرئيسي للحرفي اليهودي؛ ذلك لأن زبائنه يتألفون من رجال متختصصين في جحارة الأموال والبضائع وغير منتجين 
أساساً. أما الحري غير اليهوديء فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا يُنتج سلعاً استهلاكية» لأن الفلاح يكفي نفسه 
بنفسه. وهكذاء كان الحرثي غير اليهودي "الحدّاد" يوجد إلى حانب الفلاح» وإلى حانب رجل المال اليهودي كان يوجد 
الحرقي اليهودي "الخياط". وقد ساعد على تطور الحرفي المسيحي ارتباطه بالتاجر المسبيحي ل أمواله في 
حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي "مثل نسج الأصواف"» وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير 
وليس للاستهلاك المباشر أي أنما تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتُمثْل نواة الاقتصاد الحديد» وبالتالي فهي لم تسقط 
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مع الاقتصاد القدم. وانعكس هذا الوضع على الطبقة العاملة اليهودية» فكانت الحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة 
محصورة في أيدي الحرفيين اليهود» على حين انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي ال حرفيين غير اليهود. فمثلاً 
بحد أن 9/099 من صانعي الأقفال كانوا من غير اليهود» في حين كان 994 من الخياطين من اليهود. ويُلاحَظ أن أول 
الكوادر العمالية الي وُحدّت في صناعات التعدين والنسج قد تشكّلت بصورة مطلقة من غير اليهود . 

8 وثمة عناصر أحرى زادت من حلدة المسألة اليهودية في أوربا الشرقية» من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوربا 
ويهود العالم كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا ابي كانت تتبعها. وقد تم تقسيم بولندا عدة مرات» وتم تقسيم أعضاء 
الجماعة اليهودية فيها بين عدة دول» لكل منها لغتها وسياستها وتوحّهها الحضاري. فضمت روسيا الجزء الأكبر من 
الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود» أي صبغهم بالصبغة الروسية. وضمت ألمانيا جزءاً آخر» واعتبرت اليهود 
مواطنين ألمانيين نتيجة لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية "وهي رطانة ألمانية'» وذلك حى تضرب هم السكان السلاف. 
وُضْمَّت جاليشيا إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية الي حاولت أن تفرض عليها الولاء والانتماء إليها .أما بولنداء 
فكانت تطالب من تبقى من اليهود فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية. وقد تضاعف عدد يهود رومانيا بعد أن 
ضمت مقاطعات كانت توحد فيها نسبة عالية من اليهود. وكانت هذه التقسيمات تتم بسرعة وتتضمن تحولات 
حضارية جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة لإنحاز التحول المطلوب . 

ويَلاحَظ أنه أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء وقبل قيام الثورة البلشفية» كانت الحدود الجغرافية في المنطقة الحدودية 
الي يقطنها اليهود في حالة سيولة كبيرة؛ إذ أصبحت جاليشيا وبكوفينا وبولندا الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات 
العسكرية تتحرك فيها البيوش الألمانية والروسية. وقامت القوات الألمانية في بولندا بمحاولة تحنيد اليهود باعتبارهم عنصراً 
ألمانياً» وأصدرت القيادة العسكرية الألمانية منشورات بالعبرية واليديشية إلى « إخواننا اليهوه». وقام الروس البلاشفة 
أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم محرّري اليهود وكل الأقليات. ومن ثم فقد طالبوا أعضاء الجماعة اليهودية بمساندهم 
والتحالف معهم. وقد انتهزت العناصر الأو كرانية هذه الفرصة وهاجمت العناصر اليهودية امحلية. وتسبّب ذلك في إحفاق 
أعضاء الجماعة في تحديد ولائهم وفي تحديث أنفسهم كما هو مطلوب منهم» وكما حدث فعلاً بين ب متهم في غرب 
أوربا . 

واعلاس ل لبايك العام واتشانا الغو اله وهاه ترق وجنات داحية الشاطر العام كد ويكع تاتفال قرح مسقو 
التعميم قليلاً ونركز على روسيا. ونحن في واقع الأمر» حين نتحدث عن يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية» نتتحدث 
عن روسيا ال ضمت بولندا مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي فظلت تابعة لما حى الحرب العالمية الأولى. وبالتالي» 
فإن روسيا كانت تضم داحل حدودها الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية» أي معظم يهود العالم. ومن أهم الأسباب 
الي ساهمت في عرّقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة اليهودية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 

1 كاف يهوة يؤليدا يلوه دور اويا ددا ونهطا ي بولندا بيني لححاء الاير اطيه البولند وحن الجيل ف 
التجارة. وكان النبيل الإقطاعي يفقد متزلته الطبقية إن عمل في التجارة» وهو ما ترك محال مفتوحاً أمام اليهود. وحينما 
ضمت أعداد كبيرة منهم إلى روسياء وجدوا أنفسهم داخل تشكيل حضاري جديد توجد داخله طبقات تحارية كبيرة 
ونشيطة؛ حمصوصاً أن النبلاء الروس لم يكن مُحرَّماً عليهم الاشتغال في التجارة. وقد شهدت الصناعة والتجارة 
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الروسيتان حركة انتعاش عام 21807 بعد أن فرض نابليون على روسيا مقاطعة إنحلترا تحارياًء وكانت روسيا في واقع 
الأمر مستعمرة لإنحلترا من الناحية التجارية. وأدّى نهوض الحركة التجارية في روسيا إلى ضعف نشاط التجار اليهود . 
2 يكن في روسيا جماعات يهودية تُذكّر حي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي» بل كان محظوراً على اليهود دخول 
روسيا. وإن تم التصريح لهم بالدحول؛ كان عليهم مغادرتها في الحال. ولما ضمّت روسيا أجزاء من بولندا» وضمّت معها 
أعداداً كبيرة من اليهودء وحدت روسيا نفسها تضم أكبر تجمّع يهودي في العالم له صفاته الحضارية المميزة ولغته الغريبة 
وعقيدته أو عقائده الفريدة الى يدين يما .و لم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو لغتهم أو مشاكلهم . 
3 كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة» ولذا فإن مؤسسات الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على 
مساعدة الأقليات على الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى. بل ريما كان الوضع في روسيا أكثر سوءاً من غيرها من 
الدول لضخامتها وفساد موظفيها الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون به ولا يدركون 
أبعاده التاريخية والاجتماعية. وح حينما كانت تتوافر النية الصادقة» لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات اللازمة 
لترجمة الأفكار الإصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد. ولذاء فإن اليهود» الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا 
لعل الفجدين» وينادوا اتشيي موا تكييق عوسيات بحويلة لبن ليها الإمكانات المطلوية ويكن أن صرت لد 
بمحاولة بعض أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة إلى محاولات تحديئهم عن طريق العمل بالزراعة "ليخرجوا بذلك من 
مسام المجتمع الإقطاعي ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة'؛ غير أن هذه المحاولة ارتطمت ابتداءً بحقيقة أن الجماعة اليهودية 
كانت من الجماعات القومية الروسية الي ليس لما أرض. وتم التغلب على هذه العقبة بأن حصصت الدولة القيصرية 
مساحات من الأرض لتوطينهم. ولكن» لم تكن هناك خطة واضحة للتوطين» فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام 

6 إلى حاكم مقاطعة موخيليف لتوطينها في إحدى المناطق المخصصة لممء لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة» 
فاتفق وزير الداخلية مع حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستون ألف إيكر ''يعادل الإيكر نحو أربعة آلاف متر مربع' 
من أراضي الإستبس على ضفاف أحد الأنهار. وبعد معاينة الموقع» تقدّمت نحو 7/79 أسرة يهودية للاستيطان هناك. 
ولكن الحكومة لم تقدّم لهم سوى مساعدات مالية ضثيلة للغاية أنفقها المستوطنون الجدد وهم بعد ف الطريق. وعند 
وصوهم إلى المكان المحدد لهم» وجدوا أن السلطات لم تكن على استعداد لاستقبالهم» وفتكت بمم الأمراض. ومع هذاء 
فقد استمر تدفق اليهود إلى أن ألغي مشروع التوطين عام 1810 : 

4 ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى هي حركة تحرير الأقنان عام 1860» وهذه الحركة 
الأخيرة ضيّقت الرقعة الزراعية الي يمكن توطين اليهود فيها. وكما بيّنا من قبل» كان تحرير الأقنان واليهود وأعضاء 
الأقلياظة الأسرق دروا بود سل كه اوااحةة دف إن جنا النولة 11 عدي لفون اديه فق رزميا:: 

5 وكانت الكتلة البشرية اليهودية في تلك المنطقة "روسيا وبولندا' تُشكل معظم يهود العالم» وهي كتلة منعزلة إلى حدٌ 
كبير عن محيطها السلائي على المستوى الحضاري والديئ والوظيفي» يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة 
لتلك السائدة في المجتمع» ويطلقون لحاهم وسوالفهم بطريقة غريبة. وقد كانت قيمن عليهم قيادات أرثوذكسية 
وحسيدية تقليدية غير مدركة للانقلابات الحضارية الاقتصادية الى كانت تحدث في أوربا آنذاك. وكانت أغلبية يهود 
شرق أوربا من أتباع الحسيدية» كما أن اليهودية نفسها "كنسق دي" كانت قد وصلت إلى مرحلة من التحجر 
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والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي وبعد هيمنة الحسيدية والقبّالاه» بحيث أصبح من العسير عليها التأقلم مع الوضع 
الجديد. ولذاء قوبلت محاولات التحديث في أغلب الأحيان .معارضة حادّة من قبل الجماهير اليهودية الي كانت تشعر 
بأن عملية التحديث هذه ستفقدها مهاراتها وقناعتها التقليدية وستدخلها في عالم غريب عليها. كما أن هذه الجماهير 
كانت تشعر بأن دعاة الاندماج والتحديث ليسوا إلا نخبة مستفيدة لديها وحدها الكفاءات اللازمة للدحول في هذا 
العالم الحديد الغريب. وإلى جانب كل هذاء لم يكن يهود شرق أورباء رغم عزلتهم وتميّرهم» يشكلون وحدة على نحو 
ما كانوا حى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» فقد هَدّم نظام الشتتل تماماًء واتتشرت العلمانية في صفوفهمء 
وانصرف كثير من الشباب عن العقيدة اليهودية» بل سلكوا درب الجماعات الثورية. 

6 وكان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق المهجرة من روسيا وبولندا ورومانيا إلي الولايات المتحدة. 
وبالفعل» راحت جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم اجر بالمئات ثم بالآلاف ثم مات الآلاف؛ حى بلغ عدد من 
هاحر من يهود اليديشية عدة ملايين. ولكنء لم ينتج عن هذه الهجرة أي تخفيف من حدة الموقف, إذ أن نسبة تزايد 
السيزة كافك مراف عدا شأها في هذا شأن نسبة تزايد سكان أوربا بعد الثورة الصناعية. وعلى سبيل المثال» تضاعف 
يهود جاليشيا على مدى خمسين عاماً. أما في روسياء فرغم معدلات الهجرة العالية إلى الولايات المتحدة» ورغم اندماج 
أعداد لا بأس كاء فإن معدل تزايد السكان اليهود كان يفوق معدل الحجرة والاندماج ويفوق معدل الزيادة بين الروس 
أنفسهم. فقد كان عدد اليهود عام 0 ثغو 2,350,000»؛ ولكنه تضاعف خلال خمسين عاماً ليصبح 

0 عام 1895. ومن المعروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آلاف إلى ثمانية عشر 
ألفاً في عشرين عاماًء قبل قوع المذبحة الي كثيراً ما تُذكر في الأدبيات الصهيونية. ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود قد 
تضاعف حمس مرات بين عامي 1825 و1925» فتكون نسبة الزيادة أكثر مرة ونصف المرة من نسبة الزيادة بين 
شعوب أوربا . 

وقد أذي كل هذا ]ل ندر عمل السزيك هده سنوات» ثم إلى توقفها شبه الكامل مع بداية القرن العشرين. وأدَّى 
هذاء بالتالي» إلى تصعيد حدة الصراع الطبقي وإلى الثورات الاجتماعية الحادة الي انتهت بالثورة البلشفية. وتمثل هذا 
التعثر في صدور قوانين مايو عام 1881 الي حرّمت على أعضاء الجماعة اليهودية الانتقال خارج منطقة الاستيطان 
اليهودية في روسياء وفي المذابح المتكررة الي وقعت في ذلك الوقت. ويمكن التأريخ لظهور الحركة الصهيونية بين اليهود 
يمذا التاريخ. ففي هذه الفترة طرح بين أعضاء اللجماعات اليهودية بشكل جدي الحل الصهيون للمسألة اليهودية» وهو 
الحل الذي يرى ضرورة إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين ليهاجحر إليها اليهود. وقد تحالفت العناصر الصهيونية» متمثلة 
ف الصهيونية التوطينية في الغرب» مع الصهيونية الاستيطانية في شرق أورباء ومع بعض القطاعات الدينية الي اكتشفت 
خطر سقوط الحيتو على اليهودية كما عرفوها ونخبروها .والحل الصهيون لمسألة يهود شرق أوربا هو» في جوهره؛ الحل 
الاستعماري الذي يتلخص في تصدير المشاكل إلى الشرق» سواء أكانت هذه المشاكل متمثلة في الفائض السلعي أم 
كانت متمثلة في الفائض البشري الذي كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة منه. وفي هذه الحالة»تم ربط المسألة اليهودية 
بالمسألة الشرقية "أي تقسيم الدولة العثمانية'»فيتم حل المسألة اليهودية "فائض يهودي لا تفع فيه" بتصديره إلى الشرق 
وتوطينه في فلسطينءويقوم المستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي تحمي مصالحه.وهكذاء ينجح الغرب في 
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التخلص من فائضه البشري ويوظفه في حدمته. أما الفائض اليهودي ذاته؛ فإنه ينجح بذلك في تحقيق الانتماء إلى الغرب 
خارج أوربا ولكن من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي» وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا الانتماء داحلها من خلال 
التشكيل الحضاري والقومي الغربي. وقد طّرحت تصورات لحل المسألة اليهودية من بينها الاندماج وقومية الدياسبورا . 
وقد قدّر للمسألة اليهودية أن تُحَلُه ولكن الصهيونية لم تكن المسئولة عن ذلك في واقع الأمر. بل إن ظهور الصهيونية 
يعوق إتمام هذه العملية الي ستؤدي في فهاية الأمر إلى تحوّل اليهودية إلى انتماء دين وحسبء وإلى سقوط الأوهام الدينية 
القومية الي أفرزها وضع الجماعات اليهودية المتميّزة كجماعة وظيفية وسيطة. وقد اندمج يهود غرب أوربا في 
مجتمعاتهم: وازداد هذا الاندماج بعد انحسار موجة هجرة يهود اليديشية. وف ألمانياء حُلّت المسألة نتيجة لظروفها الخاصة 
بالطريقة النازية» أي بالإبادة» وذلك بعد فشل محاولات التهجير القسري لليهود. أما في الولايات المتحدة» ورغم أن 
الجذور الحيتوية اليديشية "الشرق أوربية' لا يزال لها أثر في التكوين الاقتصادي والنفسي للجماعة البفوفيةه كل تر كرشم 
في أحياء خاصة يهم وزيادة عددهم في الصناعات الاستهلاكية والمهن الحرة» إلا أن أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا 
على وجه العموم الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل. ومن ثم» فإن المجرة من صفوف يهود أمريكا إلى 
إسرائيل تكاد تنعدم. وقد حلّت الثورة البلشقية المسألة البهودية في روسياء ثم قي بولندا» بتحقيق المساواة بين الأقليات 
الدينية والعرقية كافة . 

ومن الضروريء ونحن ندرس المسألة اليهودية» أن تميّر بينها وبين المسألة الإسرائيلية. فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود 
أورباء وبخاصة يهود اليديشية في أواحر القرن التاسع عشر الميلادي. أما المسألة الإسرائيلية» فهي مشكلة التجمع 
الاستيطاني الصهيويي» عدوها جيز: العابرا الذي ولد علق أرض قلنطوه ونه قروا وله يدرك لشن وطا ام 
وقد تشابكت المسألتان» ولكن يظل لكل مسألة ح ركياتها وآلياتها ومسرحها التاريخي والجغرافي المختلف. 


الباب الرابع: الإعتاق 
الإعتاق 
بان كان 


كلمة «إمانسبيشن !611121101031101 » الإبحليزية يمكن أن تُترجّم إما بكلمة «عتق» أو «إعتاق» ونستعمل في هذه 
الموسوعة مصطلح «إعتاق» كما في عبارة« إعتاق الأقنان في روسيا القيصرية» على أساس أن عملية تحرير اليهود قد 
تمتء لا بمبادرة من أعضاء الجماعات اليهودية» وإنما نتيجة لحركيات اجتماعية وسياسية عامة داخخل امختمعات الغربية» 
كما أن البدرر واللحديت كانا لضان ق كر من الأسيان وها على أعطاء اللباعات التتردية وعاضة فى شرق 
أورباء ولفظة «الإعتاق> من الفعل المتعدي «أعتق» الذي يفيد وقوع الفعل على الي الا , 

وحركة الإعتاق هي رة تطبيق قيم نتركة الانسارة الأزريية وتكلينا على عضا الجماعات اليهودية كالتسامح, 
والمساواة بين البشرء والإبمان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته» والإمان بأن العقل هو المصدر الأساسي 
ورا الوحيد للمعرفة . 
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وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع ككلء با في ذلك أقلياته. لكن إعتاق اليهود لم يكن شيئاً 
فريداً نادراً أو مقصوراً عليهم وإنما كان جزءاً من حركة عامة في أوربا في القرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات 
وفئات أخرى كثيرة: الزنوج» والنساءء والأقنان» والكاثوليك في البلاد البروتستانتية» والبروتستانت في البلاد 
الكاثوليكية. وقد حصل أعضاء هذه الأقليات على حقوقهم كاملة كمواطنين. ولكن الدولة القومية العلمانية الحديثة الي 
حولت نفسها إلى المطلق الأوحد» وفصلت نفسها عن الدين» وعن القيم المطلقة بشكل عام» منحتهم هذه الحقوقء ثم 
طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل الدولة '' كمواطنين" عن انتماءاتهم الدينية» أو عن أية انتماءات قد 
تتعارض مع الانتماء القومي. أما اليهود» فقد كان عليهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية 
وعن ولائهم الغامض إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل الحقوق . 

وحركة الإعتاق ذات شقين: شق سياسي يتمثل في إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية» وشق اجتماعي هو إعطاء 
اليهود حقوقهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاحتماعي أمامهم. وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين . 
وقد تمثل الإعتاق السياسي والمدن في هدم أسوار اليتو وإسقاط كثير من مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال؛ 
وحصول اليهود على المساواة السياسية . 
وفيما يلي نورد بعض التواريخ المهمة الخاصة .منح اليهود حقوقهم, مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات 
الدستورية والتصرفات قد صدرت في أقل من مائة وخمسين عاماًء وهي فترة قصيرة للغاية حي لو نُظر إليها من وجهة 
نظر الفرد اليهودي وليس فقط من وجهة نظر التاريخ الإنساني أو تواريخ الجماعات اليهودية في العالم : 

7 أ|أيصدرالإمبراطور جوزيف الثاني "النمسا" براءة التسامح . 

8 انقزر الولخيات التعدة انه الى رطالي أي مواظد بطع عن علد... أذ وهيل لحان دويا , 

89 يمن إعلان قوق الانسان والمواطن كركسنا هلى أن: "الناس يولدؤن ويظلون أحرارا مسناوين"ى الطقراق ." 

1 ابمنح البمحلس الوطين الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء 
الإعتاق أينما ذهبت . 

5 أيحصل اليهود في هولندا على حقوق متساوية» ثم يتم اتتخاب أول رئيس يهودي للبرلمان في عام 1/98 . 

7 إإلغاء الحيتو في إيطاليا . 

2 إيعلن فريدريك وليم الثاني» ملك بروسياء أن اليهود مواطنون بروسيون . 

9 إ)علان المساواة في الحقوق في كندا . 

8 ايعان الغلس الوطي الألماي في فرالكفورت أن« الولاء الديي للانسان لن يقر أو مُحدد حقوقة الوطنية أو 
السياسية». وقد ظل هذا المبدأ هو النموذج الذي يُحتذى في كل الدساتير ال أصدرتما الدويلات الألمانية إلى أن صدر 
يعون ألانيا'المونحد. . 

7 إإجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية النمساوية ابحرية لإعطاء اليهود حقوقهم . 

0 سقوط روما ف أيدي القوات الاتحادية الي قررت على الفور منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 

1 إيلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين المبنية على أسس دينية . 
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4 اأبمنح الدستور السويسري الحرية الدينية للكافة . 

7 آاتلغي معاهدة برلين كل القوانين الي تحدٌ من حرية اليهود في رومانيا وبلغاريا . 

7 اإسقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية والقومية كافة . 

6يعلن دستور الاتحاد السوفي أن« المناداة بالعزلة أو الكراهية العنصرية أو القومية جريعة يعاقب عليها القانون 
0 

وقد نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة وسطى بين اليهود. ولكن» ل يَعْد ليهود الحيتو» بخبراتهم الخاصة» محال في 
امجتمعات الجديدة» ولذلك ازداد معدل الحجرة. وقامت ف المجالات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية محاولات مماثلة 
لدمج اليهود, و تحديئهم» والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاحية» وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج في امجتمع 
الدديد» وهو ما كان يُطلّق عليه «إنتاجية اليهوه». وقد أصدرت الحكومات أيضاً التشريعات الي تُلزم أعضاء الجماعات 
اليهودية بتغيير أسلوب حياتهم حي يندبحوا في المجتمع. وثما يجدر ذكره أن عملية الإعتاق كانت تتم أساساً في أوربا. أما 
في العالم الجديد» فلم تكن ثمة حاجة إلى ذلك إذ لم تكن هناك قيود تُذكر على أعضاء الجماعة اليهودية. وكان الإعتاق 
يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز المتميّرين اقتصادياً وثقافياً عن المجتمعات الي كانوا يعيشون بين ظهرانيها. أما السفارد» 
فكان عدد كبير منهم يتمتع ممعظم الحقوق السياسية. 

وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً في اليهودية» فأعيه ييف القاعنة التلمودية الي تقضي بأن« شريعة الدولة هي الشريعة». 
وكانت هذه القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المدنية فحسبء ولكن نطاقها أذ يتسع بحيث أصبحت تنطبق على 
جميع القوانين ال من شأفا عَزّل اليهود, مثل قوانين الطعام. وقد تعثرت حركة إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية» 
فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد اليهود» وبخاصة في ألمانيا ودول شرق أوربا. وكان وضع اليهود مرتبطاً بالحركة 
السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل. فإذا كان المناخ السياسي السائد مناسباً لانتشار قيم الحرية وتطبيقهاء سار 
الإعتاق إلى الأمام. أما إذا اتتكست قضية حقوق الفرد» فإن حقوق اليهود كانت تنتكس معها. وبعد هزية نابليون» 
تراحعت عملية الإعتاق بالنسبة إلى شعوب أورباء وبالنسبة إلى كل الأقليات هما فيها الجماعات اليهودية. أما أثناء ثورة 
8:؛ فقد حقق اليهود تقدماً ملحوظاً ومهماً. ولذاء فمع سيادة التفكير الرجعي والعنصري والإمبريالي في أورباء في 
وهر اللمانفياها من لقره اماس الوه در المحديية شرف ارؤياة .شمف حمل الاعناف بن موت زرا 
وحلت محلها فكرة التفاوت بين الشعوب . 

وك ااه ى د بتر كه العقاق اق جك افر ة ابوه العلا الناعاتف الببودية فى القري ب لها تمن 
تحربتهم الحضارية وإنما جاءت نتيجة للتطور الخارحي للمجتمع عبادرة من العالم غير اليهودي. ولم يكن أعضاء 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا "أي يهود اليديشية' مهيئين نفسياً أو حضارياً لتقل الوضع الجديد» وهو ما جعل 
عملية دبجهم عسيرة. لكل هذاء أدّت عملية الإعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوربا. فعلى سبيل المثال» 
أدّت حركة الإعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين اليهود» إذ كان عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسب» 
وهو ما أثار وبحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية الي سُمّيت «قومية» مثل الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث 
عن الشعب اليهودي. وعد الفرق اليهودية الحديثة المختلفة» مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية» محاولة 
للإحابة عن مشكلة الموية هذه. كما أن عملية الإعتاق الي تمت بمبادرة العالم غير اليهودي كانت كثيراً ما تدفع بعض 
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أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشبه بأعضاء الأغلبية وبأسلوب حياتهم وتبنّي سائر الأشكال الدينية والحضارية السائدة 
في امجتمع بشكل متطرفء الأمر الذي بحم عنه انصهار أعداد كبيرة من اليهود في المجتمع الأم وتفسّخ أعداد أخرى منهم 
أخاذقا دي اققدالة المؤرك اوقد عاك المكد أرضا ا رقض بض اعطاء الشوامات انود يذ كدر 36 اللا رازن 
الانسحاب إلى الماضي . 

وتحت تأثير الفكر العنصري والإمبريالي في أواخر القرن لدي ع اباي وفشل بعض قطاعات اليهود في تحقيق 
الحراك الاحتماعي الذي كانت تطمح إليه» ولعافة وني تس السورية ووروننا ل تزليد اه طووكة الكل الفييوية 
بديلاٌ لفكرة الإعتاق والاندماج . 

وتحمل كلمة«إعتاق»؛ وكذلك كلمة«انعتاق»» إيحاءات سلبية في الأدبيات الصهيونية. وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن 
حركة الإعتاق قد فشلت تماماًء وأن أعضاء الجماعات لا يزالون يعانون من التمبيز القانوي والسياسي. وموقف الصهاينة 
هذا ناجم عن أن توقعاتهم من حركة الإعتاق فاقت ما كان ممكناً بالفعل. فالتقدم التاريخي والتحولات الاجتماعية لا 
تسير» كما نعلم» على وتيرة واحدة؛ وإنما تأذ شكل خط متعرج. وقد كان معدل إعتاق أعضاء الجماعات عالياً للغاية 
إذا ما قورن .معدل إعتاق الأقليات الدينية والعرّقية الأحرى» فبدأت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للزنوج في الولايات 
المتحدة» منذ عهد طويل ولكنها لم تؤت أكلها بعد. ومع هذاء لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة. أما الصهاينة 
من أمثال بيريتس مولنسكين, فكانواء بعد مرور أقل من حمسين عاماً على ظهور هذه الحركة الفكرية والاجتماعية 
والسياسية» ينعوفا للعالم. ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار الخاصة بالشعب المختار وما يصاحب ذلك من توقعات 
اتطر ف أسيانا. هنا رعو هنا ولاشك إلى قلة ذكاء القيادة الصهيونية» وإلى افتقارها إلى التكوين الثقافي والسياسى 
المناسب لتقييم ظاهرة مثل الإعتاق أو الانعتاق» وكذلك افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى رؤية تاريخية مركبة . 
ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق» فإفهم يقفون ضدها في واقع الأمر بشكل مبدئي» وذلك لأنهم يؤمنون 
بأن العلاقة بين اليهود والأغيار علاقة تضاد جذريء كما أنهم ينطلقون من تصوّر أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته 
وتفرّده ولا يمكنه الاندماج في العناصر الأخرى. ولذاء تصبح القضية بالنسبة إليهم هي تجير اليهود إلى وطنهم القومي 
الافتراضي وليس الدفاع عن حقوقهم المدنية والسياسية .وتتجلى مثل هذه المفاهيم في موقف الصهاينة من يهود الاتحاد 
السوفي "'سابقا'» فالحركة الصهيونية لا تحاول أن تكسب لليهود السوفييت حقوقاً مدنية جديدة» ولا تحاول الدفاع عن 
حقوقهم الي اكتسبوها ممقتضى القانون السوفيي» وإنما تبذل قصارى جهدها لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء 
من الشعب اليهودي لا بمكنهم العيش في المجتمع السوفيي . 

ولكن؛ ورغم الادعاءات الصهيونية» فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم الموحودين في العالم الغربي يتمتعون بثمرة نحاح 
حركة الإعتاق» ومن ثم يطلق عليهم«يهود مرحلة ما بعد الانعتاق». فيهود الولايات المتحدة مندبحون تماماً في 
مجتمعاتهم» وقد حصلوا على الحقوق المدنية والسياسية كافة» ويساهمون في مجتمعهم كمواطنين أمريكيين. ويهود الاتحاد 
السوفيي لا يختلفون عن ذلك كثيرا. فرغم عدم سيادة اليل الديموقراطية والليبرالية في امجتمع السوفيي حي عهد قريب» 
فإن اليهود السوفييت حصلوا على حقوق سياسية مماثلة لحقوق المواطنين في بجتمعهم, وبالتالي فقد تحققت مُثْل المساواة 
بالنسبة إليهم. وهم مندبحون حضارياً في بيئتهم ولا يتسمون بأي تمايز وظيفي أو مهن "إلا بدرجات قليلة للغاية'» فليس 
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لهم مؤسسات قانونية مقصورة عليهم. ومعاناة اليهود السوفييت لم تكن مقصورة عليهم بوصفهم يهوداًء وإنما هي ناجمة 
عن انتمائهم إلى المجتمع السوفييٍ الاشتراكي» وكذلك فإن دوافع الحهجرة عند اليهود السوفييت هي دوافع مرتبطة ماما 
بحركيات امجتمع السوفييٍ وليس بأية حركيات يهودية مستقلة. ولذاء فإن أغلبية المهاجرين من اليهود السوفييت كانت 
تتجه إلى الولايات المتحدة» وإن ابحهوا إلى الدولة الصهيونية فإن دوافعهم كانت في العادة اقتصادية محضة. ومن هذا 
المنظورء فإن مُثْلٍ الاستنارة والانعتاق قد تحققت تماماً بالنسبة لأغلبية يهود العالم. وأدَّى بحاح حركة إعتاق اليهود إلى 
ظهور مشاكل خاصة عر حلة ما بعد الانعتاق. وفي مواجهة حقيقة بحاح حركة الإعتاق» يصبح من العسير على الصهاينة 
الدفاع عن فكرة فشلها. ولذاء تلجأ الأدبيات الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية حركة الإعتاق باعتبار أنها 
تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة. وقد طالب المفكر الصهيون حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرحوع عن مُثله: 


والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتبارهم أفراداً لكل حقوقه وواجباته وإِما باعتبارهم جماعة عضوية. 
الانعتاق 
001 


«الانعتاق» من الفعل «انعتق» الذي جاء على زنة الفعل المطاوع» وهو فعل لازم بطبيعة تشكيله حيث نقول «أعتق 
السيدٌ العبدَ فانعتق العبد». وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى تحرّر بعض الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسع 
عشر الميلادي أو ما قبله. أما مصطلح «الإعتاق»؛ فيشير إلى تحرّر أعضاء الجماعات اليهودية .والعلاقة البنيوية بين 
كلمج «الانعتاق» و«الإعتاق»»> هي نفسها العلاقة بين كلميّ» التحرر» و«التحرير»» أو ما يكون بين اللازم والمتعدي 
من الأفعال بصفة عامة. ولم تكن هناك حركة تحر في صفوف الجماعات اليهودية» كما أن التحرر لم يكن تعبيراً عن 
تحولات اجتماعية داخل هذه الجماعات وإنما كان تعبيراً عن حركة داخخل الجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت من الأنساق 
التقليدية لحياقهم بشكل حذري وحررقم. وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى إعتاق أنفسهم؛ ولم يثوروا من أجله وإنما تم 
إعتاقهم على يد الآخرين .ولذاء فإن مصطلح «إعتاق» يُعبّر عن الظاهرة منظوراً إليها من ناحية التحولات الاجتماعية 
الى أثرت في الجماعة اليهودية» أما مصطلح«انعتاق» فيُعبّر عن الظاهرة نفسها منظوراً إليها من ناحية استجابتهم لما وقع 
عليهم من مؤثرات . 

مرحلة ما بعد الانعتاق 

83 623010311011 -أومم 

يُطلّق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة«ما بعد الانعتاق»: وهي عبارة تفترض أن عملية إعتاق اليهود قد اكتملت 
وأن اعسوم عات البورد يقد أعتقوا راتوا غاما. ولكن الأدبيات الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم 
تكن كل ثمراته إيجابية بل أذَّى إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماماً عن تلك الِنَ كان يواحهها اليهود قبل تلك 
المرحلة. فأعضاء الجماعات اليهودية» قبل إعتاقهم؛ كانوا يواحهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع؛ كما كانوا 
يواحهون مشكلة عدم حصوهم على حقوقهم. وكان المجتمع بدوره يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم المتطرف. ولكن؛ 
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بعد الإعتاق والانعتاق» بحد أن الوضع قد انقلب تماماً. إذ أصبح الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهود» من وجهة نظر 
الصهاينة وبعض الدارسين؛ هو الاندماج وأحياناً الانصهار أو ضياع الهوية وأي شكل من أشكال الخصوصية. ويعود 
هذا إلى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي وانتشار مُثْل حركة الاستنارة» وهي حركة تؤكد أهمية العام على 
الخاص؛ وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي الأثمي كمثل أعلى» ومن ثم فإنها تعادي الخصوصية والهوية. وقد أَدَّت عملية 
الإعتاق "المرتبطة بالعلمنة' إلى ضعف الدين اليهودي بمؤسساته المختلفة والذي كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية 
بشيء من الحوية كما كان بمنعهم من الزواج المختلط .كما أن تزايد انتشار مُثْل الإعتاق قد أدَّى إلى تراحع الأفكار 
العنصرية المختلفة وإلى تراحع ظاهرة معاداة اليهود» وهي الأخرى من أهم دعائم ما يُسمّى» الهوية اليهودية» . 

ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهودية ما بعد الانعتاق الحوار اليهودي المسيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي 
مسيحي مشترك؛ ومثل هذا الحوار لم يكن أمراً مطروحاً في الماضي. غير أن اليهودية؛ بافغارها نسقا ديا ليست مهياة 
للتعول ق هذا الكوار» نطرا بناسيعها الكبزلوسية التراكميف ولعذه تخديذها عقائدها الأساسيق كنا أن البهرة جاعات 
إثبية منقسمة إلى فرق لا تعترف الواحدة بالأحرى. ويخشى كثير من اليهود المتدينين "الأرثوذكس" أن يؤدي هذا الحوار 
إلى توسيع رقعة الاتفاق بين اليهودية والمسيحية إلى درحة يصبح التنصر معها أمراً سهلاً ورها منطقياً. وهذا ما حدث 
فعلاً في ألمانيا بعد ظهور اليهودية الإصلاحية الي أعادت صياغة اليهودية على أسس المسيحية البروتستانتية» الأمر الذي 
أك ف النياية إلى قعر أعداة شيرة من يبود آثانيا ؛ 

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على النتائج السلبية لإعتاق اليهود: إذ أن المثل العليا للمجتمعات الغربية 
الي يعيش فيها معظم أعضاء الجماعات اليهودية هي مُثْل علمانية عقلانية من نتاج عصر الاستنارة» تشجع على 
الاندماج وتمازج الأفراد» وعلى امتزاج هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى. ولذاء فإن هذه المجتمعات هي 
مجتمعات تقبل من اليهود احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها تحد أن من الصعب عليها أن تقبل الاحتجاج على نتائج 
عملية الإعتاق . 

ولكن أهم المشاكل الى يواحهها اليهود واليهودية» في مرحلة ما بعد الانعتاق» هي ظهور الصهيونية باعتبارها حركة 
تدّعي التحدث باسم كل اليهود» وكذلك تأسيس الدولة الصهيونية الي تطلق على نفسها اسم «الدولة اليهودية . « 
ويهود مرحلة ما بعد الانعتاق يتمتعون» كما أسلفناء بدرجة عالية من الاندماج في بجتمعاتهم؛ ويشعرون بالانتماء الكامل 
ها والولاء العميق نحوها. ولكن الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك أيضاً. كما أن سلوك 
الدولة الصهيونية؛ وبخاصة بعد اندلاع الانتفاضة المحيدة؛ أصبح يسبب لهم كثيراً من الحرج. "انظر: «موقف اللدماعات 
اليهودية من الصهيونية» ." 


جوزيف الثاني "1780 -1790" 


|| دامع5ه ل 


إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة» ابن جوزيف الثاني وماريا تريزاء وهو من أشهر حكام أوربا من أطلق عليهم 
«المستبدون المستنيرون» .حاول قدر استطاعته أن يُصلح الإمبراطورية النمساوية ابحرية وأن يحدثهاء بعد أن لسن تعليمه 
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الحقيقي من كتابات فولتير والفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين؛ بحيث أصبح من أكبر المدافعين عن مُثْل حركة الاستنارة. 
وكان إمانه عميقاًمقدرة الدولة المطلقة على أن تُصلح كل شيء إن هي عملت هدي العقل. كما كان من المتحمسين 
للتجارة الحرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة. ولذاء فبعد أن تقلّد الحكم. قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية 
وبفصل القضاء عن الجناح التنفيذي» وأصلح نظام الصحة العامة» وألغى نظام الرق» وأصدر براءة التسامح "782 1" 
الى حددت حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية. وقد اصطدم بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات 
0 دير لا تعمل في وظائف نافعة مثل التدريس أو التمريض» وشطب حوالي 36 ألفا من قوائم الرهبان وأعطاهم 
تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية. وقد أَدّت سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل الأديرة إلى تدمير عدد كبير من 
الأعمال الفنية. وقد حاول البابا التدخعل شخصياً للتخفيف من الأثر السلبي» لكن دون حدوى. ويبدو أن حماس 
جوزيف الثاني الزائد لتغيبر كل شيء قد حلب عليه عداء الكثيرين من سكان المناطق المحافظة. وأثناء حكمه تم تقسيم 
بولندا» وضمت النمسا أجزاء منهاء وضمنها جاليشيا . 

وقد وجّه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية» في محاولته تحديث إمبراطوريته. فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات 
اليهودية أكثر نفعاً للدولة» تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية والأديرة» فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات 
اليهودية بيع الخمور أو جمع الضرائب أو إدارة الفنادق» وفرض عاىىهم أن يتسموا بأساة آذانية شنار من قافية أعدت 
خصيصاً لهذا الغرض؛ وذلك حي يتسئ دبحهم في المختمع. كما منع استخدام العبرية أو اليديشية في المعاملات التجارية 
أو الوثائق الرسمية» وألغى المحاكم الحاحامية والزي اليهودي الخاص. ولإبقاء عدد اليهود قليلاً كما هو لم يلغ حوزيف 
الثاني القوانين الي كانت ترمي إلى الحد من حجم العائلات اليهودية . 

وقد أصدر في عام 1/782 براءة التسامح الي أكدت الحقوق القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لما 
لوقا جديدة. وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية» أعطت البراءة اليهود الحق في حرية التنقل والسكئ ف أي مكان 
الإمبراطورية النمساوية البحرية حى نشوب ثورة 1848 . 

وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض زعماء الاستنارة مثل فيسيلي. أما مندلسون» فقد عبّر عن 
شكوكه نحوهاء كما أن المتدينين وصفوها بأنها كارثة. ومهما كانت استجابة أعضاء الجماعة اليهودية» فإن هذه 
القوانين» بما في ذلك براءة التسامح؛ قد أتاحتث الفرضة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية ليوا حراكاً اجتماعياً 
كنرا ولدغرا قالمع 


براءة التسامح 
1ر231 2 لرورة 101 


لابراءة التسام>» فرمان أصدره جوزيف الفا فى عام 1782 وطيّق ف بادعغ الأمر غلى قيينا والنمسا ثم طبّق 
2 يي أي عام وطبق وي 3 
5 مبراطور و وهئ و عن 1 عير و 
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ومن بينها اليهود» تتضمن حقوقهم القائمة وتضيف لما عونا جديدة وتحدد واحباقم. "انظر: « جحوزيف الثاي» 
«النمسة»> «جاليشية" . 


التحديث المتعثر 


562315 [١ 8080 2 


»» التحديث المتعثر»» مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من تاريخ روسياء السابقة على الحرب العالمية الأولى والثورة 
البلشفية» ومن تاريخ معظم بلاد شرق أوربا ''بولندا ورومانيا وابحر» وغيرها" في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية 
وانضمام هذه البلاد إلى المعسكر الاشتراكي»وهما فترتان لم تتمكن فيهما النظم الحاكمة من إنحاز عملية التحديث.و نحن 
نتسب إل اق التي الأسابى لق المحديف في هذه الدول هو عدم وحود مشروع امعساري الديها انساساء أو أت 
مشروعها الاستعماري ل يكن اتححاء أو كان باهظ التكاليف لأنه كان بعد في مراحله الأولى ''ويقال إن تكاليف ضم 
وإدارة المستعمرات التابعة للامبراطورية القيصرية الروسية حاتت تقرق كيرا عاقدهاة ولذا كان هناك كير من المفكرين 
الروس ذوي الاتحاه السوفيي والعنصري والرحعي ممن يعادون التوسع الإمبريالي الروسي" . 

وقد أثر تعثر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية إذ أن تعثر 
التحديث أدَّى إلى ظهور رؤى همولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم من الاندماج ومن المشاركة في 
السلطة. كما أن تعثر التحديث؛ على المستوى البنيوي» أذَّى إلى بطء النمو الاقتصادي» وهذا ما كان يعي عدم وجود 
فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الأقلية والأغلبية. ولكن النظم الاشتراكية بجحت حينذاك في استئناف التحديث 
وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المدنية والسياسية الكاملة .وعلى أية حالء» فإن الصهاينة لا يتحدثون عن 
تعثر التحديث وإنما عن فشله؛ وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود» مع أن التعثر أمر مؤقت يقف بين النجاح والفشلء 
بينما الفشل أمر غائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناء عليه أحكاماً فهائية ذات طابع اسحتزالي . 

كما نستخدم المصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حين جردت ألمانيا من مستعمراتها بعد 
إبرام اتفاقية فرساي عام 1919, فتعثرت عملية نموها وتحديثهاء ولم يستأنف التحديث إلا على الطريقة 
الشمولية النازية. 


الباب الخامس: الاستنارة اليهودية 


الاستنارة اليهودية "الهسكلاه" 
3531 


يستخدم في الكتابات العربية مصطلح «الاستنارة اليهودية» للإشارة للحركة الي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في أوربا في منتصف القرن الثامن عشر "في ألمانيا وغيرها من الدول". ولكننا نؤثر استخدام مصطلح «التنوير اليهودي» 
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باعتبار أن هذه الحركة قد أتت ,مثل وقيم من حارج الموروث الديئ والفكري اليهوديء وباعتبار أن هذه المثل والقيم 
ترظت حك أغضاء اللتاعاظ اللفردية إماعن غاؤل الدولة أو :مح غؤلؤل ظلليعة ثقاقية يهودية تشريتك أفكار بعر كه 
الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء الجماعات اليهودية يتلقون مُثْل الاستئارة بشكل متفاوت؛ فمنهم 
من تبناها بحماس وطبقهاء ومنهم من خحضع لها وسايرهاء وأخيرا هناك من تصدى لها وقاومها . 


الهسكلاه 
ل لاعة 


»هسكلا»» كلمة عبرية مشتقة من الحذر العبري «سيخيل»» ومعناها» عقل» أو «ذكاء» ثم اشئّقت منها كلمة 
«سيكيل» ,عي «نور» ثم استُخدمت الكلمة بمعئ «استنار»: والاسم منها«مسكيل» وجمعه«مسكليم .« 

وفي هذه الموسوعة»؛ نستخدم مصطلح «الاستنارة» للإشارة إلى الحركة المعروفة بهذا الاسم في الحضارة الغربية. 
ونستخدم كلمة «تنوير» للإشارة إلى أثر هذه الحركة في بعض المفكرين الغربيين اليهود وف أعضاء الجماعات اليهودية. 
كما يُستخدم الكلمة للإشارة للمحاولات ال بذها بعض المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق فكر ومُثل 
عصر الاستنارة على أعضاء الجماعات اليهودية . 


التنوير اليهودي: تاريخ 
15101 :طداق !35لا 


كلمة «هسكلا» العبرية تعيئ «التنوير»» ولد عنها أيضا في الأدبيات العربية بكلمة«الاستنارة». وقد ظهر المصطلح 
عام 1832 للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول دعاتها أن يبتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية 
المرتبطة إلى حدّ كبير بالدين وأن يستعيروا أشكال الأدب العلماني الغربي. ولكن التنوير لم يكن بحرد حركة أدبية وإنما 
كان أيضاً رؤية متكاملة نسميها» العقلانية المادية». وتُستخدم الكلمة بالمعئ العام للإشارة إلى الحركة الفكرية 
الاحتماعية الي ظهرت بين يهود غرب أوربا"ف ألمانيا ووسطها' ثم انتتشرت منها إلى شرقها. وقد بدأت حركة التنوير 
في صورة تيار أساسي بين اليهود منذ منتصف القرن الثامن عشر واستمرت حى عام 1880. ورغم انحسارها كحركة 
فكرية واعية؛ إلا أن مقولاتها ظلت سائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ظاهر أو كامن حى تم اندماج أعضاء 
الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمع الغربي العلماني . 

وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية في حركة الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً 
أساسياً ورما وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وبحتمية التعدد» وبنسبية المعرفة والقيم؛ وبإمكانية إصلاح الإنسان عن 
طريق تغيير بيئته وخلق المواطن الذي يدين بالولاء للدولة. كما تدور حركة التنوير اليهودية في إطار الرؤية الآلية للكون 
والإبمان بالإنسان الطبيعي أو الأثمي» كما تقع في كل تناقضات حركة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين الترعة العقلية 
امحردة الى تتجه نحو العام والتزعة الحسية التجريبية الي تتجه نحو الخاص» وهو تناقض يضرب بجحذوره في الرؤية العلمية 
للكون الي تبدأ برصد الأشياء المادية المحسوسة والملموسة وتنتهي في عالم القانون العام الرياضي المحرد. ولذا نحد أن الفكر 
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العقلان المادي يبدأ بالتعامل مع الملموسات والمحسوسات داحل حدودهاء ولكنه ينتهي بأن ينظر لما باعتبارها ظواهر 
مادية عامة بحردة خاضعة لقانون مادي عام بحرد» لا تتمتع بأية حصوصية أو قداسة, ولذا فالواقع الذي ينتجه العقل 
المادي لا قسمات له ولا حدود. وكرد فعل لذلكء, ظهر الفكر المعادي للاستنارة "الإبجان بالطبيعة واللاعقل والقوة 
والأرض والحيوية"' ليستعيد قدراً من القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة» فهي كامنة فيها لا تتجاوزها "ولذا 
فهي حركة«لا عقلانية مادي»". طالب دعاة التنوير "والعقلانية المادية' بأن يمتح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية "أي 
إعتاقهم", وأن تتاح لهم الفرص الاقتصادية» وأن يتخلص أعضاء الجماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتهم 
عن أعضاء المجتمع؛ وأن يندبجوا في امجتمعات الى يعيشون بين ظهرانيهاء وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير للبلاد الي 
ينتمون إليها لا لقوميتهم الدينية الي لا تستند إلى سند عقلي أو موضوعي. وكان دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا 
ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات الحضارة الغربية العلمانية» وإذا ما قاموا بفصل الدين اليهودي عما يُسمّى «القومية 
اليهودية» حت يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية في أورباء أي إذا قاموا بتحديث اليهود واليهودية» وتحولوا من كوهم 
جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقي والثقافي للمجتمع . 

وقد ظهر من بين صفوف يهود البلاط من المارانو والإشكناز شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية» وأصبح لما مكانة 
تردق كير | مكانة الحاحامات. ولم يكن يهود البلاط» على عكس التاحر والمرابي اليهودي القديم, لا في مركز امجتمع 
على وجه الحصرء ولا في مسامه أو على هامشه؛ بل كانوا على مقربة من أعضاء الطبقة الحاكمة يتعاملون معهم 
ويزودونهمم بالأموال ويشترون لهم التحف والسلع الترفيهية اللازمة لمظاهر أمة الملكيات والإمارات المطلقة. وكان هذا 
يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطبقة وحسب وإنما بأسلوب حياتها أيضاًء ذلك الأسلوب الذي بدأ 
يهود البلاط يستوعبونه ويتأثرون به. ولكن يهود البلاط كانوا يقفون على قمة هرم مالي تحاري يهودي يضم طبقات 
اليهود المختلفة من كبار التجار إلى التجار البائعين والمتسولين. وكان هذا الحرم قار للقارات متعدد الجنسيات» بكتد 
بطول أوربا وعرضها وتصل أطرافه إلى الدولة العثمانية والعالم الجديد. وكان على يهودي البلاط» رغم عالميته» أن يظل 
يهودياً حي يتمتع بشبكة الاتصالات هذهء وح يظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيفية وسيطة. ولذاء كان يهود 
البلاط يعيشون بين العالمين المسيحي واليهودي» يتحركون بسهولة داخل الحضارة الغربية الي كانوا يعرفون لغتهاء كما 
كانوا مُلمين بالفلسفة والعلوم والاقتصاد» ومُلمين في الوقت نفسه بالتكوين الثقائي والديئ المتميز لأعضاء الجماعات 
اليهودية. ومن هناء فإن القيادات الجديدة للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولا دينية خالصة . 

ومن أهم العناصر الي ساهمت ف فك قبضة الأفكار الدينية التقليدية يهود المارانو الذين كان يُشار إلى قطاعات منهم 
بأنهم «السفاره» أو «اليهود البرتغاليون «أو «المسيحيون الجده». وقد أسس المارانو مراكز اقتصادية متميّرة في أورباء 
مثل :بوردو وبايون وأمستردام وهامبورج ولندن. وحسب بعض النظريات»؛ كان المارانو مسيحيين في الظاهر يهوداً في 
الباطن. ولكنهم» حسب بعض النظريات الأخرى؛ كانوا مسيحيين ظاهراً وباطناء أي جزءاً عضوياً من التشكيل 
الحضاري الغربي. ولكنهم؛ مع هذاء ولأسباب مختلفة» تودوا واندبجحوا في الجماعة اليهودية بعد خروجهم من شبه حزيرة 
أيبريا. ولذاء فقد كانوا حَمّلة الحضارة الغربية داخل الجماعة اليهودية» عن وعي أو عن غير وعي» ينشرون قيمها بينهم. 
كما أن بعضهم من كان يبطن اليهودية» يحمل في وجدانه صورة مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأرويبل 
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داكوستا وإسبينوزاء وهو ما جعلهم عناصر ثورية داحل الجماعة اليهودية تبشر بالعقل '"المادي" وبالقيم المحردة. وإلى 
جانب كل هذاء كانواء نتيجة التعددية الى مارسوهاء من حملة لواء الشك الديئ. وقد تزامن روج المارانو مع تعمّق 
أزمة اليهودية الحانحامية إذ كانوا عنصر هدم أساسياً لماء فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي» ومن بين صفوفهم حرج 
إسبينوزا . 

وقد بدأ المارنو في إشاعة مُثْل الحضارة الغربية بين الجماعات اليهودية» كما ساهم يهود البلاط "القيادة الحقيقية 
للجماعات ورمز النجاح الكبير والقدوة الي ُحتذى" في ترويج أسلوب الحياة الغربي من خلال أنفسهم ومن خلال 
أتباعهم والمحيطين بم الذين تشبهوا بهم. وقد كان المارانو ويهود البلاط» كما أسلفناء ذوي جبرة بالعالم المسيحي الذي 
بدأ يتعلمن؛ وبالعالم اليهودي الذي كان متحجراً. وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العالمين» وبالتالي طَرْح 
التساؤلات بشأن الموروث الثقائي الديئ اليهودي. ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهودء ودحوهم عالم 
الحضارة الغربية الجديدة والاقتداء بدو حمل كدر مم المطلحاك الدينية اليهودية '"مثل النفي والشعب المختار" تفقد 
كثيراً من مدلولاتها بالنسبة لحم. ومع هذا أن يهود المارانو لعبوا دوراً ممائلاً للدور الذي يلعبه بعض متقفي العالم الثالث 
الذين يذهبون إلى الغرب لتقي العلم أو البحث عن الرزق» لكن بعضهم يعود إلى بلاده حسدياً وحسب إذ يكتشفون 
أن من العسير عليهم العودة الروحية الكاملة إلى أوطانهم بعد رحلة الذهاب. ولذاء فإفهم حينما يعودون يحملون رايات 
التغريب ويكونون بمتزلة معاول هدم في موروثهم الحضاري. 

وكان مهد حركة التنوير هو البلاد الي كانت تضم جماعات يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا. 
وقد حقق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً لصغر حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو. كما 
أن عراس امش معدم عات قن هافو علا ليان وحصتوا فاه «لحوق امون فش لطن وريدن انق 
حركة شبتاي تسفي قد نحلق ميلاً عاماً بين الجماعات اليهودية نحو رفض الترعة المشيحانية ككل» ورغبة في الاندماج في 
ا مجتمعات الي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها .كما أن ظهور حركة مشيحانية» مثل الحركة الفرانكية» 
كان يعي أن اليهودية قد دحلت مرحلة أزمتها الأخيرة» فهذه الحركة كانت حركة عدمية تماماً يُعيّر عن رغبة اليهود في 
التخلص من الشريعة . 

ولكن العنصر الأساسي والحاسم؛ الذي أذَّى إلى انتشار قيم ومُثْل التنوير بين اليهود» هو التحولات ال كان امجتمع 
الغربي يخوضها :تزايد معدلات العلمنة» وسيادة القيم النفعية الي أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات للتحرك من 
الحامش الثقائي والاقتصادي والوظيفي للمجتمع نحو مركزه. وهي تحولات غيّرت أسلوب حياتهم» كما غيّرت البناء 
الوظيفي والمهين لأعداد كبيرة منهم . 

وقد بدأت حركة التنوير» بالمعين المْحدّد» في برلين. فالمجتمع المركنتالي في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم 
"1740 1786" خلق مناحاً مواتياً شجع اليهود على الاستيطان في بروسيا والاشتغال بالتجارة» ومنح بعض 
قطاعاقهم حقوقهم كاملة» فنشأت طبقة رأسمالية تحارية وجحدت أن من مصلحتها الاندماج في المجتمع وأصبحت عثابة 
القدوة أو النموذج لبقية اليهود. وحملت هذه الطبقة مُث التنوير الي طرحها المجتمع الغربي. ويُعَدُ موسى مندلسونء الذي 
كان يعمل تحاسباً وتاحراً كما كان متزوجاً من حفيدة أحد يهود البلاطء أهم مفكري حركة التنوير: أصدر عام 
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0 | بحلة أسبوعية تُسمَّى كوهيليت موسار "أي الواعظ الأخلاقي" صدرت منها ثلاثة أعداد وحسبء وهي المجلة 
الي ُعَدُ أول منبر للتعبير عن أفكار حركة التنوير. ومع هذاء يرى بعض المؤرحين أن تاريخ نشأة حركة التنوير هو عام 
3).»؛ فقد أصدر حوزيف الثاني براءة التسامح عام 1/782» وفي العام التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية لأسفار 
موسى الخمسة بحروف عبرية مع تعليق ذي طابع عقلاي. وقد ساهم معه في هذه الترجمة والتعليق رابطة أصدقاء العبرية 
الي أصدرت في الفترة 1783 1811 فصلية عبرية ُسمّى هاميسائيف "أي الحاصد أو الجامع' كان محتواها تافهاً 
ومملء واعتمدت أساساً على الترجمات من الألمانية» إلا أن أثرها كان عميقاً للغاية» وبخاصة ارج ألمانيا .وقد رفض 
5 هذه الحلة عبرية الحاحامات» وحاولوا العودة إلى الكتاب المقدّس بأسلوبه الكلاسيكي, وزخرفوا أسلويمم بكلمات 
أنيقة مصطنعة كانوا يعدوهًا دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع. نشرت ابحلة قصائد في مدح اشكومة والطبيعة» وففنفا 
وعظية؛ وشروحاً للكتاب المقدّس» ودراسات في اللغويات العبرية» ومقالات في تواريخ الجماعات اليهودية. وكان معظم 
المؤلفين محافظين في آرائهم السياسية. وقد حققت مُثْل التنوير بجاحاً ساحقاً في ألمانيا حي أنما أسقطت الشكل العبراني 
للحركة كما أنهم رفضوا اليديشية باعتبارها ألمانية فاسدة» واحتار يهود ألمانيا الاندماج الثقافي الكامل في حضارة 
بلادهم. ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل العبراني إلا في برسلاو حى عام .1830 ومن أهم دعاة الاستنارة في 
ألمانياء نفتالي هيرتز فيسيلي وجبريل رايسر وبنديفيد لازاروس . 

اتتشرت مُثْل التنوير» ابتداء من عام 1820» في الإمبراطورية النمساوية 'بوهيميا وشمال إيطاليا وجاليشيا'. وارتبطت 
الحركة هناك بالألمانية منذ البداية» إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره جوزيف الثاني يمنح اليهود الحقوق السياسية 
,كقدار ما يحققونه من اندماج ثقافي واقتصادي. وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة التنوير هناك» وبين 1821 
2 أصدر دعاة التنوير في فيينا بحلة سنوية تُسمّى بيكوري هاعيتيم "أي بواكير ثمار هذه الأزمنة' نشرت دراسات 
لغوية وتازيخية'وسيرا انطلاقا.من مادق عل التهودية؛. كما تسرك كتايات بغز من اللياة التقليدية لأعضاء اللشاغات 
اليهودية "مصوصاً الحسيديين منهم"'. وكذلك دراسات تاريخية . 

ومن الجوانب المهمة الحركة التنوير الي تستحق الإشارة دور المرأة اليهودية في هذه العملية. ويُعَدُ هذا تحولاً عميقاً وربما 
ثورياً في بحرى تواريخ الجماعات اليهودية» فالشريعة اليهودية لا تطالب المرأة بالذهاب إلى المعبد اليهودي أو الصلاة. ولم 
يكن النساء يتعلمن اللغة العبرية» وإن كن يتعلمن الأبحدية العبرية لتلاوة بعض الأدعية الى لم يكن يفهمنها. ونظراً الجهل 
النساء بالعبرية» كن يقرأن أدباً مكتوباً باليديشية ذا طابع ديئ ترفيهي وأحياناً ذا طابع دنيوي محضء أي أن معدلات 
العلمنة كانت أعلى بين النساء منها بين الرحال. ولكنء بعد التحول عن اليديشية وتأكيد أهمية الألمانية» بدأت النساء 
اليهوديات يقرأن الآداب الألمانية بدرحة أعلى من الرحال. وإذا أضفنا إلى هذا رغبة بنات الطبقات الثرية بين اليهود في 
الاندماج بالمجتمع الألماني وفي ممارسة حياتقن كاملة» لأمكننا فهم طبيعة نشاطهن الثقاتي الذي أذ شكل الصالون 
الأدبي. ومن أهم المثقفات الألمانيات اليهوديات اللائي لعبن دوراً أساسياً في ظاهرة الصالون الأدبي راحيل فارفماحن . 
وانتقلت حركة التنوير» ف الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء من ألمانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في 


منتصف الأربعينيات» وبخاصة في ليتوانياء حيث وضعت أسس الأدب الحديث المكتوب بالعبرية ونشرت أول رواية عبرية 
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عام 1854 كما ظهرت عدة بحلات أسبوعية. ويْعَدُ إسحق دوف لفنسون أهم دعاة الاستنارة في روسيا "ويُطلق عليه 
«مندلسون روسيا ."« 

ومن أشهر الجمعيات المنادية بالتنوير جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا الي أسّست عام 1863 عدة مدارس لتعليم 
الحرف وغيرها من الفنون الدنيوية. وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية في التحول عن الأسلوب المتأنق الذي تبناه دعاة 
التنوير الأوائل واتحهوا نحو النقد الاجتماعي . 

ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهودية في روسيا لم تستبعد اليديشية كأداة للتعبير» على عكس حركات التنوير في ألمانيا 
والنمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية» كان هناك فريق يدعو إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس 
رعاياهاء أي صبغهم بالصبغة الروسية . 

وتميل الكتابات الي تتناول ظاهرة التنوير إلى تقسيمها تقسيماً جغرافياً كما فعلنا. ويقسمها البعض الآحر تقسيماً لغوياً: 
الحركة الألمانية أو الروسية أو اليديشية أو البولندية» وهكذا. وثمة تقسيم ثالث على أساس الأجيال» فيقال: اليل الأول 
من دعاة التنوير "مندلسون وأتباعة"» والجيل الثاني "'ويضم تلاميذ مندلسون ومفكريه مثل جايجر وزونز وجرايتز". ولكننا 
نلاحظ أن هذا التقسيم الأخير يتداحل مع التقسيم الجغراقي. 

وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية واحتماعية ذات بال في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية» وبشكل 
أقل في روسيا حيث هبت على حياة اليهود الثقافية رياح معظم الحركات الفكرية العلمانية الغربية» مثل: الرومانسية 
والمثالية الفلسفية والوضعية والاشتراكية والداروينية والعنصرية. وقد أصبحت كلهاء فيما بعد» ضمن مكونات الفكرة 
الصهيونية» وأصبح دعاة التنوير شخصيات أساسية في الجماعة اليهودية يتحدثون باسمها إلى العالم غير اليهودي . 

ولقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم الغربي كافة إلى أن سادت مُثْلها وتمت علمنتهم وتحدينهم؛ 
فأصبحوا إما ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من اليهودية كاليهودية الإصلاحية. ولكن يُلاحَظ أن 
أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا" فرنسا وإيحلترا وهولندا" لم يلعبوا دوراً كبيراً في حركة التنوير» ذلك لأن 
المسألة لم تكن تعنيهم كثيراً بسبب تحقيقهم معدلات عالية من الاندماج وحصوهم على حقوقهم منذ بداية استقرارهم 
ف هذه البلاد. وعلى النقيض من هذاء يقف يهود شرق أوربا الذين لم تضرب حركة التنوير بحذور قوية بينهم. وبين 
الفريقين كان يقف يهود وسط أوربا"ألمانيا والنمسا وغيرهما" الذين كانوا يمثلون العصب الحقيقي لحركة التنوير» فكان 
منهم موسى مندلسون» وظهرت بينهم اليهودية الإصلاحية وكذلك علم اليهودية. كما يُلاحَظ أن الفكرة الصهيونية 
"فيما بعد" ظهرت أول الأمر بينهم» فمنهم تيودور هرتزل وماكس نوردو. وكانت لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى هي 
الألمانية. لكن البعد الألماني الواضح الحركة التنوير لا ينفي أنه كانت توحد مؤثرات فكرية فرنسية على المفكرين» ذلك 
لأن الفلسفة العقلانية وصلت إلى قمة ازدهارها في فرنسا . 

ويمكننا أن نيه من منظور مدى انتشارها وبحاحها وإفاقهاء بين تمطين أساسيين في حركة التنوير. فهناك نمط غربي في 
ألمانيا والنمسا وجاليشيا حيث حققت مُث التنوير بجاحاً ملحوظاًء وغط شرقي في روسيا "بولندا أساسا' حيث لم تنجح 
هذه الل كما كان مكدر غاء وكلمة«غري» هنا هي الكلمة الي أطلقها يهود شرق أوربا"الأوست يودين" أو يهود 
اليديشية على يهود المانيا والنمسا ووسط أوربا. وقد أَدّى بجاح مُثْل التنوير بين يهود الغرب وإخحفاقها النسبي في الشرق 
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إلى انقسام العالم الغربي» فكان يهود الغرب المندبجون يشعرون بالنوف من يهود اليديشية وأحياناً يشعرون تحاههم 
بالاحتقار» في حين كان يهود الشرق يشعرون بأن يهود الغرب فقدوا هويتهم وأنهم يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على 
القنيق كيان الاشفزائك وحن القيناة :لكي ولس اند ل سبي يدها بعد وقة دق التسيادها :إل مير 
استيطانية ''في شرق أوربا' وصهيونية توطينية '"'في وسطها وغريىا". ويعود الاختلاف بين النمطين إلى اختلافات في 
احيطين اللذين وُحد فيهما أعضاء كل جماعة. ويُلاحَظ أن عملية التحديث حققت قدراً من النجاح في بلاد الغرب» 
وخخلقت فرصاً للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات اليهودية. أما في شرق أورباء فقد تأخر التحديث ثم تعثّر بل 
توقّف بعض الوقت» وهو ما أغلق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم . 

ولذاء فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في الغرب تطمح إلى الاندماج في امجتمع غير اليهودي لم توجحد 
مثل هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير قلة قليلة. ومن هنا بحد أن دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات 
الانتماء إلى النخبة غير اليهودية وهي طموحات لم تصل ف الشرق إلى الدرجة نفسها من القوة. وكان اليهود في ألمانيا 
يمتلكون الخبرات والأموال الى تؤهلهم للانخراط في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد منهم. أما في روسياء 
فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرفء مثل التجارة البدائية والربا والخمورء أو بوظائف هامشية لم نَعْد مطلوبة. ولذاء 
فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية؛ في حين تحولت هذه القشرة إلى محارة في الشرق. وأدّى هذا الوضع إلى 
استقطاب داخل الجماعة اليهودية في الشرق» فكان دعاة التوير عادة من الأثرياء أن البورحوازيين أو المرتبطين بهم حيث 
كان بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب» وهذا مقابل الجماهير اليهودية البورحوازية الصغيرة الي 
كان الاندماج يعين بالنسبة إليهم المبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال. وتتميّز الجماعات اليهودية في الغرب 
بصغر عددهاء وهو ما سهّل عملية دمج أعضائها. أما في شرق أورباء فكانت الكتلة البشرية اليهودية ضخمة. وما زاد 
الطين بلة الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفها في القرن التاسع عشرء و يمكن القول بأنه كانت هناك جماهير 
يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب. وساعد ذلك أيضاً على ألمنة يهود ألمانياء إذ أن الكتابة العبرية كانت 
تعن كتابة بلا جماهير» بينما بحد أنه برغم صغر حجم قراء العبرية في الشرق كان هناك أعداد لا بأس يما من طلبة 
المدارس التلمودية العليا "اليشيفا' الذين يعرفون العبرية. وما ساهم في عدم انتشار مُثْل التنوير في روسيا وبولندا على 
عكس ألمانيا أن المحيط الثقافي الذي أحاط بيهود ألمانيا '"'بلد بيتهوفن وهاي" كان متقدماً مصقولاً وأغرى كثيراً من 
اليهود بالانضمام إليه. أما المستوى الحضاري امحيط بيهود الشرق» بجوه الإقطاعي الخانق وحكوماته الأوتوقراطية وأقنانه 
المتخلفين» فلم يكن فيه ما يغري بالانتماء أو الاندماج. ولذاء لم تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شكلها العبري 
واليديشي . 

وإذا كان الوسط الفلاحي اغيط بيهو الشرق مانا فإن يهود الشرق أنفسهم كانوا متدنين حضارياً وملتضقين تماماً 
بطرقهم التقليدية من لغة يديشية إلى زي خخاص. وجعل ذلك من التكيف مع الوضع الحضاري الحديد ومع مُثل التنوير 
ف قم 

وثمة أسباب أحرى أدّت إلى إضعاف انتشار مُثْل التدوير في الشرق» بل وفي الغرت أيضاء وإ كان أثرها ف الشرق أكير 
عمقاً منه في الغرب. وحركة الاستنارة كانت سطحية وساذجة في رؤيتها للإنسان» فقد رفضت كل أنواع الخصوصية 
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بكل مستوياتها وأصرت على أن يتحول الإنسان الفرد المتجذر في تراثه إلى مواطن عام لا جذور له. وكان التصور 
السائد أن عملية التخلص من الخصوصية مسألة يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الفرد دون أي إدراك لمدى ارتباط الهوية 
بالمستويات العميقة للذات الإنسانية .وغين عن القول أن مثل هذه الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يهود 
اليديشية الذين كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الخصوصية باعتبارهم أقلية قومية داخحل روسيا القيصرية. وكان اليهودي 
يشعر أنه بتخليه الكامل وغير المشروط عن خصوصيته يمسخ نفسهء الأمر الذي كان يُنفر كثيراً من أعضاء الجماعة من 
محاولة الاندماج هذه. أما أولائك الذين كانوا يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن الخصوصية» فإن بعضهم 
كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية واصطناع الأشكال الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي المحلي. وقد 
كانت هذه العملية تثير الشك والاشمئزاز في نفوس أعضاء الأغلبية وأعضاء الجماعة اليهودية الذين لم يندبجحوا . 
وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات المطلقة فرض الإصلاحات من أعلىءو كأفها شيء 

ار جحي»عن طريق التشريعات القانونية»دون تغيير البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع.وكان الإعتاق يُعَدُ منحة من 
القيصرءالأب الرحيمء لأبنائه اليهود الذين كان من واجبهم إثبات جدارقم بمذه المنحة بأن يصبحوا مواطنين 

مشو اوقن نرضيك الإصلاحات من خلال أجهزة حكومية متخلفة وبدائية.ويلاحَظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا 
والنمسا كان أكثر حداثة وكفاءة منه في روسياءكما أن النظام الحاكم في ألمانيا كان مدركاً لنفع أعضاء الجماعة والدور 
الذي بمكن أن يلعبوه في عملية التحديث.هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولنداءوبدرحة أقل في النمساءالي 
ل تحد دوراً خاصاً لليهود . 

وسَاغددعلق الدكاس وز قد النتويزها ف آقاية الأمن«ظهور القوميات: الأرتوق راطف المخلفة ذات الكل العضنوية ف روسنا 
وبولنداء ومن قبلهما في ألمانيا. وهي قوميات ل تتبن مُثْل الإخخاء والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية» وإنما 
تبنت رؤية ثنائية حادة تقسم الناس إلى الأنا والآخر. وما ساعد على تعميق هذا الاتحاه» ظهور الفكر الرومانسي المحافظ 
لما يسمّى الحركة المعادية للاستنارة» والأفكار العنصرية المختلفة الي شاعت في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر 
بوصفها جزءاً من الهجمة الإمبريالية على العالم. م أدّى تعثر التحديث في شرق أورباء وتوكيه تقرياً عام 1881: إلى 
سحب الأرض من تحت أقدام دعاة التنوير. وتحوّل كثير من دعاة حركة التنوير إلى دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب 
الظروف المواتية . 

وقد ترا إل "افك عر عه العتر ير كان خرصي ولسلء متك البداية تافضا أساسيا بوم الرعة العقلانية الي تؤ كد العام 
والمخرد وترفض الخصوصية ومن ثم تؤدي إلى الاندماج من جهة» ومن جهة أخرى التزعة "غير العقلانية" الإمبريقية 
الحسية "الرومانسية' الب تؤكد الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة. وانعكس هذا التناقض في فكر مندلسون ثم في علم 
اليهودية. ويجب تذكر أن اليهودية المحافظة لم تخرج من التراث الدين التقليدي وإنما هي وليدة حركة التنوير» وعلم 
اليهودية» والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ . 

ومع هذاء ورغم انحسار حركة التنوير بوصفها حركة فكرية واعية» ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل 
ظاهر وكامن» كما أن بنية المجتمع الغربي ذاتها تغيّرت بشكل أصبح معه التراجع عن مُثل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً. 
فلم تعد هناك حاجة إلى جماعات وظيفية وسيطة» وأصبحت المساواة بين جميع الأفراد حقيقة تكاد تكون من المسلمات 
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الى تستند إليها النظم السياسية. وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في امجتمع ككل بحيث لم يعد التمييز 
بين الأفراد يتم على أساس ديين. وحينما كان التمييز يتم على أساس عرقي» كما هو الحال في الولايات المتحدة» فإن 

اليهود كانوا يُعتبّرون من الجنس الأبيض. ولذاء يمكن القول بأنه» برغم تراجع حركة التنوير بين اليهود وضّعْف حركة 
الاستنارة في العالم الغربي وتعثرهاء فإن مُثْلهما سادت في غماية الأمر امجتمع الغربي وبين أعضاء الدماعات اليهودية. 


التنويري اليهودي: فكر 
10011 طأهاج اوج 


انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من المنطلقات نفسها الى انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل محاسنها 
ومساوئها وبكل تعميماتها وتناقضاتها 'وأهم هذه التناقضات التناقض ال حاد بين الاتحاه نحو العام والمحرد من جهة والاتحاه 
نحو الخاص والمحسوس من جهة أخرى ثم تصفية الثاني لحساب الأول". ولكن» حركة التنوير اليهودية كان لما طابعها 
الخاص وموضوعاتا المتميّرة» نظراً للخصوصية النسبية للجماعات اليهودية في المجتمع الغربي . 

ومن الموضوعات الأساسية الت طرحها الفكر التنويري اليهودي مسألة الشخمصية اليهودية وخمصوصيتها المفرطة 
وطفيليتها .فقد رأى دعاة التنوير أكها شخصية جيتوية متمسكة بتراثها وهويتها بشكل يفرض عليها العزلة. وقد تبنّى 
دعاة التنوير الصورة النمطية الاحتزالية الي ترمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي "'وهي الصورة الي تبناها الصهاينة فيما 
بعد" . 

كما بِيّن دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم» وهي مات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة 
التجارة والربا "أي دور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية'» فطالب دعاة التنوير بضرورة تغيبر ذلك حى يمكن تحويل 
اليهود من عناصر هامشية منعزلة إلى عناصر منتجة مندبحة» أي تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج بحيث يعكنهم 
التكيف مع الوضع الاقتصادي الحديد. كما طالبوا بضرورة تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية. وم 
يكن للدعوة إلى تحديث وظائف اليهود وحرفهم ومهنهم مضمون اقتصادي وحسب وإنما كان لحا مضمون ثقافي ونفسي 
عميق» إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من مسام المجتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة 
إلى نخاعه أو صلبه. فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع» يتحدثون بلغته ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويدينون له وحده 
بالولاء. ولذاء كان من القضايا الأساسية الي طرحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ كانت الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا تنتحدث اليديشية. ولذاء شجع دعاة التنوير الاندماج اللغويء فنادواءما سموه«النقاء اللغوي>. ذلك أن تنقية اللغة 
الي كان يتحدث بما اليهود كفيلة» حسب تصوّرهم؛ برفع مستواهم الحضاري. ولذلك؛ طالبوا بألا يستعمل اليهود 
اليديشية؛ وأن يتعلموا يذلا من ذلك اللغة الأم سواء كانت الروسية أو الألمانية أو البولندية. كما دعوا إلى إحياء اللغة 
العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي. ومع هذاء كان هناك من دعاة التنوير في روسيا وبولندا من كتب أدبياته 
باليديشية وطالب بأن تصبح اليديشية اللغة القومية ليهود شرق أوربا . 

وكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير بسبب ما تصوروه من استغراق الجماعات اليهودية في 
التخلف والخصوصية .فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء الجماعات اليهودية أن التلمود هو الكتاب 
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الوحيد الحدير بالدراسة» وأن الدراسة العلمية غير الدينية لابد أن تبقى وود في خدمة الدراسة الدينية. ونادى 
دعاة التنوير اليهودي بأن تكون المدارس التلمودية العليا "'يشيفا' مدارس لإعداد الحاخامات وحدهم, وطالبوا اليهود بأن 
تتم العملية التعليمية خارج الإطار الديئ وأن تشمل الجماهير كلها وليس الأرستقراطية الفكرية وحدها من الحاخامات 
وغيرهم. كما طالبوا إخوانئهم في الدين بأن يرسلوا أولادهم إلى المدارس غير اليهودية حي يتقنوا كل الفنون العلمانية» 
مثل الهندسة والزراعة» وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية» كما دافعوا عن تعليم المرأة .و بالفعل» بدأت المدارس اليهودية 
العلمانية تظهرء لأول مرة في تاريخ الجماعات اليهودية الأوربية» مع منتصف القرن التاسع عشر الميلاديء وافتتحت أول 
مدرسة يهودية لتعليم المرأة في روسيا عام 1836. وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماني هو السبيل إلى تحديث 
اليهود ودبجحهم وعلمنتهم . 

ومن القضايا الأساسية الي طرحها دعاة حركة التنوير كذلكء» قضية ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي»» فظهر مؤرخون 
يهود عديدون مثل هايئريش جرايتز ونحمان كر وكمالء كما ظهر علم اليهودية الذي يُعَدُ موريتر ستاينشنايدر 
وسولومون ستاينهايم من أهم أعلامه . 

وقد حاول دعاة التنوير إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من الداخل» فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الإدارة الذاتية التقليدية» 
وكانوا في هذا يستجيبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن يدين المواطنون لما وحدها بالولاء. ولكنء مع تغيير حياة اليهود 
الاجتماعية والاقتصادية» أي بعد تحديئهم» كان ضرورياً أن يتم تحديث الديانة نفسها حى لا ينصرف عنها الشباب 
اليهودي الذي كان قد بدأ يتساءل عن مدى حدوى وجدية مصطلحات مثل» المنفى»» أو «صهيون» أو «العودة». 
وقد وجه دعاة التنوير سهام نقدهم إلى التراث القومي الديئٍ اليهودي» فهاجموا فكرة الماشيّح وأسطورة العودة» وحولوا 
فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم المدينة الفاضلة الي لا وجود لما إلا بوصفها فكرة مثالية في قلب 
الإنسان. وأصبح الخلاص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب غير اليهودية» ول يعد مرهوناً بالعودة إلى أرض الميعاد. 
وهاجم دعاة التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وجي الدينية مثل التلمود والشو لحان عاروخ» وأبقوا 
على التراث اليهودي المكتوب وحده. وذهبوا إلى أن من حقهم العودة إلى التراث الأصلي نفسه بدون التقيد باليهودية 
الحاخامية» كما هاجموا الحركات والكتب الصوفية العديدة الي أفرزها التراث اليهودي؛ مثل الحسيدية وكتب القبّالاه. 
وحاولوا أن يُدخلوا نزعة عقلانية على اليهودية» فأحيوا كتابات المفكر العربي "الإسلامي" المؤمن باليهودية موسى بن 
ميمون الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال التعليم غير الديئ على الدراسات الدينية اليهودية. ويُعَدُ المفكر 
الألماني موسى مندلسونء الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمونء أباً للتنوير اليهودي. ولكن من الأهمية بمكان تبيان أن 
حركة الإصلاح الديئ الي ققرت اها فاننا في ألمانيا وانتقلت منها إلى الولايات المتحدة» حيث يشكل اليهود 
الإصلاحيون وامحافظون الأغلبية الساحقة» فشلت تماماً ف قروق أنزيا و دجويو من حركة الإصلاح الديئ» بحد أن 
ما انتشر بين شباب اليهود هو التزعتان الإلحادية والثورية . 

وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية الى كانت تتحكم في اليهود» الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية 
وتحاول إفشانها. وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إلى اللجوء أحياناً إلى السلطات الحكومية لتساعدهم في فرض القيم 
العصرية على اليهود. وقد بجح الحسيديون» ثم الصهاينة في فهاية الأمر» في السيطرة على الجماهير اليهودية . 
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ورغم فشل حركة التنوير اليهودي في إنحاز كل أهدافهاء فإنها تركت أثاراً عميقة في اليهودية. ولعل أهم هذه الآثار هو 
ظهور اليهودية الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين والثوريين اليهود الذين طالبوا بحل مشاكل اليهودء أي المسألة 
اليهودية» عن طريق الثورة الديموقراطية البورجوازية أو الفورة الاجتماعية الاشتراكية. غير أن حركة التنوير مسئولة أيضاً 
بشكل ما عن ظهور الصهيونية. وقد هاجم دعاة التنوير فكرة انتظار الماشيّح الذي سيأيَ بالخلاص»؛ ونادوا بأن على 
اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم. وقد أزالت هذه الدعوة الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود "المتدينين 
وغير المتدينين" والصهيونية» إذ أصبحت العودة إلى فلسطين ممكنة دون انتظار مقدم الماشيّح. كما هاجم دعاة التنوير 
مفاهيم أخرىء مثل العودة والشعب المقدّسء بحيث أسقطوا البعد الديئي امحازي» وكان هذا تمهيداً لتحويلها إلى مفاهيم 
ذات طابع دنيوي وضعي حرفي فتحوّلت صهيون إلى موقع للاستيطان وتحوّل الشعب المقدّس إلى شعب بلمعى العرقي أو 
الإنْئ. كما أن فكر حركة التنوير كان يهدف إلى تطبيع اليهود, أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية طبيعية» 
ويصبح اليهود أمة مثل كل الأمم؛ وتطوّر هذا المفهوم ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدولة الصهيونية حي يكون للشعب 
اليهودي دولته المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب. 

وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة وما ولاء 
كامل لتراثها الديئ الغربي» ولكنها كانت في الوقت نفسه مُسْبّعة بالأفكار السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى 
إشتراكية. وهذا الازدواج الفكريء أو التعايش بين نقيضين» هو الذي أفرز القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على 
التحرك في إطار معتقداتها التقليدية المتكلسة» وال تحيد في الوقت نفسه استخدام المصطلحات والوسائل العلمانية. وقد 
عمّق التناقض الأساسي الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية "الاتحاه نحو العام والمحرد والآلي مقابل الاتحاه نحو الخاص 
والحسي والعضوي" هذا التناقض. فعلى حين أن النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج اليهود وبتخليهم عن خصوصيتهم: 
تتجه النزعة الحسية ''والرومانسية" نحو تأكيدها والمطالبة بتقوية الوعي القومي. وهذا التناقض يظهر حي عند مندلسون 
نفسه. أهم دعاة التنوير. فاليهودية هي دين العقل "العام'» ولكن شعائرها مُرسّلة ومُوحى بما"الخاص". ولذاء فإن 
العقائد الأساسية عامة ومٌرسّلة لكل البشرء أما الشعائر فهي مقصورة على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى اليهود 
الحفاظ عليها. وقد اتبع صموئيل لوتساتو الإستراتيجية نفسها في فلسفته. وأحذت رقعة العام في الانكماش في كتابات 
المفكرين اليهود "كما حدث في الحضارة الغربية نفسها' حب نصل إلى علم اليهودية» وهو علم كان من ناحية يتكون 
من دراسات علمية نقدية عقلانية قدف إلى الكشف العلمي عن الحقيقة التاريخية أو الاجتماعية أو الأنثروبولوجية 
الكامنة وراء القصص الديئ؛ ولكنه كان» من ناحية أخرى؛ علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي اليهود وإنحازاتقم 
الحضارية المتميّرة والمنفردة حى يكتشفوا حصوصيتهم ويقووا وعيهم القومي يما . 

ويظهر هذا التناقض في التأرحح بشأن قضية اللغة» فقد بدأت حركة التنوير .مهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية 
شاذة» وألمانية منحطة وغير عقلانية» وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها لغة طبيعية ورءما عقلانية. ولكن العبرية هي 
عودة للماضي؛ وهي بعث رومانسي للغة ل يَعْد يتتحدث بما أحدء فامتقطيك العبرية» وتم تبنّي الألمانية أو اللغة القومية 
سواء الروسية أو البولندية. ثم ظهرت الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية وامحلية والجماهيرية. وتظهر 
الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهو دعوة إلى الانفتاح على الآداب الغربية وتبنّي أشكاهها الحديثة» ولكن لغة هذه 
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الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثها. كما يظهر التناقض في حركة الإصلاح الديئ اليهوديء إذ كان من ثمراته اليهودية 
الإصلاحية الي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة» والتمسك بالعقلانية. ولكن من ثمراته أيضا اليهودية المحافظة الى رفضت 
الشريعة اليهودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية» ولكنها حوّلت هذه الأشكال نفسها إلى تراث شعبي عضوي 
يشبه المطلق. ومن ثم» فهي احم اليهودية الحاحامية التقليدية» والعقيدة اليهودية بكل مطلقاتهاء ولكنها تتمسك بالتراث 
العضوي اليهودي يوضقة مطلعا لا فكى التسال ل عن ومن عدا كان المجوم العقلاني على أنبياء اليهود وعلى التراث 
الديئ اليهودي باعتباره تراثا غيبياً معادياً للإنسان. ثم يتبع ذلك البعث الرومانسي للبطولات العبرية لفترة ما قبل 
اليهودية» مثل خمشون وشاؤول» وهي بطولات تحسّد عناصر لا عقلانية خارقة. ويظهر التناقض كذلك في الدعوة إلى 
العودة إلى الطبيعة والاندماج بماء فهي تعين أن يترك اليهودي الحيتو المظلم ويترك مغارته اليهودية ليختلط بعالم الأغيار 
ويقوم بالعمل اليدوي والأعمال الزراعية والإنتاحية المختلفة الي خرم منها. ولكن هذه الدعوة تصبح» كذلكء دعوة إلى 
العودة إلى الطابع ا محلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي . 

ويتضح التناقض نفسه؛ في موقف ال حركة الصهيونية من الغيبيات الدينية. فقد نظرت الحركة الصهيونية للمفاهيم الدينية 
باعتبارها مفاهيم لا عقلانية متجاوزة للمادة» ولذا دعت اليهود لأن يكونوا طبيعيين لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون 
إلا عن القانون الطبيعي "المادي" العام ولا يدورون إلا في إطاره. وانطلاقاً من هذا تم رفض الدين والماشيّح وكل 
الغيبيات. ولكن تم تبنّي بعض هذه الأفكار والعبيات المرقرضه "بدن السعب البيوضي والأرظرا" يعن أ أفرخت من 
مضموفا الديئ وتم إضفاء المطلقية عليهاء أي أنه تمت استعادة القداسة من داحل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية 
والتفرّد. فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوبء ولكنه شعب ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة. وهو يؤسس دولة 
ديموقراطية مثل كل الدول الأحرى» ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها حت أنها تحل محل الرب في وجدان 
اليهود. والمستوطن الصهيوني سيعود إلى الطبيعة يلتصق بماء ويعمل بيديه في الأرض» ويتحرر من الاستغلال والملكية 
الخاصة ومن كل ما بميّر الإنسان عن أخيه الإنسان. ولكننا نكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل الأرض 
المقدّسة الخاصة المقصورة عليه. ومن ثم بحد أن هذا الداعي إلى الإخاء الإنساني والعالمي يقتل العرب ويرفض السماح لهم 
بأن يزرعوا الأرض معه. ولعل هذا الجانب في الصهيونية هو سر جاذبيتها للعالم الغربي» فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض 
الكامن في الفكر العلماني .وهذا التناقض هو الذي جعل بوسع الصهيونية التوصل للخطاب الصهيون المراوغ» مقدرته 
التعبوية الحائلة والذي جعل من الممكن استيعاب يهود الغرب من دعاة الاندماج ويهود الشرق من دعاة الانعزال والهجرة 
الاستيطانية. 


دعاة التنوير اليهودي "المسكليم" 


ا وا 


«مسّكلي» كلمة عبرية مفردها«مَسّكيل» وهي لفظة تكريم عبرية وتعيئ «العا 4» أو «الرجل المستنير»» وهي مشتقة 
من كلمة «سيكيل» ومعناها«ذكاء» وال استخدمت بعد ذلك بمعيئ «استنار6>. وقد استتخدمت هذه الكلمة لأول 


مرة في إيطاليا قي القرن الرابع عشر الميلادي» ثم صارت تعينٍ في البلاد السلافية» منذ القرن التاسع عشر الميلاديء العالم 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 55 


اليهودي الذي يتصف بحب المعرفة ويكافح من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير اليهودية ومُثْل حركة 
الاستنارة الغربية . 

وقد أحدّث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار تواريخهم؛ إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم .ممصلحة اليهود من 
القيادة التقليدية» وعلى أهم ما لديهم من علم ومعرفة بالعالم الحديث أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح. وكانوا 
يرون أنفسيي أساساء بشرا لأ يهوذ أ وطليعة سمضازة إسانية غالية يشروت ماين البهود الذين يمسكرة مشارقم 
المتحلفة . 

وحاول دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وتحديثهاء فكانوا يتقدمون بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية 
المحتلفة حي يتم تحديث اليهود. وعلى سبيل المثال» تعاون هرتز هومبرج مع الحكومة النمساوية لفرض الصبغة الألمانية 
على يهود جاليشيا وأسس فيها ما يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين 1787 و1800 . 

ويمكن أن نفرّق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جهة ودعاة التنوير في وسطها "والذي كان يُطلّق عليه في الأدبيات 
اليهودية اسم «الغرب»" من جهة أخرى. ففي الغرب؛ تمكن دعاة التنوير من أن يمسكوا بزمام الموقف ويقوموا بتغيير 
معالم حياة الجماعة اليهودية» الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من الحركات. أما في شرق أورباء فكان 
الوضع جد مختلف, إذ ظل دعاة التنوير أقلية صغيرة مُحاصّرة» ولم يستطع سوى الأثرياء منهم المجاهرة بآرائهم. أما 
الفقراء» فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الغرب. ونظراً لصغر عددهم وهامشيتهم, لم تظهر حركة دينية إصلاحية في 
الشرق على غرار ما حدث في الغرب. وآمن دعاة التنوير بقوة الدولة باعتبارها قوة مطلقة» واستغلوا المقولة الدينية 
اليهودية ‏ شريعة الدولة هي الشريعة »> لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود وغبر اليهود. واستعان دعاة التنوير 
بالسلطات الحكومية لضرب القوى التقليدية داحل الجماعة اليهودية» وقاموا بنضال لا هوادة فيه ضد الحسيديين» 
وساعدوا السلطات في اضطهاد التساديك "زعماء الحسيدية" وفي مصادرة كتبهم. وظل هذا الوضع قائماً حى غهاية 
القراق حكما بدا معاة التعري” ينيدو 5 اتحبافية ريه فانقنب اطالة وابسافة القيادة الضلينية بالساطات جه دغ 
التنوير الثوريين» مؤكدة لما أن اليهود المتمسكين بالتقاليد الدينية هم وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاونون معها . 
وقدم دعاة التنوير نقداً متكاملاً للشخصية اليهودية التقليدية» في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها .وهو النقد الذي 
ورثه كل من الصهاينة والمعادون لليهود. ومن الملاحَّظ أن كلمة» مسكلي» لما إيحاءات قدحية في الكتابات الصهيونية 
واليهودية الأرثوذكسية . 


المسكليم 
لكان 

«مسكليم> كلمة عبرية تشير إلى دعاة حركة التنوير بين اليهود. انظر: «دعاة التنوير اليهودي "المسكلية' » . 
نفتالي فيسيلي "1725 -1805" 


لإاع ددع للا أاهاحام دلا 
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واحد من أهم دعاة التنوير الألمان» وشاعر يكتب بالعبرية. وهو أحد أصدقاء مندلسون وأحد أخلص أتباعه. ولد لأسرة 
ثرية» فكان أبوه وده من قبله عتلكان مصيعاً للأسلحة ويعملان متعهدي قرين للأسرة المالكة الدفاركية أي أنهما 
كانا من يهود البلاط. تلقى فيسيلي تعليماً دينياً وغير دين» وأتقن بعض اللغات الأوربية واللغة العبرية. وقضى بضعة 
أعوام ف أمستردام وكوبنهاحن حيث تعرّف إلى مندلسون . 

نشر فيسيلي بعض الدراسات الدينية من بينها تعليق على أحد كتب التلمود. ولكنه ذاع صيته حينما نشر عام 17/82 
كتيباً بالعبرية بعنوان دبري شالوم فائيميت "كلمات السلام والحق" كان يحتزلة مانفستو لحركة التنوير بعد صدور براءة 
التسامح عام 1/782» وقد تُرحم هذا الكتيب إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية. كما ساهم فيسيلي في التعليق على 
كتاب أسفار موسى الخمسة الذي أعده مندلسون. وفي عام 1/788» نشر سيفر هاميدوت 'كتاب الأخلاق" وهو 
تحليل نظري للقضايا الأحلاقية . 

ولكن أهم أعماله هو قصيدته البطولية شيري تيفئيريت "قصائد ابحد"' وهي ملحمة عن الخروج مقسمة إلى ستة أقسام 
وثمانية عشر كتاباً. وقد استغرق تأليفها نحو عشرين عاماً وأصبحت تموذجاً لمعظم الجهود الشعرية الحركة التنوير» وهي 
متأثرة بقصيدة الشاعر البولندي كلوبستوك «المسيع».وليست للقصيدة قيمة أدبية تذكر؛ وهي أيضاً ليست قصيدة 
تاريخية تحاول الحفاظ على الإيهام التاريخي:وإنما هي تعبير عن أفكار حركة التنوير ومُثلها :فموسىء قائد العبرانيين» 
يشبه دعاة حركة التنوير الألمان» بل ويشبه موسى مندلسون على وجه التحديد . 

ويُعَدٌ إسهام فيسيلي الأساسي في الأدب المكتوب بالعبرية أسلوبه الذي كان يتسم بالبلاغة برغم زحرفته وتأنقه الزائد» 
وقد كان أسلوبه تموذجاً للأدباء الذين يكتبون بالعبرية من بعده وقد أدحل فيسيلي تعديلات على عروض الشعر 
لمكتوب بالعبرية إذ تنّى الوزن المقطعي والسطر المكون من اثيى عشر مقطعاً والمسمى «الاسكندري » 

وساهم فيسيلي في نشر أفكار مندلسون التربوية» وفي توجيه النقد للأفكار التربوية السائدة في عصره بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب. وكان مهتماً بالتعليم الديئ اليهودي؛ ولكنه ذهب إلى أن الدراسات التلمودية دراسات 
غير غلمية وآن من الراحب ترعيه البهوة محر حراسة الكرقك وآن يكلقوا ضليما دنوياً ييكنيم الاكتزاك فى الياة حوهو: 
واقترح أن يتضمن هذا التعليم مبادئ العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الألمانية. وحاول أن يبرر دعوته 
العقلانية على أسس دينية» فقال: إن معرفة التاريخ تقوي معرفة اليهودي بتراثه» في حين تساعده معرفة الجغرافيا على 
فهم الشعائر المقدّسة. وقد لاقت آراؤه معارضة حادة من الحاخامات. ولكن أفكاره؛ مع هذاء ساهمت في صياغة أفكار 
التربويين اليهود من جاءوا بعده» سواء كانوا من دعاة حركة التنوير أو كانوا من معارضيها . 

وبعد ظهور براءة التسامح» سنحت أمامه الفرصة لوضع أفكاره موضع التنفيذ حينما أسس ديفيد فرايدلاندر عام 
8 المدرسة اليهودية الحرة» إذ تبنت :هذه المدوسة منهج جديداً مرج الدراسات الدينية بالدراسات الدنيوية. 
فكانت النصوص الدينية تُدرّس بالعبرية» ولكن إلى جانب ذلك كانت هناك دروس دينية أيضاً تُدرّس بالألمانية ال حلت 
ل اليديشية كلغة للغدريس. وكانت هذه المدرسة تموذجا للمدارس الأخرى الى أَسّست بعد ذلك . 


موسى مندلسون "1729 -1786" 


00 و5ع105ا 
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رائد حركة التنوير اليهودية. ولد في دساو "ألمانيا الوسطى" لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف 
الشريعة. وأصيب ,كرض في طفولته تسبِّب في تقرس عموده الفقري وأثر في جهازه العصبي. وتلقّى مندلسون تعليماً 
تقليدياً علق يد انهاه ثم سافر إلى برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية واللاتينية والإنحليزية والفرنسية» 
وكان هذا أمر] غَين عادئ بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في أوربا آنذاك. اشتغل مندلسون 250 2201 لأولاد 
صاحب مصنع حرير ألماني يهودي ثم عمل محاسباً عنده» واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقته» ولكنها أتاحت له فرصة 
الإقامة في برلين كيهودي يتمتع بالحماية بسبب نفعه. وظل يعمل طيلة حياته تاحراً وتزوج من حفيدة يهودي البلاط 
صموئيل أو بنهامر . 
صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من بينهم كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيثان الحكيم 
"17/79" واستخدم مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن الأخوّة وحب الجنس البشري . 
قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بتزعته العقلانية» كما تأثر بأعمال لايبنتز وإسبينوزا. وذاع صيته في بداية 
الأمر بسبب كتاباته في فلسفة الجمال الى تُعَدُّ إسهاماً لابأس به في هذا الحقل الفلسفي, ثم نشر كتاب فايدون 
"1767" تناول فيه موضوع الخلود الشخصي في شكل حوار أفلاطون يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن الموت لا 
يعين الفناء الكامل» وبيّن أن الرب الخيّر ما كان ليغرس هذه الفكرة في روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي 
للروح. ويتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون ممفكري عصر العقل والاستنارة والفلاسفة الربوبيين» الذين كانوا 
يؤمنون بالخالق دون يمان بأي دين ولا حي بالآخرة. وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا الكتاب وكان يشار إليه بأنه 
»أفلاطون الألمان وسقراط اليهوه». ورّشح مندلسون لأكاديمية العلوم في برلين ولكن الملك شطب امه من قائمة 
المرشحين. ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر الديئ المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون 
أن يثبت زيف الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان سيفعله سقراط لو كان في الموقف نفسه, أي أن 
لكل هذاء دحل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه باليهود واليهودية» فبذل قصارى جهده كي يقضي على 
العزلة الفعلية والنفسية لليهود. وحاول أن يحطم ما أسماه بالبيتو العقلي الداخلي الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة 
الجيتو الفعلي الخنارحي الذي كانوا يعيشون فيه ح عهد قريبء فأنشأ مدرسة للأطفال في برلين لتعليم الألمانية والحرف 
اليدوية إلى جانب العلوم التقليدية» وهاحم استخدام اليديشية» وأصدر عام 1/750 بمحلة لنشر ثمار الثقافة العالمية بعنوان 
كوهيليت موسار "الواعظ الأخلاقي" مقلداً أسلوب بحل إسبكتاتور و تاتلر» ولكنها منيت بالفشل ول يظهر منها 
سوى ثلاثة أعداد. ثم نشر عام 1783 بحلة هاميئاسيف "الحاصد أو الجامع" الي كانت تُعَدٌ أهم بحلات حركة التنوير» 
واستمر نشرها حي عام 1811 . 
والكر سطلفون عام 1770 لطعم ومع باق لاس اندر اها بالفريد على كاب موس تن عون 
عن المنطق. وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألمانية وال كتبت بحروف عبرية» وكتب تعليقاً 
بالعبرية ''بيور" عام .1/783 وقد شرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون يهود آخرون من بينهم نفتالي 
فيسلي وهيرتز هومبرج وياروسلاف. وَيْعَدٌ هذا العمل من أهم أعمال عصر الإعتاق والتنوير» فهو المخطوة الأولى الي 
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خطاها أعضاء الجماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية العلمانية الحديثة» وقد حرّم الحاحامات تداوها. كما ترجم 
مندلسون بعد ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية» وكتب كريستيان دوم عمله الشهير عن نفع اليهود وتحسين 
أحوالهم بخصوص إصلاح مكانة اليهود المدنية» الذي يتناول فيه هذه القضية بعد أن حثه مندلسون على ذلك. ويُقال إنه 
اشترك معه في كتابته وإن كان اختلف معه بعد ظهور الكتاب؛ لأن دوم طالب بمنح اليهود بعض الحقوق المدنية وأوصى 
بعزلحم داخل الحيتو والاحتفاظ .مؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا وظائف عامة . 

وفي عام 1/782» قام أحد أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب منّسَّى بن إسرائيل الذي يدافع فيه عن اليهود ونفعهم؛ 
وكتب لمبدلسوة المقدمة وآثاز الكداب: نقاه] بدادا لآنه تادق بعترؤرة إلغاء عع اللباعتانات .و :ظرة البهوة من 
حظيرة الدين '"حير»'. ورد عليه أحد النقاد مبيناً أن مثل هذا المطلب غير منطقي لأن القسر الديئ هو أحد أعمدة 
اليهودية» وزعم أن مندلسون اقترب "في موقعه هذا' من المسيحية الي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات 
.عن لاينفذها وإنما إلى العقائد الأحلاقية غير المرتبطة بنظام عقوبات . 

واضطّر مندلسون إلى كتابة أورشليم: أو عن السلطة الدينية والعقيدة اليهودية "1783" للرد على الانتقادات الموجهة 
إليه. والكتاب في جزئه الأول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية الدينية وحرية الضمير إذ أن للدولة وحدهاء من 
وجهة نظره» حق استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين. ولكن لا الدولة ذاتها ولا الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود 
على عقيدة الإنسان, أو على مبادثه» ولا يمكن تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء على عقيدته. ومن ثم 
طالك دامر كل لسعرية اسلف قور ع جامدنا سينا عانعن اسعرة وتضر ها الأسلاقن. وإذا ما 
أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدقهاء فلابد أن تلجأ إلى الإقناع لا القسر وطالب بفصل الدين عن 
الدولة . 

ولكن يُلاحَظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتجاوز البتة رقعة حياة الفرد» إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختتص 
بالمصلحة العامة والحياة العامة. وهذا يعي أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على اليهود التحدي الذي طرحه عليهم 
عصر الإعتاق والانعتاق بأن يصبح اليهودي مواطناً لا عضواً في جماعة إثنية دينية؛ وأن يكون ولاؤه فيما يختص بالحياة 
العامة للدولة وحدها. ويمكنه أن يحتفظ بولائه فيما يختص بالدين لأعضاء جماعته الدينية حسبما ليه عليه ضميره» أي 
أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع يهودياً في متزله . 

ويتوحه مندلسون في الجزء الثاني من الكتاب لمشكلة اليهود واليهودية» فيوجه سهام نقده إلى سيطرة الحاخامات» ويحاول 
أن يطرح تصوراً لليهودية عقلانياً في أساسه ولكن للوحي فيه مكاناء فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليهودية هي: 
وجود الإله» والإيمان بالعناية الإلحية» وخلود الروح. وهذه الأسس حقائق بدهية مثل الحقائق الرياضية» كما تشكل 
الأساس الفلسفي لكل الأديان قاطبة. ومن ثم؛ لا يوجد تعارض بين العقل واليهودية في الجانب العقيدي» ولا يوجد 
بالتالي داع للقسر الديئ .ولكن اليهودية ليست ديناً بالمعى المتعارف عليه فهي ليست ديناً مرسلاً وإنما مجموعة من 
القوانين والقواعد الأحلاقية السلوكية والشعائر المرسلة» فهي ديانة لا قدف إلى تقنين طريقة تفكير اليهودي وإنما لوضع 
أفين للد كد 
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واليهودية لا تطلب الإان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق خاصة بالخلاص» ولا تنقل معرفة ربانية خاصة» ولا توجد 
وصية واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن الإبمان وَإِئما تتحدث كلها عن السلوك. وعندما تحدّث الرب مع موسى في 
سيناء لم يذكر له أية عقائد بل ذكر له طريقة للسلوك يطبقها اليهود في حياتهم» أي أن العقل يصل إلى العقائد '' العامة 
والجوهرية'؛ والوحي يقرر الشعائر ''الخاصة وامحلية'» وكأن العقل بمثل المضمون والوحي بمثل الشكل. ويتبع مندلسون 
في هذا تميير عصر العقل والاستنارة بين الحقائق العقلية والحقائق التاريخية أو الدنيوية. فالأولى لا تتطلب سوى عملية 
عقلية لإثباتها وتقبّلها فهي عامة وبحردة» أما الثانية فتتطلب قرائن حسية لإثباتها فهي محددة بالزمان والمكان . 

ويقول مندلسون إن المملكة العبرانية المتحدة كانت ثيوقراطية» أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتين» ولذا فمن كان 
يرفض الانصياع للأوامر والنواهي الدينية يخرق قانون الدولة ويتمرد عليها. وقد سقطت الدولة» ولكن لم تسقط 
القوانين أو الشريعة مع هذا لأنها مُرسّلة من الرب» ولذا فهي ملزمة لليهود وحدهم ولكل من يُولد يهودياً ولكنها لا 
تنطبق على غير اليهود تمن أرسلت إليهم شريعة نوح. ويشير مندلسون إلى أن اليهود الذين كانوا يتنصّرونء في القرون 
الأولى من العصر المسيحيء» كانوا يستمرون في ممارسة الشعائر اليهودية» على عكس غير اليهود الذين تنصّرواء فهؤلاء 
يكونوا مُلرّمِين باتباع هذه الشعائر وتنفيذهاء أي أنه ربط هنا بين الدين والعرّق أو الإثنية. وبذاء يكون مندلسون قد 
أعاة بتوريت الردية ويا اليا وهذه هي الصياغة الصهيونية. ويرى مندلسون أن القوانين الشعائرية والأوامر 
والنواهي تحتفظ لليهود بروابطهم؛ وتمنحهم خصوصيتهم وتفرّدهم؛ وهذه الصياغة تقترب هي الأخرى من الصياغات 
وعلى هذاء فإن مندلسون يقبل "في الأمور الجوهرية' اللاهوت الطبيعي والفكر الديئٍ لفلسفة الربوبية» ولكنه ف الوقت 
نفسه يقبل التوراة في الشعائر. وقد قال ليو بايك» عن حقء إن اليهودية أصبحت بالنسبة إلى مندلسون خليطاً من 
الشريعة والديانة الطبيعية '"الربوبية". ولكن هذا بحل للتناقض الأساسي الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربي بين التروع 
العقلي نحو العام والمحرد والتزوع الحسي والتجريي والرومانسي نحو الخاص والمتعين . 

وتحب ملاحظة الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة الربوبية» فبينما يرى مندلسون أن العقل والوحي مختلفان وأن الأول 


هج 


يسبق الثاني» يرى فلاسفة الفكر الربوبي أن العقل حينما يصفو يقترب من الوحي الأمر الذي يفترض وحدة العقل 
والوحي .كما ينبغي أيضاً إيضاح الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية الدينية العقلانية. 
فموسى بن ميمون يرى أن معرفة الإنسان بالحقيقة تستند إلى العقل والوحي» ورغم أن الديانات ف جوهرها عقلانية 
ولا يمكن أن يُوجّد تناقض بين مضمون الدين والعقل» فإن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة دون وحي. أما 
مندلسون» فيرفض مسألة الطريق المزدوج لمعرفة الحقيقة والمصدرالمزدوج للحقيقة نفسهاء فالوحي لا يبمكنه أن يقنع أي 
إنسان بحقيقة شيء لم يدركه عقله. فكأن العقل هو النقطة المرجعية النهائية والمطلقة في كل الحقائق الأساسية. ومع هذاء 
وكما أسلفناء فإن الوحي له دوره» فهو مصدر الشعائر الخاصة بكل دين. ولأن مندلسون ترك مكاناً في نسقه الفكري 
للوحيء فإنه يختتم كتاب أورشليم بالدفاع عن استقلالية الأديان وخصوصية كل منهاء ويرى أن محاولة مزج كل 
الأديان في دين واحد مسألة غير ممكنة» ذلك أن تعدّد الأديان أمر مهم للغاية . 
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وري امبدلستوة لليهوه يققرب إلل -خد كبير من تعريض: إسبيبورًا الذي يرى أن خريعة البهود أرسلت لليهوة دون 
سواهم. وبينما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع فاية الدولة العبرانية» كان مندلسون 
ام والقأاها ز الس ذا فاعليض كبا برض معد لسوة عاولية إسيس ١‏ المتطرفة قالر بعال ونقارق ف 1نتواحد وهو 
رب يرسل الأوامر والنواهي ولكنه رحيم. والإله ليس بحرد نظام منطقي "النظام الضروري والكلي للأشياء' أو قانون 
طبيعي غير شخصي "كما كان إسبينوزا يتصوّر". وهذا يعين أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية اليّ تسم 
أي تفكير ديئ وإن أصبحت باهتة للغاية, ولذاء فحينما علم أن صديقه ليسنج اعترف قبل موته بأنه من المؤمنين بفكر 
إسبينوزا وحلوليته وإلحاده؛ أصيبب مندلسون بالذعر وألّْف كتاباً يهاحم فيه إسبينوزاء وكان آخر كتبه. ويبدو أن اللجهد 
العصبي الذي بذله في كتابته كان فوق طاقته إذ تُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناشر . 

ولكن» برغم وقوف مندلسون ضد النزعة العقلانية المتطرفة» فإن رؤيته في جوهرها رؤية عقلية عقلانية لاتاريخية تنحو 
نحو العام والبحرد تختلف عن الترعة الحسية والتجريبية والنزعة الرومانسية ال ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر واليّ 
تؤكد الخاص وامحلي والمتعيّن واللاعقلاني. ويُلاحَظ كذلك أن تأكيد مندلسون أهمية الشعائر الدينية اليهودية» وكذلك 
إسقاطه أهمية العقائد» يقف في مواحهة تطور اليهودية اللاحقة إذ أن الاتحاه التنويري في اليهودية ركز على العقائد 
باعتبارها الجزء العقلاني من اليهودية والجزء المشترك مع بقية البشر» وأهمل الشعائر باعتبار أنها مصدر العزلة 
والخصوصية. ثم تطوّر هذا الاتجحاه في اليهودية المحافظة بحيث أصبح ما بيّر اليهودية عقائدها الخاصة والفريدة» ولعل هذا 
يُفْسّر سبب تحاوز فلسفته الدينية بعد موته . 

وتأثر كل من كانط» وهيجلء في رؤيتهما لليهودية؛ بآراء مندلسونء إذ نظرا إليها باعتبارها ديناً شعائرياً عقلانياً عقليا 
بارداً لا يتطلب الإبمان وإنما الممارسة الدينية وحسب مقابل المسيحية الي تؤكد عالم الباطن والروح .وخلص هيجل في 
مقدماته إلى أن اليهودية قد أصبحت محرد حفرية مقابل المسيحية الي لا تزال ديناً حياً . 

وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب «موسى الثالث»» "باعتبار أن النبي موسى هو الأول أما 
الثاني فهو موسى بن ميمون". ورغم أن مندلسون هو الأب الحقيقي لحركة التنوير» فإنه كان من بعض النواحي شخصية 
التقالية إذ كانت تسيطر عليه أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية., كما كان يعارض التعليم المشترك 
بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا التعليم إلى تَحوّل اليهود عن دينهم. وقد هاجمه المفكر الصهيون ببريتس 
مولتسكين لأنه طالب مفضل الدديق عن القرميق: ولآنه أعلن أن البيردية للا مكنها الأسصمرار إلذ يوضفها ديناً وسسب»: 
وهو الأمر الذي يتناق مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين؛ فهي دين وقومية في آن واحد . 

وقد تنصّر أبناء مندلسون كلهم إلا واحداء وهذه حقيقة يسوقها بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن 
حركة التنوير كانت حتماً ستؤدي إلى انختفاء اليهودية وإلى انصهار اليهود. ولكنهم لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل 
وأبنائه» حيث تنصّر أحدهم وحن الآخر وانتحرء أما ابنته فكان سلوكها الجنسي شائناً إذ يُقال إنها احترفت البغاء» نقول 
لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل لاكتشفوا أن ما يحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية هاء خصوصاً بعد وفاته؛ لا 


يصلح لأن يكون معياراً وحيداً للحكم على هذه الحركة. 


دانيال إيتزيج "1733 -1799" 
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وأ2ا! اعاموط 


مصرفي ألماني يهودي وابن تاحر خيولء غيّر اسمه عدة مرات» كان يُدعَى إتيزيج بن ديفيد جافي. تزوج في أسرة ثرية» 
وبدأ حياته المهية مسقولاً عن الفضة دار السك اللكي وأصبح رئيس الجماعة اليهود ليصبح ضمن اليهود المحميين 
"'بالألمانية: شوتسيودين!1 5011012006 ". أي اليهود الذين يتمتعون بوضع خاص بسبب قيّرهم "مُنح إيتزيج 
حقوق التجار المسيحيين عام 1/761". وصلت حياته المهنية إلى قمتها مع حرب السنين السبع 1756 17/763 
"كما هو الحال مع كثير من التجار اليهود ويهود البلاط" وذلك حينما طلب فريدريك الثاني منه ومن يهودي بلاط آخر 
الاشتراك في تمويل الحرب من خلال إصدار مجموعة من النقود المعدنية الي تقل عن قيمتها الحقيقية .وبعد الحرب» 
استفمر أمواله في صناعة الحلد والسلع الحديدية وأصبح أغئى رحل في بروسيا "بل ويُقال في أوربا كلها'» وبئ قصراً 
لشن راسين معرنا واصيم غعلا لكل يهو يوسي وكات رقيسا لنحنة الى كلت لدراية حال اللساعة اليهودية 
ولتقدم الاقتراحات الي تهدف إلى تحسين أحواها. ثم عُيّن مستشاراً مالياً لوليام الثاني الذي منحه حقوق المواطنة 
الكاملة» له ولكل أعضاء أسرته باعتبارهم يهوداً نافعين "غير قابلين للترحيل": وكانوا بذلك أول من حصل على هذا 
الحق. وف عام 797 1» عيّن في منصب مصرف البلاط ومفتش إنشاء الطرق . 

وكان إيتزيج يرى ضرورة تحويل اليهود إلى عنصر منتج» ولذا قرَّر أن يفتح مدرسة لأبناء الأسر اليهودية الفقيرة كي 
يتعلموا فيها العلوم العلمانية إلى جحانب العلوم الدينية وكان هذا يمثل ثورة حقيقية. وقد أدار هذه المدرسة ''بعد موته" 
زوج ابنته ديفيد فرايدلاندر "المصلح الديوز" ثم لازاروس بنديفيد. وكان ملحقاً بالمدرسة دار لنشر الكتب العبرية .قام 
إيتزيج 'بإيعاز من زوج ابنته وموسى مندلسون" .بمنع الحاخام هيرشل لفين '" حاحام برلين الأكبر" من إصدار أمر بطرد 
فيسيلس من حظيرة الدين "حيري" بعد أن أصدر كتابه كلمات السلام والحقيقة "1782 1785". وكان إيتزيج مع 
هذا يرى ضرورة احتفاظ اليهود بعقيدتهم» فقرر في وصيته أن يُحْرَم من الميراث من يتنصّر من ذريته. ولكنه؛ نظراً لتردده 
في موقفه, عاد وألغى هذا الشرط. وكانت مخاوفه في محلهاء إذ لم يبق أحد من نسله يهودياً . 


ولنا أن نلاحظ ما يلي: 


2 


يُعَدُ إيتزيج نموذجاً جيداً لشخصية يهودي البلاط الانتقالية الذي يقف بين العالمين اليهودي والمسيحي . 

2بسبب هذا بجده يلعب دوراً نشيطاً أساسياً في حركة التنوير والإصلاح الديئ؛ ويخاصة في الحال التعليمي . 

3 كانت شخصيات مثل إيتزج هي النموذج الجديد الذي يُحتدّى لدى الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية. 
ومنطق مثل هذه الشخصيات وسر بجحاحها هو التخفف من اليهودية إلى درجة تقترب من التخلي عنها "أي أن يصبح 
يهودياً غير يهودي" وعادةً ما يكون نسل مثل هؤلاء غير يهود اسماً وفعلاًء كما حدث لنسل إيتزيج . 

4 ساهم إيتريج بذلك في تقويض دعائم الإبمان الديئ اليهودي ووضع أسس دنيوية للنجاح على أساس شروط الأغيار 
وساهم بذلك هو"وغيرة" في نلق التربة الخصبة واللمو المواتٍ لظهور الحركة الصهيونية» وهي حركة ترفض اليهودية 
وتقرر النجاح في عالم الأغيار من خلال آلياتهم وبشروطهم؛ والمشاركة في السلطة حي يصبح اليهود شعباً مثل كل 
العونيه.. 
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هرتز هومبرج "1749 -1841" 


نارهم جرعلا 


تربوي ألما يهودي من رواد حركة التنوير ودعاتها. تلقّى تعليماً دينياً تقليدياً في بداية حياته ثم تعلّم الألمانية في السرء 
وبعدها تعلّم الرياضيات وعدة لغات أحنبية في برلين وهامبورج. وتأثر هومبرج بأفكار روسو في التربية» وبقي من عام 
5 حي 1782 مدرساً لابن مندلسون. ولكنه» وقد جذبته إصلاحات جوزيف الثاني ''إمبراطور النمسا", انخرط 
في سلك التدريس في تريستاء وكان أول يهودي في براغ ينجح في امتحان اختيار مدرسين للعمل في مدارس حكومية . 
وبعد أن قرر الإمبراطور عدم السماح لليهود بالحمل إلة بعد تعلى الكلائيةة وكانت قد تأسست مدارس يهودية لتحقيق 
هذا ا هدفء عُيّن هومبرج مشرفاً عاماً على هذه المدارس ورقيباً على الكتب في جاليشيا. ووضع كتيباً وجّهه إلى 
الحاحامات يقترح عليهم فيه ضرورة أن يكون التعليم اليهودي متكيفاً مع الحضارة الأوربية» كما دافع عن تعليم العبرية 
والألمانية والحرف اليدوية وعن تعليم الفقراء. وأسس هومبرج مائة وسبعاً من المدارس والفصول لتعليم اليهودية» كما 
أنشأ مدرسة لتخريج المدرسين» ولكن اليهود لم يرسلوا أولادهم إلى هذه المدارس. وألقى هومبرج باللوم على 
الحاخامات باعتبارهم المسئولين عن فشل اليهود في أداء واجحبهم نحو الدولة» واتهمهم بأنهم يحتفظون بولائهم لإرتس 
يسرائيل ويتحاشون الخدمة العسكرية. وقد اقترح هومبرج على السلطات إلغاء المعاهد التقليدية» كما طالبهم .كنع 
استخدام العبرية وبأن يُفْرّض على كل الهيئات اليهودية أن تستخدم مدرسين تم تدريبهم تدريياً عدهاء وظالليه بان بويت 
اليهود إلى الحرف المنتجة وأن تُمئّح الحقوق المدنية لليهود الذين يطبقون قانون الدولة» كما طالب بأن تقوم الدولة بإلغاء 
كل ما يميّر اليهود عن الأغيار بما في ذلك اللحية والأزياء الخاصة. ورغم أن الدولة كانت تقف وراء التجربة» إلا أنها 
تعلك فخلا ذزيعا سبي معارقة البهوة . 

ويبدو أن هومبرج كان عقلانياً لا يدرك أن اللحظة التاريخية تساهم في صياغة الإنسان. ودفعه رفضه اليهودية الحاخامية 
إلى أن يطرح اقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب الحاخحام وتدمير كل الكتابات الحاحامية وإلغاء الشريعة 
الشفرية : 

استقر هومبرج بعد ذلك في فيينا وكان رقيباً على الكتب. ووضع عدة كتنب دينية مدرسية اقترح في أحدها عقد اختبار 
إحباري لكل من ينوي الزواج من اليهود. وعمل بين 1816 و1841 في براغ مشرفاً على المدارس اليهودية. وتم 


تعميد أولاده الأربعة في حياته . 
لازاروس بنديفيد "1762 -1832" 
021/10 8 1323145 


أحد دعاة حركة النتوير بين يهود ألماثياء وله كتابات في الفلسفة أحررث ذيوعا ف وقتهاء كما أن سله كبابات تناولتك 
موضوعات يهودية نادى فيها بإصلاح اليهودية. وكان يرى أن الطريقة الوحيدة لوقف تنصّر اليهود هى اليهودية 
الإصلاحية. وقد تقبّل بنديفيد فكرة نقد العهد القديم» وكان يذهب إلى أن الشعائر هي سبب ضعف اليهودية في عصره» 
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ونادى بإلغائها. كما طالب بالابتعاد عن الشريعة الشفوية» وبين أن الإبمان بالماشيّح ليس إحدى العقائد الأساسية في 


اليهودية» وأن حصول اليهود على حقوقهم ومساواتهم بالأغيار هو في واقع الأمر عودة الماشيّح . 
أيزيك لفنسون "1788 -1860" 
0 5 لاع | عدوا 


مؤسس حركة التنوير في روسياء ويُسميه البعض «مندلسون روسي». ولد لأسرة يهودية ثرية» ونشأ في بلدة على حدود 
حاليشيا الدمساوية. علّم نفسه البولددية والألمانية والفرنسية: وَيْعَدٌ من أوائل اليهود الذين أتقنوا اللغة الروسية. وعمل 
كمترحم للقوات الروسية أثناء الغزو الفرنسي عام 1812. تنقّل بين عامي 1813 و1820 بين عدد من مدن 
شرق جاليشيا مثل برودي وتارنبول» وقام بالتدريس ف المدارس اليهودية الحديئة» وهناك تعرّف إلى عدد من دعاة 
التنوير اليهود. وف عام 1823» استقر في مدينة كرمنتز ليكرس جهده ونشاطه في نشر فكره المتصل بإصلاح أوضاع 
اليهود . 

بدأ نشاطه الأدبي حينما كان في جاليشياء فنشر قصيدة بالعبرية» كما نشر ترجمة يديشية للتعريفة الجمركية الروسية 
الرسمية» وأعد كتاباً بالعبرية لتعليم قواعد اللغة الروسية؛ إلا أنه لم يُنشّر. وشهد عام 1828 ظهور أهم كتب لفنسون 
شهادة في إسرائيل الذي يوحه فيه نقداً لاذعاً للمدارس الأولية الخاصة '" حيدر" الي يتمركز منهجها حول التلمود وهي 
مدارس تتبع طرقاً غير منهجية في التدريس ويُستخخدم فيها العقاب البدئ» ولذا سماها لفنسون «غرف الموت». وقد 
عارض لفنسون استخدام اليديشية كلغة للتدريس» وطالب باستخدام اللغة الألمانية أو الروسية. وحث النقود على تع 
اللغات الأجنبية والمواد العلمانية. كما طالب لفنسون اليهود بإعادة بناء حياتهم الاقتصادية والاجتماعية على أساس 
الابتعاد عن التجارة والاشتغال بالحرف الإنتاجية المختلفة. ولتدعيم وجهة نظرهء كان لفنسون يشير دائماً إلى ممارسات 
مشاهير اليهود في الماضي. وقد أغضبت أفكاره الدوائر الأرثوذكسية» ولكن كثيراً من الشباب اعتبر كتابه شهادة في 
إسرائيل إنحيلاً جديداً. وحصل لفنسون على جائزة مقدارها ألف روبل عن هذا الكتاب» وذلك لاتفاق أفكاره مع 
تجاهات الحكومة الروسية لإصلاح أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا . 

وانتهى لفنسون من تأليف كتابه الثاني بيت يهودا "عام 1829 "'. ولكنه لم ينشره إلا بعد عشرة أعوام؛ نظراً للمعارضة 
الشديدة من قبل الحاحامات لطبعه» فهو عبارة عن تفسير لليهودية في ضوء فلسفة التاريخ. وفي محاولته الإحابة عن 
إمكانية إصلاح اليهود واليهودية» يتبع لفدسون تفسير مندلسون الذي يرى في اليهودية قانوناً شاملاً فيما عدا القانون 
الإلمي» كما تشتمل على قانون مدني يختص .مارسات المجتمع والعلوم المطلوبة للحفاظ عليه وتطويره. وهذا القانون» 
كما يرى لفنسون يمكن تعديله وإصلاحه طبقاً لروح العصر ومتطلبات الشعب. وفي الجزء الثاني من الكتاب» يقدّم 
لفنسون عرضاً تاريخياً لتعاليم حكماء اليهود ومن بينهم مندلسون .ويُنهي لفنسون كتابه ببرنامج لإصلاح حياة اليهود في 
روسيا يشتمل على العناصر التالية : 

"١‏ تآسيس هدارس آولية ثلينين والبدات من الطيقات الفقيرة وضرورة ليمي حرفا ععلفة. كما ظالب بتاميسن كليات 
مركزية ف وارسو وفلنا وأوديسا ليدرس فيها الموهوبون من الطلبة التلمود والقوانين والعلوم واللغات المختلفة . 
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ب" تعيين حاخام أكبر ذى صلاحيات كبيرة بحيث يمكنه تعيين حاخامات ووعاظ في مدن روسيا يخضعون لإشرافه على 
أن تساعده محكمة عليا دينية. كما طالب بتعيين لحنة من قيادات الجماعة للدفاع عن الفقراء والناس العاديين ضد 
قياداقم وضد الأغنياء الذين يستغلوهم أسوأ استغلال . 

ج" تعيين وعاظ ليقوموا بحث الئاس على السلوك القويم وتشجيعهم على امتهان الحرف المختلفة» وليوضحوا لهم 
واحباتهم تحاه الإله وتحاه أنفسهم وتحاه الآخرين وتحاه الدولة وتحاه البشرية عامة . 

د' توجيه يهود روسيا إلى العمل بالزراعة . 

وقد اشترت الحكومة الروسية ألفي نسخة من هذا الكتاب لتوزيعها في المعابد والمدارس العبرية. ورغم توجيه لفنسون 
النقد لطريقة حياة اليهود» وتأكيده ضرورة أن تُطبّق إصلاحاته المقترحة دون أخذ موافقتهم, إلا أنه دافع عن اليهودية 
كديانة. ففي عام 1838), كتب دفاعاً حاراً ضد هجمات المرتدين وضد تهمة الدم في كتابه الذي يُسمَّى لا يوجد دم 
وتُرحم هذا الكتاب إلى اللغة الإبحليزية فيما بعد. ومن أهم كتبه الأحرى زروبابل الذي صدر بعد وفاته في أوديسا عام 
3 ف شكل غير كامل»؛ ثم صدر بعد ذلك في عدة طبعات مختلفة. وفي هذا الكتاب» دافع لفنسون عن التلمود 
واليهودية ضد هجمات ماكول "المبشر الإنجليزي"» كما نشر هجوماً باليديشية على الحسيدية . 


جبريل رايسر "1806 -1863" 


اع 51655 ا 03:1 


محامي ألماني يهودي, وأحد أهم دعاة حركة التنوير. ولد في هامبورج ودرس القانون في كيلي وهايدلبرج. لم يوقق في 
محخاولته الاشتغال بامحاماة والقضاءء ولكنه على عكس كثير من معاصريه ل يتنصّر ليحقق غرضه» وبدلاً من ذلك أصرٌ 
على أن يدافع عن حق اليهودء كمواطنين؛ في أن يحصلوا على حقوقهم كاملة. ودخل في محاحة مع المفكر الدي 
العقلاني ه. أ. ج. باولوس الذي ذهب إلى أن تمسّك اليهود بدينهم جعل منهم أمة» ولذا ليس لمم الحق في أن يكونوا 
مواطنين» بل هم رعايا موضوعون تحت الحماية وحسب. كما أن باولوس ذهب إلى أن محاولة اليهود الاندماج في 
الشعب الألماني» هي محاولة زائفة» ستؤدي إما إلى طردهم أو إلى إبادهم. وقد رد رايسر على ذلك بأن يمان اليهود 
بدينهم هو مسألة عقيدة شخصية؛ ومن ثم فهم متساوون مع المواطنين الألمان كافة حيث عاش الألمان واليهود في ألمانيا 
منذ عدة أحيال. ول يكن رايسر حافظاً على شعائر دينه في حياته الخاصة» ولكنه أصر على حق اليهود في ممارسة هذه 
الشعائر. وكان رايسر من أهم أعضاء معبد هامبورج الإصلاحي واليهودية الإصلاحية . 

وجح رايسر في كثير من جهوده إذ شغل عدة وظائف إلى أن أصبح عضواً في البرلمان في فرانكفورت "1848 

9 ". كما أصبح نائباً لرئيسه وعضواً في اللجنة الدستورية» ثم شغل منصب عضو في محكمة هامبورج العلياء وكان 


جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 


3[ ]0 للاء [ 1116 310110 عالتأأنا ) 01 5101011011 عط 101 بإاعأاع50 
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جمعية ثقافية روسية أسسها عام 1863 في سانت بطرسبرج عدد من أثرياء الجماعة اليهودية في روسيا بغرض نشر 
الثقافة الروسية بين الجماهير اليهودية والإسراع بعملية التحديث والترويس بينهم . 

وكانت عملية التحديث والنمو الاقتصادي الي بدأتها الحكومة القيصرية؛ والي اتخذت شكلاً أكثر ليبرالية في عهد 
ألكسندر الثاني "1855 1881", قد أتاحت فرصة الحراك الاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجماعة اليهودية. ومن 
ثم» نشأت طبقة من التجار والأثرياء اليهود المتعاونين مع الحكومة في عملية التحديث والداعين للدمج والترويس بين 
الجماهير اليهودية. وأعرب ليون روزنتال» أحد مؤسسي الجمعية» عن أن الدافع وراء تأسيس اللجمعية هو الاتامات الي 
كانت توجّه للجماعة اليهودية والقائلة بأن الانعزال الديئٍ والثقافي والاحتماعي لليهود وطفيليتهم الاقتصادية هما السبب 
الرئيسي وراء عدم إعتاقهم وعدم منحهم حقوقهم المدنية. وكان القطاع الأكبر من الجماهير اليهودية زاقضنا لعواية 
التحديث نظراً لما تسببت فيه من ضياع وظائفهم التقليدية وتدهور أوضاعهم الاقتصادية والاحتماعية» كما كان هذا 
القطاع من الجماهير رافق مسألة الدمج والترويس. ولكع هذا الشكو ل كان تتروريا في نظر أثرياء اليهود المتروسين 
حرصاً على مكانتهم الاجتماعية ومصالحهم الطبقية» خصوصاً أن عملية التحديث والتحّل الاقتصادي صاحبتها ظروف 
اقتصادية واحتماعية قاسية بالنسبة للجماهير الروسية بشكل عام وهو ما كان يهدد بوضع أعضاء الجماعة اليهودية 
وغيرهم من الأقليات الدينية أو الإثنية أو العزقية في موضع هجوم واتهام في حالة تأر الأوضاع الاجتماعية وأثناء زيادة 
يده الافقانه وفى جا خناك بالفعل بددسار جغلية الحدية عام 1882 

وقد واجه تأسيس الجمعية» في البداية» عدة اعتراضات من أكثر من جهة: فاليهود الأرثوذكس رفضوا المشروع وفاً من 
آثاره السلبية على العقيدة اليهودية. أما دعاة التنوير» فطالبوا باتخاذ إحراءات أسرع وأكثر راديكالية. وأما الحكومة 
الزوسيق افكانف حش م حول هذه الجمعية إلى مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة» ولذلك رفضت فتح أية فروع لها 
في أنحاء البلاد» وبخاصة داحل منطقة الاستيطانء الأمر الذي أذَّى إلى تقليص تأثيرها في الجماهير فيما بعد . 

وبعد مفاوضات طويلة» تقرّر تحديد هدف الجمعية وتم النص على أنه تنمية الثقافة بين يهود روسيا ودعم المؤلفين 
والعلماء والطلبة اليهودءأما السبيل إلى ذلك فيتحدّد في تعليم اللغة الروسية للجماهير اليهودية وإصدار الكتب والترجمات 
والدوريات باللغتين الروسية والعبرية.كما تقرّر أن تعمل الجمعية تحت إشراف وزارة التعليم»وأن تقبل أعضاء من جميع 
الأديان والأحناس والطبقات والمراكز . 

وكان أول من ساهم في تأسيس وتمويل صندوق الجمعية أثرياء اليهود من رجال المال» +مصوصاً ليو روزنتال وعائلة 
جونزبورج الى اشخب أحد أعضائها رئيساً مجلس إدارة كنة الجمعية. وكانت الدمعية تعتمد على تمويل عدذ من أثرياء 
اليهود وهو ما ترك أثره في طبيعة الجمعية ومشاريعها وتوجهاتها. وقد انضم للجمعية عدد من المثقفين والمفكرين اليهودء 
مثل: أبراهام لفنسون, وأبراهام مابو» ويهودا جوردون» ومندل موخير سفاريم» وغيرهم» كما جرت محاولات لجذدب 
مفكرين وكتّاب وشخصيات عامة ليبرالية غير يهودية . 

وبرزت داخل الجمعية» منذ بدايتها» بعض الخلافات حول كيفية مخاطبة الجماهير ونشر الثقافة بينهم واللغة الي يجب 
نشرها. فكان هناك ابحاه بمثله ليو روزنتال يرى ضرورة بناء الجديد دون هَدْم القدم ودون المساس بالقيم والتقاليد الي 
تحترمها الجماهير اليهودية» وبالتالي فإن على الجمعية توفير تعليم محايد لا يثير شكوك الجماهير أو مخاوفها أو يصدم 
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معتقداتها بل يوفر لها قدراً من المعرفة بالعلوم والحغرافيا والتاريخ. كما فضّل هذا الاتجاه استخدام اللغة العبرية في نشر 
الثقافة بين الشباب اليهودي والاهتمام بإصدار الكتب والدوريات العبرية. كما رفض هذا الاتحاه استخدام اليديشية» مع 
العلم بأن الغالبية الساحقة من الجماهير اليهودية في روسيا لم تكن تعرف العبرية» فقد كانت لغة ميتة تقتصر معرفتها 
على الأرستقراطية الدينية من كبار الحاخامات وخريجي المدارس التلمودية العليا "'يشيفا". ولم يكن الاتحاه نحو بعث 
العبرية اتجحاهاً شعبياً أو تقليدياً وإنما كان اتحاهاً صهيونياً يرفض وضع أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء العالم ويرمي إلى 
بعث قومي ومن ثم إلى الاهتمام بالعبرية. ومن ناحية أخرى, كان هناك اتحاه آخر داخل الجمعية بمثله د .شولسون وأ. 
ها ركابي يدعو إلى ضرورة نشر اللغة الروسية بين أعضاء الجماعات اليهودية والمساهمة في تطوير وبلورة أدب روسي 
يهودي والعمل على هدم الحواجز الي تفصل بين اليهود وسائر أفراد الشعب الروسي والتصدي لجميع الاتهامات الكاذبة 
الموندية ليود أن البوردية كنا كان شالق إاة اك طرا بانسنة لسالةالترويس واخلر اميه وعاميه فق ذرعيا 3 
أوديسا "تأسس عام 21867 وعثله رابينوفيتش وليو بنسكرء وكان هذا الاتجاه يطالب بترويس يهود روسيا بشكل 
كامل وسريع. وبالإضافة إلى كل هذاء كانت هناك بجموعة صغيرة يمثلها الحاحام شواباخر» وهو حاخام أوديساء 
تطالب بتخصيص قسم داخل الجمعية لتعليم اللغة الألمانية للشباب حى يكون في استطاعتهم الاطلاع على الأعمال 
اليهودية المهمة الي كُتبت هذه اللغة إلى جانب أن اللغة الألمانية كانت تعب فتح بال التعرف على الثقافة الأوربية بشكل 
عام. واستقر رأي الجمعية في فاية الأمر "عام 1864" على أن يكون نشر اللغة الروسية هو الحدف الأساسي وراء 
جميع أنشطتها حيث إن ذلك هو السبيل الوحيد لمشاركة الجماهير اليهودية في الحياة الروسية . 

وعندما أصبح يهودا ليب جوردون سكرتيراً للجمعية عام 1872» أدحل بعض التعديلات على الحانب التنفيذي وقام 
بنشر هذه التعديلات في الصحافة العبرية حيث تضمنت الدعوة إلى ضرورة العمل على تطوير التعليم المهئ والفئ 
والمؤسسات الخاصة بما. وأعلنت الجمعية عن استعدادها لمساعدة الحرفيين اليهود على الاستيطان في جميع أنحاء 
الإمبراطورية الروسية» وطالبت الجمعية بإدحال تعديلات وتغييرات في الأطر الإدارية للجماعات اليهودية» والتأكيد على 
مبدأ دعاة التنوير الخاص بأن انعتاق اليهود سيتحقق فقط بعد أن يحقق اليهود تقدماً وتحسناً في المحال الروحي 
والأحلاقي . 

وتركزت أنشطة الجمعية في محالات النشر والتعليم. ففي بحال النشرء اهتمت الجمعية بتوفير المراجع الي تساعد على 
تعليم اللغة الروسية» كما قامت بترجمة ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» إلى الروسية حى يتعرف إليه القارئ الروسي» 
وخصصت منحاً لكاب اليهود لتشجيعهم على الكتابة بالروسية. وتم التخطيط لإصدار نشرة فكرية وأدبية سنوية تضم 
أعمالهم» غير أنها لم تُصدر سوى نشرة واحدة نتيجة عدد من الصعوبات من بينها عدم وجود عدد كاف من الكتابات 
والمواهب الأدبية» بالإضافة إلى القيود الرقابية والمخاوف الداحلية من توجيه أية انتقادات للعقيدة اليهودية. كما قامت 
الجمعية بدعم عدد من الحرائد الأسبوعية وبتمويل إصدار ملحق باللغة الروسية لحريدة هاكارميل الأسبوعية. وكان من 
أهم إنحازات الجمعية القيام بتجميع آراء الحاخامات الواردة في التلمود وإصدارها باللغة العبرية عام 18/1 ثم بالروسية 
عامي 1874 و1876 .وكان الغرض من هذا العمل توفير مرجع للحاخامات لتحضير خطبهم بلغة البلاد» بالإضافة 
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إلى تعريف الحمهور غير اليهودي بالقواعد والمبادئ الأساسية في التلمود. كما قامت الجمعية بترجمة العهد القديم إلى 
الروسية» وذلك أملاً في تحقيق النتائج الإيجابية الى حققتها هذه الخطوة في ألمانيا لحركة الاستنارة اليهودية . 

وفي عام1873 » قامت الجمعية بإصدار ترجمة جديدة للتوراة» كما حصّصت أموالاً كثيرة لترجمة كتب الصلوات 
اليهودية "سدور" وكتب صلوات الأعياد "محزور"» وكذلك لتأليف عدد من الكتب المدرسية بالروسية ولدعم المفكرين 
اليهود لإحراء بحوث حول ما يُسمّى» التاريخ اليهودي»: كما حصّصت الجمعية منحاً لمؤلفي الكتب باللغة العبرية في 
الرياضيات والفيزياء والطبيعة والكيمياء والجيولوجيا. وقامت الجمعية أيضاً بدعم الدوريات العبرية» وهي دوريات كانت 
مهتمة بشكل خاص بالعلوم الطبيعية وبالتاريخ والسير الذاتية اليهودية. وإلى حانب ذلك» ساهمت الجمعية في إصدار 
كتابين في الحغرافيا والتاريخ الروسي . 

وكانت الجمعية»سواء بجناحها المؤيد للغة الروسية أو جناحها المؤيد للغة العبرية»معارضة للغة اليديشية باعتبار أنما تمثل 
مرحلة بائدة. ورغم ذلكء» أظهرت الجمعية استعدادها لدعم بحلة أسبوعية يديشية باعتبار أن ذلك سيساعد على توصيل 
المعرفة والمعلومات إلى قطاع أوسع من الجماهير اليهودية .كما #حصصت بعض الموارد المالية لإصدار كتب باليديشية 
حول التاريخ اليهودي والروسي» ولكنها تراجعت عن ذلك عقب الانتقادات الي وُحّهت هذه الخطوة في كل من 
الصحافة الروسية والصحافة الروسية اليهودية. 

أما بالنسبة للأنشطة التعليمية» فقد حصصت الجمعية جزءاً كبيراً من ميزانيتها لدعم ومساعدة الطلبة اليهود في مؤسسات 
التعليم العاللي الروسية» وبخاصة في سانت بطرسبرج» حيث اعتبرهم دعاة التنوير أفضل المرشحين لقيادة الجماعة اليهودية. 
كما ساعدت الجمعية الطلبة على الدراسة في الجامعات والمعاهد الأجنبية» ولكن الحكومة الروسية منعت ذلك عام 
9 بعتبار أنه مخالف للوائح الجمعية. وفي أعقاب الإصلاحات الي 00 على شبكة المدارس اليهودية الحكومية 
وال أدّت إلى إغلاق كثير من هذه المدارس» قرّرت الجمعية إقامة صندوق خاص لسد احتياحات المدارس الثانوية 
والابتدائية. كما اقترحت إدخال تعليم اللغة الروسية كمادة إحبارية في هذه المدارس» وإقامة قسم خاص للمواد العبرية» 
ودعم فصول الحرف الملحقة بالمدارس» والمساعدة في تأسيس معاهد للمعلمين داحل منطقة الاستيطان» والسماح بإلحاق 
عدد من الطلبة هذه المدارس على نفقة الجمعية. كما شاركت الجمعية في تأسيس المكتبات العامة . 

وزاد حجم العضوية في الجمعية من 1/5 عام 1864 إلى 28/7 عام 187/73 ثم إلى 7/40 عام 1888. وكان 
المصدر الأساسي لتمويل الجمعية» وبخاصة في السنوات العشر الأولى» عائلتا جونزبورج وليو روزنتال. وخلال سنوات 
وجودها ال 25 أنفقت 286 ألف روبل على الطلبة اليهود في المدارس العامة والتعليم العالي . 

وشهدت التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض التجديدات في الجمعية حيث انضم إليها عدد من الشباب المتعلم 
والمثتقف الذي جاء بأفكار ومشاريع جديدة. فقامت الجمعية عام 1891 بتأسيس لحنة تاريخية للبحث في تاريخ 
الجماعة اليهودية في روسيا. وتحوّلت هذه اللجنة عام 1908 إلى الجمعية التاريخية والإثنوغرافية اليهودية. وفي عام 

4 ؛ تأسست لحنة للتعليم الشعبي اهتمت بالمدارس اليهودية» خصوصاً تلك الي تضم مناهج عبرية. كما اهتمت 
بتدريب معلمي العبرية» فانعقد مؤتمر للمعلمين عام 1903 في روسيا البيضاء. وتم افتتاح فروع جديدة للجمعية في 
موسكو "1894" وريج "1898" وكييف ."1908" وف عام 1900»: وصل حجم العضوية إلى 3010 
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عضو. وفي عام 1906» تم تعديل قوانين الجمعية بحيث أصبح من حقها افتتاح المدارس والمكتبات وتنظيم المحاضرات 
والحاقات الدراسية لتدريب المعلمين» كما تقرَّر فتح فروع لا في المناطق الي تزيد العضوية فيها على 25 عضواً. وفي 
عام 1912» وصل عدد الفروع 30 فرعاً في كل أنحاء روسيا تضم 7000 عضو. كما كان للجمعية عام 1910 
عشرة مدارسء إلى جانب 98 مدرسة تشرف عليها بشكل جزئي. وفي العام نفسه» بدأت الجمعية في إصدار حريدقا 
الخاصة الي تتناول قضايا التعليم والثقافة والمكتبات. وفي عام 21912 تأسست لحنة لدراسة كيفية إصلاح وتطوير 
المدارس اليهودية التقليدية مثل المدرسة الأولية الخاصة "الحيدر" . 

ونظراً لأن الدمعية كانت المؤسسة اليهودية الوحيدة المسموح لها بمزاولة الأنشطة التعليمية والثقافية فقد انضم إليها في 
أوائل القرن العشرين عدد من الزعماء الصهاينة والمنادين بالقومية اليهودية مثل آحاد هعام وبياليك. وبعد فشل ثورة 
5 انضمت إلى هذه الجمعية عناصر من الأحزاب الاشتراكية اليهودية» ونتج عن ذلك وجود ثلاثة تيارات 
متصارعة داخل الجمعية: التيار المطالب بالاندماج والارتباط الوثيق بالثقافة الروسية» والتيار الصهيون العبري» ثم التيار 
اليديشي الممثل في عناصر حزب البوند. وافتتحت الجمعية خلال الحرب العالمية الأولى 215 مدرسة تضم 130 ألفاً 
من الأطفال اليهود واللاجئين» وبعد ثورة فبراير الروسية انّجه الصهاينة لتأسيس اتحادهم التعليمي والثقافي الخاص تحت 
اسم «تاربوت»»: كما أقام مؤيدو اليديشية جمعية خاصة بمم. وبعد الثورة البلشفية» تمت تصفية جميع أفرع الجمعية في 
الأقاليم وإغلاق مدارسها وإفاء أنشطتها التعليمية. وظل المركز الرئيسي في بتروجراد يعملء ثم تم حل الجمعية بشكل 
نمائي عام 1930 وألحقت مكتبتها الى ضمت 50 ألف كتاب و1000 مخطوطة إلى معهد الثقافة اليهودية 
البروليتارية في كييف. 


صالونات النساء الألمانيات اليهوديات 
01 الا تاؤوأنناع [ 81111311 6 01 5310115 


»صالونات النساء اليهوديات» صالونات فكرية أقامتها بعض بنات أثرياء اليهود في فيينا وبرلين في بداية القرن التاسع 
عشر» وأصبحت مركراً يلتقي فيه أعضاء النحبة الثقافية والسياسية في أوربا مع بعضهم البعض» ومع البارزين من أعضاء 
الجماعة اليهودية .وظاهرة الصالونات ظاهرة مرتبطة تماماً بحركة التنوير اليهودية ثم بداية انفتاح الجماعة اليهودية على 
عالم غير اليهود وبداية علمنة أعضائها ودبحهم بل صهرهم وأحياناً تنصيرهم . 

ولعل قيام النساء بهذا الدور القيادي في عملية التقارب بين الجماعة اليهودية وعالمح غير اليهود يعود إلى مركب من 
الأسباب الثقافية والاقتصادية. وأهم الأسباب بطبيعة الحال هو أن المجتمع الغربي بأسره كان قد بدأ يتحول من جتمع 
تقليدي مبنٍ على الفصل بين الطبقات والجماعات إلى مجتمع حديث تديره دولة قومية علمانية مركزية. ولم يكن هناك 
مفر من القضاء على كل الحيوب الإثنية والدينية والجماعات الوظيفية بحيث يتم دبجها في بنية امختمع ككل. والجماعة 
اليهودية كانت إحدى هذه الجماعات» كما أن الصالونات كانت آلية من آليات الدمج إذ أن احتكاك أعضاء القيادة 
اليهودية بالثقافة غير اليهودية كان يسهم ولا شك في زيادة اقترئهم منها واستيعاههم لها ومن ثم وصوها إلى كل أعضاء 
الجماعة؛ ذلك أنه» مع تحوّل النخبة» يَسهُل تحوّل الجماهير. وقبل أعضاء الأرستقراطية الألمانية» رغم ما عرف عنهم من 
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عنصرية» ارتياد هذه الصالونات لأنها كانت تتسم بقدر كبير من الحرية والانفتاح» ومن ثم كانت بحالا لتبادل الأفكار 
غير متاح في المجتمع. ولابد أن نتذكر أن الفكر العقلاني وجد طريقه إلى أعضاء الأرستقراطية الغربية وعبّر عن نفسه في 
ظاهرة الحكومات المطلقة المستنيرة الي كانت تبغي إصلاح المجتمع من أعلى» ومن خلال تشريعات حكومية. كما أن 
انتشار الرؤية النفعية والمركنتالية في امجتمع» جعل بالإمكان تقبّل اليهودي أو أي شخص آخر ما دام أثبت نفعه . 

أما من الناحية الاقتصادية المباشرة» فيعود ظهور الصالونات إلى حرب الأعوام السبعة "17567 1763", إذ أعطى 
فريدريك الأكبر بمجموعة من العقود للمتعهدين العسكريين اليهود» الذين أثبتوا كفاءقم في سد حاجاته من السلع والمواد 
المختلفة ونفعهم لبروسيا. وتمكّن هؤلاء المتعهدون من مراكمة الثروات إِبّان هذه الحرب؛ وكثير من المزايا الي منحها 
إياهم الإمبراطور مكافأة لهم على الخدمات الي أدوها لوطنهم بروسيا. وقد اضطر كثير من أعضاء الأرستقراطية الألمانية 
إلى اقتراض المال من المموّلين اليهود في هذه الفترة. ولكل هذاء ازداد اختلاط أعضاء الأرستقراطية الألمانية بأثرياء 
اليهود . 

وف إطار هذاء بمكن القول بأن الصالونات كانت تمثل مرحلة انتقالية في تاريخ الجماعات اليهودية» فهي مرحلة كانت 
الجماعات اليهودية لا تزال تلعب فيها دور الجماعة الوظيفية» ولكن قوة الدولة المركزية كانت آحذة في التزايد» ومن ثم 
بدأت عملية الاستغناء عن الجماعات الوظيفية. كما أن الجماعة الوظيفية اليهودية ذاتها كانت قد بدأت تراكم الثروات 
وهو ما جعلها مستعدة لارتياد قطاعات اقتصادية جديدة داخل الاقتصاد الوطين وفي صلبه. وعلى المستوى الثقاقي» بحد 
الوضع نفسه؛ فأعضاء النخبة في الجماعة اليهودية كانوا لا يزالون ''يهودا' ينّسمون بشيء من الخصوصية الي يتمتع يما 
أعضاء الجماعات الوظيفية. ولكنهم كانوا في الوقت نفسه قد بدأوا يتح ركون في عالم الألمان» ويتشربون شيئاً من 
ثقافتهم» ويتطلعون إلى فقدان ما تبقى لديهم من حصوصية» وينديجحون تماماً في عالم ثقافة الأغلبية . 

ويظل سؤال أخير :لماذا النساء اليهوديات دون الرحال؟ وللإاجابة على هذا السؤال» لابد من الإشارة إلى مفارقة غريبة 
وهي أن التراث الديئ اليهودي كان يحرم على المرأة المشاركة في الحياة العامة '"الدينية' والدراسة الدينية» وكان هذا يعن 
أن كثيراً من الفتيات اليهوديات من أبناء الأسر الثرية بدأن يتلقين تعليماً غربياً علمانياء فأصبحن أكثر إلماماً بالعلوم 
والثقافة الغربية وأكثر كفاءة في التعامل مع العال الغربي وأكثر تملكاً لناصية خطابه الحضاري. ولذاء كان ممقدورهم أن 
يلعبن دور الوسيط بين أعضاء الجماعة اليهودية والنخبة الألمانية, كما أن ثراء أسرهن حررهن من الدور التقليدي للمرأة» 
فأصبح لديهن الوقت والثقافة والثراء الكافي لمثل هذه الصالونات . 

وبدأ مندلسون تقليد الصالونات هذا حين خحصص ليلة يلتقي فيها المثقفون اليهود مع غير اليهود ليتبادلوا الأفكار. وكان 
أول صالون تفتحه مثقفة يهودية هو صالون هنريتا هرتز 1/764" 184/7" وهي زوحة ماركوس هرتز أحد تلاميذ 
مندلسونء الذي كان يكرها سنا فتولى إكمال عملية تعليمها. وكانت تحيد عشر لغات من بينها العبرية» وكان 
صالوًا ملتقى لمعظم المفكرين والأدباء مثل جوته وميرابو وأعضاء الأرستقراطية الألمانية .وتزوجت هنريتا هرتز من أحد 
رواد الصالون بعد موت زوجهاء وتنصّرت. ومن أهم الصالونات الأخرى صالون دوروثيا فايت "1/7637 18/79" 
ا ل مم و ل مك 
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أهم العبنالن كانت جيعاء وكان ملتقى النخبة. وبعد زيجتين فاشلتين» التقت بضابط يهودي ككرها هنا بأزيدة مشر غانا 
فتزوجاء, وحينما استقرت ف فيينا» فتحت صالوفا هناك» فكان مندوبو بروسيا لمؤتمر فيينا يلتقون فيه. وكانت 
الصالونات نقطة تجمّع للحركة الرومانتيكية ولحركة ألمانيا الفتاة . 

وكانت ظاهرة صالون النساء اليهوديات ظاهرة مؤقتة» فمع نمو عدد أعضاء النحبة الثقافية والسياسية في امجتمع» ومع 
تتراع حاجاما الفكرية» بدأت تظهر مؤسسات متخصصة للوفاء بمذه الحاجات» مثل الجماعات المهنية والنادي الثقاقي 
والنحلات والصحف. كما أن تزايد الترعة القومية الألمانية» وما صاحبها من معاداة اليهود» ساهم في تشجيع أعضاء 
النحبة على الانصراف عن هذه الصالونات. ولعل تنصّر كثير من القائمات على مثل هذه الصالونات ساهم أيضاً في 
القضاء عليها إذ أن ذلك يعين أنها عجزت عن مد أية حسور بين الجماعة اليهودية وحضارة الأغيار. وأخيراء مع تزايد 
معدلات الاندماج والعلمنة» بدأت أعداد أكبر من الرجال تمتلك ناصية الخطاب الحضاري الغربي وتتحرك بكفاءة أكبر 
في امحتمع وتعقد صلات مع المجحتمع المضيف دون حاجة إلى صالونات النساء اليهوديات . 


دوروثيا شليجل "1764 - 1839" 


اعوعاطع5 0001163 


كبرى بنات موسى مندلسون» تزوجت في سن العشرين من المصرثي الألماني سيمون فيت "من أسرة فيت الشهيرة في 
عالم المصارف" وأنحبت منه أربعة أولاد» وكان ينعقد في متزلها واحد من أشهر الصالونات الأدبية. وقد صوَّرها 
الفيلسوف والكاتب الرومانسي الأماني فريدريش فون شليجل "1772 - 1829" في روايته الي لم يكملها لونسيد 
على أنما المثل الأعلى للمرأة. وتقبلت دوروثيا مبدأه الخاص بالحب الحر "أي ممارسة الجنس بلا أية حدود أو قيود 
أخلاقية' وذهبت وعاشت معه وكتبت رواية رومانسية تحت تأثيره "وتحت تأثير جوته' نُسمّى فلورنتين كما ترجمت 
رواية مدام دي ستايل كورنين. وفي عام 1802 » تنصّرت على المذهب البروتستاني» وبعد ستة أعوام تكثلكلت مع 
شليجل؛ وعندها تزوجا زواجاً شرعياً واستقرا في فيينا حيث أصبح متزهما مركزاً اجتماعياً وثقافياً .وقد أقنعت ابنيها 
فيليب وجوناس بأن يتكثلكاء وعاشت بقية حياتها مع ابنها فيليب في فرانكفورت . 

وحياة دوروثيا شليجل حياة مثيرة» ولكنها مع هذا تنتمي إلى نمط آخذ في الشيوع وهو نمط اليهودي غير اليهودي.وإذا 
كان اليل الأول هو موسى مندلسون الذي بدأ يترك عالم اليهودية الحاخامية وراءه؛ فإن ابنته بدأت تُسرع الخطى نحو 
عالم أوربا للحصول على تأشيرة دخول فتنصّرت:ومع الحيل الثالث يصبح التنصّر حدثاً عادياً. ولذا تنصّر كل أولاد 
مندلسون وتيودور هرتزل. كما أن صالوفا الأدبي تعبير عن الظاهرة نفسهاءأي رغبة كثير من أعضاء الجماعات اليهودية 
في أن يتركوا عالمهم اليهودي لينضموا لعالم الأغيار» فكان الصالون هو الأرضية الي يلتقون فيها بأقرافهم من الأغيار . 


راحيل فارنهاجن "1771 -1833" 


ةل اعطةة 
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سيدة صالون ألمانية ولدت لعائلة يهودية ثرية في برلين» واسمها الأصلي راحيل ليفاين. نشأت راحيل في بيئة يهودية 
أرثوذكسية» ولكنها كانت تخجل من أصلها اليهودي الذي اعتبرته «كالخنجر الذي غرس :ق قلبها»ه وسعت للهروب 
منه. وقد تنصّر أخوها بعد وفاة والدهماء ولم تمانع راحيل» هي الأخرى, فكرة التنصّرء ولكنها لم تقدم على ذلك بسبب 
اعتمادها مالياً على والدتها. وأتاحت لها خحطبتها لنبيل بروسي الدول في دائرة الأرستقراطية الألمانية. وبرغم أن هذه 
الخطبة فسخت بعد أربع سنوات بسبب رفض عائلة النبيل الألماني زواجه من يهودية» إلا أن بيتها كان قد تحوّل إلى 
ملتقى للأدباء والمفكرين والسياسيين وغيرهم من الشخصيات اللامعة آنذاك يمثلون مختلف التيارات والاتجحاهات الفكرية 
والأدبية والسياسية. وكان من بين راود صالوها الأديب الألماي الكبير جوته . 

وني عام 1801 عُطبت راحيل للمرة الثانية لسكرتير المفوضية الإسبانية لدى بروسيا وفسخت الخطبة مرة أخرى عام 
4. وف عام 1810. اتخذت راحيل اسم روبرتس بدلاً من اسم ليفاين وهو نفسه الاسم الذي اتخذه أعوها بعد 
أن تنصّر .وف عام 1814»؛ تروجت من دبلوماسي بروسي يصغرها بأربعة عشر عاماً اسمه كارل أوجست فارفاحن؛ 
واعتنقت المسيحية البروتستانتية. وبعد زواجهاء تحوّل بيتها مرة ثانية إلى ملتقى للشخصيات الفكرية والسياسية» وغلب 
على صالوفها هذه المرة الطابع السياسي حيث ضم كثيراً من المتعاطفين مع حركة ألمانيا الفتاة أمثال هنريش هاين. 
واكتسبت راحيل بفضل شخصيتها وذكائها إعجاب الكثيرين من رواد صالوفاء وتمتعت بنفوذ واسع» وتعتبر راحيل 
إحدى ألمع السيدات اليهوديات الأوربيات في عصرها. وظلت راحيل طوال حياتها رافضة ليهوديتهاء واعتبرتا لوا فين 
البلاء ابتليت به وأحد أسباب تعاستها .ومع هذاء يقال إفها اتجهت في أواحر أيامها لقبول أصلها اليهودي» ويبدو أن هذا 
التحول بدأ عقب اندلاع مظاهرات معادية لليهود في ألمانيا أثار تعاطفها مع اليهود . 


علم اليهودية 


01 ]|[ 01 م5172" 1115لألاع0نا ل 05 غ31طاع تع و ذأ للا" 


«علّم اليهودية» علم أسسه في القرن التاسع عشر المفكرون الألمان اليهود ذوو التوجه العلماني والاهتمام التاريخي» بمدف 
فراسة البهودية والبهوة ذراضة تارفية وعلبية لاسيفاف الخصوصية اليهودية. وكلمة «عل> ترجمة للكلمة الألمانية 
«فيزنشافت» وهي تشير إلى الدراسة المنهجية في العلوم الإنسانية والتاريخ وال تتبنّى طريقة علمية تعتمد كل وسائل 
البحث الدقيق وتنطوي على احترام الحقائق والخصوصية التاريخية. ويُلاحَظ أن ثمة تناقضاً كامناً في الأهداف» فهي من 
ناحية موضوعية متطرفة فيما يتعلق بناحية البحث العلمي» ولكنها ذاتية ذات قصد محدّد فيما يتعلق بالبحث عن 
الخصوصية التاريخية. ويعود هذا التناقض الأساسي إلى ذلك التناقض الكامن في فكر حركة الاستنارة آنذاك. فهي حركة 
عقلانية تؤكد أهمية الموقف العلمي والموضوعي والتجريدي والحقائق العامة والعالمية. ولكن هناك أيضاً جانباً آخر وهو 
الجانب التجريبي الحسي الذي يؤكد أهمية التجربة المباشرة والخصوصية. ودعّم ذلك ظهور الحركة الرومانسية الي تم 
بالعاطفة والماضي واللون المحلي والخصوصية والتطور. وتأثر أعضاء النحبة المثقفة اليهودية بحضارقم الغربية» فمندلسون 
مثلاً يرى أن اليهودية دين عام عقلاني ولكن شعائرها خاصة مقصورة على اليهود. ونتيجة للتطور التاريخيء يُلاحَظ 
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تناقص رقعة العام واتساع مساحة الخصوصية حىّ تصبح هي الرقعة الأساسية بين أعضاء الحيل الثاني من دعاة التنوير 
اليهودي الذين دعوا من الناحية النظرية إلى دراسة اليهودية لاكتشاف الماضي وليس رفضه أو تقديسه . 

وأحد الافتراضات الأساسية الكامنة وراء علّم اليهودية أن المؤسسات والأفكار اليهودية تطوّرت بحسب قوانين تطور 
امجتمعات الى وُحدت فيهاء وأن هذه المؤسسات لم تكن أحسن أو أنوا خالا من آية موسساتت الحاعية أن القافية غير 
يهودية أرى. ولكن هناك افتراضاً آخر يتناقض تماماً مع الأول وهو أن ثمة خصوصية يهودية تُعبّر عن نفسها من خلال 
هذه المؤوسسات . 


وينعكس هذا التناقض في أهداف علم اليهودية على النحو التالي: 


1 ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف جوهرها الحقيقي» وبالتالي بمكن التخلص من التراكمات الخرافية 
التلمودية الي علقت بما. ومن ثم يمكن القول بأن علم اليهودية هو جزء من حركة الإصلاح الديئ اليهودي. وقد حاول 
هذا العلم أن يبين دنيوية وتاريخية التراث الديئ اليهوديء أي أنه نتاج ظروف تاريخية محددة» وبالتالي نزع عنه أية قداسة 
أو مطلقية وهو ما فتح الطريق أمام إمكانية التحرر منه ورفضه واكتشاف سوابق تاريخية داحله تبرر الإصلاح. فعلى 
سبيل المثال» تمكّن ليوبولد زوئزء من خلال الدراسة العلمية التاريخية» أن بييّن أن لغة الصلوات اليهودية لم تكن داثما 
العبرية» ومن ثم لا يوجد أي مبرر للسلطات الألمانية لأن تغلق معبداً يهودياً كانت تُقام فيه الصلوات بالألمانية على أساس 
أن هذا مناف للتراث اليهودي كما ادعى اليهود الأرثوذكسء أي أن اليهودي أصبح بوسعه التحرر من قبضة تراثه الذي 
كان يكرس عرلته القدسة وآن يندمج في غشمعه. كنا آن تدهور و تلك المؤوسسات اليهودية» وهي جزء من تشكيلات 
حضارية أكبر؛ لا حكن أن يُستخدم مسوغاً للتمييز ضد اليهود باعتبار أن هذا التخلف جزء من كل أكبر غير يهودي. 
وإذا كان التخلف نتيجة لاعتبارات تاريخية وبيئية» فإن من الممكن تحاوزه من خلال عملية الإصلاح . 

2 ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف خصوصيتها وقوانينها العضوية. وسيؤدي اكتشاف الخصوصية إلى 
إظهار الشخصية اليهودية المستقلة وإنحازاتها الحضارية» الأمر الذي سيعيد لليهود هويتهم واحترامهم أمام الشعوب 
الأوربية. كما أن اكتشاف هذه المخصوصية سيقوي وعي اليهود بأنفسهم وتراثهم وهويتهم المستقلة ووعيهم بذاقم 
القومية : 
فكأن الهدف الثاني مناقض تماماً للهدف الأول. وقد اكتسب الهدف الثاني إلحاحاً غير عادي نظراً لتزايد انصراف 
الشباب من اليهود عن اليهودية بعد حركة الإعتاق والدمج ونظراً لبعدهم عن ترائهم الديئ بل احتقارهم اليهودية 
'وهذا أمر لم يكن مقصوراً على الشباب من اليهود فالموقف نفسه كان شائعاً يبن كل شباب أوربا مع تزايد معدلات 
العلمنة". وأدّى كل ذلك إلى تراجع اليهودية وإلى انصهار اليهود؛ ومن ثم أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف 
هذا التراحع وهذا الانصهارء أي أن هذه العملية كانت» من هذا المنظور» تصددياً لدركة الإصلاح الديئ ولليهودية 
الإصلاحية. وبالتدريج» أصبح الهدف الأساسي من الاكتشاف ليس الدراسة وإنما تقديس التراث. وبالتالي» نحد أن علم 
اليهودية مرتبط باليهودية المحافظة, ومع هذاء كان لمفكري اليهودية الإصلاحية بعض الإسهامات في هذا الحقل "'والفكر 
الدي الإصلاحي اليهودي تعبير عن الحانب العقلي العقلاني في فكر حركة الاستنارة". ولم يكن من الممكن أن تنشأ 
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حركة علم اليهودية من داخل المدارس التلمودية العليا'يشيفا'» حيث إن خريجي هذه المعاهد الدينية لم يكونوا مُعَدين 
الإعداد الثقافي اللازم لكتابة دراسات تاريخية أو اجتماعية في التراث الديئ. ومن هنا نحد أن كل المشتغلين في حقل علم 
اليهودية من خريجي المدارس الي أسستها الحكومات الغربية الى كانت مقرراتها غير دينية أو مُختلّطة "أي دينية دنيوية" . 
وقد قام ليوبولد زونز» وصديقه إدوارد جانز "17/798 1839"؛ وهو قانوئ من أتباع هيجل» وموسى موزر 
"1796 1838" وهو تاحر مثقفء وآخرون» بتأسيس رابطة الثقافة اليهودية وعلم اليهودية. وكان من أعضاء 
هذه الجماعة الشاعر هايئ. وكانت الجماعة تهدف إلى اكتشاف الثقافة اليهودية» ونشرها بين الشباب» وتشجيعهم على 
الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية والإنتاجية. وقد حُلَّت الرابطة عام 1824 بعد أن تنصّر رئيسها جائز وتبعه هايئ. 
ولكنهاء مع هذاء كانت قد أسست هذا النوع من الدراسة وجمعت تحت مظلتها كثيراً من الدارسين؛ مثل: المؤرخ 
كروكمال والمؤرخ جرايتز وجايجر وفرانئكل وصموئيل ولوتساتو وستاينشنايدر وغيرهم. كما أصدرت حولية نشرت 
عشرات الدراسات المهمة. وتفرع علم اليهودية إلى كثير من ابحالات والموضوعات» مثل: نقد العهد القديم ودراسة 
التلمود والأعمال الأدبية الي كتبها مؤلفون يهود والتاريخ والآثار والفلسفة الدينية. وكان يشار إلى علم اليهودية في 
بعض بلدان أوربا بعبارة«الدراسات اليهودية»» أو بالكلمة اللاتينية«جودايك» . 

وكان التركيز الأساسي على تاريخ الأفكار والأدب» حي أصبح ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» تاريخ أفكار أساساًء في 
حين احتل التاريخ الاقتصادي والاحتماعي مكانا ثانويا تحت تاثير الفسفة الكذانية العالية كما أن الدرانيات البهودية 
كانت تحتوي على قدر كبير من الاعتذاريات.وأدّت هذه الدراسات إلى تراكم قدر كبير من المعلومات والحقائق عن 
التحارب التاريخية للجماعات اليهودية» وبالتاللي ساهصت في الترويج لمفهوم وجود هوية يهودية تاريخية إثنية مستقلة . 
واستمرت الدراسات العلمية لليهودية وأَسّست كراسي في المامعات وأنشكت معاهد مستقلة لهذا الغرض. ول يعد 


يستخحدم مصطلح «علم اليهودية» في الوقت الحاضر» ويستخدّم بدلا منه مصطلح «الدراسات اليهودية . « 
صموئيل لوتساتو "1800 -865" 


230 أ 5311 


ويُعرّف أيضاً باسم«شادال» المكوّن من الحروف الأولى لاسمهء فصموئيل هو هموئيل بالعبرية» وهو مفكر إيطالي يهودي 
ولد في تريسته لأسرة سفاردية إيطالية. وهو من نسل موشيه حاييم لوتساتو الشاعر القبابي الإيطالي مؤسس الآداب 
المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث. كان أبوه عاملاً عارفاً بالقبّالاه» حيث تلقى تعليماً دينيً» كما درس هو في إحدى 
المدارس الي أسسها نفتالي فيسيلي بناء على براءة التسامح الي أصدرها جوزيف الثاني. وكانت ثمة مقررات مُختلطة» 
دينية ودنيوية؛ 'تدرس في هذه المدارس. تعلم في المدرسة اللغات الحديثة والمغرافيا والعلوم الطبيعية: وَعيّن أستاذاً في أول 
كلية حاحامية حديثة في العالم في بادوا» وظل في هذا المنصب طيلة حياته. ووفر له منصبه إمكانية التفرغ للبحث 
العلمي» فنشر ديوان يهوذا اللاوي عام 1864؛ كما كتب أول تعليق نقدي على الكتاب المقدّس وترجم أسفار 
موسى الخمسة والصلوات العبرية إلى الإيطالية» وكتب العديد من الكتيبات بالإيطالية والعبرية عن النحو والفلسفة 


والدراسات اللاهوتية» ونُشرت رسائله بعد موته في تسعة أجزاء . 
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تأثر لوتساتو بكل من الاتحاهات الرومانسية في عصره وبقيم العقلانية النقدية. وينعكس هذا في أعماله الي تتأرحح بين 
قبول كل من العقل والوحي وبين النقد والنقل» فقد هاحم القبّالاه وتقاليدها. ويُعدٌ لوتساتو أحد كبار المساهمين في علم 
اليهودية النقدي» كما تناول كتب العهد القديم تناولاً نقدياًء زاك ان نهر القافية القن في تاريخ متأحر عن التاريخ 
الذي يُفترض أنه تم تأليفه فيه» بل وعارض رؤيته التشاؤمية العدمية. ولكنه» مع هذاء أصر على أن سفر أشعياء من 
تأليف مؤلف واحد استخدم أساليب مختلفة» في حين يذهب معظم علماء العهد القديم إلى أن الجزء الذي يلي الاصحاح 
الأربعين من تأليف أنبياء آخرين. وبرغم موقفه هذاء فإنه لم يتردد في إدخال بعض التعديلات على هذا السفر وعلى 
أسفار العهد القديم باستثناء أسفار موسى الخمسة الي كان يرى أنها وحدها من وحي إلهي. وبيّن لوتساتو أن كتاب 
الزوهار لا يمكن أن يكون قد تم تأليفه في القرن الثاني الميلادي كما كان الزعم. ويتجلى تأرجححه؛ بين الموقف العقلي 
والعاطفي والإبماني والعلمي والعقلاني واللاعقلاني» في إصراره على أن العهد القديم لا يخاف النور أو النقد» ومع هذا 
فقد أصر في الوقت نفسه على ضرورة عدم توجيه النقد إليه . 

ومن بعض الوجوه» فإن لوتساتو يشبه مندلسون. فهو يحاول المزج بين العقل والوحي» كما يُعرّف اليهودية بأنها عقيدة 
لا تتناى مع العقل» مع أن شعائرها مُرسّلة من الإله. ويرى لوتساتو أن العقيدة الوحيدة المطلقة في اليهودية هي الإبمان 
بالإله الواحد» فهي وحدها الملزمة لليهودي, أما ما عداها فيمكن الأخذ والرد بشأنه» كما أن بوسع اليهود أن يختلفوا 
فيما بينهم بشأن كل القضايا الدينية الأرى دون أن يُعَدُوا مهرطقين. وضرب مثلاً بالفيلسوف قريشقش وتلميذه 
يوسف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون لأنه ل بميّرَ في عقائده الفلاث عشرة بين العقائد الأساسية والعقائد 
الفرعية.ورفض قريشقش مفهوم حرية الإرادة»وآمن جيرونيدس بقدم العالم»و لم يشك أحد في إمانهماءذلك أن جوهر 
اليهودية العقائدي عقلاني عالمي»فهي ديانة العدالة وحب الخير»وهي ديانة تهدف من هذا المنظور إلى حماية امجتمع 
الإنسانى والإنسانية جمعاء . 

ولكن البحث عن الحقائق العامة المطلقة هو محال الفلسفة. فالإله لا يتواصل مع الإنسان من خلال الحقيقة المحردة المطلقة 
إذ أن المجتمع الإنساني لا بمكن أن يؤسّس على مثل هذه الحقيقة. ومن هناء كان هجوم لوتساتو على ابن ميمون وبن 
عزرا وإسبينوزاء ومن هنا أيضاً ترز أهمية الدين وحتمية الوحي» فالدين لا يهدف إلى نشر الحقيقة المجردة وإنما إلى نشر 
الفضيلة وهداية الناس إلى طريق الخير. وهو يؤمن بالمعجزات الي وردت في التوراة» وبأنها حقائق ليست عقلية إذ 
شاهدها ستمائة ألف يهودي في سيناء. كما يؤمن بمعجزات الأنبياء» فهي أحداث تتجاوز العقل والزمان والمكان 
والسبب والنتيجة الي تقع في عالم المحسوسات . 

وتتضح ازدواجية العقل والوحي في تمييزه بين الروح الهيلينية والروح العبرانية» وهو نمط إدراكي كان يشكل أساساً 
فكرياً للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر "ثم للعنصرية الغربية بعد ذلك". فالروح الهيلينية هي روح الجمال والشكل 
والعقل والاتزان والعلم» وهي الروح الي أدّت إلى تَرَاكُم المعلومات؛ ولكنها أيضاً أُدَّت إلى عقلانية لا معي لها وعالم 
متقدم بلا روح. أما الروح العبرانية» كما أسلفناء فلها جانبها العالمي متمثلاً في دعوتا إلى العدل والحق والخير. ولكن ثمة 
بحاي تخ النوودية ويقهي لوتقتانوة كانه هدقاف مسدلسوةه إل انا مانب التفاتدي العام الممودنة لبلين 
مهما على الأطلاق "تالمهم عر لدابت القطادري اتقامن يل إته راع إلى افا دين 7ك على المارسة والشيغائر 
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وسلوك الإنسان بالدرجة الأولى» فالتوراة لا تهدف إلى ضمان انتشار الحقيقة الصحيحة المحردة مثل التزعة الهيلينية وَإِنا 
إلى إصلاح أخلاق الإنسان من خلال طاعة الشريعة وتنفيذ الأوامر والنواهي بشكل متعيّن كما في النزعة العبرانية. ولكن 
هذا ليس الحدف الوحيد للشعائرء فهي تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الحوية اليهودية وعلى تفرد اليهود وعلى تقوية وعيهم 
القومي وعلى عزلهم عن الشعوب الأخرى. ومن هنا تسمية اليهودية «الإبراهيمية» ''نسبة إلى إبراهيم" لتأكيد 
حصوصيتها ولتأكيد الجانب الإثئ فيها . 

ثم يربط لوتساتو بين الخاص والعام في اليهودية إذ يقول: إن اليهوديء بحفاظه على يهوديته وإثنيته وتفرّده إنما يدافع عن 
القيم العالمية العامة في دينه» وبالتاللي فحفاظه على هويته فيه حدمة للإنسانية وتخليه عنها لا يخدم الإنسانية قط وإِنما 
يشكل تخلياً عنها لأن اليهودية هي قلب العالم الذي بمكنه أن يأقٍ بالتوازن له» ومن ثم يتحول اليهود إلى مركز عملية 
الخلاص الكونية» وهذا أحد المفاهيم القبّالية الأساسية. وهكذا يحدث التداخل بين القومية والدين. وقد كان لوتساتو 
ورف أن الخرية ابس لقلا ناذا بئة ومست و إقا العةاقرمية انشاير 134 الكناب المقثن قير كتانب قا و كان 
قومي. وهذه الصيغة تشبه الصيغة الصهيونية الحلولية الي يتداخل فيها المقدّس مع القومي.ويْلاحَظ أن نقد لوتساتو للعقل 
ليس نقداً لحدوده وحسب وإئما يشكل انسحاباً مما هو إنسان وعالمي وعام إلى ما هو يهودي ومحلي وخاص.ولذاء كان 
لوباتر :ير أ التضال لديف عن أجل فرق الذية البهود يشكل خطرا قد يؤذي إلى الانادةة: لآق البمردية لبت 
دينا وحسب وإلما هي وعي قومي أيضا . 

موريتز ستاينشنايدر "1816 -1907" 

5 ع5 0112لا 

أحد مؤسسي علم اليهودية» وبخاصة في حقل البيبليوجرافيا. وُلد في مورافياء ودرس دراسات دينية ودنيوية» وأتقن عدداً 
من اللغات الأوربية من بينها الفرنسية والإيطالية كما أتقن العبرية. وذهب إلى برلين حيث تعرّف إلى زونز وجايجر 
واستقر في برلين عام 184.5 . 

انصب اهتمامه على دراسة علاقة اليهود بالحضارات الأخرى» واهتم بشكل خاص بعلاقة اليهود بالحضارة العربية» 
ودورهم باعتبارهم مترجمين وناقلين للحضارة العربية والميلينية في العصور الوسطى في الغرب. وكان موقفه رافضاً تماما 
للصهيونية إذ كان يرى أن اليهودية قد ماتت» وأن علم اليهودية هو العلم الذي سيقوم بعملية دفنها . 

سولومون ستاينهايم "1789 -1866" 

501011011 0 


مفكر ديني ألماني يهودي كان يعمل طبيبا. حاول في كتاباته أن يبين الفرق بين الوحي والعقل وأن يبين أن 
الحقيقة "من ثم" ثنائية. والوحيء في رأيه» يفوق العقل منزلة» والشعب اليهودي هو حامل عبء رسالة موحى 
بها من الإله. وهذا هو سر بقائه .ويلاحظ تأثره بالفلسفة الرومانسية الألمانية وبفكرة الشعب العضوي بعد 
ربطها بالديباجات الدينية. 
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الباب السادس: الرأسمالية والجماعات اليهودية 
الرأسمالية والجماعات اليهودية: مقدمة 
11071 :0111171011165) لأؤألتاء [ 18 330 تازدأاهأامجع" 


يمكن القول» بشكل عام» بأن يهود العالمين العربي والإسلامي لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميّراء ولم يضطلعوا بوظائف 
اقتصادية خاصة مقصورة عليهم دون بقية أعضاء المجتمع» ومن ثم فإهم لم يلعبوا دوراً خخاصاً أو متميّراً في نشأة ال رأسمالية 
أو في المشروعات الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي» 0101ظ أن الرأسمالية لم تنبع من داحل البلاد العربية 
والإسلامية وإنما وفدت من أورباء وبخاصة مع الجيوش الاستعمارية. كما يُلاحَظ أن البلاد العربية والإسلامية الي 
أسست نظاماً اقنصادياً يتبع نموذج الاقتصاد الحرء مثل تركيا ودول الخليج ولبنان» لم يكن فيها جماعات يهودية كبيرة. 
وحن حين وُحدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بعض البلاد» كما هو الحال في المغرب» فا لم تساهم بشكل خخاص 
في التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد. لكن هذا التعميم لا ينفي» بطبيعة الحال» وجود أي شكل من أشكال التمايز بين 
الجماعة اليهودية والأغلبية» فهذا ضد طبيعة الأشياء .فالأقليات الدينية والإثنية والعرقية لعبت دائماً دا قور مرا ف 
ابجتمعات التقليدية؛ إذ كانت قطاعات منها تتحول إلى جماعات وظيفية» وجماعات وظيفية وسيطة على وجه التحديد. 
وكان تفسيم العمل يتم أحياناً في هذه امتمعات التقليدية حسب الأوضاع الإثنية والدينية. ولا يشكل أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم العربي اسضاء من القاعدة؛ لكن دريحة برقي الاقتصادي لم تكن حادة» كما أنهم لم يكونوا قط الأقلية 
الوحيدة الي تلعب دوراً اقتصادياً متميّزاً. ومن ناحية أخرى» كان كثير من الحرف والوظائف الي كان يشتغل بما 
أعضاء الجماعة اليهودية غير مقصورة عليهم بل كان يشتغل بها المسلمون والمسيحيون . 
أما في العالم الغري» فقد كان الأمر جد مختلف» إذ لعب أعضاء الجماعات اليهودية فيه دوراً محدّدا بارزاً الأمر الذي حدا 
بكثير من المفكرين الغربيين» مثل كارل ماركس وماكس فيبر ووارنر سومبارت» إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وظهور الرأسمالية في العالم الغربي وتطوّرها ومدى مساهمتهم فيها. وأصبحت القضية نفسها 
إشكالية أساسية في الفكر الاشتراكي وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيون ذاته. ل الأدبيات الخاصة يذه 
الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين أعضاء الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية من جهة.» والرأسمالية من جهة 
أخحرى : 

1 تحربة الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داحل التشكيل الحضاري الغربي "دون تسمية المصطلح بطبيعة الحال" . 
2 النسق الديئٍ اليهودي ذاته.ولا يميّر ماركس وفيبر وسومبارت بين اليهودية واليهود "خصوصاً ماركس الذي يكاد 
يفترض ترادفهما" . 
ويؤكد فيبر أهمية العنصر الديئ "الفكر الديئ اليهودي" على حساب العناصر التاريخية. أما سومبارت» فإنه يؤكد أهمية 
العنصرين معاًء ولكنه يعطي لأطروحته الخاصة يمسكولية اليهود "خصوصاً المارانو" عن ظهور الرأسمالية صفة الحتمية بل 
والعرقية إذ يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود والرأسمالية . 
وبيّر المفكرون الثلاثة بين شكلين من أشكال ال رأسمالية : 
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1 رأسمالية امجتمعات التقليدية أو الإقطاعية وال يُسمّيها ماركس «الرأسمالية الشكلية©»»؛ ويسميها فيبر«ال رأسمالية 
المنبوذة«» ويسميها سومبارت «الرأسمالية التجارية». ويستخدم ماركس وإنحاز المصطلح الأخير أيضاً "ونسميها نحن في 
مصطلحنا«الجماعة الوظيفية الوسيطة ."« 

2 رأسمالية امجتمعات الحديثة واليّ يُسمّيها ماركس «الرأسمالية الصناعية أو الحقيقية«» ويسميها فيبر «ال رأسمالية 
الرشيدة»» ويُطلق عليها سومبارت مصطلح«رأسمالية الاستثمارات . « 
ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بِتَقَل البضائع من مجحتمع إلى آخر» أما نشاطها فيتركز على عمليات التبادل دون 
أن تقوم بإنتاج أية سلع حديدة ولا نُضيف أي فائض قيمة, أما الشكل الثاني» فإنه يقوم بالاستثمار والمخاطرة وإنتاج 
السلع الجديدة. ولذاء نحد أن مركز الرأسمالية الأولى هو سوق الأوراق المالية» أما الثانية فمركزها المصنع. ومن ثم نحد 
أن الرأسمالية الأولى هي بحرد جيب رأسمالي '"تحاري مالي" في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه وبه» على نقيض ال رأسمالية 
الحقيقية الي تُولّد في المدينة خارج المجتمع الإقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتقضي عليه في فهاية الأمر. وقد 
ربط هؤلاء المفكرون بين أعضاء الجماعة اليهودية من جهة والرأسمالية التجارية من جهة أخرى. ولعل هذا من أهم 
أسباب عدم تحدّد وضع اليهود داحل الحضارة الغربية من وجهة نظرهمء فهم ممثلون لقوى رأسمالية ولكنها رأسمالية 
امجتمع الإقطاعي. ولذا ارتبط وجحودهم في الأذهان بعدة قوى متناقضة :الطبقات الحاكمة التقليدية» والقوى الرأسمالية 
المعادية للحاء ثم القوى الثورية الي وقفت ضد الفريقين . 
ويمكننا أن نحيل القارئ إلى المداحل الثلاثة "في هذا القسم' عن ماركس وإنحلز ثم فيبر وسومبارت» ونؤكد على أعمية ما 
قاله فيبر بشأن حاولة تفسير ظاهرة عدم إسهام اليهود في نشأة الرأسمالية الرشيدة رغم أن اليهودية لعبت دوراً أساسياً في 
ترشيد الحضارة الغربية . 
وفي محاولتنا رصد دور الجماعات اليهودية في ظهور ال رأسمالية سنفرّق بين العقيدة اليهودية من جهة والجماعات اليهودية 
من جهة أخرى. كما سنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور 
ال رأسمالية في الغرب. وسيكون نموذجنا التفسيري لحذه العلاقة هو مفهوم الجماعة الوظيفية الوسيطة . 


العقيدة اليهودية والرأسمالية 
0 300 031517نا ل[ 


ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار أن النسق الديئ اليهوديء في صياغته الأولى التوراتية» ثم في صياغاته التلمودية ثم 
الكالية ري داضله امعد دا كامنا أو "قابلية لكظهون الراسالية: وهذا جاني وفاة قير .كه من الدراسق ولكن هرد 
الواضح أن فيبر لم يكن ملماً بالتحولات العميقة ال دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر القبّالي عليها وانتشار التصوف 
بين أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك أمميتها. والقبّالاه اللوريانية فكر حلولي "روحي" متطرف يضع اليهودي ف مركز 
الكون باعتباره امغدادا العا وسيق من إحساتن البهودقع بأنه من الشعب المختار» كما يُصعٌد حدة التوقعات 
المشيحانية. فالحلولية تعن حلول الإله في الأشياء ح يتوحّد يما ولا يُوجّد مستقلاً عنها فتصبح المخلوقات في قداسة 


2 


الخالق مساوية له فبّرَدُ كل الأشياء إلى مبدأ واحد» كامن في المادة ولا يعلو عليهاء وكل هذا يساعد على تزايد معدلات 
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العلمنة, أما التزعة المشيحانية والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر وعن الجماعات 
الإنسانية امحيطة به فيصبح عنصراً فوضوفا ويا عيبا وهذه صفات أساسية تخلق استعداداً كامناً لدى صاحبها 
لتبني ألاقيات الرأسمالية المحردة والسوق الحر الذي يرى كل الظواهر باعتبارها خاضعة تماماً لآليات العرض والطلب. 
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف "الحلولي" والتجارة أمر مثير للغاية ويحتاج إلى مزيد من الدراسة» وبخاصة في 
ضوء علاقة الجماعة الوظيفية بالرؤية الحلولية للكون "المكان والزمان والإنسان" ومركب الشعب المختار ''انظر: 
«الجماعات الوظيفية والحلولية الكمونية الواحدية ."« 


دور الجماعات اليهودية في ظهور الرأسمالية 


10 ) 01 116106126 816 11 0101111011165 )© لأؤأنتاع ل[ عط 01 8016 عط 


إذا كانت ثمة عناصر داحل النسق الديئ تخلق عند أعضاء الجماعات اليهودية استعداداً كامناً لتقبّل أحلاق ال رأسمالية» 
ومن ثم المساهمة في تطويرهاء فإن بحربتهم التاريخية داخل التشكيل الحضاري الغربي هي الي بلورت وضعهم وحوّلت 
الاستعداد الكامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة. وأهم مات هذه التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد نُظر 
إليهم» منذ البداية '"داخل التشكيل الحضاري الغربي"» باعتبارهم الشعب الشاهد» أي أهم ليسوا 56 من جماعة الأغلبية 
المسيحية» كما أصبحوا أقناناً للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط؛ أي أن اليهود ظلوا حارج نطاق العلاقات 
الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع الإقطاعي. فاليهودي كان غريباً بمعيى الكلمة» ونحن نرى أن انتشار القبّالاه 
ساهم ولا شك في تعميق هذه العرلة والغربة إذ أضفت على دور اليهودء كوسطاء وغرباء» قدرا عالياً من القداسة؛ 
بحيث أصبح اليهودي هو الوسيط الكوني بين الإله والعالم» برد أداة لتوصيل الإرادة الإلهية لبقية البشر. وترتبط رؤية 
الخلاص بمدى قيامه بتنفيذ الأوامر والنواهي؛ أي أن القداسة حوسلت اليهودي ماماً. ولكن هذه الوساطة الكونية كانت 
ميض "برها قرير ا وسريا أينا' لعملية وساطة أخرى؛ إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب» منذ بدايات 
العصور الوسطى حي بدايات الثورة التجارية» بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة» فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي 
والسلع الترفية» ويؤدون وظائف مالية وبحارية مختلفة في غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعي» مع أنها لم تكن من صميم 
العلاقات الإنتاحية لهذا امجتمع» كما لم يكن بوسع بقية أعضاء امجتمع القيام ما .وكان المجتمع يُظهر التسامح بحاه اليهود 
مادام في حاحة إليهم؛ ولكنهم لم يُعطوا قط حقوقاً قانونية محدّدة '"مثل حقوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام". 
وكانت تَصِدُر مواثيق خاصة تومن حقوقهم وتحدّد واحباتهم ومقدار الضرائب المفروضة عليهم وأماكن إقامتهم 
وتُروّدهم بالحماية وتمنحهم المزايا. وكانت هذه المواثيق تُلعَى في أي وقت تنتفي فيه الحاجة إلى اليهود وإلى دورهم 
الاقتصاديء وبالتالي كان يتم طردهم؛ أي أن حوسلة أعضاء الجماعات اليهودية تمت تماماً. وكان يُشار إلىهم 
باعتبارهم أقنان بلاط» أي أنهم كانوا خاضعين للملك أو الإمبراطور مباشرة بل يُعَدُونَ ملكية خاصة له وأداة من أدواته» 
يدينون له وحده بالولاء» الأمر الذي حقق لهم قسطً كبيراً من حرية الحركة؛ لكن ذلك زاد في الوقت نفسه من عزلتهم 
عن بقية قطاعات اجتمع ' 
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ونتج عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطارالحضارة الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الانتماء الكامل 
لأي تشكيل ثقائي أو طبقي محدّد» فتحولوا إلى عنصر بشري حركي يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يمكن نقلها 
بسهولة من مكان إلى آخر. ودعم هذا الاتحاه عدم السماح لليهود» في معظم الأحوال» بشراء العقارات الثابتة . 
لقد تحوّل اليهود» نظراً لغربتهم وعدم درم وبسبب الطبيعة السائلة لثروقم؛ إلى عنصر بشري متحرك وموضوعي 
وبحرد؛ موضوعي تأنه بكار إلب انها من الخارج؛ وبحرد لأنه لا يوجد داخل سياق مُحدّد. وأصبح أعضاء الجماعة 
يحسدون ضرباً من الاقتصاد الحركي اللحرد داحل الاقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي. ووصل هذا التجريد إلى قمته في 
التنظيم الكامل لعلاقة اليهود بامجتمع, وف إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل العلاقات التقليدية الشخصية المبنية 
على كلمة الشرف والثقة الب كانت سائدة في المجتمع الإقطاعي. فكانت المواثيق الي تُمئّح لليهود تحاول أن تنظم كل 
جوانب العلاقات الممكنة بين المجتمع المسيحي وأعضاء اللجماعة اليهودية» وهي علاقات كان الحدف منهاء بالنسبة إلى 
الطرفين» الربح الاقتصادي المحض. وفكرة القانون اللاشخصي والعلاقات البشرية ''علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات 
إنتاج بين بشر" هما الجوهر النفعي للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين. وبمكننا القول بأن اليهود أصبحوا نواة الجيسيلشافت 
5501© 5''لمجتمع التعاقدي الذري المفتت" في داخل الجماينشافت ]16111501131 ©0) 'الجماعة 
العضوية التراحمية المترابطة التقليدية" . 
وأدّى عدم انتماء اليهود وتحريدهم - إلى جانب وجود التبادل الاختياري بين اليهودية والرأسمالية - إلى تحوّل أعضاء 
الجماعة إلى الخميرة الى ساعدت على نشوء الرأسمالية» دون أن يكونوا بالضرورة السبب الوحيد أو حى الأساسي في 
العملية التاريخية المر كبة الي أدّت إلى ظهور الرأسمالية . 
ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية» كخميرة للنظام الرأسمالي في الغرب» في كثير من النشاطات الي لعبوها وفي 
إبداعاتهم. فهم من أوائل منْ طوّروا فكرة الأسهم والسندات الي تحقق تراكماً رأسمالياً مكن توجيهه إلى أي محال 
استثماري قد يظهرءأي أنهم أسرعوا بعملية تجحريد النقود بفصلها عن الأفراد وعن الرغبات البشرية والعواطف 
والأخلاق»وزادوا كفاءتها ك رأسمال» وجعلوا مقياس الكفاءة الذي يُطْبَّق عليها هو معدل الربحية وحسب . 
وبالطبع؛ كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي يقع حارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع "وهو 
في هذا لا يختلف عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له ا تمع المضيف باعتباره شيئاً لا قداسة له ومجحرد آلة يستفاد 
منها ثم تُببّن". كما أن قيمه التجارية الموضوعية البحردة كانت مختلفة عن القيم المسيحية الي كانت تنظر بعين الشك إلى 
النشاط التجاري ككلء وإلى الربا على وجه الخصوصء وتمدف إلى أن تجعل من السوق مكاناً يلتزم بالحد الأدق من 
الأخلاق وبأفكار مثل فكرة الثمن العادل والأحر الكافي» مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع 
وضع حدٌ أقصى للأرباح. وأدَّت هذه الأخلاقيات» المتخلفة من منظور رأسمالي دنيويءوالي تخلط بين الاقتصاد 
والأخلاق؛ إلى الحد من حركية التجارة.أما العنصر اليهودي» فلم يكن يدين بالولاء لمثل هذه الأخلاقيات. بل ظهر بين 
أعضاء الجماعات اليهودية مقياسان أخحلاقيان: أحدهما يُطبّق على الجماعة اليهودية '' باعتبارها جماعة مقدّسة لها حرمتها"' 
والآخر يُطبّق على امختمع ككل "باعتباره لا خحُرمة له ولا قداسة". ولذاء لعب العنصر اليهودي دوراً أساسياً في تحطيم 
الأحلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية وف تقويض هذا الضرب من الاقتصاد امحافظ الذي تتداحل فيه العناصر 
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الاقتصادية مع العناصر الأحلاقية والدينية. فساهم أعضاء الجماعة في عملية العلمنة والترشيد» أي فصل العنصر 
الاقتتصادي عن العناصر الأخرى» بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرحعية ذاته ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات 
"أخلاقية أو دينية أو إنسانية' متجاوزة له. وأدّى هذا إلى ظهور اقتصاد تحاري مب على التنافس وعلى محاولة تعظيم 
الربح "اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود وإشباع حاجات المستهلك الي لا تنتهي" . 

كما أن أعضاء الجماعة» بسبب عدم اتتمائهم» كانوا من أكثر العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق 
كقينة مطلقة: تعد اقبي حاولا داهم أن .يوسسعوا نطاق السوق وانتشاره» وهي العملية الي انتهت إلى تحويل امجتمع 
بأسره إلى النمط الرأسمالي وال أطلق عليها ماركس تعبير «قويد المجتمع». وكانوا يبحثون عن أسواق جديدة وعن 
زبائن حدد وعن سلع حديدة. كما أنهم كانوا على استعداد لأن يشجوا تلع أقل جحودة وأقل تكلفة غما كان يتحه "في 
العصر الوسيط" الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته وتحارته» والذي تعوّد على إنتاج سلعة بعينها يرقى بما إلى مستوى 
معيّن من الحودة ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه فالواقع أن حرفته كانت جزءاً من ميرائه الشخصي. وكان 
اليهودي؛ في محاولة توسيع نطاق السوق, من أوائل العناصر الي شجعت على استخدام الإعلانات على حين كان كثير 
من المفكرين الغربيين» حي منتصف القرن الثامن عشرء يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملاً غير أخلاقي» بل صدر في 
باريس عام 1/761 قانون بمنع الإعلانات أو الجري وراء الزبائن لحثهم على الشراء .ويمكننا أن نرى هناء مرة أخرى» 
أن الأحلاق المسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق» على عكس الأخلاقيات الحركية ''العلمانية' للجماعة الوظيفية 
ال لا تأبه بالحرمات ولا تعبأ بالمطلقات ولا قتم بأية قيم» سوى قيم الربح والخسارة والبقاء. 

ورا كان من العناصر الأساسية ال جعلت من أعضاء الجماعة اليهودية ميرة للنظام الرأسمالي أنهمء نظراً لانتشارهم 
"شتاقم" على هيئة جماعات منفصلة مترابطة؛ كانوا عنصراً بشرياً متعدد الجنسيات» عابراً للقارات؛ إن صح التعبير. فقد 
كان ليهود بولندا علاقات تحارية ومالية وثيقة مع يهود ألمانيا ومع يهود العالم الإسلامي» وهلم جراً. وساهم هذا في 
تسهيل عملية التجارة الدولية وتوسيع نطاق السوق» كما سهل عملية جمع المعلومات التجارية» الأمر الذي جعلهم 
قادرين على المنافسة . 

تاهيه يود ضوف ايندو ساواء بالبااعة تورف تاباك ارود اللو كاتو ا تويز امول السادق الصسفيزة 
وتقطير الخمور وبيعها وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب لحساب كبار الملاك» ساعدوا على إدخال عناصر 
التبادل واقتصاد المال. وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع إنتاج فائض زراعي لزيادة استهلاك 
البضائع غير الزراعية» كما كان يساهم في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضي» وتوحيهها إلى صناعة 
الأكواخ المنزلية وخدمات النقل. وهذا النشاط هو الذي ساعد على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية تعتمد 
على الأحور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض . 

وبظهور النظرية المركنتالية» زاد الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية داحل النظام ال رأسمالي. فهذه النظرية تحعل 
مصلحة الدولة المبدأ الأعلى المقبول لدى الجميع؛ والإطار المرحعي بحيث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتمائه الديئ 
وإنما.عدى نفعه للدولة. وقد ظهرت في هذه الفترة فكرة مدى نفع اليهود وفتح المحال أمامهم للإسهام في جميع 
النشاطات الاقتصادية. وابتداءً من منتصف القرن السابع عشرء استعان الملوك والأمراء في وسط أوربا"'في ألمانيا وغيرها 
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من الدول" باليهود في كثير من النشاطات الاقتصادية» مثل:التجارة الدولية»وتمويل الجيوش»وعقد القروض والصفقات . 
وهؤلاء هم الذين يُطْلّق عليهم مصطلح«يهود البللاط .« 

لكل ما تقدّم؛ بحد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه .ومن الملاحظ أن 
كثيراً من الدول الي كانت لها مشاريع تجارية أو استعمارية» كانت ترى أن العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه 
العملية ويمكن الاستفادة من خبراته ورأسماله كما بمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة» فهو عنصر حركي وحسب. 
وقد تم توطين اليهود في بولندا في القرن الثالث عشر مع التجار الألمان» لتشجيع الاقتصاد التجاري .ثم تم توطينهم في 
أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسبب نفسه. كما تم توطين اليهود في كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية 
التابعة لإنحلترا وهولندا في العالم الجديد . 

وقد رحب كرومويل بتوطين اليهود في إبحلترا لكي ينعشوا الاقتصاد الإبحليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له 
بالمعلومات التجارية. وسمحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من إسبانيا بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المهمة 
فيهاء مثل بايون وبوردو. وكان توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأحذ, في العادة» النمط التالي: يبدأ توطين اليهود 
السفارد, .الهم من خبرات تحارية مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية» في الدول الغربية والدولة العثمانية ثم يتبعهم في 
معظم الأحوال جماعات من اليهود الإشكناز الذين بدأوا في الحجرة بعد ثورة شميلنكي . 

ولكن؛ ورغم أممية الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة» 
فإكُم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في المختمعات الإقطاعية تابعين لها يخدموها ويخدمون 
مصالحها. فالتجارة والربا اليهوديان» أي ما يسميه فيبر«رأسمالية المنبوذين»» لم يشكلا قيطا للمجتمع الإقطاعي وإنما 
حلية داخله. ولذاء كانت هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية الرشيدة امحلية رغم أما ساهمت هي 
نفسمها ف الأغداك ها وكميرها وإنا كاتف ساعيت أيطا ى قدي اير ولادقا كبا حدق ف بولنداءورها يكو هن 
المفيد في هذا المضمار أن نفرق بين الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع الرأسمالية المحلية وبين الدور 
الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في هولندا وإنحلترا وفرنسا في تطويرها. ولكن أعضاء الجماعات اليهودية» سواء 
أكانوا أداة قمع في بولندا أم كانوا أداة للتطوير في هولنداء ظلوا دائماً أداةٌ وحسب لخدمة هدف ما .وهمء في هذاء 
تفييوة اللنماعات'الولقية الوسيظة فق كل مكان. ولقد كادف جمرت البوقاقيخ والابظالييى فى عضر قل عتضرا تجارياً 
نشيطاً حيث بنوا المصانع؛ مثل مضارب الأرز ومطاحن الدقيق» ولكنهم لم يغامروا قط في الصناعة الثقيلة أو تلك الي 
تتطلب استثمارات ضخمة بعيدة المدى. فقد ساهموا في حركة التصنيع الى ساعدت على نشوء طبقة رأسمالية محلية» 
ولكنهم كانوا في الوقت نفسه يحاولون وقف نموها من خلال الهيمنة الاستعمارية. ثم تزايدت قوة الطبقة الجديدة 
بالتدريج» فطردت الجماعات الوظيفية الوسيطة الغربية لتتولى هي كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم الصناعية. 


أثر الرأسمالية الرشيدة فى الجماعات اليهودية 
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بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاريء يمكننا الآن أن نترك 
المرحلة التكوينية لنرى أثر ظهور الرأسمالية '"الرشيدة' عليهم ومقدار إسهامهم في الاقتصاد الرأسمالي ذاته. وسنلاحظ أن 
دور يهود غرب أوربا يختلف عن الدور الذي لعبه يهود وسط أوربا وشرقها. ويعود هذا إلى معدلات النمو الرأسمالي في 
هذه البلاد وإلى علاقة أعضاء الجماعات اليهودية با مجتمع ككل ووضعهم فيه. ففي فرنسا وإبحاترا وهولندا لعب اليهود 
دوراً ثانوياً» أو لنقل دور الجزء في الكل الاقتصادي الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه ال رأسمالية الحديثة في 
غيبة أعضاء الجماعات اليهودية» وكان لحذه الدول مشاريعها الاستعمارية الضخمة؛ ولذا لم يلعب أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه البلاد سوى دور حزئي منشط . 

أما في شرق أورباء فلم تكن المحتمعات الأوربية هناك متطورة هما فيه الكفاية ولم يُقدَّر للرأسمالية الرشيدة اليّ نشأت في 
مرحلة متأخرة أن تتطور» كما لم يكن لديها مشروع استعماري مهم. وانتهى الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في 
الإنتاج محل النمط الرأسمالي. ولهذاء انخرط أعضاء الجماعات اليهودية هناك إما في الطبقة العاملة وإما في الطبقة 
البورجحوازية الصغيرة. وكان من بينهم كذلك رأسماليون ولكنهم كانوا نسبة صغيرة . 

وفي وسط أورباء وبخاصة في ألمانيا» ظهر النظام الرأسمالي الذي أذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عون قاور كلام هوهي السعيياري اتداض واو كان العطاء الماع البهوذية يشكلوك عفرا مهيا ف عيلة 
التطور ال رأسمالي هذه. ولكن الرأسمالية الألمانية تم ضربما وتم كذلك ضرب مشروعها الاستعماري ثم تحوّلت ألمانيا نفسها 
إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقية فرساي ."1919" وحينما عاودت ألمانيا محاولة التصنيع مرة أخرى؛ لم يتم ذلك 
حسب النمط الرأسمالي الحر وإنما تم بتدحل الدولة» وقد راح رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
ضحية هذه العملية . 

لتعونان سطدلالت نيه املبام اللباعكى عن الاتقالية دن يله إل لخر تكن خلال ملؤي باللان ومعبر حرم 
فيها. فظهور المدن وازدياد أهميتها كان يعن أن الوظائف المالية والتجارية المحامشية القديمة أصبحت تحتل المركز. وقد 
صاحب ذلك تحوّل في وضع أعضاء الجماعات اليهودية» فبدلاً من كوهم عنصراً بشرياً متح ركا يحمل رأس مال متحركاً 
ويتحرك على أطراف المحتمع؛ تمحوّلوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل المجتمع وليس على هامشه. أي أنهم أصبحوا 
جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطين. وأتاح ظهور ال رأسمالية فرصة أمام رأس المال الذي عتلكه يهود "ومن ثم فإنه قد 
اتسم بدرحة عالية من الحركية" لدحول الاقتصاد الجديد بنسبة أعلى من رأس المال ا محلي "غير اليهودي" الثابت ا مستشمّر 
في العقارات والمزارع» وهو الأمر الذي تم إنحازه في إنجلترا وفرنسا ثم ألمانيا. أما في شرق أورباء فرغم أن تركز أعضاء 
الجماعة اليهودية في المدن قد ازداد» فإن السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاً» فقد ساهم وجودهم في المدن في تحويل 
أعداد منهم إلى طبقة عاملة . 

أمانذنا كميل يعاذقة الطميوتية بالزاسالية فشتكن القول: زأقا ابص باهرة «الشهيوية لست رما دقفل 
القومي الغربي» وإنما هي جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه الإستراتيجية تحت ظروف خاصة هي ظروف 
الاستيطان في فلسطين. ولذاء لم تصر الإمبريالية الغربية» أو البورجحوازيون من أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب» على 
أن يأخذ المشروع الصهيوني شكلاً رأسمالياً محدّداء بل سمحت له وللدولة الصهيونية الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل 
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الاقتصادي المناسب الذي يضمن بقاءه حى يستمر في خدمتها. وقد توصّل الصهاينة إلى أن الأشكال الجماعية في الإنتاج 
ال تستخدم ديباحات اشتراكية هي أنسب الطرق لتنفيذ المشروع الصهيون الاستيطاني الإحلالي. ولذاء فعلى حين 
كانت الولايات المتحدة "المكارثية' تحارب الشيوعية في الولايات المتحدة» كان الصهاينة في الخمسينيات يرفعون لواء 
الاشتراكية» ويحتفلون بعيد العمال في مايوء وينتسبون إلى الدولية الاشتراكية ويتلقون المعونات بسخاء من الحكومات 
ومن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ال رأسمالي» ويقومون على خدمة الإمبريالية . 


ديفيد ريكاردو "1772 -1823" 
123100 لأناج0 


اقتصادي بريطاني» ولد في لندن لعائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي كانت قد استقرت في هولندا '"'مسقط رأس 
إسبينوزا" ثم هاحرت إلى إنحلترا عام 1/760 قادمة من أمستردام. أرسلته أسرته إلى هولندا للدراسة» فعاد إلى لندن عام 
6 حيث اشتغل مع والده الذي كان سمساراً ناجحاً في البورصة. ولكنه, في عام 1793؛ انفصل عن عائلته 
حيث تزوج من سيدة من طائفة الكويكرز» كما ترك العقيدة اليهودية وانضم إلى الكنيسة. ثم عمل ريكاردو في 
البورصة .ممفرده وحقق ثروة فاقت ثروة أبيه. وفي عام 1814» اعتزل البورصة وعال المال واتحه إلى دراسة الاقتصاد 
ليصبح أحد أهم مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث. ويعود اهتمامه يبهذا البجال إلى عام 799 1 حينما قرأ ثروة 
الأمم لآدم سعميث» حيث بدأ بعد هذا التاريخ في الكتابة حول بعض القضايا المالية والاقتصادية المهمة في إنحلترا آنذاك. 
كما نشأت علاقة فكرية بينه وبين الاقتصاديين حيمس ميل وتوماس مالفوسء الأمر الذي زاد من اهتمامه بدراسة 
الاقتصاد. وتوثقت علاقته بفيلسوف النفعية "المادية" جيريعي بنتام "أي أنه كان على علاقة وطيدة بأهم المفكرين 
العلمانيين في إنحاترا آنذاك". وأهم أعمال ريكاردو على الإطلاق هو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب "1817" 
ويضم أهم تحليلاته ونظرياته الخاصة بالسياسات المالية والضريبية والتجارة الدولية واليَ أصبحت أساساً لكثير من 
المفاهيم الاقتصادية الحديثة, تناول في تحليلاته: قيمة العمل» وعلاقة الأرباح بالأحور» وعلاقة مستوى الأجور بالنمو 
السكاني» وندرة الموارد الطبيعية» والقوانين الي تحكم عملية توزيع الثروة. وقدم ريكاردو تحليلاً للآثار الاقتصادية 
للسياسات الضريبية على التراكم الرأسمالي ولتوزيع الدحل القومي ومستوى الأسعار» كما اكتملت نظريته في التجارة 
الدولية. ومن أهم إسهاماته» استنتاحه أن ما يحدد قيمة السلعة هو قيمة الجهد المبذول فيهاء ومن ثم فقد استبعد الريع 
وإيجار الأرض كمصدر للقيمة» أي أن ساعة قيمتها 100 جنيه تتطلب عشرة أضعاف العمل المطلوب لإنتاج حذاء 
قيمته 10 جنيهات. كما طوَّر ريكاردو مفهوم الأحور وحد الكفاف؛ وهو يرى أن الأجور خاضعة لما ماه «القانون 
الصارم للأحور» والذي يؤدي إلى استقرار الأحور عند حد الكفاف. فإن زادت الأحور على حد الكفافء فإن الطبقة 
العاملة ستتزايد عدداً وسيزداد التنافس بين أعضائها فتزداد أثمان السلع وتقل الأحور ويستقر كل شيء عند حد الكفاف 
مرة أخرى. أما فيما يتصل بالتجارة الدولية» فكان يطالب بحرية التجارة وحرية انتقال السلع» وكان يرى أن آليات 
السوق في حد ذاتها كفيلة بتحقيق التوازن. وظلت نظريات ريكاردو تسيطر على السياسات الاقتصادية البريطانية مدة 
خمسين عاما. وقد دغخل ريكاردو البركان غام 1819 ليس عن طريق الاتتحاب ولكن عن طريق شراء مقعد له "كما 
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جرت العادة آنذاك". ورغم انفصاله عن اليهودية» دافع ريكاردو داخل البرلمان عن إسقاط الأهلية القانونية عن أعضاء 
الجماعة اليهودية في إيحلترا. وكان موقفه هذا نابعاً من رؤيته الليبرالية» فهو لم يكن يرى أن ثمة دوراً خخاصاً لليهود أو 

لل رأسمالية اليهودية» كما أن كتاباته عن النظرية الاقتصادية لا تتعرض لوضع اليهود أو دورهم داخل التشكيل الرأسمالي 
الغربي "وهو الأمر الذي ناقشه ماركس وفيبر وسومبارت والفكر الاشتراكي الغربي ككل" . 

ويُعتبّر ريكاردو من أهم الفلاسفة الاقتصاديين الكلاسيكيين الذين قدَّموا رؤية اقتصادية '"'مادية" محضة» فهو لم يشغل باله 
بالاعتبارات الأحلاقية أو النفسية فقدَّم رؤية أحادية علمية ''بالمعيئ الضيق" من خلال أسلوب بحرد شبه رياضي لا 
يستخدم أية استشهادات تاريخية بقدر ما يلجأ لاستشهادات بمجحردة افتراضية. وجعل ريكاردو العامل الاقتصادي هو 
العامل الأساسي أو المبدأ الواحد الذي يُرَدُ إليه سلوك الإنسان "القوة الدافعة له الي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده". كما 
أنه شأنه شأن الفلاسفة النفعيين» جعل حب الذات الدافع الأساسي في سلوك الإنسان» ومن ثم فإن المنافسة هي الآلية 
الكبرى. وعلى هذاء ساهم ريكاردو مساهمة فعالة في وضع أسس علم الاقتصاد الحديث وفي فصله عن المنظومات الدينية 
والأخلاقية وعن العلوم الأخرى» وجعله بمجموعة من المبادئ تتعامل مع المصادر المادية. كما طوّر النماذج الرياضية 
امحردة» وهو ما يعين استبعاد العناصر الإنسانية والأخلاقية. ويظهر في كتاباته الإنسان الاقتصادي الذي لا يبحث إلا عن 
مصلحته: واليد الخفية ال طرحها ميث تفقد أي مضمون دين أو إنساني لتصبح جزءاً من الآلية الاجتماعية الصماء 
'"'قوة لا متعينة لا تعرف التمايز الفردي" . 

وبمكن أن نضع ريكاردو في إطار أولئك المفكرين اليهود السفارديين "الممتدين من إسبينوزا إلى دريدأ' الذين قاموا 
يشفكيك ظاهرة الاضان اما وراوة ق صو فنوعة من يات للاذية الضارفة ورذوه إل يعض الأصول اللاذية دون 
أية مثاليات أو غيبيات. وعالم ريكاردو المادي الآلي لا يختلف كثيراً عن عالم إسبينوزا في ماديته وآليته الصارمة؛ فهو عالم 
تسوده المادية الصلبة الي لا تحتمل أية فراغات أو ثغرات أو مسافات» ومن هنا جاءت سيادة النماذج الرياضية والهندسية 
في كتابات كل منهما . 

ويفير ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق بالمعادين لليهودية» فالكثيرون منهم يفسرون سلوك ماركس وفكره على أساس 
يهوديته .وحينما يُشار إلى حقيقة أن أباه قد تنصّر وأنه عمّد الطفل ماركس في طفولته» فإنه عادةً ما يُقال: ولكنه مع 
هذا كلل سردياء وهم يفعلون ذلك ليبينوا أن اليهود مسئولون عن الشيوعية وأن الشيوعية ثورة يهودية. والمشكلة الي 
تظهر هنا هو أن ريكاردو فيلسوف الرأسمالية الحرة في أقصى أشكالها تحريداً وتطرفاً هو الآخر يهودي متنصّر. ولعل 
الفارق الوحيد هو أن أصول ماركس إشكنازية بينما أصول ريكاردو سفاردية! وإذا قبلنا منطق تصنيف الشيوعية 
كحركة ذات أصول يهودية لأن مؤسسها من أصول يهودية» فلابد أن قبل أيها مقولة أن ال رأسمالية هي الأخحرى حركة 
ذات أصول يهودية» ذلك أن واحداً من أهم فلاسفتها ذوو أصول يهودية. وغيئ عن القول أن هذا منطق متهافت يشبه 
منطق الصهاينة الذين ينسبون لليهود صفات عجائبية ! 

رؤية كارل ماركس "1818 -1883" وفريدريك إنجلز "1820 -5895 للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات 
اليهودية 
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تظهر موضوعات الفكر الاشتراكي بشأن اليهود في كتابات كارل ماركس "1818 - 1883" وفريدريك إنحلز 
"1820 - 1895" بدرحات متفاوتة من الحدة وبأشكال مختلفة. فالأطروحات الغربية العرقية» على سبيل المثال» لها 
أصداؤها في كتابات هذين المفكرين» ولكنها بجرد أصداء. وهذا على عكس الأطروحة الاحتماعية الي تربط بين اليهود 
والفتخارة أوالاتمالية البداقية التتخارية فهى اكز عنقا وكتحذرا ومركرية. وثلانشظ أن آي مديها لارطرح حلا صهيرنيا 
اسان البووكية كا عي انكر ها أن آنا مهيا 4 بغر المنتالة البهودية أو ضام اللتماعات البهودية اعساما 
خاضًا. فرغم الخلفية اليهودية لماركسء فإن الموضوع اليهودي لم يشغل باله كثيرا. وقد أشار المؤرخ الألماني اليهودي 
هاينريش جرايتز في خطاب منه إلى ماركس إلى أن كتابه تاريخ اليهود يقع حارج نطاق اهتماماته .ولم يكن جرايتز 
نفسه على ما يبدو يعرف شيئاً عن كتاب ماركس المسألة اليهودية» رغم أنه تعرّف إلى المؤلف عام 1877. لكن 
عدم اهتمام ماركس وإبحلز بالمسألة اليهودية أمر مفهوم في إطار اهتماماتهما الى انصبت بالدرجة الأولى على الظاهرة 

ال رأسمالية بقطبيها الأساسيين: أصحاب العمل والعمال. ومما زاد من عدم اهتمامهما أنهما - على ما يبدو - كانا لا 
يعرفان الكثير عن يهود شرق أوربا '"يهود اليديشية" الذين كانوا يشكلون آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالى كانت 
تضم نحو 92080 من يهود العالم. ومن ثم فإهما لم يكونا يعرفان الكثير عن اليهود من أعضاء الطبقة العاملة .ومع هذاء 
لابد أن نشير هنا إلى أن عملية تحرّل كثير من اليهود في شرق أوربا إلى عمال لم تتضح معالمها إلا مع العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر. كما أن ماركس وإبحلز قضيا معظم حياتهما في إنجاترا بعيداً عن يهود شرق أوربا. وقد مات 
ماركس قبل أن تبدأ روسيا وبولندا في تصدير الفائض البشري اليهودي إلى إنحلترا وإلى غيرها من الدول. أما إنحاز الذي 
عاش حق فهاية القرن التاسع عشرء فشاهد وصول المهاحرين اليهود إلى إنحاترا وتحرهم إلى طبقة عاملة. وكان لهذا أعمق 
الأثر فيه وف إليانور ابنة كارل ماركس الي اكتشفت ما زعمت أنه هويتها اليهودية مرة أخرى من خلالهم؛ وإن كان 
الاكتشاف تم لأسباب اجتماعية ثورية لاعلاقة لما بأي انتماء يهودي دين أو حى إن . 

لكل ما تقدّم؛ لا يتناول المفكران الاشتراكيان المسألة اليهودية إلا بشكل عرضي وغير منهجي. كما ظهرت بعض 
كتاباتهما في الموضوع إِبّانَ المرحلة الأولى من حياتهما قبل أن يتبلور فكرهماء وقبل أن تتضح كثير من معالمه . 

والعمل الأساسي الذي خطه ماركس في هذا الموضوع هو المسألة اليهودية ".18424", الذي كتبه وهو بعد في مقتبل 
حياته؛ حينما كان فكره لا يزال هيجلياً بشكل فاقع؛ كما كان أسلوبه يتسم بالتناقضات والتقابلات اللفظية الطريفة 
والسحرية والسطحية» مثل: « المسيحية هي الفكر السامي لليهودية»» و« اليهودية هي التطبيق العادي للمسيحية ». و« 
التحرر الاجتماعي لليهودي إِنما هو تحرير امجتمع من اليهودية»: و »لم يجر تحرير الإنسان من الملكية بل نال الإنسان 
حرية الملكية ». ومن الصعب الوصول إلى وضوح في الأفكار من خلال هذا الأسلوب إذ أن حركيته ومنطقه يفرضان 
على كاتبه مواقف متطرفة يتطلبها التقابل الحندسي اللفظي. وإلى جانب كل هذاء فمن المعروف أن ماركس كانت له 
تحيزاته الشخصية الحادة والواضحة مثل أية شخصية عظيمة أو أي مفكر ضخم, فكان لا يتورع عن الإفصاح عنها 
بأسلوب قاطع له أنياب وأظفار الأمر الذي يؤدي إلى التضحية بكلّ من الإهام والتركيب . 
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وسنحاول أن نعرض ف هذا المدخل أفكار ماركس وإنحلز في المسألة اليهودية بادئين عماركس. وبطبيعة الحال» يشكل 
كتيب المسألة اليهودية النص الماركسي الأساسيء ولكننا لن نهمل الإشارات المتفرقة في الكتابات الأخرى لماركس مثل 
الخطابات والمقالات. ولا يوجد في العمل الكلاسيكي الأساسي لماركس رأس المال "الجزء الأول» عام 1867" سوى 
إشارات نادرة متفرقة هنا وهناك تلقي مزيداً من الضوء على موقفه ولكنها لا تعٌدله بشكل جوهري . 

ولفهم موقف ماركس من اليهود واليهودية؛ يحب أن نضعه أولاً في سياقه الشخصي والحضاري. جاء ماركس من أسرة 
يهودية متدينة» فعمه من حاحامات مدينة تريير الى ولد هو فيها .وحاءت أمه من هولنداء» من أسرة تشتهر بوجود عدد 
كبير من الحاحامات فيها. ولكن اليهودية كانت قد دمحلت في ذلك الوقت مرحلة أزمتها الحادة نتيجة لمواحهتها مع 
الحضارة العلمانية» وتصاعد الحجوم عليها من داخلها. فهناك اليهودية الإصلاحية» وعلم اليهودية» وهناك حركات 
التنوير المختلفة الي كانت تبيّن أن الموروث الديئ اليهودي يشكل عباً ثقيلاً لا طائل من ورائه. لكن اللهحجمات من 
الخارج كانت أكثر حدة» فقد شهدت الفترة نفسها الحجوم العقلاني والعلماني الشرس على ظاهرة الدين ككل باعتبارها 
تعبيراً عن حرمان الإنسان. وشهدت هذه الفترة حركة نقد قوية للعهد القدم» كما شهدت نشر كتاب لودفيج فيورباخ 
جوهر المسيحية " 184.1" الذي حاول فيه تبيان أن الإنسان هو الذي خلق الإله وليس العكسء أي أن الإله إن هو إلا 
إسقاط للطموحات السامية عند الإنسان» وهي فكرة استفاد يما ماركس. وقد أخذ الهجوم على الدين ككل شكل 
المجوم على العنصر السامي "الأخلاقي" وتمجيد العنصر الهيلين "الجمالي". لكل هذاء ليس من الصعب فهم سبب تنصّر 
والد ماركس؛ حصوصاً أن التنصّر كان يعن دول الحضارة الغربية» كما كان يعينٍ أن بوسعه مارسة مهنة المحاماة في 
اشاكي البرؤسية لق 1 كه نوع درا لطي 7العدل قي رويد عمد كل اولحده وتو ونيب كازل الذي عمد 
وهو في سن السادسة. ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثير من اليهود المتنصرين في عصره؛ ممن تركوا اليهودية فعلاً 
وتبنوا المسيحية اسماً وحسبء أو لم يتبنوا أي دين على الإطلاق على طريقة إسبينوزاء وأصبحوا علمانيين بمعيى الكلمة 
غير مكترثين بالدين. ورعا كان هذا العنصر في خلفية ماركس مسئولاً عن فشله الكامل في إدراك أهمية العنصر الديئ 
في تشكيل القوى السياسية والتاريخية. وعلى كلء فهذه نقطة قصور في عصر الاستنارة ككل حيث حرى تحاهل أهمية 
الدين بسبب الالتزام بفكرة الإنسان الطبيعي أو الإنسان العقلاني المادي. ومن هنا نحد بعض العبارات السطحية» مثل« 
ف كلمة واحدة» أكره كل الآلحة»: وهي عبارة من مسرحية بروميثيوس للكاتب الإغريقي أيسخيلوس جعلها ماركس 
شعاراً لرسالته في الدكتوراه. ومن هنا بحد بعض الشعارات السطحية الي أطلقها ماركس مثل: « الدين أفيون الشعب > 
واليّ لا تعبّر بالضرورة عن كلية وتركيبية موقفه من الدين. ومن هنا بحد رؤيته السطحية للدين باعتباره جزءاً من بناء 
فوقي غير حقيقي خاضع بشكل مطلق للظروف الاجتماعية والاقتصادية يعبّر في فهاية الأمر عن بناء تح حقيقي 
"اقتصادي مادي" . 

أما الدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية الي ترى أن الدين مقولة تحليلية وعنصر مهم في الحضارة الإنسانية» فلم تظهر 
إلا في مرحلة لاحقة» واتضح أثرها في تفكير ورنر سومبارت وماكس فيبر اللذين طرحا إشكالية أصول ال رأسمالية 
وعلاقتها بالدين اليهودي أو بالبروتستائتية "على عكس الكائوليكية" بشكل أكثر تركيباً وعمقاً وأصالة» وبشكل يحاول 
تحاشي السببية البسيطة الصلبة. 
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وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن ماركس شارك في العنصرية العامة الي كانت تسم الحضارة الغربية في ذلك الوقت» 
وإلى أن الصورة الإدراكية لليهود في ذهنه لم تكن تختلف كثيراً عن الصورة الإدراكية الي صاغتها العنصرية الغربية؛ 
واستمر إدراكه لليهود من خلال هذه الصورة طوال حياته. وقد وردت هذه العبارات في كتابات ماركس "الرسائل 
والكتب" : 

« اليهودي ذو الابتسامة الباهتة »» . 

« يهودي فيينا الملعون »> . 

« المؤلف.. هذا الختزير ..يهودي اسمه ماير»» . 

وتصبح الأمور أكثر سوءاً إذا كان اليهودي من العاملين بالشئون المالية : 

« اليهودي بامبرحر جزء من معبد/ بورصة باريس »© . 

« يهودي البورصة »> . 

وأحياناً تتسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كل الأجناس الأخرى : 

« يدل شكل رأس لاسال وشعره على أنه سليل الزنوج الذين انضموا لقطيع موسى إِبَّان الخروج من مصر» . 

« هو أيضاً الييد» "'و«الييد» لفظة تحقير ليهود بولندا" . 

« وهو لاعازا الأبرص النموذج البدائي لليهودي» . 

وقد استمرت عنصرية ماركس حى آخر أيام حياته» إذ نحده يستخدم العبارات التالية : 

« الممارسة البورحوازية لليهودي القذر»> . 

» هذه المدينة مليئة بالذباب واليهود »> . 

ووردت هذه العبارة في رأس المال : 

« يعرف الرأسمالي أن كل السلع هي جرد نقود تشبه اليهود المختنين من الداحل» . 

ولكن يُلاحَظ أن الإشارات تناقصت على مر الأيام حي أصبحت نادرة» كما أن مثل هذه الأقوال لا يمكن أن يُحاسّب 
ماركس عليهاء رغم عنصريتها الكريهة لأننا نتعامل في فاية الأمر معه باعتباره مفكراً يقدم نسقاً فكرياء وهذه العبارات 
لا تشكل عنصراً أساسياً في هذا النسق . 

رجاف قار رقش نار قن ولتق مو الاسار قو وهر آذ انند علي )السسيضية كان آمرا لذ رداك عورا 
بالمحاطر بعض الشيء في الحضارة الغربية. ولذاء كان اهجوم على المسيحية وعلى الكنيسة يأحذ شكل هجوم على ما 
يمكن تسميته «المسيحية البدائية»: أي اليهودية. فالحجوم على اليهودية هوء في واقع الأمرء هجوم على المسيحية. وقد 
كان هذا هو أحد أشكال الخطاب العلماني في ذلك العصر وإحدى شفراته المفهومة لدى الجميع. ولا شك في أن 
ماركس قد تأثر يهذا الجانب من الخطاب الفلسفي» كما أنه كان يتسم بالجراءة غير العادية» بل والوقاحة أحياناء في 
التعبير. ولذاء فإن هجومه على اليهودية لم يكن ينبع من مثل هذه الذرائع وحسب وإنما من رؤية متكاملة لليهودية» في 
علاقتها بالمسيحية» ولعلاقة الدين ككل بامجتمع المدني البورحوازيء مجتمع العلاقات البرانية والتعاقدية الي يغترب فيها 
الإنسان عن نفسه . 
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ولكن ماركس هوء في فاية الأمر» إحدى الثمرات المتألقة للفكر الألماني في القرن التاسع عشر. وقد تواترت فكرة 
أساسية في كتابات المفكرين الألمان وهي التمييز بين الجماينشافت» أي الجماعة العضوية المترابطة التقليدية» مقابل 
الجيسيلشافت» أي المجتمع التعاقدي الذري المفتت. وهو تمييز له جانبان: أحدها معرفي وأحلاقي ينصرف إلى رؤية 
الإنسان وطريقة إدراك الكون, والآخر سياسي واقتصادي واحتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع. والحانبان هما 
تعبير عن الفكرة الواحدة نفسها في بجحالين مختلفين. ومن الواضح أن من استخدموا هاتين الفكرتين كأداة تحليلية» كانوا 
يفضلون الجماعة المترابطة الي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءاً من كل يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته 
الشخصية الأنانية الضيقة ويحل محلها مصلحة الدولة أو الجماعة» ويصبح لا وجود له نخارجها. ونظراً للارتباط العضوي 
للإنسان يحماعته وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة؛ فإن الجماعة تُعيّر عن جوهر الإنسان بدلاً من أن تشكل 
اغتراباً عنه. والقانون البشري لا يشكل في هذه الحالة قيدا على الإنسان أو حدودا له» ولا يتعارض مع إدراكه لنفسه» 
وَإِنما يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامنة. ومن هناء فإن الرابطة بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة داحلية 
"جوانية" لا يتناقض فيها الذات والموضوع . 

كل هذا يقف ضد الجماعات التعاقدية '"امجتمع التعاقدي الحديث" الي تتألف من أشخاص أنانيين فرديين» لكل مصلحته 
الشخصية المحددة الي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها. وكل فرد يحاول أن يحقق مصلحته ومنفعته هو دون 
الالتفات إلى الآخرين أو إلى الكل الاحتماعي» ومن ثم فإن المجتمع مبن على التنافس بوصفه قيمة مطلقة, والمجتمع هنا لا 
دهع وهر الاتجنان تو تضاف ياصياره فيا غريهاً عنه. ويصبح القانون للسبب نفسه قيداً على الإنسان لا وسيلة 
لتحقيق جوهره. والرابطة بين البشر رابطة تعاقدية خارحية برانية موضوعية. ولذاء فإن انتماء الإنسان إلى مثل هذا 
امجتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها؛ تحاور الذرات الأخرى ولا تلتحم يماء ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين الذات 
والموضوع . 

وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية الكون هو تمييز بين فكرين» فكر عصر الاستنارة "القرن 
الثامن عشر" وفكر معاداة الاستنارة "القرن التاسع عشر". وكلاهما يُعَدُ أساساً للفكر الغربي الحديث برغم تناقضهما. 
وما يهمنا هنا أن هذا التمييز الذي تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربي» خخوصا الآلان» يكمن وراء المجوم على الهو 
واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء من الاقتصاد التجاري "الموضوعي التعاقدي" مقابل الاقتصاد الزراعي "العضوي المبئ 
على الارتباط الداخلي" ولا يمكن أن نفهم تحليل ماركس للمسألة اليهودية دون أن نأخذ هذا البعد في الاعتبار. 

وقد كتب ماركس كتيبه رداً على برونو باور الذي أصدر كتيباً بعنوان المسألة اليهودية عام 1843 أنكر فيه على 
اليهود حقهم في الانعتاق باعتبارهم أعداء للتقدم ولأنهم يتمسكون بخصوصيتهم وعزلتهم. بل إن باور يقول إن ما 
يسميه «الانعزالية المسيحية» إن هي إلا وريثة الانعزالية اليهودية .واليهود» بحسب رأيه» لم يتخلوا عن دينهم وقوميتهم 
"الوهمية'» بل يذهب إلى أنهم يتسمون بالدهاء بسبب جذورهم الشرقية "السامية'» مقابل الحضارة الغربية الميلينية الآرية. 
ولكنهم, لهذا السبب ذاته» بليدو الإحساس ولا يتسمون بأي إبداع. وقد أشار باور إلى أن اليهود يسيطرون على 
البورصة وعلى البلاط. ولذاء حن إذا تغيّر وضعهم السياسيء فإن طبيعتهم الحضارية والاقتصادية قد لا تتغيّر. ثم هاحم 
باور اليهودية الإصلاحية الي دعت إلى العودة إلى ما تصورته الموسوية الحقة الصافية» فمثل هذه الموسوية في نظره غير 
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ممكنة إلا في أرض كنعان وداخل دولة يهودية مستقلة» وهذا هو الحل الصهيون. ولكن الأطروحة الصهيونية خافتة 
للغاية في فكر باور» فالفكر العرقي لم يكن قد اكتسح أوربا بعد كما حدث لاحقء حيث تركت هذه العرقية أثرها في 
تيار مهم في الفكر الاشتراكي الغربي. ومن ثم فإننا بحد أن باور لا يزال يتحرك في الإطار العقلاني الليبراليي الآلي» إطار 
فكر الاستنارة الذي ساد أوربا ح النصف الأول من القرن التاسع عشرء أي أنه كان يرى إمكانية إصلاح اليهود 
وضرورة إعطائهم حقوقهم السياسية بل ودبحهم» شريطة أن يتخلوا تماماً عن أية خصوصية. وبالفعل» يقول باور إنه 
بمكن إعتاق اليهود إذا ما أعدوا أنفسهم لذلك عن طريق الاختلاط بحرية وعلى قدم المساواة بالمسيحيين. فيجب أن 
ينسلخوا من عقيدقهم الشرقية» وعلى ا مجتمع ككل أن يلغي الدين حى يتم الانعتاق السياسي الكامل . 

قبل ماركس كل مقدمات باور بشأن اليهود واليهودية؛ بل إن نبرته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليهود. ولكنه رفض 
نتائجه بشأن رؤيته للدولة وطريقة الانعتاق وحدود هذا الانعتاق السياسي أو المدي» فباور بحسب تصور ماركس لم 
يدرك أهمية البُعد الاجتماعي في عملية الإعتاق باعتباره بُعداً لصيقاً ومستوى كامناً تحتياً لبعد السياسي والديئ؛ وهو ما 
حاول تغطيته في دراسته. وهذه الطريقة» تمكّن ماركس من تحويل المسألة اليهودية من قضية أقلية دينية أو إثنية إلى قضية 
عامة تخص الحضارة الغربية والنظام السياسي والاحتماعي الغربي ككل . 

وكما أسلفناء ييّر الفكر الألماني الرومانسي» ثم من بعده الاشتراكيء بين الجماعة العضوية المتكاملة الي تُعبّر عن الجوهر 
الإنساني من جهة؛ و من حهة أخرى المجتمع التعاقدي الذي يخفي هذا الجوهر ويطمسه ويجعل الإنسان يغترب عن ذاته. 
وتظهر الفكرة نفسها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تمييز ماركس بين المواطن وعضو المجتمع 
المدني. أما المواطن "ممثل النوع البشري" فهو عضو الجماعة السياسية المتكاملة '"'متمثلة في الدولة الليبرالية الحقة الكاملة' 
وهذه الدولة هي محال الحرية الكامل الذي يتحقق من خلاله الإنسان ولا يغترب عن جوهره .وليس بإمكان هذه الدولة 
أن تقوم بدورها هذا إلا بعد أن تصبح عقلانية تماماًء بأن تفصل نفسها تماماً عن كل الموسسات غير العقلانية غير 
الإنسانية» مثل الكنيسة والملكية والأرستقراطية» بحيث تصبح أداة الجماعة السياسية الي يعيش داخلها المواطن ممثلاً 
للنوع. ويُلاحَظ أن الافتراض أو الأمل هنا هو ألا يكون القانون الخارحي للدولة :إل تسر كز القنائون الداخلي للإنسان 
ورغباته الذاتية. ولكن كيف بمكن للذات أن تلتقي بالموضوع ويلتقي الخاص بالعام وامحلي بالعالمي؟ يتجاوز ماركس 
هذه الثنائية بتبئي الفكرة المحورية في فلسفة الاستنارة» وهي تصور وجود عقل "'وجوهر" إنساني عالمي عام ثابت لا تتغيّر 
قوانينه أو سماته» ويحاول الإفصاح عن نفسه ف كل مكان وزمانء وبمكن أن تتحقق عملية الإفصاح بشكل كامل إذا 
أزيلت العوائق من طريقها .والمشروع الثوري يصبح, إذنء عملية إزالة للعوائق وتأسيس للدولة الي تجسد هذا العقل 
وهذا الجوهر حي يمكنها أن تُعبّر عن الإنسان العقلاني وجوهره. وغين عن الذكر أن مثل هذه الدولة ومثل هذا الموقف 
يرقضان اما آية حصوضية بافتبارها قيودا عق :هذه العقلاتية العامة .. 

ويقف عضو المجتمع المدني "أي «امجتمع البورحوازي»" على الطرف النقيض من المواطن. ففي المجتمع المدني» يتحول 
الأفراد إلى وحدات ذرية أو ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارهم أدوات» وينحط هو نفسه إلى محرد وسيلة ويصبح لعبة 
في يد القوى الغريبة عنه. وتشكل الليبرالية السياسية؛ والإعتاق السياسي لأعضاء امجتمع؛ تقدماً هائلاً. لكن الإعتاق 
السياسي ليس آخر أشكال الإعتاق الإنساني» بل إن الليبرالية لم تستكمل عملية إعتاق الدولة قاما ققد فيكت الدولة 
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أداة للأثرياء» كما أنها لم تتحرر من الدين تمامء بل احتفظت ,كوقف يستند إلى التفاوت الطبقي ولا يرفض الدين كلية. 
وما حدث في المجتمع المدني أن الإنسان لم يتحرر من الدين بل تلقى الحرية الدينية. ولم يحر تحريره من الملكية» بل نال 
حرية الملكية .ولم يتحرر من أنانية الصناعة» بل نال حرية الصناعة, والحرية هنا هي حرية الإنسان بوصفه ذرة منعزلة» 
حرية تُعبّر عن نفسها لا في شيء داخلي عضوي إنساني جواني وإنما في حق الملكية الذي هو حق الإنسان في التمتع 
بثروته» والتصرف فيها وفق مشيئته» دون الاهتمام بسائر الناس وبصورة مستقلة عن المجتمع. إنه الحق في الأنانية. وهذه 
الحرية الفردية» مع تطبيقهاء هي الي تؤلف أساس المجتمع البورجوازي. ويصبح الأمن هو أسمى مبادئ المجتمع 
البورجوازي "المدني". ولكن هذا الأمن ليس إلا تعبيراً عن التفتت والذرية. فالأمن هو قانون الشرطة لا قانون الإنسان 
المتكامل ولا قانون الدولة الحقيقية العقلانية. وهو ليس وسيلة يترفع يما امجتمع البورجوازي عن أنانيته "ذريته وتعاقديتي'" 
وإنما هو ضمان الأنانية. وهكذاء بدلاً من أن يكون الإنسان كائناً بشرياً اجتماعياً يعيش في مجتمع متكامل ويُعبّر عن 
جوهره الإنساني» فإن الحياة البشرية نفسها "أي المجتمع" تظهر في شكل إطار حارجي عن الفرد» أي تحديد لحريته 
الأولية. والرابطة الوحيدة الي توحّد بينهما ليست الرابطة العضوية الداحلية وإنما رابطة الضرورة الطبيعية والحاجة 
والمصلحة الخاصة» ورابطة الحفاظ على الملكية وعلى الذات الأنانية المنغلقة على نفسهاء أي أنها رابطة خارحية آلية 
واغتراب عن اللجوهر . 

ويستخدم ماركس أيضاً فكرة الجماعة العضوية التراحمية المترابطة ''جماينشافت" وامجتمع التعاقدي الذري المفئّت 
"جيسيلشافت" في وصفه للدين» إذ يذهب إلى أن الدين» أي دين» يلعب دوراً حاسماً في عملية اغتراب الإنسان عن 
جوهره وتخليه عنه. فالإنسان ما دام سجين الدين وتحت سيطرته؛ لا يمكنه إلا أن يموضع جوهره. أي يحوّله إلى موضوع 
بأن يجعله كائناً غريباً عنه خخرافياً متعالياً عليه. ويضرب ماركس مثلاً بالمسيح الذي يصبح الوسيط الذي يُحمِّله الإنسان 
كل ألوهيته» فالإنسان يُسقط إلوهيته ''جوهرة' على المسيح بدلاً من أن ينظر إلى نفسه باعتباره هو نفسه الإله أو الجوهر 
الأسمى أو المطلق "وهي نفسها فكرة فيورباخ". ومن ثم يغترب الإنسان عن نفسه؛ تماماً كما يحدث حينما يكون 


حولة"؛ ولا يمكنه إلا أن يخلق أشياء عملية ويضع منتوجاته ونشاطاته تحت سيطرة جوهر غريب عنه وينسب إليها 
مدلول جوهر غريب هو المال. فالمال هو جوهر الإنسان المنفصل عن الإنسان والذي تموضع خارجه وهو جوهر يسيطر 
عليه ويستعبده؛ تماماً مثل الرب الذي هو أيضاً جوهر الإنسان المنفصل عنه. ويمكننا أن نكتشف بنية أساسية هنا وهي 
جوهر إنسان أو عقل إنسان عام يمكنه أن يتحقق أو يغترب عن نفسه., ويأحذ الاغتراب شكل إسقاط الجوهر الإنساني 
الداحلي على شيء غير إنساني خارجي "الإله أو المال". ولذاء فإن كلاً من الدين والمجتمع البورحوازي يؤديان إلى 
النتيجة نفسهاء أي اغتراب الإنسان عن جوهره الإنساني» وبالتالي إلى تفتّت المجتمع وتحوّل الجماعة العضوية إلى مجتمع 
تعاقدي والإنسان العضوي الحوان إلى إنسان آلي براي. وهذا يعي أن الحانب المعرفي يلتقي تماماً مع الحانب الاقتصادي 
الاحتماعي . 

ولكن علاقة البورجوازية بالدين لا تقتصر على التقابل البنيوي وإنما ثمة علاقة سببية تاريخية. فالمجتمع البورحوازي لم يكن 
بوسعه التوصل إلى الانفصال التام عن بمحرى الدولة "الواقعية الحقيقية» أي العقلانية» الي يُعبّر الإنسان من خلامها عن 
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جوهرة"» وإلى تمزيق جميع الروابط الاجتماعية للإنسان» وإلى إحلال الترعة الأنانية والحاجة الأنانية محلهاء وإلى تفكيك 
عالم الناس إلى عالم أفراد ذريين بعضهم أعداء لبعض» لم يكن بوسع المجتمع البورحوازي التوصل إلى ذلك كله إلا في 
ظل المسيحية الي حولت جميع علاقات الإنسان "القومية والطبيعية والأخلاقية' من أشياء داخلية جوانية إلى علاقات 
خخارجة عن الإنسان. وبمذه الطريقة» أي من خلال انتشار المثل المسيحية؛ تمكّن المجتمع المدني "البورجوازي" من أن 
يُمرّق كل أواصر النوع الإنساني وأن يُحل الأنانية محل هذه الأواصر. ومن هنا يقول ماركس إن المجتمع المدني 
البورجوازي يبلغ اكتماله وذروته في العالم المسبيحي. 

والآنء ما علاقة كل هذا باليهود واليهودية؟ لابد أن نشير إلى الاعتقاد السائد في الفكر الاشتراكي والاحتماعي الغربي 
بأن اليهود يُكونون حلقة مغلقة من المموّلين الدوليين المتحالفين مع النخب الحاكمة. وهو تصوّرء برغم جزئيته» لم يكن 
منافياً تماماً للحقيقة التاريخية. فيهود البلاط كانوا ظاهرة أوربية بمعين الكلمة. كانوا يتركزون في وسط أوربا والمانياء فلم 
تمتد دائرة وجودهم لتشمل فرنسا أو إنحلترا. وكان هناك روتشيلد "آخر يهودي بلاط" وصديق مترنيخ والذي كان 
يرتبط بعلاقات وثيقة مع أسرة ال هابسبورج وبعض الأسر الملكية الحاكمة الأخرى. ولم يكن دور يهود الأرندا في بولندا 
بعيداً عن الأذهان. كما أن المرابين اليهود في الألزاس ووادي الراين كانوا يستولون على الأراضي المرهونة بعد فَشَل 
ملاكها في تسديد ديوفهم بدرحات متزايدة في فاية القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشرء ومععى 
ذلك أن اليهود أو قطاعاً منهم كانوا مرتبطين تماماً بالقوى الرجعية وقوى الاستغلال. وقد تغيّر الوضع كما أسلفناء في 
العقود الأيرة من القرن التاسع عشرء فانخرطت أعداد متزايدة من أعضاء الجماعات اليهودية في صفوف الطبقة العاملة 
ف شرق أوربا. ونضيفء إلى كل هذاء أن المجوم على النخبة الحاكمة الرجعية كان يأحذ أحياناً طابع المجوم على 
اليهود بشكل عام؛ لا على المموّلين اليهود وحسب . 

ونضيف إلى هذا عنصراً آخر وهو الكره العميق الذي يكنه ماركس للرأسمالية التجارية والي نسميها في مصطلحنا 
«الجماعة الوظيفية الوسيطة». وبحسب وجهة نظره؛ تعيش المشاريع التجارية» على عكس المشاريع الصناعية» في 
الشقوق بين المحتمعات وداخلها. فالاتجار والتبادل لم ينشأ داخل الجماعات الإنسانية وإنما فيما بينهاء ومن هنا كان 
بوسع نمطين اقتصاديين متناقضين "الزراعي والتجاري" أن يتعايشا معاً في المحتمع الإقطاعي. وميّر ماركس بين هذه 
الرأسمالية التجارية من جهة والرأسمالية الصناعية« الحقة »> "أو « الرشيدة » في مصطلح فيبر فيما بعلا" من جهة أخحرى؛ 
والأولى تشجع حركة التبادل» وعملية التبادل عملية أساسية» ولكنها في الواقع لا تضيف أية قيمة حقيقية للمنّج 

فال رأسمالي التجاري كان يتاحر في سلع تقع خارج النشاط الإنتاحي» وقد سماها ماركس«رأسمالية شكلية» حى يبرهن 
على انفصالها عن الإنتاج» فهي رأسمالية تعيش بطريقة طفيلية على المجتمعات المتخلفة» وهي جزء من هذا التخلف رغم 
استفادتها منه. ومع هذاء تلعب هذه الرأسمالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصيب امجتمعات التقليدية بالتفكك وتُقلّل 
تماسكهاء ولكنها مع هذا غير قادرة على بناء بجتمعات جديدة. ومن هنا جاء كره ماركس للمشروعات التجارية والمالية 
الخالصة وإسقاط هذا الكره على رؤيته للتاريخ» فهاجم سياسات وطرق تلك الأمم الي ارتبطت ههذه المشاريع ارتباطاً 
فزي اق اعضو القلعة والوسيظه و النديية؟ اليوكانين والفكيفية واللتشارى: والتيوة ييه اللا و كما وقد لم مار يق 
في رأس المال كانت الأمم التجارية تعيش كالة أبيقور في العوالم الوسيطة للكونء أو كما كان يعيش اليهود في مسام 
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امجتمع البولندي. كما كانت تحارة المدن التجارية المستقلة الأولى والأمم التجارية تعتمد على بربرية 57 الأمم 
المنتجة الي قاموا فيما بينها بدور الوساطة. ويُلاحَظ أن ماركس يجعل من كلمات» يهودي» و<تاجر» و«لومباره» 
و«مرابي» مترادفات» ويتجلى هذا الترادف أيضاً ف كتابه الصراع الطبقي في فرنسا حيث يتحدث عن «يهود البورصة» 
و«يهود الأعمال المالية» بل ويُسقُط أحياناً في العنصرية حين يتحدث عن "لاسال الزنحي اليهودي" وهي عرقية ضد كل 
من السود واليهود. ولكن مثل هذه العبارات القبيحة وغير الأخلاقية نادرة في كتابات ماركس كما أسلفناء ولعلها 
تسربت إلى مصطلحه من الخطاب السياسي الغربي الشائع. والتطور التاريخي الصحيح من وجهة نظر ماركس وإبحلز هو 
احتفاء الرأسمالية التجارية وكل المؤسسات الى تعيش في الشقوقء ليتبلور امجتمع في عمال ورأسماليين» أي إلى أشخاص 
مرتبطين بالعملية الإنتاجية ولا يخشون المخاطرة بالاستثمار فيها . 

وكلاشعيق جه ماركس للتجارة حي النهاية. ولهذاء فإن رؤيته للمجتمع المثالي "الشيوعي" تخلو من أية شبكة للتوزيع» 
فمن كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته» أي أن هناك وجوداً عضوياً كاملاً يلفحم فيه الجزء بالكل والذات 
بالموضوع» وبالتالي يختفي الوسيط التاجر والمموّل تماماً. ويقال إن هذا الموقف يضرب بحذوره في العصور الوسطى 
السذحرة وهر موقن الرفسن العيين (لتعمال الالية والفيخازية ورصفها أعدالة حضو وطن 1 فإن الجماعة العضوية 
المترابطة التقليدية هي في جوهرها المجتمع الزراعي - في العصور الوسطى الخالي من التنافس والوسطاء . 

ولكن» إذا كانت هناك علاقة بنيوية وسببية قوية بين الدين واغتراب الإنسان عن جوهره وبين الدين المسيحي 
والبورحوازية» أي تنظيم امحتمع على أسس بورجوازية "وهي علاقة تؤدي إلى التفتت والذرية"» فإن ثمة ما يشبه الترادف 
بين اليهودية والبورجوازية بل التوحد الكامل بينهما. فجوهر اليهودية الحقيقي تحقّق في المجتمع البورجوازي الذي هو في 
واقع الأمر علمنة لليهودية. بل يمكن القول بأن اليهودية هي البورحوازية» فكما أن المجتمع البورحوازي لا يبلغ اكتماله 
إلا في العالم المسيحيء فإن اليهودية لا تبلغ ذروتا إلا مع اكتمال المجتمع البورحوازي. فالبورحوازية هي أعلى مراحل 
المسيحية» واليهودية هي أعلى مراحل البورجوازية "هذا إن أردنا استخدام الخطاب اللينيئ في توصيف الأمور" . 
ويتناول ماركس النسق الديئ اليهودي من خلال بعض الأفكار الخاطئة» في تصوّرناء وال شاعت في الفكر الألماني عن 
اليهودية» وهي تعود إلى فكر موسى مندلسون ومنه انتقلت إلى كانط فهيجل. يقول ماركس: شريعة اليهود غير 
العقلانية إن هي إلا صورة دينية ممسوحة للألاق والقانون بشكل عام. إن هذه الشريعة هي فكرة الحقوق الشكلية 
الخالصة الي يحيط يما عال الأنانية نفسه "أي أن المجتمع الذري يحل محل الجماعة العضوية المتماسكة". إن أسمى أنواع 
العلاقات الإنسانية داحل اليهودية هو العلاقة القانونية» علاقة الإنسان بقوانين لا تستمد فعاليتها من كوها قوانين نابعة 
من إرادته هو نفسه وجوهره وإِنما تستمد هذه الفعالية من أن هذه القوانين هي سيده وأن أي انحراف عنها يقابله 
العقاب.: خفكرزة القتريعة اليهوادية» بشعائرها الكثرة» تقق ''ق ضور مار كبر" على الطرف التقيضن من فكزة :الدولة 
الحقة الي يحقق الإنسان جوهره من خلاها . 

لكل هذاء بحد أن نزعات التفتت الذري الناجمة عن الأنانية وال تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن جوهره؛ واليّ بدأقا 
المسيحية» تصل إلى درجة عالية من التبلور في المجتمع البورجحوازيء ثم إلى ذروقا في اليهودية. ورغم أن المسيحية هي الي 
بدأت هذا الاتجاه إلا أنما ظلت أكثر سمواً وأكثر روحانية من اليهودية. فالأنانية الروحانية عند المسيحي "البحث عن 
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الخلاص الفردي" تصبح في الحياة العملية الكاملة» وبشكل حتميء الأنانية المادية عند اليهودي "البحث عن الربح'» 
وتتحوّل الحاجة السماوية إلى حاجة دنيوية» وتتحول الذاتية المسيحية إلى أنانية يهودية. ومن ثم» فإن المسيحية هي الفكر 
السامي واليهودية هي التطبيق السوقي والعملي لها. ولكن هذا التطبيق لم يصبح عاماً وشاملاً في اجتمع إلا بعد أن 
توصلت المسيحية نظرياًء باعتبارها ديناً متكاملاًء إلى جَعْلٍ الإنسان غريياً عن نفسه وعن الطبيعة. وعندئذ فقط 
استطاعت اليهودية التوصل إلى السيطرة العامة» وإلى إبعاد الإنسان والطبيعة إلى خارج ذاتيهماء وجعلت منهما شيفاً 
تحارياً خخاضعاً للحاجة والأنانية وللمتاجرة. وح العلاقات بين الرجل والمرأة تصبح موضوعاً للتجارة» فالمرأة تصبح 
سلعة يُتاجر يما. ؤقد ساهمت المسيحية في نشوء المجتمع البورجوازي .ومن أحشاء هذا اجتمع يتولد البورجوازي 
اليهودي دون انقطاع. ونحن لا بحد اليهودي المعاصر في التوراة أو التلمود وحسبء بل بحده في المجتمع البورجوازي 
الحالي» وهو ليس جوهراً بحرداً منعزلاً عن حركيات المجتمع وإما هو جوهر عملي مطلق "و كذلك جوهر البورجوازية 
أيضا'. ومن ثم» فلا يمكن الحديث عن حدود اجتماعية لليهودي؛ وإنما يمكن أن نتحدث عن حدود يهودية للمجتمع؛ 
أي عن حدود يهودية بورجوازية للمجتمع الإنساني . 

في إطار هذاء يمكننا أن نفهم عبارات ماركس عن أن جوهر اليهودية هو المتاحرة وأساسها المنفعة العملية والأنانية» وأن 
المال هو إله إسرائيل الطماع ولا إله سواه وأن« التبادل التجاري هو إله اليهود الحقيقي» وأمامه لا ينبغي لأي إله أن 
يعيش .« ويتضمن الدين اليهودي < ازدراءً للفن والتاريخ والإنسان كغاية في ذاتها»». و« تحتوي اليهودية على عنصر 
عام ومناهض للمجتمع»»>. فاليهودية هنا ليست بحرد نسق دي وإنما هي البورحوازية المتبلورة» وقد وصلت اليهودية إلى 
ذروة نهنا في المجتمع المدني البورجحوازي من خلال التطور التاريخي. فاليهودية» إذن» استمرت بسبب التاريخ لا بالرغم 
منه. وعناد اليهود وبقاؤهم لا يمكن تفسيرهما عن طريق دينهم وإنما يمكن تفسيرهما بالأساس الإنساني "أي التاريخي" 
لدينهم» وهو الحاجة العملية والأنانية .اليهودية» إذن» ليست مجرد بناء فوقي ونظام معرفي وإنما هي أيضاً جزء من نظام 
اقتصادي تحي هو البورجوازية؛ ترتبط به ارتباطاً عضوياً يُصعُبٍ معه فَصّل الواحد عن الآخر» فالبورحوازية تلد اليهودي 
دائماً من أحشائها بشكل حتمي عضوي. 

ويمكننا الآن أن نتحدث عن عملية ويد المجتمع» أي سيادة النظم المعرفية والاقتصادية البورحوازية وال يلعب اليهود 
دوراً أساسياً فيها رغم أنهم ليسوا وحدهم المضطلعين بما. ويتناول ماركس إشكالية أصول الرأسمالية ويرى» مثل 
سومبارتء أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً في تغيير النظام الاجتماعي الزراعي عن طريق تفتيته» ولكنه لا يوافقه على أنهم 
مسئولون عن ظهور الرأسمالية الحقة أو الرشيدة .فهو يتفق مع فيبر في أن هذه عملية ضخمة لم يلعب فيها اليهود غير 
دور ثانوي سلبي .ومع هذاء يختلف ماركس مع فيبر ويتفق مع سومبارت في أن روح الرأسمالية مُستمدّة من اليهودية لا 
البروتستانتية. وربما كان ما يريد ماركس قوله هو أن النموذج لمعرفي الذري المْتفنّت الأناني يُوجّد في اليهودية بشكل 
أكثر تبلوراً منه في المسيحية .وهكذاء ورغم أن اليهود ل يلعبوا دوراً أساسياً في بناء الرأسمالية الرشيدة كجماعة بشرية 
إثنية» فإن اليهودية "كنسق ديو" لعبت دوراً فعالاً فيها. كما أن سيادة الدمط المعرفي المتمثل في اليهودية يع في واقع 
الأمر انتصار الرأسمالية الكامل . 
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واليهوديء بالنسبة إلى ماركسء هو سيّد السوق المالية» وبواسطته أصبح المال '"إله إسرائيل الطماع" قوة عالمية؛ 
وأصبحت الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب المسيحية. وتاريخ المجتمع البورجوازي هو تاريخ قويد 
أورباء وهو أيضاً تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم» فالبنكنوت "الرب العملي لإسرائيل" أصبح رب العالم 
الغربي الرأسمالي "انظر: «تقهويد المجتمع ."« 

ولذاء فإن ماركس يرى أن الحديث عن الإعتاق السياسي لليهود أمر غير ذي موضوع في الواقع إذ أن اليهود تحرّروا 
بالتدل ولكن غلى الظريقة الرهودية: 8 فالبيوذي الذي ل يحي لمات تق ينا "داك" نعو الذي يقر بقوقة الحالية 
مصير المملكة كلها. واليهودي الذي قد يكون في أصغر الدول الألمانية محروماً من الحقوق» هو الذي يقرر مصير أوربا 
». لقد تحرّر اليهود بالنسبة نفسها الي يما تحوّل المسيحيون إلى يهود, أي أن إعتاق اليهود تم على الطريقة البورجوازية 
ومن داعحل الجتمع البورجوازي حينما تم تفتيت الجتمع تماماً وهيمنت قيم المنفعة والأنانية عليه. والحديث عن الإعتاق 
السياسي لليهود هو تعبير عن تناقض أساسي في المجتمع البورحوازي» وهو التناقض القائم بين السياسة وقوة المال« 
فالسياسة تظرياونوق قرة لالدو لكي عمليا أصبحت هرذ بد لد 

ثم نصل إلى الحلول الي يطرحها ماركس. ولقد سبق أن بيّنا أن اغتراب الإنسان عن جوهره يعود أساساً - في تصوّر 
ماركس - إلى ظاهرة الدين الذي يجعل الإله موضوعاً يواجه الذات الإنسانية كشيء غريب عنها. ومن ثم فإن إلغاء 
الدين شرط ضروري للتحرر. فالدولة الي تفترض الدين مسبقاً ليست بعد دولة حقيقية» أي أنها لا تعر عن جوهر 
الافبيات راي كول ترون الدين سقو ل أن إظاراء؟ اين أن الر ليا امعاكيا الها وعمس قار كس و ابالتخي اق را 
باور' ق:امسخالة إعقاق البهود داخل إطار الذولة "الناييية االسبيغية":إذ يوه ذلك تغارضا لا تنقصم عراد ين اليهوذي 
والمسيحي. ولكن كيف يمكن حل مثل هذا التعارض؟ يرى ماركس أن حل أية مشكلة إنما يكون بنفيها وإلغائها» ومن 
هنا كان ترحيبه بحل باورء أي حل المشكلة بجعل التعارض الديئ مستحيلاً بإلغاء الدين ذاته بحيث لا يرى اليهودي أو 
المسيحي, أي منهماء في دين الآخرء إلا درجات مختلفة من الروح الإنسانية . 

وف مقاله » حول نقد فلسفة الحق عند هيجل» يقول ماركس: « إن إلغاء الدين؛ باعتباره السعادة البشرية الوهمية» 
دعوة إلى السعادة الحقيقية. فدعوة البشر إلى التخلي عن أوهامهم بشأن أحوالهم هي دعوة إلى التخلي عن الحالة الي 
تتطلب الأوهام» "ويبدو أن الموازنات اللفظية داء مزمن في كتابات ماركس الأولى". وعندئذ سيكتشف الإنسان« أن 
الدين ليس إلا محرد جلود أفاع مختلفة نَزعها التاريخ عنه وألقى بماء وأنه هو الأفعى الي استخدمت الجلد كمجرد 
غطاء». وحينذاك« لن يجد, المسيحي واليهودي» نفسيهما في حالة تعارض دين وإنما في علاقة نقدية بحتة» علاقة 
تَعارّض علمية بشرية .وعندئذ يؤلف العلم وحددما ولا تُحَل التناقضات في العالم إلا عن طريق العلم .« وهكذا يصبح 
العلم؛ أو العقل العام أو العقل المادي» هو المطلق الوحيد دالا ف الالو وهذا هو جوهر الفكر الإنساني العلمانيٍ الغربي. 
وهو حل باور» وهو حل قد يؤدي بالفعل إلى تحرّر سياسي ولكن غير كاف برغم أهميته. فهو تحرّر على المستوى 
السياسي وعلى مستوى الأفكار فقط. ولكن» كما بِيّن ماركسء يوجد جانب اقتصادي مادي صلب يجب الجانب 
الستياشي وتضل المساواة لقوق السماسية آمرا توغوماء هذا اناي :ميته الآثانية الكاضةق الانمنان وكل نوها 
التفتت. والدولة» محال حرية الإنسان ووسيلة تحقيق تكامله» تخضع هي نفسها لسطوة الممؤّلين. ولأن حل أية قضية» 
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بالنسبة إلى ماركسء لا يمكن أن يتم إلا بنفيها وإلغائهاء فإننا بده يرى أن المجتمع » لن يحرّر نفسه إلا بتحرره من 
المتاحرة والمال» وبالتاللي من اليهودية الواقعية .« و« حين ينجح المجتمع في إلغاء الجوهر العملي لليهودية» المتاجرة 
وشروطهاء عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً»؛ وذلك لأن رؤية اليهودي للعالم» أي النموذج المعرثي الذي يحمله» 
لم يَعْد لها ما يجسّدهاء ولأن أساس اليهودية نفسهاء أي الحاجة العملية» قد احتفت "تمت أنسنتها" وتم تجاوز الصراع بين 
وجود الإنسان الفردي ووجوده المادي بوجوده كعضو في النوع البشري. وهكذاء فإن« إعتاق اليهود في معناه الأخير 
يعن إعتاق الإنسانية من اليهودية .« 

ولتلخيص الأمور؛ يمكن القول بأن التحرر الإنساني من منظور ماركس لا يتم في امحيط السياسيء أي داخل الدولة 
البورجحوازية القائمة» وإما ينم خارجها "الدولة اللييرالية الحقة الكاملة" .فالتحرّر سيكون حرا من الظروف الموضوعية 
الي تؤدي إلى الأنانية أي المتاجرة والمبادلة» ومن الأفكار الي تُنمي الأنانية مثل التراث اليهودي المسيحي ومن الدين 
بشكل عام. ولا يمكن إنحاز مثل هذا التحرر الكامل إلا من خلال تحرير الدولة ذاتما من تلك الظروف ومن هذه الأفكار 
بحيث تصبح بحالاً لحرية الإنسان . 

وإذا كان ماركس قد كتب كتيباًء فإن إنحلز لم يكتب سوى ملاحظات عابرة» ويُّقال إنه يُوجّد مخطوطة ضمن أوراقه 
الموجودة في موسكو بعنوان«يهود ألمانية» ولكنها لم تُنشّر لسبب غير معروف. ويمكن تقسيم ملاحظات إبحلز بشأن 
المسألة اليهودية إلى قسمين: ما قبل عام 18/8» وما بعده. وهذا التاريخ هو تاريخ نشر كتابه ضد دوهرنج. ويُلاحَظ 
أن فكر إنحلز بشأن اليهود واليهودية في فترة ما قبل عام 1878 لا يختلف كثيراً عن المنطاب الاشتراكي السائد الذي 
يرى اليهود كجزء عضوي من الرأسمالية التجارية واليٍ ميناها» جماعة وظيفية وسيط». وقد لاحظ إنحلز أن اليهودي 
إما تاحر وإما مرابء وأن التجار اليهود احتكروا تَبِادُل السلع المصنوعة في أوربا بالحاصيل الزراعية في بولنداء وريا 
تكون هذه إشارة إلى يهود البلاط في علاقتهم بيهود الأرندا. ويرى إبحلز "في مقال له في نيويورك تربيون 5 مارس 
2" أن هذا هو الوضع السائد في كل شرق أوربا بل وفي الدولة العثمانية. فالحرثي والتاجر الصغير والصانع 
الصغير» في روسيا وألمانيا والقسطنطينية» ألماني» في حين بحد أن المرابي وصاحب الحانة وجابي الضرائب والبائع الجوال 
هو عادةً يهودي يتحدث الألمانية الفاسدة "هذه هي طريقة إنحلز في الإشارة إلى اليديشية'! والواقع أن الصورة كانت 
أكثر تركيباً مما تصوره إنحاز عن الدولة العثمانية. 

اليهود» إذن» جماعة وظيفية وسيطة "الرأسمالية الشكلية". ومع أن إبحلز يلاحظ وجود أثرياء اليهود في الغرب»ء فإنه لا 
يربط بين ذلك وبين الرأسمالية الصناعية « الرشيدة » بحسب مصطلح فيبر» أو « الحقيقية » بحسب مصطلح ما ركس» 
وإنما يربط بينهم وبين البورصة وحسب. ويرى أن ثمة علاقة قوية تربط أعضاء الجماعات اليهودية بعضهم بالبعض 
ولكنها علاقة وظيفية وليست قومية "وفق مفهوم قومية اليهود الوهمية عند ماركس ومفهوم الطبقة/الأمة عند ليون". 
فالمموّل الألماني اليهودي يرفع قبعته بالتحية للمصرفي اليهودي الفرنسي» وسوق الأوراق المالية مؤسسة طفيلية لا علاقة 
لها بالإنتاج» فما هي إلا مؤسسة يقوم فيها المموّلون اليهود بتوزيع فائض القيمة الذي سرقوه من العمال. وبرغم طفيلية 
هذا الدور الذي يلعبه الممؤّلون اليهود, فإن له أبعاده الثورية إذ ساعد على سرعة تركيز رأس المال وبالتالي ساعد على 
بلورة امجتمع واستقطابه . 
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وانطلاقاً من مثل هذه الأطروحات» كتب إبحاز مقالاً في مجلة النجم الشمالي "إنحليزية' يدافع فيه عن كتيّب معاد لليهود 
صدر في باريس عام 1846. فذهب إلى أن الكتيب لا يهاحم لويس فيليب وإنما يهاحم في واقع الأمر روتشيلد الأول» 
ملك اليهود وأنه بذلك أحذ الاتحاه الصحيح .ومما عمق من هجوم إبحلز على اليهود أنه كان يؤيد نضال بولندا من 
أحل الاستقلال والحفاظ على هويتها القومية» ووامالق كان معارضا لليهود والألمان "في بوزنان" الذين كانوا يؤيدون 
ضمها إل المانيا وصبغها بالصبغة الألمانية. وكان اليهود» بوصفهم عنصرا ألمانياء يقفون إلى حانب الألمان في هذه 
المعركة. وقد هاحم إبحلز يهود بولنداء الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم» بطريقة تنم عن كراهيته لهم» فنعتهم 
بأهم صورة مضحكة لكل اليهود» ووصف اليديشية مرة أحرى بأنها ألمانية فاسدة .بل إنه كان يرى أن اضطهاد الروس 
لليهود في عام 1848 إن هو إلا جزء من عملية تحوّل اجتماعي تحاول البورجوازية "الطبقة امحلية الصاعدة" من خلالها 
أن تحمي نفسها من الباعة الحائلين "اليهود' الذين يفسدون كل الأمور» ويعنعون عملية التبلور الثورية . 

ويُلاحَظ في كتابات إنحلر في هده المرعئلة أن غة'ثرادفا بين كلمات «يهودي «و«مُضارب>» و«مالي». وقد ترجم إنحاز 
بعض أعمال فوريبه» دون أن يستبعد هجومه الشرس على اليهود. بل إنه هاحم هس ولاسال هذه الطريقة العنصرية 
الشرسة» فأطلق على لاسال صفة«اليهودي السخيف» و«إفراييم النبيه» وأشار إليه باعتباره نموذجاً ليهود شرق أوربا 
الذين هم على أتم استعداد لاستغلال أي شخص لأهدافهم. وتحدّث باشمئزاز شديد عن هذا اليهودي «المدهنن» "من 
الدهن" الذي يرغب في زحرفة نفسه ويرغب في الانتماء إلى الطبقات الأرستقراطية . 

وظلت هذه هي الملامح الأساسية لفكر إنحلز حي عام 187/78 حين نُشر كتاب ضد دوهرنج الذي نلاحظ فيه نغمة 
عتاف ةقانا كب بقن هونا عاق عاةا0 التووهة وهاو ل :ذا نشي الظاهرة يقطيب خط «الط عاق (كابطة مان نا 
يحدث لما نتيجة تغيرات اجتماعية لا يتحكم فيها اليهود. وهو يرى أن هذه الظاهرة تتحقق في بلاد متخلفة مثل روسيا 
والنمسا وبروسيا وليس في إنحلترا أو الولايات المتحدة . 

وهنا يظهر تميّر إنحاز للعملية التاريخية الكبرى الي كان يرى أنما الاتحاه الحتمي للتاريخ الذي سيحسم كل الخلافات 
والتناقضات الاحتماعية بحيث تصبح اف واس اس التناقض بين الرأسماليين والعمال. فالطبقات» مثل :اليونكرز 
'"صغار الملاك الزراعيين الألمان" والبورحوازية الصغيرة والحرفيبن وصغار التجار» كلها طبقات رجعية تَُسقَطٌ يسبت 
منافسة الرأسمالية الدديدة الصاعدة. ويلعب المموّلون والتجار اليهود دوراً أساسياً في هذه العملية» فلا يهم إن كانت هذه 
ال رأسمالية الجديدة وهذه القوى الصاعدة سامية أو آرية» مُعمّدة أو مُحْسَّن فهي تنجز وظيفتها التاريخية وتساعد الأمم 
المتخلفة مثل البروسيين والنمساويين على أن يصلوا إلى مرحلة أعلى من التقدم وتبسيط التناقضات . 

ولكن, في غياب رأسمالية قوية صاعدة لا تستأثر بالناتج القومي» فإن مسرح النشاط المالي الأساسي يصبح هو البورصة 
الى يتركز فيها اليهودء ويظل الإنتاج في أيدي بعض الفلاحين وملاك الأراضي والحرفيين. لكن أعضاء هذه الطبقات هم 
من بقايا العصور الوسطى الذين يهاجمون اليهود بعنف ويعتقدون أنهم هم الرأسمالية الصاعدة. وتشن هذه الطبقات 
الحجوم تحت عباءة الاشتراكية "ومن ثم ماها إنحلز «الاشتراكية الإقطاعية»". وأشار إنحلز إلى أن اليهود ليسوا ف من 
كبار المموّلين» وبيّن أنه لا يوحد يهودي واحد بين مليونيرات أمريكا الشمالية الذين يملكون من الثروات ما يجعل 
روتشيلد يدو كنا لو كان شجاذا : 
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وف إطار هذا التحليل» يتخلى إنحلز عن كثير من مقولاته العنصرية؛ فهو يتحدث عن روتشيلد باعتباره رأسمالياً وحسب 
ويقرن بينه وبين رأسمالي مسيحي آخر. فالإطار المرحعي هنا هو الوظيفة الي يضطلع يما كل منهما وليس انتماؤهما 
الديئ أو الإثيى. وهو يشير إلى يهود شرق أوربا باعتبارهم ممثلي أدن مراحل التجارة في أوربا» ولكنه يتحدث عن 
حيلهم التجارية الوضيعة لا باعتبارها خاصية يهودية وإنما باعتبارها سمة من سمات الإنتاج الرأسمالي في مراحله المتدنية. 
وقد أشار إنحلز إلى أعضاء الطبقة العاملة من اليهود في إنحاترا بل وفي شرق أوربا "وهم من يهود اليديشية"» وهذا يعن 
أن يهود أوربا ما عادوا يوجدون في شقوق المجتمع ومسامه وإنما أصبحوا جزءاً منه» أي جزءاً من العملية التاريخية 
الكبرى» عملية استقطاب امجتمع إلى عمال ورأسماليين. ورا يُفسَّر هذا تصريحه الإيجابي عام 1890 عن اليهود: "إننا 
مدينون لهمء فمنهم هايئٍ وماركس وغيرهما ." 

ومع هذاء لم يعلق إيحلز بتاتاً على المشروع الصهيون» ولا على كتاب هس روما والقدس. ومن المعروف أن إنحاز لم 
يكن يُبدي اهتماماً كبيراً بالأمم الصغيرة. ولذاء فمن الممكن تصوّر أنه لم يكن لديه أي تعاطف مع هذا المشروع. كما 
أن الصهيونية لا تنتمي إلى العملية التاريخية الكبرى وإنما هي محاولة لتحاشيها وتعطيلها. ولكن بالإمكان النظر إلى 
المشروع الصهيون باعتباره أداة لخلق حالة من عدم الاتزان في المنطقة العربية وتفتيت المجتمعات الرحعية القائمة فيهاء أي 
أن الدولة الصهيونية يمكن أن تلعب في المنطقة العربية الدور نفسه الذي لعبه المموّلون اليهود مقابل اليونكرز 
والبورجوازيات الصغيرة» وبالتالي فإن دورها سيكون تقدمياً. وقد أيِّد إنحاز الاستعمار الفرنسي للجزائر من هذا المنظور . 
ويمكننا الآن أن نحاول إصدار بعض التعميمات على تناول ماركس وإنحلز للمسألة اليهودية. وبمكننا أن نقول إهما نتاج 
"أو سجينا' تحربتهما الغربية على وجه العموم والألمانية على وجه الخصوصء وهذا أمر طبيعي ومُتوقع. ويظهر هذا 
الجانب من فكرهماء أكثر ما يظهر» في فشلهما الكامل في التمييز بين اليهودية واليهود وف تصوّرهما أن النسق الديئ 
اليهودي المتنوع هو نسق واحد له جوهر واحدء يُعبّر عن نفسه من خلال اليهود» يظهر في عبارات مثل » :إله إسرائيل 
الطماع»: و« جوهر اليهود هو كذا»... إلخ. ولكن التناول العلمي لهذه القضية لابد أن يؤكد تنوّع اليهودية بوصفها 
وكيا حولرنيا وي كدق الرقك اسه عدم تالين الخماعات البهودية العتلفى ولايد أن هناك غلاقة ماين الأنساق 
العقائدية اليهودية المختلفة والجماعات اليهودية المختلفة» ولكنها على أية حال ليست علاقة عضوية سببية كاملة صلبة 
كما يتخيل ماركس وإنما علاقة تتسم بالسببية الفضفاضة وتختلف من بلد إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى. 

ومن الواضح أن ماركس وإبحلز لم تكن لديهما أدى معرفة بيهود العالم الشرقي والإسلامي. كما أن معرفتهم 
بالجماعات اليهودية في أوربا ذاتها لم تكن قوية هما فيه الكفاية. ولذاء لا تُوجّد عندهما إشارات إلى الفروق الحضارية 
والطبقية بين السفارد والإشكناز داحل أوربا. كما لا يوحد لديهما إدراك للفروق الحضارية بين مختلف الجماعات 
القوؤدية إذ :دق اذ خريديك كانت مركرة اناا على رهوة امانزاا سد محرفة مطحية بتهود شرق اريك كنا اما 
يتعرضا للدور الخاص الذي لعبه يهود المارانو في نشأة الرأسمالية الغربية. وبسبب قصور معرفتهماء فإنهما يشيران إلى 
اليهود بشكل عام وإلى المسألة اليهودية بشكل بحرد ولاس اديع خرن سان دن دا وقد تمادى الما ركسيون 
بعد ذلك وزادوا درجة التعميم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإنبحلز العايرة مصدراً للتعميم العالمي والشامل 
"والذي يُقال له علمي!" على اليهود . 
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ولعل جَهْل ماركس وإبحاز ما كان يدور في شرق أوربا الذي كان يضم أغلبية يهود العالم» وبثقافة الجماعة اليهودية 
فيها '"'فاليديشية بالنسبة إلى إنحلز هي محرد ألمانية فاسدة"» مع الرغبة في الوصول إلى مستوى تعميمي مرتفع لا يستند إلى 
معطيات مادية وحضارية كافية» هو الذي جعلهما يتبدىبان رؤية استقطابية للموضوع. فاليهود إما أَنهم قومية عالمية وإما 
أنهم ليسوا بقومية على الإطلاق» ولم يطرأ لهما على بال وحود قومية شرق أوربية "'نسميها«القومية اليديشية»" مثل 
العديد من القوميات الأخرى هناك. وتصوَّر ماركس وإنحاز أن هناك حلين لا ثالث لهمما: إما الصهيونية أو الاندماج 
الكامل. وهذا الموقف الاستقطابي هو الذي سقط فيه البلاشفة بعد ذلك فلم يتمكنوا من فهم طرح البوند للقضية وظلوا 
يتخبطون إلى أن تبنُوا حل بيروبيجان وهو حل يِصدّر عن قَدْر من التقبل لفكرة القومية اليديشية . 

أما النقطة الأخيرة» فهي الخاصة بتناول ماركس وإنحلز لأصول الرأسمالية. فبرغم الإسهام التاريخي لكل من ماركس 
وإنحلز في عملية دراسة أصول وتطور ومصير الرأسمالية» فإفهما لم يدركا دور الدين في هذه العملية إلا بشكل بدائي 
وبسيط للغاية. وهذا ميراث فكر عصر الاستنارة وثمرة النموذج الفلسفي المادي الذي تبنياه والذي يحوّل كل الأفكار» 
وضمنها العقائد الدينية» إلى مادة اقتصادية في فاية الأمر وفي التحليل الأخير ! 

كما أنهما لم يستفيدا بالدراسات الاحتماعية والأنثروبولوجية العامة» الي لم تظهر بشكل مكثف إلا في فهاية القرن 
التاسع عشرء عن الأديان المختلفة ودورها في النظم الحضارية الاجتماعية. ولذاء وبرغم الإشارات المهمة في كتاباقما عن 
المسيحية واليهودية فإن هذه الإشارات لا تصل بأية حال لعُمّق كتابات فيبر أو سومبارت . 

وقد ورث البلاشفة كل نقاط القصور لدى ماركس وإنحلز. ورغم توافر المعطيات المادية والمعلومات اللازمة بشأن 
الجماعة اليهودية في منطقة الاستيطان, فإن الرؤية الماركسية شكلت الإطار المعرفي للبلاشفة» فتحركوا من خلالها ومن 
خلالها وحدها. 


رؤية ماكس فيبر "1864 -1920 للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 
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ساهم عالم الاحتماع الألماني ماكس فيبر "1864 1920" في دراسة اليهود واليهودية من عدة جوانب. وأهم 
مفهوم ف كتاباته هو مفهوم «الترشيل»» أي توظيف الوسائل بأعلى درجة من الكفاءة في خدمة الأهداف» وذلك عن 
طريق إخضاع الظواهر بشكل متزايد للمنطق الرياضي والهيمنة المنهجية المنظمة على كل جوانب الحياة على أساس 
قوانين عامة ومبادئ تستبعد الالتفات إلى المعايير التقليدية أو الحماسة الكاريزمية» أو الالتفات إلى أية قيم أخلاقية أو 
عاطفية أو إنسانية. وهو يرى أن الترشيد هو السمة الأساسية لتاريخ البشرية المعاصرة» بل وتاريخ البشرية العام؛ فتاريخ 
الحضارة هو التقدم المستمر نحو مزيد من الترشيد . 

والترشيد حسب رأيه ليس سمة معزولة من مات الحضارة الغربية» بل هو السمة الأساسية» وهو مصدر خصوصيتها. 
ويربط فيبر هذه السمة بظواهر أخرىء مثل معمار الكاتدرائيات القوطية وظهور العلم الطبيعي المبئ على التحليل 
الرياضيء ويرى أنها عملية كامنة في الحضارة الغربية» فهي كامنة في القانون الرومان» وفي مفهوم الملكية باعتباره حقاً 
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نطلناء وق "اتنضال الكتيية اق الحرت عن العام :الذقيوي يف جر كت ما لفرضن لقيطر وم الل لاغ 'فارثية المتاينة 
الغربية واستقلاما عن التشكيل الإقطاعي . 

ولعبت اليهودية بوصفها ديانة توحيدية دوراً أساسياً في عملية الترشيد هذه. إذ تضع الديانات التوحيدية مسافة بين 
الخالق والمحلوق. ولذاء لم يعد هدف المؤمن هو الاتزان مع الدنيا"عالم الطبيعة' كما هو الحال في الديانات الحلولية وَإنما 
التحكم فيها. هذه المحاولة للتحكم في كل العالم بكل تفاصيله» باسم مثل أعلى مُوحّدء هي خطوة أولى نحو الترشيد» إذ 
لا يتعامل المرء مع الواقع على أساس ارتّحالي وإئما يتعامل معه بشكل متكامل. وهذا ترشيد تقليدي مُتوجّه نحو القيمة الي 
تحددها المعايير الأخلاقية المطلقة» ولكن هذا النوع من الترشيد حل محله الترشيد الحديث» وهو الترشيد المتحرّر من 
القيم» والمتوجه نحو أي هدف يحدده الإنسان بالطريقة الي تروقه أو حسبما تمليه عليه رغباته أو مصلحته. فالترشيد 
التقليدي كان يتم في إطار المطلق الديئ» أما الترشيد الحديث فلا علاقة له بأيّ مطلق ويتم في إطار نسببي كاملء ولذا 
نسميه «الترشيد الإجرائي»» ويك أرقا و فرشي الأداقي»" . 

ولكن فيبر يرى أن اليهودية لم تصل بعملية الترشيد إلى غهايتها المنطقية» ومن ثم لم يلعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً 
مهماً ومركزياً في تطوّر الرأسمالية. أي أن فيبر على عكس سومبارت يقول إن الجماعات اليهودية لم تساهم بشكل 
مباشر وأساسي في نشوء الرأسمالية الرشيدة حى وإن كان لا إسهامها غير المباشر من خلال عناصر الترشيد الموحودة في 
النسق الديئ ''وبخاصة كتب الأنبياء' ومن خلال تقويضها دعائم المجتمع التقليدي بإدحال عناصر اقتصاد التبادل. ويعود 
ذلك إلى الأسباب التالية : 

1 لم يكن توح اليهود إلى هذه الحياة الدنيا بحدة تُوجُه الجماعات البيوريتانية البروتستانتية الى جعلت هزية العالم 
وراك القروة شاهداً على الرضا الإلحي» وهو توج أَدّى في غهاية الأمر إلى ظهور المجتمع العلماني الرأسمالي . 

2 يرى فيبر أن المثل الأعلى اليهودي هو العالم التلمودي الذي يدرس النصوص المقدّسة وليس التاجر الذي يراكم 
الثروات .والعالم التلمودي كان في معظم الأحيان تاحراً أو مرابيء ولكنه كان يعمل بالتجارة والربا بعض الوقت 
وحسبء ولذا لم يكن بوسعه الوصول بعملية الترشيد إلى منتهاها . 

3 ولكن أهم الأسباب هو وجود عناصر غير رشيدة في الرؤية اليهودية للخلاص "مثل خصوصية يهوه وفكرة الشعب 
المختار والأخلاقيات المزدوجة" أدّت إلى عزلة اليهود النفسية» الي عمقتها العزلة الشعائرية. وحينما حضر اليهود إلى 
أوربا احتفظوا بالوضع نفسه . 

وقد حل اليهود غرباءً أو ضيوفاً على المجتمع المضيف لا حقوق لهم بل يتحدّد وضعهم من خلال المواثيق امحددة بزمن» 
وال تمنحهم المزايا وتزوّدهم بالحماية. ولم يتمكّن اليهود من الانضمام إلى نقابات الحرفيين ول يعملوا في عدد كبير من 
المهن» ولذا أصبحوا شعباً منبوذاً. ولأنهم شعب منبوذء كانت الأشكال ال رأسمالية الي ظهرت بينهم هي رأسمالية 
المنبوذين؛ رأسمالية تستند إلى المعايير المزدوحة ومرتبطة بالجماعة اليهودية وشعائرها الدينية وتستفيد من أواصر القرابة 
وتدمو في أحضان الحاكم والنظام الإقطاعي وتتركز في المضاربات والمشاريع الرأسمالية المضمونة الي تضمنها الحكومة 
وهي كلها عمليات غير رشيدة ولا تؤثر في كل بحالات الحياة "كما هو الحال مع الرأسمالية الرشيدة". ووصف فيبر 
لرأسمالية المنبوذين والرأسمالية التقليدية هو وصف دقيق لنشاط أعضاء الجماعات الوظيفية المالية الوسيطة. ولم يظهر بين 
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اليهود حب للعمل في ذاته أو حب للثروة كهدف في ذاته» وإِنما كان الهدف من العمل ومراكمة الثروة هو تحقيق الراحة 
لليهود حى بمكنهم دراسة التوراة. وهم لم يقيموا استثمارات بعيدة الأمد» بل ظلت استثماراهم دف لتحقيق الربح 
السريع. ولذاء فإفهم لم يساهموا في إنشاء الصناعة الغربية الحديثة. كما لم يكن أمامهم بحال للتجريبء فالمؤوسسات 
القائطه كانت قبن حو ها بريد اناهن كرواق ولانيكن اهينيع 'كذزيات وين اللايزذن السلطه ندا كمه أو القرين 
الي يتبعوفا "وقد كان البيوريتان يحتقرون هذا النوع من الرأسمالية الذي يركز على العقود الحكومية واحتكارات الدولة 
ومشاريع الأمراء والمضاربات" . 

ويُبيّن فيبر كذلك أن اليهودي لا يشعر بانعدام الأمن الداحلي الذي يشعر به المؤمن بتعاليم كالفن. فانعدام الأمن الذي 
يشعر به اليهودي كان خارجياًء أي المنوف من عال الأغيار. أما في داخخل الحيتوء بين جماعته الوظيفية الوسيطة» فقد 
كان اليهودي يشعر بالأمن ناما لأنه داخل نيتو يعرف أنه قرة من الشعب المختار ولا خط يباله أنه قد لا يُكتب :له 
الخلاص حى بعد تنفيذ الوصايا الي وردت في التوراة. فالعلاقة التعاقدية تؤكد له إمكانية الخنلاص. وهو لم يكن ف 
حاجة لعلامة من الخالق ليفهم الإرادة الربانية الغامضة» فقد كانت لديه الشريعة الى يمكنه أن يدرسها ويعرف كل شيء 
فيها. ورغم أن النشاط الاقتصادي لليهودي كان يتم في عالم الأغيار» فقد كان هناك عاله المقدّس الذي يعود إليه. ومن 
هنا ظهرت هوة بين النشاط التجاري والقيم الدينية» فالعمل التجاري لا يصب في الموقف الديئ؛ والعمل لكسب الرزق 
لا يعَدُ في اليهودية نماية في ذاته ولا هو وسيلة لتمجيد الخالق. ويمكن القول بأن تراكم الثروة هو دليل على عدالة 
الخالق» ولكن الحدف الأساسي والنقطة المرحعية يظلان بالنسبة إلى اليهودي الحياة التقية بحسب الوصايا والأوامر 
والنواهي» بل إن فكرة غزو العالم ذاتها تم الاستغناء عنها عن طريق فكرة انتظار الماشيّح» وعدم الانغماس في التعجيل 
بالنهاية. وكان ضرورياً لليهودي أن يننظر في صبر وأناة حي يعود الماشيّح: وهو ما يعيئ موقفاً انسحابياً من الدنيا . 
ويضيف ا آخر في دراساته عن المدينة» فهو يفسر عدم نشوء الرأسمالية الرشيدة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
بأها نشأت في المدينة المسيحية» حيث كانت هذه المدينة في العصر الوسيط مؤسسة دنيوية مستقلة عن الكنيسة وعن 
الدولة» وكانت تضم أفراداً يقسمون يمين الولاء كأفراد لا كأعضاء في قبيلة أو عائلة» وهذا يعي ضمور وتهميش 
علاقات القرابة الي ترتبط بشعائر محددة "مثل عبادة الأسلاف". ورغم أن نقابات الحرفيين والتجار كانت أساساً 
مسيحية ورموزها مسيحية» فإنها ظلت مؤسسات دنيوية يمكن لأي غريب أن ينتمي إليها بعد أن يقسم يمين الولاء لها. 
وقد ساهمت المدينة بمذه الطريقة في فصل شئون العمل والتجارة عن شئون الأسرة والعشيرة. وكان من شأن هذا كله أن 
يساهم في عملية الترشيد الآنفة الذكر. ومن المعروف أن اليهود لم يصبخوا قط جزءاً من المدينة' .ورغ أتمم كانوا 
يحصلون على حق الإقامة فيهاء فإنهم ظلوا غرباء عنها لا ينتمون إليهاء بل كانوا أعدى أعدائها في بعض المناطق نظراً 
لتبعيتهم للنخب الإقطاعية الحاكمة. 

وانطلاقاً من هذاء يرى فير أن ال رأسمالية الرشيدة "أي الي تستند إلى أسس عامة موضوعية رشيدة بالمعيئ الإجرائي وال 
يهدف الإنتاج فيها إلى تعظيم الأرباح وليس إشباع الرغبات" لم يُولّد بين اليهود وإنما وُلدت في صفوف البروتستانت» 
حصوصاً البيوريتان "المستوطنين البروتستانت في الساحل الشرقي من الولايات المتحدة' وغيرهم من أتباع المفكر الديئئ 
البروتستاني كالفن» فهم الذين لعبوا الدور الأساسي في ظهور الرأسمالية الرشيدة, فالأخلاقيات البروتستانتية ال هيمنت 
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عليهم جعلتهم يؤمنون بالعمل كغاية في ذاته وخلقت فيهم إحساساً عميقاً بعدم الطمانينة '"لأن الله بعيد تماماً لا يمكن 
فهمه أو الوصول إليه أو التواصل معه" .وبسبب هذا الإحساس بالبُعد والعزلة؛يجعل المؤمن الحدف من حياته هو غزو 
العالم وغزو ذاته وتوظيفهما لخدمة الإله "مما ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كاملة' والهيمنة على العالم لإدحال 
الإحساس بالطمأنينة على ذاته.ومراكمة الثروة في هذه الدنيا هي أهم النشاطات باعتبارها علامة على الاختيار والنجاح 
الذي سيؤدي إلى النعيم في الآخرة.ولأن الثروة علامة من الإله» فإن على المؤمن ألا يبددها بل عليه أن يراكمهاءأي أن 
الإنسان البروتستاني ينكر على نفسه المتعة ويقوم ممراكمة الثروة كغاية في ذاتها . 

وأطروحة فيبر بشأن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بعملية الترشيد أو بنشأة ال رأسمالية خصبة للغاية وها مقدرة تفسيرية 
اليف اقيني لا اول خف ط سر حاتي ميم فق الناريخ الاقنصادي لأورياة بل قباول ايض سين تر البهردية مق 
دين وتطوّر وضع اليهود داخل الحضارة الغربية» وهي بذلك أكثر تركيبية من كتيب ماركس المسألة اليهودية الذي 
كتبه في شبابه قبل نضوجه . 


ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع.ء وهو أمر متوقع نظرا لاتساع حدود الموضوع: 


1 رما كان أهم نقط النقص ف تصوّرنا هو إغفال فيبر أهمية فكرة التوحيد باعتبارها فكرة تشكل قفزة نوعية للفكر 
الديي» وبدلاً من ذلك كان تركيزه على عناصر ثانوية "مثل العهد بين يهوه واليهود", وهي عناصر مهمة ولكنها لا 
ترقى في أهميتها إلى فكرة التوحيد. كما لم يدرك فيبر أن التوحيد في العقيدة اليهودية ظل مشوباً بعناصر حلولية وثنية» 
وأن اليهودية سقطت في الواحدية الكونية الي تنبذها العقائد التوحيدية الحقة . 

2 يُفرّق فيبر بين عبادة يهوه وعبادة بعل مع أن من المعروف أن اليهودية دخلها كثير من العناصر من عبادة بعل حق 
الست عياف وسراقا علا عن تحاص عن السادقية . 

3يفترض فيبر وحود قدر كبير من الوحدة في أسفار الأنبياء» وهو الأمر الذي لا تسانده قراءة متعمقة لمذه الأسفار . 
4 يتسم تحليل فيبر للفريسيين بالابتسار الشديد كما أنه لم يشر إلى الاتجحاهات الأخرى» عدرونياً الأسينيين والغيورين 
الذين عبَّروا عن مصالح ومطامح الجماهير الشعبية . 

5 معرفة فيبر بالتلمود سطحية للغاية» ولذا فهو لم يدرك أنه كتاب متناقض وأن كثيراً من أفكار الأنبياء اعتفت وحلت 
محلها صيغ سحرية أبعد ما تكون عن الترشيد. ويبدو أن معرفة فيبر بالتيارات الفلسفية المحتلفة الي ظهرت بين 
الجماعات اليهودية في التشكيل الحضاري الإسلامي» بل والمسيحي أيضاً» كانت ضعيفة . 

6 لم يذكر فيبر القبّالاه من قريب أو بعيد رغم أنما سيطرت على التفكير الديئ اليهودي منذ القرن السابع عشر . 

7 يفصل فيبر» وبحدة» بين الأشكال الرأسعالية في امجتمع التقليدي وال رأسمالية الرشيدة. ومع الإقرار بالأعمية المنهجية 
والتفسيرية لهذا الفصل» يظل من الضروري أن ندرك أن الظاهرتين تتداحلان على مستوى التاريخ المتعين وأن اليهود 
لعبوا بالفعل دوراً في تحطيم المجتمع التقليدي القددم كما ببّن ماركس . 
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8 ينظر فيبر إلى تواريخ الجماعات اليهودية من الداخل كما لو كان هناك تاريخ يهودي مستقل عما حوهم من 
تشكيلات حضارية» ومن هنا محاولته تفسير فكرة «الشعب المنبوة» بأنها نتاج الحيتو الداحلي الذي فرضه اليهود على 
انفسهم . 

9 لم يتعرض فيبر لقضية يهود المارانو وإسهامهم في نشأة الرأسمالية. وحاول سومبارت أن يطرح وجهة نظر مختلفة» 
حيث بِيّن أن اليهود هم أهم القطاعات البشرية الي أَدّت إلى ظهور الرأسمالية الرشيدة في الغرب . 

وغينٍ عن القول أن فيبر وماركس وسومبارت» وغيرهم من المفكرين الغربيين» يتناولون وضع الجماعات اليهودية في 
الغرب وكأنه وضع عالمي. وربما يعود هذا إلى حهلهم بأحوال يهود الدولة العثمانية ويهود الحند والفلاشاه والصين بل 
ويهود جورجيا في روسيا. ومن هنا كان جنوحهم نحو التعميم المحل وحديثهم عن اليهود بشكل عام وبجرّد. 


روية فرنر سومبارت "1863 -1941 للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 


(أكاللاء [ 3110 8|1511أأم3© عع نلطعط مأطكضره360اع5 عط وه أنقطترهك عممع ثلا 
00010115 


يرى العالم الألماني فرنر سومبارت "1863 1941" أن ثمة علاقة قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
"وبخاصة يهود المارانو" من جهة وظهور الرأسمالية وتطوّرها من جهة أخرى. ويبدو أن هذا السؤال مطروح على 
سومبارت منذ بداية رحلته الفكرية» وأنه حاول أن يعثر على إجابة إلى أن وجد ضالته. وبيّز سومبارت بين نشاطين 
رأسماليين أحدهما «النشاط التجاري» ''بالإنحليزية: كوميرشيال "001771116101231 والآخر هو«النشاط الاستثماري» 
"بالإنجليزية: أنتربرينريال ."131لا ©1111©/1©11© والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي « رأسمالية المقاولات أو 
الوسطاء> ولكنها لا تؤدي المعئ المطلوب تماماًء على عكس الترجمة الي نقترحها .وهكذاء فإن النشاط الرأسمالي 
الاستثماري حسب تصور سومبارت نشاط نيتشوي يتسم بالحيوية والتوقد الذهينٍ والإدراك السريع وروح المغامرة 
والتجديد والإحساس بالقوة والرغبة في تحاوز الأخلاق والحسابات العادية "أو أخلاق العبيد في فلسفة نيتشه" .ويرى 
سومبارت أن المستثمر الرأسمالي يشبه أبطال ملحمة بيولف الأبحلو ساكسوئء فيما يُسمَّى «العصر البطولي»» وهي فترة 
قبل العصور الوسطى في الغرب وقبل دول المسيحية .فهؤلاء الأبطال يجدون لذة غير عادية في الكفاح والصراع 
باعتبارهما هدفين في ذاتيهماء ويدخلون الحروب الي ليس وراءها عائد مادي» وهم يدحلون في علاقة مباشرة متعينة مع 
الأشياء» وهي هنا العملية الإنتاحية. كل هذا يقف على الطرف النقيض من الرأسمالية التجارية الي تنظر إلى العالم يمنظار 
موضوعي . 

وهذا التقسيم هوء في واقع الأمر» تعبير عن التقسيم الثنائي الأساسي في علم الاحتماع الألماني بين المجتمع التقليدي 
العضوي المترابط ''الجماينشافت'"» والجماعة التعاقدية الذرية المفتتة ''الجيسيلشافت". والرأسمالية الاستثمارية تعبير عن 
الجماعة الأولى» والرأسمالية التجارية تعبير عن الثانية . 
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ومن الواضح أن التمييز بين هذين النوعين من الرأسمالية هو تعبير عن الصراع بين رؤية الاستنارة الآلية والرؤية العضوية 
المعادية للاستنارة. وتبنّي سومبارت للفكر العضوي هو في جوهره احتجاج على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في 
امجتمع الغربي . 

كما أننا سنلاحظ أن الرأسمالية التجارية هي رأسمالية المختمعات الإقطاعية الي تضطلع با الجماعات الوظيفية الوسيطة 
على عكس النشاط ال رأسمالي الاستثماري» وهو ما يعادل الرأسمالية الرشيدة عند فيبر . 

ويرى سومبارت أن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تطوّر الرأسمالية بشكل عام؛ وإن كانت هناك عدة عناصر 
جعلت ارتباطهم بالرأسمالية التجارية أكثر قوة من ارتباطهم بال رأسمالية الاستثمارية. ويورد سومبارت عدة أسباب لهذه 
الظاهرة بعضها يعود إلى النسق الدينٍ اليهودي والبعض الآخر يعود إلى وضعهم في المجتمعات الغربية : 

1 حرم البهودية النحازة» وام تنظ إليها نظرة 'سَلبِيةه ونا قات ينظيمها بل تشجيعها::وايدك افتناما خاصا 
بالأعمال المالية من أحل تحقيق الربح . 

2 حرمت اليهودية الإقراض بالربا بين اليهود ولكنها أحلته بين اليهودي وغير اليهودي» وهو ما فتح الباب على 
مصراعيه أمام اليهودي للاشتغال بالأعمال المالية ومراكمة رأس المال . 

3 تشجّع اليهودية الاعتدال والتحكم في الذات وعدم التعبير عن العواطف والدوافع بشكل تلقائي إلا من خلال قنوات 
شرعية مُعتّرف بما دينياً. ويعين هذاء في واقع الأمرء تحويل طاقات حيوية هائلة للنشاطات الاقتصادية. ويرى سومبارت 
أن هذا هو الترشيد الاقتصادي بعينه . 

4 يشير سومبارت إلى النسق الديئٍ اليهوديء فيلاحظ أن اليهودية بحردة من الأسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي» 
وهو ما يعين أنها تنمي عقلية رشيدة عقلانية تميل نحو الحساب وتبتعد عن المغامرة . 

5 العلاقة بين اليهودي والخالق علاقة تعاقدية» فالخالق ليس عنصراً محاطاً بالأسرار وإنما عنصر بحرد غير شخصي لا 
يمكن للمؤمن الدخول معه في علاقة شخصية» وبالتالي تظل العلاقة معه بحردة غير شخصية . 

6 ربطت اليهودية بين القداسة والثواب والعقاب في العالم الآخر من جهة وفكرة التعاقد من جهة أخرى. فمن يؤدي 
وصايا الخالق لابد أن يكافأ على أفعاله بجسب العلاقة التعاقدية. وشجع هذا ظهور اتحاه إنمائي بحيث بمكن للمؤمن أن 
يرجئ تحقيق رغباته في سبيل المكافأة النهائية» وهذا ضرب من التقشف ذي التوحه الدنيوي على نقيض التقشف الديئ 
ذي التوجه الأخروي . 

7 يلاحظ سومبارت أن اليهودية ديانة معادية للطبيعة تَدف إلى غزوها والهيمنة عليهاء وهذا هو أحد أهداف 
الرأسمالية . 

كل هذه العناصر في النسق الديئ اليهودي تتفق تماماً مع روح الرأسمالية» الأمر الذي جعل اليهود مرشحين لأن يضطلعوا 
بالوظائف التجارية أكثر من أي قطاع بشري آخر. ومما ساعد على تحقيق هذا الاتحاه عناصر خاصة بالتجربة التاريخية 
لليهود قرّت هذا الاتحاه وساعدته على التحقق» منها : 

1 تشّت اليهود, أي انتشارهم حارج فلسطين في ربوع الأرض» وهذا ما جعلهم يكوّنون شبكة مالية تحارية ضحمة 
ويعطون العلاقات التجارية طابعها الدولي اللازم لنشوء الرأسمالية . 
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2 وحين تشئّت اليهود» خرجوا من بيئة صحراوية يحملون معهم الروح السامية التجارية إلى الشمال الذي تسود فيه 
الروح الآرية وروح المغامرة. ويبدو أن الصحراء في ذهن سومبارت هي رمز الحسابات الرشيدة الباردة وهي البيئة الي 
يتحول فيها الإنسان إلى مخلوق أناني ذري يرغب في البقاء» ونقيضها الطبيعة الثرية في الشمال الي تشجع على اتساع 
الأفق وارتياد المجهول. وهنا نرى صورة أخرى من الجماينشافت "الجماعة المترابطة" والبيسيلشافت "ا مجتمع التعاقدي" . 
ويرك منوضارت. أن المدينة اللديعة ليمت إلأ عحر ادا كبز قط أسكابا آنانين لا زكتوتزة الاتفاههم + 

3 يبدو أن الحياة في الصحراء أو العقلية الصحراوية ال تشجع على الحساب تجعل الإنسان شخصية مرتبة ترفض 
التلقائية» على عكس حياة الريف في أحضان الطبيعة» أي أن الحياة في الصحراء تشجع على ما يمكن أن نسميه 
«الشخصية التعاقدية .«< 

4 ظل اليهود» بعد انتشارهم نخارج فلسطين» غرباء عن المجتمعات الي حلوا يما ومن المعروف أن الغريب يقوم بتثوير 
امجتمعات الي يحل بماء كما أنه يضطلع بوظائف يأنف أعضاء المجتمع من ممارستها : 

9 يرى سومبارت أن أعضاء الجماعة اليهودية ساعدوا الدولة الحديئة على أن تصبح ما هي عليه ريما لكوم يهود 
بلاط. وهذه الدولة هي الإطار الذي تطوّرت من لاله الرأسمالية الحديثة . 

6 طوّر اليهود أيضاً كثيراً من الآليات اللازمة لظهور النظام التجاري والحسابات المعقدة . 

7 كان لدى اليهود رؤوس الأموال الكافية للاستثمار» ولتمويل المشاريع المختلفة» ومن الواضح أن سومبارت يفكر 
عنا'ق يهود الخازائو الذين. ل يكبر لبه أي من قبي وهار كس : 
ولعل المشكلة الأساسية في أطروحة سومبارت هي أنه يجعل من اليهود سبباً في نشوء الرأسهالية ويستبعد العناصر الأخرى 
مثل حركة الإصلاح الديئ. ولو أن اليهود هم السبب الأساسي لكانت الرأسمالية قد ظهرت في شرق أوربا حيث كانوا 
مُركرين "أو حى في وسطها"» ولكنها ظهرت أساساً في غرب أورباء في إنحلترا الت لم يكن يوجد فيها يهود على 
الإطلاق» وف فرنسا وهولندا اللتين ضمتا أقليات يهودية صغيرة . 
ويبدو أن سومبارت لم يكن ملماً بقدر كاف بعدم تحانس التراث الديئ اليهودي وبخاصيته الجيولوجية» فبينما كان 
يتحدث عن اليهودية كديانة تعاقدية» كانت الحسيدية '"الصوفية" قد اكتسحت معظم يهود العال منذ قرنين أو ثلاثة 
قرون. ومع هذاء تدر الإشارة إلى عدم وجود تعاض بين الحلولية والتجارة» بل إن الفكر الحلولي يشجع على 
الاهتمام بالعالم المادي ويخلع عليه القداسة. ولكن هذا يختلف عن طرح سومبارت للقضية» فهو يتحرك في إطار التلمود 
واليهودية الحاحامية أو رما العهد القديم وحسب . 
ولم يأخذ سومبارت في الاعتبار أن خحصوصية وضع اليهود داحل التشكيل الحضاري الغربي» كجماعة وظيفية وسيطة» 
وال جعلتهم يساهمون بشكل واضح في نشوء الرأسمالية» هي ذاتها ال وضعت حدوداً على حركتهم بحيث ظل 
إسهامهم هو إسهام الجزء في حركة الكل . 
ولتوثيق هذا التعميم قد يكون من المفيد دراسة مدى إسهام يهود أمستردام ''وكان معظم أثريائهم من المارانو" في نمو 
ال أسمالية المولندية بشيء من التفصيل . 
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بلغ دحل عضو الجماعة اليهودية في القرن السابع عشر 1448 حلدرا مقابل 828 لعن البيوديء وكان البهود 
السفارد من أكبر مالكي الأسهم, فكانوا من كبار المساهمين في شركي الحند الشرقية والهند الغربية ال هولنديتين» وشاركوا 
في مختلف نشاطاتها الاقتصادية الاستيطانية» وكان 9029 من أسهم شركة الهند الشرقية في أيد يهودية. ولكن الوضع 
كان مختلفاً في شركة الحند الغربية إذ كانت نسبة المساهمين اليهود ضتيلة للغاية "دفع 18 يهودياً نحو 36 ألف جلدر 
من رأسمال يبلغ ثلاثة ملايين". ولعب اليهود السفارد دوراً في تأسيس الجماعات اليهودية في نيويورك ولندن وفي أنحاء 
العالم الجديد» كما استوطنوا في البرازيل وكوراساو وكايان وسورينام الي كان يُوجَّد فيها أربعمائة مزرعة عام 17/733 
منها 115 في يد اليهود . 

وحسب سجلات أمستردام لعام 1609» وهي أقدم السجلات» لم يكن يوجد سوى 24 يهودياً سفاردياً برتغالياً بين 
1 مودعاًء ومن 708 مودعين عام 1611 لم يكن يوجحد سوى 28 يهودياً .وبين أكبر 320 مودعاًء لم يكن 
يوحد سوى عشرة يهود. وف عام 1620» كان عدد المودعين 1202 » بينهم 106 فقط من اليهود. وظلت 
النسبة ثابتق» ففي عام 1674 بلغ عدد المودعين 1302 من بينهم 265 يهودياء ومن بين 685 يدفعون أعلى 
ضرائب كان يوحد يهودي واحد فقط. وفي عام 1631» لم يكن يوحد سوى ستة يهود. ومن المجموعة الثانية من 
دافعي الضرائب لم يكن يوجد سوى 15 يهودياء أي أنه لم يكن يوجد سوى 21 يهودياً ثرياً في أمستردام عام 
1631 . 

وتغيّرت الصورة قليلاً في منتصف القرن السابع عشر الميلادي: فكان يوجد 13 يهودياً يحنفظون بحسابات ضخمة في 
بنك أمستردام "عام 1646" .وكان هناك 245 يهودياً ثرياء من بينهم ستة كان كل منهم يبمتلك 100,000 
جلدر. ومع هذاء كانت ثروة اليهود صغيرة بالنسبة إلى الثروة الكلية» فكان أثرياء اليهود هؤلاء "245" بمتلكون 
5600 جلدر من مجموع 185,582,000 حلدر يملكها الأثرياء في أمستردام» أي أن اليهود كانوا 
يمتلكون نحو 9,2 من الثروة. وهذا هو النمط العام الذي ساد غرب أوربا والبلاد الي ظهرت فيها رأسماليات قوية في 
مرحلة مبكرة» وبالتالي كانت لها تحارب استعمارية. وهو نمط وجود ثروة في يد بعض المموّلين اليهود بنسبة تفوق كثيرا 
نسبة اليهود إلى عدد السكان. ولكن تظل هذه الثروة جزءا من كلء ولا يمكن أن يُطْلّق عليها« رأسمال يهودي» حيث 
إن ما يُحدّد حركة رأس المال هو الحركة الاقتصادية للمجتمع ككلء وليس كون رأس امال ملوكاً من قبل بعض 
الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية. 


يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في المجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية 
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كانت بعض الدول الغربية تشجع يهود المارانو على الاستيطان فيهاء» إذ كان كثير من الدول الغربية» عصوهياً 
البروتستانتية» ترى أن اليهود بوسعهم أن يضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية التجارية النافعة. وكانت هذه الرؤية تطابق» 
إلى حدّ ماء رؤية المارانو لأنفسهم. فكثير منهم؛ ممن كانوا يبطنون اليهودية» كان يستمر في التخفي حي يستفيد من 


الفرض الاقتضادية المناحة أهامه» إذ كان موده يع فقداله إياعا. ولذاء يحد أن كثيرا من اللارانو يقرا يق شبه جريرة أيبريا 
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بحثاً عن الفرصة الاقتصادية وحفاظاً على أملاكهم من المصادرة» مؤثرين ذلك على الهجرة إلى بلد بروتستاني أو إسلامي 
بمنحهم حرية العبادة ولا يمنحهم الفرصة الاقتصادية نفسها. كما أن كثيراً من يهود المارانو الذين هاجروا إلى دول 
حديدة؛ بقوا على علاقاتهم مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال ومع أعضاء أسرهم الذين تنصّروا بالفعل. وكان 
الحكم الإسبان أو البرتغالي يستفيد من خبراتهم واتصالاتهم الدولية» وبنفوذهم ورأسمالهمء برغم اضطهاد محاكم التفتيش. 
وثمة حالات عديدة قام فيها يهود المارانو بالتجسس لصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية .وثمة حالات كان يهود المارانو 
يهاحرون فيها من إسبانيا أو البرتغال ثم يعودون إليها للقيام بالأعمال التجارية» وهو ما يع أنهم كانوا يضطرون إلى 
اعتناق المسيحية مرة أخحرىء لفترة وجيزة» أو على الأقل التظاهر بذلك . 

ولعب المارانو دوراً مهسا وقعالاً ى تاسيين الشركات القجارية والاشتيطابية الكرع» مفل شر كة الحبد الشرقية واشركة 
الحند الغربية ''المولنديتين"» وساهنا أيضا ى اشر كاك نانسة ايها البرتغاليون ليخرحوا الهولنديين من البرازيل . 

كنا اسن المارانو عا كاق مو مق خيرة نالية شر كات ”أمين :وعديدا من الضارق» حي كانوا كوئ شهرة ئ 
التعامل في بورصات الأوراق المالية. وأسسوا مصانع للصابون والأدوية» وساهموا في سك المعادن وصناعة السلاح وبناء 
السفن. واحتكر المارانو تقريباً التجارة الدولية في سلع مثل :المرجان والسكر والطباق والأحجار النفيسة» كما اشتغلوا 
بتجارة الرقيق بسبب وجود أعداد منهم في أورباء وفي العالم الجديد» وفي مستعمرات البرتغال في أفريقياء الي كانت تُعَدُ 
درا ابيا للعيت ركان عد من رورة البلاظ من أضل ماراك. و ساعدهم ل يا دكاتم الإلبة عط ايب 
؟كذه الوظيفة عاملان أساسيان: أولهما أن المارانو» بانتشارهم وهامشيتهم واحتفاظهم بالروابط بينهم وباللادينو كلغة 
مشتركة للتجارة الدولية» كوّنوا أول شبكة تحارية عالمية وأول نظام ائتماني في العصر الحديث كان يربط بين معظم 
أطراف العالمين الإسلامي والمسيحي بشقيه الكاثوليكي والبروتستاني. وامتد نشاطهم إلى العالم الجديد» حيث ارتبطوا 
بكثير من المشروعات التجارية للاستعمار الغربي. وتم كل ذلك في غيبة نظام ائتماني عالمي» أو نظام ثابت لعلاقات 
دولية. كما تزامن انتشارهم في العالم مع بداية علمنة المجتمع الغربي وظهور الحكومات المطلقة ال كانت تأنحذ بالمنفعة 
والولاء لها "وليس الانتماء الدي أوغيره من الانتماءات" معياراً للحكم على الأفراد . 

وبحب ملاحظة أن التجارة الي اشتغل يما المارانو كانت التجارة الدولية» وأن الأعمال المصرفية الي اضطلعوا يما كانت 
أعمالاً مصرفية متقدمة فكانت كلتاهما "التجارة والأعمال المصرفية" لا تشبه من قريب أو بعيد التجارة البدائية الي كان 
يعمل يما يهود الإشكناز أو الربا الذي كانوا يشتغلون به . 

وكانت الصناعات اليّ طوروها واستثمروا فيها أموالههم إلى حدٌّ كبير صناعات رأسمالية بالمعيى الحديث للكلمة. كما أن 
ثقافتهم العالية» وأعدادهم الصغيرة» وعدم انغلاقهم» سهّلت عملية اندماحهم في المجتمعات الغربية. ومن هناء فإن المارانو 
كانوا يعيشون في صلب المحتمع الغري أوفي جسده. وليس في مسامه على طريقة الإشكناز. ولذا أيضاً لم تظهر بينهم 
ووالة يوقي زه كادك اللبالة التمودية “بدالة إشكارية أبياسا. ويتهق هنذا :ردنا شيك طتن تابلنوقا ابن ونان 
إصلاح اليهود» على الأشكناز وحدهم دون السفارد. وينطبق الشيء نفسه على إبحلترا إذ أن يهود إنحلترا السفارد من 
عائلات مونتيفيوري ومونتاجو ودزرائيلي» وغيرهاء اندبجوا تماماً في امجتمع وأعطوا حقوقهم كافة. وبدأت الهجرة 
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الإشكنازية من شرق أورباء فظهرت مسألة يهودية أَدّت إلى صدور قانون الغرباء» ثم مشروع شرق أفريقياء ثم وعد 
بلفور» وذلك لإبعاد الحجرة الإشكنازية عن إنجلترا . 

لكل هذاء قال عام الاجتماع الألماني سومبارت« إن يهود المارانو كانوا عنصراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد التجاري 
الصناعي الحديد في أوربا». ورفض سومبارت أطروحة فيبر الخاصة بعلاقة الرأسمالية والبروتستانتية» وال ترى أن دور 
اليهود فبها كان ثانوياً بسبب ارتباطهم بالحكومات والبخبة الحاكمة. ويطرح سومبارت يدل عن ذلك تظريية القاضة 
بعلاقة اليهود» حصوصاً المارانو» بقيام النظام الرأسمالي الحديث» فيرى أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً وحاسماً في تحديث 
وعلمنة أوربا بإدحالهم أشكالاً جديدة من الاقتصاد لمحرد الذي هدم العلاقات الإقطاعية المتعينة . 

هذا هو دور المارانو التحديثي ف العالم الغربي ككلء وهو أمر معروف ورما مُتّفق عليه. أما دورهم ف تحديث 
الجماعات اليهودية فهو أكثر غموضاً ويحتاج إلى إيضاح وتفسير. وقد أشرنا من قبل إلى أن هوية يهود المارانو كانت 
هامشية» حيث كانوا يقفون بين المجتمع المسيحي والجماعات اليهودية ولا ينتمون إلى أي منهما. وكانوا يعرفون التقاليد 
الحضارية لكلا امختمعين» كما كانوا على مستوى ثقافي رفيع على عكس يهود اليديشية. ولذاء أمكنهم أن يكونوا قناة 
توصيل بين المحتمعين. لكن أكبر إسهام ليهود المارانو في عملية تحديث اليهود واليهودية هو هجومهم على اليهودية 
الحاحامية وعلى مؤسساتها كافة . 

وقد كان كثير من يهود المارانو يُضفون غلالة من المثالية على اليهودية أثناء تخفيهم لأنهم كانوا يرفضون السلطة الكنسية 
والكهنوتية» كما كانوا يتصورون أن اليهودية دين تُسامّح وحرية وعقلانية تتقبّل النقد بسماحة .وقد اعتادواء أثناء فترة 
تخفيهم: انتقاد الكنيسة وممارساتها بينهم» الأمر الذي طوّر عقليتهم النقدية بعيداً عن أي شكل من أشكال الحوار. 
ولكنهم حينما ذهبوا إلى أمستردام» وجدوا صورة مغايرة تماماً لأحلامهم. فالجماعة اليهودية في الوسط البروتستاني 
كانت تحاول الابتعاد قدر الإمكان عن عالم الأغيار الذي كان يتهددها بالاندماج؛ ولذا كانت تبذل قصارى جهدها 
في السيطرة على كل أعضاء الجماعة اليهودية» وفي المحافظة على التفرقة بين السفارد والإشكناز. ويرى بعض المؤرخين 
أن قيادات المارانو '"السفارد" ومؤسساتهم "الماهاماد" كانت متأثرة وبعمق بأساليب محاكم التفتيش والدولة الإسبانية» 
وطبقتها على أعضاء الجماعة. لكل هذاء كان من العسير على المارانو» برؤيتهم النقدية» تقبّل المؤسسة الحاخامية بكل 
انعزاليتها وتعصّبهاء فهي من وجهة نظرهم لا تختلف كثيراً عن محاكم التفتيش. ولذاء فقد استمروا في توجيه سهام 
نقدهم نحو المؤسسة الحاخامية وضد كثير من جوانب التراث اليهوديء الأمر الذي أضعف سيطرة القيادة الدينية وهر 
شرعيتها. 

ولكن ثمة جانباً آخخر في تحربة المارانو هو الذي أذَّى إلى هز اليهودية الحاخامية من جذورهاء وقسّم يهود أوربا إلى 
طوائف وفرق. ذلك هو الدور الذي لعبوه في الحركات المشيحانية. وكما بيّناء كان المارانو ينكرون أن المسيح هو 
الماشيّح ولكن وحودهم في كنف حضارة مسيحية» عمّق إحساسهم بأهمية شخصية المسيح ومركزيتها. ولذاء ظلت 
العقيدة المشيحانية حية قوية بينهم؛» وأدّى وضعهم وخوفهم الشديد من محاكم التفتيش إلى تعميق التزعة المشيحانية بينهم 
وزاد من حرارتها. كما ظل المارانو» بسبب كوهم يهوداً متخفين» غير قادرين على تنفيذ الأوامر والنواهي كافة» ولذا 
أخذوا في تأكيد أهمية الإيمان البحرد وعدم أهمية الالتزام بالعبادات والشعائر. بل إن بعضهم جعل من حرق الشريعة 
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فضيلة. وثمة بُعد اجتماعي سياسي لتعاظم التزعة المشيحانية بينهم» فقد كان للمارانو وضع متميز في شبه جزيرة أيبريا 
قبل طردهم حيث كان منهم الوزراء والملتزمون وكبار التجار. وقد تدنَّى وضعهم في البلدان الأوربية الجديدة الي 
استوطنوا فيها. كما أنهم» حى بعد أن أحرزوا مكانة عالية» ظلوا بعيدين عن المشاركة في السلطة السياسية . 

وساهم المارانو في نشر القبّالاه اللوريانية الي تجعل اليهود عماد الخلاص في العال» واليّ ربطت بين التصوف والترعة 
المشيحانية» وال تعرّض اليهودي عن عدم مشاركته في السلطة السياسية بجعله شريكاً مع الخالق في لق العالم» بل وفي 
تحقيق الرب لذاته ولوجوده. ولذا يبمكن القول بأن المارانية شكل من أشكال النلصة لعفل كت ان الريويية الي 
تؤمن بالإله الخالق وترى أنه يمكن التوصل إليه بالعقل دون حاجة إلى وحي أو رسل "وهذا هو أيضاً جوهر الماسونية 
الربوبية" . 

وإذا أضفنا إلى كل هذا ما ذكرناه من قبل عن ضعف الموية» فيمكننا أن نرى لماذا أصبحوا تربة خصبة للتزعة المشيحانية. 
وقد كان شبتاي تسفيء الذي أظهر غير ما أبطن» يتبع نمط المارانو في هذا. وكان تسفي من أصل سفارديء وانتشرت 
دعوته بين المارانو» بخاصة في مدينة سالونيكا اليّ أصبحت فيما بعد مركزاً للدونمه. وحينما ظهر تسفي» حرق الشريعة 
على طريقة يهود المارانو» وأبطل الأوامر والنواهي» ووعد أعضاء الجماعات اليهودية بأن يصبحوا سلطة سياسية مستقلة 
في فلسطين» بل ووزع كثيراً من الممالك على أتباعه على طريقة المشحاء المخلّصين. وقد تأثر به يعقوب فرانك 
"افرانك» تع اسفاردي»» باليديشية' صاحب الحركة الفرانكية المشيحانية . 

ويرى البعض أن الصهيونية هي شكل من أشكال المارانية أيضاء فهي عملية تحديث لليهودية تسقط الشريعة 
وتحل إشكالية عدم المشاركة في السلطة. كما يرون أن حركة التنوير اليهودية؛ وفكر مندلسون, كلاهما فكر 
ماراني يحتفظ بالجوهر اليهودي الموسوي ويسقط الشعائر كافة. ومن المعروف أن بعض قيادات يهود السفارد 
كانوا من أكثر المتحمسين لحركة الاستنارة» وأن إسبينوزا من أصل ماراني. بل يمكن أن نرى التراث الماراني 
مستمرا في شخصيات مثل دزرائيلي ودريدا "فيلسوف التفكيكية". 


"الباب السابع: رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم"ما عدا الولايات المتحدة 
الرأسمالية اليهودية 
10 815أم3ة ) طاؤأيلاء ل 


ال رأسمالية اليهودية» مصطلح يفترض وحود تشكيل رأسمالي يهودي مستقل» وهو أمر مناف للواقع» ولذا فإننا نفضل 
استخدام مصطلح «ال رأسماليون الأمريكيون اليهوه» أو «الرأسماليون الأمريكيون من اليهود» أو» الرأسماليون من أعضاء 
الجماعات اليهودية ف الولايات المتحدة .« 


البورجوازية اليهودية 


060151 8 لاذ5أيلاء ل 
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»» البورحوازية « كلمة مأحوذة بالنسب إلى كلمة «بور ج» أي «المدينة», وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية. 
وعبارة «البورجوازية اليهودية» تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن البورجوازيات المختلفة وهو ما يعن أيضاً 
وجود «اتاريخ يهودي مستق[»». وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون ذوراً نط اذ عن المسيات 
الي يوحدون فيهاء فلا يمكن الحديث عن بورجوازية يهودية بشكل عام؛ وإنما يمكن الحديث عن «اليهود من أعضاء 
البورحوازية الإنحليزية» أو «اليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية «وهكذا. ومع هذاء فقد لعب أعضاء الجماعات 


اليهودية في الغرب دورا متميّزا نوعا ما في نشوء الرأسمالية» وهي قضية ناقشها كل من ماركس وفيبر وسومبارت . 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 
1155م 3 ) لاؤأيلاء ل 


من المصطلحات الشائعة في الخطاب السياسي العربي والغربي مصطلح «ال رأسمالية اليهودي6> و«البورحوازية اليهودية>» 
و«رأس المال اليهودي». وهي مصطلحاتء شأها شأن مصطلحات مثل «الشخصية اليهودية» و«القومية اليهودية», 
تفترض أن غة ويجودا اقتضادياً يهوذيا قفا عن التشكيلات الاقتصادية المختلقة وتطورا اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن 
التطورات الاقتصادية العامة في امجتمعات الي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. وهذا افتراض غير دقيق 
ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة» ويؤدي في النهاية إلى عدم فهم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك 
الجماعات. ولذاء فإننا نفضل استخدام مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون اليهوه» أو» الرأسماليون من أعضاء الجماعات 
اليهودية» أو أي مصطلح مماثل يفيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستقلة. فال رأسمالية الأمريكية» على سبيل المثال» تضم 
رأسماليين أمريكيين لهم انتماءات إثنية مختلفة» فالانتماء الإث الخاص هو الفرع والحزء» والرأسمالية الأمريكية هي الأصل 


والكل . 


ومما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً فعالاً في نشوء وتطوّر الرأسمالية في العالم الغربي» ولكن لا يمكن 
اعتبارهم مسئولين عن ظهورها. فتطور الرأسمالية في الغرب مرتبط بظواهر لم يكن لليهود أي دور فيهاء مثل:؛ حركات 
الاكتشاف والقرصنة» ثم الاستعمار التجاري الاستيطاني قي القرن السادس عشرء والإصلاح الديئ» والترشيد والعلمنة. 


وقد تناول كل من ماركس وفيبر وسومبارت هذه القضية . 


أما من ناحية تطوّر اليهود ك رأسماليين في إطار الحضارة الغربية» فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف 
مالية محددة» فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والرباء وكان منهم من اشتغل بالأعمال المالية الأعرى» مثل يهود 
الأرندا ويهود البلاط» ثم كان منهم أخيراً الرأسماليون المحدثون. وكان أعضاء الجماعة في وظائفهم المختلفة» حي 
الانقلاب التجاريء تابعين للحاكم أو الطبقة الحاكمة وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم الى وحدوا فيهاء 
فكانوا تابعين لها يعيشون على أطرافها وفي خدمتها. وما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية استفادوا من 
العلاقات الدولية الى نشأت بينهم؛ فكان يهود البلاط يستوردون الحبوب من يهود الأرندا ويوفرون لبعضهم البعض 
نظاماً اثتمانياً يسهل عملية انتقال البضائع والأرباح؛ ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً جزءاً من كل . 
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ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربيء إلى ثلاثة 
أقسام : 
م: 


1 الرأماليون من يهود اليديشية في شرق أوربا» خصوصاً روسيا. وبلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وتخصّصوا في 
بعض الصناعات والسلع مثل السكك الحديدية والغلال» كما حدث مع أسرة حونزبرج. ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش 
خارج منطقة الاستيطان بعيداً عن أية جماهير يهودية وكانت حريصة على الاندماج في المجتمع الروسي. أما دال منطقة 
الاستيطان ذاتماء فكان يوجد صغار الرأسماليين الذين امتلكوا نحو نصف الصناعات داخل المنطقة. ولم يكن هؤلاء قوة 
سياسية حقيقية» فقد كانوا يعانون شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الروسي من التناقض الأساسي في روسيا القيصرية 
بين الشكل السياسي المتكلس والوضع الاقتصادي المتطور. وكانوا يستأحرون عمالاً من أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
ولكن كثيراً ما كانت تنشأ الصراعات الطبقية بين هؤلاء وأولقك فينظم العمال ضدهم الإضرابات» ويحاولون هم 
استئجار عمال غير يهود . 


وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية مما في ذلك الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية. ومع 
هذاء استمر بعض التجار اليهود في ممارسة نشاطهم.؛ بل ازدهروا في فترة النظام الاقتصادي الحديد "'نيب"» بل كانت 
هناك نسبة من اليهود بين تحار السوق السوداء في الستينيات. ولكننا في هذه الحالة لا تتحدث عن رأسماليين يمتلكون 
وسائل الإنتاج وَإِنما نتتحدث عن صغار الانتهازيين وتحار العملة وما شابه ذلك. وبعد سقوط الاتحاد السوفي» وظهور 
الاقتتصاد الحر ف روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الجمهوريات الي تُوجَد بما جماعات يهودية كبيرة نسبية» نتوقع أن تشتغل 
أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي "'وهذا هو النمط السائد في الغرب" . 


22 وسط أورباء غيصوصا لاني برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية الرأسماليين» وهؤلاء هم ورثة يهود البلاط 
ولعبوا دوراً مهماً في تطوّر الرأسمالية والصناعة الألمانية. وقد تم القضاء على هؤلاء مع استيلاء هتلر على الحكم؛ 
فهاجحرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات العدة وكلسطن بها عتى من ركوس امزاهم :وصوورت أموال الباقين . 


3 أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب أوربا والولايات المتحدة» فلهم مكانة مختلفة إذ يُلاحَظ 
أن النحَب الحاكمة في هذه البلاد» بعد أن ظهرت فيها ثورة تحارية» وبعد أن ظهرت فيها طبقة بورحوازية محلية» 

وجدت أن استيطان الجماعات اليهودية فيها سيساعدها على تحقيق كثير من طموحاقا وسيزودها بكثير من الخندمات. 
ومن هذا المنظور» تم توطين اليهود في هولندا وإنحلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد. وقد ازدهر الرأسماليون 
من أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد» ولكن نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكونه والصناعات 
ال يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال الضحمة في هذه البلدان. وقد لاحظ كارل ماركس 


في المسألة اليهودية أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه شحاذ . 


ولعبت عائلة روتشيلد في إبحلترا وفرنساء وعائلات مونتيفيوري وساسون ومونتاحو في إنحلتراء دورا مهما في القطاع 
المللي والمصرفيٍ في بلدهم حيث ساهموا في تمويل الحكومات والحروب وفي تطوير الرأسمالية في أوربا وفي تمويل المشاريع 
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الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر. كما تخصّص الرأسماليون اليهود في إنجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون 
ماركس ف القطاع التجاريء وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة الأقسام. وفي فرنساء برز خلال القرن العشرين 
بعض رجال الصناعة المهمين من اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين. ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم فلم 
يكن لحم دور يهودي مستقل . 


أما ال رأسماليون من يهود الولايات المتحدة» فإن تحربتهم مختلفة إلى حد ماء فقد استقروا في مجتمع استيطاني يتسم 
بدرجحات عالية من العلمنة والحركية» وقد استفاد المهاحرون اليهود من هذا الوضع وراكموا الثروات "انظر الأبواب 
المعنونة «فرنسة» <إنحلترة»> «رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة»" . 


أما بالنسبة لدور أعضاء الجماعات اليهودي في تطوّر الرأسمالية في العالم العربي» فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو 
الاستعماري الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة 
الإمبريالية الغربية . 


وستتناول مداخل هذا الباب بعض الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم؛ نبدؤها بعائلة روتشيلد الي كان 
لما فروع مختلفة في أوربا ثم نتناول بعض الرأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا ثم إنحلترا وألمانيا وروسيا 
وحنوب أفريقيا وكندا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشرق الأقصىء ونركز على ال رأسماليين من أعضاء الجماعة اليهودية في 
عضر كدوانبة خالل مكلف واعير ١‏ قف الجا العرى: + 


عائلة روتشيلد 
5ل أطا 80115 عط 


عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحوّلوا بالتدريج إلى رأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» ويعود أصل 
العائلة إلى فرانكفورت في القرن السادس عشر. والاسم «روتشيلل» منقول من عبارة ألمانية تعين «الدرع الأحمر» وتشير 
كلمة «درع> هنا إلى ذلك الدرع الذي كان على واجهة مترل مؤسّس العائلة إسحق أكانان. وقد حققت عائلة 
روتشيلد مكانة بارزة في عال المال والبنوك في أوربا بدءا من القرن الثامن عشر وح القرن العشرين. وتاريخ تطوّر 
العائلة هو أيضا تاريخ يهود البلاط واحتفائهم وقرضي إلى بحرد أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي 
الغربي "الذي كان بلط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على ثروات الشرق". ودعم الأسرة للمشروع الصهيون 
في فلسطين» ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإنما تعبير عن معدلات الاندماج في الحضارة الغربية في 
تشكيلها القومي والإمبريالي . 


وكان ماجيراشيل روتشيلد "1743 1812" تاجر العملات القديمة هو الذي وسّع نطاق العائلة ني محال المال 
والبنوك» بعد أن حقق ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال عمله في بلاط الأمير الألمان وليام التاسع. وقد 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 152 


تفرّق أبناؤه الخمسة وتوطنوا وأننينو ادها لبس زو عله نعي اده ريا هي: إبحاترا وفرنسا والنمسا وإيطاليا 
بالإضافة إلى ألمانيا. و بالتالي» فقد أقاموا شبكة من المؤسسات الالية المرتبطة ببعضها البعض . 


أسس الابن الأكبر نيثان ماير روتشيلد "1/777 1836" فرع بيت روتشيلد في إنحلتراء وتزروج أت زوجة موسى 
مونتفيوري الثري والمالي اليهودي وزعيم الجماعة اليهودية في إنحلترا. وأتاحت له هذه الزيجة دخول أوساط امجتمع 
اليهودي السفاردي في إنجلترا سريعاً. واكتسب نيثان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال أثناء الحروب النابليونية 
حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة الإبحليزية على جيشها في أورباء واستعان في ذلك بأحيه حيمس روتشيلد المقيم في 
فرنساء كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية إلى حلفائها في أوربا. وقد استطاعت عائلة روتشيلد» خلال تلك 
الفترة» تدبير ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليئ للحكومات الأوربية .وبعد الحرب» كانت هذه العائلة هي الأداة 
الرئيسية في تحويل التعويضات الفرنسية إلى الحلفاء وني تمويل القروض والسندات الحكومية المخصصة لعمليات إعادة 
البناء. واكسبته هذه المعاملات المالية مكانة متميّزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز مؤسسته كواحدة من أبرز 
المؤسسات المالية الأوربية في تلك الفترة . 


وكان نيثان روتشيلد يتسم بالدهاء الماللي والتجاري. فخلال فترة الحروب النابليونية» مح هو وإخوته. من خلال 
عمليات قريب السلع من إنحلترا إلى أورباء في تحقيق مكاسب ضخمة .كما استغل إمكانياته في الحصول على المعلومات 
والأخبار بشكل سريع نسبياء بفضل شبكة الاتصالات الِنَ أسستها العائلة فيما بينهاء لتحقيق أرباح طائلة لمؤسسته . 
وكان نيثان من أوائل من علموا بانتصار إبحلترا على قوات نابليون ف معركة ووترلو .وكان ذلك يع ارتفاع أسعار 
سندات الحكومة الإبحليزية. إلا أن نيثان أسرع ببيع حجم كبير من سنداته حى يوهم الجميع بأن إبحلترا حسرت 
الحرب» وهو ما دفع الكثيرين إلى التخلص من السندات الي في حوزهم, الأمر الذي أدّى بدوره إلى انخفاض أسعار هذه 
السيذاطة سكل عاد وهنا قا بشواء عله السداض يكين ين محتنا مق وام ذللة أرناسا طافلة حي ففرك اسعان 
السندات إلى أعلى» عقب إعلان خبر انتصار إنحلترا وهزية نابليون. وظل نيثان يستغل قدرته على الحصول على 
المعلومات والأخبار سواء الخاصة بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية في التلاعب من خلال عمليات البيع 
والشراء الواسعة النطاق في أسعار الأسهم والستدات محتقا لنفسه ولؤستعة مكاسب ضخمة . 


وبعد وفاة نيثان ماير» تولّى أكبر أبنائه ليونيل نيفان روتشيلد 18067 1879" إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن. 
وكان ليونيل أول عضو يهودي ف البرلمان الإنحليزي. وقد اشترك في عمليات مالية مهمة» من بينها تدبير قرض قيمته 
6 مليون جنيه لتمويل حرب القرم. كما قدم ليونيل التمويل اللازم لدزرائيلي رئيس وزراء بريطانياء الذي كانت 
تربطه به صداقة وثيقة» لشراء نصيب مصر في أسهم قناة السويس عام 218/5 وهي عملية تمت في كتمان وسرية تامة 
بعيداً عن الخزانة البريطانية» ول يُبلّعْ البرلمان البريطاني بها إلا بعد إتمامها. ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد في تقدم 
القروض للخديوي إسماعيل ولأعيان مصرء وما تبع ذلك من تَضكتُم المديونية المالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من 
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امتيازات أجنبية ثم تَدخُل بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العرابية» كل ذلك تم في إطار المصالح الإمبريالية الرأسمالية 
الب كانت تسعى لفصل أهم أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتحطيمها وتقسيمها . 


وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في 
البلدين. وقد بادر روتشيلد بإقامة هذه المشاريع بعد أن تبيّن له مدى بنحاح وأهمية السكك الحديدية في إنحلترا الى كانت 


بتمويل جهود الاستعماري سيسل رودس لإقامة إمبراطورية ضخمة لصناعة وتحارة الماس في جنوب أفريقيا . 


ويلاحَظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين أعضائهاء وهو تقليد كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة 
داخل العائلة وتدعيم العلاقات فيما بينها. وقد تمسكت العائلة بقاعدة صارمة في زواج الأبناء. ففي حين كان يسمّح 
لبنات روتشيلد بالزواج من غير اليهود» لم يُسمّح بذلك للذكور الذين كان يئول لهم النصيب الأكبر من ثروة العائلة 
وإدارة أعمالها. ومن الواضح أن المعيار المُستخدّم هنا معيار غير يهودي» وقد كان آل روتشيلد يحاولون بذلك الحفاظ 
على الثروة لا على الانتماء اليهودي. وقد كان اليهودي؛ حسب الشريعة» هو من يولد لأم يهودية» ولذا فإن زواج 
بنات روتشيلد من غير اليهود كان يعن أن أولادهم "اليهود الحقيقيين" سينشأون في بيوت غير يهودية وأن آباءهم من 
الأغيار . 


وتزوج ليونيل روتشيلد من ابنة عمه كارل روتشيلد "الذي كان قد استقر في نابولي". واهتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية 
للعائلة) وققاضة بتاع الدازبى المرية طرق رنالى هذه الداضن افعيانا عاق مح العايلة وكادت هذه المدارسن قد 
البنيت اسان لخدمة أبناء المهاحرين اليهود الأوائل من شرق أوربا الذين حاءوا بثقافتهم اليديشية وتقاليدهم الدينية» 
وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة اليهودية المندبحين في إنحلترا؛ لما قد يمثله ذلك من تهديد لمواقعهم الطبقية 
ومكانتهم الاجتماعية. وهذه المدارس بالتالي» كانت دف إلى استيعابهم ودبحهم وصبغهم بالثقافة الإبحليزية. وقد أصبح 
دعم عائلة روتشيلد للصهيونية "فيما بعد" أداة لإبعاد هذه الحجرة برمتها عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في فاية القرن 


التاسع عشرء أي أنه كان دعماً صهيونياً توطينياً . 


وقد تولّى ناثانيل ماير روتشيلد "1840 "1915 إدارة بيت روتشيلد بعد وفاة والده» وأصبح أول فرد في عائلة 
روتشيلد يحصل على لقب لورد. كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي روتشيلد 1810 18/76". وقد 
كانت له علاقات صداقة مع ولي العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع» وم كل من بلغنون لويذ 
حورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك. وقد اهتم ناثانيل روتشيلد بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوربا الي تدهورت 
بسبب تعثر عملية التحديث وتعرض جميع الأقليات للاضطهاد. فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً على 
ذلك رغم أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية في لمحالات المالية لمدة 20 عاماً. ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية» إلا أنه 
رحب .مشاريع هرتزل لتوطين اليهود. 
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أما ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد "1868 1937'"', فقد ترك عالم المال والبنوك وتخصّص في علوم الأحياء 
والطبيعة. وتعود أهمية ليونيل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات خاصة» كما أن وعد بلفور أحذ شكل خطاب 
موجه إليه. وقد أيد ليونيل منذ عام 1917 الحهود الدبلوماسية لكل من حاييم وايزمان "الذي أصبح أول رئيس 
لإسرائيل" وناحوم سوكولوف الرامية إلى إصدار تعهّد بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي» لليهود .وكان ليونيل 
روتشيلد يرى أن الوحود الصهيون في فلسطين لابد أن يأحذ شكل دولة لا شكل وطن قومي وحسبء وأن هذا يخدم 
مصالح الإمبراطورية البريطانية» ومن ثم مصالح عائلة روتشيلد: وصد'إضذار وعد بلفور» كان روتشيلد ركيسا شرفي 
للاتحاد الصهيون لبريطانيا وأيرلندا. كما كان أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء الفيلق اليهودي الذي دحل 
فلسطين مع اليش البريطاني . 


ومن الحدير بالذكر أن عائلة روتشيلد, مثلها مثل غيرها من عائلات أثرياء اليهود المندبحين في المجتمع البريطاني» كانت 
ف البداية رافضة لصهيونية هرتزل السياسية بسبب تُخوَّفهم مما قد تثيره من ازدواج في الولاء» وهو ما يشكل قديداً 
لمكانتهم ووضعهم الاحتماعي. وقد ساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطانيا ]811115 01 6لا6230© ا 
«5//الالمناهضة للصهيونية .لكن هذا الموقف تبدّل فيما بعد حيث تبيّن أن وجود كيان صهيون استيطاني في 
المشرق العربي يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية» وذلك إلى حانب أن الصهيونية كان يتم تقديمها في ذلك الوقت 
كحل عملي لتحويل هجرة يهود شرق أوربا إلى فلسطين بعيداً عن إنحاترا وغرب أوربا . 


كما استقر في بريطانيا حيمس أرماند دي روتشيلد "1878 "195/7 ابن إدموند دي روتشيلد» والذي حصل على 
اللسنية البريطانة واصمج ضرا 4 اللربلان البزيطان سيق اطي الريطان اق كز م الزنتنا وفلنتطق الناء الجر 
العالمية الأولى. وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في فلسطين للالتحاق بالفيلق اليهودي. 
كما الحق ضابطاً مشاريع عديدة في فلسطين؛ وترأُس هيكة الاستيطان اليهودي في فلسطين الي كانت تدير المستوطنات 
الى أسسها والده في فلسطين. وحصّص في وصيته عند وفاته مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها إنشاء مببئ الكنيست 
في القدس . 


وف فرنساء أسس جيمس ماير دي روتشيلد 1792" 1868" فرع بيت روتشيلد في باريس عام 1812. وأصبح 
شخصية مالية احتفظت بنفوذها الواسع في عال المال رغم تغيّر الحكومات» فعمل على تدبير القروض لملوك البوربون» 

وكاق قري السلاك لوو افر لعك ول إذارة ياواه اليه الكافيت كا ذم فروضا عدن للدولة كته شارك 
لفترة طويلة من عمره في رسم السياسة الخارجية الفرنسية. وف أعقاب ثورة 18428» استمر بيت روتشيلد في تقدم 

خحدماته المالية وقام بتدبير القروض لنابليون الثالث. وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين الموسسة 
المالية المملوكة للأحوين اليهوديين إسحق وإميل بيريير داحل فرنسا وخارجها. كما حصل جيمس ماير على امتياز بناء 
سكك حديد الشمال الفرنسية الي ظلت ملكا لعائلة روتشيلد حى عام 1940 . 
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وقد ورثه خمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي روتشيلد "1827 1905" والذي تولّى من بعده إدارة 
بيت روتشيلد عام 1854» وترأس سكك حديد الشمال؛ كما أصبح أيضاً عضواً في بحلس إدارة بنك فرنسا. وبعد 
هزيمة فرنسا عام 1870 18/71 في الحرب الفرنسية البروسية؛ أدار ماير ألفونس روتشيلد المفاوضات الخاصة 
بالتعويضات والديون الفرنسية الواحب سدادها للجانب البروسي . 


ومن بين الأبناء الخمسة أيضاًء إدموند روتشيلد "1845 "1934 الذي تعود أهميته إلى دعمه للنشاط الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين "انظر» :إدموند روتشيلد»". وترأس حفيده إدموند "1926 " رئاسة لحنة التضامن مع إسرائيل 
ف عام 1967 الي ترأسها من قبله حي دي روتشيلد "1909 " وهو حفيد ماير الفونس .وقام إدموند خلال 
الخمسينيات والستينيات باستفمارات عديدة في إسرائيل؛ بخاصة في قطاعي السياحة والعقارات. كما ترأس جي النداء 
اليهودي الموحّد. وعند وقوع فرنسا تحت الاحتلال الألماني عام (1940», تم الاستيلاء على ممتلكات العائلة وفر أفرادها 
إلى إنحلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا طوال فترة الحرب. واستعادت العائلة الجزء الأكبر من ممتلكاتقا وثرواتها عقب 
انتهاء الحرب . 


وق مستا انحن سشر اوفوظة مائر ذل روفي 1188571177477 ]اشر زووني: وان أرروافز الأمرة وتفمار 
ان ردقا لمترنيخ زعيم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على أزمات مالية عديدة» وصدر قرار إمبراطوري 
يمنح سولومون وإخوته الأربعة البارونية وذلك عام 1822 بعد بضعة أيام من حصول حكومة مترنيخ على قرض 
ضخم من بيت روتشيلد. كما أن علاقة سولومون روتشيلد بأفراد أسرته المنتشرين في أرجاء أوربا أتاحت له أن يكون 
مصدر معلومات مهماً ترنيخ حول التطورات السياسية احارية على الساحة الأوربية. ويّقال إنه ساعد مترنيخ على 
الحرب أثناء ثورة 18428 وأحفاه في مترله. ومن أهم إنحازات سولومون روتشيلد بناء أول حط سكك حديدية في 
النمسا وتأسيس بنك كريديتا نستالت النمساوي الذي أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية. وخلفه ابنه سولومون 
روتشيلد "1803 د الذي 0 في البرلمان النمساوي . 


وشهدت الأسرة تدهوراً حاداً في وضعها في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية ال شهدتها أوربا بعد الحرب العالمية 
الأولى والي انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام 1938 بعد ضم النمسا إلى ألمانيا النازية. وتمت تصفية 
فرع بيت روتشيلد في النمسا بعد رحيل لويس دي روتشيلد 1882" 1955" إلى الولايات المتحدة . 


وف ألمانياء واصل أمشل ماير فون روتشيلد "17703 1855" أعمال الأسرة في فرانكفورت» وقدّم قروضاً كبيرة 
لعديد من الحكام الألمان. وكان أمشل أكبر ممرّلي الحركة اليهودية الأرثوذكسية. وخلفه ماير كارل "1820 

6" من نابلي» وكان رجعياً في آرائه ومؤيداً لبروسيا وبسمارك. وقد انقرض فرع الأسرة في فرانكفورت يموت 
وليام كارل" 1828 901" . 
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وقد أسس كارل ماير روتشيلد "17/788 1855" فرع نابلي» وقدم خدمات مالية عديدة للدويلات الإيطالية؛ 
وخهوها الدولة البابوية» إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروع أممية» وقد أغلق بعد عام 1 . 


ويتضح مما سبق أن عائلة روتشيلد» كغيرها من العائلات اليهودية المالية الكبيرة في أورباء كانت في البداية من يهود 
البلاط ثم أصبحت تشكل جزءاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخخذاً في التشكل خلال القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء وهي فترة اتسمت بتحولات عميقة داخل المجتمعات الأوربية وبتزايد حدة الاضطرابات السياسية 
والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع الاستعمارية. فشارك بيت روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب» وقٍ تسوية 
التعويضات والديون» وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما دمرته الحروب وفي تقدمم القروض للعديد من الملوك والزعماء» 
وف تمويل المشاريع والمخخططات الاستعمارية وال كان المشروع الصهيون في فلسطين في غماية الأمر يشكل جزءاً منها . 


وقد تضاءلت أهمية عائلة روتشيلد مع نمو النظام المصرفي الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤوسسات المالية 
المختلفة والذي حل محل نظام التجارة والربا القليعين. كما أن نمو حجم التعاملات المالية في العالم قلُص حجم رأس المال 
لمتوافر في يد الرأسماليين اليهود "من عائلة روتشيلد وغيرهم' قياساً إلى حجم رؤوس الأموال امُتداوّلة داععل النظام 
الرأسمالي العالمي» وذلك رغم ازدياده من الناحية المطلقة. ويّعَدٌ اسم روتشيلد؛ في الأدبيات اليهودية والصهيونية» رمزاً 
للثري اليهودي الخيّر الذي يجزل العطاء لإخوانه في الدين ولا ينساهم البتة. أما في أدبيات العداء لليهود» فهو مثل 
للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر العا مي من جانب الصيارفة اليهود. 


إميل "1800 -1875" وإسحق "1806 -1880 بريير 
عراعرع2 33 وا لدرخ مالتورع 


أخوان فرنسيان يهوديان من رجال المال والاقتصاد والصحافة» ولدا في فرنسا لعائلة سفاردية من أصل برتغالي» وتأثرا 
بفكر سان سيمون الاشتراكي الترعة وانضما إلى دائرته» وكتبا عديداً من المقالات السياسية والاقتصادية في الصحف 
الفرنسية لاقت اعتماماً واسعاً .وف عام 1832> قام إميل بريير بتحرير جريدة حلوب السان سيمونية ثم جريدة لي 
ناسيونال الصادرة عن الحزب الدمهوري ف الفترة ما بين عامي 1832 و1835. وكان لاهتمام إميل بريير بالمشاريع 
الصناعية الحديثة» وحصوصاً السكك الحديدية» أن فتح باب التعاون في هذا الحال بين الأوين بريير من جهة وبين عائلة 
روتشيلد من جهة أخرىء فاشتركا معاً في بناء عطوط السكك الحديدية المهمة في فرنسا. ولكن هذا التعاون لم يدم 
طويلاً إذ انتقل الأخوان بريير للتعاون مع واحد من أكبر منافسي عائلة روتشيلد وهو المالي اليهودي الثري آشيل فولد 
الذي عيّه نابليون الثالث "لويس بونابرت" وزيراً للمالية عام 1849 واشترك الطرفان معاً عام 1852 في تأسيس 
مصرف كريدي موبيليه وهو أول مصرف استثماري حديث في فرنسا بجح في حذب إيداعات آلاف المستثمرين 
الصغار. وأصبح هذا المصرف الذراع المالي للامبراطورية الفرنسية» وساهم في إدحال تغييرات حذرية في سوق المال 
الفرنسي» كما مح في الحصول على امتيازات بناء السكك الحديدية في فرنسا والنمسا وإسبانيا وروسيا . 
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وقد اشكل الأخعرات رين ومعرقيسا القديد» قديدا باهرا لنقرة خافلة روتشيلد وقرقا المالية ى أوربا: الأمر الذي 
دفعها لتعبئة جميع مواردها لمواجهة هذه المنافسة الخطيرة. وانتهى هذا الصراع الضاري» الذي امتدت أحداثه بين أوربا 
وأمريكا اللاتينية» باافيار مصرف كريدي موبيليه عام 1867 وضياع أموال آلاف المودعين» الأمر الذي أفقد الأخوين 
بريير الكثير من مصداقيتهما ومكانتهما . 

وقد كان الأخوان بريير عضوين في البرلمان الفرنسي خلال حقبة الستينيات من القرن التاسع عشر. كما أصدر إسحق» 
في الفترة ما بين عامي 187/6 1880» جريدة لا ليبرتيه '"الحرية" وال سجّل فيها آراءه الخاصة حول القضايا 
السياسية والاقتصادية والصناعية. ولعل الصراع الضاري الذي دار بين الأخوين بريير من حهة وعائلة روتشيلد من جهة 
أخرى يبين أن الحديث عن " رأسمالية يهودية مستقلة ذات مصالح مستقلة" لا أساس له من الصحة» وأنه تظبور صهيوني 
معاد لليهود في آن واحد. ومع هذاء فحينما اضطر إدموند درومون للاستقالة من جريدة لا ليبرتيه اهم إسحق بريير 
بالعنصرية وكتب كتابه فرنسا اليهودية الذي يبين فيه مؤامرة الرأسمالية اليهودية ضد فرنسا وفقرائها . 

أندريه سيتروين "1878 -1935" 

1 01م 


من رجال الصناعة الفرنسيين. بحح بعد الحرب العالمية الأولى في تصميم وإنتاج سيارة السيتروين الصغيرة ة الى نالت إقبالاً 
شعبياً كبيراً. أماشاكل الظربب الغثلية الأول فق لهي دورا ميا فق غال ضماغ الذلعية القرقنية إذ امس مهنا 
أنتج ملايين القنابل, وبعد الحرب» حوّل سيتروين مصنعه إلى مصنع سيارات لإنتاج سيارات صغيرة» وقد جح بجاحاً 
ساحقاً "و سمي «هئري فورد الفرنسي ."«وعند وفاته عام 1935) كان ثُلْث السيارات في فرنسا يحمل شعار 


«ماركة سيتروين .« 

ومن أهم إسهاماته؛ مسابقة السيارات سيتروين عبر أفريقيا. وهي مسابقة أثبتت ثلاثة أشياء : 
1 أنه يمكن إقامة خط اتصال دائم وسريع بين الجزائر وغرب أفريقيا . 
2 أدَى السباق إلى إنشاء محطات على الطريق الذي يربط المستعمرات الفرنسية . 
3 فتح السباق المحال أمام استخدام السيارات في حركة الاكتشافات . 


ولعل هذا هو إسهام سيتروين الأساسي في خدمة التشكيل الاستعماري الغربي الفرنسي. ومن إسهاماته الأخحرى أنه أول 
الأضواء الكاشفة المسلطة على قوس النصر في ميدان الكونكورد . 
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ورغم جهوده لتوسيع نشاط مؤسسته داخل وحارج فرنساء إلا أنه اضطر إلى تصفية أعماله عام 1934 إثر مشاكل 
مالية مترتبة عن أزمة الكساد العالمي. وقد تم إعادة تنظيم المؤوسسة بعد أن انتقلت ملكيتها لشركة ميشلن الفرنسية . 


مارسل داسو "1892 -1986" 


أأناة 2355 اعع :دالا 


بالسياسة؛ وانتُخب في البرلمان الفرنسي.وصمّم أول طائرة نقل تعمل بأربعة محركات:وطائرات المستير والميراج المقاتلة 
الى استخدمتها قوات الطيران الإسرائيلية.وقد صمّمت الصناعات العسكرية الإسرائيلية طائرة الكفير بعد أن سربت 


عائلة جولدسميد 
لإانصة؟ لأتدكلاه 6 ع1 


عائلة مالية بريطانية من يهود الإشكناز تعود جحذورها إلى هارون جولدسميد, الذي توف عام 1/782» وكان قد استقر 
في لندن في منتصف القرن الثامن عشر قادماً من أمستردام. وأسّس في لندن مع ابنه الأكبر حورج جولدسميد "1743 
2" موسسة بحارية باسم هارون جولدسميد وابنه وال أصبحت فيما بعد تحمل اسم جولد ميد وإلياسون. أما ابنه 
الثاني أشر جولدسميد "1750 1822" فأسس مع يعقوب موكاتا مؤسسة موكاتا وجولدسميد للسمسرة في مجال 
بيع وشراء سبائك الذهب والفضة. وأصبح أخحواه بنيامين جولدسميد "17/755 1808" وأبراهام جولدسميد "17/756 
0 "من رخال المال للرفوقين ف لندق» وغخاصة خلال حروت الثورة الفرسية حي انسا معا غام 1777 
مؤسسة للسمسرة في الأوراق المالية» ونجحا خلال فترة الحرب في كسر احتكار المؤسسات المصرفية الكبيرة على 
القروض العامة وهو ما أتاح للحكومة شروطاً أفضل في هذا المحال. وقد كان الأحوان من المقربين إلى العائلة المالكة 
البريطانية. وكان هذه العلاقة أثر في التمهيد لانعتاق اليهود في بريطانيا فيما بعد. وقد أسّس بنيامين أول مؤسسة 
إشكنازية خيرية كبيرة ف بريطانيا وأذّى النشاط المالي المهم للعائلة وعلاقتها بصفوة امجتمع البريطاي إلى تآكل هيمنة 
الأرستقراطية السفاردية على الجماعة اليهودية في لندن . 


وقد انتحر بنيامين أثر أزمة نفسية» كما انتحر شقيقه أبراهام من بعده نتيجة أزمة مالية حادة تعرضت لها مؤسسة العائلة . 


سير إسحق ليون جولدسميد "17/77/78 69" ابن أشر جحولدسميد, وهو أول من حمل من بين أعضاء الجماعة 


اليهودية في بريطانيا لقب «البارونية». وكان جولدسميد شريكاً في مؤسسة موكاتا وجولدميد وحقق ثروة كبيرة من 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 159 


خلال غريل عمليااف بذاء السكاف اند يدي ور كر يقاطدي الرعطال رركا والمراقيل ومعمه ملالق البرتعال سا 
6 لشو ناروة جاتر اقب اديرد تق كل ستاك اثالية بيغ الوتغال والزازيل : 


لو مس ا ا ا 
تأسيين لعن ا 


سير فرانسيس هنري جولدسميد "1808 187/78" ابن إسحق ليون جولدسميد» والذي دافع مع والده عن قضية 
إعتاق يهود إنحلترا إلى أن تحقّق ذلك بالفعل عام 1859. دخل البرلمان عام 1860 وظل عضواً به حي وفاته» ودخل 
البرلان معه أيضاً أوه فريدريك ديفيد "1816 1866". وقد كان جولدسميد أول يهودي يُسمّح له بالانضمام إلى 
سلك الحاماة البريطاني عام 1833. وقد اهتم جولدسميد بقضايا يهود شرق أورباء وعُّن نائباً لرئيس الجمعية الأبحلو 
يهودية عام 1871 . 


سير حوليان جولدسميد "1838 1896" ابن فريدريك ديفيد. وقد كان أيضاً عضواً في البرلمان» كما قاد الجمعية 
الإجليزية اليهودية "ثرأسها في الفترة 6 1895" في مساعيها من أجل الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية 
حارج بريطانياء كبا تراب اللجنة الروسية اليهودية ''منذ تأسيسها عام 1882 وح عام 1894" الي أثارت قضية 
أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا القيصرية 


وكان ألبرت إدوارد وليامسون جولدسميد من أبرز أفراد العائلة المؤيدين للصهيونية. ولد في بومباي بالهند حيث كان 
والده هري إدوارد جولدسميد "1812 1855"؛ الذي كان ينتمي إلى فرع العائلة المتنصّر» يشغل عدة مناصب 
مهمة في إدارة الاحتلال البريطان للهند. وتخرّجٍ ألبرت من الكلية العسكرية الملكية عام 1866 واشترك في حرب 
البويرر "1899 1902" في جنوب أفريقيا. وعاد ألبرت إلى العقيدة اليهودية واهتم بالشئون اليهودية» فساهم في 
مشاريع البارون دي هيرش لإعادة توطين يهود شرق أوربا في دول أمريكا اللاتينية»وسافر إلى الأرجنتين عام 1892 
حيث مكث لمدة عام ساعد خلاله في توزيع الأراضي على المستوطنين اليهود.و كان ألبرت من المتحمسين لهرتزل» 
وساعد عام 1898 في تأسيس الاتحاد الصهيون الإنحليزي»كما اشترك عام 1903 في لجنة العريش الى شكلّت 
لبحث إمكان توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء . 


عائلة ساسون 


لاأأصة؟! 5355000 ع1 
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عائلة يهودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة واكال سدع ثرا كيرا ومكانة مرموقة في بلاد الشرق» وهو ما دعا 
إلى وصفها ب «روتشيلد الشرق». كما ساهمت من خلال شبكاتا التجارية والمالية الواسعة في خدمة مصالح ال أسمالية 
والإمبريالية البريطانية وأطماعها المتنامية في تلك الفترة» وبخاصة في الهند والصين . 


وتعود جذور العائلة إلى العراق حيث كان مؤسس العائلة الشيخ ساسون بن صالح "1749 1829" يعمل كبيراً 
للسيارفة يدق نولل /يقداف ملاظلا تهنا للجساعة البهوذيةةق يذاه لمدة أزيعق عام منقد الققل اله حزقيك متاضون 
"1793 1864" إلى الهند عام 1833 حيث استقر في بومباي الي كانت تُعتبّر آنذاك بوابة التجارة للهند والشرق 
الأقصى. واتسعت تحارته لتشمل العراق وإيران والصين ووسط آسيا واليابان وإنحلترا. واحتكر تحارة الغزل الحندي 
والمنسوجات الإبحليزية والأفيون "'وهي ثلاث سلع ارتبطت بآليات الاستعمار البريطاني في الشرق". واكتسب ساسون 
الجنسية البريطانية عام 1853 ووصل حجم ثروته عند وفاته إلى خمسة ملايين من الجنيهات . 


2 


وقد ورثه ثمانية أبناء» تولى أكبرهم عبد الله ''ألبرت فيما بعلا' ساسون "1817 1897/7" إدارة تحارة أبيه ومد 
نشاطها إلى قطاع الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبير للنسيج في بومباي» كما أنشأ أول مرفأ بحري على ساحل الهند 
الغري» الأمر الذي مهّد لتحول بومباي إلى ميناء حديث. وكانت بومباي؛ مثلها مثل غيرها من مدن الشرق» تشهد 
تحولاً اقتصادياً كبيراً في تلك الفترة نتيجة افتناح قناة السويس عام 1869. كما اتسع نشاط شركة ساسون إلى محال 
التأمين والبئوك والزراعة أيضاء وانتقل عبد الله "ألبرت" إلى إنحاترا في أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر حيث 
أصبحت لندن المركز الرئيسي لشركة ساسون. وكان أول من انتقل من الإخوة إلى إنحلتراء عام 21858 هو ساسون 
ديفيد ساسون "1832 1867" حيث بدأت الدوائر التجارية في لندن التعرف من خلال نشاطه على قوة 
وإمكانيات بيت ساسون. ومح ساسون في دفع مصالح الشركة في إبحلترا إلى الأمام من خلال نشاطه في سوق القطن 
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية . 


وحصل ألبرت "عبد الل" على البارونية عام 1890 تقديراً لجهوده ونشاطه في الهند., كما كانت له ولأخويه رعويين 
"1853 1905" وآرثر "1840 1912" علاقة صداقة وطيدة مع ولي العهد البريطان الذي أصبح فيما بعد 
الملك إدوارد السابع. وبائتقال مركز نشاط العائلة من الهند إلى إنحلتراء شهدت الأسرة تحولاً سريعاً من أسرة يهودية 
شرقية شديدة التدين إلى أسرة يهودية بريطانية زاد اندماج أعضائها في المجتمع الإنحليزي الغربي وزاد ارتباطهم بالطبقة 
البورجوازية الصناعية البريطانية الب كانت تشهد ازدهاراً وتدعيماً لثرائها وقوتها في تلك الفترة. وارتبطت عائلة ساسون 
بعائلة روتشيلد المالية الثرية» حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألبرت ساسون "1856 1912" ابنة جحوستاف 
روتشيلد ق بارس غام 1887::وق3 كان إفواره أول قرد“ق عائلة ساسون يعمل فق السيابنة» بيتك كان عضرا فى 
البرلمان» وعمل من خلال هذا المنصب على تحسين الاتصالات التلغرافية بين الهند وإبحلترا . 


واستمر سولومون ساسون "1841 1894" في متابعة أعمال الأسرة في الشرق» وكان والده قد أرسله في سن 


كر ان لماي رعرزم كوه كارع شارك ناد ودشي رين اشداقة المترورة عاد عفرن شق جاه 
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7 حيث تولّى إدارة الشركة حي تاريخ وفاته. كما ترأس بنك بومباي وغرفة التجارة. ومن بين الإخموة الثمانية» 
انفصل إلياس ساسون "1820 1880" عن الشركة الأم» وأسس هو وابنه يعقوب "1844 1916" شركة 
خاصة يما ومنافسة للشركة الأم .واتسعت أعمانها لتشمل بلاد الشرق وأوربا وأفريقيا وأمريكا وحققت بحاحاً فاق 
جايح الشركة الأم. وتولّى يعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه» ووسع أغاطا ى الخنده وأسّس مصها ضهها سنيج 
وأول مصنع للصباغة في بومباي. كما أسّس البنك الشرقي المحدود 'إيسترن بانك ليمتلا' ومقره الرئيسي لندن . 


وكان آخر كبار رجال المال والأعمال في عائلة ساسون هو فيكتور ساسون" 1881 1961" ابن إدوارد إلياس 
ساسون والأخ الأصغر ليعقوب ساسون حيث ساهم في القطاع الصناعي في الهند وكان عضواً في البرلمان ورئيساً 
للجماعة اليهودية البريطانية في الهند. إلا أن التحولات الي كانت حارية في الهند في تلك الفترة» وكذلك تنامي حركة 
التحرر الوطينء أدَّنا إلى انكماش أعماله فيها. فاتحه إلى تأسيس مؤسسة مصرفية في هونج كونج عام 1930 ونقل 
أعماله من الهند إلى الصين حيث غرف بأنه« الرحل الذي شيّد شنغهاي الحديثة ». إلا أنه مع احتلال اليابان لشنغهاي 
لال الحرب العالمية الثانية» ثم تولي الحكومة الشيوعية الحكم في الصين واستيلائها على مصالح الشركة نقل فيكتور 


أعماله إلى جزر الباهاما عام 1948 ولم يترك ابناً يرئه بعد وفاته . 


ويتضح. مما سبق» أن ثروة عائلة ساسون ونشاطها المالي والتجاري ارتبطا إلى حدّ كبير مصالح الإمبراطورية البريطانية 
حيث نما مع نمو الاستعمار البريطاني ومصالحه الرأسمالية في الشرق» وأحذ يخبو مع أفول بحم الإمبراطورية البريطانية 
وتنامي حركات التحرر الوطي في الحند والصين وغيرهما من بلاد الشرق ع 


عائلة مونتاجو 
لق "انا نهاده1لا ع1 


عائلة يهودية إنحليزية من رجال المال والسياسة؛ من أصل سفاردي. وف عام 1853» أسّس صمويل مونتاحو 
"1832 911" البنك التجاري: صمويل مونتاحو وشركاه؛ الذي ساهم من خلال نشاطه في محال المبادلات المالية 
في تحويل لندن إلى المركز الرئيسي للمقاصة في سوق المال العالمي. وظلت الخزانة تستشيره في العديد من الشئون المالية. 
وحصل صمويل عام 1907 على لقب«بارون»؛ كما أصبح عضواً في البرلان . 


واهتم مونتاجو بالشكون اليهودية؛ فسافر إلى فلسطين وروسيا والولايات المتحدة, إلا أنه ظل معارضاً بشدة للصهيونية. 
وكان ولداه الاثنان لويس صمويل مونتاحو " 1869 1927/7" وإدوين صمويل مونتاحو "187/9 1924" من 
معارضي العنييوقة ابضاء ينه غارض لوي الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة» وعد بلفور .وساهمت ضغوطه 
على الوزارة البريطانية في تعديل النص الأصلي بحيث لا تصبح الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنما 
دولة من يرغبون في الحجرة إليها. وقد أعرب عن أسفه لأن حكومته اتجهت إلى الاعتراف بشعب لا وجود له. كما 


أعرب أحوه عن أنه لا يعتبر اليهودية سوى ديانة. ويُعتبّر موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيرا عن بعض 
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الاتحاهات بين أعضاء الجماعات اليهودية المندبجين الى رفضت الصهيونية واعتبرقا فبراعى عقلية احفر فى خداطها بين 
الدين والقومية» كما رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتمون مثلهم مثل 
غيرهم من المواطنين إلى دولتهم القومية الي هي مصدر ثقافتهم ومركز ولائهم. وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل 
عقبة في طريق الاندماج السوي . 

سامسون جدعون "1699 -1762" 


52000 


من رجال المال الإنحليز. حقق ثروة كبيرة من حلال المضاربات» و كان من العناصر البارزة في تدبير القروض للحكومة 
البريطانية في منتصف القرن الثامن عشر. وساهمت استشارته المالية للحكومة البريطانية في الحفاظ على الاستقرار المالي 


للبلاد في فترات الحروب والقلاقل السياسية. وقد تزوج من امرأة غير يهودية» وتنصّر أبناؤه . 
هنري دي ورمز "1840 -1903" 
5 0 الاع 12 لإلادرة لا 


تاحر ورحل دولة بريطان يهودي. ولد لعائلة يهودية تحارية ثرية ذات أصول ألمانية. درس القانون ثم التحق بتجارة 
والده. وفي عام 1880» دل البرلمان عن حزب المحافظين واختير عام 1885 سكرتيراً برلمانياً لدى المجلس التجاري 
للحكومة البريطانية. وف عام 1888» أصبح عضواً في مجلس الملكي الخاص "'بالإنجليزية: بريفي كاونسيل ل/ا(]م 
دالا 20)'» وغيّن ف العام نفسه وح عام 1892 وكيلاً لوزير الخارجية لشئون المستعمرات. وفي عام1895 » 
رفع إلى مرتبة النبلاء . 

وكان لورمز اهتمام بالشكون والقضايا اليهودية لا يختلف كثيراً عن اهتمامات الساسة الإبحليز من غير اليهود. فقد ناصر 


الإنجليزية اليهودية في الفترة بين عامي 1872» 1886 إلا أنه أرغم على الاستقالة بعد زاوج ابنته من مسيحي . 


إرنست كاسل "1852 -1921" 


اع355 )© أو65ع 


مالي بريطان وُلد في مدينة كولونيا بألمانيا ابناًالمصرف الماني يهودي. انتقل إلى إنجلترا وهو في السادسة عشرة» وعمل 
كاتباً لدى تاجر حبوبء ثم انضم فيما بعد إلى مؤسسة مصرفية مملوكة لعائلة يهودية» ونحح في تسوية بعض مشاكل 
المؤوسسة في السويد وتركيا وأمريكا اللاتينية. وبعد أن حقق كاسل قدراً كبيراً من النجاح في هذه المؤوسسة:؛ اتحه إلى 
تأسيس مؤسسة مالية حاصة به وأصبح من الشخصيات المالية العالمية. إذ خملت عملياته المالية تمويل الحكومات الأحنبية» 
مثل حكومات الصين والمغرب» وحكومات أمريكا اللاتينية. كما ساهم في تمويل عملية تأسيس البنك الأهلي المصري 
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وبناء حزان أسوان. ومُنح كاسل لقب» سه تقديرا ندماته للاميراطورية البريطانية في مصر. و كان من المقربين للملك 
إدوارد السابع سواء باعتباره صدريقا أو باعتباره مستشارا مالياً. وول كاسل عن دينه واعتئق المسيحية الكاثوليكية» 
كما تزوجت حفيدته ووريثته إدوينا كاسل" 1901 "1960 من الإيرل ماونتباتن» عم ملكة بريطانيا :. 


سيمون ماركس "1888 -964" 
ك3 5111011 


من رجال التجارة والصناعة ف إبحلتراء و كذلك من مؤيدي الحركة الصهيونية» وهو صاحب مجموعة متاجر ماركس 
وسينسر المتكاملة '"متعددة الأقساء". هاجر والده إلى إبخلترا قادما من روسيا عام 1882» وبدأ عمله كبائع متجول 
وتدرّج في بتحارته حي فتح العديد من المتاحر الصغيرة الي نمت وتطورت إلى أن أصبحت بمجموعة ضخمة من المتاحر 
المتكاملة المعروفة باسم «اماركس وسبنسر». وكان النمو الصناعي» الذي تزايدت وتيرته منذ منتتصف القرن التاسع 
عشرء قد أفرز طبقة وسطى متنامية وفي حاحة إلى مثل هذه المتاحر. وكانت خبرات أعضاء الجماعات اليهودية» 
وكذلك تراثهم التجاري» تؤهلهم لاقتحام هذه المحالات الي كانت لا تزال في بدايتهاء وبالتالي تتسم بقدر كبير من 
المخاطرة . 


وق ترك سيموة إدارة الع كلايع وقاة أبيد كتحققت: ق ظال قزافقه ابا خاريا وماليا حتجماء وقد شار كه :اق أعبالة 
إسرائيل موسى سييف» زميل الدراسة وصهره "تزوج ! منهما أخت الآخر". وقد كان ماركس وسييف من مؤيدي 
الصهيونية» وقد ساعدا حاييم وايزمان في مجهوداته للحصول على وعد بلفور. كما شارك ماركس في المفاوضات 
السياسية بين القيادات الصهيونية والحكومات البريطانية حى قيام دولة إسرائيل. كما اشترك في البعثة الصهيونية لمؤتمر 
باريس للسلام. ساهم هو وسييف في تأسيس معهد دانيال سييف للبحوث عام 1934 في فلسطين» والذي تطوّر عنه 
معهد حاييم وايزمان للعلوم عام 1949 بعد قيام دولة إسرائيل, وساهم ماركس في دعم التطور الاقتصادي لإسرائيل 
كما قدَّم ملايين الجنيهات كتبرعات لما . 


وعدا آبيد مار كس اليم 7ه الضوير وقدله جا كير مين ثريا انقرف الدعيو ينارهولا لشكلة ويود شرق 
أوربا الذين كانت هجرقم إلى الغرب ققدد أوضاع ومكانة اليهود المندبجين. وكانت الحركة الصهيونية تعكس ارتباط 
مصالحه ومصالح غيره من أثرياء اليهود ممصالح الرأسمالية الإمبريالية البريطانية الي كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لها في 
المشرق العربي . 

وقد تحصل هار كس على لقب لاسي عام .1944 تقديرا لخدماته خلال ارب العالمية الثائية. كما مضل على لقن 
«بارون» عام .1961 


إسرائيل سييف "1889 -1972" 
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15 5 اعج: وا 


من رجال التجارة والصناعة البريطانيين» وكذلك من مؤيدي الصهيونية. ولد في إنحلترا لعائلة من أصل ليتواني هاجرت 
إلى إنحلترا حيث أسَّس والده تجارة ناححة لاستيراد المنسوجات .والتحق سييف بتجارة أبيه ثم التحق عام 1915 
بعؤسسة ماركس وسبنسر المملوكة لصديقه وصهره سيمون ماركس. ومحا سوياء خلال 50 عاماً من العمل المشترك» 
فين تطوير الشركة وتحديت خارة التجرنك وقد تولى سبيف ركاسة الشركة بعد وقاة سيموة فاكس عام .1964 


وكان سييف ومعه ماركس وصهره هاري ساخر من مؤيدي الصهيونية. وقد كان سييف سكرتيراً للجئة الصهيونية الي 


ذهبت إلى فلسطين عام 1918 برئاسة وايزمان . 


أسس سييف عام 1934 معهد ديفيد سييف للبحوث ف فلسطين والذي تطوّر عنه معهد وايزمان للعلوم عام 1949 
عدقياء إسرافل :ول اسن سبيت بعض النظمات السييرية 4 بريطانياه كما ساهيت زوجته ربيكا في تأسيس التنظيم 
النسائى للمنظمة الصهيونية العالمية . 


وحماس سييف للحركة الصهيونية» مثله مثل غيره من أثرياء اليهود المندبحين في الغرب» يعود إلى أنما تشكّل حلاً لمشكلة 
يهود شرق أوربا الذين هددت هجرقم إلى الدول الغربية مكانة ومصالح اليهود المندبجين فيها. كما كانت مصالح أثرياء 
اليهود في بريطانيا مرتبطة ممصا الرأسمالية والإمبريالية البريطانية الى كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لما في المشرق العربي. 
وقد حصل سييف على لقب «بارون» عام .1966 


فيكتور جولانز "1893 -967" 
2 0 6 م10 1لا 


ناشر إنحليزي ومؤلفء ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية مرموقة وتلقى دراسته في جامعة أكسفورد. وقد تررّد جولائز على 
أرثوذكسية أسرته وعلى القيم امحافظة للطبقات الوسطى بصفة عامة ومال إلى الاشتراكية وإلى الفكر السلمي فيما بعد 
إلا أنه ظل شديد الشغف بالدين إلى درحة شبه صوفية. وتأثر أثناء دراسته باليهودية الليبرالية» إلا أنه اتحه أكثر نحو 
المسيحية: واعتير أن رسالة البي عيسى ليست إلا تتوياً للعراث اليهودي» ولكنه مع هذا لم يعتئق المسيحية . 


ودخل جولانز حال النشر في العشرينيات. وفي عام 1927» أسّس دار نشر خاصة به. ومع وصول النازية إلى السلطة 
في المانيا» وجه حولائز نشاطه نحو النشر السياسي» وأسّس بالتعاون مع حون ستارشي وهارولد لاسكي نادي كناب 
اليسار الذي عمل على توفير الكتب السياسية بأسعار ضثيلة. وتحوّل هذا النادي إلى حركة اجتماعية وسياسية واسعة 
النطاق» وضم في فترة الذروة 60.000 عضواًء إلا أن المعاهدة الألمانية السوفيتية لعام 1939 وال اعتبرها جولائز 
حيانة لا تُغتفر عجّلت بنهاية النادي . 
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وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها» نشط جولانز في بجال القضايا الإنسانية والسلمية» فساعد على غوث وإنقاذ 
ضحايا النازية» كما ساعد ضحايا الحرب من الألمان» ودعا إلى المصالحة مع ألمانيا وإلى إعادة بنائهاء كما اشترك في 
أنشطة الجمعيات والمنظمات البريطانية العاملة لإلغاء عقوبة الإعدام. كما كان جولانز من أوائل من نادوا بترع السلاح 


النووي وبتوحيد أوربا . 


أما بشأن فلسطين» فقد أيد جولانز الوحود الصهيوين على أرضهاء وحارب منذ عام 1945 سياسة الحكومة البريطانية 
تحاه الاستيطان اليهودي بماء وعمل على تأمين دحول اللاجئين من اليهود إلى فلسطين» وأيّد إقامة دولة إسرائيل. إلا أنه 
أثار الجدل في الأوساط الصهيونية والإسرائيلية بسبب دعوته إلى ضرورة قيام اليهود .مساعدة وغوث الفلسطينيين بعد 
حرب 1948 "وفيما بعد في قطاع غرة" . 


وقد ظل جولانز ينادي بالمصالحة بين اليهود والألمان وبين اليهود والعرب» وعارض محاكمة أيخمان في إسرائيل كما 
عارض عقوبة الإعدام الصادرة ضده؛ وأصدر عام 1961 كتاباً بعنوان قضية أدولف أيخمان ليعبّر عن موقفه هذا. 
وكان عضواً في بحلس إدارة الجامعة العبرية في الفترة ما بين عامي 1952 و1964. وحصل على وسام الشرف من 
ألمانيا عام 1953» وهو أول شخص غير ألماني يحصل على مثل هذا الوسام» وحصل على لقب سير عام 1965 . 


سيجموند ووربورج "1902 -1982" 


0؟ناط:3 لالا 1011111110 5 


مالي بريطاني يهودي ولد في ألمانيا لعائلة واربورج المالية الثرية» وتلقى تعليمه في المدارس الألمانية. وكان أول طالب 
يهودي يلتحق بواحدة من المدارس الألمانية البروتستانتية العريقة. تلقى تدريبه المالي والمصرقي في مؤسسة العائلة في 
هامبورج ثم في المؤسسة المالية لآل روتشيلد في لندن ثم في عدد من الموسسات الالية الأمريكية من بينها مؤسسة كون 
لويب وشركاه الي كان اثنان من أفراد فرع عائلة ووربورج بالولايات المتحدة شريكين بما. وفي عام 1930» عاد إلى 
ألمانيا حيث أصبح شريكاً في مؤسسة ووربورج وأمسّس أول فرع لها في برلين. ومع بجئ النازي إلى الحكم» انتقل 
سيجموند ووربورج إلى إنحلترا ''عام 1933". وفي عام 1934» اشترك مع ماكس ووربورج ومجموعة من المصارف 
في إقامة مؤسسة مالية صغيرة في أمستردام هي دوتش انترناشيونال كوربوريشن مهمتها مساعدة يهود ألمانيا على إخراج 
أموالهم خارج البلاد وتحويلها إلى إبحلترا والولايات المتحدة وفلسطين. وفي إنحلتراء أقام ووربورج عام 1938 مؤسسته 
المالية الخاصة والي أصبحت تعرف منذ عام 1946 باسم«إس. جي. ووربورج .«10لا3/8 لالا .5.03 وقد 
اكتسب ووربورج المواطنة البريطانية عام 1939 وعمل مع المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. وقد نمت 
مؤسسة ووربورج سريعاً وتحولت إلى واحدة من أهم المصارف الاستثمارية البريطانية وكان لها دور ريادي في تحديث 
هذا القطاع المصرفي في إنحلترا. وحقق ووربورج مكانة مرموقة في الدوائر المصرفية الدولية ومُنح لقب «سير» عام 
06 . 
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ورغم أن ووربورج كان في البداية رافضا للصهيونية إلا أنه ساهم في توطين المهاجرين اليهود في فلسطين خلال 
الثلاثينيات. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية» توسسّط لديه حاييم وايزمان وديفيد بن جوريون ليضغط على الحكومة 
البريطانية حىّ تفتح باب الحجرة أمام اليهود إلى فلسطين وحن تُسرع بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين. وقدّم 
ووربورج مساهمات مالية عديدة لإسرائيل» بخاصة لمعهد وايزمان للعلوم» وشارك في دفع عملية التقارب بين مصر 
وإسرائيل في أعقاب مبادرة الرئيس المصري أنور السادات عام 19/7» وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع معاهدة السلام 
بين البلدين, كما طرح خطة اقتصادية شاملة أطلق عليها اسم «الاستثمار من أجل السلام» تهدف إلى تحقيق التنمية 
الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال فتح المنطقة أمام الاستثمارات الأوربية والأمريكية» وهو الإطار الذي تدور فيه 
ما تُسمّى محادثات السلام العربية الإسرائيلية . 


جوزيف مندلسون "1770 -1848" 
0 5 5اع0ترع1 امع 05 ل 


مالي يهودي ألمانى» والابن الأكبر لموسى مندلسون "17/729 1/786" رائد حركة الاستنارة اليهودية. وأسّّس عام 
5 مؤسسة مصرفية أصبحت من أكبر المؤسسات المالية» وساهمت في تحويل برلين إلى مركز مالي دولي. وشاركت 
مؤسسته في تحويل التعويضات الفرنسية بعد هزة نابليون» كما نشطت في محال تمويل بناء السكك الحديدية في ألمانيا 
وخارجهاء وفي تدبير القروض لروسيا على وجه الخصوص . 


وكان مندلسون وأحوه أبراهام مندلسون "17/776 - 1835" الذي شاركه ف أعماله المالية لفترة من الوقت» من 
اليهود المندبحين والمرتبطين بدوائر اليهود المؤمنين بفكر الاستنارة. وقد تنصّر أحد أبناء جوزيف مندلسون كما تنصّر 


أبراهام وزوجته وأبناؤه . 

وتم ضم بنك مندلسون عام 1939 إلى بنك ألماني آخر بعد بجيء النازي للسلطة في ألمانيا . 
إميل راتناو "1838 -1915" 

لا 531113 الماع 


مهندس» ومن رجال الصناعة الألمان. وكان أول من أدخل نظام الحاتف في الخدمة البريدية في برلين. كما اهتم 
باختراعات أديسون في محال الكهرباءء» فأسّّس شركة للبحث والتطوير في هذا المحال وهي شركة ايه. إي. حي . 

3 ]ملي أصبحت, في ظل إدارته وإدارة ابنه وولتر من بعده من أكبر الموسسات الصناعية في أورباء ومن أهمها في 
بحال المعدات الكهربائية . 


وولتر راتناو "1867 -1922" 


لاقطع طغاج 8 رع طعاج للا 
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رجل دولة وصناعة» ومفكر ألماني. ابن رجل الصناعة الألماني لنب انار 19-118738 9 !2 عرليس شركة الكيرباء 
الألمانية العملاقة آيه. إي. حي 2/0 .وقد ران راتناو هذه الشركة بعد وفاة أبية وعمل على توسيع وتنويع نشاطها 
فيث اسه مدن أكرر الؤسسات الكثانية والأوريية ؛ 


وقد عمل بالسياسة» فالتحق خلال الحرب العالمية الأولى بوزارة الحربية الألمانية حيث أسّس قسم المواد الخام» واستطاع 
من خلال هذا المنصب تطبيق نظرياته حول الاقتصاد الموجّه والتخطيط المركزي .وبالفعل» يعود إليه الفضل» من خلال 
البرنامج الذي وضعه لتعبئة موارد البلاد» في أن تواصل ألمانيا الحرب لمدة أربعة أعوام برغم مصاعبها الاقتصادية الحادة. 
واشترك بعد الحرب في المفاوضات الخاصة بتعويضات الحربء وعُيّن عام 1922 وزيرا لخارجية ألمانيا'"جمهورية واعمار" 
ووقع من خلال هذا المنصب اتفاقية رابالو مع الاتحاد السوفيي. وتعرّض راتناو لانتقادات حادة من المنظمات والتيارات 
اليمينية بسبب سياساته المتعلقة بدفع التعويضات للحلفاء والتصالح مع روسيا البلشفية. وساهمت العناصر المعادية لليهود 


في زيادة حدة هذه الاتمامات إلى أن اغتيل راتناو عام 1922 على أيدي عناصر جينية متطرفة . 


وكلل توق واضان من عفيانةه وهزي ايودي ترييا فأول عمل نشره هو مقال أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم «شعب 
الخوف <'بالألمانية: فورحت فولك "1/0116 01114]لا"] الذين طوروا ملكاقهم الفكرية للدفاع عن أنفسهم. وقد 
تراسل مع فيلهلم شواز "1863 1941" وهو من دعاة فكرة الفولك الألمانية وأحد المعادين لليهودية. واعتبره راتناو 
من أعز أصدقائه. وكتب راتناو عام 1909 في محلة نيو فراي برس مقالاً يحتوي هذه العبارة: « يوجد ثلاثمائة شخص 
يعرف كل واحد منهم الآخرءهم الذين يتحكمون في المصير الاقتصادي لأوربا ويختارون حلفاءهم من هذه الحلقة ». 
وقد فسّرت هذه الحملة بأنما دليل على مدى صدق بروتوكولات حكماء صهيون . 


وكان راتناو من اليهود المندبحين شديدي الاعتزاز بألمانيتهم. ومن ثم» عارض الصهيونية وظل يدعو إلى ضرورة اندماج 
أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع الألمان بل إلى انصهارهم» حى انهم بأنه يهودي كاره لنفسه» عفوها أدوعه 
انتقاداً عميقاً لما يُسمَّى «الشخصية اليهودي>,. ومع هذاء انتقد راتناو وبشدة اتحاه اليهود نحو التنصّر حيث اعتبر ذلك 


شكلاً من أشكال الانتهازية ال لا قدف إلا لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية . 


وثاثر فق مرمدلة لاحتة من حياته بالأقكار الصوفيةة وبدا يُظهر تقديراً لما اعغيرة مساهمات اليهود الفكرية والأخلدفية 
والاقتصادية للإنسانية. وانعكست هذه الاتحاهات في كتاباته وفي فلسفته الخاصة الى جمعت بين مسحة صوفية وبين 
رؤية واقعية للحياة. فأدان راتناو الإبمان المطلق بالتكنولوجيا وبكل من العقلانية والمادية» ودعا إلى العودة إلى القيم 
الروحية. ومن ناحية أخرى, دعا إلى إقامة مجتمع تعاون واقتصاد قائم على الميكنة والتخطيط المركزي تقوده صفوة 
مثقفة. وأيّد في الوقت نفسه الليبرالية السياسية والفردية الأخلاقية . 

عائلة جونزبورج 


لاأأصة؟! ونناط لاعن 6 عط 
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عائلة روسية يهودية شهيرة تخصّص أعضاؤها في أعمال الصيرفة» وكانوا قادة الجماعة اليهودية في روسيا لمدة ثلاثة 
أحيال» كما كانوا .كثابة الوسطاء ''شتدلان'" بين يهود روسيا والسلطات القيصرية. وقد بدأ ازدهار هذه الأسرة في 
العقود الأولى من القرن التاسع عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطير الخمور وعملوا كمتعهدين عسكريين. 
وزاد نطاق استثمارهم من خلال مصرف حونزبرج الذي أسّس في بطرسبرج عام 1859. واستثمروا أموالهم في 
السكك الحديدية ومناحم الذهب وحققوا مكاسب كثيرة. وكانت أسرة حونزبرج تمثل دوق هس دارمستادت في 
روسياء ومنحهم الدوق لقب بارون عام 187/1 كما منحهم حق توارثه. وكان أعضاء أسرة جونزبرج من المدافعين 
عن مُثْل حركة التنوير والمحاولات الرامية إلى دمج اليهود» وكانوا من معارضي النشاطات الصهيونية. ومؤسس العائلة 
هو البارون حوزيف يوزيل"1812 1868" الذي ساهم في تأسيس جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا" 1863" 
وتبرّع من أجل تطوير التعليم اليهودي وكذلك لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة. وكان ابنه الثاني البارون هوراس 
"نفتالي هرز" "1833 1909" شريكاً في المصرف الذي كانت تمتلكه الأسرة ومستشاراً في الدولة وقنصلاً لدوق 


عائلة بولياكوف 


لاأأصة؟ 1م 1ه1المص عط 


عائلة يهودية روسية من رحال المال والصناعة كان لها دور مهم بقيادة الإاخوة الثلاثة يعقوب وصمويل وإليعازر في 
تأسيس البنوك وبناء السكك الحديدية في روسيا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


اسك يقرب برتياكرف18727 :1908" او انين :العدين من الينوك البوسيةع ها انل ستفييية افيه اين 
هيئة الاستيطان اليهودية في روسيا. أما أحوه صمويل بولياكوف "1837/7 1888" فكان من أهم من ساهموا في 
بناء السكك الحديدية في روسيا وال كانت ذات أهمية كبيرة في صادرات روسيا من الحبوب؛» كما ساهم في بناء 
السكك الحديدية الإستراتيجية في رومانيا خلال الحرب الروسية - التركية "18/7 ."18/78 واهتم صمويل ممجال 
التعدين» وأسس بعض البنوك العقارية المهمة في روسيا. كما اهتم بالتعليم المهيئ؛ فأَسّس مدرسة فنية لتعليم بناء السكك 
الحديدية وأحرى للتعدين» وبادر بتأسيس منظمة إعادة التأهيل والتدريب "أورت" الي كانت قهدف إلى إعادة تأهيل 
اليهود تأهيلاً مهنياً وإلى تعليمهم الحرف المختلفة» وهو ما قد يساعد على تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج. أما أليعازر 
بولياكوف "1842 1914" فقد اشترك في بناء السكك الحديدية مع أخيه. وكان من أبرز رحال البنوك في 
موسكوء فأسِّس بنك بولياكوف عام 187//7. كما ساهم في تطوير الصناعات في روسيا وإيران. ويل رهد 
الإخوة الثلاثة على لقب <«نبيل . « 


وكان الإخوة بولياكوف يشكلون جزءاً من البورجوازية الروسية الي بدأ يدححلها مموّلون من أعضاء الجماعة اليهودية في 
روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بداية عملية التنمية والتحديث. وكانت هذه البورحوازية تشكل 
شريحة صغيرة من أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا وتتجه بحكم ارتباط مصالحها بالدولة الروسية نحو الاندماج في 
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امجتمع الروسي والانفصال عن الجماهير اليهودية. ونظراً لأن المسألة اليهودية في روسيا كانت تُشْكُل خطراً بالنسبة لهذه 


الشريحة» فإننا نبحد أن مساهمات الإخوة بولياكوفء مثلهم مثل غيرهم من أثرياء اليهود لمرو سيق كانت تأحذ اتحاهين : 


1 إعادة تأهيل أعضاء الجماعة اليهودية لكى يشكلوا عنضراً اقتصادياً منتجاً يسهل لهم عملية الاندماج 32 امجتمع 
الروس توكو متلكانت عي إليه أيضا الدو له القيضرية:.. 


2 إعادة توطين الفائلض البشري من أعضاء الجماعة اليهودية خارج روسيا من خلال نشاط هيئة الاستيطان اليهودية . 


وهذه أيضاً هي أهداف ما نسميه «الصهيونية التوطينية«؛ أي صهيونية يهود العالم الغربي المندبحين الذين يحاولون 
مساعدة البلاد الي يعيشون ف كنفها على التخلص من الفائض البشري اليهودي . 


بارنت بارناتو "1852 -897" 
0طرة 8 خأع رج 8 


من رجال المال والتعدين. ولد في إنحلتراء ثم هاحر إلى جنوب أفريقيا عام 18/3 حيث التحق بشقيقه الذي كان يعمل 
في تحارة الماس. وقد بدءا معاء هو وشقيقه في شراء حقوق التنقيب عن الماس» ثم استطاعا في عام 1881 تأسيس 
شركة بارناتو للتعدين الي أصبحت المنافس الأكثر خطورة لشركة دي بيرز للتعدين المملوكة لسيسل رودس واليّ 
كانت قددف إلى السيطرة على صناعة الماس في جنوب أفريقيا. وانتهى التنافس بين الشركتين بفوز سيسل رودس ودمج 
الشركتين عام 1888 لتكونا معا«مناحم دي بيرز الموحّدة» ال أصبحت الشركة الرئيسية المسيطرة على سوق الماس 
العالمي حي اليوم» وقد احتفظ بارناتو في هذه الشركة عنصب المدير مدى الحياة . 


واتحه بارناتو» بعد ذلكء إلى تطوير مناحم الذهب الى كانت قد اكنّشفت حلودا+ و أضييف خدرعة ش كات بارتاق 
من كبريات الشركات المنتجة للذهب. نوف بارناتو منتحراً عام 1897 حيث ألقى بنفسه من السفينة الي كانت تقله 
إلى إنحلترا . 


ليونيل فيلبس "1855 -1936" 
5أاأطه اعدهذنا 


من رجال المال والتعدين في جنوب أفريقيا. وُلد في لندن ثم هاحر إلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف مناجم الماس هناك. 
ولعب دورا مهما في تنظيم صناعة الماس في حنوب أفريقيا وفي التنظيم المالي والتطوير الفئ لمناجم الذهب» وترأس بعض 
الشركات التعدينية المهمة» كما كان رئيساً لغرفة المناحم. وحُكم عليه بالغرامة والنفي بعد تورّطه في مؤامرة سياسية 

كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة؛ إلا أنه عاد للبلاد بعد حرب البوير 8061 
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" 1899 1902" وأصبح عسوا في البرلمان ومُنح البارونية عام .1912 
سولومون جول "1865 -1931" 


اع0 [ 501011101 


من رجال المال والتعدين في حنوب أفريقيا. وقد كان هو وأحواه أولاد أحى بارنيت بارناتو رجل المال والتعدين 
اليهودي الثري وورثته. وتعاون جول وشقيقاه مع عمهم في تطوير مناحم الذهب في حنوب أفريقيا. وبعد انتحار عمه 
ومقتل أحد أحويهء أصبح جول مدير إمبراطورية عمه المالية والتعدينية الي كانت تشمل نصيباً في شركة دي بيرز للماس 
وهي الشركة المسيطرة على سوق اماس العالمي حي اليوم . 


وقد تميّر جول بإنفاقه الباذخ والاستعراضيءوهو ما كان بميّر الجيل الجديد من أثرياء ومليونيرات حنوب أفريقيا في 


بدايات القرن العشرين . 
إرنست أوبنهايمر "1880 -1957" 
060 0 أودع رع 


من رحال الصناعة والمال في جنوب أفريقيا. ولد في ألمانيا والتحق في سن مبكرة بشركة لتجارة الماس في لندن وقد 
أرسلته عام 1902 إلى جنوب أفريقيا حيث حقق بجاحا كبيراً في مجال تحارة الماس. وأسّس عام 1917 الموسسة 
الأنحلو أمريكية الى أصبحت تسيطر على شبكة واسعة من المصالح الصناعية والمالية والتعدينية. وف عام 1929» ترأس 
أوبنهابمر بجلس إدارة شركة دي بيرز العملاقة للماس» وبالتالي أصبح على رأس صناعة الماس في جنوب أفريقيا. 
وأصبحت هذه الشركة» في ظل إدارته» الشركة المسيطرة على تحارة الماس في العالم. كما كانت له مساهمات مهمة في 
اكتشاف وتطوير مناحم الذهب بعد الحرب العالمية الثانية . 

وحصل أوبنهامر على لقب «سير» عام 1921»: وكان عضواً في البرلمان لمدة 14 عاماً. ورغم إنفاقه» هو وزوحته 
الأولى» بسخاء على المصالح والأعمال الخيرية اليهودية» إلا أنه تنصّر عند زواجه الثاني من كاثوليكية» كما تنصّر ابنه 
هاري فردريك "1908" الذي تولى إدارة إمبراطورية أبيه التعدينية والمالية والصناعية» كما ساهم ف تطوير صناعة 
الماس في إسرائيل . 


صمويل برونفمان "1891 -1971" 


اررتل!»:!: اك (إبراعت 
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من رحال الصناعة الكنديين.التحق في سن مبكرة بتجارة أبيه في مجال الفندقة»ثم دحل محال تحارة الخمور.و بجح بعد 
فترة» في امتلاك أكبر معمل لتقطير الخمور في كندا والعالم. وأصبح برونفمان من أبرز الشخصيات العاملة في محال تقطير 
الخمور في العالم . 


ترأس بروتفمان القرع الكندي للموقر اليهودي» كما احتل منضب ثائب ركيس الموتمر اليهودي العالمي» وشارك بشكل 
بارز في مجهودات المنظمات اليهودية للضغط على الأمم المتحدة عند تأسيسها عام 19459 لبحث وضع فلسطين وتأمين 
الوحود الصهيون يما .وقد اتسع إنفاقه الخيري» وبخاصة في احالات الاجتماعية والثقافية الخاصة بالجماعة اليهودية 
والخاصة بالنشاطات الصهيونية . 


ويُعتبّر موقف برونفمان من الصهيونية مثل موقف غيره من اليهود المندبجحين في المجتمعات الرأسمالية والذين يعتبروفا 
عادر ا الور الحضارية في ظل مجتمعات تآكلت فيها القيم الحضارية والأخلاقية, وتشكل هذه المموية بالنسبة إليهم 
انتماء حضارياً دينيا وليس انتماء سياسياً قومياً. كما أن تأييدهم لإسرائيل ينبع من كوا مركزاً وقاعدة للحضارة 
والمصالح الغربية في الشرق . 


دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث 
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ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وح منتصف القرن العشرين؛ كان لعدد من العائلات والشخمصيات اليهودية 
المصرية شأن كبير في أحوال مصر الاقتصادية وفي شئوفا المالية والتجارية والصناعية. وكانت أغلب هذه العائلات من 
اليهود السفارد الذين وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات الأجنبية حى يستفيدوا من 
الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة للأقليات الأحنبية في مصر خلال تلك الفترة» والي أتاحت لهذه الأقليات» في 
ظل الوجود الاستعماري البريطاني» احتلال مكانة داحل الاقتصاد المصري لا تناسب حجمها الحقيقي. وقد قامت هذه 
العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوربية المختلفة داخل مصرء سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أو غيرهاء 
وقامت بدور الوسيط لرأس المال الأوربي الباحث عن فرص الاستثمار داخل البلاد» أي أنها لعبت دور الجماعة الوظيفية 
المرتبطة بالاستعمار الغربي "وما يجدر ملاحظته أن هذا الدور نفسه قامت به بعض الجماعات الأوربية وشبه الأوربية 
الأحرض» حعوها البوتايق القبى نشوا قر8 اتنشنادية بوشكاقة اجسماعية الله قريا ا حفقه طيقه كيار الأثرياء عن 


اليهود" . 


كر نشاط هذه العائلات اليهودية في الأنشطة المالية الربوية والاثتمانية والتجارية» واندبحت بيوتات المال اليهودية في 
علاقات ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نشاطها بالدرحة الأولى باقتصاديات زراعة وتحارة القطن وحدمة المصالح 
الاقتصادية الاستعمارية البريطانية الي كانت قطط لتحويل خصر إل مزرعة للأقطان. ولعبت مجموعة عائلاات قطاوي 


وسوارس ورولو ومتَمنّى وموصيري الدور الأكبر في هذا المجال وفي الاقتصاد المصري بشكل عام . 
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لقد ساهمت الجماعات المصرفية اليهودية في عملية التوسع الزراعي في مصرء واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية 
عام 1880 وبيعها لكبار الملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري المصري في العام نفسه بالتعاون مع رأس المال 
الفرنسيء للقيام بعمليات إقراض القطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال الزارعة وشراء الأقطان. وفي عام 

7 ؛»؛ قامت هذه الجماعات المصرفية» بالتعاون مع رأس المال البريطاني» بتأسيس البنك الأهلي المصري بمدف تمويل 
المشروعات الخاصة بالتوسع الاقتصادي والاستعماري البريطاني في مصر مثل مشروع بناء خزان أسوان وقناطر أسيوط 
أو تنظيم شبكة الري في حوض النيل إلى جحانب تمويل عمليات شراء ما تبقى من أراضي الدائرة السنية من قبل كبار 
المادك م 


واشتركت العائلات اليهودية اا ابس الشركات العقارية العديدة الي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة 
السنية ثم في إطار الحجوزات العقارية بعت تراك النيؤة على كاز وصغار الاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على 
القطن المصري. وقد تأسّس أكثر هذه الشركات في الفترة ما بين عامي 1880 و1905» وقامت بامتلاك الأراضي 
واستغلانها وبإقامة المشروعات العقارية والصناعية عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تٌراكُم سريع لرأس المال. ومن أهم 
هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل» وشركة وادي كوم أمبو. ومن أهم المشاريع الصناعية الزراعية الي أقامها 
اليهود على أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية الي أقيمت عام 1897 بالتعاوت مع 
رأس المال الفرنسي واحتكرت لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر . 


وساهم أعضاء الجماعات البتودية ايضاق إقاية المياكل الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي» فوا اللازمة لنقل 
وتحارة القطن وغيرها من امحاصيل الزراعية» فاهتموا بإنشاء خطوط النقل الحديدية مثل شركة سكك حديد قنا أسوان 
"1895" وشركة سكك حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الأقطان والسكر من الأراضي ومعامل 
التكرير. كما ساهموا في تأسيس شركة ترام الإسكندرية ''عام 1896" الى كانت تقوم بنقل الأقطان إلى البورصة» 
واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل شركة الملاحة الفرعونية الي سُجلت عام 1937 وكانت تحتكر 
تقريباً نقل البضائع المصرية بحريا. وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير من شركات النقل البري والبحري» ساهم 
أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في عملية التوسع العمراني الي صاحبت التوسع الزراعي. فساهمواء على سبيل المثال» 
في تأسيس حي سموحة بالإسكندرية وحي المعادي بالقاهرة» وفي إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع الأراضي 
وشركات صناعة البناء . 


كما لعب المموّلون اليهود من أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساسياً في محال تصدير القطن والمحاصيل الزراعية» وكان 
أكثر من5096 من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية "قبل التأميم" مملوكة لمم. وكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يحتلون مواقع إدارية مهمة في الشركات الأخرى؛ كما تركزوا في القطاعات الخاصة وف تصدير بعض المحاصيل 
الزراعية المهمة مثل البصل والأرز. ونشطوا في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأحنبية» وبخاصة مع 
بداية العشرينيات» لاستغلال وفرة الأموال في أيدي أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
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الأولى. وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائلات اليهودية» مثل محلات شيكوريل وشملا وبنزيون وعدس 
وغيرهاء بتسويق هذه الواردات السلعية» 20 المنسوجات البريطانية . 


وقد ارتبطت العائلات اليهودية» سواء من خلال المؤسسات المالية والائتمانية أو من خلال المؤوسسات التجارية الي 
كانت تمتلكها وال كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة؛ بشبكة من علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات 
المصاهرة . 


ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال 

عضويتهم في بجالس إدارة الشركات المساهمة ال سيطرت على أهم قطاعات الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع 
عشر. وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا ل9615,4 من المناصب الرئاسية و9016 من المناصب الإدارية عام 
3:؛ وانخفضت هذه النسبة إلى 12,7 96 و2,6 961 عامي 1947 و1948؛ وإلى 928,9 و720,6 عام 

1. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس إدارة الشركات المساهمة كانت 9618 عام 1951. 
والواقع أن هذه نسب مرتفعة إذا ما قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان واليَ بلغت عام 1950 نحو 920,4 فقط . 


وكان معظم رأس المال اليهودي متم ركزاً عام 6 ,؛ وقبل قرارات التأميم» في الشركات العقارية يليه قطاع حلج 
وغزل ونسج القطن ثم التأمين والبنوك. وكانت هذه القطاعات هي أكثر القطاعات ربحية في الاقتصاد المصري» وبخاصة 
خلال الفترة الي أعقبت انتهاء الحرب العلمية الأولى وحن بداية الخمسينيات. 

وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصرء منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم 
عام 1956.» يمكننا أن نلاحظ ما يلي : 

1 لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهما لا باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري 
الغربي الذي أتوا معه "وقد جاءت معهم يض الأقليات الغربية الأخرى مثل اليونانيين والإيطاليين والإنحليز... إل' 
واستقروا ضمن إطار الامتيازات الأحنبية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات استعمارية. ولذاء يُلاحَظ 
بشكل ملموس غياب يهود مصر المحليين خخصوصاً القرّائين» عن هذا القطاع الاقتصادي النشيط» فلم يكن عندهم رأس 
المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع ,عثل هذا الدور . 


2يلاحَظ أن كبار الممؤلين من أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دور الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمى 
الغربي والاقتصاد امحلى. وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد من الصناعات والقطاعات 
الاقتصادية الجديدة الى يتطلب ارتيادها كفاءة غير عادية وجسارة» وهو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات الوظيفية» 


وقد اشترك فيه معهم الممولون من أعضاء الحاليات الأجنبية الأخرى . 
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3 تركر عولاء الممولون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من اللستهلك "حلج القطن. الصارف تسويق السلع 
العقارات... !ل" وهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة. ويعزى نشاط أعضاء الجماعات اليهودية في قطاع الزراعة 
إلى نظام ملكية الأراضي في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب "اليهود وغيرهم" . 


4 ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي؛ بدأ نشاط الطوائف الأحنبية يتراحع يما في ذلك 
نشاط الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية . 


5 وحينما تم التأميم عام 1956» كان ذلك تتويجاً لتصاعٌد هذه الحركة واخحتزالاً لبقية المرحلة. وقد كان قرار التأميم 
موجّهاً ضد المموّلين الأحانب والمصريين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم يربط الاقتصاد الوطئ بعجلة 
الاستعمار الغربي ويعوق عمليات التنمية من خلال الدولة والي تبناها هذا النظام الوطيئ. ولذاء فقد هاجر كثير من 
هؤلاء الممولين وغيرهم من الممؤّلين الأحانب والمصريين . 


لكل ما تقدّم» يكز سن السعي يعدا اطزيف داعال ييرخية فق عضيهه أو واخطط يمردي البينة والسيظرة على 
الاقتصاد الوطيئ في مصر»>. فقدوم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر ونشاطهم الاقتصادي فيها وخروجهم منها تم 
داخل إطار الاستعمار الغربي» ولم يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط الجماعة اليهودية في مصر. وإذا 
كان هناك 72610 من المناصب الإدارية الرئاسية في أيد يهودية» فإن نحو 27/090 من هذه المناصب تظل في أيد غير 
يهودية؛ ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانيين والإيطاليين وغيرهم. وإذا كان ثمة تعاطّف مع الحركة الصهيونية؛ فإنه لم 
يأحذ شكل ظاهرة غامة أو تمط معكرر وإكا كان اتجاها فردياً يمكن تفسيره هو الآخر ف إطار اثتماء الممولين من أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى التشكيل الاستعماري الغربي. وتجب الإشارة إلى أن تأيبيد بعض الأثرياء اليهود للنشاط الصهيوني 
يمكن أن نضعه في إطار ما يُسمّى «الصهيونية التوطينية»؛ فقد شهدت مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر هجرة 
أعداد من يهود شرق أوربا"الإشكناز" إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا يختلفون ثقافيا وعقائدياً وطبقياً عن 
الأرستقراطية السفاردية المصرية. كما تورّط كثير منهم في الأنشطة المشبوهة» خصوصاً الدعارة» وهو ما دفع السفارد 
لإطلاق لقب «شلحت»» أي الأشرار» عليهم. وكان وجودهم يهدد بخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء 
اليهود. ولذلك» فقد كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية للأنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه 
الفجرة إلى فلسطين بعيداً عن مصر. كما سعى بعضهم لدى السلطات المصرية لوقف الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر 


وأعضاء الجماعات الوظيفية الغربية الأحرى في العالم العربي قلاع فين أو اعت القرن التاسع عشر. 
عائلة رولو 


لالج 80162 عط1 
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»رولو» اسم عائلة يهودية سفاردية حاءت إلى مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر واحتفظت بالجنسية 
البريظائية. وقد املك رويين رولو مؤؤسسة جحارية خصصت أساسا فق اسقيراد النيلة "صبغة". وي عام 1870© أسيس 
ولداه جياكومو "يعقوب" 184/7 1917" وسيمون؛ مع بعض الشركاءء مؤسسة مالية وتحارية باسم «روبين رولو 
وأولاده وشركاهم». وتعاونت عائلة رولو من خلال هذه المؤسسة مع عائليٍ قطاوي وسوارس ف العديد من المشاريع 
الي أقاموها بالتعاون مع المالي البريطاني سير إرنست كاسل حصوصاً مشاريع الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان 
وتأسيس البنك العقاري المصري والبنك الأهلي المصري. وخلال الأزمة الاقتصادية الي حدثت عام 1907» صفى 
جياكومو المؤسسة ثم أقام مع أبنائه الثلاثة مؤسسة رولو وشركاه واليٍ جمعت بين الأنشطة المصرفية والمالية وتحارة الجملة 
في القطن والسكر والأرز والفحم والبن» كا كاه مد كي في بعض الشركات العقارية الكبرى ''مثل: شركة 
وادي كوم أمبو وشركة أراضي الشيخ فضل" وشركة مصانع السكر. وعند وفاته» ترك جياكومو رولو ثروة من 
العقارات تُقدّر بنحو 0/ ألف حنيه. أما ابنه الأكبر روبير حياكومو رولو "18/76 ؟". فقد درس في بريطانياء 
وانُخب رئيساً للطائفة اليهودية في الإسكندرية في الفترة 1934 1948. وكان روبير جياكومو مناهضاً للصهيونية» 
واستقال من رئاسة الطائفة عام 1948 قبل اندلا ع حرب فلسطين مباشرة بسبب خلافه مع حاخام الإسكندرية المؤيد 


أما روبير رولو "1869 ؟", فحقق مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية والاحتماعية في مصر»ء ودرس القانون في باريس 
ثم تولّى رئاسة عدد من مجحالس إدارة الشركات الي ساعد أباه في تأسيسها. وكان مستشاراً قانونياً للملك فؤاد الأول 

ومقرياً لد.قنام بدور الوسيط بين القصر ودار المندوب السامي البريطاني» وعملت زوجته وصيفة للملكة نازلي. وحصل 
هو على لقب «سير»> عام 8 . وكان روبير جياكومو من كبار أعضاء الجماعة اليهودية في مصر» ولكنه لم يشارك 


ف شئوها . 
عائلة سوارس 


لاأأصة؟ دعزدباد عط 


»» سوارس»»> اسم عائلة سفاردية من أصل إسباني استقرت في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشرء وحصلت على الجنسية 
الفرنسية. وقد أُمنّس الإحوة الثلاثة» روفائيل "1846 1902" ويوسف "1837/7 "1900 وفيلكس "1844 
6" مؤسسة سوارس عام 18/5. وفي عام 1880» قام روفائيل سوارسء بالتعاون مع رأس المال الفرنسي 
ومع شركات رولو وقطاويء بتأسيس البنك العقاري المصريء كما قام بالتعاون مع رأس المال البريطاني الذي مثّله المالي 
البريطاني اليهودي سير إرنست كاسل بتأسيس البنك الأهلي المصري عام 1898 وتمويل بناء خزان أسوان. كما 
اشترك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي في شراء 300 لف فدان من أراضي الدائرة السنية وإعادة بيعها إلى كبار 
الملاك والشركات العقارية. كذلك اشترك سوارس مع رأس المال الفرنسي في تأسيس شركة عموم مصانع السكر 
والتكرير المصرية عام 1897 واليَ ضمتها عام 1905 شركة وادي كوم أمبو المساهمة» وكانت من أكبر المشاريع 
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المشتركة بين شركات قطاوي وسوارس ورولو ومتَسَّىء وكانت واحدة من أكبر الشركات الزراعية في مصر .وني محال 
النقل البري؛ أسست العائلة شركة «سوارس لعربات نقل الركاب»»؛ وتعاونت مع عائلة قطاوي في إقامة السكك 
الحديدية. كما امتلكت العائلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأراضي البناء في وسط القاهرة حيث سمي أحد 
الياذين باس للاميداك سوارس «٠"مضطفى‏ كامل الآنا". وامتلكت غائلة سوارس خصصاً واسهها في العديد من 
الشركات؛ واحتل كثير من أفرادها مواقع رئاسية وإدارية في كثير منها. فتولى ليون سوارس "ابن فليكس سوارس" إدارة 
شركة أراضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم أمبو. وعند وفاة أبيه» ترك ليون مؤسسة سوارس ليخلف أباه في 
إدارة البنك الأهلي والبنك العقاري المصري. ولم تلعب عائلة سوارس دوراً كبيراً في شكون الجماعة اليهودية باستثناء 
إدخار سوارس الذي تولى ركاسة الكماعة في الاسكندرية في الفعرة من 1914 1917 . 


عائلة شيكوريل 


لاأنصةع اعبنسء © عط1 


عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي. وقد جاء مورينو شيكوريل إلى مصر قادماً من تركيا واستقر فيها» وعمل بأحد 
محلات عائلة هانو اليهودية» ثم اشترى امحل عام 1887. وف عام 1909 افتتح محلاً جديداً في ميدان الأوبرا والذي 
حوّله أبناؤه سالومون ويوسف وسالفاتور إلى واحد من أكبر المحلات التجارية في مصر. وفي عام 1936» انضمت لهم 


عائلة يهودية أخرى, فأصبحوا يمتلكون معا مجموعة محلات أركو . 


وقد كان يوسف "بك" شيكوريل من مؤسسي بنك مصر "عام 1920"؛ كما كان أحوه سلفاتور''بك" شيكوريل 
عضواً في مجالس إدارة العديد من الشركات وعضواً في بحلس إدارة الغرفة التجارية المصرية ثم رئيساً لها .وكان ضمن 
البعثة الاقتصادية المصرية الي سافرت إلى السودان يمدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين وفتح بمحالات جديدة أمام 
رؤوس الأموال المصرية ف السودان. وف عام 1946» ترأس سلفاتور الطائفة الإسرائيلية خلفاً لرينيه قطاوي ''وكان 
لخر اركيس اليا باح أبن المنكلنة الظميو هه بالقاهرة وان عزد عوسس راع أمرنقاد الكاميدة العبر ينا 

عائلة قطاوي 

ل0ة" الهاج © ع1 

عائلة مصرية يهودية برز عدد من أفرادها في النشاط السياسي والاقتصادي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وح 
النصف الأول من القرن العشرين» وترجحع أصوها إلى قرية قطا همالي القاهرة. بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر 
قطاوي إلى القاهرة في أواخر القرن الثامن عشر حيث حصل ابنه يعقوب "1801 1883" على امتيازات من 
الحكومة للقيام بأنشطة تحارية ومالية» وكان أول يهودي مصري بمنح لقب «بك». كما حصل على لقب «ابارون «من 


الإمبراطورية النمساوية اجحرية ال حملت العائلة جنسيتها. وقد أوكلت إليه نظارة الخزانة في فترة حكم الخديوي عباس 
الأول "1849 1854" واحتفظ بهذا المنصب خلال حكم الوالي سعيد والخديوي إسماعيل؛ وتولّى في أواخر أيامه 
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رئاسة الجماعة اليهودية في القاهرة الى كانت تُسمَّى «الطائفة الإسرائيلية». وبعد وفاته» خلفه ابنه موسى قطاوي 
"1850 1924" ف رئاسة الطائفة» واحتير عضواً في البرلمان المصريء كما مُنح لقب الباشوية. وكان موسى 
قطاوي من كبار رجال المال والبنوك» وتولّى إدارة عدد من الشركات وساهم في تمويل مشاريع السكك الحديدية في 


صعيد مصر وشرق الدلتا ومشاريع النقل العام في القاهرة بالتعاون مع عائلات سوارس ورولو ومتَسى . 


وبعد وفاة موسى» انتقلت رئاسة الطائفة إلى يوسف أصلان قطاوي 1816" 1942" الذي درس الهندسة في باريس 
وعمل عند عودته موظفاً في وزارة الأشغال العامة, ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة أصول صناعة السكر وعاد إلى مصر 
ليؤسس مصتعا للدلكر» واخمر عضرا 'ق التديق فى الغخالنن الانتشارية التوسسات الشباعية واثالية واشت دعام 

0 بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف شيكوريل في تأسيس بنك مصر. وفي عام 1915 » كان يوسف قطاوي 
عضواً في الوفد المصري الساعي إلى التفاوض مع بريطانيا لنيل الاستقلال لمصرء كما الختير عام 1922 عضواً في اللجنة 
ال أسندت إليها مهمة وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة المصرية "1919" والتصريح البريطاي .عنح مصر 
استقلانها الشكلي "1923". وقد عمل يوسف أصلان قطاوي وزيراً للمالية عام 1924 ثم وزيراً للمواصلات عام 
5 واتُحب عام 1923 عضواً في بحلس النواب عن دائرة كوم أمبو» كما كان عضواً في مجلس الشيوخ في 
الفترة من 1927 وحى 1936. ونشر عام 1939 دراسة بالفرنسية تدافع عن سياسة الخنديوي إسماعيل 
الاقتصادية. وقد تزوج من عائلة سوارس اليهودية الثرية وكانت زوجته وصيفة للملكة نازلي . 


وبعد وفاة يوسف أصلانء اتتُخب ابنه أصلان ليشغل مقعد أبيه في مجلس الشيوخ عام 1938: كما عمل سكرتيراً 
عانا لممالخة الكناةك الكترية التابعة رار الثالية وفتدويا عور اشكوية الفريه فى كر كدقناة اللولس ردروا الحكومة 
في الببك الأهلي المصري. أما ابنه الثاني رينيه» فقد اختير عام 19423 رئيساً للجماعة اليهودية في القاهرة. وكان عضواً 
في البرلمان كما كان يدير عدة مشروعات اقتصادية» ونشر بين عامي 1931 و 1936 ثلاثة بحلدات تشكل تأريخاً 
لفترة حكم محمد علي. وكان يوسف قطاوي من مؤسسي جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية. وفي عام 21957 


غادر الأحوان رينيه وأصلان مصر واستقرا في أوربا . 


أما آحر الشخصيات البارزة في عائلة قطاوي» وهو حورج قطاويء فقد كانت اهتماماته أدبية في المقام الأول حيث 
نشر عدة دراسات عن الأدبين الإنحليزي والفرنسي» كما كان يكتب الشعر بالفرنسية. وقد اعتنق المذهب المسيحي 
الكاثوليكى مع العديد من المثقفين المصريين اليهود السفارد الذين تخلوا عن اليهودية . 


وعلى عكس ما تدّعي بعض المصادر الصهيونية: ليس غة ما يشير إلى تعاطف الشخصيات الرئيسية في غائلة قطاوي مع 
المشروع الصهيوني من بعيد أو قريب» ولا إلى قيامهم بأية أنشطة من شأها دعم هذا المشروع. بل عارض كل من 
يوسف أصلان قطاوي وابنه رينيه قطاوي الصهيونية» حينما تولّى كل منهما رئاسة الطائفة اليهودية في مصر. وحذر 
رينيه قطاوي يلون كاستروء زعيم الحركة الصهيونية في مصرء من الدعوة للهجرة إلى فلسطين باعتبار أن ذلك يمحس 
علاقة الجماعة بالسلطات المصرية. كما دعت عائلة قطاوي إلى اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في امختمع المصري 
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وشجع يوسف أصلان قطاوي تأسيس« جمعية الشبان اليهود المصريين» "1935/1934" وجريدة الشمس 
الأسبوعية الصادرة بالعربية» وقد كان هدفهما«تمصير» أعضاء الجماعة وتعميق انتمائهم للوطن المصري . 


عائلة منسى 
لاألصة؟ ععكومعة لا ع1 


»منّسّى» أو «ادي منّسَّى» أو «منّسّ»» لكن النطق الشائع في مصر هو«منشه .«ويوجّد شارع في الإسكندرية يسمى 
«شارع منشّ». ومنّسنّه عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر من إسبانيا» ويعود أول ذكر لوجودها في مصر إلى القرن 
الثامن عشر. بدأ يعقوب دي مَسَّى "1807 1887" حياته صرًافا في حارة اليهود» وتدرَّج في عمله حي أصبح 
صراف باشا للخديوي إسماعيل. ثم أسس بالتعاون مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية وتحارية ''بيت منّسَّى وأولاده" أصبح 
لها أفرع في مانشستر وليفربول ولندن وباريس ومارسيليا وإستانبول» كما اشترك بالتعاون مع الخديوي إسماعيل في 


تأسيس البنك التركي المصريء وارتبط نشاطه بكثير من شركات ومشاريع عائلي قطاوي وسوارس . 


وي عام72/1873 » مُنح يعقوب دي منَّسَّى ا حماية النمساوية» وفي عام 18/5 مُنح لقب البارونية والجنسية 
النمساوية المجرية تقديرأً للخدمات الي قدمها للتجارة النمساوية لمجرية المصرية. وترأس يعقوب دي منَسَّى الطائفة 
اليهودية في القاهرة عام 1869» ثم انتقل عام 18/1 إلى الإسكندرية حيث أسّس معبد مِنَسَّى ومقابر مِنَسسّى 
ومدارس متَسَّىء وترأس ابنه ديفيد ليفي دي منَسَّى "1830 1885" رئاسة الطائفة في الإسكندرية وخلفه في 
رئاستها ابنه حاك '' 1850 1916" الذي احتفظ بما حي اندلاع الحرب العالمية الأولى حينما اعتبرته السلطات 
البريظانية عدوا لأنه كان عسل المنسية النبباوية الخرية. وقد تقل اك اعمال الآسرة م الأعتال الخالية واللصرفية إلى 
تحارة القطن والسكر المربحة» واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلتا وصعيد مصر. ووصلت ثروته عند وفاته إلى 
مايين 300 و5009 ألف جنيه مصري . 


انا التي امغر :فاكس رودا 11194818651 قدو بق اثيينا ومين فرج بيك قاش او الوقن الطاففة 
التفودية فق الانتكدرية ى 'القرة مايق عافن 1988:1926 كاه فلركى دي نلك صليرقاً كانيم وابرنالة 
فأسّس وترأس اللحنة المؤيدة لفلسطين عام 1918 كما ممّل الحركة الصهيونية المصرية في لندن لدى الؤتمر الثاني عشر 
"0001 


3 


أما ابنه حان قطاوي دي منَسَّى "1896 ؟" فقد اعتئق الكاثوليكية وانضم إلى الرهبان الدومينيكان وقام بالدعوة إلى 
المسيحية في الإسكندرية"وهذا نمط متكرر بين اليهود السفارد الذين كانوا يعيشون في الشرق العربي" . 


عائلة موصيري 


لاأأصة؟ أرع و0105 عط 
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»موصيري»»> اسم عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وقد 
لظت العاقلة بابلينيية الايظالية. وحدق يوسف نسيم موصيري ثروته من التجارة. وبعد وفاته عام 2187/6 أَسّس 
أبناؤه الأربعة مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده. وتزوج الابن الأكبر نسيم "بك" موصيري "1848 1897" 
من ابنة يعقوب قطاويء وأصبح نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارثته العائلة من بعده .ولم 
مق عائلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلا في أوائل القرن العشرين '"1904'' عندما أسّس إيلي موصيري '"1879 
0" ابن نسيم 'بك"'» بالتعاون مع إخوته الثلائة يوسف "1869 1934" وجاك "1884 934" 
وموريس» بنك موصيري. حقّق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عال المال والأعمال في مصرء وكان قد درس الاقتصاد 
ف إبحلترا وتزوج من ابنة فليكس سوارس. وكانت تربطه علاقات وثيقة بإسماعيل صدقي» كما كانت له مصالح عديدة 
في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت المال الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان» كما كان يمثل المصالح 
الإيطالية في مصر . 


ومن أفراد العائلة الآخرين جوزيف موصيري الذي أمّس شركة«جوزي فيل» للسينما عام 1915 واليّ أقامت 

وأدارت دور السينما واستوديو للإنتاج السينمائي وتحوّلت إلى واحدة من أكبر الشركات العاملة في صناعة السينما 

المضرية. أما فيكتور موضيري "1873 1928" فكان مهندساً زراعيا مرموقاً وكانث له إسهاماث مهمة ف يخال 
زراعة القطن وصناعة السكر . 


وقد ارتبط اثنان من أعضاء عائلة موصيري بالنشاط الصهيونء فقد أسّس جاك موصيري الذي درس في إنحلترا وحضر 
المؤتمر الصهيون الحادي عشر "عام 1913" المنظمة الصهيونية في مصر "عام 1917". أما ألبير موصيري "1867 
3" فدرس الطب في فرنسا حيث تعرّف إلى هرتزل ونوردوء وبدأ في إصدار حريدة صهيونية باسم «قليماه « 
وخدم في الجيش البريطاتي خلال الحرب العالمية الأولى كطبيب. وبعد الحرب» ترك الطب وبدأ "عام 1919" في 
إصدار جريدة أسبوعية في القاهرة بعنوان إسرائيل صدرت في البداية بالعبرية فقط ثم بالعربية والفرنسية بعد ذلك. وقد 
استمرت زوجته في إصدار الجريدة بعد وفاته وحى عام 1939 حينما هاحرت إلى فلسطين. وقد خدم ابنهما مكابي 
موصيري "1914 1948" كضابط ف البالماخ وقتل في إحدى العمليات العسكرية أثناء حرب 1948 . 


فيكتور هراري "1857 -1945" 


ةل 01 1لا 


سير" فيكتور. جاء والده إلى مصر ف الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادماً من 
بيروت. وقد أكمل هراري دراسته في إنبحلترا وفرنساء ثم عمل موظفاً في وزارة المالية المصرية وأصبح مدير الحسابات 

المركزية ثم مدير الخزانة» كما كان مندوب الحكومة المصرية في لحنة إصلاح ميزانية الأوقاف. وفي عام 21905 بدأ 

نشاطه الخاص وأصبح مُمثلاً للمالي البريطاي اليهودي سير إرنست كاسلء وترأس عدداً من الشركات الي أقيمت 


مول مصري يهودي سفاردي اسمه' 
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بالغعاوة بين كاسل ومموعة قطاري: سوارسش عنس :زول واشهب عام 1929 غضوا تحلس إذارة البنك الأهلي 
المصري. وحصل على لقب سير عام 1928 تقديرأً للخدمات الي قدّمها للحكومة البريطانية . 


يوسف بتشوتو "1857 -1945" 
0ع 5 امع 05 ل 


اناد مصري يهودي ذلد لير لعائلة سفاردية ذات أصولٍ إيطالية قدمت إلى مصر 

7 شركة لاستيراد المنسوجات القطنية . واكتسب بتشوتو سمعة طيبة كخبير اقتصاديء كما كان 
اكره دي عدي 4 يد وكان بتشوتو متعاطفا .مع الحركة الوطنية 
المصرية» فانضم إلى حزب الوفد وانشخب عضواً بمجلس النواب ثم دخل مجلس الشيوخ عام 
4. كما كان نائبا لرئيس اللجنة المؤيدة لفلسطين والتي تأسست عام 1918 ورئيسا للبناي بريت 
"أبناء العهد" في الإسكندرية. 
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الباب الثامن: رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


رأسماليون من الأمريكيين اليهود "اليهود الجدد" 


5اذأا8]أم 3 ) "تاؤأنناء [ -0عل١"‏ داؤأللاء [ -1 4116163 


يلاحَظ أن معظم ال رأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تماماً وإن كانوا قد تأثروا بعض الشيء؛ في المراحل الأولى؛ 
كيرائهم الاقتصادي. فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوا من كبار تحار الرقيق ومموّلٍ الجيوش إلى جانب التجار 
المتجولين الذيق كثيرا نا كانوا يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأم حرقيون وان . 


أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة "1776 1880" فيلاحظ ما يلي 


1 معظم هؤلاء من أصل ألماني وليس من أصل روسي/بولندي ' يديشي"؛ ولعل هذا يعود إلى أن المهاحرين من ألمانيا قد 
جاءوا من بلد حقق طفرات واسعة في محال التحديث والتصنيع» ولذا فهم يحملون معهم خبرات ملائمة للمجتمع 
الأمريكي» وهو ما يعن أن المهاحرين من ألمانيا كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشعائر والأوامر والنواهي الي 
كان يمكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك. كل هذا على خلاف يهود شرق أوربا . 


2 وصل اليهود الألمان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد صغيرة. وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية 
قد ظهرت واستحدثت صيعة مخففة للعقيدة اليهودية. وساهم كل هذا في عملية اندماجهم وسرعتها ''على عكس يهود 
شرق أوربا الذين جاءوا بأعداد كبيرة يؤمنون بالأرثوذكسية" . 


3 ملاً المهاحرون اليهود من المانيا كثيرا من الفراغات وراكموا الثروات بسرعة: كما أن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم 
المالية والتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم "على عكس يهود شرق أوربا الذين كانوا مُنبنّي الصلة 


بأوربا" . 


4 وصل المهاحرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى خبراتهم كرأسماليين وممولين» على عكس يهود شرق 
أوربا الذين وصلوا والاقتصاد الأمريكى في حاجة إلى أيد عاملة . 


ويلاحَظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود "من أصل ألماني" اتحهوا نحو المصارف والاستثمارات العقارية. وأنهم» مع عدم 
سيطرقم على قطاع البنوك والمال» احتلوا مكانة مميّرَة في بجال النشاط المصرفي الاستثماري. وقد لعبت الموسسات الالية 
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المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول المانية» مثل عائلات سايجمان ولويب وووربورج وجولدمان وليمان وسبير» دوراً 
حيوياً في عملية التراكم الرأسمالي والنمو الصناعي في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. وتحقق ذلك بفضل علاقاتهم المالية المتشعبة المتداخلة في أورياء وهو ما أتاح لهم قدراً كبيراً من التدسيق 

نيما ينون ومقدرة غلى تؤفيز رأس الما يكهيات أكر وبشكل أسرع نيا من اللؤشسنات اللصرفية الأمريكية الممائلة . 


ثم اتحه ال رأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة. وكانت من الأنشطة 
الاقتصادية الحديدة الى تميّرت كامشيتها وبقدر كبير من المخاطرة. وجح اليهود في دخول هذه المحالات وحققوا فيها 
حاحاً ومكانة بارزة بفضل ميرائهم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات تحارية ومالية واسعة. وبالإضافة إلى 
ذلكء لم تكن كثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد الأمريكي '"مثل الصناعات الثقيلة' متاحة أمامهم بالقدر 
الكاف .وتُعَدٌ عائلات جمبل وروزنوالد وستراوس من العائلات الأمريكية اليهودية الي حققت كلمعا عبرا وهال 
متاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة. ومع وصول المهاحرين من شرق أورباء ازدهرت صناعة الملابس الجاهزة الي كان 
يحتكرها ال رأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تُعَدُ شركته؛ الي أسسها في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء أكبر شركة للملابس الجاهزة في العالم في وقتنا الحاضر .واحتلت جماهير المهاحرين من يهود 
اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاحتماعي والطبقي الأمريكي في بداية الأمر وانضم الجزء الأكبر منهم إلى الطبقات 
العاملة .إلا أن كثيراً منهم سرعان ما بدأوا يخطون حطوات سريعة في محال التجارة والأعمال وبدأوا في اقتحام الأنشطة 
الاقتصادية الجديدة ذات الطابع التجاري أو الصناعي الخفيف» الىّ بدأ ظهورها في أوائل القرن العشرين» محققين فيها 
عاضا ملموسا بفضل خبراتهم الاقتصادية والتجارية السابقة. وقد برز الرأسماليون الأمريكيون اليهود خلال الثلاثينيات في 
قطاع النشر الصحفي والإعلام» وثي محال الراديو والسينما . 


ولحل لز اتعاليوق الأمريكيوق البؤراد مكانة هومة انها و اقدافة متفدضرات التحبيل كاسن فاك فاسوريق 
أوائل القرن العشرين شركة لمستحضرات التجميل أصبحت من أكبر الشركات في العالم في هذا النحال. كما تُعَدَّ هيلينا 
روبستاين من أبرز الشخصيات الي عملت 'ق :هذه الضناغة وَثُعْذٌ شركة اسئ لود ثالك اكير شركة غاملة يخال 


مستحضرات التجميل في الولايات الملتتحدة قِ الوقت الحاضر . 


وف القرن العشرين» اتحه نشاط الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفيه» إلى 
جانب الأنشطة سالفة الذكر. ففي عام 1936» كان اليهود متركزين في البورصة وأعمال السمسرة؛ وكان 9/016 
من ماسرة الأسواق المالية يهوداً. ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يُمثْلوا في الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة ''حيث 
إن سابع أكبر شركة صلبء لا غير» كان بمتلكها يهودي". كما لم يسيطروا على أي من شركات السيارات» ولم 
يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية» مثل شركات الفحم أو المطاط أو الكيماويات. إلا أن البعض منهم احتل 
مكانة مهمة ف قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة جوجنهاجم الي أسّست واحدة من أكبر الشركات المنتجة 
للمعادن في العالم . 
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وقد بِيّن أحد الكتّاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود يتواحدون في تلك الصناعات الي يلتقي فيها الصانع بالتاحر» وأن 
هذا التواحد استمرار لتقاليد الحرفي التاحر. ووضعهم هذا مجعلهم جزءا لا يتجزأ من ارم الإنتاحي الأمريكي لا أداة 
يهودية مستقلة له. فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة الي يمتلكها البروتستانت أساساًء وهو يبيع لسوق 
أمريكي تنحكم فيه طموحات وأحلام الإنسان الاستهلاكي الأمريكي . 


وف عام 1985 كان يوجد 114 يهودياً من بين أكثر 400 شخص ثراءً في أمريكاء أي أن أعضاء الجماعة اليهودية 
يشكلون داحل هذه الفئة نسبة 24 .2696 ورغم أنهم يشكلون 964..2 فقط من السكان, فإنهم يحصلون على 

6 من الدخل القومي» كما يشكلون 907 من الطبقة الوسطى الأمريكية. وهناك 900 ألف أسرة يهودية تنتمي إلى 
الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى من حوالي مليوني أسرة يهودية» وذلك مقابل 13,5 مليون 
أسرة أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي 53 مليون أسرة أمريكية. ومتوسط الدحل السنوي لليهودي الأمريكي 
هو 23,300 دولار مقابل 21,300 دولار للأبيسكوبليان"وهم المسيحيون الأنحليكيون الذين يُعَدُون أكثر طبقات 
احشع ارا" و14 الك دؤلار للمحمذاتيين الروضكاتكت""أنقر الرزوتدقانت" ,وبلاتكظ آنا اسسعدنا الندره 
والبورتوريكيين لأن معظم هؤلاء تحت خط الفقر .وجاء في إحصاءات عام 1983/1982 أن هناك 900 ألف 
يهودي تحت مستوى خط الفقر. وقد ظل اليهود» برغم كل ثرائهم» حارج نطاق ملكية الصناعات الثقيلة. 


ولكن الثراء لا يُصلّح معيارا للاستقلال أو الهيمنة» فهو ثراء قد حققه أعضاء الجماعة اليهودية داحل امجتمع الأمريكي 
ومن خلال آليات الحراك والتراكم المتاحة للجميع .وقد حققوا ما حققوه من بروز وثراء غير عادي لعدة أسباب» من 
بينها حبراقم التجارية السابقة» وتزايد معدل علمنتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات الدينية» وارتفاع مستواهم 
التعليمي عن بقية جماعات المهاحرين. وما يؤكد أن الثراء لا يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة لا تزال في 
يد المسيحيين البروتستانت أساساً. وقد ذكرت محلة فوربيس » في عددها لعام 1985, أسماء أغيئ أربعمائة أمريكي في 
الولايات المتحدة» فكان منهم مائة والح عدو يود اء وتركزت أغلبيتهم الساحقة في العقارات والسمسرة والمضاربات 
والملاهي والبورصة والإعلام "أي حوالي 027/,". بينما لم يكن لحم وجود في صناعات حيوية» مثل تكرير البترول» 
سوى بضعة أفراد من عائلات بلاوستين وماكس فيشر وأرماند هامر الملقب ملك البترول . 


ولعل أهم يهودي في إحدى الصناعات الثقيلة هو إدحار برونفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات» 
كما اشترى آخر من عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكسء وهي شركة لتصنيع عتاد الحرب. ويمكن الإشارة هنا 
إلى أن بعض ال رأسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في الدولة والحكومة الأمريكية» وبخاصة 
خلال فترات الحربين العالميتين وفيما بعدهماء بفضل حبراتهم التجارية والمالية المهمة. وتميّرت أغلبية هذه المراكز بطابعها 
الاستشاري ولكنها لم تنطو على قوة سياسية حقيقية. ومن بين هؤلاءء» برنارد باروخ الذي عمل عفار لعدة رؤساء 


أمريكيين» وأيوجين ماير» وبعض أفراد عائليَ ووربورج ومورجتتاو . 
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يفتكم لساكوين ال اعابين وى اندياة اماما العودية ورسمويا الأمريكيين منهم, ممثلين لما يمكن تسميته 
«صهاينة الدياسبور» أو» الصهاينة التوطينيين». وتعود صهيونية هؤلاء إلى عام 1882 حين تعثّر التحديث في روسيا 
القيصرية "وبولندا"» تدقق إلى الولايات المتحدة الآلاف من يهود اليديشية» وهي الكثافة البشرية ذات الطابع الحضاري 
السلافي الفاقع؛ اليهودي الأرثوذكسي الواضحء الظاهر التدنّي 06 ول تُقابّل هذه الحجرة بكثير من الترحاب من 
جانب أعضاء البورجوازية من اليهود الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية الذين حققوا قدراً كبيراً من النجاح وبجححوا في 
الاندماج في المجتمع وتبنوا صيغة مخففة من اليهودية هي اليهودية الإصلاحية» ذلك أن هذه الكثافة البشرية هددت 
مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاحتماعية. فهم«يهوه»» شأفهم في هذا شأن يهود اليديشية» ولكنهم من أصول ألمانية 
»رفيعة»» ولذا يكنون الاحتقار الألماي التقليدي للعناصر السلافية «المتخلفة .«ولذاء تحرك يهود أمريكا المندبحون» 
لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاحرين الجدد وسرعة استيعاهم في المجتمع الأمريكي» وكذلك لغوث ومساعدة 
يهود اليديشية في أوطافم الأصلية يدف الحد من هجرقم إلى الولايات المتحدة '"تُوصّف هذه المؤسسات بأنها مؤسسات 
خيرية هدفها إنقاذ اليهود". وامتداداً لهذا القلق ساهم الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في دعم الحجرة 
والاستيطان اليهودي في فلسطين, ثم قدموا التأييد السياسي والدعم المالي للكيان الصهيون بعد تأسيسه. وهو موقف 
ينبع في المقام الأول من انتمائهم لأوطافهم أو لهويتهم الأمريكية» ولا يختلف موقفهم عن غيرهم من الرأسماليين الغربيين أو 
الأمريكيين الذين يرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل الي يعتبروفما قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في 
الشرق العربي . 


ولذاء يكون الحديث عن «رأسمالية يهودية»» لا عن رأسماليين من اعفان العاف البيوذية عدي مضلا يخلع 
الاستقلالية على ظاهرة تابعة. ورياء لو أن هناك رأسمالية يهودية» لتبعها المشروع الصهيوي» وقامت هي بتمويله 
لصالحها. ولكن المشروع الصهيون كان دائماًء منذ وعد بلفور إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة 
ال رأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضغط يستخدمها لصالحه. ولكن العكس أيضا صحيح, إذ أن الدول الغربية تستخدم 
هؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة الصهيونية أحياناً . 


ومن القضايا الي ينبغي إثارقاء مدى اشتراك الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير 
المشروعة؛ مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال الغش التجاري. ولكن لا توحد دراسة إحصائية 
مقارنة دقيقة تثبت أن معدل الغش والتهريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق المعدل القومي» كما لا توجحد 
دراسات توضح ما إذا كانت يهودية الرأسمالي هي الى تفسر الحرائم الي ارتكبها أم أن من الأحدى تفسيرها على أساس 
عدم انتماء ال رأسمالي عضو الجماعة اليهودية كعنصر مهاحر لم يتحدد انتماؤه بعد. ومن ثم» لابد أن نقارن نسبة هذه 


الحرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 
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أما فيما يتصل بالمهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهود؛ فهم عادة من أبناء الجيل الثالث الذين ولدوا في الولايات 
الكحدة تلقو ايا عناعيا وتسرنا الوظن القدم تماماً "إلا كذكريات روفاسية" واضيصوا جوع من النسيسة الأمريكية 


الثقافية والسياسية ولا يمكن الحديث عن أية خصوصية مميّزة لهم. 
عائلة برنتانو 
0ع 8 ع1 إأنصةم 


عائلة أمريكية يهودية صاحبة أكبر مؤسسة لبيع وتداوّل الكتب في العالم. وقد أسسها أوحست برنتانو" 1831 
6" الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قادماً من النمسا عام 1853 وبدأ حياته في بلده الجديد بائعاً للجرائد في 
شوارع نيويورك. وفي عام 1858» فتح أول متجر له لبيع الكتبء ثم افتتح عام 18/0 متجر برنتانو الأدبي الذي 
أصبح أكبر متجر لبيع الكتب ف تيويورك وملتق المقفين والأدناء والكتاب. وفي عام 7/7 18» باع برنتانو مؤسسته 
لأولاد أحيه الثلاثة أوجست "1853 1899" وآرثر "1858 1944" وسيمون "1859 1915" 


الذين نححوا في توسيع نشاط المؤسسة وفتح أفرع ا في لندن وباريس وغيرهما من مدن العالم . 
عائلة بلاوستاين 
لإألأصة؟ وأعأويجَا8 ع1 


عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة. هاحر لويس بلاوستاين "1869 1937" من روسياء واستقر في الولايات 
المتحدة عام 1888 حيث بدأ حياته في وطنه الحديد بائعاً متجولاً للكيروسين .وف عام 1892» التحق بشركة 
ستاندرد أويل للبترول للعمل فيهاء وتدرَّج في عمله حى وصل عام 1910 إلى مركز إداري. وف العام نفسهء ترك 
عمله بالشركة وأسّّس شركة أمي ركان أويل للبترول "أموكو" في مدينة بالتيمور. وقد سارع لويس بلاوستاين في 
الاستفادة من التزايد المطرد في استخدام السياراك» حي طرن وقودا عالي الجودة» وأقام محطات عديدة لتموين 
السيارات بالوقود شكلت 9/8 من إجمالي عدد المحطات في الولايات المتحدة. وشهدت شركته توسعاً كبيراً وتحولت إلى 
إحدى أكبر المؤسسات البترولية في البلاد. وفي عام ل1924» اشترت شركة بان أميركان للبترول والنقل ''وهي شركة 
عملاقة دحلت فيما بعد تحت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا' نصف حصة شركة بلاوستاين مقابل 
خمسة ملايين من الدولارات» ثم اندبحت معها عام 1933. واتسعت الشركة وأصبح لما معامل لتكرير البترول وموانئ 
للسفن: وانعد تخاطيا أيضا إلى مخال البترك والتامين والعقارات والظل البحري.: : 


وقد اشترك جيكوب بلاوستاين "1892 19/0" ابن لويس بلاوستاين؛ في بناء الشركة وتنميتها منذ أن تأسست» 
وتولى عدة مناصب إدارية وتنفيذية يما ثم أصبح رئيساً لها بين أعوام 1933 1937, وفي فترة الحرب العالمية الثانية» 
ساهم جحيكونبه بلاوستاين يخبرانه ي قل اليترول خيت عَيّن نائبا لرئيس لمنة التسويق للإدارة البترولية الأمريكية . 
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وكان حيكوب بلاوسعاين من بين أغين أغبياء الولايات المسحدة. وكان نشيطا ف ال الشفون البهوديةة فرأس اللبحدة 
الأمريكية اليهودية ف أعوام 1949 1954, كما كان عضواً في مالس إدارة الجامعة العبرية ومعهد وايزمان للعلوم 
في إسرائيل. وقام جيكوب بلاوستاين بدعم نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع» وكان عضواً في مؤتمر 
المطالب اليهودية ضد ألمانياء وساهم في تحديد العلاقة بين الدولة الصهيونية والجماعات اليهودية فاتفق مع بن حوريون 
عام 1950 على ألا تتدخل إسرائيل في الشئون اليهودية الأمريكية ولا يتدحل اليهود الأمريكيون في السياسة الداخلية 
لإسرائيل .وجاء ذلك بعد أن دعا بن حوريون الشباب اليهودي الأمريكي للهجرة إلى إسرائيل» الأمر الذي أثار استياء 
زعماء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الذين كانوا يضعون انتماءهم الأمريكي في المرتبة الأولى. ومن هنا يأن 
الدعم المادي والمعنوي من جيكوب بلاوستاين وغيره من يهود الولايات المتحدة لإسرائيل» سواء أكان ذلك بشكل 
مباشر أم كان من خلال التنظيمات اليهودية الأمريكية في إطار ما نسميه بالصهيونية التوطينية .والآنء تُعتيّر عائلة 


بلاوستاين من بين أغيئ أربعمائة عائلة وشخصية أمريكية, وقد قَدَّرت ثروتما عام 1985 بنحو 850 مليون دولار : 
عائلة جمبل 


لإلنصةع اعطمص 6 عط 


عائلة تحارية أمريكية من رواد تحارة التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. هاحر آدم جمبل "18175 1896" من 
بافاريا في ألمانيا إلى الولايات المتحدة عام 1835 واستقر في نيو أورليائز حيث عمل بائعاً متحولاً. وفي عام 21842 


افتتح أول متجر له» الأمر الذي أذن ببداية تأسيس الإمبراطورية التجارية الي أقامها أبناؤه وأحفاده من بعده . 


وقد أسّس ولداه الكبيران حيكوب " 1851 1922" وأيزيك "1857/7 1931" مؤسسة إخحوان جمبل» وافتتحا 
متجراً متعدد الأقسام لتجارة التجزئة في فلادلفيا عام 1894 تحت إدارة أخويهما تشاراز "1860 1932" وأليس 
5 1950". وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية من أوائل من بادروا بتأسيس متاجر التجزئة الضخمة الى 
كانت الحاجة إليها تزداد لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للطبقات الوسطى المتنامية. و كان ميراث اليهود كجماعة 
وظيفية مالية ذات خبرات بحارية ومالية واسعة يؤهلهم لدحول هذه المحالات الي كانت تتطلب قدراً كبيراً من لمحازفة 
وروح الريادة. وقد اتسعت تحارة العائلة» فتم افتتاح أول متجر لهم في نيويورك عام (1910. وفي عامي 1923 
و1926» قاموا بشراء مؤسستين تحاريتين أخريينء وبالتاليي أصبح لحمبل أفرع عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 
وفي عام 21927 تولى برنارد '"' 1855 1966" ابن أيزيك إدارة شركة إخوان جمبل» ثم ابنه بروس "1913 " 
من بعده إدارتاء وقد وصل حجم شبكة متاحر جمبل عام 1961 إلى 53 متجراً في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
عقت دينافا أركانا قاسية . 


عائلة جوجنهايم 


لإأأصة؟ تاأعطضعونن 6 ع1 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 167 


عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة تعود جذورها إلى المقاطعات الألمانية في سويسرا في القرن السابع عشر. وقد 
أسّس العائلة في الولايات المتحدة ماير جوجنهايم "1828 1905" حيث استقر بما عام 18428 وأسّس مع أبنائه 
السبعة شركة لاستيراد المدسوحات المطرزة من سويسرا. وفي هاية السبعينيات من القرن التاسع عشرء باعت الأسرة 
تحارتها في محال التطريز» ودحلت صناعة التعدين حيث أسَّست مصانع لصهر وصقل المعادن في الولايات المتحدة 
والمكسيك. ثم بدأت الأسرة في شراء المناحم وتطويرها. وفي غضون 20 عاماًء جحت شركة جوجنهام في السيطرة 
تماماً على صناعة التعدين في الولايات المتحدة بعد أن استولت عام 1901 على الشركة الأمريكية الكبرى المنافسة لها 
وحققت ثروة طائلة قدّرت بحوابي 500 مليون دولار . 


وتولّى أبناء ماير السبعة إدارة أعمال الأسرة بعد وفاة أبيهم» وكان من أبرزهم دانيال جحوجنهام "1856 1930" 
الذي امتد نشاط الشركة في ظل إدارته إلى جميع أرجاء العالم. فتم تطوير مناحم الذهب في ألاسكا ومناحم الماس في 
أفريقيا والنترات في شيلي والنحاس في أمريكا ومزارع المطاط ف الكونغو البلجيكي. وتم تأسيس مصانع لصهر وصقل 
المعادن في جميع أنحاء العالم. وبالتالي» أصبحت شركة جوجنهايم من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم . 


وقد عمل ابنه هاري فرانك جوجنهاتم 1890" 1971" في أفرع الشركة في أمريكا اللاتينية» وغيّن عام 1929 
57 للولايات المتحدة في كوبا. وكان لأعضاء عائلة جوجنهايم» شأفهم في ذلك شأن العائلات الأمريكية الثرية» 
مساهمات عديدة في المحالات الخيرية وبخاصة في محال الفنون .وقد تنصّر بعض أفراد العائلة . 


عائلة جولدمان 
لإألة؟ تنقدمل1ه0 6 عط 


عائلة أمريكية يهودية من رجال البنوك ذات أصول ألمانية. وقد استقر ما ركوس جولدمان" 1821 1904" في 
الولايات المتحدة عام 1848» وعمل بائعاً متجولاً في ولاية بنسلفانيا ثم تاجراً للملبوسات في مدينة فلادلفيا قبل أن 
يبدأ نشاطه المالي في مدينة نيويورك عام 1869. وانضم إليه ابنه هنري جولدمان "1857 "193/7 ثم صمويل 
ساعسى "الذي كزوج ابنة جحولدماتا" وشقيقه هاري ساعس ليوسسوا معاً المؤسسة المالية جخولدمان» ساعس» 
وش ركاؤهما. وقد تعاونت هذه المؤسسة مع المؤوسسات الالية البريطانية في تحويل رأس المال الأوربي للاستثمار في 
الولايات المتحدة» وفي تمويل النمو الصناعي الكبير الى كانت تشهده البلاد منذ فهايات القرن التاسع عشر .و نجحت 
المؤوسسات المالية المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول ألمانيا بصفة عامة في تدبير رأس المال بكميات أكبر» وبشكل 
أسرع نسبياً من غيرها من الموسسات المالية الأمريكية؛ وذلك بفضل علاقاتها المتشعبة في أوربا وبفضل العلاقات 
المتداحلة بين هذه العائلات» الأمر الذي كان يُسهّل عملية التنسيق فيما بينها. وقد كان لمؤسسة حولدمان علاقات 
وثيقة بشركة إعحوان يمان المالية» ح أنهما اشتركتا معأ في تمويل صناعة وتسويق السلع الاستهلاكية. وقد اعتزل هنري 
حجولدمان العمل في عام 1918» وكان من أشد مؤيدي ألمانيا حلال الحرب العالمية الأولى. ولا تزال مؤسسة جولدمان 
ساحس من أقوى المؤسسات المالية الاستثمارية في الولايات المتحدة . 
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عائلة روزنوالد 
لاانصةعا لا تلتامع805 ع5 1 


عائلة تحارية أمريكية يهودية ذات أصول ألمانية. وقد عمل جوليوس روزنوالد "1862 - 1932", الذي هاحر 
والداه من ألمانيا إلى الولايات المتحدة» في بجال صناعة وتحارة الملابس. وفي عام 1895» اشترى روزنوالد رُبع حصة 
شركة سيرز روباك وشركاه؛ وهي مؤسسة بحارية للبيع من خلال الكتالوج تتلقى الطلبات بالبريد وتلبيها بواسطة البريد 
أيضاء وتولّى روزنوالد منصب نائب الرئيس» ثم أصبح عام 1909 مديراً للشركة؛ ثم أصبح رئيساً بحلس الإدارة عام 
5. وقد تحولت هذه الشركة في ظل رئاسته إلى أكبر مؤسسة من نوعها في الولايات المتحدة. وبسبب ميرائهم 
الاقتصادي, كان أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في محال المؤوسسات والمتاحر متعددة 
الأقسام للبيع بالتجزئة . 


وكان روزنوالد من كبار المساهمين في امحالات الخيرية والثقافية اليهودية وغير اليهودية .وساهم خلال الحرب العالمية 
الأولى في غوث ضحايا الحرب من اليهود في أورباء كما ساهم بستة ملايين من الدولارات لدعم مشاريع الاستيطان 
اليهودي الزراعي في الاتحاد السوفيي. وبرغم معارضته للصهيونية بسبب ما كانت تثيره من مسألة ازدواج الولاء» ساهم 
في دعم الموسسات التعليمية والزراعية للتجمع الاستيطان اليهودي في فلسطين .وقد نبع موقف روزنوالد» شأنه شأن 
كثير من اليهود المندبحين من أعضاء البورحوازية الأمريكية» من الرغبة في الحد من هجرة يهود اليديشية إلى الولايات 
الملتحدة لما كان يشكله ذلك من قهديد لمكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية. وكانت نماية الحرب العالمية الأولى تنذر 


2 


بتدفق هجرة يهودية جماعية حديدة إلى الولايات المتحدة» وبالتالي كانت حهود روزنوالد وأمثاله باتحاه تحسين أوضاع 
الجماعات اليهودية في أوطافهم الأوربية الأصلية حى لا يضطروا إلى الحجرة» وكذلك باتحاه تسهيل الاستيطان اليهودي 
في فلسطين لتحويل تيار المجرة إليها مع رفض إقامة دولة يهودية بما حي لا يتعرضوا للاقهام بازدواج الولاء : 


ويغد.وفاة روؤتوالك عام 1935 تولى ابنه الأكبر لسمع يوليوس روزنوالد "18917 1979" رفاسة بجلس إدارة 
الشركة. وقد ساهم لسنج في تأسيس المحلس الأمريكي لليهودية عام 219423 وهو تنظيم يهودي معاد للصهيونية يعتبر 
أن البلاوظية عقرلة خنية رحست لديف انما نيا وترأس لمع روز اله هذا امجلس منذ تأسيسه وح عام 

9 . وقد شن المجلس حملة عنيفة ضد الصهيونية أثناء مناقشة الأمم المتحدة لقضية فلسطين عام 194.7. وبعد 
إنشاء إسرائيل» أثار المحلس قضية ازدواج الولاء والمواطنة المزدوحة لليهود . 


أما شقيقه وليام روزنوالد "1903 ". فقد عمل لفترة في شركة أبيه» ثم اتجه نحو الأنشطة المالية حيث أسس مؤسسة 
لسئدات الأمريكية وشركة أمتك. وكات لوليام روزتوالد نشاط واسع في محال الشكون اليهوذية»: حيث ترأس مجلس 
إدارة «النداء اليهودي الموحّل» واحتل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في لحنة التوزيع المشتركة وفي اللجنة الأمريكية 
اليهودية و في خدمة هياس المتحدة . 
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عائلة ستراوس 
لاانصةع 51310155 156 


عائلة أمريكية تحارية كانت من أصحاب سلسلة المتاحر المتعددة الأقسام للبيع بالتجزئة» كما عملت أيضا عاك 
الصناعي وفي القطاع الحكومي والدولة. ومن أهم شخخصيات في هذه العائلة لازاروس ستراوس 1809 71898 
مؤسس العائلة الذي قدم من ألمانيا عام 1852 ليستقر في الولايات المتحدة» وانتقل عام 1865 إلى مدينة نيويورك 
حيث عمل في استيراد وتحارة الأواني الفخارية. وفي عام 7/4 18» دخل ولداه إزيدور "1845 1912" ونيثان 
"1848 1931" شركاء في متجر متعدد الأقسام ثم أصبحا عام 1887 مالكيه الوحيدين .وقد تحوّل هذا المنجر إلى 
واحد من أكبر المتاجر من نوعها في الولايات المتحدة .ودخل إزيدور شريكاً أيضاً في سلسلة متاحر أبراهام وستراوس 
متعددة الأقسام عام 1893 .وما بين عامي 1894 و1895., دخل إزيدور الكونحرس "البرلمان" الأمريكي. كما 
ترأس الاتحاد التعليمي الذي أعيد تنظيمه عام 1893 لكي يساهم في أمركة المهاحرين الجدد من يهود شرق أوربا 
الذين تدفقوا على الولايات المتحدة منذ الثمائينيات من القرن التاسع عشر. وكات إزيدور أيضاً عضواً في اللحنة 
الأمريكية اليهودية . 


أما نيثان» فقد اهتم بشكل ناص بالأنشطة الي يُقال لها خيرية» وبقضايا الصحة العامق» حيث أسّس معملاً لبسترة اللبن 
ومحطات لتوزيعه في مدينة نيويورك. وامتد اهتمامه هذا إلى فلسطين» حيث أسّس معهد باستير» وتعاون مع منظمة 
هاداساه الأمريكية الصهيونية في تأسيس سلسلة محطات نيثان ستراوس لصحة ورفاه الطفل» كما أسس مركزي نيثان 
ولينا ستراوس للصحة في مدينيٍ القدس وتل أبيب. وقد أنفق ستراوس خلال العقدين الأيرين من حياته حوالي ثُائي 
ثروته على مشاريعه المتعددة في فلسطين لخدمة التجمع الاستيطان اليهودي بما "وقد أطلق اسم نيثانيا على هذه البلدة في 
فلسطين عرفاناً بفضله" .وبرغم ما تبديه مشاريع ستراوس في فلسطين من جوانب إنسانية» إلا أنما كانت تُخفي وراءها 
محاولات البورجوازية الأمريكية اليهودية "من أصل لماي" تخويل هحرة يهود اليديشية بعيداً عن الولايات المتحدة 
للأسباب الي أسلفنا ذكرهاء ولذلك فقد دعم الاستيطان والحجرة اليهودية إلى فلسطين» وذلك برغم معارضته "مثله مثل 
غالبية الأمريكيين اليهود" للصهيونية ولفكرة إنشاء دولة يهودية في فلسطين حوفاً مما قد تثيره من اتهامات بازدواج 
الولاء» وهو ما سميناه«الصهيونية التوطينية .« 


أما الأخ الثالث أوسكار سولومون ستراوس "1850 1926"؛ فدرس القانون» وعيّن وزيراً مفوضاً لدى تركيا في 
الفترة بين عامي 1887 و1889 مكافأة لمهوده في انتخحاب ج. كليفلاند للرئاسة الأمريكية. وأعيد تعيبنه مرة ثانية 
في المنصب نفسه بين عامي 1898 و1900. ثم عُيّن سفيراً للولايات المتحدة في تركيا في الفترة بين عامي 1909 
و1910. ونحح إِبّان فترة خدمته في دعم نشاط البعثات التبشيرية المسيحية والمصالح الأمريكية في الإمبراطورية 

العثمانية. وفي عام 1902» عيّنه الرئيس روزفلت عضواً ممثلاً للولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية ف لاهاي» 
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وحُدّد تعيينه في هذا المنصب أربع مرات. وقي عام 106 احتاره الرئيس روزفلت ويا للتجارة والعمل» وأصبح 
بذلك أول يهودي أمريكي يحتل منصبا وزاريا . 


وقد اهتم سولومون ستراوس بالقضايا والشئون اليهودية» فتدمحّل لدى الحكومة والمخارجية الأمريكية لمساعدة يهود 
روسيا ورومانياء واشترك في الحملة ال بجحت عام 1911 في إلغاء معاهدة 1832 بين روسيا والولايات المتحدة» 
كما اشترك في تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية في عام 1906, وبرغم معارضته للصهيونية» إلا أنه '"'انطلاقاً من 
صهيونيته التوطينية' ساهم في تمويل عدة مشاريع في فلسطين لخدمة الاستيطان اليهودي بما. كما أيّد سولومون ستراوس 
المشاريع الإقليمية الرامية لتوطين يهود شرق أوربا في مناطق أحرى غير فلسطين. وفي لقاء له عام 9 10 مع هرتزل» 
في فييناء اقترح سولومون ستراوس على هرتزل أن يذهب إلى إستنبول بنفسه للتفاوض بدلاً من الاعتماد على الوسطاءء 
كما أكد له أهمية النظر في منطقة بلاد الرافدين والعراق كمنطقة صالحة للاستيطان اليهودي. وقد اشترك سولومون 
ستراوس ف تأسيس صندوق بارون دي هيرش الذي كان يهدف إلى دمج المهاجرين الجدد من اليهود وسرعة استيعابهم 
ف امجتمع الأمريكي .وكان له كتابات عديدة حاول فيها إبراز العلاقة بين المفاهيم اليهودية والثقافة الأمريكية. كما 
كان أول رئيس للجمعية التاريخية اليهودية في أمريكا . 


أما جيسي إزيدور ستراوس "187/72 1936"؛ وهو ابن إزيدورء فقد تخرَّجٍ في جامعة هارفارد عام 21893 
والتحق بتجارة العائلة. وف عام 1919» أصبح رئيساً لمؤسسة مايسي الي تحولت تحت إدارته إلى أكبر متجر من نوعه 
قي العالم. وقد عمل خيسي مديراً لعدة مؤسسات مالية وبحارية أخرى؛ وعيّنه الرئيس روزفلت كيرا للؤلآيات المتشددة 


لدى فرنسا "عام 003" حيث اهتم بتحسين العلاقات التجارية بين البلدين . 


وخلفه؛ في رئاسة متجر مايسي» شقيقه بيرسي سلدن ستراوس "1876 1944" الذي تخرَّج أيضاً في جامعة 
هارفارد وارتبط بعدة مشاريع تعليمية وخيرية يهودية وغير يهودية. وف الفترة بين عامي 1922 و1930» تولّى 
بيرسي رئاسة الجمعية الزراعية اليهودية الي كانت تقوم بتوطين المهاحرين الجدد من اليهود في مستوطنات زراعية منتشرة 
أخاء الولايات المتحدف وما يدكر ركذي الماترين يدق احباء تريورك والوسظق وفلادلفيا كان يست 
حريا خنديدا لليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية "ذات الجذور الألمانية' حيث كانت هذه الأحياء تعان من فقر. 
كما تفشت الجررعة ف صفوفهاء وهو ما جعلها في كثير من الأحيان مصدراً للإثارة» وبالتالي فقد اتجهت جهود هذا 
القطاع من البورجوازية الأمريكية نحو توزيع المهاجرين في أنحاء البلاد بعيداً عن مناطق تكدّسهم في هذه المدن الرئيسية. 
وني عام 21935 تولّى جيسي ستراوس إدارة المؤسسة الاقتصادية لللاجئين . 


و جاك إزيدور "1900 9085 0 ابن حيسي إزيدور»ء إدارة المتجر عام 508 1 ثم أصبح نائبا للمدير عام 
9 مم مديراً عاماً له عام 21940 ثم رئيساً مجلس الإدارة عام 1956. وقد نشط شقيقه روبرت كينيث 
ستراوس "1905 " في الإجراءات الخاصة بسياسات روزفلت الاقتصادية الجديدة الى غرفت باسم الصفقة الجديدة 


ا ف ١‏ 
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أما نيئان ستراوس الأصغر "1889 1961". ابن نيثان ستراوس» فعمل في تحارة الأسرة لبعض الوقتء إلا أن 
اهتمامه الأساسي كان في حال الصحافة حيث عمل محرراً وناشراً لجلة فكاهية في الفترة ما بين عامي 19123 
و1917 ثم نائباً رئيس تحرير جريدة جلوب في نيويورك؛ ولكنه استقال منها عام 1920 بسبب خلافه مع الخط 
السياسي للجريدة» ودخحل في العام نفسه محال الحياة السياسية حيث أصبح عضواً دكوقراطياً في مجلس الشيوخ عن ولاية 
تيويورك. وعَيّن نيفان في عدة مناصب حكومية؛ وبخاصة في قطاع الإسكانء كما ترأس محطة إذاعية. واشترك ستراوس 
في العديد من الأنشطة اليهودية الي يقال لها حيرية» كما عمل مديراً لمؤسسة فلسطين الاقتصادية "بالستاين إيكونوميك 


١ 0. 
. كوربوريشن‎ 


وقد تولّى بيتر ستراوس "1917 " إدارة امنخطة الإذاعية بعد والده. وجح بعد شراء عدة محطات أخرى؛ في تأسيس 
مروعة براوش الإذاعية وتو بعر يعظن المناضتي الخلية والدولية اليحة اقعدل ساعد #قيليا للدي متظية العمل 
الدولية في جنيف بين عامي 1950 و1955» ثم مديراً لمكتب المنظمة في الولايات المتحدة بين عامي 1955 
و1958. كما عيّنه الرئيس الأمريكي جونسون عام 1967 مساعداً لمدير برنامج المعونة الأمريكية لأفريقيا . 


أما روجر وليامز ستراوس "1893 1959/7". ابن أوسكار سولومون ستراوس فتزوج ابنة رجحل الصناعة الأمريكي 
اليهودي دانيال جوجنهايم؛ وانضم إلى الشركة الأمريكية لصهر وصقل المعادن المملوكة لعائلة جوجنهايم وأصبح مديراً 
لها عام 1941 ثم رئيساً خلس الإدارة عام 1947. وقد لعب روجر ستراوس دوراً بارزاً في نشاط الحزب 
الجمهوري: كما كان عضواً عام 1954 في البعثة الأمريكية لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. واهتم روجر ستراوس 
بالأنشطة اليهودية» فأسّس عام 1928 المؤتمر القومي للمسيحيين واليهود, ثم المجلس العالمي للمسيحيين واليهود عام 
7. وكانا روجر ولبامر عضوا ق خلس الأبرشيات الأفريكية العبرية وق اللجدة الأمريكية البهودية وق المؤسسة 
الأمريكية للتمويل والإنماء من أحل إسرائيل. وقد عمل ابنه أوسكار ستراوس الثائ "1914 " في الخارجية الأمريكية» 
ثم التحق بأعمال أبيه حيث أصبح عام 3 رئيساً لشركة جوجنهايم للتنقيب» ودخل شقيقه روحر وليامز الأصغر 
"1917 " محال الدشر حيث أسّس عام 1945 دار الدشر المرموقة فارار ستراوس وشركاه في ليويورك . 

عائلة سليجمان 

لإأتصة؟ا! مهدصدوتاء 5 ع1 

عائلة أمريكية يهودية من رجال المال والبنوك ذات أصول ألمانية. هاحر حوزيف سليجمان "1819 - 1880" إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية "عام 1837" حيث أسّس مع إخوته تحارة لبيع الملابس بالحملة» ثم دلوا بجال المال 
والبنوك بفضل الأرباح الي حققوها في تحارقم» فأسسوا بنك سليجمان "عام "1864 الذي أصبح له أفرع في باريس 
وفرانتكفورت. وقد ساهم سليجمان» خلال الحرب الأهلية الأمريكية» في بيع ما قيمته 200 مليون دولار من السندات 
المالية الحكومية في أوربا. كما اشترك بنك سليجمان في تمويل بناء السكك الحديدية» وتمويل بناء قناة بنماء وتمويل 
العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات العامة؛ وهي مشاريع كانت تشهد توسّعاً كبيراً في الولايات المتحدة 
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خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ووصل حجم رأس مال البنك عام 1887 عشرة 
ملاين دولا وغمل سليجماة أيضا كسمشهار مال لبعطن الفكومات الأحدبيةة كنا اشبرك في تدير الفروض للخلقاء 
خلال الحرب العالمية الأولى . 


ونحح بنك سليجمانء مثله مثل غيره من البنوك الأمريكية المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول أوربية» في تدبير كميات 
كبيرة من رأس المال وبشكل سريع» وذلك بفضل علاقتهم المتشعبة في أوربا وبفضل العلاقات الوثيقة بين هذه البنوك 
اللي كانت تدعمها روابط الزواج» وهو ما أتاح لهم فرصة التنافس بشكل فعال مع المؤسسات المالية الأخرى في فترة 
كانت تشهد طلباً شديداً على رأس المال في الولايات المتحدة في ظل التوسع الصناعي السريع . 


ومازال بنك سليجمان مستمراً في العمل حي الوقت الحاضر. إلا أنه» في ظل تنامي النظام المصرفي الرأسمالي الحديث 
مؤسساته المالية الضحمة:» فقد أهميته كمؤسسة مالية عائلية . 


عائلة لويسون 
لإأأصة؟! مطوذأللاع ا عط 


عائلة أتريكنة بيودية من ريغال الصناعة ولد ليوكارة لزييوة "18477 :902"'ى اللي ابن لاجر درموقه والقل 
إلى الولايات المتحدة عام 1865 حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف "1849 1938" مؤسسة إخوان 
لويسوة. وكانث هذه الشركة مو الشركات الأمريكية الراقدةتى ال تطرير مدانحم النحاس واتقلت سريعا إل يخال 
المبيعات العالمية للنحاس والرصاص. وف عام 1898» أسّس الأخوان ليونارد وأدولف لويسء بالتعاون مع هنري 
روحرز ووليام روكفلر» شركة المعادن المتحدة للمبيعات. واشترك أدولف في شركات عديدة أخرى عاملة في مجال 
اقبلايه جسن مو رورانها ذا طائلاً أتاح له المشاركة بشكل فعال في الأنشطة الثقافية والتعليمية والخيرية» اليهودية وغير 
البيوفية, وظل أدولق رفيا بلمعية الرقاية واللتماية الغرية كذ كلاين عاماء كبا كان عن سبوا متظعة إغادة التاهيك 
رسرم"! ررظلا اك كشجاء 110214 رموه لهرت بو اعبات ريني سان جاده باعل اينات 
المهاحرين من يهود اليديشية القادمين من شرق أورباء والذين كانت ثقافتهم اليديشية وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم 
الطيقية الدنيا تشكل إحرانعا وقتديدا للمكانه الطرفيه ليبرد عن أعضاء البررحوازية الأمريكية ذوئ الأول الأمانة 


والي اهتمت بسرعة أمركة واستيعاب المهاجرين الجدد في وطنهم الجديد . 


ودخل فردريك لويسون "1882 1959" ابن ليونارد» تحارة العائلة عام 21898 حيث اشترك في تأسيس 
الشركة الأمريكية لصهر وصقل المعادن وفي تأسيس شركة انكونادا للنحاس» كما عمل على تطوير مناجم الذهب 
والبلاتنيوم في كولومبيا. واهتم سام أدولف "1884 1951". ابن أدولف لويسء بالنشاط التعديئ والمالي للعائلة» 
وكآن له نشاط بارز ق المنظمات الأمريكية النظمة للنشاظ والعلاقات الصباعية والعمالية. كما كان عضواً بارزا في 
المنظمات الخيرية اليهودية . 
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ومثلها مثل سائر العائلات البورحوازية الأمريكية» كان لعائلة لويسون مساهمات عديدة في محال الفنون والثقافة 
والأنشطة اليهودية وغير اليهودية ثما يقال لما خيرية . 


عائلة ليمان 
لإألصة"! مقصطع ا عط 


عائلة تحارية ومالية أمريكية يهودية ذات أصول ألمانية استقرت في الولايات المتحدة بعد ثورة 1848 ف ألمانيا. وقد 
أُسّس الإحوة هنري "1821 1855" وإمانويل "1827/7 1907" وماير ليمان "1830 1897/7" شركة 
الإخوان ليمان عام 1850 الي تخصّصت في تحارة السلع» وخصوصاً القطن. وهي الشركة الي توسّع نشاطها بعد 
افتتاح مكتب لما في نيويورك عام 1858 ليشمل المعاملات التجارية في بحالات النفط والسكك الحديدية والمرافق 
العامة. وف عام 21906 بدأت الشركة تتجه نحو الأنشطة المالية والمصرفية الاستثمارية» واهتمت بشكل خاص بتمويل 
المشاريع الاستهلاكية» مثل؛ المتاحر متعددة الأقسام للبيع بالتجزئة» ومحال تأجير السيارات» وشركات التمويل. وكانت 
هذه الأنشطة الاقتصادية لا تزال أنشطة جديدة نسبياً وذات طابع هامشي» وكانت بالتالي تنطوي على قدر كبير من 
المحاطرة. وقد برز في هذه المحالات» وفي غيرها من الصناعات الخفيفة» المهاحرون الجدد من اليهود وأبنائهم» وذلك 
بفضل ميراثهم كجماعات وظيفية ذات خبرة مالية وتحارية وبسبب عدم وجود بحالات اقتصادية أخرى متاحة أمامهم 
دال الاقتصاد الأمريكي. وقد تعاونت شركة ليمان في هذه العمليات مع مؤسسة جولدمان ساحس الى كانت تُعَدُ 
من أهم المؤسسات المالية الأمريكية آنذاك» واستمرت علاقة التعاون الوثيق بينهما حي أواخر العشرينيات. وارتبطت 
عائلة ليمان أيضاً من خلال المصاهرة بعائلات يهودية ثرية أرى مثل عائلة لويسون الصناعية. وي عام 21929 تم 
تأسيس مؤسسة ليمان كمؤسسة مالية استثمارية خاضعة لشركة إخوان ليمان. وتحوّلت هذه المؤسسة بفضل مجحهودات 
روبرت ليمان" 1891 1969" حفيد إيمانويل» إلى واحدة من أكبر أربعة بنوك استثمارية في الولايات المتحدة 
"عام 1867". وقد استثمر ليمان بشكل مكثف في قطاع الطيران المدني الذي كان لا يزال في بداياته» الأمر الذي 
أعطى قطاع النقل الجوي المدني في الولايات المتحدة دفعة قوية. وتزعزع وضع مؤسسة ليمان في أوائل السبعينيات نتيجة 
الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي ونتيجة بعض المشاكل الداخلية» إلا أنها بجحت في استعادة وضعها. وفي عام 
7 :؛ اندبحت مؤسسة ليمان مع مؤسسة كون لويب وشركائه المالية . 


وكان هربرت هنري ليمان "187/78 1963" أحد البارزين من أفراد العائلة في الحياة السياسية الأمريكية وفي حال 
الشئون اليهودية أيضاً. وقد انضم هربرت ليمان كشريك: إلى الإخوان ليمان عام 1908, ثم احتل منصب نائب 
حاكم ولاية نيويورك عام 1928» ثم أصبح حاكماً لها عام 1932: وهو منصب احتفظ به لمدة عشرة أعوام. كما 
كانت تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي روزفلت. فاهتم بتطبيق سياسته الاقتصادية الجديدة الى عرفت باسم 
الصفقة الحديدة ''نيوديل". واحتل هربرت ليمان منصب مدير عام إدارة الأمم المتحدة للغوث وإعادة التأهيل في الفترة 
5 1946 ثم أصبح عضواً ني بحلس الشيوخ الأمريكي في الفترة 1949 1956. واهتم ليمان بالقضايا 
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والشئون اليهودية» وشارك في تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع بعد الحرب العالمية الأولى. ورغم 
معارضته للصهيونية» شجع الحجرة اليهودية إلى فلسطين وساهم في إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم الاستيطان اليهودي 
ما. وبعد إقامة دولة إسرائيل» كان هربرت ليمان من مؤيديها داخحل وارج مجلس الشيوخ الأمريكي. كما ترأس 
اللجنة القومية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس إسرائيل. ويمكن أن نرى دعم هربرت ليمان لإسرائيل في إطار ما 
نسميه «الصهيوينة التوطينية»> حيث يقوم اليهودي بدعم الحجرة والاستيطان اليهودي في إسرائيل دون أن يهاحر إليها 
بنفسه. وهذا موقف نابع؛ في المقام الأول» من ارتباط مصالحه الاقتصادية والطبقية مصالح وطنه الأمريكي ال رأسمالي» 
وتمائل هذه المصالح مع مصالح إسرائيل كقاعدة له في الشرق الأوسط . 


عائلة مورجنتاو 
لإأأصة؟ باوطامع وهلا عط 


عائلة أمريكية يهودية من المموّلين والعاملين بالقطاع الحكومي والدولة. ولد هنري مورجنتاو "1856 1946" في 
ألمانيا» ثم هاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة عام 18965 واستقرت قُِ مدينة نيويورك,. ودرس مورجنتاو القانون 
واشتغل با محاماة» إلا أن اهتمامه اتحه نحو قطاع العقارات فساهم في تكوين ورئاسة شركة عقارية '"'شركة هنري 
مورجنتاو" في الفترة 1905 1913 . 


وقد اعتزل مورجنتاو محال الأعمال ودخل محال العمل السياسي» فاشترك في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأمريكي 
وودرو ويلسون في عامي 1913 و1916» وكوفئ على محهوداته بتعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا في 
الفترة 1913 .1916 - وعمل من خلال هذا المنصب على رعاية نشاط البعثات المسيحية التبشيرية في الدولة 
العثمانية ومتابعة أوضاع الجماعات اليهودية والأرمن بما. ولا يُعَدَّ قيامه برعاية التبشير المسيحي واليهود وأرمن الدولة 
العثمانية ذا علاقة بيهوديته الحقيقية أو المزعومة» وإِنما هو جزء من نشاطه كسفير أمريكي لدى الدولة العثمانية. وفي 
الإطار نفسه؛ لعب مورجتتاو دوراً مهما في دعم التجمع الاستيطانئ اليهودي في فلسطين لال الحرب العالمية الأولى؛ 
حيث أرسل برقيات عاجلة إلى اللجنة الأمريكية اليهودية لإبلاغها بالأوضاع المتردية للمستوطنين اليهود في فلسطين 
وطلب معفم اليل غاجلة قررنها سوق القن دوكر أرسلف بالفعل إل قلسسيق. بورظم هذا اموقق» كان سور مز 
ماركا الصميرن تميق امقريه لاسي لاما لبن هذ للنسالة اليهودية »» كما اعتبر أن تحقيق المشروع الصهيونٍ « 
سيفقد يهود الولايات المتحدة ما اكتسبوه من حرية ومساواة وإحاء»؛ ومعيئ ذلك أنه سيثير مسألة ازدواج الولاء 
ويشجع العناصر المعادية لليهود. وكان اليهود المندبجون من أعضاء البورحوازية الأمريكية ''ذوي الخلفية الألمانية' يعتبرون 
أنفسهم أقلية دينية يتجه ولاؤها لوطنهم الأمريكي الذي ينتمون إليه. إلا أنهم» بصفة عامة» تبنوا تأييد إقامة دولة يهودية 
في فلسطين» وذلك فق غاولة لتحويل هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الولاياث المتحدة؛ لما كان يشكله ذلك من تديد 
للمكانة الاجتماعية والأوضاع المليعة لأثرياء النهوز: خضوضا أن نظري العالية الأول كانت ل دق ع3 يهودية 
واسعة باتحاه الأراضي الأمريكية . 
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وثِ عام 7 191» قام الرئيس الأمريكي ويلسون بتكليف مورجنتاو بمهمة سرية إلى تركيا محاولة حثها على التخلي عن 
ألمانيا وعقد صلح منفرد مع الحلفاء. إلا أن هذا السلام كان ضد الخطط الإمبريالية لبريطانيا الرامية إلى الاستيلاء على 
أراضي الدولة العثمانية. كما كان ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى الاستيلاء على فلسطين» ولهذا أرسلت بريطانيا 
حاييم وايزمان للقاء مورجنتاو في حبل طارق قبل وصوله إلى تركيا حيث بحح في إقناعه بالعدول عن مهمته. "تذكر 
هذه الواقعة عادةً كدليل على مدى قوة اللوبي اليهودي ومقدرته على تحريك الأحداث وتوحيهها ما يخدم صالحه وهي 
بالفعل كذلكء ولكنها مع هذا تظل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة فهي واقعة نادرة. كما يُلاحَظ أن اللوبي هنا لم يكن 
لوبي يهودياً وإنما كان بريطانياً أيضاً. كما أن بحماح مورجنتاو ل يُغيّر أياً من الثوابت الإستراتيجية الأمريكية وإنما 
ينصرف إلى إحدى التفصيلات". وبعد الحرب» لعب مورحتتاو دوراً نشيطاً في مواحهة مشاكل اللاحئين في أوربا. 
وكان من مؤيدي تأسيس عصبة الأمم» وترأُس لحنتها لتوطين اللاجئين عام1923 » وأشرف على عملية التبادل 
السكاني لأكثر من مليون شخص بين تركيا واليونان. وف عام 1919» ترأس لحنة أمريكية لتقصّي أوضاع الجماعة 
اليهودية في بولنداء وكان من مؤسسي الصليب الأحمر الدولي . 


أما هنري مورجنتاو الأصغر" 1891 1967" فهو ابن هنري مورجنتاو. وكان خبيراً زراعياً فترأس مجلس المزارع 
الفيدرالي وإدارة الائتمان الزراعي في بداية تطبيق الرئيس الأمريكي روزفلت لسياسته الاقتصادية الجديدة عام 1932. 
وف عام 1934» عيِّن وزيراً للخزانة» وظل في هذا المنصب حى وفاة روزفلت عام 1945,. وساعدت إصلاحاته 
الضريبية وسياسته المالية في إخراج البلاد من حالة الكساد الاقتصادي الي كانت تعاني منه» كما كان من أوائل الداعين 
إلى ضرورة تعبئة الموارد الصناعية والمالية للبلاد استعداداً لدحول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. وفي عام 
3.ه. بحح هنري مورجنتاو الأصغر في الحصول على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية لخطة وضعها المؤتمر اليهودي 
العلمي لتحويل موارد مالية أمريكية لإنقاذ يهود فرنسا ورومانيا.ء كما كان وراء تشكيل مجلس لاحئي الحرب الذي 
أسّسه روزفلت عام 1944. وقبل انتهاء الحرب مباشرةً» طرح مورجتتاو مشروعاً أثار كثيراً من الددل يتضمن تقسيم 
ألمانيا وتحويلها إلى منطقة زراعية. وبعد اعتزاله العمل العام؛ اتحه مورجنتاو بشكل نشيط نحو الشئون والقضايا اليهودية» 
فتونّى في الفترة 1947 1950 منصب رئيس النداء اليهودي الموسّد ثم عُيّن رئيساً شرفياً له في الفترة 1950 
3. ولعب النداء اليهودي الموحّد دوراً مهماً في دعم دولة إسرائيل الجديدة من خلال المبالغ الكبيرة الي جمعها. 
وقد كان مورجنتاو من مؤيدي إسرائيل» فرأس بحلس إدارة الجامعة العبرية بين عامي 1950 و1951» كما ترأس 
الموسسة الأمريكية للتمويل والإنماء من أجل إسرائيل» وتزعّم حملة بيع سندات إسرائيل .ويُعتبّر موقف مورجتتاو تحاه 
إسرائيل مناقضاً لموقف والده تحاه الصهيونية. وهذا تعبير عن التحول الذي طرأ على موقف اليهود المندبجين من أعضاء 
البورجوازية الأمريكية بعد تأسيس دولة إسرائيل» إذ اتضح لهم مدى عمق تلاقي المصالح بينها وبين الولايات المتحدة. 
فالدولة الصهيونية» كما تبيّن ل هم؛ إن هي إلا قاعدة للولايات المتحدة ولمصالح الرأسمالية والإمبريالية في المشرق العربي. 
وبالتالي» فإن تأييدهم لإسرائيل ودعمهم لا مادياً وسياسياً ومعنوياً لا يبشكل أي تعارض مع انتمائهم الأمريكي 
الأساسي ولا يعرّضهم للاتمام بازدواج الولاء» فتأييدهم لأي منهما ينبع من تأييدهم للأخر ويصب فيه. ومن هناء يمكن 
اعتبار مورجنتاو ممثلاً لما نسميه» الصهيونية التوطينية» الي تدعم إسرائيل من منظور أمريكي بالدرجة الأولى . 
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أما روبرت موريس مورجنتاو "1919 -"» فعمل بامحاماة ثم عيّن مدعيا عاما في نيويورك. وارتبط بأنشطة عصبة 
محاربة الافتراء واتحاد نيويورك للأعمال الخيرية اليهودية . 


عائلة ووربورج 


لإلنصةء وناطئءج للا ع1 


عائلة أمريكية يهودية من رجال المال ذات حذور إيطالية استقرت منذ بداية القرن السابع عشر في ألمانيا. وفي عام 

8 ع أسّس موسى ماركوس ووربورج "توفي عام 1830" وشقيقه جيرسون "توفى عام 1825" مؤسسة 
مصرفية في مدينة هامبورج باسم«م.م. ووربورج وشركاه». ومن أهم شخصيات العائلة ماكس ووربورج "1867 
6" الذي ترأس مؤسسة ووربورج في ألمانيا. وقد كان ماكس ووربورج شخصية مالية مرموقة» فكان عضواً في 
مخالس إدارة العديد من المؤسسات الصناعية الألمانية» وقدَّم خدمات كثيرة للحكومة الألمانية قبل مجئ النازي إلى الحكمء 
كما كان من بين أعضاء البعثة الألمانية لمؤتمر السلام في باريس عام 1919. وكان من قيادات الجماعة اليهودية في 
ألمانياء وكانت له مساهمات خيرية كثيرة لصالح المؤسسات اليهودية المختلفة. وفي الفترة بين عامي 1933 و21938 
قدّم ماكس ووربورج مساعدات مهمة للمنظمات اليهودية الي كانت تساعد اليهود على الهجرة من ألمانيا وعلى 
توطينهم في دول أخرى. وقد استولت السلطات النازية على مؤسسته عام 1938» فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 
89 6 وأصبح عضو ا فق اللحنة الأفريكية اليودية وعضوا في حنة التوزيع المشتركة» كما ساهم في تأسيس منظمات 
مختصة .مساعدة وغوث المهاحرين الجدد من اليهود إلى الولايات المتحدة . 


أما بول موريتر ووربورج "1868 1932" شقيق ماكس ووربورجء فهو أحد الشركاء ف مؤسسة ووربورج 
المالية منذ عام 1895. وقد تزوج في العام نفسه ابنة المالي الأمريكي اليهودي سولمون لويب صاحب المؤوسسة المالية 
الأمريكية المهمة كون لويب وشركاهء وانضم إلى هذه المؤسسة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1902. ولعب 
بول ووربورج دوراً مهماً في إعادة تنظيم القطاع المصرثي الأمريكي حيث شارك في وضع التشريعات الخاصة بتأسيس 
نظام الاحتياطي الفيدرالي عام 1913. وقد عيّنه الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون عضواً في مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي ثم نائب رئيس له عام 1917. وظلء حت بعد عودته إلى نشاطه المالي الخاص عام 1921؛ عضواً ثم رئيساً 
للمجلس الاستشاري .وكان ماكس ووربورج نشط في محال الأعمال الخيرية والخدمة العامة اليهودية أو غير اليهودية؛ 
فساهم في نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك» وفي أعمال الجمعية الأمريكية من أجل التوطين الزراعي 
لليهود في روسيا. ومما يُذكر أن عائلة ووربورج كانت تُعَدٌّ من صفوة العائلات اليهودية ذات الأصول الألمانية في 
الولايات المتحدة» الى وجدت من صالحها دعم المؤسسات الي كانت تقوم باستيعاب المهاحرين الجدد وأمركتهم؛ تماماً 
كما اهتمت بدعم المؤوسسات الي كانت تعمل على تحسين أوضاع الجماعات اليهودية في بلادهم الأصلية» مثل 
المنظمات الي اهتمت بدعم التوطين الزراعي لليهود في روسيا وشرق أورباء وبالتالي عملت على الحد من هجرتهم إلى 
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الولايات المتحدة» وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى الى كانت تنذر ببدء هجرة يهودية جماعية ثانية بانحاه الأراضى 
الأمريكية : 


أما فليكس موريتز ووربورج 18/71" 1937/7", شقيق بول ووربورجء فقد انتقل عام 1894 إلى الولايات 
المتحدة حيث تزوج ابنة المالي اليهودي المرموق يعقوب شيف عام 1895» وأصبح شويكا ن ابوشيخة الفرادية كاث 
لويب وشركاه. وساهم من خلال مشاركته في هذه المؤسسة في التحول الاقتصادي والصناعي الذي شهدته الولايات 
المتحدة في ايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» وقد كان للمؤسسات الالية المملوكة لعائلات يهودية 
ذات أصول ألمانية دور بارز في هذا امحال. وكان لفليكس ووربورج نشاط مهم في مال الشثون اليهوذية حيث ترأس 
اللجنة الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك منذ تأسيسها عام 1914 وح عام 1932» كما كان أحد كبار 
المساهمين في نشاط الجمعية الأمريكية من أحل التوطين الزراعي لليهود في ونيا وهو أيضا ماين الكلنة الامافيه 
لللاحئين وغيرها من المنظمات اليهودية الي كانت تعمل على استيعاب المهاحرين الحدد وإعادة تأهيلهم للاستقرار في 
الولايات المتحدة. ورغم أن فليكس ووربورج عارض الصهيونية ف بادئ الأمر» باعتبار أنها تثير قضية ازدواجية ولاء 
اليهود الأمريكيين» وتثير العناصر المعادية لليهود» إلا أنه نشط في دعم الاستيطان اليهودي في فلسطين. وفي عام 

6 ,؛ دعم المؤسسة الاقتصادية لفلسطين والجامعة العبرية» ثم تعاون مع لويس مارشال "رئيس اللجنة الأمريكية 
اليهودية' وحاييم وايزمان في توسيع الوكالة اليهودية لتضم أعضاء من غير الصهاينة. وتولّى فليكس ووربورج رئاسة 
بحلس إدارتماء لكنه استقال منها عام 1930 احتجاجاً على الكتاب الأبيض البريطاني الذي حدّ من الحجرة اليهودية إلى 
فلسطين» كما عارض عام 1937 المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين. ويمكن إطلاق صفة» صهيون توطيئّ» على 
فليكس ووربورج إذ أنه مرّل ودعم الاستيطان اليهودي في فلسطين دون الحجرة إليها بنفسه» وذلك تحقيقاً وحماية 
لمصاحه الطبقية والاقتصادية كمواطن أمريكي بالدرحة الأولى . 


وقد ولد حيمس بول ووربورج "1896 - 1969" ابن بول ووربورجء في ألمانياء ثم انتقل إلى الولايات المتحدة 
عام 1902 وهو في سن السادسة .وخدم جيمس ووربورج في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى» ثم دخل 
حال امال حيث كان رئيساً لبنك أكسبتانس الدولي ومديراً لبنك مافهاتن. كما كان من بين أعضاء للنة المفكرين الي 
كونها الرئيس الأمريكي روزفلت خلال السنوات الأولى من سياسته الاقتصادية الجديدة. وعمل خلال الحرب العالمية 
الثانية نائياً لمدير مكتب الإعلام الحربي. ولبيمس ووربورج كتابات عديدة في الشعر والاقتصاد والشئون الخارجية 


والعامة . 


وعمل فردريك ماركوس ووربورج "189/7 19/73" ابن فليكس ووربورج» مع عدة مؤسسات مصرفية 
"كالمؤسسة الدولية الأمريكية" في الفترة 1909 1921»؛ وعمل في مؤسسة ووربورج المالية في الفترة 1922 
7 وفي مؤسسة إخوان ليمان في الفترة 1927 1930. وفي عام 1931؛ أصبح فردريك ووربورج شريكاً 


في مؤسسة كون لويب وشركاه . 
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أما بول فليكس ووربورج "1904 - 21965 ومو أيضاً من أبناء فليكس ووربورج؛» فعمل في عدة مؤسسات 
مالية ومصرفية ونشط خلال الثلاثينيات في نقل اللاحئين من الأطفال من ألمانيا النازية إلى الولايات المتحدة. وخلال 
الحرب العالمية الثانية» عمل كضابط مخابرات في الجيش الأمريكيء ثم كملحق عسكري في السفارة الأمريكية في باريس. 
كما عمل في السفارة الأمريكية في لندن في الفترة ما بين عامي 1946 و1950 .وكان بول فليكس ووربورج 
عضواً بارزاً في الحرب الجمهوري الأمريكي . 


أما إدوارد مورتيمور موريس ووربورج "1908 "» فلم يشترك بشكل نشيط في الأعمال المالية لعائلته» بل وجه 
اعتدامة للسكالات الكرية والنقافة والقعية: البهودية وغير الفوفية وثرآن اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع 
ني الفترة 1941 1966 ؛ كما كان رئيساً للنداء اليهودي الموحّد في الفترة 19150 21955 ثم رئيساً شرفياً له 
منذ عام 1956. وامتد اهتمام إدوارد ووربورج إلى المؤسسات الإسرائيلية» فأصبح من أمناء المؤسسة الثقافية الأمريكية 


الإسرائيلية» وعضواً في بحلس مديري الجامعة العبرية . 


ولجميع أفراد عائلة ووربورجء مثلهم مثل غيرهم من العائللات البورجوازية الأمريكية» مساهمات كبيرة في ابحالات 


سوكومون لويب “1913-1828 


ع0 501011011 


مالي أمريكي يهودي ولد في ألمانيا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة "عام "1849 حيث عمل في تحارة الأقمشة والملابس 
الجاهزة» وف عام 1867 أسس بالتعاون مع أبراهام كون المؤسسة المالية كون لويب وشركاه. وقد تزوجت ابنتاه من 
رجلي المال جيكوب شيف وبول ووربورج. اشترك شيفء الذي أصبح فيما بعد من قيادات الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة؛ في إدارة مؤسسة لويب الالية ال تحوّلت إلى إحدى أهم مؤسستين ماليتين في الولايات المتحدة حيث 
ساهمت في عملية التراكم الرأسمالي والتحول الصناعي ال كانت تشهده البلاد في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين. وبصفة عامة» لعبت العناصر اليهودية من البورجوازية المالية» خصوصاً ذوي الأصول الألمانية» دوراً مهما 
في هذا امحال» وذلك بفضل شبكة علاقاتم المتشعبة داخل المؤسسات المالية الأوربية» وكذلك بفضل العلاقات التجارية 
والمالية المتداحلة فيما ينها واليّ كانت تعرزها روابط الزواج؛ وهو ما أتاح قدرا كبيرا من التنسيق وسهل طم تدبير رأس 
لال ميات كو وبق سروم فسا وقد اشتركت مؤسسة لويب في تمويل بناء السكك الحديدية الأمريكية والى 
كانت تُعَدٌُ العمود الفقري للتطور الصناعي الأمريكي» كما ساهمت في تدبير القروض امحلية والخارجية. ولا تزال 
مؤسسة كون لويب وشركاه تعمل في الوقت الحاضرء إلا أكما فقدت أمميتها كمؤسسة عائلية في ظل نمو النظام ال رأسمالي 
المصرفي الحديث القائم على العلاقات بين مؤسسات مالية ضخحمة؛ وليس على أساس العلاقات الشخصية والعائلية . 


ليفي ستراوس "1829 -1903" 
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5و ألاع ]ا 


أمريكي يهودي من العاملين في صناعة الملابس. ولد في ألمانياء ثم هاحر إلى الولايات المتحدة حيث استقر في مدينة 
نيويورك عام 1848 .وفي عام 1850؛ دخل محال تحارة الأقمشة والملابس الجاهزة» وبدأ في تصنيع سراويل من 
الأقمشة القطنية المتينة تُسمَّى «البلوجحية»» اكتسبت ل وانيعا بين جماهير العمال والفلاحين. وقد اتسعت شهرة هذه 
السراويل ال كانت تُسوّق تحت الاسم التجاري «ليفايز«1'5/ا© | » وأصبحت بحلول منتصف القرن العشرين تُسوّق 


في العالم أجمع . 


وحقق ليفي ستراوس ثراءً طائلاً وأسس مع إخحوته وزوج اخته ديفيد ستيرن وأبنائه شركة ليفي ستراوس وشركاه. وقد 
كان ليفي أحد أعضاء الجماعة اليهودية الي قامت فعلاً بتأسيس صناعة الملابس الجاهزة في الولايات المتحدة وال ظلت 
تسيطر لفترة طويلة على هذه الصناعة الي كانت تُعتبّر» مثلها مثل غيرها من الصناعات الخفيفة والاستهلاكية» من 
الأنشطة الاقتصادية الجديدة الى نشأت لتلبي احتياحات الطبقات العمالية ال صاحبت النمو الصناعي الكبير في البلاد. 
وقد كان اليهود؛ لمبرائهم كجماعات وظيفية ذات خبرة في صناعة الملابس والنسيج» وبسبب أعمال الرهونات الي 
كانوا يعملون بٌاء مُؤْهّلِين لدحول هذه احالات الجديدة . 


2 


تُعَدُ شركة ليفي ستراوس أكبر شركة للملابس الجاهزة في العالم» إذ قدّرت قيمة أسهمها عام 1985 بحوالي 775 
مليون دولار. وقد انتقلت ملكية وإدارة الشركة الآن إلى أفراد عائلة هاس» ورثة ليفي ستراوس . 


سيمون بامبرجر "1846 -1926" 


5111011 8 311 


من رجال التعدين والصناعة الأمريكيين اليهود» وحاكم ولاية يوتا الأمريكية. ولد في ألمانيا ثم هاحر إلى الولايات المتحدة 
حيث التحق بتجارة إخوته. وفي عام 1869» انتقل إلى ولاية يوتا حيث لحق به إخوته للإشراف على تحارته. وجح 
بامبرجر في امتلاك منجم ذهب. وبعد 17 عاماً من الصراع مع المنافسين» بجح مع إخوته في تأسيس خط حديد 
بامبرجر الذي ربط بين عاصمة ولاية يوتا "سولت ليك سبي" ومدينة أوحدن في الولاية نفسها. وفي عام 21898 بدأ 
بامبرجر دخحول محال العمل العام؛ فدخحل مجلس نواب الولاية في الفترة بين عامي 1903 و1907. ثم اتتحب حاكماً 
لولاية يوتا في الفترة بين عامي 1916 و1920. وبذلكء أصبح بامبرجر أول دكوقراطي وأول شخص غير مورموني 
الديانة يحتل هذا المنصب. وقد أدخل بامبرجر من خلال هذا المنصب عدة إصلاحات في قطاع الخدمات العامة إلى 
حانب بعض الإاصلاحات الخاصة بالعمال والفلاحين والمدرسين . 


وَيَعَدٌ بامبرحر أحد مؤسسى الجماعة اليهودية في ولاية يوتا والى ترأسها فيما بعد. وقد دعم بامبرجحر صندوق يوتا 


للاستيطان والذي أسسته اجمعية الزراعية اليهودية كدف توطين يهود من نيويورك وفيلادلفيا في مستوطنة كلاريون 
الزراعية., وقد كان للأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية» أمثال بامبرجر» دور مهم في عملية استيعاب مئات الاللاف 
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من المهاجرين من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات الملتتحدة منذ بدايات القرن العشرين وفيٍ دبحهم اقتصاديا 


وثقافياً في المجتمع الأمريكي . 
جيكوب شيف "1847 -1920" 


#آألاء5 م32 ل 


مالي وثري أمريكي. من قيادات الجماعة اليهودية البارزين في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. ولد في 
فرانكفورت "ألمانيا' لعائلة يهودية مرموقة من رجال الدين والعلماء» وتلق تعليماً دينياً وعلمانياً ثم انخرط في محال عمل 
أبيه حيث كان يعمل سمساراً في مؤسسة روتشيلد المالية. وفي عام 1865» هاجر إلى الولايات المتحدة هو وسولومون 
لويب» وانضم إلى مؤسسته المالية «كون لويب وشركاه «ونحح بفضل قدراته المالية في أن يرأس هذه المؤوسسة عام 
5 عند اعتزال لويب. وكانت هذه المؤسسة واحدة من أهم مؤسستين ماليتين في الولايات المتحدة لعبت دوراً 
مهماً في دفع عجلة النمو الصناعي الذي كانت تشهده الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. وعمل شيف: بالإضافة إلى ذلك؛ مدير ومستشاراً للعديد من الموسسات الالية الي كانت تُعَدُ العمود الفقري 
للتوسع الصناعي الأمريكي. كما اشترك في تمويل العديد من القروض المحلية والخارجية من أهمها قرض قيمته 200 
ملبوة دؤلار للبايان لال شرب الروسية اليابائية "1904 1905". .وقد كان شي معادياً لروسيا اليضرية 
بسبب سياستها القمعية تحاه الأقليات ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية. ولهذاء فقد استخدم نفوذه لمنع أية قروض 
أمريكية للحكومة الروسية؛ كما لعب دوراً بارزاً في الحملة الي أَدّت إلى فسخ المعاهدة الأمريكية الروسية تعام 1832 
بعد أن رفضت الحكومة الروسية دحول مواطنين أمريكيين من اليهود إلى أراضيها . 


وعم افك التسديك فق روسيا الفنصرية"اريوليدا" تدثى الآلاك من 'بيرة البدلية إل الولايات الشعلاار ولد كك شيف 
"مع غيره من يهود أمريكا المندبجين" لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع 
الأمريكي. في هذا الإطار» تكونت اللجنة الأمريكية اليهودية "عام 1906" الي ساهم شيف في تأسيسها. وكان 
لشيف» برغم انتمائه إلى الحركة الإصلاحية» دور إضافي مهم في دعم المؤسسات الدينية الأرثوذكسية والمؤسسات 
التعليمية الى كانت تخدم المهاحرين الحدد. فنجد أنه ساهم بأكثر من نصف مليون دولار فيما غرف بخطة جالفستون 
والي كانت تدف إلى نقل المهاحرين الجدد إلى الولايات المتحدة وتوزيعهم من خلال مكتب النقل على مناطق غرب 
وجنوب غرب الولايات المتحدة بعيداً عن مراكز تجمّعهم في أحياء نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن» واي كان فقرها 
وتكدّسها وجرائمها تشكل مصدراً لإحراج اليهود المندبجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية. وظل شيف معارضاً 
للصهيونية» وأشار إلى أنها تضع ولاء اليهود لوطنهم الأمريكي موضع شكء كما تثير معاداة اليهود» واعتبرها حركة 
علمانية تتعارض مع الديانة اليهودية ومع المواطنة الأمريكية. إلا أن شيف وغيره من يهود أعضاء البورجوازية دعموا 
التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين لخوفهم من تدفق هجرة جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة تعمق المشاكل الي 
أثارتها المجرة الأولى. ذلك بالإضافة إلى أن المشروع الصهيونٍ حاء في إطار المصالح الغربية الرأسمالية. وساهم شيف في 
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المشاريع الزراعية في فلسطين» كما اشترك في تأسيس معهد حيفا الفئ. وقد اشترى سندات في الاتحاد الاستعماري 
اليهودي "'حويش كولونيال ترست" الذي أسّسه هرتزل عام 1899 وأعرب عام 1917 عن تأييده لإعادة بناء 
صهيون» كمركز ثقافي كبير للشعب اليهودي». وبذلكء يمكن اعتبار شيف صهيونياً توطينياً يدعم الاستيطان اليهودي 
في فلسطين من منظور أمريكي . 


برنارد باروخ "1870 -1965" 


لاع نم8 نوع 8 


ثري أمريكي يهودي من رجال المال والدولة .ولد في الجنوب الأمريكي لعائلة هاجرت من بروسيا لتستقر في الولايات 
المتحدة عام .1855 تخْرَّجٍ في جامعة سبي كوليج في نيويورك» وانضم في عام 1889 لمؤسسة آرثر هاوسمان 
للسمسرة ثم أصبح شريكاً يما عام 1896 وعضواً ناححاً في بورصة نيويورك. وقد بجح باروخ» بفضل قدراته الفائقة 
في الشئون المالية ودراسته المتعمقة لآليات أسواق المواد الخام مثل الذهب والنحاس والمطاط وغيرهاء في جمع ثروة كبيرة 
بلغ حجمها ثلاثة ملايين من الدولارات "عام 1902" . 


دخل باروخ بال العمل العام عام 1916 حيث اختاره الرئيس الأمريكي ويلسون عضواً باللجنة الاستشارية مجلس 
الدفاع القومي ثم رئيساً للجنة المواد الخام والمعادن للاستفادة من حبراته ودرايته الواسعة في هذا المجال. ل خلال 
الحرب العالمية الأولى رئاسة مجلس صناعات الحرب. وأصبح» من خلال هذا المنصبء المتحكم الفعلي في الاقتصاد 
الأمريكي خلال فترة الحرب. وبانتهاء الحرب؛ أصبح باروخ المستشار الاقتصادي الخاص للرئيس ويلسون ف مؤتمر 
فرساي للسلام. وقد ظل باروخ منذ ذلك الحين يقدم استشاراته الاقتصادية والمالية والسياسية أيضاً للرؤساء الأمريكيين. 
وحلال الحرب العالمية الثانية» استعان به الرئيس روزفلت لمواجهة مشاكل النقص في بعض المواد الخام» كما كان ضمن 
المشاركين في وضع خطط إعادة البناء لفترة ما بعد الحرب. واختير باروخ؛ عام 1946» ممثلاً للولايات المتحدة لدى 
لخنة الأمم المتحدة للطاقة النووية» حيث قدَّمم مشروعاً حول الرقابة الدولية على الطاقة والأسلحة النووية غرف باسم 


«خطة باروخ». ويعتبّر هذا المشروع أول سياسة أمريكية مُعلنة تجاه هذا الموضوع . 


وقد كان باروخ من اليهود المندبحين من أعضاء البورجوازية الأمريكية» وكان يعتبر أن مواطنته الأمريكية تفوق أي 
انتماء آخر. ومن هذا المنطلق» عارض الصهيونية ورفض فكرة إقامة دولة على أساس الانتماء الديئ. وبالإضافة إلى 
ذلك» كان باروخ يخشى ما قد تثيره الصهيونية من مسألة ازدواج الولاء ومعاداة اليهود عضوصا أن راض لدوم 
بشكل غير مباشر في مقال نُشر في جريدة ديربورن إنديبندت المملوكة لرجل الصناعة الأمريكي هنري فورد عام 
1921 بعنوان » دزرائيلي في أمريكا: يهودي ذو قوة حارقة» وهو تلميح لنفوذه الاقتصادي والسياسي لدى دوائر 
السلطة الأمريكية. وقد نشرت هذه الحريدة سلسلة من المقالات بين عامي 1920 و1927/7» هاجمت فيها أعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة واهمتهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد. وقد تراجع فورد عن اتهاماته هذه فيما بعد. 
ويُفسّر الكاتب الأمريكي ليئٍ برنر في كتابه اليهود في أمريكا اليوم هذا اليدوم بأندا كان مير ١‏ عن عناوك الم سسة 
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الرأسمالية الأمريكية البروتستانتية» بعد قيام الثورة البلشفية في روسياء من سيطرة« رجال المال من اليهود البلاشفة » 
على اقتصاد البلاد. فمن ناحية كان لتمركز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية معيّنة» مثل : 
القطاع المصرفي الاستثماري؛ والصناعات الخفيفة» وصناعة السينماء وتحارة التجزئة» والصحافة» وغير ذلك من الأنشطة 
المماثلة» ما يعطي انطباعاً بالسيطرة والقوة .وبالفعل» كان المهاحرون من اليهود وأبنائهم قد اتحهوا إلى هذه الأنشطة 
الاقتصادية الي كانت لا تزال تُعتبّر أنشطة حديدة وتتميّر با هامشية نظراً لأن كثيراً من الأنشطة الاقتصادية التقليدية 
الأخرى لم تكن متاحة أمامهم. وقد كان لميراث اليهودء كجماعات وظيفية مالية» دور في تأهيلهم لاقتحام هذه 
احالات بنجاح برغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطرة» وقد حقّق كثير منهم من خلانها بفضل براتهم وعلاقاتهم المالية 
والتجارية الواسعة والمتداخلة ثراء طائلاً وحراكاً اجتماعياً سريعاً وبروزاً فيها بشكل واضح ولافت للنظر. ومن ناحية 
أخرىء؛ ارتبط أعضاء الجماعات اليهودية في أذهان الكثيرين بالحركات الثورية والاشتراكية . 


وقد حاء كثير من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات المتحدة منذ فايات القرن التاسع عشر حاملين 
الأيديولوجيات الثورية والاشتراكية» وكانوا من العناصر النشيطة داخل الحزب الشيوعي الأمريكي والحركات العمالية 
الأمريكية خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. وكانت هجرة يهود اليديشية بصفة عامة مصدر قلق في 
أوساط اليهود المندبجين من أعضاء البورحوازية الأمريكية من أمثال باروخ» لما كانت تثيره ثقافتهم اليديشية وعقائدهم 
المغايرة وأوضاعهم الطبقية الدنيا من قديد للمكانة الاحتماعية لأثرياء اليهود ومواقعهم الطبقية. ولذاء فقد تعاملوا مع 
هذه المحجرة على عدة حبهات؛ فمن ناحية اهتموا بسرعة أمركة المهاحرين الحدد واستيعابهم في النسيج الاقتصادي 
والثقافي للبلاد» ومن ناحية ثانية اهتموا بتحسين أوضاع يهود أوربا في أوطانهم الأصلية حى لا يُضطروا إلى الحجرة» ومن 
ناحية ثالثة عملوا على إيجاد مناطق أخرى لتوطينهم سواء في فلسطين أو في غيرها. وقد رسم باروخ خطة مفصلة لإعادة 
توطين يهود أوربا في المستعمرات البريطانية في أفريقيا أو في أبحولا البرتغالية» كما اقترح عام 1939 تأسيس « 
الولايات المتحدة الأفريقية » في أوغندا لتكون ملجأ لليهود ولجميع ضحايا الاضطهاد . 


ورغم موقفه المعارض بشكل مبدئي للصهيونية» فإننا نجده عام 194/7 يؤيد قرار تقسيم فلسطين بل يساهم في الضغط 
على مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة لتأييد القرار مهدّدا إياه بسحب المعونة الأمريكية لفرنسا في حالة رفضها القرار . 
ولا شك في أن موقفه هذا جاء في إطار المصالح الأمريكية الي كانت تدرك جيداً أهمية كيان استعماري استيطاني إحلالي 
في المشرق العربي يعمل كقاعدة لما وللمصالح الغربية والرأسمالية في المنطقة حيث كانت المصالح الاقتصادية والطبقية 
والسياسية لباروخ وأمثاله في هاية الأمر ترتبط با بشكل وثيق . 

هيلينا روبنشتاين "1871 -965" 

1 انام جمعاع لا 

واحدة من أبرز الشخصيات الي عملت في بجال صناعة مستحضرات التجميل. وُلدت في بولندا» ودرست الطب لفترة 


قصيرة» ثم هاجرت إلى أستراليا حيث بححت في تصنيع وتسويق مستحضرات تحميل البشرة وفقا لوصفة ورثتها عن 
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والدتما. وأصبح لما حلال ثلاث سنوات بحارة رابحة في هذا المجال. وفي عام 1894 », انتقلت هيلينا روبنشتاين إلى 
بريطانيا بحي افتحت ف العدة صالونا للتحميل: وسرعان ما اقنستك صبالؤتات احرى ى عملن ألو أورياء واعيست 
هيلينا روبنشتاين» في غضون عشرين عاماًء من أبرزالشخصيات العاملة في بحال مستحضرات التجميل في أوربا. وفي عام 
4 نفلت إل الولآيات المحذة حيق أصبحت مند ذلك اين مقرأ ذائما لأعماها وقد سقلقت ثراء كبيرا وضل 
إلى مائة مليون دولار عند وفاتما. كما وصل حجم المبيعات السنوية لشركتها إلى 60 مليون دولار . 


وبصفة عامة» كان أعضاء الجماعة اليهودية من أبرز المستثمرين في محال الصناعات الخفيفة والاستهلاكية. وساهم 
ميراثهم الاقتصادي كجماعة وظيفية ذات خحبرات مالية وتحارية واسعة في تسهيل دخوهم إلى هذه المحالات . 


وقد اهتمت هيلينا روبنشتاين بإسرائيل؛ فأقامت يما مصنعا بالقرب من الناصرة. وفي إطار اهتمامها بالفنون» أهدت 


إيوجين ماير "1875 -1959" 


اعنزع1ا عنرعوباع 


من رجال البنوك الأمريكيين اليهود. وهو أحد العاملين في الإدارة الحكومية ومحرر صحفي وناشر تنصّر في مرحلة لاحقة 
من حياته. وُلد في كاليفورنياء وكان والده من رجال البنوك الدوليين» فعمل لفترة معه إلا أنه أقام عام 1901 
مؤسسته المالية الخاصة باسم «إيوجين ماير الأصغر وشركا». ولعب ماير ذوراً بارزاً لمدة سعة عشر عاماً في قدمية 
صناعات النفط والنحاس والسيارات الأمريكية» واكتسب ممعة ممتازة من خلال قدرته على تلق وإدارة مشاريع تربط 
ما بين التمويل الحكومي والقطاع الخاص الصناعي والزراعي. وف عام 1917؛ صفى ماير أعماله واتّحه نحو العمل في 
المكومة الأمريكية حيت تر عدة مناضبي انشكارية وإدازية مهمة مرقيطة بالمخييوة الطرى حتق فيها احا ملموسا 
بفضل براته المالية والصناعية. وف عام 1930» عيّنه الرئيس الأمريكي هوفر رئيساً بحلس الاحتياطي الفيدرالي. 
وكوّن ماير مؤسسة إعادة التعمير والتمويل عام 1932» وكان أول رئيس لما. وفي عام 1933» اشترى صحيفة 
واشنطن بوست وبحح في زيادة حجم توزيعها إلى أربعمائة ألف نسخة يومياً. وبعد الحرب العالمية الثانية» عيّنه الرئيس 
الأمريكى تروننانا رقيبا لليدك الذون لإعادة التعمير والإنشاء .وتمتلك ابنته كاترين جراهام شركة واشنطن بوست اليّ 
تضم إلى جانب واشنطن بوست بجلة نيوزويك وعدداً من المحطات الإذاعية . 


ماكس فاكتور "1877 -1938" 


م31" اجالا 
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من منتجي مستحضرات التجميل الأمريكية. ولد في بولندا حيث حصل على بعض التدريب في فن الماكياج؛ ثم هاحر 
إلى الولايات المتحدة. وأسّّس عام 1909 شركة لمستحضرات التجميل» بدأت بداية متواضعة ثم تطورت لتصبح من 
أكبر شركات مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة والعالم . 


لازار كابلان "1883 -301311"1986»! “1327 


تاجر ماس أمريكي» ومؤسس واحدة من أكبر شركات تقطيع الماس ف العالم. ولد في روسيا حيث كان والده يشتغل 
صائغ جواهر ويقوم بإصلاح الساعات. وف عام 1896» انتقل مع أسرته إلى انتويرب في بلجيكا حيث بدأ يتلقى 
تدريبه. وحينما هاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة» فضّل هو الاستمرار في بلجيكا ليؤسّس تحارته الخاصة. افتتح أول 
محل جواهر له في عام 1903» ولكنه, في أعقاب اجتياح ألمانيا لبلجيكا عام 1914» هاجر إلى الولايات المتحدة 
واستقر في نيويورك حيث أسّس شركة باسم«الازار كابلان وأولاد» لتقطيع وصقل الماس. وقد اكتسبت ششركته معة 
طيبة .وحقق كابلان شهرة واسعة حينما وكلت إليه عام 1936 مهمة تقطيع واحدة من أشهر الماسات في التاريخ. 
وساهم كابلان من خلال شركته ال أصبحت شركة عالمية تعرف باسم » لازار كابلان انترناشيونال»> في تحويل 
مدينة نيويورك إلى أهم مركز لصناعة الماس في العالم . 


ديفيد سارنوف "1891 -1971" 


1 5 أل0ألا03 


0 ثم انضم إلى شركة ماركون للتلغراف عام 1906 حيث تدرّج سريعاً. وعندما تأسّست مؤسسة الإذاعة 
الأمريكية واختصارها آر. سي .آيه 4.)02./8] وضمت شركة ماركوني إليهاء أصبح سارنوف المدير التجاري للمؤسسة 
الجديدة عام 1919 ثم رئيسها عام 1930. وقد أدرك سارنوف إمكانيات النمو الضخم الكامنة في محال الإذاعة» 
فأسّس شركة الإذاعة الوطنية إن. بي. سي .8.)0.[| عام 1926 كشركة تابعة لمؤسسة آر. سي. آيه /.1.)0] . 
كما اهتم بالتليفزيون وبتطويره كجهاز غير مكلف لتقديم خدمة إخبارية وترفيهية لقطاع واسع من الجماهير. وكان 
لقدرات سارنوف الإدارية والعلمية الأثر الأكبر في تحويل شركة آر. سي. آيه. إلى أكبر مجمع إلكترون في العالم» وصل 
حجم أعماله في فهاية الستينيات إلى ملياري دولار في بحالات تراوحت بين الإذاعة والتليفزيون والحاسبات الآلية 


والأقمار الصناعية . 


وبصفة غامة: لعب أعضاء الجماعة اليهودية دورا مهما في جخال وسائل الإغلام في الولآيات المتحدة وكاتوا من العناضر 
الرائدة يماء فأسسوا وسيطروا لفترة طويلة على أهم شبكات الإذاعة والتليفزيون الأمريكية . 
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وكان سارئوق نشيطا في يخال الشغون اليهودية في الولايات التحدة» كما كان عضوا شرفيا في معهد وايزمان للعلوم في 
إسرائيل. وقد التحق ابنه روبرت سارنوف "1918 " بشركة الإذاعة الوطنية إن. بي. سي. حيث كان رئيساً لا ثم 


رئيسا خلس إدارقاء وف عام 1966. عيّن رئيساً لشركة آر. سي .أيه وقغاء 221867 مدا تهيذيا على نا 5 
أرماند هامر "1898 -1990" 


1 10م 


ثري أمريكي يهودي من رجال الصناعة والأعمال. ولد في نيويورك لعائلة من المهاحرين من يهود اليديشية استقرت في 
الولايات المتحدة عام 1875. وبدأ في بناء ثروته وإمبراطوريته وهو لا يزال طالباً في جامعة كولومبياء حيث حقق 
المليون الأول من خلال تطوير وتوسيع المؤسسة الصيدلية المتعثرة الي كان يبمتلكها والده. وفي عام 1921» سافر إلى 
الاتحاد السوفيي ضمن بعثة طبية لغوث ضحايا الحروب الأهلية والمجاعة. وتبيّن له هناك مدى حاجة الاتحاد السوفيي 
للغذاء» فأسرع بتدبير شحنات من الحبوب إلى الاتحاد السوفيي مقابل منتجات سوفيتية من أهمها الفراء. وحقّق هامر 
مكاسب مباشرة من وراء هذه العملية ال فتحت أمامه ايا بحال العمل داخل الدولة السوفيتية الجديدة حيث توثقت 
علاقته بلينين الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل الاتحاد السوفيي. واستقر هامر في موسكو حيث افتتح أول مصنع 
لإنتاج الأقلام الرصاص. وحققت أعماله بجاحاً كبيرأء وإن ظلت مشكلة إحراج ثروته من الاتحاد السوفيي قائمة» فقام 
بشراء التحف والقطع الفنية الي خلّفتها الأرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخرج يما من روسيا عام 1930 ليعيد 
بيعها في الغرب ممكاسب ضخمة. وخلال الحرب العالمية الثانية» أقام هامر معماة لتقطير الخمور في الولايات المتحدة» 
وتوسّع في هذا المجال إلى أن أصبحت له إمبراطورية في بال صناعة الخمور. وفي عام 954 1, باع أعماله في بجال 
الخمور واشترى شركة أوكسيدنتال للبترول ممبلغ مائة ألف دولار فقط» وبحح في تحويلها إلى تاسع أكبر شركة بترول 
في الولايات المتحدة حيث بلغ حجم مبيعاتًا 19 بليون دولار. وأصبح يُطلّق على هامر لقب «ملك البترول». وقد 
اتسع محال نشاط شركته ليشمل الفحم والأسمدة والزراعة والكيماويات والبلاستيك والمعادن . 


ولم يكن هامر مهتماً بالشئون والقضايا اليهودية بشكل حاص. لكنه ساعد في عقد السبعينيات؛ من خلال علاقته بالقادة 
السوفييت؛ في رفع بعض القيود المفروضة على هجرة يهود الاتحاد السوفي. ويبدو أن هامر عمل في تلك الفترة على 
عدم إبراز علاقته بإسرائيل لحماية مصالحه البترولية مع بعض الدول العربية. ولعب هامر دوراً بفضل علاقته الشخصية 
بالزعيم السوفيي جورباتشوفء في التمهيد لفتح باب الهجرة واسعاً أمام هجرة اليهود السوفييت في فهاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات. وكان هامر صديقا لمناحم بيجن. وقد اقترح على الرئيس المصري أنور السادات» أثناء مفاوضات 
كامب ديفيد» خطة صناعية واسعة تجمع رأس المال الأمريكي من جهة وبعض الصناعات المصرية والإسرائيلية '"'.خصوصاً 
صناعات الفوسفات والبوتاس والغاز الطبيعي المصري" من جهة أحرى. كما اهتم هامر بدعم مشاريع التنقيب عن 
البترول في إسرائيل» فساهم في تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية لهذا الغرض عام 1985 بتمويل قدره 200 مليون 
نولازه وققم #رعات كير لكل بن مرظية ماساداة الصهيونية وجامعة تل أبيب . 
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لكن الانتماء اليهودي لطامر لا يُفسّر دعمه لإسرائيل» فهذا الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الأمريكي "الحكومي 
والشعبي" لدولة تدافع عن المصالح الأمريكية وتُوجّد على مقربة من منابع البترول. ولا يختلف هامر في هذا عن المئات 
من الرأسماليين الأمريكيين الذين يرون أن المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية متضافرة.ولعل اتساع نشاط هامر 


وحماسه الزائد لإسرائيل لا ينبع من يهوديته وإعا ينبع »ف الأساس»من ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول 5 


ولا شك في أن دوره المهم في مسألة هجرة اليهود السوفيبت جاء في إطار اعتبارات الصراع بين الشرق والغرب والذي 
كان هامر مؤهلاً للقيام بدور مهم فيه بفضل علاقاته التاريخية والوثيقة بالاتحاد السوفيي. ومما يُذْكر أن الولايات 
المتحدة» والغرب بصفة عامة» لحأ إلى استخدام قضية هجرة اليهود السوفييت وقضايا حقوق الإنسان بشكل عام ضمن 


آليات صراعه مع الاتحاد السوفي ودول شرق أوربا . 
ماكس راتنر " 1907 -" 


5 2اجالا 


رجحل صناعة أمريكي يهودي .ولد في بولندا وهاحر مع أسرته إلى الولايات المتحدة وهو في الثالثة عشرة. وبعد هجرته 
بعام» اشترك راتئر مع أسرته في تأسيس شركة للإنشاءات الصناعية في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. وتحوّلت 
هذه الشركة على مر الأعوام إلى مؤسسة ضخمة تُقدّر قيمتها علياري دولار. وقد ترأس راتئر أعمال الأسرة في أعقاب 


حصوله عام 1929 على شهادة جامعية في القانون . 


ين 


وَيَعَدٌ راتئر من كبار المستثمرين في إسرائيل. واهتمامه بالكيان الصهيون يعود إلى الثلاثينيات عندما استثمر أمواله في بناء 
فندق شارون في بلدة هرتزليا. وقد كان هذا المشروع بداية مشاريع عديدة لاحقة هملت جميع قطاعات الاقتصاد 
الإسرائيلى ''صناعة الإطارات صناعة الثلاحات صناعة الألومنيوم والنحاس صناعة النظارات الطبية". وفي المحال 
الزراعي» أدخل في الخمسينيات بذور القطن "من كاليفورنيا' إلى إسرائيل» وأقام شركة «أجنحة إسرائيل «وهي أول 
الزراعي الإسرائيلي. كما اشترك في مشاريع أحرى متنوعة في بحالات العطور والسياحة وتوظيف المهاجرين. وف بداية 
الأبراج السكنية ذات العشرين طابقاً في إسرائيل. وقد عمل راتئر لمدة عشر سنوات رئيساً للغرفة التجارية الأمريكية 
وزاد عدد الشركات الأمريكية الي لما فروع تابعة في إسرائيل. وقد امتدت اهتمامات راتنئر في إسرائيل إلى الجوانب 
الاحتماعية والثقافية والسياسية حيث قام بدعم مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية كما دعم بعض التنظيمات السياسية 
الإصللاحية . 
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ويرى راتنئر أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يوفر المناخ اللازم الجذب قدر كاف من الاستثمارات الأحنبية اللازمة لخلق فرص 
عمل للمهاحرين السوفييت. وهو ينتقد اعتماد إسرائيل الزائد على المعونات الخارجية باعتبار أنها تضعف قدرتا الذاتية 
على النمو والتطور» ويطالب بالقضاء على الحوانب الجماعية في الاقتصاد الإسرائيلي وتطويره نحو الاقتصاد الحر . 


ماكس فيشر "1908 " 


“علطو انالا 


رجحل صناعة أمريكي يهودي ولد في الولايات المتحدة. دخل محال صناعة البترول حيث كان أول من طوّر صناعة 
البترول في ولاية ميشجان الأمريكية» وأدحل أساليب حديدة في محال تكرير البترول خلال الثلاثينيات والأربعينيات. 
واشترك فيشر في تأسيس شركة أورورا للبؤين» وترأس مجلس إدارتها حين عام 1957: وامتد نشاطة إلى مجالى التمويل 
والقارات» اتكان عضرا ل مالس إذا 8 العتدين فن للؤسشيات المرشوقة, وقد كان قيغير من الكقطباء النازويقى الخو 
الجمهوري الأمريكيء. واحتاره الرئيس نيكسون بعد انتخابه عام 8 مستشاراً حاصاً للشئون المدنية والاجتماعية . 


وكان فيشر نشيطاً في حال الشئون اليهودية حيث ترأس النداء اليهودي الموحّد بين عامي 1965 و1967)» كما 
ترأس بحلس الاتحادات اليهودية في الأعوام 1969 1972» وترأس كذلك بحلس محافظي الوكالة اليهودية لإسرائيل 
في الفترة بين عامي 19/1 و1983. كما ساهم فيشر في تمويل أوائل مشاريع البتروكيماويات في إسرائيل. ويأي 
دعم فيشر لإسرائيل في إطار ما نسميه» الصهيونية التوطينية» أي أنه يدعم إسرائيل مادياً وسياسياً ومعنوياً دون أن 
يهاحر إليها بنفسه» فهو موقف ينبع في الأساس من انتمائه لوطنه الأمريكي وارتباط مصاحه الاقتصادية والطبقية 
والسياسية بالمصالح الرأسمالية لهذا الوطن» وهو موقف لا يثير الاتمامات بازدواج الولاء حين تتطابق المصالح الأمريكية 
الإمبريالية مع مصالح إسرائيل كقاعدة لها في الشرق الأوسط . 


وتُقدّر ثروة فيشر بحوالي 225مليون دولار» وكان يُعدٌ عام 1985 بين أغيئن أربعمائة شخصية أمريكية في الولايات 
المتحدة . 

تد أريسون "1924 " 

160 0 

ثري أمريكي الجنسية من أصل إسرائيلي يعمل في بحالات النقل البحري والبنوك والعقارات وصالات القمار. ولد 
أريسون في فلسطين عام 21924 ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي 1940 و1942., ثم عمل مديراً 
لشركة م. ديزينجوف في تل أبيب في الفترة 1946 1948. وفيما بين عامي 1949 و1951؛» خدم أريسون في 


الجيش الإسرائيلي. وفي عام 1952, هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية. وحقق في 
الولأيات المتحدة جاتحا وثراء كبيرا حيث اعتيرته جخلة قوريس الأمريكية عام 1985 من بين أغى أريعماثة شخصية 
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أتريكية لتلك السعة بوقذرت كروهه وال 300 مليون دولاز. وقد اتلك أريسوت أو عرأس علاة هرات من يينهنا 
شركة ترانس اير في الفترة بين عامي 1959 و1966» ثم شركة أريسون للنقل البحري في ميامي بين عامي 1966 
و1971.؛ ثم شركة هاميلتون هولدنج في ميامي منذ عام 19/79. كما أنهء منذ عام 1972 بمتلك ويرأس خطاً 
ملاحياً للرحلات البحرية باسم كارنيفال كروز لاير في ميامي أيضاً . 


ويْعَدٌ أريسون نموذجاً جيداً لما يُسمّى «الدياسبورا الإسرائيلية», وهم الإسرائيليون الذين يهاحرون من إسرائيل ليستقروا 
غادة في الولايات المتحدة والذين وصل عددهم إلى ما بين 500 و 00/ ألف "أو مليون إذا أضفنا أطفالهم". ولا 


يوحد ما يدل على أن أصول أريسون الإسرائيلية قد وجحّهت نشاطاته ال رأسمالية وجهة خاصة . 
عزرا خدوري زيلكا "1925 " 
ااناملعط؟! 23 


مالي أمريكي الجنسية من أصل عراقيء ولد لعائلة عراقية من رحال التجارة والمال. أسّس والده خحدوري زيلكا 
"1884 6" مؤسسة مصرفية في بغداد عام 1899» حيث بجح في نشاطه اللي وافتتح أفرعاً في كل من 
دمشق وبيروت والقاهرة وأصبح يُلقَب بروتشيلد الشرق. وفي عام 1941, انتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة. وفي 
الولايات المتحدة» عمل عزرا مع والده وإحوته الثلاثة في تأسيس شبكة عالمية للتمويل والمعاملات المصرفية. وقد فقدت 
العائلة جزءاً كبيراً من ثروتها بعد استيلاء العراق على مصرف العائلة في بغداد وتأميم فرع القاهرة. إلا أن العائلة 
استمرت في نشاطها المالي في الولايات المتحدة» وبخاصة في محال الاستثمارات المصرفية. وتُقدّر ثروة عزرا زيلكا بحوالي 
0 مليون دولارء وهكذاء فإنه يُعَدُ "عام 1985" من بين أغيئ أربعمائة شخصية أمريكية في الولايات المتحدة . 


إدجار برونفمان "1929 ' 


00310 0 


بن رتحال الصتاعه الأمريكيين اليهوف. ولد فق موشريال بكندا ابيا لرحل الضناعة الكندي صمويل بروتقمات. وف عام 
3 ؛:؛ انضم إلى شركة أبيه "العاملة في محال تقطير الخمور" وهي شركة سيجرام. وفي عام 1955» انتقل إلى 
نيويورك حيث حصل على الجنسية الأمريكية. وف عام 1957) أصبح رئيساً للفرع الأمريكي لشركة سيجرام. وبعد 
وفاة أبيه عام 1971» تولّى برونفمان الإدارة الكاملة للشركة» فأصبح رئيس بحلس الإدارة والمدير العام للشركة الأم 
في كندا وللفرع الأمريكي. وقد نمت وتشعبت أنشطة ومصالح إمبراطورية سيجرام في ظل إدارته» وأصبحت تضم 
ممتلكات للغاز الطبيعي والنفط في آسيا وأوربا إلى حانب حصة مهمة في شركة الكيماويات العالمية دوبونت. 
ولبرونفمان دور نشيط» مثل أبيه» في محال الشئون اليهودية» فترأس منذ عام 1981 المؤتمر اليهودي العالمي» وتعامل من 
حلال هذا المنصب مع العديد من القضايا الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم. كما يحتل برونفمان مراكز مهمة في 
منظمات يهودية أخرى مثل اللجنة الأمريكية اليهودية والمؤتمر الأمريكي اليهودي» وعصبة محاربة الافتراء . 
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وبرونفمان ممثل جيد لما يمكن تسميته «صهاينة الدياسبورا «أو «الصهاينة التوطينيون» الذين لا بمانعون ف القيام بنشاط 
صهيون حماسي يأذ شكل ضغط سياسي من أجل الْمستوطّن الصهيون ودعمه مالي كما لا بمانعون في تمويل النشاط 
الاستيطاني الصهيون مادام لا يضر بسمعتهم ولا يلقي بأي ظلال من الشك على ولائهم لأوطانهم. فإن كانت الولايات 
المتحدة ضد الاستيطان في الضفة الغربية» فإهم يقفون ضده؛ وإن كانت لا تمانع فيه فإنهم يجارونًا في ذلك» فمواقفهم 


نابعة من انتمائهم لأوطافهم ولأمريكيتهم 1 


وكثير من هؤلاء يتبنّى موقفاً صهيونياً دفاعاً عن هويته الإثنية الأمريكية اليهودية» ومن ثم فإن تأييدهم لإسرائيل لا ينبع 
من الموقف الصهيون الخاص بنفي الدياسبوراء أي توظيف الجماعات اليهودية في العالم وتصفيتهاء وإنما من محاولة 
للحفاظ عليها وعلى ميراثها الحضاري. ولذاء بحد أن حديثهم عن إسرائيل يفترض وجود تفاغل بين فرعين أو قطبين 
متساويين؛ على عكس الخطاب الصهيون الذي يفترض وجود مركز واحد . 


وقد لخص برونفمان هذا الموقف في قوله » :إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان وحود يهودي آمن 
ومهم في المنفى "أي في العالح'» وتعتبر الحياة في المنفى حياة نفي» وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين 
يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديموقراطية "أي ف المجتمعات الغربية' ». وقد اتهم برونفمان المجتمع الصهيون بأنه 
مجتمع مادي يتنكر للقيم اليهودية» منقسم على نفسه؛ غير مستقر» تحتكر فيه السلطة الأرثوذكسية السلطة الدينية» 
وتتجاهل الدولة الرأي العام ورأي يهود العالم. وقد ردت عليه الصحافة الأسرافيلية ودا وقح يستخدم كل الأقاط 
الإدراكية واللفظية المعادية لليهود والى تصنفهم على أنهم شخصيات هامشية مريضة. فأشارت صحيفة معاريف إلى 
برونفمان باعتباره« عملاق الويسكيء اليهودي الأمريكيء الذي حصل على مكانته في العالم اليهودي بفضل الملايين 
الي يمتلكها لا بفضل أي نشاط يهودي عام.. وهو مشهور أساساً بكونه بطلاً تعيساً لقضية طلاق مثيرة». ورد صحيفة 


معاريف يبيّن مدى ترسّخ أنماط معاداة اليهود في الوجدان الإسرائيلي . 

جورج سوروس "1929 " 

0660106 5 

رحل أعمال من أصل بحري يهوديء سافر إلى بريطانيا في منتصف الأربعينيات حيث تخرج في جامعة لندن. تأثر بأفكار 
كارل بوبر صاحب فكرة "امجتمع المفتوح"'»والذي هاجم الدولة القومية بشراسة» كنا تأثر بنظرية اللاتحدد ونظرية 


الكوانتم. ويعتبر سوروس نفسه من أتباع دوكيتز»الفليسوف الدارويئ والأستاذ بجامعة أوكسفورد. ولعل الخط الأساسي 
في فكره هو الإيان بالنسبية المطلقة ورفض فكرة الحدود. وضمن ذلك حدود الدولة القومية والحدود الأخلاقية . 


وف أوائل الستينيات بدأ سوروس العمل في فرع المقاصة المتخصص بلمضاربات بين مختلف أسواق البورصة. ويقول إنه 


اتش يومها "أن أموالاً كثيرة عكن اللصضول عليها عن بجراء نقل أموال يبن متلق أخماء المعمورة ترا الأغعدادا 
أسعار صرفها بين نقطة وأحرى ."ثم عمل في عدد من بيوت المال البريطانية حي عام 1956 حين هاجر إلى الولايات 
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المتحدة ليعمل مديراً للاستثمارات المالية لشركة أرنولدو بليشودرء كما تربطه علاقات قوية بعائل روتشيلد وجولدسميد. 


ثم قام بتأسيس شركته الخاصة ''كوانتم فانلا' وجمع ثروته بالأساس من المضاربات المالية . 


وف نهاية السبعينيات كان قد كوّن ثروة طائلة جداء لكنه لم يصبح مشهوراً إلا عام 1992 حين راهن على تراجع 
الخنيه الاسترليئ فاقترض الكثير منه لأحل قصير وحوّله إلى ماركات ألمانية» وتحقق ما راهن عليه وحرج الحنيه الاسترليئي 
من نظام النقد المالي الأوربي وفَقّد ما يزيد عن 9612 من قيمته وكان الفرق ربحاً صافياً لسوروس يعادل المليار دولار . 


أنشأ سوروس العديد من النادرى المخصفية عساعدة الدول الشيوعية سابقاء بشكل يفوق المساعدات الأمريكية 
الفيدرالية لذه الدول"أكثر من 160 مليون دولار لعام ."1996 وأسس الكثير من المراكز اليّ تشجع التعليم ونشر 
الثقافة النسبية» في كل أنحاء العالم. كما أنه يدعم بقوة نشاطات جمعيات حقوق الإنسان.وقد أنفق الصندوق الذي 


أسسه لهذه الغاية في نيويورك أكثر من مليار دولار العام الماضي . 


وأثناء الأزمة المالية الي اجتاحت جنوب شرق آسيا في أغسطس 199/7», ألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد 
اللوم على المضاربين الأحانب الذين يتلاعبون بالأسواق المالية» وعلى رأسهم سوروس.ولأول وهلة قد تبدو هذه الأزمة 
عرد شاهن حديد على مؤامرة البيودي طن اقتضاديات الأغيار "الآشيوي؟". ولا يأس أيضا من التشديد على كال 
ماليزيا "المسلمة' حى تكتمل أركان التفسير التآمري . 


حديث له لشبكة التليفزيون الأمريكية ٠/‏ ! - 1 عا لاا /أ/ا عام 1993» أنه تواطأ مع قوات الاحتلال النازي للمجر 
أثناء الحرب العالمية الثانية. وساعد على نهب ممتلكات اليهود في انحر مقابل سلامته الشخصية . 


إن سوروس هو نموذج جيد للرأسمالي المضارب" غير المنتمي"» الذي لا يتوااى في سبيل جمع الربح عن المضاربات في 
الأسواق المالية» أية أسواق» أو حي عن بيع يهود ابر 'بئ وطنه وعقيدته!" إلى أعدى أعدائهم. وهو جزء من الاقتصاد 
الفقاعي ' بالإنحليزية: بابل إيكونومي "/[00170117© 018لا أو الاقتصاد المشتق '"'بالإنجحليزية: دريفاتيف 
إيكونومي/[00170117© 06111/31117/6 '"؛ اقتصاد المضاربات الذي لا علاقة له بالعمليةالإنتاحية نفسهاء الذي لا 
يكن احتراماً كبيراً للإنتاج الصناعي أو الدولة القومية. وما يفسر سلوك سوروس ليس «يهوديتة»؛ وإنما اتتماءه لهذا 
النوع من الاقتصاد فهو لا يؤمن بوحدانية الله ولا يكفر بماء فهو غير مكترث بها أساساءإذ أن إيمانه يتركز حول واحدية 
السوق وآلياته الى لا تعرف لا الله ولا الإنسان» وال تدور وتحول كل شىء إلى مادة استعماليه» لا تفرق بين مسلم 


ومسحى ويهودى وهندوكى . 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 


38 00خ و5وع2 علطا دزا كاذ ألهأامة © ذاذاأللاء [ لدعااع41 
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يُلاحَظ أن المستثمرين من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في محال الصحافة. وتمتلك 
دار صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في الولايات المتحدة وتضم المحلات والصحف ودور 
النشر ومحطات الإذاعة والتليفزيون .وتُعتبّر عائلات سولزبرجر وأننبرج وبوليتزر من العائلات الرائدة أيضاً في محال النشر 
الصحفي والبمحلات. ورمما يرجحع ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في امجتمع قطاع جديد يتطلب الانخراط فيه 5 ريادية, 
وهو بجحال بدأ يكتسب أهمية مع تزايّد معدلات النمو الصناعي وما صاحبه من نمو الطبقات العمالية والمتوسطة ال كانت 
في حاجة إلى خدمة إحبارية غير مكلّفة. وقد ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي: أي كونهم جماعات 


وظيفية» على أن يدخلوا هذا القطاع ويستثمروا فيه رأسمالهم وخبراتقهم واتصالاتهم . 


ورغم أن 3و 961 فقط من الحرائد الأمريكية مملوكة لأفراد أو أسر يهودية» إلا أن أكثر هذه الحرائد والمحلات أهمية 
واتعشاراً مملوكة لأعضاء ابلماغة اليهودية في الولايات المتحدة, ولكن يجب الاشارة إل أنه لا يُلاحّظ وجود قط يهودي 
خاص في هذه الحرائد والمحلات الي يمتلكها مموّلون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنما تدافع عن السياسة الخارجية 
لأمريكا وتلتزم بفلسفتها في الحكم؛ وتُعبّر عن الاتجاهات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة والمتعددة داخل 
اجتمع ال رأسمالي الأمريكي. ومن هنا يمكن اعتبار توجُّهها الصهيون نابعاً من التزامها الأمريكي . 


جوزيف بوليتزر "1911-1847" 


انا تامع 05 ل 


ناشر صحفي ومحرر أمريكي. ولد في الجر لأب يهودي وأم مسيحية كاثوليكية» وهاجر إلى الولايات المتحدة وعمره 
7 سنة. وفي عام 1868» انضم إلى صحيفة ناطقة بالألمانية "في مدينة سانت لويس". وبعد ثلاث سنوات» اشترى 
حصة في الصحيفة ثم أصبح رئيس تحريرهاء لكنه باع حصته فيما بعد حققاً رحا كبيراً. وف عام 1878 ؛ اشترى 
صحيفتين كانتا تصدران في سانت لويس حيث ديحهما في صحيفة واحدة باسم بوست ديسباتش الى حققت مجاحاً 
كبيراً. وفي عام 21883 انتقل إلى نيويورك حيث اشترى صحيفة ذي وورلد الي حقّقت في غضون 3 سنوات مكسباً 
قوره تمش مليوة ذولار مفويا. وفي عام 1887» أسَّس صحيفة ذي إيفننج وورلد. وكان من عوامل بحاح هذه 
الصحف الثلاث الترويج المكثف طاء والإثارة الإخبارية الى كانت تشتمل عليهاء والجدية و كز من الطياعة 


والعرض . 


تُقدّم للأعمال الصحفية والأدبية والفنية المتميّزة . 


وقد استمر ابنه الأصغر جحوزيف بوليتزر "1885 1955" في إصدار صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش بنجاح» 
بينما تدهورت أوضاع الصحيفتين اللتين كانتا تصدران في نيويورك على أيدي ابنيه الآخرين رالف - 187/9" 
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"1959 وهربرت بوليترر "1897 1957/7" الأمر الذي اضطرجما إلى بيعهما عام .1931 وقد أضافت العائلة 
إلى ممتلكاتمّاء فيما بعد» صحف أخرى ومحطات تليفزيون : 


آرثر سولزبرجر "1891 -1968" 


ع وع125ن 5 لالم 


ناشر وصحفي أمريكي يهودي. ولد في مدينة نيويورك لعائلة يهودية مرموقة استقرت في الولايات المتحدة منذ عام 
5 .. وقد تزوج سولزبرجر من ابنة أدولف أو كس "1858 "1935 مالك وناشر حريدة نيويورك تايكز الي 
حوَّنها أوكس من جريدة متعثرة إلى إحدى أهم وأكبر الصحف في الولايات المتحدة والعالم. وعند وفاة أوكس في عام 


5,؛ أصبح سولزبرجر ناشر الجريدة ورئيس شركة نيويورك تابمز . 


وقد كانت جريدة نيويورك تايمز تُعبر بصفة عامة عن رؤية مصالح البورجوازية الأمريكية وعن رؤية الصفوة من اليهود 


المندبحين ذوي الأصول الألمانية المنتمين لمذه البورحوازية. وقد تبنّى أ وكس» وسولزبرجر من بعده» موقفا معاديا 


للصهيونية خيوقا من مدال ازدواج الولاء وما قد تثيره من عداء لليهود . 


وقد عارض أوكسء الذي كان عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية؛ وعد بلفور عام 1917, كما أعلن في أعقاب 
زيارته لفلسطين عام 1937 أنه« إذا كان علي أن أختار بين أمريكا كوطن وبين فلسطينء فإنئ أختار أمريكا حي 
لو أن ذلك يعي أن أتخلى عن يهوديق». وفي عام 21943 ساهم سولزبرحر في تأسيس المحلس الأمريكي لليهودية 
المعادي للصهيونية: والذي اعتبر اليهوذية عقيدة دينية وحسب وليس القناء قوميأء كما أكد ضرورة اندماج البهود ثقافياً 
واجتماعياً في مجتمعهم الأمريكي. وحرصت الحريدة على ألا يظهر على صفحاتا ما قد يعرّضها للاتهام بأنها جريدة 
يمرديةة كما ل تبن مرقفاً ختاسا تاه حطلر, لكن هن الممتكن تفسير هذا المرقك ف إطار الترجه البسين للجريدة» 
تصوصاً أنه قد سبق لما أن أَيّدت موسوليئ عند توليه السلطة في إيطاليا في عام 1922 ' 


أما بعد تأسيس إسرائيل» فقد تبنت عائلة سولزبرجر وجريدة نيويورك تهز موقفاً مؤيداً لإسرائيل ولكن من منطلق أفها 
قاعدة للمصالح ال رأسمالية الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على مواحهة وتقويض النفوذ السوفيي في المنطقة . 


وقد أعربت الجريدة على صفحاتها عن ضرورة إقامة تحالف واسع معاد للسوفييت في الشرق الأوسط يجمع بين إسرائيل 
والنظم العربية الرجعية. ومن هناء تتجه الجريدة إلى انتقاد احتلال إسرائيل للأراضي العربية لأنه يُشْكُل عقبة أمام هذا 
التحالف. كما لا تتردد في عرض الجحرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على صفحاتها تدعيماً لموقفها . 


وتمتلك عائلة سولزبرحرء إلى جانب جريدة نيويورك تايهزء جرائد أخرى ومحطات للتليفزيون» وتُقدّر ثروها بأكثر من 
0 مليون دولار. ومنذ عام 1963» يتولى آرثر أوكس سولز برحر1926 » ابن آرثر سولزبرحر» إصدار ورئاسة 


حريدة نيويورك تاعز . 
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صمويل نيوهاوس "1895 -1979" 


1005 نثاءلا ا53110 


ناشر أمريكي يهودي يمتلك واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في الولايات المتحدة حيث تضم العديد من البحلات 
والصحف ودور النشر ومحطات الإذاعة والتليفزيون. ولد في الولايات المتحدة لأبوين من أصل روسي ونمساوي» ودرس 
القانون» ثم دخل حال النشر الصحفي عام 1922 عندما اشترى جريدة متعثرة في نيويورك "أدفانس" .بلغ 98 ألف 
دولار» وحح في تطويرها وزيادة حجم توزيعها إلى أن أصبحت تُقدّر في غضون ست سنوات بأكثر من مليون دولار. 
وخلال فترة الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات» اشترى خمس جرائد أخرى. وفي عام 1959» وفيما وُصف آنذاك بأنه 
أكبر صفقة في تاريخ الصحافة الأمريكية» دفع نيوهاوس أكثر من 18 مليون دولار مقابل جريدتين وأربع محطات 
للإذاعة والتليفزيون. وفي عام 1959» اشترى حصص مؤمستين للنشر تنشران مجموعة مهمة من انمحلات ذائعة الصيت 
وواسعة التوزيع هما مؤسسة كونده ناست "الي تنشر بحلات فوجء و جلامور» و هاوس آند جاردن"» ومؤسسة 
ستريت آند ميث "الي تنشر بمحلة مدموازيل". وفي عام 219/6 أبرم نيوهاوس صفقة ضخمة أخرى حينما اشترى 
شبكة بوث الصحفية وال تضم ماني صحف مقابل 305 ملايين دولار. ويكتلك نيوهاوس أيضاً بحلات نيويوركر» و 
فانيي فير ودار نشر راندوم هاوس و28 جريدة. وقد كانت هذه الإمبراطورية الضحمة تربطها شبكة عائلية قوية احتل 
فيها أفراد عائلة هاوس المواقع الإدارية والمناصب المهمة. وبصفة عامة» لعب أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
دوراً مهماً في محال الصحافة والإعلام . 


وق عام 10 قم نيوهاوس منحة قدرها مليونا دولار للجامعة سير اكيوز الأمريكية لتأسيس م ركز نيوهاوس 
للاتصالات؛ ليكون أكبر معهد تعليمي وبحثي في بجال الإعلام في العالم . 


وعند وفاته» كانت إمبراطوريته الإعلامية تضم 31 جريدة حجم توزيعها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة» وخمس 
محطات إذاعة. ومحطات للتليفزيون "للمشتركين فقط" تضم أكثر من 175 ألف مشترك. والعديد من المجلات. 


الباب التاسع: الاشتراكية والجماعات اليهودية 
الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 
5 11) (أؤأللاء [ 81 310/لا0] ع0نأتغثاق كا!ا اأطاوبامط! أذأاوهاء50 لزع أوع الا 
تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالإهام نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم .فقد دعا 


مفكرو عصر الاستنارة إلى المساواة بين كل البشرء وبالتالي إلى إعتاق اليهود وإعطائهم حقوقهم السياسية والاقتصادية 
كاملة. وهذا تيار أساسي في الفكر الاشتراكي يُوجّد في كثير من كلاسيكيات هذا الفكر . 
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لكن إعتاق اليهود؛ بل الإنسان عموماًء يتم في إطار مفاهيم علمانية مادية مثل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو 
العالمي أو الأتمي. فهو مفهوم مادي اختزالي يُسقط أية خصوصية أو هوية» ويرى الإنسان باعتباره جزءاً من 
الطبيعة/المادة. ويترتب على هذه المقدمات عدة نتائج أهمها رفض -خحصوصية اليهود العرقية» ثم يُنظر إليهم باعتبارهم 
مواطنين عاديين وحسب يمكن دبحهم في المجتمع وإعطاؤهم حقوقهم كافة. ومن ثم نيحد أن كثيراً من كلاسيكيات الفكر 
الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية الي ترى أن اليهود أمة عرّقية مستقلة . 


ولكو كه انتج كاهارا دغل 49 خير كة الامسائة يرك أن ليود عسي امعد يوان لمن هذه 
الخنصوصية أمر صعب بل مستحيل أحيانء فإن الفكر الاشتراكي قد اشتمل على مثل هذا التيار. وهو يترحم نفسه أيضاً 
إلى اتحاه معاد لليهود ومتحيّر للصهيونية في آن واحد. ويطرح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية مستقلة عضوية يُفترض 
فيها عادة أنما ذات طابع شرقي أو آسيوي أو سامي. وقد ازداد الاهتمام يبهذا الجانب مع تزايّد الاهتمام بالعنصر الهيليئي 
"الآري فيما بعد" في الموية الغربية. وهو اهتمام صار محورياً في الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وقد أكد هيجل على ما أسماه«الطابع الشرقي» للروح القومية اليهودية الي لم تدرك المثل العليا ''الحيلينية' 
للحرية والعقل» فظلت اليهودية لذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو طقوس لا روح فيها تسبّبت في فهاية الأمر في 
إدحال العنصر العبراني السلبي على الحضارة الغربية . 


وكجزء من هجومهم على المؤسسات القائمة في المجتمع؛ قام المفكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية 
وعلى كل الأفكار الدينية» فوحّهوا النقد إلى اليهودية باعتبارها أساس المسيحية» بل باعتبارها شكلاً متخلفاً منها. 
واقهزل اليوفية اها بها تتضمن عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام باقميم ول كه البشر. كما أن 
اليهودية تشجع اليهود على ضرب العزلة حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية المتخلفة مثل قوانين الطعام 
ال تجعل اندماجهم مع بقية المنس البشري مستحيلاً. بل إن بعضهم ذهب إلى حد القول بأن اليهودية تتضمن عناصر 
هضمية أو معوية» وأن كل إشارة إلى الإله قي العهد القديم مرتبطة بالطعام» وأن تقد القرابين البشرية كان أحد العناصر 
المكونة للعبادة اليسرائيلية القديمة . 


لفغن ابرض بايث اقتصادي» فكثير من المفكرين الاشتراكيين ينظر إلى اليهود بوصفهم عنصراً هامشياً غير منتج يتركز 
في التجارة والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة أبدا "أي أنهم جماعة وظيفية وسيطة"'. كما أن بعض 
الاشتراكيين يرون أن ثمة علاقة عضوية بين اليهود والرأسمالية» حصوصاً في شكلها التجاري المتمثل في الأعمال المالية 


والبورصة . 


لكل ما تقدّم, ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية. وكان 
الحل الذي يطرحونه هو ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الخسيسة أو الأنانية "البورجوازية أو الرأسمالية" 
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وقد ساوى كارل ماركس بين" برجزة" اجتمع "أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية في' من جهة, وبين قهويده 


ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان سيمون "1780 1825"» وهو ممن يسمون«الاشتراكيين 
الطوباويين»» أي المثاليين. ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحان في فكره؛ إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة 
من العلماء وأصحاب الأعمال والمصرفيين الذين يهتدون بمدي«المسيحية الجديد6» وهي مسيحية علمانية "أو لادينية' 
لا تستند إلى الإيمان بالإله أو باليوم الآحر أو الزهد في الدنيا وهي تشبه في ذلك اليهودية الإثنية. وثمة إشارة في كتابات 
سان سيمون إلى الماشيّح الأم؛ وهي أنثى يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة. وبطبيعة الحال» سيتمتع اليهود 
بالمساواة الكاملة في هذا المجتمع الجديد. وقد كان الكثير من تلاميذ سان سيمون وحوارييه من اليهود . 


وأدّى هذا العنصر اليهودي اللاديئ الفاقع في اشتراكية سان سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فوريبه 
"1772 1837" أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشتراكيين لليهود. ويذهب فورييه إلى أن 
التجارة هي مصدر كل الشرورء وأن اليهود هم تحسيد لماء كما أنهم المستغلون الاقتصاديون الرئيسيون في أوربا. 
واليهود "في تصوّره" ليسوا جماعة دينية» وإنما هم جماعة قومية غير متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة؛ ولابد للمجتمع 
من التخخلص منها بالدمج أو الطرد. ومع ذلك أنه يتحرك في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ . 


وقد أشار فورييه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صدّق كل الشائعات الي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اقامهم 
بأنهم يعتبرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً ل هم شرعاً. ولذاء يرى فورييه أن لفظ «يهودي» و«لص» مترادفتان» وأن 
الإنسان عند التعامل معهم لا يتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب الى يشجعهم عليها دينهم. بل يرى 
فورييه أن اليهود عنصر تحاري لا ارتباط ولا انتماء له بوطن. ولذاء فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة العظمى 
ويعملون جواسيس لكل الأمم وجلادين لها. وهم كذلك غير مبدعين في الفنون والآداب ولا يتميّزون إلا بسجل طويل 
من الجريهة والقسوة. ونشاطات اليهود الاقتصادية كلها هامشية وشرهة وغير منتجة» فهم لا يعملون أبداً بالزراعة 
ويشتغلون بالتجارة والأعمال المالية. وهم إلى جانب هذا متمرسون ف التهرب من دفع الضرائب ولا يستثمرون رأسمالهم 
ف الصناعة أبداً حي لا يرتبط مصيرهم يمصير الدولة اليّ يعيشون فيها. ويقتصر نشاطهم التجاري على الاستيراد 
والتصدير حى بحرموا تحار البلاد المضيفة من الاحتكاك بالبلاد الأعرى. وهم يحققون الثروات الحائلة على حساب 
المواطنين» حضوما اق خاو إن درحة أن بإمكاهم العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة 
بسرعة. ومن الواضح أن فوريبه يتحدث عن الجماعة الوظيفية الوسيطة؛ ولكنه نظراً لجهله يهذه الظاهرة وتوارها في 
امجتمعات الأخرى تصوّر أنها ظاهرة يهودية وحسبء وأن خصائص أعضاء الجماعة الوظيفية هي خصائص لصيقة 
بطبيعة اليهود» أينما كانوا وعبّر التاريخ. 


وقد طرح فورييه برنابجاً لحل المسألة اليهودية» وذلك عن طريق دمج اليهود بالقوة اقتصادياً وروحياً. وهذا لن يتأتى إلا 
بالقضاء على خصو صيتهم اليهودية القومية الاقتصادية عن طريق تطبيق قوانين قاسية عليهم»؛ ومنعهم من الاشتغال 
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بالأعمال التجارية» وإبعادهم عن الحدود والسواحل والأماكن الي يمكنهم أن يمارسوا فيها التهريب والتجارة» وكذلك 
عن طريق توطينهم بالقوة في القرى. ويجب أن يواكب عملية الدمج الاقتصادي عملية دمج روحي عن طريق التعليم 
حى يتخلى اليهود عن مبادئهم الشريرة . 


والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فورييه قد يبدو وكأنه نقيض الأول ولكنه في الواقع امتداد له. فإذا كان 
الحل الأول يفترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق تخليصه من هويته الكريهة ودبحه؛ فإن الحل 
الثاني الذي ورد في كتاب الصناعة الزائفة "1835 1836" إذ يرى أنه يمكن التخلص منهم عن طريق توطينهم في 
فلسطين وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً يما لها ملك وعلم وقناصل وعملة! ويتوجه فورييه بالنصح إلى اليهود» فبدلاً 
من مضاربات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما حوها في المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صالحة للسكى 
عن طريق توفير منافذ لنهر الأردن والبحر الميت على موانئ البحر الأحمر» وأن يتم ري الصحراء وزراعة الغابات 
الخضراء فيها بواسطة الجيوش الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد وبدعم أورباء وهذا أدق وصف لعملية 
الاستيطان الصهيون ولازراعة الصهيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية والاستيطانية ''وقد قضت 
الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سبعين عاماً لتكتشف هذه الصيغة البسيطة'. ويجب أن نشير إلى أن تاريخ نشر الكتاب 
هو أيضاً الوقت الذي طرحت فيه المسألة الشرقية وبحدة بسبب ثورة محمد علي على السلطان العثماني . 


وقد ترك فوريبه أعمق الأثر في الفكر الاشتراكي بعده. فنجد أن تلميذه ألفونس توسينيل "1803 1885" يؤلف 
كتابه اليهود ملوك العصر: تاريخ الإقطاع المالي "1845" حيث بمثل الإقطاع المالي البنوك في أوربا وفرنسا. والكتاب 
اين عيتوما علطريا قليديا علق التهوة إذ يُحَدنالكاتت فق النذانةا من :أنه ممست كله ظاريردئ» لاععاها الخد 
الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينية» وإنما يستخدمها بالمعى الشائع لهاء أي «مصرفي» أو» مراب» أو «تاجر». ولذاء 
فإنه يستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى كل من يشتغل في الأمور المالية» كل الطفيليين غير المنتجين الذين يعيشون على 
وجود الآخرين وجهدهم. وقد ربط توسينيل بين القدس اليهودية وجنيف البروتستانتية الكالفنية» فكأن من يقول « 
يهودي «يقول «بروتستانيّ» أي تحار وطيور جحارح». وقد وصل توسينيل إلى أن اليهودء أي كبار المموّلين» هيمنوا 
على أوربا في القرن التاسع عشر . 


وقد ظهر هذا الاتحاه أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأس بحلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من 
أتباع فورييه وأعطاها اتجاهاً معادياً لليهود. ويرى ألايزا أن اليهود مثل البكتيريا القذرة 'وهذه صورة محازية استخدمها 
الزعيم الصهيون نوردو ثم الزعيم النازي هتلر من بعده" تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه. فاليهودي يتآمر ضد 
الأمن الوطئ مثل دريفوس. وربطت مدرسة فوريبه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة» وبين ماركس واليهودية من 


وبع آراء ميخائيل باكونين ".1814 1876 " المنظر والمفكر الفوضوي الروسي» عن كُره عميق لليهود. ففي كتابه 
الاعتراف الذي ألفه في السجن عام 1851», انتقد قادة الاستقلال في بولندا لاتخاذهم موقفاً إيجابياً تجاه اليهود. وقد 
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نُشر عام 1869 رداً على خطاب من موسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من المستغلَين تقف على الطرف 
النقيض تماماً من مصال البروليتاريا. ويمكن فَهُم موقفه هذا من اليهود من خلال حقيقتين؛ أولاهما: حلافه الفكري الحاد 
مع الاشتراكيين وبالذات اليهود» منهم كارل ماركس وموسى هس وأمثالهما. وثانيتهما: الدور البارز لأعضاء الجماعة 
اليهودية في التجارة والمال في أورباء وهو ما كان نتاجاً لميرائهم التاريخي كجماعات وظيفية هامشية. وقد ذهب باكونين 
إلى أن اليهود يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين» وأنهم القوة الحقيقية في أورباء إذ يسيطرون بشكل مطلق على التجارة 
والبنوك وعلى ثلاثة أرباع الصحافة الألمانية وعلى جزء كبير من صحافة الدول الأخرى. ووصف باكونين الفوضوي 
ظهور ماركس وأعماله بأها ظهور جديد للنبي موسىء وأنه يعتبر نموذجاً بمثل الشعب اليهودي . 


وقد كان عداء الاشتراكيين والثوريين لليهود يستند إلى تحليل طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته. ولكن مع 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء وظهور المخطاب العرقي واكتساحه الفكر الأوربيء بحد أن أتباع فورييه أيضاً 
يتبنون التفسير العرقي. فالعرق اليهوديء بحسب تصوّرهم, قبيح من الناحية الجسدية» فوجوههم تخرق قواعد الحماليات 
تماماً كما تخرق روحهم الروح الآرية "'الميلينية من قيزا" الى تتسم بالحمال. والعرّق اليهودي لا يمكن دبحه ولا هضمه» 
وهو عرق طفيلي كلية» فاليهودي في كل مكان وزمان ا يا يد ابمجتمعات بالتحلل. وهم طفيليون لأسباب 
عرقية ولا يمكنهم أن يغيّروا دورهم, تماماً كما لا يمكن للمخلوقات الطفيلية ال تقتل الأحساد ال حية أن تتوقف عن 
وظيفتها. وهم معروفون بشكل خاص ,مقدرقهم على تخريب قوانين البلاد الي ينتمون إليها . 


ويلاحّظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي المنبوذ » فما الحل إذن؟ طرحت النحلة؛ الناطقة بلسان 
أتباع فورييه» حلاً صهيونياً حيث طلبت من اليهود الحلاء عن فرنسا طواعية. ولذاء توجهت بنداء إلى اليهود: "أيها 
اليهود! إلى أعالي سيناء» حيث أرسل الإله بالوصايا العشر الي تخرقوفها دائماًء إلى موسى والإله الذي تركتموه بسبب 
حبكم الشديد للذهب ...اعبروا البحر الأحمر مرة أخرىء ولتتزلوا إلى الصحراء مرة أخرى, إلى أرض الميعاد الي 
تنتظ ركم؛ الأرض الوحيدة الي تناسبكم, أيها الشعب الشرير الوقح الخائن» اذهبوا إلى هناك". وهذا هو الحل 
الاستعماري الصهيوني» إرسال كل مشاكل أوربا إلى الشرق . 


ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه ا حلول الي طّرحت عام 1899 بعد عقد الموتمر الصهيوني الأول» فإن المحلة 
لم تُعط أية أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية. بل إنه حينما نشر أحد أتباع فوريبه ويدعى فيريبه كتيبه 
المسألة اليهودية "1902" فإنه يقدّم رؤية إيجابية للحركة الصهيونية ويفرق بين يهود الغرب المندبحين الذين سيبقون في 
أوطافهم ويهود شرق أوربا "أي يهود اليديشية' الذين يجب قجيرهم إلى وطن قومي خارج فلسطين لأنها حسب 
تصوّره غير مناسبة. ورد عليه ألايزا قائلاً إنه يؤيد الحل الصهيون الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدأ» ويحب أن 
يرى اليهود في وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم, وأكثر من هذا فإنه سيحقق مصلحة فرنسا ذاتها! ولكنه عبّر عن 
كه ق إتكانه عد هد اقلم بسي فلئقة النيرة الطامشية. 
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وقد أصبح ارتباط اليهود بالرأسمالية وكبار الممولين موضوعاً أساسياً متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العرقية 
الي تنظر إلى اليهود بوصفهم ساميين '"مقابل الآريين". ويْلاحَظ أن مقولة «الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة 
«الهيلينيين»»» و بالتاللي فقدت بعدها الثقاقي واكتسبت ذا عرقياً فاقعاً .ولذاء نحد أن بعض الكتاب يقرنون بين التاحر 
اليهودي والتاجر اليونائى باعتبارهما من التجار الوسطاء . 


وتبلور كتابات يوجين دوهرنج " 1833 1921" هذه الاتجاهات كافة» فكتابه الحالة اليهودية كمسألة عرقية 
وأخلاقية وحضارية ينسب التزعة الليبرالية في الاقتصاد السياسي "أي الرأسمالية والديموقراطية' إلى اليهود الذين يتهمهم 
باستغلال مبدأ الاقتصاد الحر وتسخيره في خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول استعباد كل الناس. ورغم أن اليهود 
يلعبون دوراً طبقياً» فإنهم يُشكلون عرقاً وضيعاً لا مثيل له. واتحاه اليهود نحو التجارة يعود إلى أن جمجمة الإنسان 
اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر فهي ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية. فاليهود» إذن» فئة تحارية نظراً لأن 
حصائصهم العرقية تجعلهم يزعون نحو التجارة» وهم يحققون ترابطاً غير عادي بسبب شعائرهم القددعة الي لم يطرحوها 
عاد ايا وقهمة الدم» بحسب رأي دوهرنج؛ ذات أساس علميء فهي تعود إلى التضحيات البشرية الي كان اليهود 
يقدموفها. وقد استمرت هذه التضحيات بسبب رغبة قيادات اليهود في أن تحعل كل فرد في الجماعة اليهودية متورطاً في 
جرية قتل الأطفال المسيحيين . 


وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرنج هن أيضاً خليط عرقي اشتراكي علمي» فهو ينادي باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي 
وبالاقتصاد الموجّه وبنوع من الاشتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف العرّقي الذي يستدعي إنقاذ جميع الدوائر العامة 
وعالم المال والأعمال من تسلط اليهود وسيطرتهم. ويهذاء فإن دوهرنج قد وحّد بين الرأسماليين بوصفهم تشكيلاً 
اقتصادياً واليهود بوصفهم عرق وقرن بينهم. ولحذاء فهو يرفض الحل الصهيون لأن الصهيونية ستدعم قوة اليهود العالمية» 
ويجد أن الحل الأسمى للمسألة اليهودية هو القتل والطرد. ومن هذا المنظور» فإن مفكراً اشتراكياً مثل ماركسء في رأي 
دوهرنج؛ هو الشر المحسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي» فقد استقى كل نسقه الفكري من القانون الموسوي 
رغم أنه قد تم تعميده. وقد ظهرت الأطروحة مرة أخرى في كتابات ورنر سومبارت عن علاقة الرأسمالية باليهودية 
ووصلت إلى ذروتها في الفكر النازي . 


وينبغي ألا نتصور أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة على المفكرين غير اليهود وحدهم.ء ففرديناند لاسال "1825 
4" المفكر الألماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة. فقد أكد تنصّله من اليهودية لأنه يبغض اليهود؛ إذ لا 
يرى فيهم سوى سلالة متخلة لماض عظيم ولى. وبعد قرو طويلة من العبودية: اكتسب هولاء الرجال مات العبيد. 
ويجب ذكر أنه كان يوجد عديد من المفكرين؛ من الاشتراكيين اليهود» لم يهتموا باليهود واليهودية» وإِنما افترضوا أن 


المساواة داتحل اديع الاشتراكي متتحل المشناكن كافة . 


وقد كرون :هن المقيد :دكن أن ها كيل فير وحد» : أيضا منطر اادنيا لتخليل إتكالية طهون الرأجالية فى الخضارة 
الغربية» ولكنه طرح فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة .وقد وجد أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية 
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ف حين ترتبط الرأسمالية المنبوذة باليهود. وبالتالي فإن اليهود من هذا المنظور غير مسئولين عن ظهور الرأسمالية ,'انظر 
الباب المعنون «الرأسمالية واللجماعات اليهودية." « 


البلاشفة والجماعات اليهودية 


5 )!) (اؤأللاء ل 156 300 5 ]األاعط5اه80 عط 


تنطلق رؤية المفكرين الاشتراكيين» ماركس وغيره: من تحربتهم التاريخية في فرنسا وأمانيا والتمسا أساساً. وهي دول لم 
تكن فيها تجمعات يهودية كبيرة» كما أن اليهود كانوا مُركّرين في الأعمال التجارية والمالية» وزاد ارتباطهم بالنظام 
الرأسمالي مع تطوّر المجتمعات. أما في شرق أوريا وروسيا على وجه النصوصء فكان الوضع مغايراً تماماً إذ كانت تُوجّد 
أكبر كتلة بشرية يهودية ذات صفات شبه قومية واضحة تيّرها اللغة اليديشية» كما أن ظروف التحديث أدَّت إلى تحوٌل 
قطاعات كبيرة من اليهود إلى بروليتاريا. ولذاء تجاهّل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليهم أن يتعاملوا مع 
جزء كبير من هذه الكتلة الي ورثوها ضمن ما ورثوا من روسيا القيصرية. ولم يكن من الصعب عليهم تجاهل كتيب 
ماركسء لأنه كان من أعماله الأولى ول تكن أفكاره قد تبلورت بعد. مع هذاء يبدو أن البلاشفة» مثل ماركس من 
قبلهم» قد خلطوا بين مفهومين مختلفين تمام الاحتلاف في منطلقاقما وفي نتائجهماء وظنوا أنهما شيء واحد. أما المفهوم 
الأول فهو مفهوم الأمة اليهودية العالمية» وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود وحدة يهودية عالمية ويهدف إلى 
تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب اليهودي. أما المفهوم الثاني» فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقلية قومية شرق أوربية ها 
خصوصيتها ال لا تختلف عن خصوصيات القوميات أو الأقليات الأحرى الموجودة ف روسيا القيصرية. وهي خصوصية 
قد تفصل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقاتي الروسي أو البولندي» ولكنها لا تربطهم بالضرورة بالجماعات 
الأري في بقية العالم» وهذا هو طرح البوند .ولعل هذا الخلط هو نتيجة محاولة البلاشفة والماركسيين عموماً الوصول 
إلى مستوى تعميم» مرتفع وعلمي» يتجاهل كل الخصوصيات أو يوحّد بينها بحيث لا يراهاء وهذا هو ميراث عصر 
الاستنارة والنموذج المادي الذي يصر على مستوى عال من البساطة والوضوح والتعميم لا يتفق مع تركيبية الظاهرة 
الإنسانية. وهذا هو الذي أدّى إلى تخبط السياسة السوفيتية بعض الوقتء وإلى عدم حسم المسألة اليهودية في الاتحاد 
السوفيي إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي "ككل" حارج إطار الحلول النظرية المطروحة وبدون 
هدي كبير منها . 


وقد انطلق لينين من تعريف محدد للأمة استقاه من كارل كاوتسكيء وهو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لا أرض تتطوّر 
عليهاء الأمر الذي لم يكن متوافراً لليهود» ولابد أن تكون لها لغة مشتركة» وهو الأمر الذي توافر ليهود شرق أوربا 

وحدهم. ولكن لينين» مع هذاء لم ينظر إلى يهود شرق أوربا بوصفهم وحدة مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي 
والتشكيل الحضاري لشرق أوربا منفصلة عن يهود العالم. ولذاء فقد ناقش القضية من منظور أعلى نقطة تعميم فتساءل: 
هل البهودة بشكل عام وغرد» وي كل زهان ومكان» يشكلون قرمية أم لا؟ وهل هناك وحدة عالمية تتنظم كل اليهود؟ 
وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أو لا؟ والإحابة على مثل هذا السؤال البسيط بسيطة للغاية» وهي أن كل اليهود 
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بطبيعة الحال لا يشكلون قومية» وأنه لا وحود لأية وحدة بين يهود ألمانيا وبولندا وفرنسا وإنحلترا. فيهود فرنسا 
يتحدثون الفرنسية» ويهود إنحلترا يتحدثون الإنحليزية» ويهود ألمانيا يتحدثون الألمانية» ويهود شرق أوربا كانوا يتحدثون 
اليديشية» ويتحدث يهود القوقاز عدة لغات؛ ولكل جماعة يهودية موروثها الثقائي ووضعها الاقتصادي المتميّر الذي 
تحدّده حركيات المجتمعات اليّ يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية. والخلل يكمن في درجة التعميم الي ينطوي 
عليها السؤال» فهو لا يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعها وعدم تحانسها . 


وف تصوّرنا أن موقف لينين كان سيختلف تماماً لو أنه لم يطرح السؤال يهذه الطريقة» وتَخلّى عن مفهوم« اليهود ككل 
» ول في كل زمان ومكان»» وحفض من مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهود شرق أوربا داخخل الإطار الوحيد 
الممكن وهو التشكيل الحضاري الشرق أوربي» وطرح حلا لمشاكلهم داخل هذا الإطار باعتبارهم أقلية قومية شرق 


أوربية . 


ولأن اليهود» من وجهة نظر لينين» لا يشكلون أمة» فإن القضية تصبح هي مشكلة اندماجهم أو انعزالهم. ومن ثم» فإن 
حل المسألة اليهودية هو ببساطة دبحهم؛ وهي عملية يمكن أن تتم بأن ينخرط اليهود في النضال الثوري إلى جانب 
الفطوكلين قي العف العاملة وغيرها من الطبقات على أن يذوب أعضاء اللجماعة اليهودية في المجتمع الاشتراكي الكبير» 
أي أن الخاص "'يهود شرق أوربا' لابد أن يذوب في العام "المجتمع الثوري الحديد". وهذا هو النمط الكامن في فكر 
شركة لاساو رق 2 الول امار كيت 


وهذاء وق القن لوقك العاوقنة الكاملة لات روك لقوق البسيدية العاف العامة الردعية "أي لعسيو اك دوا ا 
من فكرة الخصوصية اليديشية المحدودة والمقصورة على يهود شرق أورباء وهي الفكرة ال طرحها حزب البوند الذي 
طالب بقدر من الاستقلال الثقاقي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية المحددة وحصوصيتهم, ولا يختلف عن 
استقلال الأقليات والطوائف الأخرى» ويترحم نفسه إلى استقلال تنظيمي. كما رفض لينين بالتالي أي استقلال تنظيمي 
لحزب البوند أو ما سمي «الوحدة الفيدرالية©»» ورأى أن مبدأ الاستقلال الذاي يفي بكل احتياجات اليهود من أعضاء 
الطبقة العاملة» ويكفل لها أن تقوم بالدعاية لبرنامج الحزب باليديشية» وأن تعقد مؤتمراتها الخاصة» وأن تقدّم مطالب 
مستقلة تدحل في برنامج واحد يُعبّر عن الاحتياجات المحلية وخصوصية ا حياة اليهودية. ذلك لأن الهدف النهائي هو 
اندماج أعضاء الطبقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملاً في الطبقة العاملة الروسية. وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة لينين 
للبوند كانت في واقع الأمر نابعة من اعتبارات عملية سياسية غير نظرية»وأن كل تحليلاته هي عبارة عن مسوغات 


وديباحات لتبرير رغبته في تصفية البوند. 


وكان تروتسكي الزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة القومية اليهودية» ولذا فقد عارض الصهاينة» وكان 
يرى أن حل المسألة اليهودية لا يكون عن طريق تأسيس دولة يهودية بين دول أخرى غير يهودية» وإنما يكمن في إعادة 
تركيب امحتمع تركيباً أممياً متماسكاً. إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية قومية شرق أوربية» ولذا 


عارض البوند . 
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ولا يخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين السابقين؛ فقد بِيّن أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين» وقد 
يكون لحم طابع قومي؛ ولكنهم لا يكوّنون أمة واحدة عالمية» ذلك لأنهم متفرقون اقتصادياً» ويعيشون على أراض مختلفة» 
ويتكلمون لغات متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة. وهذاء مرة أخرىء أمر بدهي واضح. ولكن ستالين ارتكب الخلل 
التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل من لينين وماركس وإبحلز من قبله وهو التعامل مع الظاهرة على مستوى تعميم 
وتخصيص لا يتفق مع طبيعتهاء وقد رفضء بطبيعة الحال» فكرة القومية اليهودية العالمية الي تنتظم كل يهود العالم. ولأن 
مثل هذه القومية غير موجودة؛ يتم الانتقال إلى الحد الأدن» أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق» دون 
البحث عن مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية يهودية يديشية مقصورة على يهود شرق أوربا وحدهم دون 


سواهم . 


وقد تبئّى خروشوف نفس الموقف المطلق الكلي» في تعليق له بحريدة الفيجارو في 9 أبريل 1959», إذ تحدّث عن 
اليهود بشكل عام ومجرد» وبيّن أن اليهود هم المسئولون عن فشل تحربة بيروبيجان« فاليهود منذ أقدم الأزمنة فضلوا 
الحرف الفردية» وهم لا يحبون العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعي» كما أنهم في جميع الأوقات فضلوا أن يكونوا 
مُشْئّتين. وهم في الواقع فرديون» ومنذ قرون لا تُحصّىء لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين» أو أن يستمدوا وجودهم 
وتوازنهم من أنفسهم». وهذا حديث لا يختلف عن نقد فولتير أو ماركس لليهود بشكل عام ولو على عبرو دغر 
مقولة البفوة قدت بدلا من ذلك عن الجماعات اليهودية المختلفة» فربما استطاع أن يُفسّر الواقع اليهودي في الاتحاد 
السوفيي» وأن يبين سبب رفض اليهود الاستيطان في بيروبيجان. ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن اليهود يكوّنون 
شعباً» فإهم يرفضون الصهيونية ويعتبروهها حركة رجعية» بل استغلالية . 


ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية» رغم معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة اليهود» ورغم اعترافه من 
البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها لغة قومية وهمية» خحضع لبعض الوقت للصياغات 
العامة والمقولات المحردة» مثل مقولة« اليهود ككل ». ولكن هذا الوضع تم تصحيحه فيما بعد بتأسيس منطقة 
بيروبيجان؛ إذ كانت هذه الخطوة تع ضمناً قبول ما رفضه لينين» وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة بالمعى 
المطلق» فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لما وضعها الثقافي المتميّز وما حصوصيتها الي لا تستمدها من جوهر 
يهودي عام وإِنما من تحربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق أورباء ول يبق سوى توفير الأرض لها 
لتصبح أقلية قومية مثل مئات الأقليات الأحرى في الاتحاد السوفيي . 


وقد حسمت مسألة الاندماج والعزلة اليهودية» في ثلاثينيات القرن» لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية وإنما 
من خلال تغيّرات بنيوية في المجتمع. فمع تصاعد حركة التصنيع داخل الاتحاد السوفي؛ تمنّع أعضاء الجماعة اليهودية 
بحراك اجتماعي غير عادي؛ ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود تفدّت التجمعات اليهودية فزادت معدلات الاندماج 
واختفت اليديشية تقريباً» ولم تماحر أعداد كبيرة إلى بيروبيجان. وما ساعد على الاندماج الحجرة اليهودية إلى الولايات 
المتحدة ال كانت تضم كثيراً من العناصر اليهودية الشابة والعناصر ذات التوجه الصهيون الي كان يمكنها أن تحافظ 
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على عزلة اليهود. ولم تكن عملية الدمج والاندماج سهلة أو بسيطة» فتقاليد معاداة اليهود في الاتحاد السوفيي قلرعة 
ور اس تعر اما اسيك عن ختلاق الببروت اطلة التعرقفية ذه 


وإذا انتقلنا من استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تأمّل موقف الاتحاد السوفيي من المسألة اليهودية» فإننا بجد الأمر لا 
دلق كثيراً. فالقانون السوفيي يجعل من الصهيونية ومعاداة اليهود جركتين يعاقب عليهما القانون. وقد ألغيت جميع 
التنظيمات الصهيونية وأصبح نشاطها غير شرعي» مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصهيون في العالم. ووقف 
المندوبون السوفييت»؛ في المنظمات والمؤتمرات الشيوعية» ضد السماح للأحزاب الصهيونية ذات الديباحات الماركسية 
البوروحوفية بالانضمام إليها ح لا تكتسب أية شرعية. 


البلاشفة والصهيونية 


1 310 5 ألا1 8015 ع1 


أيّد الاتحاد السوفيي قيام الدولة الصهيونية» واعترف يما فور قيامها. ولقد تحدّث المندوب السوفيى في هيئة الأمم عن 
الشعب اليهودي الذي لاقى الاضطهادء أي أنه كان يتحرك داخل الإطار امجرد والعام لمقولة اليهود الي رفضها البلاشفة 
من قبل» وليس داخحل إطار يهود شرق أوربا بوصفهم أقلية قومية . 


ونود هنا أن نطرح عدة تساؤلات هي: هل كان الموقف البلشفي والسوفيي المبدئي ينبع من اعتبارات عقائدية أم أنه 
كان وليد الاعتبارات العملية وحدها؟ وهل يُعتبّر إصرار السوفييت على أنه لا يُوجّد شعب يهوديء ثم إصرارهم أيضاً 
على أن يهود اليديشية لا يُشكَلون قومية سلافية وكذلك طرحهم الاندماج كنوع من الحل؛ إصراراً نابعاً من النسق 
الماركسي أو هو حل نابع من الواقع العملي الروسي السوفيي؟ نحن نميل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة ترحح أن 
كلا من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصرية هي الي قررت مسار القضية» كما نرى أن سياسة 
البلاشفة بحاه يهود الاتحاد السوفيي امتداد للسياسة القيصرية الشمولية الى كانت قهدف إلى دمج وتذويب أعضاء 
الجماعة اليهودية باعتبارهم عنصراً غريباً ثقافته ألمانية وولاؤه مشكوك فيه فألمانيا هي عدو روسيا الأكبر. وهناك من 
القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين اليهود في شبه جزيرة القرم قد اسُّبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من ألمانياء 
وأنه تقل إلى بيروبيجان بعيداً عن أي مركز جذب أوري. ولكن» مع بداية الأربعينيات» وتصاعٌد النفوذ النازي الذي 
كان يشكل فيد ريا للدولة السوفيتية» بدأت الاتصالات بين السوفييت والصهاينة» وشكلت في بداية الأمر لحان 
يهودية لمناصرة السوفييت ولمناهضة الفاشية. وفي عام 21943 وضمن إطار الاستعدادات للتسوية النهائية لعالم ما بعد 
الحرب» بدأ السوفيبت يتحدثون في إطار أن المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع فاية الحرب» لا بحرد 


وف أكتوبر 1943.ء قام إيفان مايسكيء نائب وزير الخارجية السوفييء بزيارة إلى فلسطين قام خلالها بزيارة 
الكيبوتسات ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا مائير» ولم يتصل بالجانب العربي قط. ويبدو أن 
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مايسكي بدأ سياسة مراجعة موقف السوفييت من الاستيطان الصهيون» إذ كان يرى أن« من الواضح أن اليهود 
الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر فائدة لنا من العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات إقطاعية 
من الباشوات والأفندية». وقد استمرت هذه النغمة طيلة الحرب وبعدها وأصبحت لبنة أساسية في الديباحات 
الاشتراكية الصهيونية. وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية باعتبارها الدولة الليموقراطية الوحيدة في منطقة 
الشرق الأوسطهء ولا سيما أنها كانت تسمح للحزب الشيوعي ممارسة نشاطاته بشكل قانون. كما أن الأحزاب 
الضييولية ذاث اللايناخات الاتمراكبة المتطرفة كادت تشكل من وجهة نظرهم نواة للاشتراكية في المنطقة ! 


ويبدو أن هذا هو المنطق الذي ساد إذ أن مستشاري ستالين» كما يُقال» قد نصحوه بأن إقامة الدولة الصهيونية في 


الشرق الأوسط المتخلف سئُدحل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما سيؤدي إلى تثويرهاء حي ولو 
كانت هذه الدولة نفسها دولة رحعية واستعمارية! وهذا يعن أنه نسب للدولة الصهيونية نفس الدور أو الوظيفة الي 
نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة تقوّض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء امجتمع 
الجديد. بل كان هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث 
تتحالف الرجعية الغربية مع الرجعية اليهودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود ضد أعدائهم الطبقيين» 
أي أن المنطقة يهذه الطريقة يتم إدخالها في العملية التاريخية الكبرى» عملية استقطاب الرأسماليين والعمال» بحيث يتم 
استقطاب كل التفاعلات والتناقضات في عملية واحدة ذات قطبين متعارضين. ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع» 
فإن التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات . 


ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسكو وانضمامها إلى الولايات المتحدة في تأييد قيام دولة يهودية يُعتبّر 
خطوة ذكية لإحداث شرخ دائم في العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين. فقد كان السوفييت يدركون أنهم لن 
يخسروا شيئا في المنطقة لأنهم لا يملكون شيئا فيهاء على عكس وضع الولايات المتحدة الأمريكية الى ستخسر الكثير من 


جراء هذا الموقف . 


حدمة المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفي» وكان يُفترّض أن انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح. وقد تكون هذه 
الديباحات الاشتراكية زائفة أو حقيقية» ولكن ما يهم هو أن الدولة السوفيتية بدأت تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى 


وأن من الضروري أن يكون لما دور تلعبه في الصراع . 


وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطين؛ بوصفها عنصراً يُوظّف في خدمة المصالح» في صورة تحرّل كامل على المستوى 
العقائدي وعلى مستوى المنطاب السياسي. ويُلاحَظ أنه» في أعقاب الحرب العالمية الثانية» بدأ تأييد الاتحاد السوفيي 
لفكرة الدولة اليهودية ف فلسطين يتخخذ صوراً واضحة. ففي فبراير عام 1945» عُقد مؤتمر نقابات العمال العالمي في 
لندن وصرّت الوفد السوفيي إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ونص القرار أيضاً على ضرورة 
إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي؛ وأن تكون حماية اليهود من 
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الاضطهاد والتمييز في أي بلد من بلدان العالم من واحب السلطات الدولية الجديدة. وأن يُعطى اليهود الفرصة في 
الاستمرار لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق المحجرة والاستيطان الزراعي والإنماء الصناعي» على أن يكون ذلك 
مقروناً بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان في فلسطين» وتأمين المساواة في الحقوق والفرص كذلك. وهذا جزء لا 
يتجزأ من الخنطاب السياسي الغربي العلماني النفعي الذي لا تثقله أية مثاليات أو مطلقات . 


كما اتفق ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يالطا في فبراير عام 1945 على ضرورة إنشاء وطن 
قومي يهودي في فلسطينء وعلى وجوب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى فلسطين فورا مقابل السماح 
للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في أوربا الشرقية. وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى 
الاعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو. ثم قام جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى يتم 
التعايش بين الشعبين العربي واليهودي في أبريل 1947. وتحدث جروميكو في 13 أكتوبر 1947 من العام 
نفسه عن ارتباط الشعب اليهودي "التاريخي' بفلسطين» وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه 
فيها نتيجة للحرب. وهنا لا نجد مجرد منطق ذرائعيء وإنما نجد كل مكونات الخطاب الغربي العنصري تجاه 
اليهود باعتبارهم شعبا ومادة استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي بفلسطينء الأمر الذي يعطيها حقوقا أزلية في 
هذه الأرضء؛ خصوصا أن ما يعانيه اليهود في الغرب لابد من تعويضهم عنه في الشرق» وهذا هو منطق 
الإمبريالية. كما يمكن استخدام هذا لوضع لخدمة الحضارة الغربية متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتى 

والاد اشتراكية العالمية والعلمية . وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي تستخدم 
كأداة. ولذاء ليس من المدهش معرفة أن الاتحاد السوفيتي هو أول دولة منحت إسرائيل اعترافا قانونياء وبذلك 
أعطتها مصداقية كانت في أمس الحاجة إليها. ومما يجدر ذكره أن من مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت 
بإسرائيل خلال شهر واحد من إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية 


ركورك ارد شري وسور اص مسري لطي لطر او ص ممترفة باكر ار لانو وحيسي» 
وإنما امتدت لتشمل الدعم البشري والعسكريء إذ سهل السوفيبت عملية ال حجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق 
احتلال الحلفاء في النمسا وألمانيا مدركين أن هؤلاء المهاحرين سيتوجهون في النهاية إلى فلسطين. كما أن 
تشيكوسلوفاكيا زودت المسغوطين بالأسلحة الى لعبت ذورا أساسياً .ويبدو أن السوفييت في الخمسينيات» حينما 
اكتشفوا عدم جدوى الدولة اليهودية وعدم نفعهاء قطعوا العلاقات السياسية معها ودخلوا في تحالف مع العرب. ولكن» 
مع تغيّر سياسة الدولة السوفيتية باتحاه الانفتاح» شهدت العلاقات مع إسرائيل تحسّناً مرة أخرىء إلى أن فتحت بوابات 
الحجرة على مصاريعها أمام من يريد أن يهاحر من أعضاء الجماعات اليهودية . 


الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 


غ+12جاع25:01 ,0 1355© 10لا 0 للا داذأثلاء [ 


مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية> أو «البروليتاريا اليهودية»> مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية» 
أو«البورجوازية اليهودية». ويتمثل وجه الشبه في افتراض أن ثمة استقلالاً يهودياًء وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة 
مستقلة عن طبقات امجتمع. ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل: «العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو 
«العمال الأمريكيرن اليهو»» وذللك باعقبار أن البهورد يشكلون حرم عن ل وضهزن إل عد كير در كيات هذا 
الكل وآلياته وقوانينه . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 225 


العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
5 70ل!:0لالا عط 01 5اع72ع11 داذانلاء ل[ 


يستخدم كثير من الدارسين مصطلحات مثل «البروليتاريا اليهودية» و«الطبقة العاملة اليهودية6». وتشير كلمة 
«البروليتاري» في اللغات الأوربية إلى طبقة من السكان لا تملك شيئاً ما في ذلك وسائل الإنتاج الى تستخدمهاء 
وتكسب رزقها من عمل يدهاء ونُستخدّم هذه الكلمة مرادفة لكلمة«طبقة عاملة». والبروليتاري هو العامل ''مقابل 
الرأسمالي الذي يمتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل في الزراعة". ويشكل مفهوم البروليتاريا اليهودية أو الطبقة 
العاملة اليهودية إشكالية أساسية في الأدبيات الي تتناول وضع الجماعات اليهودية في أوربا. وقد عبَّر عن هذه القضية 
المفكر الصهيوني بوروخوف في فكرة الرم الإنتاحي المقلوب, وال تتلخحص في أن اليهود يتركزون في المهن والحرف 
ويندّر وجودهم ف صفوف الفلاحين والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى. وهو بطبيعة الحال مفهوم قيمته 
التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى حد. فاليهود ليسوا شعباًء وإنما جماعات يهودية تضطلع بدور الجماعات الوظيفية 
وتعيش بين مختلف الشعوب, وتتحدّد طبيعة وظيفتها ووجودها في الحرم الإنتاحي بين المهنيين وبالقرب من أعضاء الطبقة 
الحاكمة باعتبارهم أداة في يدها لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ولإبحاز أغراض أخرى. وقد تحوّل بعض أعضاء هذه 
الجماعات إلى عمال انخرطوا في صفوف الطبقات العاملة المختلفة .ولكل هذاء فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل 
«العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو» العمال الأمريكيون اليهوه» أو أية صيغة أحرى تؤكد أن العمال من 
أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم وحود يهودي مستقل وأنهم جزء من كلء وذلك لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية 
مثل هذه المصطلحات أعلى بكثير من مصطلح«البروليتاريا اليهودية . « 


وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود البيديشية في شرق أوربا في صفوف الطيقة العاملة اعداء عن معضكل الفررن التاسع 
عشر» مع تزايّد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية الى كانت تضم أكبر كتلة بشرية يهودية في العالم. كما 
انخرطت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطورية النمساوية . 


أما في البلاد الأخرى؛ مثل الولايات المتحدة وإنحلترا وإلى حدّ ما فرنساء فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات 
اليهودية مرتبط بالحجرة من شرق أوربا ولا علاقة له بالحركيات الداحلية للمجتمع في أي من هذه البلاد . 


وقد تركت التحولات الاحتماعية الضخمة في روسيا والنمسا أثرها في أعضاء الجماعات اليهودية» إذ فقد كثير من 
الحرفيين اليهود وظائفهم بظهور الصناعة الحديثة» وكذا التجار والمرابون اليهود الذين كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي. 
كما أن البورجوازيات الصاعدة والدولة القومية المطلقة ال كانت تريد السيطرة على كل جوانب الإنتاج» حرّمت على 
اليهود العمل في بعض الوظائف الي كانوا يضطلعون يما كجماعة وظيفية» مثل صناعة الكحول والاتحار فيها. وأدّى 
هذا الوضع إلى وحود عمالة يهودية ضخمة لا تمتلك وسائل الإنتاج وليس لديها رأس مال كاف الأمر الذي جعلها 
تنخرط في صفوف الطبقات العاملة» وكانت هذه العملية صعبة بعض الشيء في أوربا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي 
والتقاليد السائدة. أما العناصر المهاجحرة» وهي عناصر أكثر حركية في العادة» فلم تحد صعوبة شديدة في التحول إلى 
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عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية أو حضارية أو قانونية» وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم كمهاحرين قد 
وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها .ومن الأمور الي تستحق التسجيل أن الصناعات الي كان يملكها يهود داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية. أما في الولايات المتحدة» فقد بجح أصحاب مصانع 
النسيج من اليهود من أصل ألمان فق أن بستدو امن العجتالة اليهودية الواقدة واستغلوها امتداالا انلا فيما بسمى 
«ورش العَرّق». وقد بلغ عدد العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أورباء قبل قري اننا ليف نايف ليرا وتميف 
المليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم نحو ستة عشر مليوناًء منهم: 400 ألف في الولايات المتحدة؛» و300 ألف 
في الاتحاد السوفي» و300 ألف في بولندا» و(100 ألف في فلسطين؛ و400 ألف في البلاد الأحرى مثل إنحاترا 
وفرنسا وألمانيا وامجر ورومانيا وبلدان أمريكا اللاتينية. ويُلاحَظ أن هذه الأرقام تشير إلى العمال وحسبء ولا تشير إلى 
كل العاملين في الصناعة من موظفين إداريين . 


وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعضاء الجماعات اليهودية. شفط جر كرهه فق «صاغات بعينها 
دون غيرها مثل صناعة الملابس والخياطة. وهذا يعود في الواقع إلى اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات. وكان من 
أكثر أعمال الرهونات الملابس المستعملة الي كان اليهودي يعيد ترقيعها وبيعها. كما أن عدم كفاءة العمال اليهود 
بسبب انخراطهم المتأخر في سلك الطبقة العاملة» ساهم في توجيههم نحو صناعات بعينها دون غيرها. وتتسم الصناعات 
الي تركّر فيها اليهود بصغر حجمها وقربما من المراحل النهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع الُصنّعة أو نصف الْصنّعة مقابل 
إنتاج وسائل الإنتاج» وهي صناعات لا تتطلب كفاءات عالية» بل تستند أحياناً إلى الصناعات المتزلية . 


وتدل إحصاءات عام 1897 في روسيا على صدق هذا القول» إذ بلغ عدد العمال اليهود الذين تركزوا في النشاطات 
الصناعية الأساسية أو الأولية» مثل سبك المعادن» نحو 90/.7. أما في صناعات المرحلة الوسطى أو المرحلة الثانية» مثل 
صناعات المعادن والنسيج والبناء» فقد بلغت نسبتهم 9,7 9701: وبلغت نسبة العاملين في صناعات المرحلة النهائية أو 
صناعات المرحلة الثالثة» مثل الأطعمة والمشروبات والتبغ والملابس» نحو 45,5 .9/6 


أما في جاليشياء ففي المجموعة الأولى الأساسية بحد 9و946), وف المجموعة الوسيطة الثانية 9/6|4,5, وف المجموعة 
النهائية الثالثة 964/,7. والنمط نفسه يوجد في بولنداء ففي إحصاء عام 1921 بحد أن 1,59 من العمال اليهود 
يُوجَّد في المناحم» و903,4 في صناعة المعادن» و940,8 في صناعات الآلات» و922,9 في الصناعات الكيميائية» 
و702,9 في صناعة البناء» و 974,9 في صناعة الأخشاب» و/ ,9613 في صناعة النسيج» و97043,6 في صناعة 
الملابس» و2,5 901 في صناعة الأغذية. وقد وُرّعت البقية على كل الفروع الأخرى. ومعيئ ذلك أن العمال اليهود 
يوجدون أساساً في الصناعات الاستهلاكية. ورعا كان الاستثناء الوحيد للقاعدة هو فلسطين» حيث كان العمال من 
المستوطنين الصهاينة يعملون في الصناعات كافة» وكان هذا جزءاً من المخطط الإحلالي الذي أذ شكل اقتصاد 
صهيون منفصل يكتفي بالعمالة اليهودية. كما يُلاحَظ أنه في الاتحاد السوفيي» بعد عام 1928» بدأ يتواجد العمال 
اليهود في جميع الصناعات بما في ذلك الصناعات الثقيلة. ولكن؛ مع هذاء ظل النمط الأساسي الذي أشرنا إليه سائداً . 
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وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون في صناعات حفيفة» لذا نحد أن هذا انعكس على 
نفوذهم وثقلهم الذي ظل ضثيلاًء فمارسوا ضغطهم من خلال الاتحادات والأحزاب العمالية المختلفة القائمة» أي أنهم لم 
يشكلوا حركة عمالية يهودية مستقلة. ومع هذاء ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال اليهود من المتحدثين 
باليديشية. ويلاحّظ أن حزب البوند لم يكن يتحدث عن طبقة عاملة يهودية عالمية» وَإِنما كان يتحدث عن عمال يهود 
في شرق أوربا لهم ظروفهم الثقافية "وربما الاقتصادية' الخاصة» وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة. ومع اختفاء الثقافة 
اليديشية) اعقى غاما آي أسنلين لوحوه تنظيم ختال تمردي "يدري" مستقل. وعلى كل 1 يعد هناك عمال يهود في 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيي» أي أن أحفاد العمال من أعضاء الجماعات اليهودية دحلوا الجامعات وانخرطوا في 
صفوف المهنيين والطيقة الوسطى وحققوا حراكا اجتماعيا ابتعد يم عن إطار العمال والعمل البدوي . 


الحركة الشعبوية الروسية "نارودنكي" 


300" ملادعطء 1 ضله:3ل1' 


»الحركة الشعبوية الروسية» حركة ظهرت بين فئة المثقفين الروس في الستينيات من القرن التاسع عشر وعرفت باسم 
«انارود نيشيتفو»؛ وغرف أتباعها باسم» النارودنيك» نسبة إلى «النارود» أو «الشعب العضوي>» '"'فولك" وسنشير 
إليهم .مصطلح» الشعبويون الروس»>. وقد اشتد نشاط هذه الجماعة خلال السبعينيات ووصلت إلى ذروتًا حينما قام 
جناحها الإرهابي باغتيال ألكسندر الثاي» قيصر روسياء عام 1881. وعبّرت هذه الحركة عن نفسها بالدعوة إلى « 
العودة إلى الشعب »> حيث كان الشعبويون يسعون إلى الاختلاط والاندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره 
وخدمة الفلاحين في مطالبهم ومصالحهم اليومية. وجمعت هذه الحركة بين الفكر الاشتراكي الغربي والفكر الماركسي 
ومفاهيمه حول فائض القيمة ورفض الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج من جهة؛ ومن جهة أخرى التزعة السلافية 
المشيحانية وإيماها بالشعب الروسي» وخضوضا جماهير الفلاحين» وبالفضائل الكامنة فيه. وفي حين كانت الترعة 
السلافية ترى أن سر الحياة والحقيقة الدينية مستترة وكامنة في هذا الشعب» كان الشعبويون يؤمنون بأن الحقيقة 
الاحتماعية كامنة فيه» وأن هذه الحقيقة محجوبة عن الطبقات الحاكمة المثقفة الي تقوم حياتها وثقافتها على استغلال 
عمل الشعب, وبالتالي فيجب على فعة الإنتليجنسيا "المثقفين" الي انفصلت عن الشعب, الذي يعيش ملتصقاً بالأرض» 
أن تعود إلى الشعب وإلى الأرض. كما آمن الشعبويون بطريق خاص لتطوّر روسيا وأن بإمكانها الإفلات من مرحلة 
الرأسمالية البورجوازية وفظائعها والانتقال مباشرة إلى الاشتراكية الحديئة» تحصوصاً أن حياة الفلاح تدور حول 
«الكوميون» أو القرية المشاعية الي بحّدها الشعبويون مثلما بحّدها قبلهم أنصار النزعة السلافية واعتبروها نتاحاً أصيلاً 
للتاريخ الروسيء والنمط المثالي أو الأعلى الذي يجب أن بحتذيه المجتمع بأسره في عمليات الإنتاج والتوزيع . 


وانضم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من المثقفين إلى هذه الحركة, وكانوا من دعاة الاندماج الذين يؤمنون بأن 
حل المسألة اليهودية يأي من خلال تحرير الجماهير الروسية أولً وبالتالي أعطوا أولوية للعمل الثوري داغمل الإطار 
الروسي على العمل من أجل حل مشاكل اليهود. كذلك اعتبروا أن الجماعة اليهودية ف روسيا في أغلبها طبقة 
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بورجوازية من التجار والحرفيين المستغلين. وأكد بانيل أكسيلرود "1850 1928" وهو من أهم المثقفين الروس 
اليهود من الشعبويين» إعانه بأن المسألة اليهودية لن بحل إلا بتحرير الجماهير الروسية .ومن هذا المنطلق» شارك الثوريون 
اليهود الشباب الروسي في حركة«الذهاب إلى الشعب الروسي»» والعمل الدعائي والتنويري بين جماهير الفلاحين. 
وكما قال أحد الثوريين اليهود آنذاك: « نحن شعبويون روسء والفلاحون هم إخواننا الطبيعيون». ولكي يكسبوا ثقة 
الفلاحين» قام الشعبويون من اليهود وغير اليهود بتعلّم الزراعة والحرف والتعرف على التقاليد الشعبية للفلاحين 
وأسلوب حديثهم وارتدوا ملابسهم. بل ذهب بعض اليهود إلى أبعد من ذلك حيث اعتنق بعضهم المسيحية 
الأرثوذكسية "وذلك رغم أن فلسفة الحركة الشعبوية كانت فلسفة إلحادية ووضعية' حى يوجدوا رابطة روحية بينهم 
ووو الفاقعيح ارون اسيك إلا تتش كبية بالفبية [الفتشووق الرويى كانت وام الفلكلون أو الميراث الثقافي 
الشعبي الروسي. ومن أبرز الشعبويين الروس اليهود جحوزيف أبتكمان الذي اعتنق المسيحية» وكذلك ليف ديتش 
اليهودي المتروس الذي ارتدى ثياب الفلاحين وعمل بينهم في القرى الروسية . 


ولكن جهود الشعبويين لم تنجح في فاية الأمرء فهم من ناحية تعرضوا للمطاردة والاعتقال واللحاكمات السياسية من 
قبّل السلطات. ومن ناحية أخرى» لم تتجاوب معهم جماهير الفلاحين الي وجدت أفكار المثقفين القادمين من المدن 
غريية عليهم» كما كان افتقار الشعبويين إلى الدين من دواعي نفور الشعب الروسي المتدين منهم» والذي قام أفراده 


ويُعَدٌ سيرة حياة أكسيلرود وتأرجُّحه بين الحلول الشعبوية والثورية من جهة والحل الصهيون من جهة أخرى غطأً 
متكزراً بين كتير من المثققين الروسن اليهود:الثوريين: وأكسيلرود هو أحذ موسسي الحرب الاشتراكي الروسي» ولد في 
إقليم شيرنيجون وعاش طفولته في فقر شديد. وقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام 1872 حينما كان طالباً في 
كييف» وانضم للحركة الشعبوية الروسية. ولكنه اضطر تحت وطأة الاضطهاد القيصري إلى الفرار عام 1874 إلى 
الخارج حيث عاش لفترة في برلين درس خلالها الحركة الاشتراكية الألمانية» ثم استقر في جحنيف حيث واصل نشاطه 
الثوري. وكان على اتصال وثيق بمنظمة» الأرض والحري© وقام بتحرير جريدقها. وقد تكونت هذه المنظمة السرية عام 
6 كرد فعل للمطاردة الحكومية . 


وعلى صعيد العمل السياسي» احتلف الشعبويون فيما بينهم؛ إذ احتمعت آراء الجناح المعتدل على أهمية العمل التنويري 
والدعائي بين جماهير الفلاحين من أجل تقويض النظام القيصري وفرض نظام ديموقراطي. ولكنهم اختلفوا حول كيفية 
تنفيذ ذلك المخططء فآمن الفوضوي باكونين بأنه يكفي تحريض الشعب على الثورة دون أن تسبق ذلك مرحلة تعليم 
للشعب» وأن قوة الانتفاضات الفلاحية ستنتج عنها تحولات سياسية,. أما لافروفء فكان يرى ضرورة تنوير الشعب 

وتعلك ماهير القلاتتين أولاً علق أن تعقب» ذلك الاضاكحات السباسية والنورة.. 


أما الجناح الراديكالي» فدعا إلى الإطاحة بالنظام القيصري بالقوة واستيلاء أقلية ثورية على السلطة تفرض سلطافا على 
جماهير الشعب وتقوم بتعليمه وتنويره إلى أن يصل إلى مرحلة كافية من الثقافة والتعليم تسمح له بالمشاركة في الحكم . 
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وبعد أن أحفقت حركة المثقفين المتجهة صوب الشعب وتبددت أوهام الشعبويين الروس في الفلاحين» بدأت عودقم إلى 
المدن. ومن هناء بدأ التحول من النشاط السلمي إلى العنف والإرهاب. وقد عمّق هذا التطور الخلافات بين الجناح 
المعتدل والمتناح الراديكالي داحل الحركة وانتهى بانشقاقها عام 187/9 حيث اتحه المعتدلون بقيادة أكسيلرود "الذي 
عارض اللجوء إلى العنف" وبليخانوف إلى تأسيس منظمة كانت تهدف إلى توزيع أراضي النبلاء على الفلاحين. أما 
الجناح الراديكالي» فاتحه إلى تأسيس منظمة «إرادة الشعب» الي كانت قدف إلى حل المشكلة السياسية بالقضاء على 
الملكية المطلقة والاستيلاء على السلطة بأقلية ثورية "عن طريق الإرهاب"» وقامت بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية 
انتهت باغتيال ألكسندر الثاني في مارس 1881 . 


ولعب الشعبويون اليهود دوراً نشيطاً في هذه المرحلة أيضاء خمصوصاً في محال التنظيمي والإداري» حيث ساهموا في 
تأسيس الحلقات الثورية وتوزيع المنشورات والمطبوعات السرية وتنفيذ عمليات الاغتيال. وكان من بينهم أعرون 
جوبيت الذي أعدم عام 1879 بتهمة محاولة اغتيال ألكسندر الثاي» ومارك نيثانسون وأهارون زوندبليفيتش اللذان 
شاركا في تأسيس منظمة «الأرض والحرية«» وقد كان زوندبليفيتش عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة«إرادة الشعب». 
وكان من بين طلبة المعهد الحاحامي في فيلنو أولئك الذين انضموا إلى الحركة مثل أهرون ليبرمان وفلادمير أيوخيلسون 
"وكان من دعاة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي» وشارك في تنفيذ عمليتين إرهابيتين". كذلك شارك جريجوري 
جولدنبرج الذي كان عضواً في«إرادة الشعب «في العمليات الإرهابية ومات منتحراً عام 1880 بعد اعتقاله وبعد أن 
اعترف على رفاقه .أما هيسي هيلفمان؛ فأدينت بالاشتراك في اغتيال ألكسندر الثاني عام 1881 وتوفيت في السجن. 


وأعقب اغتيال ألكسندر الثاني عملية قمع واسعة للحركة أسرعت بأفوها وتمرّقها. ومع ذلك» بحد أن كثيراً من ملامح 
الحركة الشعبوية الروسية وحدت طريقها إلى المنظمات اليهودية ذات النزعة القومية أو الصهيونية وال بدأت تتشكل في 
تلك الفترة» وذلك في أعقاب ما شهدته أعوام 1881 - 1883 من تزايد الاضطهاد والهمجمات ضد الجماعات 
اليهودية نتيجة تعثر التحديث في روسيا "وهو ما أصاب جميع الأقلبات أيضا "وقد امت هده المنظيات ومن أهنها 
جمعيات أحباء صهيون بالنارود» أى الشعب العضوي الكادح, ولكنه في هذه الحالة» في تصوّرهم؛ هو« الشعب 
اليهودي» فدعت إلى ضرورة الذهاب إلى هذا الشعب اليهودي» كما نادت بالعودة إلى الأرض "أي فلسطين" والعمل 


ويُعتبّر الحزب الاشتراكي الثوري؛ الذي تأسّّس عام 1901»؛ وريث الحركة الشعبوية وحزب«إرادة الشعب» الذي 
ساهم في تأسيسه حاييم جيتلويسكي. وقد حداتك تطورانت فق بذك أكبياز ذه شيف وبح شه مسحديا خو افكار 
حركة أحباء صهيون ونحو ضرورة دعوة الشباب والمثقفين اليهود إلى '" الذهاب إلى الشعب العضوي" "اليهودي" 
والعمل بين الجماهير اليهودية. وي أوائل عام 1882» بدأ في تحضير منشور حمل عنوان "حول مهام الشباب اليهودي 
الاشتراكي" أعرب فيه عن تبدّد أوهام الشباب الثوري اليهودي تحاه موقف الحركة الثورية الروسية بالنسبة لمشاكل 
الجماعة اليهودية في روسيا 'وكان بعض زعماء الحركة قد أيّدوا المجمات ضد اليهود"» وأكد أن هذه الجماعة تشكل 
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«أمة» وأنها تواجه كراهية قطاع واسع من الجماهير المسيحية بغض النظر عن الانتماءات الطبقية لأعضاء الجماعة. ولكنه 
فسّر هذه الكراهية ف ضوء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالجماعة اليهودية في روسيا والذي تكون داخل 
سياق تاريخي معيّن» حيث يشتغل قطاع واسع من أعضاء الجماعة في الأعمال الوسيطة غير المنتجة الي تنطوي على قدر 
كبير من استغلال الجماهير الروسية. وقد رأى أكسيلرود صعوبة تحوههم إلى قطاعات منتجة في ظل الأوضاع الي كانت 
قائمة في روسياء كذلك رأى صعوبة اندماجحهم بين الجماهير الروسية الريفية أو العمالية الى اعتبرها أكثر تخلفاً من 
الناحية الثقافية بالمقارنة باليهود. ومن ثم؛ شجّع فكرة الحجرة إلى الخارج سواء إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم 
التحول إلى طبقة منتجة» أو الانصهار مع السكان المحليين؛ أو الحجرة إلى فلسطين الي يمكن أن تكون« بفضل الميراث 
التاربخي» وطن اليهود الحقيقي ودولتهم الصغيرة الخاصة بمم». وهنا نلاحظ ميلاد الصهيونية الاشتراكية ''على طريقة 
بوروخحوف" من رحم الأفكار الشعبوية والثورية الروسية» تماما كما ولدت الصهيونية التنقيحية من رحم الفاشية 
الأوربية» والصهيونية الدبلوماسية من رحم الليبرالية الغربية» وكما وُلدت مدارس الصهيونية كلها من رحم الإمبريالية 
الغربية والاستعمار الاستيطان الغربي. وواجهت آراء أكسيلرود هذه معارضة شديدة من رفاقه ومن بينهم رفاقه اليهود 
وخصوصاً ليف رايتش الذي أكد أولوية العمل الثوري الاشتراكي على أية اعتبارات إِثنية أو قومية أخرى. وحح في 
إقناع أكسيارود بالعدول عن موقفه؛ والذي حسم أمره في فهاية الأمر لصالح الاتجاه الثوري الاندماجي وتحوّل تماماً إلى 
الماركسية وأصبح من المعارضين لكل من حزب البوند والصهيونية . 


وفي عام 1883» شارك أكسيلرود في تأسيس حركة تحرير العمل الي تحوّلت بعد ذلك إلى الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الروسي» وشارك في تحرير جريدة الحزب '"إيسكرأ". وبعد انشقاق الحزب عام 1903» انضم أكسيارود 
إلى المناشفة وأصبح أحد زعمائهم؛ وعاد إلى روسيا عقب ثورة فبراير عام 7 191. وبعد قيام الثورة البلشفية» اعتزل 
أكسيلرود العمل السياسي واستقر في برلين حيث ظل معارضاً للنظام البلشفي واتهمه بأن«ديكتاتورية البروليتاري» الي 
زعم أنه أقامها ما هي إلا ديكثاتورية مفروضة على البروليتاريا. وقد أصدر عدداً من الأعمال حول الفكر الاشتراكي 
الدبموقراطي إلى جانب مذكراته الى صدرت عام 1922 تحت عنوان حيات وأفكاري. 


البوند "حزب" 
اناق عط 


«بوند» كلمة يديشية معناها «الاتحاه», وهي الكلمة الأولى في عبارة< الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا وبولندا 
وليتوانيا». وهو أهم التنظيمات الاشتراكية اليهودية في شرق أوربا. وقد تأسّس الحرب داحل منطقة الاستيطان في 
مقاطعات ليتوانيا وروسيا البيضاء الي كانت تتميّر بوحود عمال يهود متركزين بأعداد كبيرة نسبياً في الصناعات. كما 
أن الكثافة السكانية اليهودية ككل كانت عالية إلى حدٌ ماء الأمر الذي كان يعين عزلة اليهود عن بقية السكان. وعُقد 
الاجتماع التأسيسي للحزب سراً في فلنا في أكتوبر عام 1897» أي بعد مرور أقل من شهرين على انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الأول. وحضر الاجتماع ثلائة عشر مندوباً كان من بينهم ثمانية عمال. وكان الحزب يُعَدٌُ أكبر الأحزاب 
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اليهودية وأكثرها جماهيرية» فكان يضم في صفوفه جماهير يهودية يفوق عددها عدد أعضاء المنظمة الصهيونية في شرق 
أوربا بل في العالم كله. فقد كان عدد أعضاء حزب البوند في الفترة 1903 1905 ما بين 25 و35 ألفاء وقيل 
إن العدد قد وصل إلى 40 ألفاً عام 1905 . 


ويقسّم تاريخ حزب البوند في العادة إلى مرحلتين. ويمكن تقسيم المرحلة الأولى بدورها إلى فترتين» وقد سيطرت في 
الفترة الأولى من المرحلة الأولى عناصر ثورية من المثقفين على قيادات الحزب. ويُلاحَظ أن برنامج الحزب في سنواته 
الأولى لم يكن له توجّه محلي أو يهودي واضح. فكانت قيادته ترى أنه حزب اشتراكي روسي يضطع يمهمة التجنيد 
الثوري في القطاع اليهودي للطبقة العاملة. وتقبّل الحزب يهودية العمال اليهود ولغتهم اليديشية بوصفها محرد حقائق 
تؤحذ في الاعتبار. ولذاء أكد الحرب في برنابجحه أهمية اللغة اليديشية باعتبارها إحدى الوسائل العملية للوصول إلى 
الجماهير اليهودية. ولكنه رفض من البداية أية تصورات صهيونية لقومية يهودية عالمية, وطرح بدلاً من ذلك مفهوماً 
كان يُشار إليه بكلمة «دوإكييت» اليديشية والى تعن» هن»» أي الاهتمام بأوضاع أعضاء الجماعة اليهودية "هنا" في 
شرق أوربا حارج أي إطار يهودي عالمي وهمي. ولذاء كان البوند يعارض التعاون مع الحركات العمالية اليهودية في 
البلاد الأحرى "وقد ظل الالتزام يبهذا المفهوم أحد ثوابت النظرية البوندية". بل إن حزب البوند كان يرى أن وجود 
حركة عمالية يهودية مستقلة هو مرحلة مؤقتة انتقالية» وأن ا هدف النهائي هو الاندماج في الشعب الروسي "أو 
البولندي" . 


وفي هذا الإطارء أكد الحزب التزامه بالماركسية واهتمامه بالمصالح العامة للطبقة العاملة ككل بصفة أساسية وبالمصالح 
الخاصة بالعمال اليهود بالدرجة الثانية» وانضم إلى الحزب العمالي الديموقراطي الاشتراكي الروسي عام 1898» وكان 
البوند أحد مؤسسي هذا الحزب .وقد كان عدد المندوبين في اللجنة التأسيسية للحزب تسعة من بينهم ثلاثة من أعضاء 
البوند. وقام الحزب بنشاطات واسعة ذات طابع سياسي في صفوف العمال من أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت 
تتزايد أعدادهم بسبب تزايد معدلات التحديث الاقتصادية والتصنيخ في :رومنهاً وتعك ماعن الناحية الاجتماعية مع فاية 
القرن. وأدَّى بجاحه في نشاطه إلى تأليب النظام الروسي القيصري ضده . 


وفي هذه الآونة» كان المفكران الروسيان اليهوديان سيمون دبنوف وحاييم حيتلوسكي قد صاغا نظريتهما عن قومية 
ارايو !أ كدين افق اقورياة باع ليود وها ناه الترمة الديهية تنه هن لقي إن اذه 
ثقافات يهودية مستقلة عن بعضها البعض وعن الحضارات الي يتواحد داحلها اليهود» وأن استقلال اليهود الثقافي النسبي 
عن محيطهم الحضاري لا يعي ارتباطهم جميعاً على مستوى يهودي عالمي. وأكد دبنوف أن الجماعة اليهودية في شرق 
أوربا "أي يهود اليديشية' لها هوية ثقافية مختلفة عن الحويات اليهودية الأحرى الى نشأت في أماكن وأزمنة أخرى, وأن 
هذه الحوية تستحق الحفاظ عليها وتطويرها على أرض شرق أوربا ذاتها دون الحاحة إلى ال مجرة إلى فلسطين» وهي 


الهجرة الي كانت تتم في إطار تصوّر وجود هوية يهودية عالمية واحدة . 
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ووعذنت هذه الناريةاحددى الدع قاد انث البركدة حصوه أن« ناكد عن لسر مية الس كينا مي الشركة 
الماركسية من القرار الذي اتخذه الحزب الديموقراطي الاشتراكي في النمساء والذي .مقتضاه غيّر الحزب بنيته من حزب 
مركزي إلى حزب فيدرالي قومي يتفق بناؤه مع التعددية القومية الى كانت تسم النمسا آنذاك. كما أن الواقع الفعلي 
لكثير من أعضاء الحزب كان يؤكد أنهم أقلية قومية شرق أوربية "يديشية' لما لغتها وهويتها الثقافية الخاصة. وقد ساهم 
التحديث المتعثر في روسيا القيصرية في هذه الآونة في دعم هذه الهوية وفي تعميق كثير من أبعادهاء ولعل هذا يُفسّر 
سبب رعرع الثقافة اليديشية وازدهارها. وقد أعلن البوند في مؤتمره الرابع عام 1901 أن اليهود يشكلون أقلية إثنية لا 
دينية وأن مصطلح أمة "كما هو مستخدم في روسيا' ينطبق عليهم. وهنا تبدأ الفترة الثانية من المرحلة الأولى» حيث دعا 
الحزب إلى إعادة تأسيس روسيا كاتحاد فيدرالي من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة إلى الإقليم 
الذي تسكنه. ومع هذاء تقرر ألا يقوم البوند بحملة من أجل الإدارة الذاتية اليهودية حى لا يتضخم الشعور القومي لدى 
أعضاء الجماعة اليهودية» الأمر الذي قد جمُيّع الوعي الطبقي للعمال. ولكن هذا التحفظ الأخير لم يُطبّق» وألغي رسمياً في 
المؤتمر السادس 'عام 1905". وكان البوند قد أكد في مؤتمره الخامس 'عام 1903" حقه كممثل للعمال اليهود في 
أن يضيف إلى برنامج الحزب الاشتراكي الديموقراطي العام مواد لا تتعارض مع ذلك البرنامج» وتتوحه ف الوقت نفسه 
إلى مشاكل العمال اليهود الخاصة .واقترح البوند على مؤتمر الحزب الاشتراكي عام 1903 الاعتراف بأعضاء الجماعة 
كأقلية قومية روسية لما حق الإدارة الذاتية مثل بقية الأقليات. لكن الطلب رُفض» فانسحب ممثلو البوند . 


ويُلاحَظ تذبذب البونديين بين نظرتين إلى أعضاء الطبقة العاملة من اليهود» إحداهما ترى أنهم يشكلون طبقة عاملة 
يهودية ذات هوية يهودية شرق أوربية محلية أي يديشية» ولذا لا يمكن دبحها بشكل كامل في الطبقة العاملة الروسية . 
ويرى الموقف الآخر "البلشفي" أن ثمة طبقة عاملة روسية؛ وأن العمال اليهود هم جزء لا يتجزأ منهاء ومن ثم يكون حل 
مشكلة اليهود القومية والطبقية هو الاندماج. ويدل تذبذب قيادة البوند على مدى ذكائهم الحضاري ومدى التصاقهم 
يجماهيرهم الي كانت لها هوية مستقلة آحذة في التبلور. فهذه الجماهير كانت كتلة بشرية كبيرة تَصلّح أساساً لتطوير 
شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة. ولكن, لأن هذه الحوية ليست متبلورة وإنما آخذة في التبلور» طرح فلادعير 
ميديم "187/79 1923" أحد منظري الحزب» فكرة " الحياد" الي تذهب إلى أنه لا يمكن تحديد الشكل الذي 
سيحقق من خلاله أعضاء الجماعة اليهودية في شرق أوربا بقاءهم» فهم قد يحتفظون كويتهم وقد يندبحون في محيطهم 
الثقائي. وتصبح مهمة البوند بالتاللي هي أن يحارب من أجل التوصل إلى إطار سياسي يضمن حرية التطور لكل من 
الاتحاهين» وألا يتخذ أية خطوات من شأهها أن تساعد على الاستمرارية الإثنية أوعلى عمليات التذويب. ولذاء لم تستمر 
القطيعة طويلاً مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي وعاد البوند إلى التحالف معه عام 1906. وبعد أن مارس الحزب 
نشاطه بشكل على بعد ثورة 1905» وسّع نشاطاته ووصل إلى قطاعات كبيرة من أعضاء الطبقة العاملة من اليهود. 
ولكنه بدأ يتتكس بعد عام 1908 "وهي الفترة ال شهدت المد الرجعي في روسيا' حيث قبض على رؤساء الحزب 
وتم نفيهم؛ وانحصر اهتمام الحزب لبعض الوقت في الأمور الثقافية مثل اليديشية» واشترك في عدة مؤتمرات ومؤسسات 
ثقافية ذات طابع يهودي روسي عام مثل جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا. 
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ورغم تأكيد البوند الهوية اليديشية» ورا بسبب هذاء نحده يقف في حزم ضد الرؤية الصهيونية للقومية اليهودية العالمية 
الي تضم اليهود في كل زمان ومكان. وقد بيّن البوند أن المشروع الصهيوني لن يؤدي إلى حل المسألة اليهودية لأن 
الدولة الصهيونية لن تستوعب كل يهود العالم» كما أنا تُفقد يهود العالم حقهم في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية 
والاجتماعية والمدنية حيثما وجدوا. ذلك بالإضافة إلى أن إنشاء هذه الدولة يجعل الصراع بين اليهود والعرب أبدياء كما 
أن بقاءها يعتمد على رضا يهود الغرب. وقد بيِّن البوند أن الافتراض الصهيون بأزلية معاداة اليهود بين الأغيار يهدف 
إلى تميبع الصراع الطبقي وإعاقة تطوّر شعور المواطنة لدى اليهود وإلى تقوية عقاية الميتو . 


وتبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحزب بحدوث تغيير أساسي في صفوف الحزب في تلك الآونة» إذ انسحب المثقفون من 
قيادته» وأصبحت أغلبية أعضائه وقياداته من العمال. وزاد التركيز على خصوصية العمال اليهود وعلى خصوصية 
وضعهم .ولذاء كانت لغة المؤتمر العاشر للحزب "عام 1910" هي اليديشية» كما أُخذت قرارات تدعو إلى استخدام 
هذه اللغة في المدارس والمؤسسات وإلى اشتراك الحزب في انتخابات الدوما "البرلمان" لعام 1912. وحينما حدث 
الانشقاق بين البولشفيك والمنشفيكء؛ انضم البوند إلى المنشفيك لقبوهم مبدأ الإدارة الذاتية» ولأن لينين والبلاشفة بشكل 
عام رفضوا فهم البوند للمسألة اليهودية "أو المسألة اليديشية" ولخصوصية وضع العمال من يهود اليديشية . 


وبعد اندلاع الثورة عام / 21971 زادت عضوية البوند بسرعة ووصلت إلى خمسة وأربعين ألف عضو. ولكن أعداداً 
كبيرة منهم انضمت إلى الحزب الشيوعي» وكرّن بعض أعضاء الحزب في أوكرانيا حزباً بوندياً شيوعياًء ولكن أعضاءه 
انضموا أيضاً إلى الحزب الشيوعي بعد تصاعٌد المجمات ضد أعضاء الجماعة اليهودية. وتم القضاء على ما تبقى من 
البوند عام 1919 . 


وهاحرت شرذمة صغيرة من البوند إلى برلين بعد الثورة» واستمرت في نشاطها الحزبي وأصدرت مجحلة.ولم يبق من الحزب 
سوى أرشيفه الذي تقل إلى حنيف عام 1927 ثم إلى باريس عام 1933 . 


وكانت هناك أحزاب بوند في أماكن أخرى من بينها جاليشيا ورومانياء ولكن أهم هذه الأحزاب هو حزب البوند في 
بولندا الذي استقل في نشاطاته حين عُزل عن روسيا نتيجة اندلاع الحرب العالمية الأولى. وقد ازداد الحزب راديكالية في 
بولنداء وانضم إلى الحزب الاشتراكي اليهودي في جاليشيا عام 1919. ثم انضم الحزبان إلى الكومنترن» الأمر الذي 

تسبّب في قمع الحكومة لحما. واختفى حزب البوند بين عامي 1920 و1924.ولكنه حينما عاود الظهور في عام 

4 أصبح أكبر حزب عمالي يهودي في بولنداء فأصدر محلة أسبوعية وأخرى شهرية وجريدة يومية وبلغت 


تع الك "يقال :112 أل" إلى جانب منظمة شبابية كانت تضم عشرة آلاف عضو . 


وأكي موت :ويه دورق ثرا ى كلاذ السيانية قن لعذان واس حن معرية وين دوي كو ايودي ارو كمي 
وكان يحصل على أغلبية الأصوات في انتخابات اتحادات نقابات العمال اليهود ال كانت تضم نحو تسعة وتسعين ألف 
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عامل في عام 1939. وساهم الحزب في تأسيس منظمة المدارس اليديشية المركزية» كما كان يسيطر على نحو 9/80 
من كل المؤسسات التعليمية اليديشية. واستمر البوند في معارضته للعبرية . 


ووصل البوند في بولندا إلى قمة نفوذه السياسي بين عامي 1936 و1939., حين حصل على أغلبية أصوات اليهود 
في انتخابات البلديات» قل | لأنه كان ينظم الجماهير اليهودية وغير اليهودية في الحرب ضد معاداة اليهود. وبعد 
الاحتلال النازي» اشترك البوند في المقاومة ضده. وقد تم القضاء على البوند مع تصفية معظم أعضاء الجماعة اليهودية 
في بولندا على يد النازيين . 


ويلاحّظ أن حزب البوند لايزال له فروع في الولايات المتحدة وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء الحزب السابقين في 
بولندا وروسياء وقد كوّنت البقية الباقية من أعضائه وفروعه اتحاداً عالمياً له هيئة تنفيذية مقرها نيويورك» وقد عقدت 
هذه الهيئة مؤتمراً عاماً في أبريل عام 1965» والمنظمة عضو في الاشتراكية الدولية. ولا يزال الحزب يرفض الفكر 
الصهيون ويحاول أن يأخذ 57 محايداً من الصراع العربي الإسرائيلي . 
ورغم الجماهيرية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه. سواء في روسيا أو في بولنداء فإن أثره في تواريخ 
أعضاء الجماعات كان محددا. ولعل هذا يعود إلى عدة أسباب: 

1ارتبط البوند من البداية بثقافة اليديشية الي ازدهرت لفترة محدّدة» بسبب تعثر التحديث في شرق أوربا بعد عام 
0؛ وحي ف هذه الفترة كان عدد المتحدثين باليديشية آحذاً في التناقص . 


2 يحوي برنامج حزب البوند جوانب اندماجية عديدة) ولذا فإن الاحتفاء هو في واقع الأمر جزء من البرنامج و تحقق 
له . 


لَأدّت عملية التصنيع والتحديثء بعد الثورة البلشفية» إلى تصفية التجمعات اليهودية الكثيفة وإلى انتشار أعضاء 
الجماعات في روسياء كما أدَّت الإبادة النازية إلى الشىء نفسه بالنسبة لبولنداء الأمر الذي أدّى إلى تصفية القاعدة 
الجماهيرية للحزب في البلدين . 


4 تولت الدولة السوفيتية» بنفسهاء تنفيذ الحانب الثقافي لبرنامج البوند. فاعترفت باللغة اليديشية بوصفها إحدى 
اللغات الرسمية» وشجعت دراستهاء وأنشأت العديد من المؤسسات الثقافية اليديشية؛ ثم أنشأت أخيراً مقاطعة بيروبيجان 
وهي التنفيذ العملي للبرنامج البوندي. وإذا كانت اليديشية آحذة في الاختفاء وإذا كان مشروع بيروبيجان لم ينجح, 
فإن هذا يعود إلى الطبيعة المؤقتة للنهضة الثقافية اليديشية وإلى أن أعضاء الجماعة آثروا الاندماج وما يتبعه من حراك 
احتماعي سريع على الاحتفاظ بخصوصيتهم اليديشية. بعك 4 نقد كات منظرو البوند غير متأكدين منذ البداية من 
أن الهوية اليديشية ستنمو وتزدهرء ولذا طالبوا بإطار منفتح يسمح بتطوّر هوية أعضاء الجماعة إما نحو مزيد من الاندماج 
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أو نحو مزيد من الضمور ثم الاختفاء» وتركوا النتيجة ليحددها مسار التاريخ نفسه. ويبدو أن البديل الثاني هو الذي 
كتب له أن يتحقق. 


فلاديمير ميديم "1879 -1923" 


تزع ع1 انرأ لوالا 


أحد قادة حزب البوند البارزين في روسيا وبولندا. ولد في منطقة الاستيطان لأب يعمل كضابط طبيب في الجيش. وكان 
والده من اليهود المندبحين تماما في اجتمع الروسي؛ كما قام بتعميد ابنه في الكنيسة الأرثوذ كسية. وقد درس ميديم 
القانون في كييف. وخلال فترة دراسته» اعتنق لماركسية ثم طرد من الجامعة عقب اشتراكه في إضراب للطلبة عام 
9 وأمضى فترة قصيرة في السجن عاد بعدها إلى منسك. وكان ميد يعتبر نفسه روسياًء ولكنه بدأ يوجه 
اهتمامه نحو الجماهير اليهودية. ودفعه ذلك إلى الانضمام إلى حزب البوند» فأصبح عضواً في لحنة الحزب في منسك 
وكتب في جريدته. وبعد أن سجن لفترة أخرى» هرب إلى سويسرا حيث انضم إلى دوائر الطلاب الروس» وانتخب عام 
1 أول سكرتير لحزب البوند في الخارج. وقام ميديم بتمثيل الحزب في المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي 
الدكوقراطي الروسي المنعقد في لندن عام 1903. وعّن عقب المؤتمر عضواً في اللجنة الخارجية لحزب البوند ثم عضواً 
في لجنته المركزية عام 1906 . 


وكان ميديم شديد الاهتمام بالمسألة القومية» فبلور عام ل1904 سياسة الحياد الي تبناها حزب البوند كسياسة رمية له 
بشأن مستقبل الجماعة اليهودية في روسياء وهي سياسة تدعو إلى تبنّي موقف محايد تحاه قضية الاندماج باعتبار أن 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية ستحسم هذه المسألة في نهاية الأمر. ولكن ميديم بدأ عام 1910 في الابتعاد عن هذه 
السياسة والمطالبة بضرورة اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه المسألة القومية» وفي تأكيد أن الجماعة اليهودية جماعة قومية 
شرق أوربية "'يديشية' لما الحق ف التعبير عن هويتها القومية والثقافية مثل سائر القوميات داخل روسيا . 

وقد كان ميديم أول من دعا إلى ضرورة أن يتب حزب البوند دوراً نشيطاً داععل الإطار التنظيمي للجماعة اليهودية 


"القهال"» كما طالب بتأسيس المدارس اليديشية وبحق التوقف عن العمل يوم السبت والدفاع عن حقوق العمال اليهود 
ولعب دوراً نشطاً في إحياء الصحافة البوندية في الفترة ما بين عامي 2 و1913. 


سجن ميديم في وارسو خلال الحرب العالمية الأولى ثم أفرج عنه عام 1915 بعد انسحاب القوات الروسية. وخلال 


الاحتلال الألماني لبولنداء أصبح ميديم الزعيم الفكري لحزب البوند يما. وقد عمل على تشجيع اللغة اليديشية» وبدأ 
يتحدث ويكتب ها ويهاحم الصهيونية بشدة . 


ومع قيام الثورة البلشفية وصعود العناصر المؤيدة للشيوعية داخل حزب البوند» وحد ميديم نفسه منعزلاً داخله بسبب 
هجومه الشديد على البلاشفة وسياستهم؛ فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 1921 واستقر فيها . 
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انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية 


300 غ50613|156 11 011010111565 ) ١أؤأللاء‏ [ 01 5ع طتترع11 01 2501م أ مرجم 
كلع ززع ناوالا /01131ن ام باع 8 


يُلاحَظ وجود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق 
نسبة انخراط السكان الأصليين في هذه الحركات. وهذه ظاهرة كانت ملحوظة في العالم العربي الإسلامي» إذ يُلاحَظ أن 
كثيراً من قيادات ومؤسسي الحركات الشيوعية كانوا من اليهود. وليس هذا بمستغرب, فكثير من أعضاء الأقليات 
ينجذبون إلى الحركات الثورية العلمانية على أمل أن يحقق لمم المجتمع الثوري العلماني الجديد الحرية الكاملة والمساواة 
التامة .ولكن ذلك» على كل حالء كان ظاهرة عابرة نظراً لأن كثيراً من العناصر اليهودية في الحركة الاشتراكية كانت 
أحنبية أو من أصل أحنبي ورحلت عن العالم العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد اتضاح معالم حركة القومية 
العربية. كما أن هذه العناصر كانت ضمن القيادات وحسب ولح يكن هناك قط جماهير يهودية بهذا المعيئ. ومع 
الخمسينيات» كانت معظم الحركات الاشتراكية يقودها عناصر عربية محلية. ومع هذاء يذهب بعض الباحثين إلى أن 
القيادات الشيوعية العربية من أصل يهودي "مثل هنري كورييل" ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية . 


أما ف العالم الغربي» فيمكن القول بأن غرب أوربا ف القرن التاسع عشر "إنحلترا وهولندا وفرنسا وغيرها" لم يكن فيه 
كتلة بشرية يهودية كبيرة كما أنها كانت مندمحة» وبالتالي لم يكن هناك وجود يهودي ملحوظ لا على مستوى القيادات 
الاكتراقية ولاهاك سقو اللسافين ولكن من الأافحظ أن بعضن العناضر القورية كانت تك من بين الها رين من 
شرق أوربا مع يهود اليديشية .كما أن تمثيل اليهود في الأحزاب الثورية» سواء على مستوى القيادة أو على مستوى 
الجماهير» كان أعلى من نسبتهم القومية . 


أما في وسط أوربا "المانيا والنمسا"؛ فقد كانت أعداد اليهود صغيرة» كما كانت تنتمي أساساً لكبار المموّلين والطبقات 
الوسطىء ولذا ارتبط اليهودي ف الأذهان بكبار الممؤلين وبالدعاوى الليبرالية. ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في 
صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود بشكل مطلق. ومع هذاء كان هناك عدد ملحوظ من قيادات الحركات الثورية 
الاشتراكية والشيوعية» ومن المفكرين الثوريين» من أعضاء الجماعات اليهودية» بمكننا أن نذكر من بينهم كارل ماركس 
وفرديناند لاسال وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج. ولعل هذا الوضع هو الذي أضفى مصداقية سطحية على 
الادعاءات النازية بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا بتطويقها من اليمين واليسار . 


أما في شرق أورباء فكان وجود اليهود في الحركات الثورية على مستوى القيادات والجماهير وجوداً ملحوظاً لا شك 
فيه. فكان عدد كبير من البلاشفة الروس» مثل زينوفييف وكامينيف وليتفينوفء؛ من أعضاء الجماعات اليهودية» وعلى 
رأسهم تروتسكي مهندس الثورة البلشفية وقائد الجيش الأحمر. أما على مستوى المشاركة الجماهيرية» فكان حزب 
البوند الروسي البولندي اليهودي هو أكبر حزب ثوري اشتراكي في العالم عند تأسيسه. وكان الشباب اليهودي ينخرط 
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ف سلك الثوار بدرجات متزايدة» فقد كان 9630 من المقبوض عليهم في جرائم سياسية عام 1900 "في روسيا' من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي: 


أ كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن» وهو القطاع الذي يساهم في الحركات الثورية أكثر 


تسييسهم وتثويرهم بدرجة أعلى من أقرافهم . 


3 كان اليهود أقلية مُضطهّدة محرومة من حقوقها المدنية. ولذاء بحد أن المثقفين اليهود الذين كان من الممكن في 
ظروف عادية أن يتحولوا إلى مهنيين عاديين "وهو الأمر الذي حدث فيما بعد" وقد انخرطواء بدلاً من ذلك» في صفوف 
القواعد الثورية» كما يحدث ف كثير من الحركات الثورية في العالم» حيث بحد أن أعضاء الأقليات المضطهدة يشكلون 
نسبة عالية فيها . 


واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات الثورية ووظفته 
لصالحهاء إذ أن أحد الموضوعات الأساسية الي كان يطرحها تيودور هرتزل في كتاباته» وأثناء مفاوضاته» أن الحل 
الصهيون هو الطريقة الوحيدة لتحويل الشباب اليهودي عن الثورة. وقد تم تطوير الصيغة الصهيونية العمالية كمحاولة 
لاستيعاب الديباجة الثورية الاشتراكية داخل الصهيونية. ومن الأسباب الى أدَّت إلى صدور وعد بلفور» محاولة تجنيد 
الكتلة اليهودية الضحمة في شرق أوربا ضد الثورة البلشفية . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» يُلاحَظ ترك اليهود في التنظيمات الاشتراكية ال بدأت تتبلور في تنظيمات شيوعية 
وتنظيمات اشتراكية دبموقراطية .و كانت التنظيمات الشيوعية الدولية معادية للصهيونية ولمعاداة اليهود» ورفضت السماح 
للأحزاب الصهيونية ذات الديباحات الاشتراكية بالانضمام إليها. وحيث إن الأحزاب الشيوعية كانت تتبع تعليمات 
الاتحاد السوفيي في هذا ابحال» وفي عدة بحالات أخرى, فإن هذه الأحزاب ناصبت الصهيونية وأحزابما العداء. ولكن 
هذه الأحزاب ذاقا يدت قيام الدولة الصهيونية حينما فعل الاتحاد السوفييّ ذلكء ثم ناصبت الصهيونية العداء مرة 
أخرى حينما غيّر الاتحاد السوفيي سياسته وأعلن عداءه للصهيونية ودولتها. أما الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية» فقد 
تقبلت الظاهرة الاستعمارية وبالتالي الصهيونية» وأيّدت المشروع الصهيون ثم الدولة الصهيونية» وتعاونت مع الأحزاب 
الصهيونية ذات الديباحة الاشتراكية ومنحتها حق العضوية في الأثمية الثانية. وفي الستينيات» ظهرت حركة اليسار 
الجديدء وكان كثير من زعمائها في الولايات المتحدة وأوربا من أعضاء الجماعات اليهودية» وكان هربرت ما ركوز» 
تنطارها الأساني» بهردياً. وأعندت هدم ادر كلافوققاً ععاقيا الاسرائيل ومويدا العرية عسوضا بعد خرب 1967 
وهو ما أذَّى إلى ابتعاد بعض الشباب اليهودي عنها. ولكن؛ مع هذاء ظلت نسبة عالية من أعضائها من اليهود . 
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ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليهودية. وهذه أيضاً ظاهرة ليست 


مقصورة عاىيهم وإنما هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات . 


ويُلاحَظ أننا لا نستخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية اليهودية» أو «الاشتراكيين اليهوه» لأن مثل هذه الاصطلاحات 
تفترض وجود اشتراكية يهودية لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى ح ركيّات يهودية مستقلة» وأن يهودية الاشتراكي 
اليهودي هي أهم العناصر الي تفسر سلوكه. وهو ما بحد أن من الصعب قبوله. وفي المداحل الخاصة بالاشتراكيين من 
أعضاء الجماعات اليهودية وحدنا أنه لا يوجد نموذج تفسيري واحد ينطبق عليه جميعا. فبعضهم لعب انتماؤه 
اليهوديء الديئ والإثن» دوراً في انخراطه في الحركة الاشتراكية؛ والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي دور على 
الإطلاق. وأحياناً ند أن يهودية الاشتراكي من أعضاء الجماعات اليهودية قد لعبت دوراً سلبياً وجعلته يتخذ موقفاً 
معادياً لليهود واليهودية» وكثيرون منهم «يهود غير يهوه» "على حد تعبير إسحق دويتشر" لا يكترئون باليهود أو 


اليهودية» وكل ما بقي من يهوديتهم هو الاسم» ومع هذا صنّف كل هؤلاء باعتبارهم يهوداً : 


وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في قيادة الأحزاب الشيوعية» «عصوها فل طرق أوريال شدية ترق 
كثيراً نسبتهم إلى عدد السكان .كما يُلاحَظ وقوفهم إلى جوار الستالينية؛ ويجب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها 
»النفوذ الروسي». فرغم الإدعاءات الأممية للنظرية الشيوعية إلا أنه» في محال التطبيق» ظهرت التوترات العرّقية والإثنية 
والقومية التقليدية وظهر مرة أخعرى خوف الشعوب الحيطة بروسيا "بولندا - ابحر - تشيكوسلوفاكيا - رومانيا' من 
الدب القيضرقي الذي ارتنس رداء افيا شيوعيا, وقد وق كتير امن أعتضاء اللماغات' البهودية إل يخاتبروسياة ونو 
ما جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية الى تمثل المصالح الروسية باعتبارها القوة الإمبريالية الحاكمة. وفي هذا استمرار 
يراك الفماعة البهودية قي شرق أوريا بماعة وظيفية استخدمعها الطيقات الذاكنة لشرب الفلاسين وأتهانا التبلاى 
الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية السلبية لليهود عند شعوب شرق أوربا. ولعل هذا يُفسّر سخط كثير من شعوب 
شرق أوربا على «اليهو» رغم اختفاء الجماعات اليهودية تقريباء إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد 
الحاكم حية في الأذهان . 


الثورة اليهودية 


ناماع لاؤألاء [ 16 


«الثورة اليهودية» مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية عند نشوهاء وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود 
وخططوا لما وعملوا على بحاحها واستفادوا منها. بل يذهب البعض إلى أن الثورة البلشفية» كثورة يهودية» هي إحدى 
تطبيقات بروتوكولات حكماء صهيون أو المؤامرة اليهودية العالمية الكبرى ضد الجنس البشري. والمدافعون عن هذا 
التقيور قيروة إل أن كلد من تكازل عار كين ولبنيق يهود "وهو أمر مناف للواقع» فأبو ماركس قد تنصّرء أما لينين 
فمن المعروف أن خلفيته ليست يهودية"» كما يشيرون إلى وجود عدد كبير من اليهود في صفوف البلاشفة على مستوى 
الكوادر السياسية العادية والقيادات مثل تروتسكي وكامينيف وزينوفييف . 
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ولك الدارض نور :هوي البلااعله البيود لفرت سيتمد انم "كليس رقغيرا ابوودية يل اسناغيواق صيافة السيانية 
البلشفية تحاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقهاء وهي السياسة الي أدّت في هاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية 
اليهودية في روسيا وأوكرانيا "وكانت من أكبر التجمعات في العالى" وإلى تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينهم. 
ومن المعروف أن صعود وهبوط القيادات البلشفية اليهودية في ميزان القوى؛ داحل الحزرب وخارجه؛ لم يكن نتيجة 
يهوديتهم» وإنما كان بسبب الظروف العامة للصراع داحل الحزب الشيوعي والمجتمع السوفيي. وقد تحالف كامينيف 
وزينوفييف مع ستالين ضد تروتسكي, ومن ثم مح ستالين في إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني أهم شخص في الحزب. 
ثم تحالفا معاً ضد ستالين الذي بحح في هاية الأمرء في القبض عليهما وإعدامهماء وهي أمور تحدث في كل الثورات . 


ولا شك في أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية المشتركين في الثورة البلشفية والمناصرين لما كان أكبر من نسبتهم إلى عدد 
السكان. كما أن الجماعة اليهودية استفادت ولا شك من الثورة» ولكن هذا أمر مُتوقع من أقلية عاق أعضاؤها من 
الحكم القيصري في الوقت الذي كانوا يتمتعون فيه .مستوى تعليمي عال : 


ولا شك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثرا في فكرهم وسلوكهم. ولعل تطرّف تروتسكي كان نتيجة 
لهذا الميراث. ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس من انتمائهم اليهودي أمر غير ممكن» إذ ظل اشتراكهم في الثورة 
أو انخراطهم في صفوفها خاضعاً لآليات وحركيات المجتمع الروسي إبان الثورة. ومن ثم فإن مصطلح «الثورة اليهودية» 
ليست له قيمة تفسيرية عالية» فهو قد يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعاً بكل تركيبيتها . 

كما أن مصطلحاً مثل مصطلح «الثورة اليهودية» له مضمون عنصريء إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غيّر 
آراءه ومهما اتخذ من مواقف, فثمة حتمية ما تفرض نفسها عليه؛ أي أنه مصطلح ينكر عليه حرية الاحتيار. ومن ثم 
فهو أيضاً مصطلح صهيون» فالصهاينة يفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة» لا تتحوّل ولا تتغيّر بتغيّر الزمان 


والمكان . 


وقد عاد مصطلح «الثورة اليهودية» إلى الظهورء إذ بدأ أعداء الشيوعية في الاتحاد السوفيي يلقون باللوم على اليهود 
وغل النزرة البيردية'"اني البلحقيا الى القت الكوار رد مجسيديم» واوضتلت' إل عا وغل إليه من تشفكك ودمان: 
ماكسيم ليتفينوف "1867 -1951" 

/11101/أ ا لمأعاجالا 

اسمه الأصلي مائير مويسيفيتش والسن. ثوري روسي ودبلوماسي سوفييء ولد في بياليستوك في بولندا الروسية لعائلة 
يهودية من الطبقة المتوسطة. وانضم عام 1899 إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي المحظورء واعتّقل وتُفي عام 
1 إلا أنه بجح في الفرار إلى سويسرا عام 1902. وف عام 1903», بعد انقسام الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي» انضم ليتفينوف إلى الجناح البلشفي وعاد سراً إلى روسيا حيث اشترك في ثورة 1905. تعاون مع 
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ماكسيم جو ركي في إصدار جريدة الحياة الجديدة» وهي أول جريدة بلشفية رسمية في روسيا .وبعد فشل الثورة» فر مرة 
أخرى إلى فرنسا ثم إلى إنحلترا بشكل شبه دائم حى عام .1918 وهناك توطدت علاقته بلينين وتعاون معه بشكل 
وثيق في نشاط البلاشفة حارج روسيا. وبعد قيام الثورة البلشفية عام 1917» عيّنته الحكومة السوفيتية الجديدة ممثلاً 
دبلوماسياً ها لدى الحكومة البريطانية رغم عدم اعتراف هذه الأخيرة بالنظام السوفيي الحديد. وقد اعتقلته السلطات 
البريطانية عام 19128 بدعوى قيامه بأنشطة دعائية» ولكنها أفرحت عنه في مطلع عام 1919 مقابل الإفراج عن 
الممثل الدبلوماسي البريطان في الاتحاد السوفيي وبعض الرعايا البريطانيين. ظل ليتفينوف, لمدة عشرين عاماًء يحتل مكانة 
مهمة في السياسة الخارجية السوفيتية ومثل بلاده في العديد من المؤتمرات والمفاوضات المهمة. وعُيّن عام 1921 في 
منصب نائب مفوض أو قوميسار الدولة للشكون الخارحية؛ ثم تولّى عام 1930 "وحن عام 1939" منصب مفوض 
الدولة للشئون الخارحية. ولعب ليتفينوف ذورا مهما على اطلبهة الدبلوماسية لكسب اغتراف العالم بالنظام السوفيي 
الجديد» ومثّل بلاده في المفاوضات مع الولايات المتحدة الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين "عام 1933". 
وقد لفت انتباه العالم من خلال مقترحاته الراديكالية ال قدمها في مؤتمر نزع السلاح الذي نظمته عصبة الأمم عام 

7 . وني الفترة بين 1934 و1939»؛ وهي الفترة الي تبنت فيها موسكو سياسة معادية لألمانيا النازية» عمل 
ليتفينوف على تنمية علاقة الاتحاد السوفيي بالدول الغربية وأكد ضرورة مواحهة النازية» كما دعا إلى إقامة نظام أمئ 
دولي جماعي يستند إلى شبكة من الاتفاقات الإقليمية والثنائية للمعونة المتبادلة» وكان أول من أطلق عبارة «السلام لا 
يتجزأ». ولكن مع التحول الذي طرأ على السياسة السوفيتية وإبرامها معاهدة عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية عام 

9 تم إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي؛ وذلك نظراً لموقفه المعادي لألمانياء 
وكذلك لأصوله اليهودية» مع أنه لم يسجل نفسه يهودياً. أما بعد الغزو الألماي للاتحاد السوفيي عام 1941» فقد عاد 
ليتفينوف. للحياة السياسية مرة أخرى وعْيّن سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية غام 1942 وحن عام 
3. وعاد للاتحاد السوفيي بعد ذلك وظل يلعب دوراً مهما في السياسة الخارجية السوفيتية» خصوصاً فيما يخص 
علاقاتها بالدول الغربية الكبرى حي اعتزاله عام 1946 . 

أدولف فارسكي/فارشافسكي "1868 -1937" 

| 5/لا3 3805 لالا -أ)ا 35 لالا 20017 

زعيم شيوعي بولندي يهوديء وأحد مؤسسي الحزب الشيوعي البولندي. ولد في كراكوف لعائلة يهودية مندبحة 
ومتعاطفة مع الحركة القومية البولندية المطالبة بالاستقلال الى ارتبط بما منذ شبابه. قام بتنظيم الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي في بولندا وشارك في الثورة الروسية لعام 1905, وألقي القبض عليه عدة مرات من قبل السلطات 
القيصرية. وخحلال الحرب العالمية الأوى مغل اليعوفراطيين البولنديين في المؤتمرات المناهضة للحرب. ومع انتهاء الحرب» 
شارك في تأسيس الحزب الشيوعي البولندي وكان عضواً في لحنته المركزية ومكتبه السياسي كما انُْخب عن الحزب 
عضواً في البرلمان البولندي. وبعد أن حُظر نشاط الحزب عام 1930»؛ هاجر إلى الاتحاد السوفيي واحتل مكانة مهمة 
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داخل القسم البولندي للدولية الشيوعية. وفي أعقاب حملات التطهير الواسعة الي جرت في الاتحاد السوفيي عام 
7, وجهت إليه اتهامات بالخيانة والمشاركة في الثورة المضادة وسُجن ثم أعدم في العام نفسه . 


إما جولدمان "1869 -1940" 
0 6 13 ا 


أمريكية يهودية وكاتبة سياسية فوضوية» وُلدت في ليتوانيا وتعرّفت إلى الأفكار الثورية أثناء وجودها في سانت 
بطرسبرج. وف عام 1886» هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واشتغلت في بعض مصانع الملابس. وف أواخر 
الثمانينيات» انضمت إلى الحركة الفوضوية بعد أن أثارتها قضية أربعة من الفوضويين حُكم عليهم بالإعدام عام 1887 
بعد إدانتهم» دون أي دليل قاطع» بتهمة تدبير انفجار تسبِّب في مصرع سبعة من رجال الشرطة في شيكاغو. وفي عام 
9 :»؛ تعرفت إلى ألكسندر بيركمان الذي أصبح عشيقها ورفيق دربما. ويُقال إفها دبرت معه محاولة اغتيال رئيس 
شركة للحديد تسبّب في مقتل عدد من العمال المضربين عام 1892. وبعد أن باءت هذه المحاولة بالفشل حُكم على 
بيركمان بالسجن مدة أربعة عشر عاماً. وخلال هذه الفترة» عملت إما جولدمان جاهدة من أجل دفع القضية 
الفوضوية إلى الأمام. ولم يقتصر نشاطها على جماعات المهاحرين من الألمان أو اليهود ولكنه امتد إلى قطاع واسع من 
العمال الأمريكيين. وكانت إما جولدمان تتمتع بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من الخطب باللغات الألمانية 
والروسية واليديشية والإبحليزية. وثي عام 1901» أهمت إما جولدمان بالتورط ف اغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك 
وليام ماكينلي» ومن خلال المحاكمة اتضح أنها بريئة إلا أن الشبهات ال أحاطت با أثارت قضية الدور اليهودي في 
عملية الاغتيال. وفي عام 1906» أسست إما جولدمان مجلة موذر إيرث "أي أمنا الأرض'"» وقامت بتحريرها بالتعاون 
مع بي ركمان الذي كان قد أنمى عقوبته في السجن. وهاجمت على صفحات الحلة ظُلم المجتمع الأمريكي ولا أخلاقيته» 
كما دافعت عن حقوق المرأة وضرورة مساواتها بالرحل» واعتبرت أن كل ما يهفو بداحل المرأة« يجب أن يجد يجالاً 
للتعبير عن نفسه بشكل كامل». كما كانت إما جولدمان من أوائل من دافعوا عن تحديد النسل في الولايات المتحدة» 
وسّجنت عام 1916 بسبب انتهاكها القوانين الي تمنع نشر أية معلومات خاصة بتحديد النسل. كما عارضت الحرب 
العالمية الأولى وهاجمت الحانبين المتحاربين» ونشطت ضد اشتراك الولايات المتحدة في الحرب وضد التجنيد الإجباري» 
وهو ما دفع الحكومة الأمريكية عام 7 191 إلى إلقائها في السجن لمدة عامين وإغلاق محلتها . 


وفي عام 1919» تم ترحيلها إلى الاتحاد السوفيي بعد أن تسبّب قيام الثورة البلشفية في خلق حالة من الذعر في 
الولايات المتحدة من الشيوعية. ولم تقض إما حولدمان في الاتحاد السوفي سوى عامين حيث تركته بعد أن حاب ظنها 
في النظام الجديد. وقد هاجمت لينين وتروتسكي واعتبرقهما خائنين للاشتراكية لأهما أسسبا شكلا ديد عع لمكم 
المطلق والطغيان. واعتبرت أن تحربتها في روسيا أكدت إباها بأن الدولة» مهما كانت طبيعتها» تشكل في النهاية سلطة 


قهرية تمحو حصوصية الإنسان وحريته . 
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وقد سجلت إما جولدمان تحربتها في روسيا في كتابما خحيبة أملي في روسيا"1924". وعاشت لفترة تنتقل من دولة 

إلى أخرى ثم حصلت على الجنسية البريطانية وتزوجحت فوضوياً من ويلز واستقرت في جنوب فرنسا حيث كتبت سيرتها 
الذاتية عام 1931. وظلت على إعانها بأهمية حرية الفرد الذي يعمل وفقاً لمعاييره وقيمه» واعتبرت أن ال رأسمالية تحكم 
على الإنسان بحياة من الشقاء والعبودية وأن التعاون الحر بين الجماهير هو السبيل الوحيد نحو خلق بجتمع شيوعي جديد. 
وقد وفيت إما جولدمان في كندا عام 1940 ودُفنت في شيكاغو . 


روزا لوكسمبورج "1871 -1919" 


0اناط1اععاناا 8053 


ثورية واقتصادية من يهود اليديشية» وإحدى أهم الشخصيات النسائية في تاريخ الاشتراكية الدولية. وُلدت لعائلة يهودية 
تحارية ف مدينة زاموست في بولندا الروسية» وانضمت في شبايها إلى الحزب الاشتراكي الثوري البولندي "البروليتاريا". 
ثم درست التاريخ الاقتصادي السياسي في جامعة زيورخ حيث حصلت على درجة الدكتوراه عام 7 189. وتناولت 
رسالتها التطور الصناعي في روسيا وبولنداء وشاركت روزا أثناء فترة دراستها في الحركة الاشتراكية السرية للمهاحرين 
البولنديين في سويسرا. وفي أوائل التسعينيات من القرن الثامن عشرء ساعدت في تأسيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
في بولندا وليتوانيا. وعلى لاف توح الاشتراكيين البولنديين» رفضت روزا فكرة إقامة دولة قومية بولندية مستقلة» 
واعتبرت أن هدف الطبقة العاملة البولندية يحب ألا يكون تحرير بولندا من روسياء ولكن التخلص من الحكم القيصري 
المستبد باعتباره المهمة الاشتراكية الأسمى. ويعتبر هذا الموقف مقدمة لخلاف روزا اللاحق مع لينين حول مبدأ حق تقرير 
المصير الوطين والذي اعتبرته متناقضاً مع الاشتراكية. إذ اعتبرت روزا أن انتماءها الحقيقي هو للطبقات العاملة في العالم 
أجمع» وأن نضالها هو من أجل تحقيق الثورة الاشتراكية ومن أجل إيجاد حلول عالمية كبديل للحلول القومية» وانطلاقا 
من هذا الموقف الأممي لم تُبد روزا لوكسمبورج أي اهتمام بإقامة حركة عمالية يهودية . 


وقد لعبت روزا لوكسمبورج دوراً مهماً في الحركة الاشتراكية العمالية الألمانية. وهاجرت إلى ألمانيا عام 1898 حيث 
اكتسبت الحنسية الألمانية من خلال زواج صوريء ثم اتمهت للعمل مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الذي 
كان يعتبّر آنذاك أقوى وأكبر أحزاب الدولية الاشتراكية على الإطلاق. كما عملت في الصحافة واكتسبت من خلال 
مناقشتها الحيوية ونشاطها ضد عناصر المراجعة داخل الحزب» مكانة بارزة داخل الجناح البساري الثوري للحركة 
الاشتراكية الألمانية. واهتمت روزا ل وكسمبورج بالإضراب العام كأداة مهمة للعمل الثوري وبلورت مفهوم الحركة 
العفوية أو التلقائية للجماهير كشرط أساسي للإضراب العام؛ مختلفة في ذلك مع لينين والبلاشفة الذين اعتبروا الحزب 
الأداة الرئيسية لذلك. وقد احتلفت مع لينين أيضاً حول مفهوم دموقراطية البروليتارياء وأدانت مركزية البلاشفة بعد 
انقسام الحزب الاشتراكي الروسي عام 1903» كما انتقدت فترة الإرهاب والقمع الي أعقبت ثورة 1917 
لبلشقية واستركت روزا لوكسميورج ف ثورة 1905 1906 ني بولئدا وشحتت إلنها عدة هر عادث يعنها 
إلى برلين لتقوم بالتدريس ف الكلية الاشتراكية بما. وقد تعرضت للسجن مرة أحرى بسبب معارضتها الحرب العالمية 
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الأولى الي اعتبرتها حرباً بين قوى إمبريالية. وقد كان لروزا لوكسمبورج مساهمة مهمة في بلورة نظرية الإمبريالية الي 
اعتبرتها امتداداً للنظام الرأسمالي المتعطش للأسواق. وفي عام 1916» أسّست بالتعاون مع فرائز مهرنج وكارل لايينحت 
للنظمة التورية العصنية سيار كرس" الى بحسدت اتفضال اللتاح السنازي النوري عن ادرب الافعراكن الألماي: 
وتحوّلت هذه المنظمة في هاية عام 1918 إلى الحزب الشيوعي الألماني. وفي يناير عام 1919» وبعد أسبوعين فقط من 
تأسيس الحزب الشيوعيء تم إلقاء القبض عليها وعلى لايبنخت في برلين» واغتيلا على أيدي حراسهما من ضباط اليش 
وهما في طريقهما إلى السجن . 


جوليوس مارتوف "1873 -1923" 


131101 5ناأأنا [ 


ثوري روسي يهودي وزعيم المناشفة. وُلد في إستنبول. وكان جده كاتباً ومحرراً لأول جريدة يومية تَصدُر بالعبرية في 
روسياء أما والده فكان من دعاة الاندماج. انخرط مارتوف في النشاط الثوري عام 1891 وثفي إلى فلنا حيث نشط 
في الحركة العمالية اليهودية. ودعا مارتوف إلى إيجاد تنظيم عمالي نخاص باليهود تكون لغته اليديشية» وهو ما تحقّق فيما 
بعد في حزب البوند. وفي عام 21895 انضم إلى لينين لتأسيس اتحاد النضال من أجل تحرير الطبقة العاملة» ثم اشترك 
معه عام 1901 في تأسيس جريدة إيسكرا لسان حال الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي. وتخلّى مارتوف عن 
موقفه السابق الخاص بالمسألة اليهودية حيث هاحم بشدة التوجه القومي والانفصالي لحزب البوند . 


وف عام 1903» انشق مارتوف عن لينين خلال المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الدبموقراطي وترّعم المعارضة المنشفية 
المطالبة بحجرب جماهيري ذي قاعدة واسعة والرافضة لمبدأ لينين القائل بحجرب يستند إلى صفوة صغيرة من المحترفين 
الثوريين. وشارك مارتوف في ثورة عام 1905», وبعد فشلها في خارج روسيا حيث حرّر الجريدة المنشفية في 
باريس. وخلال الحرب العالمية الأولى» كان مارتوف من أقطاب حركة السلام المناهضة للحرب. وفي عام 21917 
عاد مارتوف إلى روسيا حيث كان من دعاة الليموقراطية وهاحم الجانب القمعي للنظام البلشفي الحديد» ولكنه أَيْد 
نضاله ضد التدخل الأحبي والثورة المضادة. وبعد حظر نشاط الحزب المنشفي عام 1920» استقر مارتوف في برلين 
ليتزعم المناشفة المنفيين خارج الاتحاد السوفيي» وقام بتحرير جريدتهم حت وفاته. وكان لمارتوف عدد من المؤلفات 
المهمة من بينها الشعب الروسي واليهود ''عام 1908" والذي أكد فيه إيمانه بأن الاشتراكية هي الحل الوحيد للمسألة 
اليهودية . 


ليون تروتسكي "1879 -1940" 


لإا 1105 0ع ا 


اسمه الأصلي ليف ديفيدوفيتش برونستاين. ثوري وماركسي وزعيم سوفيي» ولد لعائلة يهودية ميسورة الحال في 
أوكرانيا. درس في جامعة أوديساء ولكنه ترك دراسته وانخرط في النشاط الثوري» وانضم عام 1896 إلى حزب العمال 
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الاشتراكي الدبموقراطي الروسي المحظور. وقد ألقت السلطات القيصرية القبض عليه عام 1898 وأرسل إلى سيبرياء إلا 
أنه مح في الحروب إلى إنحلترا عام 1902 حيث عمل مع لينين في تحرير جريدة إيسكرا لسان حال الحزب الاشتراكي 
الدبموقراطي الروسي» وكان يُدعَى «سوط لينين». وخلال المؤتمر الثاني للحزب عام 1903» الذي شهد انقسام 
الحرب إلى جناحين» أوضح تروتسكي اختلافه مع لينين وهاجم ما اعتبره النزعات الديكتاتورية للبلاشفة واتخذ موقفاً 
وسطياً بين المناشفة والبلاشفة» وبلور حينذاك نظرية< الثورة الدائمة» الي اعتبرت أن الثورة البورجوازية في روسيا 
ستؤدي» من خلال حركياتها وقوة دفعها الذاتية» إلى سرعة محيء المرحلة الاشتراكية حي قبل قيام الثورة الاشتراكية في 
الغرب» أو ما دعاه فكرة اختصار المراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة . 


واستمر تروتسكي في نشاطه وكتاباته الثورية سواء في داخحل روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة» حيث لعب دوراً 
مهما في ثورة 1905 ف روسياء وكان رئيساً لسوفييت بتروحراد» حيث برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة. 
وتعرّض تر وتسكي للسجن في روسيا مرة أخرى عام 19015» وللطرد من فرنسا عام 1916. وقد اتخذ قي ادا 
للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته الأثمية. ومع اندلاع ثورة فبراير 1917» عاد إلى روسيا وبدأ التعاون مع لينين. 
وقد ألقت حكومة كرنسكي الانتقالية القبض عليه» ولكن تم الإفراج عنه بعد فترة وجيزة. وأثناء سجنه؛ انُحب عضواً 
في اللجنة المركزية للبلاشفة ورئيساً لسوفييت بتروجراد وللحنتها العسكرية. ونظّم تروتسكي وقاد الانتفاضة المسلحة الي 
جاءت بالبلاشفة إلى الحكم في أكتوبر من العام نفسه . 


وف أول حكومة شكلها البلاشفة عام 21917 تولّى تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية؛ 
وترأس وفد بلاده محادئات السلام في برست ليتوفسك. وقد اختلف تروتسكي مع لينين حول مسألة السلام مع ألمانياء 
حيث رفض فكرة السلام بأي ثمن وتبنّى فكرة إفاء القتال مع عدم إفاء الحرب على أمل أن تقوم البروليتاريا الألمانية 


بثوركًا . 


وف عام 1918» تولّى منصب مفوض الشعب للشكون العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم الجيش الأحمر. 
وإليه يعود الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية الي أعقبت الثورة. قاد تروتسكي الحملة على بولندا الي انتهت 
بكارثة رغم معارضته ها في البداية. وكان مسكولاً عن ضرب المعارضة الفوضوية واليسارية فيما عُرف بعدكد باسه ذا 
الإرهاب الأحمر»» كما كان صاحب فكرة كتائب العمل الإجباري. ومع وفاة لينين عام 1924» نشب صراع على 
السلطة بين تروتسكي وستالين انتصر فيه الأخير بفضل تحالفه مع زينوفييف وكامينيف "وهما من البلاشفة اليهود". وقد 
اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحدء فلم يكن تروتسكي يقبل فكرة الاشتراكية 
داحل حدود دولة واحدة؛ بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع. وترّعم 
تروتسكي المعارضة اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داحل الحزبء وانضم إليه زينوفييف وكامينيف بعد أن تحوّل 
ستالين ضدهما .إلا أن ستالين بمح؛ في فهاية الأمرء في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسي» وفي طرده من الحزب 
الشيوعي عام 1927» ثم نفيه إلى تركستان عام 1928 بتهمة التورط في نشاط معاد للثورة. ثم طرده ستالين من 
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الاتحاد السوفيي فهائياً عام 9 وجرّده من الجنسية السوفيتية عام 1932. وقد استمر تروتسكي في الحمجوم على 
معالين واقنسة بآنة شكل البيروقزاطية التوتابارتيف وسكل بروتسكي ين عدةا دوال وانتقر أخيرا في الملكسيف عام 

7 . وحاول مؤيدو تروتسكي عام 1938 تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن موسكوء إلا أنهم فشلوا ف تعبئة 
حركة جماهيرية واسعة مؤيدة له. واثهم تروتسكيء أثناء امحاكمات الي تمت في موسكو في أواسط وأواحر الثلاثينيات 
ضد بعض القيادات البلشفية "وكان من بين المتهمين زينوفييف وكامينيف"» بتورّطهء بالاتفاق مع حكومي ألمانيا 
واليابان وبعض العناصر المؤيدة له في الاتحاد السوفيي» في مؤامرة للإطاحة بنظام ستالين. وقد قامت السلطات السوفيتية 
بشطب أية إشارة إلى دور تروتسكي في الثورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتٍ من السجلات التاريخية الرسمية. 
واغتيل تروتسكي عام 1940 في المكسيك؛ ويسود الاعتقاد بأنه اغتيل بأوامر مباشرة من ستالين . 


وقد تأثر تروتسكي» مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين» برؤية ماركس للمسألة اليهودية» واليّ ترى أن ثمة ظاهرة 
يهودية عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً وهو الثورة الاجتماعية ودمج اليهوة. فرقض تروتسكي فكرة القومية اليهوذية؛ 
كما عارض استقلال اليهود ثقافياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام 1903, وأكد وحدة أهداف ومصال اليهود 
وغير اليهود داخل المعسكر الاشتراكي. كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل العصر لا يكون في إقامة دول 
قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع أثمي. ورغم أن تروتسكي أعرب عام 1937 في حديث له محلة أمريكية يهودية عن أن 
تزايد معاداة اليهود في ألمانيا والاتحاد السوفيي قد دفعه للاعتقاد بأن المشكلة اليهودية تحتاج إلى حل إقليميء إلا أنه رفض 
أن تكون فلسطين هي الحل. وقد تنبأ بأن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية ستحوّل فلسطين إلى بقعة صراع ساحقة» وأن 
الصراع بين اليهود والعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن "تطوّر الأحداث العسكرية في 
المستقبل قد يحوّل فلسطين إلى فخ دموي لعدد من مئات الآلاف من اليهود". ولذا استمر تروتسكي في تأكيد أن الحل 
النهائي للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا مع تَرّر الإنسانية من خلال الاشتراكية العالمية. ومع هذا اتحه تروتسكي ف غهاية 
حياته إلى قبول المشروع الصهيونٍ . 


لقد كان تروتسكي من جيل الثوريين الرومانسيين أو على حد تعبير هربرت ريد« كان تروتسكي يوحّد التاريخ مع 
ذاته « "فبدلاً من حلول الإله في التاريخ جد هنا توحٌّد الزعيم به بحيث يصبح هو المطلق؛ أو اللوحوس الذي يضفي 
عليه معين» فهو ,مثابة الماشيّح العلماي". ومنذ بداية نشاطه الثوري» اهتم تروتسكي كثيرا بإيجاد دور لنفسه يجعله في 
صدارة الأحداث. ومع هذاء تُشكل نظريته في« الثورة الدائمة» ذروة الحلولية الثورية في الماركسية» فبإمكان الحزب 
الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى الحنة الدائمة رغماً عن حركة التاريخ إونلاحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة 
« المركزية الديكوقراطية» اللينينية هو أمر طبيعي» حيث ينتهي الأمر إلى أن تقود اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود 
الأمين الثوري الذي يمثل التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية . 


جريجوري زينوفييف "1883 -1936" 


لاع1/1 210 6110011 
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ثوري روسيء والمؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية وأول رئيس للجنتها التنفيذية. ولد في أوكرانيا لعائلة يهودية 
بورجوازية» واندمج تماماً في امجتمع الروسي والحياة الروسية» وتبنّى الماركسية منذ شبابه» وانضم عام 1901 إلى 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي ثم إلى الجناح البلشفي بعد انقسام الحزب عام 1903. اشترك في ثورة 
5, وبعد فشلها انضم إلى لينين في منفاه وأصبح من المقربين إليه» وكتب العديد من المقالات والمطبوعات 
والمنشورات الى جسدت فكر لينين» كما شارك في تحرير عدة صحف وبحلات اشتراكية وبلشفية. وخلال الحرب 
العالمية الأولى» أصدر زينوفييف» بالاشتراك مع لينين» كتابهما المهم ضد التيار الذي هاجما فيه الحرب والقيادات 
الاشتراكية المنشقة. وصاحب لينين في رحلة القطار الذي أقله إلى روسيا في أبريل من عام 1917 .إلا أن زينوفييف 
اختلف مع لينين عشية الثورة البلشفية حيث عارض فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة حوفاً من 
التدحل الأحنبي. ورغم هذا الاختلافء أصبح زينوفييف عام 1922 عضواً في المكتب السياسي ورئيس سوفييت 
بتروحراد. إلا أن أهم منصب احتله كان رئاسة الكومنترن "أو الدولية الشيوعية" حيث عمل على تشكيل بنيتها وبناء 
إستراتيجيتهاء وعمل من خلاحا على دعم حركة الثورة العالمية. ولكن تراجع هذه الحركة في العشرينيات» وفشل الثورة 
في ألمانياء أضعفا مركزه العالمي. ولكنه» مع ذلك؛» ظل داخل دائرة السلطة في الاتحاد السوفيي. ومع وفاة لينين عام 

4 1|., انضم إلى الترويكا "اللجنة الثلاثية' الب ضمت إلى جانبه ستالين وكامينيف وال أقصت تروتسكي من 
السلطة السياسية. إلا أن تبنّي ستالين سياسة بناء الاشتراكية في بلد واحد واتجاهه نحو الانفراد بزعامة الحزب» دفعت 
زينوفييف إلى الانضمام عام 1926 إلى حبهة المعارضة الي تزعمها تروتسكي داحل الحزب. وانتهى هذا الصراع على 
السلطة بمزيعة زينوفييف وخروجه من الحزب عام 1927. وفي عام 1936» وبعد حادثة اغتيال سكرتير الحزرب في 
لينينجراد عام ل1934» وُحَّه الاتهام إلى زينوفييف وخمسة عشر آخرين من زملائه بالتورط في مؤامرة ضد نظام ستالين 
والحزب الشيوعي السوفيي بالتعاون مع تروتسكي .وقد اعترف المتهمون "ومن بينهم زينوفييف" علدا بالتورط في 
المؤامرة» وصدر حكم بإعدامه نُفذ فوراً ني عام 1936. ولم يهتم زينوفييف بالموضوع اليهودي ولم تلعب أصوله 
البهوفية ذورا واضينا اونكانها في تحديد يدلو كه أو رؤقة: فق كات يعوديا ضدعا اما أو بووديا غى يردي . 


ليو كامينيف "1883 -1936" 


/ا 621 160 


اسمه الأصلي ليف بوريسوفيتش روزنولد. ثوري روسي يهودي ورجل دولة سوفيي؛ ولد في موسكو وانضم عام 

1 إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي المحظور ثم إلى جناحه البلشفي عام 1903 بعد انقسام الحزب» وكان من 
كبار قادة هذا الجناح ومن أقرب المتعاونين مع لينين. وسّجن عام 1902» ثم سجن مرة أخرى عام 1908 بسبب 
نشاطه الثوري» وهرب إلى سويسرا حيث تعاون مع لينين في تحرير جريدتٍ الحزب. وني عام ل1904» أرسله لينين إلى 
بطر سبورج كممثل شخصي له لتحرير جريدة برافدا والإشراف على نشاط الحزب ف روسياء ومع اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» تم إلقاء القبض عليه ونفيه إلى سيبريا. إلا أنه عاد إلى بتروجراد بعد قيام ثورة فبراير 1917. وقد اختلف 
كامينيف» ومعه زينوفييفء مع لينين حول فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة» حيث فضل قيام 
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جبهة حكومية تضم جميع الأحزاب الاشتراكية. ورغم ذلك الاختلاف؛ أصبح كامينيف "بعد قيام الثورة البلشفية' 
عضواً في المكتب السياسي للحزب. وبعد وفاة لينين عام 1924:» قام كامينيف مع ستالين وزينوفييف بتشكيل 
الترويكا "اللحنة الغلدثي؟' ليق 3 5 في إقصاء تروة كر من السلطة السياسية وانفردت بالسيطرة على الحزب وحكم 
البلاد . 


ولكن» ومع محاولة ستالين الانفراد بالسلطة» انضم كامينيف في الفترة ما بين عامي 1925 و1927 إلى المعارضة الي 
تزعمها تروتسكي. وبانتهاء هذا الصراع على السلطة بنجاح ستالين» تم طرد كامينيف من الحزب عام 1927 ونفيه 
إلى منطقة الأورال. وقد عاد كامينيف إلى صفوف الحزب مرتين» مرة في عام 1927 ثم مرة أحرى في عام 21932 
وذلك بعد أن اعترف ف كل مرة بشكل علين بسلامة الخط الذي ينتهجه الحزب. وبرغم ذلكء وجّه الاتمام لكامينيف 
عام 1936 وإلى كثيرين غيره من القادة البلاشفة بالتورط قٍ مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي» وذلك عقب 
حادثة اغتيال سكرتير الحزب في لينينجراد عام 1934. وكان كامينيف من أبرز الشخصيات أثناء محاكمات موسكوء 
الي اعترف فيها جميع المتهمين بالتهم الموجهة إليهم. وقد حُكم عليه بالإعدام في أغسطس عام 1936 وتُفذ فيه الحكم 
قزرا :ول علعي أضول كابفيل البهوضية دور فك فيه روه أن سلركه. 


ميخائيلوفيتش سفيردلوف "1885 -1919" 


لزع 5 لاع اناه أ اق طلا 


ثوري روسي يهودي؛ وواحد من أهم مؤسسي الحزب الشيوعي السوفيي» وأول رئيس للاتحاد السوفيي. ولد في مدينة 
نيزني نوفجورود "الي أصبحت مدينة جوركي فيما بعد". انخرط ف شبابه في النشاط الثوري وأسس عام 1901 
اللجنة الثورية لمدينة نيزي نوفجورود. وفي عام 1909» أسندت إليه اللجنة المركزية للحزب مهمة إعادة بناء 
تنظيمات الحزب في موسكو. وفي عام 1912»؛ شارك أيضاً في تنظيم وبناء جناح الحزب داخل البرلان الروسي. وير 
سفيردلوف بقدراتة التنظيمية في هذا امخال. وقد سحن مرتين "1902 1905" وثفي إلى سيبريا مرتين أيضاً 
"1910 1913". وبعد ثورة فبراير عام 1917»؛ أصبح من أهم منظمي الحزب. أما بعد الثورة البلشفية» فقد عُيّن 
رئيساً للجنة المركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتير للجنة المركزية للحزب ومن ثم أول رئيس للدولة السوفيتية. وقد 
عمل عن كثب مع لينين وشاركه في اتخاذ كثير من القرارات الخاصة بسياسات الدولة. وقد سُمّيت إحدى المدن 


السوفيتية بامحعه بعد وفاته تقاديرا لدوره الحزبي والثوري المهم 3 
كارل راديك "1885 -530611939 !31> 


اسمه الأصلي سوبيلسون. ثوري روسي يهودي وكاتب صحفيء ولد في جاليشياء وانضم إلى الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي البولندي فكان مُمئلاً صحفياً للجناح اليساري للحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني. وكان كارل ممن 
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ضاغيرا يو عاء 31917 رحله القطان الذق اللدمح سوسراغبر ثلانيا إلى السويد»>وظل بي السويد شكلد للسرب 
البلشفي إلى أن اندلعت الثورة البلشفية فعاد بعدها إلى روسياء وترأس قسم وسط أوربا في مفوضية الشكون المخارحية. 
وبعد اندلاع الثورة في ألمانيا عام 1918 ساعد راديك بشكل سري في تنظيم أول مؤتمر للحزب الألماني الشيوعي بعد 
أن دحل ألمانيا بشكل غير شرعي. وف عام 1920, أصبح راديك سكرتيراً للجنة التنفيذية للدولية الشيوعية كما 
أصبح عضواً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي. وفي عام 1924» انضم راديك إلى المعارضة التروتسكية وهو ما أدَّى 
إلى طرده من الحزب عام 192 /ونفيه إلى جبال الأورال. وفي عام 1930» سمح له بالعودة إلى صفوف الحزب مرة 
أخرى بعد أن قدّم طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن المجموعة التروتسكية واعترف بأخطائه. وبعد ذلك أصبح راديك 
كاتباً وصحفياً ومُعّلقاً ذا وزن ونفوذ في الشئون الخارجية. واشترك عام 1936 في وضع مشروع «دستور ستاليز» 
للاتحاد السوفيي؛ ولكنه تعرّض مرة أحرى عام 1937 للاتمام بالعضوية في المعارضة التروتسكية وبالتآمر ضد الدولة 
السوفيتية» وقدّم للمحاكمة مع غيره من المتورطين في التنظيم التروتسكي حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات 
مع حرمانه من جميع حقوقه السياسية لمدة حمس سنوات ومصادرة ممتلكاته الخاصة. ولم يُعرّف أي شيء عن راديك بعد 
ذلك وتضاربت الأقوال عن مصيره» وإن كان البعض يرجح أنه توفي عام 1939 . 


سيمون ديمانشتاين "1886 -1937" 


ركان راصنا« اكرات 


ثري روسي يهودي وزعيم شيوعي سوفيي. وُلد في روسيا البيضاء لعائلة يهودية متدينة ودرس في معهد تلمودي 
حسيدي وتخرّج فيه بخاعاما. وق عللك الأريقة وقع تحت تأثير الأفكار الثورية المناهضة للقيصرية فانخرط في النشاط 
الثوري وانضم عام 1904 إلى الجناح البلشفي للحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي وقام بنشاط دعائي بين العمال 
اليهود. وألقي عليه القبض عدة مرات» وفي عام 1908 حكم عليه بالنفي إلى سيبرياء ولكنه مح في المحروب عام 

3 وذهب إلى فرنسا حيث ظل فيها حى قيام ثورة فبراير عام 7 191» وعاد بعد ذلك إلى روسيا. وبعد قيام 
الثورة البلشفية» عمل مساعدا لستالين ثم رئيساً لدائرة شكون الأقليات حيث كان يُعَدُ خبيراً في هذا امحال. وعيّن أيضاً 
رئيساً لدائرة الشعون اليهودية. وفي عام 1918» شارك في تأسيس القسم اليهودي ''يفسيكتسيا" في الحزب الشيوعي؛ 
كما قام بتحرير جريدة يديشية يومية تيت بخطها المعادي للدين والصهيونية وحزب البوند .وكان دبمانشتين مؤمناً بأن 
الثورة الاشتراكية ستحل مشاكل الجماعة اليهودية في روسياء وأيّد الحل الإقليمي للمسألة اليهودية داخل إطار الدولة 
السوفيتية» حيث لعب دوراً مهما في تأسيس إقليم ببروبيجان. كما حرص أيضاً على ترجمة أعمال لينين إلى اليديشية 
حي يتيح الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاطلاع على فكر لينين والفكر الاشتراكي . 


ونظراً لخبرته في شكون الأقليات» احتل دبمانشتين عدداً من المناصب الإدارية في أقاليم ومقاطعات مختلفة» وكان رئيساً 
لدائرة العمل في ليتوانيا خلال الحرب الأهلية» وترأس الحكومة الإقليمية في روسيا البيضاء كما عَيّن رئيساً لدائرة التعليم 
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في تركستان» ثم رئيساً لقسم التربية السياسية في أوكرانياء ثم رئيسا مجلس إدارة منظمة أوزيت ورئيساً لمعهد الأفليات 
الفوفية . 


وم فعية تغالية زل الساطة تقاضن لقو وها نشدي يرمح أنه أعدم عام 1937 خلال فترة الإرهاب الستاليئ . 
آنا بوكر "1890 -1960" 


#عاباق2 4113 


الاسم الأصلي لبوكر هو«حنا رابينسون». وهي زعيمة شيوعية رومانية ووزيرة ونائبة رئيس وزراء. وُلدت في 

بو خارست لعائلة ببودية أزل كدي وقلقى علينا يديا تقليدياً ثم قامت بتدريس اللغة العبرية في مدرسة ابتدائية 
يهودية. وفي عام 1920» انضمت "تحت تأثير حطيبها مارسيل بوكر الذي تزوجته فيما بعل" إلى الحزب الشيوعي 
امحظور» وقامت بتنظيم حلية شيوعية سرية. وألقي القبض عليها وحُكم عليها بالسجن لفترة طويلة عام 1936» ولكن 
تم الإفراج عنها عام 194211 في عملية تبادل للسجناء بين الاتحاد السوفيي ورومانيا عقب احتلال القوات السوفيتية 
لمنطقة بساربياء وانتقلت إلى موسكو ولم تَعْد إلى رومانيا إلا مع القوات السوفيتية الي دخلتها عام ب1944. ورغم أن 
زوجها أعدم في الاتحاد السوفيي أثناء إحدى زياراته له» وذلك في إطار حملة التطهير الى قام بما ستالين ضد البلاشفة 
القدامى» إلا أن إانها بالنظام السوفيي على ما يبدو لم يتزعزع. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» أصبحت بوكر واحدة 
من أقوى القادة الشيوعيين في رومانيا. وساهمت في تشكيل الحبهة الديموقراطية الرومانية» وتولت منصب سكرتير اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي .وبعد وصول الشيوعيين للحكم عام 194/7» أصبحت وزيرة للخارجية ونائبة لرئيس 


الوزراء وتمتعت بسلطات واسعة 8 
وكانت بوكر قد قطعت جميع صلاتها بالجماعة اليهودية في رومانيا كما كانت مناهضة بشدة للصهيونية. ورغم ذلك» 


سمح أثناء وجودها في السلطة بمجرة مائة ألف يهودي روماني إلى إسرائيل» ولعل هذا كان في إطار محاولتها تخليص 
رومايا من العتاضى الخ قد كسيب فقا ابتعياعيا فيهة: 


وف عام 41952 وُجّهت لبوكر عدة اتهامات من بينها الانخراف اليميئ والنشاط الصهيوني وتشجيع الحجرة اليهودية 
إلى إسرائيل» وطردت من الحزب الشيوعي وأعفيت من جميع مناصبها ووُضعت تحت التحفظ في متها لعدة سنوات. 
وقد تعرض عدد من القادة والزعماء الشيوعيين من اليهود وغير اليهود في دول أوربا الشرقية لإحراءات ممائلة في هذه 
الفترة» وهي إجراءات ارتبطت في المقام الأول بالصراعات السياسية الداخلية وبعلاقات هذه الدول بالاتحاد السوفيي 
خلال فترة اشتداد حمية الحرب الباردة . 


موسى بيجادي "1890 -1957" 


6 1053لا 
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ثوري وسياسي يوغسلافي يهودي. ولد في بلجراد» ودرس فن الرسم في ميونيخ وباريسء ثم انضم عام 1920 إلى 
الحزب الشيوعي اليوغسلافي المحظور» وسّجن عام 1921 بسبب نشاطه الثوري» ثم سّجن مرة أخرى عام 1925 
وحن عام 1939. وقام خلال هذه الفترة بترجمة رأس المال لماركس إلى اللغة الصربية. وبعد الاحتلال الألماني 
ليوغسلافيا عام 194.1» تحوّل بيجادي إلى بطل قومي حيث نظّم المقاومة الشيوعية ضد الاحتلال تحت قيادة تيتو. 
رعدضول قاد البلاد عقب تحريرها عام 194.5) كان بيجادي من أقرب المساعدين له» حيث تولى عدداً من 
المناصب من أهمها رئاسة الجمهورية الصربية» ومن ثم كان أحد أربعة نواب لرئيس الدولة. كما شارك في وضع دستور 
يوغسلافيا الجديد ولعب دوراً رئيسياً في رسم سياسة يوغسلافيا تجاه الاتحاد السوفيي ودول الكتلة الشرقية» وكذلك في 
رسم الأسياسة الى لدت يوغسلافيا عرحها طريقاً مستغلاً عنهما.وقد تولى بيجادي ركاسة البرمان اليوغستلاق» كما 
كان عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب . 


لازار كاجانوفيتش "1893 -1991" 


ع أ/1 »6 3231 ا 


ثوري روسي ورجل دولة سوفيي» ولد في كييف لعائلة يهودية ريفية. انضم عام 1911 إلى الحزب البلشفي بعد أن 
غير اسمه من كوجان إلى كاجانوفيتش. وف عام 19124» أصبح عضواً في لحنة الحزب الشيوعي في كييف» ولعب دورا 
نشيطاً في الفترة الي سبقت اندلاع ثورة 1917 مباشرة. وخلال الحرب الأهلية "1918 1920" خدم كضابط 
سياسي في الحيش الأحمرء ثم تولّى رئاسة الحزب الشيوعي في أوكرانيا في الفترة بين عامي 1925 و1927.وفي عام 
0 وءضمه ستالين إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي. وأصبح كاجانوفيتش» طوال الثلاثينيات» الرجل الثاني في 
الدولة» فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة في الدولة من بينها مترو أنفاق موسكو "الذي حمل اسمه لفترة طويلة" 
وأعمال بناء السكك الحديدية والصناعات الثقيلة. كما تولى مسئولية تنفيذ عملية الزراعة الجماعية في الاتحاد السوفيق» 
ونقل ملايين الفلاحين إلى المزارع الجماعية الضخمة المملوكة للدولة. وقد ترأس في الفترة ما بين عامي 1933 
و1936 لحنة الرقابة داحل الحزب» وأشرف على عمليات التطهير داخله الي ثملت آلاف الأعضاء . 


وخلال الحرب العلمية الثانية» كان كاحانوفيتش عضو في وزارة الحرب السوفيتية» ثم عيِّن بعد الحرب ثائبا لرئيس 
الوزراء ثم نائباً أول لرئيس الوزراء. ووقف كاجانوفيتش إلى جانب ستالين خلال فترة الإرهاب الستاليئ الي أعقبت 
الحرب وال راح ضحيتها كثير من اليهود وغير اليهود أيضا . 


وق عام 17 انهم كاجانوفيتش بالاشتراك مع مولوتوف ومالنكوف وغيرهماء في محاولة لإقصاء خحروشوف من 
رئاسة الحزب الشيوعي. ولذلك أعفي من جميع مناصبه وطّرد من الحزب الشيوعي عام 1961» وحاول العودة إليه 
بعد سقوط خروشوف ولكنه فشل . 
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وقد ظل كاجانوفيتش طوال حياته متمسكا بتأييده لستالين ولعهده وسياساته» ورفض بشدة هجرة اليهود السوفييت إلى 
إسرائيل» سواء أثناء وجوده في الحكم أو فيما بعد ذلك وح وفاته. وعارض وجود قسم خاص لليهود داخل الحزب 
الغيوعء كبا عارطن ايسا ضري الزوقت وهو عن يدل غى ازع الأقية الاتدماسية ادف . 


إرنو جيرو "1898 -1980" 


0 6 درطا 


فوم سرع بغري برطي الل ل رونا سيف واه عاك:8 |1191 لابب الفيوضي و اللغزكة ل القرة الج ليا 
بيلا كون عام 1919. وعندما فشلت الثورة في ألمانياء عاد سراً إلى البحر حيث قام بتحرير جريدة شيوعية سرية. 
وعاش جيرو لفترة في الاتحاد السوفيق» كما ساعد العناصر الشيوعية في إسبانيا حلال الحرب الأهلية الإسبانية. وفي عام 
4: عاد إلى المحر مع اليش السوفيي وبدأ في احتلال مواقع مهمة في الدولة حيث أصبح وزيراً للنقل ثم المالية ثم 
وزير دولة ووزيراً للتحارة الخارجية. وأشرف على عمليات إعادة البناء وعلى تنفيذ الخطط الخمسية. وفي الفترة ما بين 
عامي 5 و1966. تولّى منصب نائب رئيس الوزراء كما كان عضواً في المكتب السياسي . 


بعد إقصاء ماتياس راكوسي عن الحكمء عُيّن جيرو سكرتيراً أول للحزب الشيوعي عام 1956. وحاول؛ خلال فترة 
حكمه القصيرة» كبح جماح تيار التغيير ولكن دون حدوى. ومع تفجر الانتفاضة المحرية» استنجد بالبيش السوفيي 
للتدخل» ولكن تم إقصاؤه من الحكم ففر من البلاد .وعاش جيرو عدة سنوات في الاتحاد السوفي حيث مُنع من العودة 
إلى ابحر حي عام .1962 كما طرد من الحزب الشيوعي . 


رودولف سلانسكي "1901 1952" 


لإا 51305 80015 


اسمه الأصلي رودولف شليزبحر. سكرتير عام الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي الذي أعدم عام 2 !| بتهمة الخيانة 
العظمى. انضم سلانسكي في شبابه إلى الحزب الشيوعي وصعد سريعاً ف صفوفه, ثم وُحّهِت إليه عام 1936 انتقادات 
عجلاة من قل الدولية العروضية "تدرا سيب ما أصق #اندكلة سباتفه الأفياز يداع و أرقت عضوف يشكل 


مؤقت من المجموعة القيادية . 


وخلال الاحتلال النازي لتشيكوسلوفاكياء انتقلت قيادة الحزب إلى الاتحاد السوفي وأوكل لسلانسكي خلال فترة 

الحرب العالمية الثانية عدة مهام مهمة في الجيشء من بينها تحنيد عناصر من أعضاء الحزب للانضمام لوحدات الجيش 

التشيكي الذي تكوّن في الاتحاد السوفيي» وتنظيم عمليات المقاومة المسلحة ضد الألمان. وشارك سلانسكي بنفسه في 
بعض العمليات العسكرية . 
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ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» عيّن سلانسكي "عام 5 " سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي التشيكي» وأصبح 
الرحل الثاني بعد رئيس الحزب الذي أصبح أيضاً رئيس الدولة. وأحكم قبضته على كافة مقاليد الأمور في الحزب 
وقوات الأمن والجيش» كما كان ينوب عن رئيس الدولة في المؤتمرات الحزبية. وفي عام 19591» مُنح سلانسكي أعلى 
وسام تشيكي وهو وسام الاشتراكية. ووقع سلانسكي ضحية سلسلة من الاقامات والمحاكمات الي تعرّض لما بعض 
القادة الشيوعيين ف دول أوربا الشرقية يمدف تعزيز مواقع القيادات الموالية لموسكو في هذه الدول. ففي عام 21951 
ألقي القبض على سلانسكي وثلائة عشر آخرين من القيادات الحزبية بتهمة التآمر ضد النظام؛ فطّرد من عضوية الحزرب 
كما أعفي من جنيع مناصبه الحزبية. ووّحهت إليه وجموعة من المتهمين عدة تم منها التروتسكية والصهيونية والتعاون 
مع أجهزة الاستخبارات الغربية لإقامة مركز للأنشطة التخريبية المناهضة للدولة. وقدّم سلانسكي للمحاكمة عام 

2 وعترف بجميع التهم الي وّجّهت إليهء وحُكم عليه مع عشرة آخرين بالإعدام وأعدموا في العام نفسه . 


فلنيا بعك شكاك لجان لتقصي ملابسات عملية الاستجوابات خلال هذه القضية؛ وتبيّن عام 1968 أن قوات الأمن 
لجأت إلى أساليب غير مشروعة ف التحضير لهذه ا حاكمات ولانتراع الاعترافات من المتهمين. وقد دعت اللجنة الي 
توصلت إلى هذه الحقائق إلى إلغاء قرار طرد سلانسكي من الحزب الشيوعي ورد الاعتبار إليه . 


هنري كورييل "1914 -1978" 


اعن )© أرمةعم 


سياسي يهودي مُتمصّر» ومؤسس أحد أهم التنظيمات الشيوعية في مصر خلال الأربعينيات. وهو من أبرز قادة الحركة 
الشيوعية المصرية في تلك الفترة. وُلد في القاهرة لعائلة يهودية سفاردية قدمت إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر 
من إيطالياء وذلك في الفترة الي شهدت تدفق المستثمرين الأحانب على مصر للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية 
والظروف السياسية والقانونية المواتية للاستثمار الأحنبي في مصر. ويبدو أن العائلة ادعت نسبها إلى مدينة ليغورن 
الإيطالية» وهي خطوة أقدمت عليها على ما يبدو كثير من العائلات اليهودية الي جاءت إلى مصر بعد أن احترق 
أرشيف المواليد والوفيات في ليغورن» وذلك ليكتسبوا الجنسية الإيطالية ويستفيدوا من الامتيازات الأجنبية. وقد كان 
والد هئري» دانييل نسيم كورييل؛ يمتلك مصرفاً صغيراً متخصصاً في الرهونات وإقراض الأموال للفلاحين. أما والدته 
زفير بيهار» فجاءت من أسرة يهودية ثرية تعيش ف إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد. وقد اعتنقت زفير المسيحية 


تلقى هنري تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس الحزويت الفرنسية ف مصرء ثم درس الحقوق الفرنسية بالقاهرة حيث 
كان والذه يُعَدُه لأذارة مضرف الغائلة, ونها يذكر أن البو حوازية الأبحنية ىق مضر؛ ومن بيدها العاقللات اليهودية: 
كانت تعيش في عزلة احتماعية وثقافية عن أغلب أفراد الشعب المصريء وكان أبناؤها يتلقون تعليمهم في المدارس 
الأحنبية والجامعات الأوربية» وكانت الفرنسية هي لغة التخاطب فيما بينهم. وقد عبّر كورييل عن هذا الانتماء الثقافي 
الأحنبي بقوله: « كان من الصعب على يهودي إيطالي تخرّجٍ من مدرسة فرنسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية في بلد 
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مسلم» وكانت فرنسا هي الوطن الوحيد الذي أشعر بالارتباط به بعد أن فقدت إيماني [ الديئ] مبكراً». ومع ذلك» جد 
أن كورييل اختار» عند بلوغه سن الحادية والعشرين "عام 1935" اتخاذ الجنسية المصرية» متنازلاً بذلك عن حنسيته 
الإيطالية .مما كانت توفر له من امتيازات. وبرَّر كورييل هذه الخطوة بأنها تمت بدافع حبه لمصر ونفوره من هذه 
الامتيازات» وكذلك تأثره .مظاهرات الطلبة في مصر عام 1935 المطالبة بالاستقلال الوطئ وعودة دستور 1923 . 


وتأثر كورييل في هذه الفترة أيضاً بالفكر الاشتراكي والماركسي الذي تعرّف إليه من خلال شقيقه راؤول الذي كان 
يدرس في فرنساء كما صدمه بؤس أحوال الفلاحين والعمال في مصرء فحسم اختياره لصالح الشيوعية وقرَّر الانخراط في 
العمل السياسي في مصر لصالح الطبقات الكادحة, كما أن صعود الفاشية والنازية في أوربا كان من الأسباب الي دفعت 
أناء تطانات: الأحديده وتسموضا اباد البورخو از البورذية إل الاسام تدراسة امار كسيف وقد تارك كيين فق 
الأنشطة المعادية للفاشية» وساهم في إصدار محلة باللغة الفرنسية تدعو إلى مقاومة الفاشية. ثم انضم عام 1939 إلى 
الاتحاد الديموقراطي الذي أسسه شقيقه راؤول كورييل بالتعاون مع حورج بوانيٍ ومارسيل إسرائيل والإيطاليين 
ساندروكا وباحيلي واليوناني كيبريو والمصري أحمد الأهوان الذي نشط أيضاً في مجال مكافحة الفاشية. وقد كان ذلك 
الاتحاد يعقد اجتماعاته الأولى في مركز محفل ماسو إيطالي. وكما يقول كورييل» كان الماسونيون أعداء منطقيين 


وفي عام 1941 افتتح كورييل مكتبة.عيدان مصطفى كامل» ولعبت هذه المكتبة دوراً مهماً في توفير الأدبيات 
الماركسية باللغات الأجنبية والعربية» بعد أن كانت هذه الأعمال ممنوعة منذ عام 1924. وكانت هذه المكتبة كذلك 
حلقة اتصال بالعناصر الماركسية بين جنود قوات الحلفاء المتمركزين في مصرء ومن بينهم جنود الفرقة اليهودية الي عمل 
الصهاينة على تأسيسها للخدمة في صفوف الحيش البريطاني» وقام عناصرها بتوصيل الكتب المعادية للفاشية إلى الأسرى 
الألمان والإيطاليين. وكانت علاقة كورييل بعناصر هذه الفرقة» بل ثناؤه عليهم واستعداده لمساعدقهم؛ أحد الأسباب اليّ 
أثارت التساؤلات والجدل حول علاقته بالصهيونية فيما بعد. كما أن أنشطته هذه مع جنود الحلفاء أثارت الشكوك 
حول علاقته بالمخابرات البريطانية. وقد اهمه الحزب الشيوعي الفرنسي بذلك بالفعل» وما أنه كان على علاقة 
صداقة بضابط إبحليزي بالمخابرات البريطانية كان يعمل في مصر خلال الحرب "روبرت براوننج". وقد أكد كورييل أن 
براونئج كان ماركسيا وانضم بعد الحرب إلى الحزب الشيوعي البريطاني» ونفى أن تكون لعلاقته به أية أبعاد مريبة . 


كما اهتم كورييل بتوزيع المنشورات المعادية للفاشية» واليَ كانت تدعو المصريين إلى مقاومة التقدم الألماني» خضوضا أن 
عناصر عديدة داخل الحركة الوطنية المصرية كانت على استعداد للترحيب والتعاون مع الألمان باعتبارهم أعداء الإنحليز . 


ونتيجة لنشاطه السياسيء اعبّقل كورييل عام 1942. ونظراً لأنه كان قد اكتسب الجنسية المصرية» أودع معتقل 
الزيتون مع غيره من المصريين» ودامت مدة اعتقاله بين 6 و/ أسابيع. ولكنها كانت فرصة حقيقية على حد قول 
كوريبل لكي يتلّمس عن قربء ولأول مرة» واقع السياسة المصرية» ويدرك مدى رفض المصريين للوجود البريطاني ومن 
ثم صعوبة استجابتهم لدعوى مقاومة المحور ومساعدة عدوقم إنحلترا. ومن هناء أدرك كورييل أن أفضل سبيل للوصول 
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إلى الجماهير المصرية هو الانطلاق من موقف ثابت في عدائه للإمبريالية وتنمية أقوى حركة شيوعية يمكن إقامتها على 
هذه القاعدة. وراودته في تلك الفترة أيضاً فكرة اعتناق الإسلام كوسيلة لتأكيد مصريته» وهو ما كان بعض أصدقائه 
من اليهود قد أقدموا عليه بالفعل» إلى حانب تعمّقهم في دراسة اللغة العربية» ولكنه عدل عن ذلك حي لا توحذ هذه 
الخطوة على أنما محاولة للهروب من حطر النازية الي كانت تقف على أبواب مصر . 


وقد حرج كورييل من المعتقل وهو أكثر اقتناعا بضرورة بناء تنظيم شيوعي. وبالفعل» أسس عام 3]|<«<الحركة 
افر لبر :لانن« لخن الو نو داسسف دق الرقت تبه كدان شوعيعاك اخروان قاذ عباضر هود أبضاء وغنا 
إيسكرا الي أسسها هيلل شوارتز والي ركزت على تحنيد عناصر من المثقفين الأحانب والمصريين من أبناء البورجوازية 
المصرية ذوي الثقافة الفرنسية» ثم منظمة تحرير الشعب الي أسسها مارسيل إسرائيل وركزت على التوجه للعمال . 


واتسمت علاقة التنظيمات الثلاثة بالصراع والتنافس والخلاف حول قضايا فكرية وتنظيمية. وظلت هذه الانقسامات 
والخلافات الي وُلدت با الحركة الشيوعة المصرية واحدة من السمات الملازمة لما بعد ذلك» وهو ما دفع بعض المؤرخين 
المصريين مثل سعد زهران للتساؤل عن أسباب هذه الانقسامات الي وُلدت با الحركة الشيوعية والي لم يكن لها مبرر 
واضح .وبسبب هذه الخلافات والصراعات» لم تعترف الحركة الشيوعية الدولية بأي من التنظيمات» بل كانت تشتبه 
وترتاب في نشاطاتهم وترى أهم ليسوا أكثر من حفنة من البورجوازيين الصغار المنخرطين في معارك ديوك لا تنتهي ولا 
علاقة لم بالنضال الثوري. وقد حاول كوريبل مدّ حسور التعاون مع السفارة السوفيتية في القاهرة وأجحرى اتصالاً 
ممستشار السفارة عام 19423 .ورغم عدم إقبال الاتحاد السوفيي على الاعتراف به أو بوجود شيوعيين في مصرء إلا أن 
هذا الاتصال أثار ضده قهمة العمالة للاتحاد السوفيي. 


وبين قضايا الخلاف» كانت هناك مسألة التمصير والعمالية فقد أصر كورييل على تمصير حمتو» فضمت الحركة غالبية 
مصرية على جميع المستويات بما في ذلك اللجنة المركزية» على عكس منظمة إيسكرا مثلاً الي أصرت على بقاء قيادة 
التنظيم أجنبية خالصة. كما اهتمت حمتو بتوسيع القاعدة العمالية في صفوفها وركزت على تحنيد القيادات العمالية 
النشيطة» وتحركت في الجبش وفي صفوف الطلبة وكان لما كوادر بين طلبة الأزهر الذين كانوا حلقة الوصل بين الحركة 
والريف المصري. واهتم كورييل أيضاً بالتحرك بين صفوف النوبيين وتجحنيدهم للعمل النضالي وإحباط محاولة الاستعمار 
فصل النوبة عن مصرء وكان لحم قسم حاص في الحركةء وكذلك كان الأمر مع السودانيين ''ثم فصل هذا القسم فيما 
بعد ليكوّن الحركة السودانية للتحرر الوطين الي كانت نواة الحزب الشيوعي السوداني". وكان موقف كورييل من 
السودان هو المطالبة بحقه في تقرير المصير» إما بالوحدة مع مصر أو الاستقلال التام عنه» وهذه هي أول سباحة ضد التيار 
العام للحركة السياسية المصرية على حد تعبير د. رؤوف عباس الي كانت تطالب بوحدة وادي النيل تحت التاج 
المصري . 
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وقد تبنّى كورييل أيضاً موقفاً مؤيداً للوحدة الغربية حيث اعتبرها حقيقة لابد منها. ومن ثم فقد أيّد تأسيس المامعة 
العرية واجعل وححذة الشغوب العزية علانا من :الأهداقن السام كيت واعملقت نمه التنطيباك الشيرعية الكحرق 


أقام كورييل مدرسة لتعليم وتدريب كوادر الحركة في سراي عزبة والده بالمنصورية. ومن السلبيات الي تؤخذ على 
كورييل "وقد اعترف بها فيما بعد" التركيز على الإعداد الحركي للكوادر وعلى تدريبهم على العمل المماهيري على 
حساب الإعداد النظري الكاقي» وعلى تأصيل الثقافة الماركسية بينهم . 


وقد اهتم كوريبل أيضاً بالعمل الحبهوي» حيث كان يرى أن من أهم أسباب فاعلية الحركة المماهيرية وحدة القوى 
الوطنية بمختلف اتجاهاتما السياسية» ولذلك انضم مع يسار الوفد والإخوان المسلمين لتشكيل جبهة وطنية عام 19426 
عُرفت باسم اللجنة الوطنية للطلبة والعمال "انشق عنها الإخوان فيما بعل". ولعبت هذه اللجنة دور رئيسياً في قيادة 
النضال الوطين عام 1946» وهو ما دفع السلطات لبدء حملة اعتقالات واسعة شملت مائي شخص فيما عُرف بقضية 
المؤامرة الشيوعية الكبرى وكان كورييل المتهم الأول فيها. وقد أفرج عنه بعد عشرين شهراً بعد أن قضت محكمة 
الجنايات ببراءته . 


وف عام 2194/7» بدأ التفكير في توحيد صفوف الحركة الشيوعية المصرية. وبالفعل» اتحدت حمتو مع إيسكرا لتكوين 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوط '" حدتو". ولكن هذا التنظيم الجديد لم بخل من الخلافات الفكرية والتنظيمية الي 
أسفرت عن انشقاقات وانقسامات جديدة نتجت عنها تنظيمات عديدة أخرى .و كان من أهم نقاط الخلاف مسألة 
التمصير ودور الأجانب أو المتمصرين في القيادة ومن بينهم هئري كورييل الذي اعتبر» برغم تأييده لمسألة التمصيرء أن 
المطالبة بتخليه عن القيادة نوع من الشوفينية. ومن ناحية أخرى» يذهب بعض مؤرخي هذه الحقبة» مثل مصطفى طيبة» 
إلى أت السبب الرئيسي وراء انقسام وتَشرَدُمٍ حدتو هو اهانب الانتهازي للوحدة» حيث كانك قيادة كل تنظيم تسعى 
إلى استقطاب كوادر الطرف الآخر نحوها وإقناعها بسلامة خطها الثوري وأا تشكل التيار الثوري الوحيد. ويرى طيبة 
أن هذا الاتجاه ظل مسيطراً على سلوك جميع التنظيمات الشيوعية ح بعد أن تم استبعاد جميع الأحانب عن الحركة 
الشيوعية» فكان وراء فشل التحالفات اللاحقة . 


حدتو بالنسبة لقرار التقسيم عام 194/7 ومعارضتها بشدة دحول مصر الحرب. وأسّس كورييل موقفه هذا من منطلق 
أنمي وطبقي» وأيضا شيا مع موقف الاتحاد السوفيي والموقف الشيوعي العالمي إزاء قضية التقسيم. وأدان كورييل كد 
من الصهيونية والرجعية العربية والاستعمارين البريطاني والأمريكيء, ونادى بالنضال المشترك لليهود والعرب في فلسطين 
ضد الاستعمار. ورغم رفض كورييل الصهيونية واعتباره إياها حركة بورجوازية متحالفة مع الاستعمار» إلا أنه لم ينكر 
حق اليهود في فلسطين في الوحود القومي, ودعا إلى التفرقة بين الصهيونية واليهود في فلسطين معتبراً أنهم أصبحوا ذوي 
سمات مميّزة تختلف عن يهود الدول الأخرى وأصبحت لهم ثقافتهم ولغتهم ومؤسساتهم الخاصة. وبيّن كورييل أن ربع 
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يهود فلسطين من الفلاحين والعمال وأن لمم حقوقاً قومية وسياسية يجب الاعتراف يما ومنحهم إياهاء بما في ذلك حق 
الانفصال وذلك استناداً إلى شروط الأمة الي حدّدها ستالين. واعثَيرت حدتو أن الحرب ضد الصهاينة إثارة لحرب دينية 
لا ثتين ميا موص التضمر ودقه إلى ضرورة“قيقة اللساهين الكادحة لمكاتحة الاتسمار أولا. والعمد كووييل 
الدعاوى العنصرية الى حاولت حرف مسيرة الكفاح من كفاح سياسي ضد الاستعمار وضد الصهيونية كحركة 
استعمارية إلى كفاح عنصري ضد اليهود. وكان لموقف حدتو من قضية فلسطين انعكاس سلبي على شعبية الحركة 
الماركسية بأكملها رغم أن التنظيمات الشيوعية الأخرى اتخذت موقفاً معارضاً للتقسيم ورغم إدانة الحركة بشكل عام 
للصهيونية. كما كان موقفه هذا من أهم أسباب اتهامه بالصهيونية» سواء من قبل معارضيه داحل الحركة الشيوعية أو 
من قبل القوى السياسية الأخرى في مصر . 


وقد اعتقل كورييل مع غيره من الشيوعيين ف مايو 19428 بعد إعلان الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين. لكنه 
رفض أن يتم الإفراج عنه مقابل قبوله الهجرة من مصر وترحيله إلى إسرائيل» كما فعل بعض الشيوعيين اليهود» فظل في 
المعتقل مع سائر الشيوعبين المصريين حي أفرج عنه عام 1950. وحاول أن يعيد تنظيم صفوف حدتو بعد ظروف 
الاعتقالات والانقسامات» ولكن أجهزة الأمن المصرية قامت بإبعاده من البلاد في العام نفسه بحجة بطلان إجراءات 
اكتسابه للجنسية المصرية عام .1935 وقد رفض كورييل الذهاب إلى إسرائيل؛ وظل لفترة في إيطالياء ثم مح في 
دحول فرنسا حيث استقر في باريس» وهناك كوَّن مجموعة روما للحركة الديموقراطية للتحرر الوطنئ الي تشكلت من 
العناصر اليهودية الي خرجت من المعتقل في مصر عام 1949 وتوجهت إلى إسرائيل ثم فضّلت التوجه والاستقرار في 
فرنسا. وظلت المجموعة على اتصال وثيق بكوادر حدتو في مصر وقدمت العون المادي والمعنوي لمعتقليها في سجون 
مصر. وف عام 1958» قرَّر الحزب الشيوعي المصري المتحد حل مجموعة روما وفصل أعضائها لأنهم مجموعة أجنبية 
ومنعزلة عن الواقع المصري وبعيدة عن رقابة الحزب . 


ولم يكن ذلك فاية نشاط كوريبل السياسيء إذ نقل اهتمامه السياسي من مصر إلى الحزائر. فأيّد حركة التحرير 
الجزائرية واعتّقل مع قادقهاء وبعد بحاح الثورة كان من بين مستشاري بن بللا. كما يبدو أنه كان على علاقة بمنظمات 
إرهابية وبحركات ثورية ويسارية في العالم الثالث على حد زعم أحد المصادر الفرنسية الي اقهمته بالعمالة للمخابرات 
السوفيتية . 


أما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي» فقد كان كوريبل حريصا على إقرار السلام بين الطرفين. ورغم اعترافه بحق 
يُغيّر موقفه المتمثل في ضرورة الوجود الآمن لإسرائيل. وكان كورييل قد أدان العدوان الثلاثي على مصر عام 21956 
ولكننا بعد حرب عام 1967 بحده "كما جاء في خطاب له أورده جيل بيرو في كتاب رجل من طراز خاص" يقول: 
« الجماهير الإسرائيلية ترى أن الحرب لم تكن عدواناً من إسرائيل ولكن نضالاً من أحل بقاء بلدهم. فهل يُعقَل أن 
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نطلب منهم العودة إلى وضع يصبحون فيه مهددين بالإبادة والفناء؟ وضع يتعيّن عليهم أن يتنازلوا فيه عن الثمار الي 
حصلوا عليها مقابل تضحياتهم الجسيمة وبدون أي مقابل؟ . « 


وسعى كوريبل في قضية السلام بين العرب وإسرائيل» وكان على صلة بالحزب الشيوعي الإسرائيلي وكذلك ببعض 
عناصر منظمة التحرير الفلسطينية» وعمل على تدبير اللقاءات بين كلا الطرفين وعلى تشجيع الحوار بينهما . 


وقد جاء اغتيال كورييل؛ والذي يُرجّح أنه تم بيد أحد أجهزة المخابرات» ليزيد الاتمامات ويعمّق الشكوك والتساؤلات 
ابن طالما أحاطت به. ومن أهم التساؤلات الي طّرحت حوله بشكل نخاصء والحركة الشيوعية المصرية بشكل عامء لماذا 
عاد هذا التيار إلى الحياة السياسية في مصرء بعد أن غاب وجوده منذ عام 1926» على أيدي عناصر أجنبية أغلبها من 
اليهود الأحانب أو المتمصرين ومن أبرزهم كوريبل؟ فيتساءل محمد سيد أحمد: هل كان الدافع الحقيقي هو إنشاء حركة 
مستقلة للطبقة العاملة المصرية كما كانوا يدَّعون» أم كان إطلاق حركة رأي عام للمصريين والمثقفين الوطنيين والشباب 
المتحمس؟ حركة كفيلة بحمايتهم كجالية في وجه توجّه العديد من الشباب إلى النازية؟ ويشير سعد زهران إلى أن 
بريطانيا كانت تشجع في مصر '' بعد عام 1936" الأنشطة المعادية للفاشية بين الحاليات الأجنبية» وأن أغلب الذين 
قاموا يمذه المهمة كانوا من اليهود الماركسيين الذين اجتمع لديهم حافز الخوف من هتلر مع القدرة على استخدام 
الماركسنية: ويتساءل د .رؤوف عبان أيضاً عن السبب الذي دفع شباب البورحوازية اليهودية في مصر بالذات إلى 
اعتناق الماركسية وتأسيس الحركة الشيوعية دون غيرهم من الشرائح الأخرى من البورجوازية» ولماذا حدث ذلك في 
ظروف الحرب العالمية الثانية بالذات؟ ويؤكد د. رؤوف عباس على أن هذه الأسئلة تصبح مهمة إذا عرفنا أن الطلائع 
الماركسية اليهودية حلبت للحركة الشيوعية المصرية داء التكتلية والانقسام» كما حلبت إليها داء الإغراق في المناقشات 
النظرية والدحول في خلافات أيديولوجية مُصطنعة دون الاهتمام بالنضال السياسي» حى يبدو الأمر كلهة وكات متخطاط 


أما طارق البشري» فيذهب صراحة إلى أن هذا الوجود اليهودي الأحبي في الحركة الشيوعية المصرية لم يكن بعيداً عن 
اتتحرك الصهيون في منطقة المشرق العربي المتامة لفلسطينء وهو التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائيل عام 

8 . كما يشير إلى أن إلغاء الامتيازات الأجنبية في منتصف الثلاثينيات أثار مخاوف الحاليات الأجنبية من ضياع 
امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية فبدأوا يسعون لأن يكون لهم دور ما في الحركة السياسية المصرية ويشجعون عدداً من 
أفراس الرهان» منها الحركة الشيوعية» وحسبهم منها أن تكون ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي والقومي وهما تياران 
شعبيان .كما يرى طارق البشري أن الترويج للشيوعية اتفق مع التوجه الأحبي اليهودي في السعي لتكوين منطقة 
أيديولوجية في السياسة المصرية وبين الشباب» منطقة تصلح مكاناً وموئلاً للوجود الأجنبي في السياسات المصرية. أما 
بالنسبة لكورييل ذاته» فيرى طارق البشري أن تكوينه الوجداني يتلاءم بشدة مع أنشطة المخابرات» فهو إنسان منقطع 
الجذور بارد الفكر والأعصابء قراراته تتشكل دون دل لأية عواطف أو غرائز. كما يؤكد أنه رغم رفض كورييل 
للصهيونية وإنكاره لهاء إلا أن تحليله للوضع في فلسطين وموقفه إزاء هذه القضية كان في النهاية لصالح الصهيونية 
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ومشروعها. كما يشير المؤرخحون إلى مدى سيطرة العناصر اليهودية الأحنبية والمتمصرة على التنظيمات الشيوعية 
وحرصها على الاحتفاظ بمواقع القيادة» وأنهم ظلوا بمارسون نفوذاً قوياً على هذه التنظيمات حى بعد إبعادهم عن مصر . 


وأغلب التساؤلات السابقة تحد أن من الغريب وجود اليهود الأحانب والمتمصرين على رأس التنظيمات الشيوعية في 
مصر خلال الأربعينيات. وتلقى بعض التفسرات المطروحة قدراً من الضوء على العوامل الي قد تكون وراء ذلك .ولا 
يمكن تفسير هذه الظاهرة بشكل موضوعي دون أن يُوْحَذ في الاعتبار وضع الحاليات الأجنبية في مصر بشكل عام 
وأعضاء الجماعة اليهودية بشكل خاصء وذلك داخل إطار التحولات الخارحية الجارية على الساحة الدولية والتحولات 
والتفاعلات الداخلية الجارية في النسيج الاحتماعي والسياسي للمجتمع المصري في هذه الحقبة التاريخية . 


وبداية» بحد أن أغلب الحاليات الأجنبية» خصوصاً الطبقة البورجوازية منهاء بحكم وجودها على هامش امجتمع المصري 
وابتعادها عن الحركة السياسية المصرية وعدم اهتمامها يماء كانت أكثر ارتباطاً ما يجري في أوربا. ولذلكء فإننا نحد أن 
كل الجاليات الأحنبية في ذلك الحين» كما يشير مصطفى طيبة» كانت تزحر باتحاهات وتيارات فكرية متعددة تُعتبّر 
انعكاسات لما كان يجري ف أوطافها الأصلية ''بما في ذلك الاتحاهات الاشتراكية بمدارسها المختلفة» والليبرالية» بل الفاشية 
والنازية أيضا' .ومع أن نشاط هذه الاتجاهات كان منحصراً داخل أفراد كل جالية» فإن ذلك لم يحل دون ظهور 
تنظيمات تضم أحانب من جنسيات مختلفة» ولذلك بحد أن أكثر العناصر اليهودية الي اعتنقت الفكر الماركسي كانوا 
أبناء البورحوازية والجامعات الفرنسية ممن تلقوا تعليمهم في المدارس الثانوية الفرنسية والجامعات الفرنسية» ومن ثم 
ارتبطوا ثقافياً ووجدانياً بفرنسا وتأثروا» كما يقول لنا كورييل نفسه. بالنضال الأوربي "وخمصوصاً بانتصار الحزب 
الشيوعي الفرنسي والحبهة الشعبية في انتخابات 1936", كما تأثروا بالحركة الشيوعية الدولية أكثر من العناصر 
المصرية؛ وبتجربة الاتحاد السوفييَ وبأدائه خلال الحرب العالمية الثانية» وخصوصاً في معركة ستالينجراد . 


وكانت هذه الجاليات تتابع عن كثب التطورات الحارية في أوربا ومن بينها صعود الفاشية والنازية وال عملت» على 
حد قول رفعت السعيد؛ على تزايد الاهتمام بالعمل السياسي والاجتماعي بين أعضاء الماليات 'خصوصاً بين اليهود'" 
الذين أثار ذعرهم اشتداد هجمات جيوش امحور على حدود مصر. بالإضافة إلى أن أغلب أعضاء البورحوازية اليهودية 
في مصر كانوا يحملون الجنسية الإيطالية ويحتلون مواقع بارزة داخحل الحالية الإيطالية» ومن ثم فقد كانوا أقرب لتلمّس أثر 
امتداد الفاشية إلى أبناء الحالية الإيطالية وتأثيرها عليهم» وساهموا في تشكيل جماعات مناهضة للفاشية لمواجهة هذا الاتحاه 
داخل الجالية. وثما لا جدال فيه أن أغلب العناصر اليهودية الي ساهمت في تأسيس التنظيمات الشيوعية خرحت من بين 
صفوف الجماعات الي تأسست أصلاً لمكافحة الفاشية في تلك الفترة» مثل اتحاد أنصار السلام الذي أسسه بول جاكو 
دي كومب عام 1934», ثم الاتحاد الديموقراطي الذي سبق ذكره. كما كان للتحركات الاجتماعية والسياسية في 
مصر انعكاسها على وضع الأقليات الأجنبية» ومن أهمها صعود حركة وطنية مصرية قوية معادية للوجود الأحبي 
وللبورجوازية المهيمنة على اقتصاد البلاد والمرتبطة بالمصالح الاستعمارية وبالرأسمالية الأوربية. وقد ظهر ف الثلاثينيات 


أيضا تياران سياسيان» أحدهما ذو اتجاه قومى مصري 'مصر الفتاة' والآخر ديئ إسلامى "الإخوان المسلمون"» وكلاهما 
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كان عاذي بشدة للوجود الأحبي. وكان وضع الجماعة اليهودية أكثر حساسية) وخصوصاً مع تصاعٌد الصراع حول 
فلسطين. وقد وجّه التيار الدينٍ الاتام لليهود باعتبار أنهم طابور خامس للصهيونية» كما قامت عناصره مع عناصر من 
مصر الفتاة بالهمجوم على بعض الممتلكات والمعابد اليهودية عام 1945 أثناء المظاهرات الى قامت ,عناسبة ذكرى وعد 
بلفور. وقد اهم كوريبل هذين التيارين بالفاشية ومعاداة اليهود 8 


ولا شك أيضاً في أن إلغاء الامتيازات عام 1937 كان له أعظم الأثر في إثارة مخاوف الحاليات الأجنبية» ومن بينهم 
اليهود من أعضاء البورحوازية» على مستقبل أوضاعهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية» ومن ثم اهتمامهم بالاشتراك 
في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر. ولكن يجب التذكير بأن كورييل اختار التنازل عن هذه الامتيازات .محض 
إرادته وذلك عندما اختار الجنسية المصرية عام 1935 . 


وتبئّى أعضاء الجماعة اليهودية في مصر ردود أفعال متباينة إزاء هذه التحولات. فاليهود في مصر لم يشكلوا جماعة 
متجانسة ثقافيا أو اجتماعيا أو طبقياء بل تنوعت أصوهم الإثنية وجنسياتهم وثقافتهم ولغاقم ومواقفهم الطبقية 


ومصالحهم الاقتصادية) ومن ثم احتلفت حياراتُم وتنوع نشاطهم السياسي 0 


وأعياى اغايج اقطام لفاك اموي وختصوضا أعضاء البورحوازية اليهودية السفاردية الي كانت تخشى على 
مصاحها المالية والتجارية في مصرء عدم الانخراط في السياسة وتأكيد ولائهم للدولة والملك ورفض الصهيونية والشيوعية 
على حدّ سواء. في حين اتحه قطاع آخحر على رأسهم يوسف أصلان قطاوي وابنه رينيه قطاوي وحاييم ناحوم أفندي 
كبير حانخامات مصر إلى تأبيد الحركة الوطنية المصرية والدعوة إلى ضرورة تمصير أعضاء الجماعة اليهودية ودبحهم في 
امجتمع المصري. كما أبدى نادي الشباب اليهودي المصري خلال الثلاثينيات والأربعينيات تضامنه مع المطالب الوطنية 
المصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل خاصء ولكن هذا التيار ظل هامشياً للغاية وانحصر في عدد من المحامين 
والكتاب والصحفيين اليهود ولم ينجح في تعريب أو تمصير أعضاء الجماعة. واختار قطاع ثالث الصهيونية» وتركزت 
أغلب هذه العناصر بين اليهود الإشكناز وعناصر الطبقات الدنيا والوسطى من أعضاء اللبنافة) وها بعد عام 
7؛ حيث كانت هذه العناصر أكثر القطاعات تضرراً من قوانين التمصير. واغحتار قطاع رابع الشيوعية» وذلك 
باعتبارها السبيل الوحيد نحو الاندماج في امجتمع المصري على أسس أنمية وعن طريق إجراء تحويل جذري ف البنية 
الاحتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. وقد تركزت أكثر هذه العناصر كما أسلفنا بين أبناء البورجوازية الكبيرة 
والمتوسطة من خريجي المدارس الفرنسية . 


وما سبق تتضح بعض العوامل الي تُفسَّر نشأة التنظيمات الشيوعية في مصر على أيدي عناصر أجنبية يهودية بشكل 
خاص. وكان لهذه النشأة ولا شك آثار على طبيعة هذه التنظيمات وسياستها من أهمها تأكيد وتضخيم مفهوم الأنمية 
على حساب المفهوم القومي والخضوع لتقديرات الوطن الاشتراكي الأول "الاتحاد السوفيي". وقد يُفسّر ذلك موقف 
كورييل وحدتو من قضية فلسطين "وإن كان يجب الأحذ في الاعتبار أن التنظيمات الشيوعية الأخرى» تحت قيادة 


عناصر يهودية أيضاء قد رفضت قرار التقسيم", بالإضافة إلى أن كوريبل ظل حّ آخحر حياته متمسكا بوجود قومية 
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إسرافيلية وق إسرائيل ىق الزضوة القمن, .ولا شك آيضا ق أن ثقافه كرريل الأحدبيف ذلك ثقافة طيره من 
الماركسيين الأحانب ونشأقهم على هامش المجتمع المصري وف عزلة عنه» حال دون صياغة نظرية مصرية لتفسير وتغيير 
امجتمع المصري العربي» نظرية تستند إلى إدراك حقيقي ودقيق لواقع هذا امجتمع بتفاصيله وتناقضاته وخصوصيته؛ الأمر 
الذي نتجت عنه سلسلة من الأخطاء السياسية وما صاحبها من انقسامات وتشرذم . 


ورغم علامات الاستفهام الى ظلت تطارد هنري كورييل طوال حياته» فقد ساهم بشكل فعال ''كما يذكر د. رؤوف 
عباس" في أن أصبح الفكر الاشتراكي والماركسي مطروحاً بشكل أكثر إلحاحاً على الساحة السياسية المصرية» وفي إعداد 
الكوادر المصرية من العمال والمثفقين الذين كانت لهم إسهامات مهمة في الحركة الشيوعية المصرية» وفي تأسيس أكثر 
اينات القيرعية المسرية اسصرارا و أرسعها قافن . 

وبالإضافة إلى ذلكء فإن الحركة الشيوعية المصرية كانت لها إسهاماتها الثرية في المجال الفكري والثقافي 
والسياسي المصريء. ولعبت دورا بارزا في حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار. وكما يذكر طارق البشريء فإن 
الحركة الشيوعية قد أغنت السياسات الوطنية بمفاهيم جديدة تتعلق بالمضمون الاجتماعي لحركة التحرر الوطني 
وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر الاقتصادي والسياسي من الاستعمار. 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 
الباب الأول: ثقافات الجماعات اليهودية 
ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية:تعريف وإشكالية 
201631 3110 011 القع :05111110111]65 )© تاؤأنناء [ عط 01 و5ع انان ) 
كلمة<ثقافة> لما معنيان أو استخدامان رئيسيان : 
1 مععئ متسع: أسلوب الحياة في امجتمع بكل ما ينطوي عليه من موروث مادي ومعنوي حي . 
2 معبئ ضيق: الأنشطة الإبداعية المتميّرة في الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة بكلا المعنيين . 


وتشير معظم الكتابات الي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية إلى «الثقافة اليهودية»» و«التراث اليهودي»» و«الموروث 
اليهودي». وهذه الُصطلّحات» شأفها شأن مُصطلّحات الاستقلال اليهودي الأخرى» مثل «التاريخ اليهودي» و«القومية 
اليهودية«» تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية مستقلة وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي 
مستقل عن حضارة وثقافة وتراث المجتمعات الى يُوجّد أعضاء الجماعة اليهودية فيهاء وأن إسهامات اليهود الحضارية 
المختلفة سواء في بابل في العصور القديمة أو في فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا والهند والصين في 
الفرن السادس عشر أو في المانيا في القرن التاسع عشر أو في الولايات المتحدة واليمن في القرن العشرين» ورغم تتوعهنا 


الحتمي والمتوقع» تُعبّر عن مط واحد "وربما جوهر يهودي". ويستند مفهوم الإثنية اليهودية "وهو مفهوم صهيون 
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أساسي" إلى افتراض وجود مثل هذه الثقافة المستقلة. بل يُلاحَّظ أن الصهاينة أسقطوا المفهوم العرّقي للهوية اليهودية 
ولكزوة بدلا من ذلك البُعد الثقافي "الإني" لهذه الحوية . 


ومفهوم الحوية الإثنية المستقلة تعمّق حين تغلغل ماما في النسق الديئ اليهودي ذاته. فاليهودية امحافظة؛ على سبيل المثال؛ 
تدور حول مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية. وقد أسَّس المفكر الديئٍ الأمريكي اليهودي مردحاي كابلان فرقة 
يهودية تُسمَّى «اليهودية التجديدية» تستند إلى الإبمان بالحضارة اليهودية والثقافة اليهودية والتراث اليهودي» وإلى أن 
هذا التراث شيء مقدّس يشغل المكانة نفسها الي شغلها الخالق في التفكير الديئ اليهودي التقليدي. وغيئ عن القول أن 
المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى رفض الأساس الديٍ الغيي للهوية اليهودية ويُحل محلها فكرة الثقافة اليهودية 
المستقلة . 

ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين «يهوديين» يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما 
حولهما من تشكيلات حضارية: 

1 الثقافة العبرية القديمة» الي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدن القدم. ومع 
هذا ظل هذا الامتفاكل دود للعانة سيب ببياظة التضارة الدراقة وضعك" الدولة العبرائية وتعية الدوليق العبر انيقي 
"مملكة يهودا ومملكة يسرائيل" للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدن القديم "العبرية الآشورية البابلية الفارسية". 
والتبعية السياسية» بخاصة في العصور القديمة» كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل دينية. ولذا استعارت الثقافة العبرانية الكثير 


من حضارات هذه الإمبراطوريات : 


2الثقافة الإسرائيلية "أو العبرية الحدينة". وهذه الثقافة مستقلة ولا شك عن التشكيل الحضاري العربي. ولكنها مع هذا 
لا تزال جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد. كما أن الصراع الثقافي الحاد بين عشرات الجماعات اليهودية الي 
انتقلت إلى إسرائيل ومعها تقاليدها الحضارية '"سفارد إشكناز يهود البلاد العربية فلاشاه بن إسرائيل من الهند يهود 


بخارى يهود قرّاءون سامريوك.. إلخ. جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمرا عسيراً 5 


ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة حطاب حضاري إسرائيلي مستقل هو أن امجتمع الإسرائيلي مجتمع 
استيطاني يدين بالولاء الكامل للولايات المتحدة الأمريكية ويعاني من تبعية اقتصادية وعسكرية مذلة لماء فهو يدين لا 
ببقائه وعستواه المعيشي المتفوق» ولذا فثمة اتحاه حاد نحو الأمركة» يكتسح في طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة الي 
أحضرها المستوطنون معهم من أوطانهم الأصلية. وجما عمِّق هذا الاتحاه أن الجتمع الإسرائيلي مجتمع علماني تماماً ملتزم 
بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية الأحلاقية والاستهلاكية» وهذا يتعارض مع محاولة إحداث التراكم 
الحضاري. ومع ظهور النظام العالمي الدديد والاستهلاكية العامية» فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً . 


وبخلاف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة لا يمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو 
شبه مستقلة. فاليهود» مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية والعرقية الأخحرى» يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية 
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الي يعيشون ف كنفها ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها. وإن كان هناك درجة من الاستقلال لكل جماعة يهودية عن 
الأغلبية» فإن هذا الاستقلال لا يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية» كما أنه لا يع بالضرورة أن ثمة 
عنصراً"عالميا' مشتركاً بين كل جماعة يهودية وأخرى. فالعبرانيون» منذ ظهورهم في التاريخ» تبنّوا حضارات الأمم 
الأخرى» ابتداء من اللغة» ومروراً بالمفاهيم الدينية» وانتهاء بالطراز المعماري. وعلى سبيل المثال» لا يعرف طراز معماري 
يهودي» أو فن يهودي مستقل» فهيكل سليمان كان يتبع الطراز الآشوري الفرعون "المصري"» ولم يكن يختلف كثيراً 
عن المياكل الكنعانية. كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه هم عمال مهرة من فينيقياء وأن الأخشاب قد استوردت من هناك 
أيضاًء وكذلك تتبع المعابد اليهودية في العالم العربي الطراز العربي. أما جنوب الولايات المتحدة في القرن التاسع عشرعلى 
سبيل المثال» فكانت المعابد اليهودية فيه تُبئّى على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك آنذاك. 


وكثير من المنتتجات الحضارية الي يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية واليّ تعطي انطباعاً بأكُا منتتجات يهودية 
خالصة» يظهر بعد التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك. فلحن صلاة النذور مأخوذ من لحن مسيحي» 
وألحان نشيد الهاتيكفاه "النشيد الوطيئ الإسرائيلي" مقتبسة من أغنية شعبية رومانية. وبحمة داود الشهيرة لم تصبح رمزاً 
بودي الاق العصور الحديث بعد أن كانت و سوسا شو قا والفنانون التشكيليون اليهود في العصر الحديث, أمثال 
مارك شاجالء ينتمون إلى تراث ف غري» ولا يمكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة. ولا يُعرف أيضاً تراث أدبي 
يهودي مستقلء فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم. وكذلك الأدباء اليهود 
في الولايات المتحدة وإبحلتراء فإبداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي ينتمون إليه» وهذ أمر طبيعي . 


لا توجد إذن ثقافة يهودية مستقلة» عالمية» تُعبّر عن وجدان أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنا يُوجّد ثقافات 
يهودية مختلفة باحتلاف التشكيل الحضاري الذي يُوجّد أعضاء الجماعات اليهودية داحله. ولذا يجدر بنا أن نتتحدث عن 
ثقافة غربية يهودية أو ثقافة عربية يهودية» وبذا نخفض من مستوى تعميمنا حي يتلاءم مع الظاهرة الي ندرسها. ولكننا 
لو فعلنا ذلك فإننا سنكتشفء على سبيل المثال» أن الثقافة العربية اليهودية هيء في فاية الأمرء جزء من الثقافة العربية» 
ولا تُوجّد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض الموضوعات وبعض المضامين المحتلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية. 
ولنضرب مثلاً بيعقوب صنوع "أبو نظارة" أحد رواد المسرح والصحافة الساخرة في مصر. إن يهوديته لا يمكنها أن 
تُفسّر أدبه وفكره وحبه للفكاهة» فهذه أمور مصرية صميمة. ولتحاول على سبيل التجربة أن تُفسّر سيرة حياته 
الشخصية والفكرية أو قصة النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود حنوب أفريقيا في إطار الحيتو اليهودي 
ف شرق أورباء لو فعلت ذلك لاكتشفت مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وحود ثقافة يهودية 
واحدة عالمية. وقل الشيء نفسه عن الفنان المصري داود حسيئنء فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويُقرن اسمه 
بعوسيقيين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في نهضة الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود 
الأولى من القرن العشرين. وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسين باعتباره موسيقاراً يهودياء وهو أمر 
يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا البحث عن أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . 
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وإذا أردنا بلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة "ورا طرافة' وإذا أردنا أن نبيّن المقدرة التفسيرية لنموذجنا المقترح 
'"مقابل النموذج الصهيون القائل بالثقافة اليهودية ووحدقا" فلننظر إلى ظاهرة مثل الرقص الشرقي "الذي يقال له 
البلدي؛ أي هز البطر'". كان هناك العديد من الراقصات المصريات اليهوديات في كاباريهات القاهرة» في فترة 
الأرسعاض زيف نود لا باد نه تضق الآنةق الولكناضة اتاد "اتوي اونا" و رجن عدودمن الزاقضات 
« البلدي «في الدولة الصهيونية» بل توحد مدرسة متخصصة لتدريس هذا« الفن»»> في إسرائيل. وقد أثار المتدينون 
اليهود قضية بدلة الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست. فهل أصبح الرقص الشرقي بذلك «فن يهوديه 
وجزعاً من «التراث اليهودي» أم أنه ظل فناً شرقياً ولا يمكن فهمه أو حن فهم اشتغال بعض اليهوديات به إلا في إطار 
آليات وحركيات الحضارة العربية؟ 


وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذحنا التفسيري المقترح "عدم وجود ثقافة يهودية واحدة"' حينما نطبقه على الجماعات 
اليهودية في الحضارة الغربية» إذ سنلاحظ أنه لا توحد ثقافة يهودية غربية واحدة» وإنما ثقافات يهودية بعدد الدول الى 
يتواجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية» قثقافة يهود إسبانيا "السفارد' هي ثقافة إسبانية» تماماً مثلما أن ثقافة يهود ألمانيا 
ثقافة ألمانية» وثقافة يهود إيطاليا ثقافة إيطالية» وهكذا. ويقول المؤلف الإنحليزي اليهودي آرثر كوستلر إن ما يعرف 
بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية ''معئ عام لا بمعن دي وحسب" أمر ليس من السهل تعريفه إذ أن كل ما يَصدّر 
عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بالمعئ المحدّدء وليس جزءاً من تراث قائم. فإنجحازات اليهود الأفذاذ 
الفلسفية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخرى وحضاراقا . 


ولذاء فإن التعريف الصهيون للهوية اليهودية الذي ينطلق من الثقافة "أي التعريف الإثئ"' تعريف عار من الصحة, تماماً 
مثل التعريف العرقي .ورعا تُبيّن الصورة العامة في إسرائيل الآن أن أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب 
العقائدية الصهيونية العديدة. فاللغة الأمهرية الي يتحدث ها الفلاشاه» والجعزية ال يتعبدون بماء هي لغات را لم يسمع 
كما الإسرائيليون؛ تماماً كما لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 


والنموذج التفسيري الصهيون بافتراضه وحود ثقافة يهودية واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لما في عملية تعريف 
من هو المثقف اليهودي» فلا يوحد نمط واحد لتناول المثقفين أو الأدباء اليهود الموضوعات اليهودية. فهناك من يتناول 
الموضوعات اليهودية من منظور يهودي ما "مثل مائير لفين"» ولكن هناك أيضاً من يتناولها من منظور معاد لليهود '"مثل 
ناثانيل وست"» وثمة فريق ثالث يتجاهل الموضوع اليهودي تماماً في كل كتاباته أو في معظمها "مثل ليونيل ترلنج", 
وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي ولكنه يضعه في سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي الحادة إن هي إلا 
تعبير عن أزمة الإنسان "العلماي" الحديث "كما يفعل وودي ألين وإيزاك بابل". وهذا التنوع يجعل من العسير إطلاق 
اصطلاح «مثقف يهودي» على كل هؤلاء. وثٍ عام 1989؛ صدر كتاب بعنوان ذا بلاكويل كومبانيون تو جويش 
كلتشر »الا ]انان أ 5اللاعل 10 3107م 0ن أاعنلاكاع8|3 عط ["أي دليل بلاكويل للثقافة اليهودية". 
لكن هذا المعجم لا يضم سوى أسماء المثقفين اليهود داحل التشكيل الحضاري الغربي» ويستبعد كل المثقفين اليهود 
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الشرقيين» مثل يعقوب صنوع وغيره. ولعل محرري هذا المعجم قد فعلوا ذلك ليفرضوا نوعا من الوحدة عليه. ولكن 
الوحدة في هذه الحالة هي وحدة غربية وليست يهودية . 


ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذا المعجم يضم أسماء مثقفين يهود معادين بشكل أساسي لليهودية ولا يمكن فهم 
فكرهم إلا في إطار تقاليد معاداة اليهود في الحضارة الغربية» فهل يُصئّف هؤلاء باعتبارهم مثقفين يهودا يُعبّرون عن 
الثقافة اليهودية» بينما يستبعد المثتقفون الشرقيون اليهود؟ 


وهناك مشكلة ثالثة وهي مجموعة المثقفين اليهود الذين يؤكدون اتتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدراً لوحيهم 
ولرؤيتهم للكونء مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنبرج "في مرحلة من مراحل حياتة". بل هناك فيلسوف روسي يُسمّى 
ليف شستوف ظهر اسمه في كتاب حول أهم ثلاثة فلاسفة يهود ف العصر الحديث ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج. 
ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم يورد اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لأم ادي د لسرن 
مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها أهم حدث تاريخي. ولكن؛ رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه, 
فإننا بد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية. وهناك أيضاً حالة نعوم تشومسكيء وهو من أشهر علماء اللغة في العصر 
الحديث ويجيد العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل»ومع هذا تمل الموسوعات اليهودية كافة ذكره را بسبب عدائه 
لإسرائيل والصهيونية. فهل موقف المثقف اليهودي السياسي يسقط عنه إثنيته اليهودية؟ 


وإنكارنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفين يهود خالصين لا يعن إنكار وحود بعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة. 
كل ما نذهب إليه أن مثل هذه العناصر إن وُحدتء فليست ذات مركزية تفسيرية» أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف 
أو مفكر يهودي ماء وطبيعة أدب أديب يهودي ماء فعلينا تبثي نماذج تفسيرية مشتقة من الحضارات الب ينتمي إليها هذا 
لفك أن الأحيتث الرهرد دلا م العردة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والكنعانيين '' كما فعل الصهاينة والمعادون 
لليهود' فالنماذج المشتقة من هذه الحضارات تفوق كثيراً مقدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية. 


ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكملة؛ دون أن تكتسب مركزية تفسيرية. انطلاقاً من هذا نطرح 
نموذحاً تفسيرياً مشتقاً من الحضارة الغربية الحديثة ومن تطوّر العقيدة اليهودية داحلها فنشير إلى أن العقيدة اليهودية 
أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد هيمنة القبّالاه عليها منذ القرن الرابع عشرء وأن الميراث الحلولي للمثقفين اليهود في 
العصر الحديث ''ابتداء بإسبينوزا وانتهاء بدريدا', ساهم ولا شك في جعلهم أكثر اذ لقبول الحضارة الغربية 
الحديثة» بحلوليتها وكمونيتها. ويمكن أن نشير إلى تصاغد معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية بدرحات تفوق المعدل 
السائد في المحتمع الغربي "كما هو الحال دائماً مع الأقليات". ويمكن أن نشير كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات 
اليهودية بالغربة وعدم الأمن "كما هو الخال أيضاً مع أعضاء الأقليات" جعلهم تربة صالحة وخصبة لتقبّل الحضارة 
الغزبية الحديثة. ومكن أحيراً أن نذكر أن موقق. كثير من المثقفين اليهود يتسم بأنه.موقف نقدي جذري من الحضارة 
الغربية» يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي وسيطرة الفلسفات العدمية. كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا شك في أن 
تحعل المثقفين اليهود أكثر استعداداً لتقبّل الحضارة الغربية الحديثة وأكثر قدرة على التعبير عنها أي أن البُعد اليهردي في 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -اللجلد 3 265 


ثقافة المثقف اليهودي الغربي قد يُفسّر حدة نبرته وجذريتها وعمق عدميتها وحلوليتها. كما قد يُفسّر ترايد عدد المثقفين 
اليهود من الثوريين والعدميين ودعاة العقلانية المادية» ولكنه لا يُفْسّر بأية حال ظهور المنظومة الحضارية الغربية الحديثة 
العقلانية المادية» فهذا مرتبط بآليات المجتمع الغربي» الثقافية والاقتصادية. بل إننا نذهب إلى أن بروز أعضاء الجماعات 
اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة» ناحم عن انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجحهم فيها واستيعايمم لما لا انعزاللهم عنهاء 
ويتزايد بروزهم .عقدار تخليهم عن عزلتهم واستقلالههم. وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي بارز في الحضارة 
الغربية الحديثة هو إسبينوزا الذي تخلّى عن يهوديته تماماً. وقد أعلن هاييئ أن التنصّر هو تأشيرة دحول الحضارة الغربية» 
فتنصّر هو نفسه "كما فعل أبو ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى مندلسون ونصف يهود برلين في القرن التاسع 
عشر.. إل". ولكن الأدق هو القول بأن التخلي عن العقيدة اليهودية "وليس بالضرورة التنصّر" هو تأشيرة الدخول 
"فليس مطلوباً من أحد التنصّر» باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية ل تعد المسيحية وإنما العقلانية المادية أو الحلولية 


الكمونية" . 


وتنبغي الإشارة إلى أن البعد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر المثقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة» وليس إلى 
مضمونه الواضح. بل إن المضمون الواضح يمكن أن يكوة غالبا ورتيانيا بل معاذيا للبهود أو النييونية» ونط المنة 
والمقولات الأساسية الكامنة يهودية بالمعئ المْحدّد الذي نطرحه؛ كما هو الحال مع كل من إسبينوزا ودريدا وفرويد 
كافك فإسيو ةا وف رقنا رافضاً تماماً لكل الأديان» بل اختص اليهودية بالهجوم الشرس» وهو في هذا لا يختلف 
كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة العقلانية المادية» ومع هذا لا يمكن فهم حدة هذا الرفض 
وهذا اهجوم إلا بالعودة للقبّالاه اللوريانية والتراث الماراني . 


واهتمام فرويد الحاد بالجنس بمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن تصاعد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر 
واحد ''كامن/ حال" في المادة "الجنس في حالة فرويد" وهو بالفعل كذلك. ولكن القبّالاه اللوريانية كانت قد قامت 
بإانحاز هذا معرفياً وبشكل متبلور قبل ذلك بعدة قرون. وقد وصف أحد المراجع القبّالاه بأنها جنّست الإله» وألّهت 
تنس "أي جلك ابكنيس: وديا تفسويا كلا واي 507 له كل شه وهنااها مله فروية. 


وتلجأ بعض المراحع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها. 
فتتحدث موسوعة التاريخ اليهودي عن هذا الزي » اليهودي الصميم» الذي يرتديه يهود المغرب والذى يسمّى 
«013اناكا 2/لا5©)|»وهي» الكسوة الكبرى»» وتُكتب الكلمة بحروف لاتينية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي 
لا يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية! ويوجد للزي اليهودي الصميم شيء يُسِمَّى «17لا0©» 
وهو «الك> "ويأكل أعضاء الجماعة اليهودية في بخارى طعاماً يهودياً مميزاً يُسمَّى «2©110[1لا» أي «الياخي», أما 
في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً للغاية لم نسمع عنه قط من قبل يُسمَّى «02لا(أ»ا» أي «خبز». وفي إسرائيل بلد 
العجافية يا كلون طعاما موضية ف يهوديته اسمه «|©13131» أي «الفلافل» وال اكتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد 


حينما كنت أعيش في مدينة نيويورك". ورؤساء يهود الفلاشاه» نوع حاص من الحاخامات» يسموفم «قسي»» وهي 
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صيغة الجمع العبرية لكلمة«قس «العربية ''ورا الأمهرية" الى اقتبسها يهود الفلاشاه الذين دحلت على يهوديتهم 

عناصر مسيحية كثيرة! وحينما يحاول الإسرائيليون أن يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تُسمَّى «الحور)» "من 

أصل رومان أو أوكران" أو رقصة يهودية صميمة أخحرى تُسمَّى «الدبكة»! وحينما ترتدي مضيفات شركة العال زي 
5 01 

الفلاحة الفلسطينية» فهذا زي إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية. وحينما أسس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية 

عربية أحبر كتيب المعرض الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المتوسط حي يمكن تحاشي ذكر كلمة 

«فلسطيي؟»: وح يختبع الأصل الحقيقي للمَنتّج الحضاري. 


التراث اليهودي 
! (اذأللاء ل 16 


يتواتر مُصطلّح «التراث اليهودي»> في الكتابات الى تصف الجماعات اليهودية. وهو مُصطلّح يفترض أن تراث أعضاء 
الجماعات اليهودية هو تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي يعيش اليهود بين ظهرانيه. ونحن نذهب إلى أنه لا 


تُوحَد ثقافة يهودية مستقلة» ومن ثم لا يُوجّد تراث يهودي مستقل . 


وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن «اتراث يهودي مستقل» و«ثقافة يهودية مستقلة» هو انفصال اليهود النسببي عن 
محيطهم الحضاري. فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية الي تبدو كأنها لغة يهودية خالصة» كما كانوا يبدعون الأدب 
اليديشي الذي يبدو كأنه جزء من تراث يديشي يهودي مستقل. ولكن اليديشية؛ كما هو معروف», هي ألمانية العصور 
الوسطى» دخلت عليها كلمات سلافية وعبرية» وتُكتّب بحروف عبرية. أما الأدب اليديشيء فهو نتاج التقاليد الأدبية 
السلافية. ولا يمكن فهم فتراته وحركاته إلا بالعودة إلى التراث الأدبي الغربي» فيرف رونا وألمانيا. ثم يحمل 
المهاحرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد الي هاجروا إليهاء فيبدو كما لو أن هذا هو تراثهم الخاص يهم؛ 
المقصور عليهم؛ الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان ومكان. وما يزيد الأمر حدة أن هؤلاء المهاحرين يُظهرون 
ولاء شديداً لهذه الثقافة الى أحضروها معهم فهي ترائهم الوحيد؛ يتمسكون ماء ويدافعون عنهاء تماماً مثلما يتعمسك 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة بانتمائهم إلى وطنهم القومي الوهمي أو بيهوديتهم الإثنية الخالصة المستمدة - في واقع 
الأمر - من محيطهم الحضاري السابق أو الحالي. وينمسك المهاحرون بترائهم باعتباره تراث الأحداد وباعتباره تراثا 
دفيا عالضا وغاها. وقد تحتمع عدة أقليات يهودية لكل تراثها في بلد واحد. ومع هذاء تستمر كل أقلية في الحفاظ 
على موروثها اليهودي الذي أتت به رغم أنه مختلف عن موروث الجماعات اليهودية الأخرى .و بتجربة الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية مثال حيد على ذلك» فكل جماعة تحافظ على تراثها بتعصّب شديد وهو تراث ألمان بالنسبة 
للألمان وسوري حلي بالنسبة ليهود حلب وسوري دمشقي بالنسبة ليهود دمشق! ومهما يكن من أمر تمسّك المهاحرين 
اليهود.موروثهم: فإن هذا الموروث عادةً ما يأذ في الاحتفاء كما حدث مع اليديشية اليّ لم يعد لها سوى صدى 


حافت في وعي المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا وفي رؤيتهم لأنفسهم وللواقع . 


تراث الجماعات اليهودية الديني 
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يذهب بعض الباحثين "في الغرب" إلى أن الإبداع الحضاري الأساسي لليهود يكمّن في ترائهم أو موروثهم أو رؤيتهم 
الدينية وف الثقافة الدينية الي أشاعوهاء أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية دينية. وهذه رؤية سادت أوربا في القرن 
التاسع عشر .ومع هذاء كان مفكرو أوربا حي فاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها مسيحية ناقصة. ومهما يكن 
من أمرء يمكننا القول بأن التراث الدينٍ لأعضاء الجماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير موجود على مستوى 
التراث الحضاريء. فالتراث الديئ له سماته وإشكالاته الخاصة» وأحياناً لغته . 


ومع هذاء فلابد أن نلاحظ ما يلي: 


لم يكن التراث الديئ اليهودي القددم مستقلاً ماما بأي حال عن التقاليد والأفكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى 
القديمء وخصوصاً في بلاد الرافدين» كما لايمكن فصله عن الإرهاصات الدينية التوحيدية في مصرء وعبادة يهوه في 
سيناء. وثي الحقيقة؛ فإن تطوّر اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية» الي تخلو من أي مفهوم لليوم الآخر والثواب 
والعقابء إلى اليهودية الي تُعَدُّ نسقاً دينياً توحيدياً متكاملاًء أو ال تحوي داخلها عنصراً توحيدياً قوياء هو أكبر دليل 
على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية؛ ثم الفارسية والهيلينية» في المعتقدات الدينية اليهودية. هذا لا يعن بطبيعة 


الحال تبثي نموذج تراكمي» فالتوحيد» غاما مدل الشرفن أن كامى :فى نفين الاتسنان الي ألهمها الله فجورها وتقواها : 


لمكن الحديث بشكل ما عن موروث دين يهودي عام حى بداية العصور الوسطى. ولكن مع اختفاء السلطة 
المركزية اليهودية» ومع دحول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين» ظهرت تقاليد دينية مختلفة متناقضة 
وموروثات دينية متباينة, كما ظهرتء في إثيوبيا والهند والصين» مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماماً عن تأثير السلطات 
الخاحامية وتتأثر بالموروث الديئ لكل بلد. ومع تصاعد معدلات العلمنة الشاملة حدث تفحّر كامل؛ وتصوصاً بعد 
عصر الإعتاق والانعتاق» إذ تصاعدت معدلات العلمنة والاندماج وازداد تأثر أعضاء الجماعات اليهودية كما تأثر الدين 
اليهودي بالسياقات الحضارية المحيطة. وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديئٍ يهودي واحدء بل لم يعد هناك 
أي تأثير للموروثات الدينية في الأحيال الجديدة. وقد سمينا هذه الظاهرة» الخاصية الجيولوحية لليهودية ». 


3 يُلاحَظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضححمة "الشريعة الشفوية" الي تحاول أن تحتفظ لليهودية ويتهاء لم 
تكن معروفة عمليا للعافة من أغضاء الجماعات البيودية وكات هذه الكتبء أو على الأقل الرؤى ال تتجسد من 
خلالهاء تؤثر بغير شك في سلوك اليهودي. لكن هذا التأثير لم يكن بماثل» بأية حال» أثر التراث الحضاري لبلدهم الذي 
يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله ويدورون في إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله. وعلى كل لا يمكن فصل 
الشريعة الشفوية ذاقها عن سياقها الحضاريء» وقد ازداد البفود خيلا هذه الكتب في العصر الحديث . 


4 يُلاحَظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعهد القديم من تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار 
والمتجاوز للطبيعة والتاريخ المتعاللي عليهماء والوصايا العشر» والروح العامة للأنبياء العبرانيين» والأمثال والمزامير» 
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أصبحت جزءا من التراث الديئ المسيحيء أي أنها لم تعد مقصورة على اليهود حيث تدال الموروثان اليهودي 

وا مسيحي. ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته«إشكالية فيلون» فقد كان يهودياً منبت الصلة إلى حدّ كبير بالثقافة 
العبرية الآرامية» وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية» ولكنه لم يترك أي أثر في تطور اليهودية اللاحق ف حين 
تأثرت به العقيدة المسيحية أبما تأثر» فهل يُعَدُ فيلون؛ إذن» جزءاً من الموروث المسيحي أم يُعَدُ جزءاً من الموروث 
اليهودي؟ 


ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي 
5 1) (أؤأللاء [ 16 01 عنجالمع! عالازممرمعع 


«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية»؛ عبارات تتواتر في كثير من الكتابات اليّ 
تتناول أعضاء الجماعات اليهودية. ومناقشة هذا الموضوع ستتطلب منا أن نخفض من مستوى تعميمنا قليلاً فتتحدث عن 
يهود العالم الغربي بمعزل عن بقية يهود العالم لأننا لو ضممنا كل يهود العالم في إطار واحد لأصبح التعميم؛ أي كان 
مستواهء مستحيلاً. ولعل الدور الذي لعبه اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة هو الحقيقة الأساسية في هذا الميراث 
الاقتصادي» وقد اكتسبوا مجموعة من الخبرات حملوها معهم أينما هاجروا استمرت في تحديد نشاطاقم الاقتصادية حي 
بعد أن زالت الوظيفة. فعلى سبيل المثال يُلاحَظ أن ميراث أعضاء الجماعة اليهودية الاقتصادي في الغرب '' باعتبارهم 
جماعة وظيفية وسيطة تقف دائماً على الامش" يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك وييتعدون عن 
الصناعات الثقيلة» إذ أن عضو الجماعة الوسيطة كان لا يحب الاستثمار في المنقولات الثابتة '"'مثل الأرض والصناعات 
الثقيلة". وكان يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية ال تتطلب قدراً عالياً من المهارة الإدارية؛ 
ونتج عن ذلك هامشية اليهود, أي أن نشاطاقم الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاحية . 


وهذا الوضع يُفسّر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة الي تحدث عنها ماكس فيبر» وهي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعي» 
الذي ليس له علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة "أي الرأسمالية الحديثة". وينتج عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي 
أنهم كثيراً ما يكونون عرضة للتأميم والتصفية» وربها يصلح تركزهم في صناعة النسيج والملابس مثلاً على ذلك. فقد 
قامت كوبا بتأميم هذه الصناعاتء الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود اليهودي في كوباء فهاحروا 
منها. ويمكن القول بأن تركز بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تجارة الرقيق الأبيض قوادين وبغايا هو نتيجة ميراثهم 
كجماعة وظيفية وسيطة. فالجماعة الوظيفية الوسيطة عادةٌ ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المشتمع. ويبدو أنه 
في أواخر القرن التاسع عشر» نشأت في العالم الغربي حاحة للخدمات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف 
الأسرة وتصاعد معدلات العلمنة . 


وفي امجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر أكثر حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور. 
وتزامن ذلك مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود كباعة متجولين. ومن ثم» تحولت أعداد كبيرة من اليهود 
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إلى التجارة الجديدة. ومما يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود الاقتصادي. شأنه شأن المبراث اللغوي والثقافي والدي» 
يؤثر بشكل واضح في الحيل الأول ثم يفقد فعاليته بالتدريج إلى أن يفقدها كلها تقريبا بعد جيلين أو ثلاثة . 


ولكن هناك جانباً مهماً في الميراث الوظيفي ليهود العالم الغربي حدّد بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين» 
وهو رؤية الغرب لمم كمادة استيطانية نافعة» وتوظيفهم في هذا المجال. ولعل أهم تحارب الجماعات اليهودية مع 
الاستيطان هي تحربة يهود بولندا "يهود أوكرانيا على وحه التحديد" مع نظام الأرندا إذ كان اليهود يُشْكلون عنصراً 
استيطانياً ماليً. وما يَحَدُّر ذكره أن يهود العالم الغربي كافة في العصر الحديث من نسل يهود بولندا. وجما لا شلك فيه أن 
هذا الجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هو الذي رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب 
والشرق والذي أذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية الي حولت عدة ملايين من يهود العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم 
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تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقلء بل تجحعلهما من ركائزها الأساسية. 
والصهيونية في هذا وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه فكرة الشعب العضوي "'فولك" ذي الثقافة العضوية 
ال تُعبّر عن هويته. وهذه الثقافة العضوية يفترض فيها أنما ذات امتداد في الماضي "أي ذات تراث"» ويجب أن تكون 
ذات امتداد في المستقبل. ومن ثم» دعا الصهاينة إلى بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيراً عن كوم شعباً عضوياً . 
وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم إلى صفوفها يهود شرق أوربا''يهود اليديشية' من دعاة الصهيونية الثقافية الذين 
كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية إثنية ذات تراث ثقافي مستقل وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة 
"العبرية". واكتسبت الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية المحافظة ال خلعت صفة الإطلاق على الشعب العضوي 
بحيث حل محل الخالق» فالتراث هو محور اليهودية المحافظة» ويكاد يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق 
الفكري. وف اليهودية التجديدية» يصبح التراث» دون مواربة أو حرج؛ مصدر الإطلاق وموضع القداسة . 


وقد عارضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا المفهوم: 
1 اليهود المتدينون؟: وهؤلاء يؤمنون بأن اليهودية ليست محرد تراث ثقافي وإنما هي انتماء ديي» وبأن اللغة العبرية لغة 


مقدّسة ' بالعبرية: ليشون هاقدوش" لا يصح استخدامها في الحياة اليومية أو في شئون الدنيا . 


2 اليهود الاندماحيون: وكانوا فركروة أساسا فق قرسا وإنحلترا وألمانيا "أي في غرب أوربا". وبعد ذلك في الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية '" باستثناء إسرائيل"» وهؤلاء يرون أن اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات 
الصلوات اليهودية ذاقا . 
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3دعاة الثقافة اليديشية. وكانوا مركزين في شرق أوربا الى كانت تضم أغلبية يهود العالم آنذاك "في روسيا وبولندا 

أتنان" رو كاوس غاة هللايو أذ بووه قرف ادر امن تيوه لبا سيقي كار ة اه وريه فاك اميه قالية 
قومية مستقلة» ولكن هذه الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإنما هي شرق أوربية تتحدث وتفكر وتكتب باليديشية 
وليس لما أية علاقة بالعبرية ''ولذاء بمكن إطلاق اصطلاح «القومية اليديشية» عليها" .وقد كان حزب البوند أكبر تنظيم 
اشتراكي في أوربا في أواحر القرن التاسع عشر يضم أعضاء الطبقة العاملة اليهودية في شرق أوربا من أهم المدافعين عن 
هذا الاتحاه . 


واحتدم الصراع بين ممثلي هذه التيارات» ولكن كان من امحتم أن ينتصر التيار الصهيون بين الدماعات اليهودية» وذلك 
ليب سيط وهو أن كلا من'ذعاة اليديشية والاندماج 'لا يومتؤن بطرورة التوبحه إلى النماعات التهودية كافةة 
تايان يك مانا وتعرف ثفاقة ربودية غالب ميقتل ريض باتهراء'أقدناء اللماعانك إل ممكلدته عضارية قوفية 
مختلفة. أما التيار الديئ المناوئ للدعوة الصهيونية» وهو تيار عالمي بمعين أنه يرى أن اليهودية انتماء دين '"مثل الإسلام 
والمسيحية" لا تحده الحدود القومية» فقد انحسر بالتدريج وتحوّل إلى جيب صغير معارض بسبب تزايد معدلات العلمنة في 


الغرب. هذا إلى جحانب صهينة الدين اليهودي ذاته» أي فرض الأطروحات الصهيونية عليه . 


وقد تم الاستيطان الصهيون تحت راية الإمبريالية الغربية ومن خلال ديباحات الثقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية. 
وكان المستوطنون الأوائل يرفضون أن يُسمّوا«اليهو»» إذ كانوا يعتبرون أنفسهم عبرانيين يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية 
أو عبرانية تقطع علاقتها تماما بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى. وظل هذا الوضع قائماً حى منتصف الثلاثينيات» ثم 
تم تبنّي مُصطلّح «الدولة اليهودية» بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة. ولكنء بعد إنشاء الدولة» لا تزال قضية الثقافة 
اليهودية تلاحق الصهاينة داخخل المستوطّن الصهيوني وخارجه. فكل مهاحر صهيوني يستوطن فلسطين يحضر معه من 
وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية الي تعلمها ونشأ عليهاء وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية» بحيث تحوّلت 
إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه الحضارات المختلفة» وظهرت الطبيعة الحيولوجية للهوية اليهودية. وقد تفاقم هذا 
الوضع» وبحدة» حينما وصلت مؤخراً أعداد كبيرة من إثيوبيا من يهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية 'لغة معظم أهل 
اونا" قوق #ازلعة يديه "ليه الكمي المطله كرسي إعدض الضيعق الذموافلية انتدافا إذاقيا (إمرايلا 
سأل أحد المهاحرين عن اللغة الي يتحدث هاء ويبدو أنه لم يكن قد مع عنها قط من قبل» فلقد طلب إليه أن يكرر 
الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب كلمة» أمهرية©» ثم طلب إليه أن يشرح مع الكلمة ! 


ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقافة مؤسسي الدولة من الإشكناز من جهة» وثقافة السفارد "من المتحدثين 
باللادينو" وثقافة يهود العالم العربي من جهة أخحرى. فالثقافة المهيمنة في المستوطّن الصهيون واليّ تسم الموسسات 
الثقافية في إسرائيل .ميسمها هي ثقافة ذات طابع إشكنازي. أما ثقافة السفارد» فقد استبعدت قدر المستطاعء؛ فلا تذكر 
الكتب المدرسية شيئاً عن إنحازات العرب اليهود داخخل التشكيل الحضاري العربي» ولاعن إسهامات السفارد داخل 
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تشكيل البحر الأبيض المتوسط بشكل عام. ورغم أن اليهود السفارد والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان 
التجمع الصهيونء فإن التوجه العام لا يزال إشكنازياً غربياً . 


ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات الأخرىء فإهم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل هي امتداد 
للحضارة الغربية وأنها لا تنتمي إلى الشرق الأوسط إلا معبئى جغرافي. بل إن المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون يرى أن 
الثقافة اليهودية بأسرها إنما هي ثقافة غربية» وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود ب إسرائيل في الهند أو يهود 
الفلاشاه الذين انقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي منذ مئات الجدية:! 


ويرى بعض دارسي المْستوطن الصهيون أن ثمة ثقافة جديدة متميّرة آحذة في الظهور هناك وعاؤها اللغة العبرية الحديدة» 
وأن هذه الثقافة تتخطى الانقسامات القديمة وتتجاوز الثقافات المختلفة الي حملها المهاجرون معهم؛ فهي ثقافة تعبّر عن 
وضع المستوطنين الإسرائيليين. ورغم أن مثل هذه الثقافة الجديدة لا تزال في طور التكوين» باعتبار أن الاختلافات 
والانقسامات الثقافية لا تزال واضحة؛ فإن بإمكان هذه الثقافة» من الناحية النظرية والمنطقية إن لم يكن من الناحية 
الفغلية ابا أن تظهر وتكتمل معالمها مرور الزمن. ومع هذاء بمكن أن نضيف التحفظات التالية : 


1 هذه الثقافة الجديدة "ثقافة الصابرا'» أي ثقافة الإسرائيليين المولودين على أرض فلسطين» ستكون ذات صبغة 
إشكنازية واضحة؛ وذلك نظراً لاستبعاد اليهود السفارد والعرب من مؤسسات صنع القرّار» ذلك لأن صورة الذات في 
إسرائيل إشكنازية» ولأن أجهزة الإعلام يديرها أساساً إشكناز ينظرون إلى العالح بعيون إشكنازية» وفي النهاية» نظراً لأن 
الأشكال الأولى هذه الثقافة تمت صياغتها في غياب السفارد واليهود العرب . 


2 حينما تكتمل هذه الثقافة بأشكاها المحتلفة» لن تكون«ثقافة يهودية» وإنما ستكون«ثقافة إسرائيلية» تُعبّر عن تحربة 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين» ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء الجماعات» إذ سيظل هؤلاء داحل 
تشكيلاتهم الثقافية المختلفة يتفاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون يما. ومن المعروف أن أعضاء جيل الصابرا لا يكنون 
كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء الجماعات اليهودية ارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية بأهم 
شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة لحالة النفي كحالة كائية., وقد حدا هذا بعالم الاحتماع الفرنسي اليهودي حورج 
فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم » أغيار يتحدثون العبرية », أي أن مواقفهم ورؤاهم لا تختلف كثيرا عن 
مواقف ورؤى غير اليهود إلا في الوعاء اللغوي. وقد أعلن مؤعراً أنه سيكرس شهراً في كل عام يُسمّى «شهر التراث 


اليهودي» ليتعلم الإسرائيليون هذا التراث بعدما اكتّشف جهلهم العميق به . 


3 ولكنء حي الوعاء اللغويء أي العبرية الي رفظي دا باعضاء اللساع اكه النمرة و دن النائحية النايسة وباعطياء 
الُستوطّن في نشاطات حياتهم كافة» بدأت تحيط به المشاكل. فقد كتب مواطن عربي من إسرائيل '"أنطون ماس" رواية 
بالعبرية تُسمّى آرابيسك أثى عليها الناقد الإسرائيلي يائيل لوتان. وعبّر الروائي الإسرائيلي يهوشاوا عن إعجابه بماء 
وشبّه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف الذي يكتب بالإنحليزية. ويبدو أن الرواية باعتبارها عملاً فنياً حيداً ستفرض 
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نفسها على الأدب العبري» ولكن كاتبها عربي فلسطيئ غير يهودي, أي شخص«لا يحمل عبء الوعي اليهودي»» 
ولب لاعطو | فق القهلة الورديةه على حن اقول :لقانب أي أن العرية كيه كزعاء بيودق» قد اكير عل زنا نذا 
الروائي العربي. ومن قبل» كتبت الشاعرة الروسية "المسيحية" اليشيفا قصائد بالعبرية» وهي تُعَد من شعراء العبرية . 


هذا هو وضع«الثقافة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيون. أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فمن 
الممكن تقسيمهم إلى قسمين أساسيين: أعضاء الجماعات اليهودية ممن احتفظوا بثقافتهم امحلية "وعلى رأسهم يهود 
اليديشية"» ويهود العالم الغربي المندجين حضارياً في مجتمعاتهم وبقية اليهود في العالم. ولنبدأ بالقسم الأول. أسهم 
النازيون وكذلك الحرب العالمية الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية في بولندا ''وغيرها" والي كانت تزدهر فيها 
الثقافة اليديشية .ويُلاحَظ كذلك أن اليديشية آحذة في الضمور في روسيا وأوكرانياء رغم اعتراف الاتحاد السوفيي بها 
كلغة قومية» وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع وإحجام أعضاء الجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان 
ال أعلنت أن لغتها القومية هي اليديشية» وفي فاية الأمر بسبب إحساسهم بأن هذه اللغة لا مستقبل لها "ولذاء فإهم لا 
يشجعون أولادهم على تعلّمها". والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة حيث حمل إليها المهاجحرون اليهود 
اليديشية. فالصحف والحرائد اليديشية آخذة في الانقرّاض ولح يبق منها سوى صحيفة واحدة وبحلة أو بحلتين يتناقص 
عدد قرّائها. كما أن معهد الدراسات اليديشية ''ييفو" في نيويورك يعاني من أزمة مالية دائمة لا يخرحه منها سوى 
معونات الحكومة الأمريكية. ويعود هذا إلى أن أبناء المهاحرين يفهمون اليديشية ولكنهم لا يتحدثوفا في العادة. أما أبناء 
الحيل الثالث فهم ينسوفا تماماً ولا يبقى منها سوى ذكرىء إذ أن الجميع يود الاندماج بسرعة في الجتمع الدديد ويود 
تحقيق حراك احتماعي أهم شروطه في بجتمع تعاقدي مثل الختمع الأمريكي» هو تملك ناصية اللغة مثل أهلها. وأعضاء 
الجماعة اليهودية لا يختلفون في هذا عن بقية جماعات المهاحرين "الإيطاليين أو البولنديين أو الألمان أو الروس" وإن كان 
من الملاحَظ أنهم كانوا من أوائل الجماعات المهاحرة الي فقدت اللغة الى أحضرقا معها . 


وغ عن الذكر أن الثقافات اليهودية المحلية الأخرى قد احتفت هي الأخحرى .فاللادينو '"الرطانة الي يتحدث با 
السفارة" احتفت تماماء كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية الجماعات اليهودية في الهند وإثيوبيا وف كل 
أرجاء العالم العربي الإسلامي. ولا شك في أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة» قبل بعد إنشاء الدولة» ضد اليديشية 
"الوعاء الأساسي لثقافة يهود شرق أوربا' في مختلف أنحاء العالى وضد كل لمجات وثقافات الجماعات اليهودية. ولكن 
الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم شراسة المحجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات اليهودية 
امحلية» ورغم أن هذه المحجمة ساهمت ولا شك في سرعة ضمور واختفاء هذه الثقافة» إلا أن ظاهرة الاختفاء ذاتا لا 
بمكن تفسيرها إلا على أساس حركيات المحتمعات الحديثة ال يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفهاء وهي 
جركيات تقضي على مختلف الخضوضيات الدينية والإثنية» أو على الأقل تممشها. 


أما يهود الغرب المندبحون» فقد تبنّت الصهوينية تحاههم إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات 
الدوالن القروية :الك لهك قامين بالاشهلياء :و الإياده ووسيجع حذليية الصفييو نيه [ انتيوه القرمي ب وسخصيوطيا ور 
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الولايات المتحدة باعتبارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مالي. وأخحذت هذه الإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تكد 
أطروحة الحوية اليهودية والثقافة اليهودية المستقلة» ومهاجمة كل كاتب أو مؤلف يهودي يحاول أن يعبّر عن هويته 
القومية المتعينة كأمريكي أو إنحليزي أو فرنسيء باعتبار أنه يتسم بالحبن» وأنه منقسم على نفسه. كما تأحذ هذه الحملة 
شكل تأكيد أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة في كتابات أي مؤلف يهودي. وقد أنكر شاحجال ذات مرة» في مجحلة 
تاتم» أن رسومه يهودية بالمعيئ العام للكلمة» وأصر على هويته الروسية الفرنسية» فافمالت عليه عشرات الخطابات تؤكد 
يهوديته» مع أن من المعروف أن اليهودية تُحرّم التصوير» وأن الفنون التشكيلية لم تزدهر بين أعضاء الدماعات اليهودية 
عبر تواريخهم إلا في داخل التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة اليهود وبعد اندماجحهم في الحضارة 
الغربية الحديثة. وتُنظّم حملات شرسة ضد كاتب أمريكي» مثل فيليب روثء تتهمه بأنه يعامل هويته اليهودية 
باستخفاف شديدء بل يخضعها للنقد والتمحيص والتشريح "كما يفعل الكتّاب الأمريكيون مع كل شيء'. وقد وصف 
اكاك الأمريكي_ التهودي ستول علو ققلية مان الروك نوق لتتعرفه ولنقاظه الأمريكيهة كبا دك اذ لنعدهى الاجطيرية 
وتربيته أمريكية وأنه لا يمكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات المتحدة. وأضاف قائلاً: « إن اصطلاح 
«كاتب يهودي» هو اصطلاح سوقي ومُبتدّل من الناحية الفكرية» ويفرض قيوداً ضيقة دون جدوىء ولا فائدة منه على 
الإطلاق .« وتعبّر روايات بلو عن هذه التجربة الأمريكية "ولكنه؛ مع هذاء كاواشليه امايكتك كنا عصيريا صهيونا 
عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس مع العودة وذلك قبل أن يحصل على جائزة نوبل في الآداب" . 


وقد بحح الصهاينة في الولايات المتحدة في أن يضعوا مفهوماً للثقافة اليهودية دال إطار أمريكي. فالعقد الاحتماعي 
يسمح للمواطن الأمريكي أن يعتز بتراثه الإنْن مادام ذلك لا يتناقض مع انتمائه الأمريكي أو التزامه الوطيئ. فالأمريكي 
من أصل إيطالي يعتز بإثنيته الإيطالية» ويقيم الاحتفالات الراقصة القومية» وقد يطلق أسماء إيطالية على أولاده» ويتناول 
الأطعمة الإيطالية بحماس قومي زائد. وقد تى الصهاينة في يهود أمريكاء بغض النظر عن أوطانهم الأصلية» الإحساس 
بأن وطنهم القومي الأصلي هو إسرائيل وأن ثقافتهم هي الثقافة اليهودية. ولكن إذا نظرنا إلى مضمون هذه الثقافة 
اليهودية ين اليهوة الغاديينء فإننا تحد آنا تتكون أول من ذكريات الإبادة النازية» ثم تأحذ شكل ع الرقص الشعبي 
الإسرائيلي الذي هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق أورباء والاحتفال ببعض الأعياد اليهودية '"وليس كلها" وعلى 
الطريقة الأمريكية» والإبقاء على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها من أي مضمون أخلاقي» وتناول بعض الأطعمة 
اليهودية الى أحضرها أعضاء الجماعة اليهودية من بولندا "تماماً كما يتناول الأمريكيين» من اليهود وغير اليهود الفلافل 
الريةو عم ارها لهام ساني" 


وكما قال أحد المفكرين الأمريكيين اليهود» فإن هؤلاء اليهود الأمريكيين ' بثقافتهم اليهودية المزعومة" لا يعرفون إلا أقل 
القليل عن دينهم اليهوديء ولم يسمعوا قط بموسى بن ميمون "العربي". وهمء بلا شكء لم يسمعوا بالحاخام راشي 
"الفرنسي". وكثيرون منهم لا يعرفون أن التلمود يتكون من عدة أجزاءء لأن أحدهم لم ير نسخة واحدة منه طيلة 
حياته» وكل نصيبهم من العبرية هو بضع كلمات يتفوهونها بصعوبة بالغة» على طريقة تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيون 
الأول "189/7". ومن المؤكد أنهم هم وأولادهم يعرفون والت ويتمان شاعر الليموقراطية الأمريكية» ومارك توين 
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المؤلف الأمريكي, وأسماء رؤساء الولايات المتحدة» والتاريخ الذي نشبت فيه الحرب الأهلية الأمريكية» والبرامج 
السياسية للأحزاب الأمريكية. ولا شك في أنهم يرتدون البنطلون الحيتر والقمصان المعروفة باسم«نٍ شيرت 
«املطدك. ل ويلتهمون ال هامبورحر وفطيرة التفاح الأمريكية الشهيرة بشراهة أمريكية معهودة . 


ورا كان اليهود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن ميمونء فهذا المفكر جزء من التشكيل الثقائي العربي» وهو 
ليس ذا أهمية ثقافية عالمية. أما إسهامه في صياغة الأطروحات الأساسية أو أصول الدين اليهودي» فهو أمر لا يعنيهم 
لأنهم علمانيون كبقية المجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لا أدرية. وإن كانت لدى أحد منهم بقايا انتماء ديئ» فهي 
تأعذ شكل صياغة مخففة للغاية» مثل اليهودية الإصلاحية؛ ولا يشغل هذا الانتماء سوى حيّر صغير من وجدائه. ويمكننا 
أن نقول إن اليهودي الأمريكي, رغم كل الادعاءات الصهيونية» أمريكي عادي غارق حي أذنيه في الثقافة الأمريكية 
بكل محاسنها ومساوئها. وهو حينما يدافع عن إسرائيل» فإنه لا يختلف كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلا في نبرته 
العالية .فإسرائيل هي الحليف الإستراتيجي لبلده. وكما قال القاضي الأمريكي والزعيم الصهيوي برانديز» فإن صهيونية 
اليهودي الأمريكي تنبع من أمريكيته. ولذاء فإننا نحد أن هذا اليهودي الأمريكي لا بمانع في حمل لواء الثقافة اليهودية 
الوهمية الي لا يعرف عنها شيئاً. وهو يفعل ذلك لأن الأمر لا يكلفه شيئاًء ولا يتناقض البتة مع ولاءاته القومية الأمريكية 
الحقة. 


يهود الصدفة 


دللاء ل[ ©1316 


»يهود الصدفة» مُصطلّح يشير إلى عباقرة اليهود الذين أسهموا في الحضارة الإنسانية دون أن تكون هويتهم اليهودية 
هي العنصر الأساسي في إسهاماقهم. وكما يقول الكاتب العربي الفلسطيئ محمد رمضان, فإن كل من يقرأ لأينشتاين أو 
فرويد أو هايئ أو إسبينوزاء أو يستمع إلى مندلسون أو روبنشتاين بل حت إلى ألفيس بريسلي "'المغني الأمريكي", لا 
يخطر له قط أنهم يهود لآن تأثير اليهودية ف كتاباقم وإبداعاقي معدوم ثماماً. فهم لا يستعملون المصطلحات العبرية إن 
عرفوها ولا يستخدمون ما يُسمَّى «الصور اليهودية»» فلكلورية كانت أو دينية» أي أنهم غرباء عما يُسمَّى «الثقافة 


اليهودية 00 


ومن المضحك» مثلاء أن تصر حكومة إسرائيل على الاحتفال كل عام بذكرى الملحن المصري الكبير داود حسئ بحرد 
أنه يهوديء مع أنه كان مصرياً أصيلاً يتمسك بالتقاليد الشعبية المصرية العربية وليس في ألححانه وأغانيه ذات الطابع 
الشرقي الصميم ذرة من التأثير الموسيقى أو التراث اليهودي المزعوم . 


هذا هو المقصود من القول بأن هؤلاء العباقرة كانوا من<يهود الصدفة». فح إن كان بعضهم متديناء فإن البعد 
اليهودي في شخصيتهم وثقافتهم لم يكن عنصراً أساسياً أو حاسماء ولم تكن له أية فعالية في عملية الإبداع . 


بعض أهم الصحف والمجلات والدوريات ودور النشر اليهودية في الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 
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1120 15اطن2 320 5ا2,700163ع2 ر5ع57أ113032! رذ5اعم03 كثلاءل0 118111 0م21ا 501116 
300 ,لتقاوضط ,630303 ,.ق .5 .لا 56 أ 0111111011165 © ([ؤأنلاع [ 16 01 5ع 05لا 
0م 


ُوجّد عدة صحف وبحلات ودوريات يُصدرها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» ومعظمها ذات توحه صهيوني 
واضحء وإن كان حقل اهتمامها أوسع من الإصدارات الصهيونية المحضة؛ كما أنها أحيانا تتخذ موقفا رافضاً للصهيونية 
أو متيلضا متها أو عيجا عايها: وهذا المدخل لا يقدم سوى قائمة مبدئية للإصدارات الأساسية المهمة : 

1 الولايات المتحدة: 


الديلي نيوز بوليتن11أ©|أنا8 610/5 /[|أ0] » وهي نشرة يومية نُصدرها الوكالة التلغرافية اليهودية (]5ألالا©ل 
لإعدع 460 مألا م 6013© [ ومقرها نيويورك . 


حيوش فوروارد 2010/2310 5١‏ الالاعل » وهي جريدة يديشية أسبوعية كانت تَصدّر في نيويورك وتصدر بالإنحليزية 
في الوقت الحاضر . 


مورننج فرايهايت1أ©17أ©1 1 1/01111110 , وهي الحريدة اليديشية الأخرى الي تَصدّر في نيويورك وتُطبّع ثلاث 


مرات أسبوعياء وهي ذات تُوجه اشتراكي : 


كما تُوجّد أكثر من 75 بحلة أسبوعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة من بينها جويش برس 220655 7 5]لالاعل » 
و حويش ويك >كاعع /ال/آ دا 5 ألالاعل » اللتان تَصدران في نيويورك . 


بحلة كومنتري /[00111111611131) الي تُصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية منذ عام 1945. وبُعَدٌ من أبرز اللحلات 
باللغة الإنبحليزية في العالم . 


نُصدر اللجنة اليهودية الأمريكية المحلة الربع سنوية برزنت تنس 1756© 1 2]65©111] .كما نُصدرءبالتعاون مع 
جمعية الإصدارات اليهودية في أمريكاءالكتاب الأمريكى اليهودي السنوي 621 57 اللاعل لاع لم 


80016 و مومنت]1/0176101 » وهي محلة شهرية فكرية . 


يُصدر المؤتمر اليهودي الأمريكي بحلة شهرية هي كوبحرس منثليل[| 11/101111 201101655) » وأخرى ربع سنوية 
هي حودايزم0131517لال » وهي دورية علمية تقدّم دراسات في اليهودية . 


للتيارات الدينية المختلفة داحل الجماعة اليهودية إصداراتها الشهرية الخاصة . 
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ومن أهم دور النشر اليهودية دار هرتزل [1©]/2| في نيويورك» والجمعية اليهودية للإصدار (]5أ/الاعل 
/0أ 5061 1103110 طاناطافٍ فيلادلفيا وشركة بلوخ للنشر /[2017311) أ 5 أااناظ 8/0611 الي 
تأسّست عام 1854 في نيويورك» وكتب شوكن .80015 (7اعكا 50100 


2 كنداء 


كنيديان حويش نيوز 5/لا 11 15/1لالاعل )231130131١‏ » وهي جريدة أسبوعية تَصدُر ف تورنتو ويصل حجم 
توزيعها إلى 55 ألف نسخة . 


مينوراه1/1©17012]1! » وهي بحلة أسبوعية تَصدر باللغة المجرية» وُعَدٌ ثاني أكبر بحلة أسبوعية من حيث حجم التوزيع» 
والذي يبلغ 30 ألف نسخة: وهي تُورّع أيضاً في الولايات المتحدة . 


حويش ستار 5131 1517//ا©ل نصف الشهرية» وتَصِدُر في طبعتين منفصاتين في كل من أدمنتون وكالجاري . 


كوفنانت]201/617311)» وهي ربع سنوية نُصدرها البناي بريت في طبعة من 12 ألف نسخة باللغتين الإنحليزية 


والفرنسية . 
إيمجز5 111306 » وهي شهرية تُصدرها الاتحادات اليهودية لجامعيّ يورك وتورنتو خلال العام الدراسي . 


جورنال أوف سايكولوجي آند جودايزم 0315177 لال 3120 25/610100 01 31 لال "محلة علم 
النفس اليهودي", وهي مجلة علمية متخصصة ذات توزيع محدود وتصذر في أوتوا : 


3 إنجلترا: 


حويش كرونيكل©017!010161) 5١‏ ألالا©ل » وهي جريدة أسبوعية تأسست عام 1841. وبُعَدٌ أقدم جريدة 
يهودية في العالم وتُعتبّر جريدة الجماعات اليهودية الرئيسية في إنحلترا حيث تصل إلى 9/80 من أعضائهاء وتغطي 
الأخبار والقضايا الخارحية وامحلية . 


حويش كوارترلي/[!]311©61لاه) ١151/لا©ل‏ » وهي محلة ثقافية ربع سنوية تَصدُر منذ عام 1953 . 


جحويش جورنال أوف سوسيولوجي '[(5001010©0 01 311١‏ لال 58 آلالاعل "المحلة اليهودية لعلم الاحتماع'» 
وهي بحلة مستقلة تَصِدُّر مرتين كل عام؛كان يُصدرها المؤتمر اليهودي العالمي» وهي تَصدّر منذ عام 9 . 


جورنال أوف جويش ستاديز 5111011865 (أ5ألالاعل 01 3111 ]الا0ل "بحلة الدراسات اليهودية'» وتأسّست عام 
9 . 
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ويصدر معهد الشئون اليهودية ثلاث بجالات علمية مهمة : 


باترنز أوف بريجيديس ©010لازع2]1 01 31161175 "أنماط التحيز"» وهي مخصّصة لقضايا معاداة اليهود 


سوفييت جويش أفيرز 1]3115/ (ا5 الالال 501/161 "الشئون اليهودية السوفيتية" . 
كريستيان جحويش ريليشز 16/311015 (أ5 ألالاعل 211151131) "العلاقات المسيحية اليهودية" . 


كما يُصدر المعهد سلسلة من التقارير 15660115 (165621©61] بصفة دورية تتناول قضايا دولية ذات أهمية خاصة 
للجماعات اليهودية في العالم ١‏ 


وتقوم دار جويش كرونيكل للنشر 163110115أ ملاظ 6ا1!016ن) ١أ5الالاعل‏ بإصدار الكتاب اليهودي 


السنوي»| 800 621ل 57 |لالاعل » و الدليل السياحي اليهودي جويش ترافل جايد |ع/121 1 (أ5 ألالاعل 
تن فاع 


يُصدر الاتحاد الصهيوني نشرة شهرية هي زايونست ريفيو//1 131/16 21011151 » كما يُصدر الكتاب الصهيون 
السنوي زايونيست يبر بوك . »8001 6231 2101151 


يُصدر الاتحاد اليهودي لتنمية التعليم 11051 111 061/6|01776] [631101031لا0ع (أ5أللاعل 116 كتابا 
سنوياً حول تعليم اليهود . 


وهناك جرائد ودوريات يهودية أخرى تَصدّر في المدن البريطانية المختلفة, وتُصدر معظم المنظمات والمعابد اليهودية 


إصدارات خاصة محدودة التوزيع . 

4 فرنسا: 

نشرة الوكالة التلغرافية اليهودية ايجنس تلجرافيك حويف .© لاألال ©06ا101ام66013اع1 عممعء0وم4/ 
أونزر فرت 011 لالا 1 ©72الا وهي جريدة يديشية صهيونية ذات ديباحات اشتراكية . 

حريدة ناي برس ©12]655 ©[13! وهي جريدة يديشية يسارية . 

تربيون حويف . ©/األال ©1لا10] [ 


جريدة أونزر فج 60 /ألا 7261لا وهي جريدة أسبوعية يديشية يُصدرها المزراحي . 
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وجريدة أونزر ستيم ©511117 /126©1ال) وهي بحلة أسبوعية يديشية بوندية . 


بحلة لارش ©(81061 'ا الشهرية - إنفورماسيون حويف ©لاألال 110117311017! الشهرية لاتير رتروفيه 3-ا 
ع/الامراع8 عله 1[ وهي محلة شهرية ذات وه صهيونٍ أميتيه فرانس إسرائيل- 123166 ا ممم 
اع53! هامور ©131701] وهي شهرية خاصة بالتعليم . 


نوفو كابيه 231116]5) الاج 101/6 "الكراسات الجديدة"' وهي حولية ربع سنوية أكاديمية تُصدرها الأليانس 
إسرائيليت يونيفرسل أميف 11111 وحولية ربع سنوية ُصدرها الجمعية الطبية اليهودية في فرنسا 550601311011./ 
.“" أمظ" ععموعط عه م ئأأاعة: ذا عاووأل0عا/ا 

ريفو ديز إتيد حويف 65/ألال 211065 065 ©لا/ا©1] "بحلة الدراسات اليهودية' وتَصدُر مرتين في السنة 
عن جمعية الدراسات اليهودية منذ عام 1880 لي كاييه برنار لازار ©3231 !1 8615310 031615 65 ا 
وتَصدّر كل شهرين وهي ذات توجه صهيون وديباحات يسارية كونفرساسيون أفك لي جون 
85 ل 5ه ا 4/60 20171/6153110115)» وهي نصف شهرية وتُصدرها حركة لوبافيتش مساحجيه 


"١1/165530‏ حاملة الرسالة" ويُصدرها الليبراليون ريفو ديلا ويزوع12/الا 1-2 ©01 ©نا/ا©8] ؛ وتصدُر كل 
ويصدر المجلس الكنسي المركزي [1111231©) ©0115151101) كتابا سنويا وتقويما سنوياء 

الباب الثانى: فلكلور "طعام وأزياء" الجماعات اليهودية 
فلكلور الجماعات اليهودية 
565 1) لأؤاأللاء [ 106 01 عرمل اهم 
لا يمكن الحديث عن «فلكلور يهودي»» لأن مثل هذا الفلكلور سيضم مواد من حضارات مختلفة لا يمكن تصنيفها على 
أساس يهوديتهاء وإنما يمكن تصنيفها على أساس الحضارات الي تنتمي إليها. وبإمكان القارئ أن يرجع إلى المدخل 


الخناضة ب «التراث اليهودي» ليحد تار له للإاشكالية الكامنة في المصطلح؛ وليجد أساس تفضيلنا طاح مثل «فلكلور 
الجماعات اليهودية .« 


طعام الجماعات اليهودية 


5 11) لأؤاألناء [ 15 01 0060م 
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لايمكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العبارة تعن أن ثمة طعاما يهوديا متميّزا نابعا من ثقافة يهودية متميّزة 
ويعبر عن إثنية يهودية متفردة. وهى مون نتصوّر أنها وحمية ولذا فإننا نستخدم مُصطلّح «طعام أعضاء الجماعات 
اليهودية» أي أنواع الطعام الي يتناولوفها. وهذا المصطلح ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير . 


تتنرّع وتتعدّد أنواع وأصناف الأطعمة» الي يقوم بإعدادها وتناولها أعضاء الجماعات اليهودية؛ بتعدّد وتنوٌع اختمعات 
الى يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستثناء بعض التفاصيل الي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي "الي تُحدّد 
طريقة الذبح والإعداد وتُحرّم أنواعاً معيّنة من الطعام أو تُحرّم الجمع بين أنواع منه" وريعا بعض الوصفات الي حملها 
أعضاء الجماعات اليهودية من تشكيلات حضارية أحرى تواجدوا فيها قبل هجرقم إلى مجتمعهم الجديد. فإذا استبعدنا 
هذين العنصرين فإن من الصعب أن بحد» فيما يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد» سمة مشتركة أو مميّزة 
تسمح لنا بإطلاق صفة«الطعام اليهودي» على الطعام الذي اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم 
تناوله سواء في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم الدينية. فالأطباق والأصناف ال تملا موائد العائلات اليهودية 
لا تختلف كثيرا "'بل إطلاقا' عن تلك الأطباق والأصناف الى تملا موائد غير اليهود في الجمتمعات المختلفة الي يعيش بينها 
أعضاء الجماعات اليهودية» واليَ تعتمد بالدرجة الأولى على أنواع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية المتوافرة في كل 
منطقة وعلى تقاليد وعادات الطهي المتوارثة لدى شعوب هذه المناطق . 


وسوف يتضح لنا ذلك إذا أحرينا مقارنة بين أنواع وأصناف الطعام الي يتميّر يما اليهود السفارد والشرقيون من جهة 
واليهود الإشكناز من جهة أحرى» وذلك من خلال رصد أصناف الطعام الي اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال 
دي أ كما لديية الندرة فقي النيوة السفا وه والفيوك القن فين 1ك استخخدام الأعشاب والتوابل مثل النعناع 
والكمون والزعفران والقرفة» وأيضاً الأرز والحبوب والبقول مثل العدس والفول والبرغل» وكذلك الزيتون لحم الضأن 
والماعز والحلويات المقلية والمضاف إليها محلول السك مر عرد وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها الى يكثر استخدامها 
وتناولها بين شعوب العالم الإسلامي وحوض البحر المتوسط. ويقوم اليهود السفارد واليهود الشرقيون بإعداد الأصناف 
والأطباق المميّرة لهذه المناطق مثل مختلف المحشيات والكباب والكبة والأرز المخلوط بالخضراوات واللحوم والمسقعة 
والبامية» والحلويات الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم. ومن الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية تضم 
هذه الأصناف الشرقية تحت بند «الطعام اليهودي»» وتشير لأسمائها الشرقية أو العربية مكتوبة بالحروف اللاتينية دون 
ذكر اصوها الدريه أو السرقيق قيرف حارف اناد با كارن يوم اميق فنعا ميق #اسو يك توي م البعدا نتن 
«263»|» أي «الكباب»: أو قطعاً من لحم بارد يُسمَّى «2011111لإ» أي«اليخي». أما يهود اليمن» فيفضلون 
يوم السبت أكل ال «(']لاك|» أي«الكوار »» ويأكلون خبزاً اسمه ال «5لاط>|» "أي الخبز" يُخبّر في الأفران 
الطينية '"وهي الأفران الي تكثر وتندشر في قرى وأرياف الشرق الأوسط". أما يهود العراق» فإهم يفطرون بعد صيام يوم 
الغفران بال «3/إ123177» أي «البامية»» كما يأكلون حلوى تُسمَّى «313-11» أي«القطايف .«والقارئ غير 
العربي الذي يقرأ مثل هذه الكلمات» يظن لأول وهلة أها أسماء عبرية لأطعمة يهودية موغلة في القدم» وأن ترجمتها للغة 


غير ويك أر عبت كلا انسلا ارنواطا عظتويا"بالفقافة البهردية الفريقة! 
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ولا بمكن إطلاق صفة«يهودية «على مثل هذه الأصناف الشرقية بدعوى أها أصبحت من الأطباق المميّرة في أعياد 
اليهود الشرقيين الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية» كما لا يمكن الادعاء بأنما تمرّدت بفعل قوانين الطعام 
اليهودية. فهي في النهاية تشكل جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب حوض البحر المتوسط وَالِيَ اسقمد 
منها اليهود السفارد والشرقيون تقاليدهم وعاداتم الاجتماعية والغذائية . 


أنا بالتنية اليود الاشكتان عسوم بورد قوف اوري فيُكثر بينهم استخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التتبيل» 
مثل البطاطس والكرنب والبقول ومنتجات الألبان. ونظراً لأن اللحم المذبوح شرعاً لم يكن متوافراً بشكل دائم» أصبح 
السمك يشكّل جزءاً مهماً من غذاء الجماعات اليهودية في وسط وشرق أورباء صوصاً بعد العصور الوسطى» وكذلك 
الدواحن. ومن أصناف السمك الشائعة لدى يهود شرق أوربا سمك الحيفيلت ©061111 وهو سمك محشو يبدو أنه من 
أصل ألماني»وسمك الليبكوخحن (11©1إلاك| 180 وهو سمك بالزبيب والعسل وهو من أصل سويسريء وسمك الرنحة 
المملّحة الى يُخرّط عليها البصل والبيض والتفاح والخبز ويُضاف إليها الخل» وهناك أيضاً الجيهاكت 06113116 وهو 
صنف من أصل روسي بولندي ليتواي. كما يُكثر بين يهود شرق أوربا الأصناف النشوية مثل عجائن لوكشين 

7 )و اوالكريبلاخ6|3617]»| » ويبدو أفهما من أصل إيطالي نظراً لتشابّه اللوكشين مع الإسباجيي أو 
المككرونة الإيطالية» وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي الإيطالي. كما ُستخدم عجينة اللوكشين نفسها لإعداد حلوى 
البودنج أو لوكشين كوجيل |©10لاكا 1015/161١‏ حيث يضاف إلى العجين الزبيب والسكر. ويبدو أن هذا الصنف 
من أصل ألزاسي. ومن الأصناف الي تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوربا حساء الكرنب أو البورشت 015171( الروسي 
الأصل» وفطائر اللحم البيروجين (1© 01100 الروسية الأصل أيضاً. وهناك السجق أو الكيشكه ©)!15/1)] المحشوة 
بالبصل والدقيق» وطبق الماماليجا 111311131102! الروماني الأصل والذي يتم إعداده من دقيق الذرة وَيْقدّم بقشدة اللبن 
الرايب أو الزبدة. ويُستخدم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوربا وتضاف لكثير من الأكلاتويأكلها اليهود 
مع الخضراوات الطازحة والحين . 


وتشتهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الخمير. وهي رغم اعتقاد الكثيرين أن لها حصوصية يهودية» إلا أنما من 
أصل روسي. كما أن فطائر البلنتتسس 011111565 من أصل روسي بولندي» أما فطيرة الشترودل |©5]1100 فهي 
من أصل ألماني» كذلك الكعكة الإسفنجية التورته 10112 وكعك اللوز مانديلتروت .7231701©|]101] وقد أحذ 
يهود الإشكناز عن الألمان أيضاً المحللات والأطباق الي تجمع بين الطعم الحلو والحمضي مثل أصناف التزيم 

5 2 زوهي أطباق من اللحم تضاف لما البطاطس والدقيق أو الخوخ أو الزبيب . 


ويتبيّن نما سبق أن كثيراً من الأصناف والأطباق الي أصبحت معروفة في الغرب» وفي الولايات المتحدة على وه 
الخصوصء بأنما يهودية وتضمها كتب الطهي اليهوديء ما هي إلا أصناف وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر يما مناطق 
شرق ووسط أوربا وجاء يما يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت هم. ومع هجرة الجزء الأكبر من يهود شرق 
أوربا إلى الولايات المتحدة» اكتسب هؤلاء اليهود العادات الأمريكية في الطعام» وأصبح كثير من هذه الأصناف 
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والأطباق تُقَدَّم فقط في الأعياد والمناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح هناك ما يُسمَّى «يهودية المطبخ» أو «يهودية الطعام» 
"بالإنجليزية: كيوليناري جودايزم "0215177لال /[1131|لا© حيث لا يربط اليهودي أي شيء بالعقيدة اليهودية أو 
طقوسها سوى الحرص على تناول الطعام اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة. ففي ظل المجتمعات الغربية 
العلمانية الحديثة» وفي ظل تزايّد علمنة واندماج أعضاء الجماعات اليهودية» أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير من اليهود 
شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي الإثن» ولعله الشكل الوحيد. ولكن المفارقة هنا هي أن هذا الطعام 
الذي يقال له«طعام إِثيِ» أي يعبّر عن الهوية أو الإثنية اليهودية هو في الواقع طعام روسي أو بولندي أو ليتوان أو 

ألمان . 


والواقع أن نمط ما يسمّى «الطعام اليهودي» لا يختلف عن معظم الأشكال الثقافية الي يقال لها » يهودية>»» وهي في 
العادة منتّج ثقافي ''طعام لغة شكل من الأشكال الفنية زي" يتبناه أعضاء إحدى الجماعات اليهودية ثم تهاجر أعداد 
منهم إلى بلد آخر يحملون معهم هذا المنتّج الثقاي والذي يُطلّق عليه اصطلاح «يهودي». ويتصوّر البعض أن هذا المنتّج 
الثتقائي يشارك فيه كل اليهود في كل زمان ومكانء وهم أبعد ما يكونون عن الواقع» إذ أن هذا المنتّج الثقاي يظل 
مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في بجتمع ما وعلى من هاجر منهم واستقر في بلد آخر . 


طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 
5ا3لاتأوع" 'اأعط1 أ 0111111101115 © تأؤأنناء [ 1 01 0060م 


رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة بالطعام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصحء إلا أن 
أغلب هذه الأعياد "سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشكناز" ارتبطت يما بعض الأصناف الخاصة من الطعام. ورغم 
أن المناسبة الدينية اليهودية قد توجّه احتيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحدّدها على مستوى الشكل أو النوعية؛ إلا 
أن البيئة الثقافية الى يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية "أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرقم"» وما توفره من أطعمة 
وطرق في الطهي» تظل هي الإطار النهائي الذي يدورون فيه والذي يحكم اختياراتهم وذوقهم. ولنضرب مثلاً بالطعام 
الذي يتناوله أعضاء الجماعات اليهودية في ليلة السبت» حيث يُلاحَظ أن يهود شرق أوربا يفضلون بعض الأكلات في 
يوم السبت "'طبق سمك الحيفلت المحشو مثلا'» أما يهود بخارى فيأكلون السمك المقلي بالثوم. ونظراً لأنه حرم على 
اليهود القيام بأي نشاط في يوم السبت "مثلاً إيقاد النار يما في ذلك النار الي تُوقد للطهو"؛ فقد ننج عن ذلك أسلوب في 
إغدذاة الطعام يتمكل في الطهى على تان عادقة ابنداء من مساء يوم الدمعة وح يوم السبت. وفي شرق أورهاء كان يُطلق 
على هذا الطبق اسم «تشولنت «0]101©111 وهي كلمة مشتقة من كلمتين فرنسيتين هما«شو «0113100 أي 
«دافي»» و«النت «](181 أي «بطيء». وغادة ما يضم هذا الطيق خخليطلاً من اللحم الدسم والسجق "'كيشكة" 
والبطاطس والبقول. أما في تونس والمغرب والجزائر» فيُسمَّى هذا الطبق «دفينة©» وف بعض دول الشرق الأوسط 
الأخرى» يُسمَّى هذا الطبق «سخينة» أو «حامين» أي «الطبق الدافى»> أو» الطبق الحار» وبين يهود بخارى يُسمّى هذا 
الطبق «بحش 317511( » وهو خليط من الأرز واللحم والكبدة والخضراوات والتوابل . 
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كمي الأكلذك الفطاله ايها بين الإشكناز في يوم السبت حساء الدحاج والبيتشا 0110113 أو الكوارع؛ وسمك الربحة 
الماح ا «الجيكهات» وأطباق اللحم المسماه«التزيم . « 


ومقارنة باليهود السفارد واليهود الشرقيين» يفضل يهود بخارى مثلاً الكباب واليخين وفطيرة اللحم أو الفاكهة وُتسمّى 
«ماموس .«112110552] أما يهود إيران» فإنهم يفضلون أطباق الأرز المتنوعة أو «البيلاو «//131أ0 » وأيضاً طبق 
البيبا 0102 وهو الأمعاء المحشو بالأرز "المنبار". ويأكل السفارد فطائر البستيلا أو البوريكاس وهي فطائر بالسمسم 
والبندق واللحم والبصل. وبالنسبة للحلويات» يفضل يهود شرق أوربا كومبوت الفواكه؛ أما يهود وسط أوربا 
فيفضلون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيرة الشتروديل» ويفضل يهود اليمن صنف الغينينون 11لا(1أ0|]1]11 وهو 
نوع من البودنج يقد أحياناً بالحون. كما يأكل يهود اليمن الجعلة ©08'1 وهي الفول السودان والزبيب واللوز 
والفاكهة والحلوى الْحمّصة. وفي حين يتناول اليهود الإشكناز النبيذ أو البراندي مع وجبة يوم السبت» يتناول اليهود 
الشرقيون شراب العرقي . 


ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعياد الأخرى, خخصوصاً عند اليهود الإشكنازء خبز الحالا 13113١‏ الذي يُخبّر 
ل اقلق الاين بويع لأفدريوة قوف وها جانوزنر قارط الكو لاسر راك السرم لشي لازن اير لايش 
يوم السبت "وف الأعياد الأصرى" مرا للاطفال. ويف عن طبالا عاذة على شكل ضفائر وتُرش عليه حبات 
السمسم 7 للمانا 7217113 المذكورة في العهد القدي. أما يهود إسبانياء فإهم يتناولون الخبز الإسباني الذي يخبّر 
بالبيض والسكرء ويكثر بين اليهود الشرقيين تناول الأنواع المختلفة من الفاكهة في يوم السبت حيث يُعتبّر ذلك في 
الشرق رمزاً للاحتفال. كل هذا يبين كيف يتنو ع طعام السبت بتنوع البيئة الي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات 
الي 


ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأعياد الأخرى» ففي عيد الفصح, يأكل اليهود خبزاً لا يدخله ميرة أو ملح. وفي هذا 
اليوم» تُعَدُ أنواع متنوعة من حبز الفطير "ماتسوت"» ويُستخدم في ذلك دقيق حبز الفطيرة '"ماتساه". كما يُستخدم دقيق 
البطاطس لإعداد أصناف مختلفة من الطعام. ومن الأطباق الإشكنازية الشهيرة لهذا اليوم ما يُسمّى «كنيدلاخ 

« 0126© أو« كور الماتسام» حيث يُعجّن دقيق الماتساه بالبيض والسمن والبصل في شكل كور ويُطهّى في الماء 
المغلي أو المرقة. أما أطباق عيد الفصح بين اليهود الشرقيين "في اليمن" فتضم ما يُسمَّى «فتوت «1لا!1211]1 وهو نوع 
من الحساء يدل في إعداد دقيق الماتساه والميناس 11110135 » وا محموراس ف تركيا ''وهي رقائق الماتساه محشوة بالحبن 
أو النضراوات أو اللحوء' . 


أما في عيد الأسابيع؛ فيُكثر تناول الألبان والحبن» ويُقال إن هذا التقليد يرحع إلى أن التوراة الي يُحتفل بتروها في هذا 
اليوم يقاو إليها أحيانا باسم «اللبن والعسل»» وتتنوع أصناف الأطباق الي عه في هذا اليوم من جماعة إلى أخرى» 
وعادة ما يتم إعداد الحلوى والكعك بالحبن على شكل جبل موسى "سيناء" . 
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ومن الأطباق الي يفضلها اليهود الإشكناز في هذا اليوم فطائر البلنتتسس وعجائن الكريبلاخ وفطائر الشتردول الألمانية 
وكعكة الحبن البولندية وفطيرة الحبن الأمريكية وعجينة الكنيش 115]1©5]»| وهي عجينة الخميرة الي تُحشَى باللحم أو 
البطاطس والحبن أو الفاكهة وأصلها ليتواني .ويخبّر في هذا اليوم خبز الحالا الأبيض بالحبنة. أما السفارد» فإفم يُعدُون 
لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً للسماوات السبع الي شقها الإله لكي تترل التوراة على موسى. ويستخدم 
السفارد جين الشاه لتحضير العديد من الأطباق مثل طبق السفونحوس 501701100105 والذي يُعدٌّ بالحبن والسبانخ. 


وف عيد رأس السنة اليهودية» يتم تقديم الأصناف الحلوة والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات .وعادةً ما 
يضاف العسل إلى كثير من الأطباق. وتقوم كل جماعة بإعداد النضراوات واخختيار الفواكه الي لما دلالة خيرة في 
امجتمعات الى يعيشون فيهاء فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في هذا اليوم باعتبار أغما يحملان البركة» 
وفقاً للاعتقاد العربي المحلي. وعند تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك يشمل كلمة «يستلقو» أي «تشتيت 
الأعداء وهرويىه» وال تتشابه في النطق مع كلمة«سلق .«وفي اليمن» يتناول اليهود الحلبة ويقابلها في العبرية 
«روبي»», وبالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكاثر إذ أن منطوقها يشبه العبارة العبرية «شيه يربو» والى تفيد التكاثر. أما بين 
الإشكناز» فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح المستديرة للجزر ذهيّ اللون حيث يرمز ذلك إلى الخير والثراء "وها 
عق ممائل باللغة الأئاي؟" كما ياكل الاشكار ايض شيك اللبوعق الذي يكذ بالزييي والعسل: وق هذا العيلة يقدم 
اليهود الشرقيون رأس سمكة أو رأس روف إلى رب البيت رمزاً لبقائه دائماً على رأس العائلة. ويُخبّرز خبز الحالا على 
شكل غفخلة مستديرة: ومرا تذؤاء اشير طوال العام :. 


وق يوم الغفران» يخبز الإشكناز خبز الحالاء حيث عجن جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعود الصلوات 
والأدعية سريعاً إلى السماء. ويأكل اليهود الإشكناز قبل بدء الصيام حساء الدجاج مع عجين السكر .وتتنوع الأطباق 
ال يفطر عليها أعضاء الجماعات بانتهاء الصيام. ففي وسط أورباء يفطر هؤلاء على ال«باركس «091165 أو ال 
«شنيكين «5]1116/6©11 وهي كعكة بالقرفة والجوز أو الزبيب» وهم يفضلون أطباق الربحة والأصناف الي تجمع بين 
الطعم الحلو والحمضي مثل السمك الملل بالجيلي أو «زيس زوير . «©201/1-©215 أما السفارد» فإفهم يفضلون 
الإفطار بفنجان قهوة محوجة بالقرفة ''هولندا' أو بحب امال '"'سوريا ومصر" أو بالزنجبيل"اليمن". وني بعض دول الشرق 
الأوسطء مثل تركيا واليونان والعراق» يفطر أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب اللوز أو السوبيا أو غيرها من 
المشروبات الي يرمز لوا الأبيض إلى النقاء. أما في العراق» فإن أعضاء الجماعات يفطرون على البامية وكعك الزنجبيل 
أو الشدجوباده» كما تأكل كثير من الجماعات الشرقية الكعك بالسمسم. أما في إيطالياء فإفهم يأكلون كعكة لما نكهة 
البن أو الموكا اسمها«دولشي ربيكا .«866603 00106 


وف عيد المظال» تتنوع الأصناف الي تُقَدَّم في الأكواخ الخاصة أو المظال الصغيرة الي تقام احتفالاً هذه المناسبة. فبين 


الإشكنازء يُقَدَم حساء البورشت الروسي والجولاش البمحري وعجينة الفلودن١‏ ©0ل)!] » وهي خاو تعد بالقوا عن ل 
جانب فواكه الموسم. وفي الشرق الأدن القديم كان تقَده :الكة والمسمعة وا محشيات المختلفة. وفي اليوم السابع من عيد 
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المظال» يخبّز حبز الحالاء وأحيانا يُعجّن جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزا لتلقي البركة» أو على هيئة مفتاح رمزا لفتح 
باب السماء للأدعية 5 


وف عيد التدشين» يحرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في الزيت رمزاً لمعجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة 
تدشين الميكل في أورشليم في عهد يهودا المكابي. ويقوم الإشكناز بإعداد فطائر اللاتكيس 31/]©5! أو الفاسبوتشس 
5 لام ]أو البونتشكس 00111511|1)65] ويُقال إنه جرت العادة على إعداد هذه الفطائر بين يهود شرق 
أوربا لأن لعب الورق "الكوتشينة' كان من عادات الاحتفال بهذا العيد. وكانت هذه الفطائر تُعتبّر من الوحبات اليّ 
يَسهُّل إعدادها وتناولها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعب الي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وح 
فجر اليوم اللاحق. ويقوم يهود شرق أوربا أيضاً بإعداد سلطة من الفحل واللفت والزيتون والبصل المْحمَّر في سمن الإوزء 
كما تُقدّم أطباق الإورٌ في هذا اليوم . 


وف اليمن» يتم إعداد طبق من الحزر المطهو على نار هادئة اسمه«لحيس جزر«1231[© 131115 » كما يأكلون الزلابياء 
وف العراق يأكلون القطايف, وفي بخارى الدوشبير 011511011 » وفي ليبيا السبانزرس 560317265 وكلها أصناف 
من الفطائر . 


ومن أشهر الوحبات الى يتم إعدادها بين الإشكناز في عيد النصيب» فطائر مُسلسّلة الشكل تُحشى بحبوب الخنشخاش 
وأيضاً بالزبيب أو البرقوق أو المنوخ. وتُسمّى هذه الفطائر بين يهود شرق أوربا«هامان تاشن 1211131١‏ 
«25]1©11 أو «جيوب هامان» فهي ترمز إلى حيوب هامان المليئة بالرشاوى الي تقاضاها .وفي وسط أورباء تُسمّى 
هذه الفطائر «قبعة هامان». ويُقال إن شكل الفطيرة جاء من قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود في عصر نابليون 
كانوا يعتبرونه محرّراً .وقد كان يُطلق عليها أيضاً اسم «آذان هامان» لأنه كان يتم قديماً قطع آذان احرمين عقب 
إعدامهم. ويُقال أيضاً إن هذه الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمانية ال تع حبوب الخشخاش وهي كلمة 


«مون «1101(11] مشاة لاسم هامان . 


وخبز عيد النصيب كبير الحجم ومضفر رمز للحبال الي استُخدمت لشئق هامان. ويُعدٌ السفارد فطائر مشابة تُحشّى 
باللحوم والحنضراوات والفاكهة. ويُعدٌ أعضاء الجماعات الشرقية أنواعا مختلفة من الحلويات والكعكات المحشوة باللوز 
والجوز» ويورٌّع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوعا من الحلوى تُسمِّى «حلافا كاشكا». 


أزياء وملابس الجماعات اليهودية 
5 )!)! (اؤأللاء [ 856 01 60511011165 300 وو5ع01 


لايمكن الحديث عن «أزياء يهودية»» وإا يمكن الحديث عن الأزياء والملابس والثياب الي يرتديها أعضاء الجماعات 
اليهودية المتعددة وال تختلف باخحتلاف المجتمعات الى يعيشون في كنفهاء ومن ثم يكون اصطلاح «أزياء الجماعات 
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اليهودية» أكثر دقة وأعلى قدرة على التفسير والتصنيف, فالذي يحدّد السمات الأساسية هذه الأزياء امجتمعات الي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. ولا يمكن فهم تحولات وتطوّر أزياء أعضاء هذه الجماعات إلا في هذا الإطار 
وهو أمر طبيعي تماماً فالأزياءء شأنها شأن اللغة» رموز اجتماعية لا يبتدعها المرء وإنما يتلقاها من المجتمع» وقد يحاول 
التغيير في بعض التفاصيل ''و حينئذ قد يوصف بالأصالة أو بالشذوئ", لكن الأزياء في فاية الأمر لغة احتماعية. وقد كان 
العبرانيون في مصر يرتدون "على ما يبدو" أزياء قدماء المصريين» كما ارتدوا أزياء البابليين ثم الفرس وهم في بابل 
وفارس» وأزياء اليونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود المستعربة عن أزياء 
العرب. ولا نرى يهود الدولة العثمانية يرتدون سوى الزي السائد في زمائهم ومكافهم. وحينما بدأ العثمانيون يرتدون 
الطربوش ارتدوه» وعندما تخلوا عنه واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحوّلهم. ويرتدي يهود الهندء من الذكور والإناث؛ 
الأزياء الهندية المعروفة» كما ارتدى يهود الصين أزياء أهل بلدهم . 


ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية» شأفهم شأن الأقليات واللجماعات الدينية والإثنية الأخرى 
قبل العصر الحديث, لهم بعض الثياب المميّرة المرتبطة بشعائر دينهم وأعيادهم ومناسباقم الي لا يشاركون فيها أعضاء 
الأغلبية. فعلى سبيل المثال» يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين "أي غالبية اليهود الساحقة حى أواخر القرن 
الثامن عشر» وأقلية صغيرة للغاية في العصر الحديث" شال الصلاة '"طاليت" وهم في طريقهم إلى المعبد يوم السبت» 
ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقتء وإ كانت أغلبية يهود العالم همجرت هذه الممارسات 
الدينية. وحيث إن قوانين المحتمعات التقليدية كانت مبنية على الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات» فإن الأزياء كانت 
ُستحدم وسيلة لتدعيم هذا الفصلء؛ فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين» ولا يرتدي هؤلاء زي التجارء وهكذا. ولأن 
أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يتركزون عادة في مهنة واحدة مثل التجارة؛ فإهم كانوا يرتدون زي أهل هذه المهنة 
حينما يتطلب الأمر اشتغالهم بما. كما أن انتماء الفرد في تلك المحتمعات إلى إحدى الأقليات» وف إذا كانت الأقلية 
من الجماعات الوظيفية الوسيطة» كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء كما كان الحال في العصور الوسطى في 
الغرب» إذ كان لابد له من ارتداء شارة تميّره عن الآخرين. ومن هناء وُجحدت شارة اليهود المميّزة الي كانت تُعَدُّ ميزة 
يحصلون عليها ويسعون من أحلهاء فهي تكفل هم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك المرور على سبيل المثال. ولكن 
أحياناً كان يُفْرّض على اليهود في العال الغربي؛ وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات» زي محدّد لضمان الأمن الداخلي أو 
كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق الخناق عليهم» خصوصاً حينما يصبح المجتمع بلا حاجة إليهم. ولكنه ف جميع 
الحالات» لم يكن هناك زي واحد يُفرّض على اليهود في كل زمان ومكان» بل كانت هناك أزياء مختلفة ومتعددة 
باتلاف وتعدٌّد الأماكن والمراحل التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية . 


وإذا كنا قد شبّهنا الأزياء باللغة» فبوسعنا الآن أن نشبه أزياء أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات الى يتحدثون كاء 
فلهجات أعضاء الجماعة اليهودية تنبئق من لغة ما يتبنوفها ثم يضيفون إليها بعض العبارات العبرية» ويستمرون في 
استخدامها حى بعد أن تتطور اللغة الأصلية» كما حدث مع اليديشية الي هي عبارة عن ألمانية العصور الوسطى نقلها 
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اليهود إلى بولندا واستمروا في استخدامها كما هي "مع أنها تطورت في وطنها الأصلي" وأضافوا إليها كلمات سلافية 


وعبرية . 


وعلى سبيل المثال» فإن الزي الذي يُسمّى «الكسوة الكبرى»» وهو رداء العروس اليهودية في المغرب» يضم عناصر من 
أزياء إسبانيا كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها وأضافوا إليها عناصر من أزياء المغرب. وحدث 
تطور ممائل في أزياء يهود شرق أورباء فهم يرتدون رداء طويلاً مصنوعاً من الحرير ذا أكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام 
حيث يتْبّت بحزام في الوسط ويُسمّى «كفتان» "من الكلمة العربية «قفطان»". وكان النبلاء البولنديون يرتدونه» ويبدو 
أن هؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى المغول الرمي في القبيلة الذهبية وال كانت تمثل القوة العظمى في أوربا 
السلافية .وتطوّر الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يُسمّى « كابوت». وقد تبنّى يهود شرق أوربا إلى حانب ذلك بعض 
العناصر الأخحرى من رداء النبلاء البولنديين» حيث كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء 
في أوكرانيا وغيرها من الأماكن. ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرمولك» وهو غطاء الرأس الصغير الذي أصبح السمة 
المميّرة لأعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين» بل ويرتديه غير المتدينين كذلك باعوارء فسا دن طفوين حفاظهم على 
هويتهم. ومن الملامح المميّزة أيضاً لرداء يهود شرق أوربا قبعة خارجية تُسمّى «الشتراعيل». ومن الواضح أنها من أصول 
سلافية» فهي قبعة ثبت في طرفها ذيول ثعالب» وكانت كثرة عدد الذيول من علامات الثروة. ويذهب آرثر كوسلر إلى 
أن هذه القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 


أما النساء» فقد كن حي منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من 
«الحولوك» الب كانت تلبسها نساء الكازاك والتركمان .ومازالت الفتيات اليهوديات الأرثوذكسيات ملزمات» حي 


اليوم» بأن بطع طوف ع سيان البيضاء العالية شعراً مستعا را من شعو ارهن ذاماءثم ينزعنه عندما يتزوجن . 


واحتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المحتلفة. وبقيت لهذا الزي المميّر وظيفته في محال عَزّْل أعضاء الجماعة 
اليهودية الوظيفية الوسيطة عن محيطهم "إلى جانب الرموز والأشكال الأخرى مثل اللهجة المميّزة والعقيدة المختلفة". 
ولكن» مع التحولات العميقة في وسط أوربا وشرقهاء ورغبة الدولة القومية المركزية في إفاء عزلة اليهود وغيرهم من 
الجماعات والأقليات» حت إلى أعضاء الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء الأزياء الغربية» وصدرت قوانين 
تُحرّم ارتداء أزياء خاصة بالجماعات اليهودية. لكن أعضاء الجماعة اليهودية رفضوا هذا التغيير القسري في بادئ الأمرء 
قبل أن يندبحوا في فاية المطاف. ولا بحافظ على زي يهود شرق أوربا سوى الجماعات الحسيدية» وهم قلة صغيرة . 


ومنذ عام 1881 وح عام 1935» اشتغل كثير من اليهود في تحارة الرقيق الأبيض المشينة» وكان القوادون يرتدون 
الكفتان حى أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تمام الارتباط في الذهن الشعبي في الغرب . 


وف الوقت الحاضرء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون 
آخر الموضات» إن سمح لهم دخلهم بذلك» وهم في هذا لا يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين . 
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ايه الصهيونية» فلم يُلاحَظ ظهور زي إسرائيلي أو يهودي خاصء وإن كان يُلاحَظ أنهم يرتدون الصندل 

حى أصبح إحدى العلامات المميّزة الجيل الصابرأ ".تولكى ارفواع السطدل لمن شرا هن عوية زيرفية كامنة أو خن أي 
شيء من هذا القبيل» وإنما هو تعبير عن حرارة الحو في الشرق الأوسطء ومن ثم نحد أن الصندل منتشر في كل دول 
المنطقة! كما يُلاحَظ أن المضيفات في خطوط العال الاسزاقئلية ورين ويا قريياً بعد عن وه الفلاحات الفلسطينيات ! 
ولا يوجد زي خاص وموحد للحاخامات . فحاخامات يهود فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوتء أما في إنجلترا 


فبعضهم يرتدي زي قساوسة الكنيسة الإنجليكانية, وفي الولايات المتحدة يرتدون الزي الغربي العادي», شانهم 
في هذا شأن الوعاظ في كنائس البروتستانت» وفي الدولة العثمانية كان الحاخامات يرتدون زي الشيوخ أي جبة 


وقفطانا وعنترية وعمامة. 
الباب الثالث: الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الفن اليهودي 
غلم (اذأنااء [ 


من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشكل عام, ولذلك فإننا نجد أن الحديث عن «فنون الجماعات اليهودية» 
أكثر دقة وتفسيرية. فعبارة» الفن اليهودي»»: شأما شأن عبارات أحرىء مثل «الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي«, 
تفترض وجود هوية يهودية محدّدة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية الي تُوجّد فيهاء وتفترض وحود 


شخصية يهودية لها حصوصيتها المتميّرة . 
فنون الجماعات اليهودية 
225 تاؤأللاء [ 816 01 5م 


نحن نذهب إلى أنه لا توحد هوية يهودية واحدة,» وَإِنما هناك هويات عديدة تختلف باحتلاف الزمان والمكان وباختلاف 
التشكيلات الحضارية الي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. ومن ثم» لا يوحد فن يهودي ولا حنى فنون 
يهودية بشكل عام؛ وإِنما يوحد فنانون عبرانيون وفنانون يهود تختلف طرقهم في الإبداع باحتلاف التشكيلات الحضارية 
الي ينتمون إليها. ويظهر هذا في فن العمارة على سبيل المثال» فهيكل سليمان يتبع النماذج المصرية والفينيقية 
والآشورية. أما هيكل هيرود فيتبع النمط الرومان السائد في ذلك العصر. وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط السائد» 
ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية. وف العالم الإسلامي» شيّدت المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري 
الإسلامي» كما تُشْيِّد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية السائدة فيه . 


وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوسء الذي بن في العصر الحيليئ» قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية "كما 
وردت في الوصية الثانية من الوصايا العشر". ويبدو أن هذا التحريم م يُنفذ إبان حكم الممالك العبرانية. فتماثيل الكروب 
"الملائكة' فيه تدل لا على تقيّل التصوير وحسب» وإقاخدل على يداغ التمائيل أيضاء كما أن ايل التحول ال كانت 
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في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن الكروب لم تكن استثناء فريدً» وإنما كانت نمطا متكرراً. ولكن» بعد العودة من 
بابل» حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظر» وإن تم الاحتفاظ بتماثيل الكروب. ورور الوقتء ازداد تشبّع اليهود بالحضارة 
لميلينية» وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نسي الحظر الديي تماماًء فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات 
فسيفساء تمثل أنبياء العهد القديم وبعض الشخصيات الأخرى .وهناك لوحة تمثل ميلاد موسى وقد حملته أفرودةيت 


"فينوس" إلهة الجمال» في حين ظهر هارون في لوحة أحرىء وقد تبعه أحد الكهنة اللاويين» ويسير وراءهما عبد . 


ولكن» ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية» اكتسب الحظر شرعية حديدة» وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن 
التصوير. أما في إيطالياء كاذه يك ادهو قن اللحكة فإننا ند أن حيتو روما كان يزينه تمثال نصفى لموسى. وكل هذا 


يبين أن عبارة «فن يهودي» بغير مضمونء والصحيح أن هناك فنا يبدعه فنانون يهود» أو فنا ذا مضمون يهوديء أو فنا 
موجها إلى جمهور يهودي يتبع التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف . 


ويمكن القول بأن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضثئيلة حن القرن التاسع عشرء باعتبار أفهم كانوا جماعة وظيفية 
وسيطة منعزلة عن أعضاء المجتمع؛ لما لغتها الخاصة على الصعيدين اللغوي والحضاري. كما أن الدين كان مرتبطا بالفن 
في امحتمعات التقليدية» ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى» وهو ما كان يعين استبعاد اليهود كمنتجين لهذه 


وتغيّر هذا الوضع تماماًء مع القرن التاسع عشرء بعد الإعتاق والانعتاق» وبعد علمنة المجتمع الغربي. ويُلاحّظ منذ ذلك 
التاريخ ظهور عدد من الفنانين الغربيين من أصل يهوديء ولكن إبداعهم كان يتم من خلال المصطلح واللغة الفنية 
السائدة في مجتمعهم وزمانهم ومكافهم. ومن أهم الفنانين من أعضاء الجماعات اليهودية الفنان الانطباعي كاميل بيسارو 
"الفرنسي" والفنان مارك شاجال "الروسي" وبن شان "الأمريكي" وأماديو مودلياني "الفرنسي"» وكلهم من الرسامين. 
وأهم النحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية جاك ليبشيتس "الأمريكي". ويُوجّد عدد كبير من تحار الأعمال الفنية 
ونقاد الفنون من أصل يهودي. ولكن تظل نشاطات أعضاء الجماعات اليهودية» كفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو 
متاجحرين فيه نابعة من محيطها الحضاريء فهي تعبير عن امجتمعات الي ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن 
تفاعلهم معهاء وهذه امجتمعات هي الي تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية . 


ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنية الي تُوصّف بأنها«يهودية», وهي أعمال محفوظة في المتحف اليهودي ف نيويورك 
باعتبارها نماذج من«الفن اليهودي». من هذه الأعمال ستار يُستخدم في أكثر الأماكن قداسة في المعبد اليهودي؛ أي 
تابوت العهد الذي تُحفظ فيه مخطوطات التوراة. والستار من تركيا وهو على الطراز العثماني في القرن الثامن عشرء 
تتوسطه صورة للمسجد الأزرق ,مآذنه الُدبّبة» ويحيط بما عمودان ملفوفان على تاج كل منهما آنية للزهور» وهي طريقة 
للزحرفة شائعة في الفن العثمانٍ آنذاك. ويظهر فيها تبر الفن العثماني بالفن الأوربي. والواقع أنه لا يوحد شيء يهودي 
قي هذا الستار سوى الكتابة العبرية في وسطه؛ وإن كانت هناك يد وسط الكتابة العبرية» هي كف عائشة ''خمسة 
وخميسة عند المصريين"؛ وهذا يُشكل جزءاً من فلكلور المنطقة, ولننظر إلى هذا الوعاء النحاسي من العصر المملوكي» 
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وهو مُطْكمٍ بالفضة والذهب. والوعاء مُقَسسّم إلى مساحات طولية عليها كتابة بالعربية تقطعها أشكال دائرية تحوي 
زخارف. وداخل هذه الزحارف يُلاحَظ وجود نحمة داود وكتابات بالعبرية. ويبدو أن هذه الآنية صمّمها حرفي عربي 
يهودي من سوريا "ومن هنا معرفته بالحروف العبرية". ولكن طريقة الصناعة والطراز والبنية الحمالية كلها إسلامية» أي 
أن صانع هذا الوعاء قد يكون حرفياً يهودياً ولكن ذوقه إسلامي مملوكي . 


ومن بين مقتنيات المتحف اليهودي ف نيويورك ميدالية من طراز إيطالي تعود إلى منتصف القرن السادس عشرء ونُحت 
عليها رأس دونا جراسيا ناسي. ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو دي جيوفان ميشيل دي باستوريئٍ "1508 
2" وهو فنان إيطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات» من أشهرها ميدالية لفرانسيسكو ميديتشي. وفن 
الميداليات هو فن انتشر في إيطاليا في عصر النهضة» وهو محاولة لتقليد العملات القديمة '"الرومانية وغيرها' بحيث يظهر 
الشخص المحتقى به» والذي تظهر صورته على المبدالية على هيئة أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة دف إلى إبراز 
السمة الأساسية في الشخصية ' باللاتينية:' «فيرتو "«لا]]1©/ وتمجّدها. ولكن الميدالية» مثل كل أنواع الفن 
الكلاسيكيء لم تكن قدف إلى إبراز الشخصية كما هيء وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتا هوا ناذه وتويعد 
حول زان التسنى ين #قويةر يد وررها كان الفتصر اللوواض] الو سهد ان مده السو كنف بالعزرة وقن البدالناكه 
والمفهوم الكامن وراءه؛ هو فن يحاكي الفن الرومان» وله أبعاد وثنية عميقة كما هو الحال مع فن عصر النهضة وبدايات 
علمنة العقل الأوربي وكذلك علمنة رغبات وقيم الإنسان الغربي. فإذ| كان الف اوري "عضر التيض؟ ‏ والشات إيطالياء 
والقيم الجمالية والخلقية 0 فبأي معئ بمكن تسمية هذا الفن«يهودية» ؟ 


ومن المقتنيات الأخرىء لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد اليهودي>. وهذه اللوحة الرائعة "وهي حفر على الورق" تبيّن 
رؤية رمبرانت للجماعة اليهودية في عصره .فرغم أن اليهود كانوا أقلية صغيرة» فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة 
اليهود. ويقول النقاد الفنيون إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة» وهو موضوع إنساني عام» فمركز 
اللوحة هو اليهودي احالس على قطعة من الحجرء وقد أعطى المشاهد ظهره .ويْلاحَظ أن كل الأشخاص الآخرين في 
الصورة يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير مكترث بوجوده؛ بل بحد أنهم ينظرون بعيداً عنه. ورغم أنه يُوجّد 
قكيقطةة الوق "فق الرسطة اماك فإن وجهه متجه نحو الظلمة. ويبدو أن أزياء اليهود قد اجتذبت انتباه رمبرانت ''وهي 
أزياء لم تكن هولندية» فقد جاء الإشكناز من بولنداء أما السفارد فمن إسبانيا"» وأحضرت كل جماعة منهما أزياءها 
الحلية. 


ومن الأعمال الفنية الأخرى» شمعدان المينوراه» وهو الشمعدان الذي يُشْعّل في منازل اليهود وفي معابدهم .وهو على 
الطراز الألماني "من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر". ومن الحقائق الي ينبغي ذكرها أن شمعدان المينوراه كان 
يو كدق مض الكنافس فق العضور الوشفلئ: أرض "لان الكو عات تر نفسها اسراف الحقيتية ال حلت محل 
إسرائيل غير الحقيقية» أي الشعب اليهودي". ويْلاحَظ في المينوراه الألمانية وجود موضوعات ونقوش ألمانية مثل القاعدة 
الي اتخذدت شكل أسود, وال تظهر في كثير من المينورات في الكنائس» وكذلك الفروع الي رُيّنت بأوراق . 
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ويُوجّد في المتحف اليهودي قسم خاص ,هما يُسمّى «« كتوبا»: أي عقود الزواج. والكتوباه» شأفها شأن الأعمال الفنية 
اليهودية الأحرىء نابعة من التشكيل الحضاري الذي تُوجّد فيه. ومن أشهر عقود الزواج الي يحتفظ با الملتحف؛ عقد 
زواج من ليفورنو "إيطاليا"' في القرن الثامن عشرء وكانت المدينة قد اتارت النحات إيزيدور باراتا"من كرارا" ليرّين 
المعبد اليهودي بالزارفء ويبدو أن صانع هذه الكتوباه تأثر بسفينة العهد الي صنعها الفنان الإيطالي» فاستخدمها إطاراً 
للكتوباه وأضاف إليها ملاكين» أخذهما من إحدى اللوحات ال نقشها باراتا على الرحام؛ وهي لوحة «صلب بطرس 
الرسول». وزيّن الكتوباه بعد ذلك بورود رائعة. وفي وسط الخرطوشة "'شكل بيضاوي أو مستدير في وسطه اسم 
شخص مشهور"؛ يوجد منظر ذو مضمون ديئ: يظهر إبراهيم وهو يُضْحّي بإسحق "بحسب رؤية اليهود" ثم يصل 
الملاك بالرسالة من الخالق في اللحظة المناسبة . 


ولكن أبطال العهد القديم يصبحونء في هذا العمل الفئ» مثل الأبطال الوثنيين. ولذاء نحد أن التركيز يتجه نحو ملاحهم 
المسدية. فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس وأوربا مثلء ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية. 
والكتوباه خخليط من فن الباروك والروكوكو. ويجب أن نذكر القارئ هنا بأن اليهودية تُحرّم التصوير أساساء فما بالك 
بتصوير أب الأنبياء والأمم بهذه الطريقة ''لفظة إبراهيم تعب في العبرية «أبو الأم"؟ ولعل أهمية هذه اللوحة بالنسبة لنا 
أكما تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن الذي يقال له«يهودي»> من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة. فقد قام فنان 
مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات الوثنية بتزيين معبد يهوديء ثم تأثر حرفي يهودي بزحارفه فنقلها 
إلى الكتوباه. ويُلاحَظ أيضاً أن الحرثي أضاف زخارف أخرى قام الفنان الإيطالي نفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي. 
وهكذاء لا يبقى سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباه. ولا ندري» هل كانت كتابة الخط شكلاً فنياً قائماً بين يهود 
إيطاليا» كما كان الحال ومازال عند العرب المسلمين» وعند كل المسلمين الذين يستخدمون الحرف العربي؟ في غالب 
الأمر سنجد أن الخط لم يكن مما يُعَدٌ من الفنون الحميلة في أوربا آنذاك . 


وإذا تركنا عصر النهضة والباروك والركوكو ووصلنا إلى عصر العقل والفن الذي يُشار إليه باسم «نيو كلاسيكي», 
تايط رع لون مركي بورع سق ركان سل 17837 :111872 ولر ع قيار عو زتره نيا 
إتينج» أي صورة شخصية لها. والفن النيو كلاسيكي يحاكي الفنون الرومانية واليونانية بشكل واعء وهو هذا يُعَدُ امتداداً 
لفن عصر النهضة الغربي. وهناء فإن بطلة الصورة قد رُسمت على هيئة إحدى بطلات الرومان» فهي ترتدي زياً رومانياًء 
بل بحد أن تسريحة شعرها على الطريقة الرومانية. ومن الواضح أن انعكاس الضوء على وجهها وجسدها يهدف إلى 
تأكيد جمالها المسدي ومثاليتها الخلقية» وستظل هذه هي أهم معالم الفن العلماي» حيث يحاول أن يصل إلى قيم مطلقة 
من لال اللدسد الإنساني والظاهرة الإنسانية. وقد كانت مثل هذه المحاولات مشُوبة دائماً بالتوتر» فهي تعبير عن نزعة 
مثالية ولكنها تظل حبيسة الجسد والمادة. ولا ندري هل بحح الفنان هنا في حفظ التوازن بين الحسي والمثالي؟ ولكنء وأيا 
ما كانت نتيجة الحاولة» إيجاباً أو سلباًء فالفن الذي نشاهده فن غربي نيو كلاسيكي» كما أن المشكلة الي يواحهها 
الفنان هي على وجه الحصر مشكلة لا يمكن أن تُوصّف بأنها يهودية. وإلى حانب ذلكء فإن المعالحة اللحمالية الأخلاقية 
تنتمي إلى قواعد ذلك العصر. بل إننا» القذاء م المجذالية والكتوباه» نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في 
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الفنون الغربية. ومن هناء بمكننا القول بأنه» مع شيوع الفن النيو كلاسيكيء انتصر العنصر الوثيئ» وهو ما أفضى إلى 
اختفاء القيم المسيحية والدينية. وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة للفنان اليهودي» إذ اختفت الحروف العبرية. كما 
توقفت أية محاولات» مهما كانت واهية واهنة» تتعلق بإقحام عنصر يهودي على العمل الفئ. فنحن هنا في حضرة عمل 


فئ غربي خالص» لا يُوجّد فيه حت اذّعاء اليهودية . 


ومن أشهر اللوحات الي وُصفت بأها«يهودية«» اللوحة المسماة«عودة المتطوع اليهودي من حروب التحرير إلى 
أسرته الي لا تزال تعيش حسب التقاليد القديمة» للفنان موريتز دانيال أوبنهاهم "1800 1882", وهي تنتمي إلى 
الأسلوبين الرومانتيكي والواقعي في القرن التاسع عشر. فأسلوب اللوحة رومانتيكي من حيث تأكيده العواطف والبعد 
المثالي للمنظر» ولكنه واقعي من حيث اهتمامه المفرط بالتفاصيل. واللوحة تُعبّر عن هذه النقطة الي بدأت فيها اليهودية 
التقليدية '"الأرئوذكسية' تتفكّكء وتحل محلها الصيغ اليهودية الحديدة المحففة» وال لا يعترف بها الأرئوذكسء وهو ما 
أذّى إلى طرح مشكلة من هو اليهودي؟ فالأسرة لا تزال أرثوذكسية» تقيم شعائر السبت كما هو واضح من الكأس 
والخبز على المائدة» والأب يقرأ من كتاب هو في الغالب كتاب أدعية وصلوات. ولكن الأسرة» مع هذاء بدأت تفقد 
شيئاً من أرثوذ كسيتهاء ويدل على ذلك وجود صورة في المنزل. ووصول الابن في ذلك اليوم يعي أنه سمح لنفسه بالسفر 
في يوم السبت» وهو الأمر الذي تُحرّمه الشريعة اليهودية. ومن الواضح أن هؤلاء اليهود بدأوا يفقدون هويتهم الإثنية 
الدينية ويتحولون إلى مواطنين ألمان» ومن هنا فخرهم بقوميتهم. وربما كان وجه الأب الذي ينظر بشغف وزهو وحيرة 
إلى صدر ابنه هو رمز هذه اللحظة» فالأب ينظر إلى الصليب الحديدي» وهو رمز مسيحي قومي .وموضوع «رحيل 
المتطوعين» موضوع أساسي في الفن الرومانتيكي في القرن التاسع عشرء وإن كان أوبنهايمر جعله«عود» المتطوع؛ ريا 
متأثرا بلوحة «عودة الأبناء» للفنان الألماني فيليب أوتو رانج . 


وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون» حب عهد قريب» عن يهودية حاييم سوتين» ولكن الاتحاه الآن نحو دراسة 
صوره يتم داخل إطار تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحداثة. وقد كوّن مع موديلياني وأوتريللو وياسين جماعة 
تُسمّى «الملاعين» أو «سيّئو الحظ» ''بالفرنسية: «مودي "11311011 وكلهم يهود ماعدا ياسين. ولكن» هل لعبت 
يهوديتهم دوراً في تحديد رؤيتهم وأسلوبهم؟ أم أن تحربتهم تجحربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في عالم القرن العشرين 
اللمان؟"" لعل يوه حيس ثرت دة زا سيان بالاقدرانب» قتعوالات الفلمة ين بوره عموضا الشف عاذت 
أعلى منها بين بقية امجتمع". وقد رسم سوتين لوحته«وعاء زهور» عام 1930» واشتهر باللون الأحمر الذي استخدمه 
في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى الي رسم فيها لحم حيوانات مخضباً بالدماء» '"'ويقال إن هذه اللوحات احتجاج على 
قوانين الطعام اليهودية". ويتضح توثّر سوتين وجرأته في هذه اللوحة الي تُعَدُّ إرهاصاً للتعبيرية التجريدية . 

ومن أهم الأعمال الفنية الي يُقال لحا«يهودي»: النصب التذكاري الذي نفذه جورج سيجال المولود عام /1924 
لضحايا المولوكوست أو الإبادة النازية» بناء على طلب بلدية سان فرانسيسكو. وتماثيل النصب مصنوعة من قالب 
حصى بالحجم الطبيعي لعدة حثث مرتبة على هيئة نجمة داود. وسيل اعد اليف تفائعه ربد ا طواه كنا اقئينة 
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أحرى تمد ذراعيها رمزاً للمسيح المصلوب .وهناك رجل عجوز وبجواره صبي» وهو يرمز إلى إبراهيم وإسحق. أما الرحل 
الواقف» فهو رمز البقاء''بقاء الشعب اليهودي"» ولكنه في حالة ذهول. ولذاء فهو يمحسك بالسلك الشائك دون أن 
يشعر بالوخز» وريما كان ذلك رمزاً آخر للمسيح. والموضوع هنا يهودي بالمعيئ الإثن لا الديي» لكن التناول صهيوني» 
وهو يؤكد بلا شك مركزية واقعة الإبادة النازية» ويتحدث عن تاريخ يهوديء عن معاناة يهودية. ولكن العمل مع هذا 
يظل عملاً أمريكياً غربياً حديثاًء لا يمكن فهم قيمه الجمالية إلا بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة في الولايات المتحدة» وهي 
لغة تدحلها الرموز المسيحية. وهذا أمر طبيعي» فقد صاغه فنان أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي. وإذا كان 
الموضوع يهودياً والفنان الذي تناوله يهودياًء فإن هذا لا يقل من أمريكية العمل» إذ تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية 


وف عرضنا حى الآن لما يُسمَّى «الفن اليهودي»: وجدنا أنفسنا ننتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية. ولو 
القملنا: ل الذازة السضية عدون عبان اعت السوكي :كمال دنا انم لين كديرا كن سيار العاية 
الكونفوشيوسية. وفي دراستنا للأعمال الفنية اليهودية المختلفة» وجدنا أنفسنا نشير إلى فن عصر النهضة» وفن عصر 
العقل» وفن عصر الرومانسية» وفن العصر الحديث. وفي محاولة فهم هذه الأعمال» كان علينا أن نعود دائماً إلى تطوّر 
الفكر والفن الغربيين» ونحن لم بحد عناصر يهودية إلا في الموضوع؛ وهو عنصر فرعي لا يحدّد القيم الجمالية أو طريقة 
التناول. ومن هناء نحد أن من الصعب التحدث عن«افن يهودي»» بينما يمكننا أن تتحدث عن فن غربي في محاولة 
لتصنيف الأعمال الي نشاهدها . 


وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلي» فإننا بحد أن الأمر لا يختلف كثيراً عما يُسمّى «الفن اليهودي»» فهو فن ليست له 
شخصيته المستقلة» ولا معجمه الخاص. وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية فنية مستقلة» ولكنناء حى الآن» لا يمكن أن 
عم حون اسل هدر القروه ولد لال على بهذا القول» نكينا: إن نظن إلى الوبخه القعاف لسر الى رليوافين زوين 118937 
4 ” المولود ف رومانيا والذي هاحر إلى فلسطين واستوطن فيها. واللوحة من مقتنيات المتحف اليهودي في 
نيويورك؛ ولا عنوانان» :بائع السمك الملون»: و«الصياد العربي». والواقع أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة عميقة 
في السياق الصهيوئ» فعنوان«الصياد العربي» محاولة أولية لتجريد العربي بحيث يصبح جزعءاً من الطبيعة. ويظهر هذا في 
تشكيل اللوحة ذاته. فالصياد تحوّل إلى فشكل مذي يفك مبوازنا ين الستمكة الي في يده والسمك الذي في الوعاء 
الذي يحمله» وعيونه ذاتها تشبه عيون السمك وتحعله هو نفسه يشبه السمك. ويداه: إحداهما تمهسك بسمكة ملتوية 
بحيث تصبح متوازية مع جسده؛ والأخرى ممسكة بالوعاءء أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء كالسمك. وذراعاه يشبهان 
الإطار» بحيث يأحذ الصياد شكل المربع» ولكنه مربع مليء بتموحات تذوب وتندمج في الخلفية المتموجة بحيث يندمج 
الفرد في الطبيعة تماماً. وثمة غنائية عميقة في اللوحة رغم ألوافماء ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين الي يسميها 


الصهاينة «إرتس يسرائيل» . 
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والعربي موضوع أساسي في الفن الصهيون» وقد طرح الصهاينة فكرة «أرض بلا شعب»» أي فكرة أن العرب لا وجحود 
لهم. ولتفسير هذا التناقض» لابد أن نشير إلى عنصرين : 


أالمستوطنون الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا العربي في كل مكان» يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل 
وود انتلاف عليه آثازه:ق كل مكان حن بعد أن طره مندينا .ولذاء لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على 
شاشة الوجدان الصهيون» مهما حاولت الأيديولوجيا المحردة أن تغيّبه . 


2يرفض الفكر الصهيونٍ يهود المنفى "أي كل يهود العالم ما عدا المستوطنين الصهاينة' على أساس أنهم شخصيات 

هامشية هزيلة تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي 

المنفى باعتباره شخصية حيوية منتجة تعيش في وثام مع الطبيعة» فالعربي هنا هو نقيض يهودي المنفى» وعلى المستوطن 

الصهيون أن يعيد صياغة شخصيته بحيث يكون مثل هذا العربي. ومن هناء كتبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع عن 
هذه الرؤية حي اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل القرن من أنه لا يوحد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه 
تمجيد للعرب. وقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن يتصرفوا مثلهم . 


ولوحة «الصياد العربي» هي نتاج هذا الموقف الذي استمر حت أواحر العشرينيات» ثم احتفى بعد ذلك مع بداية 
انتنفاضات العربء الأمر الذى حوّهم من شخصيات رومانسية مندبحة في الطبيعة ملتحمة معهاء ومن موضوع للتأمل» 
إلى شخصيات حقيقية تدافع عن أرضها. ولم يُعْد العربي جرد مربع يشبه السمكة» ينظر في السمكء ويحمل الأسماك 
ويذوب في الأمواج؛ إذ أصبح من الصعب تجريده. ولعل هذا هو ما أذدَّى إلى اختيار العنوان الثاني «بائع السمك الملون», 
فهنا تتحوّل عملية التجريد إلى تغييب كامل» فيصبح العربي بحرد بائع سمك مُلوَنء وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . 
واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أو البدائي. وتحليلنا لمضموفها العقائدي العنصري لا ينفي عنها أنهما عمل فن 
عيل لك اقول عق 2 بد لصاوي عو الاق #الاغها ل« السغيررة والكباسية مك أن مكون على ممع 
عال من الجمال والإبداع الفئ 


أما العمل الثاني الذي سنختاره للتحليل؛ فهو للفنان الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين» المولود في دانزيج بألمانياء وهو بعنوان 
«سلسلة فايمار رقم 2©»» وهو جزء من مجموعة لوحات عن جمهورية فاعار "1919 1933" في ألمانياء وال كان 
يحكمها نظام ليبرالي» وحقق فيها الألمان من اليهود بروزاً كبيرأًء واتسم حكمها بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم 
وعدم الاستقرار السياسي والبطالة والتنازلات المستمرة للحلفاء "إنحلترا وفرنسا والولايات المتحدة" الذين حققوا 
الاتتصارات وأذلوا ألمانيا.معاهدة فرساي. وقد أدَّى كل هذا إلى و هذا النظام» ثم ظهر هتلر والحكم 
الشمولي. وموضوع اللوحات هو التحلل والتاكل . 


وينتمى نيوشتاين إلى حركة فنية تُسمَّى «التجريد المعرقي)»» ظهرت في الولايات المتحدة» وكانت لما أصداؤها قي إسرائيل 
في أواخر السعتبات. ويشير اسم الحركة إلى نوع من الفن يتعامل مع طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية فَهُّم وإدراك الحقائق 
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الفيريقية الأناسيم ويموخ على مشاهد عذه الغبورة آذ اول روية غطلية قن الوق وتشنقه وغاولة إس ته بل ران 
بحاول أن يخمن ما تحت الورقة» هذا على الأقل هو رأي الناقد الفي روبرت بنكوس ويتن. كانت كل لوحات 
نيوشتاين» في البداية» رمادية حالية من اللون. ولكن» مع سلسلة فايمار هذه, لأ نيوشتاين إلى الألوان الصاحبة وإلى 
ضربات الفرشاة ليعبر عن إحساسه بالإحباط» فهي محاولة لرسم صورة اللوحات» وهي على هيئة الخطام ذانًا. وكثيراً 
ما يُستخدّم ألفاظ» مثل: «هش»» و«مُمرّق»» و«غير ثابت»>» لوصف أعمال نيوشتاين. ويلجأ أعضاء هذه المدرسة ف 
إسرائيل إلى عمليات تحريبية مادية» مثل تمزيق الورق ومسح الألوان والمخربشة. والاختلاف العميق بين عدمية الفنانين 
الإسرائيليين واتحاه زملائهم الأمريكيين تبيّن الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من الفريقين» فهدم الإسرائيليين للمادة 
ال يستخدموفها هو تعبير عن وضع الدولة الصهيونية الي تخرج من حرب لتدخل أخرى . 


وهذه الحركات الفنية داحل المستوطّن الصهيون تبدو كما لو كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء ها بين 
الفنانين الإسرائيليين. وقد يمكن القول بأنهم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصة إلى أعمالهم» وأنهم جزء من حركة فنية عالمية 
هي حركة الحداثة "والتجريد والتجريب"» وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فنان العالم في العصر الحديث. 


الكنيسة والمعبد 
3 اه 3أوعاععع 


موضوع أساسي في الفنون الكنسيّة في العصور الوسطى في الغرب» وشكل متكرّر متواتر أصبح جزءا من اللغة الأيقونية. 
وكان هذا الشكل يكل الكئيسة المسيحية التعصرة على هيغة امرأة تنظر معصرة إلى ما حوطًا وتحمل ضليباء أما اليهودية 
أو المعبد اليهودي فكان يُمثل على هيئة امرأة تشبه الأولى تماماً إلا أغما معصوبة العينين "رمز عدم إدراك اليهود المغزى 
الحقيقي للعهد القدم' تحمل عصا مكسورة "رمز المزيمة" أو أحيانا لوحين كتبت عليهما الوصايا العشر "رمز العهد 
القدم". وكان هذا الشكل الأيقونئ يظهر إما بالحفر البارز أو على هيئة تماثيل» ومن أشهر هذه التماثيل ذلك التمثال 
الموجود ف كاتدرائيات ستراسبورج وبامبرج. كما تُوحّد مثل هذه التماثيل في باريس وبوردو. أما في إنحلتراء فتُوحّد 
تماثيل الكنيسة والمعبد في روتشستر ولنكولن. ومن الطريف أن الفنانين من أعضاء الجماعات اليهودية قد تأثروا بمذه 
اللغة الأيقونية المسيحية لدرجة أنهم هم أنفسهم كانوا يستخدمون الرموز المسيحية في المحطوطات اليهودية . 


نجمة داود 
0أ/ا23 01 ,518 زلأ/احج0 لرعوذالا 


»نحمة داوه» ترجمة لعبارة «ماجن ديفيل»» وهي عبارة عبرية معناها الحرني «درع داوه». ونحمة داود عبارة عن شكل 
مُكوّن من مثلثين كل منهما متساوي أضلاع؛ ولهما مركز واحد» وهذان المثلثان رأس أحدهما إلى أعلى ورأس الآخر إلى 
أسفل. ويشكل المثلثان المتداحلان بحمة سداسية ذات ستة رؤٌؤوس اميا جين محيط دائرة افتراضية. ويمكن دراسة 
تاريخ هذا الشكل على مستويات ثلاثة» أي باعتباره : 
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1 شكلاً هندسياً زحرفياً . 
2علامة أو شارة دنيوية دالة على اليهود . 


3 رمزا دينياً لليهودية . 
أولا: النجمة السداسية بوصفها شكلا هندسيا زخرفيا: 


وُحدت النجمة السداسية في النقوش المصرية القديمة والهندوكية والصينية وفي نقوش حضارات أمريكا الحنوبية. وكانت 
أيضا رمو عضي #يدانل' كينا حلت ذه النعدية على ختم عبراني يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد» وعلى قبر عبراني 
في القرن الثالث؛ وعلى معبد يهودي في الجليل في القرن نفسه؛ وف مقابر اليهود بالقرب من روماء وعلى حوائط 
القدس» وف أحجبة عربية من القرن التاسع» وفي نصوص سحرية بيزنطية» وف كتب سحر من العصور الوسطى الغربية» 
وف الفلكلور الألماني» وفي آثار فرسان المعبد المسيحيين. وبحمة داود هي أيضاً إحدى شارات الماسونيين الأحرار» وقد 
وُحدت على مبئ المدينة القديمة في فييناء وعلى كثير من الكنائس في ألمانيا .كما كانت تُوضّع على الحانات في حنوبي 
ألمانياء إذ يقال إن أتباع فيثاغورث كانوا يستخدمون هذه النجمة السداسية حين يتسولون لينبهوا رفاقهم إلى أفهم 
وجدوا في هذا المكان أهل سخاء وكرم. ولا يزال الشكل يظهر في زخرفة بعض المباني» وإن كان هذا تاذرا الآذء لأن 


الشكل الهندسى امحرد فقد براءته الإغدرقية واسي مون ذنيويا أوكييا عذذا 5 
وغ عن القول أن استخدام النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياء ليس ذا مضمون يهودي أو غير يهودي . 
ثانيا: النجمة السداسية بوصفها علامة دنيوية: 


مما تقدّم: حكن القول بآن النجمة السداسية لم تكن رمزا يهودياً بل كانت شكلاً هندسياً وحسب. وهي حين ظهرت 
على بعض المباني اليهودية» لم تكن لها دلالة رمزية» وإنما كان الغرض منها أداء وظيفة زحرفية. وفي القرن الرابع عشرء 
سمح تشارلز الرابع للجماعة اليهودية في براغ بأن يكون لما علمها الخاص» فصّوّرت علىه النجمة السداسية. ومن ثم 
أصبحت النجمة رمزاً رسمياً دنيوياً لليهود. واتخذها بعض طابعي الكتب اليهود في براغ علامة لهم وانتشرت منها إلى 
إنظاليا وهو اند #تضقط آنا الحنة السداسية كانت حق للق الرقف» عر ه علاية ا رهرا ذينيا أن قرميا. واشير 
استخدام هذه العلامة من براغ إلى الجماعات اليهودية الأخرى. واستخدمها أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا سنة 
5.؛ وحينما طُردوا منها حملوها إلى مورافيا ووصلت منها إلى أمستردام. ويلاحَظ أفها لم تنتشر في شرقي أوربا إلا 
مع بدايات القرن الثامن عشرء ففي هذا التاريخ بدأت النجمة السداسية تتحول إلى شارة لليهود. وفي أوائل القرن التاسع 
عشرء بدأت تظهر هذه النجمة في أدبيات معاداة اليهود رمزاً دالاً علىيهم. وفي عام 1822» تبنت عائلة روتشيلد في 
النمسا هذه النجمة رمزاً لاء بعد أن رفع بعض أعضائها إلى مرتبة النبلاء. كما استخدمها هايئ» الشاعر الألماني المتنصّرء 
للتوقيع على خطاباته . 
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ولم تحمل النجمة بالنسبة إلى كل هؤلاء أية دلالة دينية أو قومية أو إثنية» فليس ا امتدادات في تواريخ الجماعات 
اليهودية. ومن ثم؛ بمكن اعتبارها علامة ازدادت ارتباطاً ببعض الجماعات اليهودية في الغرب» وكان اختيار عائلة 
روتشيلد لها هو الذي منحها مكانة وشرعية . 


ثالثا: النجمة السداسية باعتبارها رمزا دينيا: 


يبدو أن عبارة «درع داوه» لا ُستخدم للإشارة إلى النجمة السداسية إلا في المصادر اليهودية» إذ تستخدم المصادر غير 
اليهودية عبارة «خاتم سليمان». 0 أن التسمية الأخيرة من أصل عربي إسلامي حيث كان يُشار إلى النجمة الخماسية 
"وهي المنافس الأكبر للنحمة السداسية" باعتبارها أيضاً«خاتم سليمان». ولكن كيف ارتبطت عبارة «درع داوه» 
بالنجمة السداسية؟ يبدو أن النجمة كانت تُذكر في الكتابات السحرية اليهودية "في الأحجبة والتعاوين'' حا إل يقي 
مع أسماء الملائكة. وبالتدريج» امقظق الأشاء زقيك الحمة درعا فيك الشرور. واكسيم الضعية المداسية هده 
الصفة الرمزية كدرع ابتداء من القرن الغالث عشر. ومع هذاء استمر استخخدام عبارق «درع داوة» و«خاتم سليمان» 
للإشارة إلىها في الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر» كما كانت تُستخدّم عبارة «درع داوه» للإشارة إلى 
شمعدان المينوراه. ولكن» ممرور الوقت» اقتصر استخدام هذه العبارة على الإشارة إلى النجمة السداسية وحدها. وكانت 
النجمة ُستخدم في تميمة الباب "'ميزوزاة', فكانت تُكتّب علىها أسماء سبعة ملائكة» ويصحب اسم كل ملاك النجمة 
السداسية. وتتحدث القبّالاه عن العالم العلوي والسفلي المتقابلين. ويهذا يصبح اللمثلثان "ورأس أحدهما إلى أعلى ورأس 
الآخر إلى أسفل"' رمزاً لهذا التقابل ولحركة الصعود والحبوط؛ ومعادلاً رمزياً لعلاقة عالم الظاهر بعالم الباطن. وأصبحت 
النجمة كذلك رمزاً للتجليات النورانية العشرة '"'سفيروت" حينما تأخذ هيئة شجرة الحياة. وهي ترمز أيضاً إلى ظهور 
العالم الأصغر الميكروكوزم "أي الإنسان "بج العام الككر الماكرو كوزم "أي الكون" وزائير أنبين من أبا وأما أي الأب 
والأم في القبّالاه. وكانت النجمة ترمز أيضاً إلى ظهور الماشيّح من صدر إبراهيم. ولذاء كان يشار أحياناً إلى النجمة 
السداسية باعتبارها فرع داود وإبراهيم. وكانت أطرافها الستة» ترمز إلى أيام الأسبوع الستة .أما المركز فهو السبت. 
وكانك التحية أيضا رهدا مشيحانياً بثل برج الحجوت "21 فبراير 20 مارس""» وهو الوقت الذي كان يُفترّض أن 
يظهر فيه الماشيّح. وأصبح درع داود رمز درع ابن داود» أي الماشيّح. واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمز سريا 
للخلاص. وكانت النجمة السداسية مرسومة على الحجاب الشهير الذي كتبه يوناثان ايبيشويتس "الذي أثار ضجة بين 
يهود شرقي أوربا فيما يُسمَّى «المناظرة الشبتانية الكبرى»" وكتْبّت عليه الأحرف الأولى لعبارة «درع ابن داوه». 


ولعل اكتساب الرمز لبعض الإيحاءات الدينية كان سبب انتشاره في زححارف المعابد اليهودية» مع بداية القرن السادس 
عشرء في الوقت نفسه الذي بدأ فيه انتشار القبّالاه اللوريانية . 


ولكن النجمة السداسية لم تتحوّل إلى رمز ديئ يهودي إلا عاق السححية ولد اذ وهذه ظاهرة عامة عند كل من 
اليهود ومعظم الأقليات :أنهم يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة الي يوحدون فيها. وتبنّي نحمة داود مثل جيد على 
ذلك: فالبهودية باعمارها نسقا ديا على الأقل فق [تحدى اطبقاقنا ابلبولوينية اللهمة والرفيسية معادية لاأيقوتات 
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وللرموزء تماماً مثل الإسلام. ولكن يهود عصر الإعتاق أحذوا يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقابلاً لرمز المسيحية 
"الصليب" الذي كانوا يحدونه في كل مكان. وحينما بدأت حركة بناء المعابد اليهودية على أسس معمارية حديثة» اتبع 
المهندسونء الذين كانوا في أغلب الأحيان مسيحيين» ذات الطرز المعمارية المتبعة في بناء الكنائس. ولذاء كان لابد من 
العثور على رمز ماء ومن هنا كان تبني النجمة السداسية. ثم بدأت تظهر النجمة على الأواني الي ُستخدم في 
الاحتفالات الدينية مثل كؤوس عيد الفصح. ولأن النجمة السداسية كانت شائعة في الأحجبة والتعاويذ السحرية»؛ لم 
يعارض الأرثوذ كس استخدام الرمز. ومن ثم يمكن أن نقول إن انتشار الرمز في القرن التاسع عشر كان دليلاً على أن 
اليهودية الحاحامية بدأت تَضِعف وتفقد تماسكها الداخلي. ولذاء فإها كانت تبحث عن رمز حى بيمكنها أن تعيد صياغة 


وهنا ظهرت الصهيونية بوصفها أهم تعبير عن أزمة اليهودية الحاحامية. وحاولت هذه العقيدة السياسية أن تطرح نفسها 
بديلاً للعقيدة الدينية؛ فتبنّت النجمة السداسية رمزاً هاء ذلك الرمز الذي ظهر على العدد الأول من مجلة دي فيلت الي 
أصدرها هرتزل في 4 يونيه 21897» ثم احتير رمز للمؤتمر الصهيون الأول وعَلّم المنظمة الصهيونية. والواقع أن اخحتيار 
العيايظ المحمة السداسية كان إعطيار ١‏ دكي تي عم غخمرض موقل الفميواية ين الببوديق والسويوقة فرنش النقيية 
اليهودية ولكنها تريد في الوقت نفسه أن تحل محلها وتستولي على جماهيرها .ولإنحاز هذا الهدف»؛ احتفظت الصهيونية 
بالخطاب الديئ والرموز الدينية بعد أن أعطتها مشعونا ذقيويا قرنيا. وقد الضدظك الضويوية بكر ف القداسة الديية 
ولكنها خلعتها على الدولة والشعب وعلى تاريخ الأمة» أي أن ثمة تداحلاً كاملاً يبن الدنيوي والمقدّس. والنجمة 
المسداسية سم أيضاً بهذا التداحل» فهي رمز شائع بين اليهود وعلامة عاىهم؛ أي أنها رمز قومي. ولكن هذا الرمز 
اكتسب إيخاءات دينية لا ترقى إلى مستوى المضمون الديئ الْحدّد فهو يحمل قداسة ما ولكنها قداسة مرتطة بالرمز 
الدنيوي. وقد يكون غموض مصدر القداسة عيباً من المنظور الديي» ولكنه من منظور صهيون يشكل تصدر قوة) إذ 
كان الصهاينة يبحثون عن رمز يجسد فكرة قداسة اليهود لا قداسة اليهودية» وهذا ما أنحرته لحم نحمة داود . 


وتبنّى النازيون أيضاً بحمة داود رمزاً لليهود. وكان على اليهود ارتداؤها رمزاً للفولك أو الشعب اليهودي العضويء 
ولتمييزهم عن الفولك الألماني العضوي. ولهذاء أصبحت النجمة مرتبطة في الوجدان اليهودي بالإبادة. ويري بعض 
اليهود أن العلامة الي ارتبطت في الأذهان بِذَّلَ اليهود وإبادتهم لم تعد تصلح لأن تكون رمزاً لهمء في حين يرى البعض 
الآخر أنما"لذلك" أصبحت رمزاً لتاريخ الشعب. ومهما كان الأمر» فإن الدولة الصهيونية اتخذت همعدان المينوراه شعاراً 
هاء ول تَعْد النجمة تظهر إلا على العَلَم . 


ويستخدم الإسرائيليون نحمة داود حمراء مقابلاً للضليب الأتجر أو الال الأ<مر» وتُسمّى هذه النجمة بالعبرية «ماحن 
ديفيد أدوم». وترفض منظمة الصليب الأحمر الدولي الاسب اكه والفحية لاسي انعبر ار رما ولذا فإها لم تقبل 
إسرافيل عضوا قي النظلية الدولية» 1ه إسرائيل تسر انضيانها مقطا بذلك. 


المدر, سة اليهو دية 
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علاأن ز عامعع 


مصطلح «المدرسة اليهودية» '' بالفرنسية: إيكول جويف "©/ألال ©2001 يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الفنانين 
اليهود المهاجرين إلى باريس في أوائل القرن من أهمهم مارك شاجال» وجاك ليبشيتس» وأماديو موديلياني؛ وحاييم 
سوتين» ولحق يهم جيل آخر في العشرينيات والثلاثينيات. ومعظم هؤلاء الفنانين جاءوا من روسيا وشرق أورباء وتجمّعوا 
مساك رعينية" استوديزهاك ف باريس في حي لاروش واتبعوا أسلوب الحياة نفسه» وكان نفس النقاد يتابعون 
أعمالهم» وكانت لغة الحوار بينهم هي اليديشية والروسية . 


ورغم استخدام مصطلح «المدرسة اليهودية»؛ إلا أن أعمال هؤلاء الرسامين ليست ذات مضمون يهودي واضح. ومع 
هذاء حاول عدد منهم أن يؤسسوا فنا يهودياً فكويوا عام 112 مدرسة باسم «ماكماد)». وقد عبَّر شاحال عن 
احتقاره لحذه ا محاولة الى فشلت بطبيعة الحال . 


موريتز أوبنهايم "18007 - 1882" 


لزاع طامعمم0 عارسالا 


رسام ألماني يوقي 327 أول قاف ميراي ين السر عقيف لب عار ريلد القنافن وهات آل روطي سدق 
ثراء كبيراً في حيائةة ورسم صوراً لآل روتشيلد. ولد بالقرب من مدينة فرانكفورت. تلقى تعليماً دينيا وعلمانياًء ثم 
التحق بأكادمية الفنون في ميونخ حيث تدرّب على فن الطباعة على الحجر "ليفوجرافي" وكان لا يزال فنا وليداء ثم ذهب 
بعد ذلك إل باروس وتدرب غلى يد احد القدانين الفرتسيين ثم قضى أريعة أعوام في روماء ورغ آنهظل يهودياً 

أرئوذ كسياً إلا أنه ارتبط بجماعة من الفنانين تُسمَّى «الناصريين» نسبة إلى مدينة الناصرة الي ولد فيها المسيح. و تخصص 
أعضاء هذه المدرسة في رسم صور من العهد الجديد تتسم بالبساطة والسذاجة المتعمدة والمثالية المفرطة. حصل أوبنهايم 
عام 1823 على جائزة عن لوحة رسمها بعنوان« المسيح والمرأة السامرية عند البئر» . 


رسم أوبنهام ضور للأباظرة الكذان "وكليف من مدينة فر تكتورنا" و الشخصيات العارينية والكدية الأكائية يعض 
مشاهير أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا مثل هايئ وجابربيل رايسر. ومن أشهر لوحات أوبنهاتم سلسلة اللوحات 
المعنونة » صور من الحياة اليهودية التقليدية» وهي تصوير لمشاهد الحياة اليومية لأعضاء الجماعة اليهودية» وحققت 
ايحا كيرا وافقنانها كير من أعضاء المساعات البهردية ف آلانيا "وهو مير تضائد تعدلات التحديث والعلملة 
بينهم؛ والذي أذَّى إلى تحول الحياة التقليدية إلى بحرد صورة جميلة يحيطها إطار وتُعلّق على الحائط لإشباع الحنين إلى 
الماضي وللزينة". وتبيّن الصور بدقة بالغة دورة الحياة اليهودية وأعياد اليهود وشعائرهم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار 
أنا نمط من أنماط الحياة آحذ في الاحتفاء . 
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وأشهر لوحات أوبنهاتم لوحة« عودة المتطوع اليهودي من حروب التحرير إلى أسرته الي لا تزال تعيش حسب التقاليد 
القديكة» . ورسم أوبنهايم مجموعة من اللوحات الخيالية عن اللقاء بين بعض الشخصيات اليهودية والمسيحية "مندلسون 
ولافاتر ومندلسون وفريدريك الأعظم" . 


ولا يمكن الحديث عن أوبنهايم كفنان يهودي؛ فمصطلحه الف ألماني وموضوعات فنه ألمانية. بل إنه» حينما نظر إلى 
الموضوع اليهودي» نظر إليه من الخارج من خلال عيون ألمانية . 


كاميل بيسارو "1830 - 1903" 


ماج ؤوؤز2 ع ||اأثاة )© 


فنان فرنسي وأحد مؤسسي المدرسة الانطباعية أو التأثيرية» وهو أول فئان حديث عظيم من أصل يهودي. ولد لأسرة 
سفاردية ''من أصل ماراني" هاحرت من بوردو إلى جزيرة سانت توماس "الي كانت تابعة آنذاك للدتمارك". الفى اليه 
ف إحدى الكنائس في الجزيرة. ثم انتقل إلى فرنسا لإكمال تعليمه ثم عاد عام 184/7 إلى سانت توماس ليدير أعمال 
الأسرة التجارية» ولكنه قرَّر العودة إلى باريس عام 1855 ليكرس حياته للفن» وهناك تعرَّف إلى مونيه وسيزان» وقابل 
بازيل ورينوار وسيسلي. تزوج من جولي فيلاي» وهي فتاة صغيرة كائوليكية كانت تعمل في المطبخ عند أسرته وظلت 
ودف الرقوعير شياقياها و اي هديا أطفالة القبائية كان سارو مهدا وروم بالفكن القرضيوي» وكان 
كوزمبولتانياً يرى أنه مواطن عالمي ليست له أية جذور دينية أو عرّقية أو قومية. وهو لم يَختَنْ أطفاله أو يعمّدهم ولم 


انتقل بيسارو عام 1869 إلى مدينة لوفيسين وكان مونيه ورينوار يعيشان بالقرب منه» وكان جميعهم قد بدأوا تحاريكم 
في الرسم في الخلاء وبلورة أفكارهم الي أصبحت الأساس النظري للمدرسة الانطباعية. ومع اندلاع الحرب الفرنسية 

البروسية؛ اضطر بيسارو إلى أن يرحل هو وأسرته إلى إنحلتراء وعند عودته عام 18/71 وجد أن كل أعماله الفنية الي 
سينا غير اللندسة عفر عاما السايقة ددرت أو عرق ولكن هذا م يفت في عضده . 


انتقل عام 1872 إلى بونتواز واستقر هناك حيث رسم كثيراً من لوحاته وال بلور من خلالها لغته الخاصة وال تُعبّر 
في الوقت نفسه عن الأفكار الأساسية للمدرسة الانطباعية ولغتها الفنية .ويمكن القول بأن الانطباعية هي الحقيقة 
الأساسية في حياة بيسارو الفنية والشخصية» ولذا يكون التعريف كا هو التعريف بفكره ولغته الفنية. والمدرسة الانطباعية 
تُعبّر عن استجابة عدد من الفنانين الفرنسيين للحقائق السياسية والاقتصادية والاتحاهات الفلسفية والعلمية في عصرهم. 
ثار مؤسسو هذه المدرسة على التقاليد الأكادبمية والاتحاهات الواقعية والرومانسية» وحاولوا أن يدحلوا على الفن دقة 
العلوم الطبيعية ومناهجها"تمركز حول الموضوع"؛ ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يؤمنون بأن الواقع متغيّر وأنه لا يبقى 
منه إلا ما ينطبع على مخيلة المدرك "تمركز حول الذات". وفنهم هو مزيج من هذين القطبين المتنافرين. حاول أتباع هذه 
المدرسة أن ينقلوا إلى لوحاتهم الجوانب المتغيّرة للواقع المرئي بسرعة خاطفة كما تنعكس على وجدان الرسام في لحظة 
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محدّدة من خلال مواجهة مباشرة مع الطبيعة وتفاغل إيجابي معها دون أية حواجز أو وسائط. ولذاء هجروا المراسم 
ليسجلوا انطباعاتهم المرئية المتغيّرة في الخلاء لإبراز أثر الضوء على الألوان وتسجيله مباشرة وبسرعة حت لا يتأثر 
الانطباع المباشر بتحر كات الضوء المستمرة. ورهموا لوحاقهم بضربات الريشة اللونية السريعة وقاموا بتجارب مع الظلال 
الملونة وانعكاسات الضوء. وكان موضوع لوحاتهم هو الطبيعة ومناظر الحياة اليومية الي صوروها بطريقة غير رومانسية 
وغير عاطفية. ولكن الموضوع الأثير لديهم كان ما يمكن تسميته بالنقطة الحدودية» حيث تلتقي القرية بالمدينة واليابس 
بالماء والسماء بالأرض» وحيث ينعكس الضوء على الماء وتذوب أعمدة الكنائس في الأشجار والبشر في المناظر الطبيعية 
امحيطة بهم "ويُقال إن الرسوم اليابانية الي اكتشفها الأوربيون في ذلك الوقت كان لها تأثير عميق فيهم" . 


ومن رواد هذه المدرسة مانيه ومونيه وسيزلي» وشارك فيها رينوار وديجا. وكان بيسارو أحد مؤسسيهاء وكتب الميثاق 
القانوي للجماعة: كما كان العضو الموسس الوحيد الذي قدّم أعمالاً للمعارض الثمانية الى أقامها الانطباعيون بين 
4 و1886 . 


وفن بيسارو ينتمي إلى هذا التيار الانطباعي؛ فكان يستوعب الطبيعة داخله؛ ثم يعيد إنتاحها حسب إحساسه ومعرفته 
الخاصة بها وملاحظته« الموضوعية» لما. فكان يحاول أن يرصد تقلبات الحو وتحولات الضوء بكل دقة» فيرسم المنظر 
الواحد في الحظات مختلفة ومن زوايا رؤية مختلفة. لكل هذاء كان بيسارو يفضل رسم الطرق الملتوية منظورياء وتلك الي 
تنحو جانباً وكانت لوحاته تركر على العناصر البنائية والمعمارية للفضاء وتؤلّف الظلال والأضواء المتعرجة وتجعل العين 
تُركر على وسط المسافة. وقد رَكّر على انسياب الضوء وانكسار أشعته على الماء المترقرق. وتبيّن لوحاته رغبة حقيقية 
وعميقة في البحث عن النظام في الكون؛ وإحساساً أكثر عمقاً بحركيته وتنوع سطححه. ولذا بده في معظم الأحيان 
يحاول أن يوجد واوا بين المعمار والطبيعة» وأخيانا أخرى كان بمزج العناصر الحضرية والصناعية الحديثة بالعناصر 
الطبيعية» وكثيراً ما تظهر في خلفية المنظر الطبيعي مدينة صناعية. يظهر هذا في أعماله في فترة بونتوييز حيث يُييّن مدى 
تغلغل العنصر الصناعي في العصر الطبيعي» فدخان المصانع المتماوج يمتزج بالسحبء ومداخن المصنع تتوارى مع 
الأشجار العالية . 


في عام 1885» قابل بيسارو بول سينياك الذي قدَّمه إلى جورج سيورا الذي كانت لوحته الشهيرة '' عصر يوم الأحد 


قل 


في جزيرة جراند جات "» الي وضح فيها طريقته الجديدة في الرسم من خلال النقط الملونة» يُعَدٌ أساساً لما كان يُعررّف 
بالمدرسة التنقيطية "'وهي أساساً تنويع على المدرسة الانطباعية". والتنقيطية هي أسلوب فين في استخدام نقط لونية صافية 
نقية بجوار بعضها البعض تكوّّن نسيج الصورة» فيكون ثمة امتزاج وهمي بين الألوان داخل عين الرائي» فكأن اللوحة في 
ذاتها ليست موجودة في الواقع ولا في عين الرائي وإِنما يتم توليدها من خلال علاقة الرائي بالمرئي. والمدرسة التنقيطية هي 
اقواة لاوما الاعاباعية زلكها أتقر سد وقظ نايدو لذا فق أذ أفطاف لقره السقرطلة يهندرن من القلويي الغاب: 
والتكوين الفئ الذي يسم المدرسة الانطباعية ويلجأون إلى المكونات الشكلية الصارخحة؛ ولذا تُسمّى هذه المدرسة أيضاً 


بالانطباعية الجديدة .وتبنّى بيسارو هذا المنهج بعض الوقت بحماس بالغ باعتباره أكثر « علمية »2 بل توقفت علاقته 
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بعض الوقت مع أصدقائه الانطباعيين بين 1886 و1889 وتعمقت علاقته مع الانطباعيين الجدد. ولكنه سكم هذه 
الجماعة بعد فترة. ومع موت سيوراء انتهت المرحلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إلى الرسم في الخلاء. ولكن أسلوبه» مع 
هذاء تأثّر بشكل دائم عنهجهم في الرسم: بها في ذلك استخذام مجموعات من الألوان الصارحة» كما أن إحساسه بأهمية 
واستقلالية كل نقطة لون كات بعالا 


رسم بيسارو في الثمانينيات لوحات يما أشخاصء ولكنه فعل ذلك بطريقة جديدة. فالفلاحون في هذه اللوحات 
لستوعيوة غاداق اليه ول" تاولون آنا يقصوا فعيهه.. كنا وس يسارو غتورا تتخصية " بورقرييات" لأعضاء أمرقة 
"زوحته وأننا". وق رام 61894 أضبب ”يسارو عرطن اق عينية متعه تن الزسو يق الخلا ولكنهاشفاد من مرضه هذا 
فكان يجلس في غرفة وينظر من النافذة إلى مناظر المدينة الحية وشوارعها فرسم الميناء والكباري والكاتدرائيات ومعمار 
المدينة» وكان يرسم المنظر الواحد عدة مرات في أوقات مختلفة "تماماً مثل مونيه في سلسلة لوحات « أكوام القش» اليّ 
رسمها في الفترة نفسها". وكان بيسارو يغيّر محل إقامته حينما يشعر أنه استنفد المنظر الذي أمامه, وفي هذه الفترة "الي 


امتدت حى هاية حياته' رسم ما يزيد على 355 لوحة. ويعتبر بيسارو من مؤسسي فن الليثوجحراف . 


ويرى بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم الاتساق في المستوى» فقد كان مضطراً لإنتاج الكثير من الأعمال حى 
ينفق على أسرته الكبيرة المكوّنة من ثمانية أشخاص. وقال زولا عن بيسارو: « هذا الفنان يهتم بالحقيقة فقط» وحين 
يقف ف إحدى زوايا الطبيعة» ينقل الآفاق بأوسع ما فيها من جهامة دون محاولة إضفاء أي شيء من تحويراته. لم يكن 
شاعراً أو فيلسوفاء بل فناناً طبيعياً وحسب ينقل المشاهد الطبيعية.. تمنّع أنت بحلمك إن شعتء أما هو فإنه يُريك ما يراه 
باقر فاه الواقعية أرفع شأناً من الحلم». وعبارة زولا هذه تُبِيّن هذا التأرجح الحاد بين الذات والموضوع الذي 
يسم الفلسفة الغربية والنظرية الجمالية الغربية قي القرن التاسع عشر . 


ومن الواضح أن بيسارو ثمرة حلفيته الفكرية والفنية الي استقى منها أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم في تطوير هذه 
الأفكار واللغة» فلم يكن متلقياًء وإنما كان فناناً ومفكراً عميقاً يستقي عظمته وعُمقه من المنظومة الفكرية واللغة الفنية 
السائدة في عصره. فتأئّر بالفكر الفوضوي وبالأفكار العلمية عن السببية ونظريات الضوء واحتراع الصور الفوتوغرافية» 
واستوعب الثورة الصناعية وآثارها العميقة في الإنسان والبيئة» وتأثّر بالرسامين الإنحليز كونستابل وترئر» وبالفرنسيين 
كورو وكوربيه ومانيه ومونيه وسيرا. وأثر بدوره ثِ سيزان "الذي كان يُعتبّر في متزلة أب له" وجوجان وفان حوخ. 
550 .وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله 55507 يهوديا واحداً في لوحاته. ورغم كل هذا يبحث دليل 
بلاكويل للثقافة اليهودية وغيرها من الموسوعات عن عناصر تبرّر تصنيفه باعتباره يهوديا : 


ا فدليل بلاكويل على سبيل المثال يرى أن هناك خصوصية يهودية لبيسارو» ولكنها تظهر « بفلزايقة لكر اناا 
وأقل طائفية ». ثم يستمر الدليل ليشير إلى بعض مظاهر هذه اليهودية المتسعة غير الطائفية» فيرى أن تبنّي بيسارو المثل 
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العليا اليسارية ومواقفه الإنسانية العميقة والى تُعبّر عن نفسها بشكل فين في الصور الى رسمها للريف» هي من بين هذه 
المظاهر . 


2 يشير الدليل بعد ذلك إلى ما يسميه< الحدية الأحلاقية الى نظر بها بيسارو للمشروع الانطباعي في محاولته أن 
دن سما الناين اندي وفوا متانيدا للفو + اتوي كنةالقليل: أذ لمتعووين بالسبائقين كد هنا الخ عير سر يك 
بيسارو. وغين عن القول أن هذا أمر متهافت تماماًء إذ يصعب على المرء أن يرى أي ترادف موضوعي بين» اليهودية» 
و«الإنسانية العميقة» و«المثل العليا اليسارية»>» أو بين «اليهودية «وبعض أهداف المدرسة الانطباعية . 


- 3ثم يأ الدليل بعنصر آخر يؤكد يهودية بيسارو. وهذا العن كت قالع وكوميدية مق اماه إذ يشي الذليل إلا 
أن ملامح بيسارو كانت يهودية» ولذا كان معاصروه يقولون حينما يرونه: ها هو موسى قد حاء يحمل لوحي الشريعة 
». ولا ندري ما هذه الملامح اليهودية؟ وحى لو كانت مثل هذه الملامح موحودة بالفعل» وحتى لو كان بيسارو ذا 
ملامح يهودية تجعله شبيهاً موسى!! فهل هذا يجعل منه فناناً يهودياً؟ ! 


4 أما العنصر الرابع الذي يشير إلى يهودية بيسارو فهو أن المجوم على أعماله الفنية» لم يكن ينطلق في واقع الأمر من 
الاعتبارات الفنية وإِنما من العداء لليهود. ول يُبيّن لنا الدليل كيف أن عداء النقاد التقليديين لأعمال مانيه أو مونيه "الي 
استقبلت استقبالاً عاصفاً غير حافا" عداء في في خين أن عداءهم لأعمال بيسارو عداء عنصري ! 


5 تذكر إحدى الموسوعات أن بيسارو كان مؤمناً ببراءة دريفوس» وأنه كتب لإميل زولا يؤيده في موقفه. وقد سبّب 
ون الفاح بيده ورين جلها وريتوا زور دكا مال نانك بهودا مودي لد رقو زكتانى أغزار ا لعادون البهرك وقذا يي 
غير حقيقي بالمرة» فزولا لم يكن يهودياًء ولكنه كان مع ذلك أكثر رجالات الفن والأدب تأييداً لدريفوس» وقد كتب 
مقالاته الشهيرة إن أتمم دفاعاً عنه. كما أن معظم أبطال قصة دريفوس المدافعين عنه كانوا من غير اليهود . 


6 ذكرت دراسة صدرت عن المتحف اليهودي في نيويورك أن يهودية بيسارو تتضح ف إستراتيجيته في فصل الدين عن 
الخلفيات الدينية والثقافية» وهي إستراتيجية تبئّاها كثير من الفنانين اليهود تُعبّر عن رغبتهم في الوصول إلى الأممية الحقة. 
ولكن هل هذه النزعة الأممية الكوزموبوليتانية كانت أمراً مقصوراً على اليهود أم أنه كان أمراً كامناً في مفهوم الإنسان 

الطبيعي وفي فكر حركة الاستنارة على وجه العموم؟ ولعل أعضاء الجماعات اليهودية أكثر تطرفاً في أنميتهم؛ ولكنهم لا 
يختلفون في هذا كثيراً عن أعضاء الأقليات الأخرى. ومع ذلك فإن أمية بيسارو لم تكن متطرفة بأية حال . 


7 يمكن الإشارة إلى أن المدرسة الانطباعية؛ بتركيزها على النقط الحدودية المتوترة» وحيث ينفرج التوتر '"التقاء الماء 

باليابس والسماء بالأرض والمدينة بالريف والمداحن بالأشجار والدحان بالسحاب''» تشبه إلى حد ما وضع اليهودي في 
امجتمع الغربي باعتباره عضو الجماعة الوظيفية .ولكن قميش الإنسان وتوظيفه أصبح مة أساسية في المجتمع الحديث ولم 
تعد مقصورة على اليهود ''بعد ويد المجتمع"'. ومهما يكن الأمرء فإن التركيز على النقط الحدودية جزء من لغة المدرسة 
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الاتطيافية ككل ولس نقصورا على ببيشازى الهودي. ولكل عذاء تإن اديت عن يسارو باععاره فنانا يهوديا لين .كا 


جيكوب إبشتاين "1880 -959" 


[ 3220 2_1 


نحات بريطاني يهودي من أهم النحاتين في القرن العشرين. ولد في نيويورك في الحي الشرقي "إيست سايلا". بدأ حياته 
الفنية حين طلب منه المؤلف "غير اليهودي" هتشينس هابحود أن يرسم صوراً لكتاب كان يُعدٌه عن الحي الشرقي يُسمّى 
روح الحيتو» وكانت اللوحات الي أعدها إبشتاين على مستوى رفيع. وجح في الاستمرار ف دراسته ''في باريس" من 
عائد هذا الكتاب» ومنها ذهب إلى لندن عام 19059 حيث استقر فيها بقية حياته» وأصبح من طلائع الحداثيين في عالم 
الرسمء كما أصبح عضواً في جماعة الدوامة '"'بالإنجليزية :فورتيسيتس "011101515// بحماسها النيتشوي الفائق 
لحركيات عالم الآلة . 


تأر إطعاين أيضا بالنحت القديم وفنون ما قبل التاريخ والنحت الإفريقي والبولونيزي وفنون الأمريكتين قبل وصول 
كولومبوس. وكما أن جذوره الفنية متنوعة» بحد أن مصطلحه الفيئ أيضاً متميّر ومرّ بعدة مراحل» ففي بداية حياته الفنية 
أعد إبشتاين نحا بارزاً بعنوان« مولد الطاقة» لتزيين واحهة رابطة الطب في بريطانياء واتععدء فيه أسلريا طينيا 
كلاسيكيا مباشراً. وكان البحت يتضمن شخصيات عارية تم إبراز أعضائها الجدسية بشكل واضح الأمر الذي سبّب 
احتجاج الكثيرين . 


وف عام 1913 ؛ أعك إبشتاين فالا جريدياً يُسسّى ذ الحفر في الصخر» وهو تمثال يمجد قوة الآلة. وبعد تحربتين 
أخريين ''فينوس| وفينوس "!| ترك إبشتاين التجريد لأنه "على حد قوله' لا فائدة منه في حد ذاته» ولكنه مع هذا يساعد 
الفنان على أن يعمّق إحساسه بالشكل ويطوره. أما مقبرة أوسكار وايلد في باريس فكانت مختلفة تماماء فهي شكل 
مركب له وجه إنسان وأجنحة تحعله يشبه الثيران ا مجنحة في النحت الآشوريء وقد تُوّْجٍ وجهه بتاج يحمل الخطايا السبع 
المميتة . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» تبنّى إبشتاين الأسلوب التعبيري الأمر الذي أثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشويهه لكثير 
من الأشكال وتناوله لكثير من الموضوعات الديية واللقدسة يطريقة كانزايروة أقاقطه ويدائية وكا هر يرف أن هدة 
هي الطريقة الل للتعبير عن القوى الكونية؛ فتمثال » التكوين» "1931" هو صورة امرأة عارية بدائية حامل» فهي 
ليست فينوس اليونانية ولا ملكة من ملكات الفراعنة» فبطنها ممتلئة وشفتاها غليظتان ووحهها مستطيل يشبه الأقنعة 
الإفريقية وعيوفها متجهة نحو اللاشيء» وأعضاء التأنيث» رغم محاولة تحريدهاء واضحة:؛ وفخذاها كتلتان سميكتان . 
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أما تمثال« آدم> فهو كتلة متماسكة رأسها غير واضح محين إلى الخلف واليدان مرفوعتان إلى أعلى ويشكلان جزءاً من 
لصدر والقدمان غليظتان والأعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة. هذا هو الإنسان الكون» الآدم قدمون . 


أماها جيكوب والملاك » "1940 1941" فُذكرنابموضوع صراع هرقل مع أنتايوس أو صراع بروميثوس مع 
لنسر. وهكذا تتحوّل الرموز الدينية اليهودية في يدي إبشتاين إلى رموز وثنية من حلال لغة التأيقن الحلولي "وم يكن 
تناول إبشتاين للموضوعات المسيحية يختلف كثيراً عن تناوله لموضوعات العهد القده" . 


وقد كرس إبشتاين طاقته الفنية بعض الوقت لرسم صُوّر لشخصيات على هيئة نحت بارز لتماثيل نصفية نُصّب في 
البرونز "وهو يُعَدُ من أهم الفنانين في هذا المضمار". ومن أهم خصائص هذه الصور/التمائيل البرونزية أن سطحها حشن 
ليوحي بالقالب الفخاري الذي صب فيه البرونز. ورغم أن هذه الصور الشخصية البرونزية لم تكن تتسم بالحيوية نفسها 
الي تتسم بها تماثيله الأولى» إلا أنما تبيّن مقدرة إبشتاين على الغوص في ثنايا النفس البشرية والإحساس يما والتعبير عنهاء 
من خلال قدْر من المبالغة المقبولة مع تجاهل نسببي للملامح الجسمانية المباشرة. وهو بذلك يتبع تقاليد الصورة الشخصية 
في عصر النهضة في الغرب» حيث يقوم الفنان بتصوير الشخخصية لا الوجه. وقد رسم صوراً من هذا النوع لبرناردشو 


وجحوزيف كونراد وأينشتاين . 


وف نماية حياته؛ تلقى إبشتاين عدداً من التكليفات المهمة من الكنائس المسيحية؛ ومن أهم أعماله تمثال< أليعازر» 
ويوجد في كنيسة ني وكوليدج في أكسفورد "194/77" و« العذراء والطفل "1953" « في ميدان كافندش في لندن» 
و« المسيح في جلاله » '"/1957" في كاتدرائية لانداف, و« القديس ميخائيل والشيطان» "1959" في كاتدرائية 
كوفنتري . 

ويعلق دليل بلاكويل للثقافة اليهودية على هذا بقول جد يذ كلك أنه لو قدر للمعابد اليهودية أن تستفيد من موهبته» 
لكان هذا من أكبر مصادر غبطته» وهى جملة تهدف إلى احتلاق بعد يهودي حيث لا يوجد مثل هذا البُعد. ولكن هذا 
البْعد ليس سوى تعبير عن أمل أو رغبة» لا علاقة له.مصادر إبشتاين الفنية ولا إمكانياته ولا الطريقة الى تحققت هما هذه 
الإمكانيات» ولا حي تأثيره في غيره من الفنانين "ترك إبشتاين أثراً عميقاً في إريك جيل وهنري مور"» فإبشتاين لم يكن 
يهودياً متديناً أو إِثُنياً مع أن تحربته في الحي الشرقي تركت آثرا عميقا قي وفي فهاية الحرب العالمية الثانية» تقبّل ابجتمع 
البريطاني إبشتاين ومُنح لقب «سير . « 

أماديو موديلياني" 1884 -1920" 

أمةأان1 100 معدم 


رسام وات إيطالى يهودي؛ وشقيق فيتوريو موديلياق الزعيم الاشتراكي الإيطالي. ولد لأسرة يهودية سفاردية» وكان 
غليلا عرق عقوا درس الفن في فلورنسة والبندقية قبل أن يستقر في باريس عام 1906 حيث انضم لرواد الحداثة . 
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قام جاك لبشيتس بتقديم حاييم سوتن له وأصبحا صديقين حميمين. وكانت حياته الشخصية عاصفة؛ إذ أدمن 
الكحوليات والمخدرات وكان وضعه المالي غير مستقر بشكل دائم» وأصيب في فاية الأمر بالسل ومات في إحدى 
المستشفيات الخيرية '"'وانتتحرت عشيقته الي كان يعيش معها في اليوم التالي" . 


يقف فن موديليان على الطرف النقيض من حياته» فقد كان فنا خصباً "20 تمثالاً 500 لوحة آلاف اللوحات 
بالألوان المائية'» يتسم بالحسيّة يسري فيها حزن هادئ وقَدْر من الصفاء. ويتضح هذا أكثر ما يتضح ف صور 
الأشخاص "البورتريهات" الي رسمها. وف البورتريه النماذحي عند موديلياني» يظهر رأس الشخص أمام خلفية غير 
محدّدة» مائلاً قليلاً وفي حالة إعياء كامل وعزلة عما حوله وإحساس بالغربة» وأيدي الشخصيات» إن ظهرت» تكون 
متدلية منهكة. أما العيون» فهي عيون شاخصة لا ترى شيعا ويُعبّر عن فتور الهمة. وتتسم صور النساء عنده بأنها تشبه 
النبات الطويل الرأسيء والرقبة طويلة أسطوانية تربط الرأس بالمسد الذي يتسم بأكتاف عريضة . 


ورغم تحرّك موديليان في أوساط رواد الحداثة الفنية» إلا أنه لم يتأثر يما كثيراء وإن كان قد تأثّر عدرسة ما بعد الانطباعية 
"سيران معريحاق. وار لوترهاك امار عن عصر الفيطهق القر به عناضة الساطة الكاشيكية الشكل» ومن 
المصادر الأحرى لفن موديليائي الفنون غير الغربية مثل النحت الإفريقي .ويظهر هذا في الوجوه المستطيلة لدى بعض 
نسائه الي تشبه الأقنعة البولينيزية أو الإفريقية. ولكن بعض النقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة من التماثيل 
القوطية في العصور الوسطى المسيحية . 


ولا يوحد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائماً معتزاً بإثنيته. وقد حاول بعض النقاد تفسير إحساسه العميق 
والمأساوي بالغربة على أساس يهوديته. ولكن هذا الإحساس بالغربة هو سمة عامة في الفن الحداثى ولا يوحد فارق في 


مارك شاجال "1887 -985" 
الهوقط) عرولا 
رمام روسي فرنسي» وُلد لأسرة حسيدية تقية ''عائلة سيجال» ولكن شاجال غيّر اسمه أو غيّر طريقة نُطقه" في قرية 


فايتبسك في روسيا داخل منطقة الاستيطان» وهي القرية ال خنّدها في أعماله وال تشكل خلفية معظم هذه الأعمال. 


درس في عدة مدارس فنية في روسيا القيصرية» من بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسيفاء. ويلاحَظ 


أن قراره بتعلّم الرسم كان يُعَدُّ تحدياً صارماً للتقاليد الدينية اليهودية آنذاك . 
انتقل إلى باريس عام 1910 حيث درس في عدة مدارس للفنون بشكل متقطع» ثم انتقل إلى لاروش. وبدأت تتحدّد 


في هذه المرحلة» ملامح قحف إذ يدات فظن الألواظ القافد "بقار ١‏ بالدرسة الوسقية وحدويداظ" والساحاف الس 
"متأثرا بالمدرسة التكعيبية'؛ لكن تكعيبيته لم تكن من النوع الهندسي الصارم؛ إذ أن المضمون يظل واضحا والألوان 
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تحتفظ بحيويتها على عكس التكعيبيين الذين ترجموا كل شيء إلى مكعبات وأشكال هندسية؛ ما في ذلك الأشكال 
منحنية الأضلاع؛ مع الابتعاد عن الألوان الطبيعية. كما بدأت تظهر موضوعات الطفولة» وعالم الأحلام المبهم 
والأشخاص الذين يطيرون في الهواء والرموز والوجوه والأحساد المقلوبة» وعالم الأساطير الذي يتحدّى المنطق العملي 
المادي. كما تحدّدت النغمة الأساسية لأعماله» وهي نغمة طفولية فلاحية تحاول أن تقل عالم الباطن والأحلام وكأنه 
العالم الحقيقي الوحيد. وفي عام ل1914» سافر شاجال إلى برلين لأول معرض منفرد له. ومن هناك سافر إلى قريته 
فايتبسك حيث اضطر إلى البقاء فيها بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى. وف عام 21915 تزوج من بيلا روزنولد 
الب ظلت مصدر وحي له في فنه. وعيّن شاجال قوميساراً للفنون في فايتبسك عام 1918. ولكن سرعان ما نشبت 
الخلافات بينه وبين الثورة» فانتقل هو وزوجته وابنته إلى موسكو عام 1920 حيث رسم عدة جداريات لمسارح 
الدولة الي تقدّم مسرحيات يديشية» كما رسم جدارياته المشهورة لمسرحيات جوجول وتشيكوف . 


ترك شاجال الاتحاد السوفيي عام 1922 » واستقر في باريس حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهود المهاحرين 
فيما يُسمّى «مدرسة باريس» أو «المدرسة اليهودية»» وكانت أعماله؛ في الفترة الي قضاها في روسياء ذات طابع غنائي 
رق وحكيه إل جد ناوا ولك أزاله إذارة بى الالكينياك أن شكاد ا #وطلمه ونس الأسد اشرق أورباف وقد 
استقر في الولايات المتحدة في الفترة من عام 1941 حي عام 1948», ثم عاد واستقر في فرنساء وعادت أعماله 
للغنائية القديمة. وبعد هذا التاريخ اتسع نطاق الموضوعات الي يتناولما والمواد والخامات الي يستخدمهاء فرسم بألوان 
الماء والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التماثيل واستخدم المدر يك سل العديد من الأعمال .ععاونة الحرفيين» غير 
أن طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله . 


وعلاقة شاجال باليهودية مُركُبة إلى أقصى حدء فهو لم ينكر قط أهمية خلفيته اليديشية» ولكنه صرّح أكثر من مرة بأنه 
ليس فناناً يهودياء وإنما فنان يرسم لكل البشر. ولذاء فقد عارض شاحال محاولة بعض الفنانين اليهود المهاجحرين "من 
راشي إل اناري ا" ناسين عدربة قل زديل زاك ب كان تعد داف هزه تقال «بالشويهاة قبديز ين قاد لقعي 
اليهود. ولحسم القضية» يمكن العودة لأعمال شاجال ذاتها. فالمؤثرات الفنية في رسمه غربية» ولا يمكن فهمها إلا في إطار 
التطورات الفنية في العالم الغربي. بل بحد أنه حي على مستوى الموضوعات» يستخدم موضوعات تور يكيف 
خصوصاً واقعة الصلب. ولعله؛ في هذاء تأنّر بعمق بالمسيحية الأرئوذكسية الي تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة 
القيام» كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات اليهودية. فالمسيح المصلوب يصبح هو اليهودي المعذّب. 
ولعل هذا يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليهوديته أو للموضوع اليهوديء فهو تناول لا يستبعد الأغيار» ولا يُسقْط في 
ثنائيات التفكير الحلولي الحادة» بل هو تناول يحول اليهودي إلى نموذج إنساني يستطيع أي فرد أن يتعاطف معه لا أن 
يقف ضلده. ولوحاته عن الزواج والحب تعبّر عن احتفائه الشديد بمذه المواضيع الإنسانية. وقد أشار أحد النقاد إلى أن 
رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه الرسومات التركية أو الفارسية» وهو ما قد يشي بالأصول التركية "الخزرية' 
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قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة "بالزحاج المعشق" لمعبد يهودي واحد "معبد مستشفى الحاداساه في القدس"» ولعدد 
كبير من الكنائس المسيحية ''من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متز» والكنيسة الكاثوليكية في آس في الألب الفرنسية» 
ونافذة ملونة ضحمة في الفاتيكان". ومن بين أعماله الأحرى» سقف أوبرا باريس» وجداريات دار الأوبرا التابعة 
للنكولن سنتر في نيويورك» وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست» ونافذة ملونة ضخمة في مبى 
سكرتارية هيكة الأمى وقد عاد تاحال إلى موسكو عام 1973 حينك دم له آول مغرض مشرة. كما أسن مكف 


لأعماله في حنوب فرنسا . 
جاك ليبشيتس "1891 -1973" 


[ 32065 612 


نحات أمريكي/فرنسي يهوديء اسمه الأصلي حاييم يعقوب. ولد في ليتوانيا لأسرة من المصرفيين الأثرياء. درس في باريس 
حيث غيّر اسمه إلى جاك وأصبح مواطناً فرنسياً عام 1925. وفي عام 1930» أقام معرضاً يضم كل أعماله وأحرز 
شهرة واسعة. تعرَّف إلى النحت المسيحي القديم والوسيط وعلى الفنون غير الغربية» وبخاصة الإفريقية» كما تعرف إلى 
حاييم سوتين وأماديو موديلياني ودييجو ريفيرا وأعضاء المدرسة التكعيبية: خصوصاً براك وبيكاسوء وتأثر بأعمالهم حي 
أصبح من أهم النحاتين الكعييين نحيخ مضت العشرينيات. تر كر فنه حول الموضوعات الي تناوطا الفنانون التكعيبيون» 
كالمهرحين والموسيقيين والمستحمين والطبيعة الصامتة. وكانت معظم التماثيل حجرية تتسم بحوافها الحادة وسطحها 
المسطح وتقترب من التجريد الكامل. وبعد ذلك التاريخ اكتسبت لغته الفنية أبعاداً تذكر المشاهد بفن الباروك؛ 
فأصبحت خخطوطه أكثر انسيابية وأشكاله دائرية» واتسع نطاق موضوعات فنه ليشمل موضوعات أسطورية وإبحيلية 


وموضوعات ذات دلالة رمزية عامة . 


ومنذ منتصف الثلاثينيات» شعر ليبشيتس بجحو الشمولية السائدة في أوربا آنذاك» فأصبح الموضوع الأساسي لفنه هو 
الكفاح الضاري ضد الوحوش الأسطورية :صراع بروميثيوس مع النسر واغتصاب أريادني على يد زيوس. وف عام 
1941 . هاحر ليبشيتس إلى نيويورك. وأصبح أسلوبه بميل إلى التفاصيل الثرية» كما بدأت تظهر نبرات دينية عميقة 
وإن كانت كامنة غير صريحة. وف عام 1948» قبل تكليفاً ليقيم تمثالاً للعذراء فوافق شريطة أن يُكتّب على قاعدة 
التمثال العبارة التالية؛ « حيكوب ليبشيتس» اليهوديء المؤمن بعقيدة أسلافه» صنع تمثال العذراء لينمي التفاهم بين البشر 
على الأرض» حى تسود حياة الروح». ولا شك في أن العبارة تُبيّن مدى احترام ليبشيتس لحذوره اليهودية» إلا أنها في 
الوقت نفسه تُبِيّن أنه بميل نحو اليهودية الإثنية "الموروثة' وليس الإبمان بالعقيدة اليهودية. كما أن العبارة لا تغيّر على 
الإطلاق حقيقة أن التمثال الذي نحته هو جزء من التراث المسيحيء ولا ينتمي إلى عالم الفن اليهودي ! 


وحينما أقام ليبشيتس تمثالاً لميكوب يصارع الملاك» فقد أعاد تفسير الواقعة في إطار بروميثي وت وقال: إن التمثال هو 
عن صراع الإنسان مع الملاك, وأقام ليبشيتس تمثالاً بعنوان «الصلا»>, وهو عبارة عن يهودي يقوم بشعائر الكاباروت 
ولكنها هنا رمز ذبح اليهود. وعند تأسيس دولة إسرائيل» أقام تمثالاً بعنوان «المعجزة», وهو عبارة عن شكل له أذرع 
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مرتفعة يقف أمام لوحى الشريعة وينمو منها أفرع شمعدان المينوراه السبعة» وفي فايتها يُوحّد شكل عبارة عن لهب صغير 
أو أوراق شجر صغيرة. وقد زار ليبشيتس إسرائيل عدة مرات وترك كل قوالب تماثيله لملتحف إسرائيل في مدينة القدس 
الي دفن فيها . 

مارك جرتلر "1891 -1939" 


لامع 6 )رقا 


رمام بريطاي يهوديء ولد في لندن لأسرة يهودية مهاجرة من جاليشيا تتحدث اليديشية في المنزل. حاول دراسة الفن 
ولكنه لم يتمكن من الاستمرار بسبب فقره المدقع» وبدلاً من ذلك» اشتغل صبياً تحت التمرين في ورشة لصنع الزجاج 
المعشق. وتعرّف الرسام الإنحليزي اليهودي روثنشتاين على موهبته وأقنع إحدى المؤسسات اليهودية التعليمية بأن 
تساعده على الاستمرار في تعليمه. وأتاح له هذا أن يختلط بالأوساط الثقافية فتعرّف إلى الدوس هكسلي و د. ه. 


لورانس وأعضاء جماعة بلومزبري . 


وتتسم الأعمال الأولى عند جرتلر بأنها تقليدية إلى حدٌّ كبير» تتبع التقاليد الفنية المتعارف عليها في الغرب آنذاك. ولكنه 
ابتداء من عام 1912» بدأ يتجه نحو الفن البدائي» واستخدم لغته الفنية بشكل واع. كواثائر والفوية التطاعية: 
بخاصة سيزان ورينوار. اتحه نحو الفن التجريدي بعض الوقت ولكنه تركه بعد فترة قصيرة. تتسم أعماله بحرية التعبير في 
الشكل وبالاستخدام الأصيل للألوان . 


وإذا كانت الجذور الفنية للغة جرتلر غير يهودية» فكذلك موضوعات لوحاته .فبعد مرحلة أولى في حياته روعلن 
الموضوعات اليهودية "أسرته والجماعة اليهودية بشكل عاء' ورسم لوحات مثل« الحاخام والحفيد»" 19123" ثم ترك 
هذه الموضوعات تماماً بعد عام 1914» وبدأ يركز على تصوير جسد الأنثى بطريقة حسية زادت رواج أعماله .ولم 
تكن حياة جرتلر الخاصة سعيدة على الإطلاق. وقد انتحر عام 1939 . 

حاييم سوتين "1893 -1943" 

613111 50 

فنان فرنسي يهودي ولد في ليتوانيا لأسرة أرثوذكسية فقيرة للغاية "كان أبوه يعمل رافياً للملايس". ويقال إن سوتين 
طلي مع اام قريقة أن لين أمامه الرسم ضورقة» قظريةالين التاعام ضيريا عيزسا لدريحة أن شاعام :اصطن إل أن 
يدفع للأم تعويضاء وأن سوتين استخدم هذا التعويض في تمويل دراسته للفن في فلنا. ويُقال إن كل لوحاته في هذه الفترة 
كانت تتسم بالحزن المرضي "الدفن المجران المعاناة". استقر سوتين بعد ذلك في باريس وعاش في فقر شديد حيث 


تعرّف إلى موديلياتي. وحينما مات هذا الأخير» رسم سوتين مجموعة من اللوحات تحتوي على الإشارات الدينية الوحيدة 
ف أعماله الفنية الناضحة: وكانت نحياته يائسة لدرحة آنه اول الاتتحار, وحقى بعض الاستقرار اكالى بعد آن اكتشقه 
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عون جامعي اللوحات. وقد قضى سوتين الأعوام الثلاثة الأخخيرة من حياته مختبكا من النازيين» ولكنه مات في باريس 
لأسباب طبيعية . 


تتكرة الوساث سوق سانا من اودداف الأعدقاء والعداديء والفخفيات الماففية ف بارس .ومن طليعة طايقة 
ونسخ من لوحات كبار فناني عصر النهضة في متحف اللوفر. وكان فنه يتسم بالتوتر الشديد» فكل ما في لوحاته مشوه 
ويزف دماً ويشع عدمية "يقال إن الدم هو احتجاج سوتين على قوانين الطعام اليهودية" : 


وح مناظره الطبيعية لا تتسم بالحهدوء» فهي قلقة عاصفة. وقد دفع هذا البعض إلى الحديث عن الخصوصية اليهودية لدى 
الإثنية أو الدينية للفنان . 


بن شان "1898 -1969" 


00 وع8 


رسام أمريكي تخصّص في فن الرسوم المطبوعة "بالإبجليزية: حرافيك آرتس ."3118 068/0116 ولد في ليتوانيا لأسرة 
كان يعمل أعضاؤها في الحفر على الخشب والفخار» وكان معظمهم ينتمون للتيار الاشتراكي. فر أبو شان إلى أمريكا 
الجنوبية هرباً من الاضطهاد القيصري ومنها إلى الولايات المتحدة. وتعلّم شان على يد فنان تخصّص في فن الطباعة 
بواسطة الحجر» وتلقى أول تدريب له على عملية مزج الصورة والنص. تلقى تعليماً فنياً في جامعة نيويورك؛ ثم سافر إلى 
أوربا والمغرب العربي وف جزيرة جربا "في تونس” سجل انطباعاته عن يهود هذه الجزيرة. رسم شان مجموعة من الصور 
عام 1920 عن حادثة دريفوس» وكانت أول مجموعة صُور يهاحم فيها الظلم. وفي عام 21931» أصدر مجموعة ثانية 
عن حادثة ساكو وفانزيي '"بالجواش"؛ ثم مجموعة ثالثة بين عامي 1931 و1932 عن أحد القيادات العمالية أنّهم 
ظلماً في حادث إلقاء متفجرات ثم بُرَئْ. وقد استأجره الفنان الممكسيكي دييجو ريفيرا مساغ دا ل ونه حدارية" 
الإنسان في منعطف القرن" لبن /1)2] في مركز روكفلر. وكانت الجدارية ثورية المنحى فأثارت غضباً شديداً وتم 


وأثناء فترة الكساد» رسم شان ما يقرب من 6000 صورة فوتوغرافية للمتعطلين والفقراء وحياة المدن الصغيرة في 
الولايات المتحدة وكان مشروعه هذا شمؤلاً من قبل الحكومة الأمريكية .كما رسم مجموعة من الحداريات ''بتمويل من 
لكيعة أبن لبعض المؤسسات الحكومية . 


وفي عام 21944 رسم شان لوحة ُسمَّى« معسكرات الاعتقال» يُعبّر فيها عن بؤس ضحايا المحرقة النازية» كما 
صمّم طابعاً بزيكيا بعنوان« هذه هي الوحشية النازية » '" 194/2" إحياءً لذكرى قرية ليديس البولنئدية الي محاها 


النازيون من على وجه الأرض . 
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وظل أسلوب شان واقعياً ح عام 1950. ولكنه؛ بعد ذلك التاريخ» بدأ يغوص في ذاته وينتج أعمالاً فنية ذات طابع 
رمزي تستجيب لاحتياجاته الشخصية وتطلعاته« الدينية ». و تجمع أعماله في هذه المرحلة بين الألوان الذهبية والثرية 
والكتابة الي تشبه الأرابيسك "وقد ساعده في ذلك تدريبه في مطلع حياته على الكتابة العبرية". وكان شان قد رسم 
صوراً لطبعة من الهاجاداه عام 1931» ولطبعة من سفر الأمثال. ثم عاودت هذه الموضوعات الدينية الظهور في أعماله 
مرة أحرى في الخمسينيات» فرسم لوحة بعنوان« الوصايا العشر» "1960" و« المزمور 133 وال 150» 
و«انضيء هذه الشموع» " 1961". كما رسم مجموعة من الصور ُسمَّى « الفبائية الخلق »> استخدم فيها بعض 
المفاهيم القبّالية "من الزوهار" المتصلة بعلاقة الألفبائية العبرية بالألوهية . 


اشترك شان في عملية زحرفة وتزيين بعض المعابد اليهودية» فرسم جدارية بعنوان< دعوة الشوفار»» وجدارية فسيفسائية 
في بمر معبد أوهيم شالوم في ناشفيل "في ولاية تنسي"» وهي تستند إلى فقرة في العهد القددم 'سفر ملاخي 15/11" 
تدعو للمساواة. وفي عام 196)0» صمّم باب تابوت العهد لمعبد مشكن إسرائيل ف مدينة هامدن في ولاية كونتيكت. 
وف عام 1965 صمّم بعض النوافذ من الزحاج المعشق "'تصوّر بعض المشاهد من سفر أيوب" في معبد بيت زيون في 
بافالو '' نيويورك" . 


وألّف شان كتاب شكل المضمون "1957": وهو عبارة عن محاضرات ألقاها في جامعة هارفارة. ورغم أن المضمون 
اليهودي للوحات شان أمر واضحء ورغم أن معرفته بالكتابة العبرية قد أَنْرت في شكل ومضمون بعض أعماله الفنية؛ إلا 
أن الغالبية الساحقة من لوحاته تظل ذات مضمون إنسان أو أمريكي عام. كما أن لغته الفنية لا يمكن فهمها بالعودة إلى 
تراث ف يهودي أو لغة فنية يهودية خاصة» وإنما بالعودة إلى فَهّم اللغة الفنية السائدة في امجتمع وسياقه الحضاري الذي 


ليونيل أبرامز "1931 " 


1016 5 


رسام من أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا. وُلد في جوهانسبرج وتلقى تعليمه فيها وفي إنحاترا. أقام أول 
معرض له عام195/7 » وتتسم أعماله بالتجريد. وهو يفضل رسم المناظر الطبيعية والحياة الصامتة .طوّر طريقة في 
الرسم تُسمّى فوتو باستيل» حيث يتم استخدام العناصر الكيميائية في حفر الصورة الفوتوغرافية ويْعَاد رسمها بالباستيل. 
وقد أقام أول معرض لصور الفوتو باستيل عام 197/5 . 


ويرسم أبرامز لوحات موضوعها الأساسي أعمال الفنانين الآخرين أو مواقف من حياتهم "'حقيقية أو مُتخيّلة'؛ مثل« 
بيسارو يقابل سيزان» و »دريفوس يزور مونيه». ورسم مجموعة من اللوحات هي تنويعات على لوحة مانيه« 
الإفطار فوق العشب»> وسلسلة أحرى من مونيه وهو في الاستوديو محاطاً بلوحاته المشهورة » زنبق الماء 311 /الا 
.« وع1انا 
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اهتم إبرامز بعض الوقت برسم بعض المناظر من حياة جماعة لوبافيتش في جنوب أفريقياء واستمر لمدة أربعة أعوام في 
تناول الموضوعات اليهودية» منها سلسلة من الصور بالباستيل لخمسة أجيال لحاخامات اللوبافيتش .ويعتبّر أبرامز من أهم 


ر. ب. كيتاج "1932 -1995" 


زه .8.8 


فنان أمريكي تربطه علاقة ما باليهودية يصعب تعريفهاء ولد في كليفلاند أوهايو» ودرس في معاهد الفنون في الولايات 
المتحدة والنمسا وإبحلترا. وعاش ف إبحلترا معظم حياته. ويُعتبّر كيتاج من رواد فن البوب "بالإبحليزية: بوب آرت 
"311 م20وإن كان لم يقبل قط مثل هذا التصنيفء لأن مصادره الفنية متنوعة ومتعدّدة من ضمنها التيارات الفنية 
المختلفة في العصر الحديث والفن الإيطاللي في عصر النهضة وأعمال أدبية مثل شعر ت. س. إليوت أو عزرا باوند. لم 
ينشأ كيتاج كيهودي» ولا تذكر الموسوعات اليهودية شياً عن الانتماء الدينٍ لأمه وأبيه أو عن خلفيتهما الإثنية؛ ولكنها 
تذكر أن زوج أمه كات يهوديا اكما تذكر بعض هذه الموسوعات أن كيتاج اكتشف ما يُسمّى «الهوية اليهودي» بعد 
أن تحاوز الخمسين من عمره؛ فرسم مجموعة من اللوحات ذات المضمون اليهودي مثل » اليهودي... إلخ» "9/76 1" 
وهي صورة لرجل في قطار يتجه إلى المنفى. وفي لوحته« إن لم يكن» 19/75" « 001 ,701 1| 1976"؛ صوّر 


بوابات أوشفيتس من خلال قصيدة الأرض الخراب لإليوت . 


وف لوحة «سيسيل كورت» لندن "المهاجرون!' » "1983 1984"؛ يصرّر الفنان نفسه في شارع ضيق مليء 
.محلاات بيع الكتب الي كان يديرها في وقت من الأوقات بعض المهاجرين من يهود اليديشية» ومنهم زوج أمه جو 
سنجرء الذي تحوّل في رسومات كيتاج إلى رمز اليهودي. ويظهر في خلفية اللوحة ضحايا لا أسماء لهم يسبحون في يأس 
نحو شواطع أكثر أمناً . 


تزايد انشغال كيتاج بشخصية اليهودي في الثمانينيات» بخاصة في مجموعة من اللوحات الخاصة بآلام اليهود '' بالإنجليزية: 
باشون "12551017 وكلمة«باشون» في الإنحليزية عادةً ما تُستخدم للإشارة لآلام المسيح .فكأن اليهود ضحايا 
امحرقة في متزلة المسيح المصلوب؛ وتحل مداحن أفران الغاز محل الصليب . 


رسم كيتاج لوحة بعنوان« المدرسة اليهودية ''رسم الحوليء' » "1980" معارضا فنا لوس ادر هذا العنو ان رسيا 
فنان ألماني يُدعَى ج. إي. أوبيتس. وكان أوبيتس قد رسم لوحته ليُبيّن الفوضى الضاربة أطنايما في المدرسة اليهودية 
وفشل الحاخام في أن يفرض أي نوع من أنواع النظام على طلبته. والصورة كانت تحاول أن تنبت للعنصر الآري الراقي 
ملا قلق النتصو اللتمردي الساتى ا"بهوة اليديشيةا" الي ينيشل ومط الفضيع الأذاق. ياتيل كبناج موضوع هله 
اللوعفة ويعطيه تظيمونا غخيلفا عنام كمركو اللوحة عو يدابطة حير تقطر دما رمز قم الدده ولذاء فالشاعام يعر أله 
يصطدم بحائط من الطوب» وفي وسط اللوحة يُوجّد طفل آخر يرمز لما يسميه كيتاج» التقاليد الثقافية اليهودية» الي 
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ستستمر وتبقى رغم كل المصاعب. أما الطفل الثالثء فيود أن ينعتق كفنان» فيرسم الحوليم على السبورة» وتبدأ الحياة 
تدب في الحوليم بالفعل» ولكن الصورة تتوقف عند هذه النقطة. ورغم أن الموضوع يهودي بالمعين الأمريكي الإثي» إلا 
أن لغنه الفدية امريكية سحذائية تهاما. فاللوحة تتكوّن من ألوان مُسطّحة, كما أنها تضطر الرائي إلى أن يصبح جزءاً منها لا 
أن ينظر إليها. ورغم أن هناك خطة عامة وراء التفاصيلء إلا أن الإحساس العام الذي تنقله هو إحساس بالفوضى يعبر 
عن إحساس الإنسان الغربي بفوضى العالم الغربي الحديث. فالصورة تستخدم لغة فنية غير يهودية» وهذا ما أدركه كيتاج 
ماما في تعليقه على هذه الصورة؛ إذ يقول » :في سنوات تكشفي [للفن] وقبل أن أرسم هذه الصورة» لم يطرأ على 
بالي أن أحاول أن أبرهن على وحود شيء يُسمّى «الفن اليهودي»... لم يكن هناك قط تقاليد للفن اليهودي بشكل 
واضح محدّد كما هو الحال مع الفن الإسلامي أو الياباني أو المصريء ومن ثم فإن يهودية لوحة مثل هذه لابد أن تعتمد 
على اهتمامات دياسبورية يهودية حاولت أن أضفيها عليها بغير حساب» "'يستخدم كيتاج فعل «لافيش أبون 
«0011]لا 31/1517 اوالذي يعيئ«ينفق بغير حساب» أو«يبذر». ومهما كانت الترجمة» فالفعل يعي أن ثمة إضافة 
لأبعاد لم تكن موجودة في الشيء أصلاً وليست جزءاً من بنيته. فكأن الاهتمامات الدياسبورية هي شيء يضاف إلى 
الموضوع خق ييخ يهودياء فاستخدام الكلمة يعن أن ثمة إضافة يهودية برانية لعمل في له لغته الخاصة. وكلمة 
«دياسبور» عند كيتاج ذات معيئ خاص للغاية .فقد نشر عام 198/7 ما سماه«المانفيستو الدياسبوري الأول» حيث 
عبّر عن رغبته في أن نربط بين تحاربنا الخاصة بالدياسبورا في الماضي وفهمنا المعاصر لما من خلال صور ذات مغزى 
عالمي يمكنها أن تتحدث لكثير من الناس. وكلمة «دياسبور» هنا كلمة عامة للغاية تع «اغتراب» أو «غربة»» أي أنا 
تعبير عن الرؤية الحداثية للكون" 
ثم يُييّن كيتاج أن توجّهه البروميثي النيتشوي لا علاقة له بأي دين حينما يقول: « وقد فكرت في أن أرسم لوحة تُعبّر 
عن مفهوم مارتن بوبر عن نحسوف الإله... لم أحاول من قبل أن أرسم الإله» ولذا بدأت أنظر إلى وليام بليك والفنانين 
الإيطاليين الأوائل». وغي عن القول أن حكاية رسم الإله هذه تقف على الطرف النقيض من المعايير الدينية اليهودية» 
حيث ُحذّر الوصية الأولى من الوصايا العشر من تصوير الإله ! 
فن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 
١11165‏ لأؤألناء [ 01 5اأعطتزع!! 01 عالتاعع ]اطع م 
لا يمكن الحديث عن «فن العمارة اليهودي»., تماماً مثلما لا يمكن الحديث عن «الفن اليهودي» أو «التاريخ اليهودي>. 
فالعبرانيون القدامى كانواء في بداية الأمر قيها رحاةٌ لا يعرفون فن العمازة أسانا. وبعد استقرارهم في كنعان تبنوا 
الخطاب الفئ السائد في محيطهم الحضاري. ولذا نحد أن هيكل سليمان لا يختلف كثيراً عن الهياكل الكنعانية الأخرى 
'وكلمة «هيكل» نفسها من أصل كنعاني" . 


ومع انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عدم التجانس بينهم» ومن ثم تعددت الطرز المعمارية الي تبنوها من 
محيطاتهم الحضارية المختلفة. فمنازل الفلاشاه لا تختلف عن الأكواخ الأفريقية المماثلة في المنطقة الى يعيشون فيها. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 313 


وقصور أثرياء اليهود من أصحاب مزارع العبيد ف الجنوب الأمريكي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن 
قصور أقرانهم من غير اليهود» بكل ما تحتويه من أيمة ومظاهر الترف. وقد صّممت هذه القصور بطريقة تسمح لصاحب 
الؤوسة ا امتاخ عليها وطح قيفو اوش العوء مني عل انيار ورلا أسطاة اللماغاكة لبوووي في الرالايافك 
المتحدة في الوقت الحاضر . 


ولا تختلف معابد أعضاء الجماعات اليهودية عن منازلهم. ولعل من أهم الطرز المعمارية طراز المعبد/القلعة في أوكرانيا 


الذي كان يتفق تماماً مع وضع الجماعة اليهودية كجماعة تحارية استيطانية شبه قتالية. ''انظر: «المعبد اليهودي»» - 
«المعبد/القلع' . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 3 314 


الباب الرابع: إشكالية المتحف اليهودى 
بع: إشكالد يهود م 
المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية:إشكالية وتاريخ 
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مصطلح «المتحف اليهودي»» مثل كثير من المصطلحات الأخرى اليّ يُستخدم لدراسة الجماعات اليهودية» وهو يخبئ 
بجموعة من المفاهيم العقائدية المتميّزة ذات طابع صهيون. فمفهوم المتحف اليهودي يفترض وجود فن يهودي وفلكلور 
يهودي وأسلوب حياة يهودي» ويفترض كذلك أن هذا الفلكلور وأسلوب الحياة لا يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان أو يتغيّر 
بالمعدل نفسه والطريقة نفسها بين أعضاء الجماعات اليهودية بمعزل عن المجتمعات الى يوحدون فيهاء لأن كل هذه 
الظواهر إنما هي تعبير عن هوية يهودية مستقلة ثابتة» وشخصية يهودية لما سماتا المحددة وخصوصيتها الواضحة» فهي 
مفاهيم تفترض وجود وحدة قومية يهودية وتستند إليها. وفكرة القومية اليهودية فكرة لا نرفضها لأنها تتناقض مع 
مصالحناء وإنما لأنما تتناقض مع واقع أعضاء الجماعات اليهودية ذاتهاء إذ أن هوياتهم لا تتحدّد بالعودة إلى مطلقات 
يهودية ثابتة أو هوية يهودية مركزية» وإِنما تتحدّد من خلال الحضارات الكثيرة والمتنوعة الي يعيشون بين ظهرانيها. 
فيهود أثيوبياء اكتسبوا هويتهم من خلال التشكيل الحضاري الأفريقي» تماماً مثلما اكتسب يهود الولايات المتحدة من 
محيطهم الحضاري . 

ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية ليست ذات أهمية خاصة في ذاقاء غير أنها ذات أهمية منهجية خاصة:؛ إذ عن 
بشكل مثير زيف مقولة الحوية اليهودية والتراث اليهودي وضعف مقدرقا التفسيرية . 

ولفضل اعد الملداهيود أن كله منضا لتن براقي ويوكياء قماةا سير اد نييكة أدانه دواد عقيدة ازيان وكاقيل 
وشمعدانات مينوراه بعضها من بخارى والبعض الآخر من اليمن» ومن الصين القديمة والحديثة» وروسيا في القرن التاسع 
عشرء وبولندا في القرن السادس عشرء ومن مصر في العصر الهيليئ والروماني» ثم في بداية الفتح الاسلامي, ثم بعد ذلك 
في عصورها المختلفة '"الطولون والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماي"؛ ثم في العصر الحديث. كما سيجد أمامه مواد 
من عشرات البلاد والعصور الأخرى. فإن أصر على أن يهودية هذه الأشياء الإثنوجرافية هي العنصر الأساسي فيهاء فلن 
بمكنه التعامل معها ولا تصنيفهاء ولذا سيجد نفسه مضطراً لتصنيفها على أساس عشرات المجتمعات الي وُحد داخلها 
اليهود» وكان لكل منها عاداتا وتقاليدها الي استوعبها اليهود بحيث أصبحوا جزءاً منها وأصبحت جزءاً منهم. ولنتخيل 
عالماً يحاول أن يؤسس متحفاً للفنون اليهودية» فإنه سيجد لوحات وتمائيل من عشرات الأزمنة والأمكنة لا تتبع نمطا فنيا 
يهودياء وإنا أنغاطأً فنية مختلفة. ولا شك في أن الأعمال لها علاقة بأعضاء الجماعات اليهودية كأن يكون العمل الفئ 
يتناول موضوعاً يهودياً أو صاغته يد فنان يهوديء ومع هذا لا يمكن فهم هذا العمل إلا بالعودة للحضارة الي أبدع 
فيها . 
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بل إن معمار المتحف نفسه سيكون مشكلة؛ إذ لا يُوجّد«معمار يهودي». ويتبدّى هذا في معمار المعابد اليهودية الي 
تلق باعختلاف"الأرمدة والأمكبة. ولذاء د أن بها بهوديا ف الولايات المسحدة ياد شكلا دانيا #فكيكا واعير 
يُشيّد على الطراز القوطي وثالث يأخذ شكلاً يُقال له سفاردي وهو في واقع الأمر إسباني أو برتغالي. وفي إسرائيل شيّد 
أحد المتاحف على هيئة قرية عربية على تل» وأخذ كل جناح شكل متزل عربي» وقد أورد مدير المتحف هذه العبارة في 
الكتيب الذي يوزع في المتحف فشطبتها الرقابة الإسرائيلية» وكتبت بدلاً من ذلك أن المتحف شيّد على طراز قرية من 
قرى البحر الأبيض المتوسط» وذلك لاستبعاد كلمة» عربية©». ولكن ما يهمنا في هذا السياق أنه لم يتحدث ع ن«قرية 
يهودية» أو «معمار يهودي .« 

وقد الى معدت رأعتناء المتناعات اكيم دية يق الماساكق بروتدوازتة :قن مقس الفرخ القن عهر وكا نحا 
دينياء أي أن اليهودية فيه عُرّفت على أساس ديئ وحسب. فكان المتحف يضم بعض الأدوات الي يُستخدم في الشعائ 
وقد عرضث بسبب وظيفتها الدينية لا لأنها تعبّر عن هوية قومية أو إثنية .ثم بدأت بعض المتاحف القومية تضم أقساماً 
يهودية "مثل الصالة العبرية في متحف اللوفر"» ويظل الهدف هنا دينياً أو تاريخياً بالمعى الديئء .معي أنه تعبير عن اهتمام 
العالم المسيحي بالعهد القديم أحد كتب المسيحية المقدّسة. وفي عام 18/8» تم تنظيم معرض للأدوات الشعائرية 
اليهودية والفنون المرتبطة بالشعائر في باريس "في المعرض العالمي في تروكا ديرو" . 

وكان التوجه؛ في كل المعارض السابقة دينياً. ولكن» مع تزايّد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» ومع ظهور 
الحركات القومية والعرقية» أصبحت كلمة«اشعب>» مقصورة على جماعة ذات تراث مشترك وتنتمي لعرّق واحد. ولذاء 
بعد أن كان الشعب اليهودي يُعرف تعريفاً دينياء أعيد تعريفه تعريفاً عرقياً علمانياً ح يصبح « شعب مثل كل 
الشعوب»> كما يقول الشعار الصهيويي. ولكن إشكالية المتحف اليهودي "العامة" تكمن في أن كل جماعة يهودية 
اعت وى مدعنا حاضيا بماء وبالتالي أصبح هذا اللمسين مرا غرن هريدي اعوة "كالكلان البهوه أو الرتدين 
اليهود؛ وهكذا' لا تعبيراً عن هوية قومية يهودية عامة وبحردة. فتم تأسيس متحف في وارسو لأعضاء الجماعة اليهودية 
ق بولتداه ومتجف: قتبرليق لكمذتاء الكبداعة البهودية شاك وقذة ماح أشرض اميت عا ى"العفد:الأشير من 
القرن التاسع عشر والثلاثة عقود الأولى من القرن العشرين» وقد سقطت معظم هذه المتاحف في يد النازي. والنازيون لا 
يعارضون البتة فكرة المحوية اليهودية القومية العالمية» وفكرة الشعب اليهودي ذي التراث المستقل والشخصية والهوية 
المستقلة والتراث الحضاري المستقل؛ ولذا أسّس النازيون متحفاً يهودياً في براغ "تشيكو سلوفاكيا'؛ وهذا ينهض دليلاً 
حياً على مدى تلاقي الرؤيتين الصهيونية والنازية . 

ولكن أهم المتاحف اليهودية هو المتحف اليهودي في نيويورك الموجود في الفيفث آفنيو ©1710 ©/31/ 1111 "الطريق 
الخامس" والذي كان في أصله بيت فيلكس وفريدا ووربورج. ومن المفارقات أن المتحف مب على الطراز القوطي» وهو 
طراز معماري وفي انتشر في أوربا في الفترة من القرن الثاني عشر وح القرن الخامس عشر حين حل محل الفن 
الرومانسكيء ويتميّر الفن القوطي بأنه انسيابي تصوّفٍ روحان. أما المعمار القوطي فكان يتميّر بالأبراج المرتفعة 
والأسقف المرتفعة المعقودة "المقنطرة' وتوحد بين النوافذ الملونة المرتفعة ما يُسمَّى بالإنحليزية «تريسري «/[ ©1136 
أي «الزخحرفة التشجيرية»:؛ وهي زحرفة قوامها خطوط مشجرة» شمو ا على النافذة. كما ينّسم المعمار القوطي 
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بالأكناق الطائرة. وهوء غلى كل حالء طراز مسيحي مرقبظ هاما بالشضارة المسيحية ويعيّر عن روحها. وتحيدما 
تقترب من المتحف لا تحد ما يُميّره من الخارج» فال زخارف كلها قوطية. وحن بعد أن تدحله يظل الطراز القوطي حيطا 
بك .ومعروضات هذا المتحف أعمال فنية مختلفة تتبع في أسلوبا وبنيتها ولغتها أسلوب وبنية ولغة الحضارات الي يعيش 
فيها أعضاء الجماعات اليهودية» وقد تعرّضنا لبعض مقتنيات المتحف اليهودي في مدحل «الفن اليهودي . « 

ولكل ما تقدّم» نحد أن مصطلح « المتحف اليهودي» لا يتسم بالدقة» وبحد أن مقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة 
للغاية» بل تكاد تكون منعدمة» ولذا نقترح بدلا من ذلك مصطلح «متاحف أعضاء الجماعات اليهودية)»» 


متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 
م .5 .لا 116 أ 0121111101113 ) لأؤ5ألتاع ل 186 01 775اناع 5ناالا 


الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة أهم الجماعات اليهودية فى العالم واكقرينا لزاع وثقاقة واتدهايها في امجتمع الذي 
تعيش فيه. ولكنهم؛ رغم اندماجهم الفعلي» محتفظون بالخطاب الصهيون العالي النبرة بشكل ملحوظ. وعلو النبرة يخبى 
تزايد معدلات الدمج والعلمنة. والعقد الاحتماعي الأمريكي مب على السماح للمواطنين بأن بمارسوا هويتهم الدينية أو 
الإثنية حارج رقعة الحياة العامة» وبشكل لا يتناقض مع ولائهم للدولة الأمريكية» أي مع العقد الاجتماعي الأمريكي 
الأكبر. ولذا لا بمانع امجتمع الأمريكي ف أن يشيّد المواطنون متاحف تحتفي بوطنهم الأصلي وبأصوهم الإثنية» وبإسهام 
أعضاء هذه الأقليات في بجتمعهم الجديد, أي أن الوطن الأصلي يصبح الماضي الجميل ويصبح موضع الحنين الذي لا 
فاعلية له» أما أمريكا فهي الوطن ال حالي» مسرح العمل والإنتاج ومصدر القيم. ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية تُعبّر 


عن هذا الازدواج» حنين رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي . 
وفيما يلي عرض لأهم متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. 
1 المتحف اليهودي في نيويورك: 


من أكبر وأهم متاحف الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» ومن أقدمها حيث تأسَّس عام 1904» ويضم واحدة 
من أكبر مجموعات المقتنيات الخاصة بالجماعات اليهودية المختلفة» وأكثرها تنوّعاً في العالم» وتغطي فترة زمنية تمتد من 
العضرن القدمة وس آل قت الخاخير .. 

وتشمل المقتنيات الى يبلغ عددها 16.000 قطعة: قطعاً تخص الشعائر والطقوس الدينية اليهودية» ومنسوجحات 
وأعمالاً حشبية ومعدنية» ومخطوطات» وعملات وميداليات وصوراً زيتية» ومطبوعات وأعمال نحت وصوراً فوتوغرافية. 
وتضم هذه القطع أعمالاً لفنانين قدامى ومعاصرين تتناول أعمالهم موضوعات تخص الجماعات اليهودية» كما تضم 
أعمالاً لفنانين إسرائيليين . 

ورغم أن هذا المتحفء مثله مثل غيره من المتاحف اليهودية الأمريكية» يحاول طرح تصوّر لهوية يهودية عالمية» إلا أنه ني 
الواقع يبرز عدم التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة وغياب ما يمكن أن يُسمَّى «الفن اليهودي», حيث نبحد أن 
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مقتنياته من قطع إِننوجرافية وفنية تتنرّع» من حيث البنية الجمالية وطريقة التناول والصناعة والطراز» بتنوّع التشكيل 
الحضاري الذي يُوجَّد فيه أعضاء الجماعات اليهودية وباحتلاف المرحلة التاريخية الي ترحع إليها كل قطعة . 

وعرون المتحف من المعروضات ضهم والمساحة ضيقة» ولذا يدم تغيير المعروضات دائماً. وإن كان هناك بعض اللوخات 
والأعمال الفنية المهمة "وال أشرنا لبعضها في مدحل «فنون الجماعات اليهودية' تُعرض بشكل دائم . 

كما يضم 555 لأرشفة البرامج الإذاعية والمرئية والي تتناول مواضيع تخص ابمماغات البهودية أو عمال 
يشارك فيها الأمريكيون اليهود. ويقوم المتحف بنشاطات كثيرة» كما هو الحال مع متاحف الولايات المتحدة الي 
تحوّلت إلى مؤسسات تعليمية بحانية. وهناك عروض سيئمائية وحاضرات وجولات في المتحف "أسبوعيا"» بل وينظم 
المتحف رحلات خارج الولايات المتحدة لأعضائه. ويُوجّد فيه محل لبيع الكتب والتحف ذات المضمون اليهودي 
الأمريكي وغير الأمريكي . 


2 متحف سكيربال لكلية الاتحاد العبري بلوس أنجلوس: 


يُقارب هذا المتحفء المتحف اليهودي في نيويورك من حيث أءمية مقتنياته .افتّتح عام 197/2. وتضم مقتنياته قطعاً 
أثرية من الشرق الأدن القديم» وقطلما افده دص الشعاف والطقتوس الديدية» عن أغريناة أقلفة معط دة العوراة من باقاريام 
وعقود زواج" كتوبوت" إيطالية مزحرفة» ومجموعة من المشغولات الفضية الأوربية من القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر . 


3 متحف بناي بريت كلوتزنيك في واشنطن: 


والنحت والمطبوعات. ومن أهم المقتنيات» غلاف حريري ايطالي للتوراة من القرن السادس عشرء وأزياء السيدات 
البولنديات اليهوديات تعود للقرن الثامن عشر . 

#4 متحف يهودا ماجنيس التذكاري في بركلي "كاليفورنيا": 

افتتتح عام 2 وهو من أكبر متاحف الجماعات اليهودية. وتتميّز مقتنياته بتنرّع مصادرهاء فيضم قطعاً قيمة تخص 
الشعائر الدينية ومنسوجات وأزياء وميداليات وأحجبة تخص الجماعات اليهودية في أوربا وقي المغرب وتونس ومصر 
والهند» والي تعكس اللغة الفنية والتقاليد الحضارية السائدة في هذه امحتمعات. كما يضم مجموعة من المقتنيات الخاصة 
بالإبادة. كما يضم المتحف مكتبة وثائقية تعرض إسهامات الأمريكيين اليهود في تطوّر الفن الأمريكي» ومكتبة من 
الكتب النادرة والمخطوطات تضم كتباً ودوريات بالإنجليزية والعبرية واليديشة واللادينو. ومن بين المخطوطات: 


خطابات تحمل توقيعات من شخصيات يهودية شهيرة مثل ألبرت أينشتاين وهنريش هايئ . 


5 متحف إسبيرتوس للمقتنيات اليهودية في شيكاغو: 
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تأسّس عام 1967» ويتشكل الحزء الأكبر من مقتنياته من قطع تخص الشعائر والطقوس الدينية» خصوصاً المنسوجحات 
والأزياء» وقطع ذات صلة بالإبادة النازية. ومن بين مقتنياته» مخطوطات بمنية من القرن التاسع عشر وقطع فنية دينية من 
شال أفريقيا . 

ونظراً لأن الحزء الأكبر من المقتنيات تنتمي إلى فترة ما بعد القرن الثامن عشرء فإن كثيراً منها يعكس القيم الحمالية 
وتأثيرات الحركات الفنية السائدة في بدايات القرن العشرين. فهناك مثلاً كثير من القطع المتصلة بالشعائر الدينية تعكس 
الطراز الف الألماني المعروف باسم آرت نوفو. ويقدّم المتحف, مثله مثل غيره من المتاحف الأمريكية» حدمات تثقيفية 
وتعليمية . 

6 متحف جامعة يشيفاه في مدينة نيويورك: 

تأسّس عام 1973 » وتضم مقتنياته قطعاً ذات صلة بالشعائر الدينية» ومنسوجات وأزياء تنتمي إلى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر» وصوراً زيتية وقطعاً من النحتء ومخطوطات» وكتباً نادرة وصوراً فوتوغرافية. كما يضم قطعاً تخص 
الأمريكيين اليهود. ومن بين المقتنيات» قطعة من منسوحات الجوبلان من القرن الثامن عشر لفنان فرنسي» ومتعلقات 


تخص بعل شيم طوف مؤسّس الحسيدية في شرق أورباء وقطع فنية لفنانين من اليهود في فترة بداية الحركة الصهيونية. 
ويقدّم المنحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية . 


7 المتحف القومي للتاريخ اليهودي الأمريكي في فيلادلفيا: 


تأسّس عام 197/6» وهو مخصّص لتوثيق تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» ولعرض إسهام أعضائها 
ودورهم في الحياة والحضارة الأمريكية» ولكنه لا يطرح تصوّر هوية يهودية عالمية . 


متاحف الإبادة في الولايات المتحدة 
م .5 .لا 816 أ 1115 ناع 5نا ألا أدناجةع010لا 


موضوع الإبادة من الموضوعات الأساسية الي تختص با متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة. وقد 
بدأت تظهرمتاحف مكرّسة لهذا الموضوع أهمها : 


أولا؛: متحف إحياء ذكرى الإبادة النازية ليهود أوربا: 


اسمه الرسمي بالإنحليزية هو: هولوكوست ميموريال ميوزيام!1الاع5لا!/ا! /1/6701121 1010031051! » وقد 
افتتحه الرئيس كلنتون في الأسبوع الأخير من أبريل 1993. وبي المتحف في ميدان "أو أرض" المعارض الشهير في 
واشنطن '"يُشار إليه بالإبحليزية على أنه«ذي مول ."<||1/13! ©1170 ويمكن رؤية تمثال واشنطن الشهير من البقعة الي 
أقيم فيها المتحف .وقد تكلّف نحو 90 مليون دولار» وصمّمه المهندس الأمريكي اليهودي جيمس فريد 2]8©)0] 
الذي يبلغ من العمر 56 عاماً والذي هرب مع أسرته من ألمانيا عام 1939 . وينطلق المتحف من فكر فلسفي واضح 
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يترجم نفسه إلى معمار» إذ يذهب فريد إلى أن ثمة شيئاً لا يمكن تصديقه. شيئاً مستحيلاً في هذا المشروع؛ أي مشروع 
إنشاء المتحف, وهو بهذا يؤكد الرؤية الصهيونية للإبادة» إذ تم تحويلها من محرد جريمة شنعاء ارتكبها أحد اختمعات 
الغربية "ألمانيا النازية'» ضد مجموعات بشرية مختلفة في أوربا من بينها اليهود» إلى شيء ميتافيزيقي لا يمكن فهمه» يقف 
خارج التاريخ والزمان وهو موجّه ضد اليهود وحدهم. ولذاء قرر فريد أن يبن متحفاً لا يتسم بالتناسق أو التحضر على 
حد قوله؛ ثم أضاف: < لآ أعتقد أن هذا امب سيكون خسن السير والسلوك» فأنا لا أطيق التجميل» فهذا هو ما فعله 
النازيون في معسكرات الاعتقال» فالواجهات كانت على الطراز التيرولي 21 ©101ل1 وكانت النوافذ تزينها« أصص 
الوره». ولذاء لابد أن يبعث هذا المبئ الإحساس بالسر والخوف وعدم التصديق». والمشكلة الي واحهها المهندس 
المصمم فريد على حد قول أحد النقاد هي: هل يمكن أن يعبّر المعمار المتحضر عن شيء غير متحضر؟ 

ولحل كل هذه المشاكل؛ قرر المهندس ألا يكون المتحف جميلاً أكثر من اللازم» وإلا تصوّر المشاهد أن الإبادة هي محرد 
حدث كبير آخر في مسار التاريخ. ولو أخذ المتحف شكلاً عكسياً وتحاشى المصمم معمار الضخامة النيو كلاسيكي 
السائد في واشنطن وتبنّى طرازاً صناعياً '"حين يوحي بجو آلية المصنع الذي كان سائداً في معسكرات الاعتقال" فإنها قد 
تؤدي إلى تتفيه الحدث. وإن تبنّى المتحف أسلوباً حرفياً في تقدم الإبادة» فإنه قد يبعث الاشمئزاز في نفس الزوار 
فينصرفون عنه؛ ولذاء فإن هذا المببئ يجب ألا يكون جميلاً أكثر من اللازم» ولا قبيحاً أكثر من اللازم؛ وهو ما يعي أن 
أي مب تقليدي لن يَصلّح له . 

وكان من الممكن "هكذا كان يفكر المصمم على خد قول أحد النقاذ" أن يكون المبئ محايداً تماماء بخرد حائط يضم 
المعروضات باعتبارها قيمة مطلقة لا يستطيع أي معماري مهما بلغ ذكاؤه أن يبرزهاء فهي تقف بذاتها وكأفا السر 
الإلمي. ولكن هذا الحل يعن فشل المعمار الحديث في أن يواجه التحدي. وأخيراً كان من الممكن أن يتخلى المضمم ماما 
عن الفكرة ويعلن أما لا يمكن التعبير عنها. ولكن هذا الحل حل يتسم بالجبن» فهو يع أن الفنان ليست له رسالة 
احتماعية . 

بقيت مشكلة أخيرة» وهي أن هذا المبئ رغم تفرّده لابد أن يكون جزءاً من مبائ المتاحف في واشنطن. وقد تقدّم 
المهندس المصمم برسومات المعرض للجنة الفنون الحميلة الي تراقب المعمار في واشنطن» ولكنها رفضته؛ إذ وحدته يؤكد 
رسالته بشكل جازم أكثر من اللائق. بل إن بعض أعضاء اللجنة أنحوا إلى أن مثل هذا المتحف لا ينتمي إلى عاصمة 
الولايات المتحدة لأن الإبادة النازية ليست جزعءاً من تاريخ أمريكاء وذلك إلى جانب أنها تحربة مؤلمة. ولكن؛ تم التغلب 
على هذا الاعتراض الأخير بالإشارة إلى الحائط التجريدي الذي صممه مايا يانج لين لضحايا حرب فيتنام» فهو نصب 
ولكارف سلة 5 مذي بلمشظلة عا ريه عرنه. وتمت في فاية الأمر الموافقة على تصميم المبئ بعد تعديله» وهو يمتد 
من شارع 14 إلى شارع 15 شرقي طريق الاستقلال ليكون بين مبنيين» أحدهما على الطراز الكلاسيكي والآخر على 
الطراز الفكتوري . 

وهنا أثيرت قضية واجهة المعرضء ودار الحوار لا في إطار جمالي محضء وإنما في إطار معرثي عميق. فواجهة المعارض 
الموجودة في المول ||13/ تتبع في معظم الأحيان الطراز الني وكلاسيكي» وهو طراز يحاكي بشكل واع المعمار اليوناني 
الرومان الوئئ؛ أي أنه يشكل عودة إلى الحضارة الوثنية الى سبقت عصور الظلام المسيحية» وهي حضارة سادت فيها 
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قيم العقل والتوازن دون غيب أو أساطير» ولذا فإن المعمار يتسم بالبساطة والحلال.وقد كان مؤسسو الجمهورية 
الأمريكية مغرمين بهذا الطرازءولذا بحد أن جيفرسون أسس مدرله في مونتشيلو على نفس الطراز»و كانت معظم مباني 
واشنطن حى عهد قريب تتبع هذا النمط . 
قرر المهندس فريد أن واجهة متحف الإبادة لا يمكن أن تعبّر عن عصر التنوير والعقل " بالإنجليزية: إنلايتيدمنت 
أاع اطع1011الماعا"؛ بل لابدوأن تعبّر عن الإظلام واللاعقل ''بالإنحليزية: إندا ركنمنت 

."031161117111 عاولذاء تقرر أن تكون واجهة المتحف ومدخله على الطراز التيرولي '"مثل معسكرات 
الاعتقال والإبادة'. وهو يتشابه تشاهاً لا يستهان به مع اتحاه الحداثة الفييئّي "نسبة إلى فيينا' الذي ظهر مع غهاية القرن» 
وذلك من حيث دقة القوس والتفاصيل الكلاسيكية البارزة. وتم تصميم هذا المدخل بناء على طلب لحنة الفنون الحميلة 
"ففي التصميم الأصلي كان هناك إفريز بارز يتصف بأنه مصطنع وينذر بالشؤم ويوحي بالنوف". ويؤدي المدخل إلى 
صالة الشهادة وهي مصنوعة من الطوب الخشن وها سقف زجاجي مُعلّقَ على عروق حديدية مكشوفة»تسمح بدخول 
الضوء"الأمر الطبيعي الوحيد الذي دلم ينجح النازيون في القضاء عليه"'.وهي بذلك تذكر المشاهد بمعسكرات الاعتقال 
وأفران الغاز.ويخيّم على هذا المعمار الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي بجو من القلق المتعمد» فخطوطه غير 
مستقيمة.ويوحد في المتحف سلم متسع عند قاعدته يضيق بالتدريج حى يُشّعر الزوار بالزحام وكأفهم في أحد 
معسكرات الاعتقال.ويبدو السلم في فهايته منحرفاً داعل منظور زائف . 
ويخاول المهتدس أن يعبر عن إنحساسة يعدم الراحة يطرق مختلفة: فعلى سبيل المثال» يوخد: في الخائط الحجري في آخخر 
هذه الصالة شقوق. وبوابات الأجنحة معدنية ثقيلة. وتوحد مكاتب موظفي المتحف داحل أربعة أبراج» لتذكر الزائر 
بأبراج المراقبة في معسكر الإبادة» بل إن المصعد الذي يستخدم للوصول إلى هذه المكاتب يجعل الزائر يشعر بعدم الراحة» 
فهو ضيّق والإضاءة فيه بيضاء متوهجة وأبوابه مصنوعة من المعدن الرماديء تُغلّق وتُفتح بصعوبة كأبواب أفران الغاز. 
وتضم الاي العود يووا سالا فنية عن الإبادة» وكل مقتنيات المتحف هي أشياء أصلية كانت تستخدم بالفعل 
في معسكرات السخرة والإبادة» وتوجد شاشات تليفزيون تُعرض فيها أفلام تروي أحداث الهولوكوست وأخرى تروي 
تاريخ معاداة اليهود» ولهذا السبب وضعت الشاشات على ارتفاع متر ونصف حي لا تسبّب إزعاجاً للأطفال . 
ويُعْطَى كل زائر بطاقة كومبيوتر عليها صورة أحد الضحاياء بحيث يمكنه أن يتابع قصته من خلال شاشات عرض 
موجودة في أماكن مختلفة ويسمع مُشاهد العرض تسجيلات لأصوات الحنود الأمريكيين الذين حرروا معسكرات 
الاعتقال وهم يعبّرون عن إحساسهم بالصدمة العميقة لما يشاهدونه. ويُوجّد في الدور الثالث شارع من الحجر وكوبري 
حشبي تؤدي بالزائر الى حناح عن جيتو وارسو الذي شهد أعمال المقاومة اليهودية ضد النازيين . 
ويقال إن المتحف لم ينس ضحايا الإبادة الآخرين مثل الغجر وغيرهم. ولم ينس كذلك بعض الأغيار الذين ساعدوا 
اليهود على الفرار من النازيين» ولذا يضم هذا الملتحف فار كن ذلك النوع الذي كان يستعمله الدتماركيون في إنقاذ 
اليهود . 
وهناك حارج المتحف» صالة أخرى تُسمِّى «صالة الذكرى» بنيت على شكل سداسي وارتفاعها 75 قدماًء وسقفها 
على هيئة قبة. وكان ارتفاع الصالة في الأصل 80 قدماًء كما أن المتحف كله كان من المفروض أن يكون بارزاً في 
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مدان التالحق بحو 40 هنما ,ولكن التحنة أصرات على آن يكون محاذاة الباق الأعرى» كما + إقاص عم 
المتحف كله 9610 ''يبلغ حجم المتحف 36 ألف قدم مربع» وتستغرق مشاهدته ثلاث ساعات"» ولكن هذا المبى 
السداسي يظل يمفرده بارزاً في أرض المتاحفء لا نوافذ له ولا زارف على حوائطه سوى اقتباسات من العهد القدم 
تأخذ شكل نقوش بارزة. كما أن هناك على الحائط كرات تشبه ا لمحراب الصغير يمكن أن تُوضّع فيها مئات الشموع 
المشتعلة لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة النازية. ونُضاء هذه الصالة بالنور الطبيعي من ناحية السقف. حيث تكون الحوائط 
فارغة تماماً. وهيئة الصالة من الخارج لا تختلف عن داخخلهاء فهي عارية من الزخارف أيضاً إلا من بعض التفاصيل ذات 
الطابع الكلاسيكي الصارم. وتعطي الصالة الإحساس بأها شيء ضخم وبحرد يقف في أرض المتاحف. 

وتذك 'غالة الناكرى مره كنس الأقداى ميكل ساييناة وهيرود. بل يمكن القول بأن المتحف ككل يشبه هيكل 
سليمان. وإذا كان اليهود يعبدون في هيكل سليمان إلههم, فإنهم في متحف الإبادة النازية يعبدون أنفسهم "اليهود أو 
الشعب اليهودي الذي يتحوّل هو نفسه إلى الشيم هامفوراش» الاسم المقدّس والأعظم الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به 
إلا كبير الكهنة في قدس الأقداس يوم الغفران" باعتبار أن تحربة الإبادة الى حدثت لليهود تحربة تتحدى قدرة الإنسان 
على الإفصاح عما في داخله . 

وقد وُصف معمار المتحف بأنه تفكيكي ينتمي إلى عالم ما بعد الحداثة» ونحن نرى أن هذا وصف دقيق للنموذج الكامن 
وراء هذا المتحف ولكل تفاصيله الى يتجلى من خلالها النموذج. ففكر ما بعد الحداثة "التفكيكي" يصدر عن الإبمان بأن 
العلاقة بين الدال والمدلول "الكلمة ومعناها أو الاسم والمُسمّى' علاقة عشوائية مترهلة» ولذا فاللغة ليست أداة جيدة 
اقومييل الع أ القر اضل يركو النانوةر و كاف الكاق هي هك زوق ادلة إريئية عاذية قد ازا م تداواة وتساوة 
وجودها المادي» بل هو كسائل أسود تناثر بطريقة ما على صفحة بيضاء . 

ويواكب هذا إدراك الإنسان الغربي أن كل أشكال اليقين داخل منظومته الحضارية قد تاوت بتهاوي المنظومات 
والمرجعيات المعرفية الأخلاقية والإنسانية» الإيمانية وغير الإبمانية» ولذا فالواقع الخارجي لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن 
تصنيفه أو ترتيبه» فهو لا مركز له ولا يمكن الحكم عليه ولا يمكن محاكمته. ولذا لا يبقى إلا الشيء في ذاته» فيصبح هو 
نفسه دالاً ومدلولاً وهو مرجعية ذاته. والإبادة هي حدث مرئي يستطيع الإنسان أن يجرّبهء ولكنه لا يمكنه الإفصاح عنهء 
فالإبادة صورة تكاد تكون دالاً بلا مدلول أو مدلولاً لا يمكن لأي دال أن يدل عليه. إن الإبادة هي الأبوريا 
:0113 هموة الي تفغر فاها والي لا قرار لها؛ الهوة الي تنفتح بعد تساقط كل المرجعيات فلا يرى الإنسان سوى 
العدم؛ أو الإبادة النازية لليهود. وكيف تم توصيل ذلك؟ عن طريق إعادة خلق جو المعسكرات ومن خلال وضع الأشياء 
الي استّخدمت فيها أمام المتفرج حي يجريها دون وساطة أو دوال» والأشياء هنا"مثل الإبادة' هي أيضاً دال دون مدلول 
أو مدلول دون دال؛ أو دال هو ذاته مدلول؛ فالشيء هو الاسم والمسمّى . 

ورغم ذكر بعض الضحايا غير اليهود» إلا أن المتحف بطبيعة الحال يحاول أن يؤكد أن اليهود هم الضحية» وأن الأغيار 
تركوا اليهود لمصيرهم "ولعل ذكر الغجر وغيرهم من ضحايا النازي كان ذراً للرماد في العيون وتحسباً لما قد يثار من 
ضجة بسبب الرؤية الصهيونية التقليدية الي تجعل اليهود لوعي لوحو ار ين الشعب الأمريكي بعدم 
اكتراثه بالإبادة النازية» وبأن الحكومة الأمريكية رفضت السماح للباخرة سانت لويس عام 1939 بالرسو في الشواطئ 
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الأمريكية رغم أنما كانت تحمل 1128 لاجماً يهودياً فارين من هتلر» ورغم أنما وصلت حي هافانا. إلا أنما أعيدت 
إلى ألمانيا ليلاقي الفارون مصيرهم. ورفض الحلفاء أن يقوموا بغارات على معسكرات الاعتقال ورفضوا كذلك ضرب 
خطوط السكك الحديدية الي تؤدي إليها. ويشير المتحف كذلك إلى مؤتمر إيفيان الذي دعا إليه الرئيس روزفلت عام 
8؛ حيث رفض ممثلو بعض الدول الأوربية أن يسمحوا لليهود الحاربين من الرايخ الثالث بالحجرة إليها . 
وإذا كان المتحف يُجسّد أطروحة فكرية أساسية في تحربة أعضاء الجماعات اليهودية '"الإبادة باعتبارها دالا ارا 
يعجز العقل عن الإحاطة به" وفي الحضارة الغربية الحديثة ''فكرة ما بعد الحداثة والتفكيكية", فإن من حقنا أن نثير من 
حانبنا بعض الإشكاليات» فالإبادة ظاهرة تاريخية» يمكن تفسير كثير من جوانبها وفهمها واستيعايها : 

1 الإبادة النازية ليست فعلاً فريداً في الحضارة الغربية الحديثة ال قامت بإبادة سكان الأمريكتين وملايين السود من 
أفريقيا . 

2رغم أن المتحف قد ذكر الضحايا غير اليهود, إلا أن التركيز ظل أساساً على اليهود. والسؤال الذي طرحه الكثيرون 
هو سؤال ذو مغزى عميق؛ لاذا م يْقَم متحف عن الإبادة الأمريكية للسكان الأصليين ولتاريخ أمريكا المظلم في 
استغلال العبيد السود إلى درجة تكاد تكون مترادفة مع الإبادة؟ ولماذا لم يذكر المتحف عشرات القساوسة الكاثوليك 
والرعاة البروتستانت الذين ضحوا بحياتهم من أجل اليهود؟ 

3 هناك الكثير من الحقائق الي قام المتحف بإخفائهاء فا متحف لم يذكر شيئاً عن تعاون كثير من قيادات الدماعات 
المردة "عقوي الصهاينة" مع النازيين» وتخاهل سؤالاً مهما هو: هل كانث المقاومة اليهودية للابادة النازية بالقوة 
المطلوبة؟ وهل كان بإمكان آلة الفتك الألمانية أن تستمر في الدوران لو رفض ملايين الضحايا أن يتعاونوا مع قاتليهم؟ 
بل ولنأذ قضية مثل إنقاذ اليهود. فمن المعروف أن القيادات الصهيونية لم تكترث بذلك كثيرأً» بل من المعروف أن 
القيادات الصهيونية كانت تعارض إنقاذ اليهود عن طريق فتح أبواب الهجرة أمامهم في بلاد أخرى غير فلسطين .وقد 
كلمت نيدو النفوطن الصهيوق ل مؤقر إفيات» وكات اهنا مدولدا مافينه دوق أن تبني أ اهسمام يلياك الالقاذ 
الى عد المؤتمر من أحلها. وبعد الحرب» حينما سّئلت عن سبب عدم اكتراثها هذاء عللته بأنها لم تكن تعرف حجم 
الكارثة . 

4احتج الألمان على الصورة البتسّرة الي قدّمت عن المانيا. فتاريخ ألمانيا متد عدة مئات من السنين قبل الإبادة» وما 
يزيد على أربعين سنة بعدهاء فلماذا التركيز على هذه الحقبة دون غيرها؟. ولذاء اقترحت الحكومة الألمانية أن يلحّق 
جناح عن ازدهار الديموقراطية الألمانية بعد الحرب. وغننٍ عن القول أن الطلب قد رُفض . 


ثانيا: متحف الإبادة فى لوس أنجلوس: 


يبدو أن بعض قطاعات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بدأت تدرك خحطورة احتكار دور الضحية» ولذا نحد أن 
متحف الإبادة الذي شِيّد في لوس أنحلوس "الذي افتّتح في فبراير 1979" يُدعَى «بيت شواح "أي بيت الإبادء' 


ومتحف التسامح». ولهذا الاسم المزدوج أعمق دلالة» فهو يضع الدائرة اليهودية داحل دوائر أخرى مشايمة. تتسم 
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واجهة المتحف بأنها حديثة محايدة» فهي مصنوعة من الحرانيت والزجاجء ويمكن القول بأن معمار المتحف ككل يتسم 
بالحداثة "ولا يتحيّر إلى ما بعد الحداثة". فهو بواجهته وأدواره الأربعة لا يختلف عن كثير من المباي المحيطة به . 

وكما أسلفنا ينقسم المتحف إلى قسمين» ولنبدا بالقسم المحصّص للتسامح؛ وهو يغطي تاريخ التعصب في الولايات 
المتحدة منذ إبادة السكان الأصليين "الهنود الحمر" حي حادثة ضرب رودن كينج وتبرئة ضباط الشرطة الذين قاموا 
بضربه. وتتضح حداثة المتحف في استخدامه التكنولوجيا المتقدمة بشكل مكثف. فحينما تدخل المبئ يقابلك إنسان 
دكر تن 10 اجيوة كيدين: رك أنك إنساق قوق الوط اقدص راف صني فيه الأحريي ولكد مقر فق 
الحديث ليُبِيّن بعض أشكال التعصب الكامنة في النفس البشرية. وحينما تتركه» ستجد أمامك بابين: واحد للمتعصبين 
وواحد لغير المتعصبين.وبطبيعة الحال»سيتجه الجميع وبشكل تلقائي للباب الثاي»ولكنهم سيكتشفون أنه مغلق "فهل هذا 
يعن أن كل البشر متعصبون؟".ثم يدلف المتفرجون إلى صالة يسمعون فيها همسات المتعصبين؛ويشاهدون فيها أفلاماً عن 
إبادة الأرمن والكمبوديين وسكان أمريكا الأصليين في أمريكا اللاتينية . 

أما القسم الثاني الخاص بالإبادة» فتوحد به صالة الشهادة الي يمكنك فيها أن تسمع التواريخ الشفهية الي يرويها 
الضحاياء وشهادات من لا يزال على قيد الحياة. وهناك إحياء لذكرى الأغيار الأتقياء«رايتيوس جنتاياز 

« 06111185 0111601015اممن ساعدوا أعضاء الجماعات اليهودية في محاولة الفرار من النازيين» كما توحد غرفة 
يمكنك أن تحد فيها تقارير متجددة عن جرائم الكره والتعصب. وفي الوقت ال حالي» على سبيل المثال» يمكن أن يتابع 
الزوار أولاً بأول جرائم التطهير العنصري في البوسنة. وكما هو الحال في متحف إحياء ذكرى الإبادة في واشنطن فإن 
كل زائر في المتحف يُعطّى بطاقة تحمل صورة أحد الضحايا بمكنه أن يتابع قصة حياته من خلال شاشات العرض 
المختلفة في المتحف . 

وتوجد في الولايات المتحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف أخرى صغيرة مُخصّصة للابادة النازية '"'مركز دالاس 
التذكاري لدراسات الإبادة مركز الإبادة النازية التذكاري في ميشحان". ويبدو أن من المقرر إقامة متحف في نيويورك 
باسم اذ كرى الإبادة النازية متحف التراث اليهودي .« 

ويذهب بعض المعلقين إلى أن هذه المتاحف لن تؤدي إلى إحياء ذكرى الإبادة» وإِنما سيتم من خلالها أمركة 
المولوكوستء وأن الإبادة النازية ليهود أوربا ستصبح مثل ميكي ماوس وكوكاكولا وماكدونالد وألعاب الأتاري 
الإلكترونية المسلية. وبعد عدة سنين ستصبح الإبادة ماركة تحارية مسجلة 655أ8105 5100319 ©0(]" على حد 
قول المحلة الألمانية دير شبيج ل" لا علاقة لها بأوشفيتس» وإنما.تحف في لوس أنحلوس أو واشنطن . 

ويعتقد الكثيرونء بناء على المنطق والملاحظة المباشرة» أن إنشاء متاحف الإبادة في الولايات المتحدة هو مؤشر آخر على 
الميمنة الصهيونية واليهودية. ولكن من المفارقات أننا لو تعمقنا بعض الشيء لاكتشفنا شيئاً مدهشاً ومغايراً تماماً ل 
نتصورء فمما لا شك فيه أن هذا المتحف تعبير عن قوة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. ولكن هل هذا يعني 
بالضزورة تعاطم قوة [ سنكيل 4 إن الربط الذي يقوم به العقل العربي بين النفوذ اليهودي والنفوذ الإسرائيلي هي عملية 
منطقية لا علاقة لما بالواقع المتعيّن. فقد اعترضت الصحف الإسرائيلية على إقامة هذا المتحف وبقوة. وف إسرائيل يوجحد 
ريح ياد فاشيع "الي والانسا" الذي أتب الاتعياء ذكرى هايا الايادةم وقد اص هذا العنب الزان الأساسي 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 34 


الذي يتعيّن على كبار الزوار زيارته حينما يذهبون إلى إسرائيل. ويرى المستوطنون الصهاينة أن إسرائيل هي المركز 
القومي والحضاري والمعنوي ليهود العالم الذين يُشكَلون بالنسبة لها بحرد الهامش أو الأطراف»؛ ومن ثم لابد أن يظل المزار 
الأساسي للشعب اليهودي في الوطن القومي. ولذاء فإن إقامة متحف لإحياء ذكرى الإبادة النازية على هذا المستوى في 
عاصمة الولايات المتحدة» وآخر في لوس أنحلوس» يُشكل تحدياً لوجهة النظر الصهيونية» ويُشكل محاولة من جانب يهود 
الولايات المتحدة لخلق مسافة بينهم وبين المستوطن الصهيون ليزيدوا قوة استقلالهم. ومن ثم فإن متاحف الإبادة قد 
تكون عبرا عن ندى قرة التماعة البيودية في الولايات الفسدة» ولكنها لا تشكل تعاظما الشوة الصهيوى بوإنا تحدياً 
له. 


متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 

61 1 0911111011165 ) تأؤأللاء [ 116 01 175اناع 5ناالا 

إذا حاولنا المقارنة بين المتاحف اليهودية الأمريكية والمتاحف اليهودية الأوربية» فسنجد أن مثل هذه المتاحف تعبّر عن 
اتجاه داعحل الجتمع الأمريكي ويين أبناء وأحفاد المهاجرين الذين حرى صهرهم وأمركتهم تماماً مع احتفاظهم بقشرة إثنية 
تعبّر عن جذورهم وتراثهم الثقافي والإثيئ. أما في أورباء فإن المتاحف اليهودية تتم بالدرجة الأولى بعرض تراث 
الجماعات اليهودية ال عاشت في المحتمعات الأوربية» وهو تراث وتاريخ لا ينفصل عن تراث وتاريخ هذه ابمختمعات» أو 
عن تطوراقا الاحتماعية والاقتصادية عبر الزمان . 

إنجلترا: 

تضم إنحلترا الملتتحف اليهودي في لندن» كما تم مؤراً افتتاح متحفين جديدين : 

متحف لندن للحياة اليهودية الذي تأسّس عام 1983» وهو مُخصّص لعرض جوانب من ال حياة الاحتماعية للجماعة 


اليهودية في لندن في بداية القرن العشرين . 
متحف مانشستر اليهوديء الذي افتّتح عام 1984» وهو مُخصّص لعرض تاريخ الجماعة اليهودية المحلية . 


فرنسا: 


كذلك تضم بعض المتاحف الفرنسية» في باريس وفي الأقاليم» أقساماً مُخصّصة لتاريخ وتراث الجماعة اليهودية في 
قرسا . 


هولندا: 


تضم هولندا المتتحف التاريخي اليهودي الذي أعيد افتتاحه في مقره الجديد عام 2198/7 ويعتبر أكبر متحف من نوعه في 
أوربا الغربية. والمقر الجديد للمتحف يتكون من أربعة معابد إشكنازية يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن 
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عشر» وقد تم ترميمها ووصلها ببعضها البعض. وتعبّر معروضات المتحف الفنية والتاريخية عن التراث الثقافي للجماعة 
اليهودية في هولندا. وتعكس المعروضات المتصلة بالديانة اليهودية الاختلاف بين المذاهب اليهودية المختلفة. كما تعكس 
القطع المتصلة بالشعائر الدينية الاختلافات بين السفارد والإشكناز. ويُقدّم المنتحف أيضاً معروضات تتناول موضوعات 
الاضطهاد وتفاغل الجماعة مع مجتمع الأغلبية والعلاقة مع إسرائيل . 


ألمانيا: 


تضم مدينة كولونيا متحفاً يهودياًء كما تم تحويل كثير من المعابد اليهودية في المقاطعات الألمانية المختلفة إلى متاحف 
عرض ناريخ لمعه لبوودية برترالها اخلري “مام الزريل اد البان البهوديا التيعة ق جلذة ووير إن موحت يعرضي 
تاريخ يهود ورمز منذ القرون الوسطى وح الوقت الحاضر . 

وف عام 21988 تم افتتاح متحف يهودي جديد في فرانكفورت مقره بيت عائلة روتشيلد. ويعتبر هذا المتحف أكبر 
متحف من نوعه في ألمانيا. ويعرض تاريخ وثقافة الجماعة اليهودية في ألمانيا بصفة عامة وفرانكفورت بصفة خاصة 
ومساهمتهم في الختمع الألماي. كما يضم متحف برلين قسماً يهودياً . 

وقد تم استخدام المقر السابق للجستابو لعرض مقتنيات تتصل بفترة الإبادة النازية . 


النمسا: 


تضم النمسا المتحف اليهودي النمساوي الذي تأسّس عام 1982 في ايزنشتادت في مترل يهودي البلاط سامسون 
فرتاعر "1658 1/724". وهو مُخصّص لعرض دور ومساهمة الجماعة اليهودية في المجتمع النمساوي منذ القرون 


الوسطى وحن الوقت الحاضر. ومن المقرر افتتاح متحف يهودي في فيينا . 
إيطاليا: 


تضم إيطاليا عدة متاحف يهودية» من أهمها : 
المتحف اليهودي في البندقية الذي افتّتح عام 1952. وتضم مقعيانة قطءا من الفضيةو المسوضات الفميلة بالشعاف: 
الدينية واليّ يعود تاريخها إلى القرن السادس عشرء وكذلك عقود زواج من عدة مدن إيطالية . 
المتحف اليهودي في فلورنسا وتأسّّس عام 1982 . 
كما يوجد متحف يهودي ف روما افتتتح عام 7 . 
وكات : 
تضم اليونان المتحف اليهودي اليوناني في أثينا الذي تأمسّس عام 1977. وتضم مقتنياته قطعاً تخص الشعائر الدينية 
والأزياء التقليدية للجماعة اليهودية في اليونان وال يعود تاريخ وجودها في اليونان إلى 2400 سنة مضت . 


بولندا: 
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تم إعادة ترميم المعبد اليهودي في كراكوفء وتحويله إلى متحف عام 1980» وهو مُخخصّص لعرض تاريخ وثقافة يهود 
كراكاوف. كما يضم المعهد اليهودي التاريخي متحفاً إلى جاتب مكتبة وأرشيف . 


العجرة 


تضم الجر متحفاً يهودياً في بودابست تأسّس عام 1895) وهو مُخصّص لعرض تاريخ وتراث الجماعة اليهودية في الجر 
منذ القرن الثالث وح الوقت الحاضر. ويضم المتحف قسماً يتناول الفترة النازية» وقسماً آخخر يتناول الحياة المعاصرة 
لأعضاء الجماعة اليهودية في انحر. وقد مث إغادة ترميم بعض المعابد القديفة في أنحاء اخرء وقدّمت بعض المعروضات من 
خلال هذه المعابد . 


تشيكوسلوفاكيا: 


تضم تشيكوسلوفاكيا المتحف اليهودي التابع للدولة الذي أسّسه النازيون وجمعوا فيه 200 ألف قطعة فنية من 
تشيكوسلوفاكياء بل ومن كل أنحاء أورباء ويُعَدٌ أهم بجموعة تُْحّف تخص الجماعات اليهودية في العالم من ناحية الكم 
والكيف. ولا يزال هذا المتحف من أهم المتاحف اليهودية في العالم» ولا تزال نشراته ذات مستوى علمي رفيع. 
وللمتحف فروع في بعض المدن التشيكية . 


المتاحف في الدولة الصهيونية 
[11١ 116 21011155 6‏ 1115ناع 5نا ألا 


تضم إسرائيل متاحف كثيرة لأقصى حد, فهي تضم 1500 متحف معظمها متاحف آثار. ولكن يوجد أيضاً متاحف 
للتاريخ والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي .لكن بعض هذه المتاحف لا يعدو أن يكون غرفة صغيرة في كيبوتس عثر 
فيه على بعض التماثيل أثناء زراعة الأرض. وقد كوّن موشيه ديان مجموعة كبيرة من الآثار قام بسرقتها "وقد كان 
مشهوراً بذلك". وبعد موته» قامت أرملته ببيعها للدولة بثلاثة ملايين شيكل؛ وهو ما أثار حفيظة بعض الصحف الي 
وصفت هذا الفعل بأنه« موت ثان لديان»», إذ كان يسن حل أزففه أناتكتر عن سيعائة بإهداء مجموعة الآثار 
للدولة. وقبل تناول موضوعنا قد يكون من المفيد أن نحاول تفسير ظاهرة كثرة عدد المتاحف في إسرائيل أكثر من أي 
بلد بالنسبة لعدد السكان. فكثرة المتاحف تعود إلى عدة عناضر من بينها أن التجمّع الصهيون ججمع فسيفسائي يضم 
جماعات بشرية غير متجانسة أتت كل واحدة منها تحمل حضارقا وتراثها "البولندي أو الروسي أو العربي أو الإثيوبي"» 
وقد عير هذا عن سه فق غديد من التاحق الالتوحرافيق كنا أن كيرا من هده التانحش عرفا أعضاء الماعات 
اليهودية» إذ أنها.عثابة حلقة وصل بينهم وبين المستوطن الصهيون؛ وهي حلقة عاطفية ليس ا أي مضمون سياسي أو 
ديي؛ ولذاء فهي لا تسبّب حرجاً ولا إحساساً بازدواج الولاء. كما أن تمويل المتحف عمل ثقافي إنساني عام تماماً مثل 
زراعة الشجرة» على عكس تمويل المستوطنات في الضفة الغربية» فهذا عمل سياسي مائة في المائة. ولذاء يحجم يهود 
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العالم عن تمويل المستوطنات ولكنهم لا يحدون غضاضة في تمويل المتاحف. بل إن بعضاً من يدفعون التبرعات للمنظمة 
الصهيونية العالمية ينبهون على ضرورة عدم استخدامها في أوجه سياسية» كما أن المنظمة ذاتها ترفض تمويل المستوطنات 
في الضفة والقطاع؛ على الأقل في سياستها العلنية . 

والمفارقة أن زيادة عدد المتاحف بهذا الشكل الضخم أذَّى إلى الإسهام في أحد الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسرائيلي» 
وهو تضخّم قطاع الخدمات على حساب القطاع الإنتاجي» الأمر الذي يزيد الاقتصاد الإسرائيلي طفيلية وهامشية . 
وتوحد في إسرائيل أنواع وأصناف من المتاحف. فهناك متاحف الفنون القديمة وهناك متاحف الفنون الحديثة» الإسرائيلية 
وغير الإسرائيلية» اليهودية وغير اليهودية» وضباك أيضا معالحك العلوم الى توحد في أي مجتمع. كما توجد متاحف عن 
مدينة القدس في مراحل تطورها كافة» ومتحف عن مدينة تل أبيب» ويوجد متحف يُسمّى «هآرتس» '"'متحف الأرض" 
يضم عرضاً للزحاج والسيراميك؛ وهو أيضاً متحف إثنوجرافي يهتم بتاريخ مدينة تل أبيب وتاريخ حروف الحجاءء 
وهناك قبة سماوية ملحقة به. وهذه المتاحف جميعاً تميزها الخصوصية الإسرائيلية الي تعبّر عن استيطانية التجمع الصهيون. 
وتظهر هذه الخصوصية» أول ما تظهر في وجود عدد من المتاحف تعبّر عن تاريخ فلسطين الحقيقي ''قبل وصول 
المستوطنين". فيوجد متحف روكفلر المتخصص في آثار فلسطين» ومتحف الفلكلور الفلسطيئ» ومتاحف الفنون 
الإسلامية والمسيحية. كما أن الطبيعة العسكرية لنشأة التجمع الصهيونئ تظهر في هذا العدد الحائل من المتاحف اليّ 
تغطي الحوانب العسكرية الاستيطانية .فهناك متحف للهاجاناه» وآخر للكيبوتسات» وثالث عن الجماعات السرية 
"العسكرية" الصهيونية قبل 1948. وهناك متحف المستوطنات الأولى» ومتحف تاريخ الاستيطان» ومتحف الفصائل 
اليهودية في الحرب العالمية الأولى» كما أن هناك متاحف لهرتزل وحابوتنسكي ووايزمان. وقد تم تأسيس متحف للقوات 
الجوية . 


متحف ياد فاشيم: 


من أهم المتاحف في إسرائيل» متحف ياد فاشيم الذي تحوّل إلى ما يُشبه المزار المقدّس ليهود العال. وعبارة«ياد فاشي»» 
هي عبارة عبرية معناها «النصب والاس» '" « إن أعطيهم في بي وفي أسواري نصباً واسمء أفضل من البنين والبنات. 
أعطيهم اسماً أبدياً لا ينقطع» [أشعيا 5/56]". ويقع مُركُب مباني هذا المتحف على حافة جبل تطل على قرية عين 
كر. ويضم ياد فاشيم صالة الذكريات» وأرشيف الإبادة الذي يضم حوالي 50 مليون وثيقة. كما يضم المتحف ما 
يُسمّى «شارع الأتقياء بين الأغيار» الذي غرست فيه 800 شحرة تكرعاً لأشخاص غير يهود ضحوا بأنفسهم أو 
عرضوا أنفسهم للخطر لحماية اليهود. أما صالة الأسماء» فتضم ما يُسمَّى «صفحات الشهاد» ال تضم حوالي ثلاثة 
ملايين اسم من أسماء أعضاء الجماعات اليهودية الي قضى عليها النازيون . 

أما المناطق المكشوفة؛ فتضم تماثيل ونصباً عن الإبادة. وعلى سبيل المثال» يوحد نصب يُسمّى «أوشفيتس» للمثالة إلسا 
بولاك؛ وهو عبارة عن عمود يوحي بأنه مدخنة أفران الغاز كتبت عليه أرقام ضحايا أوشفيتس "الضحايا اليهود فقط 
بطبيعة الحال". أما تمثال«عمود البطول©» للفنان الإسرائيلي بوكي شفارتز» فيحتفي .ما يُسمَّى «المقاومة اليهودية». ومن 
أشهر التماثيل» تمثال نادور جيلد المسمّى «نصب ضحايا معسكرات الإباد6»» وهو عبارة عن أجسام بشرية نحيفة» تُشبه 
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أسلاك المعسكرات الشائكة؛ ترفع يدها وعيوفا نحو السماء. ويوحد ميدان صغير على هيئة شمعدان المينوراه في هايته 
تمثال برت فينك «نصب الحنود وتحاربي الحيتو والمقاومين» والذي يرمز إلى الستة مليون يهودي الذين أبيدواء وتأخيذ 
المينوراه شكل بحمة داود. وهناك سيف صلب ضخم مغمد في النجمة . 

ويلي ذلك ما يُسمّى «وادي الجماعات الي دمر ت» قشت فيه أسماء خمسة آلاف جماعة يهودية في 22 بلداً على بناية 
صخرية منحوتة في الحبل. وحوائط صالة الذكرى بنيت من كتل ضخحمة من البازلت المصقول وعلى أرضها الرمادية 
الفسيفسائية كتبت أسماء أهم 22 معسكراً للإبادة . 

وهناك ما يُسمّى «النور الأزلي»» كما هو الحال في المعبد اليهودي» تحت قنطرة أو عقد يحوي رماد الضحايا الذي جمع 
من المعسكرات. ويدخحل ضوء النهار بين الحائط والسقف . 


متحف إسرائيل: 


من أهم المتاحف على الإطلاق» وهو موجود ف القدس» ويضم مجموعة من الأعمال الفنية وغير الفنية» العالمية وتلك الي 
صنّفت باعتبارها يهودية. وهذا المتحف ظاهرة إسرائيلية حقة» فالمببيئى تكلف حوالي 5,730,000 دولار وصمّمه 
مهندسون إسرائيليون مولودون في أوربا. وقامت الولايات المتحدة بدفع أول نصف مليون دولار أنفقت في تأسيسه» 
كما قام يهود الولايات المنحدة بدفع مبالغ طائلة مساهمة فيه» وقامت الحكومة الإسرائيلية بتدبير الأرض "الي سلبت 
بطبيعة الحال من الفلسطينيين". ومن ثم» فهو في تركيبه يُشبه تركيب المستوطن الصهيون. ويتكون المتحف من أربعة 
أقسام : 

1 متحف بزاليل القومي للفنون. ويضم أعمالاً فنية بعضها عالمي وبعضها صُنّف باعتباره يهودياً . 

2 متحف صموثئيل برونفمان الإبحيلي والأثري. ويضم آثار فلسطين عبر العصور . 

3 حديقة بيلي روز للفنون الي صممها الفنان الياباني ايسامو نوجوشي. وتضم بعض أعمال النحت من القرنين التاسع 
عشر والعشرين . 

4 مقام "أو مزار" الكتاب» صممه الفنانان فريدريك كسلر وأرمان بارتوسيء وتُحفظ فيه مخطوطات البحر الميت. 
ومن الواضح أن هذا المتحف يجابه مشكلة هوية حقيقية؛ فالمتحف الأول يضم أعمالاً فنية ليست بالضرورة يهودية؛ كما 
أن تلك الأعمال الي صِنّفت باعتبارها يهودية هي أعمال صاغها فنانون يهود واتبعوا فيها تقاليد فنية من مختلف 
الحضارات. وإن كان هناك جزء يخص الفن الإسرائيلي» فإنه لابد أن يكون فنا إسرائيلياً وليس فنا يهودياً عاماً. وعلى 
95 فإن مثل هذا الفن لم يظهر إلى حيز الوجود بعد. أما المتحف الثاني» الذي يضم آثار فلسطين عبر العصورء فإنه 
سيتعامل مع تاريخ غير يهودي, فالوجود اليهودي ف فلسطين لا يتجاوز بضع مئات من السنين بينما يمتد تاريخ فلسطين 
آلاف السنين. فقبل وصول العبرانيين كان هناك الكنعانيون» كما أن الفلستيين وصلوا مع العبرانيين» وقبل القرن الأول 
الميلادي كانت العناصر غير اليهودية في فلسطين تتزايد» وكان اليهود يهاجرون منها إلى كثير من مدن البحر الأبيض 
المتوسط. 
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وازداد انتشار اليهود بعد تحطيم تيتوس للهيكل» وبعد دول فلسطين في التشكيل الحضاري البيزنطي ثم الإسلامي بدءا 
من عهد عمر بن الخطاب وح العهد العثماي. فأي عرض لتاريخ فلسطين سيؤكد هوية فلسطين التاريخية المركُبة» وإذا 
كان لنا أن نؤكد مرحلة تاريخية على حساب أخرىء فأعتقد أن المرحلة الإسلامية هي أهمها على الإطلاق وليست 
المرحلة العبرانية. فالإسلام لا يزال هو الماضي الحي» أي الماضي المستمر في الحاضر» ومعظم سكان فلسطين من المسلمين» 
والمعجم الحضاري السائد هو المعجم الإسلامي. ولكننا لسنا في محال الاختيار أو الدفاع عن القضية العربية» وإنما نود 
فقط أن بُبيّن أحد جوانب الورطة الي يمكن أن تحابه من يحاول تشييد متحف يهودي . 
أما حديقة النحتء فإِها تثير قضية دينية» لأن اليهودية حرمت التماثيل. كما أن مشكلة الأسلوب الفئ لابد أن تثار هنا 
وبحدة» إذ لا يوجد بالتأكيد نحت يهودي. ولعل الحناح اليهودي حقاً هو «مزار الكتاب» الذي يضم مخطوطات البحر 
اميت وخطابات بركوحباء ومع هذاء يمكن أن تثار هنا قضيتان : 

1 مخطوطات البحر الميت كتبت في مرحلة لم يكن الفكر الديئ اليهودي قد اكتمل فيها بعد. ولذاء فإن هناك أفكاراً 
عديدة رفضتها اليهودية الحاحامية فيما بعد. بل يُقال إن فرق الزهاد '"الأسينيين"» الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت» 
هم الذين انضموا لصفوف المسيحيين. وهناك نظرية تذهب إلى أن السيخ هيه كان عضرو ق إختى عذة الفرق . 
2أما بركوحباء فهو الذي قاد ثورة عبرانية ''يهودية' ضد الرومان فشلت وأدَّت في فاية الأمر إلى تدمير البقية الباقية من 
الوجود اليهودي في فلسطين. كما أن الحاحامات عارضوا ثورة بركوحبا . وهناك الآن اتحاه في إسرائيل لإعادة تفسير 
ثورة بركوخبا باعتبارها كانت ثورة هوجاء تدل على الصلف وعلى عدم فهم الملابسات الدولية .ويذهب يهوشوفاط 
ها ركابي إلى أن الإسرائيليين مصابون .رض يُسمِّيه هو «أعراض ب ركوخحب»: أي تبنّي مواقف تؤدي بصاحبها إلى 


التهلكة . 
متحف الدياسبورا "لبيك هاتسوفوت": 


طاسب اليدة الضميوجة إل أن غة هرجا قرنية ووردية والحدة عبالية قصب 514 مر وهوف العالل فز إسرافنة 
"فلسطين". ولذاء لابد من إقامة متحف يُجسّد هذه الفكرة. ومن ثم قر المؤتمر اليهودي العالمي عام 1959 إنشاء 
متحف عن يهود العالم يُقام في إسرائيل» باعتبارها مركز يهود العالم» وذلك للتعبير عن فكرة الحوية العالمية هذه. وهنا 
تبدت المشكلة في أقصى درجحات حدقاء إذ اكتشفوا أن الأعمال الفنية الرفيعة الي يقال لها يهودية مورّعة على متاحف 
العالم. ولذاء قرروا أن يكون متحفاً لا يضم أعمالاً فنية تقليدية»وإنما تكون معروضاته مُصئّحة وتعتمد على التكنولوجيا 
المتقدمة»أي أنه سيكون متحفاً يتكون من تمائيل توضيحية وشرائح ملونة وبانورامات ومستنسخحات؛ وهو حل ولا شك 
ذكي.وقد قَمّم اللتحف حسب الموضوع: الأسرة الجماعة العقيدة الثقافة... وهكذاءلأنه لو قَسنّمم حسب المناطق 
الجمغرافية أو المراحل التاريخية لاختفت الموية اليهودية الافتراضية .ولذاءفإن تقسيمها حسب الموضوع يتزع أعضاء 
الجماعات من سياقهم حي يصبحوا يهودا وحسب وبشكل عاء: أعضاء في أسر يهودية أو جماعات يهودية يؤمنون 
بعقيدة يهودية واحدة ويعيشون من حلال ثقافة يهودية واحدة . 
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ورغم ذكاء الفكرة وامحاولة إلا أنها باءت - في تصورنا - بالفشلء إذ أن عدم التجانس أطل برأسه. ويضم كتاب قصة 
الدياسبورا صوراً لمعظم معروضات المتحف مع التعليقات. وحينما يدل الزائر المعرضء فإنه يجد عرضاً يُسمّى «وجوه 
من خلال الفر»» وهو عبارة عن صور وجوه يهودية من حضارات مختلفة» كل واحد منهم تعبير عن نمط عرقي مختلف 
عن الآخر "هذا على الرغم من استبعاد اليهود الصينيين والإثيوبيين والهنود"» فصورة الحاحام من أمستردام بعيونه 
الخضراء تُبيّن مدى احتلافه عن صورة السيدة المغربية اليهودية . 

ويظهر عدم التجانس في الجزء الخاص بصور المعابد اليهودية. فمعبد التنيوشول في براغ؛ أقدم معبد يهودي في أورباء هو 
مَل طيب للمعمار القوطي في القرن الثالث عشر والرابع عشر "والفن القوطي فن مسيحي حي النخاع"؛ ثم يليه معبد 
مدينة كايفنج الصينية الذي لا يختلف عن المعابد الكونفوشيوسية» وبجوارهما معبد ديورا إيوربوس الهيليي» ومعبد فاس 
الإسلامي الطراز» ومعبد كوشين الحندي المبن على الطراز الهندي» وهكذا. وعلى أية حال» ورغم التصنيف حسب 
الموضوع» وهو تصنيف بنيوي يلغي الزمان ويبعد المكان» فإن المكان والزمان يؤكدان نفسيهما . 

والكتاب الذى تقرف فيه صور الفرض تدك كنا أناقيا مقصية الدياسيوراء واللاياسيور ا تفعوظن أن قله كرا 
وركام ولكن مما له دلالة أن الاسم الرمي للمتحف هو«بيت هاتسوفوت»» وكلمة «اتسوفوت» كلمة عبرية تعن 
«الحجرة الإرادية والطواعية> أي «الدياسبورا الاحتيارية»» .معين أن هؤلاء المشتتين لا ينوون العودة لأرض الميعاد» وأن 
حالة انتشارهم حالة فهائية: إذ اختاروها بمحض إرادتهم» وكل هذا يضمر رفضاً للرؤية الصهيونية الي ترى أن الدياسبورا 
حالة قسرية ومؤقتة» وأن اليهودي إن ترك وشأنه فإنه لابد أن يعود إلى وطنه القومي. والاحتلاف هنا يُبيّن مدى عمق 
الصراع بين يهود العالم والصهيونية 

.فالصهيونية ترى أن حياتهم خارج فلسطين ليست ذات قيمة وأنها مؤقتة؛ بينما هم يصرون على أن لحياتهم 


قيمة كبرى وأنها تستحق الحفاظ عليهاء وقد تكون إسرائيل مركز حياتهم, الحقيقي أو المزعومء لكن المركز لا 
يلغي الأطراف. وعلى هذاء فهي دياسبورا مؤقتة من وجهة نظر الصهاينة. وهي تسوفوت دائم من وجهة نظر 


يهود العالم. 
الباب الخامس: الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية 
الموسيقى اليهودية 


عاونالا تا وأنناء ل 


« الموسيقى اليهودية» عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية» ذات 
سمات وخصائص يهودية معيّنة تنّسم يما هذه الموسيقى أينما وُجد أعضاء الجماعات اليهودية وتميّزها عن غيرها من 
موسيقى الشعوب. وهذه العبارة ليست لما أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ ليس من المعروف أن أعضاء الجماعات 
اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية مستمدة من محيطهم الحضاري. وقد حاول كورت ساحس "أحد أساتذة 
علم الموسيقى الإثنية البارزين" وَصّف الموسيقى اليهودية خلال المؤتمر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس 
عام 1957» فقال: « إفها الموسيقى الي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم يهوداً« » وهذا الوصف لا يضع معياراً 
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لتحديد مدى «يهودية» أية قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو المضمون أو البناء 
الموسيقي لحاء ويحاول إيجاد مظلة فضفاضة تضم تحتها تراث الجماعات اليهودية المختلفة الموسيقي المتنوع والمتباين. فهل 
يجوز مثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني الرومانسي فليكس مندلسن» والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري 
داود حسين باعتبارها «موسيقى يهودية «لأن كلا من الملحنين يهودي أو من أصل يهودي؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى 
الى تُرئّل أو تُنشّد في المعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن ألنافا قد كرون الادا مافقية أى أمائية أ غريةة وإذا 
أضفنا إلى هذا صعوبة '"'بل واستحالة' تعريف من هو اليهودي الركيزة النهائية لتعريف ساحس فإن الحديث عن 


«موسيقى يهودية «يصبح أمرأ مستحيلا . 


وأكدت الذراضات العجلية 1 البدك «اللوسقى البيردية»» راع كانت موسيقى ديية آم شعرية أن قدا موسيقيا رقيعاء 
أن هذه الموسيقى تعدّدت وتنواعت أشكاها وألحانا ولغتها من جماعة يهودية إلى جماعة يهودية أخرى» ومن مرحلة 
تاريخية إلى مرحلة تاريخية أخرى؛ وعبّرت عن التقاليد الموسيقية والقيم الجمالية السائدة في امجتمعات الي عاش بينها 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


ويؤكد لنا العَالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي هوحو ويزحال ذلكء فيقول: « لا تُوحَّد أية مواصفات أو سمات 
محدّدة أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية». ولذلكء فإن عبارة «موسيقى يهودية»» مثلها مثل 
عبارات ثقافة يهودية» و«فن يهودي» و<تاريخ يهودي»» تحاول افتراض نوع من الوحدة والاستمرارية» بينما لا 
تُوجّد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية. ولهذا السبب» فنحن لا نتتحدث عن «موسيقى يهودية»» وإغما عن «موسيقى 
الجماعات اليهودية .« 


موسيقى الجماعات اليهودية 


565 1) لاؤاألناء [ 106 01 © أدناالا 


يضم العهد القديم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في الطقوس والعبادات اليهودية القديمة. وقد اقتبس العبرانيون 
الكثير من التراث الموسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري واليليي. واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس 
الدينية للهيكل» وكان يضطلع بها اللاويون؛ وكانت بجمع بين الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. أما بعد هدم الميكل 
"عام 70 ميلادية"؛ فقد بدأ ظهور الموسيقى الدينية الي تُرئّل أو تُنشّد في المعابد اليهودية» وتم تحريم استخدام الآلات 
الموسيقية فيها إلى أن يأت الماشيّح؛ كما اعتبر صوت المرأة غير محتشم وغير لائق للإنشاد الديئ في المعبد . 


وكان يتم ترتيل المزامير على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط» وكانت تُرئّل عن طريق منشد منفرد» أو من خلال التبادل 
الصو بين المنشد المنفرد ومجموعة المصلين. كما كانت تتم قراءة أو تلاوة العهد القديم بتنغيم بسيط. وفي القرن 
السادس» تم إدخال الترنيمة الدينية الي غرفت باسم«ابيوط». ومع ظهور هذه الترنيمة» تطوّر دور المنشد الديئي 
"حازان" الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة إلى جانب إنشادها. وتميّر أسلوب الإنشاد بالإرتحال والتموجات 
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الصوتية والزخارف اللحنية .وكانت الألحان تُتوارث من خلال النقل الشفويء ول تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن 
السادس عشر بين بعض الجماعات الإشكنازية والسفاردية . 


والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية "سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي 
أو الجماعات السفاردية الي استقرت في أوربا بعد طردها من إسبانيا في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في 
غرب وشرق أوربا' تُشكل من خلال البيئة الثقافية الى وُحدت فيها كل جماعة على حدة. فبعد أن وصلت الفتوحات 
الإسلامية إلى الأندلس في القرن الثامن» بدأت الأوزان ُستخدم في الشعر العبري .و بحلول القرن العاشر»ء كانت الأوزان 
والمقامات والألحان العربية تُستخدم في ترتيل وإنشاد الترانيم والمزامير في المعابد اليهودية في العراق وسوريا والمغرب 

والأندلس .وأصبح العهد القديم يُرئّل على مقام سيجاء وأصبحت الأناشيد والترانيم المنخصصة للأعياد والمناسبات 

السعيدة تُرئّل على مقام عجم» كما أصبحت تلك المخصصة للأعياد الحزينة مثل العاشر من آب أو المحصصة للجنازات 
تُرئّل على مقام حجاز. وزاد الاقتباس من ألحان المحتمعات العربية الإسلامية المحيطة مع نمو النزعات القبّالية خلال القرن 
السادس عشر ف فلسطينءوالي أعطت للموسيقى والغناء مكانة مهمة باعتبارهما أداتين للتعبير عن حب الإله وبلوغ 

مراحل من الشفافية الروحية. وقد وضع إسحق لوريا وإسرائيل نادحارا أشعارهما الدينية على أنغام وألحان عربية وتركية 


وأندلسية» وكان نادجارا أول من حصّص مقاما لكل قصيدة ونَظَم الترانيم الي كتبها في ديوان من اثئى عشر مقاما . 


واستخدمت الجماعات اليهودية الشرقية السلم الموسيقي العربي الذي ينقسم إلى أربعة أرباع الدرحة ويضم أربعة 
وعشرين صوتاء في حين استخدمت الجماعات الإشكنازية في أوريا السلم الغري الذي ينقسم إلى أنصاف الدرحجة ويضم 
اث عشر صوتاً فقط. كما استخخدم اليهود الشرقيون في أغانيهم هيكل الأغنية الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد» 
وهو تُسلسل أربعة أنغام بجموع أبعادها يساوي مسافة رابعة. أما الجماعات الإشكنازية» فاعتمدت على هيكل الأغنية 
الغربية الذي يعتمد على ثلاثة أنغام يفصل بين كل منها نغمة كاملة. ومازالت بعض الجماعات السفاردية في إيطاليا 
وبعض مناطق فرنسا تستخدم التتراكورد. كما استخدمت الجماعات الإشكنازية المقامات الغربية ال تضم نوعين فقط؛ 
مقام كبير ومقام صغير» في حين تكثر في الموسيقى الشرقية المقامات والأوزان. كما تميّر غناء الجماعات الشرقية بالطابع 
الشرقي الذي تسوده الحمل الموسيقية القصيرة والار تحال والزحارف اللحنية . 


وظهر ف العصر الأموي والعباسي "الأول والثاني"؛ على المستوى الشعبي» الشعراء المغنون المتجولون الذين ضموا في 
صفوفهم يهوداً اقتبسوا عن الشعراء العرب قواعد ممارسة فن الموسيقى والغناء» وعزفوا موسيقاهم وألقوا أشعارهم في 
الزوئ والمذقة تزانضا شيو الأدراك و دعاك املق وكاب بدلافة غاماذ مهما فرغل الكلان والاساليب 
الموسيقية امحلية إلى الجماعات اليهودية» وفي تشكيل ذوقهم الموسيقي. كما كوّن الموسيقيون الشعبيون من اليهودء 
وعتصوصاً في المغرب العربي .وف تركياء فرقاً موسيقية شرقية كان لبعضها صيت واسع. وفي إستتبول كان الموسيقيون 
اليهود يشكلون 6 من إجمالي الحرفيين المسجلين لدى الجماعة اليهودية في المدينة عام 1856. كما ضمت 
صفوف الموسيقيين والملحنين الأتراك البارزين يهوداًء خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
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وف ازرية هن الرسقو 0 النصيورة والفدولة نا الوو و قور عاذ في نقل التراث الموسيقي الشعبي الأوربي إلى أعضاء 
الماع اك" البيودية اول القرون الوسط » والفسنت اللماعاف البوودية الاشكانية كرام أطان ورافيعهنا ومزاميزها 
من لكات الفسية الأوريية لش © معاون ترون هو الترئيية 'الناضة بعيد الندظين "شان كاه" و الذي اعد من ليق 
شعبيين ألمانيين من القرن السادس عشر أحدهما لحن دين لوثري» والآخر لحن أغنية للحرب .وترنيمة عيد الفصح «أدير 
هو» مأحوذة من لحن ألماي من القرن السابع عشر يُستخدم أيضاً في الكنيسة المسيحية. كما أن اللحن الذي يصاحب 
دعاء كل النذور مقتبس من الألحان الدينية المسيحية من مدرسة دير سانت جول الغنائية بسويسرا "والي تعود إلى القرن 
الحادي عشر". كما نحد أيضاً أن لحن ترنيمة «يجدال» الذي اتخذته الحركة الصهيونية» ثم إسرائيل من بعدهاء كنشيد 
قومي '"'نشيد الهاتيكفاه» أي الأمل". اقتّبس من الألحان الشعبية السلافية والبولندية . 


ورغم أن الجماعات السفاردية احتفظت ببعض الملامح الشرقية في موسيقاها الدينية» إلا أكما سرعان ما تطبعت بالتراث 
الموسيقي المحيط. واقتبس السفارد الكثير من الألحان الأوربية من بينها لحن مزمور«شير» الذي أذ عن لحن شعبي من 
القزة ابقاسن عش يسك :لوه آزاميه الخدم هذا اللتحن هسه بي الوسيقى اللقاصة باكر نمق 30 هداس 
نكا كما استخدم السفارد شكل الكانتاتا الغنائى للاحتفال ببعض الأعياد والمناسبات السعيدة . 


وخلال عصر النهضة؛ بدأ ظهور موسيقيين يهود في الغرب؛ عصوصاً في إيطاليا حيث جسدت موسيقاهم التراث 
الموسيقي والأشكال الموسيقية السائدة في ذلك العصرء مثل المادريجال» وهي القصيدة الغزلية القصيرة. وقد دعا الحاخام 
جودا موسكانا "اتوي عام 1590" حاخام بلدة مانتوا الإيطالية إلى ضرورة دراسة علم الموسيقى كجزء من 
الدراسات اليهودية. كما زاد الاتحاه نحو تبنّي عناصر الموسيقى الغربية» مثل تعدّد الأصوات "البوليفوي" وتآلفها 
"المهارموئي"؛ في الغناء والإنشاد الديئ اليهوديين .وتأسّست جمعية موسيقية يهودية في مانتوا» وجرت محاولات لإدخال 
الآلات الموسيقية إلى المعبد» ولكن دون جدوى "'بسبب معارضة الحاخامات". وكان سالومون روسي "حوالي 1565 
حوالي 1630" من أبرز الموسيقيين اليهود في ذلك العصرء وكان أول من أدخل الغناء الكورالي الذي يعتمد على تعدّد 
الأصوات إلى موسيقى المعبد اليهودي. كما كانت له مساهمات مهمة في محال تطوير موسيقى الحجرة . 


أما الجماعات اليهودية الإشكنازية في شرق أوربا "يهود اليديشية'» فتميّرت موسيقاهم بطابعها الخاص» ويُقال إن 
جذورها تعود إلى يهود الخزر ويهود بيزنطة» وإن كان ذلك غير مؤكد. ولكن المؤكد أنها قد تأثرت بموسيقى المختمعات 
السلافية المحيطة بمؤلاء اليهود سواء من حيث اللحن أو من ناحية الإيقاع. وقد انعكس تأثير الحركة الحسيدية الي بدأت 
تظهر في منتصف القرن الثامن عشر على الموسيقى الدينية. وقد احتلت الموسيقى لدى الحسيديين مكانة مهمة باعتبارها 
وسيلة اتصال بين الروح البشرية والإله»ه حيث ل يترددوا في اقتباس كثير من الألحان الشعبية السلافية لترانيمهم الدينية 
عملا بالمقولة الحسيدية القائلة بضرورة «إنقاذ الألحان العلمانية من الشيطان. « 


كما ظهرت بين يهود اليديشية في القرن السادس عشر فئة من الموسيقيين المتجولين الذين يعزفون على الآلات الموسيقية» 
كانوا يطوفون المدن والقرى بآلاتهم الموسيقية لإحياء الأعياد والأفراح اليهودية وغير اليهودية. وقد أحذت ألحافهم الكثير 
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من الألحان البولندية واجحرية والروسية والأوكرانية والرومانية والغجرية. وكانت لهم نقابات خاصة بهم. وحقق بعضهم 
شهرة واسعة بين اليهود وغير اليهود بفضل مهارقم في العزف» كما نالوا إعجاب بعض كبار موسيقيي القرن التاسع 


ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أورباء حلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وتزايد اندماحهم في مجتمعاقم 
الأوربية» أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم 
واكتسايهم واستيعارهم لغتها وأشكالها وأساليبها. وفي ظل هذا التطور» كان حدوث تغيّرات في شكل وتقاليد الموسيقى 
الدينية للمعابد البهودية تحعمياً حي بين العطوافون الأرثوذكسية ال كانت ترفض أي تغييرفي الطقوس الدينية» الأمر الذي 
انار عور امن القدالاق سبوا فيسلف آله الأرغيا الو سقنة رق الغيق البوودي» ؤكانت الاين الامتحدق الابدارل 
من بادر بذلك» كما اتحهت إلى ترتيل الترانيم باللغة الألمانية واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية الشهيرة. كما تم 
إدخال فرق الكورال الي تضم رجالاً ونساء بشكل دائم في بعض المعابد. وقد استخدم كثير من المنشدين أسلوب الغناء 
الأوبرالي في الإنشاد» ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين الإنشاد الديئ في المعبد والغناء الأوبرالي خارجه. وكان 
دلق كير أحياناً اعتراض رجال الدين اليهودي» حيث تعرّض أحد منشدي معبد لندن الكبير» وهو مايير ليون "17/740 
"١8‏ للطرد بعد أن أصر على الاشتراك في «أوبرا المسيح» لحاندل. وتَرّك كثير من المنشدين المعابد» وانخرطوا في 
الحياة الموسيقية العامة . 


وكانت فييناء مهد كبار الموسيقيين أمثال هايدن وبيتهوفن وموزار وشوبرت» مركزاً مهما من المراكز الي شهدت هذه 
التحولات. ونكان من أبرز المحددين التهرد اق ذلك العصير 18041 :1890" ان الوسيقى وتكبير متشدي اللنداعة 
اليهودية في فيينا سولومون سولزرء الذي أدحل تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي في لحيل السوواس مضاوي 
موسيقى وفرق الكورال» وإستعان بالخبرات الموسيقية لشوبرت وغيره من الملحنين غير اليهود في تلحين عمله الكبير 
«أغنية صهيون». وقد تتلمذ على يدي سولزر كثير من منشدي الجماعات اليهودية في شرق أوربا الذين أثروا بدورهم 
عاك الوميفة القعانةا البديقية. 


وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميّرة 
في التاريخ الموسيقي الغربي. وتظرا أن لفق الموسيقي ظل خاضعاً لفترات طويلة لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء» لم 
يحد أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا محال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم. ومع انعتاق اليهود» وتزايّد معدلات 
العلمنة والليبرالية في القرن الثامن عشرء وصعود الطبقات الوسطىء وانتشار الحفلات الموسيقية العامة» اتنسعت فرص 
وبحالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليهود . 


ويُعَدّ فيلكس مندلسن "1809 - 1847" أول ملحن موسيقيّ بارز من أصل يهودي منذ عصر النهضة في الغرب» 
وجسّدت مؤلفاته التراث الرومانسي السائد في عصره. وكان مندلسن» وهو حفيد موسى مندلسن مؤسّس حركة 
التنوير اليهودية» يمثل طبقة أثرياء اليهود الذين اندبجوا تماماً في محيطهم الثقافي الألماني. ومُعتبّر أعمال الموسيقار الألماني 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري امجلد 3 335 


حوستاف ماهلر "1860 1911" من تراث المرحلة الرومانسية المتأحرة. أما الموسيقار النمساوي المولد الأمريكي 
الجنسية أرنولد شوتيرج "1874 1951"؛ فهو أحد الموسيقيين والملحنين البارزين في القرن العشرين» وهو الذي 
طر و تتعافا ويد للتأليف الموسيقي "نظام الاثن عشرة تام و رمو فاته لالب عدا رن تر انك سردل نا يعد 
الرومانسية. وقد اعتنق كل من مندلسون وجوستاف ماهلر وأرنولد شونبرج الدين المسيحي» لكن شونبرج عاد إلى 
اليهودية في أواحر حياته . 


ون الولآنات التسدة اعم الوشقيوة البهود مكان معدير ةق تال الوسيقى' الشمية"الأمريكية» خصوضا موسيقق 
المسرح الاستعراضي الغنائي ''برودواي" والموسيقى التصويرية للأفلام» والموسيقى الخفيفة» وكانوا من العناصر الرائدة 
فيها. أما الموسيقيون اليهود الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة قادمين من شرق أوربا حاملين معهم تراث الموسيقيين 
الشعبيين في هذه البلاد» فوجدوا فرصاً أوسع للعمل في المحال الموسيقي» +مصوصاً في المحالات الي لا تزال تُعتبّر حديثة 
مثل المسرح الاستعراضي وموسيقى الأفلام والموسيقى الخفيفة. ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين في هذا المحال حورج 
حيرشوين "1898 1937" الذي لحن الكثير من موسيقى المسرح الاستعراضي الغنائي ا أهم أعماله «بورجحي 
وبس» محاولة للجمع بين موسيقى الحاز والموسيقى الشعبية للزنوج في إطار أوبرالي . 


وتفوّق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في محال العزف» سواء من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم. أما في بجال 
التأليف الموسيقي» فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليهود في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
ويرجع السبب في ذلك إلى أن فرصة اقتحام محال التلحين لم تتح لأعضاء الجماعات اليهودية بشكل واسع إلا منذ مائي 
عام في حين كان هناك رصيد من العازفين الشعبيين المهرة» وخصوصاً في شرق أورباء والذين تيّروا في العرف على آلة 
الكمان .وبالفعل: حقّق عازفو الكمان من اليهود» من أمفال يوسف يواقيم" 1831 1907" درحة رفيعة في 
العزف والأداء الموسيقي. وبعد أن اكتسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات المتوسطة الأوربية» انضم الموسيقيون اليهود إلى 
قائمة العازفين امتميّرين على البيانو» ويعد أنطون روبنشتاين "1829 1894" من أعظم عازف البيانو في القرن 


التاسع عشر. ومن أشهر عازفي الكمان في الوقت الحاضر يهودي مينوهين . 


وقد جرت محاولات» من جانب أعضاء الجماعات اليهودية ومن جانب المعادين لليهود» لتحديد ما يتصورونه سمات 

ميّرة لمؤلفات وأعمال الموسيقيين اليهود. وقد كان الموسيقار ريتشارد فاجئر من أشهر من اتحهوا إلى مثل هذا الاتحاه 

فكان ينسب إلى الموسقيين اليهود بعض السمات والخصائص الفنية السلبية والمدمرة. وفي مقاله«اليهود في الموسيقى» 

"عام 1850" هاجم فاجئر بكل شدة فيلكس مندلسن وغيره من الموسيقيين اليهود بشكل عام. وتبنّى النازيون آراء 
فاجنر الذي نال شعبية في عهدهم. وقد ذكر النازي ريتشار إيخيناو في الموسيقى والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليهود 
يُشكلون عنصراً مدمراً لأنهم بمثلون الاتجاهات الراديكالية في الموسيقى. وما يُذكر أن أعمال فاجنر الموسيقية ممنوعة في 
إسرائيل. ومن جهة أخرى؛ حاول البعض وصف الأعمال الموسيقية للملحنين اليهود بأنها تمثل جمال« الفن العبري »> 

وتتميّر بالانفعالات العاطفية المتطرفة والمبالغة» كما تعبّر عن أعماق الروح . 
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وهذا الاتجاه» سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك الذي يبحث عن همات متميّرة لأعمال الموسيقيين اليهود ليس 
ذا قيمة تفسيرية عالية. فإذا أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية» فهذا لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليهود 
مثل ماهلر وغيره. وإذا كانت بعض الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنطبق أيضا على موسيقيين من غير اليهود مثل 
تشايكوفسكي وموسورسكي وفاجنر وبرامز» فإن معيئ ذلك أنه ليست هناك أية مات خاصة:؛ تُميّرْ أعمال الموسيقيين 
اليهود وتعزلها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين. وكما تعدّدت وتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليهودية من تشكيل 
حضاري إلى آخرء تعدّدت وتنوعت داحل كل تشكيل حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى» ومن مدرسة 
موسيقية إلى أخرى. ولذاء فإننا نحد بين الموسيقيين اليهود ''الكلاسيكيين والرومانسيين والراديكاليين وامحافظين'"' 


هيرمان ليفي "1839 -1900" 


لإلاع ا قمعلا 


موسيقيٌ اماي يهودي ؤُلد فق المانيا حيث كان والده حاخخاما. تلقى تعليمه الموسيقي ف ليبرج» كما درس على أيدي 
بعض الموسيقيين الألمان الكبار. لم يبرز في التأليف الموسيقي» ولكنه أصبح قائد أوركسترا مرموقاً واستقر منذ عام 

2 وحي وفاته في ميونخ الي كانت تُعَدٌّ آنذاك العاصمة الثقافية لألمانيا. وتميّر ليفي بتشجيعه الموسيقيين المغمورين 
والحدد وبإقدامه على تقديم مؤلفاقم الموسيقية واليىّ فتحت لبعضهم أبواب الشهرة . 


يع ليفي عوذج للبمودي الكاره لشيس ققد كان مندعا ماما في المجتمع الألمان وعضواً في النحبة الثقافية الألمانية» 
راودته مسألة اعتناق المسيحية ولكنه لم يُقدم على ذلك أبدًء كما كان شديد الاعتزاز بألمانيته. وف عام ب1864» رفض 
السفر للعمل في بازيس أقائلا إنه كمو سيقي متوحٌّد قلباً وقالباً مع وطنه الألماني لا يمكنه أن يعمل في فرنسا. وكان ليفي 
يذهب إلى أن الفنان اليهوديء مثل غيره من الفنانين» قادر على الوصول إلى مستويات رفيعة من الأداء الفئي ولكنه غير 
قادر على إبداع أو على إنتاج عمل يكتّب له الخلود. كما كان ليفي من أشد المعجبين بالموسيقار ريتشارد فاحئر ومن 
المقربين إليه» وامتدح بحثه الذي تُشر تحت عنوان «اليهود في الموسيقىو» وال الصمين عونا لاذعاً على اليهودء وكان 
من أهم قادة الأو ركسترا الذين قدموا مؤلفاته. وحاول فاحنرء دون حدوىء دفع ليفي إلى اعتناق المسيحية عندما اختاره 
ليكون أول من يقود عمله الموسيقي الكبير«بارسيفال». لكن العلاقة بينهما توترت عندما تلقّى فاجئر خطاباً من بجهول 
يدين قيام يهودي بقيادة عمل موسيقي ذي مضمون مسيحي واضح ويتهم ليفي بالتورط في علاقة آثمة مع زوجة فاجنر. 
واضطر ليفي للاستقالة من منصبه في مسرح البلاط الملكي في ميونخ. ولكن كان لتدخخل ملك بافاريا "لودفيج الثاني" في 
الأمر دور في إعادة الوفاق بين الرجلين» وقام ليفي بقيادة«بارسيفال» عام 1882 . 


داود حسني "1870 -1937" 


أمونلا 600 'ثاج0 
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ملحن وموسيقيّ مصري يهودي. وُلد في القاهرة» وكان والده يشتغل بصياغة الحليّ وكانت والدته أعرابية الأصل. في 
صباه» كان داود حسيئ من أبرز أعضاء فرقة الأناشيد الدينية مدرسته .وانتقل داود حسيئئ في سن مبكرة إلى المنصورة 
حيث درس الموسيقى الشرقية والعزف على العود» وعاد إلى القاهرة ليعمل مطرباً. وفي سن العشرين» بدأت تتضح 
موهبته في بال التلحين حيث قام بتلحين بعض الأدوار والطقاطيق والقصائد للمطربين . 


ويُعَدٌ داود حسي من أهم الموسيقيين المصريين» يُقرّن اسمه بموسيقيين من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب 
دوراجاروا رافظ الموسيقى ل عضر وف 0اثزانيا ف العقرة الأول من القرت العشرية. وتميّر دور داود حسئ بشكل 
خاص في المسرح الغنائي المصري حيث للحن كثيراً من المسرحيات الغنائية» وكان أول من قام بتلحين أوبرا مصرية هي 
» شمشون ودليلة»» كما لحن أوبرا أخرى هي «ليلة كليوباترة» الي ألفها حسين فوزي «وتعلم خلى يديه كتين من 
المطربين والمطربات الذين حققوا شهرة واسعة فيما بعد مثل أم كلفوم وأسمهان . 


وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسي باعتباره موسيقاراً يهودياء وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا 
لو حاولنا البحث عن أي بُعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة. ولذاء يدهش كثير من المصريين الذين يعرفون أغانيه 
وأدواره» كما يُدهش كثير من المتخصصين الذين درسوا موسيقاه» حينما يعرفون أنه« يهودي». ومن ناحية أخرىء فإنه 
رغم تميّزه داعل الحضارة العربية الحديثة» ورغم ذيوع صيته فإن كثيراً من الموسوعات والدراسات الي تتناول ما يُسمّى 
«الثقافة اليهودية» لا تذكر اسم فالثقافة اليهودية عادةً ما تعن عندهم الثقافة اليديشية أو ثقافة يهود العالم الغربي . 


الرقص والرقصات اليهودية 
5 300 23066 (أذأللاء [ 


عبارة «الرقص اليهودي»> أو ح «الرقصات اليهودية» تفترض وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على 
أعضاء الجماعات اليهودية» وهو الأمر الذي لم ينجح أحد في إثباته» ولذا فنحن تُسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرها 
التفسيرية والتصنيفية ضعيفة بل ومنعدمة» ونفضل أن نستخدم بدلاً من ذلك عبارة «رقصات الجماعات اليهودية» . 


رقصات الجماعات اليهودية 


5 211) لاؤأنلاء [ 11 01 03665 


يُعتبّر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الإطلاق. عرفته جميع الأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها 
الدينية أو احتفالاتها الاحتماعية. ويوضح لنا 0 من العهد القديم والتلمود ارتباط كثير من الرقصات باحتفالات 
وطقوس العبرانيين في التاريخ القددم» وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو أسلوب أدائها عن 
الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة يهم في تلك العصور. وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية» فإننا بحد أن هناك أهمية 
خاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الاجحتماعية» كما نحد أن أشكال الرقصات الى انتشرت 
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بينهم وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وأا اعتمدت بالدرحة الأولى على تقاليد 
امجتمعات الى عاش أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الفئ الثقافي لحذه امجتمعات . 


وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم الدينية وللاحتفال بالمناسبات العديدة» مثل الانتتصارات 
العسكرية والزواج ومواسم الحصاد. ويضم العهد القليع ان عظير درا من خذور الأفعال الي تُستخدم لوصف 
الرقصات والحركات الخاصة يما وأسلوب أدائها مثل الوثب والركض والدوران وغيرها. وقد استخدمت الأفعال 
الملأحوذة من هذه الجذور في وصف المواكب والرقصات الى كانت تتم أمام تابوت العهد. كما كانت هناك رقصات 
تتم في شكل حلقاتء ويُرجّح أنها كانت خاصة بالنساء. وكما أن كلمة«الرقص» كانت تحمل عند الآشوريين معى 
الابتهاج؛ كذلك ارتبطت كلمة «حاج» العبرية الى تع أيضاً» الابتهاج أو الاحتفال» بثلاثة أعياد يشكل الرقص فيها 
جزءاً أساسياً من مراسم الاحتفال» وهي: عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الحصاد . 


والرقصء مثل الغناء» كان يستخدم لتمجيد الرب أو الإله» فكان داود يدعو شعبه لتمجيد الرب« بالدفوف والرقص 
4 كما أن كفيرا من أنبياء جماعة يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إل الإله وهم يضتريوك الدفوق: ويرقصون رقصات 
تتميّر بالحركات الدائرية الي تزداد سرعة واندفاعاً إلى أن يصل الراقصون إلى حالة من النشوة والابتهاج الغامر. وكان 
الأنبياء يعتقدون أن هذا الرقص يعمل على إنعاش الروح الربانية ال تتحدث نيابة عنه وهم في هذا يشبهون 


الدراويش . 


وبالإضافة إلى ذلك» كانت هناك الرقصات الخاصة بالانتتصارات العسكرية الي كانت تقوم بأدائها النساء على أنغام 
الدفوف والآلات الموسيقية. ومثل سائر الشعوب البدائية» كانت تُقام رقصات احتفالاًبمواسم الحصاد» فكانت تُقام في 
عيد المظال مواكب يومية حول المذبح "داحل المعبد'" بعد تقديم القرابين» وف ثاني أيام العيد كانت تُقام رقصة بالمشاعل 
يصاحبها مواكب من النساء يحملن أغصان النخيل والصفصاف. كما كانت جميع حقول الكروم تضم أماكن للرقص 
مخصصة للنساء فقط» ويبدو أن كثيراً من هذه الرقصات كانت من أصل كنعان ''ومن احتفالات بالإله بعل" . 


ولابد أن العبرانيين قد تأثروا بانخيط الحضاري البابلي والآشوري حينما دخلوا في نطاق هذه الحضارة» كما تأثروا 

با محيط الفارسي من بعد ذلك "ولكننا لا نملك الدليل التاريخي على ذلك". أما في العصر الميلي» فنحن نعرف أنه رغم 
معارضة الحاخامات للرقصء فإن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية دال وخحارج فلسطين كانوا يتبنون كثيراً من 
رقصات اليونانيين والرومانيين ذات الطابع الوثن» وال كان يقوم بأدائها رجال ونساء دٌُربوا خصيصاً لهذا الغرض» 

فا نال ل د العادات الميلينية بين يهود حوض البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة. وقد ظهرت بين أعضاء 
الجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثنٍ واضح كانت تُودَّى أمام كبار الشخصيات "ولعلها كانت تشمل حركات 
تعبّر عن السجود وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية المتأها' . 
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وتشير المشناه إلى وجود مراسم واحتفالات خاصة بانتقاء العرائس كانت تتم في أيام الخامس عشر من آبء وف يوم 
الغفران عندما تخرج الفتيات للرقص في حقول الكروم. أما بالنسبة لاحتفالات الزفاف نفسهاء فإن العهد القدم يضم 
إشارة واحدة فقط لإحدى الرقصات المصاحبة لهذه الاحتفالات» ويُعتّقد أن هذه الرقصة كانت تقوم بها العروس وهي 
تحمل في يدها سيفاً"رمزاً لرفضها أي رجحل سوى عريسها الذي اختارته". أما التلمود» فيضم وصفاً أكثر تفصيلاً لمراسم 
ومواكب الزواج . 


وكان الرقص على شرف العروس يُعَدُ عملاً من أعمال التقوى الدينية يتنافس عليه الحاحمامات؛ كما كان يتم أحياناً 
إحضار الراقصين امحترفين للمشاركة في احتفلات الزواج» فكانوا يقدمون رقصات تجمع بين حركات الأيدي والأرجحل 
والوسط. واندثرت أغلب هذه الرقصات واحتفت تماماً مع انتهاء الوجود العبراني في فلسطين كتجمّع بشري دي 
حضاريء لكن بعض هذه الرقصات بقيت لتؤدّى بشكل شديد الاحتصار داخل المعابد أو البيوت اليهودية. واتخذت 
الجماعات اليهودية اليّ استقرت ونشأت في مختلف أنحاء العالم أشكالاً جديدة من فنون الرقص نبعت من التراث الثقافي 
والفئ السائد في التشكيلات الحضارية الي انتموا إليها وال تشكلت تقاليدهم الحضارية في إطارها . 


وقبل أن نستمر في العرض التاريخي» يمكننا أن ننظر إلى الرقص من منظور التحريم. لقد كانت العقيدة اليهودية تمنع 
الرقص المختلّط بين الرجال والنساء» ووضع الحاخامات خلال العصور الوسطى في أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص 
ا مختلط بحيث أصبح يُسمّح به فقط بين الرحل وزوحته وبين الأخ وأته وبين الأب وابنته» وأدّى ذلك إلى تصميم 
رقصات مُعقّدة يتم فيها الاتلاط بين الجنسين ولكن مع مراعاة القاعدة الي وضعها الحاخامات. وفي أحيان أخرى؛ 
كان يتم تجاه هذه القواعد كليةً. ومع تصاعٌد معدلات العلمنة داهخل المجتمعات الغربية» ومن ثم بين أعضاء الدماعات 
اليهودية» بدأ التراحي في تطبيق التحربمات الدينية يتزايد ما في ذلك التحربمات المتصلة ارق اط وحاول 
الحاحامات الحد من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جحدوى» فيودا أن النقض المساطنيدا بكصيية 
قبولاً وشعبية كبيرة بين الجماهير اليهودية» وذلك "دون شك" تحت تأثير البيقة احيطة يم . 


وف العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين أعضاء الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وترفيهي شأفا 
في هذا شأن أعضاء مجتمع الأغلبية. وفطت ىق عورد اكرات اليهودية في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للمناسبات ثُقام 
فيها الحفلات الراقصة والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج. زجدو أن هده لدو أقيت مانا 
للاحتفال بالزواج وتحوّلت تدريجياً إلى أماكن للترفيه. وكانت الرقصات الي اشّهرت في هذه الدور رقصات شبيهة أو 
ممائلة للرقصات المنتشرة بين الشعوب الأوربية آنذاك. وإن كان يُرجّح أن أصولها ترحع إلى رقصات الشعوب الأوربية 
امحيطة. وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميّر بتفوقه في الرقص والغناء والقدرة على الارتحال» وكان يقوم 
وإقاة الاتساه فنا كاقمعيا اسان اعزينانت ادي عليه 


أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي فلم تنشأ بينهم مثل هذه الدور. وعلى عكس يهود أوربا الذين 
عاشوا في الحجيتوات الضيقة» كانت بيوت يهود الشرق من السعة بحيث تسمح بإقامة جميع الاحتفاللات بداحلها . 
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وتنوعت واختلفت أشكال وأنواع الرقصات الي تقام احتفالاً بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى 
أخرى. فقد ارتبط بعيد النصيب نوع من الرقصات انتشرت بين كثير من اللجماعات اليهودية وإن تنوعت تفاصيلها 
ومظاهرها من جماعة إلى أخرى» وهي رقصة تتضمن حرق تمثال يرمز إلى هامان والقفز فوق النار والغناء. وهذه الأنواع 
من الرقصات تعود جذورها إلى الطقوس السائدة بين الشعوب البدائية ال كانت ترمز إلى حرق الشيطان في النار. 
قير الفلموه ل أ هدا القلية عاق سافدا مويو ابل كبا نيوو أن تهذة الزضاتك كاتس الوحودة ابن بوره ا ديية 
بيزنطة وكذلك بين يهود إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والرابع عشر» وكذلك بين يهود بولندا خلال القرن الثامن 
عشر حيث كان عيد النصيب شبيهاً بالكرنفال .ويُقال إن هذا التقليد كان موجوداً أيضاً بين الجماعات اليهودية في 


القوقاز والحزيرة العربية وشرق الهند. 


وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواج» ففي العصور الوسطى ف أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب 
إل الفلق سن البروية أو السرف وت أجيان ره كاف ادكه الملا دوق لاج وق متسر الكسيات ولف عون 
الحاضرين في حفل الزواج على الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرحال والنساء وهم يغنون» ثم يقوم الرحل "من 
مات" وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح وابتهاج. وهي رقصة ترمز إلى البعث. وانتشرت مثل هذه الرقصات والأغاني 
بين شعوب أوربا في تلك الآونة» ومن أهمها أغنية الأطفال<« رينج أروند روزيز « 105165 31010170 300 أي 
«فلتلتفوا «واليٍ تنتهي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون بالإنحليزية: « آشز آشزء وي أول فول داون ,3511785 

« «اللاوك |2 اج علالا ,251165رتعن« رماد في رماد» كلنا ستسقط .« وهناك رقصة أخرى تُسمَّى 
«رقصة الموت» ظهرت في أعقاب اجتياح الأوبئة لأوربا وال هلك فيها الملايين حيث كان يتم زواج الأيتام الفقراء في 
حفل يُقام في المقابر بحضور أعضاء الجماعة اليهودية . 


ومن الرقصات الي ارتبطت بشكل خاص بحفلات الزواج» رقصات الوصايا ''متزفاه'» وهي رقصة جماعية يقوم فيها 
الرجال بالرقص مع العريس والنساء مع العروس» وذلك احتراماً للقواعد الدينية الخاصة بعدم تلاط المنسين في 
الرقص. ولكنء مع تآكل احترام هذه القيود» أصبح الرجال يرقصون مع العروس ولكن مع تغطية أيديهم بشيء رمزاً 
للانفصال. ومع أوائل القرن التاسع عشرء أصبح التقليد المتبع هو أن يرقص الرجال مع العروس ويفصلهما منديل تمسك 
العروس بأحد أطرافه والرحل بطرفه الآخر. وفي بعض الأحيان» كان يُدعى إلى حفلات الزواج المتسولون من اليهود»ء 
وكان يُسمّح لهم بالرقص مع العروس وكذلك أداء بعض الرقصات الخاصة يهم الي عُرفت باسم «رقصة المتسولين .« 


أما في الأفراح الحسيدية» فكان أحد التقاليد المتبعة هو الرقص ملابس الفلاحين أو بارتداء حلد الحيوان أو زي جنود 
القوزاق. كما كانت الفتيات يرقصن حول العروسءوالفتيان يرقصون حول العريس . 


أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي» فإننا بحد أفهم كانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار 
اقصات ومغنيات محترفات ''عواه"' يرقص. أنغام الطبو ل. وف اليمر:» كانت النساء مر الضيو ف يقممم بالرة 
3 و ختر عوام يرفصن 8 و من يعمن بالرفص 
بالمزهرة أو الصحن الذي يحوي صبغة الحنة الي سيتم صبغ أيدي العروس جاء. وفي مصرء كان سلوك المدعوين يتنوع 
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بتنوّع الخطاب الحضاري السائد. فحن فهاية القرن التاسع عشرء قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات اليهودية» كانت 
السيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات شرقية» كما كانت العروس ترقص معهن. ومع تزايد معدلاات التغريب 
والعلمنة» بدأت أفراح أعضاء الجماعات اليهودية تصبح غربية تاماًء فيختلط الحنسان ويرقصان التانحو أو غيرها من 
الرقصات الغربية الذائعة . 


وهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السبت. وقد اعتاد الحسيديون الرقصء مع انتهاء هار السبت» حول مائدة الحاخخام. 
وفي شرق أورباء اعتاد الشباب اليهودي ف الجر ومورافيا ورومانيا على الرقص ف أيام السبت خارج المعبد على مرأى 
من النساء. وكانت رقصاتهم من الرقصات المنتشرة في المجتمع المحيط» مثل رقصة الحورا 1012أذات الأصل الروماني 
"وال أصبحت فيما بعد الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل"» وكان الحاخامات ينظرون باستياء لمثل هذه الرقصات. أما 
بين يهود اليمن فإن الراقصين كانوا يقومون بالرقص في يوم السبت على أطراف أصابعهم مع هز الكاحل ومفصل 
الركبة إلى أن يصل الراقص إلى حالة من النشوة والانحذاب الديئ . 


كما كانت ثُقام رقصات الختفالة يسملية الخناة 20507 بين الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي. وكيا 
كانت هذه الرقصات دف إلى إبعاد الأرواح الشريرة عن الأم والطفل» ففي صفد كانت الراقصات يرقصن مساء كل 
يوم عقب الولادة وحن يوم الختان. وفي المغرب» كانت النساء يرقصن بالسيوف» وكان الرقص يجري "أحيانا' حول 
فراش الأم طوال الأسبوع الذي يسبق عملية الختان. أما في إيران» فكان الأب يقوم بإحضار راقصات محترفات لإحياء 
الليلة الى تسبق عملية الختان. وفي المغرب العربي» كان يتم إحضار صينية إلياهو الي نُستخدم في عملية الختان في موكب 
من الشموع يتخلله الغناء والرقص. وفي سوريا ولبنان» يقوم سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كل في دوره. وفي 
عدن» كان الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياهو كأنهم يرقصون مع البي إلياهو نفسه .وفي جميع الحالات» 
سيّلاحّظ أن الرقصات وطريقة أدائها ينبع من التقاليد الثقافية للمجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعة اليهودية في كنفه . 


وهناك رقفات تذكاريه ثقام إنعباء الذكرى انفد الأبياء أ تكاس انارق فقن حت العادة على إتضاء :د كر فاه 
الحاحام سيمون بن يوحان الذي يعتبر أبا القبّالاه» وإليه ينسب كتابة الزوهار» حيث يجتمع الحجاج عند مقبرته في صفد 
للرقص والغناء. أما الحاخام الحسيدي نحمان البرتسلافي» فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وفاته عن طريق دراسة المشناه 
والرقص عند مقبرته. وقام أتباعه لأجيال متعاقبة بتلبية رغبته وإقامة احتفال راقص إحياء لذكراه في مقابر أومان في 


أوكرانيا . 


أما يهود جبال كروستاف في شمال العراق» فيقال إهم يحتفلون بعيد الأسابيع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاحتماع عند 
مقبرته والطواف حول ضربحه والغناء» في حين تقوم النساء بالرقص. وفي ثاني أيام العيد» يصعد الرحال إلى قمة أحد 
التلال القريبة لقراءة التوراة ثم يترلون التل في موكب شبيه بالمواكب العسكرية حاملين السلاح ويقومون بتمثيل المعركة 
الكبرى الي ستؤذن بقدوم الماشيّح» أما النساء فيستقبلن الرحال بالرقص والغناء على نغمات الدفوف . 
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وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث» قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات 
الحلولية المشيحانية ساعدت على انتشار الرقص بينهم. وساهمت في هذا الاتحاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص» ثم 
الحركة الفرانكية» إذ أن الترعة الترخيصية شجعت على إسقاط الحدود, ما في ذلك الحدود الخاصة بالرقص. بل إن 
الشعائر السرية ذات الطبيعة اللجنسية لهذه الجماعات كانت تفن دافا الرقص المحموم . 


واكتسب الرقصء مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق 
أورباء وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية. فقد اعتبر بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية» الرقص شكلاً من أشكال 
الصلاة والعبادة أمام الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب والتوحد به "ديفيقوت". وهذا 
يتفق تماماً مع النزروع الحلولي نحو التجسد "مقابل التروع التوحيدي نحو التبليغ' الذي يتضح أيضاً في مفاهيم مثل الخنلاص 
بالمسد "عفودا بحاشيموت". وبالتالي» أصبح الرقص الحسيدي نوعاً من الطقس الديئ يصل من خلاله الراقص إلى حالة 
من النشوة والابتهاج الديئ. والرقص الحسيدي كان يتم في شكل دائريء أو في حلقات» رمزاً للفلسفة الحسيدية 
الحلولية القائلة بأن« الكل متساو والكل عبارة عن حلقات في سلسة.» والدائرة ليس لما حهة أمامية أو خلفية وليس لما 
بداية أو نماية» ''والنسق الحلولي العضوي ف رأينا يأحذ دائماً شكل دائرة مغلقة'. 


والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى أن يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات 
الأيدي والأرجل والقفز في المواء والتصفيق. وقد عَلَْمِ الحاخام نحمان البرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من 

الفروض المقدّسة وأن كل جزء من الجسد له إيقاعه الخاص» وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم بتلاوتما قبل الرقص مباشرةً 
كما دعا مع غيره من الحاخامات الحسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد» حى تلك الي تنّسم بالوقار 
إخباء لدكرع حزينة» مثل: التاسع من آب ورأس السنة ويوم الغفران» وكذلك في احتفال بمجة التوراة '"سمحات توراة". 
فإلى جانب المواكب المعتادة لهذا الاحتفال كان الحاحام الحسيدي يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال 
العوقةة"" عاليك" رعطاضا بدا د يدون اللازوج قفون بالا عرشي ول زع راس عن خاول الوضتول إلى 
أصول رقصات الحسيديين» فتذهب بعضها إلى أن أصل هذه الرقصات يعود إلى الرقصات الكنعانية البعلية الي تعلّمها 
العبرانيون القدامى بعد تسللهم في كنعان"وفي رأينا أن هذا الرأي بعيد عن الصوابء وينبع من رؤية اليهود ككيان 
حضاري مستقل له أصوله الحضارية المستقلة". وهناك رأي يذهب إلى أن الرقصات الحسيدية تعود إلى أصل تركي» ومن 
ثم فهي تشبه رقصات الدراويش العثمانيين "في قونيه"' حيث يدورون حول أنفسهم. ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن 
الحسيدية انتشرت في مقاطعات كانت تحت السيطرة العثمانية أو قريبة من الأثر العثماني» وأن الحركة الحسيدية تأثرت 
بالحركة الفرانكية الي تأثر صاحبها بالثقافة العثمانية» وأن الحسيديين ككل متأثرون بتراث المارانو السفاردي الذي كان 
قد دخله عنصر عثماني. كما أن أطروحة كوستلر الخاصة بأصول يهود بولندا الخزرية '"التركي" يدعمها هذا الرأي. 
ولكن قشرايا ثالدا ير اأنترقصات اللبهدين تاثرت برقصات حاعات النستين المسينحين' الأرث ذشكض "مل 
الدوحوبور والسكوبتسي والخليسيّ" الذين تركوا أثرا عميقا في فكر الحسيديين . 
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وما سبق» نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعدّدت من جماعة يهودية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وارتبطت ف المقام 
الأول بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة. ومن ثم» فإن من الصعب الحديث ع ن«الرقص 
اليهودي» باعتباره فناً له مماته وشكله وحركاته وأسلوب أدائه الخاص. والواقع أن رقصات الجماعات اليهودية» سواء 
بين الإشكناز أو السفارد أو الشرقيين» تحد جذورها إما في المجتمعات الأوربية "سواء في شرق أو وسط أو جنوب أوربا" 
أو في امجتمعات العربية والشرق أوسطية. وخير دليل على ذلك هو تعدّد وتنوّع الرقصات الي جاء ما المستوطنون 
اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية الي تدّعي «وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية »» فكانت هناك 
الرقصات البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمنية. بل إن الرقصة الشعبية الأولى ف إسرائيل» وهي الحوراء 
ما هي إلا رقصة رومانية الأصل. وليس هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهتء في محاولة لخلق« رقص شعبي إسرائيلي » 
للأحذ من تراث الرقص العربي الفلسطيئ» يم رقصة الدبكة الشهيرة. ومعيئ ذلك أن عملية السلب لم تقتصر على 
الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث أصحاب الأرض وفنونهم ورقصاتهم . 


وشهدت العصور الوسطى» وعصر النهضة في أورباء ظهور العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهود امحترفين» وكان 
أغلبهم من اليهود الإيطاليين أو من يهود المارانو. واكتسب الرقص في تلك الفترة أهمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء 
والنبلاء الأوربيين وأصبح يُشكل جزءاً مهماً من تقاليدهم الاجتماعية وظهرت العديد من الرقصات الخاصة ببلاط 
الأرستقراطية الي أصبحت تتميّز عن الرقصات الشائعة بين عامة الشعب. وساعد على هذا التطور ظهور معلمي 
الرقص» حصوصاً في إيطاليا. ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً ريادياً في هذا الحال "ريما نتيجة ميرائهم كجماعات وظيفية' 
فيعود أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن بن سالومو 53101110 61١‏ 13661 الذي قام عام 1313 
بتعليم المسيحيين رقصة كورالية تؤدّى أمام المذبح في الكنيسة. ويبدو أن كثيراً من اليهود اشتغلوا يمذه المهئة في إيظاليا 
خلال القرن الخامس عشرء الأمر الذي يدل على الأ*مية الي أعطاها اليهود للرقص آنذاك أن مدرس العبري الذي كان 
يعلّم أبناء الأسر اليهودية في إيطاليا العهد القدم والتلمود كان يعلمهم الموسيقى والرقص أيضاً. ومن أشهر معلمي 
الرقص في ذلك العصر على الإطلاق» اليهودي جوليلمو إبريو الذي كتب عام 1463 واحداً من أهم الكتب 
التحصيطية لأصول وقواعد الرقض والذق:ظل لفيرة طويلة زلا مهنا الأرسقراطية الأؤربية ى هذا الشان: :وف القرن 
السادس عشر» اكتسب اليهودي جاكينيو مارسانو شهرة واسعة كمعلم رقص ف روما .وني عام 7/75 1 .منح البابا 
حق تدريس الرقص والغناء لاثنين من يهود أنكوناءكما وُحد كثير من مدرسي الرقص اليهود في إنحلترا وفرنسا . 


كما انتشر في ألمانياء خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء المغنون والمهرحون المتجولون من اليهود الذين كانوا 
يُقدّمون الرقصات والتمثيليات الإبمائية والحركات البهلوانية في الأفراح وفي غيرها من المناسبات»وكانوا يشتهرون 
برقضج الشامل والسيوف : 
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ولم يختلف الوضع كثيرا في الشرق» فكان سلاطين آل عثمان يستخدمون الموسيقيين والراقصين اليهود في بلاطهم لإحياء 
احتفالاتهم. ويلاحَظ ظهور كثير من الراقصات من أصل يهودي في العالم العربي "حى منتصف القرن العشرين" لأداء ما 


يُسمّى «الرقص الشرقي . « 


أما في العصر الحديث؛ ومع تزايد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات المحيطة بمم وانخراطهم في حياتها الثقافية 
والفنية» فقد ظهر بينهم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين والراقصات. ففي القرن التاسع عشرء قام آرثر 
ميشيل سان ليون "1815 187/70" وهو راقص ومصمّم رقصات فرنسي» بتصميم باليه كوبيليا الشهير بالإضافة 
إلى العديد من الباليهات الرومانسية الأخرى واليَ غرضت في مختلف دول أوربا. كما وضع كتاب ستينو كوريوجرائي 
أي" التدوين المختزل للرقص " عام 1852» وهي طريقة سريعة لكتابة وتسجيل الرقصء وتُعدٌ من أوائل النظم الي 
وُضعت في هذا المجال. ويُعَدُ سان ليون من أهم أساتذة الباليه ومصممي الرقصات في عصره. وقد اعتنق الكاثوليكية 


عندما تزوج من إحدى راقصات الباليه . 


أما في القرن العشرين» وعندما زاد الاهتمام في الغرب بفن الباليه» فقد ظهر كثير من راقصي وراقصات الباليه بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة بل وساهموا في نشر هذا الفن في إنحلترا والولايات المتحدة. فقدّمت فرقة 

الباليه الروسي دياجليف عدداً من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا روبنشتاين وإليشيا ماركوفاء وكذلك 
ماري رامبيرت الي أسّست فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إنحلترا وتُعتبّر بالتالي من مؤسسي الباليه الإنحليزي 
الحديث. كما أن مصمّم هذه الفرقة الي قدّمت عروضها بنجاح كبير في أوربا بين عامي 1909 و1929 هو ليون 

باسكت اليهودي الأصل. وبعد قيام الدولة السوفيتية» أتيحت فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المحال الفئئ 
وظهر عدد من الراقصات والراقصين البارزين مثل مايا بليستسكايا الى أصبحت الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي 
واختيرت فنانة الشعب للاتحاد السوفيي» وهي من أعظم راقصات هذا الجيل . 


أما في الولايات المتحدة» فلم يتميّر أعضاء الجماعات اليهودية بالإبداع في بجال الرقص» ولكن كانت لمم إسهامات 
مهمة كراقصين أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه. بل كان لهم دور ريادي في نشر هذا الفن في الولايات 
المتحدة» فقد أسس ليفكون كيرستاين فرقة مدرسة الباليه الأمريكية ".1934" وفرقة مدينة نيويورك» ويُعتبّر ذلك بداية 
ميلاد الباليه الأمريكي. كما قام معلمو الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الحديدة للباليه 
الكلاسيكي واليَ تكونت في الثلاثينيات والأربعينيات. ومن مصممي الرقص اللمتميّزين جيروم روبيتز الذي اكتسب 
شهرة عالمية من خلال تصميمه رقصات» قصة الحي الغربي». ومن بين الراقصات المتميّرات ميلسيا هايدن ونورا كاي. 
وقد قامت هذه الأخيرة بتصميم رقصات باليه «الديبوك» المأحوذة عن مسرحية الكاتب اليديشي آن سكي. ومما يُذكر 
أن كثيراً من اليهود وغير اليهود وضعوا باليهات من الرقص الحديث تتناول مواضيع أو قضايا تخص الجماعات اليهودية 
أو تستمد بعض رقصاقا من الرقصات الحسيدية مثل باليه «القرية الي عرفتة» الي وضعته صون مازلوء ويتناول حياة 
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اليهود في روسيا القيصرية» وباليه«ذكريات» يلين تاميريس والذي يتناول حياة أسرة يهودية» وباليه «أحلام» الذي 


صممته آنا سوكولون وفيه إدانة لألمانيا النازية . 


كما صممت مارثا جراهام» وهي مصممة رقص غير يهودية وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص في الولايات المتحدة» 
عملين يتناولان مواضيع يهودية هما: «بعل شيم> و«نيجون «وذلك عام 1928. ولكن تناول مواضيع يهودية لا 

يعطي هذه الأعمال صفة اليهودية» فالشكل الف لهذه الرقصات وأسلوب أدائها وحركاتا تنتمي كلها إلى مدرسة الفن 
الحديث؛ وهي مدرسة ميل أكثر ناحية التعبير واستعمال الحركات الطبيعية وتعتبر جزءاً من تراث فن الرقص في الغرب . 


وقد ظهرت في بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات من أعضاء الجماعات اليهودية يقمن ,ما يُسمَّى «الرقص 
الشرقي»»» ولا يزال يُوحّد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة. وتُوجّد مدرسة لتعليم الرقص الشرقي في إسرائيل. 


جوليلمو إبريو "النصف الثاني من القرن الخامس عشر" 
0 رزاع أاننا 6 


أستاذ رقص إيطالي من القرن الخامس عشرء ورا يكون قد وُلد في إسبانيا قبل عام 1440», لكنه على أية حال ارتبط 
بعدينة بيسارو الإيطالية. ويشكّك بعض الباحثين في أصله اليهودي» ولكن الإشارة إليه بلقب «إبريو» أو «العبري» 

تو كد هذا الأصل بشكل شبه قاطع. تتلمذ على يد دومينيشينو دا بياسترا مؤميّس إحدى مدارس الرقص الحديدة في 
إيطاليا. وكان الرقض يعي فنا رفيعا للغاية فق عصر النيضة) كما كان حرو مييا من الرة الاجتماعية للنبلاء 
والأرستقراطية الأوربية» والدليل على هذا ذلك الكمّ الكبير من الأبحاث والدراسات الى صدرت خلال هذه الفترة 
حول فن الرقص. وقد كتب جوليلمو بحثا عن فن الرقص في عصر النهضة شرح فيه أهم قواعده الأساسية إلى جانب 
شرح مفصّل لكثير من رقصات عصر النهضة الإيطالية . 

الراقصة في المدن الإيطالية المختلفة» وأشرف عام 1475 على تنظيم الاحتفالات الضخمة بمناسبة زواج أحد 
نبلاء بيسارو وقام أيضا بتصميم رقصات خاصة لهذه المناسبة. وصمم جوليلمو كثيرا من الرقصات وأعمال 
الباليه التي كانت تعد متطورة للغاية بالنسبة إلى عصره. ويبدو أن جوليلمو اعتنق المسيحية فيما بعد واتخذ 


اسم جيوفاني أمبروجيو. ولكنه؛ سواء اعتنق المسيحية أم لاء فقد ظل في وظيفته كأستاذ رقص لا يعبر عن أية 
هوية يهودية بقدر ما يعبر عن انتمائه إلى جماعة وظيفية يضطلع أعضاؤها بوظائف هامشية أو متميزة أو 


رائدة مثل الربا أو البغاء» وهي في حالة جوليلمو «الرقص.« 
الباب السادس: الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 


15 لأؤأنلاء [ 01 5اعطتتاع1/! 3010 /[01110 © 
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استخدامها لإثبات أن ثمة شعباً يهودياً له استمرارية تاريخية وله الكوميديا هي إحدى الصفات الي يحاول بعض الباحثين 
أقدم العصور» وعن«أن والنفسية المميّزة. ولذاء بحد أن الكثيرين يتحدثون عن «الكوميديا اليهودية منذ صفاته العرقية 
.«الدينية اليهودية روح الكوميديا الموحودة في التوراة والتلمود وغيرها من الكتب 

على أكثر من مدلول مختلف» فلا إنكار لوجود كوميديا في ويأيٍ اللَبّس هنا من استخدام اللفظ «كوميدي» للدلالة 
الصعب العثور على صلة بين هذه الكوميديا ونمط الكوميديا ال يستخدمها اليوم أعضاء التوراة والتلمود» ولكن من 

في القرون السابع عشر والثامن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة» أو تلك الى كانت سائدة بين يهود اليديشية 
الدينية اليهودية تتميز بأنها كتب جادة تدعو إلى الجهامة وتحض عشر والتاسع عشر. فالتوراة والتلمود وغيرها من الكتب 
مخادعة أو الضحك بأنه صفة الضعفاء وغير القادرين. ومع هذا نحد في هذه الكتب شخصية مضحكة على الحزن وتسم 
يعقوب أو يسرائيل» فهو الذي حدع شخصية«الفهلوي». ورءما كان التجسيد الأمثل لهذه الشخصية في التوراة هو 
البركة الي كان يود أن بمنحها لأحيه. وشخصية الفهلوي القادر أحاه عيسو في ميراثه وهو الذي خدع أباه إسحق وأحذ 
الرومان في شخصية ديونيزيوس أو باحوس إله الخمر واللهو وهيرمس صاحب الألف وجه. على الخداع بجدها عند 
وترتبط هذه الشخصية الي تخقّف ."ونحدها عند أهل الشمال في شكل الإله لوكي "إله متعدد الخصال وهو أبث الآلحة 
صاحبة وماجنة يتم فيها انتخاب إنسان يجسّد هذه الشخصية ويلعب من قتامة الدين الحلولي وجهامته احتفالات شعبية 
وكانت هذه الاحتفالات عند بعض أعضاء الجماعات اليهودية هي احتفالات عيد النصيب .دور ملك الاحتفال 
والمرح». وكان يتم انتخاب المهرج البورم" الى وُصفت بأفا« احتفالات التحثّل من الارتباطات وإطلاق العنان للهو" 
الإطار» إذنء يمكننا رؤية الجانب الكوميدي في الكتابات الدينية اليهودية الأكبر والماجن الأعظم ملكا للبوريم. وفي هذا 
ناذا لأدكار القايانات الو فية اطي اطلولية بوه 

من اليهودية ال نشأت في شرق أوربا وال تتحدث اليديشية» فظهرت بينها أشكال وأغاط أما بالنسبة للجماعات 
وضع اليهود في هذه المجتمعات الكوميديا تميّرت بالسخرية من الدين ومن الذات اليهودية» واستمدت ملامحها من 
.ولكنها تسعى في الوقت نفسه إلى الاندماج فيه كجماعات وظيفية تعيش على هامش المجتمع وفي عزلة عنه 

والدين هنا .بالسخرية من الأسلوب التوراتي والكتابات الدينية وطريقة الحاخامات في التعبير وتزخر الكوميديا اليديشية 
الاندماج» وبالتالي تكون الكوميديا الساخرة هو موضع السخرية لأنه مصدر الإزعاج الأول والعقبة الرئيسية في طريق 
ونحن نرى هذا بكثرة ف كتابات الكاتب اليديشي الساخر شالوم عليخيم؛ .وسيلة اليهود ف التخحلص من يهوديتهم 
احتفالات مغامرات مناحم مندل. بل إن احتفالات عيد النصيب ''بور»" في هذه المرحلة تحوّلت إلى خصوصاً في كتابه 
البور>» أو المحاكاة الساحرة للتوراة تسخر من الدين والحاحامات. وكانت الفقرة الرئيسية في الاحتفال هي «توراة 
وسخرية منه. هنا صارت الكوميديا وسيلة من وسائل الاندماج في حيث صار ملك البوريم تجسيداً للحاحام الأعظم 
.لإنكار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول في منظومة الآخر المجتمع ره 

اليهودية الكوميديا شكل السخرية من ازدواجية المرغوب/المرفوض الى جسّدها أعضاء الجماعات كما أخحذت 

تحيا في الوقت نفسه منبوذة منه وعلى كجماعات وظيفية تقوم بدور مهم ومطلوب في المجتمع الذي تعيش فيه؛ ولكنها 
أنحاء العالم تزخحر بالسخرية من الجماعات الوظيفية» فنجد معروف هامشه. وكثير من الكتابات الكوميدية في جميع 
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ساخرة» والأحدب مهرج الملك» وحلاق بغداد» وحلاق إشبيلية'» ومن هنا تبلورت في الأدب الإسكاقي كشخصية 
اليهودي الى تقدمها كتابات اليديشي الساخر سمات اليهودي المهاجر البخيل القذر. وقد قبل هذا الأدب الساخر صورة 
وشيلوك تاجر البندقية ذات المحتوى التراحيدي تحوّلت شخصية الآخرين أو الأغيار ولكنه حففهاء فمن يهودي مالطة 
.البخيل الذي يقع في شر أعماله والذي يرى كل شيء من خلال المال اليهودي إلى ذلك اليهودي 

كانت الزلذيات المتهدة أيقا أن نحدد ملامح كوميدية خاصة بيهود الولايات المتحدة منذ بداية هذا القرن حيث نستطيع 
والفن أمراً طبيعياً حيث إنه بحال المرفوض/المرغوب محطة لحوء لكثير من يهود اليديشية. وكان دحوم عالم الإمتاع 
الوظيفية. ولذاء بحد أنهم دحلوا بحالات مسرح الفودفيل والمسرحيات الموسيقية» ولا الذي بّر بحالات عمل الجماعات 
تامة. ونذكر في هذا المجال آل جولسون ننسى بالطبع السينما الصامتة. وكان الانتقال بين امحالات الثلاثة يتم في حرية 
ماركس "من الفودفيل إلى السينما' وماكس ليندر "من المسرح إلى السينما' بحم المسرحيات الموسيقية الكوميدية والإخوة 
.وغيرهم 

القبول الاحتماعي, إذ أن الآخخر سيقبله باعتباره واشتغال عضو الجماعة اليهودية المهاحر بالكوميديا يحقق له نوعاً من 
وهو بسخريته من الذات اليهودية» يمارس إحساساً يمارسه أعضاء الأغلبية» ومن ثم .مسخرة المجموعة واليّ لا غئ عنها 
للمؤدي الإحساس بالابتعاد عن الذات يحقق نوعاً من الاندماج فيهم بسخريته هذه. كما أن القيام بهذا الدور يحقّق فهو 
نلاحظ أن عضو الجماعة اليهودية في أدائه الكوميدي كان يسخر من الي يتعمد السخرية منها وإنكارها. ولنا أن 

الي تؤدي اجتمع المضيف على اليهود مثل البخل والدناءة والقذارة» وهي ليست بالصفات الخطيرة الصفات الي يخلعها 
.باعتبارهم المرغوب/المرفوض إلى لفظهم أو رفضهم تماماًء وإنما هي صفات هزلية تسمح لحم بدخول المجتمع 

اليهود» كبرلين وجرشويين وآخرين؛ تتكلم "في الأساس" عن الزنوج كما كانت المسرحيات الموسيقية الي شارك فيها 
الاضطهاد و«سفينة الاستعراض» وغيرهما. والزنوج هم الجماعة الوظيفية الي تتعرض لأكثر أنواع «في «بورحي وبس 
هو ما عيزها. وبالتالي» تتيح تلك المسرحيات والتمييز لأنها أكثر الجماعات الوظيفية را فاللون والمظهر الجسماني 
الأهم' والاندماج والانتماء للجماعة النخبوية في إطار المجتمع الحرمي» كما تيح لهم "وهو لليهود ميزة الإحساس بالتميّز 
الآخر» وبالتاللي تيسير عملية قبول الأنا داحل استخدام آلية الإزاحة أو نقل المشاكل الي تعاني منها الأنا وإسقاطها على 
. «مجتمع <الآخرين 

الكوميديا كتطوير لعملهم في يتعلق بمجال التمثيل» فقد اتحه معظم أعضاء الجماعة اليهودية من الحيل الأول إلى أما فيما 
» وأهم من قدَّمهم تاريخ السينما: ماكس ليندر "01510215 مويوزيكالز :الفودفيل والمسرحيات الموسيقية ''بالإبجليزية 
كبير في طبيعة والإخوة ماركس وآل جولسون. ومع تنظيم صناعة السينما في الثلاثينيات» لم يحدث تغيير وماك سينيلت 
وأهم منه في النطاق الفئ. ولذاء ظلت الكوميديا المحال عمل الممثلين اليهود فالتغيير في النطاق الإداري الماللي كان أسرع 
.حيري لويس وبوليت جودار وآدي كانتور وملفين دوحلاس وغيرهم الأول للممثلين اليهود أمثال 

يهودية واحدة؛ إذ غير الممكن الحديث عن كوميديا يهودية» فلا يمكن أيضاً الحديث عن كوميديا أمريكية وإذا كان من 
المهاجرين إلى أبناء المهاجرين إلى أبناء الجيل الثالث؛ فيّلاحَظ أن هذه تتطوّر وتتنوّع بتطوّر المجتمع وبتعدّد الأحيال من 
متوالية في السلم استقرار أوضاع الجماعات اليهودية المهاحرة في الولايات المتحدة وصعودها درجات مثلاً أنه» مع 
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الكوميديا الي ينتجها اليهود الأمريكيون أكثر الاحتماعي» ومع ازدياد وضوح الطابع المادي الدنيوي للمجتمع» أحذت 
مختلف. فهناك كوميديا الطبقة المتوسطة وأبرز ممثليها المؤلف المسرحي نيل سابمون من شكل يُعبّر كل منها عن محتوى 
و«انفس الموعد العام «كوميديا تعبّر عن مشاكل الطبقة المتوسطة الأمريكية» ومن أمثلتها«جناح كاليفورنيا وهي 
وانعدام الأمان :ونا كن المؤوسسات الاجتماعية القادم» و«فتاة الوداع» وغيرهاء وكلها تتكلم عن صعوبة التواصل 
.كالأسرة والكنيسة أو المعبد... إل 

اللفظية واللعب بالكلمات والى يعتبرها ويحاول سابمون أن يصبغ أعماله» سواء المسرحية أو السينمائية» بصبغة الدعابة 
ويرجعوفا إلى الألاعيب اللفظية في التوراة. وهي» كما نرى» حجة واهية وإلا البعض من السمات اليهودية عند سايمون 
ماعو أننابا إلى فكرة أن نرحع أية ألاعيب لفظية إلى أصل توراتي. ويعود محتوى الألاعيب اللفظية عند نيل أمكننا 
اانا الإحساس بعدم الأمان انعدام التواصل أو تعدّه مستويات الحديثءالأمر الذي يعن 

السينمائي» فكثير من الممثلين اليهود الذين بدأوا حياقم في محال الكوميدياء أمثال ويُلاحَظ التطور نفسه في محال التمثيل 
الجادة. بل نحد أن الممثلين من جيل تون كيرتس وبيتر سيلرز وكيرك دوجلاسء واتحهوا فيما بعد إلى الأدوار التراجيدية 
الكوفينية ولك دلبل ع ير وضعية أعضاء اللناعه اليهودية ق) التيات» كداتق عوفمات» قلنا وودرن الأدؤاز 
والسخرية من أنفسهم يعودوا الهامشيين والمنبوذين القادمين من الخارج الذين يتعيّن عليهم إضحاك الآخرين المجتمع» فلم 
وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى الي يسعى كثير من حت يجدوا محالاً للقبول والاندماج» بل حققوا حراكاً اجتماعياً 
الذي أصبح بحق مصنع الخيال والأحلام الضخم والعامل الأول في تشكيل وجدان وتفكير أبنائها لدحول عالم السينماء 
.الأمة 

أسلويهم مثل: وودي آلين ومل بروكس وجين وايلدر ظهرت مجموعة من الكوميديانات اليهود المتفردين والمتميزين في 
من اليهود ولكن بشكل آخرء فلقد تعمدوا السخرية من الصورة الأخرى الي ومارتن فيلدمان. وعاد هؤلاء للسخرية 
للمسيح حليف أيضاً امجتمع المضيفء والي لم يمسها الأوائل وتحنبوهاء وهي صورة اليهودي كقاتل خلعها عليهم 

الألماني واليهودي الروسي أن الأول له للشيطان» فيقول وودي آلين في فيلمه «الحب والموت» عن الفرق بين اليهودي 
للشيطان ولا يوحد اختلاف بينهما إلا في التفاصيل. ويقول مل بروكس قرنان والأخير له ذيل» أي أفهما كليهما حليف 
مناطق حرمة لا نكون»: « كيف نقدم مسرحاً ساراً دون يهود أو غجر أو شواذ». فلم تَعُد تلك في فيلمه «نكون أو 
مادي يقهر خصوصية وإنسانية الفرد. فهؤلاء بل صارت بحالات للبحث عن الذات وعن الحوية الفردية في مواجحهة جتمع 
استخداماً معاكساً لاستخدام الأوائل» فهم يرفضون القبول الاجتماعي الذي حققه اليهود الحدد يستخدمون الكوميديا 
ولذاء فإننا بحد وودي آلين في .ودفعوا ثمنه من هويتهم الفردية بل وإنسانيتهم ذامهاء ويبحثون عن ذات خاصة م آباؤهم 
لا يتحرج من البحث عن عناصر مهمة وأساسية في هذه الهوية» أفلامه الأخيرة لا يتحرج إطلاقاً من إعلان يهوديته بل 
للبشر برودواي داني روز» الذي يُعيد للأذهان صورة وكيل الفنانين اليهودي ولكن المحب» كما هو الحال في فيلمه 
.الباحث عن العفو والحب والقبول 

وهي .الفاحشة وأبرز ممثليها هو لي ووس الذق كذ كن النوادي لبن خالة أساها طيرت. أبضا الكوسديا لاعن أن 
لكل شيء ورفض لأخلاقيات تعبّر أساساً عن رفض عدمي لكل الموسسات مع عدم وجود بديل لهاء فهي تدمير عنيف 
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عبثية كل شيء وعدمية الوجود الإنسانىي في ذاته. وانتهج هذا النهج المداهنة والرياء الي تميّر امجتمع الدنيوي» وتنتهي إلى 
العالم هي الجنس آلان في أفلامه الأولى» وها هو يقول في فيلم«النائ»»> الحقيقة الوحيدة في هذا وسار عليه وودي 


ليني بروس "1926 -1966" 
ععناا8 لامع ا 


اليهود في الخمسينيات والستينيات. بدأ حياته اسمه الأصلي ليونارد ألفريد شنايدر. واحد من أهم الكوميديين الأمريكيين 
.الليلي يُعتبّر آحر الجهات الحرة للإمتاع بغير رقابة ولا معوقات في سلسلة البورش الشهيرة. وكان النادي 

امجتمع أو الدين» أعماله الساحرة بروح التمرد الشديد على المؤسسات كافة» سواء مؤسسات الدولة أو امتلأت 

الاتحاه الداعر الفاخش في الكوميديا الأمريكية, كنب واسمت محري شديد الفشق ين أن البعض اعتبره أهم ممثلي 
.أماه كيف تتكلم بطريقة فاحشة وتؤثر في الناس؟ عام 1965 سيرة حياته في مؤلف 

منها. أنواع التمرد على المؤسساتء فكان مفرطاً في تناول المخدرات وخصوصاً الكيميائية وانغمس لين بروس في كل 
بسبب جرعة مفرطة من 1966 وسّجن عام 1964 بتهمة البذاءة واستخدام ألفاظ تخدش الحياء. وتوف بروس عام 
.المخدرات 

صناع الكوميديا الأمريكية» مثل وودي آلان وميل بروكس وجين وايلدر» وتتلمذ عليه معظم جيل السبعينيات من 

من الداحل للتمرد على المؤوسسات ف أمريكاء ذلك التمرد العدمي الذي يسم كل محاولات تغيير النسق وتحوّل إلى رمز 
المادية استيعابه. وهو ما حدث بالفعل فيما الي انتشرت في ستينيات هذا القرن» ومن ثم» يُسهّل على المؤسسة العلمانية 
فيلماً عنه عام 1976 قام ببطولته داستين هوفمان وأحرجه بوب فوسي محوّلة إياه بعد عندما اتتجت السينما الهوليودية 
.أيقونة جديدة للعدمية والانخلال إلى 

الرفض المطلق الي لا تستطيع إيجاد بديل» فهي روح عدمية تسعى إلى تدمير وتتسم الكوميديا في أعمال ليئْ بروس بروح 
الموضوع. وهو نفسه ما محاولة لخلاص الذات» فلا تستطيع في النهاية إلا تدمير الذات ومآلا إلى الذوبان في الموضوع في 
.والفهود السود حدث لكل الحركات الرافضة في الستينيات مثل حركة اليبيز 


السينما وأعضاء الجماعات اليهودية 
1115 لأؤأنلاء [ 01 5اعطاتاع1/! 310 /11كبا0 ما عأنا10 عط 


باعتباره مؤامرة يهودية تضاف إلى للبعض أن ينظر إلى الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية في عالم السينما يحلو 
الخليقة» وال دف إلى تدمير الأحلاق وتقويض امجتمع. ولتفسير سلسلة المؤامرات الى يحيكوفا ضد العالم منذ بدء 
السينما عند بداية بصناعة السينماء لابد أن نحرد بعض السمات الأساسية لحذه الصناعة. ويمكن القول بأن علاقة اليهود 
الحامشيين والباحثين عن المغامرات» مهنة مشينة لا يليق ظهورها كانت مهنة لا يرتادها سوى المنبوذين ولا يمتهنها سوى 
كانت في الوقت نفسه مصنع الوهم ومخزن الحلم» فكانت السينما تمثل ازدواجية با محترمين امتهانها. ولكنها 
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والمرغوب فيه على مستوى الحلم» المرغوب/المرفوض» وبالتالي أصبحت السينما تمثل مهنة المحتّقر على مستوى الواقع 
ورجل أعمال ناجح. ولذاء فليس من الغريب أن يتجه عدد كبير من وأصبحت المحال الذي يتحوّل فيه المنبوذ إلى بطل 
الإبنحليزية» ولكنهم إلى السينماء وفي مقدمتهم المهاجرون "اليهود وغير اليهود' الذين لا يتقنون المنبوذين والحامشيين 
كايا للبليها الاكة عيدوة اخاكاة هد الشين نان ولق كانواعنصر) مناسا 

الأساسية. وح إن أجادوهاء فهي مغلقة دونهم لأن أعضاء المجتمع المضيف كما أن المهاجرين لا يجيدون أياً من المهن 
دلب" الات ثثيله وشعلها: والباخر لذ مل غادة رأس :مال وله كلاف وضاافة الشتماق بداياها كانت يمرمون 
والواسويم ستول إل مجاعة وظيقية عور النقسها وظئقة :والزاين مال طحم أي أن له بكاملة يق هذه الصناعة 
إلا هذه يُحجم أعضاء المجتمع المضيف عن ارتياده» وتحقق حراكاً اجتماعياً لايمكنها تحقيقه من خلال ارتياد عالم حديد 
حاحة آخذة في التزايد مع تزايد أوقات الفراغ الطريقة» وتفي في الوقت نفسه بحاحة المجتمع إلى التسلية والترويح '"'وهي 
وهو ما يؤدي إلى تضحُم ما نسميه «قطاع اللذة». كما أن الاشتغال بالسينما يفي في المجتمع الحديث وتزايد علمنت؟"» 
يتاجة نفسية واقتطادية لذاى المهاجر المشتغل يما أيضا 

أعضاء الجماعة الوظيفية تعيش عادةً في الحيتو» وتستمد هويتها من الحلم بصهيون والعودة إليهاء فإن وإذا كانت الجماعة 
يعيشون فيها بأحلامهم. ومن هنا تواثر المرجعية اليهودية الذين يعملون بالسينما يجعلون السينما أرض الميعاد الي 
أعضاء الجماعة اليهودية» فالسينما هي عالمهم؛ وإليه يرجعون دائماًء وهم يُنتجون السينمائية كموضوع أساسي في أفلام 
القاهرة القرمزية». ولكن يجب أن نضيف أفلاماً عن أفلام» ولعل أهم أفلام المرجعية السينمائية فيلم وودي ألين«وردة 
كثير من الأفلام ال أحرجها يهود أو غير يهود» كما أن الفن الحديث "وما أن موضوع المرجعية السينمائية أمر شائع في 
اليقين الفلسفي إلى درحة أن الحديث" يحول نفسه إلى مرجعية ذاته» وهذا مرتبط بتصاغد معدلات العلمنة وتآكل بعد 
لا يمكنه أن يشكل مرجعية للإنسانء الأمر الذي يضطره إلى البحث الواقع الموضوعي لا يزوّد الإنسان بأية دلالة وبالتالي 
.الانعكاسية بذاتهاء ملتفة حول نفسهاء ومن هنا تأي المرجعية الذاتية أو السينمائية أو المرجعية عن دوال مكتفية 

الأمل اللسيضاء ذزرا آمناما ل تطور هذة الصناعة لكل ما تقدم» نحد أن أعضاء الجماعة اليهودية لعبوا منذ الأعوام 
وكان المهاحرون من اليهود في الولايات المتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتلال .وكانوا بارزين في كل فروعها 
كجماعات وظيفية ذات دور العرض الرخيصة أو «النيكلوديون» '' نسبة إلى النيكل أو النكلة'. وساعدهم ميراثهم 
تزال صناعة هامشية تفتقد إلى تقاليد ومعايير خبرات مالية وتحارية في ارتياد هذه الصناعة البكر حيث كانت ا 
.الصناعات الأخرى 

اسمه بعد ذلك إلى أعضاء الجماعة اليهودية في محال صناعة السينما في تلك الفترة وليام فوحس الذي تحول ومن أشهر 
عام 18/9 وهاجر مع أسرته إلى أمريكا «فوكس» وهو مؤسّس شركة فوكس للقرن العشرين. ولد "'فوكس" في اجر 
نيكلوديون عام 1904» ومح فوكس بعد ذلك في توسيع أعماله حيث عمل في محل للملابس ثم اشترى أول دار 

ثم اتحه للتوزيع والإنتاج وأسس شركته الشهيرة «فوكس للقرن العشرين» عام فاشترى سلسلة من دور العرض» 
1215 

كولومبياء وصمويل جولدوين وكما حدث مع فوكسء تكرر الأمر مع العديد من أمثاله: هاري كون رئيس شركة 
السينما عام 1913 كشريك لزوج أخته جيسي لاسكي. الذي ولد في وارسو وعمل ف صناعة القفازات ثم دخحل عالم 
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ووكيل للفنانين وعمل مع بعض شركات الإنتاج السينمائي مثل يونيفرسال وقد بدأ هذا الأخير كباحث عن الذهب 
كصاحب ثم أسس مع جولدوين شركة مترو. أما لويس ماير المولود في روسياء فقد بدأ "3.16.0]".أو .وآر. كى 
.مترو مسرح ثم تحوّل إلى دار نيكلوديون» ثم شرع مع صمويل جولدوين ف تأسيس شركة 

في شيكاغو سرح صغير» كما 1906 وهناك كذلك كارل ليمل مؤسس يونيفرسال الذي ولد في ألمانيا وبدأ عام 
بارامونت عام 1917 بفضل أدولف زوكور الذي ولد ف أسّس سلسلة مسارح ثم شركة توزيع وإنتاج. وتم تأسيس 
ثم انتقل إلى العمل في السينما بامتلاك دار نيكلوديون. أما إرن بالابان "188/5 المحر وبدأ كتاحر فراء في نيويورك 
صناعة السينما عائلة وارئر 1971"» فعمل رئيساً لبارامونت منذ 1936. ومن أهم العائلات اليهودية الرائدة في 
.المكونة من أربعة أشقاء بولنديي الأصل 

الربح وعلى الاستمرار» كما السينما الأمريكية على يد الرواد الأوائل بحاحاً كبيراً وأثبتت القدرة على تحقيق وحققت 
امجتمع الأمريكي للمهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية. فتحت أبواب النجاح المادي والحراك الاجتماعي والقبول في 
القرن تحوّلين حاسمين في حال السينماء الأول هو دخول الصوت عام 1927 والثاني هو وشهد العقد الثالث من هذا 
إلى النظام والتقاليد إلى صناعة ضخحمة تنظيم صناعة السينما اقتصادياً وإدارياً والذي أذن بتحوّها من صناعة وليدة تفتقر 
الفترة» صعيويا إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى» تساقط الرواد الكبار مستقرة شديدة التنظيم والدقة. وشهدت هذه 
كبالابان ولاسكي فتقاعد ماير عام 1936 وليمل عام 19359 وفوكس في بداية الثلاثينيات» وتحول آخرون الأوائل» 
بالنسبة إلى المهاحرين من أعضاء الجماعة اليهودية دخول محال إلى وظيفة المنتج المنفذ. ووظيفة المنتج المنقذ كانت تعب 
القبول ذات الدحل الثابت» كما أنها كانت تعب تحقيقهم قدراً من الحراك الاجتماعي ودرا من الطبقة الوسطى العليا 
الأمريكي» ولم تعد مهنة المنبوذين داخل المجتمع الأمريكي بعد أن اكتسبت صناعة السينما وضعية جديدة في امجتمع 

أو بالإفلاس. وكان أهم بحوم هذه الوظيفة إرفين ثالبرج ودور شاري والباحثين عن المغامرة الي قد تنتهي بالثراء 
السينما أبناء لويس سلزنيك. واشتهر أصغرهم "ديفيد" بأنه من أعظم المنتجين المنفذين في تاريخ والإخوة سلزينك 
الأمريكية. وقد فقدت هذه العائلة ثروتها أثناء الأمريكية» ويكفي أنه منتج «ذهب مع الريح>» أحح فيلم في تاريخ السينما 
وارنر» فنجحت في الاستمرار حيث أسّس أفرادها بنكهم الخاص القادر على الأزمة الاقتصادية الكبرى. أما عائلة 
الشركات المنهارة ونجحوا في تحويل مؤسستهم من مؤسسة فرد أو عائلة إلى مؤسسة نظامية ابتلعت غيرها من تمويلهم 
.للاتصالات وتحولت إلى شركة متعددة الجنسيات عابرة للقارات هي وارنر 


السينما اليهودية والصهيونية واليديشية 


رس 


50323 1015لا 300 2107151 ,راد أيلاء ل 

صنعت أو تُصِئّع بواسطة أعضاء الجماعات اليهودية في أي مكان أو أي عبارة«السينما اليهودية» يُقصّد بما الأفلام الي 
قربي والسك ذيائة الويف قله اللجارة بولا جد عي الها الصهيونية» على أساس أن اليهودية زمان. وتروّج 
يهودي. وغ عن القول أن مثل هذه النظرة ليس لها فقط»ء وأن هناك بالتالي ما يجمع بين كل فيلم صنعه أو يصنعه كل 
الذي ينتجه يهودي في الاتحاد السوفي "سابقا' يختلف بشكل جوهري عن الفيلم الذي ما يسائدها في الواقع» فالفيلم 
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اليهودية»» شأها شأن عبارات مثل «التجارة يخرجه يهودي في الهند أو في الولايات المتحدة. وبالتالي فإن عبارة «السينما 
.التاريخ اليهودي» هي عبارة ليست لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة» اليهودية» أو «العبقرية اليهودية» أو 

يروجوا لما يُسمّى «الدعاية البعض أن اليهود سيطروا على صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية لكي ويرى 
السينما والمسرح في الولايات المتحدة» ليس ضمن أي مُخطّط الصهيونية©». لكن كثرة عدد أعضاء الجماعات اليهودية في 
إلى يرجع إلى هجرة يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة بعد عام 1881. كما يجب أن نشير يهودي أو صهيون» وإنها 
المالية» وقد ترك هذا أثره فيهم إذ شيء أساسي في يهود العالم الغربي وهو اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية الهامشية 
المستهلك البعيدة عن قاعدة الهرم الإنتاحي "الصناعات الأولية' كما بجدهم يتركزون في الصناعات الخفيفة القريبة من 
اليهود إلى قطاع الإعلام. وصناعة السينما تنطبق عليها كل هذه المواصفات. كما أن المهاحرين أنهم يتركزون في 
قطاعات اقتصادية مثل السينما وعالم العو" الولاباك المحدة يديرك ادة شأنئهم شأن المهاحرين كافة» إلى 

لكي يعمل فيها أن ينتمي إلى طبقة معيّنة أو يحصل على درجة معينة من الاستعراضية؛ وهي قطاعات لا يحتاج المرء 
مصرية ''من رأس المال. والدارس لتاريخ صناعة السينما في مصر يعرف أنها بدأت على يد عناصر غير التعليم أو حي 
الجديدة القريبة من المستهلك الي تحقق عائداً وبرج كا ماديا بدن دوعر افر ساف يا مو رياد هذه الشناعة 
اشتريعا دوق السغمان كير 

العهد القددم؛ ومنها«يهوديت من وشهدت هوليود؛ ف عصر السينما الصامتة» إنتاج العديد من الأفلام عن قصص 
و«الوصايا العشر» إخراج سيسل دي ميل عام 1923» و«التائ» بتولي» إخراج دافيد وارك جريفث عام 21913 
» وابن هور»»> إخراج فردنبلو عام 1926» و«سفينة نوح» إخراج مايكل كورتيز 1926 إخراج راؤول والش عام 
يهود. ولكن الهدف وأغلب هؤلاء المحرجين من اليهود» وأفلامهم هذه من إنتاج شركات أسسها ويملكها .1928 عام 
الأولى وبصفة أساسية؛ فهي أفلام تهدف إلى إهار المتفرج منها لم يكن دينياً ولا حي دعائياًء وإنما كان تحارياً بالدرحة 
العالية. وظلت التاريخية وجموع الممثلين الهائلة والمعارك العنيفة» ومن ثم يَسهّل تحقيق الربحية بالملابس والديكورات 
إسرائيل عام 19428» ولكن لا شك في أنها لم الدوافع التجارية لأفلام هوليود عن قصص العهد القديم قائمة بعد إنشاء 
الأفلام تدفقت من هوليود في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات .كعدل فيلم تصبح الدوافع الوحيدة» قوعي ان نم 
السويس عام 1956 تقريباًء وهي الفترة الي شهدت نمو الصراع العربي الإسرائيلي في الفترة ما بين حرب كل عام 
.وحرب يونيه عام 1967 

يمكن أن الجماعات اليهودية كأقلية إثنية لا تختلف كثيراً عن الأقليات الأخرى» وهي أفلام وثمة أفلام تتناول حياة أعضاء 
الساموراي في اليابان» فهذا ليس فيلماً ينتجها يهودي أو غير يهوديء تماماً مثلما ينتج مخرج أمريكي مسيحي فيلماً عن 
والأفلام ذات المضمون اليهودي الي ينتجها يهودي, ليست بالضرورة يهودية» وإنما هي .يابانياً وإنما يظل فيلماً أمريكياً 
شخصيات أمريكية يهودية. كما أفلام أمريكية يهودية مثل أفلام وودي ألين» فالشخصيات اليهودية في هذه الأفلام همي 
حالصا له أحزانه الفريدة الي تختلف عن أحزان الأغيار من غير أن الرؤية هي رؤية وودي ألينء لا باعتباره يهودياً 
جوهرية وإنما عرضية. ولذاء باعتباره إنساناً يعابي من أزمات المحتمع العلماني الغربي؛ فيهوديته ليست مسألة اليهود» وإنها 


.نستبعده باعتباره بوكر ا شيحج عاطق مده ف تابناته باعتبارة إنسنانا حديئاًء ولا 
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صُنعت بواسطة يهود أو غير يهود» قبل أو بعد إنشاء إسرائيل» وسواء ولكن هناك أفلاماً تروج الأفكار الصهيونية» سواء 
السينما » اليهود أم كانت تتناول حياة أية جماعة دينية أخرى» وهذا هو ما ينطبق عليه اصطلاح أكانت تتناول حياة 
يضم الأفلام الي تم إنتاجها على الصهيونية©»» وهي تنقسم في مرحلة ما قبل عام 1948 إلى قسمين: القسم الأول 

في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا. ويُعتبّر حاكوب بن دوف» أرض فلسطينء ويضم الثاني الأفلام الي تم إنتاحها 
أرض من روسيا بعد ثورة 21905 أبا للسينما الصهيونية» فقد أخرج فيلم«حياة اليهود ف وهو يهودي روسي هاجحر 
وهما من الأفلام الصهيونية »«الميعاد» عام 1912 عن يهود فلسطين, ثم أخرج عام 1923 فيلم «الفيلق اليهودي 
أخرج ناثان إكسلرود فيلم «أوده» عام 1932 الذي تدور الأولى الي صُوَّرت على أرض فلسطين. وف الثلاثينيات» 
الجماعية. وأخرج باروخ أجراتٍ فيلم «هذه أرضك» عام 1932 أيضاًء وكان أول فيلم ينطق أحداثه في مزارع اليهود 
عن هجرة يهود أوربا 1932 باللغة العبرية في تاريخ السينماء كما أخرج البولندي ألكسندر فورد فيلم«صابرة»> عام 
."بعد حرب يونيو عام 1967 إلى فلسطين وحقهم في العودة "وقد هاحر فورد إلى إسرائيل 

أرض فلسطين» هي: «الأرض» إخراج #ملر أداماه عن شاب وفي عام 7 2194» تم تصوير ثلاثة أفلام صهيونية على 
هربرت الاعتقال النازية ولا يتمكن من استعادة توازنه إلا في فلسطين؛ و««بيت أبي» إخراج يهودي أنقذ من معسكرات 
الوعد الكبي»» إخراج حوزيف » كلين عن صبي أنقذ من معسكرات الاعتقال النازية» ويبحث عن أبيه في فلسطين, ثم 
في الثلاثينيات هو فيلم«آل روتشيل» من إخراج ألفريد وركر لبيتز. ولعل أهم فيلم صهيون أنتج في الولايات المتحدة 
العائلة اليهودية الشهيرة ودورها في تنمية الوجود اليهودي "أي الصهيون" في فلسطين "عام 1934" عن تاريخ تلك 
.وفي دعم الحركة الصهيونية والدعوة إليها في أوساط اليهود في كل مكان 

وهو خطأ فادح يخدم الصهيونية البعض إلى اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صهيونياً أو فيلماً يخدم الصهيونية» ويذهب 
معادية للنازية» بينما هي في واقع الأمر حركة لا تختلف في جوهرها عن في واقع الأمر. وتبدو هذه الحركة كأفها حركة 
في الولايات تعاونت معها. وقد تعاظم دور السيئما الصهيونية بعد إنشاء إسرائيل عام 1948 خمصوصاً النازية» ولذا 
إدوارد دعتريك عام 1953», و«الخروج» المتحدة. ومن أهم الأفلام الصهيونية الأمريكية: فيلم «الحاوي» إخراج 
دانييل مان عام 1964 و«الظل العملاق» إخراج ملفيل إخراج أوتو برمنجر عام (1960, و«يهوديت» إخراج 
.راشيل» إخراج بول نيومان عام 1967 ...شافلسون عام 21966 و«راشيل 

الإيطالي «معركة سيناء» إخراج مورتيز ولوتشيدي عام 21968 والفيلم ومن الأفلام الأوربية الصهيونية: الفيلم 
رايشنباخ أرض» إخراج جيمس كوللر عام 1969» والفيلم الفرنسي «حائط القدس» إخراج فرانسوا البريطاي «إنها 
.75 عام 21969 وأيضاً الفيلم السويسري«المواجهة» إخراج رولف ليوسي عام 

اليهودية», إن كان ثمة سينما يهودية» هي تلك والسينما الي نستطيع أن تُطلق عليهاء أكثر من غيرهاء تعبير «السينما 
لا تعبّر عن ثقافة اليهود بشكل عام وإما تعبّر عن ثقافة يهود شرق أوربا وعما السينما الناطقة باليديشية» فهي سينما 
.«بمكن تسميته القومية اليديشية 

المتحدة» في أواخر عصر السينما الصامتة حيث كان الحوار يطْبّع على الأفلام وقد بدأت السينما اليديشية» في الولايات 
عام 21925 «كادرات منفصلة» وأهم أفلام هذه الفترة هي: «مازل طوف>» عام 1924» و«القلوب المحطمة في 
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بداية ظهور الأفلام الناطقة في عام و«الجانب الشرقي لساري» عام 1929» وكلها من إخراج سيدني جولدوين. ومع 
إلى ذروته في النصف الثاني من الثلاثينيات» حيث بلغ عدد /1927», بدأ عصر ازدهار السينما اليديشية الذي وصل 
حوالي مائة فيلم أغلبها أمريكي» وبعضها بولندي أو من بلاد أوربية أخرى, إلى جانب 35 الأفلام الناطقة باليديشية 
لا اسبعيلي يرا 

أبراهام صوت إسرائيل» إخراج حوزيف سيدن عام 21931 و«اقوة ومن أهم الأفلام الأمريكية اليديشية: «الأب 
عام 1938» و«يوسف في مصر» عام 1932» و«اليهودي التائه» عام 1932 إخراج الحيا» إخراج هنري لين 
جرين أهم مخرحي رولاند» و«أضواء القمة©» إخراج إدجار أولمير عام 1939. أما في بولنداء فكان جوزيف جوزيف 
.إلى أ6> عام 1938 الأفلام اليديشية» ومن أفلامه: «مهرج عيد النصيب» عام 7 2193 و«خطاب 

الثقافة واللغة اليديشيتين» ثم كاد الإنتاج السينمائي أن يندثر بعد وانخفض عدد الأفلام اليديشية في الأربعينيات مع تاكل 
و«امونتشيللو هنا جئنة»ه »«يعرف منه إلا فيلمان طوال الخمسينيات» وهما: «الإله والإنسان والشيطان ذلك حيث لا 
وهو«الشقيقات الثلاث» إخراج جوزيف إخراج جوزيف سيدن عام 1950» وفيلم واحد طويل في الستينيات» 
اليديشية إلى المسرح اليديشي. وهي؛ شأنها شأن المسرح اليديشي؛ سيدي أيضاً عام 1961. وترجع جذور السينما 
العبرية» يهود اليديشية في شرق أوربا. ورغم أن الحركة الصهيونية سعت إلى إحياء اللغة يرجع معظمها إلى تراث 
.صهيونية وقاومت اليديشية؛ إلا أن أغلب الأفلام اليديشية هي أفلام 


الإخوة ماركس 
اع 8 رجألا 


7 1895" "الممثلين اليهود الأمريكيين ف السينما الأمريكية الكوميدية وهم جروشو '"جوليوس أربعة من أهم 
هربرت" " 1901 19/79". " وهاربو "أدولف" '" 1893 1964" وشيكو "ليوناره" " 1891 1691" وزيبو 
ميلتون" "1894 19/77" وأبيهم ميئ. وقد " بدأوا حياتهم الفنية كفرقة للفودفيل مع أخيهم الخامس جومو 

هوليود حينما كانوا يعملون بنجاح في مسرحية كوميدية موسيقية لإرفنج اكتشفهم الفرنسي روبير فلوري المقيم في 
القره» بإعدادها للشاشة لتكون أول أفلامهم«ثمرة الكاكار» "929 1". ومن أهم أفلامهم «عملة برلين» حيث قام 
الفندق» "938 1". وقد "1932" و«ليلة في الأوبر» "1935" و«يوم في ميدان السباق» "1936" و«اذعر في 
مها د لذ نينساتيا انفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم فيلم «ريشة الجواه» '' 1932" ليصبح 

السينماء وقد استغلوا الإمكانيات الجديدة لتقديم خاصية مميّزة هم هي وارتبط ظهور الإخوة ماركس بدخول الصوت إلى 
في السيرك ومقدّم اللغة لتتفق مع أغراضهم. وفي الحقيقة» فإن جذور هذه الفكرة تعود إلى شخصية المهرج تحوير ألفاظ 
أي الشخص الذي يطلق النكات فيما بين «/©1! ©11والفقرات الخفيفة في الملاهي الليلية أو ما يُسمَّى «وان لانر 

نوا من كرميديا اللاسقول والشريالية وكان كل فرد في المجموعة له الفقرات أو داخل الفقرة. وكانت أفلامهم 
تتجمع فيه تلك المميزة الي يكررها في كل الأفلام. وتنبع الكوميديا عندهم أساساً من الموقف الذي الشخصية 
الشخصية مقام عامل التفجير الخارحي الشخصيات حول محور خارجحي هو شخصية أمريكية« سوية» لتقوم تلك 
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يلعب دور مركز الاهتمام الذي تنصب عليه سخريتهم. وكان جحروشو الذي يُظهر التناقضات الكامنة» وفي نفس الوقت 
المراس مع أنه عير رجحل الأعمال الأمريكي الفاشل ويحاول دائماً أن يقوم بدور زير الدساء شديد يفل التشاؤم الذي 
الأزمات متقمصاً شخصية المهاجر الإيطالي القادم يفشل باستمرار. وكان شيكو يلعب دور الرحل البارد الذي لا هزه 
هو تكوين ثروة» يدعمه في ذلك تراثه الذي يجعله يحسن التصرف في الأزمات. أما لبلاد العم سام وفي ذهنه هدف محدد 
لا يتكلم أبداً ولكنه فكان يؤدي وظيفة المراقب الخارحي ذلك الخيالي المتفائل الذي يبدو أنه أبله أو حائب هاربو 
.موسيقي موهوب ومرهف الحس 

فيما بينها لتقدم صورة ما يمكن تسميته «الفشل المضحكك»» تلك الصورة الى تمثل أحد والشخصيات الثلاث تتكامل 
تفسر هذا النجاح المنقطع الذي أحرزه آليات النجاح التجاري السينمائي إِبّان فترة الكساد العظيم في الثلاثينيات والي 
السحرية الي يحتاج إليها الناس للعودة إلى التوازن» فالفشل يصيب الإخوة ماركس عند ظهورهم. إذ قدموا التوليفة 
فاشل إذن للحزن واليأس» فها هو الموهوب الذكي أبله وخائب» وها هو رجل الأعمال زير النساء الجميع ولا داعي 
مجتمع البحث عن الثروة وتحقيق الحلم ومحبط» أما المهاحر فيمكن أن يجد في موروثه الثقائي ذخيرة لتسلّق السلم في 
.الأمريكي 

لاسترجاع الثقة بالنفس للمُحبّطين والفاشلين» فقد كانت أيضاً وسيلة الجيل الأول من وإذا كانت الكوميديا وسيلة 
دور المهرج والبهلوان الذي يسخر الفنانين من أبناء المهاحرين من يهود اليديشية لدخحول المجتمع المضيفء عن طريق أداء 
عليهم فيه ويأحذ أموالهم. وتمثل آلية تحطيم اللغة وسيلة سحرية من نفسه ليُضحك الآخرين ف الوقت الذي يضحك هو 
تكشف كم الزيف الذي تحمله الحياة الاحتماعية» ولكنها في الوقت نفسه الوسيلة الممكنة لتحقيق هذا المدف فهي 
للمهاحر الذي يجيد لغته الأصلية "اليديشية"' لتحقيق الذات في هذه الحياة المزيفة. وهذه الآلية تمثل أيضاً الموروث الثقافي 
هذا حارجهاء فهي لغة برانية "الإنحليزية". فثمة لغة جوانية تموت ولغة برانية ويتملك ناصية لغة الوطن الحديد ويظل مع 
فائقة على تحوير اللغة الجديدة تُكتسب من خلال التقليد الجيد» ويقف المهاحر في منطقة رمادية» ولذا فهو يملك مقدرة 
.أو تحقيق الذات عن طريق كشف الآخر البرانية بحيث تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف الآخرء 

المفقود على حساب أوربا بعد الحرب العالمية الثانية» وبعد أن حقق أعضاء وبعد أن استعاد المجتمع الأمريكي توازنه 
موجات تحطيم اللغة فيما اليهودية توازناً كبيراً وحراكاً اجتماعياً دال المجتمع الأمريكي؛ وبعد أن ظهرت الجماعات 
بعد أن استُنفدت أغراضهم. وقد انتهوا سينمائياً سُّمِي «مسرح العبث» كان من الطبيعي أن يتفرق الإخوة ماركس 
وعدا ايها لم يتكرر نموذج الإخوة ماركس ولكن تكررت الأنماط المأخوذة .عام 1941 وتفرقوا نمائياً عام 1950 
.عودة أزمة المجتمع في فايات الستينيات وأوائل السبعينيات عنهم مع 


تشارلي تشابلين "1889 -1977" 
مأ ةامقط) عامقط 6 


لأسرة إبحليزية ويقال إن أمه كانت تعمل ممثلة في مسرح متجول وإها من أصل ولد "سير" تشارلي تشابلن عام 1889 
وهي عبارة لا " « يهوديا ولكنها مسألة ليست أكيدة. وصرح تشارلي تشابلين نفسه مرة قائلا: « ليتئ كنت .يهودي 
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هناك ما بمنعه من التهود. ولو كان المقصود«يهودي» معن لا فلو كان المقصود«يهودي» بالمعى الديئ فلم يكن 

إذ من الصعب أن يغيّر الإنسان جلده أو ماضيه! ولكن المهم في هذا السياق أن هذه بالمعيئ الإث فهي رغبة مستحيلة 
"العبارة تدل على أنه لم يكن «يهودي» لا بالمعئ الديي ولا بالمعيى الإثني 

مرضت أمه. ودحل إلى عالم السينما عام ظهر تشارلي الصغير على المسرح ليلعب دوراً قصيراً لإضحاك الجمهور عندما 
بعدئذ. ثم اقتحم عالم الإنتاج والإخراج السينمائي وأسّس شركة 1914 وابتكر شخصية الصعلوك الي اشتّهر بها 
امرأة من » يونايتيد آرتستس". ومثل تشارلي تشابلن في كل أفلامه الي أخرجها عدا فيلمي" ««الفنانون المتحدون 
.باريس» عام 1923 و«كونتيسة من هونج كونج>» عام 1967 

الرأسمالي بدءاً من أفلامه الأولى أفلامه الكوميدية بمسحة إنسانية عميقة وإحساس عال يمتاعب الإنسان في امجتمع وتميّرت 
والمهاحر»> و«احياة كلب»> وغيرهاء وو بفيلم «البحث عن الذهب»> مثل «الصعلوك» و«الشارع السهل»»> و«الشقاء 
و«أضواء المدينة» '"' 1931" و«الأزمنة الحديئة» "'1936"» وانتهاء بفيلمه «ملك "1928" "1925" و«السيرك 
.ئي نيويورك» "1957" الذي مُنع من العرض في الولايات المتحدة 

المضطهّد أن فيلمه «الديكتاتور العظيم>ه "1940" دعاية يهودية حيث لعب فيه دور الحلاق اليهودي ويعتبر البعض 
ألمانيا المتلرية في الوقت الذي لم تكن كما لعب دور هينكل الديكتاتور امحنون» وكان أول فيلم يسخر صراحة من 
إستدحل الحرب الولايات المتحدة قد حددت بعد مع 07 

صاحب العمل والملاحظ» يورا بالشرطي» واقتهاء وكانت شخصية الصعلوك الذي يواجه السلطة بكل أشكاها يندا ميق 
القاسكوي قير ا عن رفش اليه الاستياعية اللرميةورغيلاى الاوفاط بالاضسبان بالسيانيية الرتطيزن وركال الأعمال 
كثيراً إلى الجماهير في أنحاء العالم الضعيف المسحوق. وامتازت الشخصية الي قدمها بالبساطة والتلقائية الأمر الذي قريما 
وحن صارت الشخصية في ذاتها وهرا عرئيفاً بكوميديا الحركة والمواقف .كافة حى أصبحنا نجحد<«تشابلن» في كل مكان 
.الساحرة 

الاستهلاكي إلى وضعه في القائمة السوداء واتهامه وأدّت آراء تشابلن الجذرية ورؤيته الإنسانية الرافضة للبناء الاجتماعي 
اعتبر الولايات المتحدة في الفترة الب سادت فيها المكارثية ولحنة مكافحة الشيوعية. وقد بالشيوعية» حى أنه هاحر من 
الفترة كانوا من البهود. ومرة أخرى». هذا من علامات يهودية تشابلن حيث إن معظم الفتانين الذين اضطهدوا ف هذه 
الرافضة للنموذج الاستهلاكي العلماني وبين رفض البنية الرمية له» بل اتحهوا لم يحاول البعض أن يربط بين آرائه الثورية 
.الاختزالي الأسهل وهو تفسير موقفه على أساس يهوديته للحل 


كلود لانزمان "1925 ' 
0 ا م10اة| © 


باريس لعائلة من البورجوازية الصغيرة. درس الفلسفة في جامعة السوربون» ثم كاتب فرنسي ومنتج سينمائي» ولد في 
بول سارتر وسيمون دي محاضرا في جامعة برلين. وانجذب نحو الأنشطة الصهيونية» ثم تأثر فيما بعد بفكر جان عمل 


تعاون معهما في أعمالهما الفكرية وأنشطتهما العامة» بوفوار الوجودي؛ وأصبح منذ عام 1952 من المقربين لهما حيث 
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فرنسا وحارجها. وقد أسس معهما مجحلة الأزمنة الحديثة وكان من أصغر المساهمين كما اهتم بقضايا عديدة داخل 
مسألة المولوكوست أو الإبادة التازية. والمحررين بما. ومنل الستينيات» تزايد اهتمام لاترمان بالقضايا اليهودية. وخصوصا 
السيدمائي حيث أنتج فيلماً بعنوان <لماذا إسرائيل» عرض عام 197/73 وترك الصحافة عام 19/0 وابحه نحو الإنتاج 
دعاية صهيونية أفضل الأفلام الي أنتجت عن إسرائيل على الإطلاق؛ وهو في الواقع لا يعدو أن يكون وقيل عنه إنه من 
له فيلمه الضحم «شواة» أي عادية وُظفت في خدمتها إمكانيات فنية ضخمة. وفي عام 1985» عُرض 

الفيلم موضوع الإبادة من خلال تسع ساعات من «اللهولوكوست» الذي ظل يُعدٌ له لمدة عشرة أعوام. ويتناول 
وبولئدية ونازية. ولا يُلقي هذا الفيلم أيضاً أي ضوء جديد على الظاهرة الحوارات واللقاءات مع شخصيات يهودية 
أوربا على وجه التحديد"' ظاهرة الإبادة ويكرر الخط الغربي الذي يحول اليهود "على وجه العموم» وليس يهود النازية أو 
الفيلم أهم الجوائز الي تقدمها الجماعة اليهودية في فرنسا إلى ضحايا ومن سواهم إلى حزارين. وقد نال لانزمان عن هذا 
.الحديثة اليهودية الفرنسية. ويقيم لانزمان حالياً في باريس ويعمل مديراً محلة الأزمنة وهي جائزة المؤسسة 


ميل بروكس "1926 " 


0015 8 اعلا 


مجموعة تشمل مخرجي الكوميديا في عقدي السبعينيات والثمانينيات في السينما الأمريكية. وكثل» مع واحد من أهم 

ق الكرفيفيان معد تنا قم شري قزفا ين لذ عار فلدمات وفيت وابدر بووودي لبن '"ى افاي الأن1'#مترمة خاضة 
.« لكن المشكلة أن لا أدري حقاً من أنا أحب أن أكون ما يظن الناس أنه أناء 

من يهود اليديشية» ونشأ في حي اليهود ببر وكلين حيث لم تكن حياة الفقراء ولد في نيويورك عام 1926 لأسرة 

أي أنه " أسرته فقيرة.كان اسمه الأصلي هو ملفين كانسكي ولكنه غيّره عام 1940 إلى ميل بروكس سهلة»وكانت 
كان يرتادها يهود أوربا الوسطىءوبداأ تبنّى اما غير يهودي" .وعمل كمهرج في مجموعة فنادق «البورش»»وهي فنادق 
يما كل من حيري لويس وداني كاي وليئٍ بروس 

الصبي اليهودي الفقير المُحبّر على العمل؛ ملاذاً تعود علاقة بروكس بالسينما إلى أيام طفولته. إذ كانت السينما تمثل» لهذا 
مجتمع الأغيار الغ الذي لا يهدأ. وتضافرت عوامل متعددة لتكوين الأسلوب وملجأ من عالم قاس لا يرحم في 

الأغيار الذي في الكوميدياء بيد أنما جميعاً ترجع إلى خخصيصة واحدة ألا وهي الرعب؛ الرعب من مجتمع البر و كسي 
امجتمع الصاحب الذي لا يهدأ ويرفض من يرفض اليهود» والرعب من مجتمع الأغيار الذي يرفض الفقراء» والرعب من 
روك اق العمل ى غال النوساواللقويورة, وفع أسكاا ناكثةبى اقاكنة» لاعيل هونا كد هذا الرعب غندنا يذ 
المرجعية الوحيدة والركيزة النهائية البذاءة» والعبثية المرة» والمرجعية السينمائية "أي أن تصبح الأفلام الأخرى هي :وهي 
الأغيار ونقده في الوقت نفسه إفها آليات إرضاء الآخر بالسخرية من للفيلم". وهي تمثل آلياته الدفاعية لدحول بجتمع 
وجهة "ذلك إرضاء الذات بالسخرية من الآخر وفضحه. ويحمل فيلمه«تاريخ العا 4»" 1981 الذات» ومن خلال 
الأخرى, «منتهى التوتر» "1977" و«انكون أو نظره كاملة كما يمثل أسلوبه المتميّر في أحلى ملامحه. ومن أهم أفلامه 
."لا نكون» " 1985 
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وودي ألين "1935 " 


معاام لإال)060ثللا 


يهودي اسمه الأصلي هو ألان ستيورات كونيجسبرج. ولد في بروكلين مخرج سينمائي وتمثل وكاتب سينمائي أمريكي 
قطع عدد كبير من يهود الولايات المتحدة في نيويورك" لأب كان يعمل جرسوناً في مطعم وفي "وهو حي يتركز فيه 
وودي ألين اسماً فنياً وبدأ حياته المهنية الجواهر. التحق بجامعة نيويورك» ولكنه لم يحصل على شهادة جامعية. فاختار اسم 
البرامج التليفزيونية.وفي هذه الفترة» ابتكر ملامح الشخصية الأساسية الي ككاتب نكات يقدمها للصحف أو لمقدمي 
«دائماً ويفشل معظم أفلامه؛ شخخصية البطل المضاد والمعادي للبطولة» أو البطل المهزوم الذي يخسر تظهر في 

تمام الترابط؛ أما الأول فهو وجود البشر في الزمان حيث وثمة موضوعان أساسيان في أفلام وودي ألين» وهما مترابطان 
والتضامن الموضوع الثاني فهو الجنس. والجنس هو وسيلة للمتعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصل يحصدهم الموت يمنجله؛ أما 
نسبية» ومن ثم يصبح العالم خالياً تماماً من أية ومعرفة النفس البشرية. ولكن الزمان يؤدي إلى التغيّر فتصبح كل الأمور 
معن أو هدفء وتصبح الحركة آلية رتيبة مكرّرة ويُفرغ الجنس من ال معن تماماً مطلقات معرفية أو أخخلاقية» ومن أي 
هذا عن طريق الإيمان الديئ. ويصبح بحرد مسألة جسمانية لا تحل مشكلة المعيئ. ويحاول البطل المهزوم أن يتجاوز كل 
بحثه» فيظل قابعاً رغم أنفه في عالمه العلماني يرن حدوده ومأساته» ولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشلاء إذ يدرك استحالة 
ثم فهو في تصوّرنا واحد يتجاوزه قط. ولكنه لا يقنع يهذا أيضاًء إذ نجده يبين حدود الإبمان الديي كذلك؛ ومن ولكنه لا 
الكارثة المعرفية والأخلاقية الناجممة عن النسبية» ولكنه يظل داحل من أهم نقاد امجتمع العلماني الذي يراه بوضوح ويرى 
.على عتبات الإيهان الديئ يُطلق نكاته المظلمة المنيرة حدود نسقه» يجلس 

ألين هذه الموضوعات من خلال حشد كبير من الشخصيات بعضهم له ملامح إثنية واضحة وعادةٌ يتناول وودي 

حققوا قدراً من التأمرك ولكنهم لم مُستمّدة من حياة مهاحري يهود اليديشية في الولايات المتحدة "هم وأبناؤهم الذين 
القالب اليهودي اليديشي ولا داخل قالب الواسبء أي الأمريكيون يندبحوا تمامء وهو ما يجعلهم غير مستقرين لا في 
نفسه إلا وهمء في هذاء يشبهون الإنسان الغربي الحديث الذي فقد عالمه التقليدي ولكنه لم يجد ."البيض البروتستانت 
غريباً قي عالله الحديث 

نمط البطل المهزوم» فيلم «فاتأحذ النقود وتمرب>» " 1969"؛ وهو محاكاة ومن أفلام وودي ألين الأولى» الى تستخدم 
بحرم لا ينّسم بأية الوثائقية» الي يكون بطلها عادة شخصية ذات أبعاد بطولية. ولكن بطل هذا الفيلم هو سارة للأفلام 
يبدأ وينتهي في السجن ولا يضيء حياته سوى قصة كفاءة» فهو في واقع الأمر إنسان عادي. ولذاء فهو دائم الفشل» 
.حب قصيرة 

العبها مرة أرى ياساء> "1972" حول ناقد سينمائي مُستوعب ماما في أفلام همفري» وتدور أحداث فيلم 

الناقد مبدعاً» تتبدد طاقته في الحلم بوحارت» وفي شخصيته الي تتسم بالذكورة الفائقة. ولذاء بدلاً من أن يصبح هذا 
زوجته ويبحث هو عن حب حقيقي أو علاقة غرامية أو جنسية ذات بغزوات تشبه غزوات بوحارت» فتهجره بالقيام 


.معئ 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 359 


لا يمكنه التأقلم مع هذا النيا»» " 197/73" فيتناول الحياة في عالم المستقبل الذي يشبه الكابوس. فبطل الفيلم» أما فيلم 
تحربة اليهودي في الحضارة الأمريكية الحديثة» وتحربة الإنسان العالم المنظّم بشكل هندسيء وهو ما يجعل تحربته تشبه 
.الصناعي الحديث بشكل عام في امجتمع 

عن» "1972" هو محاكاة كوميدية لعدة أنواع وفيلم«كل ما كنت دائماً تود معرفته عن الجنس وتخشى السؤال 
الخيال العلمي» وقصة فرانكنشتاين» وأفلام الإباحية والشره الجنسي ومشكلة الشذوذ ومواضيع أدبية وسينمائية: رواية 
الى تحاول الوصول إلى الحد الأقصى في كل الجنسي في المجتمع الحديث. والفيلم يتضمن نقدا عميقاً للعقلية المادية الحديثة 
واستكشاف المجهول. والصوت الروائي ف الفيلم ينظر إلى كل هذا بشيء من شيء؛ التمتع بالجنس والتحكم في الواقع 
.وبكثير من السخرية عدم التصديق 

وتدور أحداثه في روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون لها. ويُعتبّر «الحب والموت» "197/75" من أهم أفلام وودي ألين» 
بطلاً رغم ألين المعتاد» الإنسان الصغير الذي يفشل دائماًء ولكنه يجد نفسه في هذه المرة وبطل الفيلم هو بطل وودي 
وأن يفهم الموت» وهو يحقق شيئاً من أنفه. وتدور حبكة الفيلم حول الحب والموت» ومحاولة البطل أن يصل إلى الحب 
سونيا بعد سنوات طويلة من الحب المرفوض» لكن زواجه هذا يتم عن طريق النجاح في محاولته الأولى إذ يتزوج ابنة عمه 
عليه ويُحكّم عليه الموت» فيظل الشيء البعيد الذي لا يفهّم: يحاول البطل أن يغتال نابليون فَيُقِبَض الصدفة. أما 

يبشره بالنجاة والخلاص فيتقدم البطل إلى الموت دون بالإعدام» وفي الليلة امحددة لتنفيذ الحكم يأتيه في سجنه ملاك 

إعليه وينتهي الفيلم بإعدام البطل حوفء ثم يظهر أن الملاك كان يكذب 

حول في تاريخ وودي ألين السينمائي. والفيلم يتناول كثيراً من الموضوعات ويُعتبّر فيلم «آني هول» "1977" نقطة 
لبهم من حضارة الواسبء إذ الأمريكية اليهودية» علاقة اليهودي بالشيكسا "أنثى الأغيار الشقراء'» وموقف اليهودي 
والاندماج فيه ولكنه يخشى أن يفعل ذلك. وهناك أيضاً موضوع كره هو يحبها ويكرهها في آن واحدء يود دخول عالمها 
أهمية في الموضوعات الأمريكية الأخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي. وتزداد قضية المعيى اليهودي لنفسه وعشرات 
بهذا القيلي .بل وتشغل المركز 

امرأة أفلام وودي ألين القليلة المأساوية والي لا يمثل دوراً فيها. ويتناول قصة حياة ويْعَدُ فيلم «الداحل» "1978" من 
التناسق؛ إلى درجة أنما تحاول أن تفرضها على تفقد علاقتها بالحياة» إذ تُستوعب تماماً في القيم الفنية» خصوصاً قيمة 
يطلقهاء لا تتحمل هذه الصدمة وتنتحر. ويتزوج الرجل بعد ذلك امرأة سوقية الواقع. وحينما ينفصل عنها زوجها ثم 
أن الفيلم لا يستخدم ولكنها مليئة بالحيوية» وهي رغم كره بقية أعضاء الأسرة لها تأي لهم بالحياة. ورغم بعض الشيء 
تنتمي إلى حضارة الواسب الحميلة المتسقة. أما الثانية» بردائها الأنماط الإثنية امحددة» إلا أن من الواضح أن الزوجة الأولى 
. المهاحرين اليهود والذين قد يتسمون بالسوقية ولكنهم مليئون بالحياة الأحمر» فترمز إلى 

الملل والتجارة» وهو أهم أفلام وودي ألين فيلم «مافهاتن» "19/79"» ومافهاتن هي أهم أحياء نيويورك ومركز ومن 
الفوضى الأحلاقية والعاطفية الناجمة عن النسبية» الحي الذي يعيش فيه وودي ألين نفسه. وهو في هذا الفيلم» يتناول 
كل شيء إلى جزء من الحياة العامة. فزوجته» على سبيل المثال» تتركه لتعيش مع امرأة واحتفاء المععئ والقيمة» وتحوّل 
ولكن؛ وسط كل هذاء يُوجّد .أخرى "فهي مُساحقة', وتؤلف كتاباً عن حياتهما الشخصية تتعرض فيه لأدق وقائعها 
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منهاء فإهُا تظل تؤكد ح النهاية ضرورة أن يثق البشر» الواحد فتاة صغيرة تحب البطل وترتبط به. ورغم محاولته اهرب 
.بالآخر 

بسح ديد سين إتقد وليه غاماً:. «ويكاوال قبل «ززيليي» "19881" قضه نحياة: رس يتلون: #الخرياء كرما للوينط الي 
يفشل تماماً في تحقيق الانتماء» لأية عقيدة ولأي مجتمع؛ ولذا يظل ولعل زيليج تعبير عن مأساة الإنسان الحديث الذي 
عي يدل تضارى: "الاماوى له والاسات القليك فى هذا تيه الموادر اليرددي "أو غيزه من الإاحرين :وانما عريا 
هويته» ولكن المحاولة تبوء عادةٌ بالفشل إذ أن ما جهده لكي يصبح جزءاً من يجتمعه ويحاول في الوقت نفسه آلا يفقد 
ولكنه في الوقت نفسه لا يصبح من الواسب. ولذاء فإن محاولته الاندماج تصبح يحدث هو أن المهاحر يفقد يهوديته» 
.مرضية مثل حالة زيليج حالة 

الصغير المهزوم في عالم تسوده قيم التنافس والقوة» وهو في هذه وفي فيلم «برودواي داني روز» "1984" بد البطل 
والعاطلين عن فنانين ينبذونه حينما يحققون النجاح, أما هو فيستمر في جمع المهزومين والفاشلين المرة وكيل أعمال 
.التنافس الداروي المواهب من حوله؛ هؤلاء الذين لا يمكنهم تحقيق البقاء في جتمع 

وهو فيلم لا يظهر فيه هو نفسه» والفيلم يقف ما بين "1985" «ومن أهم أفلام وودي ألين«وردة القاهرة القرمزية 
تعال» وزوجها بطلته امرأة متواضعة الحال تعيش حياة بائسة» حياة لا يوجد فيها نبل أو تحاوز أو الكوميديا والمأساة» 
كل هذا الكابوس إلا في عالم الأحلام عاطل عن العمل بسبب الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات» ولا تحد ملجأ من 
يوم وتشاهد نفس الفيلمء المرة تلو الأخرىء فعالم السينما هو عالح غير الوردية» عالم السينما. تذهب إلى السينما كل 
يُسمَّى «وردة القاهرة ولكنه جميل ويعلو على واقعها الرديء. والفيلم الذي تشاهده هو فيلم من الثلاثينيات حقيقي 
إلى شرفات شققهم الفاخرة في شيكاغو وإلى المطاعم الي تغيئى القرمزية»: فيلم هرويء أبطاله أثرياء يتنقلون من القاهرة 
والخيال» ويقع ولبشر عن البطلة اما في الفيلم الذي تشاهده إلى أن يزول الخط الفاصل بين الواقع .فيها أشهر المغنيات 
معه حياة مليئة بالمغامرات» ثم يأخذها البطل بطل الفيلم في غرامها ويترك الشاشة ويهرب معها لتعيش البطلة الحالمة 
بالنجوم وتحيا حياة المتعة والثراء. ولكن الفيلم ينتهي حين يأتِ ممثل الفيلم ويدحل معها عالم الفيلم ذاته حيث تختلط 

هو بطبيعة الحال. ولكن يظهر أنه ويخبرها بأن عليها أن تختار بينه "هو الممثل الحقيقي" وبطل الفيلم الوهمي» فتختاره 
العادية الرتيبة لتشاهد مزيداً من الأفلام وتعيش مرة أخرى في عالم خدعهاء إذ يعود إلى هوليود وتعود هي إلى حياقا 
إعالم الأحلام الوردية البؤس تتطلع إلى 

حدة» فبطله كاتب تليفزيون أمريكي يهودي لم يُعْد يؤمن وتظهر في«حنا وأخواته» "19806" قضية المعى بكل 
الحب فيعتنق المسيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه يتركهاء ثم يجد العزاء والمعيئ في باليهودية» ويبدأ رحلة البحث 
ثلاثة أحزاء» أخرج وودي ألين والسينما. وبعد هذاء ظهر فيل «قصص نيويورك» '1988"» وهو فيلم يتكوّن من 
اللاتينية الى تع «ملك» وكلمة «ركس ««©/ ثالثها بعنوان «أطلال الملك أوديب» "لعب على لفظ «اركس 
يهدم". وفي هذا الفيلم» يعود ألين إلى الموضوع اليهودي ويتناوله بشكل » الإنحليزية وتعن «يحطم؟> أو «8كا0 ةللا 
امجتمع» فيغيّر اسمه فعل في «آنيٍ هول»» فالفيلم يتناول حياة شاب أمريكي يهودي يحاول أن يندمج في مباشر كما 
الشخصية المتسلطة والهوية اليديشية الواضحة ويتصرف كاما بكم الوايم ويحب شيكسا. ولكن أمه اليهودية ذات 
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من الأيام» تختفي الأم ولكنها تظهر في سماء نيويورك على هيئة صورة ضخمة الفاضحة ترفض هذا الوضع تماماً. وف يوم 
تشبه أمه تماماً. ولا ومع المارة حيث تستمر في مطاردة ابنها إلى أن يرضخ في فاية الأمر ويحب أنثى يهودية تتحدث معه 
.يتسم هذا الفيلم بكثير من التركيب را بسبب قصره 

منتهاهاء فقضية المعى ومصدر القيمة أما فيلم «جرائم وجنح>» "1989" فتتبلور فيه كثير من الموضوعات وتصل إلى 
هنا قضية مركزية. وبطل الفيلم مخرج سينمائي ''متخصص ف الأفلام الأخلاقية المطلقة في المجتمع العلماني تصبح 
أمريكي وتشاركه هذا الإبمان فتاة يعتقد أها تحبه. ويوجّد في الفيلم كذلك طبيب عيون يهودي الوثائقية' يؤمن بفنه 
وينتهي الفيلم حين يجد البطل أن .ناحح» مندمج فْ بجتمعه» يلم خدمات عديدة للمجتمع؛ أحد مرضاه حاخام أعمى 
العلاقات العامة ويقوم طبيب العيون باستئجار قاتل ليقتل عشيقته الي صديقته تتركه لتتزوج رجلاً سوقياً متخصصاً في 
المعرثي والمطلقية الأخلاقية. وعلى بالفضيحة: فكأن العام والبراني ينتصر تماماً على الخاص والجحوان؛ ويختفي اليقين تدده 
الذي يحاول أن رته العو سروه حو عر كل فإن الحاخام أعمى منذ البداية» أما الطبيب 

.ويتناول حياة أنثى أمريكية ثرية تعيش حياة رتيبة تماماً لا يوجد لها هدف أو معين »«وظهر عام 1990 فيلم «أليس 
أطفاها بسبب اعتمادها على بدأت تشعر بالفجوة العاطفية الى تفصل بينها وبين زوجهاء وبالمسافة ال تفصلها عن 
والهدايا الي لا تنتهي"؛ وتقرر تغيير حياتها فتستشير طبيباً مربية في تنشئتهم وعلى آلاف الأشياء الأخرى "مثل اللعب 
أن تحربه الوصفات السحرية» من بينها دواء إن أعطته لشخص فإنه يقع في غرامها على التو. وبعد صينياً يعرف بعض 
تحربة دينية وإنما تترك زوجها وتأخذ ترفض هذا الحل السحريء كما ترفض أن تذهب للاستقرار في الهند بحثاً عن 
.«تفصل بينها وبينهم أطفالها وتتفرغ لتربيتهم متخطية المسافة الي 

أكثر عمقاً وظلمة. ففيلم «رصاص فوق برودواي» وأفلام وودي ألين الأخيرة تتناول الموضوعات نفسها بشكل 

الفنان "هل من حق أي إنسان" أن يكون له عالمه الأخلاقي المستقل» أي "1994" يطرح السؤال التالي: هل من حق 
وعالم المافيا وتربط العالم بقيمه هوء دون مرجعية إنسانية مشتركة؟ ويدور الفيلم في عالمين: عالم المسرح أن يحكم على 
يَحُبُ أي الترام آحر '"'مما في ذلك الالتزام الخلقي اه الدع" يتنا ححمية مهن للاننا الدس ومن انا مرطلها بالف 
الرابعة» تعمل ف فن المسرح ويُقدّره حق قدره. هذا امجرم؛ الفنان يقوم بحراسة ممثلة من الدرجة والذي يعرف حبايا 
مسرحية يقوم عشيقها زعيم المافيا بتمويلها ملهى ليلي ولكنها تتطلع للشهرة. وتنجح في الحصول على دور ثانوي في 
ويتدحل الحارس الفنان تدريجياً أثناء البروفات فيُعيد صياغة حدث هنا وعبارة هناك في .إرضاء لها حى يوفر لها دوراً فيها 
زعيم المافياء ستُفسد العرض» وتدمر النص المسرحيء إلى أن يصبح عملاً جيداً. ولكنه يدرك تماماً أن الممثلة» عشيقة 
الجمالية يقوم بإطلاق الرصاص عليها. وهنا يدرك الكاتب الأصلي العمل الفئ. وانطلاقاً من ولائه المطلق للقيم 
إنسانية سوية بعد أن اللا إنسانية لهذا الالتزام النيتشوي بالفن» دواقع يو رول انيري العا طن د الجا التضمينات 
.كان قد هجرها لينطلق في عالم الفن 

أفروديت العظمى» في نيويورك "حيث تدور معظم أحداث أفلام وودي ألين' حول مشاكل» وتدور أحداث فيلم 
شياً من العظمة والبطولة» ويبدأ الفيلم الطبقة المتوسطة الأمريكية. ومع هذا حاول وودي ألين أن يتناولها في إطار يمنحها 


نرى مشاهد من مأساة بطل الفيلم الذي يحاول أن يعرف من هي الأم الحقيقية لا في نيويورك وإنما في اليونان القديمة إذ 
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ابنه حينما يكبر ويقرر أن بالتبي. وحينما يكتشف أنهها تعمل بالبغاء يُصدّم ويقرر أن يصلحهاء حى لا يِصدّم لابنه 

." الأمور تستقر وينتهي الفيلم '" فاية سعيدة يكتشف أمه الحقيقية. ورغم تعثر محاولاته» إلاأت كل 

واضحة أو يهودية» وودي ألين. وكما أسلفناء هناك بعد يهودي قوي في أفلامه. فثئمة إشارات» ويمكننا الآن أن نتناول 
أوديب» و«جرائم وجنح>»» نحد أن يهودية كامنة إلا أن أبطاله يهود "في العادة". ففي «آنٍ هول» و«أطلال الملك 
الأساسي.أما في فيلم «مافاتن»»فإن يهوديته يشار إليها وحسب ولا تشكل البطل في مجتمع الواسب هي الموضوع 
مسيحياً في النصف وف فيلم «الحب والموت»؛ يُعرّف البطل في البداية باعتباره يهودياً ولكنه يصبح .موضوع الفيلم 
يهودية»ولكنها أسرة أمريكية يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل الثاني من الرواية.و في «حنا وأخواتم», نحد أن الأسرة 

من تفكك وصراغ وغاولة تخاوز كل ذلك .من خلال شكل من أشكال التضامن.ولكن المع العلمان الأمريكي 

من نمط إنساني عالمي شخصياته؛سواء كانت يهودية أو كانت غير يهوديةءفإنها تتجاوز وضعها الخاص لتصبح جزءاً 
ألين '"حينما تظهر" ليست استبعادية» وإِنما هي رمز بمكن للجميع المشاركة فيه والإحساس به. ولحذاء فإن يهودية وودي 
والكامن المععئ والقيمة» ذلك هو الموضوع المباشر البارز في العمل»بينما الموضوع غير المباشر لمعاناة الإنسان في مجتمع فقد 
إذ أن تناوله الموضوع اليهودي قد لا موضوع ذو طابع إنسان عام. وهذا يثير» بلا شكء إشكالية يهودية وودي ألين» 
أحذنا في الاعتبار أن ألين ينظر إلى الموضوع من الدائحل باعتبار أن يختلف كثيراً عن تناول أي مخرج آخرء إلا إذا 
يخصه بشكل شخصي ومباشرء فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته الشخصية الموضوع اليهودي 

الوزدق سوع يقلن كيرا غن كتانين بهرد تعرين» كل مارك شاتعال وإسدق يابل» ينيف لآ يشتكل العضر وألين ا 
يجعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليهود» تلك المادة الخام الي يتناولوها في أعمالهم بشكل إنسان عام. وهذا 
.هذه الأعمال الفنية من جمال وإدراك لحالة الإنسان في العصر الحديث والوقوف إلى صفهم» (السونا نكل 
الصوت الروائي الذي يجدر ذكره أن وودي ألين كتب مقالاً شديد الأهعمية عن الانتفاضة» معتخايسا كيد لقنس برعا 
بأعمال بطولية ويخفق ولكنه يصر مع هذا على أن يستخدمه في أفلامه أي صوت البطل الفاشل الذي يحاول أن يأنٍ 
المقال»يهاحم الدولة الي تدع جنودها يضربون الناس ليكونوا عبرة للآخرين» يتمسك بموقفه المبدئي. وهوء في هذا 
لتحطمهم ضرباً في أيادي الرحال والنساء حي لا يلقوا بالحجارة» وتجر المدنيين من بيوتهم بشكل عشوائي وتُكسّر 
.محاولة لإرهاب بقية السكان وإرغامهم على الحدوء 

ودهشته من يطالبونه بعدم احتجت المؤسسة الصهيونية» كتب وودي ألين مقالاً آخر يُعلن فيه تمسّكه بموقفه» وحينما 
من الانتفاضة هو استمرار لموقفه في أفلامه وبحثه عن الحجوم على الدولة الصهيونية لأنه يهودي. وموقف وودي ألين 
إدراكه أن قري الشر والسبية سييطرة اما يل ومهيمية المعن والقيمة اللطلقة رغم 

الأخيرة" وأنحبت ثلاث مرات وعاش مع الممثلة ميا فارو "الي لعبت دور البطولة في معظم أفلامه وقد تزوج وودي ألين 
حين اتهمت ميا فارو وودي ألين بأنه يتحرش منه طفلاً "'ساتشيل". وانتهت هذه العلاقة شبه الزوجية بانفصال عاصف 
بالتبيى "وهي من أصل آسيوي". وقد دافع وودي ألين عن نفسه بأنها ليست عنسيا باطقافاء وآنه أغرى ابفنها الكبرئ 
.الكبري المشار إليها يعتبرها كذلك في أية لحظة من حياته. وقد برأه القضاءء وهو يعيش الآن مع الابنة ابنته وأنه لم 


دستن هوفمان "1937 ' 
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81+ 1 5نان 


الأدوار المهمة والصعبة الي نال عن اثنين منها ممثل أمريكي يهودي وبحم من بجوم السينما الأمريكية. مير بأداء عدد من 

اللجائزة نفسهاء وهو يُعَدُ واحداً من أهم الممثلين الأمريكيين على الإطلاق جائزة الأوسكار ورُشح عن ثلاثة منها 

الجامعة الذي يدخل في علاقة مع امرأة لمع بحمه بعد أول فيلم له وهو فيلم «الخريج» "1967" حيث لعب دور خريج 

دوره في هذا الفيلم الجائزة أوسكار أحسن ممثل. وتكرّر ترشيحه أكبر منه ويحب في الوقت نفسه ابنتها. ورّشح عن 

بقر منتصف الليل» حيث لعب دور اَعَد الذي يقوم بإغواء شاب قوي قادم من الريف بعدئذ عن فيلم «راعي 

أشهر الكوميديانات اليهود الأمريكي ويبيعه للمُخنّنِين. وكذلك رشح لثالث مرة عن فيلم «لييِ» حيث لعب دور أحد 

اللغة. ثم نال جائزة الأوسكار عن فيلم «كريكر ضد كرعر» الذي في أمريكا والذى كان بسر أيظيا اكير المتمردين على 

تررك فاع اارحل الذي يرعى ابنه كمفرده فيكون له بمترلة الآب والأم معا. وبعدئذ نالها ثانية عن مثل فيه دور المطلّق 
برغم تخلفه العقلى إنسان ذو عبقرية رياضية المطر» حيث قام بدور الشقيق المتخلّف عقلياً لأخ انتهازي ولكنه 

فرنسا. دوره في فيلم «الفراشة» وهو دور المتهم النصاب المسجون في أكبر قضية تزييف في ومن أدواره المهمة الأخرى» 

ويخلق لنفسه عالماً خاصاً. أما في فيلم«ذئاب وبعد أن يتم نفيه إلى جزيرة الشيطان» يحاول أن يؤقلم نفسه فيرشو الحراس 

الذي تتعرض زوجته للاغتصاب فيتحول لوحش مفترس. ثم لعب دوراً مشاهاً من قش»» فقد لعب دور الأستاذ المسالم 

النازيون» فيقاتلهم رجل الماراثون» حيث بموت أخوه؛ رجل المخابرات الإسرائيلية» أمامه ويطارده» لهذا في فيلم 

يلعب دور الممثل الذي لا يحد عملاً رغم تميّزه بضراوة. ومن أهم أدواره الكوميدية» دوره في فيلم «توتسي» حيث 

فيضطر إلى التدكر في شخصية امرأة ويقوم بدور امرأة في مسلسل تليفزيون ويحيا هذه الشديد, ورا بسبب تميّره هذاء 

الذي يقوم بفعل بطولي حين يُنقذ الحياة المزدوجة للذكر/الأنثى. أما في فيلم« البطل» فهو يلعب دور الرجل الفاشل 

.ركاب طائرة ولكن فعله هذا يُنسب لغيره 

الحمافاتك البووديل ف السيقا الأمريكية الذين. يمد عر قمان مرا يارو ليل الات عن المقلية من أعضاء 

يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان الحال مع اليل الأول. وكان أعضاء الجماعة يتميّزون بأداء جميع الأدوار ولا 

مكانة مستقرة ضمن الشرائح العليا' الإفودية لك قفرا سسرد لاله نفراتىا احتماعياً وانصهاراً في امجتمع الأمريكي واحتلوا 

اليهودي أن يستخدم آلية السخرية من الذات من خلال الأدوار الكوميدية من الطبقة الوسطىء ول يعد لزاماً على الممثل 

من الاندماج. وبالإضافة إلى فيها اليهود في فهاية العشرينيات والثلاثينيات لتحقيق القبول الاجتماعي وتحقيق نوع الي تميّر 

أصبحت بعد أكثر من حمسين عاماً صناعة استثمارية ضخحمة ذلك؛ تطورت مكانة السينما في امجتمع الأمريكي بحيث 

من أبناء الطبقة الوسطىء اليهود غير اليهود» ومجالاً لتحقيق مزيد من النجاح المادي وبالتالي منطقة جذب للناجحين 
.والثراء من تحلال آليات صناعة الخيال ونشر الحلم 

يلعب دوراً يكاد يكون مشاهاً لشخصية غير السوي في مجتمع الأسوياء أو الشخصية ويُلاحَظ أيضاً أن هوفمان 

اشتهر بأدائهاءفهو خريج الجامعة الذي الازدواجية السوي/غير السوي. فهناك قدر من الغربة في كل أدواره المركّبة الي 

وبنتهاءالتخلف عقلي//حاد الذكاءءالمزيّف الذي يقبل الأمر الواقع في المنفى» "يحب المرأة "ال هي في مقام أمه 

فيزيقي' فْ «توتسي»»» وهذا الدور المتكرر " امسا 4/الوحشء ثم الرجل/المرأة '"'وظيفياً' في كريعر ضد كرعر والرجل/المرأة 
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الجماعة اليهودية في الختمع الأمريكي فهم في أواسط السلم الاجتماعي اما يتضح هاما في ضوء وضع ومكانة أعضاء 


.تحسيد لفكرة ازدواجية السواء/اللا سواء في آن واحد أي 


ستيفن سبيلبرج "1950 ' 


0'ع5اع1م 5 (اعناع51 


اليوم. اليوم؛ ولا نغالي إذا قلنا إنه من أهم العاملين في قطاع الترويح والترفيه في عالم أحد أهم مخرجي السينما الأمريكية 
منها جائزة أفضل فيلم وأفضل حصل فيلمه«قائمة شندلر» الذي أخحرحه وأنتجه عام 1993 على سبع جوائز أوسكار 
أوسكار في نفس العام» أي أنه حصد عام 1994 عدد مخرج. وحصل فيلمه«الحديقة الجوراسية» على ثلاثة جوائز 
والصوت والمونتاج والمؤثرات الخاصة والموسيقى وغيرها". وحققت الأفلام ال عشرة جوائز أوسكار "في التصوير 
.أعلى أرقام في التوزيع وفي شباك التذاكر أنتجها 

الأمريكي أجمل حل لكل مشكلاته؛ فهي تمجّد الفرد في مواجهة آلة ضخمة غير محدّدة وتمثل أفلام سبيلبرج للمواطن 
قوى الشر الغيبية الي لا نفهم المموية» وهي تضع العالم في إطار من الثنائية الصلبة» حيث قوى الخير تحارب بشراسة ضد 
سيارة نقل ضحمة شرسة؛ أسرة أمريكية تركب سيارة صغيرة على أبداً من أين أتت. ففي «المبارز» "1972" تطارد 
ويقطع يما مئات المتحدة الواسعة والمتعرجة؛ أي عال المواطن الأمريكي الذي يمتطي سيارته صباحاً طول طرق الولايات 
.والمتعة فيوفرها له سبيلبرج الأميال ليؤدي عمله الروتيئ. ولكنه يريد المغامرة والاقتحام 

هائلاً حباراً من وحوش عالم أعماق البحار الغامض هو تلك ثم يأنّ فيلم«فكوك» "1975" حيث بجحد وحشاً 
القرش المفترس» يهاحم بجموعات البشر الأسوياء الأبرياء على الشواطئ؛ ويقتحم لحظات السمكة الحبارة من نوع 

رمز المواطن الخيّر الفرد مرحهم ولهوهم "أقدس اللحظات عند المواطن الأمريكي". ثم لا ينبجح سوى شريف المدينة أو 
.ويهزم هذا الشر الغيي الكامن في المحهول تماماً راعي البقر الحديد الذي ينتصر على المساحات الشاسعة 

ويتخذ التبسيطية الثنائية الصلبة خي ر/شر مقدّس/مدئُس ذات/موضوع تتكرر في كل أفلامه وسنجد أن هذه المعادلة 
.من جحاذبيته لدى المواطن الأمريكي صوراً متعددة تتماهى مع الوضع السياسي أو الاجتماعي القائم وقنها وهو ما يزيد 
عالم الآثار السوبرمانء أثناء فترة احتدام الحرب الباردة في أوائل الثمانينيات» ومع »« فمثلاً ُظهر سلسلة« أنديانا حونز 
وغيرها. ونحد أن«مغتصبو ...« ارتفاع الشعارات الريجانية حول« إمبراطورية الشر» و« الشر الذي يتهدد العالم 
السبيلبرحية المعهودة» أسطورة السوبرمان الفرد الذي يتحدى كل التابوت المفقوه» يُقدّم هذه الشعارات في التوليفة 
السوبرمان في السينما المؤامرات ال يحيكها الأشرار. إن«أنديانا حونز» هو التجسيد الأمثل للبطل شيء ويُحطم كل 
امحتوم» ولا يباللي بشيء ولا يهمه شيءء فالغاية تبرر كل الأمريكية» أو البطل الملحمي الضد الذي يسير إلى قدره 
.الوسائل 

المستهتف كجمهور سحرية ومزيج أسطوري بسيط في إطار تق معقد يصل مباشرةً إلى المواطن الأمريكي وهذه خلطة 
ومفاهيمه التبسيطية ويُقدّم له الصورة الي يريد أن مستهلك. ويخاطب فيه نزعاته الاستهلاكية وتمركزه حول الذات 
أفلام سبيلبرج ذاته المقهورة المستلبة المتحوسلة في إطار عمله الروتيئ اليومي المتكرر. ونرى في يراها في الخيال بديلاً عن 
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قليعة '"مثل «امغتصبو الغابوت النقزهة أو بعديد تكزارا لموضوعات أساسية أسطورية عديدة» بل إن هناك موضوعات 
على موضوع إمبراطورية الشر» حيث هؤلاء الحنود الشرقيون يريدون غزو «عبدة الشر في المعبد الملعود» وهي تنويعات 
لقاءات قريبة من النوع ويُقدّمون ضحايا من البيض". وهناك موضوعات حديثة مثل «القادمون من السماء في العالم 
للعالم» وهي تنويعة على أسطورة الجولم أو الكائن أي الكائن غير الأرضي الذي يُعيد التوازن «.2.1» الثالث» أو 
وهناك موضوعات ما بعد حداثية مثل إعادة الخلق واستخدام الهندسة الوراثية كما في .اليهودي المخلوق على يد البشر 
لأنها تمثل الجانب الغيي الديقة اكور اسنة» اتلك الوطوهات الأسطووية ديم عدا عي جود المتكيداف +4 

بكثابة الديانة السحرية الخرافية البسيطة الي تحل محل الدين والخراتي الضروري لاستكمال معادلة الحلول في الذات. إفها 
سبيليرج يقف على طرف النقيض من موقف وودي ألين في فيلم« أليس» حيث يرفض الحل المركّب "أي أن موقف 
,"السحري ماما 

حديقة الديناصورات. وهو تعبير عن اتحاه في السينما الأمريكية ومن أهم أفلام سبيلبرج فيلم« الحديقة الجوراسية» أو 
بالعلم الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة. ففي عصر التحديث لا يؤمن الإنسان الغربي إلا يكشف عن مراجعة الفكر 

أما في عصر ما بعد الحداثة فئمة .ومقدرته على التحكم في الواقع وترشيده بحيث بمكنه التحكم في العالم وحوساته 
يمكن أن تكون كاملة وبالتالي تخرج الأمور عما هو مقرَّر لها. حوف عميق من مواجهة التاريخ إذ أن عملية البربحة لا 
هي الحوراسية» حول محاولة الرأسمالي الأمريكي حون هاموند أن يقيم حديقة للديناصورات» يدور فيلم« الحديقة 
ورائية إلى عالم كمبيوترءمُطيّقاً كل هذا الوحيدة من نوعها في العالم»مستخدماً أرقى وآحر أنواع التكنولوجيا:من هندسة 
الطبيعة تماماً "محميات للحيوانات في كينيا مناحم في جمهورية الدومينكان على الحفريات. ورغم أن هاموند يمتلك عالم 
يخرحه من الكتب ليحوله إلى واقع يتم بيعه أمريكا اللاتينية"»إلا أنه يريد امتلاك الماضي والمستقبل»ومن نّم يحاول أن في 
والشراء.ولكي بمرّر هاموند مشروعه يستعين باثنين من علماء الحفريات لمن يستطيع الدفع» فكل شيء قابل للبيع 
المكهربة واّراقَبِ واستايلر":وعالم رياضيات "مالكوء'.يدخل اللجميع عالم الديناصورات المُحاصّر بالأسوار "جرانف 
فالديناصورات تتحرك أمامهم.ولكن الحنة المثالية تنقلب إلى بواسطة الكمبيوتر»وينبهر الجميع»فقد أصبح الماضي حقيقة» 
أجنة الإنسان السيطرة على الديناصورات "'بسبب خيانة أحد علماء الكمبيوتر ومحاولته تريب جححيم حقيقي حين يفقد 
."الديناصورات حارج الجزيرة 

التقليدية تدور أحداث هروب جرانت وحفيدي هاموند من الوحوشءويطرح الفيلم قضية وعبر تركيبة السينما الأمريكية 
وأن يسيطر عليه من خلال الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان في محاولته التحكم في واقعه من خلال مقدراته العقلية الحد 
العلم.فالديناصورات تتعلم بسرعة وتتكيف مع الواقع الجديد العلم.والفيلم يوان تحدودا فالطبيعة تتحايل على 

من التناسل. وينتهي الفيلم بالإنسان وقد وقع صريعاً أمام قوة الماضي.متمثلة في وتتوالد رغم محاولة منعها 
.الديناصوراتءوقوة المستقبل متمثلة في التكنولوجيا 

أحياناً موضوعات إثنية لا تكترث بالشعائر الدينية وهو متزوج من امرأة غير يهودية. وهو يتناول وأم سبيلبرج يهودية 
شندلر»". لكن المؤكد هو أن أفلامه الي يصفها يهودية في أفلامه '"امغتصبو تابوت العهل» و«اللون القرمزي» و««قائمة 
العلمانية الإمتاع الخالص واللذة فقط » هي التجسيد الأمثل للرؤية المعرفية الإمبريالية هو نفسه بأفا« لا قدف إلا إلى 
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العبد والمعبود والمعبد» يُشبع رغباته ونزواته في الشاملة والحلولية الكمونية الكاملة حيث يصبح الإنسان مكتفياً بذاته» هو 
.فيه لخدمته ولا أهمية لشيء إلا ذاته عالم كل شيء فيه محكوم ومُتحكّم 


قائمة شندلر 
أ5أا 5'"اة1701اطلع5 


سبيلبرج. والفيلم يستند إلى قصة روائية ومع هذا يأخذ قائمة شندلر» واحد من أهم أفلام المحرج الأمريكي ستيفن» 
أجل صبغ الفيلم بصبغة حقيقية» ولذا يستخدم المحرج أحياناً بعض المشاهد المألوفة لدى الفيلم شكل الفيلم الوثائقي من 
شندلر» وهو صناعي ألماني الناس من خلال صور الحولوكوست الكثيرة الي شرت أكثر من مرة. وبطل الفيلم هو 
لثانية من منطقة السوديت في غربي تشيكوسلوفاكيا". وهو إنسان سوديتٍ"من الألمان الذين طردوا بعد الحرب العالمية 
لربح متمركز حول ذاته مهتم جمع المال وإنفاقه. ذهب إلى بولندا في بداية الحرب كي يحقق غير مكترث بالسياسة 
لعمال اليهود من معسكرات الاعتقال ويمتع نفسه. وفي هذا الإطار يعقد صفقة مع النازيين يتم .مقتضاها تزويده ببعض 
ألمانيا في جهودها العسكرية. ورغم أن أهداف شندلر المبدثية نفعية مادية والإبادة لتشغيل مصنعه الذي ينتج أواني تساعد 
ليهود ويُضحي بثروته من أحلهم إذ خالية تماماً من المثاليات» إلا أن إنسانيته تمزمه تدريجياً ويبدأ في التعاون مع دنيئة» 
يضمن بقاء اليهود الذي يعملون في مصنعه. وهكذا تتحول الصفقة يقوم بتقديم الرشاوي لكبار الضباط النازيين كي 
.«شندلر شندلر والنازيين إلى آلية لإنقاذ بضع مئات من اليهود الذين يظهرون على «قائمة المادية المبرمة بين 

الحقيقي» وأهم عناصر هذا السياق أن مخرج الفيلم ولفهّم فيلم«قائمة شندلر» حق الفهم لابد أن نضعه في سياقه 
أورباء يهودياً أمريكيا' مندمج تهاماًء أي أنه من«اليهود الجدد»» تمييزاً لهم عن يهود سبيلبرج هو أمريكي يهودي "وليس 
التتحصص اله أو الوظيفي. فقد نشأ فتجربتهم الحضارية مختلفة عن تحارب يهود أورباء فهم لم يعرفوا الحيتو ولا 

ولم يُطبّق قوانين الطعام الشرعية وتزوج من غير يهودية. وكل هذا يعني سبيلبرج في منزل لم يحافظ على الطقوس الدينية» 
واقع الأمر بقايا بجموعة من ويته اليهودية علاقة واهية للغاية فهي ليست هوية متماسكة متكاملة وإنما هي في أن علاقته 
الأمريكي تحربة إيجابية للغاية ققد حقق نجاحاً مذهلاء وأصبح الرموز وشتات من الذكريات. وبحربة سبيلبرج في المجتمع 
الثنائية أصبح يشارك في تطوير رموز هذا المجتمع ووحدانه من خلال أفلامه. فكيف يمكنه أن يتقبل من أهم رموزه» بل 
لفكرة المركز الإسرائيلي مقابل الهامش الصهيونية البسيطة: يهود ضد أغيار؟ وكيف يمكن أن يقبل الطرح الصهيوني 
شخصاً قادراً على أن يتحرك بكفاءة بين العالمين: عالم اليهود وعالح اليهودي؟ ومن هنا كان لابد أن يكون بطله 
الصلبة الي تُوجّد في أقرب لتجربة سبيلبرج مع المجتمع الأمريكي من الأنغغاط الإدراكية الساذجة والثنائيات الأغيار» فهذا 
.الأغيار الأدبيات الصهيونية حيث يقف اليهودي وحيدا أمام ذئاب 

في الفيلم هي أن النازيين لم يكونوا يقتلون اليهود ولكن هناك بُعْداً آخر أعمق في «قائمة شندلر». والأطروحة الأساسية 
توظيفه أو وإنما لأنهم كانوا غير نافعين. ولذا لم يكن يُباد النافع منهم: أي كل من يمكن كرهاً فيهم أو حقداً عليهم؛ 
كراغية خاصة لليهود» ولكن القيمة الحاكمة الكبرق تشعيره فى عددمة الاقتضاد الكلاق. كان عاك .من النازيين من يكن 
مجموعة من اليهود من أفران الغاز عن وأدرك شندلر هذا وتحرك في إطاره وتمكن من إنقاذ .لم تكن الكراهية وَإِئما المنفعة 
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الحراس النازيين فيها بتصنيف طريق توضيح نفعهم. ولعل أهم اللحظات في الفيلم من هذا المنظور اللحظة الي يقوم أحد 
أنهم لا نفع لهم» فهم جرد أطفال لا يمكن أن يعملوا في المصنع. بعض الأطفال اليهود المرّلين إلى مصنع شندلر باعتبار 
الوصول إلى لممء في لهجة غاضبة؛ أن أيدي الأطفال الصغيرة ضرورية لأنما هي وحدها القادرة على ولكن شندلر يبيّن 
نفعية عملية لا تعرف الحب أو الكره» داخل بعض الأواني الي تخصّص مصنع شندلر في صنعها. المسألة كلها مسألة 
قائمة شندلر»» وكأن البشر أرقام ووحدات ليست ذات قيمة في » :خاضعة للحسابات الصارمة» ومن هنا اسم الفيلم 
النازيون وال بل إن سبيلبرج يتشجع ويتناول قضية امالس اليهودية» وهي المجالس الى نصبها إذاهاء درج في قوائم 
.تعاون أعضاؤها من اليهود مع السلطات النازية في عمليات الإبادة 

ثنائية يهودي/أغيار الصهيونية ليست ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية تقول إن اليهود لم يُقتلوا كيهود وإن 
رسالة صهيونية كاملة تتناق مع مضمون الفيلم الفكري. تتضح الرسالة حقيقية» إلا أنه على المستوى المرئي الفيي أرسل 
فلا يظهر أمامنا غير متبلور في فهاية الفيلم الملونة ولكنها تتغلغل أيضاً في بنية الفيلم وي شخخصياته» الصهيونية بشكل 
داخخل الْأَطّْر الإدراكية الاختزالية ابي ركز عليها الفيلم شندلر ممثلاً للأغيار» أما بقية ممثلي الجنس البشري فهم يدورون 
وحسبء وإنما على كل البشر بدون الضحاياء فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت مبدأ المنفعة المادية لا على اليهود أما 
بالنمط التاريخي المتكرر لاتضح النموذج الأكبر وراء المولوكوستء وهو تمييز. ولو فعل سبيلبرج هذا وربط واقعة المحرقة 
النماذحية في اللحظة نفعي مادي بدأ في أمريكا الشمالية واستمر في أفريقيا وفلسطين ووصل لحظة التبلور نموذج غربي 
الأخرى وعملية الإبادة النازية» أن عمليات الإبادة الأحرى النازية. ولعل الفارق الوحيد بين عمليات الإبادة الغربية 
والقتال. أما أو المسلمين أو الآسيويين؛ هناك وفي بلاد بعيدة» وعلى يد جنود مهمتهم القتل كانت تتم دائماً ضد السود 
وعلى يد تمع حديث متحضّر يستمع الإبادة النازية فقد حدثت هناء على أرض أوربية» وبشكل منهجي مخططء 
اللحم الإنسان المحترق "في إحدى مناظر فيلم «قائمة شندلر» لموتزارت وبيتهوفن ويُناقش الفلسفة وهو يشم رائحة 
."حول الموسيقى وهما يقومان بالهجوم على بعض الضحايا اليهود يتناقش جنديان نازيان 

التضمينات يبمكنهم أن يواجحهوا حقيقة وجودهم ببساطة» وكذلك الحضارة الغربية لا يمكنها أن تواجه ولكن البشر لا 
على حد قول مفكري مدرسة فرانكفورت" ال حولت - الفلسفية الأساسية للرؤية العقلانية النفعية المادية "العمل الأداتي 
ولذا لابد من تحاشي المواحهة» وحيث إن تغيير الحقائق أمر مستحيل في عصر العالم بأسره إلى مادة استعمالية» 

جريعة حضارة نفعية إذن» لنتلاعب يمستويات التعميم والتخصيصء وبدلاً من رؤية الجرعة النازية باعتبارها المعلومات» 
بالنسبة للحضارة الغربية جرعة الألمان وحدهم ضد اليهود مادية ضد البشرء فإفها تعمّم للغاية أو تخصّص للغاية فتصبح 
فتصبح جرعة الأغيار كلهم ضد اليهود كلهم؛ فيحتكر اليهود دور الضحية أما الجزار فهو وحدهم.ء أما بالنسبة لليهود 
بأسره " شيء عام للغاية ولذا إما الألمان الأشرار وحدهم "شيء حاص للغاية» محرد حادثة عرضية" أو الجنس البشري 
الغربية الحديثة. وهكذا تضيع الحقيقة وتميد الأرض وتُوظّف فالجميع مسكئول". وفي كلتا الحالتين تتم تبرئة الحضارة 
الثرثرة للتعمية. ومن ثم يمكن الاستمرار في الإبادة في فيتنام وفلسطين والبوسنة والحرسك مع الحقائق لا للرؤية وإنما 
.المستمرة عن ضحايا النازية» وضرورة إيقاف المذابح 
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الباب السابع: الأدب اليهودي والصهيوني 
الأدب اليهودى 


[ ءالناذا١‎ ٠] 


»الأدب اليهودي» عبارة تُستخدم لتصنيف بعض الأعمال الأدبية» إما من منظور مضموفا أو من منظور الانتماء الإثئ 
أو الديئ "الحقيقي أو الوهمي" لكاتبها إذ تُصئّف الأعمال الأدبية الي تتناول موضوعاً يهودياً أو مُستمّداً من حياة أعضاء 
الجماعات اليهودية "'بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية الي يدور في إطارها' باعتبارها «أدباً 
برها وفك تصتيش اللمال الأدبيةادن سكلور ساد كاتبهلة إن كان ييودياً ملق ا كب هغل ألاظادب 
يهودي»>. وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدهم. والمقدرة التفسيرية 
والتصنيفية لهذا المصطلح محدودة للغاية لعدة أسباب : 


1 إن أحذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي» فنحن بذلك نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد 
التشارية والآذيزة والشكليه الى يسدر غنها ور يا كفو له اما لق يكن واد فالأعمال الأدبية الى كتبها أدباء مثل 
برنارد مالامود وسول بيلو وفيليب روث هي أدب يهودي "بالمعين الإنْيٍ لا بالمعئ الديئ» فهم لا يؤمنون باليهودية" إذ 
يتناولون فيها موضوعات وشخصيات يهودية في أدهم. ولا شك في أن تصنيفنا لأدهم على هذا النحو سيحد من 
توقعاتنا» وسييسر علينا فهم أعمالهم الأدبية اليهودية وتفسيرها. ولكن هذا التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط 
بأدكم بكل تركيبيته» فهو أدب مكتوب بالإنحليزية وينتمي لآ التقاليد الأدبية الأمريكية. والموضوعات والشخصيات الى 
يتناولوئها ليست يهودية بشكل عام وبحرد» وإنما هي أمريكية يهودية تحددت هويتها داخل التة يل الحضاري 
الأمريكيء بل إن البَعْد الأمريكي في فاية الأمر أكثر أهمية من البُعد الإث اليهودي . 


2 يربط مصطلح «الأدب اليهودي)»»> بين أعمال أدبية 5 داحل تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنها جميعاً «أدب 
بودي وكآن كه عرضوغات معراتزة واقاطا متك زه قزر فرويق هذه الأعبال الأدي ةداغل إطاز والحد: انقصيدة 
كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود باللغة الروسية» ورواية كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود باللغة الفرنسية» 
وقصة قصيرة كتبها كاتب أمريكي يهودي عن اليهود باللغة الإنحليزية» ومقال أدبي كتبه أديب من ليتوانيا باليديشية» 
ودراسة نقدية كتبها أديب إسرائيلي بالعبرية» تُصِئّف كلها باعتبارها «أدب يهودي». أي أنه مصطلح يفترض وجود 
أطر ثقافية وفكرية يهودية عالمية. ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع أعضاء الجماعات اليهودية» وهو يؤكد 
الوحدة والتجانس والعمومية على حساب التنوع وعدم التجانس والخصوصية» وفيه تأكيد للمضمون اليهودي للعمل 
الأدبي على حساب أبعاده الفكرية والشكلية الأحرى» أي أنه مصطلح يُفقد الأدب ما يميزه كأدب . 


ويمكن أن يقال إن هناك موضوعات مثل الإحساس بالغربة أو انتظار الماشيّح تربط بين هذه الآداب. ولكن سيلاحّظ أن 
هذه الموضوعات من العمومية بحيث نحد أن ما يربط بينها هنا ليست يهودية المؤلف»ء وإِنا أحاسيسه الإنسانية» أي أن 
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المرجعية النهائية هي إنسانيتنا المشتركة؛ أو البُعْد الإنساني في تحربة عضو الأقلية في مجتمع الأغلبية» بكل ما يحيق هذه 


3 إن أحذنا بالتصنيف الذي يستند إلى خلفية الكاتب اليهودية» نكون قد أحذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة 
تفسيرية عالية. فكثير من الأعمال الأدبية الى يكتبها مؤلفون يهود '"مثل الناقد الأمريكي ليونيل تريلنج' ليس لما مضمون 


يهودي . 


ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا المصطلح بسبب قصوره عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية الي كتبها 
مؤلفون يهود عن موضوعات يهودية» فالبعد اليهودي ليس هو المْحدّد الأساسي للعمل الأدبي» كما أنه لا يوجد بعد 


يهودي عالمي واحد . 


وبطبيعة الحال» يثبر مصطلح «أدب يهودي»> مشكلة بشأن أديب مثل هايئ الذي كرد غلى يهوديته ليدحل الحضارة 
الغزيية» قتنصّر. .ولكنه بد تتصيرة بدأ ين ليهوديته! أو أديب مقل نيكان وينشتاين الذي رفضن اتتماءه اليهودي ماما وغيّر 
اسمه إلى « ناثانيل وست»>» وككّب أدبا عدييا يهاحم فيه المسيحية واليهودية ومختلف العقائد الدينية . 


ونحن في هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصنيفية الكاسحة مثل «أديب يهودي» وتُصنّف كل أديب حسب الأبعاد 
الحقيقية لأعماله الأدبية» ولهذا نستخدم مصطلحات مثل« الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية», و«الأدب 
الصهيونِ»؛ و«الآداب المكتوبة بالعبرية»: و«الأدب اليديشي .«ولتصنيف أي كاتب من أعضاء الجماعات اليهودية 
لابد من استخدام مصطلح مُركٌب. فمثل هذا الأديب لا يعيش خخارج التاريخ؛ حي ولو توهّم هو نفسه ذلك» بل يعيش 
داحل حضارة معينة ويكتب أدبا بلغة معيّنة. لكل هذاء يُستحسّن وصف تشرنحوفسكيء على سبيل المثال» بأنه شاعر 
روسي يهودي يكتب بالعبرية. ورغم أنه يَصِدّر عن التقاليد الأدبية الروسية والغربية» فهو صهيون التزعة في معظم 
قصائده؛ ولذا فهو يكتب أدبا يمكن أن يُسمّى «أدباً صهيونية». أما سول بيلو فهو كاتب أمريكي يهودي يكتب أدياً ذا 
طابع أمريكي باللغة الإنحليزية» ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى يهملهاء وأعماله الأدبية لا تنم عن 
نزعة صهيونية» وإن كانت إحدى أعماله الصحفية تعبّر عن هذه النزعة. ويهذا نكون قد وصفنا الانتماء الحقيقي للأديب 
قومياً وحضارياً وأدبياً '"وهذا هو الإطار العام" ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأدبية الى يدور في إطارها "أي انتقلنا 


إلى الخاص وحددنا الأداة الى يستخدمها"؛ ثم ذكرنا موقفه السياسي بعد انتمائه الحضاري واللغوي . 
الأدب الصهيوني 


21011151 ٠] 


»الأدب الصهيون» عبارة يمكن استخدامها للإشارة لبعض الأعمال الأدبية ذات المضمون الصهيون الواضح» بغض 
النظر عن الانتماء القومى أو الديئ أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف. فرواية دانيال درو نداء الى الثعها الكاتية السيحية 
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حورج إليوت بالإنحليزية» تنتمي إلى هذا الأدب الصهيون» بينما بحد أن بعض الروايات الي كتبها يهود عن الحياة 
اليهودية لا تنتمي إلى الصهيونية من قريب أو بعيد» بل إن بعضها يتبئ رؤية معادية للصهيونية بل ولليهودية. وما يُسمّى 
«الأدب الصهيوني» هو غنادة أدب من الدرجة الثالثة "أو كما نقول «أدب صحفي»» أي أنه كنب ليَنشّر في الصحافة 
كما أنه ذو توجُّه دعائي واضح .ومن أهم أعمال الأدب الصهيون رواية الخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون 
أوريس وأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي مائير لفين". والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو اليديشية أو الي كتبها أدباء 
يهود في مختلف أرجاء العالم بحد أن منها ما هو صهيونٍ - وهو القليل - ومنها ما هو معاد للصهيونية» وغالبيتها غير 


مكترثة بها . 


ولاا يصف مصطلح «الأدب الصهيون»» شكل الأدب ولا محتواه ولا حي لغته» وا يصف اتحاهه العقائدي العام, تماماً 
مثل عبارة «الأدب الرأسمالي»» أو «الأدب الاشتراكي». ولذلك» فهو مصطلح عام وبحرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية 
ضعيفة للغاية ولا يُعَدُ تصنيفاً أدبا شأنه في هذا شأن مصطلح «الأدب اليهودي .« 


الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 
5 211!) [أؤأللاء [ 110111 5اعاع ٠‏ 01 (رعالا 


»الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مصطلح دنه بذلا من مصطلحات مثل «الأدب اليهودي» أو حىّ 
«الأدباء اليهوه» '"انظر: «الأدب اليهودي» «الأدب الصهيون»". وقد أشرنا في المداحل الخاصة بمؤلاء الأدباء إشكالية 
البُعْد اليهودي في أدهم, فبعضهم تنصّر والبعض الآخر ولد مسيحياً وبعضهم هاحم اليهودية بعنف والبعض الآخر لم 
يكترث بماء وهناك من تناول يهوديته باعتبارها موضوعاً إنسانياً''وحسب"؛ أما خصوصيته اليهودية فهي مسألة عرضية 
تشكل جزءاً من الكل الإنساني. وكل أديب من هؤلاء ينتمي إلى التشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبه 
كاملء؛ ومن ثم أمكنه أن يبدع من خلاله . 


هاينريش هايني "1797 -1856" 


عراع م ل أرماةلم 


42 


واحد من أشهر شعراء أخانيا الرومانسيين ولد لآب يهودي ثري يعمل بالتحارة. تلقى هاي تعليما بروتستانتياً ثم التحق 
بعدرسة ابتدائية يهودية ثم .مدرسة ثانوية كاثوليكية. كما أن المدينة الي ولد فيها "دوسلدورف" تغيّر انتماؤها بحيث أن 
هاي غير جنسيته ست مرات دون أن يغيّر مكان إقامته .وربما ساهم هذا في إضعاف هويته وتقوية عدم انتمائه إلى 
وطنه ألمانيا وحماسه لفرنسا وللثقافة الفرنسية. كان هايئ ينوي الالتحاق بخدمة نابليون ولكن هزية الجنرال الفرنسي 
قضت على هذه الآمال» فاشتغل بعض الوقت في أمور المال والتجارة ولكن لم يحالفه النجاح. ثم درس القانون وتأثر 


بفلسفة هيجل. وقد تنصّر» وهو أمر كان شائعا بين يهود ألمانياء وعلى وجه الخصوص بين دارسى القانون» إذ أن 
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الوظائف في السلك القانوني كانت مقصورة على المسيحيين. ولكن لم تكن الاعتبارات العملية وحدها هي السبب في 
تنصّره» فكما أشرنا لم يكن هناك انتماء محدّد لهاي . 


ويمكن القول بأن هاي أدرك تماماً أن الحلولية "الكمونية" هي المدخل الحقيقي لفهم الفلسفة الغربية. فالحلولية بالنسبة له 
ل دوي "310017 الفاييطة رارضا والبد ا لاقم انوع فافض بكاوك رد يق تكرن ولد لوتوى :فيان العاف 
وأيهما يسبق الآحر: الإنسان المتأله» أم الطبيعة المتألهة؟ 


ويرى هايئٍ أن إسبينوزا هو ني الحلولية» وأن الفلسفة الألمانية المثالية هي الوريث الحقيقي لهذه الحلولية» ولذا فهي فلسفة 
«هدامة» ولكن ديباجاتها أكادبمية ضبابية تُحْبّى معناها الإلحادي العميق» بل وأحياناً تظهرها ممظهر إيمان. وقد قام كانط 
- حسب تصوّر هاي باستكمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة الألوهية في ألمانيا '"تماماً كما أسقط الثوار النظام القديم 
في فرنسا". بل إن كانط في تصوّر هاي أكثر إرهابية من روبسبير, فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملكء أما كانط 

"وتلاميذة' فقتلوا إهاً. ودفاع شلنج عن فلسفة الطبيعة هو ذاته حلولية إسبينوزا. أما في حالة جوته فإن القشرة الرياضية 
الصلبة ال تحيط بفلسفة إسبينوزا قد سقطت» وظهرت روح إسبينوزا الحقيقية ترفرف في شعره في فاوست وآلام فرتر . 


وهيجل هو أيضاً وريث إسبينوزا. وإذا كان إسبينوزا قد ساوى بين الطبيعة والتاريخ أو بين الطبيعة والإنسان وجعل 
للطبيعة تاريخاً دون أن يجعل منه روحاًء فإن هيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل منه روحاً. ويقف هايئ مع إسبينوزا 
ف إلغاء أية ثنائية وفي الإصرار على المساواة الكاملة بين الطبيعة والتاريخ وبين المادة والروح. هذه الحلولية تعبّر عن 
نفسها في شعر هايئ العميق» فهو شاعر نيتشوي "قبل ظهور نيتشه" يحتفي بالحياة» حياة تخبئ نفسّها بنفسها .وكما 
يقول في إحدى قصائده« الحياة الحمراء تنبض في عروقي» وتحت قدمي تذعن الدنياء وفي تومّج الحب أعانق الأشجار 
والتماثيل» وتعيش هي في عناقي>. وهذا عالم عضوي يشير إلى ذاته؛ مات فيه الإله» ولذا فالإنسان هو سيد نفسه» 
خا اد اله 


وفي قصيدة< ألمانيا: قصة شتاء» يصل هاي إلى ألمانيا ليسمع فتاة صغيرة "رمز ألمانيا" : 
كانت تغ عن الحب وأحزان انحبين 

عن التضحية» حى نلتقي 

في يوم آخخر في عالم أفضل 

لا يعرف الألم أو الأحزان . 


غنت ف وادي الدموع الدنيوي هذا 
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عن الحب الذي لا يمسك به إنسان 

عن العالم الآخر العظيم حيث تعيش الأرواح في غبطة 

وقد تحوّلت إلى نشوة أزلية . 

ويدرك هاي أن هذا إن هو إلا الأفيون الديئ الذي يُعطَى للجماهير "هذا العملاق الأحمق"» فيغئ للفتاة أغنية أحرى : 
أغنية حديدة» أغنية أفضل 

نحت أن نلدها الآن يا رفاقي» 

ولنبدأ على التو في بناء 

مملكة السماء على الأرض» 

فالتربة تعطينا خبزاً يكفي 

لإطعام بن الإنسان كلهمء 

وتعطيهم الزهرة والآسء والحمال والفرح» 

كما تعطيهم البازلاء الخضراء . 

ثم يضيف قائلاً : 

بوسعنا أن نترك السماء بلا تردّد للملائكة والطيور . 

والتزعة الحلولية المشيحانية واضحة في هذه الأبيات. فالأرض هي مصدر كل القيم المادية والمعنوية» وثمة نزوع نحو 
الفردوس الأرضي وفاية التاريخ. وتتضح نفس الحلولية في أفكار هاين السياسية. فقد كان 5 وارتبط اسمه بعض 
الوقت بالسان سيمونية "الي أسماها «المسيحية الجديد6". ورحّب بثورة 1830 في فرنسا"واستقر في باريس". ومن 
هنا عداوته للمسيحيين» بل لكل الأديان ما في ذلك اليهودية» فقد كان يكرهها بعمق. وقد كتب مرة يقول إنه يوجد 
أمراض ثلاثة شريرة: الفقر والألم واليهودية. بل كان يعتبر اليهودية قوة معادية للإنسانية» فهي » مصيبة وليمست دين 


على حد قوله. ورغم احطازه البوودية الكاخاميةة أي الأرقود كبيية كانه كان دفر ايض اليهودية الإصلاحية الي 
ستقضي على اليهود . 
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وفي عام 184/7 أصيب هايئ .عرض ف عموده الفقري بسبب أحد الأمراض السرية» وهو ما أقعده في الفراش. وهكذا 
أصبح شاعر المادة يعيش في« مقبرة المادة» على حد قوله. ولا ندري هل هذا هو الذي أدَّى به إلى إعادة النظر في 
حلوليته الإلحادية؟ إذ بدأ يُعبّر عن مخاوفه من أن الشعب قد يتحوّل إلى غوغاء يعبد المادة. وواكبت ذلك مراجعة لموقفه 
من كانط» إذ اكتشف أن كانط ترك مسألة الإله دون اتخاذ قرار» أي أنه لم يعد كانط الملحد الذي بشّر به هاي من 
قبل. وعبّر هايئ عن احتقاره لفلسفة هيجل الي أشار إليها بأنما" جدلية برلين العنكبوتية" ال لا يمكنها أن تقتل قطأً 
أو إها. أما البروتستائتية الي كان يراها في الماضي بداية الإلحاد فقد أصبحت حيتقذ بداية الإيمان» وأعلن تراجُعه عن 
عملية التسوية الحلولية بين الإنسان والطبيعة» وبدأ يحن إلى اليهودية كجزء من حنينه الدينٍ العام. كما كان يوقع 


حطاباته برسم بحمة داود السداسية. وقد ازداد صيت هاي ذيوعا بعد موته, ولحن شوبرت وشوبان وبرامز قصائده 8 


والحديث عن البُعْد اليهودي ف شعر هاي سيكون حديقا عن أمور هامشية ليس لها مقدرة تفسيرية. إذ أن القضية 
الكبرى في حياته هي نفسها القضية الكبرى الي شغلت المفكرين في عصره وهي قضية الحلولية. ولذا فمحاولة فهم رؤية 
هايئ وأشعاره في إطار يهودي لن تفيد كثيراًء فمثل هذا الإطار قد يُفسّر لنا تطرفه الحلولي المشيحان وعلمانيته الشرسة 
في المرحلة الأولى» ولكنه لن يُفْسّر لنا جوهر الإشكالية» ولذا سيكون الإطار الألماني الغربي هو الأحدى والأكثر 

تفسيرية . 

إما لازاروس "1849 -1887" 


1105 ا 1111113 

شاعرة أمريكية يهودية» ولدت في نيويورك لأبوين ثريين من يهود السفارد المندبجحين. ولم تكن لازاروس ذات موهبة 
أدبية كبيرة. وهي تتناول في أعماها موضوعات يهودية. قامت لازاروس بترجمة بعض قصائد ابن جبرول ويهودا هاليفي 
إلى الإنجليزية "عن الألمانية لأنها لم تكن تعرف العبرية” . 

وف عام 1883» كتبت لازاروس قصيدة«التمثال الضخم الجديد» من أجل جمع التبرعات لإقامة قاعدة لتمثال 
الحرية» وألهبت بقصيدقها هذه حماس الكثيرين. وخفرت القصيدة على لوحة برونزية ووّضعت على مدخل التمثال عام 
.3 أوالقصيدة من طراز السونت وتتحدث عن المثل الأعلى الأمريكي» ويتذكرها معظم الأمريكيين باعتبارها 
قصيدة وطنية أمريكية تُعبّر عن رؤيتهم لأنفسهم. وبعد موققاء رفضت اخحتها أن تضم أعماها الكاملة «أي شيء يهودي 
» "على حد قوها' . 

مارسيل بروست "1871 -1922" 


أوبام2ظ اعع جلا 
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روائي فرنسيء ولد في باريس لأب كائوليكي وأم يهودية» نشأ نشأة كاثوليكية ليبرالية وإن اختلط من خلال أمه 
بأعضاء الطبقة الوسطى من اليهود وغير اليهود. تخرَّجٍ في إحدى مدارس الليسيه الفرنسية المرموقة كما درس في 
السوربون» وعاش حياة اجتماعية واسعة مختلطاً بالطبقة الراقية الى شكلت مادة حصبة لكتاباته الروائية. صدرت أول 
أعماله عام 1896 تحت عنوان الملذات والأيام. أما أهم أعماله على الإطلاق فهي رواية البحث عن الزمن المفقود الي 
صدرت في 15 جزءاً و7 محلدات في الفترة ما بين عامي 1913 و1927» وهي تُعتبّر واحدة من أهم الأعمال 
الروائية المعاصرة. وهذه الرواية» وإن لم تكن سيرة ذاتية؛ إلا أنها تستمد كثيراً من شخصياتها وأحدائها من تحارب 
بروست وذكرياته الشخصية ويتخللها عدد من الأفكار المحورية الي تتكرر في أشكال مختلفة عبر جميع الأحزاء» مثل 
الإغراء الدائم للأرستقراطية الفرنسية؛ والشذوذ الجنسي "بروست نفسه كان شاذاً جنسياً'» وفكرة الحب الي اعتبرها 
بروست نوعاً من المرض أو الوهم؛ ثم موضوع الزمن الذي اعتبره بروست السيد النهائي للإنسان والكون. فال حياة في 
عغراها ليست إلا زمدا مفقودا وأوهاماً زائلة: .والذاكزة والفن غما السبيل الوحيد لاستعادة هذا الرمن المفقود وتخويل 
الأوهام إلى أشكال ملموسة من الجمال الأبدي . 


ويتميّر أسلوب بروست الأدبي باتتمائه إلى التراث الأدبي الفرنسي الكلاسيكي» فقد تأثر بفلوبير وسان سيمون كما تأثر 
بالأدب الإنحليزري» وخصوصا أدب ديكتر وحورج إليوت وراسكين,» ويقال أيضا إنه تأثر بوردزورث ومفهوم الذاكرة 


عنده . 


ورغم أن بروست كان كائوليكي النشأة فرنسي الثقافة لا يرتبط عقائدياً أو وجدانياً باليهودية» فإن كثيراً من الأدبيات 
والمراجع اليهودية تُصنّفه باعتباره يهودياًء بل حاول البعض التلميح بوجود مسحة من اليهودية التلمودية في أسلوبه 
الروائي الغريب الذي هو ف الواقع أسلوب ينتمي إلى التراث الأدبي الفرنسي. بل ويشيرون إلى تأثره البالغ بقضية 
دريفوس والي تناولما في بعض رواياته» وأنه كان أول من أقنع أناتول فرانس بالتدحل في هذه القضية. ومن ناحية 
أخرىء فإن تناول بروست للشخصية اليهودية في روايته البحث عن الزمن المفقود دفعت البعض لوصفه ,ععاداة اليهود. 
فروايته تضم ثلاث شخصيات يهودية رئيسية» إحداها شخصية عدوانية متفردة تُجسّد أسوأ الصفات الاجتماعية» أما 
الشخصية الثانية» فقد تناولها بروست بشكل أفضل وهي ليهودي مندمج يعيش في الأوساط الراقية ويكتشف هويته 
عقب حادثة دريفوس وينفصل عن حياة البرجوازية. وقد اعتبر البعض أن هذه الشخصية تحسيد لبروست نفسه. وتتميّز 
شخصياته اليهودية بالتكبّر الشديد ولكنه تكبّر يخفي وراءه شعوراً عميقاً بعدم الأمان» فاليهود في نظر بروست أقلية 
مضطهدة يتملكها جنون الإحساس بالاضطهاد والارتياب الشديد في الآخرين» وهم« جنس ملعون» أشبه بالشواذ 
يخي ىجان مسحل وله .وهذا الربط بين اليهود واللبيدو أو الطاقة الجنسية أو الانحراف أو قوى الظلام هو موقف ار 
في الحضارة الغربية يعود إلى الرؤية المسيحية للكون؛ حيث يلعب اليهودي دور قاتل الرب وحيث لا يمكن خلاص العالم 


بدون تنصيره . 


فرانز كافكا "1883 -1924" 
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3 2مةم ]ا 


روائي ألماني يهوديء ولد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة يهودية مندبحة. درس القانون وعمل في أحد مكاتب امحاماة» 
ثم في شركة تأمين تابعة للحكومة» ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا ف أوقات فراغه. كان أبوه شخصية متسلطة تركت 
أثراً غميقاً فيه. وكان كافكا يعاي طيلة حياته من الصداع النصفي والأرق. وتم تشخيص مرضه في عام 1917 على 
أنه السل» فقضى بقية حياته في مصحة. وكان كافكا قد عهد .ممخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته ماكس برود» ولكنه 


أوصى وهو على فراش الموت بأن تُحرق أعماله بعد وفاته, ولكن برود لم يُنفذ رغبته : 


وكثيراً ما تُطرّح قضية يهودية كافكا: فهناك من يرى أنه كان يهودياً بل وصهيونياً حي النخاع» وهناك من يذهب إلى 
أ اشر مكريه ليودية عل معافيا الصيفواقة» ووورة 1 قريق عن السولدك عا يلال على حينةقا رقف كما أن 
هناك تناقضاً عميقاً بين مذكراته من ناحية ورواياته من ناحية أرى. ففي المذكرات اهتمام شديد بالموضوع اليهودي؛ 
على عكس رواياته الى يلتزم فيها الصمت حياله. وهناك» في المذكرات» إشارات إلى المدينة اليهودية القديمة والحيتو 
والمشروع الاستيطاني الصهيون "بل قيل إن كافكا حضر أحد المؤتمرات الصهيونية". أما رواياته فلا تكاد تشير إلى 
الموضوع اليهودي» ففي رواية أمريكا "1927/7" توجد شخصيات من كل الجنسيات "ألمان وبحريون وأيرلنديون 
وفرنسيون وروس وسلاف وإيطاليون" ولا يوحد سوى يهودي واحد. ونعرف أنه يهودي من اسمه إذ لا تحمل 
شخصيته أية سمات من تلك الي تُسمَّى «يهودية». ومع هذاء فإننا لا نعدم من يُقَدَّم قراءة صهيونية لأعماله. ففي دراسة 
للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان» حل رموز كافكا الصهيونية»» يذهب الكاتب إلى أن رواية المحاكمة 
"1925" تسعى إلى كشف فساد دار الحاخامية» سليلة السنهدرين» أي المجمع الديئ الأعلى. ورواية المسخ أو التحول 
927" نا تفي ]ل الاحر اليهودي انول والقاعة "19261" نكي بنمين مهيرذة بوتردر وطق امنا إل ابحياة 
الدنيا لليهود» كما تشير إلى ضرورة معرفة قوانينها وعاداتها وإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين القلعة الي ترمز إلى 
السلطة الدينية اليهودية العليا. ويرى كاظم سعد الدين أن كافكا أسقط رمز سور الصين على جدود الدولة المرتقيةء 
وأراد أن يقول إن نور القين ستشكل لأول مزة فى كاري العام أساسا براسفكا ليوج بابل بحديد؟! وأن بدو الشمال هم 
الشعب العربي» وأن أبواب الحند هي أبواب فلسطين» وسيف الملك هو سيف داود ! 


ويشير الكانت أيه إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في الشعوب الأعرى ذاهياً إل أن المدينة البهودية القدهة غير 
العنسيف آي اشع عقيف كار وكا بالنسبة إلى اليهود من الشوارع العريضة للد زمه سديدا!! ويغير أيضا إل 
أن كافكا ذكر أن أرض كنعان هى أرض الأمل الوحيد . 


أو ضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق كافكا؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين قد تُزعا من سياقهماء 
إذ يتبع الاقتباس الأول الخاص بالحيتو عبارة« إننا لسنا سوى شبح زالء أما أرض كنعان فهي ليست بأرض على 
الإطلاق» وإنما حلم وحسب>»>. ووصفت الدكتورة بديعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين بأنه استنبطها من الكتب 
الدينية والتاريخية» ثم اعتبرها معادلات موضوعية مادية حسيّة للرمز الكافكاوي ابعقادا إل يعظن العرامل اللفاربيعة عن 
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كتابات كافكا. ثم أضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا مبيّنة استحالة أن يتبئى مثل هذا الكاتب رؤية صهيونية» 
فموضوعات أدبه هي الإحساس العميق بالغربة والعزلة الروحية حى وسط الأهل والأصدقاء» والوعي بالذات وما يؤدي 
إليه هذا الوعي» وعلاقة الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها القاتلة» والانسحاب والانسلاخ الاجتماعيان» واختفاء الهحدف 
والإحساس بالمزيمة. وقد عبَّر كافكا عن هذه الموضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة ضوء. والواقع 
أن أدبا يتناول مثل هذه الموضوعات يثل هذا الأسلوب لا يمكن أن يكون صهيونياًء لأن الأدب الصهيون أداة 
أيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة:؛ ولذا فإن مثل هذا الأدب لابد أن يتسم بالوضوح والإيجابية,. كما 
أن الأدب الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما يُسمَّى حقوق الشعب اليهودي الذي يحمل خحصائص عرّقية وإثنية خاصة 
ثابتة عبر الزمان والمكان» بزو دعن ادس هذ الشعب. وغبن عن القول أن رؤية كافكا للطبيعة البشرية مختلفة 
ماماء فهي بالنسبة له طبيعة متقلبة كالغبار غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود. كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية هامشية 
تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منها. أما كافكا ذاته» فهو يؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم: وهو لا يخلع القداسة 
على أحد» يهودياً كان أو غير يهودي؛ فعالمه عالم حدائي تماماًء محال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدّسات . 


هذا فيما يتصل موقف كافكا من الصهيونية. ولكن ماذا عن المضمون اليهودي في أدبه؟ إن مثل هذه المسألة يمكن أن 


تُحسّم إن قبلنا التحليل السياسي والمباشر للمضمون ثم أضفنا إليه مستويات أكثر عمقاًء ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية 
مُركُبة تقبل المستويات المتناقضة المختلفة» لفهمنا كافكا حق الفهم . 


ولنبدأ بكافكا الإنسان والكاتب. كان كافكا 5058 00 ولذا فإنه لم يكن في البداية مد ركاً للكتابات الدينية 
اليهودية أو كتابات المؤلفين اليهود. ولكنه بالتدريج بدأ يهتم يما وبالموضوع اليهودي. وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر 
من أهمها أنه رغم الرغبة الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوربا في الاندماج» بل والانصهار في الحضارة الغربية» 
ورغم محاولة كثير من المجتمعات قبولهم ودمحهم وصهرهم., إلا أن عملية مثل هذه لم يكن من الممكن أن تتم في جيل 
واحد أو جيلين» فقد كان الحيل الأول والثاني من اليهود المندبجين يشعر أنه فقد الحيتو والأمن الذي كان اليهودي يشعر 
به داحله» بل ووحد نفسه في عالم معاد له. ولا شك في أن حركات معاداة اليهود الي تصاعد نفوذها وازدادت شعبيتها 
عمّقت هذا الإحساس لدى كثير من المثقفين اليهود. كما أن هجرة يهود اليديشية "أي يهود شرق أوربا", الذين كان 
يتزايد عددهم داععل الإمبراطورية النمساوية امحرية» ساهم ف خلخلة وضع اليهود المنديجين؛ وهو الوضع الذي فرض 
على يهودي مندمج مثل هرتزل أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية» أي مسألة يهود شرق أورباء وأن يصوغ الحل 
الصهيون. ويعن هذا أن الموضوع اليهودي قد فرض على كافكا فرضاً. فبدأ يقرأ في الكتابات الدينية اليهودية وفي 
كتابات المؤلفين اليهود العلمانيين. قرأ في كتب القبّالاه والحسيدية» ودرس العبرية» وقرأ كتابات صهيونية أو شبه 
صهيونية "بل يُقال إنه كتب دراسات يُفهم منها تأييده للمشروع الاستيطاني الصهيوني" . 
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وفك الال فزن الميادو لقرية لفك #اتع اق دوعا وعمنا وقول مدان اك رن عير كما 
ودوستويفسكي وفلوبير وتوماس مان وهيس وجوركيء وبالفكر الاشتراكي والفوضوي في عصره. ويبدو أنه كان 
معادياً لل رأسمالية ولاقتصاديات السوق ال تَحوّل الإنسان إلى شىء. 


وهذه الازدواجية "اليهودي/غير اليهودي" تُعبّر عن نفسها في مختلف المستويات. ولنأخذ موقفه من الدين؛ من الواضح 
أن كافكا كان رافضا للدين كحل لمشكلة المعئ» ومن هنا كانت حداثة رواياته وإحساسه بالضياع الشامل. وهو في 
هذاء يُعبّر عن موقف كثير من يهود عصرهء حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني من أزمتها العميقة» إذ أعذت تحل 
محلها العقائد العلمانية المختلفة» مثل الصهيونية والداروينية والماركسية والنازية. ولكن موقف كافكا في هذا كان لا 
يختلف كثيراً عن موقف كثير من المثقفين الغربيين الذين ابتعدوا عن عقيدهم وعن بجتمعهم بسبب تصاعٌد معدلات 
العلمنة وبسبب تاآكل المجتمع التقليدي .لقد اندفعوا نحو المجتمع الجديد» ولكنهم لم يجدوا فيه المعئ» ولم تتحقق طم 
الطمأنينة. بل إن أزمة اليهودية الحاحامية» لم تكن إلا جزءاً من أزمة العقيدة الدينية في الحضارة الغربية؛ كما أن كلتا 
الأزمتين نتاج حركيات واحدة: الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديثء ولكنه انتقال لا يأت بالسعادة» وإنما 
يؤدي إلى عدم الاستقرار والغربة. ومعئ هذا أن الظاهرة نفسها يمكن أن تُفسّر على أساس يهودي خاصء وعلى أساس 
غرى أغاه: أشن أن اكلا مل الأسانون ايموي الخامن والغر العام هما شيء واحد . 


ولكن موقف كافكا الديئ يتجاوز برد الرفض» ذلك أن كافكا كان بارس إكاناً دينياً عميقاً من نوع خاص. فكان 
يرى أن فعل الكينونة لا يعي الوجود المادي وحسبء وإنما يعي أيضاً الانتماء إلى الإله» فالإله كامن في أعماق الذات 
البشرية. وهذا الجزء في الإنسان هو الجزء غير القابل للدمار» وهو ذاته عالم الْطْلّق والكمالء المتجرد من المخطيئة 
والنقصء وهو العالم الذي يُسمّيه المومن«الإله». ولكن قرب الإنسان من الإله يع أن يعيش حياة صحيحة؛ وهذا 
الموقف ينج عنه رفض العالم المحسوس "'عالم السببية والمادة". وإذا كان الموقف السابق الرافض للدين يعبّر عن أزمة 
اليهودية الحاخامية الخاصة وأزمة المعيى في المجتمع الغربي ككلء فإن هذا النوع من الإيمان الديئ يعبّر هو الآخر عن 
رؤيتين متشاكتين :إحداهما يهودية "القبّالاء": والأخرى غربية عامة "الغنوصية". وكلتا الرؤيتين تطرح فكرة الإله الخفي 
"الديوس ابسكونديتويس في الغنوصية» والإين سوف ف القبّالاه' الذي تبعثرت شراراته» فاحتلطت الشرارات بالمادة 
بحيث أصبح الآلة موجوداً داحل البشرء مع أنه بعيد عنهم تماما. ويحاول الإنسان جاهداً عبر حياته أن يتجه نحو الالتحام 
به والعودة إليه» ولكنها عودة أصبحت مستحيلة "ولذا يستحيل فهم«امحاكمة«؛ كما يستحيل دخول «القلع»" . 
والتراث القبَّاي والغنوصي تراث منتشر في الحضارة الغربية بين اليهود وغير اليهود. فهناك قبّالاة يهودية» وهناك قبّالاة 
مسيحية '"من أصل يهودي", وهناك غنوصية يهودية وأخرى مسيحية. ومن ثم» فإن من الممكن تفسير هذا الجانب أيضاً 


على أساس يهودي خاص وأساس غير يهودي أو غربي عام . 
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وستلاحظ نفس الشيء في أهم جوانب روايات كافكاءأي شخصياتا الأساسية.فأبطال كافكا رجال بلا تاريخ» رجال 
يعيشون حارج الزمان والمكان في فراغ لا اسم له وفي زمان لا ير به تاريخ» يوجدون في كل الأوطان ولا وطن لهم 
شخصيات تبحث عن شيء ما لا تعرف هويته» ويسقطون ضحايا شر لا يفهمون كنهه . 


وتبدأ رواياته عادة ارج نطاق التجربة اليومية. فافتتاحية امحاكمة تقدم لنا البطل جوزيف ك. وقد قَدّم للمحاكمة 
بسبب حرعة لا يعرف ما هي» كما أنه لا يعرف شيقاً عن طبيعة هيئة ا محكمة ال تقرر إعدامه؛ وتنتهي المحاكمة غهاية 
عبثية. وفي الروايات الأخرى لكافكاء لا توجد فهاية على الإطلاق؛ ففي القلعة مثلاً لا يصل البطل إلى أي هدف. ومكن 
تفسير هذه العزلة من منظور يهودي خاص» فشخحصيات كافكا ليسوا بعيدين عن تحربته كيهودي مندمج؛ فهم أيضاً 
تركوا حيّر الشتتل والزمان الشعائري اليهودي ودخلوا في وجود بلا زمان ولا مكان» وهي حالة الدياسبورا بلا خلاص؛ 
أو المصير اليهودي الذي يلحق باليهود الأذى دون ذنب اقترفوه» فكأن حالة النفي والعزلة هي مصير دائم بالنسبة إليهم . 


ولكن يمكن القول بأن مأساة أبطال كافكا هي أيضاً مأساة كل الشخخصيات في الأدب الغربي الحديث الي تشعر بحالة 
النفي والغربة» فهي شخصيات فقدت الإبمان» إذ وحدت نفسها في مجتمع متناثر ذري لا يربط أجزاءه رابط» بجتمع 
تعاقدي» الإنسان فيه منفي دائماً» مجتمع ازدادت فيه معدلات الترشيد حي أصبح كل شيء آليا أو شيعا فيه أ ثر 
التحكم فيه» ولكنه ترشيد إحرائي لا هدف له. ومن ثم» ورغم تزايد تحكم الإنسانء إلا أنه يشعر بإحساس عميق 
بالاحتناق وبأنه لا حول له ولا قوة . 

ويمكننا القول بأن الموضوعات الأساسية في أدب كافكا هي موضوعات أساسية متواترة في الأدب الغربي الحديث بصفة 
عامة» وبالتاللي فإن أصولما غربية» ولا يمكن فهمها إلا على مستوى الحضارة الغربية ككل. ولكننا في حالة كاتب من 
أصل يهودي فقدَ يهوديته مثل كافكاء بحد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية لاكتشاف هذه الموضوعات 
وتطويرهاء فهي تكتسب حدة خاصة في أدبه» وبعبارة أحرى» فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبثية عنده ''فهي 
رؤية تضرب بجذورها في حضارته الغربية' والأدب الغربي. ومع هذا فانتماؤه اليهودي يُعمّق هذه العبثية ويزيد من 
حدّتها . 

وقد خرلك كانكا الا عمينا الغاية ق الدب الغربي الحديث ''مسرح العبث". ويستخدّم مصطلح «كافكاوي» أو 

» كافكوي» لوصف الإحساس بالضياع والسقوط في شبكة متداخلة من الأحداث العبثية. ولعل عمق أثره على 


إذا كانت هذه اليهودية نفسها تعبيراً عن شيء جوهري في الحضارة الغربية. 
سارة ميلين "1889 -1967" 


0أااألا طهج5 
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مؤلفة وروائية يهودية من جنوب أفريقياء لدت ف ليتوانيا ولكنها استقرت وهي بعد طفلة مع أهلها في جنوب أفريقياء 
وتزوحت من القاضي فيليب ميلين» وهو قاض ف المحكمة العليا في جنوب أفريقيا. نشرت عدة أعمال روائية وغير 
روائية» ولكنها حققت قدراً من الشهرة مع نشر روايتها أطفال الله "1924" وهي رواية عن الملونين في جنوب 
أفريقيا . 


نشرت ميلين سيرة حياة سيسل رودس "1933" وقد خُوّل الكتاب إلى فيلم عام 1936, كما نشرت سيرة نحياة 
الجنرال سمتس "من جزأين" عام 1936 » وهو تاريخ لحنوب أفريقيا ولدور اليهود فيها. ونشرت سيرتها الذاتية بعنوان 
طويل هو الليل" 194-1". وتعود شهرقا إلى هذه الأعمال أكثر من أعماها الروائية .و كانت مواقفها السياسية 
والأخلاقية بشأن المستوطنين السود في جنوب أفريقيا لا تخرج عن سياسة التفرقة اللونية "الأبارتهايد". وكما هو متوقع 
من كاتبة مثل هذهء بحد أنها تدافع بشدة عن الدولة الصهيونية. وقد كرّست سارة معظم كتابتها بعد الحرب العالمية 
الثانية للدفاع عن إسرائيل وجنوب أفريقيا. وحررت عام 1966 كتاباً بعنوان الأفريقيون البيض هم أيضاً بشر 
وساهمت فيه بدراسة» وهو كتاب يدافع عن روديسيا وجنوب أفريقيا .ولا يبمكن القول بأن ميلين تؤيد إسرائيل بسبب 
يهوديتها "فهي لم تقهاحر إلى الدولة الصهيونية'» بل ينبع تأيبدها للدولة الصهيونية من انتمائها للجيب العنصري في 
جنوب أفريقيا وللتشكيل الاستعماري الاستيطان الغربي . 


بوريس باسترناك "1890 -1960" 


80115 216131 


شاعر وروائي روسيء ولد في موسكو ابنا للرسام الروسي ليونيد باسترناك. تنصّر باسترناك في طفولته» وتعكس أعماله 
الشعرية الي تُعتبّر من أهم الأعمال الشعرية الروسية في القرن العشرين الروح المسيحية الأرثوذكسية. درس الفلسفة في 
جامعة موسكو ثم في ماربورج ف ألمانياء وأصدر أول أعماله الشعرية عام 1914. ول تتناول أعماله أية مواضيع 
يهودية بشكل حاص فيما عدا روايته الشهيرة دكتور زيفاجو الى كتبها عام 21958 وتتناول هذه الرواية المسألة 
اليهودية. وتتخلل أعمال باسترناك بعض أفكاره الأساسية ال تعكس رؤية المثقف الليبرالي للقضايا السياسية» ولفكرة 
الثورة وقضايا الفن. فتتكرر في أعماله مسألة عدم جدوى الأيديولوجيات» وغياب أي نوع من العلاقة بين السياسة 
والسعادة الإنسانية» كما تتكرر حيرة المثقف إبان الثورات بين تأييده للتغيير ورفضه للعنف المصاحب للثورات . 


وقد انعكس كره باسترناك للعنفء واتحاهه نحو الفرار من الواقع السياسي في سبيل السعادة الفردية» في روايته دكتور 
روكاتحن وسكست ذه الزواية آيضا القفضال جاده القاغن البعودية قاماء لكشك اغنوازة وإعانه قوق المنيحية 
واعتقاده بأن الاندماج هو السبيل الوحيد أمام اليهود للتخلص من المآسي الي تلحق بكم. وقد نالت هذه الرواية جائزة 
نوبل عام 1958» وأثار حصوله على الحائزة زوبعة سياسية نظراً لما كانت تحتويه الرواية من نقد للنظام السوفيئ 
وأيديولوجيته ولما كان يتخللها من مسحة دينية مسيحية. واضطر باسترناك إلى رفض الحائزة تحت ضغط من السلطات 
السوفيتية. ومن الحدير بالذكر أن باسترناك ظل في نظر السلطات السوفيتية» منذ الثلاثينيات» فناناً منعزلاً محباً للجمال 
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م هادا فرئيه نامو نين امثير من انا مثقفي فترة ما قبل الثورة المنفصلين عن واقعهم الجديد. وقد مُنعت روايته من 
التداول في الاتحاد السوفييّ. وبعد وفاته» رد إليه اعتباره بشكل حزئي. وفي عهد البريسترويكاء تم نشر دكتور زيفاحو 
في الاتحاد السوفيي؛ وأعيد نشر أعماله الأخرى . 


وَتُصِدة بعض الموسوعات اليهودية باستر ناك باعتباره «يهودية», وهو تصنيف يفتقر إلى أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية, 
فإذا كان باسترناك قد ولد يهودياء فإن علاقته باليهودية انتهت بعد بضع سنوات من مولده؛ ولا يمكن ته تفسير أدبه إلا 
بالعودة لاهتماماته الدينية المسيحية ولموقفه المبهم مم٠‏ الثورة البلشفية . 

و من ر 


فرانز فرفل "1890 -1945" 


اعامء للا تمومء 


روائي نمساوي يهودي وكاتب مسرحي وشاعر. ولد في براغ لعائلة يهودية ثرية ودرس في جامعات براغ وليبزيج» 
واشتغل محرراً في دار نشر» وصادق ماكس برود وفرانز كافكا. استهل فرفل حياته الأدبية بكتابة الشعر وصدرت له 
مجموعة أشعار عام 1911 تحت عنوان صديق العالم واليّ دعّمت مركزه الأدبي ووضعته ضمن أهم الشعراء التعبيريين 
في عصره. وتيّر هذا العمل بطابع دي مشيحاني وتمحور حول فكرة الحب والصداقة والأحوة الكونية العميقة .خدم 
فرفل خلال الحرب العالمية الأولى في صفوف الحيش النمساوي» وصدرت له عقب الحرب مجموعة أشعار بعنوان يوم 
القيامة "'1919"'؛ جسّدت انطباعاته عن الحرب وتناولت الموت والحلاك والبعث والخلاص» وأكد فيها فرفل أن امحبة 
والأخحوة بين البشر هما المفتاحان الوحيدان لإحياء شباب العالم الذي أصبح ملطخاً بالدماء . 


وف عام 1923» أصدر مجموعة أخرى من الأشعار تحت عنوان إهابة سحرية دعا فيها إلى أخوة ديونيسية جديدة 
'"'نسبة إلى ديونيسوس إله الخمر عند اليونان" تجمع بين جميع المخلوقات: الإنسان والحيوان والجماد» ومن ثم فهي وحدة 


واتحه فرفل بعد الحرب إلى الكتابة المسرحية وكتب عدداً من المسرحيات الناجحة مثل ثلاثية إنسان المرآة "1921" الي 
تناول فيها فكرة سقوط الإنسان وخلاصه. وهي الفكرة نفسها الي تناولها في مسرحيته الدينية بولس بين اليهود 
"6" وق نشرحية الضيت "1922" قث عن عفظ_ النازية وافبيرها لكل كورة الإنسان البدائي ضد 
الإنسان التحضيّر. وبعد صعود هتلر إلى السلطة في ألمانياءكتب المسرحية التاريخية الدينية الطريق الأبدي "1936" والي 
غرضت بنجاح كبير على مسارح نيويوركءتناول فيها قضية يهود العصور الوسطى الذين عاشوا حياة نفي مستمرة 
نتيجة تمسكهم بعقيدقهم كما عبّر فيها عن حيرته الروحية وعدم وضوح انتمائه الديئ . 


ومع انحسار التعبيرية وانبعاث الواقعية» انتقل فرفل إلى عالم القصة والرواية وحقق من خلالها شهرته العالمية. وتميّرت 


رواياته بطابع صوفي تبشيري وتبنّت قضايا المطحونين والمهزومين والصراع بين قوى الخير وقوى الشرء ومن أهم مؤلفاته 
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الرواقة الأريعية يوا لوس داغ "1933" والي أبرز فيها مقدار الظلم الذي يمكن أن تفرضه الأغلبية ضد الأقلية من 
والأخلاقي الذي يعلو عن مستوى الواقع الفج والنشاط السياسي غير التريه . 


وقد هرب فرفل من النمسا عام 1938 بعد استيلاء النازي عليهاءواستقر في فرنساءثم هرب مرة ثانية بعد عام 
0 .وأثناء وحوده في فرنساءألهمته زيارته لمزار ديئ في لودز كتابة رواية أغنية برناديت الي صدرت ف الولايات 
المتحدة عام 1941 وحققت نجحاحاً كبيراً وحُوّلت إلى فيلم سينمائي. و تحسد هذه الرواية الصراع بين قوى الظلام 
وقوى النور وتُمحّد المسيحية الكاثوليكية الي ظل فرفل منجذباً إليها طوال حياته.وكان فرفل قد كتب مقالاً عام 
7 بعنوان« الرسالة المسيحية » يوحي بأنه كان على وشك اعتناق الكاثوليكيةءإلا أنه لم يُقدم على ذلك 
أبدا.وقد أكد عام 1943 أن تكوينه الفكري والثقافي تم في ظل التأثير الروحي للمسيحية والكنيسة الكاثوليكية كما 
يتبين بشكل واضح من خلال أعماله الأدبية. ومما يُذكر أن فرفل تزوج عام 1929 من أرملة الموسيقار اليهودي 
جوستاف ماهر الي كانت رافضة لليهودية» واقترحت قبل زواجهما أن يتخلى فرفل عن يهوديته ويتنصّر» ولكنهما 
اتفقا في النهاية على أن يتم تعميده بعد وفاته . 


6 :؛ واستعرض فيه القضايا والأسئلة الأزلية الى تظل دائماً دون إجابة فهائية والي أرّقته طوال حياته»وُوفي فرفل في 
الولايات المتحدة ودُفن في فيينا . 


ويظهر اسم فرفل في كثير من الموسوعات اليهودية كمؤلف يهوديء وهو أمر يثير الحيرة لأن رؤيته في جوهرها مسيحية . 
إيليا إهرنبورج "1891 -1967" 


واناطمععطط هاا 


كاتب روسي يهوديء وُلد في كييف لأسرة مندبحة في امجتمع الروسي» وكان أبوه يمتلك مصنعاً لتقطير الخمور. انضم 
إهرنبورج للحركة الاشتراكية واضطر إلى اللجوء إلى باريس. وقد تحوّل إلى الكاثوليكية عام 1 191. كتب إهرنبورج 
هذه الله أشعرا ذات طابع صوفي مسيحيء وتتحدث كتاباته النثرية '"منذ عام 1920" عن معاناة اليهود باعتبار 
أن ذلك جزء من المخطط الإلحي للقضاء على الشرء وهذه فكرة قبّالية. ولكنه عاد ورفض الإبمان الديئ وقرر التعاون مع 
« حركة التاريخ ». واضطر للهجرة من روسيا عام 21921 ول يَعْد إليها إلا في صيف 1941. تتناول بعض 
مؤلفاته موضوعات يهودية من أهمها رواية حياة لازيك رويتشفانتس العاصفة "1928" بطلها ترزي بسيط سيئ الحظ 
يبعث على الرثاء ولا علاقة له بالسياسة؛ ولكنه دائماً محط شك كل النظم؛ فبعد أن تم تحرير المنطقة الي يعيش فيها على 
يد القوات البلشفية ينظر إليه ممثلو النظام الحديد باعتباره مثلاً للحرفيين البورجوازيين ذوي التزعة الفردية. وحينما يفرّ 
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إلى الغرب» يظن الجميع أنه عميل سري شيوعي. وحينما يفرّ إلى فلسطين» لا يكون حظه أحسن حالاً .والبطل يشبه 
من بعض الوجوه أبطال شالوم عليخم "الكاتب اليديشي" . 


وأثناء الحرب» لعب إهرنبورج فور تشيطا ف اللحنة السوفيتية اليهودية المعادية للفاشية» وحرر هو وفاسيلس جروسمان 
الكتاب الأسود الذي ضم أقوال شهود عيان لحرائم النازيين» ول تدنشر السلطات السوفيتية الكتاب. ونفيقنا أغلدك دولة 
إسرائيل واعترف با الاتحاد السوفيي» ذكر إهرنبورج يهود بلاده بأن الاتحاد السوفيي هو وطنهم : 


وبعد سقوط ستالين» كتب إهرنبورج رواية ذوبان الفلوج "1954" وهي تتناول شخصية مدير مصنع ديكتاتوري 
إبان المرحلة الستالينية. ومن شخصيات الرواية طبيب يهودي ينهم بالاشتراك في مؤامرة الأطباء. وظهرت بين عامي 
0 و1965 مذكرات إهر نبور ج '"الناس والحياة 1962» ومذكرات 964 "", وهي تصف كثيراً من 


معاصري إهر نبور ج» مثل: مارك شاجال وأيزاك بابل وسولومون ميخولز . 
أوسيب ماندلستام "1891 -1938" 
77 م0510 


شاعر روسي يهوديء وُلد في روسيا لأسرة متدينة .ولكنه تلقى تعليماً علمانياً ثم سافر إلى فرنسا وإزحلترا وألمانيا 
وإيطالياء وانضم للحركة الشعرية المسماة«الأكميزم «2/0177©|5171 "نسبة إلى «أكمي « ©2017 أي «القمة» أو 
»الذروة»" وال بُعَدُ ثورة على المدرسة الرمزية» إذ طالب دعاة هذه المدرسة بقدر أكبر من الوضوح والمباشرة والتركيز 
على الشكل. وقد كتب ماندلستام بعض الوثائق الأساسية لحذه الحركة . 


نشر ماندلستام مجموعة شعرية عام 1913 بعنوان حجرء ولكن المجموعة الي نشرها عام 1922 بعنوان تريستيا هي 
ال حققت له الذيوع .و موضوعات شعره ذات طابع تاريخني ومُستّقاة من التاريخ اليوناني والروماني. وينّسم شعره 
بِصوَّره الأصيلة وحرفيتها العالية واستخدامه المتميّز للغة الروسية. وقد تزوج ماندلستام من امرأة روسية غير يهودية . 


قابل ماندلستام الثورة البلشفية بكثير من الترحاب» ولكن الفجوة بدأت تتسع بينه وبين الثورة وانتهى الأمر أن فظن 
عليه عام 21934 وثُفي إلى سييبريا حيث مات فيها عام 1938 "ورا عام 1937". وقد رفض ماندلستام اليهودية 


الحاخامية» ووّصف موقفه بأنه هروب من الفوضى اليهودية . 


ويُعتبّر ماندلستام مثلاً لليهودي الذي يكره نفسه ''مثل تروتسكي". ويظهر هذا بشكل واضح في مجموعة مقالاته المسماة 
ضوضاء الزمان حيث يسخر من اليهود الذين يصفهم بأنهم يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها وبتصنع شديد حى 
أنهم يزهقون روحها .ويُعبّر ماندلستام عن كرهه للرطانة الي يتحدث بما يهود شرق أوربا "اليديشية" ولأيجديتهم 

"العبرية' وللخطوط السوداء والصفراء على شال الصلاة "طاليت"» بل ولرائحتهم الكريهة. ويرى ماندلستام أن المسيحية 
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ُشكل الإطار الحقيقي لشعره. وقد نشرت أرملته عام 1 كتاباً عن حياتها مع ماندلستام يعده بعض النقاد من 


عيون الأدب الروسي . 


وقد ضم دليل بلاكويل للثقافة اليهودية مدخلا عن مال السام باعتباره <« ملتقا يهودياً » في الوقت الذي استبعدت فيه 


هذه الموسوعة الككاب اليهوة من أصل شرقي أو سفاردي» وهو أمر أقل ما يُوصّف به أنه مشكوك فيه؛ فأين تكمن 
يهودية مثل هذا الكاتب؟ 


نيللي ساكس "1891 -1970" 


داع ة 5 لإاأاعلا 


شاغرة آلائية بهوردية خاصلة على جاتزة تويبل ولتت لعافلة بهودية ميدعة بي برلين و كان والدها بحل صناعة ثريا. 
بدأت في كتابة أشعارها الأولى بالألمانية في سن السابعة عشرة وظهر أول أعمالها عام 1921. تميّرت أشعارها 
مضموفا المسيحي وطابعها الصوفي ولغتها الرومانسية. وظلت ساكس متباعدة عن أصلها اليهودي وغير مكترثة له إلى 
أن جاء النازي إلى الحكم في ألمانيا وهو ما اضطرها إلى الفرار إلى السويد عام 1940 .وقد تناولت في أشعارها 
اللاحقة مواضيع خاصة باليهود وبفترة الإبادة النازية» فأصدرت عام 1946 ديوان في مساكن الموت الذي أهدته إلى 
«إخوتها وأحواتها الموتى»» ومن أشهر قصائد هذا الديوان قصيدة «المداحر», أما ديوانها الصادر عام 21949 فيضم 
أشعارا تعبّر عن إكانها اللامتناهي بقدرة« شعب إسرائيل» على البقاء وأهمية رسالته في الحياة. وتنتمي أشعار ساكس 
إلى الموروث الأوربي الرومانسي لألمانياء ويبدو أنها تأثرت بالصوفية: تأثرت بداية بصوفية حيكوب بومه ثم تأثرت 
بالقبّالاه» عصوصاً كتاب الزوهار أهم كتب التراث القبّالِي» كما تأثرت بكتابات مارتن بوبر الحسيدية .وتثمحور 
أغلب أعمالها حول موضوعات الملاحقة والمطاردة والخوف والوحدة والاستشهاد ولمعاناة. وهي تستخدم -خلفية كونية 
في كتاباتها . 


كذلك كتبت ساكس عددا من المسرحياك» من أشهرها منرسية اسرار حول معاناة إسرائيل الى نرت غام 143 


وتتناول فيها موضوع الإبادة النازية . 


ورغم تبايّن آراء النقاد واختلاف تصنيفهم لأعمال ساكس وانتقاد الكثيرين لما باعتبار أن أسلوبما الأوربي الرومانسي 
الألماني لا يتفق مع محتوى أشعارهاء وأنها تفتقر إلى عذوبة ودقة اللفظ الذي يتيح للقارئ مشاركتها إحساسها وإدراكها 
الديي. ورغم أن عددا كبيراً من النقاد يجد أن أعمالها ليست متميّرة لا من الناحية الأدبية ولا من الناحية الفكرية؛ إلا 
أنما مُنبحت عام 1965 جائزة الناشرين الألمان للسلام؛ ثم جائزة نوبل في الأدب عام 1966 "مناصفة مع الأديب 
الإسرائيلي شروثيل عجنون". وقد قالت عند تسلمها الححائرة ود إن عجنون بمثل دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب 
اليهودي »> . 
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ورغم تأكيد يهودية أدوهاء فيجب ملاحظة أن مصادر ساكس الأدبية ألمانية» غير يهودية على الإطلاق» وكذلك 
مصادرها الفكرية والدينية. إذ تأثرت بأعمال المتصوف الألماني المسيحي جيكوب بومه؛ كما تأثرت بارتن بوبر الذي 
تأثر بدوره بالفكر الديئ المسيحي كلية. أما تأثرها بالحسيدية» فلعله تأثر بالجوانب الي بمكن أن نسميها «مسيحية». 
وهذا الموروث يظهر ف تراثها الأدبي بكل وضوحء وقد وُصفت أعماهها الشعرية الأولى بأنها مسيحية. وثي عام 
0.» بحد أنها تستخدم في قصيدتا الشهيرة«المداخرن» صورة مجحازية مسيحية؛ إذ تصف الدخان المنبعث من 
معسكرات الإبادة النازية بأنه يضم حسد إسرائيل؛ أما المسرحية الي كتبتها فهي ما يُسمّى «مسرحية أسرار»؛ وهي 
نوع أدبي ذو جذور مسيحية واضحة تتناول اغتيال صبي بولندي على يد جندي ألماني ''وثي هذا صدى لقصة صلب 
المسيح'» كما يتردد في المسرحية صدى أساطير حسيدية عن القديسين '"'تساديك" الذين يساهمون في استمرار العالم 
بفضل طهارقهم ويساهمون في إصلاح الخلل الكون '"تيقون". وقد بِيّنا المضمون المسيحي لهذا المفهوم في موضع آخر 
"انظر: «تنصير اليهودية > 


وقد وُصّفت أعماها بأنما مزج جيد بين المفردات الحسيدية والمفردات المسيحية» وعادةٌ لايمكن مزج عنصرين إلا إذا 
كانت هناك رقعة مشتركة بينهما. وبالفعل» فإننا نجد أن المفردات الحسيدية الي اختارتما هي تلك المفردات الي تعبّر عن 
الجانب المسيحي في الحسيدية» والي استوعبها الحسيديون من تربتهم السلافية الأرثوذكسية. وهنا يمكن طرح السؤال 
التالي: هل أعطت أوربا الجائزة لساكس بسبب تعبيرها عن هويتها اليهودية أم أعطتها لحا بسبب تخليها عنها؟ 


جوليان توويم "1894 -1953" 


أ نانا1 311أأنا ل[ 


شاعر بولندي يهودي» يُعتبّر من أهم امحددين في الأدب البولندي» ولد لأب وأم يهوديين» ولكن الأم كانت ذات اتجاه 
اندماحي قوي فبئت فيه روح الانتماء لبولندا وللقومية البولندية. ولا شك في أنها روح اكتسبت قوة من خلال تلقيه 
تعليمه في جامعات بولندا في فترة كانت الروح القومية فيها متأحجة. وتعبّر دواوين توويم الشعرية الأولى» في انتظار 
الإله "1918'"'؛ و سقراط الراقص"1920"؛ و الخريف السابع "7 1922"'؛ عن إعمانه العميق بالقومية البولندية 
وتمسكه بما. أسس توويم» هو وبمجموعة من الأدباء البولنديث مله أدبية أطلق عليها سكاندر كنا أطلق الاسم ذاته 
على حركة أدبية كان يرأسها توويم» وهي تُعَدُ أهم حركة أدبية في بولندا حى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد أصبح 
توويم من أهم شعراء بولندا بلا منازع» ومُنح جوائز أدبية عديدة وذاع صيته في أوربا باعتباره«بوشكين البولندي». 
ورغم إعانه العميق بقوميته إلا أنه نحا في شعره منحىّ اجتماعياً ثورياء فهاحم الأثرياء والمستغلين والطبقة العسكرية 
والرأسمالية في بولندا في ديوانيه إنحيل الفجر "1933"', وحفلة الأوبرا "'1936". ولكنه رغم تعاطفه الواضح مع 
العمال» بقى ممنأى عن الحركات العمالية الثورية» إذ ظل انتماؤه القومى هو الأساس . 


ولا يظهر الموضوع اليهودي في كتابات توويم إلا نادراً. وهو لم يحاول إحفاء أصوله اليهودية» إذ كان يرى أما لا 
تتناقض مع انتمائه البولندي. والطلاقا عن هذاء كان تووجم يهاجم المعادين لليهودية الذين ينكرون عليه انتماءه القومى 
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البولندي ويتهمونه بأنه يفسد اللغة البولندية» كما كان يهاحم الصهاينة وكل دعاة العزلة اليهودية. ولذاء اهمته بعض 
الدراسات بأنه ينتمى لنمط اليهودي الذي يكره نفسه : 


ساهم توويم في حركة المقاومة ضد النازي» وكتب ملحمة أزهار بولند "1940 - 1944" الذي أصبح أحد 
أحزاقيها» '" غرلاة ©" تشيد حركة القاومة البولتدية كما كنب فق هذه امرحلة كتاباً بعنوان نحن البهود البوليديون 
يدافع فيه عن انتمائه البولندي واليهودي. وقام توويم رجه كبر من الأعمال الآفبية إلى البولتذية عحضوضا عن الروسية؛ 
كما ترجم أعمال رامبو .وكتب دراسات في مواضيع متنوعة مثل السحر ولحجات السكارى» ونشر ثلاثة من كتب 
تضم أغانٍ للأطفال. وقد عاد إلى بولندا بعد استيلاء الشيوعيين على الحكم واستقر فيها حى موته . 


ويظهر اسم توويم في كثير من الموسوعات اليهودية باعتباره أديباً يهودياًء الأمر الذي يثير السؤال التالي: من هو الأديب 
اليهودي؟ فهذا أديب نشأ يتحدث البولئدية في بيئة بولندية وتلقى تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية» وينتمي إلى 
التراث الأدبي والشعبي البولندي» ويؤمن بالمشروع القومي البولندي "وقد كان البولنديون يتغنون بقصائده ويحولوها إلى 
أناشيد قومية لهم"» وهو يعود إلى بلده بعد تحريرها "وبعد إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين" ليقضي فيها بقية أيامه ثم 
يُدفْن فيهاء ومن ثم لا يمكن فهم حياته أو أدبه إلا في إطار انتمائه إلى بولندا. أما يهوديته» فقد فهمها حق الفهمء أي 
باسبارها تعدا عامقيا فق سحصينة "رعو الأمر الذي تفشل الصهايعة والعادون للييود يق قينا" : 


إسحق بابل "1894 -1941" 


اع830 2د وا 


كاتب قصة قصيرة ومسرحي سوفييٍ يهوديء وُلد في مدينة أوديسا ونشأ فيها. وكانت أوديسا مركزاً كوزموبوليتانيًء 
إذ كانت تعيش فيها جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة ''ولذا كانت المسارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث أو 
أربع لغات مختلفة", كما كانت مركزاً لنشاط تحاري دولي واسع النطاق. وإلى جوار هذا كانت أوديسا مركراً 
للدراسناتك العيرية والرذيضيةه ومر كرا ظر 84 الشوير الببودية ونش كه لسري تيه و اشر كات الاشعر اكية البيردية , 


سكل 


وُلد بابل لعائلة مندبحة تتحدث اليديشية الي تُعَدُ لغته الأولى» وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حن سن السادسة عشرة» 
حيث تعلم مواد دينية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم والتلمود» ثم التحق ممدرسة تحارية في أوديسا. وبعد عام 
5»؛ ذهب بابل إلى بتروجراد ''سان بطرسبرج فيما قبل ولينينجراد فيما بعد" متخفياًء حيث كان محظوراً على 
أعضاء الجماعة اليهودية التواحد فيها دون تصريح, لأنها كانت تقع حارج منطقة الاستيطان على عكس أوديسا . 


وقد شرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد» قبل الثورة» في بحلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جو ركي. وبعد 
اندلاع الثورة البلشفية» انضم بابل لقواتها. فعمل في قوات الأمن» وفي قوميسارية التعليم» وف مهمات التموين» أي في 
مصادرة المحاصيل في الريف» وف اليش البلشفى ضد القوات الروسية البيضاء المعادية للثورة. كما خدم في فرقة الفرسان 
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الأولى الي كانت تضم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الجبهة البولندية. وهذه واحدة من مفارقات عديدة في 
حياة بابل» فالقوزاق هم أعداء الجماعة اليهودية التقليديون» ومن صفوفهم جاء شميلنكي الذي قاد ثورة شعبية أوكرانية 
ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي وممثليه من يهود الأرندا. كما كانت الدولة القيصرية تحند القوزاق في قوات الأمن 
الداحلي لقمع المتظاهرين ولفرض الهيمنة الروسية على الشعوب والأقليات الي كانت تضمها الإمبراطورية القيصرية ومن 
بينهم الجماعات اليهودية. ورغم كل هذاء انضم بابل اليهودي إلى القوزاق أعداء اليهود» وهم فرسان محاربون شرسون 
من أصل قبَلي يحملون سيوفهم وأسلحتهم؛ وهو مثقف من المدينة يرتدي نظارة ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل . 
وتستمر المفارقات في حياة بابل» فقذ نشأ نشأة دينية أرثوذكسية حامدة» ثم تبنّى عقيدة علمانية لا تقل عنها جموداً. وقد 


دافع بابل عن النظام السوفيي» وسقط ضحية هذا النظام في هاية الأمر . 


كتب بابل في هذه الفترة الفرسان الحمر "1926" وهو كتاب يتناول تحربته مع المحاربين القوزاق من الفرقة الأولى 
الحمراء. واقهمه قائد الفرقة الأولى بأنه شوّه الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة. وفي عام 1931» كتب بابل رواية أو 
مجموعة من القصص عن عملية فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي؛ وظهر فصل منها ثم توقفت لأنها كانت 
متناقضة مع خط الحزب . 


سُمح له عام 1928 بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاحرتا إلى باريس. ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد 
ذلك؛ فأصبح بابل» حسب قول أحد النقاد»« سيد الصمت». ويموت ماكسيم جو ركي "936 1" فقد بابل أحد 
أهم أصدقائه. إذ كان يزوده بالحماية. وبالفعل» قبض عليه عام 1939 واختفى على الفور. ولا يُعرّف الأسباب الي 
أَدت إلى القبض عليه؛ ولكن ثمة نظرية تذهب إلى أنها لم تكن سياسية» وأنه ألقي القبض عليه بسبب علاقة غرامية بينه 
وبين زوجة رئيس البوليس السري . 


يقل بابل من هم الكثاب الروسن؛ فرغم أن لغته الأولى كما أسلفنا هي اليديشية» ورغم أنه كتب أولى رواياته 
بالفرنسية» إلا أنه امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتايما. ورغم اختياره الروسية لغة للتعبير» فقد ظل 
الموضوع اليهودي موضوعاً أساسياً ظاهراً وكامناً في أعماله. ولم يكن بابل منشغلاً بأن يحدّد موقفاً مع اليهود أو 
ضدهمء فقد أدرك أن يهوديته "أو بقاياها" هي مُعطى أو ميراث يحدّد سلوكه كمواطن في عصر الثورة وهو ما يخلق 
التناقضات والمفارقات العديدة في حياته . 


ولعل هذا هو سر عظمة أعماله وسر إنسانيتهاء فاليهودية هنا ليست نسقاً مغلقاً مكتفياً بذاته يُقسسّم العالم إلى يهود 
وأغيار ثم يستبعد الأغيار باعتبارهم الأشرار» وَإِغا هي بُعْد أساسي في بنية إنسانية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية 
عامة. ومأساة اليهودي في رواياته ليست مأساة يهودية حاصة» وإنما هي مأساة إنسان يسقط صريع عمليي الثورة 
والتحديث رغم إهانه مما وتحمسه هما وانضمامه لصفوفهما. وهذا مط إنساني عام يتجاوز يهودية اليهودي وكل 
الانتماءات الإثنية» ويُعبّر عن الصراع القائم بين الحديد والقديم وبين المجتمع التقليدي والحديثء فالمرجعية النهائية هنا 
هي إنسانية البشر المشتركة» وكذلك أفراحهم وأتراحهم . 
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ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج» فسمعته الأدبية تستند إلى مجموعتين أدبيتين: الفرسان الحمر "1926" و روايات 
أوديسا "/1927". وقد تأثر أسلوبه الروائي بفلوبير وموباسان» فهو يجيد رواية الحكايات» حيث تنكشف الشخصيات 
المتنوعة من خلال الحبكة نفسها. وعادةً ما يكون الراوي في القصة هو الشخصية الأساسية يحكي روايته بلغته سواء 


كانت لمجة فلاحية أو رطانة حنود أو لغة مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية :1 


والموضوع الأساسي في روايات بابل هو صدى لواحد من أهم الموضوعات في الأدب الغربي الحديث: تمجيد الإنسان 
الطبيعي أو النبيل المتوحش. ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل بل يكتسب أبعاداً نيتشوية واضحة» وهو 
في هذا لا يختلف كثيراً عن كثير من الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية» مثل آحاد هعام فيلسوف 
أوديسا وحاحامها اللاأدري .فاليهودي التقليدي في أدب بابل هو ممثل أخلاق الضعفاءء المثقل بعبء التاريخ وميرائه» 
يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلي أخلاق الأقوياء الذين يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب 
الحس الخلقي والمقدرة على الحياة في عالم الحس المباشر. ولعل أحسن مثل على ذلك» حسب رؤية بابل» المحاربون 
القوزاق. ومما يَحسّن ذكره أن لهذا الموضوع صدى في الأدب الصهيونء فالصابرا أو العبراي الجديد هو هذا الوثئي 
النيتشوي غير اْنقَل بعبء التاريخ» والوثئ الجديد قادر على القيام بأفظع الأفعال وأبسطها؛ قتل الآخرين. وف إحدى 
قصص بابل» لا يقوى بطلها على أن يُجهز على أحد الرفاق الحرحى؛ ويصلّي للإله ليمنحه المقدرة على القتال. وفي 
قصة أحرى» يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة القوزاق» ولذا كان عليه أن يقتل إورّة بطريقة شرسة وينجح في ذلك» 
ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره '"اليهودي" في تأنيبه على فعلته هذه. 


وإلى جانب ممثلي أخلاق الضعفاء» يوجد يهود آخرون يعيشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشرء أبطال لا 
علاقة لهم باليهود المساكين الذين صوّرهم الأدب اليديشيء ولا بال حالمين المثاليين في الأدب ذي التوجه الصهيونئ. أما 
أبطال بابل فهم» على حد قول أحد النقاد» مثل الخمرة الحمراء الرديئة المليئة بالفقاقيع» فمنهم امرأة يهودية ضحمة تدير 
بؤرة للصوص وماوراً للدعارة» ومنهم شحاذون ذوو ذقون مدببة يحرسون مقابر اليهود ويتحدثون عن عبث الوجود 
الإنساني» ومنهم رؤساء عصابات يُدخلون الرعب على قلوب تجار أوديسا وشرطييهاء ومنهم ذابحون شرعيون 
وحسيديون بولنديون. هذا الجانب من أدب بابل يُعبّر عن وعيه بالجانب الحسي لعالم يهود اليديشية» ولكنه عالم آخذ 
في الاختفاء بسبب تصاعد معدلاات افلم والسدرية ميوضا يعن الت كر ومن هنا يتحوّل أدب بابل إلى مرثية 
احتفاء هذا العالم» ولكنها مرثية كوميدية. وهذه النغمة هي ال تنقذه إلى حدٌ ما من العدمية الي تسم كثيراً من الأعمال 
النداتة و تش عدي شكلا يدانا مباشر انمز ناهين لياه نكن سبيل للثال هناك بيك للححرة البيود خاول أن يضمن 
لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية اشتراكية للدفن» ولكنه لا بمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الحثمان الوحيد لديه 
وعدم دفنه. ومن ثم فإن أول جنازة حقيقية ستقوم يما هذه المؤسسة الاشتراكية تعيئء في واقع الأمرء هايتها. وهناك 
قصة أخرى عن حياة طفل يُسميه أبواه الشيوعيان الملحدان «كارل»» ولكن جديه يختنانه سراء ومن ثم يُسمِّى الطفل 
«كارل يانكل «"كارل يعقوب". وفي قصة ثالثة» ينضم ابن أحد الحاخامات للحزب الشيوعي "رمز الجديد" ولكنه 


يستمر في الحياة مع أبويه لأنه لا يريد أن يترك أمه "رمز القدم". وفي قصة رابعة» يموت ابن الحاخام الشيوعي في معركة 
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ولكنهم ''بعد موته' يجدون ف أوراقه صورة للينين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كتبت في 
هوامشها أبيات شعرية بالعبرية ونص من نشيد الأنشاد مع بعض الطلقات الفارغة . 


ولعل من أهم القصص الي تبيّن هذا الصراع قصة جيدالي. وبطل القصة يهودي عجوز "صاحب محل تحف"» وقد اعترته 
الدهشة والحيرة بسبب عمليات السرقة والنهب في مدينته واليٍ يقوم بما اللحانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية. ولذاء فهو 
يسأل: كيف يستطيع المرء إذن أن يفرّق بين الثورة والثورة المضادة؟ وهو ممن لا يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية 
تبرر الوسيلة» ويعيش ف ألم لأن الثورة تطالب الئاس بأن ينبذوا كل القيم القديمة: اليد منها والرديء. « سنقول نعم 
للثورة» ولكن هل يمكن أن نقول لا لشعائر السبت؟» ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره الشيوعي: إن ما 
تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة, وإنما منظمة دولية للأخيار» يعيش كل الناس فيها في سلام وام . 


وقد رد اعتبار بابل في الاتحاد السوفيي في فترة ما بعد ستالين ونُشرت أعماله في الستينيات. ويمكن هنا أن نثير قضية 
تصنيف بابل الذي ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللغة الروسية 
داخل إطار الثقافة الروسية وتقاليد الرواية الروسية» ولا يبمكن فهم أعماله إلا بالعودة إلى هذه التقاليد. وهو يتناول 
موضوعات يهودية» ولكنها في واقع الأمر موضوعات روسية يهودية» أي أنما موضوعات تخص حياة يهود اليديشية في 
روسيا بعد الثورة» وهي موضوعات لا تُفهّم هي الأخرى إلا بالعودة إلى امجتمع السوفييٍ الدديد ومشاكل الشعوب 
والأقليات فيه. ويتسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الإنسانية» ومن ثم فإن أعماله ترقى إلى مستوى العالمية. كل هذا 
يجعل تصنيفه كروائي يهودي مستحيلاًء فمثل هذا التصنيف لا يُفسّر إلا جوانب محدودة للغاية من أدبه. 


بن هكت "1894 -1964" 


أطاعع6 8 رع 8 


صحفي أمريكي يهودي وروائي وكاتب مسرحي» وكاتب سيناريو. ولد في نيويورك» وانتقل عام 1910 إلى شيكاغو 
حيث بدأ حياته في مهنة الصحافة الي حقق فيها مكانة بارزة. أرسلته حريدة ديلي نيوز عام 1918 إلى برلين حيث 
ظل حي عام 1920» وهناك تدعمت اهتماماته الأدبية .وثي عام 1921» أصدر روايته الأولى أريك دورن والي 
عكست جحاربه في برلين. وفي شيكاغوء انضم بن عكت إلى مدرسة شيكاغو الي ضمت كتاباً مثل شروود أندرسن 
وماكسويل بودفايم. وانتقل هكت بعد ذلك إلى نيويورك» حيث بدأ عمله في محال المسرحي في برودواي؛ واشترك في 
كتابة بعض المسرحيات الي حققت شهرة واسعة. إلا أن هكت حقق شهرته الحقيقية من لال عمله ككاتب سيناريو 
لعديد من الأفلام السينمائية الشهيرة واليّ نال عنها جائزتٍ أوسكار . 


وكتب هكت عام 1 روايته اليهودي المحب الى اعتبرتها الأوساط اليهودية مثالاً لكره اليهودي لنفسه وذلك لما 
اتسمت به شخصياتقا اليبهودية من مكر وتآمر ورغبة في الاندماج. ولكنه. مع فاية الثلاثينيات» ومع صعود النازية 
والفاشية في أورباء بدأ في الاهتمام بالقضايا اليهودية» وأدان النازية» وأيّد الوحود الصهيونئ ف فلسطين بشدة.وقد ظل 
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بن حكك حاترا ين فض الناؤية من افالحية ورافض السياسة البريطائية ق فلسطين عن اناضنية أخرى» يغام 
4 دليل المرتبكين تعبيراً عن هذه الحيرة.أما بعد الحربءفقد هاجم بن هكت سياسة بريطانياءوقدم الدعم المالي 
لمنظمة إرحون الصهيونية الإرهابية في فلسطين.ولكنه بعد قيام إسرائيل» أصيب بخيبة أمل تحاه إرجون وبحاه سياسات بن 


حوريوك . 


وفي عام1961 ء تضمّن عمله الأدبي خيانة هجوماً لاذعا وحاداً على الصهيونية؛ إذ تناول موضوع رودولف كاستئر 
"وهو الزعيم الصهيون المحري الذي تعاون مع النازيين وأيخمان» فقام بخداع يهود الجر وأفهمهم أنهم ذاهبون لمعسكرات 
العمل» فضمن سكوهم وعدم مقاومتهم نظير السماح مجموعة من الشباب اليهودي القوي بالاستيطان في فلسطين" . 
والح ون مكنم عبر نبي مسقتا كين كانه هلا قدتك الاسية السويوة عليه ريا شغراء.. 


ناثانيل وست "1903 -1940" 


أ5ع للا اج ١33‏ 


روائي أمريكي يهودي اسمه الحقيقي نيثان وينشتاين. ولد ونشأ ف نيويورك لأبوين مهاحرين من يهود اليديشية كانا 
يرفضان التحدث باليديشية في المنزل» وشجّعا ابنهما على الاندماج. ول بحصل وست على شهادة الثانوية العامة» 
فالتحق بالجامعات بوثائق مزيفة .ولم يُسمّح له بالانضمام لإحدى الروابط الجامعية لأنه يهودي» فكتب قصة رمزية عن 
ذبابة لدت تحت إبط المسيح وتعيش على جسده وتموت لحظة موته. ولعل الذبابة رمز للشعب اليهودي الذي يعيش 
على هامش العالم المسيحيء منبوذاً منهه عالة عليه؛ يحيا بحياته ويكوت .وته . 


وني عام 21927 قبل أن يذهب إلى باريس» غيِّر نيئان اسمه وتبئ الاسم الذي غرف به بقية حياته» وكتب رواية 
سيريالية تحريبية بعنوان حياة بالسوسنيل الواهمة '" 1931" هاجم فيها المسيحية واليهودية» وموضوع الرواية الأساسي 
هو بحث البطل بشكل عبثي عن شيء ثابت بمكنه الارتباط به. واتهمه بعض النقاد اليهود بأنه معاد لليهود واليهودية» 
وبأنه يهودي كاره لنفسه. الأمر الذي يثير قضية التصنيف: هل يمكن الاستمرار ف تصنيف وست باعتباره « كاتباً 
أمريكياً يهودياً» أم أن من الأفضل تصنيفه باعتباره« كاتباً أمريكياً من أصل يهودي» أم بحرد« كاتب أمريكي 
علمان » "فقط" يهاحم مختلف العقائد الدينية؟ 


وروايات وست عنيفة ساحرة ومُستخفة بالقيم الإنسانية» تحاول أن تُظهر أن الحب الإنساني إن هو إلا وهم لا علاقة له 
بالواقع الخارجي القاسي الصلب. كما أن روايته المليون البارد ".934 1" هجوم على الحلم الأمريكي. وتجمع روايته 
يوم الجراد "1939" ال تدور أحدائها في هوليود بين اللاألاقية والأحلام الرؤياوية "الأبوكاليبسية" . 


ولعل هجومه الشرس على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبير عن هذا الوضع الشاذ والفريد . 
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ليونيل ترلنج "1905 -1975" 


11110 اأعدمنا 


ناقد أدبي وروائي أمريكي يهوديء ولد لأبوين مهاجرين وقضى معظم حياته أستاذاً للأدب الإنبحليزي بجامعة كولومبيا 
"حيث تعرّف إليه مؤلف هذه الموسوعة". من أهم مؤلفاته ماثيو أرنؤلد "1939", و إي.ام.فورستر "1943". أما 
روايته وسط الرحلة7/ 194" "؛ فتتناول جاذبية الماركسية بالنسبة للمثقفين. ومن أهم أعماله النقدية الوجدان الليبرالي 
"1950" الذي يحاول فيه أن يؤكد أهمية التركيب في الفكر "'مقابل التسطيح والتبسيط" وعلاقة الأدب بالحضارة. وقد 
نشر أيضاً كتاباً عنوانه الذات المعارضة "1955" يضم مقالاً بعنوان«وردزورث والحاحامات»؛ وهو من المقالات 
النادرة الي يتناول فيها الكاتب موضوعاً يهودياً. ويعقد ترلنج في هذا المقال مقارنة بين وردزورث وحبه وتقيّله الطبيعة 
ورفضه فكرة الغزو موضوع مماثل في كتابات الحاخامات .كما أن لهفتقالاً عن الكاتب الروسي اليهودي إسحق بابل 
يبيّن فيه أن بابل كان يدرك تماماً جدلية الجسد والروح, والمجتمع والذات» وأن يهوديته ليست أساس هذا الإحساس 


رغم أنها قد عمّقته . 


وترلنج غير متعاطف مع بحربة الدولة الصهيونية» فهي تقف على طرف النقيض من الوجدان الليبرالي بتركيبيته وتعدديته. 
وقد نَشَّر ترلنج رأيه هذا في بحلة كومنتاري. ومن هناء فإن من الصعب إلى حدّ كبير استخدام مصطلح«كاتب أمريكي 
يهودي» للإشارة إلى ترلنج. فالموضوع اليهودي لا يظهر إلا لماماً في كتاباته» وإن ظهرت موضوعات يهودية فهي تظهر 
باعتبارها موضوعات إنسانية تُوضّع في سياق إنساني عالمي. وقد قال ترلنج إن الاهتمام ما يُقال له«الموية اليهودية» هو 


ومن مؤلفاته الأخرى ما وراء الحضارة "965 1". ومن كتبه الأخيرة الإخلاص والأصالة ".19/74" وهو هجوم على 
حركات الستينيات العدمية المعادية للإنسان والحضارة. وقد استفاد ترلنج من علم النفس وتاريخ الحضارة في دراسته . 
مائير لفين "1905 -1981" 


األاع | “علزع الا 


روائي أمريكي يهودي وصهيون لا يُصنّف ضمن كتّاب الدرجة الأولى. ولد في شيكاغو لأبوين مهاحرين. ورغم أن 
رواياته الأولى تحاهلت تماماً الموضوع اليهوديء إلا أنه بدأ علاقة طويلة مع الصهيونية ابتداءً من الثلاثينيات حيث كتب 
رواية يهوداء وهي أول رواية عن الحياة في الكيبوتس. وبعد هذا التاريخ» أصبحت كل رواياته لا تتناول سوى 


موضوعات يهودية» ومن وجهة نظر يقال لها اقومي» أي صهيونية . 


وفي عام 1932» نشر لفين مجموعة من القصص الحسيدية بعنوان الحبل الذهبي "أعيد نشرها عام 5 تحت عنوان 
روايات كلاسيكية حسيدية". وقد نُشر عام 1937 أحد أهم أعماله العصبة القديمة» وهو كتاب ذو طابع صحفي 
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تقريري وصفى عن الشبان اليهود في شيكاغو إبان فترة الكساد الكبير., وقد مدحته النيويورك تايمز» ولكن أحد النقاد 
اليهود وصف أعماله بأنها تعبير عن كره اليهودي لنفسه . 


عمل لقو عراياة لعدد دن لعش في فلسطين وإسبانيا» وساهم بعد الحرب في الحجرة اليهودية غير الشرعية. وفي عام 
7 نشر كتاباً بعنوان بيت أبي» وهو تأملات في مصير اليهود في ألمانيا النازية وفلسطين كما كت اقفيضا 


وسيناريوهات لعدة أفلام ذات طابع صهيوني واضح 


ونشر لفين عام 1952 مسرحية مُسئّقاة من حياة آن فرانك» كما كتب رواية بعنوان الإرغام عن جريعة شهيرة لا 


دافع لما اشترك فيها شابان يهوديان ثريان من شيكاغو مسقط رأسه . 


استوطن لفين في إسرائيل منذ عام 1958. وأصبح أدبه بعد ذلك» صهيونياً غارقاً في العنصرية بشكل فاقع يُضفي 
غلالة رومانسية على اليهود ويصوّر العرب في أقبح الصور من خلال أنماط إدراكية استقاها من أدب معاداة اليهود» 
بحيث أصبح العربي في أدبه يقابل اليهودي في أدبيات معاداة اليهود. ونشر لفين سلسلة من الروايات عن الإبادة النازية 
لليهود. وآحر أعماله روايتان عن التجربة الصهيونية: المستوطنون 19/2" '", و الحصاد "197/8" . 


وكما أسلفناء لا تحظى كتايات لفين بإغجاب معظه النقاد حيث لا يعدونه من كبار الكتّاب الذين يستحقون أن يقرأوا 
قراءة جادة .وقد فسّر لفين هذا الواقع بأن كتبه تتناول الموضوع اليهودي «ولا يمكن لكتاب عن اليهود أن يعتبّر ضمن 
التيار الأساسي للأدب الأمريكي », أي أنه يرى أن يهوديته "لا رداءة أدبة' هي السبب في أنه لا يحظى بالاهتمام الذي 
يسمحقه. وادعاؤه هذا لا أساشس له من الضحةة إد ريق اعمال كير من الكثات الاسراقيليين للاخليرية ويقرظها النقاد 
الأمريكيون» كما يعبّر كثير من النقاد الأمريكيين عن إعجايهم بأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي برنارد مالامود» وهي 
أعمال آدبية وَالبثْد اليقودي فيها واضح. وقد هاحم لفين كبار الكثّاب الأمريكيين اليهوذ» مكل فيليب روث وسول 
بيلو» واتهمهم بعدم الاكتراث باليهود» بل وبأنهم يعادونهم ويكرهون أنفسهم كيهود .ويمكن أن يُعَدُ أدب لفين نموذجاً 
جيداً للأدب الصهيوني . 


رومان براندستايتر "1906 " 

8013101 630 

شاعر وكاتب مسر حى بولندي من أصل يهودي» وهو ابن المؤلف البولندي ديفيد براندستايتر الذي دأب على تأليف 
كتية بالعبرية,. بدأ حياته الأدبية بنشر عدة دواوين شعرية قُِ مواضيع عامة, ثم أخذ ينحو منحى نا واشيها تبلا 
في نشاطه الأدبي» حيث حرّر بعض ال حوليّات الصهيونية وكتب قصائد عن العودة إلى صهيون وصدر له ديوانان يدل 


عنوافهما على اتحاههما الصهيون: مملكة الميكل الثالث "1934" وأورشليم في النور والغسق "1935". ثم استوطن 
في فلسطين عام 1940 حيث أقيمت عروض لإحدى مسرحياته . 
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لكن براندستايتر ترك فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية» واستقر في روما حيث تزوج من امرأة مسيحية كاثوليكية 
وتكثلك هو نفسه. ثم عاد إلى بولندا عام 1948 حيث انضم إلى مجموعة من الكتاب الكاثوليك» وأصبحت أعماله 
الأدبية تدور حول موضوعات مشتقة من التاريخ البولندي مثل عودة الابن الضال "1948" ورواية يسوع الناصره: 
ف الضصوة "967 1" 


ويثير براندستايتر مشكلة من هو الأديب اليهودي بحدة غير عادية» وذلك را بسبب تَحَوله الجذري. فبعد أن كان 
يهوديا صهيونيا يتغنى بصهيون ويستوطن في فلسطينء أصبح كائثوليكياً ينزح عن فلسطين ولا يدين بالولاء إلا لبولندا ! 


ألبرتو مورافيا "1907 -990" 
101 منرع اام 


روائي إيطالي وكاتب مقال وصحفي» ولد قُِ روما لأب يهودي وأم سلافية كاثوليكية قامت بتعميده وهو طفل "أي 
أنه مسيحي تماماً من منظور الشريعة اليهودية". وظل متباعداً تماماً طوال حياته سواء عن اليهودية أو المسيحية . 


بدأ حياته الأدبية في سن مبكرة حيث كتّب أولى رواياته له في سن الثامنة عشرة وصدرت عام 1929 بعنوان 
اللامبالون. وفي هذه الرواية هاحم الطبقة الوسطى الإيطالية بشدة وانتقد أنانيتها وقبوها السلبي للحكم الفاشي في البلاد. 
وقد ظل عداؤه للبرجوازية» وتحليله النفسي القاسي لأبطاله وشخصياته الروائية» من السمات الأساسية في أغلب أعماله. 
وتبيّن ذلك بشكل واضح لأول مرة في رواية عجلة الحظ "1938" . 


غسل هوراقيا ق الفلاثينيات عراسلا صحفيا واسشير ق عله هذا خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا ثم في الشرق 
الأقصى. وقد أثارت مقالاته المعادية للفاشية خلافات عديدة مع نظام موسوليئ» كما حاول المستابو الألماني إلقاء 
القبض عليه عام 19423 وهو ما اضطره إلى الاحتباء في إحدى القرى الإيطالية لمدة تسعة أشهر. أما بعد الحرب» فقد 
أصبح مورافيا واحداً من أبرز الكتاب الأوربيين» وتدقق إنتاحه الأدبي. ومن أشهر رواياته امرأة من روما الي كتبها عام 
7 وتناول فيها حياة امرأة دفعتها نخحيانة الرحال إلى حياة البغاء .وقد كان الجنس والبغاء من المواضيع المحورية في 
روايات مورافيا. وأثار ذلك انتقادات بعض النقاد الذين أحذوا عليه أيضاً عدم إقدامه على إدانة لا أخلاقية أبطاله . 


وقد رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على الجنس والبغاء ما هو إلا رمز للفساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده 
وناخون حمصيوضا غيادة الظركه الوسظى للمادة الال وقد اول غورافيا أيضا حياة النقراوو الطحونين وؤللك فى 
رواية حكايات من روماء ومن أهم رواياته أيضاً امرأنان» وهي دراسة عميقة لشخصيتين مختلفتين يكشف من خلاهما 
التباين بين العقل والشهوة الحسية . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 303 


وقد كان مورافيا قريباً للشيوعية» واتُخب عام 1983 عضواً في البرلمان الأوربي كيساري مستقل» حيث دافع عن 
قضايا البيئة وعن حقوق الشعب الفلسطيئ. وقد أكمل مورافيا سيرته الذاتية قبل وفاته بقليل» وكتب فيها أن الأدب 


يجب أن يعتبر نفسه قادرأً على أن يحل محل كل شيء حى الدين . 


ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية كمؤلف يهودي. وقد ينم هذا عن خلل في الأساس 
التصنيفي» فمورافيا وُلد لأم كاثوليكية عمّدته وهو طفل؛ أي أنه ليس يهودياً من منظور الشريعة اليهودية» وهو 
كاثوليكي من منظور العقيدة الكاثوليكية. وقد ابتعد عن كل الأديان» كما أن أدبه لا يعبّر إلا عن رؤية يسارية تنبع من 
التغاليد الفؤرية العلمائية الغربية . 


أبراهام كلاين "1909 -1972" 


اعلا تانقطة طم 


شاعر ومؤلف كندي يهوديء ولد في مونتريال لعائلة من المهاحرين الروس اليهود. اشتغل بالمحاماة ولكن اهتماماته 
اتجهت نحو الشعر ليصبح واغدا من أهم المساهمين في الحياة الأدبية في كندا. كان كلاين مالعا على الآداب المكتوبة 
بالإنجليزية والفرنسية والعبرية واليديشية» وظهرت أول أعماله الشعرية في مجموعة مختارة من الأشعار بعنوان مناطق 
حديدة "1936". وهذا الديوان يدل على ارتباطه الوثيق بالتيارات والاتجاهات الأدبية الكندية آنذاك. وقد عمل 
كلاين محاضراً زائراً في جامعة ماكجيل بين أعوام 1945 1948» كما قام بتحرير الحريدة الأسبوعية كنديان 
حويش كرونيكل في الفترة 1939 1953 والي شر فيها كثيراً من المقالات وعدداً من الأشعار الي قام بترجمتها 
إلى الإنبحليزية من العبرية واليديشية. كما كان لكلاين نشاط سياسي» حيث رشّح نفسه في الانتخابات البرلمانية عام 
9 عن أحد الأحزاب الاشتراكية الكندية . 


لجأ كلاين في كتابة أشعاره إلى استخدام كثير من شخصيات وقصص العهد القديم. كما تتخلل أشعاره عبارات 
اليديشية وكلمات العبرية» وتتناول بعضها قضايا تخص باليهود كما في ديوانه أليس لليهودي؟ ."1940" أما في ديوانه 
المستيريا ".1944" وهي مجموعة من الأشعار كتبت أثناء فترة الإبادة النازية» فيتناول قضية الاندماج ومعاداة اليهود. 
كما يتناول في بعض أشعاره الأخرى المشروع الصهيونٍ في فلسطين» فيخاطب الشعراء اليهود قائلاً: « إن زمن البكاء 
على معاناة اليهود في «الشتات» قد ولّىء وأصبح من الضروري الآن التركيز على قضية إعادة الميلاد القومي اليهودي 

في أرض الأجداد .« 


أما روايته الوحيدة اللفائف الأخحرى" 1951'"؛ فهى رواية رمزية تأخحذ شخصية اليهودي التائه لتتناول من خحلالها 
الأحداث الرئيسية فيما يُسمّى «التاريخ اليهودي»» خحصوصا الإبادة النازية وإقامة دولة إسرائيل. وعنوان الرواية مأموذ 
عن لفاك الغريها أو أمقار موسي الكسيةة والزو ايه كقيية إل عفينة حرم غيل كل شهاعيوان انين الأسفان . 
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لكن استخدام كلاين للكلمات العبرية أو اليديشية في أعماله» أو تناوله لقضايا تخص الجماعات اليهودية» لا يضفي صفة 
اليهودية على أعماله أو على شعره أو أدبه. كما أن هذه القضايا والموضوعات يمكن أن يتناولها شعراء أو أدباء من غير 

اليهود. وبالإضافة إلى ذلك» يتخلل جميع أعماله اهتمام عميق بقضايا امجتمع الكندي بثقافتيه الفرنسية والإنحليزية وبتعدّد 
جماعات المهاحرين فيه وبمشاكله الاجتماعية والسياسية» وهو ما يتناوله بشكل خاص ف ديوانه المعنون الكرسي الحزاز . 


برنارد مالامود "1914 -1986" 


13131100 لنقومءع 8 


روائي أمريكي يهوديء ولد في بروكلين في نيويورك» وتلقى تعليمه في نيويورك ونشر أربع روايات: الطبيعي 
"1952", والمساعد "1957/7" و البرميل السحري "1958" و حياة جديدة " 1961" . 


ومن رواياته المقامر ''1966"؛ واليّ نال عنها الجائزة القومية "الأمريكية' للكتّاب وأخرج من قصتها فيلماً سينمائياء 
وهي تتناول تهمة الدم الي وجهت ظلماً لمندل بيليس في روسيا. كما نشر مالامود رواية حياة دويين "1979" و 
رحمة الله "1982" .وحقق مالامود ذيوعاً كبيراً في الستينيات» ولكن شهرته تراجعت بالتدريج . 


ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يهودية» مثل حياة المهاحرين» ومأساة اليهودي باعتبارها مأساة الإنسان الحديث» 
والعلاقة بين اليهود وغير اليهود وبين اليهود والسود في المجتمع الأمريكي, إلا أنه رفض أن يُصِئَّف ككاتب يهودي» 
وأصرٌ على أنه بحرد كاتب قصص. وسوف تظل« الحدوتة »» في رأيه» موحودة ما وحد الإنسان .أما عبارته الشهيرة 
ظ كل البشر يهود» الي قبس كيين توبحهه اليهودي» فهي تتحمل تفسيرا مغايراً ثماماء .وقد قال هو نفسه إنه يكب 
لكل البشر وأن رواياته تتجاوز الحدود المباشرة للموضوع اليهودي. ومن ثم فالعبارة تع أن الموضوع اليهودي إن هو 
إلا المادة الخام الى يكتشف من خلاها الموضوعات الإنسانية العامة فيؤكد ما هو مشترك بين البشر» فمرجعيته النهائية 
هي الإنسانية المشتركة. وهو يقعل ذلك حستحدما اللغة الاشليزية والليحة الأمريكية مستفيداً من معرفته بإيقاع الحياة 
ونين فر يررك بوسيعا القاليى الأديية الغربية الأمريكية .. 


سول بيلو "1915 " 


الا0ااع8 اناجة5 


روائي أمريكي يهودي حائز على جائزة نوبل وعلى جوائز أخرى مثل الجائزة القومية "الأمريكية' للكتّاب. وهو يُعَدّ من 
أهم الروائيين الأمريكيين امحدثين. ولد بيو في مونتريال في كنداء وُشّى تنشكة دينية» كما تعلّم اليديشية والفرنسية 
والعبرية. كانت أمه تودٌ أن يصبح حاخاماء ولكنه التحق بجامعة شيكاغو حيث درس الاجتماع وعلم الإنسان» وذلك 
قبل أن يقرر أن يصبح كاتباً 
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صدرت له رواية أوحي مارش "19593", ثم نشر أمسك اليوم "956 1", وأبطال هاتين الروايتين شخصيات ضعيفة 
محببة للنفس» تدحل أحياناً ني مغامرات برغبتها وأحياناً أخرى رغم أنفهاء ولكنها عادةً تلقى الزيمة. ثم نشر بِيلُو رواية 
هندرسون ملك المطر"1959". ولكن أهم رواياته هي هرزوج ''1964"؛ وهي قصة أستاذ جامعي يهودي يُصاب 
بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي وقته في كتابة خحطابات وهمية» وحينما ينجح في التحرر من حياته الوهمية يرفض كل 
الا تحاهات الفكرية "مثل الوحودية" باعتبارها تقاليع» ويبدأ حياة مستقرة من الناحية العاطفية والفكرية. وتتناول رواية 
تركب سر "1970" حية يمرضي بولندي علش خلال هرة الابادة النازية» وقد تقر ييل رواينين أخرينة «يسمير 
شهر العميد "1982" و عدد أكبر يموت من تحطُّم القلب "1987" . 


ويمكن هنا أن نثير قضية الهوية اليهودية عند بيلو» إذ أنه كاتب أمريكي لا يمكن فهمه إلا في إطار الثقافة الأدبية 
الأمريكية» ولذاء فإن رواياته» سواء أكانت مادقا الخام يهودية أم كانت غير ذلك» تنبع من رؤية أمريكية للواقع» 
وطريقة السرد فيها أمريكية والصوت الروائي أمريكي. ففي رواية هندرسون ملك المطر يقوم البطل» وهو أمريكي غير 
يهوديء برحلة إلى أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها ثم يعود إلى وطنه مسلحاً بالحكمة الجديدة» وهذا هو النمط المتكرر 
في كثير من الروايات الأمريكية '"موبي ديك لملفيل» و مغامرات هكلبري فين لمارك توين". أما هرزوج الذي سَمُيت 
الرواية باسمه فهو يهوديء ولكن الانتماء اليهودي أو غيابه أمر ثانوي. وقد هاجم بيلو المفهوم الصهيون الذي يطالب 
بتصفية الدياسبورا "أي الجماعات اليهودية في العا4"' والذي يذهب إلى أن وجود اليهود حارج فلسطين هو حالة 
مَرَضيّة» كما هاحم فكرة أن يهود أمريكا شخصيات ممزقة منقسمة على نفسهاء وبأن اليهودي الحقيقي هو من يعيش في 
إسرائيل. ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي مخلص لتجربته وحضارته الأمريكية يتحدث اللغة الإبحليزية الأمريكية» 
ويعيش في الولايات المتحدة» ولا يمكنه أن يرفض ستين عاماً من حياته هناك». ومن ثم» فهو يرى أن مصطلح «كاتب 
يهودي» مصطلح مبتذل من الناحية الفكرية» وهو مصطلح ضيق الأفق» بل ولا قيمة له إطلاقاً . 

ومع هذاء فقد كتب بيلو» علاوة على رواياته وأقواله» كتاباً صهيونياً مغرقاً في العنصرية عن رحلته إلى إسرائيل إلى 
القدس والعودة "19/6". ولعل هذا الكتاب ذاته دليل على أن يهود الدياسبورا يروجون عن أنفسهم صورة تريحهم 
نفسياً هي أنهم صهاينة يؤيدون إسرائيل؛ بينما توكد حياتهم المتعينة غير ذلك. وحيئما يكتب بيلو رواياته» فإنه يدع 
خياله الخلأق يُفصح عن رؤيته ا مر كبة. أما في كتابه الدعائي المشَّار إليده فهو يب هوققا أكثر غملية ودعائية. ولعل 
طموح بيلو للحصول على جائزة نوبل كان له أثره الكبير على الآراء السياسية الى أفصح عنها في كتابه. وقد حصل 
يلو بالفول على اطائرة بعل يدور الكتانية . 

بريمو ليفي "1919 -1987" 


ألاع ا متزرامرم 


كاتب إيطالي وكيميائي» ولد في تورين لعائلة إيطالية يهودية مندبحة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج 
عام 1941» واشتغل في ميلانو. ومع سيطرة الفاشيين على السلطة؛ انضم إلى المقاومة الإيطالية» ولكنه وقع في الأسر 
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ورُخّل إلى معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس. ونظراً خبرته الكيميائية» أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط 
الصناعي لصالح المحهود الحربي الألماني. ومع انتهاء الحربء عاد إلى تورين بعد رحلة شاقة» ليشتغل في تخصصه. ولكنه 
ابحه في الوقت نفسه إلى الكتابة حيث أراد تسجيل تحربته في معسكر أوشفيتس باعتباره شاهداً على ما حدث هناك؛ 
وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ مشاعره. وقد كانت قرة مجهوذة كناب الأول لو كان هذا ريدلا 
"1945" والذي وصف فيه تحربة معسكر الاعتقال بأسلوب مشابه لأسلوب داني في الجحيم» وقد سعى فيه إلى تفسير 
عملية التجرد من الإنسانية ال جرت في أوشفيتس من جهة؛ وقدرة البشر من جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم 
بفضل العقلانية والوعي بالذات. وفي كتابه الثاني الهدنة "1965"» روى رحلة عودته عبر أوربا إلى تورين بعد الحرب. 
وف عام 21975 كتب ليفي سيرته الذاتية تحت عنوان الجدول الدوري استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية في 
الجدول الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث المختلفة الى جرت في حياته والشخصيات الكثيرة الي عرفها ومن بينها العَام 
الألماني الذي عمل في معمله حلال فترة اعتقاله في أوشفيتس» والذي ظل على علاقة عمل به بعد الحرب. وتناول ليفي 
أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في كتاب الغرقى والناجون "1986" والذي ضم مجموعة مقالات 
تناولت مواضيع مثل الشعور بالذنب لدى الناحين من المعسكرات وظاهرة المتعاونين مع الألمان . 


وني عام 1982» أصدر ليفي رواية بعنوان إن لم يكن الآن فمين؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد المقاومة 
خلال الحرب وهو يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا كدف الإبحار إلى فلسطين . 

وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل حاص وعن الدين بشكل عام وأصبح لا أدرياً» ولكنه كان من المؤمنين بقيمة 
الصدق كقيمة مطلقة ودعا إلى التمسك بما على المستوى الشخصيء ومن ثم قاوم إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت 
أثناء وجوده في معسكر الاعتقال» باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافع عملية» ولذا فهي لا تعبّر عن 
التقوى؛ بل هي شكل من أشكال الهرطقة والتجديف. مات ليفي منتحراً عام 1987 حيث كان يعاني من حالة 
اكتئاب حاد أدّى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار . 


وووراتي الحم مصاتي عير ويتجلّى هذا في تناوله لموضوع الإبادة النازية ليهود أورباء إذ يرى أن الضحايا قد 
تحاوئوا اما معدن ييه ومن ثم فإن الإبادة كانت عملاً مشتركاً بينهما ولا بمكن تحريم النازيين وحدهم. وغئ عن 
القول أن هذا الموقف قد أذَّى إلى هجوم الكثيرين عليه 


أولجا كيرش "1924 "' 


5لا 0103 


شاعرة يهودية من جنوب أفريقيا تكتب بالأفريكانز» لغة المستوطنين الحولنديين المعروفين باسم «أفريكانر». والأفريكانز 
هى لغة متفرعة عن اللغة الحولندية . 
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وُلدت كيرش في جنوب أفريقيا لأبوين يهوديين» وكانت الأم تتحدث الإنحليزية. أما الأب» فكان من أصل ليتواني» 
وكان يفهم الإنحليزية ويفضل الحديث باليديشية. درست كيرش الأفريكانز والهولندية في الجامعة. ورغم أنها كانت تحيد 
كلا من الإبحليزية والأفريكانز إلا أنما ل تتمكن من التعبير عن تحربتها الشعرية إلا بالأفريكانز وحدها. وأول دواوين 
شعرها هو ضوء كذّاف "1944", ثم حوائط القلب "1948". وقد ذاعت شهرقا لأنها اليهودية الوحيدة الي 
تكتب بلغة الأفريكائز. وقد عّرت كيرش عن موقف المستوطنين المولنديين من السود وعن إحساسهم بالضيق من النخية 
الحاكمة الإنحليزية . 


هاحرت كيرش إلى إسرائيل عام 1948» ولكنها لم تتمكن من كتابة الشعر بالإنجليزية أو العبرية. ثم عادت ونشرت 
عام 1972 ديوان شعر ثالث بالأفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة. وقد زارت جنوب أفريقيا عام 19/4 للاشتراك 


في مهرجان لغة الأفريكانز» ومن وحى هذه الزيارة كتبت ديوانها الأحير الأرض الثرية والبيات الشتوي في بلاد غريبة . 


وتثير سيرقها الأدبية قضية الانتماء اليهودي» فهي أديبة لا تكتب إلا بالأفريكانز "لغة المستوطنين البيض من أصل هولندي 
في جنوب أفريقيا'. وقد فشلت في الكتابة عن أي موضوع يهودي أو إسرائيلي أو صهيون» فظلت منابع وحيها 
وكذلك الوعاء اللغوي الذي تصب فيه إبداعها لا يتغيّر رغم انتقالمها من موطنها الأصلي إلى إسرائيل وبقائها فيها معظم 
حاقاء بل إفانشهما انقرطت :اق مر اها «دتحلة م قر من السميت الظري| ب ذامت زعام الائين سانا امشيرت يتردق 
لوظنها اللقيقىء ولذاء فإن #صديفها باغضارها يهودية لآ يفيد كيرا : 

إيلي فايزل "1928 " 

اعوء للا و6ذاع 

روائي وصحفي فرنسي يهوديء ولد في رومانيا في بيئة أرثوذكسية حسيدية» اعتقله النازيون حيث وضع في معسكرات 
الاعتقال ولكنه ل يلق حتفه ''على عكس بقية أعضاء أسرتة". قضى بعض الوقت في باريس بعد الحرب العالمية الثانية» 


ثم انتقل إلى نيويورك وأصبح مواطناً أمريكياً عام 1963» ول يهاحر إلى فلسطين. ولكنه؛ مع هذاء عمل مراسلاً 
لحريدة يديعوت أحرنوت عام 1949» وعمل أستاذاً للدراسات الإنسانية في جامعة بوسطن عام 1976 . 


تتناول كتبه تحربته في معسكرات الاعتقال النازية. وهو دعن تحربة اليهود وحدهم لا ضحايا الإبادة النازية 
الآخرين» وينظر إلى هذه التجربة من خلال التراث التلمودي والقبّالي والحسيدي دون أبعاد إنسانية شاملة . 


ومن أهم رواياته وكتبه اللي ل" 1961", وبوابات الغابة "1964" و أساطير زماننا "'1968"'» وكتاب يهود 
الصمت "1966" عن يهود الاتحاد السوفيي» ورواية شحاذ القدس "1968" عن تحربة حرب الأيام الستة» حيث 
يبعث كل الشخصيات السابقة ورواياته وأساطيره ليقابلها أمام حائط المبكى. ومن أعماله الأخرىء الابن الخامس 
"1983". ومعظم أعماله كتبها بالفرنسية» ولكنه نشر أيضاً بعض الأعمال الأدبية بالإنجليزية» من بينها: أرواح 
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مشتعلة "19/737" و القَسَم "9725 أ" ويهودي اليوم "197/79". وينتمي فايزل إلى ما يُسمَّى «الاهوت موت الإله» 
وهو يَصدُّر عن رؤية دينية ذات جذور تلمودية حسيدية قبّالية يككن وصفها بأنها حلولية متطرفة يركز على ما يُسمّى 
«التاريخ اليهودي», وأهم أحداث هذا التاريخ هو الإبادة النازية لليهود. والإبادة من منظور فايزل ليس لما مضمون 
إنساني عام؛ فهي ليست ظاهرة تاريخية اجتماعية '"'جريعة ارتكبتها الحضارة الغربية ككل ضد عدد من الأقليات 
والشعوب الغربية"» وإنما هي جرية نازية وحسب "بل جريعة كل الأغيار" ضد اليهود وحدهم. بل إفها تجربة فريدة لا 
يدركها إلا من جربماء ولذا فهي تستبعد الأغيار وتضع حاجزاً بين اليهود وغير اليهود. بل إن حادثة الإبادة حادثة 
ميتافيزيقية تستعصي على الفَهّم والتفسير» ولذا فيجب أن تُقبل كما هي. وإذا كان ثمة دلالة للإبادة» فهي إثبات أنه لا 
يمكن للإنسان أن يثق في الإله» وهو ما يعين أن الإله قد مات. فما العمل إزاء هذا الغياب وانعدام المركز واحتفاء الثقة؟ 
ما العمل إزاء هذا العالم ما بعد الحداثي؟ ليس ثمة شيء سوى الشعب اليهوديء فهو المركز الوحيد الممكن. ولذاء فإننا 
نحد أن الموضوع الأساسي الكامن في كتابات فايزل هي الفل كر بل إن العذ كر عندة يحل محل الصلوات. القن ينها 
هو الالتفاف حول الذات اليهودية» وهو أمر لا معيئ له» فهو بحرد إعادة شعائرية تشبه الاحترار والتكرار وهدف إلى 
تأكيد بقاء الشعب اليهودي . 


وأكبر تعبير عن إرادة البقاءء حسب رأي فايزل» هو ظهور دولة إسرائيل» فهي المطلق السياسي الذي يُجسّد إرادة 
الشعب اليهودي المطلق ويعبّر عن سيادته الى حلت مشكلة اليهود التاريخية. فبدلاً من كوم شعباً شاهداء أصبحوا 
شعباً شهيداً» ومن الاستشهاد أصبحوا شعباً مشا ركاً في صنع التاريخ: ومن ثم فإن الحفاظ على الدولة الصهيونية أمر غير 
خاضع للحوار أو النقاش» وأفعالمما مهما كانت لا أنخلاقية لا يمكن التساؤل بشأفها .ولذاء يرفض فايزل أن يدين الوسائل 
الإرهابية الي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية لقمع الانتفاضة» مما في ذلك قتل الأطفال وكسر العظام. وروايات فايزل ليست 
ذات قيمة إنسانية كبيرة» كما أنها ليست على مستوى في رفيع. ومع هذاء فقد مُنح جائزة نوبل عام 1986 . 
هارولد بنتر "1930 " 

عامط لامرجلنا 

كاتب مسرحي بريطاني يهودي من أصل سفاردي برتغالي. وكان الاسم الأصلي لعائلته هو» دا بنته»» فقام بتغييره 
ليصبح «بنتر». تلقى بنتر تعليمه في المدارس الإنحليزية .و حينما التحق بالأكادبية الملكية للفنون المسرحية» وجد الطلبة 
فيها أكثر صقلاً وتركيباً منه» فادّعى أنه مصاب بانميار عصبي وترك الدراسة. ثم رفض بعد ذلك أداء الخدمة العسكرية 
في الخمسينيات» ظهر أول عمل مسرحي لهء وهو الحجرة"195/7". ثم ظهر له الحرسون الأخرس و حفلة عيد الميلاد. 
ولكن أول بحاح حقيقي له كان في مسرحية الوصي "1960" والى ُعَدُ من أهم مسرحياته» وهي ملهاة مأساوية 
تنتمي إلى ما يسمّى » مسرح العبث» تتناول ثلاث شخصيات: أولهما هو ميك الذي تلك بيتاً مهجوراً ويهديه لأخيه 


المتخلف عقلياء آستون» ولكن هذا الأخير يضعه تحت تصرف شخص متشرد لا مأوى له» والموضوعات الأساسية غير 
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واضحة في المسرحية؛ ولكن هناك محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع أيه المتخلف عقلياً. ولكن المتشرد 


الوصيّ يتحول من بحرد شخص شريد هامشي إلى شخص عدواني ومنافس حقيقي لميكء ولكن المسرحية تنتهي بطرده . 


وهذه المسرحية عمل نموذجي لبنترء فشخصياته تفشل دائماً في التواصل» ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متميّزة» إلا أن 
الشخصيات لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفهاء ولذا يصف النقاد بنتر بأنهء« سيد الصمت البليغ على المسرح ©»» 
والصمت عنده هو دائماً رمز الفشل الإنساني في التعبير. كما أنه يستخدم الصمت أيضاً ليوحي بها لا يمكن توصيله 
بالكلمات "ولذاء فإن مسرحياته تُسمّى أيضاً« كوميديات الخط»". وشخصيات بنتر غير قادرة على فهم نفسها أو 
على شرح مواقفها ولكنهم جميعاً يتميّزون بإحساس هائل بالمكان أو المنطقة الي ينتمون إليها "المنزل في مسرحية 
الوصي". ولذاء فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في الحجرة وعتلكها والشخص الذي يقيم فيها . 


ومن أهم الموضوعات الأخرى الي تتناولها مسرحيات بنتر العلاقات الزوجية» فمسرحية المحب "1963" تتناول علاقة 
زوجية لا يستطيع الزوحان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما مُحرّمة وغير شرعية! أما مسرحية العودة 
"1964" فتدور حول مثقف بريطان يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية الى تواجه أسرته الى تنتمي 
للطبقة العاملة . 


كتب بنتر عدة مسرحيات للإذاعة» وحوّل بعض مسرحياته إلى أفلام. ومن أهم مسرحياته الأخرى: ا مجموعة 
7 1961"'؛ وحفلة شاي " 1964'", و حيانة 1978" ", و الأيام الخوالي "7/9 19'"؛ و أصوات عائلية " 1981". 
ويعترف بنتر بأن أهم المؤثرين فيه هم فرائز كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأمريكية الي تركت أعمق الأثر 


ويرد اسم بنتر في بعض الموسوعات اليهودية؛ بينما يُسقط من بعضها الآخر. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات 
الأدبية العامة في أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل عابر» أو لا تذكره على الإطلاق» وهذا يعود إلى أنه لا يوحد أثر 
عميق لانتمائه اليهودي في أعماله الأدبية. وقد ذهب دليل بلاكويل للثقافة اليهودية إلى أن '"'خلفية بنتر اليهودية تم التعبير 
عنها من خلال قنوات عالمية إنسانية'. وهذه عبارة ليس لما مدلول واضح, فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية» وهو أمر 
لا خلاف عليه» ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية اليهودية ل تترك أي أثر في أدبه؛ إذ أنه تم التعبير عن هذه الخلفية من 
خلال قنوات "أي أشكال" عالمية» أي أن مرجعيته النهائية هي إنسانيتنا المشتركة كما هو الحال مع كل الأعمال الأدبية 
العظيمة» وهي إنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية» على عكس دانيٍ الذي عبّر عن إنسانيتنا 
المشتركة من خلال قنوات كائوليكية» وعلى عكس ملتون الذي عبّر عنها من خلال قنوات بروتستانتية» فأين تكمن 
هوية بنتر اليهودية؟ 


أرنولد ويسكر "1932 ' 


“عا وع للا 5010م 
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كاتب مسرحي بريطاني يهوديء وُلد في لندن لعائلة من المهاحرين اليهود من شرق أوربا. ترك المدرسة مبكراً» وتنقّل 
بين عدد من الأعمال» كما خدم في القوات الحوية الملكية لمدة سنتين» واستخدم جميع هذه الخبرات المتنوعة كمادة في 
مسرحياته الأولى الي كانت أقرب إلى السيرة الذاتية. وتدور أغلب مسرحيات ويسكر حول المشاكل والقضايا 
الاحتماعية» كما تعكس توحهه الاشتراكي وإمانه بالمذهب الطبيعي. ويوحّه ويسكر من خلال هذه المسرحيات النقد 
اللاذع لقيم امختمعات الصناعية الحديثة وماديتهاء كما يتناول مسألة الفجوة بين القيم والإنحازات المادية. ويقتصر البعد 
اليهودي في مسرحياته على استخدامه الشخصيات اليهودية في كثير من أعماله» وهي شخصيات عرفها في الحي الشرقي 
في لندن ذي الأغلبية اليهودية من المهاحرين» وقد تناول حياتهم ومشاكلهم وصراعاتهم الخاصة كتعبير أو رمز لصراعات 
وقضايا إنسانية أوسع وأشمل لا تقتصر فقط على حياة الجماعات اليهودية . 


صدرت أول الأعمال المسرحية لويسكر عام 1959 بعنوان المطبخ» واستمد عنوانها ومضموفها من عمله كطاه لفترة 
من حياته» وهو يرمز» من خلال تناوله الحياة داخل المطبخ في أحد المطاعم, إلى الصراع والتنافس الذي تتسم به الحياة 
في امجتمعات الصناعية ال هي أقرب إل العبوديةة حت ويسيكر شهرته من خلال ثلاثيته ال تضم مسرحيات حساء 
الفراخ بالشعير "1958", و الجذور 1959" ", و إن أتحدث عن القدس "1960". وتحاول المسرحيات الثلاث 
تسليط الضوء على أعراض امجتمع المريضء فالمسرحية الأولى تستعرض قصة أسرة يهودية من الطبقة العاملة في الحي 
الشرقي في لندن لال الثلائينيات والأربعينيات» حيث يتناول المؤلف من لاما قضية المواحهة بين امل الاشتراكية 
والاتحاهات الفاشية ف بريطانيا في تلك الفترة» ثم تآكل هذه الُثل على ضوء تحارب الواقع؛ ومن أهمها الستالينية في 
الاتحاد السوفي ودولة الرفاه فق بريطانياء كما يتناول مسألة تفكك مجتمع المهاحرين اليهود في المي الشرقي في لندن 
وشعورهم بالغربة تجاه قيم امجمتمع الصناعي الحديث. وتتناول المسرحية الثانية أيضاً قضية الغربة وانحطاط القيم. أما 
المسرحية الثالثة» فتدور حول محاولة اثنين من الشخصيات اليهودية في مسرحيته الأولى إقامة بجتمع مثالي في الريف 
وصعوبة أو استحالة ذلك في ظل مجتمع تسود فيه قيم تعارض مثل هذه الممارسات الفردية. ومن مسرحياته الأخرى» 
تشيبس مع كل شيء "1962" الي استمد مادتها من تحربته في القوات الحوية الملكية» ولهذا فهي تدور داخل العالم 
العسكري» وتتميّز شخصياتا إما بالاستبداد والانخطاطء أو بالخضوع التام والانصياع . 


وفي مسرحية الفصول الأربعة '1965", يترك ويسكر الإطار الاجتماعي العام ليتناول قضية الل والمعاناة الشخصية 
الي بدأت تثير اهتمامه منذ أواسط الستينيات .وفي مسرحية المسنين ''19/72'", يتناول ويسكر من خلال شخصيات 
يهودية مسألة الحياة والبقاء عند كبار السن. أما في مسرحية مأدبة الزوج "197/4" فإنه يتناول قصة رجحل أعمال 
يهودي» ويعود إلى قضية اصطدام القيم المثالية بحقائق الواقع القاسي. ويتناول نفس هذا الموضوع ولكن بشكل أكثر 
ثمولاً في مسرحية التاجر "1977" الي تعتبر تناولاً جديداً لمسرحية تاجر البندقية لشكسبير . 
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وبالإضافة إلى المسرحيات؛ كتب ويسكر القصة القصيرة أيضاً. وتضم آخعر أعماله مجموعة مختارة من المقالات 
"08 " الي يتناول في كثير منها مسألة يهوديته. وقد قام ويسكر خلال الستينيات بتأسيس وإدارة «المركز 2442 
وهو مشروع ثقافي تم تحت رعاية اتحاد النقابات العمالية في بريطانيا بغرض توسيع رقعة الاهتمام الجماهيري بالفنون . 


جيرزي كوزينسكي "1933 -1991" 


05151 /إ2اع ل 


كاتب أمريكي يهوديء وُلد في مدينة لودز في بولنداء وكان والده أستاذاً مرموقاً في جامعة لودز. تعرئض كوزينسكي» 
خلال الاحتلال النازي لبولنداء لتجارب مريرة وقاسية» وعاش متشرداً في الريف البولندي» وفقّد القدرة على النطق لمدة 
6 سنوات. وقد تركت تحاربه المؤلمة خلال فترة الحرب آثارها العميقة في نفسيته وشخصيته؛ انعكست في كتاباته الي 
غلب عليها الطابع المظلم والسوداوي. وتعبّر روايته العصفور الملون عن جزء كبير من هذه التجارب . 


عاش كوزينسكي ف بولندا ح عام 1957 حيث هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونال درجة الماحستير في 
العلوم السياسية من جامعة لودز عام 1953؛ ثم الماحستير في التاريخ عام 1955 من الجامعة نفسهاء وعمل أستاذاً 
في معهد العلوم الاجتماعية والتاريخ الثقاقي. وبعد هجرته إلى الولايات المتحدة» التحق بالدراسات العليا قي جامعة 
كولومبيا في الفترة بين عامي 1958 و1965. وعمل محاضراً وأستاذاً زائراً وزميلاً لعدة جامعات ولعدد من مراكز 
الدراسات الأمريكية المرموقة . 


ولكوزينسكي مؤلفات عديدة من أهمها إستبس» أي خخطواتء الي نال عنها الحائزة القومية "الأمريكية" للكتاب عام 
9؛ ومن أشهر أعماله أيضاً أن تكون هناك "1971" ©1161 88110 الذي تحوّل إلى فيلم سينمائي كتب 
له كوزيدسكي السيناريو ونال عنه عدة جوائز . 


زار كوزينسكي بولندا عام 1988 لأول مرة منذ 31 عاماء وأكد خلال زيارته على العلاقات التاريخية بين البولنديين 
واليهود» وأدان جميع أشكال التحيّر سواء ضد البولنديين أو ضد اليهود. كما أن كوزينسكيء الذي يترأس الصندوق 
الأمريكي للبحوث البولندية اليهودية» نحح خلال زيارته هذه في عقد اتفاق لإقامة مؤسسة للتراث البولندي اليهودي 
في كازيميز» وهو ا حي اليهودي القديم في كراكوف. وفي العام نفسهء كان كوزينسكي قد حوّل شقته الصغيرة في 
نيويورك إلى مقر مؤسسة «برزنس»©» وهي مؤسسة تعمل للحفاظ على ما يُسمّى «التراث اليهودي» . 


زار كوزينسكي إسرائيل في عام 1988 أيضاء وأثار الدهشة والاستياء عندما دافع عن معاملة البولنديين لليهود خلال 
الحرب العالمية الثانيق» وهاحم فيلم «شواة» الذي يتناول أحداث الإبادة النازية "المولوكوست" حيث اعتيره فيلماً 
شحيرا وغير غادل. على الاظلاق. كما أغرب عن رفضه أن يظل يكت مدى الطلياة باعتباره أخد الناحين من الابادة 
النازية . 
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وقد تعرّض كوزينسكي في أوائل الثمانينيات إلى بعض الاتهامات الي ألقت بظلالها على سمعته الأدبية» حيث ادعت بحلة 
فيليج فويس ©016// ©1|!360/ا على صفحاتها أن مساعدي كوزينسكي كتبوا أجزاء من كتبه» وأن أعماله الأولى 
المعادية للشيوعية كانت مموّلة من المخابرات المركزية الأمريكية» وأنه احتلق بعض تفاصيل أحداث حياته . 


وقد تركت هذه الاتهامات آثارها في كوزينسكي» كما أصابه الاكتئاب بعد الاستقبال الفاتر الذي قوبل به كتابه الأخير 
ناسك شارع 69 "1988" الذي كان ,ثابة سيرة ذاتية في قالب روائي خيالي. وكان كوزينسكي يعاني كذلك من 
تدهوّر صحته» الأمر الذي كان يعوقه عن العمل. ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة هي الي أدَّت إلى انتحاره باستخدام 
أحد الأساليب الي أوصت كا جمعية هيملوك "السم"» وهي إحدى الجمعيات الي تدعو إلى القتل الرحيم لمن يشكو 
مرضاً عُضَاله وهو نفسه الأسلوب الذي استخدمه عالم النفس الشهير برونو بتلهام للانتحار قبل كوزينسكي بعام 


واحد . 
فيليب روث "1933 "' 


0 مناأطم 


أهم روائي أمريكي يهوديء ولد ونشأ في مدينة نيو آرك التابعة لولاية نيوحرسي لأسرة أمريكية يهودية بورحوازية 
مندبحة. وتدور قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليهود بين ميرائهم اليهودي "اليديشي" من 
جهة» وجاذبية الحضارة الأمريكية ''المسيحية' والعلمانية الى يعيشون فيها من جهة أخرى. أثارت أعمال روث جدلاً 
كبيرأء ولعل هنذا يعود إلى صراسسة غرالعادرةوزل أن شخصياته البهودية شخصيات كوميدية مريطة تكشف عن 
نفسها من خلال علاقات جنسية شرعية وغير شرعية» صحيحة ومرضية. وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لنفسه 


وليهوديته . 


مد أن شك انهه الفقية وسو نامزو عزو سظيياك 19621اباردرين لريب 119831" نيك ارلا 
روث أن يتكشف التناقض الكامن في بعض التعريفات الأمريكية للهوية اليهودية» وَيْبيّن التضمينات الكوميدية الكامنة في 
مفاهيم مثل الشعب المختار والشعب المقدّس» كما يكشف التناقض الكامن في الانشغال الزائد لدى اليهود مما حاق يهم 
من عذاب في الماضي وحساسيتهم الزائدة؛ بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا يكترث هم ولا يُكن هم حباً ولا 
ا ويتناول روث عادةًٌ علاقات الأبناء بآبائهم» عيرم الأمهات» فموضوع الأم اليهودية شديدة الطموح والتسلط 
موضوع أساسي في رواياته. كما أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى علاقة الرحال بالمرأة. إن الأنثى» دوه اسرد 
متسلطة» زوجة كانت أم عشيقة» مخططاتا مختلفة عن مخططات الذكر. وهو يطلق على مثل هذه الأنثى «الأميرة 
الأمريكية اليهودية»» وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً في الخطاب الأمريكي ويحمل معن قدحياً. وف مقابل ذلك» تشير 
روايات روث إلى الشيكساء أي الأنثى غير اليهودية» الي تشكل جاذبية خاصة لليهودي. وأهم الروايات الي تتناول هذا 
الموضوع هي شكوى بورتنوي "1969" الي تأحذ شكل اعتراف رجل يهودي يبلغ من العمر 33 عاماً محلله 
النفسي . 
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ويُعَدٌ رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه الموسوعة؛ إذ أن بطلها يتتقل بين الولايات المتحدة 
"الدياسبورأ' وإسرائيل. وفي الولايات المتحدة» يكتشف أن هويته اليهودية إنما هي مصدر آلام له وليس لما قوام أو 
مضمون واضحء وتدفع به إلى ما يسميه روث المستنقع الأوديي: أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن اليهودي بأمه 
اليهودية» وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه عواطفه نحو الشيكسا من بنات الواسب25]0 ل/الا" '". أي الفتاة البيضاء 


"عادة شقراء"' من أصل أبحلو ساكسون بروتستاني . 


ولا غلك الأفر كتر ا صفييا دسي الال إلى سرافل قإنه ال يمكه باو إن لا بد داتد الأمريكية البهودية المركية 
هناك. ولذاء فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد» تنتهي العلاقة فاية مأساوية ملهاوية» إذ تسأله الأولى؛ 
وهي ملازم في الجيش الإسرائيلي» إن كان يفضل الحرارات أو البلدوزرات أو الدبابات. أما الثانية '"'ناعومي"» فهي 
إسرائيلية حقة» ولدت في إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية» وأتمت حدمتها في الجيش الإسرائيلي» ثم 
استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على الحدود السورية» وهي لا تكف عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن الفساد 


الذي يسود اجتمع الأمريكي 5 


وقد لقنته هذه الفتاة امحاربة درساً في التاريخ اليهودي من وجهة نظر صهيونية» فأذت تتحسر على تلك القرون 
الطويلة ال عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى» وال أفرزت أمثاله من الرجال "الخائفين المخنثين الذين لا يعرفون قدر 
أنفسهم, والذين أفسدقم الحياة في عالم الأغيار". بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في ألمانيا النازية "فيهود الشتات» 
بسلبيتهم» هم الذين ساروا بالملايين إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يدا ضد مضطهديهم... الشتات! إن الكلمة ذاها تثير 


حنقي". ولا غرو أن بورتنوي لم يوفق بعد هذا في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل . 


وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين يتمتعون .ممعدلات عالية من الاندماج "أو يعانون 
منها حسب الرؤية الصهيونية" .ولذاء فإن رؤيتهم للواقع» وأحلامهم» وطموحاتهم» لا تختلف كثيراً عن رؤية وأحلام 
وطموحات أعضاء الأغلبية» فحلمهم هو الحلم الأمريكي. وهذا أمر مُتوقع من أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا 
أوطافهم واستقروا في أمريكا ليحققوا الحراك الاحتماعي» وإذا وجد الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة 
فهذا أمر منطقي لأقصى حد . 


وف رواياته الأخيرة» بدأ روث يتجه نحو داحله باعتبار أنه فنان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاصء وذلك في روايات 
مثل حياتي كرجل '"197/74". والكاتب الشبح "أي الذي يصوغ كتابة ما يكتبه الآخرون صياغة أدبية' عام 21979 
و زوكرمان طليقاً"عام 1981"؛ وتدور روايتا الكاتب الشبح؛ و زوكرمان طليقاً حول حياة الروائي زوكرمان الذي 
تشبه حياته حياة روث نفسه» وهي حياة مليئة بالمتناقضات. إنه متعطش للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده المعجبون» 
ويتصرف كابن بار بأسرته ثم لا يُطيع أوامر أبيه» وينشر رواية تدور أحداثها عن أسرته ثم يتبيّن مساوئهاء ويتوق للإثارة 


والهدوى ويتزوج من نساء مثقفات متزنات ثم يرفضهن لأمن مثقفات متزنات» ويقوم بعمليات مطاردة جنسية للنساء ثم 
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يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات» ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب المؤسسة 
اليهودية لرواياته استجابة سلبية . 


وقد صدرت لروث روايات أخرىء مثل: حينما كانت عيّرة "7/5 196'"؛ و عصابتنا" 2"197/1 و الرواية الأمريكية 
العظمى "1973" و قراءة نفسي والآخرين"'197/75", و أستاذ الرغبة "1977" .ومن آحر رواياته رواية الحياة 
المضادة "1986" حيث يستكشف معين حياة اليهود في إسرائيل وخارجها و عملية شيلوك "1992" . 


تدور الرواية الأيرة حول الكاتب نفسه "فيليب روث" الذي يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي 
معروف» وهناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هو نفسه فيليب روث .يدعو فيليب روث 
الثاني هذا إلى ما يسميه«نظرية النية> ومفادها أن الأحدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى أوربا لأن واقعهم الثقافي 
الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل ستكون الموقع الحديد لإبادة اليهود في حرب نووية مع العرب» كما يصبح 
المؤلف/البطل محور العديد من الأحداث الي تدور في إسرائيل في زمن الانتفاضة. ومن أطرف المواقف في الرواية أن 
فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلا وتشتبه في أنه عربي فيمر بلحظات رعب قبل أن ينجح في إثبات هويته. 
وتؤكد الرواية «أن على اليهود واحباً أعلاقياً لا مفر منهء هو تعويض الفلسطينيين عما اقترفه اليهود ضدهم من طرد 
وتعذيب وقتل». ثم يؤكد بطل الرواية« بغض النظر عن كل شيء: الفلسطينيون كشعبء أبرياء بالكامل» واليهود 
كقعب» تعديرة بالكامل .ا 


سينثيا أوزويك "1928 ' 
“0211 13لأتالا6 


روائية أمريكية يهودية وكاتبة قصة قصيرة» لدت ونشأت ف نيويورك حيث تلقت تعليمها. قرأت أعمال ليو بايك» 
ومارتن بوبر» وفرائز روزنزفايج» وهرمان كوهين. وأولى رواياتها ثقة "1966" وتدور أساساً حول الصراع الناشئ بين 
الوثنية والدين» أو بين الطبيعي المادي والمقدّس الروحيء وهي هنا ترى أن اليهودية وحدها هي الي تُجسّد النزعات 
الدينية والروحية. وقد تناولت الموضوع نفسه في مجموعة قصصها القصيرة الحاخام الوثى وقصص أخرى" 197/1". 
ففي إحدى القصص يظهر الحاحام كورن فيلد» أي حقل القمح؛ الذي تنجذب روحه إلى الطبيعة» وتبتعد عن طريق 
الروح والدين حى ينتهي به الأمر إلى عبادة إله الطبيعة فيشئق نفسه على شجرة. ويتواتر الموضوع نفسه في كتابها الثان 
إراقة الدم وثلاث روايات قصيرة6/ 19" ", وأخيرا في التنين: حمس روايات "1982" حيث نبحد أن الشخصيات 
المسيحية تختار الطبيعة» أما الشخصيات اليهودية فتتجاوز عالم المادة والطبيعة» الأمر الذي يعن أن الوثنيين ''المسيحيين" 
سيظلون دائماً ملتصقين بالمادة» أما اليهود فهم وحدهم القادرون على التسامي والتجاوز. ويُّلاحَظ أن الشخصيات 
المتهودة تظل ذات طابع وثئ طبيعي رغم تبنيها اليهودية ديناً. ذلك أن التهود؛ كما يبدو لا يكفي لتغيير طبيعتهم 
الوثنية المسيحية. ومثل هذه الرؤية تبن أثر الفكر القبَّاي الوسيط والعرّقي الحديث على أوزيك . 
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وقد كتبت أوزيك مجموعة مقالات ضمتها في كتاب الفن والحماس "1983" حيث تتناول الموضوع السابق 
نفسه: كما حاولت أن تتناول موضوع المرأة .أما آخر كتبها ماشيح ستوكهولم "1987". فيتناول موضوع 
النزعة المشيحانية. 

الباب الثامن: الآداب المكتوبة بالعبرية 

أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 


الاع رطع أ لاع للا ماوع ٠‏ 300 عنأ813] ٠‏ اعر0ة لم 


5ُستحدم أحياناً عبارة «الأدب العبري» للإشارة إلى الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدرته 
التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية» فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو 
القومي .فتشرنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية» غير أن الأول ينتمي إلى التقاليد الأدبية الروسية 
الرومانتيكية» بينما ينتمي الثاني إلى التراث الأدبي العربي في الأندلسء أي أن القاسم المشترك بينهما ليس سوى اللغة 
وحببن جل إن الدرية الى امسفديا كر معييا متا حيط اللضاري» رمى ف قزق آنأ مدينا 1 يكن ادي غزي» 
نما عبّر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية». وحيث إن هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية 
والأدبية واللغوية فنحن نتحدث عن «الآداب المكتوبة بالعبرية». أما «الأدب اللإسرائيلي»» فهو الأدب المكتوب بالعبرية 
في إسرائيل بعد عام 0» ونشير له أحياناً بأنه «الأدب العبري الحديث» . 


وقد اعتبرنا أن عام 1960 نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب العبري في إسرائيل "'فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء 
العبرية صِنّف على أنه«أديب إسرائيلو»"'» وهو اختيار فيه شيء من التعسف كما هو الحال في مثل هذه الأحوال. ومع 
هذاء يمكننا القول بأن الآداب المكتوبة بالعبرية» وال كتبت قبل ذلك التاريخ ل تكن متأثرة بالتقاليد الأدبية المختلفة الي 
وجد فيها الأدباء وحسبء وإئما هي صادرة عنها. ولا يمكن إطلاق مصطلح» أدب إسرائيلي» على تشر نحوفسكي بحرد 
اش عاض إل فلنظطية فالافساة لايك دعي أو وميدالة اى طركة إبداعه عجره اشالسمن نكاق إلى اضر عفيوها إذا 
كانت قد تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت أدواته الأدبية. أما في الستينيات» فرغم أن الأدب العبري كان لا 
يزال متأثراً بالتقاليد الأدبية الغربية '"الحداثة وما بعد الحداثة'. والي يُقال لها«عالمي»'» فإنه كان لا يختلف في ذلك كثيراً 
عن كثير من الآداب القومية الي تحاول الوصول إلى ما يُسمَّى «العالمية»» كما أنه بدأت تظهر له شخصية مستقلة» 
وأصبح يعبّر عن آمال وآلام جيل الصابرا وتحربتهم التاريخية مع الاستيطان. وهو كذلك يعالح مشاكل الاستيطان 
الإسرائيلي بواقعه ومكوناته الي تشتمل أيضاً على ما هو غير يهودي وغير صهيون . 


ومع هذاء يمكن القول بأن عبارة» الأدب المكتوب بالعبرية» غير مرادفة تماماً لعبارة«الأدب لإسرائيلي» إذ ليس كل 
الأدب الإسرائيلي مكتوباً بالعبرية» فلا نعدم أن بحد من يكتب بغير العبرية مثل الكاتبة يكيل ديان الي تكتب بالإنجليزية 
"ولكنها تمثل الاستثناء وليس القاعدة "» وهناك أدباء عرب يكتبون بالعبرية مثل أنطون هماس صاحب رواية أرابيسك 
"1986" الي كتبها بعبرية أدهشت النقاد الإسرائيليين. وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية في 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 0406 


السبعينيات» وفي القفرة تقبيها ريا بذاك سهام داود» وهى كاتبة وصحفية عربية من حيفاء تكتب الشعر بالعبرية 
أيضاً . 


وفي عام 1992 كتب الشاعر الفلسطيئ توفيق زياد»عضو الكنيست الإسرائيلي» قصيدة هجا بما ليون زئيفي» أحد 
ممثلي أقصى اليمين الصهيون في الحكومة الإسرائيلية, وكانت القصيدة على وز المقامة» وهي لون شعري عبري كان 
يُقال على غرار المقامة العربية . 

ويعكف الشاعر الفلسطيئ العربي نعيم عرايدي على كتابة رواية بالعبرية» وهو الذي عُرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً 
ف إسرائيل. وهناك محاولات ترمي إلى إدخال هذه الكتابات العربية الي كتبها فلسطينيون عرب من مواطيئ إسرائيل في 
تصنيف «الأدب الإسرائيلي»: وهو أمر يصعب قبوله .ورمما قد يكون من الأفضل الإشارة لكتابة هؤلاء باعتبارها«أدب 
عربي مكتوب بالعبرية .« 

الأدب الإسرائيلي 

]1 أاوع:وا 


»الأدب الإسرائيلي» عبارة ُستخدم للإشارة إلى «الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين امحتلة منذ عام (196)0»> وهي 


عبارة مرادفة تقريبا لعبارة «الأدب العبرى الحديث .« 
5 تعر ر . 


الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث 


أللعوع21 156 10 ونا للاعرطعلط! ذأ لعا للا عربطورع ]1 


تُعتبّر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية الي يدل أسلويا وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية 

امحاورة: البابلية والكنعانية والمصرية... إلخ» وجاء بعدها من الناحية التاريخية كتب الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب 
وسفر الجامعة» والأشعار الدينية مثل المزامير والمراثي» وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد.ويرى بعض نقاد العهد 
القديم أن كتب الأنبياء ذاتماء رغم توحهها الديئ والسياسي الواضح:أعمال أدبية يتسم أسلوبما بالجمال . 


أما الكتب الدينية الى ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعبرية المشوبة بالآرامية» وما كتب منها بالعبرية ليس ذا قيمة 
أدبية كبيرة. ويمكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية "أب و كريفا' والفتاوى الدينية وقصائد البيوط» وبعض الكتب الدينية 
مثل الشولحان عاروخ وكتب القكالاه» ياعتيارها أعنالا دبية لذ تلو من القينة الأدبية: خضوص] كنب القبالاة الي طوّر 


كلها نبقا رهويا مركا يدل عاق كيال فس . 


ولكن الكتابات السايقة نكال خروضا غير أدرية لوكلن القيم الجمالية والأدبية من أجل هدف غير أدبي: ديئ أو فلسفي 
أو تأمّلي. غير أنه ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي والعالم الإسلامي» وكانت أهم مراكزه في الأندلس. 
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ولما كان الشعر الغنائي هو أهم الأغراض الأدبية عند العرب؛ فقد انعكس هذا على الجماعة اليهودية. فظهر شعر غنائي 
عبري متأثر في أخيلته وعروضه بالشعر العربي.ووصل هذا الشعر إلى ذروته في الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر.ومن أهم شعراء العبرية في الحضارة الإسلامية»سليمان بن حبيرول ويهودا اللاوي "هاليفي" وموسى بن عزرا 
المعروف عند العرب باسم«أبو أيوب سليمان بن يحيى بن حبيرول».ومما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب بالعبرية 
داعحل الحضارة العربية ل تكن دينية وإنما كانت دينية ودنيوية» فكانت تضم غزليات وحخمريات وفخراً ووصفاً للطبيعة. 
وقد ظهرت أنواع أدبية أحرى بين يهود الحضارة العربية الإسلامية مثل المقامات والمقالات» ولكن الشعر الغنائي يظل 
النوع الأدبي الأساسي . 


وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إبان عصر النهضة. وكان عمانوئيل بن سولومون "عمانوئيل الرومي" 
هو أهم شاعر غنائى» فكتب سوناتات وقصائد هجائية» كما أن قصيدته « جهنم والجنة «متأثرة بقصيدة دانى 
الكوميديا الإلهية . 


سليمان بن جبيرول "1021 -1056" 


أمأطة 6 قنط| 501011011 


شاعر وفيلسوف عربي يهودي كتب بعض الأعمال بالعبرية. عاش في إسبانيا الإسلامية "الأندلس"؛ وعُرف عند العرب 
باس آي آيويه سليماة ون ع تن تحبيزولة ولد قي مزلقا» و كان قبيحا معدل تسوه اقرع إلى بس ريه بغي تعاقله 
إلى رئيس الجماعة اليهودية في المدينة الذي قتل عام 1039. ثم اتجه ابن حبيرول إلى غرناطة ملتجثاً إلى ابن نغريلة 
وانضم إلى حاشيته. ويُقال إنه مات في ظروف مشاة لموت يهودا اللاوي. وريما يدل هذا على الجانب الأسطوري في 
القصة الي تذهب إلى أن عربياً قد قتله . 


نَظَم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحات؛ كما نظم قصيدة تتناول النحو العبري على غرار ألفية بن مالك» وكتب 
المدائح في أولياء نعمته. وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات مثل الحب والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان 
والعالم. أما قصائده الدينية» فتعالح الموضوعات اليهودية التقليدية مثل البكاء من أحل صهيون . 


كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالعربية كعادة المفكرين العرب من اليهود, ثم تُرجمت هذه الأعمال إلى العبرية 
فيما بعد ومنها إلى اللاتينية حيث تركت أثراً في الفكر المسيحي. ومن أهم مؤلفاته كتاب ينبوع الحياة الذي يبيّن أثر 
الأفلاطونية امحدثة عليه. وتتميّر مؤلفاته بأنما حالية من الإشارة إلى اليهودية والعهد القديم» كما أنما تتناول موضوعات 
فلسفية ذات صبغة إنسانية في العادة. ولذا» كان البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كاب مسلمين. وقد اشترك بياليك 
في جمع أشعاره ونشرها عام 1924 . 


الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 1960 
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يرى بعض مؤرخي الآداب المكتوبة بالعبرية أن نقطة بداية هذه الآداب في العصر الحديث هو عام 21743 
باعتباره العام الذي نشر فيه لوتساتو قصيدة مدح المستقيمين. ولكن هناك من يذهب إفى أن البداية الحقيقية 


إنما كانت في ألمانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي. ومهما يكن الأمرء فإن ما أنتج من أعمال أدبية مكتوبة 
بالعبرية منذ عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأهمية بمكان» وهو ما يجعل الإشكالية 
غير ذات موضوع,. 

وتضارنا أن تاريخ هذا الأدب يمتد حى عام 1960 وهو العام الذي تبلوّر فيه الأدب العبري الحديث,أو الأدب 
الإسرائيلي» وهو الأدب المكتوب بالعبرية والذي يعبّر عن تحربة المستوطنين الصهاينة في فلسطين وبخاصة أبناؤهم ممن 
وُلدوا ونشأوا في فلسطين . 


ومتذ عضر النهطة في الغرب كانت الأعمال الأدبية للكتوية بالعيرية» في الأساين» تقليداً واضاً وصرجا الأعمال 
الأدبية الأوربية الي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في الغرب»؛ وهو أمر مفهوم تماماًء فقد كانوا يعيشون 
في كنف الحضارة الغربية وكانت أول لغة يتعلموفها هي لغة البلد الذي يعيشون فيه. ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة» 
أو أعمال أدبية كبرى بالعبرية» كان لابد أن يتوجه هؤلاء الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية نحو الأعمال الأدبية 
المتاحة لمم باللغة الي يعرفوها. ولذا» جاءت أغلب الأعمال الأدبية المكتوبة بالخبرية إما #ريخية عن اميل أررين او القاية 
له دون إبداع؛ متأثرةً في الشكل والمضمون بعمل أدبي غربي ما. وفي أغلب الأحيان» جاءت الترجمات أبعد ما تكون عن 
الأصلء هذا على عكس ما يحاول النقاد الصهاينة إثباته حيث يذكرون أن ما يسمونه» الأدب العبري»> جاء نتيجة 
حركيات داخلية وتطوّر طبيعي حدث بين أعضاء الجماعات اليهودية. ولكن التغيّر في بجال الأدب لا يختلف عن التغير 
في ابحالات الأخرى» فالتحولات الضخخمة الي طرأت على إيطاليا في عصر النهضة هي الي صاغت حياة كل أعضاء 
لمجتمع بما في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم جزءاً منه. وقد تركت الثورة الفرنسية والثورة الصناعية أعمق 
الأثر في الجماعات اليهودية داخل أوربا ثم خارجها . 


نشأت الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» إذ أدّى هذا 
إلى أن الأدباء الذين يكتبون بالعبرية بدأوا يسقطون الحديث عن القيم المطلقة في الفكر الديئ اليهودي. بل إنهم تناولوا 
الموروث الديئ من منظور لاديئ» فمنهم من رفضه تماماًء ومنهم من حوّله إلى مادة بحث وأعاد النظر فيه» ومنهم من 
اعتبره تراثا شعي كر ولذا نبحد أن السمة الأساسية للآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث وال تُميزها عا 
سبقها من آداب مكتوبة بالعبرية هي توجهها نحو الموضوعات الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية "على الأقل 
داخل التشكيل الحضاري الغربي" . 


وظهرت في الآداب المكتوب بالعبرية الموضوعات الأساسية المتواترة في الآداب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن 
الذات والاغتراب عنهاء وإن كانت هذه الموضوعات ذا اكيت ألحيانا يعدا خاها في الآداب لون بالعبرية» عر 
للتجربة الخاصة لأدباء العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا يواحهها أديب من أعضاء الأغلبية. 
وعلى سبيل المثال» فإن الأديب الذي يكتب بالعبرية حين يحاول؛ بتوجّهه العلماني» التمرد على التراث الديئ اليهودي؛ 
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شأنه في هذا شأن كثير من الأدباء الغربيين» ويقرر العودة إلى تراثه» فإنه يعود لهذا التراث الذي رفضه. ومن هنا ظهرت 


ازدواجية القبول والرفض . 


وبإمكان الدارس أن يعثر لدى الأديب الواحد على أعمال ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده؛ الأمر 
الذي يدفعنا إلى القول بأن الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية وُلدت فاقدة الاتحاه. ومن هذا المنظورء بمكن أن نفهم يهودا 
ليف جوردون في محاربته اليهودية الحاحامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن داود وبرزيلاي. وكذلك مابو 
الرومانسي الذي كتب رواية محبة صهيون في الوقت نفسه الذي كُنْب فيه المنافق . ومن الطبيعي أيضاً أن يتحول موشيه 
ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في مرحلة تالية. وحينما ظهر الفكر الصهيوني» حاول آحاد هعام أن يعثر 
على صيغة للتوفيق بين التزعتين الدينية والمعادية للدين» فقال: إن الأدب العبري في العصر الحديث هو صورة علمانية 


وف محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/اللادينية» في الآداب المكتوبة بالعبرية» حاول النقاد تفسير استلهام التراث على 
أنه أساساً عملية أدبية حولت التراث نفسه إلى مادة أدبية. فالأصل الإنساني لهذه المادة هو الذي أثار الاهتمام الأدبي 
لدى أدباء العبرية وليس القداسة الإلحية فيها . 


وما يؤكد أن ما نتحدث عنه هو«آداب مكتوبة بالعبرية» لا«أدب عبري واحد» أن المراكز الى ظهر فيها هذا الأدب 
متعددة ''بل ونحده متعدد المراكز داحل الدولة الواحدة", فلقد ظهر في وقت واحد ف بن إيطاننا حيث تأثر بالأدب 
الإيطالي» والمانيا حيث تأثر بأدب التنوير وأعمال شيلر وجوته؛ وف روسيا حيث تأثر بالأدب الفرنسي والأدب الألماني 
وبالأدب الروسي في مرحلة لاحقة. ولا يمكن فَهّم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد الحضارية والأدبية المختلفة 
ال ولد من رحمها هذا الأدب واليٍ تفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية . 


وبمكن أن نشير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب المكتوبة بالعبرية ِي العصر الحديث؛» وهي: الأدب الروسي في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وأدب غرب أوربا في بداية القرن العشرين» والأدب الأبحلو ساكسوني الذي 
أل أسابا فق ادبع البرية الذي أقاموا في الراكيات المنحدة وغلى الأدباع الشيالن "عه دلق إسزافيا بوعنا حدق أثر 
الآداب الأوربية على الآداب المكتوبة بالعبرية أنهى مدذ ثمائينيات القرن الماضي» ُرجمت إلى العبرية العديد من أعمال 
الأدباء الأوربيين» وقام على هذه الترجمات عدد من كبار أدباء العبرية» مثل: فريشمان وبياليك وبرينر وعجنون وجنسين 
وبارون» وغبرهم. وف جيل أبراهام شلونسكي وناثان ألترمان وليئة حولدبرج» تحوّل أسلوب الترجمة إلى مصدر تأثير في 
الأسلوب النثري في العبرية . 


ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي: 


1 الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر "التنوير وإرهاصات الفكر الصهيون" . 
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2 الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن الععشرين ''تبنّي الكل الصهيوئي" . 
3المرحلة الفلسطينية. 


وسنضيف إلى جانب التقسيم التاريخي تقسيماً جغرافياً. فالجماعات اليهودية عاشت خلال هذه الفترات في أماكن 
كعيدة مح أزرين ومخطعية هناك كشيرات ينة عطلف الاين يننا راضحا بن حرك الأغاظط النسلى كيلا اياك الفكرية 
الي تركت آثاراً واضحة في الإنتاج الأدبي المدوّن في هذه الفترة . 


1 الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر: 
لا يمكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية .معزل عن المتغيرات الى تعرضت لما أوربا في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. فحينما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أورباء انعكس ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات 


اليهودية حيث انتشرت بينهم بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء مُثْل حركة الاستنارة» وتبلورت بوضوح 
إبان القرن التاسع عشر . 


" غرب أوربا: 


ظهر ف إيطالياء معقل النهضة الأوربية» الأديب اليهودي موشيه حايبم لوتساتو الذي دفع الآداب المكتوب بالعبرية نحو 
الموضوعات العلمانية. ول يكن لوساتو الوسحيد الذي برو من الشعراء اليهوة في ذلك الوقت ققد يرز معه أيضاً شعراء 
أمثال شبتاي حاييم ماريئ الذي ترحم التناسخ عن أبوديوس» ويسرائيل بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد 
الإبطالية إلى العبرية» وغيرهما كثير. ولكن لوتساتو كان يتميّر عنهم محمال أسلويه وبتملكه ناضية الشعر وبسعة الخيال: 
الأمر الذي مكده من طرق موضوعات مالية اعثبرت فق ذلك الوقت جديدة على الأدب وعرقاً للتقاليد الديدية 


اليهودية . 


وإذا كان موسى مندلسون هو الذي وضع الإطار الفكري لحركة الاستنارة» فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في 
ألمانيا والذي وسنّع قاعدته بين أعضاء الجماعات اليهودية وأرسى 5 فن المقال في الآداب المكتوبة بالعبرية» كما كتب 
العديد من القصائد . 


وفسوعاء كاذنا وسح أذ كيرا من اعمال أدب التنوير في ألمانيا قد تناولت القصة الدينية» كما يُلاحَظ تكرار استخدام 
شخصيات موسى وداود وشمشون وشاؤول. وكتب العديد من الأدباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه 


من التراث الديئ . 


وتُعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعا من فروع حركة التنوير في ألمانيا .وقد سار أدباء النمسا على نفس النهج الذي سار 
عليه أدباء برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في أعمالهم. ومن أشهر أدباء التنوير في النمساء» 
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نفتالي هيرتس هومبرج ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنهايم» حيث لعب كل منهم دوره في إشاعة الاتحاه نحو تجحديد 
الصورة الى احتطها فيزلي. وأشهر أدباء العبرية في النمسا شالوم هاكوهين» وريث فيزلي» الذي يُعتبّر حلقة الوصل بين 
الأدب المكتوب بالعبرية في ألمانيا والأدب المكتوب بالعبرية في النمسا . 


واستمر أدب التنوير في غرب أوربا حىّ عام 1820 تقرياً. ورغم الأهمية ال يضفيها عليه مفكرو الصهيونية» فإنه 
كان فقيراً في قيمته الأدبية. فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يمكن أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم. 
وليس فيها عمل أدبي يرقى إلى مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية الي تعيش معه عبر العصور متجاوزاً الأهمية التاريخية, 
وعموماء فإن من مات هذه الفترة أن الإنتاج الأدبي تنوّع وطرّق فروعاً ومحالات لم يعرفها من قبل. كما تم فيها تحديث 
اللغة العبرية (5 تلت من لئة أقلى ف العايد وثركل )نا الصنلوات إلى لغة اسشحتة امتخداما آدبيا .وكاة هذا الحدديف 


اللغوي بدوره فالعا مياه ١‏ للم اكه الرومانسية في أوربا الغربية . 


ومن الأمور اليّ ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة باللغة العبرية» بل ل يُترجم إلى العبرية سوى بعض 
القصص القصيرة. أما الموضوعات النثرية ذات الطابع القصصي الي شرت في الدورية الأدبية العبرية هامآسيف ''صدرت 
في أمانيا عاي1784 ". فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع. وما يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة 
نوعية الأدباء أنفسهم؛ فكثير من الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية اندمج تماماً في محيطه الثقائي ووصل به الأمر إلى 
التحول عن الدين اليهودي وجب الكتابة العبرية. وكان هؤلاء المندبحون؛ من أمثال هايئ؛ من كبار الأدباء. ولم يكتب 
بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال والذكاء. ووضع الآداب المكتوبة بالعبرية يشبه» في هذاء الحركة الصهيونية 
نفسهاء حيث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي يعيش في كنفه وانخرط في حركاته السياسية» أما أنصاف المثقفين 
فهم الذين قادوا الحركة الصهيونية . 


ب" شرق أوربا: 


حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى شرقهاء كان اليهود هناك يعيشون في حو مشبّع بالأفكار الدينية 
الضوفية القبالية الممفلة ق الكسيدية» وساعد هذا على أن يأعذ الأدب هناك طابعاً عتلفاً عما كان عليه في دول الغريه . 


كان دعاة التنوير في جاليشياء من عائلات التجار والأثرياء» ملمين بثقافة بلدهم ولغاتها. وقد ترك هذا أثره في الأدب 
المكتوب بالعبرية في شرق أوربا. ويمكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول أدباء التنوير في جاليشيا. وقد قلّد شعراء 
العبرية في جاليشيا الشعر الأوربي» وبخاصة الشعر الألماني. ومن أبرز شعراء العبرية» في جاليشياء ماير هاليفي ليتريس . 
وقد أرست الحركة الأدبية في جاليشيا أُسّس القصة المكتوبة بالعبرية. ومن روادها يوسف بيرل وإسحق آرثر. وشن 


كلاهماء في قصصهما الواقعية» الحرب على بعض جوانب حياة الجماعة اليهودية . 


أما في روسياء فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن يتحسّس الطريق» إذ كانت أمامه إنحازات أدباء العبرية في ألمانيا 


والنمسا وجاليشيا .ومن أبرز شعراء هذه الفقرة آدم هاكوهين ليبنسونء كما يرو معه أيضا ابنه نيعا يوسف ليبنسون 
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الذي تأثر بالشعراء الرومانسيين الألمان» فقَدَّم أعمالاً استوحى موضوعاتها من التاريخ العبراني القدسم» وأسقط على أبطاله 
القدامى مفاهيمه الحديثة. 1 ليبنسون '"الابن'" أول شعراء العبرية الذين كتبوا شمر اهن الحب. وأشهر شعراء هذه 


الفترة هو يهودا ليف حجوردون . 


أما في محال الرواية» فتُعتبّر رواية أبراهام مابو محبة صهيون "1853" أول رواية مكتوبة بالعبرية. وصحيح أنه كانت 
هناك محاولات كثيرة سبقتهاء لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقددم صورة كاملة للحدث الدرامي كما فعل مابو في هذه 


الرواية . 


ويُعتبّر إسحق ليبنسون أبا التنوير في روسياء حيث ساعدت كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود. وفي ليتوانياء 


ظهرت بجموعة من دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه في الكتابة» رما كان أشهرهم مردحاي أهارون جينسبرج . 
2 الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين: 
" في أوربا: 


بعد عام 1881 وما صاحبه من أحداث في روسياء صدرت قوانين مايو الي أَدَّت إلى تعثر التحديث في روسياء 
وبدأت تظهر بوادر ظاهرة حديدة حلت محل التنوير» وهي ظاهرة الصهيونية الي اتسم يما أدب النصف الأول من القرن 
العشرين. ففي ذلك الوقت» ظهر جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربية» ورؤيتهم أوربية في جوهرها. وكانت 
التزعة الرومانسية قد بدأت تنحسرء لتحل محلها النزعة الطبيعية والفكر الدارويئ والنيتشوي الذي يشكل تصاعدً في 
النزعة العلمانية» وسادت في الأدب الاتحاهات الواقعية والطبيعية. ودعم كل هذه الاتحاهات ظهور الحركات الثورية 
المختلفة والتحولات الاحتماعية العميقة في انجتمعات الأوربية وبخاصة في الشرق. والشكل التمبريالية افيه العامة لكل 
هذه التحولات» فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصهيونية بين كتّابٍ العبرية» وهو أمر مُتوقع باعتبار 
أن اختيارهم العبرية لغة كتابة كان يتضمن رفضاً لانتمائهم إلى الأوطان المختلفة. 


وعلُ حاييم نحمان بياليك "قبل أن يهاحر إلى فلسطين" من أهم أدباء العبرية في أوربا. وقد كتب أغلب أعماله في الفترة 
من 1882 إلى .1917 ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير. كما 
كانت حساسيته الشعرية أكثر أوربية من أي من معاصريه؛ فقدّم في أعماله المزيد من الأشعار ذات الطابع الأوربي 
اعتمادا على كم هائل من أشكال الشعر الأوربي مثل: السوثاته والبالاى ومن شعراء هلاه الفرة أيضا الماذ شيثازورة 
ويعقوب كاهان» ويعقوب فيخمان» الذين كانت أشعارهم تنّسم .بمحاولة وضع فلسفة شعرية تَصِدّر عن الفكر 


الصهيون . 
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ومن أشهر كناب القصة والمقال في هذه الفترة» ميخا حوزيف بيرديشفسكي الذي حاول في قصصه العديدة» ذات 
النزعة النيتشوية» أن يجحد حلاً لمشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة المجتمع. ومعظم أبطاله يحاولون الهمرب من هويتهم 
الضيقة ولكنهم عاجحزون عن ذلكء ومن ثم فإنم يعانون من الضياع والعقم الجسدي والنفسي . 


واشتهر في هذه الفترة أيضا القاص بيرتس سمولنسكين؛ ومندلي موخعير سفاريم "شالوم أبراموفيتس" الذي يُعتبّر رائد 
القصة الواقعية المكتوبة بالعبرية ويعتبّر في الوقت نفسه رائد القصة في أدب اليديشية. وفي السنوات العشرين الأخيرة من 
القرن التاسع عشر برز كل من بيرتس سمولنسكين وموشيه ليلينبلوم في فن المقال» وذلك بعد أن تحوّلا عن فكر التنوير 


وكما ظهر مندلسون بفلسفته ليوجّه أدب العبرية توجّهه الاندماجي في القرن التاسع عشرء ظهر آحاد هعام ليبلور هذا 
الأدب في القرن العشرين بتوحهاته الصهيونية. فحاول أن يحد صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان يرى أن الأمة 
هي الدين في صيغته الحديدة» وأا هي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي أي الخالق .وفي رأى آحاد هعام فإن الأدب 
العبري يجب على أن يُقلّص حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية» وعلى تناول الإنسان اليهودي 
في صورته الأدبية. وقد تَلّى هذا الموقف في بحلته الشهرية هاشيلوح . وظهر في تلك المرحلة أيضاً إليعازر بن يهودا الذي 
يُعتبّر رائد إحياء اللغة العبرية . 


ب" في فلسطين: 


حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على أرض فلسطين» لم ينتقل إليها كاستمرار للآداب 
المكتوبة بالعبرية في أوربا بل كتحوّل في الصورة والمضمون. وتحتم على كُمّاب العبرية في فلسطين أن يطرحوا جانباً 
الموضوعات التقليدية الي تناولتها الآداب المكتوبة بالعبرية حى ذلك الوقت» وبدأوا يبحثون عن موضوعات جديدة» 
وصور جديدة تتلاءم مع الوضع الاستيطان الحديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه. وفي أورباء كان أديب العبرية 
يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبيئ رؤية صهيونية. وطوال هذه الفترة من تاريخ الآداب المكتوبة بالعبرية» كانت فلسطين 
موضوعاً مهملا ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو بعض القصص الي تناولت موضوع الحنين تحت تأثير 
الرومانسية الأدبية الأوربية. ولذاء حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين» لم تعد الصهيونية بحرد أفكار يتبنوا وإنما 
حقائق استيطانية تؤثر في حياقم اليومية . 


وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيون الأولى في فلسطين مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في 
مصير بجهول .وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية» وظل هناك سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين 
نزحوا إلى فلسطين: ما صورة الوجود في فلسطين؟ وهل حقا ستّحدث تلك الثورة "الصهيونية" في داحلهم التحول 
الوجودي المطلوب؟ 
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وقد أيقن أدباء هذه الفترة أن تغيّر المككان لا يمكن أن يغيّر ما يُسمّى «المصير اليهودي». ولازم هذا التوتر الأدب 
المكتوب بالعبرية في تلك الفترة» وأدَّى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع والارتباط بهذ الواقع الحديد من جهة» 


واليأس والإحباط من جهة أخرى 


أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين» فهي كثيرة ومتنوعة. فأدب الحجرة الأولى كان لايزال يسير في 
ركاب أدب حركة التنوير» كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز بوضوح في أعمال رواد الهجرتين ن الأولى والثانية 3 
وبالاضافة إلى ذلك» فإن الأدب الذي أنتتج في أيام المهجرة الذالعة ا ميدن وصها : 


وبالإضافة إلى تأثير بريئر الذي استمر» لفترة طويلة» عاملاً رئيسياً في توجيه دفة الآداب المكتوبة بالعبرية» وإلى تأثير 
برديشفسكي بأفكاره الفلسفية عن الفرد والمجموع» بحد أن المهاجرين الحدد جلبوا معهم من روسيا إلى فلسطين 
دستويفسكي وتشيكوف والأدباء الإسكندنافيين الرومانسيين والحيل الجديد من أدباء ألمانيا .وامتزحت كل هذه 
التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي عاش مع هؤلاء المهاجرين الحدد في اللاوعي ليُخرج في النهاية أدباً بمزج بين الرومانسية 
والواقعية» وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء» حي إن الدارس ليمكنه أن يلمس في أدب تلك الفترة» وبسهولة» مدى 
الأزمة النفسية الي عاشها المهاحرون الحدد» أولئك الذين ما زالوا يتخبطون في أزمة البحث عن الذات . 


إن أغلب أدباء الحجرة الثانية كانوا على وعي كامل بوضعهم الجديد» وبأهم مُقتلّعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من 
حديد في أرض شرقية .ولكن» رغم ما كان لدى ب بعضهم من حماس للالتقاء مع الأرض الحديدة» فإن أغلبهم كان على 
وعي كامل بحقيقة أنهم يفتقدون الارتباط بالأرض . 


وإذا كان أبناء الحجرة الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق في فلسطين كل الآمال الصهيونية الاستيطانية» فإِهُم سرعان ما 
شعروا بأهم لعلتدا بآمال واهية؛ ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث أتوا. أما الذين مكثوا في فلسطينء فقد أنتجوا أدباً أكد 
قيم الصهيونية, ولق التناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي للمهاحرين أدباً مركباً يتأرحح بين 
رؤية المهاحرين والواقع المرير الذي اصطدموا به . 


وقد أثيرت مؤخراً قضية جديدة كل الحدة على الأدب المكتوب بالعبرية والأدب العبري» وهي ظهور مجموعة من 
الكتّاب الفلسطينيين العرب الذين يكتبون بالعبرية. ومن أهمهم أنطون هماس صاحب رواية أرابيسك "1986" والي 
كتبها بعبرية أدهشت الإسرائيليين. وكان هماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية في السبعينيات» وف الفترة نفسها 
تقريباً بدأت سهام داود وهبى كاتبة وصحفية عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 


وفي عام 1992 كتب الشاعر الفلسطيئ توفيق زياد» الذي كان عضواً في الكنيست الإسرائيلي قطعة شعرية على وزن 
المقامة» وهي لون شعري عبري كان يُقال على غرار المقامة العربية» قصيدة هجا بما لبون زئيفي» الذي كان وزيراً في 
الحكومة الإسرائيلية ممثلاً أقصى اليمين الصهيون . 
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ويعكف الشاعر الفلسطيئ العربي نعيم عرايدي على كتابة رواية بالعبرية» وهو الذي عُرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً 
في إسرائيل .ولعله يمكن الإشارة إلى هذا الأدب على أنه «أدب عربي مكتوب بالعبرية. « 


موشيه لوتساتو "1707 -1122350"1747! 10565 


شاعر ومفكر قبي من أتباع القبّالاه اللوريانية. ولد في بادوا بإيطالياء وتلقى تعليماً دينياً؛ وكان يجيد عدة لغات منها 
الإيطالية والفرنسية واليونانية. ونتيجة تبحُره في القبّالاه والعلوم الدينية اليهودية» سيطرت عليه حالة من التطرف الديئ 
جعلته يؤمن بأنه على اتصال بأرواح أبطال العهد القديم تملي عليه القصائد الباطنية. واحتشد حوله جماعة من المريدين. 
وألّف لوتساتو كتاب الزوهار الثائ» الأمر الذي جعل رحال الدين اليهودي في البندقية يُصدرون عام 1735 قراراً 
بحظر تداول كتبه واعتباره خارجاً على الدين» فهرب إلى فرانكفورت ومنها إلى أمستردام . 


نادى لوتساتو بتحرير الشعر العبري من البحور والأوزان الي كان قد اقتبسها في العصور الوسطى من الشعر العربي. 
وقدّم في أشعاره بحرا يحتوي على إحدى عشرة حركة للبيت الطويل وسبع حركات للبيت القصير مع تركيز خخاص على 
النبرة. وظهر له عام 1/7423 قصيدة «مدح المستقيمين» الي يعتبرها نقاد الأدب الحديث المكتوب بالعبرية نقطة بداية 
هذا الأدب. ويُعتبّر هذه القصيدة انعكاساً رمزياً لتجربته الشخصية وصراعه مع اليهود, إذ كان يرى أفم بدّلوا التعاليم 


التوراتية بتعاليم أخرى. كتب مسرحية رعوية تُسمَّى برج عوز اعتبرها رواد التنوير بعد ذلك قصتهم هم . 


وتأثر لوتساتو بالشعر الرعوي الذي انتشر في إيطاليا في القرن السادس عشر فكتب قصائد رعوية في وصف الطبيعة 
وجمالهاء كما تظهر في أعماله روح الأدب اليوناني القدم. ولقو تركت اعفاله أثرا اضيا ف شغر العررية فق أورنا : 


جوزيف بيرل "1773 -1839" 


نعم دامع 05 ل 


أديب روسي يكتب بالعبرية وله مؤلفات بالألمانية واليديشية. ولد في جاليشياء وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً» ولكنه تحمس 
لفكر حركة التنوير وأصبح أحد رواد الحركة. أسّس عام 1813 في بلدة تارنوبول أول مدرسة حديثة في جاليشياء 
وعمل من خخلاها على تحديث أعضاء الجماعة اليهودية في البلدة مستعيناً في ذلك بمعونة الحكومة الروسية» ثم بمعونة 
حكرنة النسنا اعفيارا تون خاء :18:15 كما نين معيدا ييوديا كانت ثقام فيه الختعائر باللغة الكذانية . 


وشن بيرل في أعماله 50 شديدا على اللسيدية إذ كان يرى أنها تنطوي على النفاق والجهل والتعصب والخداع؛ 
كما كان يعتقد أن المعارضة الى يبديها القادة الحسيديون هي العائق الأساسي أمام تحديث اليهود. ولم يكتف بيرل 
بذلك, بل عمل على تحريض السلطات الروسية ثم النمساوية في جاليشيا على اتخاذ إحراءات عنيفة ضد الحركة 

الحسيدية» وذلك من خلال المذكرات والشكاوى الكيدية الي كان يرسلها بانتظام إلى المسئولين "وقد وُجدت هذه 


الكتابات ونُشرت مؤعرا' َ 
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وتنّسم كتابات بيرل» الي كان يوقعها باسم مستعارء بأنها ذات طابع هجائي ساحر. وأبرز هذه الكتابات هي :كاشف 
الأسرار" 1819" حيث ينبت ما يدّعي أنها نصوص حسيدية حصل عليها بعد أن تخفى بشكل سحريء أما امتحان 
الأتقياء "1838" اللذئ يكذ اسقمرارا لكتابه الأول» فإنه يصف بقية لوح سحري تسجل عليه كل الأحاديث 7 ولا 
يمكن محوها إلا بأنفاس رجحل تقي صالحء وما له دلالة أن جميع قادة الجماعة اليهودية يفشلون في محو الأحاديث المسجلة 
ولا ينجح في ذلك إلا المزارعون. وفي هذا العمل» يظهر البطل الحوّال غير المرئي الذي يكتسب صفات عديدة غير 

طبيعية. ويصف الكاتب وضع اليهود الاجتماعي والأخلاقي المتدهور في جنوب روسيا من خلال تحواله ومغامراته. وفي 
كلا العملين» يظهر الحسيدي السابق الذي تمرّد على حسيديته. وتأثر بيرل في قصصه هذه بالكتابات الحجائية الساخرة 
الي شاعت في الآداب الأوربية في القرن الثامن عشرء وعلى الأخص كتاب مونتسيكو رسائل فارسية" 1/721" . 


وقد كتب بيرل بعض أعماله ومديا كافنق الأسيرانه. يكل هن اللعه الغيرية واللفة البديشية كنا تقد ان تريحه إلى 
اليديشية بعض الأعمال الأدبية الأوربية "مثل رواية فيدلنج توم جونز"؛ وكان له بذلك فضل الريادة في إثراء الفن 
القصصي في اليديشية. غير أنه ل يتبن الكتابة بتلك اللغة إلا لمدف عملي بحت وهو نشر الأفكار التنويرية في أوساط 
المتحدثين بها . 


أبراهام ليبنسون "1794 -1878" 
١ 65‏ 133111طم 


شاعر ونحوي د يكتب بالعبرية,. ولد وعاش معظم حياته في فلنا ''ليتوانيا' حيث تلقى تعليماً دينياً تقليدياً. وظهر اهتمامه 
بدراسة نحو اللغة العبرية في سن مبكرة. وعمل ليبنسون بالتدريس لفترة قصيرة» ولكنه هجر عمله هذا لاعتلال صحته» 
وعمل لسنوات طويلة سمساراً في الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته الأدبية الي تفرّغ لها تماما خلال السنوات 


يعد ليسسون من أبرز شعراء عصر التنوير ومن أبرز الشعراء الذين كتبوا بالعبرية على وجه العموم. ورغم أن قصائده 
المبكرة لم تتجاوز نطاق شعر المناسيات الذي يكتب قربا للوجهاء والمشاهير» إلا أن ججموعته الشعرية الأولى أناشيد 
اللغه المقدسة "1842" آثارت اهماما كبيراً حيث وصفت بأنها فاته عهد نديد فى الأذب الحديث المكتوب بالعيرية 


في روسياء ووّصف صاحبها بأنه« أعظم شعراء العبرية في عصره»» وهي مبالغة لا أساس لما في الواقع . 


وقد أصدر ليبنسون مجلدين آخرين من الأناشيد '' في عامي 1856 و1869", وشمل المحلد الثالث بعض قصائد ابنه 
العاف ميا اليسوة الذى علش هوك الاسارى .ف مق ميك ة ارا عميناى. حراة اتسين الأ وق دع عل انود 
سواءء حيث غلبت على قصائده الأخيرة نبرة الكآبة واليأس والتبرم من ظلم الطبيعة واللجنس البشري والإحساس بالعجز 
إزاء الموت. ومع ذلك؛ ظل شعر ليبنسون بوجه عام محتفظاً بخصائصه الأساسية الي ظهرت في مراحله الأولى» فهو شاعر 
نمطي بميل إلى التنميق اللفظي والحماس البلاغي» كما أنه يلتزم بالتقاليد القديمة في النظم والبناء دون أن يسعى إلى 
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التجديد أو التجاوز. وعلى أية حال؛ فإن شعره يفصح عن أن صاحبه لم يكن ذا حلفية فكرية عميقة ولم يكن على 
قواية بالكذاب الأوربية وغااظرا عليها عن تار وقد ظلق خيرات خصورة فق 'تطاق حياتة احدودة ق بلذثة الصغيرة : 


وبالإضافة إلى الشعر» كتب ليبنسون مسرحية بعنوان الحقيقة والإبمان "1867" لم تكن لا قيمة تُذكر» ولكنها 
ضحم يداك موشوعا للسجال الأدي نيت اثارزتة حفيظة البهوة الأرثوة كس يسبب سخرينها من العضب الدبين 
ودعوتا إلى إمضاع الدين اليهودي للواقع المادي وإلى ضرورة تطهير الدين من المبالغات» وذلك بينما نحد أن أنصار 
حركة التنوير نظروا إلى مضموها بوصفه أمرأً عفى عليه الزمان. كما وضع ليبنسون كتاباً في نحو اللغة العبرية عام 

4 ا وأسهم في إصدار الطبعة الثانية من الترجمة العبرية التفسيرية للعهد القديم الي أعدها موسى مندلسون وأتباعه» 
ولكنه أضاف إليها شروحاً جديدة حلت منها الطبعة الأولى. وقد ُشرت الطبعة الثانية بالعنوان الفرعي شروح جديدة 
"1858" وقد كان هذه الشروح دور كبير في ذيوع فكر حركة التنوير ف أوساط يهود روسيا . 


مردخاي جينسبرج "1796 -1846" 
615610 أولاعع0 هالا 
قاص يكتب بالعبرية» ولد في روسياء وساهم في إدحال أفكار حركة التنوير الأدب الحديث المكتوب بالعبرية من خلال 


العديد من مؤلفاته. كان صاحب أسلوب بسيط وسلس» الأمر الذي جعل لغته سهلة على القراء ومحببة إليهم 3 


كتب في العديد من الموضوعات الحية ال عاشها أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا مثل ضرورة إصلاح مؤسسات 
الإإدارة الذاتية اليهودية» ووضع مِؤْلّفاً عن جغرافية فلسطي: وعن السامريين وعن تاريخ خ اليهود الروس» وترحم بعض 
القصص عن الأدب الألماني : 


من أهم أعماله؛ قصته إليعازر وهي سيرته الذاتية» وقد جاءت على غرار السير الذاتية الي نُشرت بعد اعترافات جان 
حاك روسو. وكان ال هدف من هذه القصة إظهار قصور التعليم اليهودي القديم ولّفت الأنظار إلى الثقافة الحديثة. وكان 
عن لمك أن أت ذه القصرة عبس الأنناين ق قطار القضة الطويلة للكدرية بالعيرية» سوام تغبوير القديك أوق 
رسم الشخصيات .لكن هذه القصة كان يعيبها غياب وحدة الحدث وافتقارها إلى كثير من الأسس الى تقوم عليها 
القصة الطويلة . 

أبراهام مابو "1808 -1867" 

نامة/ا! مقطة طم 

روائي يكتب بالعبرية» لدي ري "لعراها": وتتى ليما حا تقليدياً . ولكنه اهتم؛ إلى جحانب ذلكء بدراسة اللغات 


اللاتينية والفرنسية والألمانية والروسية» وهو أمر لم يكن معهوداً في أوساط اليهود الأرثوذ كس» بل كان يقابل بالعداء. 
وكان مابوء في مطلع حياته» متعاطفاً مع الحركة الحسيدية» ودرس القيّالاه والسحر "يقال إنه حاول أن يصبح رجلاً 
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حنيا من خلال اتباع تعاليم القبّالاء". ولكن هذا لم يدم طويلاً إذ أصبح مابو من أشد أنصار حركة التنوير وعيّن في 
مدرسة حكومية» وهو منصب احتفظ به بقية حياته . 


بدأ مابو حياته الأدبية برواية محبة صهيون الي استغرقت كتابتها ما يقرب من عشرين عاماً. وعند نشرها عام 1853 
حظيت بنجاح كبير حيث تُعَدُ أول رواية باللغة العبرية» وإليها يرجع الفضل في المكانة الأدبية الرفيعة الي تبوأها صاحبها 
كمؤسس للفن الروائي في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية. وتدور أحداث الرواية في زمن حزقيال والنبي أشعياء» وقد 
حت الرواية في إعادة بناء الحو العام للمجتمع العبراني في ذلك الوقت. ويعود بجحاح الرواية إلى الحو المثالي العام الذي 
يسودها وإلى لغتها التوراتية» أما من ناحية تراط الأحداث وتصوير الشخصيات فهي مسف للغارة. وطيعتك الرواية 
أربع طبعات ''حى عام 187/3" وتُرجمت إلى الإبحليزية ثلاث ترجمات مختلفة وسبع مرات إلى اليديشية وإلى الفارسية 
والعربية "1908" كما ظهرت ترجمة إلى الألمانية "1885" دون ذكر اسم المؤلف على الغلاف. ودفعه هذا النجاح 
إلى مواصلة الكتابة» فكتب ثلاث روايات أخرى هي المنافق "185/7 1861", وهي رواية تدور أحداثها في الوقت 
الحاضر وتصف الصراع بين الحسيديين ودعاة التنوير» ومن أهم الشخصيات الحاخام صادوق الذي يستخدم الخرافات 
ليستغل الناس. والرواية سطحية للغاية لا يوحد فيها أي عَمّق نفسي أو إنساني» وهي من النوع الدعائي المباشر الذي 
يدافع عن قضية بعينها. أما روايته الثالثة خطيئة السامرة "1856"؛ فهي تُبيّن الصراع بين القدس والسامرة وتأحذ 
سدح لفون ارا لظ ]د قمر رتو الاك مركلا وود شك ال أن النساء والرجال في السامرة فهم لصوص 
متآمرون. ومرة أخرى بحد أن تصوير الشخصيات ضعيف. وقد كتب مابو كذلك رواية عن شبتاي تسفي "و شخصيته 
ذات مركزية خاصة في الوجدان الصهيوني» فهوقول فكلا كات يفكر فق كتابة آؤيزا عنيا" إلا أن حصوم حركة التنوير» 
ممن صدمتهم أفكار مابو» بمحوا في تحريض السلطات على منع نشر الرواية الأخيرة "'وضاعت أجزاء كبيرة منها". كما 
أن مابو وضع بعض المؤلفات الأخرى في موضوع تطوير طرق التدريس ال كانت شائعة في عصره . 


وتنتمي روايتا محبة صهيون و خطيئة السامرة إلى النوع التاريخي» حيث تدور أحدائهما في عصر أشعياء. أما روايته 
المنافق» فتتناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة اليهودية في ليتوانيا. ورغم هذا التباين في زمان ومكان الأحداثء فإن ثمة 
موضوعاً أساسياً يتواتر في الروايات الثلاث وهو الرغبة في العودة إلى فلسطين وهو ما يجعله من أهم دعاة الصهيونية. 
وزغ اعمال سابلا بتاتيراتددهة وغ وها يدقع إلى القول يانه ل يك تدعا ايلا يقد نا كان معلدا. يتاك اول 
التأثر الشديد بلغة العهد القديم وبأسلوبه في القص وف تصوير الخلفية الزمانية والمكانية .وهناكء ثانياًء السير على فهج 
لكاب الرومانسيين الفرنسيين». وغلى الأص الكستدر دوماس الأب '"حيث رسم الشخضيات ووضع شخضيات 
تاريفية إلى جانب الشخصيات الروائية فضلاً عن إسقاط أحداث الماضي على الواقع المعاش". كما ثأثر بأيوجحين سو 
"التركيز على المغامرات والحبكة والعنف" . 


وتفتقر أعمال مابو إلى كثير من الأسس الى يقوم عليها الفن الروائى» فالأحداث متعددة ومتداخلة ويعوزها الترابط 


والاتساق في كثير من الأحيان. أما السرد فيغلب عليه التكرار والإسهاب الذي لا يبرره شيء؛ كما أن الاستخدام 
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الرمزي للشخصيات ينسم بالسطحية والسذاجة. وهذه العيوب الفنية الواضحة هي أحد مبررات ذلك الرأي الذي 


يذهب إلى أن القيمة الأساسية لأبراهام مابو تكمن في ريادته وليس ف فنيته . 
ميخا ليبنسون "1828 -1852" 
١ 65‏ قل لا 


يُعرّف أيضاً باسمه الأدبي «ميخال»: وهو شاعر يكتب بالعبرية؛ ولد في فلنا"ليتوانيا"» وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً يجمع 
بين دراسة التوراة والتلمود وبين دراسة العلوم والآداب الحديثة» وذلك بتوجيه من أبيه الشاعر أبراهام دوف ليبنسون 
الذي شجعه كذلك على تنمية مواهبه الأدبية, فاتحه منذ صباه إلى كتابة الشعر فضلاً عن ترجمة مقتطفات من أعمال 
فرجيل وهوراس وشيلر وجوته» وغيرهم, إلى اللغة العبرية . 


ولم يُصدر ميخال خلال حياته سوى مجموعة شعرية وحيدة بعنوان أناشيد ابنة صهيون " 1851'"'» ضمت ست قصائد 
ملحمية تتناول موضوعات وشخصيات توراتية. وبعد وفاته) نشي أنؤة مجموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد 
المترجمة صدرت بعنوان قيثارة ابنة صهيون "1860'"» فضلاً عن طبعة ثانية من الأناشيد "1869" . 


وأبرز الموضوعات المتواترة في الشعر الملحمي لميخا: التناقض بين الحياة والموت» ودور الشعر ورسالة الشاعر» والصراع 
الأخلاقي بين العواطف الإنسانية والواحبات الوطنية, أما شعره الغنائي» والصيوطياً المتأخر منه» فقد انطبع ,مصيره 
اللأساوي إثر إصابته بالسل في مطلع شبابه» وهو الأمر الذي جعله كإنسان وشاعر يقف على عتبة الحياة منتظراً موته 
امحتوم. ويغلب على قصائده عموماً الطابع الرومانسي الذي ينأى بما عن النزعات الأخلاقية والبلاغية الي سادت يواكير 
الشعر المكتوب بالعبرية في عصر التنوير. وتحفل تلك القصائد في شكلها ومضموفا بتأثيرات شى» حيث تعكس هذه 
القصائد الملحمية التأثر بأسلوب كل من شكسبير وملتونء بينما تتردد في القصائد الغنائية أصداء الشعراء الرومانسيين 
الألمان وعلى الأخحص شيلر وهايئ. أما رؤيته الفنية والفكرية» فتأثرت إلى حدٌ بعيد بأفكار الفيلسوف الألماني شلنج واليّ 
تخلص إلى أن الشعور بالجمال ف الطبيعة والفن هو أرفع الصور الروحية للحياة وأن الحدس "الفن" هو الطريقة الوحيدة 
لتصوّر وحدة الوحود . 


ورغم قلة إنتاحه ووفاته في سن مبكرة» يُعَدّ ميخخا ليبنسون من أبرز شعراء عصر التنوير» وشعراء العبرية بوجه عام؛ ثمن 
حققوا وظيفة الشعر العلماني المكتوب بالعبرية كما تصوّرها أنصار حركة التنوير. ومع أنه لم يغامر بتجديد شكل 
القصيدة» إلا أنه كان أول من طبّق قواعد العروض الحديثة على الشعر المكتوب بالعبرية . 


يهودا جوردون "1830 -1882" 


0 3لنااة لا 
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شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية» وهو من مواليد ليتوانيا. ويُعَدٌ من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعبّرين 
عنهاء ولكن فكره وَعرّده 5506 التراث الديئ اليهودي يشيان .ما قُِ داحله من بذور الصهيوينة 5 


تلفق جوردون تعليماً تقليدياً قِ طفولته. وق سن السابعة عشرة» تلقى هيع غويا داورل قد لغات ''الروسية 
الألمانية البولندية الفرنسية الإنحليزية'.وتخرّج في إحدى الكليات التربوية الحكومية عام 1853 وعمل مدرساً في 
مدارس الحكومة 5 


انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميخا. 
تبنّى جحوردون فكر حركة التنوير تماماء أشن أمعدونا شرساً على التقاليد الدينية» وام اليهودية بأها دين متحجر يحول 
اليهود إلى شعب من الكهنة؛ وطالب بإدخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود. وكان مديراً لجمعية نشر الثقافة بين 


يهود روسياء وهي من أهم جمعيات نشر مثل حركة التنوير . 


كتب جوردون كتابات نثرية عديدة» من بينها مقالات بالعبرية والروسية. ولكن إسهامه الأدبي الأساسي هو أشعاره . 


ويُقسّم النقاد أدبه إلى مرجلتين أستاسيتين* مرحلة رومانسية») وأخحرى واقعية : 


1 المرحلة الرومانسية: وهي المرحلة الي قاد فيها حركة التنوير الي تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب منتج. 
وتتناول قصائده في هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض الموضوعات السائدة في عصره.ء وإن كان تناوله 
ليس مباشراً أو واقعياً. وتعكس قصيدة«داود وبرزيلاي» " 18151 1856" الدعوة إلى العودة للأرض .وت ؤكد 
القصائد الأخحرى في هذه المرحلة روح الاعتزاز بالذات القومية الي كان يرى جوردون أنها تنعكس في بعض شخصيات 
العهد القديم . 


وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسل»> "1868" الى تحكى قصة سيمون بر حيورا "أحد أبطال التمرد 

اليهودي الثاني ضد الرومان" وفايته المأساوية. وفي هذه القصيدة» ينحي حجوردون باللائمة على التعاليم الحاخامية الي 

أدّت باليهود إلى رفض الحياة وقبول العبودية» وإلى أن يقبعوا حلف الأسوار ويكونوا موتى في الأرض أحياء في السماء 
«فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الحافة غطتكم تام وجعلت منكم مومياء حية لعدة أجيال ». 


ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوي الذي يُمجّد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة. ومن أهم 
تمراند هده الجعرة ابقيا يدف استيقظ يا شعي» "1856" وهي دعوة لليهود أن بعلو دل عر كه التنوير وأن 
يخرحوا من ظلمات الحيتو ويتعلموا العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المنتجة وفي الصناعة والزراعة. 
وقد احتتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة الي أصبحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة: "كن يهودياً في بيتك وإنساناً 
خارحه". ومع هذاء يظل التوجه نحو فكرة الشعب العضوي "'فولك"» والكتلة القومية المتماسكة وليس نحو الفرد» على 
عكس مُثْل حركة الاستنارة ال كانت تتوجه أساساً إلى الفرد. ومن أهم أعمال هذه الفترة القصص الخرافية الوعظية 
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الي كتبها جوردون على نمط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف وسخر فيها من معاصريه أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين نبذوا مُث حركة التنوير وعاشوا في الظلام "بحسب تصوّرة' 

2 المرحلة الواقعية: يشكل عام 1867 نقطة حاسمة في حياة جوردون» إذ وقف إلى جانب ليلينبلوم في دعوته إلى 
الإصلاح الدي. وكانت قصائده في هذه المرحلة هجوماً مباشراً لا هوادة فيه» في شكل قصص ساعرة؛ على الخرافات 
الدينية وانحلال الحياة الدينية الذي أدَّت إليه الشعائر اليهودية الي كان يرى جوردون أنها معادية للحياة. وأهم القصائد 
هي «حكاية اليود] الياء] أو أتفه الأشياء» الي أتمها عام 218/6 وهي تتناول مأساة امرأة شابة مطلقة لا يمكنها أن 
تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق لأن توقيع زوجها ينقصه حرف اليود "أي حرف الياء 
وهو أصغر الحروف في اللغة العبرية'» ولذا فهي تظل مطلقة ''عجوناه" لا يحق لما الزواج. أما قصيدة «اليوسفان بن 
سيمون«» فهي هجوم على القهال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير» ويُسمّى يوسف بن سيمونء إلى 


السجن بدلاً من لص قاتل يحمل نفس الاسم . 


ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو في السجر>, وهي مونولوج درامي يعبّر عن احتجاج آخر ملوك 
يهودا ضد روحانية الأنبياء الى قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى وجودهم السياسي. وهذا الملوضوع كامن 
ومتكرر وأساسي في الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي . 


وقد أحذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل أكثر تزايداً ووضوحاًء ففي قصيدة«لمن أعمل» يلاحظ 
الشاعر أن مُثْل حركة التنوير أدَّت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم. وهذا تناقض كامن في حركة التنوير العبرية» 
فهي تدعو إلى الاندماج في المجتمع» وفي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية الي تعزل المتحدثين بما عن مجتمعهم. ولذاء 
بحد أن هذا الداعية للتنوير يقول« من بوسعه أن يخبرنٍ عن المستقبل» لعلي آخر شعراء صهيون ولعلك آخر القراء» . 


وبعد تعثر التحديث في روسيا عام 1:» نبذ جوردون مُثْل الاندماج ولكنه لم يتبن فكرة هجرة اليهود. وي 
قصيدته «أخ روحاما» "1882'"'» يدعو جوردون اليهود إلى الحجرة ولكنه يرى أن المجرة يجب أن تكون إلى 
الولايات المتحدة لا إلى فلسطين العثمانية. وقد وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة الآحاد هعامية« لن 
يتحقق خحلاصنا إلا بعد حلاصنا الروحي». وقد أشار آحاد هعام إلى دَينه الفكري للجوردون. وحوردون هو الذي أشاع 
عبارة« يابيت يعقوب هلم فلنسلك في نور الرب» "أشعياء 5/2" الي استخدمها في مقال له عام 1866 ونادى فيها 
بأذا يطح ايهو خوءا من أوريا: :وقد طبحت :فيسا بعد تدتمارا لأعطاء قاع البيلى'الذين استوطتوا :في فلنسطين. ولغل 
هذا يِبيّن التناقض الكامن في مُثْل حركة التنوير اليهودية . 


وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكر الانعتاق الذاق» ولكنه كان نقد متعاطفاًء كما أنه عبّر عن حماسه لاستعمار إتحلترا 
لمصر عام 1882 إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد من أهمية فلسطين كممر إلى مصر ومركز للتجارة الآسيوية« وقد 
يحذب الحكم البريطاني كثيراً من إحواننا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضها ويبنوا السكك الحديدية 
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ويحيوا التجارة والفنون والحرف». ونادى بإنشاء جمعية من أحل الذاهبين إلى فلسطين» أي أنه تبئى المشروع الصهيون 
بكل أبعاده . 


ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية» فإن كيرا من القاذ عيلون إلى القول بأنه لم يكن شاعراً وأنه كان ناظماً 
التعياقن ترسييها الكمافي) بالدرحة الأولى. وقد ترحم عد ردن كر امن الأشعار الذوبية إل العبرية) وهو يعد من 
ابجددين في الشعر المكتوب بالعبرية . 


زئيف جافتس "1847 -1924" 
3/2 [ لاع26 


مؤرخ وكاتب وفيلسوف دين صهيون يكتب بالعبرية. ولد في بولندا لأسرة ثرية وابحه إلى الكتابة الأدبية والتاريخية بعد 
فشله في الأعمال التجارية. كانت أولى كتاباته الى لفتت إليه الأنظار مقالة بعنوان» برج القرن» "188/7" كتبها 
.ممناسبة الذكرى المثوية لوفاة موسى مندلسون وانتقد فيها بشدة فكر حركة التنوير الداعي إلى اندماج اليهود في 
مجتمعاتهم . 


وقد استقر جافتس في فلسطين من عام 1888 ح عام 1898 حيث عمل بالتدريس وامحاماة والصحافة .وساهم 
بنشاط في أعمال اللجنة الي اضطلعت ,مهمة تطوير العبرية وتحديئهاء حيث ذهب إلى ضرورة تطعيم العبرية بعناصر لغوية 
مستمدة من المشناه والتلمود والمدراش. كما وضع حافس هنة حي للناففة قبيرة الأبناطير التلمودية نظساء ومن 
بينها: تل الميلاد 1 189" "', أنغام من الماضي " 892 1'", و المعلم " 1894" . 


أما العمل الرئيسي لزئيف جافتس والذي كرس له جل حياته فهو كتاب تاريخ إسرائيل "1895 1940" الذي 
غدر فق أريدا عش خلدا. وهو كتاب لايمت بصلة إلى البحث التاريخي الحقيقي» ولكنه يعكس سعيه الدؤوب لإظهار 
تير الدين والثقافة اليهوديين ولإثبات أن التقاليد الؤودية تشيكل دور التراث الإنساىي بأسره . 


ولم يقف نشاط جافتس عند حدود كتابة المقالات والدراسات» فساهم بحماس في الحركة الصهيونية حيث كان أحد 
أعضاء حركة أحباء صهيونث البارزين. وبعد رحيله عن فلسطين» تقل معافتين بين فلنا ''ليتوانيا" وألمانيا ولندن حيث 
شارك في تأسيس حركة مزراحي وتولّى رئاسة تحرير صحيفتها الشهرية هامزراح 1903" 1904" ويُعدٌ أحد 
ممثلي التيار الأرثوذكسي في الأدب المكتوب بالعبرية في العصر الحديث وفي الحركة الصهيونية على حدّ سواء . 

ديفيد فريشمان "1859 -1922" 


0 15" ل0ألاج0 
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أديب وشاعر يكتب بالعبرية واليديشية» ولد في بولندا» حيث تلقى ليها قينا وبحديثاً. كان إنتاحه الأدبي غزيراً 
متنوعاًء حيث كتب القصة وقرض الشعر ومارس الترجمة واحترف النقد الأدبي وعمل محرراً صحفياً. تبرز في أدبه تلك 
التوترات الي اتسم بما أدب ما بين اليلين الذي ظهر في فترة ما بين انحسار التنوير وظهور الصهيونية الي تبنّى مُثلها في 
أيامه الأخيرة. ومن أشهر أعمال الشعرية قصيدة «طبقان» الي لخص فيها نظرته إلى التنوير وآماله في الصهيونية» استمد 
مادتما من الأساطير اليهودية القديمة عن موسى. وتُعتيّر هذه القصيدة من أكثر القصائد تعبيراً عن الصهيونية في أوضح 
صورهاء كما أنما تحمل بين طياتها دعوة صريحة إلى استعباد الشعوب الأخرى . 


وقد دارت أغلب قصصه حول موضوعات مستوحاة من الأساطير الشعبية اليهودية في شرق أوربا. وفيها حاول أن يعبر 
عن الواقع الاجتماعى اليهودي المعاصر له هناك وعن التمزق بين واجب الاحتفاظ بالتقاليد اليهودية وضرورة الاندماج 
في امجتمع الأوربي المحيط. كما كتب عدة قصص تناولت موضوع معاداة اليهود 7 


من أشهر أعماله القصصية معلم الحق» و في يوم الغفران . ويُعتبّر موضوع هذه القصة جديداً على الأدب المكتوب 
بالعبرية» حيث يتحدث فيها عن صراع الأجيال؛ الصراع بين الآباء والأبناء. تتناول هذه القصة حياة فتاة يهودية تعشق 
الموسيقى وتصبح مغنية شهيرة» فتهجر الجماعة اليهودية وتغ في الكنيسة» ولكنها تلقى حتفها حينما تخنقها أمها الي 
جُنّت. أما قصة الرجل وغليونه فهي عن حاخام يدمن التدخين إلى درجة أنه يضطر إلى أن يخرق الشعائر الخاصة 
بالسبت» سراً في بادئ الأمر ثم علنء ومن ثم يتم طرده من حظيرة الدين. ويرسم فريشمان هذه الشخصيات بكثير من 
التعاطف. أما الراقصات» وهي تُعَدٌّ من أفضل ما كتب» فقد استوحى موضوعها من التراث الديئ اليهودي القديم» وهي 
ترمز بصورة واضحة إلى صراع الصهيونية مع القيادات اليهودية التقليدية. ومن أهم أعماله وآخرهاء سلسلة قصص 
مستوحاة من العهد القديم عنوانها في البرية . 

وحينما عمل فريشمات مساعدا لرئيس تحرير جريدة اليوم» وهي أول جريدة تصدر في روسيا بالعبرية "1886 

7 "': كتب سلسلة من المقالات تعين بالحياة اليومية والحياة الأدبية للكتّاب اليهود» وهي تعتبر تطويراً لفن المقال في 
أدب العبرية, كما نشر أعمالاً قام بترجمنها عن الآداب الغريية» وكذلك بعض أعمال تيتشه. وعمل فريشمان» كذلك» 
مساعدا لزئيس ترير النريدة البديشية عايدت فق وارسو "ند غام 1908" ونشر فيها قصائك وقصصا باليديشية, وقد 
قام فريشمان بإدحال القيم الأدبية الغربية على الأدب المكتوب بالعبرية وحرّر الرواية المكتوبة بالعبرية من الحبكة المفتعلة 
الت تسم روايات فترة التنوير . 

ميخا بيرديشفسكي "1865 -1921" 


لا دلاع2علالرعء 8 ولا ]الا 
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كاتب روسي ومفكر صهيونٍ رومانتيكي كوي النزعة حلولي الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية. ولد في مدينة 
ميدزيبوز الروسية» مهد الحسيدية في القرن الثامن عشرء ونشأ في عائلة عريقة في التدين» ا نوف دا اا وفي 
سن السابعة عشرة كان بيرديشفسكي قد تلقى تعليماً تلمودياً كاملاً وألم بكل تعاليم القبّالاه والحسيدية . 


حاول ف كتاباته الأولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه المستحيل: التوفيق بين التقاليد الحاحامية وحركة الاستنارة 
اليهودية. وفي عام1890 ., انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم العلمانى "المحرم". وأثرت فيه هذه الفترة 


القصيرة ووسمته بسماتها. ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن وبرلين حيث قضى أكثر فترات حياته إبداعا . 


كتب بيرديشفسكي "اسمه الأدبي المستعار» بين جوريون»" كثيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية 
واليديشية. وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد بالجماعة» وتأثر أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة أفكاره 
بشأن السوبرمان أو الفرد الممتاز المتميّر الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد» كما تبع نيتشه في إصراره على '"' إعادة تقييم 
جميع القيم " وإخضاعها للنقد الكامل. لكل هذا بحد أن بيرديشفسكي يهاحم التقاليد اليهودية الروحية في خضوعها 
وخنوعها وفي تكبيلها للإنسان بالطقوس المميتة. كما هاجم بعض أدباء العبرية ' بياليك وكلاوزنر" واليديشية '"'مندلي 
موخير سيفاريم" ولكنه شجع بعض الأدباء الجدد مثل حاييم برنر ممن يشاركونه رؤيته للعالم. وقد هاحم بيرديشفسكي 
وبشدة جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام لأن الآخير أكد أهمية ما سماه» القيم الروحية»» ولعله لو قرأ كتاباته 
بقليل من الإمعان لاكتشف الترعة النيتشوية القومية فيهاء ولاكتشف أيضاً أن مفهوم آحاد هعام بشأن«السوبر أمة©» أو 
الأمة الكاملة لا يختلف كثيراً عن مفهوم السوبرمان أو الإنسان الكامل» ولاكتشف أن القومية العضوية مفهوم يجمع بينه 
وبين آحاد هعام ونيتشه. كتب بيرديشفسكي أكثر من 150 قصة بالعبرية وكتب بعض القصص باليديشية. وتصوّر 
قصصه تمرّق اليهودي في العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة الغربية» والشتتل هو الخلفية الأساسية لعديد 
من هذه القصص الى تتضمن تماذج بشرية مختلفة تحابه مشاكل يهودية محدّدة مثل التقاليد الخانقة والزيجات الاضطرارية 
المرتبة. وتعالح القصص الدوافع الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارّعها مع كل هذه العوائق والحواحز. وتدور معظم 


قصصه حول موضوعين أساسيين : 


[الحياة اليهودية في المدن اليهودية الصغيرة في آخحر القرن التاسع عشر الي يقسمها دائماً نمر يفصل حي اليهود عن 


2 حياة الطلبة اليهود من شرق أوربا في وسط أوربا وغريما وإحساسهم بالانبهار والاغتراب . 
ويمكن القول بأن هذين الموضوعين هما أهم موضوعين في حياة معظم المفكرين الصهاينة» بل ومعظم المفكرين والأدباء 
الذين تناولوا الموضوع اليهودي. وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين الجمال والقبح ينتهي بمزعة الخير والجمال. 


فالشتتل ساحة هذا الصراع قد وقع في قبضة قوة عمياء قاسية. وتوجد في روايته أنماط إنسانية متكررة: امرأة ذكية 


رقيقة متزوحة من إنسان فظ حشن رحل لا قسمات له ولا ملامح طالب متمرد على أوضاع مجتمعه أشخاص 
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يقضون حياتهم يعانون من الزيجات ارئب - شخخصيات متمردة على التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدّعي المشيحانية. 
ومعظم قصصه ذات طابع انطباعي تتكون من مونولوحات عاطفية مع استطرادات هي أقرب إلى المقالات. وطريقة 
السرؤاق قصصهة 'تشكل اتقالاً من أشكال السرة الخاصة بالقرة التاسع عشر إلى الأشكال الأكثر دقة . 


جع ببرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية؛ واهتمامه بالحسيدية رغم ترّده على التراث اليهودي يُصلّح مدخلاً لفهم 
فكره الصهيون. فهو يعيد تقيبم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة إنما هي في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية 
الوثنية» الي تدور حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام» وأن الطبقة التوحيدية "التوراتية' دخيلة على هذه العقيدة. وفي 
كتابه سيناء وجيرزيم» يذهب بيرديشفسكي إلى أن الحبل المقدّس ليس جبل سيناء» وأن مؤسس العقيدة اليسرائيلية هو 
يوشع بن نون وليس موسى. فكأن بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القدبمة كطريقة للتحرر من اليهودية 
الحاخحامية. فالبعث القومي بعث كون وثنٍ حلولي» وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة الي حوّلتهم إلى أمة من 
الرحال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستؤعبوا في يهودية مجحردة خالية من الحياة. عليهم العودة إلى يهودية جديدة: 
يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة» وتعيش في وثام مع الطبيعة» وتتغيئ بنشيد الأنشاد الذي يحتفي 
بالجمسد وبنشيد داود الذي يتغيئ بالطبيعة السامية الي لا حدود لاء الطبيعة الي هي منبع كل شيء؛ منبع كل ما يحيا 
وروحه .هذه الوثنية الجديدة ترى أن جوهر الحياة هو السيف» بل هو تجسيدها في أعرض خطوطها المادية والجوهرية إذ 
حل السيف محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود واليهودية» وعلى حد قوله فإن 
الشعب المقدّس سيصبح الشعب الحي . 


ويمكننا أن نسمي صهيوينة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» أو» الصهيونية الكونية» أو «الصهيونية العضوية»» 
باعتبار أن الإنسان اليهودي سيستمد هويته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام يما وبفقدان الذات فيها. ولكن 
الطبيعة الي يعود إليها هي في واقع الأمر بديل الأرض في الثالوث الحلولي العضوي في مرحلة موت الإله: الأرض 
الإنسان روح الحياة ال تربط بينهما "ال هي أيضاً العنف أو السيف". ومثل هذه الصياغة الحلولية العضوية الحيوية لا 
تختلف عن كثير من الصياغات اليهودية التقليدية» فاليهودية تحوي داخلها طبقة حلولية تحب الطبقة التوحيدية بحيث تحل 
أصنام جرزيم محل التوحيد. وصهيونية ببرديشفسكي لا تختلف كثيراً في بنيتها عن صهيونية جوش إكونيم الحاولية 
العضوية؛ فكلاهما جعل الأرض موضع الحلول وأهم عناصر الثالوث الحلولي. ولعل هذا التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي 
ومعظم الصهاينة جعله يُفسَّر سر حماسه للحسيدية وقصصها. ويمكننا أن نقول إن بيرديشفسكي لا يعارض الحلولية 
التقليدية وإنما يعارض سكوفها وحسبء وهو سكون اضطرت إليه بعد فشل كثير من الحركات المشيحانية فتحوّلت 
النزعة المشيحانية العدمية المدمرة إلى توجّه نفسي وغوص ف الذات» عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة» ثم تفجحرت 
في الدولة الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل. وقد صدرت أعمال بيرديشفسكي الكاملة في 20 جزء" 1921 
5" . 


ديفيد شمعوني "1866 -1956" 
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5110 لألاج0 


شاعر يكتب العبرية؛ ولد في منسك "'روسيا"؛ وهاجر إلى فلسطين عام 1909 حيث عمل حارساً وعاملاً زراعياً في 
إحدى المستوطنات اليهودية»؛ ثم رحل إلى ألمانيا عام 1911 حيث تلقى تعليمه في عدة جامعات با. وعند اندلاع 
الحرب العالمية الأولى عاد إلى روسيا وظل يما حم وضعت الحرب أوزارهاء ثم رحل ثانية إلى فلسطين عام 1921 


ونشر شمعون أولى مجموعاته الشعرية بعنوان البرية "1 191" وأتبعها با مجموعة الثانية العاصفة والسكون "1912" ثم 
بدأ بعد ذلك نشر الأناشيد الرعوية الي اقترنت يها شهرته. وقد جُمعت أعماله ونشرت في أربعة مجلدات حملت العناوين 
التالية. قصائد غنائية "'1925'"؛ و أناشيد رعوية وأغان شعبية عن الحياة في فلسطين الجديدة "927 1'"'؛ و ملحمة 
وأعمال شعرية تأملية "1930'"'» و شعر الترحال" 1931" . 


ويعكس شعر شمعوني قيم و«موم اليل الثاني من المهاجرين اليهود إلى فلسطين» فرغم أنه شعر يحاول الاحتفاء ببطولات 
ما يُسمَّى «الرواد الصهاينة» إلا أن الإحساس بالحزن والكآبة وبحتمية المصير المأساوي يغلب عليه» شأنه في ذلك شأن 
معظم كتابات المستوطنين الصهاينة في فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية. كما يشيع في كثير من قصائده طابع تعليمي 
مباشر ينأى بما عن الحماليات الشعرية ويجعلها أقرب ما تكون إلى المواعظ والإشارات . 


وينتمي شمعون إلى ذلك الخيل من الأدباء الذين يمرهم شعر بياليك ولف أثرأً واضحاً في كتاباتهم: إلا أنه لم يسع إلى 
تحديد شكل القصيدة ولم يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة» ولم يتجاوز أسلوبه ذلك الأسلوب التقليدي للشعر 
المكتوب بالعبرية في عصره؛ والذي بدأت تظهر فيه بوادر اضمحلاله بحلاء نظرا لعدم قدرته على التعبير عن الواقع المتغيّر 
والفننا رم وقذا كاد جام سعرة نيا وقطا ف كيل 


وبالاضافة إل أعمالة الشعرية ريحي خشفو إلى العرية العديد عن اعمال الكتاب الروس أمال يرشكيق والبرممرك 
وتولستوي . 

حاييم بياليك "1873 -1934" 

16ت 8 «رابإلاج لم 

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث. ولد لأبوين فقيرين؛ وكان أبوه عالما دينياً وتاجر أشاب 
فقيرا. وقد عمل الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أمشاب» وتزوج من ابنة رحل يعمل بنفس المهنة. قام جده بتربيته 
بعد وفاة أبيه» فدرس في مدرسة تلمودية» لكنه قرأء في الوقت نفسه. الحدينا من كني شر كة الشوي البهوقية مرا رحل 


بياليك إلى فولوجين» مركز الحركة الحسيدية» تهيور خنطا أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة تجمع بين الدراسات 
العلمانية والدراسات الدينية» ويقى في هذه المدرسة ثمانية عشر شهرأء وهناك بدأ في الكتابة الأدبية» والتحق بجماعة أحباء 
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صهيون. وفي عام 1891» ذهب إلى أوديسا الي كانت آنذاك مركراً للبعث الثقاقي الروسي اليهودي حيث تعرّف إلى 
"آحاد هعام" الذي شجعه على الكتابة والنشر. هاحر بياليك من روسيا السوفيتية عام 1921» ومكث ثلاث سنوات 


في برلين» ثم هاجر بعدئذ إلى تل أبيب. وقد درس بياليك أدب العبرية التقليدية» ولكنه في الوقت نفسه قرأ واستوعب 
الكثير من الأعمال الأدبية الأوربية الروسية والألمانية» وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية . 


ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك هو الشد والجذب بين القديم والحديد والبحث عن مخْرَّج من الأزمة 
المستحكمة. وقد عبّر الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث فكرات أساسية هي: فكرة العودة إلى الأرض 
والطبيعة» وفكرة الماشيّح المخلّص» وفكرة نبذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب الأخخرى. وقد 
استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة» فكتب قصائد في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات طابع 


أسطوري. ويتميّر شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الحلاك والثأر والصور المرتبطة بآخر الأيام . 


من أهم قصائده قصيدتا « حقاً إن الشعب لشعب»> و«افٍ مدينة الذبح» حيث يتمرد على خنوع اليهود أمام هجوم 
الروس عليهم» وفخضوضا في كيشينيف» وكذلك قصيدتا<إلى المحاجاداه»» و«اعلى أعتاب بيت هامدراش»» حيث يتأوه 
من أجل الماضي اليهودي الذي ولى ول يَعُّد له وحود . 

وقد كتب بياليك قصائد للأطفال وترحم بعض الأعمال الأدبية العالمية إلى العبرية. وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء 
التجمع الاستيطاني الصهيون. وبعد عام ل1934» أنشكت في إسرائيل جائزة أدبية تحمل اسمه. وقد شرت أعماله 
الكاملة بالعبرية» كما تُرجمت معظم قصائده إلى الإبحليزية والفرنسية والعربية . 

موردخاي فويربرج "1874 -1899" 

لاع طعبع؟ أوعع0 هالا 


أديب روسي يهودي يكتب بالعبرية» وُلد في نوفجورد لأسرة حسيدية شديدة التدين. وكان أبوه رجحل دين متزمتا. 
درس في صباه القبّالاه وفلسفة يهودا اللاوي وابن ميمون. ولكنه اتحه بعدئذ للدراسات العلمانية والأدبية الحديثة المرتبطة 


بفكر حركة التنوير اليهودية . 


أدّت هذه الدراسات العلمانية إلى غضب أبيه وتوتر علاقتهما في الوقت الذي توطدت فيه علاقته يجماعة أحباء صهيون. 
وقد حاول أبوه إثناءه عن هذه الارتباطات فافتتح له محل بقالة وخطب له ابنة رجحل دين حسيدي آخر. لكن هذه الزيجة 


فشلت بسبب ضعف صحة فويربرج وإصابته بالسل . 


ارتحل فويربرج إلى وارسو عام 6 محاولاً أن يصنع لنفسه اسماً في عالم الأدب العبري حيث كانت وارسو عاصمة 
الأدب العبري. وهناك قابل ناحوم سوكولوف الذي كان يصدر مجحلة أدبية عبرية وعرض عليه إنتاجحه الأدبي من شعر 
وقصة قصيرة» فنصحه سوكولوف بالتركيز على القصة القصيرة وترك الشعر. ونشر فويربرج قصته الأولى المسماة 
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الحارس ياكوف عام .1897 تعرف أيضاً إلى آحاد هعام وتوثقت علاقتهماء ونشر له آحاد هعام قصصه كلها في المحلة 
الي كان يصدرهاء واشتغل معه فويربرج مراسلاً صحفياً أعوام 1897 19 5 


وكان فويربرج يخطط عام 1899 لكتابة رواية تاريخية عن حياة إسرائيل بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية في الوقت 
الذي أعدّ فيه آحاد هعام رواية فويربرج الوحيدة والمسماة لماذا؟ للنشر. وكان آحاد هعام قد أدخل عليها تعديلات 


كثيرة .كوافقة فويربرج 5 


توق فويربرج من حراء إصابته بالسل عام 19 ولم يستطع أن يدم أياً من مشاريعه الأدبية الي كلم آحاد هعام عنها. 


ونشرت روايته وبعض قصصه بعد موته . 


ورغم أن أعماله الأدبية ينقصها النضج الحرفي» ورغم قلة ما كتب عموماًء سواء من الأدب أو الصحافة» فإنه يُعتبّر من 
أهم كُنّاب العبرية الحديثة .والموضوع الرئيسي الذي تدور حوله أعماله هي قضية الصراع بين عملية العلمنة المتزايدة 
وسيطرة التزعة الأوربية الغربية على اليهود من جهة والقيم الأرئوذكسية التقليدية في اليهودية من جهة أخرى. وقد 
استخدم القصة القصيرة الشعرية لبيان الاعترافات الداخلية لإنسان بائس وروح ممرّقة مهزومة وتحمل رمز عاما 2 
طياتها . 


وكان فويربرج يؤمن بأن وظيفة الأدب العبري هي وصف "صورة اليهودي الأصيلة' والي تعبّر عن حالة يهود شرق 
أوربا الخاصة وال حكمتها طريقة التربية والنشأة وظروف البيئة المحيطة والتقاليد. ومرحع هذه الرؤية يعود إلى أنه كان 
يؤمن بأن اليهودي حالة خاصة يختلف عن غيره من البشر حي أن ما يراه وما يحسه وما يسمعه وما يأكله ليس هو حالة 
الأشياء في ذاتها وإنما هو قيمة خاصة لا يعرفها ولا يحبها إلا اليهودي. ومن ثم»كان يؤمن بأن محاولة الأدب العبري التعبير 
عن موضوعات عامة وعالمية أو التشبه بالأدب الأوربي هي محاولة محكوم عليها بالفشل. وتعبّر قصصه عن بمجحمل آرائه 
هذه فهي تذحر بالشخصيات المترددة الي تتأرجحح بين التقاليد الأرثوذكسية اليهودية وبين قيم الحياة الأوربية العصرية» 


مثل ياكوف "الجندي الروسى" في قصته» الحارس ياكوف»» وناثان في روايته لماذا؟ . 


000 ظ بوصف حياة التجمعات اليهودية في أوربا الشرقية. وقد استخدم فويربرج كذلك الأساطير الحسيدية 
كالية ويطاتوق الطال وو التقالية النينية عن و قنع لاف الندا»» عوق ليه تتكزيات الطقولة:. 


وتُعتبّر روايته لماذا؟» برغم الضعف البنيوي وتفكك اللغة واستخدام الألفاظ الرنانة والانفعالية» من أهم روايات الأدب 
العبري المعاصر حيث تعبّر عن معاناة البطل وتمرّقه بين الإبمان الديئ والعلمانية ومحاولته الوذ نيلاوص ١:‏ ولا جرد 
خلال المشيحانية ثم من خلال الإيمان بالعلم الخالص» وتنتهي الرواية بخطاب يوجهه ناثان البطل للشعب اليهودي يحثه 
فيه على التوجه إلى الشرق باعتبار أن تلك الفكرة هي الخلاص الحقيقي . 


ويعتبّر فويربرج رائد تيار خاص في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية معاد للفكر التنويري . 
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جوزيف كلاوزنر "1874 -1310051161"1958؟! 1م056 [ل 


مؤرخ وناقد يكتب بالعبرية. ولد في أولينسك "ليتوانيا' وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً» كما درس اللغات السامية والحديثة 
وعلم اللغة والتاريخ في جامعة هايدلبرج "األمانيا"' حيث حصل على درجة الدكتوراه عام 1902. ثم تولى تدريس 
التاريخ اليهودي في المدرسة التلمودية الحديثة في أوديسا إلى أن عُيّن عام 1917 أستاذاً للدراسات الشرقية في جامعة 
أوديسا. وفي عام 1919» هاجر إلى فلسطين حيث واصل أنشطته الأدبية والبحثية حين عن عام 1926 أستاذاً 
لأدب العبرية في الجامعة العبرية. وفي عام 1944» عن أستاذاً لما يسمونه «تاريخ الميكل الثاني» في الجامعة نفسها وظل 
يشغل هذا المنصب حي وفاته. كما عمل كلاوزنر في محال الصحافة حيث خلف أحاد هعام في رئاسة تحرير ابجلة 
العبرية هاشيلواح» وظل يشغل هذا المنصب لفترة طويلة "من 1903 حى 1926". وقد كان يشاركه في بعض 
الأحيان كل من حاييم بياليك ويعقوب فيشمان. وف عامي 1933 و1934» رأس كلاوزنر تحرير امحلة العبرية بيتار 
لسان حال حزب الصهاينة التصحيحيين» كما أشرف منذ عام 1950 على تحرير دائرة المعارف العبرية . 


خلّف كلاوزنر عدداً كبيراً من المؤلفات تتوزع بين الدراسات التاريخية والنقد الأدبي وعلم اللغة» ولكنه وّه جل 
اهتمامه إلى إحياء اللغة العبرية وتوسيع نطاق استخدامها. ومن أبرز مؤلفاته في هذا المحال كتاب اللغة العبرية لغة حية 
"1896" والذي دعا فيه إلى توسيع معجم العبرية لتلبية احتياجحات العصر الحديث من خلال تعديل الاستخدامات 
اللغوية في التلمود والمشناه على أساس استخدامات العهد القدديم, وكذلك كتاب موجز نحو اللغة العبرية "935 1" 
الذي كان من المحاولات لوضع قواعد حديثة للعبرية . 


ومن أهم كتابات كلاوزنر مجموعة من المقالات في مجال النقد الأدبي نُشرت في ثلاثة محلدات بعنوان الخالقون والبناءون 
"1925 1929" يناقش فيها المهام الوظيفية للأدب المكتوب بالعبرية في مرحلة ما أسماه «البعث القومي»» وكذلك 
كتابه تاريخ الأدب العبري الحديث "1930 1950" الذي يعرض فيه إسهامات الأدباء في تطوير اللغة العبرية ثم 
علاقة الأدب المكتوب بالعبرية بالأدب العالمي وكذلك علاقته .ما يُسمَّى «القومية اليهودية». ويستخدم كلاوزنر في هذه 
الكتابات الطرق التقليدية في البحث الأدبي الي كانت سائدة في القرن التاسع عشر بين النقاد الوضعيين» فكان يعطي 
اهتماماً بالغاً للسيرة الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان والمكان والهوية القومية بوصفها عناصر حاسمة في الإبداع الفئء إلا 
أن رؤيته لتأثير تلك العناصر تشويها نزعة آلية وعنصرية. وفي تقييمه للأعمال الأدبية» ينطلق كلاوزنر في معظم الأحيان 
من أحكام أيديولوجية مسبقة تتسم بالثبات والصرامة» الأمر الذي يقوده إلى إغفال خصوصية العمل الفئ وجمالياته 
واستخلاص نتائج قد تبدو مُقحّمة أو مفتّعلة . 


وتكشف كتابات كلاوزنر التاريخية عن ملامح فكره بشكل أكثر وضوحاً. ومن أبرز مؤلفاته في هذا ابحال كتاب 
التاريخ اليهودي '1907'"» وكتاب اليهودية والإنسانية "21910 وكتاب تاريخ الميكل الثاني "1949". وفي هذه 
الكتابات» يسعى كلاوزنر إلى تقييم أحداث الماضي لا على أساس سياقها التاريخي بل على أساس قيم الحاضر» كما 
يسعى إلى إثبات المقولات الأساسية التي تشكل عصب الفكرة الصهيونية مثل تميز اليهود وتفوقهم؛ ووجود سممات 
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مشتركة بين الجماعات اليهودية في العالم تجعل منها شعباً واحداً له خاصية< الاستمرار التاريخي « والذي لم تُشبه 
شائبة منذ بدء الخليقة حي العصر الراهن. وبالإضافة إلى ذلك» كتب كلاوزنر بعض الدراسات المثيرة للجدل حول 
تاريخ المسيحية» منها كتاب يسوع الناصري :حياته وعصره وتعاليمه "1922" الذي يتناول فيه يسوع المسيح بوصفه 
شخخصية يهودية زاعماً أنه كان يهودياً قومياً ولم يتخل عن يهوديته قطء وكذلك كتاب من يسوع إلى بولس "1939 
0" الذي يتتبع فيه تطور المسيحية استناداً إلى مصادر دينية يهودية .ورغم كل دعاوى التحرد والموضوعية في 
البحث» يظل مفهوم كلاوزنر للتاريخ مفهوماً أسطورياً يتحايل بكل السبل من أحل إيجاد مسوغات للمزاعم الصهيونية 
التقليدية» الأمر الذي حعل كتاباته تنضح بالتعصب الشديد لليهود وبالازدراء التام لكل ما هو غير يهودي في التاريخ 
الإنساني بأسره . 


ولم تكن صهيونية كلاوزنر هذه بحرد نزعة فكرية بل كانت قضية حياته بأسرها. فقد انضم في شبابه إلى حركة أحباء 
صهيون وكان من أنشط أعضائهاء كما حضر المؤتمر الصهيوني الأول "1897" وجميع المؤتمرات التالية تقريياً حي 
المؤتمر الحادي عشر. ومنذ عام (1930» قام كلاوزنر بدور بارز في صفوف حزب الصهاينة التصحيحيين ثم في حزرب 
حيروت الذي جاء على أنقاضه. وكان يُعَدُ أحد المنظرين الأساسيين للتيار الذي عبر عنه الحربان. وفي عام 1949: 


قدمه حزب حيروت مرشحا عنه ضد حاييم وايزمان في أول انتخابات لرئاسة الدولة الصهيونية . 


شاؤول تشرنحوفسكي "1875 1943" 


ا 15616170115 اناج5 


شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية» وعد هو وبياليك قطبي الأدب المكتوب بالعبرية في روسيا. وتشرنحوفسكي هو ابن 
لأبوين متديئين تأثرا بأدب التنوير اليهودي» ولكنهما انضما إلى حركة أحباء صهيون. وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى 
مدرسة يهودية حيت تلقى ليما تقليذياً ودروسا فق العيزية» ثم ارسااه يعد ذلك إل مدرسة مخارية . 


ولكن الشاعر, مع هذاء قرأ عديداً من الكتب الأدبية والفكرية العالمية. ومن بين قراءاته» مد قصص جول فيرن 
وألكسندر دوماس والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته ونيتشه؛ جنباً إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية 
اليهودية. درس تشرنحوفسكي الطب ف ألمانياء وتزوج من سيدة روسية مسيحية من أصل أرستقراطي تقية ورعة 
متمسكة بأهداب دينها وتعاليمه. وبعد أن انتهى من دراسته» توحه إلى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد طول عناء. 
ولكن وضعه الطبقي تدهورء بنشوب الثورة البلشفية» وهو ما اضطره إلى المجرة. وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً 
الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين» ولكنه لم يفلح» فهاحر إلى برلين. وتصف قصيدته المعنونة «الماء الآسن» الآلام 
الروحية واللجسدية لمثقف فقد مكانته بسبب النظام الاحتماعي الجديد» ولكنه يظل مع هذا يحلم بالماضي السعيد. وم 
يستقر تشرنحوفسكي في فلسطين "عام 1931" إلا بعد أن حصل على وظيفة طبيب. وهناك أيِّد الغزوة الصهيونية» 
كما أسهم في الدعاية الصهيونية بشكل واضح. ولكنه» رغم ذلك» كانت تمر به لحظات يخامره فيها الشك فيما يفعل 
على نحو ما صرّر في قصيدة «ليس لي شيء يخصئ» . 
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وعكن تقسيم شعر تشرنحوفسكي إلى ثلاث نبرات أساسية: أولأء الدبرة العلمانية الحلولية الوثنية المتمردة» حيث يطرح 
الشاعر التراث اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة ويحلم ببعث يهودي وبظهور شعب لا ينوء 
تحت نير الغيبيات» وتعبر عن ذلك قصيدتا«إلى الشمس «و«إني أعتقل»>. ثانياء النبرة اليهودية القبلية» حيلف يعار 

تش رغ وسكي عن إحساسه الرفودي بالانتصال عن الأغياز وبالعداء الشديد ججاعهم على تمر ما يظه ري 'قصيدق 

» باروخ المغنتسي»> و«افليكن هذا هو تأرن», ثالقاء النبرة الغيبية اللادينية» حيث يحاول الشاعر أن عزج بين النبرتين 
السابقتين وينجح في أن يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية المظهر غيبية المخبر» كما في قصيدة«أمام تمثال أبوللو . « 


تأثر تشر نحوفسكي بأفكار المفكر الصهيوى بيرديشفسكي» وخاسس كيعانيا وثادن بقومية إسرائيلية جديدة منفصلة 
عن قومية يهود المنفى : 


وقد كتب تشرنحوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد الأظفال» مقلدا كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السوناتا إلى 
الملحمة إلى الخمريات الأناكرونية الإغريقية» وتريخي كيرا من الأشعار الفريفة إل الشريف ومو كدعى الميديق 3 الشخر 
المكتوب بالعبرية . 


جوزيف برينر "1881 -1921" 


ع لامع 05 ل 


مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية» تأثر بأعمال بيرديشفسكي وبرؤيته للحياة وبأعمال مندلي موخير 
سيفاري. وتأثر» شأنه شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعبرية في عصره. بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه. 
ولد في أوكرانياء ودرس في إحدى المدارس التلمودية العلياء ثم عمل ككاتب "سوفير" حيث كان يكتب رقائق التوراة 
والتمائم» وانضم إلى حزب البوند. وقد كتب بعض القصص من أهمها روايته القصيرة في الشتاء "1902" الي ُعَدّ أول 
أعماله الروائية المهمة . 


عاش بريئر بعد عام 1900 في وارسوء وخدم في الجيش الروسي بين عامي 1901 و1904» ولكنه هرب إلى لندن 
حيث نشط في جماعة عمال صهيونء ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام 
بتدريس العبرية في يافا عام 21915 ثم اضطر إلى تركها. ولكنه عاد مع القوات البريطانية واستمر في نشاطاته 
الصهيونية العديدة الب كان من أهمها المساهمة في تأسيس المستدروت. وقد قتل عام 1921 أثناء بعض أعمال المقاومة 
العربية ضد الاستعمار البريطاني والصهيون . 


وُصفت أعمال برينر الروائية بأكما انعكاس مباشر للحياة ولحياته هو على وجه التحديد» ولذا بحد أن الراوي فيها هو 
الشخص الأول "المتكلم". ومهما اختلف الأسماء والشخصيات الأساسية فهم في فاية الأمر برينر نفسه: يورمان في قصة 
«في الشتاع»؛ وأبراسون في قصة<احول النقطة», وإليعازر في قصة في المساء والصباح»» ويوحانان ماهاراشك في قصة 
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«حلف الحدوه». وشاؤول جمسو في قصة«بين الحروب»» ويحزقئيل حيفز في قصة«الفرار والفشل»> .وتأحذ أعماله 
الأدبية الأشكال التالية : 


1 لقصة الوثائقية الي تتبع منهج التعاقب التاريخي . 


3الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها . 


وتُّقدّم كثير من شخصيات برينر اعترافاتها وتكشف غبايا نفسها بنفسهاء وهي شخصيات تُغيّر مكان إقامتها لتكتشة 
أن هذا لا يجدي فتيلاً إذ أن الخلل في الدال» ولذا فهي تنتهي بالإحساس بالمرارة تجاه نفسها وتحاه العالم. وكثير من 
أبطاله هم أبطال مضادوث؛ بعضهم قد يبحث عن معن خحياتة: أو عن هويته والبعض الآخر يستسلم تماما لقدره "من 
أهم أعماله رواية من هنا وهناك وهي مستوحاه من حياة جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً من الإيجابية والتفاؤل" . 


حاول بريئر أن يقدّم الواقع من خلال لغة الحديث العبرية» وهي لغة لم تكن موجودة آنذاك» ولذا فقد حاول تطعيم اللغة 
بكلمات ومفردات من اليديشية والروسية والألمانية. كما أن بنية الجملة ذاتها كانت تعكس محاولته أن يُدحل الحياة على 
أسلوب العبرية الحديثة» ولذا فقد كان كثيراً ما يلجأ إلى التكرار واستخدام الهمل الناقصة وعلامات الاستفهام والتعجب 
وكان لا يستخدم الصور الشعرية إلا في اللحظات الي تصل الأحداث فيها إلى الذروة . 


هاجم بريئر آحاد هعام وكان محور الصراع مفهوم المنفى. فبريئر كان يعبّر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل 
شراستها وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته» ومهمة اليهود هي الاعتراف بوضاعتهم منذ 
بدء التاريخ ح يومنا هذا وبكل نقائص شخصيتهم. فاليهود يحيون بأية طريقة» حى كالنمل أو الكلاب؛ يحب كل 
يهودي ذاته ويتكيف مع الأوضاع ويذل نفسه من أجل البقاء. والتاريخ اليهودي هو تاريخ طويل من الذل والمهانة, ثم 
يجيء بعد هذا آحاد هعام؛ المتحدث باسم الإثنية اليهودية ''إثنية يهود المنفى"» ويكيل الثناء للتاريخ المليء بالشهداء 
والوضعاء؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية اليهودية من خلال الاضطهاد والطرد» حى ظهر في آخر الأمر شعب 
يحيا بدون بجتمع» حارج أي مجتمع على الإطلاق, «شعب هائم شاذ معذب لا هدف لحياته ولا استقلال لما . « 


يهددكة لعي اللي الهرع اننال ل رق سر روبع ولا الترس يرود انرا عدو جاو حبق الك انيه 
الشخصية اليهودية من داخله: « مستعمرات للعمال هذه هى ثورتنا الوحيدة »>. وقد نُشرت أعمال برينئر الكاملة في 


ثمانية أجزاء 8 


جيكوب كاهان "1881 -31311"1960»! 3202 [ل 
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شاعر ومسرحي يهودي روسي يكتب بالعبرية. ولد في منسكء وتنقل بين بولندا وسويسرا وألمانيا حيث مارس نشاطاً 
واسعاً في محال إحياء اللغة العبرية» فأسس في برن جمعية دولية لتطوير اللغة العبرية» وشغل في برلين منصب أمين جمعية 
اللغة والثقافة العبريتين. وفي عام 1930؛ اتُخب رئيساً لنادي القلم العبري في بولندا وظل يشغل هذا المنصب لمدة أربع 
سنوات. وساهم كاهان بنشاط في الحركة الصهيونية حيث كان عضواً في اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية 
التصحيحية وأحد القادة البارزين لحزب الدولة اليهودية. وفي عام 934 1» هاحر كاهان إلى فلسطين واستقر فيها حي 
وفاته . 


بدأ كاهان كتابة الشعر في سن مبكرة» وصدرت أولى مجموعاته الشعرية في وارسو عام 2,203 وأتبعها بأربع 
مجموعات أخرى في الفترة 1905 - 1920. ثم أصدر طبعة جديدة تشمل هذه الأعمال جميعها بعنوان شباب 
وتحوال "1928" ومجموعة أخرى بعنوان بين الأطلال "1930" .وبينما اتنسمت قصائد المجموعات الأولى بالغنائية 


والعذوبة» جاءت المجموعة الأخيرة دعائية فجة 7 التعطش للعنف الدموي والعدوان كسبيل لتحقيق الحلم 
الصهيون» وهو ما توجزه أبيات إحدى قصائد المجموعة: « بالدم والنار سقطت يهوداء وبالدم والنار سوف تنهض 
يهودا »> . 


وبالإضافة إلى الشعر» كتب كاهان حوالي ثلاثين مسرحية تناول فيها الشخصيات التوراتية الأساسية '"'مثل داود 
وسليمان وإليشع"؛ كما تناول دلالتهم التاريخية والأسطورية بالنسبة لمصير اليهود. إلا أن كاهان الشاعر تبوأ مكانة 
مرموقة في مصاف الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في العصر الحديث حيث وصفه بياليك في مقال شهير له بأنه يفوق» في 
صفاء غنائيته» جميع شعراء العبرية في مطلع القرن العشرين .أما كاهان المسرحي فهو في نظر معظم النقاد لا يعدو أن 
يكون بحرد كاتب لحكايات ساذجة تقوم على المصادفات المفجعة. ولم يكن كاهان واعياً بصراع القوى السياسية 
المختلفة» فاعتقد أن من الممكن صهر اليهودية في بوتقة الحضارة العالمية وتخليصها مما سماه » التقاليد البالية وشوائب 
المنفى». وقد عبّرت أشعاره عن الحنين الجارف إلى الماضي اليهودي السحيق» والرغبة في تحقيق السعادة ال طال 


2 


انتظارهاء وذلك من حلال بعث هذا الماضي. وقد شرت أعماله في أربعة عشر حزءا . 
يهودا قرني "1884 -1949" 
اق كا دل0باطعلا 


شاعر وصحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية. ولد في منسكء وانخرط في الحركة الصهيونية في سن مبكرة» حيث ساهم 
بنشاط في حركة عمال صهيون» وحضر عدة مؤتمرات صهيونية تمثلاً لها. وفي عام 1921» هاجر إلى فلسطين وواصل 


فيها أنشطته الأدبية والصهيونية» وعمل منذّ عام ١3‏ وحي وفاته ضمن هيئة تحرير صحيفة هاآرتس . 


غلب على شعره المبكر الطابع الذايّ المجرد والتأثر الشديد بشعر كل من بياليك وتشرنحوفسكي» أما القصائد اللاحقة 
فتعكس التشبع بالأفكار والتقاليد الصهيونية والتطلع إلى تحقيق الحلم الصهيون بإقامة الدولة على« أرض الوعد« » 
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ويظهر ذلك بوضوح قُِ مجموعاته الشعرية: بوابات '" 923 1" و وطن على بواباتك1935" 0 و أغان القدس 
"1948]". وف هذه المجموعة» وف كثير من القصائد الأخحرى» يقدم الشاعر مدينة القدس بوصفها وغرا ايليا لليهود 
ولقدرهم الحتمي. أما مجموعته الأخيرة أغاني ودموع "1948"» فقد كرسها لرثاء ضحايا المذابح النازية من اليهود . 


ولا تخلو مقالات قري من الطابع الرثائي الذي ساد شعره؛: حيث حصّص قسطاً كبيرأ منها للبكاء على ما آل إليه جتمع 
المستوطنين اليهود في فلسطين» حيث اكتشف الكاتب أنه أبعد ما يكون عن صورة المجتمع الفردوسي الذي حلم به 
المستوطنون الأوائل . 

ديبورا بارون "1887 -1956" 


3000 8 دام /اءع0 


كاتبة قصص روسية يهودية تكتب بالعبرية. وُلدت في منسكء لأسرة متدينة» وكان أبوها حاخام المدينة. وقد أثر الجو 
الديئ الذي نشأت فيه تأثيراً كبيراً في تكوينها الأدبي وفي مفاهيمها الثقافية. وهاحرت بارون إلى فلسطين عام 1911 
وتروّحت من أحد قادة الصهيونية العمالية» وأحذت تشارك في تحرير الملحق الأدبي بحلة هابوعيل هاتسعير "العامل 
القن" . ,وق جام :619:15 :ليها تلتكرسة االتركية إل مضره م غادات إل فليتطين بت اشنا اقرب القامية الأول 


واستقرت هناك حى وفاقا . 


"1933"نالت عنها جائزة بياليك في الأدب عام 1934» وكانت أول أديبة تحصل عليها .والموضوعات المحورية 
لقصص هاتين ا جموعتين هي ذكريات الطفولة وحياة التجمعات اليهودية في شرق أوربا في مطلع القرن العشرين» 
وكذلك ملامح الأحياء اليهودية الى تصورها الكالية مضي زرا منعزلة يشيع فيها الإحساس بالوحدة وسط عالم 
غريب غلؤه الفقز والعداء للبهود. وتعلب على شحوض قصضها مشاغر الحوف والرضب إزاء تخايتهم المأساوية الحتمية: 
وهي سمة تسود معظم الأعمال الأدبية الي كتبها المستوطنون اليهود في فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية. أما أسلوب 
الكاتبة» والذي تأثر بتقاليد القصة الأوربية في القرن التاسع عشرء فيجمع بين الواقعية والانطباعية مع مسحة خيالية 
واضحة تخلع على كثير من أحداث قصصها طابع المصادفات المفجعة . 


وقد كان آخر ما نُشر لبارون في حياتها مجموعة قصصية بعنوان منذ الليلة الأخيرة "7 1956"؛ تصف فيها واقع التجمع 
الاستيطاني اليهودي على أرض فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية وكيف وضع المستوطنون أنفسهم في خدمة القوات 
البريطانية لمواجهة الزحف النازي مقابل الدعم البريطاني لمشروع الصهيونية. وقد تُرجمت لما إلى الإنجحليزية مجموعة قصص 
قصيرة صدرت تحت عنوان طريق الشوك "1969" . 


جيكوب ستاينبرج "1887 -1959" 
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شاعر وكاتب قصة روسي يهودي يكتب بالعبرية. وُلد في أوكرانياء ولا نعرف سوى القليل عن المراحل الأولى في حياته 
من خلال قصصه ورواياته القصيرة حيث يصور الفقر والمعارك العائلية والتمرد على التقاليد وال حروب إلى المدينة. فر 
ستاينبرج وهو بعد في الرابعة عشرة من عمره إلى أوديسا حيث قابل بياليك وزلمان شنياؤورء ثم انتقل إلى وارسو عام 
3 حيث نشر أولى قصائده العبرية وكتب في الصحافة العبرية واليديشية . 


استقر ستاينبرج في فلسطين مع بداية الحرب العالمية الأولى حيث توقف عن الكتابة باليديشية واستمر في الكتابة بالعبرية. 
ومنذ عام 1942» أصبح أحد محرري المحلة ال كان يصدرها اتحاد الكتاب العبريين . 


من أهم مصادره الأدبية أشعار فرلين وبودلير والكتّاب الواقعيين الروس. وكان شعره يبتعد عن التقريرية والمباشرة ويمور 
بالضجر والإحساس يتخثر الأشياءء وثمة إشارات عديدة للمقابر والسم والألغاز» كما يعتلع شعره بالتناقضات "وهو ما 
يدل على أثر بودلير العميق". وانطلاقاً من رؤية بودلير للشاعرء يذهب ستاينبرج إلى أن مهمة الشاعر هي اكتشاف 
علاقات التناظر ''بالإنحليزية : كور سبندانس "001165017061766 الأساسية في الكون. فالقياس يبيّن أن ثمة نظاماً 
في العالم وأن ذلك دل يتم بالصدفة»؛ والشاعر هو القادر على اكتشاف علاقات التناظر الكامنة. ولذاء فإن الشاعر هو 


القادر على المواءمة بين المتناقضات دون تقليل عنصر التوتر بينهاء ذلك أن عنصر التوتر هذا مفتاح الوحود وسر الحياة ١‏ 


ويتسم أسلوب ستايدبرج بإيقاعاته التوراتية وبحدته. كما أن رؤيته الآدبية رؤية صهيونية تماماء فهو يرى أن تاريخ الأدب 
الغو هو غملية اغتراب تدرضية امن البيك الشتغري امريد اقيدة الذي يُولد الحياة» وأن عدم اهتمام اليهود بالأبعاد 
الجمالية هو علامة على أنهم شعب لا حذور له. ولذاء فإن مستقبل الشعر العبري مرتبط عنده يمستقبل الشعب اليهودي. 
وف الواقع» فإن عودة الشعر العبري إلى بيت الشعر الحيوي يتضمن عودة اليهودي إلى الحياة الطبيعية» أي أن نقده 
لتقاليد الأدب العبري مرتبط ماما بالنقد الصهيون ليهود الدياسبوراء والحل في كلتا الحالتين هو العودة. وقد تأثر 
ستاينبرج كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية "بالإنحليزية: يمجيستس "117201515 الذين طالبوا الشعراء بالبعد 
عن الخطابية وأن يكون الشعر مُكوّناً من صور متعيّنة موجزة هي ذاه ول امن وكرادة بعض الكدياء المكرين 
اليهود» اكتشف ستاينبرج هذا الاتحاه في التراث اليهوديء فالعبرانيون القدامى لم يمتلكوا ناصية المعمار أو النحت 
ولكنهم امتلكوا ناصية نحت الأفكار المحردة على هيئة كلمات. وهذه حسب تصور ستاينبرج هي ميزة اللغة العبرية؛ 
تكلفاقا حجار صل متدرية وليف ريل للا شكل ل اهز اال اللعات السلافية أو الأمانية: وهرة أخرف» 
نلاحظ النمط الصهيون» فهو يعود لتاريخ العبرانيين القدامى ويكتشف هوية يهودية خحالصة مختلفة عن هوية الأغيار 


متجسدة في اللغة . 


والقذارة. وتنتهى هذه القصص عادة بالموت والمزيمة والانتحار وبالعاطفة المشبوبة الى تُحبّط فتتحول إلى قوة من قوى 
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الهدم. والقصص كلها دراسات "صهيونية" في اليهودي الذي لا جذور له .وستاينبرج يقف هنا ضمن عدد كبير من 
كاب العبرية أمثال حاييم بريئر ومندلي موخير سيفوريم ممن يرون اليهود باعتبارهم جماعة حُكم عليها أن تعيش خخارج 
مسار الطبيعة وعليها أن تعيش من أجل الموت بسبب غياب أي هدف دنيوي يمكنها أن تكرس نفسها له. ورفض 
ستاينبرج ليهود العال "يهود المنفى" رفض كاملء ولذا فهو يصفهم بأنهم «أشباح مشوهة « ولا علاج للأشباح المشوهة 
إلا بالعودة للأرض لتشفى من مرض الموت . 


وقد شرت أعماله الكاملة في ثلاثة أجزاء "/1937"؛ يضم الحزء الأول منها أشعاره» والحزء الثاني قصصه القصيرة» أما 
الجزء الثالث فيضم المقالات . 


زلمان شنياؤور "1887 - 959" 
“511160101 261111311 


شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية. ولد في روسيا البيضاء لأسرة حسيدية وكان 
أبوه يعمل في تحارة امجوهرات. تلقى شنياؤور تعليماً تقليدياً وأصبح على دراية بالتراث الحسيدي وكان احوته من دعاة 
التنوير فتأثر بفكرهم وترك أهله وهو بعد ف سن الثالثة عشر وبدأ حياة من التجوال. قضى بعض الوقت في أوديسا 
حيث تعرّق إلى بباليك ثم استقر في وارسو لبضعة سنوات حيث عمل في دار نشر عبرية كما عمل سكرثيراً خاصاً 
لأيزاك بيريتس. وهناك قابل فريشمان الذي أصبح صديقه وأستاذه. ثم ذهب إلى فلنا حيث تعرّف إلى بعض كبار مثقفي 
اليديشية. ويبدو أنه أحب هذه المدينة فكتب عنها قصيدة طويلة» ومنذ ذلك الوقت أصبح يكتب بالعبرية واليديشية. 
وساهم بالكتابة في العديد من المحلات العبرية واليديشية. توجه شنياؤور بعد ذلك إلى سويسرا حيث كتب "عام 

8" قصيدة غنائية طويلة بعنوان«افي الحبال» تتناول الموضوع الرومانتيكي المألوف: التناقض بين الطبيعة الحرة 
التلقائية والمدينة الكثيبة المكبلة بالتقاليد المصطنعة. ثم ذهب إلى باريس حيث درس ف السوريون بعض الوقت. وقد سافر 
ناعم 1808 سق عام 1918 أن اورن'اوزار معرب العريال؛ ونام عله القر 8 كنب مموعة قاين يعنوانة 
«على أنغام الماندولين» "1912" حيث يعبّر الشاعر عن حبه العميق« لفتاة إيطالية سمراء لوحتها الشمس» سحرته 
بجمالمها ويطلب منها أن تعزف له على آلة الماندولين., ومع هذا يتذكر الشاعر أن أسلافها هم الذين حطموا الميكل 
وتسببوا في تشتت الشعب اليهودي. وموقفه المبهم هذاء الذي يتأرجح بين الحب والكراهية» هو تعبير عن موقفه من 
الأغيار ككل. وفي قصيدة» إيقاعات إسرائيل» "1912" يصف شنياؤور« انتقام اليهود من الأغيار»» وهو انتقام يتم 
في عالم الروح إذ أن اليهودي منحهم اليهودية: هذه الديانة ال فرضت عليهم مفهوماً للإله أبعدهم عن آهتهم الحسية 
الجميلة أي أن التوحيد اليهودي هو تعبير عن نقمة اليهودي على عال الوثنية الحلولي الجميل . 


وف عام 1913 أثناء محاكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة بعنوان «العصور الوسطى ستعوه» يحذر فيها اليهود من 
الانخداع .عظاهر التقدم والتسامح, إذ أن الكراهية والحروب ستعود مرة أحرى. ومع بداية الحرب العالمية الأولى» كان 
شنياؤور فق ألانيا فدرس الطب ف برلين وغمل في مستشفى: وأسس دارا لنشر الكتب العيرية, ولكن بعد ترق أذباء 
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العبرية استقر في باريس عام 1923 وظل مقيماً هناك حي عام 1940 "مع وصول القوات النازية" ثم فر إلى 
الولايات المتحدة. وعند إعلان دولة إسرائيل لم يهاحر إليها على الفور إذ أنه لم يستوطن في فلسطين المحتلة إلا عام 
51 . 


وينتمي شنياؤور لهذا الجيل من المؤلفين الصهاينة الذين ينم أديهم عن كره عميق لليهودية ويهود المنفى "أي كل اليهود 
في كل أنحاء العا لم' ويطرحون بدلاً من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم القوة والبطش» ففي رواية نواه باندري 
"باليديشية' يُقدّم شنياؤور شخصية نواه "نو" باعتبازه تموذحاً لليهودي الحديد الذي لم يتلق تعليماً دينياء فهو ليس 
حزمة أعصاب يخاف من ورقة الشجر الي تحملها الريح. وهو يهودي بالعرّق والوراثة "لا العقيدة"» قوي لا يهاب؛ يداه 
هي يدا عيسو تكسب له احترام الأغيار الذين كانوا يظنون أن اليهودي جبان بطبعه يعيش حياة روحية محضة . 


وف قصيدة «اللوحات المحيأة «يتخيل شنياؤور أنهم أثناء التنقيب عن الآثار في فلسطين قد يجدون بعض الأعمال الى 
كتبها أعداء التراث الدي التقليدي؛ أعمال مثل الكتب الخفية "أب وكريفا" ومثل نشيد الأنشاد وسفر الأمثال الي حاول 
الحاخامات منع نشرها ولكنها بحت من هذا المصير بأعجوبة وتم تضمينها في العهد القدم. والقصيدة أثارت الكثير من 
النقاش فهي تروي تاريخ إسرائيل بطريقة تختلف عن الرواية التوراتية» تشبه رؤية قورح والصدوقيين وغيرهم من يقفون 
خارج التراث ويحاولون تقويضه . 


إن شنياؤور يشن هجوماً عنيفاً على اليهودية البالية الي شاعت وتحجرت وعلى التراث اليهودي وعلى التاريخ اليهودي 
ولكنه يصر مع هذا على انتمائه اليهودي الإثيئ» الذي لا وحود له حارج هذا التاريخ اليهودي الوهمي. ولهذا بحد أن 
شعره يزخحر بالتناقضات» فقصائده تجمع بين النرعة ا حسية الواضحة والازعة التشاؤمية الي لا ترى في الحياة إلا وهما 
فارغاً بورق امعان باقر أشكال الضعف والخنوع, إلا أنه يبدو ياكنيا وسكسلياً تماما إزاء المصير الإنساني المأساوي 
امحتوم . 


وكثيراً ما يأ ذكر شنياؤور» إلى جانب بياليك وتشرنحوفسكي» بوصفه أحد" الثلاثة العظام" في الأدب الحديث 
المكتوب بالعبرية» ولكنه يفوقهم من ناحية غلبة الطابع الحسي في شعره . 


ومن مؤلفات شنياؤور الأخرى قصائد للأطفال " 1908"؛ والجسور "1923", و الرؤى "1924", و فصول الغابة 
"1933'"''؛ وكلها بمجموعات شعرية. ومن مؤلفاته القصصية من الحياة والموت "9107 1" و المضايق "923 1", 
وكلها بالعبرية. أما مؤلفاته البديشية "ال تفوق ف غزارقا مثيلتها بالعبرية' فمن بينها: أعماله الكاملة '" 21909 و 
موت من مذكرات منتحر محنون"1909"؛ ورواية نابليون والحاحام الي صدرت لا ترجمة فرنسية عام 1943 . 
ومعظم أعماله اليديشية نُشرت في صحف وبحلات متنوعة» ولم يظهر منها على هيئة كتب إلا عدد قليل. وقد تُرحم 
كثير من أعمال شنياؤور إلى اللغات الأوربية» وقام هو نفسه بترجمة كثير من مؤلفاته اليديشية إلى العبرية . 


إليشيفا "1888 -1949" 
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اع 5ع 


إليشيفا بيخوفسكي هو الاسم الأدبي للكاتبة إليزافيتا جيركوفاء وهي أديبة روسية غير يهودية تكتب بالعبرية. وبدأت 
حياتها الأدبية بالكتابة بالروسية فنشرت جموعتين شعريتين هماء دقائق "1919"', أغان حفية "1919'. تزوجت من 
روسي يهودي في عام 1920» وهاجرت معه إلى فلسطين حيث استوطنا فيها. واتجهت إلى الكتابة بالعبرية» فنشرت 
أعمالاً أديبة مشنوعة أعنهاة قضائد بغدوان كوب صغير 1926" " وجموعة قضصض بعنوان قصعر "1928": وقصة 
بعنوان حادثة تافهة "1929'"» ورواية بعنوان الحارات "1929"» ودراسة بعنوان الشاعر والإنسان عن الشاعر 
الروسي ألكسندر بلوك"1929"؛ ثم قصائد "9467 1". كما ترجمت إلى الروسية بعض الأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية . 


كانت إليشيفا تُبدي إعجاباً شديداً بقيم اليهودية» كما أبدت تعاطفاً مع دعاوى «القومية اليهودية» "أي الصهيونية": إلا 
أكها ظلت متمسكة بعقيدقا المسيحية ولم تتحول إلى اليهودية : 


ورغم أن إليشيفا ليس لا أية أهمية» إلا أنها تثير قضايا منهجية عديدة. فالتصور العام أن الآداب المكتوبة بالعبرية هي حزء 
مما يُسمّى بالأدب اليهودي» وأنه تعبير عن المحوية اليهودية» ولكن ماذا لو كتب أديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية أو 
كتب أدبا معادياً لليهود واليهودية؟ هل يظل هذا أدباً يهودياً؟ وهناك القضية الأخرى وهي: هل الأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية تشكل أدباً عبرياً أم آداباً مكتوبة بالعبرية؟ وتثير إليشيفا كل هذه القضايا وبحدة» فهي روسية مسيحية 
أرثوذكسية ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية رغم أنها كانت تكتب بالعبرية ورغم أنها هاجرت إلى فلسطين واستوطنت 
فيهاء ولابد أنما كانت تدور داخل إطار التقاليد الأدبية الروسية» أي أنها ظلت مسيحية من ناحية العقيدة» روسية من 
ناحية الانتماء الأدبي» وهو ما يجعل العبرية بحرد أداة لغوية. وهيء في هذاء تشبه أنطون هماس الفلسطيئ العربي الذي 
كنب رواية بالعبرية وأصبح من رواد الأدب العبري في إسرائيل ! 


آشير باراش "1889 -31351"1952 8 “ا4511 

روائي وناقد يكتب بالعبرية. ولد في جاليشيا واستقر في فلسطين منذ عام 1914 .بدأ الكتابة الأدبية في سن مبكرة 
باللغة اليديشية؛ وكتب بعض أعماله الأولى باللغتين الألمانية والبولندية ثم تحوّل بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية شعراً 
ونثرا . 

وتتناول بعض قصص باراش حياة مهاجري الموجة الثانية إلى فلسطين وواقع ما بعد تأسيس الدولة الصهيونية» ويتبدّى 
في بعضها الآحر نزوع إلى ذكريات الحياة الأولى الي خلفها في جاليشيا. يغلب على قصصه طابع السرد التقليدي 
والوصف البسيط الذي لا يخلو من مضامين عقائدية موجّهة. ففي روايته الحب المنبوذ "1930 1938", يحاول 
الكاتب أن يصل بالقارئ إلى نتيجة محددة مفادها أن مجتمع الأغيار حاقد وشرير» وأنه لا سبيل إلى التعايش الطبيعى بين 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 009 


اليهود وغيرهم. إن علاقة الحب بين ف يهودي وفتاة من الأغيار تصل إلى طريق مسدودء ويكون الحل الذي تقدمه 
الرواية هو زواج الفتاة من شرطي معاد لليهود . 


كتب باراش عدة أعمال نقدية أبرزها كتاب نظرية الأدب "1931" وهو محاولة لتقديم نظرية منهجية عن أدب 
العبرية» بيد أنه م تَعْد له قيمة تذكر نظراً للطابع المطلق والحامد لكثير من أحكامه. كما ترجم باراش إلى العبرية بتعض 
الأعمال الأدبية الإنحليزية والألمانية فضلاً عن يوميات هرتزل . 


مناحم ريبالو "1896 -1953" 


ه1310 تتعطج دعا 


صحفي وناقد أدبي روسي يهودي يكتب بالعبرية. تلقى تعليمه في إحدى المدارس التلمودية ثم في جامعة موسكو. هاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1921 واستقر فيها. وف عام 1923» اختير رئيساً لتحرير المحلة الأسبوعية العبرية 
هادوعار ال كانت تصدر ف نيويورك» وظل يشغل هذا المنصب حى وفاته. وتناول ريبالو في مقالاته» "الي كان 
يوقعها باسم مستعار عوظام. شوشاق»" العديد من قضايا الأدب الحديث المكتوب بالعبرية وخصوصاً الشعر. ساهو 
بقسط وافر في حركة إحياء اللغة العبرية وفي محال خلق جسور التفاهم بين الأدباء الذين يكتبون بالعبرية وأولئك الذين 
يكتبون باليديشة في الولايات المتحدة. كما تولى منصب الرئيس المناوب للاتحاد العالمي للعبرية ''مع إسحق بن تسفي" . 


شارك ريبالو في تحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا منذ عام 1931 وحن عام 1949؛ فضلاً عن تحرير عدد من 
المختارات الأدبية العبرية. وقد جمعت مقالاته وظهرت في خمسة بحلدات تحمل العناوين التالية: كتاب مقالات 
"1928" و أدباء وشخصيات "7 1936", و كتابات ولفائف "1942", وفي صحبة شجرة السلوى حي الربيع 
"1950"؛ و من عال إلى عالم "1955" . 


إسحق لمدان "1896 -1953" 
0 !| )332 وا 


شاع روس ييرقي يكنب بالخريت ولق او كر انا وتلقى ليما تقليديا وعلمانيا, وق وقسه نانس الكرب الالية 
الأولى إلى التعاطف مع الأفكار الشيوعية» فتطوع في الجيش الأحمر عند اندلاع الثورة البلشفية» ولكنه لم يلبث أن 
اكتشف عدم إمكان التوفيق بين انتمائه اليهودي والانتماء إلى حركة اشتراكية ثورية فهاجر إلى فلسطين عام 1920 
اليهود إلى فلسطين وحجعله يشعر بخيبة أمله في كثير من الوعود والآمال البراقة للحلم الصهيوين» ذلك الشعور الذي 
انعكس في بعض قصائده. ومنذ عام 1934» تفرغ لمدان للكتابة» وأسّس محلة أدبية شهرية باللغة العبرية. ومع أنه 
رفض إحضاع محلته لأية جماعة سياسية؛ إلا أكما كانت منبراً لأشد الآراء تعصباً وعنصرية . 
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أثارت قصائد لمدان المبكرة» وال شرت في العرندى و لشاكث العرييراية اععيانا تتم كا وعلى الأخص قصيدته 
الملحمية الطويلة ماسادا" 1927" اليّ يستعرض فيها بشكل أقرب إلى الرثاء ما حل باليهود عبر التاريخ .وتتميّر هذه 
القصيدة» وكثير من قصائد لمدانء بغلبة التعبيرات البلاغية الانفعالية ونبرة التعصب المتشنج على المهارة الفنية. أما 
بجموعاته الشعرية الأخرىء وأهمها العدة الثلاثية "1930", و في مر العقارب "1945" فلم تحظ بالنجاح الذي 
صادفته ماسادا رغم أنها جاءت أقل فجاجة في نزعتها الدعائية . 


وبالإضافة إلى كتابة الشعرء ترجم لمدان إلى العبرية بعض مؤلفات ماكس برود وجوزيف كونراد وجاك لندن 
وغيرهاء 


الباب التاسع: الأدب اليديشي 
الأدب اليديشي 
ع ٠‏ 1 15أل0ل1لا 


إذا كان يُصعب الحديث عن «أدب عبري»»؟ حىّ عام 98 باعتبار أنه أدب يتبع عدة تشكيلاات حضارية مختلفة) 
فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الأدب اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري واحد في شرق أورباء روسيا وبولندا على 
وجه الخصوص. ولذاء فإن مصطلح «الأدب اليديشي»» مقن ة سيور لفقي الكو عضوف |8 الاساء 
القومي للكاتب باليديشية ''بولندي» روسي.... إل" .وظهرت أول أعمال أدبية يديشية في القرن السادس عشرء وكانت 
ترجمات للآداب الغربية 2 الصلوات. وقد استخدم بعض دعاة حركة التنوير اللغة اليديشية» بدلا من السريف كلحة 
للتعبير الأدبي باعتبار أنها لغة حية وتتحدث بما الجماهير اليهودية من يهود اليديشية. ثم ظهر أساطين الأدب اليديشي 
وأهمهم إسحق بيريتس» وشالوم عليخيم؛ ومندلي موخير سيفورم, الذين كتبوا أعمالا روائية بالأساس. كما ظهر مسرح 
يديشي عام 0 "مع تعثر التحديث في الإمبراطورية الروسية"» ولكنه لم يتطور وينمو إلا في الولايات المتحدة 
والأرحنتين حيث حمل المهاحرون الروس اليهود اللغة أو اللهجة اليديشية معهم؛ وال أصبحت لغة الشارع اليهودي في 
المهجر. وكانت هناك مراكز للأدب اليديشي أينما هاجر يهود اليديشية» لكن المركز الأساسي كان في بولندا وروسيا ثم 
الولايات المتحدة. ورمما كان الاستثناء الوحيد من القاعدة هو فلسطين حيث كانت المؤسسة الصهيونية تعارض اللغة 
اليديشية . 


تمتع الأدب اليديشي م رحلة من الازدهار والإبداع الأدبي ساعد عليها حزب البوند والتنظيمات العمالية اليهودية الى 
تبنت اليديشية كلغة للجماهير اليهودية في شرق أوربا. لكن فترة الازدهار هذه كانت قصيرة للغاية» فاليديشية لم 
نُستخدّم كلغة للتعبير الأدبي إلا في فاية القرن التاسع عشرء أي أنه لم يكن هناك تراث أدبي يديشي. وبعد فاية الحرب 
العالمية الأولى» ظهرت عوامل حضارية وسياسية قضت على فرص هذا الأدب في التطور من أهمها أن يهود اليديشية 
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أنفسهم اندبجوا في محيطهم الحضاري "السوفيي والأمريكي", واحتفت اليديشية كلغة للتعامل. كما أن العقول المبدعة 
من بين أعضاء الدماعات اليهودية تبدع عادةً من خلال التشكيل الحضاري الذي تنتمي إليه ومن خلال لغة امجتمع الذي 
تعيش في كنفه: نصوصاً إذا كان امختمع متساعحاً معهم ويتيح لهم بعض فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي. ولذاء 
يُلاحَظ أن أساطين الأدب اليديشي الذين ماتوا مع أواخر الحرب العالمية الأولى» مثل: بيريقس "1915" وشالوم 
عليخيم "1916" ومندلي موخير سيفوريم 1917" ". لم يُخلّفهم أحد في مستواهم الأدبي. وبما لا شك فيه أن الإبادة 
النازية لليهود, 2ض يهود اليديشية» والتصفيات الستالينية في الاتحاد السوفيق» ساهمت في القضاء على كثير من 
5 اليديشية. ولكن يظل العنصر الأساسي احتفاء جماهير اليديشية. ولذاء لم يعد من المحدي للأدباء الكتابة يذه اللغة» 
ونحد كاتباً مهما وشهيرا "مثل باشيفيس سنجر" ينتقل إلى الكتابة بالإنجليزية» أو يكتب باليديشية مدركاً أن عمله الأدبي 
سيترجم إلى الإنحليزية. هذاء رغم عدم تعرض يهود الولايات المتحدة لإبادة أو تصفية أو اضطهاد. وكانت تَصدّر في 


الاتحاد السوفيي بحلة سوفيتيش هابعلاند» وهي بحلة أدبية يديشية . 
مندلي موخير سفوريم "1836 -1917" 


حأ 0ظامع 5 معطء ها عالمعالا 


أديب يكتب بالعبرية واليديشية اسمه الحقيقى «شالوم حيكوب أبراموفيتش»» أما اسمه الأدبي فهو «مندلي موخير 


ان 


سفور» وهي عبارة عبرية تعن «مندلي بائع الكتب». ولد في روسيا وتلقى تعليماً تقليديا. ويْعَدُ مندلي أحد مؤسسي 
الأدب اليديشي. قابل وهو بعد في سن السابعة عشرة متسولاً يُسمّى أبراهام الأعرج أقنعه بأن ينضم إلى جماعة المتسولين 
الى كان يرأسها أو يديرها. وبعد فترة من التسول والتنقل بين المدن» فر مندلي من الجماعة والتقى بأحد دعاة حركة 
التسوير الذي لقع ليما حديدا عا ى ذللك الروسية والآكائية والرياضيات: واثر كيه تاثا عبينا زه استوضب مندل كل 
الحركة والفلسفة الوضعية. ودعا مندلي إلى علمنة أسلوب حياة اليهود» وكان من أوائل دعاة حركة التنوير ثم 
المويوقة , 


تأثر مندلي بأعمال تورجينيف وفيكتور هوجوء وكتب بالعبرية دون أن يحالفه النجاح. وفي عام 21864 قرر أن يكتب 
باليديشية وهو قرار كان يُحَدُ حطوة جريئة نظراً لأن اليديشية كان يُنظر إلىها باعتبارها رطانة فاسدة لا تستحق أن 
يكتب ها المثتقفون» كما لم يكن هناك أدب حاد مكتوب با إذ اقتصرت الأعمال المكتوبة يمذه الرطانة على الصلوات 
وبعض القصص الشعبية. ولكن مندلي ارتأى أن هذه هي لغة الجماهير اليهودية الي يجب أن يصل إليها. وح ينجز 
ذلك» خلق شخصية أدبية هي شخصية بائع كتبء واحتار لنفسه هذا الاسم الأدبي الذي اشتهر به. أحدثت كتاباته 
ثورة في عالم الأدب البيديشيء إذ صور الحيتو بطريقة واقعية وشاملة: شخصياته وعاداته ونكاته ومآسيه» ولكنه كان 


تصويراً مشوباً بالتعاطف رغم قسوته في الوصف . 


وكان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل الصغير " .1864"» ومسرحية ضرييبة اللحم" 21869 وهي مسرحية 
انتقادية يسخر فيها من المؤسسة اليهودية الي صارت أداة في يد القهر القيصري. ومن أهم أعماله الأخرى فيشكه 
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المتسول" 1869" الي تستند إلى تحربته الشخصية وتروي قصة حب حزينة بين فشكه وفتاة متسولة. أما رواية المهر 
العجوز 2518/7037 فهي قصة رمزية عن تحربة يهود شرق أورباء أي يهود اليديشية . 


وعاد مندلي إلى الكتابة بالعبرية بعد عام 6 وحقق نبحاحاً لا بأس به. وكانت أولى رواياته العبرية هي مكان الرعد 
الخفي '1886". ومن أهم أعماله الأخرى بالعبرية الحلقات التلمودية السماوية والأرضية "1894 - 1895" 
حيث يصف انقسام أعضاء الجماعة اليهودية بين الاندماحيين والأرثوذكس والصهاينة ويقدم وجهات نظرهم المتصارعة. 
ويظهر المؤلف نفسه كأحد شخصيات الرواية» ولكن موقفه يتسم بالتردد» فيدافع عن حركة التنوير تارة وعن 

الآرثوة كسية ظورا وضن الصهيريية مرة فالغ . 


ولكن؛ مع هذاء يمكن القول بأن ما يسم أعماله ليس تردده وإِنما سخريته العميقة من حياة أعضاء الجماعة اليهودية في 
شرق أورباء الأمر الذي حدا ببعض النقاد إلى المطالبة بتطهير قصصه من تلك الفقرات الي يعدوفها شرسة في هجومها. 
وقد ترك مندل آثراً غميقاً في الأدباء الذين كنيوا بالعبرية واليديشية من بعده : 


إسحق بيريتس "1851 -1915" 


اعمع6 )33 وا 


شاعر ومؤلف ولد في بولندا وكتب بالعبرية واليديشية. تأثر بالفكر الحسيدي في مقتبل حياته» لكنه اطلع على فكر 
حركة التنوير وتأثر به» وكان أول أعماله الأدبية مجموعة من القصائد بالعبرية "187/75" ثم نشر في عام 1888 
قصيدة «مونيش» باليديشية» وهى قصيدة طويلة تتناول حياة الجماعة اليهودية في شرق أوربا أي يهود اليديشية. وقد 
ذاع صيته بعد ذلك؛ واعتبر أحد مؤسسي الأدب اليديشي. ومن أهم أعماله النثرية صور من رحلة ريفية "18915" 
حيث وصف الفقر والذل في منطقة الاستيطان. وقد كتب أيضاً قصصا قصيرة باليديشية من أشهرها«مناظر مألوفة» 
عام 1890. وكتب مسرحية بالعبرية ثم ترجمها إلى اليديشية بعنوان في السوق القدم ليلاً "1907" وهي صورة 
بانورامية للوجحود اليهودي في بولندا . 

شالوم عليخيم "1859 -1916" 

0 ل زعام "تزعامطك' 531011 

كاتب يديشي اسمه الحقيقي «شالوم رابينوفتس»» أما امه الأدبي فهو» شالوم عليخيم»>؛ وهي عبارة عبرية تعب «السلام 
عليك». ولددق أن كراتياو كان ابو عام ا سسور الال وسوييا يفك ستر كه الشوين يوقذ #دهورتث السوال. اذالية 
للأسرة» كما ماتت أم شالوم وتزوج أبوه مرة ثانية. وكان أول أعمال شالوم» الذي كان يتمتع .موهبة السخرية» معجم 
باليديشية للشتائم واللعنات الي عادةً ما كانت تصبّها زوجة الأب على رؤوس أولاد زوجها. كما كتب شالوم بعض 
المقالات وبعض الأعمال الأدبية بالعبرية. ولكنه ابتداءً من عام 21883 قرّر أن تكون كل أعماله باليديشية» وأصبح 
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يذلك أحد موسسى الأدب البديشى : واتكد لنفسه امعا أذزيا ينشر يه لأنه لم يكن يجرؤ على أن ينشر يهذه الرطانة الي 
كانت محط احتقار المثقفين اليهود الذين كانوا يكتبون إما باللغات الأوربية أو بالعبرية» لغة النخبة . 


وقد بجح شالوم عليخيم في أن يخلق عالماً مُحدّد المعالم» سجل فيه حياة يهود شرق أوربا بكل تفاصيلها وبطريقة تختلط 
فيها المأساة بالملهاة. وأصبحت شخصياته جزءاً من مصطلح يهود اليديشية» فمثلاً إن أشار أحدهم إلى أن فلاناً أصبح 
«مناحيم مندل» فإن هذا يعن أنه شخص عيالي صاحب مشاريع لا يمكن أن تتحقق, وقد حاول مناحيم هذاء كما 
رسمه شالوم عليخيب: أن يعمل كخاطبة نظير أحرء لكنه اكتشف أنه كان يرتب زواحاً بين فتاتين. ومن أهم شخصياته 
»»طوبيا اللبان»» وهو فلاح جاهل يضرب بجذوره في الأرض لا تتعدى ثقافته ثقافة يهود اليديشية» وهو يقتبس كلمات 
العهد القديم دون أن يدرك معناها على وجه الدقة ولكنه يعرف معناها على وجه العموم. وقد استخدمت هذه 
الشخصية في المسرحية الغنائية الشهيرة «عازف الكمان على السطوح» بعد أن أعطيت بُعْداً صهيونياً. وَيُعَدُ شالوم 
عليخيم من أهم كُتّاب اليديشية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق . 

س. آن عسكي "1863 -1920" 


5. 80- 5| 


واحد من أهم أدباء اليديشية ومن المهتمين بفلكلور يهود اليديشية اسمه الحقيقي شلوبيم زانفيل رابابورت. ولد ف روسيا 
اباد وكان ابو كيد لاح الله الرراعيية من بقايا يدوت الكأرنداء وكام آنه بنش ها أ الا" قدريكر هذا 
هو مصدر اسمه المستعار". تأثر بفكر حركة التنوير وحركة الشعبيين الروس '"نارودنكي" وبالفكر الاشتراكي» فترك متزله 
وهو يقة بق النناسة صفة وقهي افيش بين العمال والفاضدية الرون ميف عمل عدادا وضاماذ ومدرساء واطتظر 
إلى الحرب إلى باريس عام 1892 بسبب نشاطه الثوريء وعاد منها عام .1905 


فقر يهود روسياء كما نظم أنشودة حزب البوند "القسّم". وبدأ يهتم بالفلكلور» فانضم إلى بعثة لجمع الفلكلور 
اليديشي ''نظمها المليونير الروسي اليهودي البارون جونزربورج". وقد مات أن سكي في وارسو . 


تبلغ الأعمال الكاملة لآن سكي خمسة عشر عر لكن أهم أعماله وأشهرها هي مسرحية الديبوق "الالتصاق" الي 
نُشرت عام 1919. وقد ترجمت هذه المسرحية إلى عدة لغات» وتدور أحداثها حول رجل وحبيبته لا يتم زواجهما 
بسبب جشع والدة الحبيبة» ويموت الحبيب لكنه بمساعدة آليات القبّالاه ينجح في أن يتلبّس جسد حبيبته» وحينما ينجح 
الحاامات في طرد روحه تموت الحبيبة وتلتحم روحاهما. ولم تُمثل المسرحية إلا بعد وفاة آن سكيء لكنها لاقت بحاحاً 
كبيراً. وتم إخراحها سينمائياً عدة مرات» كما أن هناك أوبرات ومسرحيات موسيقية مُقئّسة منها . 


شوليم آش "1880 -1957" 
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ع5 ثثز51016 


روائي وكاتب مسرحي. تلقى تعليما دينيا حي سن السابعة عشرة» ثم تعرّف على فكر حركة التنوير. كتب أول أعماله 
بالعبرية» ولكن أهم أعماله كتبه باليديشية. أحرز شهرة في الأوساط اليديشية بروايته المدينة. ومن رواياته الأخرى 

أمريكاء و موتكي اللص. وبُعَدُ مسرحيته رب الانتقام من أهم المسرحيات اليديشية. هاحر إلى الولايات المتحدة عام 

0 حيث استمر في الكتابة باليديشية. وتصور روايتاه المدن الثلاث و الخلاص جوانب من حياة يهود اليديشية في 
أوربا. أما روايته النهر الشرقى فتتناول حياة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. حاول في رواياته الأخيرة» موسى و 
النبي و الناصري أن يضيق الهوة العقائدية بين اليهود والمسيحيين بأن يبيّن ما تصوّره تراثهم الروحي المشترك. وأثار هذا 
غيظ الأوساط الأرثوذكسية واليديشية عليه» فانّهم بالقيام بنشاط تبشيري. استقر شوليم في إسرائيل قبل وفاته بعامين» 
ولا ندري سبب اتخاذه هذه الخطوة مع أن أدبه ذو نزعة يديشية وإنسانية عالمية معادية للصهيونية. ولعل ذلك يعود إلى 


احتفاء قراء اليديشية في الولايات المتحدة . 


سولومون ميخولز "1890 -1948" 


501011011 1105 


تمثل في المسرح اليديشي. وكان المدير اليهودي لمسرح الدولة» ورئيس حنة معاداة الفاشية في الاتحاد السوفيي. قتل في 
حادث سيارة» ويقال إن البوليس السري السوفيي قام بتدبير ذلك الحادث. وفي عهد جورباتشوف, تم تأسيس مركز 
ثقافي في الاتحاد السوفي سمي باسمه ولكنه أغلق بعد قليل . 


بيريتس ماركيش "1952-1895" 


13:5 ناعروم 


شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية. ولد في فولينيا وتلقى في صباه تعليماً دينياً يهودياً تقليدياء 
ثم تلقى بعض الدراسات الجامعية في أوديسا. وكان ماركيش العضو الأصغر في ثلاثي كييف الأدبي الذي ضم إلى جانبه 
الأدييين هوفشتاين و كفيكو. وقد أصدر معهما بجموعة من الأعمال الأدبية والشعرية تضم الشعر والأدب اليديشي 
الحديثء وتشيد بالثورة والدولة السوفيتية الجديدة» كما تعبّر عن تحارب الحرب العالمية الأولى وأعمال المحجوم ضد 
اليهود. وترك ماركيش روسيا عام 21919 فانتقل إلى بولندا وزار فرنسا وابحلترا وفلسطين. وأسس ف وارسو محلة 
أدبية. وث عام 1922» شارك مع الكاتب إسرائيل جوشوا سنجر في تحرير أول مجموعة من المختارات الأدبية» وأصدر 


مجموعة ثانية في باريس بالتعاون مع فارشافسكي ومارك شاجال الذي شارك برسومه . 


عاد ما ركيش مرة أخرى إلى الاتحاد السوفييٍ عام 6 بعد أن أصيب بخيبة أمل من وضع الجماعة اليهودية في بولندا 
وتزايد الاتحاهات المعادية طهم. وقد أصبح من الشخصيات الأدبية البارزة في الاتحاد السوفيى وأصدر قصائد عديدة تشيد 
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السوفيق حيث كانت تتناول مواضيع تحول الجماهير اليهودية إلى العمل المنتج سواء في الزراعة أو الصناعة واستيعابكم 
في البناء الاشتراكي الجديد . 


غمل ما كيش سكرقيرا لجمعية الكتاب اليهوة» وتلقى وسام لينين عام 1939. وف غام 1942 غمل كمراسل 
صحفي على الحبهة الروسية الألمانية. وقد كانت أعماله حلال فترة الحرب تتسم بوطنيتها الشديدة والحزن على مصير 
اليهود. وتم إلقاء القبض عليه عام 1948 مع غيره من الكتّابٍ والأدباء الروس اليهودء وأخيراً أعدم عام 1952. ورد 
الاعتبار إليه بعد موت ستالين ودُشرت قصائده بالروسية عام 1957 . 


إسحق فيفر "1900 -1952" 


عع" 332 وا 


شاعر وناقد وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية .ولد في أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر في مطبعة. وانضم 
إلى حزب البوند كما اشترك في الحرب الأهلية الروسية الي أعقبت ثورة 191/7. وفي سنة 1919»؛ انضم إلى الحزب 
الشيوعي» وهي السنة نفسها الي نشر فيها أول أشعاره في جريدة العلم الشيوعي في كييف. وأصبح فيفر من أبرز أدباء 
اليديشية السوفيبت» وكانت قصائده تتناول تحاربه لال الحرب الأهلية وعمليات المحجوم ضد اليهود» كما كانت 
تتناول التحولات الاجتماعية بين الجماعة اليهودية في ظل الدولة السوفيتية. ومن بين قصائده قصيدة «استالين «الشهيرة» 
و«أنا اليهودي» الى كتبها خلال الحرب العالمية الثانية» واظلال حيتو وارسو». كما كتب قصائد حول بحربة 
بيروبيجان. وفي عام 1933 أصدر كتاباً حول الأدب اليديشي في الدول ال رأسمالية هاجم فيه بحدة كتّاب اليديشية 


البارزين في هذه البلاد . 


وقد حدم فيفر في اليش الروسي خلال الحرب العالمية الثانية» كما زار الولايات المتحدة وكندا كممثل للجنة اليهودية 
المعادية للفاشية من أجل كسب دعم وتأييد الجماعة اليهودية في هذين البلدين للاتحاد السوفيي في حربه ضد ألمانيا 


النازية . 


م إلقاء القبض على فيفر عام 1948 في ظل حكم ستالين» ضمن غيره من الكنّابِ الروس اليهود» وأعدم في عام 
2 أوقد رد الاعتبار إليه بعد وفاة ستالين» كما تم إصدار أعماله مُترجّمة إلى الروسية في الاتحاد السوفيي عام 
8 . 


إسحق باشيفيس سنجر "1904 -1990" 


ؤوألاع 8351 53326!ا 
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صحفي وكاتب روائي يديشي. وهو شقيق الكاتب اليديشي إسرائيل سنجر. ولد في بولندا لأسرة حاخامية» وكان أبوه 
يعقد بيت دين ''محكمة شرعية" في مترله. وتلقى باشقيس ماما دييا ايديا وانغمس في الدراسات القبّالية» إلا أنه 
درس أيضاً بعض العلوغ الديوية: وقر كت فيه هده العاصر المنصلفة والداقطة عمق الأثر: . 


من أهم الموضوعات ف رواياته ما سّمّي بالتزعة المضادة للبروميثية '"أو الفاوستية" ابي تتبدّى في روايته الشيطان في 
جوري "1953" حيث يستخدم البطل العارف بأسرارالقبّالاه الصيغ القبّالية المحتلفة للسيطرة على الواقع ولكنه يقع» 
في نهاية الأمر» في قبضة الشيطانء تماماً مثل فاوستوس. وأبطال باشيفس لا سلطان لهم على عواطفهم الشيطانية الي 
هاجر باشيفيس سنجر إلى الولايات المتحدة عام 1.255 وبدأت رواياته تظهر باليديشية "على هيئة حلقات في 


بين العنصر الشيطاني البروميثي والجنسء, وهذا يعود إلى أثر القبالاه فيه. وقد نشرت أولى رواياته في الولايات 
المتحدة عام 1950 وهي رواية ملحمية واقعية عن وارسو قبل الحرب العالمية الثانية. وقد ظهرت روايات 
عديدة لباشيفيسء الضيعة "1967"؛ وهي رواية واقعية تؤرخ لأسرة يهودية بولندية في القرن التاسع عشرء 
ولكنها رواية مفككة في بنيتهاء ثم ظهرت لها تتمة بعنوان الضيعة "1970". أما رواية ساحر لوبلين "'2."1960 
فهي تتناول مرة أخرى الموضوع الفاوستي ومخاطره. وتدور أحداث رواية العبد "1962" إبان انتفاضة 
شميلنكي.وتتناول شخصية يهودي يحب ابنة الفلاح الذي استعبده.لكن تميز باشيفيس يتجلى في رواياته 
القصيرة جمبل "1957"ءو إسبينوزا شارع السوق "1961",و الجمعة القصيرة"1964".وكل هذه الروايات 
خلفيتها هي الشتتل الذي عادة ما يزوره رسل الشيطان.وهي تتضمن تحليلات في المرض النفسي والشر 
الإنساني.وقد حصل باشيفيس سنجر على جائزة نوبل في الأدب. 


الباب العاشر: لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 
اللغات اليهودية 
!٠! 65‏ 7اذاللاء [ 


اللغات اليهودية» اصطلاح تستخدمه بعض المراجحع الصهيونية'"أو المتأثرة يما' للإشارة إلى اللغات واللهجات 
والرطانات الى يتحدث كا أعضاء الجماعات اليهودية في العا 4. وهو اصطلاح غير دقيق بالمرة» فالجماعات اليهودية 
تتحدث اللغات نفسها الى يتحدث با أغلبية أعضاء امختمعات الى يعيش اليهود في كنفهاء وإذا كان ثمة احتلافات» 
فهى عادةً اختلافات طفيفة بتحعل طريقة حديثهم بحرد لمجة أو رطانة : 

لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها 


5 2)!)! اأؤاللاء ل[ 116 01 310015 [ 300 كأععة0131 ,رد5ع30010030 ا 


لم يتحدث اليهود اللغة الى تُعرّف بالعبرية إلا لفترة قصيرة للغاية» فلغة الآباء ''إبراهيم وإسحق ويعقوب" "2100 
0| ق.ء' كانت لحجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية» أما العبرية فكانت للحجة من اللهجات الكنعانية ولم 
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يتخذها اليهود لساناً لحم إلا بعد إقامتهم ف كنعان ''ابتداءً من 1250 ق.ء". ويبدو أن العبرية قد احتفت بوصفها لغة 
الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي "567 ق.م" "وثمة نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسئولين في بلاط 
ملوك مملكة يهودا الجنوبية". ورغم أنه بقي مطح ايده رق فلسطق هدرف الفرية إرةآك الأزافية يتنك اما حل 
العبرية نحو 250 ق.م. أما اللغات الي كان يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في تعاملهم مع الآخرين بعد 
انتتشارهم في العالم» فكانت في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه» أو إحدى اللغات الدولية 
السائدة. فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية» لغة التجارة الدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديم. وكان يهود 
الإسكندرية في العصر اهيلي يتحدثون اليونانية» كما أن يهود فلسطين كانوا يتكلمون إما الآرامية أو اليونانية ''جاء في 
العهد الحديد أن القديس بولس تحدّث للناس في فلسطين باليونانية ثم تحدّث معهم بالآرامية بعد ذلك". وبعد انقسام 
الإمبراطورية الرومانية» كان يهود الإمبراطورية الشرقية يتحدئون لغة هذه الإمبراطورية» أي اليونانية '"وظلوا يتحدثون بما 


ح الفتح العثماي". أما يهود الإمبراطورية الغربية وأفريقيا وغرب أورباء فكانوا يتحدثون اللاتينية. 


ويبدو أن بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون باللهجات الفارسية المختلفة ''ففي سفر إستير ورد أن أعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة"» وكان يهود العالم العربي يتحدثون العربية في 
العالم العربي» وهكذا. وفي بعض الأحيان» كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمونء في التعامل فيما بينهم» رطانات 
مُكوّنة من لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن يُدخلوا عليها بضع كلمات ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً من أية لغة 
أخرى كانوا يتحدثون بما في البلد الذي كانوا فيه قبل هجرقم. فيهود الأندلس» على سبيل المثال» كانوا يتحدثون 
رطانة تُسمَّى «العربية اليهودية»» ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو. أما يهود أوربا الشرقية» فكانوا يتحدثون 
اليديشية» وهي رطانة ألمانية تحوّلت في مرحلة لاحقة إلى ما يشبه اللغة المستقلة للحديث والكتابة. وي القرن السادس 
عشر» يبذو أن معظم يهود العالم كانوا يتحدثون إما اليديشية "في أوربا" أو اللادينو "في الدولة العثماني'. وكثيراً ما 
كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون الحروف العبرية في كتابة هذه الرطانات في المعاملات اليومية» مثل الفواتير 
الفخارية أو عيز ذلك من اعون الديا و2 يكنب امضاء الساعات اللهوفية هذه الرإطانات أذيا ذا بال» لا في الماضي ولا 
في العصر الحديث .وربما يمكن استثناء اليديشية من ذلك» فنظراً لأنما عمرت طويلاً "'نسبيا' وأصبحتء مع القرن التاسع 
عشر» لغة مستقلة يتحدث بها معظم يهود العالم الغربي الذين كانوا مُركّرين في روسيا وبولنداء فكتب يما أدب شعبي 
للنساء والعامة في بادئ الأمر» ثم كتبت بها أعمال أدبية بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال الحادة. ولكن هذه المرحلة 


دامت فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء اليديشية . 


وق عار لة تشئون رجحو لغلا أو ترطافة أو امتح ايع رأعطناء اللراعاك اللمودية: حكن القول اق كن ام اشماعاتف 
اليهودية شكلت جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا والأعمال الشبيهة الأخرى» ومثل هذه الجماعات 
كانت في العادة تربطها بامجتمع علاقة موضوعية» الأمر الذي تطلّب حَحَلّق مسافة بينها ويين المجتمع. واللغة الخاصة تزيد 
من غربة الجماعة الوظيفية وتزيد تحردها وتحتفظ لما بعزلتها وهو ما بيس اضطلاعها بدورها الخاص ف امجتمع» 
فجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة يهم تماماً كما كان المماليك يتحدثون الشركسية . 
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أما بالنسبة للغة التأليف الدي» فإننا نحد أن العهد قفص كني يعر العهد القديم ال اتفت كلغة مُستخدمة بعد 
التهجير البابلي» ولذا بحد أن لغة التلمود هي الآرامية بالأساس. ومع هذاء ظلت العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم 
الأحيان وليس كلهاء فوضع هليل وشماي مؤلفاتهما بالعبرية» في حين وضع المفكرون اليهود؛ في الإسكندرية في العصر 
الهيليئ» مؤلفاتهم الدينية والدنيوية باليونانية .وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية» أما راشي» فكان يكتب بالعبرية» 
وح ينف اد القبّالاه الصوفي بالآرامية. وظل هذا الوضع قائماً حي القرن التاسع عشرء حين بدأ المفكرون اليهود 
يضعون مؤلفاتهم الدينية بلغة الوطن الأم وحسب. فكتب مومى مندلسون بالألمانية» وكذا كل المفكرين اليهود 
الإصلاحيين ومارتن بوبر. ويكتب كثير من المفكرين اليهود الآن» مثل حيكوب نيوزنر في الولايات المتحدة» مؤلفاتقم 
الدينية باللغة الإنحليزية» بل إن لغة الصلاة عند اليهود الإصلاحيين وامحافظين والتجديديين أصبحت الإنحليزية» ولا 
يستخدم العبرية سوى الأرثوذكس . 


أما بالنسبة إلى الكتابات الي تقع حارج نطاق التفكير الديئ من أدب وفلسفة وعلم, وال قام بوضعها مؤلفون يهود. 
وهم قلة نادرة حت القرن التاسع عشرء فقد كانت اللغة منذ البداية لغة الوطن الأم. ففيلون السكندري وضع مؤلفاته 
باليونانية» وموسى بن ميمون كان يستخدم العربية» وكذلك معظم الشعراء اليهود في الأندلس. أما ف العصور الوسطى 
في الغرب» فلم يظهر مؤلفون يهود يُعتد يهم ح القرن السابع عشر حيث ظهر إسبينوزاء المنشق على اليهودية» الذي 
كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من الكتَّاب الغربيين في عصره. وغين عن البيان أن المولفات غير الدينية للمؤلفين 
من أعضاء الجماعات اليهودية تُكتب كلها في الوقت الحاضر بلغة الوطن الذي يعيشون في كنفه. فيعقوب صنوع 
"الكاتب المصري اليهودي" كتب بالعربية» وهايئٍ وماركس بالألمانية» وبروست بالفرنسية» ودزرائيلي وسول بيلو 
بالإنحليزية» بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيون كتبت بالألمانية أو الإنحليزية. وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا 
أبحديتهاء لكنه حاول ف المؤتمر الصهيون الأول "1897" أن يُدحل البهجة على قلوب الحاخامات الأرثوذكس فنطق 
بست كلياف ريه حي الفبالاعية اللاتينية» و كتب فيما بعد في مذكراته ملاحظة يقول فيها: « إن محاولي هذه قد 
سببت لي مشقة كبيرة تفوق كل متاعبي في الإعداد للمؤتمر». وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين الصهاينة 
الأوائل» لا يؤمنون بوجود ما يُسمّى الثقافة اليهودية. وقد سخخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت عال حينما طرح لأول 
مرة في أحد المؤتمرات. ولم يكن هرتزل يتصوّر أن تكون العبرية هي لغة الوطن القومي الذي يقترحه؛ إذ كان يرى أن 
كل مستوطن يهودي سيتحدث بلغته. وقد نشبت في السنين الأولى من الاستيطان حرب سّمّيت «معركة اللغة© بين 
دعاة استخدام الألمانية من أتباع الاستعمار الألماني ودعاة استخدام العبرية من يهود شرق أوربا التابعين للاستعمار 


الإنخليري . 


ولغة يهود العالم الأساسية الآن هي الإنحليزية الى يتحدث بها يهود الولايات المتحدة وكندا وإنحلترا وأستراليا ونيوزيلندا 
وجنوب أفريقياء وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم "وهذا يعود إلى ارتباط الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام؛ والأنحلو ساكسون على وجه الخصوص" ثم تأي العبرية 
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لغة يهود إسرائيل في المرتبة التالية» أما اليديشية فقد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة» وهى آخحذة في الاختفاء في 


روسيا. واللادينو م يعد لها من أثر . 


ويُقال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوربا كان سبباً أساسياً في أزمة الحوية الى جابهوهاء فقد كانت لغتهم 
المقدّسة هي العبرية» ولغتهم القانونية هي الآرامية "لغة التلمود"» ولغة الحديث هي اليديشية» ولغة المثل الأعلى 
الاندماجي هي الألمانية أو البولندية أو الروسية وأحياناً الأوكرانية» ولغة المثل الأعلى الصهيون هي العبرية كلغة حديث 
لا كلغة عبادة. وكان يقابل هذه الانقسامات اللغوية انقسام طبقى واجتماعي. وساعدت كل هذه الانقسامات على 


تصعيد الأزمة . 


ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو» وبعد تحديئهم وزوال تميزهم الوظيفي» بدأت تختفي هذه 
الرطانات إذ طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الأقليات بأن يكون انتماؤهم القومي لأوطافهم كاملا وتعرطية 
اليديشية بالذات لهحوم شديد». خنصوصا أن التجار اليهود كانوا يستخدمونها وهو ما كان يُسهّل لهم غش الآخرين. 
وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم» وفيما يختص بالحديث ولغة المعاملات اليومية» 


هي أهم من ناحية الأساس يتحدثون لغة الموطن الذي كانوا يعيشون في كنفه . 
اللغات السامية 
5 !ا 1ع 5 


يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القديمة والحديثة. واللغات السامية من أقدم اللغات الي وصلت إلينا 
مدوّنة» إذ دُوُنت الأكادية عام 2000 ق.م ودُوّنت الأحريتية نحو عام 10 ق.م. وأقرب المجموعات اللغوية 
الأخرى إليها هى المجموعة الحامية» حي أن بعض العلماء يجعلوها مجموعة واحدة: سامية حامية . 


وثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية في الخصائص الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. أما من الناحية الصوتية» فإننا 
بحد أن اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق "مثل: العين والحاء والغين والخاء' وهي موجودة في العربية» ومنها 
تداحلت في العبرية. ومن الناحية الصرفية» نحد أن اللغات السامية تنّسم بوجود الفعل الثلاثي نطيت ا أساها التسيريف 
"لبعضها أصل ذو حرفين". وتصريف الفعل يتبع الأسلوب نفسه؛ ويتم اشتقاق معظم الكلمات بتغيير الصيغ الي يتوقف 
عليها نوع الدلالة. ومن ناحية الجنس النحويء تُصئّف الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنثء ومن ناحية العدد 
إلى مفرد ومثئ وجمع. ويوجد زمنان للفعل هما الماضي "التام وغير التام' والمضارع .وقد نشأ من اشتقاق الكلمات من 
أصل «فعل» أن سادت ما يمكن تسميته «العقلية الفعلية«؛ إن صح هذا التعبير» على اللغات السامية» أي أن لأغلب 
الكلمات في هذه اللغات مظهراً فعلياً. وحين الأسماء الحامدة والألفاظ الدخيلة الى تسربت من اللغات الأعجمية إليهاء 
اكتسبت هي الأخرى هذه الصفة. والفعل في اللغات السامية هو كل شيء» فمنه تتكون الجملة. ولم بخضع الفعل للاسم 
والضمير» بل بحد الضمير مسنداً إلى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً . 
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وف جميع اللغات السامية نحد تشاباً بين الكلمات الأساسية كالضمائر الشخصية والأسماء الى تدل على القرابة والأعداد 
وأعضاء الجسم الرئيسية والنبات والحيوان : 


إثيوبية '"'حعفرية' / أكادية / آرامية / عبرية / عربية 
نيو جعفر ر عبر عر 


1١‏ بي 


أحادو / إيدو / حاد / أحاد / أحد ''واحدا 


شلاش / شلاشو / تلات / شالوش / ثلاثة 
أم / أم / أم '"أما" / أم / أم 


ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت عنها كل هذه اللغات» وأن أقرب اللغات الحية إلى هذه 
السامية الأصل هى العربية . 


وتقسم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين: 


1 السامية الشمالية: وتشمل الآشورية/البابلية» واللهجات الكنعانية المحتلفة '"العبرية والمؤابية والفينيقية واللهجات 
الآرامية والقرطاحية" . 


2 أما السامية الجنوبية: فتشمل العربية الشمالية بلهجاقا المحتلفة» والعربية الجنوبية» والإثيوبية . 


وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع مع بعضها البعض. وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات 
الأكادية والكنعانية, فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً وقضت عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد» ثم 
صرعت العبرية في أواحر القرن الرابع قبل الميلاد» وتغلبت على الفينيقية "في آسيا" في القرن الأول قبل الميلاد. وكان 

الصراع الثاني صراع العربية مع أخواتها. فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمنية القديمة وقضت عليها قبيل الإسلام. وم 
يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق متطرفة نائية ساعد انعزالها وانزواؤها على بحاتها» فظلت محتفظة بلهجتها القديمة 

حي العصر الحاضر. ثم اقتحمت العربية على الآرامية معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حي تم لها 
القضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي. ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللهجة الآرامية 
إلى العصر الحاضر. وامتد أثر العربية إلى الأمم الآرية والطورانية الي اعتنقت الدين الإسلامي "الفرس والهنود والأتراك... 
إل" فاحتلت لديها مكانة مقدّسة سامية؛ وتركت آثاراً عميقة في كثير من لغاتاء فاتسعت بذلك مناطق نفوذها حى 


بلغ عدد الناطقين ها والمتأثرين يما نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة . 
العبرية:تاريخ 


115017 : لاع راعلا 
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العبرية إحدى اللغات السامية من المجموعة الكنعانية '"'مع المؤابية والفينيقية'» كان يتحدث ها الكنعانيون ثم اتخذها 
العبرانيون '"الذين كانوا يتكلمون إحدى اللهجات الآرامية القديمة" لغة لهم ديام 1ن أرض كنعان .وسمّيت هذه 
اللغة «عبرية» في وقت متأخر من العصور الوسطىء فلا يوجحد في صحف العهد القديم ما يدل على أنهم كانوا يسموفا 
بهذا الاسمء إذ كان يُشار إليها.مصطلح» يهوديت» ''يهودي" أو «لسان كنعان»»؛ ولم يظهر مصطلح ««لاشون 
عفريت»» أي «اللسان العبري»» إلا مع المشناه» ثم ورد نفس المصطلح في كتاب حكم ابن سيراخ وفي مصنفات 


يوسيفوس . 


وعمر العبرية قصير جداء كما أن بدايتها يلفها الغموضء فهي بحرد لحجة من لغة أكبر "اللغة الكنعانية'؛ لهجة ل تكن قد 
نضجت أو تبلورت بعد. وتبين ألواح تل العمارنة أن العبارات الكنعانية ال توحد عليها قريبة من العبرية للغاية» وكذا 

النقوش المؤابية على الحجر المؤابي المعروف باسم حجر الملك ميشع». ويُقسم الباحثون تاريخ اللغة العبرية على النحو 

القال:* 


" العبرية القديمة: 


يجد بعض الباحثين أن من الصعب إطلاق كلمة «العبرية» على تلك المرحلة الأولى من تارينها فلم تكن قد توفر ها يعد 
أسباب الاستقلال اللغوي أو التمايز اللهجي "الرقعة الحغرافية المتسعة والتطور الطبيعي عبر الزمان". وتُسمّى عبرية هذه 
المرحلة «عبرية العهد القد>» أو «العبرية القديمة أو الكلاسيكية» أو «عبرية ما قبل المنفىو». وهي تتمثل في عبرية أسفار 
العهد القددم: وهي لغة دينية أساساً. وهذه العبرية استعارت كلمات كثيرة من اللغات المحاورة كالبابلية والآشورية 
والأرافية و الضرية القيهة والارسيات ارا البو نانيك وييلى أن اللسرائيين انوا مضو 6 باكتر دى ليله من شجات 
كنعان إذ كانت لحجة المملكة الجنوبية مختلفة عن لحجة المملكة الشمالية» كما يبدو أن المسئولين في البلاط الملكي في 
مملكة يهودا كانوا يتحدثون الآرامية. وظل العبرانيون يستخدمون هذه اللغة حي التهجير البابلي في 586 ق.م. ثم 
أغذت عوامل الامسحلال تدخل غلييا تظرا لظيو الآرابية كلفه لأغداد كبيرة عن المبرانيين و علغة للفتخارة والادارة 
في الشرق. ويبدو أنما اختفت تماماً حي في فلسطين نحو عام 250 ق.م . 


ف عبرية المشناه: 


ظهرت بعد ذلك عبرية المشناه» وهي ليست مستقاة من عبرية العهد القديم وإنما هي عبرية مُشْبّعة بالآرامية أو آرامية 
مشوبة .بمفردات عبرية وفارسية ويونانية... إلخ. وأصبحت لغة الكتابة من القرن الأول قبل الميلاد على يد معلمي المشناه 
"تنائيم"؛ ثم ماتت هذه العبرية تماماً مع القرن الثاني بعد الميلاد. وكانت الآرامية هي اللغة السائدة في فلسطين؛ قبل عصر 
المسيح وأثناءه وبعده» إلى جانب اليونانية. أما يهود الإسكندرية؛ فكانوا قد نسوا العبرية والآرامية تماماً مع القرن الثالث 
قبل الميلاد» وهو ما اضطر علماء اليهود إلى ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى اليونانية '"الترجمة السبعينية" . 


ج" العبرية الوسيطة: 
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بعد انتشار اليهود في العال القدديم» استخدم يهود أوربا العبرية التلمودية في كتاباقم الذينية أساساء واتشغدهرا لغات 
البلاد الى يعيشون فيها للمؤلفات الدنيوية. واستخدم يهود البلاد العربية العبرية المستعربة» وهي عبرية في معظم المفردات 
الأساسية لكنها عربية النحو والدلالة والمفاهيم» كما استخدموا العربية في كتاباتهم الأخرى» وفي بعض الكتابات الدينية 
أيضاً مثل كتابات موسى بن ميمون الذي وضعها أصلاً بالعربية ولكن بحروف عبرية . 


ومن العصور الوسطى في الغرب» أصبحت العبرية لغة دينية من ناحية الأساس» واقتصر استخدامها على الصلوات 
اليهودية وعلى الكثابات الدينية مثل المشناه وسائر كتب الهالاخاه والمدراش. أما الماراه والباهير والزوهار» فكتبت 
بالآرامية أساساً .ومع هذاء لم تكن«عبرية الصلوات» ذات سمات واحدة محدّدة» إذ بد أن النصوص العبرية الي يتعبد 
ما الإشكناز مختلفة عن تلك الى يتعبد بها السفارد» فتتسم الأخيرة بأنها أكثر فصاحة بحاورقا اللغة العربية. ولذلك» 
ورغم التوجه الإشكنازي للدولة الصهيونية؛ فإن النطق الْعتّمد رسمياً للغة العبرية في التعليم والإذاعة والمسرح والأدب 
العبري الحديث هو النطق السفاردي للغة . 


وترئّب على موت اللغة العبرية» واستخدامها في الصلوات وحسبء أن أصبحت تُسمّى «اللغة المقدّسة «"' بالعبرية: 
لاشون هاقوديش" "وهذا تعبير آخر عن الاتحاه الحلولي الذي سيطر على اليهودية". وكان يُظَن أن العبرية هي اللغة الي 
يتحدث با الملائكة» مع أن معظم ما جاء في التلمود قد كتب بالآرامية. وجما زاد من اتساع هالة القداسة؛ أن الكتب 
القبّالية تُسبغ على الحروف العبرية دلالة صوفية حى أنه يقال إن الرب استخدم اللغة العبرية في خلق العالم» وحيث إن 
لكل حرف عبري مقابلاً عددياء فقد استخدم الخالق حروف العبرية وأرقامها أداة لخلق التنوع والتعدد في العالم. وتعتمد 
كثير من القراءات القبّالية والباطنية للعهد القد.م على هذا التصور لوجود دلالة رقمية لكل حرف عبريء فيُترجّم النص 
إلى مقابله الرقمي وتُستخلص الدلالات الي يريدها المفسّر عن طريق الجمع والطرح والقسمة. وقد كان يهود الحيتو 
أسرى تقديس الحروف العبرية رغم أنهم لم يكونوا يتحدثون العبرية أو الآرامية. ولذلك كانت اليديشية "اللغة أو الرطانة 
ال يتحدث ها يهود شرق أوربا' مكتوبة بحروف عبرية» كما أنهم منعوا أطفالهم من الدراسة في مدارس الأغيار لأن 
التصور الذي كان سائداً بينهم أن اليهودي الذي ينظر إلى حروف غير عبرية حرق عيناه يوم القيامة . 


د" العبر ية الحديثة: 


أغينا بعك اللقة العيرية ق العضر اديت عك ين مقكري حركه العتوير الذين خاولوا بحك ما تضوروء الراك 
اليهودي» الأصلي. فتبنوا عبرية العهد القديم بافسبارها لكة خالصة و اهدر ديا خديداء ولكنهم فشلوا في المواءمة بين 
العبرية ومتطلبات العصر» وساعد على ذلك أن عبريتهم كانت قاصرة ومُتكلفة وجامدة» فاستعانوا مفردات العبرية 
التلمودية: ثم دأوا أخيراً إلى الاستعارة من اللغات الأوربية» وبخاصة الألمانية والروسية وغيرهما من اللغات. وبينما بلغ 
عدد مفردات عبرية التوراه ما بين 500,/ و8,500 كلمة, جاء قاموس العبرية الحديثة يضم ما يزيد على 

0 كلمة. وظهرت أول بمحلة عبرية في عام 1856. وقد تبئ الصهاينة فكرة بعث العبرية باعتبار أن اللغة تعبير 
عن الشعب العضوي "'فولك" وعن بُعْد أساسي من أبعاد الشخصية القومية» وتأثر الصهاينة في هذا بالفكر القومي 
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العزقي الغربي. وبحد أن الأدباء الذين يكتبوت بالعبرية في العصر الحديث هم أيضاً من أهم المفكرين الصهاينة. ويمكننا أن 
نذكر من بينهم آحاد هعام وبياليك وتشرنحوفسكي. وقد حاول المفكر الصهيون إليعازر بن يهودا إحياء العبرية» 
وقوبلت محاولته بعداء شديد في بادئ الأمر من قبل اليهود المتدينين الذين كانوا يرون أن العبرية لغة مقدّسة يجب ألا 


و م 0 


وقام صراع حول استخدام العبرية في الصلوات. وكان ذلك من المسائل الأساسية ال ناقشتها الفرق اليهودية المختلفة 
قُ العصر الحديث. فحاول الإصلاحيون استبعادها لتأكيد عدم ازدواج ولاء اليهود ولتشجيع اندماجهم الحضاري 
واللغوي مع الأمم الي يعيشون بين ظهرانيهاء في حين حاول المحافظون والأرثوذكس '' بدرجات متفاوتة' الإبقاء عليها. 
ونشبت حرب اللغة بين دعاة استخدام العبرية ودعاة استخدام الألمانية. وانتصرت العبرية في فهاية الأمر» فظهرت أول 
جريدة عبرية في فلسطين عام 1886» وأصبحت لغة التعليم عام 1913 في مدارس المستوطنين الصهاينة في فلسطين» 
وعملوا على أن تعترف حكومة الانتداب ياء إلى جحانب الإنحليزية والعربية» كلغة رسمية . 


والعبرية الحديثة هي مزيج من كل المراحل السابقة للعبرية» إذ أخذت منها مختلف العناصر الي توائمهاء وأصبحت 
المفردات والعبارات المستقاة من فترات مختلفة مترادفات» أما بناء الحملة فتأثر باللغات الأوربية. وقد نُحتّت كلمات 
عديدة» كما تم توليد معان جديدة من كلمات قليعة للتعبير عن المفاهيم الجديدة» ودخلت على العبرية الحديثئة كلمات 
أجرية عر ةا خصرها بشن التخليوية والل يميت وموع اءريذا يعشردق اللقة العرية الكار من اليمحناء' الافصا را 
ندل من كنانة العيازة كاملة :: 


والعبرية هي اللغة الرمية في إسرائيل. بل تؤكد الحكومة الإسرائيلية لمواطنيها أن الرباط اللغوي يكاد يكون الرباط 
القومي الوحيد بينهم وليس التوراة» وذلك على اعتبار أن التراث الحضاري للجماعات اليهودية متنوع» كما أن الكتب 
الدينية اليهودية متنوعة وبعضها مكتوب بالآرامية ولا يؤمن به كثير من الإسرائيليين. وتحاول الحكومة الإسرائيلية 
استخدام اللغة كأداة لتذويب الفوارق القومية الدينية» فالعبرية أحد ع أسطورة «بوتقة الصهر «الإسرائيلية. وقد 
جعلت إسرائيل المشاركة في الأعمال ذات الأهمية والحساسية في الدولة مقصورة على من يجيد العبرية. كما أن اليش 
الإسرائيلي '"'أهم عناصر التكامل الاجتماعي في إسرائيل" يُدرّس العبرية للمجندين القادمين من أطراف العالم ليصبغهم 
بالصبغة القومية المرحوّة. كما أنه يتعيّن على كبار موظفي الحكومة أن يعبرنوا أسماءهم . 


ورغم كل هذه المحاولات» يبدو أن عملية الدمج لم تنجح بَعدُ تماماً. ويتضح هذا من عدد الصحف الى تظهر بلغة البلاد 
الأصلية الي هاجر منها الإسرائيليون» كما أن الإذاعة الإسرائيلية تذيع برامج بلغات عديدة» مثل: اليديشية والفرنسية 
والإبحليزية والرومانية والتركية والفارسية والعربية والروسية والإسبانية» ولكن معظم الإسرائيليين يتحدثون العبرية خارج 
منازلهم. أما داخلهاء فإفهم يتحدثون إما لغة الموطن الذي جاءوا منه وإما العبرية باللهجة الي يعرفوفها .ولكن الصابرا 
يتحدثون العبرية داحل المنازل وخحارحهاء فهي اللغة الأم بالنسبة إليهم . 
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وبحم عن هذا الوضع ظهور مستويات مختلفة للغة العبرية إذ توحد عبرية أدبية متعددة الانتماءات» فهناك عبرية توراتية 
وأحرى تلمودية متأثرة بالآرامية وثالئة يديشية "أي متأثرة لغوياً بالتراث اليديشي". وهناك عبرية نمطية يتعلمها الطلاب 
في المدارس» وهي مبنية على نمط النحو العربي الذي قاس اللغويون اليهود عليه نحوهم منذ العصر الأندلسي ثم هناك 
العبرية الي يستخدمها العامة. ومن الحدير بالذكر أن مستويات تُطُّق العبرية تختلف من فئة اجتماعية لأخرى تبعاً 
لاختلاف أصوهم. وثمة تماون من جانب المستوطنين الصهاينة في إخراج الحروف من مخارجهاء فهم مثلاً ينطقون العين 
كاقدرة ولطاء كاحاء والراء غبدا والطاغ ماءاوالقاف كافاء كما بيملون الادغام إقالا شبه تام وقد لاحظ بوكازد 
أفيشاي» أحد مؤرحي الحركة الصهيونية والأستاذ بمعهد ماساشوستس للتكنولوجياء أن اللغة العبرية لغة متحجرة 
حامدة» كما يرى أن هذه الخاصية تركت أثرها في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعلى الفكر السياسي للإسرائيليين» 


وهي وجهة نظر خلافية تستدعي الدراسة والنظر : 


وهناك أسلوب في الحديث يُسمَّى «الأسلوب الدوغري» "تكتب في المراجع بالحروف اللاتينية "01001711 وهو 
أسلوب مباشر في الحديث كان في الماضي ينم عن الإحساس بالتضامن وشيء من الوقاحة» ولكن يقال إن التضامن قد 
بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة الدوغري تعبيراً عن وقاحة الأجيال الجديدة وحسب. ويشكو كثير من الزوار اليهود 
لإسرائيل من فظاظة الإسرائيليين في الحديث. وقد أسّس الكنيست عام 1953 أكادبية اللغة العبرية لتطوير اللغة العبرية 
وهي تابعة للجامعة العبرية وتنشر قواميس متخصصة وقوائم مصطلحات ولكن قراراتها غير ملزمة. والإسرائيليون» شأهم 
شأن كثير من البشر» يتسمون بالكسل اللغوي. فعلى سبيل المثال صاغت الأكاديمية كلمة تسيمريا 3/إ12111111''من 
كلمة«صوت «العبرية' للإشارة إلى السويتر» ولكن الجميع يفضلون كلمة «سفيتر». كما دلت كلمات إبحليزية 
كثيرة مثل الداسكيس» .م عيئ «يُناقش» ''من مصدر تو دسكس 01501155 2"10 و«لتربيل» "من مصدر تو توربيدو 
"1010600 10كما دحلت كلمات«هامبورجر»> و«فوت بول «و«الفريزر» "كما هو الحال في العربية الحديثة" . 


«حماية «'وهي كلمة شائعة في عالم الجريمة المنظمة' تتنافس مع كلمة«بروتكسيا «5[13)| ©0101 ذات الأصل 
الروسي والى تعن «الواسطة» "أو كما يُقال في العامية المصرية«الكوس»" . 


ويشهد الكيان الصهيوني الآن بعثاً لليديشية» وهو تعبير عن محاولة الارتباط يماض ثقافي حي وثري "الأمر الذي لا يتوافر 
في العبرية" وعن أزمة الهوية في إسرائيل .وما يزيد الوضع تعقيداً أن موجات المهاجرين تزيد من خلخلة هذه الوحدة 
المرجوة لأن كل مهاجر يُحضر معه انتماءه الحضاري واللغوي وهو ما يضمن للرطانات واللهجات اليهودية قدراً من 
الاستمرار والحياة. ومعيئ ذلك أن الصورة العامة للعبرية الآن» على مستوى الجماعات اليهودية في العالم» هي كما يلي : 


لا تزال العبرية لغة القلة من اليهود إذ يتحدث أعضاء الجماعات اليهودية لغة أوطافم .ما في ذلك ما يكتبونه عن أنفسهم 
وعن اليهودية» فيتحدث أكثر من عشرة ملايين يهودي الإنحليزية, ويتحدث مليونان الروسية وعدة آلاف تتحدث 
اليديشية "لكن عددهم آخذ في التناقص بسرعة"» وأكثر من مليون ونصف المليون يتحدثون لغات أخرى مثل الفرنسية 
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في فرنسا وغيرها أو الإسبانية أو البرتغالية لغة يهود أمريكا اللاتينية. ولا يتحدث العبرية سوى 9638 من الإسرائيليين» 
وهم لا يتحدثوفها طوال الوقت. ويبدو أن لغة الغالبية العددية من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم هي الإنحليزية» 
فيهود الولايات المتحدة وإنحلترا وجنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلنداء» أي معظم يهود العالم» يتحدثوها ويكتبون بماء كما 
أن معظم الإسرائيليين يعرفونها. ويفضل كثير من العلماء الإسرائيليين نشر أبحاثهم بالإنحليزية ح يكون لهم جمهور 
واسع من القراء. وقد أطلق أحد الصهاينة مصطلح «الهيلينية الجديدة الإنجليزية» على هذا الاتحاهء أي أنه قَرَن هذا 
الاندماج اللغوي والحضاري اللغوي بالاندماج الذي مارسه اليهود من قبل في العصر المميليئ. وتوجد جماعات صغيرة 
من المتحدثين بالعبرية في أنحاء العالم "الولايات المتحدة وألمانيا' من النازحين من إسرائيل. وقد ورد في أحد التحقيقات 
الصحفية أن العبرية لغة القوادين في هولندا لأن كيرا من البغايا وقواديهم من بين هؤلاء النازحين . 


وبحسب قانون الدولة الصهيونية» هناك لغتان رسميتان: العبرية والعربية. وتُكتّب معظم اللافتات باللغتين» ومن 
الاستثناءات المهمة لافتات المكاتب التابعة لوزارة الزراعة الى تُكتّب بالعبرية فقط. ويختلف الأمر في الأحياء الي يقطن 
فيها اليهود إذ تختفي اللافتات العربية .كما أن الشركات الخاصة لا تستعمل العربية. هذا إلى حانب أن برامج تدريس 
العربية للأطفال الإسرائيليين اليهود آخذة في التراحع. 


الأبجدية والنحو العبري 


1 6 0ج أعطقطماقة باعراع لا 


ميل علماء اللغة إلى تأكيد أنه لا توجد علاقة كبيرة بين اللغة كنسق والكتابة. وأن طريقة الكتابة لا تؤثر في اللغة من 
قريب أو بعيد. وإن كان هناك الآن من يبميل إلى رؤية أن ثمة علاقة ما بين نسق اللغة وطريقة كتابتها. ويُقسَّم تاريخ 
الكتابة إلى حمس مراحل مختلفة : 


1 في المرحلة الأولى: كانت كل كلمة أو دال عبارة عن صورة مجحردة للمدلول» وهو ما يُسمّى «الكتابة التصويرية» 
بالإنحليزية: «بكتوجرافيك 0101001211116 '"» فللتعبير عن «سمك©» مثلاً نرسم صورة اء وللتعبير عن «ثور» 
نرسم صورة لرأسه وقرنيه» وللتعبير عن«القمح» نرسم سنبلة. وكان يرمّز للأفعال بضروب من الأساليب البارعة» 
فصورة القدم تعب الذهاب وصورة فم الرجحل مع إضافة العلامة الدالة على الخبز أو الماء تع الأكل أو الشرب» وهكذا. 
وكانت هناك دوال عختلفة بعدد المدلولات» كما هو الحال في لغة سكان أمريكا الأصليين . 


1 


2و المرحلة الثانية: تجمدت الرموز الدالة وأصبحت أشكالاً أو صوراً ثابتة بحردة علاقتها ليست مباشرة مع المدلول؛ 
فكتابة الصور الدقيقة والخطوط المقوسة على الصلصال الأملس لم يكن أمراً يسيرأًء كما أن التروع الإنساي نحو التجريد 
قد ساهم في هذه العملية. ومن ثم» تحولت الرسوم المختلفة إلى مجموعات من الخطوط على نمط خاص تمثل فقط الفكرة 
ال تدل على أصوطاء ومن ثم ميت الرموز التصويرية ''بالإبحليزية: «إيديوجرام« 106001231175 "؛ كما هو الحال 
في الكتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات في هذه المرحلة الآلاف . 
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3 امزنخلة القالفة افزين صدوت: معن ولطى معي بصيو ره مغئنة دون" ارقياظ ون عدا الفط وق ما كافك الصضيرة 
تعبّر عنه. فالكلمة الدالة هنا تشير إلى مقطع من الكلمة وحسب وليس إلى كلمة بأسرها. فكلمة«لبن» في السومرية هي 
«جا .«ولذاء أصبحت كلمة«ح4» تستعمل لكتابة المقطع « ج1» بغض النظر عن معناه. وعلى هذا المنوال» أمكن كتابة 
مقاطع أخحرى» وأمكن بضم بعضها إلى بعض كتابة كلمات أو أجزاء من كلمات كما في صيغ الأفعال دون الرحوع إلى 
الرموز التصويرية» فلكتابة كلمة اجاز «'ومعناها « كسر»" كانت تُكتّب العلامة «ج» '"الدالة على «اللبن»" ثم 
العلامة «آز «الدالة على «الدب». وهذه هي الكتابة الصوتية» وكان اختراعها خطوة واسعة إلى الأمام نحو تبسيط نظام 
الكتابة» ولكنها كانت أيضاً شديدة الصعوبة فالقيم الرمزية للعلامات لم تختف تماماًء فكان كثير من العلامات يُفسسَّر إما 
على أساس رمزي أو على أساس صوتي» حسب السياق. هذا إلى جانب أن معظم الرموزء وهي وافرة الكثرة» تتألف 
من علامات لكل منها أكثر من قيمة صوتية» فالعلامة المشتقة من قدم الإنسان كانت تُقرأ جين (0[1 ''ععين سار" أو 
حاب 01 ''بمعئ وقف" أو تام 11لا ''معئ حمل". وكانت الكتابة الآشورية والمصرية تأحذ هذه الصبغة التصويرية 
والقظعية: 


4 وف المرحلة الرابعة: تخصّصت بعض العلامات لتدل على الحروف الحامدة» وقد جعلوا هذه الحروف تمثل صوت 
الكلمة الأولى الي اقتّبست منها على أن تُفهّم الحروف المتحركة من السياق. ويبدو أن المصريين القدامى كانوا أول من 
طوّر هذه الأبحدية» ويقال إنه تم تطويرها في مناحم سيناء حيث كان من الصعب كتابة الميروغليفية» وهي لغة تصويرية 
رمزية؛ فتم تبسيطها وظهرت الحروف عام 1800 ق.م . 

5 أما المرحلة الخامسة :فكانت تتعلق بالساكن والمتحرك من الحروف. وعادةً ما يكون عدد رموز هذا النظام الهجائي 
حوالي ثلاثين . 

ومن المقطوع به أن الأبحدية وُلدت في منطقة سوريا وفلسطين» ولكن يبدو أن الكنعانيين والفينيقيين استقوها من أصول 
كقبدية رونا ساون زاك الراقذوى من اقرط اعجار ع اعدف و ا لاقيو عا عدي عه كانه الورك 
السامية الكنعانية يعود إلى 1600 ق.م. ومن امحتمل أن يكون القرن السابع ق.م هو الذي انتهى فيه استخدام الكتابة 


المسمارية وتم استبدالها بالحروف السامية الكنعانية. ويبدو أن العبرانيين استقوا هذه الحروف فيما بين 1150 
و1050 ق.م. 


هذاء ويُستخدم اليوم في كتابة حروف الأبحدية العبرية طريقتان :الأولى» ويُطلق عليها الحرف المربع» وهي المستخدمة في 
المطبوعات. والثانية» الخط اليدوي» بالضبط كما هو الحال في اللغة العربية . 


وفيما يلي حدول للأبحدية العبرية بحروفها المربعة واليدوية ومنطوقها العبري والعربي واللاتيئ؛ بالإضافة إلى القيمة الرقمية 
لكل من هذه الحروف: 


الأبجدية العبرية 
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يُلاحَظ من الحدول السابق أن الأبحدية العبرية تحتوي على اثنين وعشرين شكلاً. ولكنها تحتوي من الناحية الفعلية على 
ثمانية وعشرين منطوقاً صوتياًء حيث إن هناك ستة أحرف تتغيّر طريقة نطقها حسب وضعها داخل الكلمة وهذه 
الأحرف هي بء ك؛ ف» تء جء د. فإذا جاء أي من هذه الأحرف في أول الكلمة أو بعد سكون تام, وُضع في داخله 
نقطة كما هوء فيما عدا حرف الفاء فإنه يطق أ . 


أما إذا حاءت في غير الحالتين السابقتين» فإنها تأ حالية من النقطة وتنطق هكذا : 
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نمع نث/ ب لاع 
ركه 
دت ذ/ أما الفاء فتنطق فاءَ كما هى . 


وقد أهملت اللغة العبرية الحديثة تطبيق هذه القاعدة على حرو ف "'تء ج. 5" فأصبحت تُنطّق"ت» ج, 5" سواء 
جاءت بداخلها نقطة أو كانت خالية منها. ولا تنطبق هذه القاعدة إلا على الحروف الثلاثة الأولى فقط وهي حروف 


لل 000 
ب.2 كه ف . 


وتُقرأ العبرية وتُكتب» كالعربية» من اليمين إلى اليسار. كما أنُا تُكتّب منفصلة بعضها عن بعض. ولكن بعض اليهود, 
في إسرائيل» أصبحوا الآن يستخدمون الخط اليدوي بحروف متشابكة نتيجة السرعة في الكتابة . 


كما يُلاحَظ أيضاً أنه لا يوجد إعراب في اللغة العبرية» اللهم إلا في بعض الصياغات القديمة. وبالتالي» فإن آخر الكلمات 
ف اللخ العرية ساك دانسا ول نعطي غافرة ايكون داق خالحت بع وهي : 


1 الكاف إذا جاءت في آخر الكلمة . 
2 التاء الْمصرّفة مع ضمير المفردة المخاطبة . 


كما توجد في الأبحدية العبرية خمسة أحرف تتغير طريقة كتابتها إذا جاءت في آخر الكلمة» وهذه الأحرف هي: ك, م, 
صء ن» ف .و تحمعها عبارة "كم صنف". وقد وضعناها في الجدول بين أقواس. هذاء وتقسّم حروف الحجاء العبري 
تقسيماً يلائم طبيعة النطق يما حسب اصطدامها بأحزاء الفم المختلفة» وهى كما يلى : 


1 حلقية أ ه. ح» ع "وتُعامّل الراء معاملة الحلقية في بعض القواعد" . 
2 شفوية ب» وم ف . 

3 حنكية ج» ي) كء ق. 

4 لسانية د» طء ل» نءات . 


5 صفيرية ز» س» ش» ص» ر. 
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ونتيجة تباين التكوين الاحتماعي داخل إسرائيل بين يهود قادمين من دول الشرق وآخرين قادمين من دول الغربء فإنه 
يصعب على يهود الغرب نطق بعض الحروف غير المألوفة في اللغات الأوربية» وبخاصة الحروف الحلقية وحروف 

الإطباق. وهذاء فإفهم يتهاونون في إخراحها من مخارحها السليمة؛ فينطقون العين همرة والحاء نحاء والراء غيناً والطاء تاء 
والقاف كافاً. وكذلكء؛ فإن حرف الصاد ينطق "تسادي" تمشياً مع تُطّق الحرف الألماي. وفي كثير من الأحيان» يهمل 


يهود الغرق قطن يحذن هيذة الأحرف مثل يهود الغرب» وبخاصة الطاء والقاف والصاد 5 


ولكل حرف ف الأبحدية العبرية قيمته الرقمية» كما هو مُبيّن في الجدول. وترجع أهمية هذه الأرقام إلى أن اللغة العبرية لا 
تستعمل أرقاماً خاصة؛ كما في العربية أو الإنحليزية» وبالتالي» فإفها لجأت إلى استخدام حروف الحجاء للتعبير عن الأرقام 
بعد وضع شرطة فوق الحرف للدلالة على أنه يأتي» في هذا الموضعء رقماً وليس حرفاً . 


وكانت اللغة العبرية في بادئ الأمر تُكتّب بدون حركات,. وفي حوالي القرن السادس الميلادي» طرأ إصلاح على الخط 
العبري» إذ استعملت أحرف العلة أه و ي كعلامات للحركات تساعدهم على ضبط النطق وحفظ الكلمات كلها من 
التحريف . 


وبعد انتشار الجماعات اليهودية في أنحاء العالم» أضحت أحرف العلة غير كافية لصيانة الكلمات كلها من التحريف. 
وحشية تغيير لهجة اللغة وضياعها بعد ذلك» وضع عدد من علماء اللغة العبرية في أواخر القرن السابع» أو أوائل القرن 
الثامن؛ الترتيب النهائي للنصوص العبرية المشكلة بنظام الحركات للإشارة إلى أصوات المد القصيرة مستنيرين في ذلك 
بنظام الحركات عند العرب والسريان» وأحدثوا نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط. وقد أخذت طريقتان لرسم هذه 
الحركات» إحداهما الطريقة الطبرية نسبة إلى مدرسة طبرية في فلسطين "'وهي الطريقة المستعمّلة في الوقت الخاضرا"» 

حيث ترمز هذه الطريقة إلى أصوات المد القصيرة بنقط وخطوط تُوضّع تحت الحرف أو فوقه» وقد تتلوها حروف العلة 
للدلالة على أن الحركة مشبعة, أما الطريقة الثانية» فهي الطريقة البابلية. وهذه الطريقة ترمز لأصوات المد القصيرة 

بعلامات توضع فوق الحرف. وتنقسم الحركات في اللغة العبرية» كما في العربية» إلى حركات فتح وكسر وضمء بل 
وناك ابض حر كات عنظوفة وحر كا تمالة. وقد حنست القتالاة الأعدية الحزية التفنيرات الضوفية والباظية قينا 


قب شي 


وأداة التعريف في العبرية هي حرف الحاء المشكل ب" " مع تشديد الحرف الذي يليه "إذا كان غير حلقي". ولا تدحل 
أداة التعريف على العَلّمِ لأنه معرّف في ذاته. وكذلك يمكن استخدام أداة التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع 
ظروف الزمان .وأحياناً تحل أداة التعريف محل الاسم الموصول إذا دخلت على اسم فاعل. وفي الكلمات المركبة» تأي 
أداة التعريف في المحلد الثاني من الكلمة المركبة . 


وواو العطف في العبرية تقابل واو العطف في العربية» وتأق لعطف أو لربط اسم باسم أو فعل بفعل أو جملة بجملة» 
والأصل في تشكيلها في العبرية هو السكونء ولكن هذا التشكيل يتغير في حالات خاصة . 
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والفعل ق العريه يكرن كايا أ رباعيأء والغلاثي أكثر استخداماً من الرباعي؛ وتُقسنّم الأفعال في العبرية إلى سبعة أوزان 
هي: فعل» نفعل» فعيل» فعل» هفعيل» هفعل» ْ هتفعيل. ويقابلها في العربية فكّل» فعلء فعّلء فعّلء أفعّلء أفعل» تُفعّل . 


وينقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين: 


1 الاسم المذكر: يكون الاسم مذكراً إذا دل على جبل أو شعب أو فمر. وأغلب أسماء المعادن وأغلب الأسماء الي لا 
ترد فيها علامة من علامات التأنيث . 


2 الاسم المؤنث: يكون الاسم مؤناً في الحالات التالية : 
" إذا دل على مؤنث حقيقي . 
ب" إذا دل على اسم دولة أو مدينة . 
ج' إذا كان من أعضاء الجسم المزدوجة أو المتعددة . 
د" إذا انتهى بعلامة من علامات التأنيث . 


وتوجد أسماء لا تظهر فيها علامة التأنيث ولكنها في الأصل مؤنثة» وكذلك هناك أسماء تأق مذكرة ومؤنثة. وهناك أسماء 
يلق صورقا هاما عند تأليكها" . 


ويوجد في العبرية المفرد والمثنّى والجمع : 
1 المفرد: هو ما دل على واحد . 
2 لمنى: ما دل على اثنين. ولا يُستعمّل صيغة المثى في العبرية إلا في أحوال خاصة» وهي : 
أ" أسماء أعضاء الجسم المزدوجة . 
ب" الأعداد المثناة . 
ج' أدوات الصناعة المثناة . 
د" أسماء الملابس المزدوحة بطبيعتها . 


د' أسماء الزمان المزدوحة . 
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3 الجمع: وينقسم إلى : 


أ" جمع مذكر: وعلامته في العبري ياء متبوعة ميم تلحق بآخر الاسم المفرد بعد حذف علامة التذكير المفردة إن 


وُحدت . 
ب" جمع المؤنث: وعلامته واو-+ تاء تضاف إلى الاسم المفرد وذلك بعد حذف علامة التأنيث المفردة إن وجحدت . 


وتوجد أسماء مذكرة ثب تُجمّع جمع مؤنثء وأسماء مؤنثة تُ تُجمّع جمع مذكر» وأسماء تُجمّع مُذكرا ومؤنثاء وأسماء لا تُجمّع 
7 قا مغل أسماء الأعلام وأغلب أسماء المعاني وأسماء الجنس. وهناك أسماء لا تأي إلا في صورة الجمع ولا مفرد لها . 


والأعداد في العبرية شديدة الشبه بالأعداد في العربية. فالعددان 1 و2 تأتيان وفق المعدود. أما الأعداد من 3 إلى 9 
فتأت عكس المعدود. فإن كان المعدود مذكراً ذكرت الأعداد مؤنثة والعكس صحيح. وألفاظ العقود تأي في العبرية على 
صورة واحدة سواء كانت مذكرة أو مؤنثة. وفي حالة عطف الأعداد على ألفاظ العقود يُراعى أن يكون العدد على 
عكس المعدود. وتمييز العدد يأي جمعاً مع الأعداد من 2 إلى 10 ويكون مفرداً في الأعداد المركبة ومع ألفاظ العقود 
والمائة والألف. والعدد الترتيي يأ في العبرية بعد المعدود ويتبعه في التعريف والتنكير والإفراد والجمع والتذكير 


والتأنيث . 
وفي العبرية» إذا حاءت كاف التشبيه قبل العدد أفادت التقريب. 


المختصرات العبرية 


لاع رطع نآ 3005 أناع طاطم 


لدم 4 كليية ير كين ارقن الأولى لكلمات عبارة ما ويدل على معي العبارة بكاملها. ويعود تاريخ 
المختصرات في اللغة العبرية إلى القرن الثاني قبل الميلاد» واستمر استخدامها في العصور الوسطى حنى العصر الحديث. 
وشاع استخدام بعض المختصرات حي دسي الأصل نفسه : 


ومن أشهر المختصرات في العبرية «راشي» "اسم عَلَم' وهو مُختصّر«رابي شلومو يتسحاق«؛ و«تناخ» "عنوان كتاب"' 
وهو ما مُختصّر لكلمات ثلاث؛ «توراة» أي أسفار موسى الخمسة» - نفيئي؟> أي «أنبيا»» -«كتوبي»»> أي «المزامير 
وسفر الأمثال». و«الماباي» ''وهو اسم حزب" مُختصّر «مفليجيت بوعلي إيرتس يسرائيل»» أي «حزب عمال أرض 
إسرائيل». و«اتسهال «هو مُختصّر اسم الجيش الإسرائيلي الذي يُسمّى «تسافا هاجاناه ليسرائيلي» أي «جيش الدفاع 
الإسرائيلى 00 
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وأحيانا تحل أول كلمة في العبارة محل العبارة كلها مثل «هستدروت» حيث تُعتبّر اختصاراً لعبارة «هستدروت 
هاكلاليت شل هاعوفديم هاعفريم بإيرتس يسرائيل»»>» أي «الاتحاد العام للعمال اليهود في أرض إسرائيل . « 


الأسماء العبرية واليهودية 


05 تلاؤأنناء [ 300 الاعرطع لا 


كانت للأسماء والأعلام في الحضارات القدعة دلالة وفحوى ليس للا ما يوازيها في عصرنا الحديث» فالاسم كان يعَدُ 
ممثلاً لجوهر صاحبه: ولذلك كان الإنسان يُعطى اسماً جديداً حينما يدل مرحلة جديدة من حياته. وفي العهد القدم؛ 
نحد أن بعض الشخصيات كانت تغيّر أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة. فبعد مصارعة الرب» يتحول اسم» يعقوب» 


إلى «يسرائيل»». وفي الواقع فإن تغيير الاسم يضفي دلالة حاصة على صاحبه . 


وكثير من الأسماء العبرية يعود إلى حذر عبري» وبعضها يعبر عن عاطفة أو فكرة. فآدم يُسمّى زوجته « حواع» أي 
«الحياة» لأنما أم المخلوقات» وحينما أنحبت راحيل ابن أسمته «ايوسف» أي «سوف يزيل>»» وايتسحاق» تع 
«يضحك», أما» بنيامين»» فهو «ابن يدي اليمين». وتتكون الأسماء في بعض الأحيان من كلمتين مثل «أب»2 أي 
«أب» بالعربية» و«بر»: أي «ابن»؛ على أن تضاف إلى أي من الكلمتين كلمة أخرى تحمل دلالة خاصة. فإبراهيم 
سُمَّي كذلك لأنه«أبو الأمم>»؛ وبرليف "أو بارليف" هو<ابن القلب»» أو «صاحب القلب». وبعض الأسماء العبرية 
تحتوي على اسم الخالق» إِيل»: كما هو الحال في كلمة«يسرائيل»» أي المتصارع مع«إيل» "الرب". وإطلاق اسم 
الحيوانات والنباتات والحماد على الإنسان عادة يهودية قدية, فالاسم «ديبور)» تعن » نحلة>ك, و«اتامار»» هى <النخحلة», 


و«ابن تسفيى»> هو<ابن الظو»». و«ب ركوحبة» هو«<ابن الكوكب» . 


وليست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهودية من أصل عبري؛ فالاسم» إستير» مثلاً مأخوذ من «عشتروت» زوجة 
بعل» واسم «اموسى» فيه ليس غيويا ويقال إنه احعتصار لكلمة مصرية قديعة تعبئ «ابن؟». وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية 
بعد التهجير من بابل» مثل «مردحاي»؛ من اسم الإله البابلي «مردوك». وكثير من قادة اليهود يحملون أسماء آرامية مثل 
«بركوحب»» ويونانية مثل «أنتيجون»» ولاتينية مثل «يوسيفوس فلافيوس»» وعربية مثل «موسى بن ميمون» و«سعيد 
بن يوسف الفيومي» "الذي يقِيان إليه في الكتابات العبرية باسم «سعديا حاؤون» أي «الفقيه سعيد»" . 


ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله» كما يرى الحاخامات أن اليهودي الفاضل يجب ألا يُغيّر اسمه العبري 
خارج فلسطين. وأَيّ يهودي يحمل اسم «كوهين»» أو أيا من أسماء الكهانة الأخرىء يُعتبّر من نسل كهنة المعبد 


وتسري عليه محظورات معيّنة متصلة بالزواج والطلاق . 


ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية» قبل الإعتاق» أن يحملوا اسم أسرة» فكان الشخص يُسمّى فلان بن فلان» 
اتويت بن حمطي مقا أجيارا كانه يشاك اسم المهنة حب يتم التمييز بين فرد وآخر في نفس الجماعة» مثل 
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«صندلر» أي» صانع الأحذية» في العبرية» و« حولدهميت» في الألمانية هو الصائغ. ولكن» بظهور حركة الإعتاق» 
أسقط كثير من اليهود أسماءهم العبرية» كما طلبت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل ثابت» مثل بقية 
المواطنين» حت يمكن الاحتفاظ بسجلات رسمية عنهم» ويمكن فرض الضرائب عليهم وتحنيدهم. وقد قاوم أعضاء 
الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتحاه» ولكنهم رضخوا في قاية لخدي ركان البووه وف اانا باسم المدن» 
مثل: «أوبنهاعر» أي «من مدينة أوبنهاء» على فر الراين» أو «شابيرو»: أي» من مدينة شبير». أو كانوا يُسمّون 
بأسماء ذات دلالات جميلة مثل«بلومنفيلد» أي» حقل الزهور»» أو «روزنبرج»» أي«جبل الوره»» أو بترجمة أسمائهم 
من العبرية إلى لغة بلدهم» فالاسم «موسى بن مندل» يصير «موسى مندلسون» ''فكلمة «سون» تعن «ابر»". كما 
أنهم كانوا يُسمّون باسم الكاهن؛ مثل: «كوهين» وكاتسر» و«ليفي» و«هارون». وقد تمت ألمنة هذه الأسماء 
فأصبحت على التوالي: « كوهينشتاين»» و«كاتسمان» و«ليفينتال «و«أرونشتين». وفي الحالات النادرة» كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يحملون اسم عائلة» كما هو الحال مع العائلات اليهودية العريقة مثل «روتشيلل». ويحمل بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية أسماء غير لائقة لأن الموظف الحكومي المسئول عن تسميتهم منحهم إياها بسبب عدم رضاه 
عنهم مثل: «احروس» أي «اضخم». أو «كلاين»: أي «صغير»» أو « كال ف «, أي «العجل»» أو «برونفن» أي 
«براندي». أو «شفارتز»> أي «الأسوه» أو «العبل». ويستخدم الإشكناز هذه الكلمة الأخير للإشارة إلى يهود الشرق 


ف العالمين العربي والإسلامي . 


ومع تزايد معدلات الاندماج في العالم الغربي» بدأ يهود العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية. 
وقد بدأت هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام» يصبح «برام»» واسولومونسون» "أي ابن سليمان" أصبح 
«سولمس«, و«اصموثئيل»» أصبح «ازيعيل». وأخيانا أخرى» كان الاسم يعلمّن بتبسيط طريقة كتابته لتسليظ يقلقت 
ذلك لحيها يواخ عضر اللشياقة التمودي سن ازلنة لتغر والعيان كان له دياف واه الهاو تاماك التهردنة 
في تغيير اسم الأسرة» لأن هذا كان يستلزم إحراءات قانونية معقدة» ولكن الإحراءات كانت في واقع الأمر بسيطة في 
معظم الأحيان» ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية. وقد توقف يهود 
ألمانيا» قبل الحرب العالمية الثانية» عن اختيار أسماء توراتية. ومع هذاء فقد كانوا يختارون أسماء تبدأ مروف ذكر المرء 
حضفي تورانية نيدلا من » موسى»» كارا سكوك ظامو رةه وبدلاس لامينورفة كانوا يقولون «اسجفريه» 
وبدلاً من«موردحاي» «مارتن»» وبدلاً من «إسحق» «إيزيدور». وكان من المفهوم أن هذه أسماء يهودية» ولذا كان 
المسيحيون يتحاشوفها. وتكررت الظاهرة في الولايات المتحدة في الفترة نفسهاء فبدلاً من«إسرائيل» قالوا«إرفنج»؛ 
وبدلاً من «موسى» قالوا» مورتيمر» أو «موريتز» أو «موريس»> أو «ماكس» أو حّ«مارفن» أو «مري»>» وكان 


من النادر أن يتسمّى غير اليهود بهذه الأسماء. ولكن كل هذه الظواهر قد احتفت مع الحرب العالمية الثانية» ومع تزايد 
بقية أسماء أعضاء المختمع» بل أحياناً نحد يهوداً يُسمّون «كريستين»» و« كريستوفر»» وهي أسماء لما دلالة مسيحية 
واضحة. وقد تسمّى يهود الدونمه المتخفون بأسماء عربية إسلامية يتعاملون بها مع أعضاء امجتمع التركي» ولكنهم تسمّوا 


أيضاً بأسماء عبرية يتعاملون يما فيما بينهم . 
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والأسماء الي يتسمّى بما أعضاء الجماعات اليهودية متنوعة وعديدة؛ ولذا يَصِعُب تحديد هوية الشخص بناء على اسمه. 
وحسب بعض التقاليد الدينية» كان يتحتم على اليهودي "ارج فلسطين" أن يتخذ لنفسه اسماً عبرياً إلى جانب اسمه 
الأصلي إن لم يكن عبريأ» وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على شاهد قبرة بعد موته. وكان على اليهود, 
أثناء حكم النازي» أن يستخدموا أسماء عبرية» وهي عادة بُعنت أيضاً في إسرائىيل حيث ينص القانون على أن من 
واحب الشخصيات المهمة في الدولة أن تغيّر أسماءهاء ومن ثم فقد غيّر ديفيد حرين اسمه إلى «دافيد بن حوريون»» أي 
»ابن الشبل»>. ومع هذاء يُلاحّظ أن غة اتجاهاً ظهر وخر خضوضا بين اللإشكناز» للاحتفاظ بالأسماء الأصلية 
"اليديشية". وقد سقط الحظر حينما رفض يوسف سياشاتوفر "مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية' أن يعبرن اسمه في 
السبعينيات»؛ وأيّده في ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون "الذي كان قد عبرن اسمه من قبل" . 


وتمتد عبرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية الي تغزوها القوات الإسرائيلية» فأم الرشراش أصبحت «إيلات»» وشرم 
الشيخ أصبحت «أوفير»: والضفة الغربية يُشار إليها باسم» يهودا والسامرة»: وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح 
«إسرائيل»: أو «إرتس يسرائيل». ولا يختلف هذا كثيراً عن محاولات الدول الاستعمارية فرض أسماء جديدة على 
الأراضي الى تفتحها فيُعاد تسمىة «زمبابوي» باسم «روديسي» نسبة إلى سيسل روديسء ويُفرض على» إندونسيه» 
اسم<جزر المند المولندية .« 


إليعازر بن يهودا "1857 -1922" 


باطء لا دعق ءرعجم1اع 


رائد حركة إحياء اللغة العبرية الحديثة: واسمه الأصلي إليعازر بيرلمان. وُلد في إحدى قرى ليتوانيا وتلقى تعليماً دينياً 
تقليديًء وقضى بعض سين شبابه في مدرسة تلمودية» ولكنه وقع تحت تأثير حركة التنوير اليهودية فالتحق بكدرسة 
علمانية وانقطع بشكل جذري عن موروثه اليديشي» واستهوته الأفكار الاشتراكية والعدمية والأفكار القومية العضوية 
"ذات الطابع الفاشي" الي انتشرت في أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وال نشأت في تربتها أفكار مثل 
«روح العصر»>؛ و«روح الشعب»» و«الشعب العضوي» الذي لا بمكن أن يحقق ذاته إلا في أرضه ومن خلال 
حصوصيته الثقافية والذي يحوّل الآخر إلى شعب عضوي منبوذ. وقد تأثر بن يهودا في بادئ الأمر بالحركة الشعبوية 
الروسية وبندائها بالعودة إلى الشعب» وهي حركة حملت ملامح الترعة السلافية القومية الروسية» ومن هنا جاء تبنيه 
الكامل للفكرة السلافية ومناداته بترويس اليهود . 


ومع تزايد التزعات القومية والإمبريالية والعنصرية في أنحاء أوربا "وكلها حركات حلولية كمونية مادية تجعل الشعب 
العضوي هو الركيزة النهائية المكتفية بذاتما"؛ اتحه بن يهودا إلى تبثي الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية أي الحل الصهيوني 
"تصدير مشاكل الغرب» ومنها المسألة اليهودية» إلى الشرق". وما ساعد على ذلك أن بن يهودا تعرّف إلى المفكر 

الصهيوني بيريتس سمولنسكين "وقد أسهم بن يهودا بحلته بعدة مقالات ذات طابع صهيوني ابتداء من عام 879 1" 5 
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وف عام 187/8» ذهب بن يهودا إلى باريس لدراسة الطب ولكنه اضطر إلى قطع دراسته لإصابته بالسل وانتقل إلى 
الجزائر للاستشفاء "1880 1881" ثم استقر عام 1881 في فلسطين مع زوجته حيث قام بالتدريس في مدارس 
الأليانس بعد أن أعطي ا بتدريس الموضوعات اليهودية بالعبرية. وفي العام نفسه» اشترك ف تأسيس جمعية صهيونية 
دعت إلى العمل في الأرض» أي فلسطينء وإلى إحياء اللغة العبرية وبناء أدب عبري حديث وغرس الروح القومية في 
الشباب. وفي عام 1884» نشر بن يهودا مجلة هاتسفي الأسبوعية والي أصبحت فيما بعد جريدة يومية وحملت اسم 
هاأور منذ عام 1910 .وقد نشر أفكاره الصهيونية فيها فهاجحم نظام الصدقة "حالوقه" ودعا إلى العمل الزراعي . 


أدرك بن يهودا ارتباط إحياء اللغة العبرية بالتجربة الاستيطانية الصهيونية» وأنه لا يمكن إنحاز الواحد دون الآخرء فبقاء 
أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي كان يعبن في واقع الأمر اندماحهم الثقافي ومن ثم اللغوي, أما 
ستيطافهم في فلسطين فيعنٍ عزلتهم ومن ثم وجود إمكانية حقيقية لظهور لغة مستقلة واستمرارها. وقد أكدت 
لتطورات اللاحقة صدق حدس بن يهوداء فاللغة اليديشية قد احتفت ولح يعد أحد يكتب أو يتحدث ها. ولا يختلف 
لأمر كثيراً عن العبرية» فمعظم المفكرين الدينيين اليهود في العالم لا يكتبون بماء فالجميع يكتب بلغة الوطن الأم. هذا 
بالنسبة ليهود العال؛ أما بالنسبة للاستيطان في فلسطينء فالأمر جد مختلف, فالدعوة للاستيطان كان لابد أن تستخدم 
ديباحات يهودية وأن تتم من داخل منظومة يهودية يمكنها احتذاب الجماهير الى ستتحول إلى مادة استيطانية. وهذا ما 
أبخزه بن يهودا للحركة الصهيونية فقد فرغ اليهودية من محتواها الديئ بأن أعاد تعريف الخلاص بحيث أصبح الخنلاص 
الصحيح هو العودة الحرفية إلى فلسطين للاستيطان فيها لا" الانتظار السلبي" بجحئ الماشيّح "وقد ذهب بن يهودا من هذا 
المنظور إلى أن النبي إرميا كان خحائناً لوطنه حين قام بتسليم هذا الوطن للأحنبي". واليهود الذين سيعودون إلى فلسطين 
لن يؤسسوا جماعة دينية تلتزم بقيم أخلاقية» ذلك أن امل الدينية "حسب رؤيته" لم تنجح إلا في إنتاج أمة يهودية ميتة؛ 


لا أرض طا ولا لغة» أمة روحية ناقصة تثير ضحك الأمم الأخرى. إن اليهود الذين سيعودون هم ثخبة من يهود المنفى 
الذين يرفضون وجودهم الحامشي, ولذا فإنهم سيتحولون إلى مستوطنين يزرعون الأرض ويشكلون أغلبية فيها؛ ثم 
يصبحون شعباً مثل كل الشعوب ويتخلون عن هامشيتهم وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية "على نمط الأمتين السلافية 
والجرمانيا' وستعيّر الموسسات الثقافية لحؤلاء المستوطنين عن روح الشعب العضوي اليهودي. وبذا يمكن بعث اللغة 
العبرية» أهم أوعية الحوية العضوية اليهودية» كما يمكن ضمان استمرار هذه اللغة ومن ثم استمرار الهوية اليهودية . 


ويمكن القول بأن إسهام بن يهودا الأساسي في الحركة الصهيونية هو تأكيد عنصر اللغة في التشكيل القومي الاستيطان 
العضوي التّرح؛ فالأرض والأغلبية اليهودية هي الإطار اللازم لولادة اللغة العبرية بعد تحديثها. وقد انصبت معظم 

جهوده على إحياء اللغة العبرية» فبَّحَث في أدب العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ ال تصلح للاستعمال في الحياة اليومية 
في العصر الحديث؛» وقام باشتقاق كلمات عبرية جديدة واستعار بعض الألفاظ والعبارات من اللغة العربية وقام بتطوير 
أسلوب عبري جديد وبسيط. وحارب بن يهودا اللغة اليديشية» وعارض محاولات بعض الجماعات اليهودية الألمانية الي 
كانت تهدف إلى جعل الألمانية اللغة الرمية للمستوطنين الصهاينة ''فيما يُسمَّى «معركة اللغ»' وأصر على اعتبار العبرية 
لغة اليهود الوحيدة. ولكن أهم أعمال بن يهودا إخراجه المعجم العبري القديم والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل فيه 
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زهاء أربعين عام وإن لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة بحلدات. وهذا المعجم لا يتضمن أيا من الكلمات الآرامية الي 
ورد ذكرها في العهد القديم أو التلمود أو المدراش» كما لا يتضمن أية كلمة عبرية من أصل أحبي . 


وقد أسس بن يهودا جمعية اللغة العبرية عام 1889 وعمل رئيساً لها حين وفاته. وتحولت هذه الجمعية عام 1953 إلى 
أكاديمية اللغة العبرية الي قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصدرت المحم كاملا '"سيعة عشر جحزءا" عام 1959 . 


وبعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى» حث بن يهودا المندوب السامي البريطاني 
على إعلان اللغة العبرية كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في البلاد. كما قام بتأسيس جمعية سيفاتينو لنشر اللغة العبرية 
واحتل منصب أمين لحنة التخطيط في الجامعة العبرية . 


ورغم إصرار بن يهودا على فكرة القومية العضوية المرتبطة بالأرضء إلا أنه لم يكن متصلباً في ممارسته. وعلى سبيل 
المثال» فإنه لم يتردد ف مناقضة نفسه إذ أَيّد مشروع شرق أفريقياء أي إنشاء المستوطّن الصهيون في شرق أفريقيا بدلا 
من فلسطين» وهو في هذا لم يختلف كثيراً عن معظم المستوطنين الصهاينة الذين أرهقتهم السكين في أرض الميعاد والحرب 
ضد أهلها "وقد لقي أحد أحفاد بن يهودا حتفه في إحدى العمليات الفدائية» إذ سقط ضمن ال حافلة الي دفع يما أحد 
المتتفضين الفلسطينيين عام 1990 من على قمة أحد التلال العالية". بل إن بن يهودا رغم إصراره العقائدي على 
القومية العضوية كان من أوائل الداعين إلى تقبل وحود اليهود خارج فلسطين "الشتات" على أن تربطهم رابطة ثقافية 
مع« وطنهم» بحيث يتحول هذا الوطن إلى مركز روحي . 

وجدير بالذكر أن اهتمامه بالعبرية قد حلب عليه لعنة اليهود الأرثوذكس الذين كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدّسة لا 
تُستخدم إلا في الصلاة . 

معركة اللغة 

للا 30010306 ا 

#عركة اللغ0» تعبت .فق الستوطنات الضهيوية فق فلسظين تغيرا عن ده الاتساوا واقويات اليهودية اللغوية 
والحضارية» وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى "فرنسا وإبحلترا وألمانيا' من أجل فرض هوية ثقافية على 
المستوطن الصهيوني وضمان بقائه في حيز نفوذها. فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية» وأبقت المدارس الإنحليزية 
"اليهودية' على لغة الوطن الأصليء ولف العيزية فيها نيما لقة ثائيق وشيب سافدت الخيالة بين السفوظيين من أجل 
تبني العبرية» أوصت الحكومة الألمانية المستوطنين اليهود من الألمان "عام 1913" بأن يحتفظوا بلغتهم؛ وأن يحاولوا اتخاذ 
قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية للمستوطنين. وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة في 
التعديوة وق يقية مدارمن جبعية غزر الألمانية :ولك النضر كنب لدغاة الترية بق تهاية الأمر . 


اللغة الآرامية 
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3131م 


»الآرامية» فرع هن دع اللعاضد السافية الكمالية و أقرهنا إل العرية وك أحيانا بالكلدانية ولك النلماء يديو 
الآن إلى الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة مستقلة تُسمَّى «الكلدانية». بدأت الآرامية في 
الانتشار في الشرق الأدن القديم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد. وفي سورياء بدأ 
ظهور الوثائق المكتوبة بالآرامية في القرن السابع قبل الميلاد» ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي الرافدين إلى أن رسخت 
بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة البابلية الآشورية» وأصبحت في عهد دارا الأكبر " 521 - 486 ق.م" اللغة 
الرسمية '"الإدارية" بين مقاطعات الإمبراطورية الفارسية» كما أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية 
والدبلوفاسية"ق الشرق الأدق+ وكات يعدت ها كر من الدنافات غير المتجتاتيية عتضريا أو محضاريا ق المبطقة: وقد 
دُوّنت الآرامية بخط هجائي بسيط كان من أسباب الإقبال على استخدامها. وبلغت الآرامية أوج سلطافها في الفترة من 
0 ق.م حئ 650م حين حلت العربية محلها . 


بدأ اليهود يتحدثون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حن حلت محل العبرية تماماً مع عودتهم منها "وإن كان هناك رأي 
يذهب إلى أن المسئولين في البلاط الملكي في مملكة يهودا الجنوبية كانوا يتحدثون الآرامية". وثمة إشارة في سفر نحميا 
"8/8" إلى هذاء إذ كان لابد أن يُفسّر الكتاب المقدّس بالأراميق وقد كن بما معظم التلمود "البابلي والفلسطيئ"'» 
وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح والقاديش ودعاء كل النذور» وكذلك بعض أجزاء العهد القدم. واللغة 
الآرامية لعة قزيية من العترية فق الفردات كنا آقنا آثرت فيها خاثرا عميقاء وإة كانت القراعة النوية فى اللعة الآرافية 
أقرب إلى قواعد اللغة العربية. وقد أحذ العبرانيون حروفهم الحجائية» المعروفة بالخط المربع أو الخط الآشوري» عن 
الآرامية بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. وكان الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا الحجائية الفينيقية ونشروها في العالم. 
وفقدت الآرامية كثيراً من هيمنتها في العصر الهيليي» ح يُقال إن أغلبية اليهود كانت تتحدث اليونانية. وكان الحاخام 
يهودا الناسي يشير إلى الآرامية بأنها«سورسي» "أي سوري" وهي لفظة تحقير» وقال إنذ«سورسي» "أي الآرامي" لا 
علاقة له بأرض إسرائيل» وأن المرء اليهودي يجب أن يتحدث إما العبرية أو اليونانية. ويشبه موقفه هذا موقف دعاة 
التنوير بين اليهود» في أواحر القرن الثامن عشر بحاه اليديشية .و باحتفاء الآرامية» حلت العربية محلها وأصبحت لغة يهود 
الشرق العرن يع . 


وتقسم الآرامية إلى: 
1 الآرامية القديمة "حى عام 7000/ ق.م" .وقد وُحدت على النقوش القديعة في سوريا . 


2 الآرامية الرسمية ''حى عام 300 ق.ك'. وقد وُحدت على النقوش القديمة في منطقة سوريا والعراق وكتب بما على 
برديات جزيرة إلفنتاين. ولم تكن هذه الآرامية هي اللغة الإدارية للإمبراطورية الفارسية وحسبء ولكن اللغة الي كانت 
تتفاهم يما الأقوام المحتلفة في الشرق الأدى القدم . 
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3 الآرامية الوسطى "منذ حوالي عام 300 ق.م". وتشمل الآرامية الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية. أما 
الآرامية الغربية» فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد القدم» وهي لغة التلمود الأورشليمي أو 
الفلسطيئ وآرامية الترجوم ''ترجمة يوناثان"» واللغة الي تُرجمت با أسفار موسى الخمسة السامرية "الآرامية السامرية"» 
والآرامية النبطية» وآرامية تَدمّر ''بالميرا". وأما الآرامية الشرقية» فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابلي و مخطوطات 
البحر الميت . 


4 الآرامية الحديثة أو المتأخرة . 


ويعتقد بعض الحاحامات أن الآرامية لغة مقدَّسة مثل العبرية» لكن بعضهم كان يرى أن الملائكة لا تفهم إلا العبرية 
وحدها. والآرامية لغة الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهار مكتوب كا. ولا يزال بعض المسيحيين النسطوريين» في 
القرى والمقاطعات الكردية في سوريا والعراق وتركياء يتحدثون الآرامية الي أصبحت خليطاً من الآرامية والعبرية 
واليوتائية» كما يتخدرك هنا أيضا بض يهود تلك البلا . 


اللغة اليديشية 
71 


البديظية ليست عه اساسا ولسق كدللف شاور ا قو هزه لذالية تكلب عروك فريك ون لذه النييرد الاشكناز ف 
شرق أوربا منذ العصور الوسطى حي العصر الحديث "ومن ثم أطلقنا عليهم اسم«يهود اليديشية". وثة مط لغوي 
يتكرر بين أعضاء الدماعات اليهودية في العالم» فهم عادةً يتحدثون لغة البلد الذي يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة 
عبرية خحفيفة إذ تدخل مفرداتها هذه اللغة. ثم ينتقل أعضاء الجماعة من وطنهم هذا حاملين معهم لمجتهم؛ ويحتفظون بما 
حب بعد أن تكون قد احتفت في البلد الأصلى. واليديشية تنتمى إلى هذا النمط . 


ظهرت اللغة اليديشية في الفترة بين عامي 1000 و13590» حين تبنّى أعضاء الجماعة اليهودية ألمانية العصور 
الوسطىء أي لغة الشعب الذي كانوا يعيشون بين ظهرانيه» ولكنهم في الوقت نفسه كانوا في حاحة إلى مصطلح خاص 
ممم للتعبير عن نمط حياتهم الخاصة كجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة والربا. ولذلك» فقد 
استخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية '"وهما لغتا التراث الديئ اليهودي» إذ أن الالمود مكترب بالآرامي؟", غضوضا 
أن نواة الجماعة اليهودية في ألمانيا حاءت من شمال فرنسا وشمال إيطاليا حيث كانوا يتحدثون رطانة فرنسية خاصة بهم 
أطلق عليها اسم «لعز». ومن هناء نشأ ذلك الخليط اللغوي الذي أطلق عليه في بادئ الأمر«يوديش دويتش»» أي 
»ألماني يهودي»؛ ولكن الكلمة خُرّفت وأصبحت «يديش تايتش»» ثم أصبح يطلق عليها» يديش»» ونترجمها نحن 
فنقول «اليديشية». ولم تكن هناك في بادى الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى واليديش تايقشء إلا في بضع 
كلمات وعبارات عبرية والمزيد من التحريف الصوق في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية . 
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وحينما هاحرت أعداد من يهود ألمانيا إلى أوربا الشرقية» حملوا لهجتهم الألمانية معهم. وحينما استقر أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولنداء تم توطينهم ضمن العناصر الألمانية التجارية» أي أنهم را كألمان. ول يتبنوا اللغة البولندية في وطنهم 
السلائي الجديد نظراً لتفوق ألمانيا حضارياً وبسبب التنظيم الإقطاعي الصارم الذي عزلهم عن بقية امجتمع .وكان يهود 
بولنداء في القرن السادس عشرء يشيرون إلى اللغة الي يتحدثون بما على أها«الألمانية». وفي البيئة الجديدة» دحلت 
كلمات وتراكيب لغوية سلافية على اليديشية» ساهمت في إبعادها عن الأصل الألماي وفي استقلالها نسبياً عن الألمانية . 
ومع هذاء ظلت «اللغة اليديشية» لهجة ألمانية ساهمت في الحفاظ على التوجه«الألماني «ليهود شرق أوربا . 


وقد ادق آرثر كزتعلر هذا التفسيل لإدايات اللغة البديقية :فى اسغاذا 3 آزاءاللفزيين أنذ له وعدن البديعية ناا 
لغوية مشتقة من الألمانية المنقولة إلى فرنساء بل ويقرر أن المناطق الأكثر توسطا في المانيا الغربية "'فيما حول فرانكفورت" 
لم تشارك في تطور اللغة اليديشية» فالتأثير الغالب على اليديشية هو لمجات ألمانيا الوسطى الشرقية الي كانت مستعمّلة) 
حى القرن الخامس عشر» كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية» أي المناطق الشرقية من ألمانيا وا بمحاورة 
للحزام السلائي لأوربا الشرقية. وهو يَخَلّص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق أورباء ويعود بتلك 


الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الإستبس إلى أن استقروا ف بولندا . 


ولكن كيف أصبحت اليديشية لغتهم؟ يرى كوستلر أن الثقافة الألمانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة البورحوازية 
المتعلمة» كما كانت لغتهم هي الألمانية "أو على وجه الدقة للحجات ألمانيا الوسطى الشرقية'» فكان التاحر اليهودي 
يتحدث ألمانية ركيكة مع عملاثه الألمان» وبولندية ركيكة مع الأقنان» ويستخدم العبرية في المعبد اليهودي, ثم يخلطها 
كلها في بيته. وبالتالي» فقد هؤلاء اليهود لغتهم الأصلية"الخزرية' وتحدثوا هذه اليديشية. وهو ليس بالأمر الاستثنائي» 
فالمهاحرون عادةً ما يفقدون لغتهم في اليل الثالث» كما حدث ليهود شرق أوربا الذين استقروا في الولايات المتحدة. 
ويبدو أن اليهود القرّائين "من الخزر" هم وحدهم الذين لم يتم دبجحهم لغوياً. فوفق أول تعداد رسمي شامل أحري سنة 
7 ف روسيا القيصرية, كان هناك 12,894 يهودياً قرّائياً كان 2632 منهم يتكلمون الروسية. كما أفاد 
6 منهم أن التركية هي لغتهم الأصلية. وهذا يعي احتمال أن تكون هذه هي لغتهم الخزرية الأصل . 


ولكن 5 كان الأمر الخاص بأصول اليديشية» فإن تركيبها اللفظي هو على النحو التالي: 0 كلمات ألمانية» 
و920 عبرية وآرامية» و9010 بولندية وسلافية. وقد دخلتها في السنين الأخيرة كلمات إنحليزية '' بعد الحجرة إلى 
الولايات المتحدة"'» وكلمات عبرية ' بعد قيام إسرائيل" للتعبير عن البمحالات الدينية والفكرية . 


والبنية النحوية في اليديشية هي بنية ألمانية برغم احتوائها على مفردات غير ألمانية» ومن هنا تصنيفنا لما بأفا لمجة ». 
ويُْقسّم علماء اللغة تطوّر اليديشية إلى أربع مراحل : 


ناية المرحلة المبكرة: حى عام 1250 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 0400 


اليديشية القبعة: من 1250 إلى 1500 
اليديشية الوسطى: من 1500 إلى 17/00 
اليديشية الحديثة: من 1/50 حت الآن 


وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية "اعقفت هاما تقرييا'» ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لمحات شمالية "في ليتوانيا' 
وأحرى جنوبية "في بولندا وأوكرانيا ورومانيا'. وتظهر مختلف اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة» لكن النطق 
القياسي هو نطق لهجة اليديشية الشمالية» وقد تم توحيد طريقة التهجي. وظهر أدب يديشي شفاهي ومكتوب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. كما ظهر أدب يديشي مطبوع في القرن السادس عشر . 


واللغة اليديشية لغة الحيتو» فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون سواها إلا ما تيسر من العبرية وذلك بسبب الاعتقاد 
السائد بين يهود الحيتو والخاص بأن من ينظر إلى المجائية غير العبرية تُحرّق عيناه .وقد أحاطت باليديشية في فهاية الأمر 
هالة من القداسة» .ما يعبّر عن التيار الحلولي القومي ف اليهودية حيث كان يُعتّقد أن أفكار التلمود المركبة لا يمكن 
تفسيرها إلا بهذه اللغة. ومع هذاء كانت اليديشية في بداية الأمر لغة العوام والسوقة والنساء أي لغة الشارع وكان 
الأدب المكتوب بما موجّهاً إلى العوام. وظلت العبرية» ومعها الآرامية» لغة النخبة المثقفة» ولغة الأدبيات الي يكتبها 
ويقرؤها أعضاء هذه النخبة . 


أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية» وبذلك أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا. ومن المعروف أن 
أعضاء الدماغات الوظيفية الوسيطة التجارية في الختمعات التقليدية عادةً ما يتحدثون بلغة أو بلهجة مغايرة عن لغة البلد 
المضيف» حت يتسئئ لما الاستمرار في عملهمء ويُقال إن التجار اليهود استفادوا من معرفتهم باليديشية وجهل الآخرين 
يما في غشهم وخداعهم. كما أنها أصبحت لغة البحرمين والمهربين. ولذاء كانت الحكومات الأوربية "في القرن التاسع 
عشر" تُحرّم على اليهود استخدامها في المعاملات التجارية. ولقد صدر قرار يُحرّم على يهود ألمانيا استخدامها ويفرض 
عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألمانية. كما أن لويس بونابرت طالب اليهود الفرنسيين بأن يفعلوا نفس الشيء. 
وطالب دعاة حركة التنوير» مع بدايتها في ألمانياء بأن يتخلى أعضاء الجماعة اليهودية عن انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا 
بلغة الوطن الألماني الأصلية. وكان فرايدلندر "الزعيم الألماني اليهودي الإصلاحي" يؤكد أن اللغة اليديشية هي المسئولة 
عن فساد الدين والأخلاق بين اليهود . 


ولما كان كثير من القوادين العاملين في تحارة الرقيق الأبيض في أوربا "بل وثي العام" في الفترة من 1880 حق عام 
0 من اليهود الذين أتوا من منطقة الاستيطان في روسيا "الي كانت تُعَدٌ أكبر مصدر للبغايا في العالم' فإن 
اليديشية كانت من أهم اللغات الي ثدار ما هذه التجارة في تلك الفترة» إلى أن قضى البوليس الدولي .مساعدة أعضاء 
الجماعات اليهودية عليها . 
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ورغم اهجوم على اليديشية» كتب لها الاستمرار حي أصبحت «لغة قومية» ليهود اليديشية» أي يهود شرق أورباء 
ونسلهم ممن انتشروا في معظم أوربا والولايات المتحدة. وإذا كانت العبرية هي «لايشون هاقدوش» أي «اللسان 
المقدّسر»» فاليديشية هي «ماما لاشون», أي «لغة الأم». وقل داه دصر 65اف العرر ا رونا ماني لق وو يلا 
من الروسية» ووضعوا بها مؤلفاتهم» وكانوا لا يختلفون في هذا عن أعضاء الأقليات والقوميات الأخرى. ولكن هذا 
وحده لا يكفي لتفسير ظاهرة استمرار اليديشية وازدهارها فيما بين العقدين الأخيرين من القرن الماضي والعقدين 
الأولين من القرن الحالي. ولتفسير هذه الظاهرة؛ علينا العودة إلى الظروف التاريخية والاحتماعية المحيطة بأعضاء الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة "بلغت نحو 980 من جملة أعضاء الجماعات اليهودية 
في العام" تتحدث اليديشية. وفي إحصاء عام 7 189 الذي أجرته الإمبراطورية الروسية» بلغ عدد أعضاء الجماعات 
اليهودية في روسيا من الناطقين باليديشية نحو 97 من جملة يهود روسياء أي 964,29,094,300 من مجموع 
سكان الإمبراطورية'. وبلغ عددهم في منطقة الاستيطان 4,889,427 مُشكَلينَ نسبة 1,6 9/01 من جموع سكان 
المنطقة البالغ عددهم 42,338,567 أما عدد أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا لا يتحدثون اليديشية» فكان لا 
يتجاوز 161,500. ولم يكن الوضع مختلفاً كثيراً بالنسبة إلى يهود بولندا. وقد كانت هذه الكتلة الضخمة؛ في روسيا 
وبولندا هي الي تُصدّر اليهود المتحدثين باليديشية؛ إذ كان يحملونها المهاجرون معهم من شرق أوربا ويكوّنون جيوباً 
تتحدث بما. وكانت ألمانياء امحاورة لاليشيا وبولنداء الممر بين الجيب الروسي البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم 
من جهة أخرى» ولذا كانت تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم. ولكن أكبر كتلة يهودية يديشية مهاجحرة كانت قد 
انتقلت إلى الولايات المتحدة الي أصبحت في أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم. 


ول كتنن لليديشية الاستمرار بعض الوقت في م الولايات المتحدة والاتحاد السوفييٍ في الفترة الزمنية نفسها. 
وكان ذلك لأسباب مختلفة؛ منها تعثر التحديث في شرق أوربا"روسيا وبولندا'» وتوقف عمليات الدمج الثقافي 
واللغوي» وتوقف ال حراك الاحتماعي» الأمر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليهودية والتفافهم حول أنفسهم؛ خفيوضا 
أنهم كان بوسعهم ''ككتلة بشرية ضحمة' أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي الحياة دون الحاجة إلى 
الاحتكاك بأعضاء الأغلبية "و لم يكن هناك في الواقع ما يُغري بمحاولة الاحتكاك أو الاندماج". أما في الولايات المتحدة» 
فإن يهود اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضححمة "ما يزيد على المليونين" في فترة زمنية وجيزة. وقد قوبلوا بعداوة من 
اليهود الألمان والسفارد الذين كانوا لا يفهمون هذه الرطانة» ومن المجتمع ككل كما هو الحال في معظم هذه الأحوال. 
وكاتوا كجماعة مهاحرة؛ يستمدون شيعاً من الإحساس بالأمان والطمانينة بالالتفاف. حول أنفسهم وعن طريق تكوين 
جمعيات وجماعات لمساعدة بعضهم البعض ف الشئون المالية والاحتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع الجديد. ولذاء 
كانت اليديشية» منذ عام 1881 حي العشرينيات» لغة الشارع اليهودي والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم 
"روسيا وبولندا ورومانيا وألمانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرها من بلاد أمريكا اللاتينية' الذين تعود 
أصوهم إلى اليب الروسي البولندي ويهود اليديشية. ويقال إن عدد المتحدثين باليديشية كان نحو عشرة ملايين يهودي» 


أي معظم يهود العالم 3 
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وقد ازدهرء في هذه الفترة» الأدب اليديشي والسينما اليديشية والصحافة اليديشية. وبلغت الثقافة اليديشية ذروقا في 
كل من الاتحاد السوفيي والولايات المتحدة» فكان يوحد في الولايات الكدة أحن عكر مها يليشها ب يزيؤراك 
وسبعة عشر مسرحاً ارجها .وكانت الحرائد اليديشية توزع ما بين 500 و600 ألف نسخة يومياً. والشيء نفسه 
في الاتحاد السوفيي؛ إذ بدأ يظهر أيضاً إحساس بالهوية اليديشية. ومن هناء ظهر مفهوم دبنوف بشأن قومية الدياسبوراء 
والذي كان يعين في واقع الأمر«القومية اليديشية«» ولذا كان دبنوف يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها الوعاء 
اللغوي لهذه القومية .وفي هذه الفترة» ظهر حزب البوند الذي كان يضم في صفوفه كثيراً من العمال اليهود "في روسيا 
وبولئدا" المتحدثين بمذه اللغة. وكانت اليديشية اللغة الرسمية للحزب حيث أصدر منشوراته بها» وطالب الحزب البلاشفة 
بالاعتراف بها كلغة قومية. وقد اعترف الاتحاد السوفيي باليديشية كلغة رسمية» وأصبحت إحدى اللغات الْعيَّرف بما في 
امحاكم وتدار يما الجلسات» ولا تزال اللغة الرمية في بيروبيجان. وقد وصل النظام التعليمي باليديشية إلى قمته قي هذه 
الفترة» في كل من الاتحاد السوفيي والولايات المتحدة» فكان عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليديشية اث عشر ألفاً في 
الولايات المتحدة .أما في الاتحاد السوفيي؛ فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية يتم التدريس فيها باللغة 
ادويق كما يقت كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية .وقد وصلت نسبة عدد اليهود الذين التحقوا بكذه 


المدارس 2061 من مجموع الطلاب اليهود عام 6 : وأسّست كلية لدراسة الثقافة اليديشية . 


وبعد فاية العشرينيات مباشرة» بدأ الاضمحلال والذبول يدبان في جسد اليديشية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
لسوفيي؛ ولكن لأسباب مختلفة. ففي الولايات المتحدة؛ كانت اليديشية تُعتبّر لغة منقولة من بيئة قديمة» ولم يكن لها 
أساس اقتصادي أو حضاري في البيئة الجديدة» وبالتالي لم يكن لها مستقبل. وفي منتصف العشرينيات مع توقف الحجرة» 
أحذت اليديشية في الاضمحلال السريع. وأ أبناء المهاحرين "كما هو مُتوقء"' يتعلمون الإنجليزية» وبدأت المدارس 
ليديشية تفرغ من طلبتها. وتدار جلسات معهد ييفو "معهد البحوث اليديشية' في الوقت الحالي باللغة الإنحليزية» كما 
أنه في حاجة دائمة إلى الدعم المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على الاستمرار بدون المعونات 
لي يحصل عليها من الحكومة الأمريكية. وتوحد الآن جريدة يديشية واحدة في الولايات المتحدة تعيش على المعونات 
والضدر ثلاث هرات اسنبوعياء وثلاث بحلات توزع ليق وعترين النك تستفة "دهده راقن واكلات م 
المسنين" . 


أما في الاتحاد السوفيي» فمع تزايد معدلات التحديث في المجتمع وإتاحة فرص الحراك الاحتماعي» بدأ اليهود ينصرفون 
عن اليديشية» وأخحذت أعداد الطلبة اليهود في المدارس اليديشية في التناقص فوصلت عام 1931 إلى 9083 من 
بجموع الطلبة اليهود في المدارس الروسية» ثم إلى 9020 عام 1939. وتكاد النسبة تنعدم الآن» ولذا أغلقت الغالبية 


الساحقة من المدارس اليديشية . 


وقد اتصير فل الككات اليهود الروس والأمريكيون عن الكتابة باليديشية» وآثرت أعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو 
الإنحليزية» كما قام بعضهم بترجمة الأعمال الى كتبها باليديشية إلى الإنحليزية .وهذا لا يعود فقط إلى معدلات التحديث 
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العالية» ولكنه يرجع أيضاً إلى أن اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي. كما أنها لا تملك تراثاً أدبياً ثريا الأمر الذي يجعل 
الإبداع الأدبي من خلالها أمراً ضعياً. وهذا يُفسّر تلك الظاهرة الى تبعث على الدهشة؛» ظاهرة قلة الكلمات اليديشية 
'معظمها ألمي" الي دخلت اللغة الإنحليزية مع أن ملايين اليهود كانوا يتحدثون هذه اللغة. ورما كان السبب الحاسم 


هو أن من يكتب أدبه باليديشية لن يجد قراء يُعتدُ كم ويصبح مؤلفاً بلا جمهور» وهو أمر يصعب على أي مؤلف قبوله . 


ومن العناصر الأساسية المشتركة الي أدَّت إلى اختفاء اليديشية» في كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفي» تغيّر 
وضع اليهود الوظيفي ودخولهم محالات المهن الحرة بأعداد متزايدة» الأمر الذي كان يتطلب ابتعادهم عن مراكز الثقافة 
ذات الطابع اليهودي التقليدي» وهو ما أذَّى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية منعزلة . 


وفي الوقت الحالي» لا يوحد سوى بضعة آلاف في الولايات المتحدة يتحدثون اليديشية» أغلبيتهم من كبار السن. أما في 
الاتحاد السوفيي» فعدد اليهود الذين صرحوا "في السبعينيات" بأن الروسية هي لغتهم نحو 986,7, في حين تورّع 
0 أبين مختلف اللغات» وهو ما يعن أن عدد المتحدثين باليديشية قد لا يزيد على 1096 » معظمهم من 
المتقدمين في السن ويسكنون المناطق الغربية "ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا' الي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في الماضي» 
مع العلم بأن عدداً لا بأس به ممن يصرحون بأن لغتهم هي اليديشية يفعلون ذلك تمسكاً يمويتهم ولكنهم في واقع الأمر 
لأيتحدترفاء. ؤقذ اسطية اليديسية تقريا .ىق حوب أنزيتياة وقام التازيرة بإباةة'ينية وهو ب وعدا مي كانوا الوق 
يتحدثون بما. ولكن من الملاحظ أنه» على الرغم من عدم تصاعد معدلات التحديث في المجتمع البولندي قبل الحرب 
العالمية الثانية» كانت اليديشية قد بدأت تذبل وتضمرء وبدأ يهود بولندا يتعلمون البولندية .فلم يكن يهود بولنداء مثلهم 
مثل يهود الولايات المتحدة أو يهود الاتحاد السوفيي» يريدون أن يتعلم أولادهم لغة تعوقهم عن الحراك الاحتماعي 
وتحبسهم داحل حدود ضيقة» وبالتالي أرسلوا أولادهم إلى المدارس القومية ""الهولندية أو الروسية أو الأمريكية' حيث 
يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة. وعلى هذاء فإن الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيي '"'سابقا' 
للثقافة اليديشية لا أساس له من الصحة. وقد احتفت اليديشية في الولايات المتحدة دون اضطهادء بل لم يعرها امجتمع 
أي التقات لا مشهيما له اضطيادا وماقك من كلقا تفدهاة: 


ويمكن القول بأن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في الإسراع بعملية موت اليديشية» فمنذ البداية ناصب 
الصهاينة اللغة اليديشية العداء على اعتبار أنها لغة المنفى» وكلؤخوا يذلا يت اللغه العروةة الع القرابعة اللعة القرمية ند 
الحقة إ« 

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أورباء فهي الوعاء الذي يحوي ترائهم الحيوي "لا موروثهم الديي 
الجامدا" والذي عبَّروا عن تحربتهم التاريخية في شرق أوربا من خلاله» ولذلك فثمة حنين عاطفي لما في الدولة الصهيونية 
بين شباب الصابرا "الإشكناز" الذي يجدون أن العبرية لغة حامدة لا جحذور لحاء تفتقر إلى امتداد تاريخي يتصورون 


وجوده في اليديشية بدرجة أكبر. وقد أسقط بعض الإسرائيليين الأسماء العبرية الى اختاروها واستعادوا أسماءهم اليديشية 
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الى كانوا قد أسقطوها. وكثير من المفكرين الصهاينة وأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل "من الحيل القدم' يتحدثون 
اليديشية . 


ولا تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا ''يشيفا" في إسرائيل» كما أن نواطير المدينة '"'ناطوري كارتا" وهم 
جماعة يهودية أرئوذكسية معادية للصهيونية: يتحدثون اليديشية على اعتبار أن العبرية لغة الصلاة وحسب. وهي أيضاً 
اللغة الى يتحدث كا المهاحرون الإشكناز من شرق أورباء ولذلك أصبحت اليديشية إحدى علامات التميز الاحتماعي 
في إسرائيل. ويُلاحَظ أن اليديشية مازالت مستخدمة داخل بعض المنازل هناك» ويتعلمها الشباب سماعياء ولكنهم لا 
يقرءونها ولا يكتبون بما. ويتكلف بعض الشباب في إسرائيل التحدث باليديشية» حي السفارد ويهود العالم الإسلامي» 
إة أناذلك عدليم سب صررهم من الطيقة الداكمك ويعطيهم من ناخية أحرى قدرا من الرضاء الذاق بالمتضول 
على قيمة ثقافية يهودية» كما يُسهّل في الوقت نفسه عملية الاتصال بالعناصر المهاجرة الجديدة. وتصدّر في إسرائيل عدة 
بحت رخاف والبديضية ون يرال هناك أفام ركمرة كناءى كر من اإسرافيل والولاياك حداف عطي انيري 
والبعض الآخر إما معاد لما أو غير مكترث وّا. 


مؤتمر تشيرنوفتس 
16 0 62221101012 


»» مو تمر تشير نوفيتس»» مؤتمر عد عام 8 ليُحدّد دور اليديشية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية» وقد دعا إلى 
عقد المؤتمر كل من نيثان برنباوم وحاييم حيتلوسكي. ونادى المؤتمر بالاعتراف باليديشية باعتبارها اللغة القومية« 
الوحيدة »> ليهود شرق أوربا. وبطبيعة الحال» حدث صراع حاد بين دعاة اليديشية والعبرية. وقد وصل المؤتمر إلى صيغة 


وسط حيث اعثبرت اليديشية» لغة قومية »> "مين لكان أخخرئ" ١‏ 


معهد البحوث اليهودية "ييفو" 
7/1/0 


«ييفو» مختصر لعبارة «يديشر فيسينشافتليكر إنستيتوت «<]لا ]5511| اع طكاع| ]31 اذدصطعوؤ5 ]ألا اأعطو اللا » 
وهي عبارة يديشية تع «معهد البحوث اليهودية» الذي أسسته مجموعة من العلماء اليهود عام 1925 في فلنا 
"ليتوانيا' لدراسة حياة الجماعات اليهودية في جميع أنحاء العالم» احشيوضيا يهود اليديشية» وقد كان لهذا المعهد فروع ف 
ثلاثين بلدا. وانتقل المعهد إلى نيويورك مع الحرب العالمية الثانية قلت معه مكتبة فلناء وتغيّر اسمه من «معهد البحوث 
البمرديةة [ااعريس "ديه الدركة الإيوذيقة ووقي الديد عدة مطيرهانف وكيا ولكنه يعاني أثعة مالي واقية قرا 
لاختفاء اللغة اليديشية وبالتالي عدم وجود قطاعات يهودية مهتمة بتمويله. كما أن المؤسسة الصهيونية تفضل تخصيص 
الاعتمادات للدراسات العبرية ولدعم المستوطّن الصهيون. ولذاء فإن المعهد يعيش على معونات الحكومة الأمريكية. 
وتُدار جلسات مجلس إدارة المعهد بالإنحليزية. ويصدر المعهد حولية» كما يصدر بعض الكتيبات العلمية . 
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اللادينو 


7 


200 


كلمة «لادينو» تحريف لكلمة «لاتينو«؛ واللادينو لهجة إسبانية» ولذا فهي تسمّى أحياناً«إسبانيولي»: كما يُطلّق عليها 
أحياناً «رومانسي»» و«جوديزمو». ويتحدث هذه اللهجة اليهود السفارد؛ وبخاصة يهود المارانو. وتتكون مفردات 
اللادينو من إسبانية العصور الوسطى "القشطالية' بعد أن دخلتها بضع كلمات من العبرية والتركية واليونانية» وبعض 
المفردات من اللهجات الإسبانية الأخحرى والبرتغالية» غير أن نسبة العناصر الدخيلة على إسبانية اللادينو غير كبيرة كما 
هو الحال في اليديشية. وُستخدم في اللادينو أيضاً النهايات العبرية الي تدحل على الكلمات العبرية. وقد ظهرت هذه 
اللغة في القرون ال سبقت طرد اليهود من إسبانيا عام 1492. وهي أساساً لغة حديثء ولذا فإن معظم ما كتب يما 
كان بحرد شروح على الكتاب المقدّس . 


زكااك امسر تقب باظرواقته العورية ولكى التق فنا الآ دكا باشروي الاسية بوعماك صيوض ميت 
باللادينو في العصور الوسطى. لكن أول كتاب مطبوع يذه اللغة ظهر في القسطنطينية عام 1510» كما طُبعت يما 
بعض الروايات والحرائد في القرن التاسع عشر. وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية. وكان 
أهم مراكزهاء حي الحرب العالمية الثانية» مدينة سالونيكا اليونانية» عاصمة اليهود السفارد . 


واللادينو على وشك الاختفاء» شأفها في ذلك شأن كل الرطانات الى تتحدث با الجماعات اليهودية المختلفة في العالم» 
وذلك بسبب الاندماج أو المحجرة إلى إسرائىيل. ويتراوح عدد اليهود الذين كانوا يتحدثون اللادينو» أو على الأقل 
يفهموفاء بين 200 ألف و300 ألف» حيث كانوا ينتشرون في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الولايات المتحدة. 
وتتأثر لحجة المتحدثين باللادينو بلغة البلد الذي يعيشون فيه فالمتحدث باللادينو في يوغوسلافيا يستخدم مفردات 
سلافية» أما المتحدث بّا في تركيا فيميل إلى استخدام اللغة التركية. وف إسرائيل» تصدر في الوقت الحاللي بعض 
المطبوغات باللادييؤ لكن عدذ المتحدثين بمذه اللغة يكاد يتخدم تماماً : 


الإسبرانتو 


0 تآ 


»إسبرانتو» كلمة مُخلّقة تع «الذي عنده أمل». وقد نشر لودفيج زامنهوف "1859 1917" وهو لغوي من 
يهود اليديشية ''ومن أعضاء جماعة أحباء صهيون" مخططاً للغة دولية جديدة "عام 677" بتوقيع < الدكتور إسبرانتو 
»؛ وقد أصبحت الكلمة اسماً للغة ابي وضعها . 


ويستند نحو الإسبرانتو إلى الت ركيب النحوي في اللغات الأوربية. ولكن نحو الإسبرانتو بسيط إذ يتكون من 16 قاعدة 
ويخلو من أي شواذ. وقواعد اشتقاق الكلمات بسيطة إذ يمكن توليد كل الكلمات المطلوبة من عدد صغير من الكلمات 
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الأساسية البالغ (900 كلمة وحسب "بالقياس إلى حوالي 20 ألف كلمة في كل لغة". ومن ثم فمفرداتا لا فهاية لماء 
ولكن من السهل تذكرها. وقد فكر زامنهوف أن يجعل الإسبرانتو لغة المستوطن الصهيونيء لكن إليعازر بن يهودا كان 
قد بدأ عملية بعث العبرية . 


وقد عقد أول مؤتمر للإسبرانتو في فرنسا عام 1905», ثم عقدت عدة مؤتمرات حتى بداية الحرب العالمية 
الأولى. ومع أنه هناك عدة محاولات أخرى لتطوير لغات عالمية» فإن الإسبرانتو لا تزال هي أشهر هذه اللغات. 
ويبدو أن زامنهوف كان يدور في إطار فكر عصر الاستنارة الذي يعادي كل الخصوصيات حتى يظهر الإنسان 
الطبيعي» ومن ثم فقد طور لغة طبيعية عالمية علمانية محايدة تقترب من حالة الجبر والهندسة» معقمة من 
التاريخ والزمان والإنسانية, ولذا فهي لغة طبيعية ولدت ميتة؛ وقد لاحظ دارسو الإسبرانتو أنها تصلح للتعبير 
عن الحاجات المادية "الطبيعية" للإنسان "مثل طلب الطعام والشراب" إلا أنها لا تصلح للتعبير عن أية قضايا 
إنسانية مركبة "تلك القضايا التي يتعامل معها الدين والفلسفة". ومن الطريف أن زامنهوف حاول تطوير ديانة 
عالمية طبيعية محايدة "مثل الإسبرانتو" سماها الهليلية "نسبة إلى الحاخام هليل الذي كان يدعي زامنهوف أنه 
من نسله". ولا شك في أنه كان يهدف من مساعيه العالمية هذه أن يتوصل إلى بنى فكرية وفلسفية لا تتمتع 
بأية خصوصية قومية أو دينية وتقضي على أي تطلع إنساني أو ديني. 


الباب الحادى عشر: المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


الفكر اليهودي والمفكرون اليهود 
5 (اؤاألناء [ 3010 أالنا0ط1 (اأذأنلاء [ 


يُطلّق عبارة «فكر يهودي» أحياناً على الكتابات الي يكتبها مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية "«المفكرون 
اليهوه> في المصطلح الشائع'» وكأن هناك عناصر يهودية متكررة تربط بين كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درحة 
من الوحدة. ويمكننا أن نسأل: ما الوحدة الي تربط كتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا اللاوي وإسحق لابيرير 
ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه حى يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي؟ فإسحق لابيرير وألبير ميمه فقدًا 
الإهان الدييي» ومراد فرج يهودي قرّائي ويوسيفوس يهودي متأغرقء أما يهودا اللاوي فهو من اليهود المستعربة؛ 

وتاك ساعقيدة كل مهم حيط الحضاري . 


ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية» فإن يوسيفوس جزء من التراث الحيليئي» ويهودا اللاوي جزء 
من التراث العربي الإسلامي القديم» على عكس يعقوب صنوع ومراد فرج فهما جزء من التراث العربي الإسلامي في 
مصر. وكل مؤلف من هؤلاء يكتب بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر. وتتنوع القضايا الي يتعامل معها هؤلاء المفكرون 
والكنّاب بتنوع لغاتهم وحضارهم؛ وإن بقيت عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة. ولذاء قد 
يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية بسبب المقدرة التصنيفية والتفسيرية العالية لهذا 
التعبير» فهو يؤكد عدم التجانس والتنوع؛ ويمكن داحل هذا الإطار أن نشير إلى المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب باعتبار أن هم بعض السمات المشتركة الي يكتسبوفنها من داعل التشكيل الحضاري الغربي لا رغماً عنه أو من 


حارجه . 
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وقد تزايد بروز المفكرين اليهود في الحضارة الغربية مع تزايد حلوليتها وتزايد عدميتها في مرحلة الحلولية بدون إله. 
وحينما ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله» تلبست النيتشوية المفكرين اليهود في أواحر القرن التاسع عشرء إذ كانت 
الحلولية اليهودية قد توصلت إلى النيتشوية قبل نيتشه ''على حد قول آحاد هعاء". وما لا شك فيه أن غربة المتقف 
اليهودي في بجتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي والعدمي .ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر 
حداثة وأكثر امتلاكا لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث» ومن ثم أكثر ةا : 


ومع هذاء حى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاحتزالات السهلة» لنا أن نلاحظ أن من الأنماط الي تتواتر بين 
المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية» أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى زمرة المثقفين الي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة 
النقدية للعقل» بحيث لا يستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاً وبشكل دائم للأمر الواقع والوضع القائم» أي أفهم 
يحاولون تخطّي الحلولية الكامنة في الفكر العلماني المادي عن طريق افتراض وحود نقطة ثبات حارج النسق '' شيستوف 
ولا محدودية الاحتمالات إرنست بلوخ والإمكانية الإنسانية الى لم ولن تتحقق» أي مقولة «ليس بعد» العداء بين 
المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو ستراوس ابحال الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر 
فيه وأن يحكم ضميره عند أرنت التعددية الي لا يبمكن اخختزاللها عند أيزياه برلين المسيحية وسيمون فاي... إلخ". 
ويُْلاحَظ وجود الظاهرة نفسها عند بعض الفلاسفة وعلماء الاحتماع والنفس من أعضاء الجماعات اليهودية . 


مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية 


5 )!)) لاأؤأللاء [ 05 5اع0تاع1/! ددم؟ 5اهبطعع|اعأما مصج 5ع اصاط 1 


نفضل استخدام مصطلح «مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية «بسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية 
العالية» فهو يؤكد عدم التجانس كما يؤكد التنوع والانفصال بين المفكرين اليهود. ونحن في هذه الموسوعة» نفرق بين 
«الفكر «و«الفلسف©. وهو فصل متعسف بعض الشيء» بخاصة في العصر الحديث» حيث بحد أن جزءاً كبيراً من 
التفكير الفلسفي يتم من خلال دراسات ف اللغة '"تشومسكي وفتجنشتاين ودريدا' والأنثروبولوجيا "كلود ليفي 
شتراوس” وعلم النفس "فرويد" وعلم الاحتماع "أدورنو وهوركهايمر". ومع هذاء فإن الفصل هنا ذو فائدة تصنيفية» من 
متظاون هذه الرستوص اا يل وللااقائدة تفسيرية ايا . 


يهودا اللاوي "1080 -1141" 


لإلاعا13 طدلنا ز 

شاعر وطبيب ومفكر عربي يهودي يُكنّى بأبي حسن اللاوي. ولد في طليطلة الي احتفظت بطابعها الإسلامي لبعض 
الوقت حي بعد أن استولى عليها المسيحيون. وكلك مهمه ود اسان الإسلامية حيث درس اللغة العبرية وعلوم الدين 
اليهودي والفلسفة وكذلك اللغة العربية وآدابما والطب. وعندما تقدم به العمر» حرج من الأندلس إلى الإسكندرية» ثم 
ذهب إلى دمياط حيث مكث عامين يعمل بالتجارة» ومنها سافر إلى القاهرة الي خلبه جمالها وكتب قصائد في وصفها. 
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ثم توجه إلى الشام حيث مات هناك, وتقول الأساطير الي ترددها الكتب السييوفة إن اعريا قبل بره وهو على 
مشارف القدس. ويبدو أنه وقع تحت تأثير الأفكار المشيحانية» فتصوّر أن العصر المشيحاني واهيار حكم المسلمين في 
الأندلس هو عام 1130. وبطبيعة الحال» لم يتحقق هذا الحلم أو غيره من أحلامه المشيحانية الأخرى . 


ويْعَدٌ اللاوي من أشهر شعراء العبرية في عصره. فقد امتلك ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي وأوزانه وأدحل 
كثيراً من مضامينه وأشكاله على الشعر العبري. وكتب اللاوي كثيراً من القصائد ذات الأغراض الدنيوية "مثل الحب 
ووصف الطبيعة". كما كتب قصائد في المدح والمناسبات كافة» فكتب قصائد ذات طابع دين مثل «أغنية إلى صهيون»» 
وتحدث عن الأرض المقدّسة الي سكن فيها الرب» وعن اختياره الشعب اليهودي رغم معاناة أفراده» وعن رغبته في 
العودة. ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل الاحتفال بالسبت والأعياد وأيام الصوم» ووجدت هذه القصائد 
طريقها إلى كل كتب صلوات العيد '"'ماحزور" . 


اتخذ اللاوي موقفاً معادياً للفلسفة» وقال إن الفلسفة من عبث العقل؛ وتبدّى موقفه هذا في شعره الديي. ولكن أهم 
لفاك ا كبا الدرزرض "لوول عقوو روا" الذي يلقن أرها باذت اتنس والذليل "تسن الدين اليل ررقف اليب 
الكتاب بالعربية ودُوّن بحروف عبرية حى لا يُتداول إلا بين اليهود» وهو يُعَدٌّ من كلاسيكيات الفكر العربي اليهودي. 
والكتاب يدور حول حادثة تمود بولان» ملك الخزرء ولا يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات الفكرية في العالم 
الإسلامي. فقد انتشر علم الكلام بين كثير من المفكرين اليهود سيط ايا علج فك _الفر انين الذين تبنوا العقل وجعلوه 
الأساس الوحيد للتفسير والاجتهاد. وكتاب الخزري هو رد اللاوي على هذا الاتجاه متأثراً في شكله وفكره بمؤلفات 
الغزالي "1058 1111". ويأخذ الكتاب شكل مناظرة بين حاخام يهودي وقس مسيحي وشيخ مسلم وفيلسوف 
أرسطي» ويعرض كل واحد منهم وجهة نظره» وبعد الحوار الطويل "'وبعد أن يعرض كل موقفه' يختار ملك الخزر 
اليهودية ويعتنقها . 


ويُهاحم اللاوي الفلسفة اليونانية ويُبيّن عجز العقل عن الوصول إلى الحقيقة. ولذاء فهو يعتقد أن الفلسفة لابد أن تظل 
في خدمة الدين. وكان اللاوي يتصور أن الإسلام والمسيحية يرتكزان على شخصيي محمد عليه الصلاة والسلام والمسيح 
عليه السلام» وأن القرآن "لأنه مكتوب بالعربية' موجه إلى العرب وحسبء على حين أن اليهودية لا تدور حول 

شخحصء وإنما تستند إلى الشعب اليهودي الذي اختصه الرب بالتوراة دون شعوب الأرض. ويعبّر تاريخ هذا الشعب عن 


الإرادة الربانية» ومن ثم فهو تاريخ مقدّس . 


ومن أهم القضايا الي طرحها اللاوي في كتابه قضية النبوة» فهو يرى أن ملكة النبوّة مقصورة على أقلية منذ آدم ولا 
تظهر إلا في فرد واحد في كل جيل. وهذه الملكة انتقلت من إبراهيم إلى إسحق ومنه إلى يعقوب ومن يعقوب إلى كل 
شعت وسرائيل وهو الشعت الوخيذ الثاي اظهن بيه العديد من 'الأنبياء. ولكن ملكة النبة ليست كافية ق حد ذاقنا لأن 


2 


يصبح المرء نبياً. وهنا يورد اللاوي صورة الكرمة الرفيعة امحازية ال يحب أن تُزرع في تربة خخاصة» ويُعتى بم بمهارة غير 
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عادية قبل أن تُعطى العنب الذي يمكن استخلاص الخمر الفاخر منه .وهكذا النبوّة» لا يمكنها أن تزدهر إلا في أرض 
خاصة وهي أرض يسرائيل؛ وتحتاج إلى طريقة خاصة للعناية بما وهي اللغة العبرية» وقوانين الكتاب المقدّس الشعائرية . 


وتحت هذه الظروف فقطء يستطيع الأنبياء أن يسمعوا الكلمة المقدّسة ويدركوا الرؤىبا السماوية. وكذاء يمكن تفسير 
عدم ظهور أنبياء في يسرائيل بعد النفي. ولن تتحقق موهبة يسرائيل ولن تعود مقدرتها على التنبؤ إلا بعد عودا إلى 
الأرض. وهذا الرأي يربط من جهة بين النبوّة وتميز يسرائيل وبين عناصر طبيعية وبيولوجية» ويربط بين الحلولية اليهودية 
التقليدية وصورة الطبيعة العضوية المحازية من جهة أخرى. وهوء يهذاء يعد أحد رواد الفكر الصهيون الذي يربط بين 
العغبية والأرض واللقلا والرجت ووزاها جيداً 14 فظوي مافهيا بسين لخلول البني ق لاذه يسرائل الفكسة: وهذة 
الفكرة تشبه فكرة الشعب العضوي ''فولك" الألمانية . 


ثم يتوجّه اللاوي إلى مشكلة الشعب الذليل الذي قد يُؤخذ عذاب أفراده قرينة على رفض الرب لهم. وهنا يلجأ اللاوي 
إلى تفسير طريف بقدر ما هو ملتوء إذ يقول إن الأمم لا باهي بمحاربيها وملوكها وإنما بشهدائها "وهنا يظهر التأثير 
الواضح للفكر المسيحي عليه بتأكيد حادثة الصلب باعتبارها حادثة ذات دلالة عميقة على عكس الإسلام الذي يؤكد 
نصر الله والفتح". وبالتالي» يكون العذاب ميزة» وهي ميزة يتمتع يما اليهود .ولعل القصور الوحيد عند اليهود يكمن في 
أنهم لا يتعذبون برضاهم. ولكنه يستدرك قائلا: إن عذاب اليهود مسألة تتم باختيارهم؛ إذ أن ممقدور اليهودي أن يهرب 
من معاناته باعتناق دين آخر. ثم يضيف أن هناك عنقا ؤراء معاناة اليهود, فيسرائيل هي .كثابة القلب بين أعضاء الجسد» 


وهذه فكرة صهيونية أخرى» حيث تمنح الشعب اليهودي مركزية في الكون والتاريخ الإنساني 2 
ابن كمونة "1215 -1285" 


220 لاطا 


ابن كمونة اسم الشهرة لسعد بن منصور بن سعد بن الحسن الإسرائيلي. عاش ف بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة 
المغول الوثنيين. ارتبطت شهرته بكتابه الجديد في الحكمة؛ وهو الكتاب الذي نال اهتماماً عانيا ع الوه وأعضاء 
الجماعات اليهودية. مع أن لابن كمونة مؤلفات أخرىء مثل التذكرة في الكيمياء» وشرح كتاب الإشارات والتنبيهات 
لابن سيناء وشرح كتاب التلويحات العرشية للسهرورديء و تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث. وهذا الكتاب 
الأخير مطبوع مع ترجمة للإبحليزية ''جامعة كاليفورنيا 1967» نشرة موسى برلمان". أما الكتب الأخرى فهي في حكم 
المفقود. يتناول الكتاب النقاش الدائر بين أتباع الديانات الثلاث '"اليهودية والمسيحية والإسلام"» ويبدأ بفصل تمهيدي 
عن النبوة بشكل عام ثم يُتبعه بفصول عن النبوة في الديانات الثلاث تتسم بالموضوعية. كما يتبدّى في الكتاب تعاطف 
ابن كمونة مع الاتجاهات العقلانية "مقابل الا تجاهات الصوفية والإشراقية". ولكن مادة الكتاب في معظمها اقتباسات من 
كتابات ابن سينا والغزالي وموسى بن ميمون "دون أن يعيّن المصدر". وقد نسب البعض لابن كمونة كتاب إفحام 


اليهود مع ادعاء أنه أسلم في آخر حياته! وهو خلط بين ابن كمونة والسموأل» فالأحير هو الذي أسلم ولك الإفحام . 
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ويُعدٌ الجديد في الحكمة أحد أهم المؤلفات الفلسفية "ذات الطابع الديئ'" في القرن السابع ال هجري. ومع أن مؤلفه 
يهودي الديانة» إلا أن الكتاب يحمل طابع الثقافة الإسلامية الأصيل آنذاك؛ فهو مكتوب بلغة عربية فصيحة» ويعالج 
القضايا نفسها الي عالجها المسلمون آنذاك» مستخدماً مصطلحاتهم وتقسيمهم للقضايا. بل يعكس ابن كمونة» بقوة» 
طابع الثقافة الإسلامية الِيّ كان المسلمون يبدأون بها مؤلفاتهم؛ يقول ابن كمونة بعد البسملة: أحمد الله تعالى حمدا يُقرٌب 
إلى جنابه الكريم» ويُوجب المزيد من فضله وإحسانه؛ وأستغفره استغفاراً يؤمّن من عقابه الأليم» ويُخلّد في الفردوس 
الأعلى من جنانه؛ وأسأله الحداية إلى صراطه المستقيم» بإلهام الحق وإنارة برهانه [لاحظ السجع التبادلي المركب بين 
العبارات]. وبعدء فقد اتفق أرباب العقائد العقلية» والديانات النقلية» على أن الإيمان بالله» واليوم الآخرء وعمل 
الصالحات؛ هو غاية الكمالات الإنسانية... إلخ . 


ولا يحمل الجديد في الحكمة أي جديد مخالف لما قرره العلماء المسلمون السابقون على ابن كمونة» وبخاصة متكلمو 
المعتزلة والأشاعرة» فهو يكاد يلخص أقوالهم؛ أو بالأحرى: ينتقي من أقوالهم أشهرها .ومهما فتَّسْنا في هذا الكتاب» فلن 
بحد دليلاً واحداً ظاهراً أو مستتراً على يهودية مؤلّفه ابن كمونة؛ ح أنه لم يفعل كسلفه موسى بن ميمون الذي كان 
ينشر في كتابه دلالة الحائرين بعض آيات التوراة بين آراء متكلمي المسلمين, لِيُضفي طابعاً يهودياً مُصطنعاً على ثقافته 
العربية الإسلامية . 


وقد كتب ابن كمونة كذلك كتيباً غن الفرق بين اليهود الحاحاميين والقرَائين. ولا تشير المصادر اليهودية إلى ابن 
كمونة . 
إسحق لابيرير "1594 أو1596 -1676" 


عرعرلاء2 ١3‏ 332 وا 


عالم لاهوت فرنسي من أصل ماران وأحد نقاد العهد القدم. ولد في بوردوء وكانت مركز تجمّع اليهود المارانو» ونُشّىئ 
على العقيدة الكالفنية إذ كان من الهيجونوت . 


كتب مؤلفاً بعنوان الإنسان قبل آدم, صودر عند نشره وإن استمر تداوله ظيط ف قينا وهولندا والدتمارك. كما 
كتب عام 16423 كتاباً ذا طابع صهيوني مشيحاتن يُسمّى استدعاء اليهود. وفي عام 1644», ذهب لابيرير إلى 
كوبنهاجن مع السفير الفرنسي» وألف كاين عام 1647 عن ريئلانك وايسلنذا يعدان من الدراسات الالترويولريتية 
الرائدة . 


وقد أطّلعت الملكة كريستينا على مخطوطة كتاب الإنسان قبل آدم وحثته على نشره على نفقتهاء فطّبع عام 1655 في 
6,؛ وقد أحرق الكتاب في كل مكان بسبب أطروحاته المهرطقة القائلة بأن آدم لم يكن الإنسان الأول» وأن العهد 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 461 


القدم ليس سكلا لتاريغ ابلنس البشري وإننا تاريخ البهوة وحسبة :وآن موسى لم يكتب أسفار موسى الخمسة وأنه 
لا توجد نسخة دقيقة واحدة من الإنجيل. وألقي القبض عليه؛ ول يُفرّج عنه إلا بعد أن تكثلك وعيّر عن ندمه أمام 
البابا. وقد فعل هذا من أجل التقية على طريقة المارانو قائلاً إن هرطقاته هي نتيجة تنشئته الكالفنية؛ وأنه على الرغم من 
عدم اتفاق كل اليهود والمسيحيين معه» ورغم أنه ل يعثر على أية شواهد توراتية أو عقلية ضد نظرياته؛ إلا أنه سيتخلى 
عنها كلها لأن الكنيسة قررت أنها خاطئة. ومع هذاء استمر لابيرير في جمع الشواهد على نظرية الوجود الإنساني قبل 
آدم . 

ويذهب بعض المؤرحين إلى أن لابيرير هو من آباء الصهيونية الي تضرب بجذورها في مشيحانيته المارانية» إذ ذهب في 
كتابه استدعاء اليهود إلى أن الماشيّح على وشك الظهورء وأنه سيقود اليهود إلى صهيون ممساعدة ملك فرنساء وأن 
عودقهم شرط انتصار المسيحية. والكتاب مليء بالصور القبّالية والغنوصية . 


وتبيّن كتابات لابيرير تداخل عدة موضوعات أساسية في الحضارة الغربية الحديثة "المشيحانية ونهاية التاريخ والاستعمار 
والعلمانية والصهيونية". وتوجد نقط تشابه كثيرة بين لابيرير وإسبينوزا الذي تأثر به» ولعل هذا رافد قبّالي آخر يصب 


في فكر إسبينوزا. وَيُبيّن لابيرير مدى تأثير الفكر الماراني على مسار الفكر الغربي الحديث . 
مراد فرج "1866 -1956" 
(:3؟ 30ناالا 


كاتب مصري يهودي قرّائي كان يكتب بالعربية والعبرية؛ صدر له حوالي ثلاثين محلداً من الأشعار والكتابات الدينية 
والقانونية. وقد وُلد مراد فرج في القاهرة ودرس انحاماة وعمل بالحكومة المصرية خلال عهد الخديوي عباس حلمي» 
واهئم بشكون طائفة اليهود القرائين ومشاكلهاء وقام بتحرير جريدة الطائفة التهذيب حيث نشر كثيراً من مقالاته 
الأولى. واشتغل بامحاماة بعد استقالته من وظيفته وحن عام 21932 ثم تفرغ بعد ذلك تماماً للأنشطة الأدبية . 


ونشر مراد فرج كثيرا من مقالاته وأشعاره في الصحف والبمحلات المصرية مثل جريدقٍ الجريدة و المؤيد. وتناولت مقالاته 
قضايا فلسفية وفكرية واحتماعية متعددة» وبخاصة في مجال العلاقة بين الطوائف الدينية. ولم تتناول مقالاته الأحداث 
السياسية برغم سخونة الأحداث في تلك الفترة باستثناء مقال واحد دعا فيه إلى ضرورة الوحدة الوطنية بين عناصر الأمة 


الثلاثة: المسلمين والمسيحيين واليهود» وناشد المسلمين .معاملة غير المسلمين على قدم المساواة . 


كما صدر لفرج مجموعة من الأشعار "أثئ عليها الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي من قبيل المجاملة» فليس فيها ما 

يميزها عن غيرها من البجموعات الشعرية الي يكتبها صغار الشعراء في كل العصور" من أهمها ديوان فرج الذي صدر في 
خمسة مجحلدات في الفترة بين عامي 1912 و1935» و بمجموعة الشعراء اليهود العرب الى صدرت بين 1929 
.2 ]| كما أصدر عام 1945 مجموعة أخرى من الأشعار بالعربية والعبرية . 
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وقد كتب فرج جميع أعماله الدينية بالعربية ما عدا عملاً واحداً. ومن بين هذه الأعمال القرّاعون والربانيون "1918" 

واليهودية '1920"؛ و تفسير التوراة "21928 و القدسيات واليٍ ترجمها إلى العبرية عام 1923. وتناول فرج في 
هذا العمل الأخير كثيراً من القضايا اليهودية؛ خمصوصاً علاقة اليهود بغير اليهود» والمشروع الصهيون في فلسطين» 
والذي أبدى فرج بعض التعاطف معه رغم انتمائه القرائي : 


وقد تفرغ فرج خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته لكتابة معجم مقارن للغتين العربية والعبرية» كما قام بترجمة 
أجزاء من العهد القددم إلى اللغة العربية. وانشُحب عام 1936 عضواً في مجمع اللغة العربية. وليس هناك بعد يهودي في 
كتابات مراد فرج إلا بجموعة الكتب والدراسات الى كتبها عن اليهود واليهودية ''وهي لا تتسم بكثير من العمق" : 


فرتز هابر "1868 -1934" 


ص دارع 


كيميائي فيزيائي ألماني يهودي حاصل على جائزة نوبل. وُلد في برسلاو ابناً لتاحر كيماويات وأصباغ ناجح. درس 
الكيمياء وحصل على الدكتوراه من جامعة برلين» وعُيّن عام 1906 أستاذاً في الكيمياء الفيزيائية والكهربائية. ونحح 
من خلال أبحاثه العلمية في الوصول لقانون في الكيمياء أصبح يحمل اسمه؛ إلا أن أهم أعماله كانت في محال تطوير عملية 
إنتاج مادة النشادر عن طريق دمج عنصري الهيدروجين والنيتروجين كيميائيا .ومنح هابر جائزة نوبل عام 1918 عن 
هذا الإبحاز العلمي. وقامت بعض الشركات الألمانية الكبرى بتطوير عله لاذه صتاعيا واستغلاها كايا كنا كانت 
هذه المادة ذات أهمية كبرى للمجهود الحربي الألماني خلال الحرب العالمية الأولى» وبخاصة في إنتاج المتفجرات. وفي عام 
1 ؛ غيّن هابر أول رئيس لمعهد قيصر فيلهلم للبحوث في برلين. وفي عام 1914» تم توجيه نشاط المعهد 
للمجهود الحري الألماق» ختصوصاً باتحاه الحرب الكيماوية؛ حيث أشرف هابر على عمليات تطوير واستخدام غازاث 
الكلور والخردل. وعقب انتهاء الحرب عمل هابر على تطوير المعهد حي أصبحت ألمانيا في العشرينيات الدولة الأولى في 
العالم في محال الكيمياء الفيزيائية. واتشّحب هابر رئيساً للجمعية الألمانية الكيميائية. وبعد أن أمضى عدة أشهر في اليابان: 
قام بتأسيس «معهد البانافةة ى كل من طو كبو ووزلين بغرض تدعيم العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين. كما أحرى 
هابر بعض الأبحاث نحاولة استخراج الذهب من مياه البحر وذلك لمساعدة ألمانيا في دفع تعويضات الحرب . 


كان عابر وافضاً لكصولة اليفودية» بل غرك القيدة البيوذية وقصر ولاللك» ل تحرض :أي ديد أو اضطهاة غندما 
وصل النازي إلى الحكم في ألمانيا عام 1933. ولكنه استقال من رئاسة المعهد بعد أن رفض طلب الحكومة النازية 
بطرد جميع العاملين اليهود بالمعهد. وقد سافر عقب ذلك إلى سويسرا حيث تُوفٍ في إحدى المصحات . 


جوستاف لانداور "1870 -1919" 


0 ا اقأا5لا 6 
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مفكر ألماني فوضوي اشتراكي وابن تاجر ثري. درس الفلسفة ولكنه طرد من الجامعة بعد أن حُكم عليه بالسجن عام 
3 لأنه حرّض مجموعة من العمال على الثورة. ثم قبض عليه مرة أخرى عام 1896 وهو يدعو إلى التمرد . 


يتسم فكر لانداور بأنه فكر صوفي عضوي حلولي فوضويء فقد تأثر بأفكار الفوضوي الروسي كروبتكين. وقام 
لانداور بترحمة أعمال المتصوف الألماني مايستر إيكهارت إلى الألمانية الحديثة. ووحد أن فلسفة صديقه فريتز ماوثنر في 
اللغة قد قتحت آفاقاً عظيمة لكل من التعددية الفلسفية والصوفية» فهي فلسفة إلحادية تماماً ترى أن كل فكر يُرد إما إلى 
المادة أو إلى أوهام الإنسان. وهي فلسفة أعلنت أن من المستحيل الوصول إلى أية حقيقة من خلال اللغة» وهو ما يعن أن 
الحقيقة فردية نسبية» وما يقوله شخص لا يفهمه شخص غيره» ومن هنا التعددية ''الفوضوية" والنسبية والفردية الصوفية. 
وقد رفض لانداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدلاً من ذلك ما ماه «الرابطة الاشتراكية» الي ستحل محل الدولة 
والاقتصاد ال رأسمالي. فطالب بثورة يلعب فيها الأفراد "لا الطبقة العاملة' دوراً أساسياًء أفراد سيقومون بصياغة علاقات 
لاوا صدودة ادر الوا حديدا :كاين فول الفنروه تبن انين مدن عاذ :لبان أذ كريب 


وحينما اندلعت الحرب العالمية الأولى عارضها لانداور» وتحمّس لانتفاضة بافارياء ودعاه إيسنر ''رئيس وزراء جمهورية 


بافاريا' إلى ميونيخ وعيّنه وزيراء وقد استمر في منصبه بعد اغتيال إيسنر وبعد إعلان بافاريا جمهورية سوفيتية . 


وكان لانداور» رغم فوضويته وفرديته» يؤمن بفكرة الديكتاتور العادل الذي يعرف مصلحة رعاياه خيراً منهم؛ كما 
كان يرى أن الفكرة المشيحانية في اليهودية فكرة ثورية إلى أقصى حد. فاليهود شعب ينتظر الماشيّح والمنفى» ولذا فإفهم 
يقومون بتثوير كل الشعوب. وهم يعتبرون» على أحد المستويات» ,عثابة ماشيّح الشعوب» وكان يرى أن خلاص اليهود 
والإنسانية شىء واحد لا يتجزأ. بل إنه كان يرى أن سنة اليوبيل في اليهودية تجعل من الثورة الدائمة أساس الدستور 


الاجتماعي : 


ورغم أن لذنذاوو كان متعدا يرادا قور يودي إلا أن استخدامه بعض الأفكار والمصطلحات اليهودية جعل الكثيرين 
يعنبرونه مسكولاً عن كثير من المراكم الين ارتكبتها جمهورية بافاريا .كما ارتبط اسمه بالدعاية المعادية لليهود باعتبارهم 
من دعاة الفوضوية» والفوضىون مسكولوت عن ضعف أمانيا. وقد قتل لانداور في الشارع حينما وصلت القوات الألمانية 
النظامية وقضت على الجمهورية . 


صدرت للانداور رواية عام 1893» كما صدرت له مجموعة قصص قصيرة عام 1903؛ وله دراسات في أعمال 
تكسي المستريضية وق النطرية الأطرا كيك وقد اث .فكر الانداور فى كير انر الممكريق البهوة والعنهاينة عتصعوصا مارقق 
بوبر» ويبدو أن معظم أفكار بوبر الاشتراكية الصوفية تعود إلى لانداور . 
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ويبيّن فكر لانداور الصوني الحلولي مدى تداحل الفكر الديئ اليهودي بالفكر المسيحي في عصر الحلولية والعلمانية. 
ويبدو أن إيكهارت "المسيحي" ترق اوور "ايودي" الذي أت بتورق عي "ايروك" الذي ترك آثرا عميقا ف 


الفكر الديئ المسيحي واليهودي في العصر الحديث . 
إرنست بلوخ "1885 -1977" 


لاع810 أوومرع 


فيلسوف ألماني ماركسي يهودي. نشر كتابه روح اليوتوبيا"المدينة المثالية' عام 21918 وهو خليط غريب من 
التصوف اليهودي والهرطقات المسيحية والرومانسية الألمانية والمشيحانية الماركسية. وكان بلوخ مُعجباً يحيوردانو برونو 
ونيكولاس كوزا والمتصوفين المسيحيين الذين رأوا مملكة الرب باعتبارها إمكانية كامنة في الإنسان. هاحر بلوخ إلى 
الولايات المتحدة عام 1938» وبعدها كتب أهم أعماله مبادئ الأمل وهو دراسة ضخمة في الفكر الطوباوي. وقد 
وُصف بلوخ بأنه رومانتيكي ماركسي أو حى اشتراكي تلمودي. بينما يصف هو فلسفته بأنما الأمل في المستقبل» وهو 
يرى أن الفن والدين هما مستودع الحاجات الروحية والتطلعات المثالية "الطوباوية" الي تكافح لتعبّر عن نفسها. فالفن 
والدين يحتويان على ما يُسميه بلوخ «فائض الحضار» ما يتجاوز الواقع وما هو مُعطي وتاريخي ومادي؛ ومن ثم 
فالفائض الحضاري هو المثالي والطوباوي؛ هو الأمل الذي يتجاوز الواقع. ويرى بلوخ ضرورة أن تحتفظ النظرية الثورية 
بهذا اللب الطوباوي للدين والفن كأفق تاريخي للجدلية التاريخية. ولذا يحب على النظرية الثورية أن تفهم فكرة التجاوز 
الدينية والخلاص والتطلع للحياة الآخرة . 


ويمكن القول بأن بلوخ يحاول أن يولك ثبائية داخل النظام المعرفي المادي ''تحاوز من خلال المادة' حى يحتفظ بروح الثورة 
والأمل؛ ثنائية تشبه الثنائية التقليدية. وبالفعل يتحدث عن أن الأمل الطوباوي يشغل الحيز نفسه الذي كان يشغله الإله 
من قبل. ولذا تظهر داخل فلسفته ثنائية هيومانية: الإنسان مقابل المعطيات الجامدة وكل ما يشيّئه. فهو يرى على سبيل 
المثال أن مصدر الثورة هو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ''على حد قول النظرية الماركسية التقليدية'» ولكن 
« اتحاه « الثورة هو أمر كلي وففهائي "تطلق عليه الديانات لفظ «إسكاتولوجحي» أو«تيليولوحي»»: أي» علم فاية 
الأشيا»' . وهذا تعبير عن ثنائية عالم الأشياء مقابل اليوتوبيا .والإنسان نفسه تعبير عن هذه الثنائية» فهناك قوانين التاريخ 
الحتمية والأفق المادي الذي يعيش فيه» ولكن هناك أيضاً داخل الإنسان إمكانيات لم تتحقق بعد. فهو يعيش في أفق 
«ليس بعد» ''بالألمانية: نوخ نيحت ."00011-010171! وهذه الإمكانية المثالية الطوباوية هي الي تحرك الإنسان وهي 
الى تمعل الطفرات النوعية نحو الجديد ممكنة وهو ما يعي وجود انقطاع في التاريخ؛ أي أن الحديث عن الحتمية التاريخية 
"كما يفعل الماركسيون الآليون" أمر لا معن له. هذا لا يعن أن الممكنء غير المتحقق» "ما ليس بعد" منفصل عن 
الحقيقي» فهو إرهاص له هو طريق الخلاص للانسان ولكنه حلاص يتحقق داخل العالم المادي. ولذاء ينادي بلوخ 
بإنسانية ثورية»أي إنسانية تحقق للإنسانءإمكانياته من خلال نضال ثوري وتحوٌل اجتماعي "هذا في مقابل ما يسميه 


»الإنسانية البورجوازية» الي تُمجّد الإنسان كوضع قائم في المجتمع البورجوازي".فالإنسان«ليس بعد» لأنه مقيد 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 465 


بالأحوال الاجتماعية والتاريخية المحيطة به والمؤسسات الب تمنعه من تحقيق إمكانياته. وغاية الفلسفة معرفة هذه الإمكانية 
الى لم تتحقق»ومن ثم فإن المعرفة الفلسفية معرفة ثورية لأنها تدفع صاحبها إلى ما ليس بعد. كما تدفع العالم من حوله 
نحو الأفضل وتقوده إلى الحرية.وبدون هذا العنصر اللمثالي الطوباوي فإن الماركسية ستتشيأ وتسقط في العقلانية 
التكنولوجية وتصبح مرتبطة بالوضع القائم الملحد الذي يُعطل الروح الإنسانية ويقضي عليها "أي يقضي على ثنائية 


الإنسان والأشياء' ولا يبقي سوي فرد متشيع ذي بعد واحد وفردوس متشيئ 3 


ومن الواضح أن بلوخ يبذل قصارى جهده للهروب من انغلاق النسق المادي ومن السقوط في فهاية التاريخ؛ حي لا 
يضيع الحلم الإنساني الطوزباري اما ومع هذا تُطل إشكالية فاية التاريخ برأسها القبيح» إذ يُبشر بلوخ بفردوس أرضي 
يبمكن أن يتحقق إذا ما تم تحرير كل من قوى الإنتاج "المادية البرانية' وقلب الإنسان وعقله وخياله "الروحي الجواي" في 
مجتمع دبموقرّاطي حقيقي دون اغتراب أو قمع للذات. حينئذ سيظهر في العالم شيء يظهر لنا جميعاً في طفولتنا - شيء لم 
يصله أحد منا بعد - المنزل/الدار. وهكذا تتحقق الإمكانية وتكتمل الدائرة وتعود البراءة الأولى في العصر المشيحاني ''هل 
تختفي حينئذ «ليس بعد»؟ أم أن هذا الفردوس ليس فاية المطاف؟" . 


ومن الواضح أن بلوخ؛ في فلسفته العامة دور هام لليهودي؛ كما أنه لم يتناول الموضوع اليهودي بكثير من 
الإفاضة والتفصيل. ومع هذاء بحد أنه في كتابه روح لوقي قممن ناد لس ري اليهوه>»» وهو من المقالات 
النادرة الي كتبها بلوخ عن اليهود. يرفض بلوخ كلا من الموقف الاندماجي والموقف الأرثوذكسي. كما أنه يرفض 
الصهيونية» إذ أنها ستحول يهودا "أي فلسطين" إلى دولة أسيوية صغيرة. وتظهر الملوضوعات القبالية اللوريانية ومفهوم 
إصلاح الخلل الكوني "تيقون" في كتابه توماس موزنر: لاهو الثورة" 1921". ومن الواضح أن مصادره القبّالية 
ليست بالضرورة يهودية» بل إن القالاه المسييحية قلعت دور اكت افعالية ى فكرف ولذا نحد أن اهتمامه الأساسى ينصب 
على حركات الحرطقة المسيحية في القرن السادس عشر باعتبارها إرهاصات للمدن المثالية الثورية الحديثة . 


ونُشير بعض فصول كتاب مبادئ الأمل» كفصل<« موسى: اليوتوبيا في الدين» الدين في اليوتوبيا»» إلى التراث الديئي 
اليهودي باعتباره أحد المصادر الروحية للفكر الطوباوي. كما أن هناك توراك عن الفميزية يوجه فيه بلوخ النقد 
لصهيونية هرتزل ويُسِمّيها «صهيونية بورجوازي» لأنها دعوة قومية» تخاطب اليهود دون غيرهم» وتطالب بأرض ودولة» 
بينما يحد هو أن اليهودية أكثر رحابة من ذلككء فالعالم بأسره هو وطنها .ويجد بلوخ أن أصدق مثل على ذلك هو 
كتابات المفكر موسى هس الذي يُحوّل التزعة الطوباوية المثالية في اليهودية إلى نزعة عالمية. وهذهء بطبيعة الحال» قرّاءة 
شديدة التحيّر هذا المفكر الصهيون الذي يطالب بتأسيس دولة اشتراكية يهودية تقوم بطرد الفلسطينيين وتحقيق الأمن 
والعدالة لليهود ! 


ويرى إرنست بلوخ أن معاداة اليهود هي شكل من أشكال الحقد على الإمكانيات الطوباوية الي يمتلكها اليهود داحل 
الحضارة الغربية "وهو موقف لا يختلف كثيراً عن موقف مدرسة فراتكفورت" . 
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وقد عاد بلوخ إلى ألمانيا الشرقية بعد عام 1948» ولكنه تركها عام 1961 إلى ألمانيا الغربية بعد احتلافه مع النظام 
الشيوعي» ومع هذا ظل بلوخ ماركسياً حى وفاته. وقد دافع عن حق الدولة الصهيونية في الوجود عام 21967 وهو 
في هذا لا يختلف عن كثير من المثقفين الغربيين . 


ليو ستراوس "1889 -1973" 


5و 160 


فيلسوف وعالم سياسي ألماني أمريكي يهودي. ولد في ألمانيا» واشتغل عام 1925 ف أكاديمية البحوث اليهودية في 
برلين. ومع صعود النازي إلى السلطة» هاحر ستراوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالتدريس في المدرسة 
الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك في الفترة بين عامي 1938 و1949 ثم في جامعة شيكاغو عام 1968 . 


وف أعماله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغربي بالنقد والتحليل» ويهتم بشكل خاص بقضية الخلاف بين فكر القدماء 
وفكر المحدّثين» وقضية الخلاف بين الفلسفة والدين. وقد قاده ذلك إلى دراسة وتحليل نصوص القدماء والبحث عن 
كيفية استيعاب المفكرين والكتاب اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى للفلسفة اليونانية. وتبنّى ستراوس نهجاً في 
دراسته يهدف إلى تفسير النّص وفقاً لمفهوم المؤلف نفسه للنّصء وهو في ذلك يؤكد أهمية وقيمة النّص في ذاته» ولكنه 
يرفض المنهج التاريخي الذي يسعى إلى تفسير وتأويل النصوص على ضوء اعتبارات نفسية واجتماعية خارجية» كما 
يرفض استخدام المعايير والمفاهيم الحديثة في تفسير النصوص القديمة. ولذلك» عمل ستراوس على محاولة تفسير النصوص 
واستخلاص معانيها الكامنة من خلال تحليل بنيائها وفهم أسلوب المؤلف في الكتابة. وقام بالتمييز بين المعيئ البسيط أو 
الخارجي للنص والمعين الخفي المركب الكامن بداله» وهو تمييز ظل متّبعاً منذ القدم وح القرن التاسع عشر حيث 
كان كثير من الكتاب والفلاسفة يخفون آراءهم الحقيقية والمخالفة للمعتقدات الدينية والسياسية السائدة وراء ستار من 
اللغة والأساليب الأدبية الي لا تبدو مخالفة في ظاهرها. ولذلك؛ يجب أن يسعى تحليل وتفسير نصوص القدماء إلى 
استخلاص المفاهيم والمعاني الكامنة وراء السطور. وفي كتابه الاضطهاد وفن الكتابة "1952" يبيّن ستراوس» من 
خلال دراسته لأعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي وإسبينوزاء ماهية «فن الكتابة بين السطور» عن طريق معرفة 
كيفية < القرّاءة بين السطور». ويتناول الموضوع نفسه في كتابه كيفية دراسة كتاب دلالة الحائرين 'الموسى بن ميمون" 
الذي يعطي الباحثين والدارسين في هذا احال أدوات اكتشاف ما هو كامن ومستتر في كتاب الدلالة .كما كانت 


دراسته حول فكر إسبينوزا نقد إسبينوزا للدين الصادرة عام 1930 بداية في هذا الاتجاه . 


ومن خلال تحليله ودراسته نصوص وفكر القدماء» عمل ستراوس على إبراز قيمة الفكر السياسي الكلاسيكي بالمقارنة 
بالفكر الحديث. وتبيّن أعماله» مثل ما الفلسفة السياسية "1959" و الحق الطبيعي والتاريخ "19615" و الليبرالية: 
القديمة والحديثة "1968", مدى انتمائه للتيار امحافظ في الولايات المتحدة» وهي تتضمن نقداً للليبرالية الحديثة الي يرى 
ستراوس أنما حافلة بالمشاكل الجوهرية الى لا سبيل إلى معالجتهاء فهو يرى أن الدبموقراطية القائلة بالمساواة بين البشر 
وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة واتحاه نحو التكيف والامتثال ويفرز ذلك قيادات مفلسة أخلاقياً. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 467 


ويدعو ستراوس إلى نظام نيابي تقوده صفوة متميّزة ويستلزم ذلك وجود طبقة أرستقراطية تمتلك الثقافة الرفيعة. وقد 
انتقد ستراوس أيضاً الوضعية والتاريخية اللتين ترفضان مفهوم الحقيقة الألاقية الثابتة» وتفتتان الحياة السياسية الملموسة 
إلى تحريدات خحاوية وثنائيات زائفة. كما رأى أن الفكر السياسي الحديث تخلى عن هدف البحث عن القيم الأخلاقية 
الدائمة» وهو هدف الفلسفة الكلاسيكية في سبيل أهداف سياسية سهلة المنال» تسعى إلى التحكم في الإنسان والسيطرة 
عليه يعدا عن آية مداير أغخلاقية . 


وتعود أهمية ستراوس إلى تأكيده أهمية تحليل الخطاب وفك شفرته للوصول إلى المعين الحقيقي الكامن؛ وهو بذلك يُعَدُ 
أحد المفكرين الغربيين "من أصل يهودي" الذين انشغلوا بآليات تحليل الخطاب ومحاولة الوصول إلى المعى الكامن بين 
السطورء مثل جاكوبسون ودريداء ولعل هذا يعود إلى تراث التفسير اليهودي والتراث الماراني. ولكن لابد من الإشارة 
إلى أن الاهتمام بتحليل النصوص وبفلسفة اللغة بشكل عام هو اهتمام مركزي في الحضارة الغربية الحديثة» بخاصة في 
القرن العشرين» كما أصبح مبحث اللغة من المباحث الأساسية في الفلسفة» ولعل هذا يعود إلى تصاعد مشكلة المعى 
وانتشار النسبية . 


ويلاحّظ أن ستراوس مفكر سياسي محافظ وهو أمر نادر بين المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية» إذ يُلاحَظ أن 
معظم المفكرين السياسيين الغربيين من أصل يهودي ينتموك إلى التقاليد الثورية أو الليبرالية, ومع هذاء يُلاحَظ أن هناك 
ولا واضيحا عند السضنيات هذا النمط» إذ بدأ مفكرون كثيرون من أصل يهودي ف تبنّى الفلسفة المحافظة واتخاذ 
مواقف رجعية . 

وولتر بنجامين "1892 -940" 

ماحد زمع ظ “عاج للا 

فيلسوف وناقد ألماي» ولد في برلين وتعلم في مدارسها حيث انخرط في الحركة الطلابية ولعب دوراً مهماً فيهاء فكان 
رئيساً لاتحاد الطلاب في برلين في الفترة 1910 - 1914. لكنه ترك صفوف الحركة الطلابية الراديكالية عام 
5 بسبب تأييدها المشاركة في الحرب, ورب من التجنيد في صفوف الحيش الألماني وادعى المرض. واستمر في 
دراسة الفلسفة في فرايبورج وبرلين وميونخ. وف 1917» ارتحل إلى برن بسويسراء ثم عاد عام 1920 إلى ألمانيا 


حيث استقر حين عام 1933 . 


تعرّف في برلين عام 1928 إلى برتولت بريخت وأعجب بأفكاره للغاية. ويدّعى صديقه ومؤرخه جحرشوم شولم أن 
بنجامين أحس بيهوديته في تلك الفترة وفكر أكثر من مرة في الذهاب إلى فلسطين. وتعرَّف بنجامين عام 1924 إلى 
الممثلة اللاتفية الشيوعية آسيا لاشيس وأعحب بأفكارها الشيوعية اليسارية» إلا أنه لم ينضم أبداً للحزب الشيوعي . 
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ومع وصول النازي إلى السلطة» هاحر بنجامين إلى حزر البليار ومنها إلى باريس. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية» 
احمّجز باعتباره مواطناً ألمانياً ثم أطلق سراحه في نوفمير 1939. هرب بعدئذ إلى جنوب فرنسا مع مجموعة من 
اللاحئين وعبر معهم الحدود الإسبانية» وعند دخولههم قرية صغيرة في إسبانيا تعرضوا للابتزاز من قبّل رئيس البوليس في 


هذه القرية والذي هددهم بإعادتهم للنازي. ولم يتحمل بنجامين التهديد وانتحر باستخدام جرعة زائدة من المورفين . 


ويُعتبّر بنجامين من أهم النقاد الألمان في فترة ما بين الحربين العالميتين. كما تُعتبر أطروحته الي قدمها لجامعة فرانكفورت 
عام 1925 لنيل الأستاذية عن« أصل دراما الباروك في ألمانيا», وال رفضتها الجامعة» من كلاسيكيات النقد الألماني 
الحديث ومن أهم التأويلات الفلسفية في هذا المحال. وتحتوي الأطروحة على إحدى أهم الأفكار والمفاتيح في فكر 
بنجامين وهي فكرة «الرمز» بوصفه رسالة عن الحقيقة المكتوبة وعن صوت الإنسان المخحدوع؛ وبوصفه التعبير عن أمله 
الدائم في الخلاص. ويعبّر بنجامين عن توجهاته الميتافيزيقية في مفهوم الثورة الروحية الدائمة» حيث يرى أن ثمة عداء 
مبدئياً يين المعرفة والدولة. وعتلئ كتابه طريق ذو اتحاه واحد الصادر بالألمانية عام 1928 بما أسماه إرنست بلوخ 
«الأفكار السريالية «و«مفهوم التسمية». والتسمية حسب رؤيته هي فاعلية تسبق اللغة والكلام وتعطي الأشياء 
ماهيتها وجوهرها. فالتسمية عنده نوع من المطلق الأعظم يستدعي للذهن فكرة الاسم الأعظم الي تمتلئ بها الديانات 
الحلولية. واهتم بنجامين في هذا الكتاب بعملية تأويل النص وإبعاده عن السياق التاريمخي» حيث يرى أن المضمون 
الحقيقي للنص أو معناه المثالي النهائي غير قابل للتوصيل» فهو يستمد فعاليته من عملية التسمية الي تجاوز الكلام واللغة» 
ومن ثم لا يمكن أن ينكشف ذلك عند القرّاءة النقدية إلا بعد مسافة زمنية وبعد أن يخفت ارتباط النص بالملابسات 


التاريخية . 


وقد تأثر بنجامين بكل من بودلير وبروست في فكرة وحدة الزمن في الموجودات واليٍ هي تعبير عن وحدة الوجود. 
كما أبدى إعجابه الشديد بالسينما والصور الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما حطمت قيم الفن المستقرة وحررته 
ولحل عنملية الأبفنه "اهار أن الال والدلول لمات عضويا:ى الكبقو؟! في ملب الحياة المومية اقل الخدم 
بنجامين تكنيك التقطيع السينمائي في عمليات تفكيك النص الأدبي للوصول إلى المعين المثالي متخحذاً نموذج الرائي المنطلق 
المراقب كنموذج أساسي . 


وتمتلئ أطروحات بنجامين» الي قام تيودورو أدرنو بالاشتراك مع شولم بنشرها عام 1966», بالأفكار المشيحانية؛ 


ور فكرة الام أفكرةاجوزية في كل أعسالة.: 


وفكر بنجامين ليس يهودياء وإنما هو تعبير واضح عن استيلاء الفكر الحلولي على المجتمع الغربي. ولكن الحلولية هنا 
ليست رغبة في الذوبان في المادة أو الكونء وإنما هي تعبير عن التمرد على الأطر المادية لهذا امجتمع وال نزعت القداسة 
عن كل شيء»؛ فحاولت كرد فعل أن تملاً كل شيء بالقداسة. ولكن إن امتلأت كل الأشياء بالقداسة» وبدرحة 


واحدة» تصبح كل الأمور متساوية ونسبية» ومن ثم لا قداسة لها . 
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حنه أرنت "1906 -975" 
211101 اأماومة لا 


كاتبة أمريكية وفيلسوفة سياسية» وُلدت وتعلمت في ألمانيا ثم هاحرت إلى الولايات المتحدة بعد وصول هتلر إلى 
السلطة. كانت في مطلع حياتها متحمسة بعض الشيء للفكرة الصهيونية» وانضمت إلى بعض المنظمات الشبابية 
الصهيونية في ألمانيا» وكانت السكرتيرة العامة لفرع منظمة هجرة الشباب في فرنسا "1935 1939", كما كانت 
صديقة شخصية لكورت بلومنفلد وهو من أهم الزعماء الصهاينة الألمان. ولم تفقد أرنت قط اهتمامها بأعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب حى بعد رفضها للصهيونية. وفي الفترة 1936 1967/7» عملت أستاذة في جامعة 
شيكاغوء ثم عملت في المدرسة الجديدة للبحوث الاحتماعية في نيويورك بعد ذلك التاريخ . 


ويتسم فكر أرنت بالشمول والاتساع» كما يتضح من عناوين بعض كتبها الي بحد من بينها أصول الشمولية 
"1951" و العنف "19/0" و أزمة الجمهورية "197/3" و حياة العقل "7/8 19", و محاضرات عن فلسفة 
كانط السياسية "1982", كما كتبت عن الثورة وأزمة المجتمع الحديث. وتدور معظم اهتماماتها حول تآكل المجال 
العام في امجتمع الحديث» وهو تآكل يواكبه تآكل الحرية والفكرء فتذهب أرنت إلى أن الحرية '"الفعل التلقائي" والفكر 
"الحوار الداحلي بين الضمير وإدراك المع" يتوقف على الفصل بين الحياة السياسية "لمجال العام" والحياة الاحتماعية 
والاقتصادية "المجال الخاص". فا حال الخاص يعطي الفرد الحيز الذي يحتاج إليه للتفكير ويحميه من هيمنة المجال العام. 
وهي ترى أن المدينة اليونانية» بدموقراطية المشاركة الي سادت فيهاء كانت وضعاً مثاليًء إذ كان بوسع الفرد أن 
ينسحب من الحياة العامة "السياسية' إلى بحاله الخاص ليفكر ويتأمل ويختار "ويُحكم ضميره ويفهم معن الأمور". وترى 
أرنت أن امجتمع الحديث يتسم بأن المجالين العام والخاص قد انديجا تماماء وبذا حرم الإنسان من الخال الخاص وتم رد 
الفكر والعقل إلى مستوى النفعية الي لا تم إلا بالبقاء البيولوجي "الإنتاج والاستهلاك", أي أن المجتمع الحديث يلغي 
ثنائية المادة والروح؛ ويسقط في حلولية دون إله'"إذا أردنا استخدام مصطلحنا". وساهم كل هذا في ظهور امجتمع 
الجماهيري» كما ظهرت الترعة الذرية والاغتراب واللا معيارية الي تؤدي بدورها إلى الشمولية. وهي ظاهرة جديدة 
تماماً في تاريخ الإنسانية ومختلفة عن الدكتاتورية التقليدية؛ إذ أن كل بحالات الحياة الخاصة والعامة في العصر الحديث 
تخضع لهيمنة الدولة» على عكس الماضي حين كانت الحياة العامة وحدها هي الى تخضع لسلطان الحاكم. والشمولية 
الحديئة ليست ظاهرة واضحة: وإنما هي ظاهرة هلامية تتغلغل في كل أشكال الحياة» إذ لا يوحد مركز واضح للسلطة» 
وإنما توجد أجهزة منتشرة مثل أجهزة المخابرات والإعلام الي تقوم بنشر الشمولية من خلال إعلام متقدم مصقول يبدو 
كما لو كان حراً. ويؤدي هذا إلى أن حياة الإنسان تصبح لا أهمية لها على الإطلاق ولا قيمة . 


وشبّهت أرنت أزمة امجتمع الحديث بأزمة الإمبراطورية الرومانية في تدهور الدين والتقاليد والسلطة. وهي ترى أن عملية 
علمنة المختمع؛ الي تؤدي إلى تحويل امجال العام إلى ملحق للمجال الاقتصاديء تؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور بجتمع 
استهلاكي لا يكترث بالسياسة: حيث تصبح الثقافة شيئاً منحطاً يخدم حاحات صناعة السلعة؛ ويتخلى الإنسان عن 
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البحث عن المعيئ مقابل الأمن الزائف البرجماي الذي تقدمه له الحقيقة العلمية. وترى أرنت أن العلم هو واجهة من 
الحياد تخبع إرادة القوة» وإمكانية همولية تبدأ بالسيطرة على الطبيعة وتنتهي بالسيطرة على الإنسان باسم الهندسة 
الاحتماعية. لكل هذاء نادت أرنت بالحرية الي تستند إلى المشاركة العامة في السياسة مقابل الحرية الى تستند إلى 
المصالح الشخصية . 


ومن أهم دراساتها الأخرى» كتاب أيخمان في القدس تقرير عن تفاهة الشر "1963" الذي أثار ضجة كبيرة» فقد 
بِيّنت أن القيادات اليهودية الأوربية أثناء المواحهة مع النازيين لم تكن قط على مستوى المسئولية» وأن الضحايا كانوا 
مسئولين إلى حدٌ ما عن المذبحة الي وقعت لمم لأن عددهم يصل إلى الملايين. فقد كان بوسعهم؛ عن طريق المقاومة 
السلمية وحدهاء أن يعطلوا آلة الحرب النازية. كما أن أيخمان لم يكن سوى بيروقرّاطي تافه عادي يؤدي ما يوكل إليه 
من مهام مثل أي موظف في بيروقراطية حديثة» ومعيئ ذلك أنه نتيجة طبيعية لعملية الترشيد الي تؤدي إلى الشمولية. 
واتسم نقلها لما حدث في قاعة ا محكمة بالأمانة الشديدة» فأشارت على سبيل المثال إلى حطبة المدعي العام الإسرائيلي 
الذي بِيّن كيف لاقى الشعب اليهودي صنوف العذاب في كل زمان ومكان على يد الأمم» فقام محامي أيخمان وتساءل 
عن سر ذلك» وعما إذا كان هناك خلل ما في هذا الشعب؟ وأصيبت امحكمة بالذهول بسبب هذا السؤال. كما يبين 
كتاب أرنت أن القيادة الصهيونية في ابحر وغيرها من الدول تعاونت مع النازيين وعقدت معهم اتفاقية تقوم .مقتضاها 
القيادة الصهيونية "رودلف كاستنر" بضمان سكوت أعضاء الجماعة اليهودية وامتناعهم عن مقاومة عمليات الترحيل 
'عن طريق خداعهم وإقناعهم بأنهم متوجهون إلى معسكرات عمل وليس إلى معسكرات الإبادة' مقابل أن يسمح 
النازيون لعدد من اليهودء وصفهم أيخمان بأنهم من أفضل المواد البيولوجية بالمجرة إلى فلسطين. وقد وصف حرشوم 
شوليم هذا الموقف بأنه قاس وخبيث ولا ينم عن أي حب للشعب اليهودي. وردت أرنت على هذا الاتهام بالإيجاب» 


فهي حسب قوطا لا تحب شعباً بشكل جماعي «فأنا لا أحب سوى أصدقائي» والحب الوحيد الذي أعرفه هو حب 


الأفراد . « 


كل 


ومن الواضح أن موقت أرت اين الفوتوتتت اعد قرز الأر سفاه عاق قد طورج اد شكاذ عاديا الصوي واو ونيد 
مقالاتها عن الصهيونية؛ اليّ كتبت قبل عام 1948» من أكثر الدراسات تفسيرية» إذ حدّدت فيها المعالم الرئيسية 

لفكرة الصهيونية ولفكرة الدولة الصهيونية فيما بعد. ففي مقالمحا«إعادة النظر في الصهيونية» بيّنت أن انعزالية الصهيونية 
المهووسة تعود إلى تقبّل أعمى للقومية بالمعن الألماني» وال تستند إلى الإبمان بأن الأمة جسم عضوي أزلي» ونتاج عملية 
نمو حتمية لسمات كامنة. وهكذاء فإن هذا المفهوم للقومية يحدد الشعب لا باعتباره مسألة تنظيم سياسيء وإنما باعتباره 
مسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إنسانن» أي يتجاوز الإنسان. وبيّنت أن الحركة الصهيونية» كحركة قومية» 
باعت نفسها من البداية لإحدى القوى العظمى لأن شعار الدولة اليهودية كان يعي في واقع الأمر أن اليهود سيؤسسون 
أنفسهم من البداية باعتبارهم منطقة نفوذ تحت وهم القومية. وحذرت أرنت من الأوهام الصهيونية» مثل وهم ' شعار": 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وأشارت إلى شيء واضح تمام الوضوح لكل الناس ما عدا الصهانية» وهو أن إرتس 
مراف" اين ولط" اينيع مكانا قالقدر وإِنما هي مكان مأهول بالسكان؛ وأن تأسيس الدولة يع قجير سكافا 
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الأصليين. وقد بِيّنت أن فكرة نقل العرب الفلسطينيين "الترانسفير" ظلت منذ عام 1945 تُناقَشُ بشكل جدي في 


صفوف الصهاينة. وقد استمر موقف أرنت عاديا للصهيونية حى وفاقا . 
إسحق دويتشر "1907 -161"1967»© كألاع2 336 وا 


مفكر بولندي يهودي من أهم شارحي الماركسية؛ والتروتسكية على وجه الخصوص. ولد بالقرب من كراكوف ونُشئ 
تنشئة دينية أرثوذكسية» ولكنه تلقى فيما بعد هيما غلمانيا في جامعات بولندا. ويبدو أنه غازل الصهيونية في شبابه» 


فتعلم العبرية وترحم بعض الأشعار العبرية إلى البولندية . 


انضم دويتشر عام 1926 للحزب الشيوعي السري» ولكنه طرة شاعام 2 حينما نادى بتكوين حبهة متحدة 
بين الاشتراكيين والشيوعيين محايهة التهديد النازي. وانتقل عام 1939 إلى نون لعا عراست درينة بولندية يهودية» 
ولكنه استقر فيها وأصبحت مكان إقامته الدائم . 


من أهم دراساته ستالين: سيرة حياة سياسية حيث يشبه فيها ستالين بروبسبيير» ويذهب إلى أن تطهير الثورة الشيوعية 
من ستالين كان بمكباً مثلما تم تطهير الفورة الفرنسية من روبسبيير .وقد بيّن دويتشر في هذه الدراسة ما تصور أنه 
انحراف ستالين عن الخط الماركسي اللينيئ. ولكن أهم أعماله هو الدراسة الي كتبها في 1954 1963 من ثلاثة 
أجزاء عن حياة ليون تروتسكي وفكره. ويبدي الكتاب تعاطفاً مع تر و تسكي ووضعه المأساوي كما يبدي رفضاً عميقاً 
لستالين. وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الثورة البلشفية بعنوان الثورة الدائمة "1967/7" . 


وف كتابه اليهودي غير اليهودي» يذهب دويتشر إلى أن اليهودية تتضمن رؤيتين: إحداهما ضيقة متعصبة وهي الرؤية 
الحاحامية والصهيونية؛ والأخرى عالمية تبناها مفكرون يهود» مثل إسبينوزا وهايئ وماركس وروزا لوكسمبرج 
وتروتسكي» ومن خلالها توصلوا إلى نظرة إلى العالم تتجاوز اليهودية ذاتها وتستند إلى التضامن والإحاء العالميين» أي أن 
تحقق التزعة العالمية الكامنة في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية. ومن ثم» عارض دويتشر الصهيونية» كما رفض الدولة 
لإسرائيل والتوسعية الصهيونية في عام 7 196» وقد نُشر بعد وفاته . 


أيزياه برلين "1909 "' 


أاءء 8 لاوا ذا 


فيلسوف بريطان يهوديء ولد في لاتفيا وتعلم في لندن ثم في أكسفورد حيث قام بالعمل معظم حياته» وحصل على 
عدة شهادات دكتوراه فخرية من الجامعات الإسرائيلية . 
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من أهم مؤلفاته» السيرة الي كتبها عن ماركسء كارل ماركس: حياته وبيئته "1939" حيث درس فكره ووضعه في 
سياقه الفكريء و في الحتمية التاريخية ''1953", و أربع مقالات في الحرية "1969". وتدور كتاباته أساساً حول 
فكرة الحقيقة الثابتة العالمية وفكرة الحتمية» لا سيما في كتابيه فيكو و هردر '197/6', و ضد التيار "1979" . 


وبميّر برلين بين الرؤية التعددية للحرية والرؤية الأحادية؛ فالرؤية التعددية هي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل اليّ تؤودي 
إلى الحرية» أما أصحاب الرؤية الأحادية فهم يرون أن ثمة طريقاً واحداً للحرية على الجميع أن يسلكوه. وكان برلين 
عضواً في جماعة من المفكرين والفلاسفة في أكسفورد اهتموا بالفلسفة اللغوية والتحليلية» ولكنه مع هذا لم يقبل قط 
رؤيتهم الضيقة للفلسفة. فالفلسفة بالنسبة له تتم بالأسئلة الأساسية الي لا بمكن التوصل لإحابتها من حلال الملاحظة 
والأساليب الإمبريقية "التجريبية' في التحقق ولا من خلال مناهج المنطق الصوري. فهذه الأسئلة النهائية تخص المعرفة 
والعقيدة وطبيعة التاريخ والسياسة وسمات الإنسان في علاقته بالعالم. وهو يدرس هذه القضايا الأساسية من خلال بعض 
المقولات التفسيرية لا من خلال المناهج العلمية "أي أنه يحاول أن يسترجع بعض الثنائية المعرفية". وثمة تفرقة هنا بين ما 
أعهام يزليق الرؤاية الاحادية :و الرؤية العمدذيق كالمفكر أجافي اول أن يفرض :غلى واه الاحتؤافية تقسير) علميا 
واحدياً بحيث يمكن التوفيق بين كل الاختلافات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل الأهداف والغايات الفردية لهدف 
احتماعي واحد ففائي 'يشبه القانون الطبيعي". ولذاء فإن التناقض بين الحرية والمساواة» والمنفعة والعدالة» وصالح الجماعة 


وحقوق الفرد "وهي تناقضات توجد في أي موقف أخلاقي", تتم إزالتها تماماً باسم قيمة واحدة يفرضها اشتمع . 


أما الرؤية التعددية فهي تنظر إلى العالح باعتباره مجموعة من المصالح والأهداف المختلفة» وعلى أساس أن عالم الأخلاق 
والسياسة توحد فيه مجموعة من القيم المتصارعة في حالة عدم اتساق دائم ولا يبمكن بأية حال التوفيق بينها تحت مبدأ 
واحد<ا فكل شيء هو هذا الشيء ولا شيء سواه« » فالحرية هي الحرية وليست المساواة والعدالة أو الحضارة أو 
السعادة الإنسانية» فهذه جبيعاً أهداف مختلفة وليست متسقة» بل لا يمكن الحوار العقلاني بشأفاء فالحوار السياسي 
يفترض وجودها وأسبقيتها وتتم إدارة الحوار السياسي من منظورها. وكما هو واضحء فإن برلين يطرح تعددية للقيم 
ونقط الثبات والمطلقات حى لا تتمتع قيمة واحدة بالمطلقية الكاملة» كما يرى أن الاعتراف يذه التعددية أمر أساسي 
لاستمرار الحضارة والمدنية وللحفاظ على هذه القيم والمؤسسات الى ساهمت في إسعاد الإنسان. فجوهر الإنسان هو 
عقلانيته واستقلاليته وحريته» وإن أنكرنا عليه فرصة الاختيار بين القيم والأهداف؛ كما تفعل الفلسفات الأحادية, 
فنحن نحطم هذا الجوهر . 


وميّر برلين بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية. فمنظرو الحرية السلبية يعرّفون الحرية باعتبارها غياب القهر وحسب» 
فالحرية هي وجود محال حول الفرد يمكنه فيه أن يختار بين القيم والأهداف؛ سواء أكان هذا الاحتيار خيّراً أم شريرأء 
عقلانياً أم غير عقلان. أما دعاة ا حرية الإيجابية فهم يُعرّفون الحرية باعتبارها المقدرة على كبح جماح الذات والتحكم 
قي فالقرد فق حرف لاحن طريق عياب القهر وإفا حين خفن أهدافا رهيدة؛ أي أن اطرية الأرل لا أمذاف غلادة 
لها بينما يوجحد هدف محدد في المفهوم الثاني. ولذاء يمكن, بل يجب من منظور الحرية الإيجابية» أن يتم قهر الدوافع 
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اللاعقلانية للإنسان "ذاته السفلي" لأنها تعوقه عن تحقيق أهدافه العقلانية. ومن ثم فإذا مورس القهر على إنسان ما 
لإزالة دوافعه اللا عقلانية» فإن هذا ليس بقهر على الإطلاق» حيث إن الحهدف منه هو تعظيم الحرية الإيجابية العلى.ا. كما 
أن القانون الذي يستند إلى أساس عقلانى لا يمكن من وجهة نظر دعاة الحرية الإيجابية أن يعوق الحرية .ويرى برلين أن 
هذا المفهوم للحرية الإيجابية مفهوم شمولي لأنه يعيد تعريف كل القيم المتصارعة ويوفق بينها باسم قيمة واحدة هي الحرية 
العقلانية» فهي إذن رؤية شمولية لأن الحرية الوحيدة الحقيقية قد قرنت بأهداف أو أغراض جماعية معيّنة ومن ثم لا يوجد 
بال للاختيار الفردي. أما الحرية السلبية» فهي التعددية الحقة لأنها تعترف بالصراع والاختيار» ولذا فهي نظرية 
امجتمعات الحرة . 


ومن الواضح أن برلين يحاول أن يفتح بعض الثغرات في عالم العلم الملصمت حيث يخضع كل شيء للقوانين الصارمة . 
وقد تصور أنه حقق هذا بالفعل بأن حعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقلاً لمكن أن يُدمج مع قيمة أخرى. فالعدالة 
هي العدالة والحرية هي الحرية وكلاهما مطلق رغم تناقضهما الواحد مع الآخر ولا يمكن إخضاع مطلق لمطلق آخر. 
وينتج عن ذلك تعددية المطلقات. ولكن برلين لا يؤمن في واقع الأمر بأية قيم فائية» ويرى أنه لا توجد أية مطلقات» 
ومن ثم فإن عالمه ليس عالماً مفتوحاً تعددياًء وإثما هو عالم ذراق لا مركز له "عالم ما بعد الحداثة'. وكذلك لا توجد 
وسيلة للتوفيق بين القيم"المطلقة" المختلفة» ومن ثم لا يوجد أساس للاختيار أو الحرية. وقد لاحظ هو نفسه أنه منذ 
القرن الثامن عشرء بدأ تحّل الفكر الغربي من الموضوعية إلى الذاتية» ومن الإمان بالمطلقية إلى النسبية» وأن هذا التحول 
هو سبب انتشار الرؤية العلمية ونتيجة له في آن واحد . 


ورغم موقفه التعددي هذاء يؤيد برلين الصهيونية كل التأبيد. وهو يُعرّف بالكثيرين من مفكريها وزعمائها. وقد ألْف 
عن بعضهم دراساتء فله على سبيل المثال كتاب عن موسى هس "1959". بل إنه يرى أن ظهور الدولة الصهيونية» 
كدولة علمانية دبموقرًاطية» هو انتصار لا نظير له للجهد الأخلاقي الحر. والدولة الصهيونية قد وُحدت في رأيه لتفي 
بحاجة شعب يريد أن تكون له علاقة بأرضه وتاريخه» ذلك أن الدولة الصهيونية ضرورية للشعب اليهودي العضوي. 
والدولة الصهيونية ستقوم بتطبيع اليهود؛ فتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب. وهو في رؤيته هذه؛ يهمل بطبيعة الحال 
التاريخ وحقوق الفلسطينيين وحريتهم '"السلبية والإيجابية!'"'» ويُسقط المقولات الأساسية لمنظومته المعرفية والأحلاقية . 


ولا يمكن تفسير هذا التناقض الذي وقع فيه برلين ''بين الرؤية التعددية المنفتحة الى يتسم بها نسقه الفلسفي والرؤية 
العنصرية المنغلقة الي تتسم يما رؤيته للمشروع الصهيون" على أساس أنه من أصل يهودي. فكثير من المفكرين غير 
اليهود في الغرب وقعوا في هذا التناقض» كما أن كثيراً من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لم يقعوا فيه» وليس 
هناك نمط عام؛ ولذا ينبغى تفسير كل حالة على حدة . 


سيمون فاي "1909 -1943" 


اأعللا 511011 
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فيلسوفة فرنسية» ولدت لأسرة يهودية أرستقراطية فرنسية. حصلت على الدكتوراه في الفلسفة» وكانت رسالتها عن 
ديكارت. ودخلت معترك السياسة وشاركت في كثير من القضايا اليسارية حى سُمّيت «العذراء الحمرا»». قررت عام 
4 أن تشارك العمال حياتهم فتركت وظيفتها كأستاذ فلسفة وعملت في أحد المصانع» وكانت ثمرة هذه التجربة 
كتابها الحالة العمالية "شر عام 1951". لم تقدّم فاي في كتابما الحلول اليسارية المألوفة لمشاكل العمال؛ مثل تأميم 
وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة: وإنما طالبت بتغيير أكثر عمقاً في طبيعة العمل الحديث نفسه. إذ طالبت بتغيير 
التنظيم الحرمي ف المصنع» بل وتصميم الآلات نفسها حي تستجيب لحاجات الإنسان .وانضمت عام 1936 للقوات 
الجمهورية في إسبانيا إِبَان الحرب الأهلية. وبعد غزو النازيين لفرنساء اشتغلت عاملة زراعية في جنوب فرنساء ثم 
هاحرت إلى الولايات المتحدة وماتت أثناء الحرب العالمية الثانية في إنحلترا. وقد نُشرت أعماها بعد وفاتاء وتتكون 
اساسا عن اياك ومد كرات ومقالات وذكرياض وشدرات» وتدل #ناباقها غل مدق خكريسها ذاقنا لعنلية الببحف 
الدائب عن الحق المطلق والعدالة . 


تأثرت سيمون فاي بأفكار بعض المتصوفة المسيحيين مثل مايستر إيكهارت» ويُقال إفها خحاضت تحربة صوفية عميقة إذ 
جاءها المسيح في الرؤيا عام 1938» وكانت تُكنٌ إعجاباً عميقاً للمسيحية باعتبارها ديانة العبيد» وترى أنها لم تتنصر 
لأن الدور الذي لعبته الكنيسة الكاثوليكية في التاريخ يتناف ماما مع تعاليم المسيحية. أما موقفها من اليهودية فكان يتسم 
بالرفض العميق» فهي ترى أن اليهودية عقيدة قومية ضيقة الأفق قاسية» وأن كل ما تحتويه المسيحية من شرور جاءها من 
اليهودية. ويشبه موقفها هذا موقف الغنوصيين "الذين كانت فاي تكن لهم إعجاباً خاصًا" وقد أشاد الشاعر ت. س . 
إليوت بكتاباتها . 


ويمكن أن نثير قضية يهودية فاي» فقد ورد اسمها في كل من الموسوعة اليهودية "جودايكا" و دليل بلاكويل للثقافة 
اليهودية باعتبارها كاتبة يهودية. وهذه الكاتبة قد وُلدت بالفعل لأسرة يهودية» ولكنها رفضت العقيدة اليهودية . 
وحينما مرت بتجربة صوفية» كانت تحربة مسيحية وتأثرت ,.عتصوفين مسيحيين. كما أن فاي هاجمت اليهودية بشراسة 
ونسبت لها كل نقائص المسيحية» فهل يُعتبّر تصنيفها على أها يهودية ذا قيمة تفسيرية؟ لعله كان من الأحدى الحديث 
عنها باعتبارها من أصل يهودي وحسب. ولكن هذا لا يساعد كثيراً في فهم فكرها الذي يتجاوز أصوها اليهودية. ومن 
الطريف أن دليل بلاكويل للثقافة اليهودية استبعد المؤلفين اليهود السفارد وأبقى على فاي لأنما أشكنازية أو غربية» وهو 
ما يبيّن أن أساس التصنيف مختل للغاية» وهو احتلال مصدره فشل محرري الموسوعة في تعريف ما يُقال له«الهوية 
اليهودي»> ومصادرها الثقافية . 


ملتون فريدمان "1912 ' 


"6 رمألا 


اقتصادي أمريكي بارز» ولد في بر وكلين ''نيويورك". بدأ في العمل في الحكومة الأمريكية عام 5؛ كما عمل 
بالتدريس في عدة جامعات أمريكية قبل أن يصبح أستاذاً للاقتصاد في جامعة شيكاغو. واكتسب فريدمان في هذه 
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الجامعة سمعة عالمية» حيث أصبح من كبار مفكري ما غرف ,ُدرسة شيكاغوء وهي مجموعة من الاقتصاديين وجهت 
النقد إلى النظريات الاقتصادية الي صاغها حون كيتر والسياسات الاقتصادية لمترتبة عليها وال كانت تلقى قبولاً عام 
في الدوائر الاقتصادية والحكومية الأمريكية منذ الثلاثينيات من القرن العشرين . 


من أهم مؤلفات فريدمان الرأسمالية والحرية "1962" والتاريخ المالي للولايات المتحدة 1867 1960 
"'1963"؛ وأسواق حرة لرحال أحرار "197/4" و حر أن أختار"1980", ويمكن القول بأن رؤيته الاقتصادية 
تكد إل رؤية واضحة وغكذة فسان فالاتسانعنده هر الاسان الاففصادي "الذي خلقه فالاسفة ال اغالية 
الكلاسيكيون. فالاقتصاد هنا هو المطلق المكتفي بذاته» واجب الوجود» وما دون ذلك '"'كالأخلاق والعواطف" فلا 
وجود له. والآلية الي يعبّر كما هذا المطلق عن نفسه هو السوق» فمن خلال آليات السوق ال حر يتمكن الأفراد» الذين 
كل موه دوق الخاص وقيمه الخاصة وتطلعاته وأهدافه المستقلة» من أن يصلوا إلى تفاهم وإجماع؛ وهو ما بمنع وقوع 
صراعات حادة في المجتمع. ويرى فريدمان أن تدمُل الدولة لا يفيد كثيراً في منع الصراع بل إن الدولة هي المصدر 
الأساسي للقهر» فالحرية الاقتصادية هي أساس الحرية السياسية. وحين يستطيع الناس أن يتعاونواء الواحد مع الآخرء 
دون قهر أو توحيه مركزيء فإن رقعة الحرية الاقتصادية تتزايد ومن ثم تتناقص رقعة الحيمنة السياسية. كما أن الحرية 
الاقتصادية تؤدي إلى ل مراكز السلطة» بدلا من تمسيع السلطة السياسية والاقتصادية في يد واحدة . 


وانطلاقاً من هذه الرؤية» عارض فريدمان تدحّل الدولة في الحياة الاقتصادية» فدور الدولة يجب أن يقتصر على منع 
الأفراد من أن يقهر الواحد منهم الآخر. ولذاء طالب فريدمان بالحد من قوة الدولة على فرض الضرائب وانفاق عائدهاء 
كما طالب بإلغاء الحماية الجمركية وآليات التحكم في الأسعار والأحور وكل معوقات الاختيار الحر» وعارض استخخدام 
السياسات الضريبية والإنفاق الحكومي كوسيلة لتنظيم الاقتصاد. ويذهب فريدمان إلى أن التغيرات في حجم المعروض 
من النقد هي المحدّد الرئيسي للتغيرات قصيرة الأجل ف مستوى النشاط الاقتصاديء وأن التحكم في المعروض من النقد 
هو الأداة الأكثر أهمية لدى الحكومة الفيدرالية لإحداث تغيرات قصيرة الأحل في النشاط الاقتصادي؛ كما ذهب إلى أن 
تحديد معدل نمو ثابت للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر قدراً أكبر من الاستقرّار الاقتصادي ويحول دون حدوث 
تقلبات واسعة في النشاط الاقتصادي كذلك النوع الذي تعرضت له الولايات المتحدة في الماضي. واعتبر أن المبالغة في 
استخدام السياسات المالية والنقدية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية الجارية قد يُعمّق حدة هذه التقلبات على المدى 
البعيد. كما كان فريدمان يفضل نظام 5 مبيسطا 5 لأسعار العملة» وكان يفضل بيغا إبطال استعمال الذهب 
كمقياس نقدي» وطالب بإلغاء نظام التكافل الاحتماعي والاغانة ياعتبازه نظاما غير فعال ويعئ فور #قيطا وطانفكيا 
للحكومة» واقترح بدك من ذلك تقرط بشره ايلج عل الدحل, أي أن تقدم الحكومة معونة مالية للأسرة الي تقع 
تحت خط الفقر من خلال صيغة تسمح هم بتوفير احتياحاتهم الأساسية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحافز على 
العمل وزيادة الدحل لدى هذه الأسر 
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يعد فريدمان من أبرز الاقتصاديين المحافظين في الولايات المتحدة. عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق ريتشارد 
يكضوة» #داعمل كارا لعدة عوسيات أمريكية وذولية بول علق تيدان هو غرو من الاتفبادين 
الأمريكيين» من اليهود أو غير اليهود» في أن أفكاره وآراءه الاقتصادية تعكس التيارات والاتجاهات المختلفة داحل النظام 
الاقتصادي الرأسمالي الأمريكيء واليَ تنبع من حركيات هذا النظام بشكل خاص ومن حركيات المجتمع الأمريكي بشكل 
عا 


ويقوم ملتون فريدمان بتقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومة الإسرائيلية» وهو من دعاة فك القطاع العام في إسرائيل 
وتشجيع الاقتصاد الحر وتقليص ال هستدروت والمؤسسات الصهيونية الاستيطانية الجماعية الي يقال لما «اشتراكية»» وهو 
للق ن ماعن قير من ربعال الافتصاد والتبيابة الأنريكيين القين للايدر رن غاما الطيعة الابسطانية للدولة 
الصهيونية وال تجعل وجود المؤسسات الجماعية وتدخل الحكومة في الاقتصاد مسألة حتمية. فعملية مثل تمويل 
المهاجرين واستيعايهم؛ على سبيل المثال» تتطلب ملايين الدولارات ولا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بّما. كما أن الأعباء 
الأمنية لإسرائيل؛ باعتبارها قاعدة للإمبريالية الغربية واستثماراً إستراتيجياً اء يجعل من الضروري أن يتضخحم جهاز 
الدولة» وألا تخضع الدولة الصهيونية الوظيفية ككل لحسابات المكسب والخسارة المادية وآليات السوق الى يخضع لما 
الاقتصاد الحر .والدعم الغربي الذي تقدمه الحكومات والشعوب الغربية» وبخاصة في الولايات المتحدة» يتنافى تماماً مع 
آليات الاقتصاد الحر. فالدعم له عادةً طابع أيديولوجيء أما الاقتصاد الحر فله حركياته الخاصة الي تتناقض ولا شك مع 
الأولويات الصهيونية. وقد ظهر هذا في مشروع طائرة اللافي» فالدولة الصهيونية كانت حريصة على إنتاحها لسببين لا 
علاقة هما بالربح الاقتصادي : 


1 تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة العسكرية الأمريكية . 
2 تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الوظائف للفنيين الإسرائيليين الذين يتزايد عددهم» حى لا يضطروا 
إلى الروح . 


وقد رفضت الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بالاستمرار في إنتاج هذه الطائرة. وكان من بين الأسباب الى سيقت 
لإنهاء المشروع أنه غير مربح» وكان هذا رأي ملتون فريدمان أيضاً. وبالفعل» توقف المشروع ونزح مثات الإسرائيليين. 
وحينما وصل المهاحرون السوفييت»؛ وهم يضمون في صفوفهم أعداداً كبيرة من الفنيين» وجدوا حالة بطالة. وبدات 
أعداد منهم تعيد حساباتها. وهذا يبيّن مدى عدم إدراك صانعي القرّار في الولايات المتحدة الطابع الاستيطاني للدولة 
الصهيونية» أو إدراكهم إياه واستخدامه للضغط على إسرائيل ووضعها تحت رحمة الولايات المتحدة وحمايتها . 


ألبير ميميه "1920 " 


ألتدة اا أرعطام 
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مؤلف وكاتب مقال وعالم احتماع فرنسي يهودي تونسي الأصل. ولد في تونس لعائلة يهودية من قبائل البربر. قاتل 

خلال الحرب العالمية الثانية في صفوف القوات الفرنسية الحرة» ثم عاد ليكمل دراسته الجامعية حيث حصل على شهادة 
ف الفلسفة من جامعة الجزائر» ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس عام 1950» عاد بعدها إلى تونس 

ليترأس معهداً في علم النفس. وفي عام 1959» انضم إلى المركز الوطن للبحث العلمي في باريس حيث استقر بشكل 
دائم. وفي عام 1966.» عُيّن أستاذاً في المدرسة العليا للدراسات التطبيقية في باريس أيضاً . 


وتخصكص ميميه ق:دراسة الآثار الاجتماعية والنفسية المترئبة على الاستعمار» وود من عدلال أبحائه تاها بين أوضاع 
اليهود والشعوب المستعمرة وخصوصاً بالنسبة لمواقفهم وأفكارهم تحاه مسألة الحوية. وظلت قضية الهوية قضية محورية في 
أغلب أعمال ميميه سواء الروائية أو الفكرية» وعكست أزمته وحيرته الشخصية بين انتمائه إلى جماعة يهودية نشأت 
وتشكلت في ظل التشكيل الحضاري العربي الإسلامي» وبين اكتسابه الثقافة الفرنسية الغربية للمستعمر الفرنسي الذي 
سعى بوجه عام إلى ربط أعضاء الجماعات اليهودية في المغرب العربي بالثقافة الفرنسية بغرض عزلهم عن محيطهم العربي 
وتحويلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تخدم مصاحه في المنطقة. ويبدو أن ميميه كان مدركاً هذه الحقيقة؛ فرغم أنه أيّد 
بحماس استقلال دول المغرب العربيء إلا أنه أدرك في الوقت نفسه أن النتيجة الي ستترتب على ذلك هي رحيل أغلب 
أعضاء الجماعات اليهودية في هذه المنطقة مع المستعمر الفرنسي . 


وف روايته أعمدة الملحج1953" ", الي تُعتبّر أقرب إلى السيرة الذاتية» يتناول ميميه قصة شاب يهودي من المغرب 
لعربي يخرج من بيئته امحلية امحدودة ليكتشف ثقافة المستعمر الفرنسي» ولكنه يفقد قناعاته الإنسانية والدينية نتيجة 
لتناقض بين الثقافتين» كما يشعر بخيبة أمل تحاه المفهوم الإنساني الغربي الذي طلما نُسبت إليه صفات مثالية. أما رواية 


لغرباء" 1955" فتتناول قصة يهودي تونسي يجد نفسه ملفوظاً ومرفوضاً من الفرنسيين والعرب على حدٌ سواء : 


أما في مقالاته ودراسته» مثل صورة يهودي 1962" ". وتحرير اليهود 19667"» فيقدم صورة اليهودي باعتباره « 
شخصية كامنة في الظل« » فلا هي مندبحة تماماً ولا هي راغبة في التخلي عن خصوصيتهاء تعيش دائماً على هامش 
الأحداث التاريخية العالمية. ولذلك» فإن الدولة اليهودية أو إسرائيل تصبح, على حدّ قوله»« الحل الوحيد لنا وورقتنا 
الرابحة الوحيدة وفرصتنا التاريخية الأخيرة « '"'ولكن هذا على اعتبار أن الدولة الصهيونية لا تقف هي الأخرى على 
هامش التاريخ العربي والتاريخ الغربي» فهي في حالة عداء ضد الأول رغم وجودها في المشرق العربي» وفي حالة تبعية 


5 . بي 
للثاني رغم وجودها خارحه . 


إرفنج كريستول "1920 -”" 


امأدي»كا ودأنما 


مفكر سياسي أمريكي» وأحد مؤسسي بحلة كومنتاري» وأحد محرري محلة أنكاونتر» ومؤلف عدة كتب من أهمها عن 
الفكرة الدبموقراطية في أمريكا "972 1"؛ و تحيتان للرأسمالية "1978", و تأملات محافظ جديد '"1983"؛ وتدور 
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كتبه حول موضوعات متفرقة» مثل الحركة الثورية للطلبة في الجامعة» وعدم الاستقرّار في العالم الثالث. وهو يعمل خخبيراً 
أو مستشاراً في عديد من المؤسسات البحفية ومؤسسات الخبرة القريبة من مؤسسات صنع القرّار في الولايات المتحدة . 


وَيُعَدُ كريستول من أهم مفكري تيار المحافظين الخد الذي ظهر أثناء رئاسة كارترء والذي يضم :بين ضفوقة عددا كبيرا 
من المفكرين الأمريكيين اليهود. لكن أهمية هذا التيار ليست مقصورة على الجماعة اليهودية» وإنما امتدت لتشمل اجتمع 
الأمريكي بأسره . 


وقد رفض المحافظون الحدد الوفاق وحفض الشعليخ كما رقطوا كيرا من السياينات الخارحية الي تبناها كارتر» فكانوا 
يظالبوت ملا يضرووة آن قيحة أمريكا موقنا تشيطا ق:سباسها الخازيحيّة وآن قد الاجحاه. و :العزل آي أن تقوم 
بالتدحل العسكري لحماية ما تتصور أنه مصا حها. وف الداحل» يطالب تيار ا محافظين الحدد بالتخلي عن السياسات 
الاجتماعية الي تبناها الديموقرًاطيون وال تهدف إلى تهدئة الصراعات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي وتخفيف الأثر 
السلبي لسياسات الاقتصاد الحر. ومن المعروف أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» وقياداتهاء كانت تقف دائماً 
وراء الحزب الديموقراطي وتتبنّى سياساته» شأفا في هذا شأن معظم أعضاء الأقليات في الولايات المتحدة. ولكن» ابتداء 
من منتصف السبعينيات» بدأ يتبلور تيار محافظ داحل الجماعة اليهودية يلقي بثقله وراء الجمهوريين إلى أن وصل إلى 
الذروة في الثمانينيات مع تولي ريجان للرئاسة» حيث أيّدته القيادات الصهيونية واليهودية المحافظة. ومما له دلالته العميقة 
أن غالبية الجماهير اليهودية لم تمتثل للتوحيهات الصهيونية وأدلت بصوقا لمرشح الحزب الديموقراطي. ولذاء لم يكن 
ريجان مديناً للصوت اليهودي بانتخابه» ومع هذا فهو من أشد الرؤساء الأمريكيين تحيزاً لإسرائيل, الأمر الذي يلقي 
كقيرا من الضووعك حبنافهلالضورت الموديئ». 


وقد قام المفكرون "من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم" من المحافظين الحدد بصياغة كثير من الأفكار الإستراتيجية 
لإدارة ريجان» والمتصلة بزيادة التسلح والتخلي عن الوفاق» واتخاذ سياسة نشيطة معادية للاتحاد السوفيق» ودعم حلفاء 
الولايات المتحدة» مروف إسرائيل» في سياسة المواحهة مع الاتحاد السوفيي. ولذاء عارض امحافظون الجدد من أعضاء 
الجماعات اليهودية محاولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع لتهدئة الرأي العام العالمي. وسياسة ريجان 
بشأن الشرق العربي» كانتء في التحليل الأخير» من صياغة هذه المجموعة. وقد أطلق عليهم اسم «صقور ريجان 
اليهودية» وهي عبارة دقيقة إلى حدّ كبير . 


ولكن الوضع تغيّر كثيراً بعد الانتفاضة؛ إذ نصح إرفنج كريستول الإسرائيليين بأن يقرروا مساحة الأراضي اليّ يودون 
الاحتفاظ بماء وأن يرسموا الحدود ثم ينسحبوا. «... ولا أدري لم تصاب إسرائيل بالرعب من دولة في الضفة الغربية 
مكبها مدطية امير <الفلمطيية #ريقك حمزوعه هذ حزتها ع مزال الأمريكية السابقة . 


وقد كتب كريستول مؤحراً دراسة بعنوان مستقبل يهود أمريكا تتناول وضع يهود الولايات المتحدة في ظل تزايد 
بعذلاك العلبية بوك3 هذه اللقالة عند فكريا وريد [ة انفلك الأموو رابا علن عفدي فيز نزو كلق تدر اند أن 
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العلمنة جزء عضوي من عملية التحديث» وهو يصف العلمنة بأنها » رؤية دينية حققت انتصاراً على كل من اليهودية 
والمسيحية »: وهو يصر على تسميتها » رؤية دينيةة» "رغم رفض العلمانيين لذلك" لأنها تحتوي على مقولات عن 
وضع الإنسان في الكون وعن مستقبله لا بمكن تسميتها علمية» ذلك لأنها مقولات ميتافيزيقية لاهوتية .وفي هذا الدين 
"العلماني"» يصنع الإنسان نفسه أو يخلقها "تأليه الإنسان"» كما أن العالم ليس له مععئ يتجاوز حدوده؛ وبوسع الإنسان 
أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لتحسين الوضع الإنساني. ذلك أن المقدرة على 
الخلق» الي كانت من صفات الإله أصبحت في المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان» ومن هنا ظهرت فكرة 
التقدم. وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المرجعي لكل من الليبرالية والاشتراكية» بل إنها تغلغلت في الأوساط الدينية 
اليهودية والمسيحية ''باستثناء الأصوليين والأرئثوذكس” . 


ويَلاحظ كريستول أن معدلات العلمنة بين يهود الولايات المتحدة مرتفعة إلى أقصى حدء بل إن اليهودية ذاتها تمت 

علمنتها ول تَعْد عقيدة دينية وأصبحت بحرد نوع من المهدئات النفسية الي تساعد اليهود على تحمل التوترات الناجمة 
عن العصر العلماني الحديث. ويرى كريستول أن هذا أمر مفهوم, إذ أن المجتمع العلمائي هو الذي أتى لليهود بحقوقهم 
وهو الذي أتاح هم فرصة الاندماج؛ على عكس المحتمعات المسيحية اليّ كانت دائماً مجتمعات معادية لليهود. لكن 

الخطر الذي يواحه اليهود في الوقت الحاضر لم يَعْد معاداة اليهود وإنما الزواج المحتلّط» وهو حطر لم تحد له القيادات 
الو تعدا بن 


قدا كر يؤل عاذ بعديز | للمشكلة رحد إن مات اللنية وتأرضية بقاده) ]0 'العقيد 4 المقاذفيه الانسانية العلعنانية 
بدأت تفقد مصداقيتها بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات محتمعنا "المدارس والمحاكم والكنائس ووسائل 


الإعلام". ويعود هذا إلى سبيين : 


1 بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن تزودنا بوصف دقيق للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي. ولكنها لا 
بمكن أن تزودنا يمذا النسق ذاته» فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاقية ولكنه ليس قادراً على توليدهاء إذ أن 
الإنسان يقبل الأنساق الأخلاقية من منطلق إكماني غير عقلي» والعقل المحض لا يمكن أن يتوصل إلى أن الجماع با حارم 
حطأ '"'طالما أن مثل هذه العلاقة لا تثمر أطفالاً'» أو أن مضاحعة الحيوانات شر "إلا من منظور أنما انتهاك لحقوق 
الحيوانات"؛ ذلك أنه ليس معروفاً لدينا إن كانت الحيوانات تتمتع يمثل هذه العلاقة الجنسية أم لا. وبسبب هذه الفوضى 
الأخلاقية» أصبح من المستحيل علينا تنشئة الأطفال؛ وتظهر أجيال قلقة لا تحد لنفسها مخرجاً من هذا الوضع . 


2لا يمكن أن يكتب البقاء مجتمع إنساني إن كان أعضاؤه يعتقدون أنهم يعيشون في عالم لا مععئ له. والواقع أنناء منذ 
القرن التاسع عشر "الحركة الرومانسية"؛ بحد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد فعل للإحساس بأن العلمانية أُدّت إلى ظهور 
عالم لا معى له وهي تحاول أن تحل هذه المشكلة بأن تؤكد للإنسان أنه يسيطر على نفسه وعلى الطبيعة من خلال 

الاستقلال والإبداع» وهو أمر يراه كريستول بحرد حداع للنفسء ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين في العصر الحديث 
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لا يؤمنون بالعقيدة الإنسانية ''المهيومانية': فنيتشه عدمى» وهايدحر وثئ حديد» وسارتر وحودي يشعر بالغثيان» كما أن 
التيارات الفكرية السائدة الآن "التفكيكية وما بعد الحداثة' كلها تشعر بالازدراء تحاه الفكر الإنسان الحيوماني . 


كل هذا يشير إلى أن من المتوقع تراجع العلمانية وترايد الانتماء الدي. ويتبدّى هذا قُِ العبادات الوثنية الجديدة الي 


ويتوقع كريستول أن يقاوم اليهود هذا الاتحاهم ولكنه يرى أن من الأفضل لهم أن يغيروا موقفهم وأن يتكيفوا مع الوضع 
الجديد» فليس من المتوقع أن يؤدي البعث الديئ إلى تزايد معاداة اليهود. كما يرى أن البديل لتقبل عودة الرموز 
المسيحية والعقيدة المسيحية ما أسماه «البربرية المعادية للكتاب المقدّسر» وال تتحدى كد من المسيحية واليهودية» بل 
والحضارة الغربية ككل . 


وأعراء قفي كريشتول مقاله بعبارة مهمة؛ « إن يهود أمريكا عندهم حساسية مبالغ فيها من العداء المسيحي لليهود» 
وهم لذلك معرّضون لخطر أن ينسوا أن من حطم الميكل مرتين ونفى الشعب اليهودي دل يكن العداء المسيحي لليهود 


وإنما الوثنيون والبابليون والرومان» . 
جورج ستاينر "1929 "١‏ 


60106 1 


مؤلف وعالم لغوي يعمل حالياً أستاذاً في جامعي كامبردج وجنيفء من أهم مؤلفاته تولستوي أو دوستوديفسكي 
"1959", و موت المأساة "1960" حيث يذهب إلى أن سبب موت المأساة هو المنظومة المعرفية المسيحية ثم 
الماركسية. أو في اللغة والصمت 1967" '", يتناول مسألة التآكل التدريجي للرؤية الإنسانية "الهيومانية' بسبب إفساد 
اللغة عن طريق الدعاية السياسية والإباحية والماركسية» ومن ثم يصبح الصمت الاستجابة الوحيدة اللائقة لفظائع 
عصرنا. وفي قلعة بلو بيرد " 1971" يبين أن ثمة علاقة بين التجريد الموضوعي الذي يتسم به البحث العلمي وبين عدم 
اكتراث البشر بالحقائق السياسية الاجتماعية المتعينة . 


طوّر ستاينر موضوع اللغة في كتابيه ارج حدود الدولة "197/1" و بعد بابل "1975", حيث يحاول أن يقدم 
فوذحاً لعملية الفهم والإدراك. وقد كنب ستايتر رواية مثيرة يعنوان خَمْل أ. ه إلى سان كريستوبال 1981" ": وهي 
رواية يتخيل مؤلفها أن جماعة من الإسرائيليين تكتشف أن أدولف هتلر "أ.5' مختبئ في غابات الأمازون في أمريكا 
اللاتينية» فتقوم باختطافه لتحاكمه على جرائمه ضد البشرية. ولكن عند حدود الغابة» في الرقعة الى تفصل بين الغابة 
والعالم الذي يُقال له متحضرء يقوم هتلر بالدفاع عن نفسه فييّن أن أفكاراً مثل فكرة » الشعب المختار صاحب 
الرسالة» هي أفكار وحدها في تراث اليهود الديئ» ومادام الرايخ قد ولد إسرائيل» أفليس من الممكن أن يكون هتلر 
نفسه هو الماشيّح الحق؟ 
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نورمان بودورتز "1930 " 
02 لنق تارهلا 


كاتب أمريكي يهوديء. ومحلل سياسي وثقافي. ولد لأبوين مهاجرين من يهود اليديشية ونشأ في بروكلين "حي 
اليهود الشهير في نيويورك". والتحق بكل من جامعة كولومبيا والكلية اللاهوتية اليهودية. درس على يد ليونيل 
ترلنج في كولومبيا وعلى يد ف.ر. لفيس في كمبردج. وبعد عودته منهاء ترأس تحرير مجلة كومنتاري التي 
تصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية» وكانت هذه المجلة من أهم مجلات المؤسسة الثقافية الشرقية ذات التوجه 
الليبرالي في الستينيات. ولكن المجلة» شأنها شأن كثير من المثقفين الأمريكيين اليهود والجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة: بدأ يسيطر عليها تيار صهيوني. وأخذت تتحرك نحو اليمين إلى أن تخلت تماما عن 
ليبراليتها. وأصبحت هي وكتابها من أكبر المدافعين عما يسمى «تيار المحافظين الجدد» الذي يدافع عن الحرب 
الباردة وعن ضرورة أن تتخذ أمريكا موقفا نشطا في سياستها الخارجية وأن تنبذ الاتجاه نحو العزلة. وهذه 
عبارات تعني في الخطاب السياسي الأمريكي ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في أي جزء 
من العالم حينما ترى أن ذلك في مصلحتها ومصلحة الديموقراطيات الغربية» وهو موقف يخدم المصالح 
الصهيونية. وقد طالب تيار المحافظين الجدد بألا تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدئة الرأي العام العالمي. ولكن يجب التنبه إلى أن بودورتز يعبر عن اتجاه قوي بين أعضاء المؤسسة 
الثقافية الأمريكية "من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم', ولا تشكل يهوديته سوى عنصر فرعي في 
موقفه قد يفسر حدة موقفه لا أكثر ولا أقل. أما موقفه في ذاته» فهو موقف أمريكي أصوله أمريكية وتوجهه 
أمريكي. فهو في دفاعه عن إسرائيل لا يتهم أعداءها بالعداء لليهودء وإنما يتهمهم بأنهم معادون للمصالح 
الأمريكية والحضارة الغربية» أي أنه يضع إسرائيل في سياقها الصحيح. ويلاحظ أن بودورتز عدل موقفه كثيرا 
بعد الانتفاضة. إذ قال: "الأمر الواقع لا يمكن له الآن أن يستمرء كما أن بدائل الاحتلال المستمر غير سارة 
وخطيرة: وألف بودورتز كتابا بعنوان النجاح 11 1/3111 في عام "1968" » وهو سيرة ذاتية لإنسان لا 
يؤمن بأية قيم مطلقة؛ وإنما يؤمن بالنجاح بأي ثمن. وهو يطلق على الإصرار على النجاح عبارة «السر القذر 
الذي يخفيه مثقفو نيويورك»؛ فشهوة النجاح لديهم تحل محل الشهوة الجنسيةء وهي الدافع الأساسي في 
حياتهم. 


الباب الثانى عشر: الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 
الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود 
5 2511050 300 لإلامه5ض1أط2 داؤوانلاء ل[ 


«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن رؤى الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية وكذلك أنساقهم الفلسفية متماثلة 
ومتجانسة وأن ثمة عناصر تحانس وتشابه ووحدة بينهاء تفوق في أمميتها وتفسيريتها عناصر عدم التجانس وعدم التشابه. 
ولكننا لو وضعنا فيلسوفا هيلينيا يهوديا مثل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي الحضارة والتفكير يؤمن باليهودية مثل 
الفلاسفة اليهود من الأهمية والضخامة بحيث أن المقدرة التفسيرية والتصنيفية لمصطلح«فلسفة يهودية» أو حّ «فلاسفة 
يهوه» ضعيفة إلى أقصى حد. ولذاء فنحن نفضل استخدام اصطلاح «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية»> حىّ 
يتم تفسير أنساقهم الفلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات الحضارية الى كانوا يعيشون في كنفها وال تفاعلوا معها 
واستمدوا منها الإطار الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابمم, بل والأبعاد الأساسية لرؤيتهم للكون . 
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الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 
55 لأؤأنلاء [ 1 01 5ع طاترع1! درم ذ5رعلام 050اأام 


»»الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية «عبارة ذات مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية ''بالقياس إلى عبارات مثل 
«الفلسفة اليهودية» أو «الفلاسفة اليهوه»''.ويمكن أن تُقسّم هؤلاء الفلاسفة من منظور موضوع فلسفتهمءفهناك من 
يتعامل مع اليهودية وبعض المشكلات الفلسفية المرتبطة يما وهناك من يتعامل مع القضايا الفلسفية العامة»وإن تعرض 


لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل عرضي . 


وبمكن التمييز بين امحاولات الي يبا بعض المفكرين الذين يتبنون الموقف التحليلي من اليهودية ويدرسوها بطريقة 
منهجية. فإن كان المفكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون غود هن الدواسة الفلسفية للدين. أنا :ةا كان لفك بويا 
مومنا بالعقيدة اليهودية؛ فإن الثمرة تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين "الى تناولناها في مدل العقائلا" . 


وغين عن القول أن المفكر من أعضاء الجماعات اليهودية حين يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه» شاء أم أبى» يُطبّق المقولات 
الفلسفية السائدة في عصره على اليهودية. ولا يمكن الفصل بين الحانب التحليلي والجانب التركيي؛ فالتحليل مثل 
التركيب كان يتم من خلال المقولات الفلسفية السائدة في الحضارات الي كان الفيلسوف من أعضاء الجماعات 
اليهودية يعيش بين ظهرانيها. ومن ثم» لا يمكن الحديث عن «فلسفة يهودية» وإِنما عن محاولات قام يما مفكرون من 
أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم الفلسفية المختلفة على العقيدة اليهودية والمزاوجة بينهماء وهي محاولة لا تتسم 
بكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات اليهودية داخل تشكيلات حضارية مختلفة تؤثر كل منها في المفكرين بطريقة 
مختلفة. ولذاء فإن دراسة فكر هؤلاء لا يكون إلا بالعودة للحضارات الي يعيشون بين ظهرانيها . 


والحية الادس مكل سدل أ كاب ملقو أ جنوي لبقا لفيا و انحاو نوفا يضف إلى تق كعاتن مركي يعر عق 
نفسه في العقائد الأساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد والعدالة الإلحية ومععئ التاريخ» وهلم جرا. كما 
أن التراث الديئ اليهودي, من خلال الأجاداه» كان يحاول الإحابة على أسئلة فلسفية بطريقة غير فلسفية» من خلال 
الرموز والقصص. وتوحد تساؤلات فلسفية في كل من التلمود وكتب القبّالاه ولكن الاجابة عليها لا تتم بالطريقة 
الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الأسطورة والأمثولة والصورة وابحاز. ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين اليهود إلا 
في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكندري الذي حاول المزاوحة بين الفلسفة اليونانية '"'الأفلاطونية والرواقية" 
والعقيدة اليهودية. ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق لليهودية» بينما تأثْر يما اللاهوت المسيحي. وتأثر 
المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام "الذي هو بدوره؛ في جانب من جوانبه» رد 
الفعل الإسلامي للفلسفة اليونانية" . 


ويبدو أن اليهودية وجحدت نفسها دين أقليات متناثرة تواجحه دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية 
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عن اليهودية وإثبات شرعيتها. وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقمصء وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف 
الفيوميء اللذين نقلا فكر المعتزلة إلى الفكر الديئ اليهودي. وهماء في هذاء لا يختلفان كشي عن القرائين. وتأثر الفكر 
الديئ اليهودي بالحوار الذي جرى داخل الفلسفة الإسلامية بين الفلسفة وأعدائهاء فدافع عن الفلسفة أبراهام بن داود» 
وموسى بن ميمون» ولاوي بن جرشون "جيرونيدس"» وحسداي قرشقاش. وهاجم الفكر الفلسفي كل من سليمان بن 


حبيرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي . 


وف العصر الحديثء يبدأ التفكير الفلسفى بين اليهود في كتابات إسبينوزا فيلسوف العَلمانية الذي وجّه سهام نقده 
اللقودة اضف ر لفكي لدوم عايةء الداريعه يدعي مده اتيت همه وافتيارة ناك ١:‏ كرا .ولد نف ركو مق 
الأفضل أن نبدأ.موسى مندلسون فيلسوف حركة التنوير بين اليهود» والذي تبنّى فكر حركة الاستنارة الغربية والفلسفة 
العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح امحال للوحي؛ وهذا ما جعل فكره ربوبياً إلى حدٌ ما. وقد تأثر المفكرون اليهود 
بفكر هيجل كما يتضح في كتابات كرو كمال. أما هرمان كوهين فتأثر بفلسفة كانط. وظهر فلاسفة يهود آخرون في 
العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات الأنساق الفلسفية السائدة. فنجد فرانز روزنزفايج» 
ومارتن بوبر» وليوبايك» وأبراهام هيشيل» يحاول كل منهم بطريقته استخدام مقولات نسق فلسفي ما '"'وحودي أو 
مثالي' لإعادة تفسير اليهودية "وقد تناولنا كتابات مثل هؤلاء المفكرين الدينيين في المحلد السادس الخاص باليهودية" . 


وبمكن أن نضع الصهيونية ف هذا الإطار» فهي محاولة لتطبيق مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهودي . 
وتأثر معظم المفكرين الصهاينة "هرتزل ونوردو وآحاد هعام" بفلسفة نيتشه وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنسان 
الأعل أو الكسن وذح أن كك ا مر الوضوعات الضييدهة ودت ط فنا إل كايات«الذلؤذيقه من أعضاء 
الجماعات اليهودية» حى أولئك الذين لم يهتموا بالصهيونية أو ناصبوها العداء» ومن أهم هذه الموضوعات موضوع 
«سر بقاء الشعب اليهودي»؛ ومحاولة تفسيره إما من خلال مقولات هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجودية. 
ورغم أن الموضوع يُناقش بشكل فلسفي محرد للغاية» وليس له علاقة كبيرة بالتطبيقات السياسية» إلا أن هذا الموضوع 
نفسه يشكل الفكرة امحورية في النسق العقائدي الصهيون الذي هو بدوره علمنة لفكرة الشعب المختار أو الشعب 
المقدّس. ومن ثم بحد أن هذه الكتابات إنما هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباحات فلسفية 


معاصرة . 


ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفاً أو منعدماًء أو تعبيراً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد 
ذاتها. ولذاء فإن إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام للفلسفة الغربية» ومعظمهم من اليهود غير اليهود» أي 
اليهود الذين لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ولا يتمسكون بإثنيتهم اليهودية حقيقية كانت أم وهمية والذين ازدهروا في 
الحضارة الغربية بمقدار تله لقيمها وعقدار تهميشهم هويتهم وفهمهم. وإسبينوزا هو أول هؤلاء الفلاسفة. ويمكن أن 
نذكر في هذا المقام كارل ماركسء» وفرديناند لاسال» وإدموند هوسرل» وهنري برحسونء ولودفيج فيتجنشتاين» 
وهربرت ماركوزء وهوراس كالن؛ وجاك دريدا "أي كل الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على 
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مستوى الحضارة الغربية". وقد يكون طؤلاء الفلاسفة بعض الملاحظات أو العبارات المؤيدة للصهيونية أو المعادية لما أو 
لليهودية ولكنها تظل ملاحظات عرضية "إلا في حالة كالن". وقد لاحظنا أن معظم الفلاسفة العلمانيين من أعضاء 
الجماعات اليهودية يُعبّرونَ في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية وأنهم يتأرححون بين التمركز حول الذات 
والتمركز حول الموضوع. 


ومن الظواهر الي تستحق الدراسة عدم ظهور فلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية يُعنّد م عبر تاريخ العالح الغربي 
والإسلامي» وأن أول فيلسوف يعنّد به هو إسبينوزا في القرن السابع عشر "هذا على عكس علم الاجتماع وعلم النفس 
وعلم الأنثروبولوجيا وعلم اللغة» حيث يُلاحَظ وجود عدد كبير من العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في 
تأسيس هذه العلوم وتطويرها". ولتفسير ذلك يمكن الإشارة إلى أن الفلسفة كانت دائماً مرتبطة بالدين وبرؤية المختمع 
للكون؛ وهو ما كان يعي استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة وظيفية تعيش في داحل امجتمع 
ولكنها ليست منه. ومع ظهور الرؤية العلمانية المادية للكون وترسكياة وشاعل معدلات العلمنة في امجتمع» أصبح 
بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية "وهم عادةً من حملة الرؤية الحلولية العلمانية' أن يساهموا بدور أكثر فعالية ومباشرة في 
عملية الإبداع الفلسفي "وي العلوم الأخرى الي ظهرت بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية» أي بعد أن أصبحت 
رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية". وقد لاحظنا أن الفيلسوف أو المفكر من أعضاء الجماعة اليهودية يحقق 
ذيوعاً إن تحرك على أرضية حلولية كمونية "روحية على طريقة فيلون أو مادية على طريقة إسبينوزا" تجعل التمييز بين 
عقيدة و حو أمرا راد ومع هذا يُلاحَظ أنه بعد إسبينوزا لم يظهر فيلسوف واحد بارز من أعضاء الجماعات 
اليهودية» وعلينا الانتظار ح أوائل القرن العشرين لنقابل بعض الفلاسفة البارزين من بين أعضاء الجماعات اليهودية 
"لوطيرة رسومرل": واقددررك مار كين أثر ا عيوكا ف الفكر الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوفاً بالمعيى المتخصص 
للكلمة. ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن إسبينوزا ظهر في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية '"نهاية الرؤية المسيحية 
وبداية الرؤية العقلانية المادية' وأن برحسون وهوسرل ظهرا هما الآخران في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية "عالم ما 


بعد نيتشه وبداية اللاعقلانية المادية" . 


ويلاحَظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة الفكر الفلسفى النقدي في الغرب "ماركس وفرويد" 
عهيها و للف وهو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي "الثورة التوليدية' وفكر دريدا "الفلسفة التفكيكية 
ال تضم عدداً أل اس ا ع بو اعسياء الجماعات اليهودية'. وقد تلاحظ بعض السمات الأساسية في أنساقهم 
الفلسفية الي لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة لميراثهم اليهودي '"'مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس العلمانية وحلولية 
دريدا... إل". ولكن نسقهم الفكري يظل في شكله ومضمونه جزءا من الفلسفة الغربية ينبع منها ويصب فيها. ولذاء 
سيّلاحَظ أن تتابع فلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغيّرها ينبع من تاريخ الفلسفة في الغرب . 


وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة» فالمفكرون هم من يتعاملوا مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال 
مقولات فكرية عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسفية المتعارف عليهاء كما أن آليات التحليل والخطاب المستخدم 
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مختلفة عن تلك الي يستخدمها الفلاسفة. ومع هذاء بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون«المفكرون اليهوه» للتعرف 
على فكر بعض المفكرين الفلاسفة مثل حنه أرنت وإرنست بلوخ وإيزياه برلين» وغيرهم. 


فيلون "بين 10 و15 ق.م - 30 ه' والأفلاطونية المحدثة 


١07‏ -0»ع!١!‏ 3050 مواأطم 


فيلسوف سكندري هاجر أبوه إلى فلسطين من مصر ضمن الألوف الأخرى من اليهود الي هاجرت "قبل سقوط 
اميك" سق فاق عذه يهو الاسكندريه هوه القنين. وكات أبوه يلعب ذورا باررا فى فلسطيؤم أي أنه كان من أعضاء 
النخبة اليهودية؛ الي كانت متأغرقة إلى حدّ كبير. وكان أو فيلون "ليسيماخوس" من كبار المصرفيين ومسئولاً عن 
الجمارك في الإسكندرية. وكان أثرى رجحل في الإسكندرية» بل يقال إنه كان من أثرى الناس في العالم آنذاك» إذ يقول 
يوسيفوس المؤرخ إنه أعطى فرشا ضخما ف للملك »> أجريبا الأول» كما أرسل كميات من الذهب والفضة لتزيين 
بوابات امميكل اليهودي التسعة في القدس. وكان صديقاً للإمبراطور الروماني كلوديوس تايبيرو .وفيلون هو عم تايبريوس 
الكسددن الذي ارقد غن اليهوذية وكان حاكما رومائياً وجترالاً ي الحيش الروماق أثناع حضار القدس عنام 70م والذي 


انتهى حينما أمر تيتوس بهدم اليكل . 


ولد فيلون في الإسكندرية الى كانت قد تأغرقت جماعتها اليهودية وتحولت إلى جماعة وظيفية '' كما تدل على ذلك 
وظيفة أخى فيلون". وقد بلغ بهم التأغرق حد أنهم نسوا العبرية» فكانوا يؤمنون بأن الترجمة اليونانية للعهد القديم المعروفة 
باسم «الترجمة السبعينية» مُرسّلة من الإله . 


وظهر في الإسكندرية عدد من الكتاب اليهود "تمن كتبوا باليونانية' تُظهر أعمالهم مدى ممثلهم قيم الحضارة امميلينية. 
وظهر بين هؤلاء أدب يحاول المزاوجة بين الحضارتين اليونانية والعبرانية ولكنها كانت في واقع الأمر محاولة لإعادة صياغة 
اللهوذية غلى آسين يوقانة عإلبيق كنا اول هولام الكتاب اذاحيقنا أن البهوة ليسوا أقل مكانة أو تدرا مين 
الشعوب الأخرى» عيصوضا البونانيين: . 


وكان يهود الإسكندرية يرسلون أبناءهم للجمنيزيوم اليوناني "وهو يعادل المدرسة الثانوية' عندما يبلغون العاشرة من 
عمرهم تقريا. وايمتيزيوم كان مدرسة كاملة للحسد والروسة مرتيطة ام الارقياط بالعفيدة الوثنية البوثائية. بولا شك 
في أن اليهود الذين درسوا في مثل هذه المعاهد فقدوا ما تبقى لهم من هوية«عبرانية». وقد أجهزت المؤسسات الثقافية 
الشعبية الأخرى "مثل المسرح والسيرك" على ما تبقى من ترسبات عبرانية في وعيهم وذاكرتهم. ثم كان هناك أخيراً 
الحراك الاجتماعي؛ فاليهودي الذي كان يود أن يخدم المدينة» كان عليه أن يصبح وثنياً إذ أن طقوس المدينة السياسية 
كانت مرتبطة تمام الارتباط بالشعائر الدينية الوثنية "'وهذا ما فعله تايبريوس ألكسندرء ابن أحي فيلون» وهو بذلك ينتمي 


إلى نمط أبناء الجيل الثالث من المهاحرين الذين ينسون كل شيء عن وطنهم الأصلي "إلا بضعة قصص أو كلمات" 
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وينتمون تماماً إلى وطنهم الحديد»على عكس أبناء الجيل الثاي من يحتفظون ببعض القشور الحضارية من الوطن الأصلي 
من خلال احتكاكهم بآبائهم" . 


ول يكن فيلون استثناء من هذه القاعدة» إذ تلقى تعليماً هيلينياً كاملاً. فهو يذكر في كتاباته عدداً ضخماً من الكتنّاب 
اليونانيين وكان يعرف جيداً أسرار الخطابة اليونانية» وتلقى تعليمه في الجمنيزيوم "ويشير إليه في عبارات إيجابي؟". وحينما 
تحدث فيلون عن العلوم الي أتقنها موسىء فإنه يذكر أنها الرياضيات والهندسة والفلك والموسيقى والفلسفة والنحو 
والخطابة والنطق» وهي العلوم الي كانت تُدرس في الجمنيزيوم» والأغلب أنها العلوم ال درسها فيلون نفسه. ومن 
المعروف عن فيلون أنه كان مغرماً بالمسرح والموسيقى وباريات الملاكمة وحضر كثيراً من سباق العربات. كما أنه 
يذكر في كتاباته أنه كثيراً ما كان يحضر مآدب العشاء الي كانت تتبعها أنواع من التسلية الى سادت في الإمبراطورية 
الرومانية» أي أنه "على المستوى الثقافي العام" كان متأغرقاً تماماً . 


وق قاين هذل الاتنذ كر زلوة كيعا عن ليم البووكي رقن اند كاق يشر شه وهوديا عازسا للعتيدة الإفزدية: 
والإشارة الوحيدة للتعليم اليهودي في أعماله تبيّن مدى ضعف صلته» فهو لا يذكر سوى مدارس السبت اليهودية الي 
كانت تُعقّد لسماع محاضرات عن الأخلاق. ولم يكن فيلون يعرف العبرية ولا الشريعة الشفوية»كما كان يستخدم 
الترجمة السبعينية اليونانية. ويبدو أنهءفي مرحلة من حياته»انضم إلى جماعة المعالجين '"ثيرابيوتاي" وهي جماعة يهودية ذات 
طابع غنوصي كانت تر بحل وار الاسكتنوية كها أنه غير عن إضجابة ماعة الأمينيق ""أ اند كان حعحبا داعت 


5 51 5 كل 
دينية يهودية هامشية . 


وما يعرف عن فيلون أنه زار فلسطين ذات مرة» كما أنه كان ضمن الوفد اليهودي الذي ذهب إلى روما ليعرض 
شكوى يهود الإسكندرية على الإمبراطور كاليجولا بعد ثورة سكان الإسكندرية اليونانيين على أعضاء الجماعة اليهودية 
فيها. وكان أبيون قد اتهم اليهود بأنهم لا يدينون بالولاء للمدينة أو للإمبراطورية» فأعد فيلون دفاعا ليلقية بين يلاي 
الإمبراطور. ولكنه ما أن بدأ في إلقائه حي قاطعه كاليجولا وصرف الوفد اليهودي . 


وأهم مصادر فكر فيلون الفلسفة الأفلاطونية» كما أنه تأثر بأرسطو والفيثاغورثيين الحدد والكلبيين والرواقيين. وقد 
حاول أن يحرج بين روح الفلسفة اليونانية '"عصوصاً فلسفة أفلاطون" وعقائد الدين اليهودي 'خصوصاً فكرة الوحي 
الإهمي والعهد القديم"؛ فكان يرى أن الفلسفة اليونانية وحي عدون عدر لبيان الحقائق بينما الكتاب المقدّس وحي 
واضح حلي لبيان ما في هذا الكون من حق. بل إنه كان يرى» شأنه شأن كثير من الاب اليهود المتأغرقين. أن 
الفلسفة اليونانية مأحوذة من التقاليد العبرية» وأن أفلاطون وأرسطو أخذا تعاليمهما من موسى ومن التوراة. ورغم كل 
هذاء لا يمكن تصنيف فلسفة فيلون إلا على أنما فلسفة يونانية تنتمي أساساً إلى التقاليد الأفلاطونية بعد اختلاطها 
بالعبادات السرية . 
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والوجود الإلممي في نظر فيلون هو الكمال المطلق, والوجود الحق» والموجود حقاًء والصلة الأولى» وأبو العالم ونفسه 
وروحه الذي لا يمكن أن نعرفه بإدراك عقلي ولا يستطيع الفكر إدراك كنهه؛ أو هو "معن أدق" لا يدحل في نطاق 
العقل الإنساني "ويهذا فهو يشبه الإله الخفي في الفكر القبّاليي والفكر الغنوصي". والإله لا يستطيع أن يحكم هذا العالم 
مباشرةً فاستعان فيلون بالمفهوم الأفلاطوني الخاص بالأشكال أو النماذج المثالية أو الأفكار المطلقة وال يسميها فيلون 
«القوى الي تحدد أشكال العالم المرئي». هذه الأشكال هي أفكار الإله قبل حلق العالم» ولذاء فهي أدواته الي يفرض من 
خلانها النظام على العالم. ويْفسّر فيلون رغبة موسى في أن يرى جلال الإله رؤية العين» فيقول: إنها رغبة في رؤية القوى 
الإلهية» لكن الإله يخبره أن أحداً لا بمكنه أن يدرك هذه القوىء بل يمكن فقط رؤية أثرها في العال تماماً كما يرى 
الإنسان أثر الختم في الشمع دون أن يرى الختم نفسه .فهذه القوى هي مصدر كل من البنية الكامنة والنظام الواضح ف 
العالم» وهي بمتزلة الوسيط بين الملك والكون. 


وأهم الوسطاء ''والفكرة العليا اليّ توحّد القوى كافة' اللوجوس "الكلمة' الي تُعبّر عن الإله ولكنها منفصلة عنه. فمن 
حلالما خلق الإله العالم» وبواسطتها يتجلى في الوحود كما تتجلى آثار الشمس في أضوائها .وهذه الوسيلة» فإنه موحود 
دائمء حاضر في كل شيء» فعّال في الأشياء الي تفيض منه دون أن ينفعل على الإطلاق. إن اللوجوس هو الوكيل الذي 
تتجلى من خلاله عظمة الإله في العالم المادي. وقد سماه فيلون «أول أبناء الإله» و«اصورة الإله». وقد يكون اللوحوس 
هو ما يتجسد في التوراة الي أرسلها الإله للبشر. واللوجوس لا يحل فقط في الكون والتوراة وإنما يحل في الإنسان نفسه 
أيضاً. فأرواح البشر أصلها الإله» ولذا فإن الإنسان يمكنه أن يصل إلى فهم طبيعة الإله لا من نخلال الإدراك الروحي 
وإنما من خلال التأمل الصوثي وروح النبوة. وحن يتم ملء كل الثغرات تماماً '"وهذا متوقع في رؤية حلولية كمونية 
فيضية للإله". يقول فيلون: بعد اللوحوس, يأنِ نموذج العالم ويليه الحكمة ثم رجحل الإله أو آدم الأول ثم الملائكة ثم الإله 
نفسه» وأخيراً القوى وهي كثيرة: ملائكة وجن ناريون وهوائيون يُنفذون الأمر الإلحي. والتماثل البنيوي بين هذه 
الأفكار والقبّالاه واضح للغاية. وعلى كل» ورغم مهاجمة فيلون للغنوصية» فثمة أثْر واضح للغنوصية في فكره يتضح 
بشكل خاص في رؤيته للجسد باعتباره سجن الروح الي ترب من الحسد وتعود للإله وتلتحم به . 


وثمة رأي يذهب إلى أن النزعة الحلولية القوية في فكر فيلون هي في واقع الأمر محاولة من جانبه لأن يجعل اليهودية قادرة 
على التنافس مع عبادات الأسرار "الحلولية" ذات الطابع التبشيري القوي واليّ حذبت كثيراً من أعضاء الجماعات 
اليهودية. وهذا تفسير براي تراكمي» فالفلسفات والعبادات الي انتتشرت في العالم الوثئ الرومائي بعد أفلاطون وأرسطو 
"الرواقية الأبيقورية الفيشاغورثية الجديدة الأفلاطونية الحديثة الغنوصية الأورفية ...إل". كانت فلسفات وعقائد 
حلولية. وفيلون السكندري جزء من هذا التيار الحضاري العام بغض النظر عن البُعد اليهودي في تفكيره ووجدانه . 


وتأخذ الحلولية عند فيلون طابعاً كوزموبوليتانياً كونياً "كما هو الحال في الرواقية والأبيقورية والأفلاطونية الحديئة". 
ولذاء فإن الإله ليس رب اليهود وإنما هو رب الكون. ويتوقف الحديث عن الشعب المقدّس» ولا يوجد أثر للنزعة 
المشيحانية المرتبطة بالحلولية اليهودية. وقد أوَّل فيلون قضية جمع شمل اليهود في بلد واحد بعد توبتهم "أي الشتات 
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والعودة" بأنه يعي اجتماع الفضائل في النفس وتناسقها بعد ما تُحدثه الرذيلة من تشتّت. أما الوعد بخيرات مادية 
للشعبء فهو وعد بالخيرات الروحية للنفس الصالحة وسيادة الشريعة على العالم. ويفسر فيلون كلمة«يسرائيل» بأفا« 
الرحل أو الشعب الذي يرى الإله». وهذا أمر ليس مقصوراً على اليهود وحسبء وكل ما في الأمر أن اليهود يقومون 
على خخدمته .واليهودية؛ من ثم؛ ليست انتماء عرقياً وإنما عقيدة دينية. وعلى ذلك؛ فقد كان فيلون من دعاة التبشير 
باليهودية وبأنه يتعيّن على اليهودي أن يكون مواطناً في البلد الذي يقيم فيه . 


ويتجاوز فيلون أحياناً المنظومة الحلولية» فيُظهر الإله منزهاً عن الكون, غير خاضع لقوانين الطبيعة» قادراً على أن يوقفها. 
كما أن التشبيهات الغليظة والصور التجسيمية ال ترد في العهد القديم ''وهي تعبير عن الحلولية اليهودية' يتم تأويلها 
وتخليضها من عاذينياء كنا نلا إل اللفسو الرسرف لان ادهب القييم نجع عاض كدر ا مين النصوضن ين معائبيا الشلولية 
الوثفية إن فسارت مخرفيا. وفي ا محال الأخلاقي» يتميّز فيلون عن الحلولية الوثنية بأنه يؤمن بحرية الإرادة. وحينما تحدث 
عن الفضائل فقد تحدث عن فضيلة العدالة وأدرج الإيمان الديئ والإنسانية ضمن الفضائل» كما أنه يرى أن الندم على 
الخطايا فضيلة ''بينما هو ضعف من وجهة نظر الفلاسفة الوثنيين"' . 


وكتابات فيلون إسقاط لكثير من القيم الميلينية على التراث الديئ و السسوذق و انس ريا وما ومن ثم» فإنه لم يترك 
أثراً واضحاً في التطور اللاحق للفكر الديئ اليهودي؛ في حين استفاد منه الآباء المسيحيون '"أمبروزو و أوريجين" استفادة 
بالغة بحيث يمكن أن نقول إن فلسفة فيلون هي مسيحية جنينية. وقد تركت طريقته في التأويل الرمزي أعمق الأثر في 
التراث المسيحي ومن أهم إضافاته أيضاً رموز الأنبياء . 


وقد صنفته الموسوعة البريطانية كرائد من رواد اللاهوت "بالإنحليزية: فورائر "1 10161101111 المسيحي ومؤسس 
الفلسفة الوسيطة المسيحية. 

موسى بن ميمون "1135 -1204" والفلسفة الإسلامية 

لإثام 50ماأط2 عأدصقاذا 300 دعل ترم ددأهالا 

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي .مفكر عربي إسلاميٌ الحضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو في الجماعة اليهودية 
في إسبانيا الإسلامية. ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء اليهود. وكرقواها باسم ارمب»> وهي الحروف الأولى 
من اسعه ولقبه حيث تحىء الراء اختصاراً لكلمة «رابي «أى «حاخام». وكان من الأقوال المأثورة بين اليهود قولحم« لم 
يظهر رحل كموسى من أيام موسى إلا موسى» وذلك لأنه كان بارعا في آداب الدين والعهد القدمم والطب والعلوم 
الإماظية للضي تلقن عليما عرييا وعويا بورد ووو برت قو ع البرة هى اريك از اليه . 

وحين استولى الموحٌدون على قرطبة عام 148 1» اتخذوا سياسة متشددة تحاه الأقليات الدينية بسبب تصاعد المواجهة 
مع الدولة المسيحية في همال شبه جزيرة أيبريا. وقد حير اليهود والمسيحيون بين أن يسلموا أو يرحلوا خلال مدة محددة. 
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وبقي موسى بن ميمون وأظهر الإسلام حن أتته الفرصة فسافر إلى فلسطين ومكث فيها بعض الوقت ومنها ذهب إلى 
الإسكندرية ثم إلى الفسطاط فعاش بين أعضاء الجماعة اليهودية وأظهر اليهودية وتزوج بنت كاتب يهودي وشمله 
القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني برعايته وقدر له راتباً كطبيب. وفي آر عمره دحل مصر فقيه أندلسي 
فشنع عليه وهاجمه لأنه كان بالأندلس يُظهر الإسلام فدافع عنه القاضي عبد الرحيم بأنه أسلم مكرهاً فلا يصح إسلامه 
شرعاً. وقد عمل ابن ميمون في بداية الأمر تاحر جواهر ثم طبيباً للوزير القاضي الفاضل. وحينما تولى ابن صلاح الدين 
"الأفضل" الملك» أصبح موسى بن ميمون طبيبه الخاص. وقد أَلّف ابن ميمون معظم كتبه أثناء إقامته في القاهرة "ومن 
باهر طويى الننا: ميات يفا 21204 


من أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق للمشناه. ومن كتبه الأخرى كتاب مشنيه توراه أي «اتثنية التوراة» وهو 
الكتاب الوحيد الذي كتبه بالعبرية حي يستطيع كل قضاة اليهود قرّاءته والاستفادة مما جاء فيه ولا يضطروا إلى العودة 
للتلمود .والكتاب عمل تصنيفي متأثر بالتصنيفات الإسلامية المماثلة» رتب فيه في نظام منطقي وبإيجاز واضح ما حواه 
العهد القديم من قوانين بالإضافة إلى جميع قوانين المشناه والجماراه . 


وإذا كانت طريقة التلمود هي عرض الموضوع وإفساح الحال للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المحتلفة بدون 
ترحيح في أغلب المشكلات» فإن ابن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى التقاليد الموروثة في الحكم بشكل بحرد. 
وهو لا يجمع روايات ولا يدخل في غمرة مناقشات» بل يُفصّل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً مبيناً .ومن هناء نراه لا 
يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو إلى أصحاب المذاهب من أحبار التلمود إذ ليست المذاهب جوهر الموضوع الذي 
يبحثه. وقد سمّي هذا الكتاب اليد القوية "يد حازاقاه"» وكلمة«يل»> تعادل الرقم 14 وهو عدد فصول الكتاب . 


أما أهم كتب ابن ميمون على الإطلاق فهو كتاب دلالة الحائرين الذي كتبه بالعربية ثم تُرحجم إلى العبرية» وهو مقسّم 
إلى ثلاثة فصول. ويحاول ابن ميمون في هذا الكنات؟ أن رفخ بين الغا والدين» لأن العقل غرسه الخالق في الإنسان. 
وحينما يبحث ابن ميمون في الذات الإلحية؛ فإنه يستنتج جما في الكون من شواهد التنظيم الْحَكّم أن عقلاً سامياً يسيطر 
على هذا الكون. فالخالق حسب رأيه عاقل ولا جسم له» وكل العبارات الي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم في وصف 
الخالق يجب أن تُفسّر تفسيراً محازياً. وصفاته لا تنفصل عن ماهيته وهو ارك الأول والصلة الأولى الواجبة. وهو خالق 
العالم من العدم» ولذا فهو يدحض فكرة أرسطو الخاصة بأزلية الكون .والعالم كل تترابط أجزاؤه على أساس قوانين 
معينة تتوقف ف كليتها على فعل الخلق "أي عملية الخلق" ذاته» وهو فعل لا نظير له في التاريخ» وهذا الرأي يقترب من 
رأي الأشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم. ويصر ابن ميمون على فكرة فعل الخلق هذه إذ بدوفها يصبح العالم عبارة 
عن مادة محضة تتحرك بقانون السببية المادي. وهو يضيف أنه لو كان هذا هو الوضع حقاً لفهمنا كل شيء في الطبيعة 
بقوانين المنطق. ولكن هناك في الطبيعة من الظواهر ما لا يمكننا فهمه . 


تعرّض موسى بن ميموك للمعجزات فآمن بإمكانية حدوثهاء ولكنه حاول أن يبقى هذه الإمكانية في أدن حد ممكن. 
وفسّر بعض ما ورد من المعجزات في العهد القديم تفسيرا علميا وأوّل كثيرا من الأفكار الدينية اليهودية تأويلاً يجعلها 
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تتفق مع العقل. ويتعرض الكتاب أيضاً لطبيعة النبرّة حيث عرّفها بأنها ظاهرة تكاد تكون طبيعية يستطيع المرء أن يصل 
إليها من خلال المران اللازم حى يرتفع إلى الكمال الخلقي والعقلي. ولكن, مع هذاء ليس بإمكان البي أن يصبح نبياً إلا 
بإرادة الخالق. وأبو الأنبياء هو موسىء فكل الأنبياء يأتيهم الوحي منقطعاء أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته 
بشكل مستمر .وشريعة موسى من أهم المعجزات ف التاريخ» ومع هذا كان على الشريعة أن تتنازل للعقل الشعبي» ومن 
هنا تأي بعض الشعائر مثل تقديم الضحايا والقرَابين ال تُعَدُ تنازلاً لهذا العقل الذي ينجذب دائماً نحو الوثنية '"'ولذا لا 


بمكنه تيل عبادة بدون تضحية" . 


والشر» حسب رأي ابن ميمون» ليس له وحجود ذاق موحّب وإنما هو انتفاء الخير. وكثير مما يبدو لنا أنه شر في ذاته إنما 
هو نتيجة خطأ الإنسان. كما أن الإنسان لا يمكنه أن يعرف الغرض الإلمي النهائي. وقد خلق الإله العالم بإرادته 
وحكمته. وعناية الإله لا تتوقف عند النوع والعام وإنما تصل إلى الأفراد» وهي تتناسب مع جهد الفرد في أن ينشّط عقله 
ويسمو به. ثم يتحدث ابن ميمون عن دين الكمال الإنسان؛ دين قوامه التأمل الفلسفي في الخالق. ويضرب مثلاً ليوضح 
فكرته فيشبّه مستويات العقل الإنساني .بمجموعات من الناس يقفون حول قصر الملك بعضهم خارج حوائط المدينة» 
وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون بعقيدة ما. وبعضهم داحلهاء وهؤلاء يؤمنون بعقيدة ولكنهم وقعوا في حطأ ما أثناء تأملهم 
أو أنهم اتبعوا رأي حجة وقع هو نفسه في الخطأ. ويحاول بعضهم دخول قصر الملك ولكنهم لا يستطيعون لأهم لا 
يعرفون الطريق ''وهؤلاء هم الذين يعرفون الشريعة بسذاحة". وهناك من يسيرون حول القصر "وهم علماء اليهود الذين 
يؤمنون بالآراء الدينية الصائبة ولكنهم لا يتأملون فلسفيا"'. أما في داخل القصرء فهناك هؤلاء الذين انغمسوا في تأمل 
ادع الذرة» وطولةي كع الزن ممزة كانه 


والتأمل الفلسفي في الخالق يعادل حب الإله. ولكن هل يعي هذا الرغبة الصوفية في الاتحاد به؟ يقتبس ابن ميمون من 
سفر إرميا "23/9 24": "لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الحبار يحبروته ولا يفتخر الغ بغناه. بل يهذا 
ليفتخحرن المفتخحر: بأنه يفهم ويعرفين أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض لأني هذه أسر". ويُفسّر ابن 
ديبووق نذه الكامات ياف اتقالق بد عقدوة الانساة علن افاشيو عن 2 ماهو متعر كل إلقوة اسدية والكمال 
المسدي. ويذهب ابن ميمون إلى أن السلوك الأخلاقي ذاته لا يحقق هذا إذ أنه حاضع للتغير باعتبار أنه يتوقف على 
وجود الآخرين. وعلى الفرد أن يطمح إلى أن يُشبه اكتفاء الخالق بذاته. ولا توجد صفة واحدة يستطيع الإنسان أن 
يحقق من خلالها هذا الاكتفاء إلا معرفة الخالق داخل الحدود المتاحة للإنسان "أي صفاتة' وهي معرفة تدفع الإنسان إلى 
أن يحاول محاكاة الخالق. 

وضع ابن ميمون ما يُعرّف بالأصول الثلاثة عشر " بالعبرية: شلوشاه عسار عيقار»" لليهودية» وهي أهم محاولة لتحديد 
عقائد الدين اليهودي» الي وردت في مقدمة ابن ميمون لكتاب السنهدرين في كتاب السراج» وهي في جوهرها لا 


تختلف عن المعتقدات الإسلامية كثيراًء فهي تنفي أية حلولية عن الإله : 


1 الإله هو خالق ومدبّر هذا الكون . 
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2 واحد منذ الأزل وإلى الأبد . 

يي الداو الا عدم مدو الس 

4 هو الأول والآخر . 

5 على اليهودي ألا يعبد إلا إِيّاه . 

6 كلام الأنبياء حق . 

7 موسى أبو الأنبياء؛ من جاء قبله ومن جاء بعده . 
8 التوراة الي بين يدي اليهود هي الي أعطيت لموسى . 
9 التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى . 
0 الخالق عالم بكل أعمال البشر وأفكارهم . 

1 إنه يحري الحافظين لوصاياه ويعاقب المخالفين لما . 
2 سيجيء الماشيّم وعلى اليهودي انتظاره . 

3 على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى . 


ويوجد نوعان من الاحتلاف بين هذه الأصول وبين العقائد الإسلامية؛ اختلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا إلى 
بنيوي يتعلق بالعقيدة الخاصة بعودة الماشيّح. ولكنناء ح في هذا المجال بحد أن موسى بن ميمون يحاول أن يضفي عليها 
صيغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر الخلاض بعودة الماشيّح سيأت في مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم في هدوء بعيداً عن 
أنه كوارت وغلانات للقلوون» وامباعة شكل فصر ديد لا تلك عن عصيزنا هذا ون كان سياد شكلة أعلى من 
أشكال التنظيم الاحتماعي والسياسي. ورغم تأثر موسى بن ميمون بالفكر الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن 
سينا ورا ابن رشدء فإنه يؤمن بأن الشريعة الشفوية "التلمود' مرسلة من الإله ويشير إلى الشعب المقدّس والشعب 
المحتار . 
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وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة الخالق لا يمكن فهمهما واستيعاهما إلا من خلال الفلسفة 
الأرسطية» وإلى أن أي تفسيرات أخرى هي شكل من أشكال الوثنية» ولذا يجب أن نلقن الناس "حت العوام" التعريف 
الدقيق للخالق . 


ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يُفهّم منها أنها إلحادية أو تبث الشك في قلوب المؤمنين» مثل قوله إن جوهر الإله 
غامض على الإنسان ولا عكنه فهمه. وهناك ما يوحي بأنه لا يؤمن بالبعث» خمصوصاً أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في 
اليهودية. كما أنه كان يؤمن بأن النبوّة أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي. ومن ثم ذهب بعض علماء اليهود إلى 
أذ الأرسكية المينؤتية تشره مس الكتاب المقدسن وآن ابى امسوق يظير التعراما لأرسظر اكت من الجر اهنا لتضوضن 
الكتاب المقدّس أو التراث الحاخامي . 


ولذاء حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه. ففي عام 1230 حاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة الحائرين 
والأجزاء الفلسفية في كتاب مشنيه توراه. وكان نحمانيدس ضمن مهاجميه» بل واستعدى بعض اليهود في بروفانس 
"فرنسا" محاكم التفتيش على كتابات ابن ميمون فأحرقت عام 1232. واندلع السجال مرة أخرى عام 1300 
وفعت ذراسة كفايات :ابن عيموة قبل سن الكامسة والتشريج :واقتين الشهال حين طرق الطيوة تمن كينا عنام 
6 . 


ويبدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن لها أهمية تذكر في العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين» فلم يسمع أحد 
بأعماله في الحوار الفلسفي في عصره؛ إذ أن ابن رشد أهم فلاسفة وعلماء عصره لم يسمع عنه ولح يقرأ أيأ من كتبه. ولا 
ندري إن كان هذا يرحع إلى أن فكر ابن ميمون لا يتسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة العربية اليهودية في الأندلس كانت 
ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى درجة كبيرة» أم أن ذلك يرجع إلى أن مؤلفاته كتبت بحروف عبرية فظلت بجهولة لجمهرة 
القرّاء والمثقفين؟ 


التلمودية والاهتمامات الحسيدية والقبالية. ومن بين المتأثري: بفكره» إسبينو زا مندلسو ن ''أبو حر كة التنو ب 
و و ومن ترين إسبينوزا وموسى بو حر ير 


قل 


اليهودية' وهرمان كوهين. بل إن كتابات ابن ميمون تُعَدَ النقطة الأساسية الي اجتمع عليها دعاة التنوير» وهي إطار 
باروخ إسبينوزا "1632 -1677" والعقلانية المادية 

0 أذأاترع1131! 30 1023م 5 لاعنارج 8 

فيلسوف عقلانئٍ مادي .من أهم فلاسفة الحضارة الغربية الحديثة» بل هو في تضورنا "مخ فيقشه ومن بعده دريدا" 
فيلسوف العلمانية الأكبر. عاش في هولنداء ولكنه من أصل ماراني. أفصح أبوه وحده عن انتمائهما اليهودي بعد 
وصولما إلى أمستردام خريك: أضنثحا من قادة الجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيهاء وكانا يعملان بالاستيراد أساساً. 
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وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدحل «هولند» لمعرفة الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود أمستردام في القرن السابع 


ومن المعروف أن أزمة اليهودية الحاخامية كانت قد بدأت في القرن السابع عشرء وهي الأزمة الي قوضت دعائمها 
بحيث أصبحت في فاية الأمر عقيدة أقلية صغيرة من يهود العالم» إذ تبنّى بقية أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً مختلفة 
من اليهودية '"مثل اليهودية التجديدية' ليس لما علاقة كبيرة باليهودية الحاخامية. ومن أهم مظاهر هذه الأزمة سيطرة 
لبالا خصوصاً اللوريانية» على معظم يهود أوربا ابتداءء من منتصف القرن السادس عشر» وهي صيغة حلولية كمونية 
واحدية ''وحدة وجود روحية لم يبق فيها من الإله سوى الاسم" استوعبها إسبينوزا وغيره من أعضاء الجماعات 
اليهوديةة وآثرك: اق زؤينهم للعالم بشكل عسيقء تلقى إ[سيدوزا تعليماً تقليديا قدرس التلمود» ولكن التفسيرات: القالية 
كانت قد تغلغلت حى في المدارس التلمودية العليا "'يشيفا"» وأصبحت تفاسير التلمود ذات طابع قبَّالبي لورياني» وقرأ 
كتابات ابن ميمون وتعرف من خلاهها إلى فكر ابن رشد» كما درس اللاتينية. وإلى حانب ذلكء كان إسبينوزا يجيد 
الإسبائية والبرتغالية والعبرية وكان ملماً بالفرنسية والإيطالية» الأمر الذي فتح له كثيراً من الآفاق فدرس فكر عصر 
النهضة الأوربية» وقرأ أعمال ديكارت وهوبز اللذين تركا أعمق الأثر فيه» واستوعب فكر جوردانو برونو وهو فكر ذو 
طابع حلولي كمون واضح. وسلم إسييتورا اللاتينية على يد فان دن اندج» كما تلقى على ديد أرضا عيدا دعو 


الوجود 5 


وييدو أذ إسبيفر وا كام تند لقسسه بكرن جاتعاما بواكانة يعمل ين تازه اببس الزن كانت ريط علوقة طبية بكفير عرق 
المسيحيين المولنديين الذين بدأت ترتفع بينهم معدلات العلمنة. وكانت هولندا اتذاك رحا للاضطرابات بين انصار 
بيت أورانج والنبلاء '"والجماهير" من جهة» والطبقة الوسطى الثرية الى كانت لما اتجاهات جمهورية من جهة أخرى. 
وقد أعلن إسبينوزا تمرده على العقيدة اليهودية "وكل العقائد في واقع الأمر"» وحاول الحاخامات رشوته في بادئ الأمر 
حي يخفي رأيه» ولكنه أصر عليه وعلى إعلانه فأنهم بالإلحاد وطرد من حظيرة الدين» فقبل هذا القرّار يتمدوء ولكنه لم 
يبن عفيدة دينية جديدة بذيلة.. وانتقل لبعيش بعيدا عن الحي اليهوديء وغيّر امه إلى «بنيديكتوس 86601101015 
"المرادف اللاتيئ لاسم«بارو خ» أي «مبارك»'» وعاش على صقل العدسات البصرية . 


لم يدشر إسبينوزا سوى كتابين في حياته ولم يصدر بامه سوى واحد منهما فقط وهو مبادئ الفلسفة الديكارتية» أما 
الكتاب الثاني فهو رسالة في اللاهوت والسياسة. ونُشرت بقية مؤلفاته بعد وفاته ومن بينها الألاق و البحث السياسي 
و إصلاح العقل و الرسائل و رسالة في النحو العبري. وتتسم فلسفة إسبينوزا بشموطاء فهي نظرية في الدين والدنياء وفي 
الألاق والعاطفة» وفي الإنسان والطبيعة» وفي الفرد والمجتمع. وتدور معظم "إن لم يكن كل" النماذج والمنظومات 
الفكرية حول عناصر ثلاثة» الإله والطبيعة والإنسان» والعلاقة بينها. وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم النماذج 
الفكرية» فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول هذه العناصر الثلاثة بشكل واضح . 


أولا: رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة: 
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يُفرّق إسبينوزا بين الجوهر ''ما يوجد وهو علة ذاته'» وبين الصفات "الجوهر كما ينكشف للمعرفة"» والأحوال "ما يطرأ 
على الجوهر"» وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي. هذا الجوهر هو الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود 
الضروري اللانهائي الأزلي الشامل. وحينما تُطرَّح هذه الأوصاف قد نظن لأول وهلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة 
والتاريخ؛ ولكننا حينما ندقق النظر سنكتشف أن صفات الإله هي ذاتَا صفات الطبيعة. فالطبيعة لا تأت من أية علة "أي 
أنها علة ذاتها' وهي مبدأ لاق وهي النظام الكلي الشامل للعالم . 


وقد استخدم إسبينوزا للتفرقة بين تصوري الإله والطبيعة تعبيرين لاتينيين «ناتورا ناتورانز« 5311013175 1311013 » 
أي «الطبيعة الطابعة»» و«ناتورا ناتوراتا« ١311/1312‏ 13لا131 » أي«الطبيعة المطبوعة». والطبيعة الطابعة هي 
النظام الشامل للأشياء من حيث هو ذو وجود ضروري» ولا يمكن أن يتم تصوّره بغيره لأن شيا لا يخرج عنهء كما أن 
العلة كامنة فيه باطنة» أي لا يتحكم فيه شيء خارج عنه. أما الطبيعة المطبوعة» فهى الأوحه الحزئية أو المكونات 
الموحودة في العالم من حيث هي تعبير حزئي عن صفات الجوهر الشاملة. وبمكن القول بأن«الطبيعة الطابع» هي 
الإله/الطبيعة في حالة اكتمالء أما الطبيعة/المطبوعة فهى الإله/الطبيعة في حالة صيرورة آحذاً في التحقق في المادة ''وهذا 
يقابل العقل المطلق عند هيجل ثم تحققه من خلال المدل داخل الطبيعة إلى أن يكتمل في غهاية التارية'" . 


ويكذاء رد إسبينوزا العالم بأسره؛ في ثباته وحركته؛ إلى مبدأ واحد» وهذا المبدأ هو القوة الدافعة للمادة والسارية في 
الأحسام؛ الكامنة فيهاء واليّ تتخلل ثناياها وتضبط وحودهاء قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد؛ 
وهي النظام الضروري والكلي للأشياء» نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. ويُسمي دعاة وحدة 
الوحود الروحية هذا المبدأ «الإله» ويسميه دعاة وحدة الوحود المادية» الطبيع»» ويكتشف إسبينوزا التقابل بين شكلي 
وحدة الوحود ويؤكد هذه الحقيقة الأساسية بالدسبة لمنظومته الفلسفية في عبارته اللاتينية الشهيرة ديوس سيفي ناتورا 
«3]لا]3 56 5لاعلأوهي عبارة تعن «الإله أي الطبيعة». والطبيعة هي النظام الكلي للأشياء» ومن ثم فإن 
الإله هو النظام الكلي للأشياء . 


وإن أدركنا هذا الترادف الحرفي '"'وليس التقابل ا محازي" بين الإله والطبيعة» فإننا سندرك أن إله إسبينوزا ليس إله 
الديانات التوحيدية التقليدية» إذ تذهب هذه الديانات إلى أن الإله مفارق للطبيعة والتاريخ متجاوز لمماء ومع هذا فإنه 
منشغل ,مصير البشر» رحيم يمم» يرسل لهم العلامات والرسائل. الإله في نسق إسبينوزا هو محرد علة أولى أو قانون لا 
يعلو على المادة بل يحل أو يكمن فيهاء فهو النظام الثابت المحدد للطبيعة أو سلسلة الحوادث الطبيعية الي هي الحركة 
الآلية الي تعبّر عن القوانين الثابتة. وعلاقته بالعالم ليست علاقة نلق فهو لم يخلق العالم من العدم بل ولم يصدر عنه 
العالم "كما يقول الغنوصيون وغيرهم"» فالأشياء لا تصدر عنه كما لو كانت تصدر عن خالق موجود في الخارج سابق 
عليها وإنما العالم تال بالضرورة لطبيعة الإله أو ينبثق عنه مثلما ينتج من تعريف المثلث أن مجموع زواياه يساوي قائمتين. 
فالعلاقة» إذن» منطقية وباقية أشبه ما تكون بعلاقة السبب بالنتيجة» شريطة أن نرى الأسباب والنتائج في حالة تاصق 
كامل لا تفصلهما تغرة زمنية أو مسافة. والحديث عن خلق العالم تحقيقاً لغرض إِطهي هو ,مثابة إسناد أغراض إنسانية 
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"أغراضنا نحن البشر" إليه هو المتجرد .وبالتالي» فهو إله غير شخصي غير إنساني محايد غير مكترث بآلام البشر أو 
أفراحهم أو خيرهم أو شرهم أو ثوابهم أو عقاهم, لا يتدخل البتة في شئوهم. بل إنه إله بلا إرادة» فكل ما يحدث لا 
يمكن أن يحدث إلا بمذه الطريقة» وكما يقول إسبينوزا فإن الإله ما كان بوسعه أن" يختار" أن يسلك بطريقة مختلفة عن 
تلك الي يسلك يا بالفعل» أي أن ثمة حتمية آلية تتجاوز البشر والطبيعة والإله. فالإله» إذن وببساطة بالغة» هو المبدأ 
المادي الأوحد في الكونء قوة قد يصل الموجود الطبيعي إلى كماله الطبيعي من خلالهاء ولكنها أيضاً قوة لا تكترث 


بالتمايز الفردي» ولا تمنح الإنسان أية متزلة خاصة. 


وفي ضوء هذا التعريف المبدئي» لابد أن يعاد تعريف معجم إسبينوزا. فأزلية الإله ليست أزلية منفصلة عن الزمان وإِنما 
هي أزلية الماهية» أي أزلية الضرورة المنطقية» أي الوجود الآلي للشيء "مثل لا زمانية الموضوعات الحندسية". إنه أزلي 
بالمعن الذي تكون فيه ماهية الدائرة أزلية. والأمر الإلحي والإرادة الإلهية والعناية الإلحية ما هي إلا نظام الطبيعة كما ينبفق 
بالضرورة من قوانينها الحتمية. وكل ما يحدث هو إرادة الإلهه ولكن ما حدث لا يحدث من خلال إرادة إله عاقل خيّر 
شخصي وإنما من خلال حتمية مطلقة. فالإرادة تحدث لأنها مقرّر لما أن تحدث ولا يمكن لإرادة الإله» إن وُحدت "'وهي 
بطبيعة الحال غير موجودة", أن تغيّر ذلك. ولذاء فإن قبلنا مفهوم عون الإله» فنحن نعي النظام الثابت» والقول بأن« 


كل شيء يحدث بأمر الإله» يعي في واقع الأمر أن« كل شيء يحدث وفقا لقوانين الطبيعة » . 


الإله هو الطبيعة» وكلاهما هو النظام الثابت وامحدد للطبيعة» أي أنه لا توحد أية ثغرات أو فجوات في هذا النموذج» 
فهو نموذج مغلق تماماء سلسلة من الأسباب والنتائج لمرتبطة رياضيا ومنطقياً وعقلياً من بدايته إلى هايته» كل جزئية فيه 
تخضع لقانون صارم أزلي لا يتغيّره عالم مادي ماما لا بجال فيه لروح أو لما فوق الطبيعة أو حي ما يوازيها أو يجاورهاء 
ولابحال فيه لأية غاية "فالغاية فكرة إنسانية يخلعها الإنسان على الطبيعة'» وهو لا بجال فيه للقلب أو الضمير أو حي 
الشخصية المستقلة. فنحن أمام مذهب واحدي أحادي مادي استخدم خطاباً دينياً تقليدياً '"الإله الأزلية الكمال"» ولذا 
فلنسمّه حلولية بدون إله '"وحدة وجود مادية'؛ وهي تعين أن الخالق حل في مخلوقاته تماماً وتومّد يما وأصبح كامناً فيها 


حّ أصبح هو هم, وأصبح الخالق والمخلوق والخلق واحدا فهما مكوّنان من جوهر واحد . 


وبمكن القول بأن الواحدية والكمونية الفلسفية بلغت ذروقا عند إسبينوزاء فقد ألغى كل الثنائيات التقليدية» ولذا فنحن 
نرى أن فلسفته هي نظام مادي خال من أية رواسب دينية سوى المصطلح بل يمكن القول بأنه من أكثر النظم المادية 
تبلوراً ومن أكثرها نقاء وخلواً من العناصر غير المادية. فالإله هو الطبيعة» والعقل هو المسمء والفكرة هي الموضوع, 
والدال هو المدلول» والجوهر هو الصفة» والكون كله كما أسلفنا هو في فاية الأمر جوهر واحد لا متناه ذو صفات 
عديدة يُدرَك منها الفكر والامتداد. ولكن الموحودات» في علاقتها بالجوهر الواحد» تشبه الأمواج في علاقتها بالخجيط» 
أي أنها أحزاء مستقلة بشكل ظاهري وحسبء إذ لا وجود لما حارج الواحد المادي . 


ثانيا: رؤية إسبينوزا للإنسان: 
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بعد أن تناولنا موقف إسبينوزا من الإله والطبيعة» يمكننا الآن تناول موقفه من الإنسان. فنقطة البدء عند إسبينوزاء» كما 
هو الحال مع مفكري عصر النهضة وممثلي التفكير الإنساني الحيوماني في الغرب», هي إعلان الإيمان بمقدرة العقل البشري 
غير المحدودة على إزالة أية عقبة قد تحول دون اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو تحول دون فهمه كل قوانين 
الطبيعة فهماً كاملاً. ومن هذا المنظور» فهو ممثل جيد للفكر الإنساني "الميوماني" الغربي. ولكن الفكر الميوماني» كما با 
في مدحل «عصر النهضة والرؤية الإنسانية "الهيومانزم »)2 يتفرع إلى رؤيتين: رؤية متمركزة حول الإنسان تدور حول 
ثنائية الإنسان والطبيعة» والأحرى متمركزة حول المادة تلغي هذه الثنائية. كما أن الفكر الغربي الحديث هو انتقال 
تدريجي من الرؤية الأولى الي تمنح الإنسان مركزية ف الكون إلى الرؤية الثانية الي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح 
الإنسان أية خحصوصية» بل تساوي بينه وبين كل الكائنات. وتتميّر المنظومة الفلسفية عند إسبينوزا بأنها حققت هذا 
الاتتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت منه رائداً حقيقياً للفكر الغربي الحديث وللمشروع التحديثي والتفكيكي 
الغربي والاستنارة المظلمة» ومن هنا جاء هجومه الشرس على ظاهرة الإنسان» بعد تمجيده للعقل» وقوله إن الإنسان 
يستثئ نفسه بصلف شديد من قوانين الطبيعة الحتمية ا محايدة ومن موضوعية الضرورة الكاملة الى لا ثغرات فيها. 
والإنسان؛ لذاء يحاول أن يُحدث ثغرات هي في واقع الأمر البحال الذي يحاول أن يطبّع فيه صورته البشرية "وهو ما 
نسميه«الحيز الإنسان»", أي يحاول أن يتصرف كطبيعة طابعة '"'خالقة" لا كطبيعة مطبوعة ''مخلوقة". بل إنه يَعدٌ نفسه 
عهذا [لطية ومظع: شمو عون مطاف إن ذا للروظيه اميا وهو في واقع الأمر ليمس سوى جزء من الطبيعة» شيء بين 


الأشياء يسري عليه ما يسري عليهاء لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع بأية قداسة خاصة . 


ويذهب إسبينوزا إلى أن خطأ من جاءوا قبله يَكمن في ترددهم في أن يطبقوا على الإنسان المبادئ نفسها الي تُطبَّق على 
الطبيعة بوجه عام؛ ونظروا إلى الإنسان كاستثناء من المحرى العام للطبيعة وتحيزوا له ووضعوه في مركز تمر يعلو فيه 
سلوكه على سائر الظواهر الطبيعية. وهذا يفسر "من وحهة نظرة" سبب بقاء طبيعة الإنسان مجهولة لدى الدارسين 
والفلاسفة» إذ ظل الإنسان كظاهرة غير مدرج ضمن الظواهر الطبيعية الخاضعة للبحثء مع أن كل ما يحدث في 
الطبيعة لا يمكن أن يُفسّر بأنه انحراف عنها<« إذ إن الطبيعة هي هي على الدوام» وهي دوماً متماثلة في أحكامهاء أي أن 
قوانين الطبيعة وأوامرهاء الي تحدث على أساسها كل الأشياء وتتغير من صورة إلى أخرى؛ واحدة في كل شيء وكل 
زمان» بحيث يجب أن يوحد منهج واحد لفهم طبيعة كل الأشياء على إطلاقها أو اختلافه», أي أن إسبينوزا هو من 
رواد الدعوة إلى وحدة العلوم '"ترجمة الواحدية المادية على مستوى المنهج" . 


وَيُشْبّه إسبينوزا الإنسان بالحجر المندفع الذي قذف به أحد, ومع هذا يظن هذا الحجر أنه يتحرك بإرادته. إن الإرادة 
الإنسانية إن هي إلا جهل بالأسباب» فالإنسان '" كالحجر" ليس سوى حلقة في السلسلة الكونية السببية الكاملة الشاملة 
الى لا ملك فيها من أمره شيئاً. كل هذا يعن سقوط الإنسان كهوية مستقلة وذات فاعلة حرة» فليس بإمكانه أن يطرح 
غاية إنسانية مستقلة عن الطبيعة. ومع هذاء يطرح إسبينوزا مفهوماً جديداً للحرية إذ يُعرّفها بأنما اتفاق السلوك الخارجحي 
للكائن مع الضرورة الباطنية لطبيعته وحسبء بحيث لا يرغمه شيء خارحه؛ أي أن حرية كل الكائنات لا يمكن أن 
تكون كلية» فهي دائماً جزئية. أما الحرية الكلية والمطلقة» فهي لا تتوافر إلا للكون .معناه الشامل الذي لا يتحكم فيه 
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شىء ولا يوحد شىء خارجه يرغمه» أي أن الإله/الطبيعة/القوانين المادية الثابتة هى الشىء الوحيد الحى» أي أن قوانين 
الطبيعة/المادة هى المطلق الوحيد الحق الذي لا يتقيد بأية حدود ويتجاوزها عع 5 


وانطلاقاً من هذه الواحدية المادية» ومن هذا المفهوم للإله/الطبيعة "المادة" باعتباره الكل الذي يعلو على كل الأجزاءء» 
يرى إسبينوزا أن الإنسان جزء من الطبيعة ليست له دلالة خاصة ولا يختلف عن بقية الأحزاء فهو خاضع لقوانينها 
ضوع الأشياء الأخرى هاء ولذا يذهب إسبينوزا إلى ضرورة البحث في الإنسان لا باستخدام أدوات ومناهج خاصة 
مقصورة عليه» وإنما بالبحث فيه كما نبحث في الأحسام المادية» أي لابد من تفكيك كل الأشياء بما في ذلك الإنسان 
لتصبح كلها أجساماً وحطوطاً ومسطحات ومعادلات رياضية وذرات وأرقام» ومن هنا حتمية المنهج الهندسي واللغة 
الهندسية. 


وتبنّى إسبينوزا هذا المنهج الهندسي التفكيكي لأسباب خارجية تتصل بالعصرء وداخلية تتصل ببنية فكره. فالعصر جعل 
الرياضة مودحا وبلا أعلى للمحرفة البشرية ى عيلدينها كافة .ولد كان على حل العلوء أنه تمدو حدو الرياضة وشتيحو 
منحاها. كما أن اتحاه إسبينوزا الماراني "أن يُظهر غير ما يُبطن» وأن يقول شيئاً ويرمي إلى عكسة' جعله يتبيئ المنطاب 
المندسي بحيث يتحدث عن الإله "ب" طيلة بحثه ولكن بعد أن أكد في البداية أن الطبيعة "أ" تعادل"ب"» وعلى القارئ 
أن يفك الشفرة ببساطة شديدة بأن يحل "أ" محل "'ب". ولكن, مع هذاء يوجد داخل المنظومة الإسبينوزية ما يجحعل من 
احتيار المنهج ال هندسي أمراً شبه حتمي؛ فهي منظومة نحالية من الفغرات» مقدماتها مرتبطة بنتائجها ارتباطاً كاملاً. وهي 
منظومة استبعدت الغائية والانفعالات» بل استبعدت الإنسان كعنصر حر وركزت على القوانين الثابتة امحردة .فالمنهج 
المندسي» في هذا الإطار» يصبح أفضل طريقة للوصول إلى الفهم والوضوح وأعلى درجات التجريد والسببية واليقين. 
واستخدام اللغة الهمندسية يع تجنب الأسلوب البلاغي والإطناب واستبعاد العواطف والانفعالات الإنسانية ذاتما» وكل 
التشبيهات والصور المحازية ال تسترحع الأنساذة: ومكننا أن نقول أيضا إن مفهوم وحدة العلوم الذي يبشر به إسبينوزاء 
إذا ذُفع إلى فايته المنطقية "ويتميّر إسبينوزا باستعداده الكامل للقيام بهذه الخطوة", فإنه يصل إلى عال الهندسة والحبر» فإن 
المنهج الهندسي هو أصلح المناهج لفلسفة تساوي بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والأشياء بحيث يتحول الكون 
بأسره إلى نقط وخطوط ومسطحات وأرقام» فهي فلسفة التمركز حول الموضوع بالدرجة الأولى . 


ثالثا: الرؤية المعرفية: 


لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله والطبيعة والإنسان» فهي منظومة مصمتة تماماً؛ شكل من 
أشكال الحلولية الكمونية الواحدية المادية. وهي حلولية كمونية .معيئ أن كل الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة 

كابية قيها» ومادية يعن أن 'الأسبات لأ فنحاوة الادة وآن القوانيخ كامنة فق الأشياء لأ قارقها أبدا "إلا من تاذل 

مقدرة العقل البشري على التجريد» وهي عملية عقلية لا يُغيّر من طبيعة الأشياء شيئا"' . 
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ولكن الذهن والجسم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحدء يُنظر إليه في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي ا حالة 
الثانية من خلال صفة الامتداد» وهو ما يعينٍ أن الأفكار والتطلعات والأحلام والغائيات الإنسانية كلها في فاية الأمر » 
إن هي إلا» تعبير عن حركة القوانين الثابتة للطبيعة/المادة/الإله. ويُلاحَظ هنا أن الذهن هو الذي يرد إلى المادة» فنظام 
الأفكار "البناء الفوقي" لا يوازي نظام الأشياء "النظام التحيّ" وإنما يرد الأول للثاني . 


ويتحدث إسبينوزا عن القانون الطبيعي» وهو المخرى الذي حددته الطبيعة كي يسير فيه الإنسان وكل الأشياء» وهو يسير 
فيه لا لأنه يريد ذلكء بل لأنه مُقدّر عليه ذلك بالطبيعة. فالطبيعة هي المصدر وهي المآل» وهي المرجعية النهائية. وقمة 
المعرفة الإنسانية هي معرفة ذلكء» أي أن يعي الإنسان النظام الكوني ويدرك آلياته» وعليه أن يفعل ذلك من خلال ما 
يمكن تسميته «المنظور الكون الموضوعي»»؛ أي أن يستبعد الإنسان أية إرادة أو رغبات إنسانية أو اعتبارات خلقية 
مرتبطة بوهم مركزية الإنسان في الكونء وأن ينظر إلى الكون وإلى ذاته المتعينة كما لو كان إله إسبينوزاء أي أن يتجرد 
اناهن الشراطلك ويُحيّد كل انفعالات. وهو يجب أن يدرك أن العالم هو آلة دقيقة الصنع تدور حسب قوانين آلية 
كامنة فيها "وهذا هو جوهر الترشيد المادي العلماني: أن يُخضع الإنسان ذاته من الداخل ومن الخارج للواحدية المادية 
وللطبيعة/المادة» وأن يدرك ذاته في ضوء القوانين الحتمية المادية» وأن يذعن لما وأن يعيد صياغة حياته وبيئته .نما يتفق 
معها". إن قمة المعرفة الإنسانية هي أن ينفي الإنسان ذاته من خلال معرفة القانون الطبيعي والاستسلام تماماً له '"'وهذا 
تعبير عن التزعة الرحمية الي تسم الفكر الواحدي المادي وال تتبدّى في الرغبة في الانسحاب من عالم تذوب فيه 
الجزئيات في الكليات» والإنسان في الواحد المادي» حى يتخلص من عبء الحوية ومن المسئولية الي تأت مع حرية 
الاختيار الخلقي ومع إمكانية العقل» وهذه النزعة مهيمنة تماماً على منظومة إسبينوزا الفلسفية" . 


وإذا أدرك الإنسان انعدام هويته الإنسانية المتعينة فإن ذلك لا يسبب أي أسى أو حزن» بل العكسء فحرية الإنسان 
تَكمّن في فهم هذه القوانين الحتمية وفي التحرر من وهم قدرته على تغيير الأشياء» أي أن حريته تكمن في تخليه عن وهم 
الحرية. فالإنسان يحقق سعادته القصوى ويشعر بانفعالات إيجابية طاغية بإدراكه سيادة فكرة الضرورة وبنفي ذاته كذات 
فاعلة حرة» وإعادة تعريفها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة وبحرد انعكاس للقانون العام وجزءاً من منظومة رياضية 
هائلة لا يوحد فيها محال للحرية ''وهذه كلها انفعالات تذكر الإنسان بصفاء النفس أتا ركسيا عند الرواقيين وأباتيا عند 
الأبيقوريين". وهكذا يظهر الانفعال في اللحظة الي تصل فيها المعقولية إلى قمتهاء أي أن الإنسان سيصل إلى قمة الفرح 
قي اللحظة الي يشعر فيها بالمشاركة في الطبيعة بأسرهاء أي يتوحد معها ويذوب فيها ويتحرر من عبء الهوية ويسقط 
في الرحم الكوني . 


ولكن ماذا إذا لم يصل الإنسان للمعرفة الكاملة ولم يتوصل إلا إلى قدر ضئيل منها ''كما هو متوقع مع معظم البشر"؟ 

هذا لا يعن بطبيعة الحال عدم صحة التعريفات. فقصور البشر عن إدراك القوانين الكونية الشاملة لا يع تكذيب المبدأ 
القائل بأن الأشياء تخضع لضرورة شاملة؛ فلو عرفنا قوانينها الكاملة لاكتمل علمنا بالكون. إن إدراك قوانين الكون يجب 
أن يظل هدفاً يسعى إليه العلم» فهو علم يصدر عن الإمان الكامل بأنه لا توحد عناصر متجاوزة للمادة غير كامنة فيهاء 
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وهو إيمان لابد من التمسك به حنى ولو أدّى قصور إدراك كثير من البشر إلى عدم التوصل إلى هذه النتيجة» أي أن 
واحدية العال المادية هي الأطروحة الى يصدر عنها العلم» وهي الأطروحة الي يحاول إِنْباتها وال على كل البشر الإبمان 
الكامل يماء حت لو لم يتمكن العلم من إثباتها. إن الواحدية الكمونية المادية هي ميتافيزيقا إسبينوزا الحقيقية . 


ولكن ثمة قلة قليلة من البشر قادرة على الوصول إلى مثل هذه المعرفة. وهنا تصبح هذه القلة القليلة موضع الحلول وهنا 
تصبح المعادلة الحلولية ليست بحرد الإله الطبيعة الإنسان» أي إنسانء وإِنما تصبح الإله الطبيعة الإنسان العارف من 
أمثال إسبينوزا "الذي يذكرنا بالماشيّح في المنظومة القبّالية» وبالإنسان الروحان في المنظومة الغنوصية" . 


رابعا: الرؤية النفسية: 


يذهب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة الكونية الموضوعية لا يشكل جحرداً كاملاً من الحالة الإنسانية» ولذا 
فهو يؤكد أن الإحساس الأكثر ثباتاً هو نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر من النوف الذي يحققه الإنسان عن 
طريق الخضوع لقانون الطبيعة وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية "قانون الضرورة". ويهذه الطريقة» 
نفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة وعن الأفكار الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار العقلية الصحيحة» وبذلك تتخلص 
النفس من عبودية الانفعال عن طريق تأمله في ضوء العقل الباهر» ويزداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء كلما اتسع نطاق 
فهمه للأشياء» ح إذا ما توصل إلى تأمل النظام الكلي للأشياء في ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يمكن أن يصل 
إليه الإنسان من الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته عن طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء. بل إن فكر 
الإنسان» بذلك» ينحصر في التفكير في الحياة ودون تفكير في الموت» فكأن الحلولية الكمونية المادية تحل مشكلة الموت 
بإلغائها. فإذا كان الإنسان مادة وحسب فإنه حينما يبموت» ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بلمادة ويعود إلى الرحم 
الأكبر الذي جاء منه» وهو ما يعين أنه لم تحدث تحولات» فالإنسان لا يموت لا لأنه حر بشكل مطلقء وإنما لأنه كان 
ميئاً من الأصل» وهو لا يفقد حريعه لأنه لا يمتلكها أصاذا ويصبح الحهد المعرفي والنفسي للإنسان منصرفاً إلى الحصول 
على المعرفة الشاملة الي ستبين له يما لا يقبل الشك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة ''مستقلة' له أي أن الإنسان ينفي 


يته بكا يته» وينفمع إرادته بإرادته. 
حمر حرينه» وينمي ور عر 


فالإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة تسري عليه القوانين نفسها الي تسري عليها. ومن ثم» فإن الانفعالات ظواهر طبيعية 
خالصة منفصلة تماماً عن كل ما كان يُعرّى إليها من أسباب استثنائية متعلقة ممجال الإنسان وحده"وهذه هي نقطة 
انطلاق المدرسة السلوكية» وهي تعبير آخر عن وحدة العلوم والواحدية المادية". فانفعالات الإنسان لا تختلف عن 
انفعالات الحيوانات أو حي الأشياء "إن استطعنا تسجيل انفعالاتا". والانفعالات هي تلك التغيرات الي تطرأ على 
الجسم وتزداد يما قوة هذا الجسم الفعالة أن ققد ولتي أو عاق وعدا الشريف يعلنج الأهمال انا مسعيعة كل 
إشارة إلى قيم الخير والشرء بل يستبعد كل تفرقة كيفية بين انفعال وآحر ويجعل أساس التمييز بين جميع الانفعالات هو 
ما يؤدي إليه كل منها من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظ ذاته؛ أي المساعدة على استمراره في الوحود أو 
الحيلولة دون ذلك. ويُردٌ جميع الانفعالات إلى انفعالات ثلاثة: اللذة والألم والرغبة» والي ترد جميعاً بدورها إلى التووع 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 520 


الأساسي للكائن "الحيوانات والإنسان" إلى حفظ ذاته أو البقاء"المنظومة الداروينية العلمانية". واللذة هي ما يساعد على 
حفظ الإنسان "جسمة". والألم هو الذي يعود بالضرر على جسم الإنسان. والانفعالات الي تساعد على حفظ الذات 
واستمرار الوجود انفعالات تتمشى مع العقل» ومثل هذه الانفعالات هي الفضيلة» وجوهر الفضيلة غريزة البقاء» ''وتتفق 
مع النظام الكلي للأشياء/الإله". ومن ثم» فالسعي وراء اللذة الي تفيدنا بحق يؤدي إلى زيادة كمالنا وبالتالي إلى ازدياد 
مشار كتنا في الطبيعة الإلهية '"أي السير وفقاً للنظام الكلي للطبيعة' أما ما يعوق وجودنا فمن الواحب تحنبه بأي ثمن 
'"وعله هن اللالبيفة الظيية المادية وكل كلست ثريا مخلوليا كهونيا روسيا" . 


خامسا: الرؤية الأخلاقية: 


تنبع رؤية إسبينوزا الألاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها. والطبيعة كما 
يقول إسبينوزا محايدة خالية تماماً من القيم البشرية» فلا هي بالحميلة ولا بالقبيحة: ولا هي بالخيّرة ولا بالشريرة '"فهذه 
كلها أفكار إنسانية ذاتية لا توجد إلا في ذهن الإنسان المتمركز حول ذاته' هي « أحوال للفكر»» فالقيم الأخلاقية 
ليس لما مكان في المحرى الفعلي للطبيعة "الواقعية المادية". وبينما بحد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من الفلاسفة 
التقليديين "المؤمنين بوجود خالق" هي الغاية النهائية لسلوك الطبيعة بأسرهاء بحد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في 
حقيقته تعبير عن ضيق حدود الذهن الإنسانىي وعدم قدرته على استيعاب الطبيعة بأطرافها اللامتناهية .وهكذا يحد 
الأقيناة تظرعه إل الطية متحال من مله من سلذل أنائيه ورغيات اللناضة بيلسره على أساسياء يننا ل كان قادرا 
على إدراك مجموعة العلاقات اللافائية المتشابكة في الطبيعة لاختفت تماماً هذه القيم ال صنعهاء ولظهر كل شيء على 
حقيقته جزءاً من نسق هائل لا فهائي التعقيد في الكون؛ ولطرح المثل العليا جانباً. وحيث إن الكمال هو الواقع '"فكل 
القوانين كامنة في المادة ولا توحد خارجها'؛ فالأخلاق تنتقل من بحال ما ينبغي أن يكون إلى محال ما هو كائن» وبالتالي 
«تحاوز إسبينوزا الحواحز بين الواقع والمثل الأعلى» وبين ما هو فعلي وما هو معيار مثالي» وأنكر الخير المطلق» وبالتالي 
عالم الغايات الذي تركزت فيه الأخلاق المثالية بأسرهاه » وأحل بدلاً من ذلك عالاً محايداً لا غاية له ولا هدف يتحرك 
حسب قوانينه الداخلية. والأخلاق الحقة هي محاولة عدم إعاقة هذه القوانين عن التحقق لأن الإنسان ''بتحقيقه هذه 
القوانين" يضمن لنفسه البقاء» فالبقاء هو القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن قوانين الكون ثابتة "ويْعَدٌ هذا الطرح 


الإسبينوزي بداية الفكر البرجماق" . 


وترتبط فكرة الحقوق "الى تساندها القوة" بالنظرية الأحلاقية .يقول إسبينوزا: « أعب بالحق الطبيعي قوانين الطبيعة 
نفسها أو قواعدها الي يحدث كل شيء وفقا لماء أي بعبارة أخرى قوة الطبيعة ذاتها... وعلى ذلكء, فكل ما يفعله 
الإنسان؛ وفقاً لقوانين طبيعية» يفعله بحق طبيعي كامل» ويكون ما له من الحق على الطبيعة بقدر ما له من القوة». 
وتحوّل القوة هنا إلى مطلق ''بدلاً من الطبيعة' أمر مفهوم ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء المادي هو القيمة. فالقوة هي 
الي تضمن البقاء "وداخل هذا الخطاب نسمع داروين ونيتشه وهتلر وكل الخطاب المعرئ العلماني الإمبريالي الغربي" . 
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بل إن فكرة الحقوق تخضع لفكرة القوة« فحق كل فرد يمتد بقدر ما تمتد قوته». وعلى أية حال» كما يقول إسبينوزاء 
فإن الطبيعة "مثلاً' قَدّرت أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة كحق طبيعي لا نزاع فيه» ذلك لأن للطبيعة الحق 
المطلق في أن تفعل ما تستطيع» أي أن حقها ممقدار قدرقا. وهكذا تكون الغلبة في هذه الحالة للقوى الي لا يحد من قوقا 
شيء إلا اصطدامها بالقوى الأخرى وتوقفها عند الحد الذي تبطلها فيه هذه القوى "'تماماً كما امتدت رقعة الإمبريالية 
فقداز قوة جيوشيا". وكذاء فإن حقرق القرة لا كحذ إلا دود قدرت وحدوه قدرعه #حده بواسظة طرينت. :وما مان 
من حق الإنسان الحكيم أن يعيش وفقاً لقوانين العقل: فإن الإنسان الجاهل أو الأحمق له مطلق الحق في أن يعيش وفقاً 
لقوانين الشهوة ااهل أو اللحى لي مها ين سير فقا ايائرنيه الفل الس كنا أن الفط ليس وما بأ 
يعيش وفقاً لقوانين الأسد "ولنلاحظ كيف ولدت النسبية الأخلاقية ثم ولد التفاوت بين البشر من داخل مفهوم القانون 
الطبيعي» وكيف ظهرت اللاعقلانية المادية من العقلانية المادية» وهو الاتحاه الذي وُلدت منه فيما بعد العنصرية الغربية» 
حيث يصبح البقاء للأصلح وللأقوى» وحيث تصبح القوة علامة التفوق الحضاري والإنساني» وحيث لا جحدوى من أية 
منظومات معرفية أو أخلاقية" . 


إن للانسان» سواء مقتضى عقله أو .عقتضى أهوائه وشهواته» أن يسعى لتحقيق مصلحته بحسب ما يعتقد أنه مصلحته, 
سواء أكان ذلك بالقوة أو بالدهاء والحيلة أو بالتملق والخدعة أو بأية وسيلة أحرى. والسبب ف ذلك أن الطبيعة ليست 
ملزمة بقوانين العقل الإنساني .كما أن أغراض الطبيعة» إن كان للطبيعة أغراضء إنما تتعلق بنظام الطبيعة وليس للإنسان 
في هذا النظام إلا مكان ضثيل تافه. وإذا بدا لنا قي الطبيعة شيء غير معقول أو شرير» فما ذلك إلا بسبب جهلنا بنظام 
الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على بعضء وكذلك لأننا نريد أن يحدث كل شيء وفقاً لما يقتتضيه عقلنا 
ومصلحتنا. ولو أننا أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيهية بالإنسان وطرائقنا الإنسانية في النظر إلى الطبيعة» لأد ركنا 
أن الحق الطبيعي لا تحده إلا الرغبة والقوة. وليّلاحَظ هنا أننا دخلنا العصر العلماني الحديث حيث تُوجّد كل القوى 
المحركة داخل الأشياء "قوانين الحركة' دون احتكام لأية معايير خارجية غائية» حيث تأخذ الحركة شكل أحسام تصطدم 
من الخاري..ولكن هذا آمر مقهوغ تماماً في السياق الإسبينوزي؛ فقوانين الطبيعة واحدة تسري على كل الأشياء 
والكائنات والأفراد وامجتمعات. وهكذاء كما حل إسبينوزا قضية الإرادة الإنسانية بإنكار الحرية» وكما حل قضية وضع 
الإنسان في الكون بإنكار مركزيته وأهميته» وحل مشكلة عواطف الإنسان بإنكارها هي الأخرى» فإنه يحل القضية 
الأخلاقية عن طريق إنكار الأخلاق تماماً وإحلال الصراع والقوة محلها. 

سادسا: النظرية السياسية: 

وفي هذا النسق الواحدي تماماء الذي يرد فيه الكمال إلى الواقع؛ ويُردٌ الإنسان فيه إلى الطبيعة» ويتجرد الواقع فيه تماماً 
من القيمة» ويتجرد الإنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته :ما وضع الدولة؟ سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة 
امتداد لنظريته عن الطبيعة وقوانينها. ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع طبيعي للمحافظة على نفسهء فغريزة 
البقاء هي جوهر الإنسان» ومن حق الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرض» وأن يعد كل من بحول بينه وبين 
حاف عل انفسه عدوا لذ ونين غطاءبيود كل إثننان أن يعيش آنا على حيائفة نتدررا من لوقه لكوامن لمتكيل 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 522 


تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية وفعل كل ما يريده. وهذا السبب» لم يكن ثمة مفر لكل فرد 
من أن يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرض»ء أي تحقيق بقاء النفس والعيش في وثام بدلاً من حالة 
الصراع الدائم. فقبل الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل» كما تنازلوا عن بعض رغباتهم وحقوقهم 
الطبيعية لميئة حاكمة في المجتمع الذي ينظمه القانون المدئ لا القانون الطبيعي. فالاجتماع البشري يقوم إذن على 
المصلحة الشخصية المستنيرة» وهو أمر مختلف عن الحق الطبيعي والمصلحة المباشرة غير المستئيرة . 


وبهذه الطريقة» يتم الانتقال من الحالة ال يسودها الحق الطبيعي إلى حالة العقد الاحتماعي. وينبغي على الأفراد طاعة 
الميئة الحاكمة وإلا لما أمكن قيام الدولة. ويظل حق الحاكم قائماً مادامت لديه القدرة على إقرّاره. وبعيارة أخرى؛ فإن 
القاعدة نفسها« الحق الخاضع للقوة» تسري على الدولة بدورهاء بحيث تُحَدد سلطة الدولة يما لديها من القوة. ولكن 
لابد أن تحد الدولة أيضاً أن من مصلحتها هي الأخرى أن تسترشد بالعقل» وأن تحفظ قدرقا بتوي الصالح العام: أي 
أن تحد من ذاتها بمعين أن تضع حدوداً لنفسها ولا تستخخدم قواها أكثر ما ينبغي حي لا تُقَابّل بالمقاومة "كما جاء في 
دراسة د. فؤاد زكريا الي اعتمدنا عليها في هذا المدخل" . 


ولنلاحظ وجود تشققات عديدة هنا في الخطاب الإسبينوزي. فثمة ثغرة بين الطبيعة والعقل» إذ يوحد حق طبيعي من 
جهة وعقل يسترشد به الجميع "الأفراد والدولة' من جهة أخرى. ومن خلال إمانهم بالعقل» فإِهم يتنازلون عن حقوقهم 
الطبيعية '"المادية' ويكبحون رغباتهم الطبيعية المباشرة "الغريزة" باسمه .فالمطلق هنا ليس الطبيعة وَإِنما العقل» بل إن هناك 
انيت لذ اقاتو نا واتحدا: شريعة الطبيعة وقانون العقل» والإنسان لا يخضع للطبيعة وإنما يخضع لما هو ليس بطبيعة» أي 
للعقل؛ أي أن الإنسان لا يخضع للمادة بل يتجاوزها بفضل ما هو ليس ادة. وهكذا سقطنا مرة أحرى في الثنائيات 
الدينية التقليدية» ولم يعد نسق إسبينوزا معقماً بما فيه الكفاية من الثنائيات والمطلقات والغايات كما كان "'وهذا ما 
يُسمّى «السقوط في الميتافيزيق»". بل إن الوئام يحل لا من خلال القوة وحسب وإنها من خلال النضوع للعقل أيضاً! 
يخضع له الأفراد كما تسترشد به الدولة. ويبدو أن إسبينوزا هنا يتنصل مما قاله من قبل من أن العقل ليس إلا حالة من 
أحوال الطبيعة والمادة "وسيظل هذا الوضع قائماً إلى أن يظهر نيتشه ودريداء اللذان سيحاولان تنقية النموذج العلمان 
من أي مطلقية أو مرجعية أو ما يسميه نيتشه «ظلال الإل»" . 

سابعا: موقف إسبينوزا من الدين: 

يمكننا أن نقول إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة الغربية هو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود 
الروحية ووحدة الوجود المادية» وأن عبارة« لا موجود إلا هو» "أي الإله' هي ذاتما عبارة« لا موجود إلا هي » "أي 
الطبيعة"؛ ومن ثم أمكنه ''من خلال المنظومة الحلولية الكمونية" أن يُعلمن الفلسفة الغربية ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي 
المادي دون أن يسبب أي فزع لأحدء ودون أن يدرك أحد أن حلف غنائيته الحلولية الكمونية الصوفية يوجد النموذج 


الواحدي المادي بكل وحشيته ولا إنسانيته. بل يمكن القول بأنه بحح في توليد المنظومة العلمانية المادية من داحل المنظومة 
الدينية واستخدم مصطلحاقا الغيبية ''كما يفعل كثير من العلمانيين العرب" . 
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والقزاذناعمري العدكة المادية الصارمة "الي تجعل هدف المعرفة فهم قوانين العالم الثابتة وتجحعل الحرية إدراك الحتمية 
واستحالة الحرية"» يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية باعتبارها ظاهرة بشرية ذات هدف عملي جزئي تحاول تحقيق أماني 
معينة للانسان وتحنبه مخاوف خاصة» وهي تفعل هذا ب؟كدف تنظيم أحوال البشر ومعاملاقهم؛ أي أن الرؤية الدينية لا 
علاقة لها بالرؤية الكونية الموضوعية الي يبشر يما إسبينوزاء وال ترى الإنسان باعتباره شيئاً ضمن الأشياء وجزءاً لا 
يتجزأ من النظام الطبيعي الضروري والكلي للأشياء» وهو نظام كو ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان 
أيضاًء ولذا فهو لا بمنح الإنسان أو أي كائن جزئي آخخر أية أهمية خاصة؛ فهو نظام يدور حول المادة وليس كالدين 
الذي يدور حول الإنسان. ولنلاحظ هنا أن إسبينوزا يرى أن الدين يمنح الإنسان مركزية في الكون "لا يستحقها' على 
عكس الرؤية الكونية الموضوعية العلمية "العلمانية" الي تترع عن الإنسان ررد سوا هذه المركزية وتجعله كائناً 
طض كافاك اخرق أن ليما طفن اعياء: ا خرفن» واللفارقه نهنا أن امتيدووااييشي اللزقية الدرية ها ضيه أصيعات 
الرؤية الإنسانية الميومانية لرؤيتهم للكون» فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مادية وضعت الإنسان في مركز الكون .ولكتنا 
نرى أن موقف إسبينوزا أقرب إلى الدقة وأنه استطاع بثاقب نظره وبصيرته أن يستشرف المستقبل ويرى الحلقات 
الأخيرة في المنظومة العلمانية 'والاستنارة المظلمة" .فالمنظومة العلمانية بدأت بالزعم الهيوماني العلماني أن الإنسان يقف 
في مركز الكون, لكن الأمر انتهى بما ف العصر الحديث إلى الموقف المعادي للإنسان الذي ينكر عليه أية مركزية أو 
حرية أو استقلالية ويجعل المادة أو النظام الكلي للأشياء مركزا للكون» ويجعل الكون ذاته كوناً أحادياً لا غاية فيه ولا 
اتجاه ولا مركزء كوناً خالياً من الثنائيات» معقماً من المطلقات» متجرداً من الأخلاقيات» متجاوزاً للعواطف. وأدرك 
إسبينوزاء منذ البداية» القانون الداحلي للنموذج العلماني ودفعه إلى نتيجته المنطقية ورأى في مخيلته كيف أن الواحدية 
الكونية المادية لابد أن تقضي على الإنسان وتحوّل العال إلى آلة هندسية دقيقة» ولا يبقى بعد ذلك سوى الحركة 
الهندسية للذرات والتكرار الرتيب للأرقام» ورأى أن إدراك هذا وقبوله هو قمة المعرفة والحرية . 


ومع هذاء يتعرض إسبينوزا لقضية الدين» ويشير إليه مستخدماً الكلمة نفسها في ثلاثة معان مختلفة تماماً. أما النوع الأول 
وأهمها فهو ما سماه ثالث أنواع المعرفة «الحب الفكري للإله» ' باللاتينية: أمور دبي إنتلكتواليس أ©0 2311701 

"11011803115 أوهذه هي الديانة الحقيقية» وهي ديانة عقلية عقلانية يمارسها الإنسان الذي يتمكن من نفي ذاته 
كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانين الكون» فيتخلص من عبودية الانفعال عن طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء في 
ضرورته الشاملة. فالإله هنا هو الطبيعة/المادة وحب الإله هو الإذعان للحتمية الطبيعية وهو« فهم « الإله/الطبيعة» 
وهذا الفهم يجعل الإنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقا» نالياً من الخوف من الموتء إذ أن الإنسان باكتشافه أنه جزء 
لا يتجزأ من الإله/الطبيعة سيكتشف أن الموت هو إحدى حقائق الطبيعة» تماماً مثل حقائق الحياة والنمو» أي أنه تتم 
تسوية الحياة والموت والنمو بالعدم. ومن ثم فإن حديث إسبينوزا عن الاتحاد الصوئ ' باللاتينية: يونيو مستيكا 1110لا 

"51163/إ177]وحلول اللامتناهي في المتناهي, وهو ما بمنحه الخلود والأزلية» هو في واقع الأمر حديث عن الاتحاد مع 
الطبيعة/المادة والامتزاج يما والإذعان لها. وهذا الدين هو فلسفة إسبينوزاء وإطلاق كلمة«دير» عليه يشبه تماماً إطلاق 
كلمة«الإله» على الطبيعة. والوصول إلى هذه المرحلة من المعرفة مسألة نادرة للغاية لا يصلها سوى الخاصة؛ أما العامة 
فإن أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه هو ما يسميه إسبينوزا الديانة العالمية 'باللاتينية: ريليجيو كاثوليكا 0[0أاع] 
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23 *» وهي ليست العقيدة الكاثوليكية وإنما هي عقيدة تمكث في نطاق عالم الخيال والوجدان ولكنها تحاول 
أن تصوغ نفسها حسب تعاليم العقل مُستخدمة في ذلك مبدأ طاعة الإله, وكلمة«الإله» مختلفة عن معناها في المعجم 
الإإسبينوزي» فهي تع الإله الشخصي الذي يتدحل قُِ التاريخ ويرسل رسائل للانسان. ويرى إسبينو زا أن مثل هذه 
العقيدة بمكن الاستفادة منها وتوظيفها اجتماعياً عن طريق التفسيرات العقلية للعهد القديم "ومن هنا نقده للعهد القدم 
والدعوة لتطهيره". ويمكن ترجمة إرادة الإله "الوهمية" إلى مجموعة من القواعد النافعة: العدل وطاعة قوانين الدولة "الي 
تصبح المفسر الوحيد لإرادة الخالق" . 


إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له قيمة من الناحية المعرفية» فهو بجرد وظيفة ذات نفع للإنسان "هذا الكائن الذي 
ليس له أهمية كونية خاصة". ولذاء فلا أهمية على الإطلاق للأساس النظري الذي ترتكز عليه هذه العقائد مادامت تؤدي 
وظيفتها العملية على النحو المنشود. ولكن« السلوك الفاضل الذي يتحقق في إطار خارجي تماماً عن العقيدة "في إطار 
فلسفة إسبينوزا والمرجعية المادية الكامنة'» يصبح على هذا الأساس مساوياً لذلك الذي يتحقق في الإطار الديي»: أي 
أن الساء لقند يعن لابقا للغاية المنشودة سواء أقام على أسس دينية أم لم يقمء مادام ينفذ الأغراض نفسها الي يدعو 
إليها الدين». لكن تحويل الدين إلى محرد وظيفة عملية ذات نفع دنيوي هو« علمنة من الداحل» إن صح التعبير» إذ 
يصبح المعيار هنا مدى التأثير العملي للدين ومدى تكيفه مع الواقع العملي والمادي حى يحتفظ بفاعليته» أي أن الدين هنا 
يصبح تابعاً لهذا النظام الضروري والكلي للأشياء. وعملية العلمنة هذه لا تقل في ضراوتها وشراستها عن عملية العلمنة 
من الخارج؛ أي الحجوم المباشر على الدين» بل لعلها أكثر خطورة . 


أما ثالث الأنواع فهو الديانة التاريخية السوقية أو الفارغة ''باللاتينية: فانا ريليجي و1010 ©! 1/2113 "؛ وهي الديانة الي 
تستند إلى مجموعة من القصص الأسطورية والتاريخ المقدّس والشعائر وتمتد لتشمل عالم السياسة وهي عقيدة تضرب 
بجذورها في مخاوف الإنسان وعواطفه"لا في عقله" وجهله بالأسباب الحقيقية» ولذا تحل الخرافات محل العقل ويظهر 
الإبمان بالمعجزات والقوى الخفية» وهي مخاوف يستخدمها الحكام ويوظفوها لصالحهم. وهذا النوع من الديانة يرفضه 
إسبينوزا جملة وتفصيلاً قلباً وقالباً . 


ومن المفارقات الي تستوجب النظر أن الفيلسوف الذي يشير له البعض بأنه فيلسوف العلمانية الذي حاول استبعاد 
الدين تماماً من منظومته الفلسفية والذي حاول تأسيس مذهب فلسفي يخلو من جميع عناصر ما فوق الطبيعة أو العناصر 
التشبيهية أو اللاعلمية أو فلنقل الروحية الدينية والإنسانية» نقول إن من المفارقات أنه صرح بأنه يحاول عن طريق فلسفته 
الوصول إلى « الغاية نفسها الي تتخذها الأديان هدفاً أسمى لحا», أي أنه تخلص من الغائية الإنسانية الروحية لحل محلها 
غائية مادية بحردة لا إنسانية "أي أنه حاول تحقيق قدر من التجاوز داخل الإطار المادي الكموني". ففي منظومته الفلسفية 
يوجد حلاص عن طريق إدراك النظام الكلي للأشياء» وفيه أيضاً حرية عن طريق فهم موقع كل شيء في السلسلة 
الضرورية الشاملة» وفيه أيضاً طمأنينة وبركة عن طريق إدراك وحدة الكون والذهن الذي هو مظهر جزئي له وفيه 
أيضاً حب هو حب المعرفة والعلم. إن فلسفة إسبينوزا ليست غلمية وليسث مادية يما فيه الكفاية» أي ل تتم علمتتها 
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تماماء وإلا فلم البحث عن الخلاص والطمأنينة» بل وعن شيء قديم إنساني متخلف مثل الحب؟ ولذا سمت فلسفته » 
صوفية العلم الذي لا تداحله أية مة من النزوع إلى ما فوق الطبيعة»: أي أن فلسفته هي ميتافيزيقا بدون إله» أو حلولية 
مادية. وهو أيضاً من مفكري الربوبية المتطرفين» فالربوبية حاولت أيضاً أن تحد الرب في قوانين الطبيعة بحيث يمكن 
الوصول إليه عن طريق العقل وحسب. وإسبينوزاء بذلك» يكون قد بدأ المشروع المعرفي التحديثي والحدائي ولكنه تعثر 
وسقط ف مفهوم الكل "والميتافيزيقا' وبحث عن الطمأنينة والحب» وهو ما يدل على ضعف الرؤية الكونية الموضوعية 
عنده. أما نيتشه» فقد اتسم بالجسارة وأكمل هذا المشروع المعرفي» فظهر النسق المعرثي المادي المعقم من كل مطلقات» 
وأعلن موت الإله وتطهير العالم من ظلاله وسقوط فكرة الكل والمركز بل والحقيقة» وإن كان قد ترك فكرة إرادة القوة 
كمصدر لتماسك النسق وكمركز له. ويتحقق المشروع المعرني الغربي الحدائي في فكر دريدا ''وهو يهودي سفاردي 
آخر" الذي أعلن سقوط الكل والمركز وعلاقة الدال بالمدلول وبداية عصر ما بعد الحداثة ! 


وقناداق الموتزوا يق السردية والمتيضية وسبيت النهردية بامتبارها ندا يها لذ .يداول إلا لاتب الظافل عن سلراك 
الإنسان» في مقابل المسيحية الي تُعَدُ نموذجاً دينياً يركز على حياة الإنسان الباطنة» واي تجعل الحزاء روحياً أكثر منه 
دوي بواقه الرسيفح جل وا التفرقة ضاي للنوفة دوين لمن كين الدينيين المسيحي واليهودي في الفكر الغربي ''سواء بين 
اليهود أو بين غير اليهود' فتبناه موسى مندلسون وكانط وهيجل وماركس وأصبح أحد البدهيات والمقولات التحليلية 
في علم مقارنة الأديان في الغرب» وهي تفرقة أقل ما يُقال عنها إنها مغرضة وسطحية وأحادية . 


وقد أثر إسبينوزا في الفكر الألماي» خصوصاً في فكر هردر ولسنج " « لا يوجد سوى فلسفة إسبينوزا»"» وف فكر 
موسى مندلسون وهيجل '" « لا يوجد سوى الفلسفة أو الإسبينوزية» ", وشلئج "« لا يمكن لإنسان أن يتقدم نحو 
الحق والكمال في الفلسفة دون أن يغوص مرة على الأقل في حياته في هوة الإسبينوزية» ". وأشاع كوليردج فكر 
إسبينوزا وصرح بأنه لا يوجد سوى نسقين فلسفيين: فلسفة كانط وفلسفة إسبينوزا ''ولكنه رفض حلولية إسبينوزا في 
أواخحر حياته" .وقد تأثر به كذلك الهيجليون اليساريون إذ كان فيورباخ ينظر إلى مادية إسبينوزا بعين التقدير» وتحدث 
بليخانوف ''مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للتاريخ' عن إسبينوزية ماركس وإنحلز أي واحديتهما التاريخية الكونية. 
واعترف إنحلز بأنه يؤمن بفكرة إسبينوزا القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان لجوهر واحدء لأن الفكرة ليست لما دلالة 
سوى الدلالة المادية, كما نوه إنحلز في كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن الطبيعة علة نفسهاء لا فائية وأزلية» وهي 
صفات الإله الي خلعها إسبينوزا على الطبيعة . 


وقد بدأ الباحثون يهتمون بأثر فكر إسبينوزا في فرويد» كما أن فلسفته لقيت اهتماما غير عادي في الاتحاد السوفيي. 
وشعر كثير من العلماء والمفكرين في العصر الحديث مثل أينشتاين وبرحسون بوحود علاقة وثيقة بين رؤيتهم للكون 
ورؤية إسبينوزا . 

ونحن نذهب إلى أن المنظومة العلمانية الشاملة اكتملت في كتابات إسبينوزاء وأن المتتالية الي أَدّت إلى تفكيك الإنسان 
في القرن العشرين بدأت مع واحديته المادية الصارمة» وأن هناك داحل منظومته ''بث جني" معظم الفلسفات 
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العلمانية الأساسية: الفلسفة النفعية المادية "بنتام" والرؤية المادية الآلية التجريبية للعقل والنفس "لوك" ونسبية الأخلاق 
وإعلاء القوة كمطلق "نيتشه" والبرجماتية "وليام جيمس وجون ديوي". ومع هذا لم يُقدّر لفلسفة إسبينوزا أن تكون 
الإطار الأساسي للفلسفات العلمانية الحديثة» فالهيجلية أحرزت قصب السبق في هذا المضمار» وهذا يعود إلى سكونية 
منظومة إسبينوزاء وفكرة الإله/الطبيعة المكتمل الذي يتجلى في الطبيعة» على عكس فكرة الإله/الصيرورة الهيجلية "هو إله 
غير مكتمل ويتحقق تدريجياً داحل الطبيعة والتاريخ". 


وقد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند علاقة إسبينوزا بنيتشه. قال نيتشه "في كارت بوستال أرسل به لصديق له" إنه 
يتعرف على نفسه في عدة نقاط في عقيدة إسبينوزا: إنكار حرية الإرادة إنكار الغائية إنكار وحود نظام أخلاقي في 
العالم وإلغاء فكرة الخير والشر رفض فكرة إيثار الغير والتأكيد على حب الذات والقوة كأساس للحياة وللأخلاق. 
وأكد نيتشه أنه هو وإسبينوزا يجعلان المعرفة جزءاً لا يتجزأ من الغريزة وليس نشاطاً مستقلاً عن رغبات الإنسان 
وغرائزه» أي أن نظامهما المعرفي يتسم بالكمون الكامل "موت الإله المتجاوز" وأن الحياة مكتفية بذاتها. ومع هذاء يمكن 
القول بأن ثمة نقط احتلاف مهمة بينهما تعود إلى أن إسبينوزا يقف عند بداية المتتالية العلمانية بينما يقف نيتشه في 
مرحلتها النهائية» ذلك أن إسبينوزا أحذ أول حطوة في عمليات العلمنة حينما أمكن هميش الإله أو القول بموته '' باعتبار 
أن الإله هو الطبيعة'» كما أنه رفض أن يمتح الإنسان أية مركزية في الكون. ولهذاء أكد أن العالم تحكمه قوانين لا 
شخصية آلية لا تكترث بالإنسان أو بغائياته. ولكنه لم يأحذ الخطوة الثانية الجاسمة وهي تطهير العالم من ظلال الإله» أي 
من كل عناصر الثبات والمطلقية والتجاوز. فالعالم المادي "الطبيعة' والإنسان يرثان كثيراً من صفات الإله» فالعالم هو علة 
ذاته وغاية ذاته ومرجعية ذاته» عالم أزلي تحكمه قوانين ثابتة آلية خالدة» والطبيعة المطبوعة في حالة حركة دائمة ولكنها 
تحركها الطبيعة الطابعة ال لها عقل وهدف وغاية وهي الي تمنح الطبيعة المطبوعة شيئاً من الثبات. وهذه الطبيعة الطابعة 
هي العقل الأكبر الذي يحكم الكون والذي تتجسد عقلانيته في الطبيعة المطبوعة وثباتها. هذا الإيمان بالعقلانية هو سقوط 
ف الغائية الأنسانية إذ أننا سقط صقاتنا ورعناتنا الإقسائية على غا ل الطبيعة قتراه ثاينا معقؤلاً ! 


وقد ورث الإنسان» هو الآخرء بعض هذه الصفات الربانية» فهو يتصور أنه كائن عقلاي وأن ثمة عقلاً إنسانياً عاليا 
شاملاً قادراً على مراكمة المعرفة. ومن خلال إيمانه هذاء يدَّعي الإنسان أنه يؤمن بأنه قادر على تحقيق قدر من تحاوز 
الصيرورة والتناهي ومن هنا مفهوم الحب العقلي للإله» فهو يعن أسبقية العقل على الوجود؛ فالوجود بعض من جوهر 
الإله ولذا فهو وجود عقلاني» أما الحتمية ال ينصب عليها حب الإنسان فيمكن فهمها وفهم قوانينها وبمكن الإذعان لها 
برضا ويمكن للإنسان تحقيق الصفاء والغبطة "أتاركسياأ' من خلالها باكتشافه الوحدة الكامنة فيه. بل إن الحب العقلي 
للإله يدحل عنصراً أزلياً في عقل الإنسان بحيث يصبح هذا العقل حالداً أيضاء ومن هنا حديث إسبينوزا عن وحدة 
صوفية بين الإنسان والطبيعة والخالق . 


الاستمرارية أو العقلانية في الكون. والإنسان نفسه في حالة سيولة وتغير» فهو إرادة قوة محضة وموازين قوى. كل هذا 
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يعئ استحالة تفسير أي شيء أو تبرير أي شيء. ولذاء بدلاً من فكرة الحب العقلي لاله عند إسبينوزاء يظهر حب القدّر 
"'باللاتينية: آمور فاتٍ ."1311 311701 والحتمية» موضع الحب عند إسبينوزاء هي حتمية داخل نظام عقلاني متسقء أما 
الحتمية في نظام نيتشه فهي قدّر غامض غاشم لا يمكن فهمه؛ حتمية تلقي بكلكلها على كل المخلوقات كعبء لا يمكن 
التخلص منه. ولذاء لا يبمكن تحقيق الصفاء أو الأمن, فالعالم أرض خراب ميتافيزيقية» عالم من الصراع والتحول ولا 
يوجد أي عزاء فلسفيء فالفرد في حالة عزلة دائمة» وحب القدر عمل من أعمال التحدي» فهو رفض لفكرة الطبيعة 
البشرية ولفكرة السببية وقبول للصيرورة والعود الأبدي لا تنتج عنها أية وحدة صوفية. ومن هناء دعا نيتشه إلى إعادة 
تقييم القيم حى يمكن اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو تأسيس حضارة نسبية كاملة لا توحد فيها طبيعة معقولة ولا إنسان 
عاقل» حضارة تتجاوز ثنائية الذات والموضوع لتصل إلى السيولة الشاملة. 


إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماعات اليهودية 


(5أللاء [ 30 0315117نا [ ,لالام1050أط2 7023'5أم 5 تاععالطاعط مأطكدرهجاع8 
000110105 


يمكن تقسيم علاقة إسبينوزا باليهود واليهودية إلى قسمين: علاقة التضاد على المستوى المباشر» وعلاقة التماثل على 
المستوى النماذحي . 


1 علاقة التضاد "على المستوى المباشر": 


كان لابد أن يهاحم إسبينوزا العقيدة اليهودية الطاكقا من بوالحديفه المادية» وكان هجومه يتم على مستويين: اليهودية 
كدين له شعائره الخاصة» واليهودية كمجموعة من العقائد تستند إلى ما فوق الطبيعة والإجان بالإله كقوة مفارقة لماء أي 
اليهودية كنموذج لكل الأديان : 


ومن هم مؤلقات إسينووا كناب رسالةاق اللاموت والسياسة وهو أننابا نقد للغهد القدم والأسقار موسى لس 
ومن هنا يُعَدٌ إسبينوزا من أوائل المفكرين الذين وضعوا دعائم العلم الذي يُسمَّى «نقد العهد القدع» "أي النقد التاريخي 
للكتب المقدّسة"'. وقد أنكر إسبينوزا في كتابه كثيراً من مبادئ اليهودية أو مبادئ أي دين آخر مثل الإبمان بالوحيء 
فالأنبياء حسب تصوره إن هم إلا أشخاص ذوو خيال متوقد» كانوا قادرين على التوصل إلى حقائق أخلاقية. أما فيما 
يتصل بمعرفتهم بالقوانين العلمية فأفكارهم متناقضة. وموسى لا يختلف عن الأنبياء إلا في أن الوحي بالنسبة إليه كان 
مباشرأً من لال صوت الإله. وقد رفض إسبينوزا الإيمان بالمعجزات إذ لا يمكن أن يحدث أي شيء متناقض مع القانون 
الطبيعي ''فالطبيعة/المادة هي المرجعية النهائية". وإن كانت هناك إشارات للمعجزات في العهد القدم» فإن هذا يعود إلى 
أنه مُوبحّه للوجدان الشعبي ولا يصلح لكل الناس. والتوراة عديمة القيمة إلا في تلك الحوانب المشتركة مع القانون 
الطبيعي» أي أن المرجعية النهائية هي دائماً الطبيعة/المادة "'وهذا هو جوهر التفكير الربوي" . 
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وأكد إسبينوزا أن الكتب الدينية اليهودية موجهة أساساً إلى الجماهير اليهودية وحدهاء وأن الشريعة اليهودية إن هي إلا 
قوانين الدولة العبرانية القديمة الي صدرت لضمان الاستقرار السياسي بين العبرانيين. ولذاء لا علاقة لهذه القوانين باليهود 
بعد الشتات؛ أي بعد انتشارهم في العالم؛ فعلاقتها أساساً بالاستقرّار الزمئ للدولة. ويرى إسبينوزا أن سائر الشعائر 
والاحتفالات الدينية الي وردت في العهد القدم هي من وضع العلماء اليهود الفريسيين . 


ويقارن إسبينوزا بين موسى والمسيح فيقول إن موسى كان يخاطب اليهود بوصفه مشرّعا وقاضيا وكان يتناول في 
تشريعه الجانب الظاهر من سلوك الإنسان, أما المسيح فتناولت تعاليمه حياة الإنسان الباطنة وكان الجزاء عنده روحياً 


وقد حلل إسبينوزا مختلف طرق الاتصال بين الإله والأنبياء حسبما جاء في الأناحيل» ويرى أن الأوصاف الواردة في 
الأناجيل لا تدل على حدوث اتصال مباشر بين العقل الإلحي وبين أي عقل آخر سوى المسيح. فالاتصال الإلي .بموسى 
كان مخاطبة أو كلاماء والكلام يحتاج دائماً إلى المخيلة لتفسيره أو فهمه "أي أن هناك ثغرة بين الخالق وموسى إِبّان 
عملية الوحي". وكذا كان الأمر مع الأنبياء» فالاتصال ببقية الأنبياء اليهود كان عن طريق أحلام أو علامات أو أمارات 
معّة» أي أنه كان يتم دائماً من خلال واسطة؛ وهو ما يع وجود ثغرة أو فجوة بين الإله والأنبياء .وا حالة الوحيدة 
ال تم فيها اتصال مباشرء ومن عقل إلى عقل دون توسط اللغة أو الخيال» هي حالة المسيح "فهل التجسد إذن هو 
النموذج الكامن في فكر إسبينوزا: أي أن تصبح الكلمة شد ويصبح ادال مدلولة و تختفي الغغرات تماماً؟ هل 
المتعبيك به كد ل الواتعلاية ال كيه إل اولخدي مادثة وقول الاكفره إل "فامرت؟" .اذوه عل حل هذا انسل 
موسى إلى اليهود وحسبء ولذا فقد توجه موسى إلى اليهود وحدهم وتكيّف عقله مع أوضاعهم. أما المسيح فتوجه إلى 
العالم» ولذا فإن أفكاره عالمية وحقيقية .وقد أثرت رؤية إسبينوزا للعقيدة اليهودية فيمن أتى بعده من فلاسفة غربيين ما 
في ذلك كانط وهيجل وماركسء بل وفي مقارنة النماذج التحليلية الي سادت في علم مقارنة الأديان "وفي الفكر الديئ 
اليهودي" . 


وقد حدا هذا بالبعض على أن يروا في موقف إسبينوزا هذا محاباة للمسيحية على حساب اليهودية. ولكن إسبينوزا 
يستوعب كل شيء في نسقه الواحدي فبيّن كيف يختلف رأيه عن رأي المسيحيين» فهو يرى الإله باعتباره العلة الكامنة 
في الأشياء "المبدأ الواحد' وليس العلة العالية فوق الأشياءء؛ المتجاوزة لما. ولذاء فهو يُفسَّر الفكرة المسيحية القائلة بأن 
المسيح هو ابن الإله الأزلي باعتبار أنما تعن في واقع الأمر أن المسيح كان يُعبّر عن الحكمة الإلحية الأزلية كما تتمثل في 
الأشياء ولا سيما العقل البشري "المبدأ الواحد الكامن في المادة"؛ وهي الحكمة المؤدية بالفعل إلى الخلاص. أما فكرة أن 
يتحذ الإله صورة بشرية؛ فنا مستحيلة تماماً كأن نقول إن الدائرة اتخذت صورة المربع» وهكذا نعود دائماً إلى الهندسة 


والأرقام 3 


ولا يتصرف نقد إسيتورا إل اليهوذية وحبسب وإفاععد ليشمل البهود ايضاء إذيرى أغم تكو بعقائذهم يعد هلام 
الميكل لا ابتغاء مرضاة الإله وإِنما كرها للمسيحية. وعنده أن عقيدة الاختيار إن هي إلا تعبير عن غبطتهم بعزلتهم عن 
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الآخرين. واليهود هم محط كراهية الإله الذي حطم هيكلهم والذي أرسل إليهم بشرائع وقوانين لا يستطيع أحد أن 
يعيش كقتضاها. ولذاء فهذه القوانين لم تكن تعبيراً عن رغبة الإله في الحفاظ على رضاء اليهود بل تعبيراً عن غضر 


عليهم ومنهم . 


وأفاض إسبينوزا بعد ذلك في ذكر صفات اليهود السلبية» فاليهود يكرهون كل الشعوب الأحرى حى أصبح الحقد 
بالنسبة إليهم طبيعة ثانية» ينموفها كل يوم في صلواتهم. وح صفاقم الطيبة» فا نابعة من سيئاتهم» فتماسكهم 
وتعاطفهم ينبع من كرههم لكل الشعوب الأخرى . 


ويْفسَّر إسبينوزا استمرار ما يرى أنه المهوية اليهودية على أساس موقف الشعوب غير اليهودية من اليهود» فيشير إلى أن 
يهود المارانو في إسبانيا الذين سّمح لهم بشغل مناصب رفيعة حققوا الاندماج وانتهى الأمر بمم إلى الانصهار» على 
مكس الثارائو قالغال اللنيق احتظوا بمويتهم لانم م انشعادهم من الؤظائق الشكومية. ومن هنا خب غلن 
المسيحيين ألا يضطهدوا اليهود المتنصّرين لأن المعاملة الحسنة هي الي ستؤدي إلى اختفائهم؛ بل إن السياسة نفسها يمكن 
أن تُطبّق على اليهود المؤمنين» وقد تؤدي إلى نفس النتائج. 


2 علاقة التماثل "على المستوى النماذجي": 


هاجم إسبينوزا اليهودية» إذن» بشكل واضح. والمسيحية بشكل مستتر» بل هاحم اليهود وتاريخهم. ومع هذاء فإن علاقة 
إسبينوزا باليهود واليهودية علاقة بالغة العمق والتركيب؛ وثمة جوانب في فكره لا يمكن فهمها دون العودة إلى الكثير من 
العناصر ف العقيدة اليهودية وإلى أشكال تطور الجماعات اليهودية ف أوربا. ففكره؛ من هذا المنظور» تعبير عن جوانب 
كامنة في النموذج الديئ الذي يرفضه. كما أن ثمة تطورات لاحقة بين اليهود واليهودية كان إسبينوزا تعبيرأً عميقاً عنهاء 
والوقحا أناها خا 


أ" كان إسبينوزا من يهود المارانو الذين فقدوا هويتهم الدينية» فقد كانوا مسيحيين كاثوليك قولء يهوداً فعلاء أو 
هكذا كانوا يتوهمون, إذ أنهم في واقع الأمر فقدوا هويتهم اليهودية الدينية في الفترة الي أحفوها فيها فلم يبق منها إلا 
قشرة ضعيفة» فأصبحوا جماعة هامشية بالنسبة لكل العقائد» ولم يكونوا مسيحيين ولا يهود. ولذاء فإفهم حينما تركوا 
شبه جزيرة أيبريا واستقرت أعداد منهم في أمستردام؛ ال كانت قد حققت أعلى معدلات العلمنة في الغرب» وجدوا 
التربة المناسبة لهم هناك وبدأوا يقودون الفكر المعادي للدين» أي دين» وكانوا من حملة لواء الشك الفلسفي والديئ. 
وقد خرج إسبينوزا من هذه التشكيلة الحضارية الدينية الفذة» فهو مفكر ماران بالدرجة الأولى يُظهر الإبمان الديئي 
ويستخدم الخطاب الديئ ولكنه يُبطن الإبمان الكامل بالمادة وقوانينها باعتبارها النقطة المرحعية النهائية» لا بالنسبة إلى 
العالم المادي وحتي "الطييطظ" وإعابالسية الادسنات أيضاء وغلن متطرع الخطاب» ويساك إسيترواعن الالدم وغو ف 
واقع الأمر يعي الطبيعة. ولذاء فإنه عندما يقول<« بأمر الإله» إنما يعي« حسب قوانين الطبيعة». وقد أشار أحد 


المؤلفين إلى إسبينوزا باعتباره ماراني العقل ''مادي"» أي أنه يدافع عن الرؤية المادية بشكل خفي . 
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ب" وحينما استقر المارانو في أرحاء أورباء كانت اليهودية الحاخامية تعان من بدايات أزمتها بعد هجمات تميلنكي 
وبعد تحجر الفكر الدينٍ اليهودي الحاخامي وعزلته عن التيارات الدينية في العالم وأوربا. وشن كل من إسبينوزا وشبتاي 
تسفي هجوماً شرساً على اليهودية» وكلاهما من أصل ماراني» وكلاهما حلولي واحدي في فكره يؤمن بوحدة الوجود 
الروحية في المظهرء المادية في المخبر» ويؤمن بإمكانية تشييد الفردوس الأرضي "الآن وهنا" وإعلان فاية التاريخ. ولعل 
الفارق الوحيد بينهما هو أن تسفي ظل حبيس الديباجة الدينية اليهودية القبّالية اللوريانية ووحدة الوحود الروحية؛ بينما 
تمَكّن إسبينوزا من تحاوزها واكتشف التوازي بين الحلولية الواحدية الروحية والحلولية الواحدية المادية» فاستخدم 
نقطلها دينا رونا ومسطلحا فلدها نافيا ق 31 ولد ومكج قف هدرف اكول مك غاوذل تقول المشيةكه إن لاله 
هو الطبيعة»»>. وح المصطلح الديئي السطحي الذي استخدمه إسبينوزا كان قطان ا عام ليس فيه سوى أصداء 


يهودية. ولذاء كان هجوم تسفي على اليهودية من الداحل» بينما كان هجوم إسبينو زا هجوم من اللنارج 5 


ونحن نذهب إلى أن رؤية إسبينوزا الفلسفية حلولية متطرفة تضرب بجذورها في القبّالاه اللوريانية. ولكن قبل أن نعرض 
لهذا المصدر الأساسي من مصادر رؤيته» قد يكون من المفيد الإشارة إلى وجود تيارات أخرى داخل اليهودية أثرت في 
إسبينوزا وعمقت اتحاهه الحلولي. وتذهب بعض الدراسات إلى أن هناك اتحاهين داخل اليهودية: الاتحاه الميموني العقلاني» 
نسبة إلى موسى بن ميمونء والاتحاه الحلولي القبّابي اللاعقلاني. ولكن فكر موسى بن ميمون نفسه يحوي في داخله 
عناصر مادية» فعقلانيته أحياناً شاملة متطرفة كثيراً ما تقترب من حالة الواحدية المادية الشاملة الى حققها إسبينوزا واليّ 
لا تختلف عن واحدية الرؤية الحلولية الروحية . 


وتوجد داخل اليهودية الحاخامية أفكار تركت أعمق الأثر في إسبينوزا. فاليهودية» في إحدى صورهاء تكاد تكون ديناً 
بدون إله وبدون ميتافيزيقا. ونظراً لتناقض بعض العقائد اليهودية» تم التركيز على الشعائر حي لا تتعارض الفرق 
اليهودية المختلفة فيما بينها وبحيث بمارس كل اليهود الشعائر نفسها بعد أن ينسب إليها كل فريق المعئ الذي يريده. 
وهذه السمة في اليهودية هي اليّ أثرت في إسبينوزا حينما فرق بين اليهودية والمسيحية باعتبار أن الأولى دين الظاهر 
والثانية دين الباطن. ورؤية إسبينوزا للإله متأثرة يحانب مهم في اليهودية هو الإمان بإله متجاوز للمادة تماماً "إلى درجة 
التعطيل أحيانا' حال فيها تماماً في الوقت نفسه: إله يشبه قوانين الضرورة في المنظومة الإسبينوزية» وهي قوانين عامة 
بحردة ولكن لا وجود لها خارج المادة "'يشبه من بعض الوجوه إله كالفن" . 


وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى ما سميناه«الطبيعة الي ولوحية التراكمية لليهودية>» فهناك داحل اليهودية إيمان بإله 
مفارق ويمان بإله حال» وييمان بالبعث واليوم الآخر وإنكار لهما أو عدم اكتراث بمما. وقد أشار إسبينوزا نفسه إلى أن 
فكرة الآخرة في العقيدة اليهودية كانت دائماً فكرة شاحبة» فالعهد القدم لا يتحدث عن خلود الروح "وعلى كل» فإن 
هذا هو الحال دائماً مع المنظومات الحلولية الواحدية". وشدد إسبينوزا على أن الصدوقيين كانوا يُنكرون اليوم الآخر 

وعقيدة البعث؛» وأنهم مع هذا لم يُطرّدوا من حظيرة الدين بل كانوا يشكلون الطبقة الكهنوتية القائدة. وكانوا يحلسون 
نالشهدرين يحبا إل عدي «مع"الفريسيين كما أن العيد القليغ "لا يود فياه على :حل قولف أي شي عن وجوه غير 
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مادي أو غير جحسمان للإله "أي أنه اكتشف الطبقة الحلولية التجسيدية المادية في العهد القد>". ولكل ما تقدّم فإنه 
يُعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية حى ولو لم يؤمن بالإله» فاليهودية خاصية بيولوجية مادية وراثية. وإسبينوزا على 
حق فيما يقول» بشكل جزئي؛ فكل الآراء الي ذكرها وردت في التراث الديئٍ اليهودي. ولكن هذه الآراء لا تشكل إلا 
جزءاً وحسب أو طبقة جيولوجية توحد بحوارها طبقات أخرى متناقضة معها تماماً. وبسبب هذه الخاصية الجيولوجية» 
ظهر إسبينوزا وولّد الإلحاد والعلمانية من داهحل النسق الديئٍ اليهودي ذاته "'وهذه إستراتيجية كثير من المفكرين 
الالحاديين في القرن العشرين» فتحت شعار التوفيق بين العقل والدين يتم إحلال العقل محل الدين» ثم المادة محلهما 

جيعا" . 

ومهما يكن تأثير اليهودية الحاحامية» فإن القبّالاه اللوريانية "الى تُعَدٌّ مكوناً أساسياً في فكر اليهود السفارد والمارانو واليّ 
تشبّع يما إسبينوزا" تركت أثراً حاماً فيه وشكلت إطراً لمعظم أفكاره .والقبّالاه اللوريانية صياغة غنوصية حلولية 
متطرفة؛ بل تُعَدٌ من أكثر الصياغات الحلولية تطرفاًء فهي حلولية روحية توحّد تماماً بين الخالق ومخلوقاته: أي بين الإله 
والإنسان والطبيعة. والكون ليس بحرد تعبير عن الإله وإنما هو الإله ذاته .والخالق حسب القّالاه اللوريانية يسري تماماً في 
الكون متصلاً مخلوقاته ملتحماً كمم بحيث يصبح المخلوق في قداسة الخالق وتصبح المادة/الطبيعة في قداسته. ويمكن القول 
بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من الداحل» فالرؤية الدينية التوحيدية تؤمن» كما هو 
معروفء بثنائية الدنيا والآخرة» والخالق والمخلوقء والمادة والروح» والكل والجزءء والسماء والأرضء والإله والطبيعة. 
وتحاول الديانات والفلسفات الدينية التوحيدية كافة الحفاظ على هذه الثنائية حب وإن حاولت أن تختزل المسافة بين 
الخالق والمخلوق وتُقرّب بينهما ''بحيث تتحول الثنائية الصلبة إلى ثنائية فضفاضة وتتحول المسافة إلى محال تفاعل بين 
الخالق والمخلوق". أما الفلسفات الحلولية في لحظة وحدة الوجود فتأحذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة بحيث يسري 
قانون واحد في كل الكون» ومن هنا النزعة الكونية الموضوعية الي تكتسح الإنسان. وقد أكدت الكنيسة الكاثوليكية 
هذه الثنائية بشكل حاد. ويُعَدٌ الإصلاح الديئ البروتستاني أولى محاولات كسر الثنائية» ولكن القبّالاه اللوريانية كانت 
قد أبحرت ذلك منذ زمن وعلمنت اليهودية» فثمة عالم واحد أحادي يسري فيه قانون واحد ضروري حتمي عام» وهو 


عالّم يتراجع فيه الإنسان ويختفي» فهو جزء من كل وليس له حصوصية إنسانية. 


وعالّم القبّالاه اللوريانية لا عاطفة فيه ولا أخلاق» فالأمور كلها جزء من نسق هندسي» ومن هنا ظهرت الحماترياء 

وهي محاولة تفسير العالم بالأرقام من أجل التحكم فيه لا التوازن معهء وهذا يقابل تماماً فكرة إسبينوزا عن إمكانية فهم 
العال مما في ذلك الإنسان» من خلال المنطق والخطاب الهندسي» وعن إمكانية التحكم في العالم وفي الذات بأن ينظر 

الإنسان إلى الكون من منظور الإله '"الرؤية الكونية الموضوعية". وقد قيل عن القبّالاه اللوريانية إنما أَهْت الجدنس وجَنَّست 
التجسد الدائم والمستمر. وإذا كان التجسد في المسيحية أذ شكل لحظة تاريخية فريدة في حياة المسيح باعتباره ابن الإله 
"وهو ما نسميه«الحلول المؤقت»", فإن حلولية القبّالاه اللوريانية هي في الواقع تحسد دائم إذ يُصبح الكون بأسره جحسد 
الإله» فالطبيعة هي التجسد الكامل والمستمر للإله» وعلى من يود معرفته أن يدرسها ويستخلص منها كل ما يلزمه من 
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معرفة للخلاص. وجاء في القبّالاه اللوريانية أن" إلوهيم هو هاطيفع" أي أن الإله هو الطبيعة ''تماماً كما يقول 
إسبينوزا"؛ وأكد القبّاليون أن طيفع هي المعادل الرقمي لإلوهيم. بل إن إنحازه الفلسفي الأكبر هو اكتشافه هذا التقابل 
المدهش بين وحدة الوجود الروحية "لا موجود إلا هو أي الإل'' ووحدة الوجود المادية "لا موجود إلا هي» أي المادة 
أو الطبيعة" .ومن خلال اكتشافه هذاء جعل إسبينوزا الإنسان الغربي قادراً على أن يتبنّى الرؤية العلمانية الشاملة دون أن 


يدري ودون أي إحساس بالحرج . 


وقد الغونا مو قبل إل تاثير الهودية التاعامية فق روية مدرو للاله اما ره شتحاووا مهام للمادة بعالا اما شبياء. ومده 
الرؤية المتناقضة» توحد وبشكل حاد في القبّالاه اللوريانية» فالسفيروت أو التجليات النورانية هى تحسد إنساني كامل 
للإله» فهي الحلول الكامل؛ ولكن وراءها يوجد ال«إين سوف»» أي الإله الخفي المفارق تماماً للعالم والذي لا علاقة له 
به» وهي ثنوية "أو ثنائية صلبة' توحد كذلك في الفكر الغنوصي . 


وبحسب أسطورة قشم الأوعية» فقد تبعثر النور الإلحي في الكون كله, بحيث انختلط الخير بالشر والروح بالجسد وأصبح 
الشر ملازماً للخير بحيث يصبح التمبيز بين الواحد والآخر مستحيلاً. وفي مفهوم الخلاص بالمسد ''بالعبرية: عفوداه 
بحشيموت"؛ بحد أن الخلاص يتم عن طريق ارتكاب المعاصي أو عن طريق الغوص في المادة .ونظرية القبّالاه اللوريانية 
الأخلاقية لا تختلف كثيراً عن نظرية إسبينوزا في الأخلاق حيث يتم الخلاص لا من خلال معرفة الخير والشر» وممارسة 
الخير وتجتْب الشرء وإنما يتم من خلال إدراك أن الكون لا غاية له ولا خير فيه ولا شر وإنما ضرورات وحتميات تحدث 
لأنما يحب أن تحدثء؛ فهو خلاص من خلال معرفة قوانين المادة. كما أن المطلق الوحيد في منظومة إسبينوزا هو البقاء 
وبالتالي القوة» وكلما ازداد الإنسان قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خيراً. وهذا لا يختلف كثيراً عن طريق 
الخلاص من خلال المعاصي والغوص ف المادة. كما أن النسبية الأخلاقية ال تسم المنظومة الإسبينوزية توجد في المنظومة 
اللوريانية . 


ومن الأفكار الأساسية في القبّالاه فكرة أن الإنسان "المايكر و كوزم: الكون الأصغر" يشبه الكون "الماكر و كوزم :الكون 
الأكرا" ق اليه وآة قة قاتر نا قدا يشرق غلبيماد .وهده :فكزة أسادية أبضا فى فللقة إسيوواحيت د هذا 


التعادل بين الخالق والطبيعة والإنسان» وأن الإنسان إن هو إلا جزء من كل» خاضع تماما لقوانينه . 


وقد طرد إسبينوزا من حظيرة الدين اليهوديء إلا أنه يشكل أول تعبير عن نمط متكرر بعد ذلك في الحضارة الغربية» 
وهو اليهودي الإي» أي اليهودي الذي يترك عقيدته الذيية و لأ يدق كرا لحن ومع هذا يظل يُشار إليه باعتباره 


يهودياً. وهو اليهودي الذي تستند هويته لا إلى عقيدته وإنما إلى انتمائه للموروث اليهودي . 


ويقف إسبينوزا أيضاً على بذاية سلم طويل من المثقفين الغربيين العلمانيين ذوي الحذور اليهودية الذين يقفون على 
هامش الحضارة لا يشعرون بأية قداسة نحو أي شيء؛ ويخضعون كل شيء ما في ذلك الإنسان نفسه. للقياس الكمي» 
ويناصبون كل التقاليد السائدة العداء. وهم سلم طويل بدأ بإسبينوزا ويضم لاسال وماركس" إلى حدّ م" وفرويد 
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وتروتسكي وليفي شتراوس .ومعظم هؤلاء المفكرين يرفضون الدين تماما ولكنهم يقترحون بدلا منه نموذجا معرفيا ماديا 
متكاملاً شاملاً يحمل كثيراً من سمات الدين . 


ويبدو أن إسبينوزا والمفكرين الثوريين مثل ماركس متأثرون بالنزعة المشيحانية في اليهودية وهي نزعة حلولية واحدية 
معادية تماماً للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ والكون تفاصيل مؤقتة» تؤدي جميعاً"في هاية الأمر وفي 
التحليل الأخير" إلى العصر المشيحاني "والفردوس الأرضي عند فهاية التاريخ" الذي سيحدث فيه تغيّر كامل لكل شيء. 
وهذه النقطة عند إسبينوزا تأحذ شكل الإدراك الكامل لقانون الضرورة والحتمية» وهي المعرفة الشاملة بكل الأمور بحيث 
يصل الإنسان في معرفته إلى مرتبة الآنهة» وهي معرفته بأنه ليس ثمة حرية ولا مععى خاص له؛ وأنه جزء من كل مادي 
يتحرك حسب قوانينه الذاتية الي تستطيع الإرادة الإنسانية التدخل فيها. وتحوّلت هذه الفكرة عند ماركس إلى فكرة 
الحتمية التاريخية وقوانين الجدل المادية الي ترتفع بالإنسانية جمعاء إلى امجتمع الشيوعي "في هاية الأمر" حيث يتم التحكم 
الكامل في الذات وال موضوع. ومع هذاء يجب تأكيد أن هذه النزعة المشيحانية السياسية العلمانية هي تيار واضح بين 


المفكرين العلمانيين الغربيين سواء كانوا من أصول مسيحية أم كانوا من أصول يهودية . 


عحم النانو 11 البيترة والبفوةة و انان المعو لل الس رمي زلف لفكي ايكون بير ا ركفا يا أن سيره 
الشعب العضوي المنبوذ هو أساس لكل من معاداة اليهود والصهيونية. وينتمي إسبينوزا إلى هذا النمط» فعداؤه الشديد 
لليهود أذّى به إلى طرح اقتراح صهيونٍ حين قال: "بل إنئ لأذهب إلى حد الاعتقاد بأنه لو لم تكن مبادئ عقيدقهم [أي 
اليهود] قد أضعفت عقولهم» ولو سنحت الفرصة وسط التغيرات الي تتعرض لما أحوال البشر بسهولة» فقد ينشئون 
مملكتهم من جديد, وقد يختارهم الإله مرة ثانية". ويمكن هنا أن نملا بعض الفراغات الموجودة بين السطور والكلمات» 
وبين الدال والمدلول» من خلال معرفتنا برؤية إسبينوزا. فالعقيدة اليهودية حسب رأيه أضعفت عقول اليهود ما حوت 
من غيب وغرض واتحاه وثنائيات» فإن بجحت اليهودية في تطهير نفسها من أية مطلقات أو ثنائيات» أي أصبحت عقيدة 
ناي علسانية اما تدور في إطار وحدة الإخيز تادر ل ردن الرضوة التوعية لمكا نسي ليرد معيوفا 
وسط التغيرات الى تحدث في العالم» وكان التغير الأساسي آنذاك هو صعود القوة الغربية وبداية التشكيل الاستعماري 
الغربي الذي كان يعن في واقع الأمر علمنة العالم وفرض إرادة القوة عليه. وسيؤدي هذا إلى أن يقوم اليهود بتأسيس 
مملكتهم الصهيونية ممساندة هذه القوة الجديدة. وهذا ما يعنيه إسبينوزا باختيار الإله لهم مرة ثانية. 


والمشروع الصهيون تنفيذ حرفي للمشروع الإسبينوزي» ذلك أن الصهيونية علمنت اليهودية وطهّرتها من الغيبيات 
بسرائيا "ليث لمكن فصل أ من هذه الأشياء عن الأخر غاما كلما وحد إسبيتوزا بين الآله:والإنسان والطبيعة ف 
إطار واحديته الكونية المادية, ومع تصفية الثنائية» لم يعد اليهودي عضواً في جماعة دينية وعرقية تتحدد هويتها حسب 
الموروث الديئ والعرقي "البيولوجي" وإنما عضواً في جماعة عرْقية "أي قومية' فقط تتحدد هويتها حسب موروثها العرقي 
"أو الإثيا" وحسبء وهو موروث لا يلزمها بأئة أهداف أخلاقية أو غايات إنسانية إذ يصبح المدف الوحيد بقاء اليهود. 
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لكن آلية هذا البقاء تكمن في القوة وفي المقدرة على ضرب كل من يقف في طريق اليهود بيد من حديد» فلهم » حق 
طبيعي كامل [مطلق]ء ولهم من الحق على الطبيعة بقدر ما لمهم من القوة». فحق كل فرد« يمتد بقدر ما تمتد قوته». 
وبالتالي. أصبح الشعب اليهودي شعباً مختاراً< مرة ثانية »> شعباً مختاراً لأنه اختار نفسه» كسا فيداق كير ين الى لوه 
المستوطنين البيوريتان في أمريكا الشمالية الذين اختاروا مصيرهم وركبوا سفنهم و« اكتشفوا « العالم الجديد وطهروه 


من فاريخه السابق» وخولوة إلى جنة عذراء . 


وقد أقيمت في إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا لحظيرة الدين مرة أخرى» ويحتّفل ,عيلاده وذكرى نشر كتبه» ويوجد 


معهد متخصص لدراسة كتبه. 
الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 
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بعد إسبينوزا لم يظهر داحل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة قرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات 
اليهودية. فجميع الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية وُلدوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا 
يكتبون في العقود الأولى من القرن العشرين. هذا لا يعي أنه لم يظهر بينهم فلاسفة؛ قفكر حركة الاستنارة ترك أثراً 
كاسحاً فيهم: ففكر موسى مندلسون "ا أفلاطون ألمانيا وسقرّاط اليهود» كما كان يُقال له" هو تنويع مباشر إن لم 
يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية بكل نقطه الإيجابية والسلبية. كما تأثر المفكرون الدينيون 
والتربويون من أعضاء الجماعات اليهودية بالفكر الاستناري والربوبي وحركة التنوير اليهودية '"هسكلاة' وهي ثمرة 
حركة الاستنارة . 


وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فكر 
عضوي يتحدث عن «تفرٌد اليهوه» وعن«الشعب العضوي "'فولك» و«حركة التاريخ اليهودي» و«الشخصية 
اليهودية .«وتبلور هذا الفكر في فاية الأمر في الفكر الصهيون. ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى فكر العداء 
للاستئارة يتبدّى في ظهور اليهودية الإصلاحية "ثمرة حركة الاستنارة والتفكير الآلي" ثم اليهودية المحافظة '"ثمرة حركة 
العداء للاستنارة والتفكير العضوي".ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية يحققون بروزهم داحل الحضارة 
الغربية في لحظات الانقطاع الحادة.فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في إطار العقلانية المادية 'وتواري المنظومة 
المح وعبّر عنها أبلغ تعبير. أما برحسون وهوسرل فظهرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية "بعد مقتل العقلانية المادية 
على يد نيتشه" وهما أيضاً عبّرا عنها أبلغ تعبير . 


هنري برجسون "1859 -1941" واللاعقلانية المادية 


0 "!| أذأات غ13 300 رمدذوع 8 رمعلا 
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أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن العشرين. ولد في باريس في 8 أكتوبر 1859. وكان أبوه موسيقياً 
مشهوراً وسليل أسرة يهودية ثرية هي أسرة«أبناء بيريك» أو «ب ركسون» ال اشيُّق منها اسم «برجسون» بعد أن 
اندبحت الأسرة في المجتمع الفرنسي "وتغيير الاسم حىّ يفقد ملمحه اليهودي أمر مألوف بين أعضاء الجماعات 
اليهودية". كانت أم برجسون من أصل إنحليزي يهوديء ولكنها كانت هي الأخرى مندبحة في مجتمعها. لاقم لل 
ومين تننيا عرسا علاراء رظي 'قرها و الدراتاف الكانيكة والرياحيات عبان اننكل بوعسوة لريينة 
المعلمين العليا الشهيرة عام 187/8» وجحنّس بالجنسية الفرنسية عام 1880 عندما بلغ سن الرشد. وفي عام 1881 » 
حصل على الليسانس في الرياضيات والآداب معاًء ثم حصل على درجة الأجريجاسيون في الفلسفة عام 1881. وإذا 
كان تعليم برحسون:فرنسياء إن حياته المهنية كانت كذلك أيضاً؛ فقد عيّن أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام 220 
واشُخب عضواً بأكادمية العلوم الأخلاقية والسياسية عام 1901» ثم عُيّن بالأكادكية الفرنسية» وحصل على جائزة 
نوبل في الآداب عام 1908. ومن أشهر مؤلفاته التطور الخلاق "/1907', و منبعا الأحلاق والدين "1932" . 


وبمكن توصيف عالّم برحسون بأنه مثل معظم الأيديولوجيات العلمانية يحاول أن يرد العالم بأسره إلى مبدأ واحدء وهو 
في حالته مبدأ التطور الدارويئ» ولكنه يبذل محاولة لتهذيبه "لا لتغيير جوهرة'. وعالّم داروين عالّم حلقاته متصلة صلبة» 
كل عنصر فيه يؤدي إلى ما بعده» وتنطور الكائنات ف إطاره حسب قوانين برانية صارمة تنضوي تحت رايتها كل 
الأشياء» فهو عالم لا ثغرات فيه؛ مطلق مصمت ميت 1 


وعلى طريقة مفكري عصر ما بعد الاستنارة والصورة المحازية العضوية للكون» أي شأنه شأن نيتشه ووليام حيمس» 
يحاول برجسون أن يُحبي هذا العالم الميت المغلق بأن يجعله كياناً تطورياً عضوياً مُفعَماً بالحياة الي تنبعث من داخله 
وتحركه وهي سبب تموه. فهذه طبيعة الأنساق الفكرية العلمانية حيث يتحول المطلق إلى مبدأ ال ناد عا نياة 
ولا يمكنه أن يظهر إلا بأن يتجسد من حلاها. فيصبح الكون عالاً تطورياً حيوياً سائلاً حلقاته متصلة؛ لا ثغرات فيه ولا 
يستطيع أحد أن ينفلت من قوانينه وحركة نموه. ويمكن القول بأن كل فلسفة برحسون هي محاولة يائسة لإحياء عالم 
ميت وتأكيد للحرية في عالم السببية المادية الصلب . 


ينطلق برحسون من مفهوم أساسي في كل من الحضارة والفلسفة الغربية وهو مفهوم الشيء» فالشيء هو مقولة نظرية 
وصل إليها المنظّرون من خلال عملية تحريد طويلة .وفرضت هذه المقولة على العالّم الذي تم النظر إليه باعتباره بجموعة 
أشياء محددة صلبة» فالفلسفة الغربية ترى أن العالم هو أساساً شبكة من الجواهر المرتبطة بعضها بالبعض بطرق مختلفة» 
وهذا هو منطق الأشياء الصلبة» منطق عصر العقل والاستنارة وعالم فيوتن الآلي الصلب. لكن ثمة منطقاً آخخر وعاماً آخر 
يتسم بالسيولة والتماوج والتمازج هو عالّم ما بعد الاستنارة» عالّم الصورة المحازية العضوية للكون. ويمكن القول بأن 
ثمة ثنائية صلبة تحري في كل أعمال برحسون تشبه الثنائية الى تسم منظومة نيتشه» مع فارق أن نيتشه يهتم بجانب واحد 
في الثنائية. أما برحسون» شأنه شأن وليام حيمسء فإنه يهتم بكليهما ويقننهما. كما أن برجحسون أحل الحدس محل 
القوة كوسيلة لتجاوز الواقع المادي. ويمكن أن نورد بعض الثنائيات المتعارضة في منظومة برحسون :العقل/الحدس 
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التحليل/الإدراك المباشر العلم المحرد/العالم المتعيّن الامتداد المكاني/الامتداد "أو التمازج" الزماني الكمي/الكيفي 
الصلب/السائل الموجود/الصائر المتقطع/المستمر البرجماتي ''وهو العملي القادر على التعامل مع البرائي"/ الصوفي "وهو 
الذي يستخدم الحدس فيتعامل مع الإنسان والأزلية ويصل إلى اللجوهر الحواني للأشياء" تمع مغلق/جتمع مفتوح 
الامتثال للقوانين والأعراف/تحاوز القوانين والأعراف قانون الضرورة البراني للبشر العاديين/قانون الحدس الحواني 
للنحبة '"الأبطال والمتفوقون" . 


والطرف الأول في الثنائية بمثل الحانب العقلي لعالّم الاستنارة الحاف الذي تيمن عليه صورة محازية آلية» وهو المجال 
الخاضع للقياس ولتقييم العقل وقوانين الواقع؛ أما الطرف الثاني فيمثل عصر معاداة الاستنارة والذي يتمركز حول صورة 
بحازية عضوية» فهو عالّم الديهومة؛ عالم مُفعَم بوثبة الحياة الكامنة في المادة» العالّم العضوي الحلولي الذي يتسم بالسيولة 
والحركية . 


وتدور أعمال برحسون حول هذه الثنائية الصلبة وحول تميّزه للطرف الثاني في الثنائية "شأنه شأن كل الفلسفات 
الحيوية". ولعل أهم المفاهيم الفلسفية الي نظر إليها برحسون من منظور هذه الثنائية هو مفهوم الزمن؛ فالإنسان الغربي 
الذي اعتبر الشيء كياناً صلباً حينما نظر إلى الزمن اعتبره خطاً مستقيماً. وهذا هو جوهر الرؤية العلمية للزمن اليّ تنبت 
العالم كمقولات جامدة: الحاضر هنا الماضي خلفنا المستقبل أمامنا. إنها رؤية مكانية للزمن تنظر للزمن باعتباره امتداداً 
للمكان» وهي رؤية جامدة تؤدي إلى الحتمية. فنحن هنا وحئنا من هناك في السابق وسنتقدم إلى هناك في المستقبل» 
ولكن الزمن الحقيقي "الديمومة' هو امتزاج الماضي بالحاضر بالمستقبل» وهو ليس بحرد خط مستقيم يمتد بشكل رتيب من 
الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل. ويرى برجسون أن كثيراً من البشر يفشلون في التمييز بين الزمن الحي المعاش» كتجربة 
فريدة حية يدركها الحدس» والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ كمٌ يقاس بالساعة وهو الزمن الموضوعي الآلي "الشيئي" 
الذي يستخدمه العلم. ويذهب برجسون إلى أن معظم البشر يخلطون بين الامتداد الزماني "أو الحيز الزمائي" والامتداد 
المكاني» وبين الكيف والكم, وبين التزامن والتعاقب . 


ويذهب برجسون إلى أن العنصر الحيوي في الامتداد الزمئ المتدفق هو وحده الذي يتخلل كل الوجود الحقيقي» فالزمن 
يُلغي الوعي العقلي الحامد. ومن هناء فإن عنصر الامتداد "الحيز" الزمئ يمكن تعريفه باعتباره التغيّر المستمر الذي يحدث 
في الزمن» وهو تغيّر لا ينبع من أية قوى متجاوزة للزمن وإنما ينبع من طاقة داخخلية موجودة في أجزاء الوجود "مهما 
تنوعت أشكالها'؛ قوة كامنة متشايحة في الجميع: هي الحياة. وهذه الحياة الحالة في كل شيء تخلق فيما تحل فيه مياد 
خاصاً وتوجيهاً معيناً يؤثران في كل جزئية من جزئياته: وهكذا يظل الجسم المادي يتشكل ويتغير حسب ذلك التوجيه 
الذي هليه تلك الحياة الدافعة الكامنة فيه» ويسميها برحسون «الوثبة الحيوية» '' بالفرنسية: إيلان فيتال "121أ/ا 1231© 
الي تنبع من مصدر لا متناه يوحد داحل الكون ذاته . 


واستمرار هذه الوثبة الحيوية وتعبيرها المستمر عن نفسها من خلال الزمان هو العنصر الأساسي في الكون. وينتج عن 
هذا أن ما يكوّن الوعي هو الذاكرة» فالذاكرة هي الي تستوعب الامتداد الزمئ لأنما تراكم لكل إنحازات الماضي 
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وتستدعي الصور الذهنية الى مرت بنا في التجارب الماضية مقرونة ما سبقها وما تلاهاء فتتمكن بذلك من الحكم على 
المواقف المشايمة الي قد تعرض لنا حكماً صادقاً. فالذاكرة» من ثم؛ علم. لكن للذاكرة فوق هذا عمل آخر. فمن خلالها 
ينمو الماضي ليصبح الحاضر» ومن خلال الحدس» الذي هو جوهر الذاكرة» يدرك الإنسان جوهره الشخصي باعتباره 
"هؤانب" ددا .رمنا وصيريار وكذلك يدرك الامتداد الزماني المبدع الذي هو الحقيقة المطلقة. وبواسطة الذاكرة يمكن 
أن يستوعب الخلود بأسره في لحظة واحدة؛ وفي ذلك تحرير لنا من قيود الصيرورة الطبيعية الى تخضع لما الأشياء 
الجامدة» فهي من ثم تحوّل الإنسان من آلة صماء في يد القوانين المادية ليصبح كائناً مدركاً حر الإرادة قادراً على 
الاختيار. 


ولكن برحسون يدور في إطار الواحدية الكونية الى آله برع اوه تسر وافيدا تكرة العالم بأسره» ولذا فهو يصفي 
كل الثنائيات. فالكائنات الحية كلها تتصفء في جوهرهاء بالصيرورة ال تع تطور الكائن بانتقاله من مرحلة إلى 
أخرى وخضوعه لحكم الزمن .والحقيقة الأولى هي الصيرورة لا الوجود, والتغير لا الثبات. وهذه الحياة الي لا تفتأ تخلق 
وتغير وتبدع والي تتلمس ال حرية من قيود المادة هي الإله» فالإله والحياة اسمان لمسمّى واحد. وأغلب الظن أن هذه الحياة 
الدائمة التخلص من أغلالها وأصفادها ستظفر في آخر الأمر.ا تريد» فتتغلب على الموت وتتحقق لما الحرية والخلود 
رفي 'نلفظة قلية التاريتة والفردونن الأرضي#وتحتق الفكرة الطلعة ني التازيخ ؤفاية الدورة الكويية العبدا قورة 


وك 


وما يجدر ملاحظته أن الوثبة الحيوية في منظومة برحسون تحل محل الإله في كثير من المنظومات الدينية التقليدية. ومن ثم» 
فإن الإله في فلسفة برجسون كيان متغيّر متحرك قابل للنمو والتزايد باستمرار. وهو صيرورة كاملة» فهو ليس هنا ولا 
هناك» وهو ليس موجوداً ولا يتصف بأي كمال من الكمالات الي ننسبها في العادة إلى المبدأ الإلمي» كما أن صفة 
القدرة المطلقة ليست من صفاته. ولا يوجد هنالك فارق بينه وبين العالم» فالاحتلاف بينهما في درحة الشدة والتوتر أو 
الترقي» كما لا يوحد فارق بين الإله والإنسان. وبمكننا القول بأن مفهوم الإله في فكر برحسون يتأرجح بين فلسفة 
وحدة الوجود الروحية وفلسفة وحدة الوجود المادية» فهو يُسمَّي المبدأ الواحد الذي يسري في الكون أحياناً «الإل» 
ويسميه أحياناً«الوثبة الحيوية». ومهما تكن التسمية» فإن العالم بأسره يرد إلى هذا المبدأ الواحد . 


فإذا كان الإله صيرورة وحركة نحو هدفء فإن الهدف هو الإنسان؛ فهو النقطة الي تتحقق فيها الوثبة الحيوية ''وهذا 
يشبه من نواح كثيرة مبدأ الإصلاح [ تيقون] في القبّالاه اللوريانية وف كثير من المنظومات الغنوصية حيث يبلغ الإله 
له ريق با وو دحاال الإنسان» كما أن الكون حين يصل لحظة الكمال يشبه الإنسان". وكل هذا تعبير 
عن الواحدية الكونية وعن وحدة الوجود بدون إله» ولكنها وحدة وجود فيضية من نوع حاص تحعل الإله الينبوع الجر 
الخالق الذي تنبعث منه الحياة والمادة على السواء يمقتضى جهد إبداعي يتجلى في تطوّر الأنواع الحية وظهور الشخوص 
البشرية. ويظهر الفكر الأحروي لهذه المنظومة في لحظة الكمال النهائية الى ستتحقق داحل الزمان التاريخي وتلغيه في 


ذات الوقت . 
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هذه هي ركيزة النسق الأساسية: وثبة حيوية تعبّر عن نفسها من خلال مادة واحدة» والتاريخ الكلي للبشرية إن هو إلا 
محاولتها التعبير عن نفسها عبر الزمان. ومادام الزمان هو نسيج الواقع؛ فإن التطور هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. والتطور 
تسلسل منطقي من الأحداث والصورء وهو تحرك ليس آلياً برانياً مدفوعاً من الخارج وإنما هو حيوي مدفوع من الباطن» 
من داخل المادة نفسهاء والتطور يأخحذ شكل تزايد في التركيب فتيار الحياة» الي تدفعه الوثبة الحيوية نبع في وقت ما وفي 
نقطة من مكان ماء وانتقل من جسم إلى جسم ومن جيل إلى جيل؛ ويعضي قدماً نحو أعلى صور الحياة وأرفعها . 


ورغم هذه السيولة الكونية؛ بحد أن برحسون يُقسّم البشر بصرامة إلى هؤلاء الذين يدركون الزمان كامتداد مكاني 
وكأنه كادرات فيلم سينمائي يتتابع الواحد تلو الآخر دون حركة أو وصل أو حياة» لا حياة في كل وحدة على حدة» 
وهم يدركون أنفسهم كتجل صلب في المكان وكوحدة جامدة صلبة باردة» ويستخدمون عقولهم وحسب في إدراك 
الواقع وتحميده وقتله. لكن هناك أيضاً أولئك الذين ينظرون للزمان باعتباره حيوية متدفقة متموحة» تُولّد وتنمو دائماً 
وكأنه الشريط السينمائى الذي يلغى صلابة كل صورة على حدة فيبث فيها الحياة والحركة الدائمة ويربط بين أشتاتا 
ويكوّن منها حقيقة واحدة متحركة "والحركة غير قابلة للقسمة» وهي متصلة تأخذ شكل ثبات لا بمكن فصل أوهها عن 
آخرهاء وذلك على عكس المسار المكاني فهو قابل للقسمة". وهذا الفريق من البشر يتمتعون بالبصيرة والحدسء ولذا 
فإنهم يدركون الواقع في كليته وحيويته. وهم يدركون أنفسهم ككيان حركي حي قادر على الوصول إلى جوهر 
الأشياء . 


ونلاحظ هنا أن التقسيم الثنائي الصلب الذي يوحد في فلسفة نيتشه ووليام جيمس: الأقوياء والضعفاءء المنتتصرون 
والمهزومونء الأبطال والعاديون» والمتصوفون اللو بر ادواة القوانين الى يُحكم بها عليهم؛ والمتعبدون والخاضعون 
لقوانين امجتمع. وعامة الناس همء بطبيعة الحال» الضعفاء الخاضعون المهزومون الذين تسري عليهم القوانين العادية» أما 
الآخرون فهم نخبة صغيرة» مجموعة محدودة تتحرر من قيود العادة الي تربط الإنسان بالحقائق الاجتماعية والأخلاقية 
والإدراكية للواقع» لتحلّق في عالم السيولة» ذلك الحزء الذي تدفعه الوثية الحيوية بلا توقف» فهم قمة الحرية والإبداع . 


وقد أدَّت الوثبة الحيوية في محال الأحلاق إلى ظهور ضربين مختلفين منها يقابلان هذين الاتحاهين المتمايزين؛ اتحاه الغريزة 
واتحاه العقل؛ الأول تناسبه الأحلاق المغلقة» وهي أخلاق الجماعات المغلقة على نفسها الي تشبه من بعض الوحوه مجتمع 
النحل أو النمل» والثاي تناسبه الأخلاق المفتوحة الي تتجاوز حدود الجماعة» وعليه يتوقف مصير الإنسانية لأنه هو 
الذي يفتح أمام التطور البشري أفقاً واسعاً لا نهائياً. وتقوم الأخلاق المغلقة على الإلزام الذي يفرض على الجماعة نظاماً 
من العادات يحقق لما وحدقها ويصون كيافهاء بينما الأخلاق المفتوحة تصدر عن نزوع عام تتمثل فيه جاذبية القيم وحب 
الإنسانية؛ الأولى يسميها برحسون الأخلاق الاجتماعية ومَكَلّها الأعلى تحقيق العدالة والتضامن الاحتماعي» والثانية 
يسميها الأخلاق الإنسانية ومثلها الأعلى المحبة والكمال الأحلاقي. ولكن الوثبة الحيوية لم تستطع أن تنتج إلا بجتمعات 
مغلقة بطريقة أو بأخرى» ولذلك فإفها عندما عجزت عن الاستعانة بالنوع بأكمله لم تحد بُداً من أن تستعين يبضع 
شخصيات ممتازة اتخذت منها أدوات لتحقيق مقاصدها وأغراضهاء وهؤلاء هم الأبطال والأنبياء والمصلحون» رموز 
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الوثية التيوية ودغاة البة والايقان وهم الصفوة الغتارة الين حمق للحياة تحركتها الصاعدة: ونحن يهنا تواجية 
السوبرمان» الإنسان المتأله "أو تساديك" قمة التطور وتحسيد المطلق في التاريخ والنقطة الي ينغلق عندها النسق فهو 
مكتف بذاته لا يشير إلى نفسه . 


وماذا عن البُعد اليهودي في فلسفة برحسون؟ كان برجحسون يذهب إلى أن اليهودية ديانة مغلقة من وحي بجتمع مغلق» 
وأا دين ساكن إستاتيكي جامد, أخلاقه مغلقة تحمل الفرد على الإخلاص بشكل غريزي للجماعة,. أما الكاثوليكية» في 
رأيه» فهي ديانة عالمية تتجاوز اليهودية؛ وهي دين منبعه الحدس لا الغريزة وغايته الاتصال بالوثبة الحيوية الي تكمن وراء 
شى مظاهر الوحود. وإذا كانت اليهودية تُعلّم اليهودي التشبث بالحياة» فإن الكاثوليكية تعلم المسيحي الانفصال عن 
كل شيء"لا التعلق بأهداب الحياة' وهو شيء يتسم به المتصوفون وحدهم. والمسيح ف نظر برحسون أكبر شخصية 
صوفية عرفها التاريخ بحيث يمكن القول بأن كل المتصوفة أتباع له. والصوفي المسيحي يشعر بأن الحب يستنفد وحوده 
كله؛ وهو ليس حب إنسان للإله» ولكنه حب الإنسانية من خلال الإله وبواسطته. ثم يعرف برجحسون إله الصوفية بأنه 
حياة ومحبة تعبر عنهما تلك الوثبة الحيوية الى تَصدّر عنها ديانة المتصوفين» وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة 
الخلاقة ال هي الأصل في رؤاهم وكشوفهم؛ وعلى عاتقهم تقع مسئولية توجيه الإنسانية إلى حياة مستقرة مليئة بامحبة 
والتعاطف. 


وإذا ما أردنا أن نحدّد البُعد اليهودي في فلسفة برحسون.ء فإننا سنجد أنه أقرب إلى إسبينوزا منه إلى اليهودية الحاخامية . 
فكلاهما يهاحم جمود اليهودية ولكنه يدور في إطار وحدة الوجود "الروحية والمادية'» وكلاهما يُعْيِّبٍ الإله بأن يجعله بجرد 
قوة دافعة للمادة أو للزمان كامنة فيها تتخلل ثناياها وتضبط 


وجودها. ولكن وحدة الوجود ليست سمة من مات اليهودية وإنما هي أيضاً السمة الأساسية للرؤية العلمانية المتمركزة 
حول الإنسان أو المادة أو حول الإنسان باعتباره مادة» فكأن فكرة وحدة الوجود هي الإطار الذي ينتظم كلاً من 
اليهودية والعلمانية وكلاً من إسبينوزا وبرحسونء وكذلك كل الفلاسفة اليهود وغير اليهود الذين يتحركون في هذا 
النطاق . 


ولعل هذا يساهم في كشف النموذج الكامن وراء كثير من الفلسفات العلمانية الحديثة "بل ووراء حركة الحداثة ككل" 
فهذه الفلسفات شكل متطور من أشكال وحدة الوجود والرؤية الحلولية»؛ فجميعها فلسفات حيوية» مثل فلسفة 
برحسونء ترى المطلق في النسبي وترى المثل الأعلى باعتباره شيئاً كامناً في المادة أو في الزمان» وتنظر إلى الواقع من 
منظور عضوي حسب قوانين عضوية كامنة فيه» وإن وُحدت ثغرة فإن النقيض يحدث على الفور: التبعثر الذري. وهي 
فلسفات تُحل محل الأخعلاق مقولات نفسية مثل القوة والتوازن وتحقيق الذات . 


وثما يجدر ذكره أنه رغم إعجاب برحسون الشديد بالكاثوليكية: إلا أنه لم يتخذ الخطوات النهائية للانضمام للكنيسة 


وقبول التعميد حي لا يتخلى عن أولئك الذين سيقع عليهم العذاب والاضطهاد من بي جنسه. وقبل موته بأسابيع» ترك 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 510 


برحسون فراش مرضه ووقف في صف طويل مع أولئك المطالبين بتسجيل أنفسهم كيهودء وذلك ملنضيانك 
القانون الذي أصدرته حكومة فيشى» وقد رفض إعفاءه من هذا الإجراء. 


إدموند هوسرل "1866 -1938" والفينومينولوجية 
11670100١‏ 0 معط 300 اعرعودنلا 0١اناثار0اع‏ 


داكن 


فيلسوف ألماني من أصل يهودي» مؤسس المدرسة الفينومينولوجية '"'يُشار إليها بأكها المدرسة الظاهراتية". ولد في مورافيا 
"حينما كانت تابعة لألمانيا' ودرس الرياضة والفيزياء والفلك في جامعة ليبزيج» وتنصّر "على المذهب البروتستاني"' وهو 
شابء» مثل العديد من أقرانه اليهود. وازداد اهتمامه بالفلسفة في فيينا تحت تأثير برنتانو. قام بالتدريس في جامعة هال 
"1887 1901" ثم في جامعي جوتنجن وفرايبور ج "1906 1916" حى تقاعد عام 1929 . 


كان هوسرل يتصور أن الفلسفة الفينومينولوجية ال دعا إليها سعكرن شيعا حديدا اما فالانطولريهيا الغزيية كيش إل 
ثنائية الذات والموضوع أما هو فكان يرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة تفترض ارتباط الواحد بالآخر بل وتجسد 
الواحد من خلال الآخخر» فالطبيعة '"الموضوع' حسب تصوره لا تعن شيئاً إلا إذا ارتبطت بالوعي الإنساني "الذات". هذا 
الس الملماقي اللقديه حل خل كل من الويهي السيحي والعلم الطريعي القدم وسيثتق الررة سل الرصعية والاغياة 
التجريي الطبيعي والاتحاه السلوكي في علم النفس» وكلها اتجاهات تستخدم العلم الطبيعي نموذجاً وتتصور أن المعرفة 
اتصال مباشر بالحقيقة دون وساطة المفاهيم والوعي. والفينومينولوجية» علاوة على ذلكء؛ ثورة ضد الاتحاه التاريخاني 
النسببي الذي يؤدي إلى ذاتية متطرفة تشكيكية» نُسقط إمكانية قيام علم فلسفي صحيح في ذاته» فهي ثورة ضد التمركز 
حول الذات أو حول الموضوع» وضد المادية والمثالية» ثورة ستؤدي حسب تصوّر هوسرل إلى تطوير منهج متماسك 
وفلسفة شاملة جديدة . 


ونقطة الانطلاق لا هي الذات المغلقة على نفسها ولا هي الموضوع المطلق المغلق على نفسه؛ بل هي الشعور والوعي 
الإنساني "الجمعي" .وكان هوسرل يرى أن كل حدس كوني مصدر مشروع للمعرفة» بل المصدر الأساسي للمعرفة 
الإنسانية. فالإدراك الإنساني ليس سلبياً وإنما هو إعادة وعي بشيء فهو يتجه وينطلق ويعتد نحو شيء ما "'وهذا ما يُسمّى 
«القصدية» وهو مفهوم أحذه هوسرل من كتابات برنتانو وطوّره". ويهذا المعى» فالشعور ليس فيض عواطف ولا 
القغالات ذاتية ولا أحاسيس شخضية وإغا هو شيع مركب يطبم عتضرين لأ عنضرا واحدا: الشعور الإنساي» والشيء 
ذاته. والشيء ذاته مختلف عن مفهوم كانط «الشيء في ذاته» الذي يختفي دوماً عن الشخص الذي يسعى إلى المعرفة» 
والذي لا يمكن معرفته إلا بالإبمان. ولفهم الشيء ذاته سنشير إلى أن الموضوع عند هوسرل ليس ما يقع خارج الوعي 
"حسب التعريف المادي" وإنما ما هو في متناول الوعي. والظاهرة ليست شيئاً موضوعياً مادياً يوجد جاهزاً مستقلاً في 
عالم الطبيعة له حدوده الواضحة؛ وإنما هي ظاهرة ممقدار ما تكشف عن الوحود كتجربة حية في الشعور فتصبح مرادفة 
للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه معطيات الشعور نفسها .في هذا الإطار تنحل الذات وينحل الموضوع, فالموضوع 
ليس كيعاً يحامداً بل موغة من العلاقات اللية: والذات أيضاً ليست شيعا عددا ولا علاقة : 
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من هنا فكرة الشعاع المزدوج الذي تتم مقتضاه عملية الوعي بالشيء إذ يخرج شعاع من الموضوع ليصل إلى الذات» 
ويخرج شعاع من الذات ليصل إلى الموضوع, فالإدراك عملية يلتحم فيها المدرك والمدرّك فيتوحدان في علاقة ويوجدان 
من خلالها. وهي ليست عملية سلبية من جانب الإنسان يتلقى فيها الأحاسيس المادية "فهو بذلك سيسقط في المادية 
والموضوعية المحضة الي رفضها هوسرل" وإنها نّم بتركيز الأحاسيس بحيث يُصبح الإدراك انتباهاً "'والتفكير يصبح تأملاً 
وهكذا". والموضوع ذاته ليس بحرد شيء وإنما هو شيء مقصود من الشعورء يحتاج إلى التثبت داخل الوعي الذاتي. إن 
الذات دائما ممتلئة بهذا العام بسبب قصدية الوعي أو الشعورء والموضوع لا يعن شيا بدون وعي إنساني .ومن ثم 


ورغم أن هوسرل يفترض هنا وجود علاقة تبادلية» علاقة مواجهة ندية بين الذات والموضوع» إلا أن إرادة ال موضوع 
مسألة يصعب تصورهاء فما هي حاجة الموضوع لأن يتثبت في الوجدان؟ ما حاجة الشيء ذاته للإنسان؟ لاذا لا يهيمن 
الموضوع على الذات تماماً» كما تُهيمن الدولة والمؤسسات والشركات متعددة القوميات على الفردا/الذاف؟ ولد وين 


من الوحدة العضوية الكاملة المقترحة بين الذات والموضوعء سنُواجه في فاية الأمر إما بثنائية صلبة أو واحدية موضوعية . 


والفينومينولوجيا عند هوسرل لا تبحث عن هذا النوع أو ذاك من المعرفة وإنما عن بنية العقل العميقة» أي عن شروط 
تمدق اعرف فهي لا تتعامل مع هذا الأرنب أو تلك القطة وإنما مع الجوهر الثابت للأرانب والقطط "أرنبية الأرانب 
وقطية القطط - أيدوس الأرانب والقطط" وهي لا تتعامل معهما في ذاتما وإِنما كما ينعكسان لا على وعي الإنسان 
الفرديء وإنما على الوعي الإنساني الجمعي» والفينومينولوجيا ليست إمبريقية مهتمة بتجارب بعض الأفراد وليست نفسية 
مهتمة بالعمليات العقلية وإنما هي مهتمة ببنية الوعي ذاته. فالوعي هنا ليس إمبريقياً وإنما متعال» فهو يتعامل مع الواقع 
المعاش وعالم الحياة 'بالألمانية :ليبتزفلت]|©لالا115© 191 "؛ عالّم الواقع كما يُنظّمه وجود الإنسان باعتباره إنساناً . 


ويتحدث هوسرل عن عملية الرد الفينومينولوجي "أو الاستبعاد الفينومينولوجي" وهي عملية استبعاد صارمة لكل ما 
ليس كامناً في الوعي. هي محاولة تطهير النفس من الازدواجيات والاستقطابات وتطهير الوعي من كل من الواقعية المادية 
"الموضوعية" والواقعية النفسية "الذاتية". ويبدأ الرد الفينومينولوجحي بوضع الصفات العارضة بين قوسين '"تعليقها' 
واستبعادها من عملية التأمل., هذه الصفات العارضة يمكن أن تكون صفات مادية في الشيى. ليس لا أهمية من منظور 
الوعي الإنساني» وقد تكون عناصر ذاتية ضيقة داخل الذات» أو حى مواضيع داخل الذات لا علاقة لما بالذات» فهي 
عملية استبعاد لكل ما هو تحريي أو واقعي وكل ما ليس كامناً في الوعي وكل ما ليس جوهرياً من منظوره "كان 
هوسرل يُعرّف الفينومينولوجيا بأفا«علم الروح المكتفي بذاته بشكل مطلق»" . 


وبعد عملية الرد الذي يتجاوز به الوعي أو الأنا العالم المباشر والذات الضيقة والظواهر العارضة نصل إلى نقطة الالتحام 
الطوباوية المطلقة بين الذات والموضوع وتصبح الأنا متحررة من أية مصلحة محددة» أو قصدية ضيقة» وتظهر الذات 
المتعالية "لسك افلسفةاحوشرل «الذاية المتخاليم" + .ولكنيا سك ذانا عايدة باردة كهن سشغلة بذاقنا الاتسانية العريطة 
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واعية بذاتا. جمديييتق الواقع بوضوح أمام هذه الذات» فهو ليس محرد أحداث منفصلة وإنما هو المجحري الخالص للخبرة 
المعاشة . 


ويمكن في لحظة الكشف أو الإشراق الفينومينولوجي هذه أن يعود الوعي إلى الأصول أي إلى الأشياء الجوهرية الي 
أصبحت غامضة أو اختفت أو احتجبت بسبب تراكم أشياء غير جوهرية» وهذه هي نقطة الوعي الخالص؛ الوعي مما هو 
وعي» نقطة النظر للواقع باعتباره ظاهرة خالصة تظهر داحل الوعي الإنسان الجمعي ''فهي نقطة ذاتية]موضوعية 


متحركة/ثابتا". 


وبعد عمليات الرد الفينومينولوجي تأنٍ عملية الوصف الفينومينولوجي» وهو وصف شامل بحيط بالشيء كما يتمثل في 
الوعي يحاول أن يكشف سماته وأبعاده وماهيته من حلال الإدراك الحدسي وأن يدرك الظواهر الخالصة» أي الثابت وغير 
لمتغيّر والجوهري والعالمي في الظاهرة» كما تنعكس على الوعي الجمعي .وأن يكتشف النمط الثابت المتواتر "وكلمة 
«نمط» في اليونانية تعن إيدوس 1005© ", ومن هنا حديث هوسرل عن الرد الفينومينولوجي باعتباره التجريد 
الإيديتيكي» وهو التجريد الذي يتم في إطار البحث عما هو جوهري وثابت. لكل هذا يمكن الوصول إلى معرفة غير 
مؤسّسة على الخبرات العملية الضيقة وبدون اللجوء إلى عمليات الاستقراء "والوصول إلى القوانين الموضوعية العامة" أو 
إلى الاستنباط ''من بعض المبادئ العقلية أو المثالية العامة'» معرفة تستند إلى الخبرة الإنسانية العامة بأغاطها وأبنيتها 
"الماهيات والأنماط المثالية"' وبئ الوعي الأساسية المستقلة عن معطيات التجربة الشخصية "المتمركزة حول الذات 
والمستقلة عن الموضوع" أو الموضوعية "المتمركزة حول الموضوع والمستقلة عن الذات" وصولاً إلى أعماق الإنسان ووعيه 
الخالص لتضصبح أساساً لعلم يقي جديد "منطق الوعي" تستند يقينيته إلى أنه راسخ في الوعي الجمعي للإنسان ' بالمعى 
الأنطولوحي وليس بال معن النفسي الشائع"» أي أننا سندرس الوعي الإنساني كما يدرس علم الحساب الخالص الأعداد 
وكما يَدْرس علم الهندسة الأشكال المكانية .فعلم الحساب الخالص وعلم الهندسة الخالص يهتمان بأنماط معيّنة من الأبنية 
والعلاقات الداخلية بينها. وتُعبّر قضاياها عن الخصائص المميّرة لهذه الأبنية بدون أية إشارة إلى أية خمصائص تحريبية أو 


تحارب ذاتية . 


تصوّر هوسرل أنه بذلك قضى تماماً على الاتحاه الطبيعي والذات وأن روح الحضارة الغربية "وعيها الخالص" ستستيقظ 
من حيرتها وستخرج من عدميتها كما تُبِعَث العنقاء من رمادهاء وهي صورة محازية عضوية حلولية كمونية وثنية» امتداد 
لصورة الاستنارة انمحازية ونورها المتوهج؛ صورة بروميثيوس البحازية والنار المتقدة الي سرقها من الآغة» وحسب 
تضمينات هذه الصورة امحازية عند هوسرل يبدو أن نار العلم الطبيعي أحرقت العالم فأصبح رماداً وأن فلسفة هوسرل 
فى البلسي وررغةه أن كان هوسرل كان عميعا إلذ الى يك ضالة مابيسانده ف[ الراقم. والتضارة الفرنيه كانت مار 
أقسى أنواع العنف في المستعمرات» وتحرق الأحضر واليابس وتحولمما إلى رماد» وكان هتلر على الأبواب وكان ستالين 
متربعاً على عرش القياصرة. وما ظهر بعد ذلك لم تكن العنقاء الي تُبعَث من الرماد وإنما ظهرت أفران الغاز ومعسكرات 
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البولاج الي أحرقت الحسد والروح "بعد التحام الذات والموضوع' جندل عن السقاء ال ترفرف بأحنحتها القوية 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى البُعد اليهودي في فلسفة هوسرل. ثمة نزعة حلولية كمونية واحدية "روحية مادية" في فكر 
هوسرل؛ ولكن مصاذرها ليست بالضرورة يهودية ففكره امتدا للتقاليد الحلولية الكمونية؛ المادية الروحية» في الغرب 
فل عضر قطنة: وحن غيل أن ة تحافا بويا عميقا يبن خاولة تأسين اللقيقة على آساس تحاوز الذات الفردية 
والموضوع وصولاً إلى نقطة الواقع؛ باعتباره ظاهرة خالصة دامحل الوعي الجمعي من جهة؛ ومن جهة أخرى مفهوم الإله 
ف دقار موسي لبنس "ماقو تزع وى ا#رزنف االبموافية ريدي" قالاله لبد 2ن بعالا لاما ناذه كاي تيال 
هو حال كامن في فرد بعينه» ولكنه مع هذا ليس متجاوزاً تماماً للأفراد وللشعوب» فهو يختار الشعب اليهودي ويحل فيه 
ويوجه تاريخه ويتبدّى من لاله وهذا لا يختلف كثيراً عن تبدّي الواقع كظاهرة نخالصة في الوعي الخالص اللدمعي. وقد 
تأثر هوسرل بفكر العديد من الفلاسفة غير اليهود» كما أنه أن في مارلو بون وماكس شيلر وجان بول سارتر ومارتن 
ميديحره والآخير بالذات افع المتظومة الفيدوميدر لوجية إل ايها النطفيه وفشى الآيذيراوسية البازية بوداقع عن بتار 
باعتباره النقطة الي تلتحم فيها الذات بالموضوع. ومن ثم فالحديث عن يهودية هوسرل هو حديث لا طائل من ورائه. 
وعلى كل تنصّر هوسرل في مطلع شبابه كما أسلفتاء فهو ليس يهودياً حي من الناحية الشكلية. ولعل اسمه لهذا السبب 
م يرد في كثير من الموسوعات الي تحدثت عن الثقافة اليهودية: وإن كان قد ورد في بعض منها "الموسوعة اليهودية 

[ جودايكا] على سبيل المثال" . 


ليف شيستوف "1866 -1938 والفلسفة المسيحية 
11م 211050 56310ارط )© 300 لامأوع 5 /اع ا 


اسمه الأصلي هو ليف إيزاكوفيتش شوارتسمان. وهو فيلسوف وكاتب دين وجحودي روسيء ويْعدٌ من أهم ناقدي 
الاتحاهات العقلانية المنهجية باعتبارها وسائل لمعرفة الحقيقة . 


ولد شيستوف في كييف لأب ثري كان يعتلك مصنعاً للنسيج» ودرس في الجامعة ليصبح محاسباً لكنه لم يمارس مهنته 
قط. كما أنه» رغم تحمسه للفكر الثوري» لم تساوره أية أوهام بشأن الثورة البلشفية عند اندلاعهاء وهاحر من روسيا 
وعمل أستاذا للفلسفة الروسية في جامعة باريس, وَيُعَدُ مقالاته عن تشيخوف ودوستويفسكي وتولستوي من أهم ما 


يدور افكر شيبعوف الويحودي تخول موضوع يراه فنافضا آساسياً ين تسفين فلسيفيين أساسيينة اتسنق بطمع إلى اليقين 
الكامل» ونسق يُصِدّر عن الإبمان بأن الاحتمالات في الواقع غير محدودة» ومن ثم فإن اليقين الكامل مستحيل. ويرى 
شيستوف أن المشروع المعرقٍ الغربي إن هو إلا محاولة للوصول إلى نسق تفسير منطقي منهجي كلي وشامل يفسر الواقع 
بأسره ويحيب على كل الأسئلة عن طريق التوصل إلى القوانين الثابتة الي تحكم الواقع الإنساني والطبيعي. ويتم التعبير عن 
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هذا الاتحاه في فلسفة أفلوطين بل وفي آراء توماس الأكويئء وقمة هذا الاتحاه فلسفة إسبينوزا العقلية. فقد حاول 
إسبينوزا ألا يضحك وألا يبكي وألا يكره» وركز جل اهتمامه على أن يفهم وحسبء فهو قمة الاتحاه نحو اليقينية 
الكاملة. ويرمز شيستوف لهذا النسق بأثينا ابي آمنت ,عبدأي عدم التناقض والثالث المرفوع» وحاولت الوصول إلى درحة 
عالية من الوضوح والثبات تؤدي في فاية الأمر إلى إلغاء المطلقات "كل المطلقات" واحتفاء القداسة كلها. ويضيف 
شيستوف أن النظم المعرفية المستقرة لا يمكنها في واقع الأمر الحفاظ على وجودها إلا من خلال القوة» فالنظام "المغلق' 
مثل القلعة المسلحة "وهو في هذه الصورة الجازية لا يُذكرنا بفلسفة شوبنهاور ونيتشه وداروين والبرجماتية وحسب وإئما 
أيضاً بالدولة القومية المركزية وبالفكر الإمبريالي والعنصري وبالفكر الذي يعلن موت الإله وموت الإنسان" . 


وف مقابل كل هذاء يطرح شيستوف فكرة لا محدودية الاحتمالات "النسق المفتوح"» فيذهب إلى أن الفلسفة الحقة» مثل 
الدين» تَصدُر عن إيمان بأن كل شيء محتمل لا فهائي ومنفتح؛ وعن احترام الأسرار الكامنة في الإنسان وإدراك قداسته» 
ذلك لأن الإنسان يتحدى سائر المحاولات العقلانية والمنهجية لفهمه وتفسيره .والفلسفة» مثل الدين؛ لا يمكنها أن تصبح 
علماء وإنما هي معرفة تتعامل مع الأسئلة النهائية الي لا إحابة منهجية لهاء واليَ لا يملك الإنسان أن يقابلها إلا بصيحة 
أيوب» أي من خلال تحربة إنسانية وجودية مباشرة. فالتأمل العقلي المحض "مثل أثينا' أفسد الدين تماماً كما أفسد 
الفلسفة. ويرمز شيستوف لهذا الاتجحاه بالقدس الذي يصل إلى ذروته وقمته - حسب تصور شيستوف - في أفكار 
ترتوليان بشأن قبول التناقض باعتباره نقطة انطلاق للإبمان الحق وثي أفكار لوثر الخاصة بالخلاص من خلال الإبمان 

وحده .وإذا كان النسق العقلاني يعلن موت الإله» ثم موت الإنسان؛ فإن هذا النسق يعلن مولد الإنسان الذي لا يُردٌ إلى 
الطبيعة» ومن ثم وجود الإله الذي هو تعبير عن الإمكانيات اللا محدودة وعن سر وجودها وضمان بقائها. ولذاء فإن 
شيستوف يرى أن التناقض الأساسي ليس بين الإلحاد والإبمان» وإنما بين التأمل والوحي» وبين أثينا والقدس "أي بين 


العقل والدين" . 


وتقول الموسوعة اليهودية '' جودايكا" نيدرت كاشوييق وتتهمد ]رسن وهو تصنيف أقل ما يوصف به 
أنه غريب للغاية. وفي محاولة شرح هذا التصنيف تقول الموسوعة اليهودية إن اهتمام شيستوف بالتجربة الداخلية الدينية 
باعتبارها طريق الخلاص جعل من الصعب عليه البقاء داخل حدود اليهودية الحاحامية. ولكنه» مع هذاء وجد أن من 
الصعب عليه قبول العهد الجديد» فقد كان يحب إله العهد القدسم بكل نزواته. ولكن هل كان حب نزوات إله العهد 
القديم كافياً لأن يجعل من مفكر ما أحد عباقرة اليهود؟ إن مفكراً وحودياً مسيحياً مثل كي ركجارد: صاحب التأثير 
الواضح على شيستوف» جعل هذا العنصر نقطة انطلاقه الفلسفية» كما أن مصادر فكر شيستوف هى بمجموعة من 
المفكرين المسيحيين» مثل: دوستويفسكي ولوثر وترتوليان أو مفكرين متمردين على المسيحية مثل نيتشه. وهو يعود 
دائماً في كتاباته إلى حادثة الصلب والصيحة الي أطلقها المسيح وهو على الصليب "حسب التصور المسيحي" » لم 
يارب هجرتن؟ ». وحينما يشير شيستوف إلى العهد القددم أو إلى بعض الأحداث والأفكار الي وردت فيه» فهو يؤكد 
مغزاها النفسي أو الحواني» وينظر إليها من منظور مسيحي أو وجودي يُصعب تصنيفه باعتباره يهودي حاخامي. بل إن 
المفكرين اليهود الذين يشير إليهم في كتاباته» مثل إسبينوزاء لا يظهرون باعتبارهم يهوداً وإنْما باعتبارهم ممثلين لترعة 
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التأمل العقلي والتزعة العقلانية الميلينية في الحضارة الغربية» ومن ثم فهو يرفضهم ويرفض فكرهم. ولكل هذاء يصعب 
تصنيف شيستوف باعتباره مفكراً دينياً يهودياً. وما له دلالته أن شيستوفء شأنه شأن بوبر» ل يؤثّر البته في الفكر 
الديق اليهودي» ولكنه ترك أثرا ي مفكريق إها مسيحيين أو ذوي أصول مسيخيةة مقل *البير كامو» ونيقولا برديائيق» 


ود. ه. لورانس . 
هوراس كالن "1882 -1974" والبرجماتية 


07 300 نرعااقءا عع 03لا 


مفكر تربوي وفيلسوف برجماتي أمريكي يهودي صهيون؛ وأحد تلاميذ وليام جيمس» وأحد أهم المفكرين الصهاينة 
التوطينيين. وهو ابن حاخام ألماني إصلاحي "من أتباع المتصوف الحلولي السويدي سويدينبورج". هاجر إلى الولايات 
المتحدة وهو بعد طفل ودرس فيها الفلسفة والتربية واشتغل هناك بالتدريس في عدة جامعات. وهو لا يُعَدّ من بين كبار 
المفكرين التربويين» ولكنه يُذكر بين الفلاسفة البرجماتيين . 


قام هوراس ماير كالن, المفكر الصهيون وتلميذ وليام حيمسء بتحرير مختارات من أعمال أستاذه» وأكد في المقدمة الي 
كتبها لهذه المختارات أن موقف وليام حيمس من الواقع "بل ومن الوجود الأمريكي ككل" يشبه موقف الرائد الأمريكي 
من عدة وجوه؛ فالشعب الأمريكي يستجيب للواقع استجابة حرة لم تقررها من قبل عادات احتماعية أو أية عادات 
خاصة استجلبوها من أوريا معهم» فقد طرحوا هذا التاريخ جانباً ليدحلوا في علاقة "طبيعية/مادية' مع عالم لم يسبق له 
مثيل؛ عالم محفوف بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به. فالدخول في تحربة لا تُععرّف نتائجها مقدماً هو جوهر تحربة الرحل 
الأبيض ف أمريكا. فالرحل الأبيض ف أمريكا هو الرجل البرجماتي بالدرجة الأولى والسوبرمان الحق والكاوبوي الذي لا 
وات ايها وس يه كران ال كاقم يفاظر يكل شر فيقاقد كل نش أر زريح كل ا 


ويلاحظ كالنء البرجماق الصهيون» في كتابه المثاليون في مأزق» العلاقة الوجدانية الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة 
بل والتشابه البنيوي بينهما. فهو في بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كلاً من إعلان استقلال إسرائيل وإعلان استقلال 
الولايات المتحدة يعبّر عن مسيرة الإنسان نحو الحرية ونحو مزيد من التقدم. وهو في كل صفحة من صفحات الكتاب 
يُعرقنا بنفسه باغتباره «أمريكياه بلاحظ بعيون أمريكية وجحده أمام إخدى مستعمرات التاخال في إسرائيل يتذكر 
كتابات وليام جيمس .والواقع أنه محقٌ تماماً في رصده التشابه بين البرجماتية والصهيونية. فكلتاهما تصدّر عن فكرة 
الطبيعة السائلة الكونية» وعن تحزؤ الكون وانقطاعه؛ وعن الإنسان الطبيعي "المادي"' الذي يصبح حزءاً مستقلاً يتوحد 
بكذه السيولة» فتسقط كل الحدود التاريخية والقيم المطلقة وأي شكل من أشكال التجاوزء ولا يبقى سوى البقاء كهدف 
فائي والقوة كآلية لتحقيق هذا البقاء. والإرادة الي لا تكترث بالآحر هي مصدر القيمة والمعيئى. والصهيونية» مثل 
البرجماتية» حلولية بدون إله "وحدة وجود مادية" تصدّر عن فكرة الطبيعة الي استوعبت الإله والإنسان وصهرقما 
فتوحدا بما حي احتفيا ول تعد هناك قداسة أو مركز في الكون» ولا تبقى سوى الحركة الطبيعية المتدفقة والسيولة 
الكونية والإنسان الطبيعي السائل الذي لا تحده حدود أو سدود والذي لا يخضع لأي قانون وكأنه الطبيعة السيّالة 
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نفسها أو هو الجزء المستقل بذاته. وهذا ما تفعله الصهيونية مع فلسطين» فهي تُسقط عنها أية قداسة أو خصوصية أو 
تاريخية وتحولها إلى بحرد أرض لا تاريخ لما ولا علاقة بالتاريخ الإنساني» بحرد شيء ينتمي إلى عالم الطبيعة/المادة. وتطبيع 
أرض فلسطين وتطبيع أهلها "أي تحويلهم إلى جزء من الطبيعة" وتغييبهم أول موجة في تيار السيولة الكونية» ولذا ينكر 
كالن وود القومية العربية فالغرت هم أساساً بذو ينظر إليهم كالن بالحدراس ودر كديدين» هاما مثلما يعامل العام 
الأنثروبولوجي القبيلة البدائية الي يدرسها بعد أن يعزها عن تاريخها وعن إنسانيتها المتعينة . 


ويقول بعض دارسي البرجماتية إن إنكار الأمريكيين قيمة التاريخ مردّه أفهم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القدم؛ 
وأن اهنود الحمر كانوا يعيشون في اتساق مع الطبيعية» ولذا لم تصل حضارقم إلى وعي تاريخي بالذات» كما كان محتماً 
على المستوطنين البيض أن ينكروا التاريخ في بلد لا تاريخ له. ولكننا نعتقد أن لا تاريخية الوجدان الأمريكي تعود إلى 
البناء الفلسفي البرجماي ذاته فالهنود الحمر رغم أنهم لم يكن عندهم وعي بالتاريخ, إلا أنهم كانوا يشكلون نوعاً من 
الوحود التاريخي» كما أن الاستيطان الإسبان البرتغالي '"الكاثوليكي" في أمريكا اللاتينية لم يكن فيليا على إنكار التاريخ. 
ولعل الاستيطان الصهيون في فلسطين أكبر دليل على أن إنكار التاريخ جزء من بناء البرجماتية ذاته» فالصهيوني يذهب 
إلى فلسطين وهو يعرف أما بلد عربي وجزء من تاريخ عربي قديم متماسك .ومع ذلك؛ نحده يصر على القول بأنما« 


أرض بلا شعب» . 


ويؤكد كالن أنه لا يوحد شعب عربي وإنما شعوب متحدثة بالعربية» وما يُسمِّى بالعروبة إن هو إلا رد فعل للنهضة 
الصهيونية المباركة» ولم يخلق جامعة الدول العربية سوى الرشوة البريطانية» كما يؤكد أن البلاد العربية لا يوحّدها سوى 
كره إسرائيل. أما الفلسطيين فهو أيضاً لا وجود له فهو خليط لا فاية له من كل الأجناس. والقومية العربية شيء 
مُصطئّع اصطنعته طبقة «الأفندية» وهم يستخدموفا كأداة لتحقيق أغراضهم الكريهة ''ولكننا تُفاجأ بعدم اتساق واضح 
فق كتاباتك كاله إذ ده قدأة ئيس ملا إخليريا يفول ]ذف إذا طزرنك غرييا فق فلسطين فانت أيضا تضرت ده 


في الأردن». وهو ما يعيئن أن ثمة وحدة ما تتجاوز ما رصده' . 


وحيئما يترك كالن العروبة ويتحدث عن العرب أنفسهم, فإن الأمر لا يختلف كثيرً» فالعرب دائماً يبحثون عن 
البقشيش»؛ وهو حينما يذهب لحي عربي فإنه يُلاحظ أن هذا الحي كان "قبل بحيء الإسرائيليين" حياً للعاهرات ومدمئ 
المحدرات. وهناك شيخ قبيلة في صحراء النقب يلبس هو وأولاده ساعات أجنبية لا تبيّن الوقت ويحملون أقلام حبر في 
حاكتات غربية يرتدوها فوق جلاليبهم» وهم يلبسون أحزمة أغمدوا فيها خناحر» ووظيفة هذا الخليط الإنساني هي 
تريب الحشيش. ولكن ماذا عن الفدائيين الذين يحلمون ويحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهم ويحاولون تحقيق البقاء 
"ومن ثم فهم مستوفون للشروط البرجماتية: الذاتية والعملية"؛ هؤلاء يصفهم كالن بأهم كالديدان. كل هذا التغييب 
والتهميش والتطبيع وإسقاط القداسة والمخصوصية يهدف إلى شيء واحد وهو جعل العربي نخاضعاً لقوانين السيولة 
الكونية؛ جزءاً لا يرتبط بشيء؛ ولذا يمكن تحريكه ببساطة . 
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إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برجماتية مخيفة» فالإنسان كيان مطاط ولا ثبات في الطبيعة البشرية. وشخصية الإنسان 
حدث مستمر وليست محرد حالة جامدة "تماماً مثل الأفكار والمعرفة"» وكل شيء يتغير ويتبدّل دائماً "مثل الحقيقة 
والقيمة". ولذاء فإن حل القضية الفلسطينية في رأيه يتلخص في أن يترك الفلسطيئ أرضه وأن يتحول الفلسطيئ الثابت 
في أرضه "الحامد مثل الحقيقة والقيمة" إلى الفلسطيئ التائه "المتغير مثل الأفكار البرجماتية الناححة': يُدقع له بعض المال 
ويُعطّى جواز سفر ويصبح العالم كله محال اختياره» أي أن يتحول إلى إنسان برجماق مرن يقبل الحقائق المالية المباشرة 
"القيمة النقدية«كاش فاليو«©!ا|2/١‏ 68517 » وليس القيمة الثابتة» القيمة الفورية الي تحقق له النجاح الفردي 
والبقاء الشخصي". أما الوجود الإنساني كجماعة؛ فيجب على الفلسطي البرجمات ألا يشغل باله به على الفلسطيئن أن 
يتحول إلى شيء متحرك يتجاوز القيم الثابتة "مثل حب الأرض والالتصاق بمأ" ويقبل الترانسفير "التهجير' بصدر 
رحبء» حي يصبح العالم كله حيزاً مليئاً بالفوضى محفوفاً بالمحاطر. ولتعميق هذه المرونة وهذه الحركية؛ يؤكد كالن أن 
العربي عليه أن يُغيّر معتقداته الدينية '"'مثلما يغير الفلسطين وطنه". بل ويرى أن التغير بدأ بالفعل» وعلى هذا فإن الإسلام 
قد أحذ في الاحتفاءء» أو في التحول الذي هو مرادف للاختفاء» إذ بدأت تنتشر البهائية» وهو يرى أن البهائية .ممتزلة 
الإصلاح الديئ في الإسلام. 


هذا فيما يتصل بالعرب المستضعفين الذين بخضعون لقانون السيولة الكونية الذي يكتسحهم والذي يوجب عليهم أن 
يتركوا هويتهم وأرضهم ودينهم ويسبحوا مع التيار أينما يأخذهم, فماذا عن العباقرة "اليهود" الذين يحسدون هذه 
السيولة الي تتبدّى من خلالهم» وتصبح إرادتهم وأحلامهم هي النقطة المرجعية ويصبحون هم المطلق؟ يؤسس كالن حق 
اليهود في فلسطين على أسس برجماتية راسخة وهي ذاتيتهم المطلقة إذ يقول إن هذا الحق يستند إلى الشعور القوي 
والحارف لدى اليهود.مركزية إسرائيل في حياتهم» فأينما ذهبت في العالم تحد اليهود يتطلعون لإرتس يسرائيل ويحلمون 
يما. كما يستند هذا الحق إلى وف اليهود الدائم من أن هتلر قد يجيء في أي مكان. وبسبب هذه«الحالة الشعورية»» 
تصبح فلسطين من حق اليهود وليس العرب» وهذه حالة شعورية ذات قيمة نقدية فورية» وهي منسجحمة مع آراء 
الصهاينة وتطمئن لما نفوسهم ولا تتعارض مع قيمهم العملية» ولذا فإِنها تصبح الحقيقة المطلقة. وفكرة الحقوق الي تستند 
إلى حالة شعورية تستند بدورها لرؤية غريبة للتاريخ» فالتاريخ عنده حالة شعورية وإيمان» ولا قم أية حقائق خارجية» 
فالسيولة تكتسحه. ويتفق الفيلسوف البرجماتٍ مع الرؤية الحلولية اليهودية التقليدية حين يساوي بين عقائد اليهود 
وتاريخهم المقدّس وتاريخهم الحقيقي. فإن أخبر الإله اليهود في التوراة أنه وعدهم بإرتس يسرائيل» فقد أصبحت هذه 
الرقعة من الأرض أرضهم عبر التاريخ. فالتاريخ حسب تعريف كالن« هو الماضي كما يتذكره الإنسان». ولكن 
التاريخ كوجود ذاتي» أو كذكرى وحسبء هو الأسطورة بعينها. فالتاريخ ليس بحرد تذكرنا له وإنما هو كيان 
موضوعي نحاول نحن استرداده من الماضي» واسترداد الماضي شيء ووجوده في الذهن شيء آخر. ولكن, في عالم السيولة 


الكونية» تكون كل هذه اعتبارات ثانوية . 


ويحاول كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى كتاريخ فيقول؛ " تحولت الرغبة إلى نبوءة والنبوءة 
بذورها تحولت إل د كرئ: والذ كر أعيد تشكيلها إلى وعدء والوعد تحول إلى مشروع". وهذا يُذكرنا بتعريف وليام 
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جيمس للفكرة كمشروع وكمخخطّطء فرغبة العبرانيين تحولت إلى نبوءة مقدّسة ثم صَّدَر الوعد الإلحي الذي تحول إلى 
مشروع استيطاني» فشرعية المشروع الاستيطاني تستند إلى أحلام اليهود . 


يذوب التاريخ والواقع إذن في وجدان من يرغب» ويصبح بلا حدودء ثم يظهر حيل من حملة التراث اليهوديء المثاليون 
الذاتيون الذين يحلمون ويفرضون حلمهم دون أدن اعتبار لأي تاريخ فالتاريخ هو ما تشاء"!" والطوباويون أو المثاليون 
الذين يشير إليهم عنوان الكتاب هم الإسرائيليون» كل الإسرائيليين. ويخبرنا كالن أن اليوتوبيا حالة عقلية» وهذا أمر لا 
جحدال فيه. ولكن ما ينساه كالن هو أن اليوتوبيا مثل الحالات العقلية أنواع ودرحات» فهناك الفردوس السماوي الذي 
نحلم به ونحمله في قلوبنا أينما سرنا ونضع فيه آمالناء وكل ما لم وما لن يتحقق«الآن» وهنة»؛ فهو حلم فردوسي 
كامل نحن في أمس الحاحة إليه رغم استحالة تحقيقه» إذ يساعدنا هذا الحلم على تحاوز الواقع المادي المباشر. ولكننا نعلم 
جيداًء إن لم نكن من الذاتيين البرجماتيين أن أحلام الآخرين وذكرياتهم ورغباتهم وأشواقهم تضع حدوداً لأحلامنا 
الفردوسية» كما نعلم أن الفردوس السماويً سماويّ ولذا فنحن لا نتوقع أبداً تحقيقه الآن وهنا. ولكن هناك أيضاً 
اليوتوبيا اب يتحدث عنها كالن البرجماق» فاليوتوبيا - كما يقول - هي مادة الأشياء الي تأمل فيها وتقوم شاهداً على 
أشياء غير منظورة دون أن تحدها الحدود. وفي إسرائيل الموعودة» يكتشف البرجماتٍ أن كل الرجال والنساء طوباويون 
وأن أرض بيولاه ''وهو اصطلاح قبَالي يعت الفردوس" هي الرؤية الي لم تتجسد بعد في أي مكان ولا زمان» ولم تتحقق 
في الواقع في أي مكان ولا زمان على الأرض» ولكنها دائماً على وشك التجسد في هذا الزمان وفي هذا المكان: الآن 
وهنا. إن الفردوس الذي يريده كالن هو فردوس أرضي يتحقق الآن وهناء وهو يمذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حى 
النخاع. وإذا كان هناك أي شك في مكان الفردوس الذي يحلم به كالن؛ فإنه يزيله تماماً بقوله إن بعض الأديان حددت 
اليوتويباً باعتبارها #اغدا» سماوياً لن يلحق يه الإنسان بتانا ي.يومه الذي يعيشه. ولكن توجد أديان أخرى ترى أن اذا 
الغد» إن هو إلا يوم يعمل ويحارب من أجله المؤمنون ويحاولون تحقيقه في أيامهم الأرضية كي يستمتعوا بحاضر 
فردوسي. هؤلاء المؤمنون يحاولون يوماً بعد يوم أن يشيدوا مدينتهم الفاضلة الي يحلمون بما الآن وهنا. إنهم يريدون أن 
خيوا فزة وسيم وه : احياء ولي يع عرق ""وهذا يكنيه غماما الأفكار الأخروية الحلولية اليهودية والعقائد الألفية 
الاسترجاعية". الفردوس السماوي كما يرى كالن قابل للتحقيق إذن» وفهاية التاريخ ممكنة في أية لحظة. والطوباويون 
الإسرائيايون حسب تصوّر كالن يقومون بالفعل بتشييد الفردوس الأرضي "'بأموال يهود العالم'. وهم في محاولتهم 
هذهء لا يفصلون بين المعجزات الإلهية والمنجزات الآلية» ولا بين مبادئ التوراة والتلمود ومبادئ وممارسات رجال العلم 


في معهد وايزمان . 


وقد قال له أحد الفردوسيين: « إننا بشر عاديون؛ نحارب مثل أي شخص آخر»» ولكن البرجماق الذي أسقط القداسة 
عن العرب ماما يحد الإسرائيليين مفعمين بالقداسة» فسعيهم من أجل لقمة العيش "علاقات الإنتاج" أمر ميتافيزيقي» 
فلقمة العيش هذه لا تغذي الجسد الذي يكد ويعرقء وإنما تغذي تفرد الروح» هذا التفرد الذي تعبّر عنه كلمات مثل 
«يهودي» و«إسرائيلي». ثم تتكشف الحلولية بدون إله بشكل واضح وصريح حينما يتحدث كالن عن تحول الخبز الذي 
يتناوله الإسرائيليون إلى ما يشبه الخبز المقدّس الذي يتناوله المسيحي في صلواته على أنه جسد المسيح: أي أن المجتمع 
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الإسرائيلي تحول إلى ما يشبه الكنيسة أو التجربة الدينية المطلقة أو حت الفردوس السماويء وبذا يتداخل النسبي والمطلق 
تداخلاً كاماد ويصبح المحتمع الإسرائيلي العبد والمعبود والمعبد» أي أن المثل الأعلى البرجماتٍ تحقق تماماً في إسرائيل حيث 
أصبح المستوطنون الصهاينة "هؤلاء السوبرمانات المقدّسون" تجسيد البرجماتية القديمة قدّم الأزل» فقد اشتقوا أسماءهم في 
بداية التاريخ من الصراع ""الواقعي" والقداسة "المثالية'؛ فاسم يسرائيل كما يخبرنا البرجمات الحلولي يع المتصارع مع 
الرب» فهو شعب نيتشوي دارويئٍ يعيش بي صراع دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتلال ومستنقعات يواجهوهما 
بالإيمان نفسه الذي يواجحهون به الطبيعة البشرية المعادية لمهم» طبيعة جيرافهم "من العرب" الذين يكنون الكره لهم وينوون 
تحطيمهم ولا يتمتعون بأية قداسة» فالصراع هنا يصبح صراعاً ضد جمادات لا حياة فيهاء وبالتالي يسهل اجتثائها. 
وحينما كان الكاوبوي يقف أمام أعدائه؛ فإنه كان يصرعهم» سواء كانوا من الهنود أو من الذئاب أو من رعاة البقر 
الآخرين. وكذا الحالوتس "الرائد الصهيون" فكان عليه أن يحارب حي يمكنه البقاء» محرد البقاء في أرض فلسطين 
الجرداء. 


إن البيئة الطبيعية» مما في ذلك الإنسان» تقف ضد الحالوتس الذي لم يكن يحارب ضد طبيعتها الحجرية المستنقعية البرية 
بل ضد طبيعتها الإنسانية المفترسة. والبرجماتي رجحل عملي مرن يتعامل مع ما هو قائم كر يمر دون أن يُصدّع 
رأسه بالتاريخ» فعليه أن يذهب للواقع الجديد الذي يفرضه بالمسدس ضد الطبيعة الإنسانية العنيدة ''وهذه حقيقة مريحة 
بالنسبة له تتفق مع آرائه وأحلامه" . 


والطوباويون» في صراعهم المستمر ضد الطبيعة والإنسان» أصبحوا تحسيداً كاملاً للقيمة الكبرى؛ الصراع من أجل 
البقاء» ولذا فإن السيولة الكونية تكتسحهم فيصبحون برجماتيين طيعين. وقد استجابوا للنداء البرجمات الداروي 
النيتشوي وتحوّلوا إلى حيش محارب عظيم, أو لم يقل فيلسوف البرجماتية وليام جيمس » :لقد ولدنا كلنا لنحارب» وإن 
امجتمع سيصاب بالعقم دون ذلك البذل الصوفي الحلولي للدم »؟ وكأن المجتمع الإنسان آلمة وثنية متعطشة للدماء» وليس 
الإطار الذي يتجاوز الإنسان من خلاله حالة الطبيعة والصراع! ويُلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي عسكرة كاملة: إن شعب إسرائيل هو جيش إسرائيل» وجيش إسرائيل هو شعبهاء وهذا ليس بلمعي المحازي 
وإنما هو مع حرفيء فالجيش الإسرائيلي هو المدرسة الي يتعلم فيها الجميع. ومرة أخرى أيضاء يُلاحظ كالن بقلب 
برجماقٍ مبتهج أنه لم يقابل أي فى أو فتاة لا يتطلع إلى الخدمة العسكرية. ويخبرنا بكل سرور أنه يمكن جمع الاحتياط في 
ساعات قليلة» أي أن إسرائيل " « إسرائيل القلعة» كما يسميها خلال الكتاب كله' على أهبة الاستعداد دائماً لملاقاة 


العدو برا وبحرا وجوا . 
ويمكننا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن: 


1 لا بمكن الحديث عنه باعتباره فيلسوفاً بؤرديا أو سق باععيارة مشكرا 07 فييوفينه أصبحت ماتصقة اما 
بالعقيدة الأساسية للمجتمع "'وهي العلمانية في شكلها البرجماي" أي الحلولية بدون إله. وفلسفته برجماتية تماماً سواء حين 
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يتعامل مع النسق الفلسفي أو حين يتعامل مع المجتمع الصهيون. ولا يمكن فهم موقف كالن من المجتمع الصهيون إلا في 
إطار تطور الفكر الفلسفي الغربي وتصاعد معدلات العلمنة وتزايد هيمنة الفكر الحيوي . 


2ككننا الآن إدراك المضمون الحقيقي للدعوة الموجهة للفلسطينيين والعرب بأن يكونوا أكثر مرونة وبرجماتية» فهي 
تعن الخضوع للعنف. إذ لو كان الأمر بحرد مرونة وتعويضات تُدقع» فلم لا تدفع التعويضات للإسرائيليين كي يغتنموا 
الفرصة المتاحة أمامهم في هذا العالم الرحب النيتشوي المحفوف بالمخاطر؟ لم لا يُطبّق الترانسفير "أعلى درجات الحركية 
والمرونة" على الإسرائيليين وهم جزء من الحضارة الغربية ويتباهون بذلك؛ كما أن عودتهم لن تُشكّل مشكلة كبيرة 
"خصوصاً أن حوالي ربع الشعب الإسرائيلي موجود بالفعل في الغرب"؟ إن الأمر ليس محرد مرونة وواقعية» وإنما هو 
مرتبط بحجم المدفع ومقدار العنف» فمن لا بملك آليات البقاء وسبل العنف يصبح مستضعفاً وعليه أن يقلع عن الجهاد 
ويُسلّم بروح رياضية برجماتية تتجاوز المطلقات والمثاليات والأحلام وكل ما هو نبيل وكل ماهو إنسان في الإنسان . 


ويمكن تصنيف كالن باعتباره من صهاينة الدياسبورا التوطينيين» فهو يرى أن الصهيونية تنبع من الإيمان بالتعددية 
الحضارية. فالحركة الصهيونية يمتزلة توكيد على ولاء اليهود الأمريكيين لقيمهم الحضارية اليهودية» وهو ما يجعلهم لا 
يذوبون تماماً في التيار الرئيسي لحضارقم الأمريكية» ولكنهم مع هذا جزء منه ويقومون بتغذية هذا التيار بعناصر جديدة 
عليه .وهذا الطرح لدور اليهود يختلف عن الطرح الصهيوني الاستيطاني الذي يطالب اليهودي بالهجرة إلى فلسطين 
بدعوى أنه لا يمكنه الحياة السوية خارج أرض الميعاد. 


جورج لوكاتش "1885 -1971" والماركسية الجديدة 


66010 5ع3لاناا‎ 300 ١ 60- 0 


فيلسوف وناقد أدبي ماركسي بحري يهودي. أثر في الفكر الأوربي الماركسي وغير الماركسي» خصوصاً في النصف 
الأول من القرن العشرين . 


ولد لأسرة يهودية ثرية وكان أبوه يعمل مدير بنك. وتلقى تعليمه في مدرسة بروتستانتية لوثرية في بودابست»ء وفي 
جامعي بودابست وبرلين» وانتقل بعد ذلك إلى هايدلبرج. درس على يد حورج زيل وماكس فيبر وتأثر بكتابات 
فيلهلم دلتاي "فيلسوف الحياة والتأويل" كما تأثر بأفكار صديقه إرنست بلوخ وبالأفكار الرومانسية وبالاتجاهات 
المضادة لللزعات الوضعية والطبيعية والادية "شك عاناكر وانضم إلى الحزب الشيوعي عام 1919 حيث عمل 
توسسماراً للثقافة والتربية في وزارة بيلا كونء ثم انتقل إلى فيينا حيث بقى لمدة عشرة أعوام. ونشر كتابيه نظرية الرواية 
"1920" و التاريخ والوعي الطبقي "1923" في هذه الفترة. وعاش لوكاتش في موسكو بين عامي 1930 
و1941 وعمل في معهد ماركس وإنحلز» كما عمل بين عامي 1930 و1944 في معهد الفلسفة في الأكادعية 
السوفيتية للعلوم. وعاد إلى محر عام 1945؛ وأصبح عضواً في البرلمان وأستاذاً لعلم الممال وفلسفة الحضارة في جامعة 
بودابست. كان لوكاتش أحد الشخصيات الأساسية في الثورة امخرية عام 1956» وُعيّن وزيراً للثقافة. وقبض عليه 
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بعد إخماد الثورة ونقل إلى رومانياء ولكن سّمح له بالعودة إلى بودابست عام 1957 حيث كرس حل وقته لإعداد 
بحلد ضخحم من جزءين في علم الجمال. وكتب لوكاتش ما يزيد على ثلاثين كتاباً ومغات المقالات وامحاضرات. ومن 
يق دراياته الفديو ف دراتنات حزن # عو عيطل والرمدردية والكقال رمظو كناراك ار انان بالكلانية وين أده 
كتبه الأخرى دراسات ف الواقعية الأوربية "1948"» وجوته وعصره "194/7" وهو دراسة عن الاستنارة» و هيجل 
الشاب " 1948'", و تحطيم العقل " 1954", و الرواية التاريخية " 1962", و الحماليات "1965", غير أن محاولته 
الأخيرة وضع أسس أنطولوجيا ماركسية لم تكتمل :أنطولوجيا الوجود الاجتماعي "19/78" . 


ويرى لوكاتش "في كتاباته النقدية مثل الرواية التاريخية" أن الفن الواقعي فن يعكس كلاً من اللحظة التاريخية القائمة 
والإمكانات الكامنة في الواقع التاريخي؛ ويّقدّم لنا أنماطاً بشرية تمثل كلاً من اللحظة والإمكانية. وتكمن أهمية الفن في 
مقدرته على تحويل أحداث حياتنا إلى متتالية قصصية ذات معين؛ والمعيى حسب تصوّر لوكاتش ينبع دائماً من إدراك 
ما هو قائم وما هو مكن. فالأشكال القصصية الواقعية تعكس الواقع التاريخي وتزيد وعينا بالممارسة الاحتماعية القائمة» 
ولكنها في الوقت نفسه تحعلنا ندرك أيضاً البدائل الممكنة والغاية وراء المشروع الإنساي. ويرى لوكاتش أن هذه الغاية 
هي خخلق قدر من الوحدة بين الإنسان والطبيعة ''والذات والموضوع, والفرد وامجتمع» والوعي والواقع' والفن هو 
الوسيط بين كل هذه الثنائيات . 


ورؤية لوكاتش» رغم حديثها عن الوحدة النهائية» تستند إلى ثنائية حقيقية بين قطبين سماهما هو نفسه الجوهر "المتجاوز" 
والحياة ''الواقعي؟'» والحياة المثلى هي الحياة الى يتحد فيها الاثنان . 


وقد قام لوكاتش بتصنيف الأنواع الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعا لنجاح العمل الفني في تحقيق الوحدة بين الجوهر 
والحياة: 


أ" النوع الملحمي: وهو النوع الأول الذي يكون الحوهر والحياة فيه كلاً مستمرأ» وتتسم علاقة البطل بجماعته فيه بأفا 


علاقة عضوية . 
ب" النوع المأساوي: ويستند إلى الإحساس المأساوي بالتعارض بين الوهر والحياة وبانفصال البطل عن الجماعة . 


ج' النوع الأفلاطوني: ويستند إلى قبول الانفصال الكامل بين الوهر والواقع والبطل والجماعة بحيث يصبح الجوهر 


جزءا من عالم مثالي ثابت ويصبح الواقع والحياة بحرد أجزاء متنائرة . 


ويرى لوكاتش أن الرواية الواقعية "في عصر البورحوازية" محاولة للعودة إلى الرؤية الملحمية والاستمرارية السردية بين 
الجوهر الروحي واللياة الزافعية واذادية ولكى يدلا من اكه ال كانت تضمن الوحدة الكونية وقدي خطى أبطال 
البطل الملحمي الأسطوري تظهر الرؤية الواقعية الحديئة حيث يحدث الشيء نفسه» ولكن مصدر الوحدة هو الإنسان 
نفسه وبحثه الدائب عن المعى في عالم لا معي له .وعادة ما يفشل البطل في الرواية الحديثة؛ فالعال الذي يعيش فيه عالم 
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متشيئع؛ ولذا يعيش البطل منفصلاً عن جماعته منعزلاً عنها. وتعبّر الرواية عن عزلة الفرد من خلال المثالية '"سرفانتس" أو 
الواقعية ''فلوبير" أو الطوباوية "تولستوي". ولكن الرواية ذاتهاء كتجسيد سردي وشكلي لعملية البحث عن المعى 
والوحدة» تؤكد العلاقة بين الجوهر والحياة وتشير إلى إمكانية الوحدة بين الذات والموضوع. فالعمل الروائي» من ثم؛ 
رغم أنه قد يكون على مستوى المضمون السردي المباشر يتحدث عن إحباط البشر» يظل عملاً تبشيرياً طوباويا 
متجاوزاً» فالعمل الروائي مثل العمل الثوري في تبشيره بإمكانية وحدة الوعي والواقع؛ أي أن الرواية الواقعية لا تقدم 
بحرد وصف وتحليل وإِنما تقدم لنا عناصر تكوين الواقع والمنظور والبديل» ومن ثم فهي تبشير بعالم متكامل واحتجاج 
علورعا ل يسدق الاسانة.. 


ويؤكد لوكاتش أن المؤلف البورحوازي قد يصل إلى إدراك العملية التاريخية بشكل واع من خلال خلق شخصيات 
تتجاوز على المستوى الخيالي أساسها الطبقي. ويضرب لوكاتش مفلاً بوولترسكوت وتوماس مان ودوستويفسكي 
وبلزاك وفلوبير باعتبارهم روائيين أدركوا طبيعة التحول التاريخي الاجتماعي ف العصر الحديث فقدموا شخصيات هي 
أنماط إنسانية تعبّر عن الإمكانية الإنسانية الحقيقية وعن رغبة الإنسان في أن تتحد الذات مع الموضوعء رغم الوضع 
الطبقي مؤلاء النّاب ورغم تذبذهم . 


والواقعية الي يتحدث عنها لوكاتش ليست الواقعية الاشتراكية الي تتراوح بين الفوتوغرافية والدعاية» ولكنها واقعية 
تستند إلى إدراك متعين للواقع الاجتماعي ولكيفية تحاوزه» كواقع مباشر متغيّر من خلال العملية التاريخية الي يُفترّض أنما 
تحتوي على الإمكانيات الإنسانية والاجتماعية الي سيّقدّر لها أن تتحقق في نظام احتماعي وثقافي جديد. من هذا 
اللتظوريت وتبط لو كا ند نقذ عاد الك امب لقره اتانيه "كفنا" وروم الزوشاسينة فق الذى وماسقى لادان : 
فكلها نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب واحد من الواقع "الوضع القائم" دون الحانب الثاني '"الإمكانية"'» 
أي أنها تُلغي الثنائية. ولعل نقده للحداثة "في مقاله الشهير« أيديولوجيا الحداثة »' يوضح لنا وجهة نظره فالأدب 
الحداثي هو نتاج وعي كاتب لا يشعر بالكل ولا بالوحدة ولا بالإمكانية بسبب تركيزه على جانب واحد من الواقع 
"الجزء السطح" وهو ما يجعل وجدان الأديب غير قادر على تحاوز هذا التفتت الذري من حوله وتحاوز التشيؤ والجمود. 
ويصف لوكاتش الحداثة بأنها تأمّل متشائم وسقوط في العدمية واليأس؛ وهي "عنده" تعود بحذورها إلى تشاؤمية هايدحر 
وكتابات سارتر الأولى حيث يذهبان إلى أن الوضع الأنطولوجي للإنسان يحكم عليه بحالة اغتراب دائم لا يمكن تحاوزه 
بغض النظر عن التطور التاريخي. والحداثة» بهذاء تقهقر إلى عالم بحرد ميتافيزيقي لا تاريخي» عال المثالية المحردة 
"الأفلاطوني". فالواقع مرادف للعبث والروح إحباط مستمر ولا يوجد أي بحث عن المعى "كما هو الحال مع الرواية 
الواقعية البورجوازية". وقد أصبحت الشخصيات ذاتها أحادية فلم تَعْد بجسّداً لنمط إنساني اجتماعي عام في لحظة تاريخية 
وف ظروف اجتماعية محددة تتعامل معها وتؤثر فيها وتتأثر يماء وإنما أصبحت الشخصيات منعزلة غير اجتماعية غير 
قادرة على الدخول في علاقة مع الآخرين أو على التفاعل مع الواقع الاحتماعي» شخصيات لا درك أية إمكانية ذاتية أو 
اجتماعية ولذا لا تحلم بالتجاوز وتقنع بالواقع ولا تبحث عن أي شيء» وهي شخصيات مسطحة أحادية البُعد مثل 
شخصيات قصص الأمثولة 'بالإنحليزية: ألجوري "لا 31!©001 وليست شخصيات مستديرة متعددة الأبعاد. 
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ويذهب لوكاتش إلى أن الحداثة بهذا المعيئ عبادة للفراغ الذي أوجده غياب الإله» فهي تعبير عن الجنون والشذوذ. وقد 
وجه لوكاتش سهام نقده للمفهوم الحداثي للمحاكاة» فهو لا يركز على الإمكانية الاحتماعية والتاريخية ولا يرى إلا 
الأمر الواقع ولأن الأديب يأذ موقفاً نقدياًء فإنه يشوّه الواقع الذي يحاكيه. ولكن لابد أن يكون هناك معيار حي 
نستطيع أن نرى التشويه تشويهاً. ولكن ما يحدث في الحاكاة الحدائية أن عملية التشويه تتم حارج أي إطار وأية 
معيارية» ولذا يرتبط التشويه بتشويه آخر إلى أن يصبح التشويه جوهر المحاكاة والعنصر الشكلي الأساسي ويصبح هو 
المطلق أو الحالة العادية» أي إلى أن يتم تطبيع التشويه. فالحداثة تبتعد عن السواء الإنساني والواقع التاريخي والمسئولية 
الجماعية» ولذا فهي لا تثمر روايات واقعية أو غير واقعية وإنما روايات مضادة. حى أصبح موضوع الكتابة الوحيد 
استحالة الكتابة ! 


إن وقرقع رتكاف عبد كر نه الفاغة اليه المتكلاية والر ونا يميه ول داقة عط ازفاطا رقنا روفطهة المسية تق 

الفكر الاحتماعي» إذ تمثل هيمنتها في رأيه اتجاهاً حطيراً نحو اللا عقلانية والعدمية. وأرخ لوكاتش بشكل شامل لتزايد 
اللا عقلانية في الأدب والفلسفة والفكر الاحتماعي في الحضارة الغربية» بخاصة في المانيا» في كتابه تحطيم العقل حيث 

يرى أن ثمة مفارقة في الحضارة الحديثة هي عقلانية العلم الحديث الي تؤدي إلى توليد اللاعقلانية» فالعلم يحطم أي يقين 
يتصل بالقيم المطلقة والقواعد العالمية للسلوك» وحينما يتحطم اليقين تصبح الأمور متساوية في حضارة نسبية» ولذا فإن 
كل شيء يصبح مباحاً. والنسبية تودي إلى اللا عقلانية حين يصبح من المستحيل اختيار أسلوب حياة له ميزته الداخلية. 
ويرى لوكاتش أن هذا الموضوع يشكل حلقة الوصل بين نيتشه ومؤسسي علم الاجتماع الألمان "ماكس فيبر وحورج 
د 


ولكن أهم دراسات لوكاش الاجتماعية تتمثل في ثماني مقالات نُشرت في كتاب تحت عنوان التاريخ والوعي الطبقي 
"كُتبت بين عامي 1919 و1922". ويعكس الكتاب خليطاً متميّراً من كل من الرومانسية الثورية والإبستمولوجيا 
الكانطية الجديدة والفلسفة الماركسية. ويذهب لوكاتش إلى أن العلوم الطبيعية لا بمكنها أن تزودنا بنموذج لتحليل 
امجتمع؛ لأن السمة الأساسية في السلوك الإنساني "على عكس السلوك الطبيعي أو الحيواي" أنه واع. فالفعل الإنساني 
يستند إلى عملية احتيار يبن سبل مفتلفة» وهو ما يعي أن دراسة الفعل الإنساني تتطلب منهجاً مختلفاً بشكل واضح عن 
العلوم الطبيعية. ويرى لوكاتش أن مشكلة الماركسية تتحدد في أنها تتصور أنها هي علم المجتمع الذي يحاول أن يكتشف 
قوانين السلوك الإنساني والتطور الاحتماعي» وأنكرت أن العقل الإنساني يتجه نحو فاية واعية. ويرفض لوكاتش الحتمية 
الاقتصادية 2 إلى العوامل الاقتصادية. ويذهب إلى أن المادية الجدلية ليست مجموعة حامدة من القوانين 
الثابتة الأزلية وإنما هي منهج في البحث . 


يرى لوكاتش أن المنهج الحدلي عدد ماركس يؤكد تاريخية الوعي الإنساي؛ وهذا يع أن الإنسان ليس كياناً متلقياً 
للتاريخ وإنما ذات فاعلة» كما أن المجتمع الإنساني ليس محرد أجزاء مترابطة آلياً وإنما هي كل اجتماعي متماسك. 


وجوهر الماركسية في تصور لوكاتش أنها لا ترود الإإنسان بقوانين جاهزة ومعايير مفروضة بصورة مسبقة على الممارسة 
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الإنسانية وإنما تزود الإنسان بطريقة للفهم بحيث يستطيع الإنسان التعرف على الأحداث الحزئية والفردية» الي تبدو في 
ظاهرها منعزلة متفردة. ويرى لوكاتش أن مفتاح فهم فلسفة ماركس يكمن في مفهوم «توّثن السلء» "أو تسلع 
الإنسان" وفي أهمية تجاوز كل أشكال الوعي المتشيع» فبينما يبدو العالم الاجتماعي كما لو كان عالما موضوعيا شيئيا 
مستقلاً بذاته» برانياً وله قوانينه الموضوعية: فإننا في واقع الأمر نعيش في عالم حلقته الإرادة الإنسانية وصاغته ومن ثم 
تظهر ثنائية الفكر البورحوازي "الموضوع مقابل الذات؛ والإرادة مقابل القانون» والمجتمع مقابل الطبيعة' الي هي في واقع 
الأمر نتاج تناقضات كامنة في علاقات الإنتاج الرأسمالية المبنية على الإنتاج السلعي. ولكن التأكيد الماركسي على 
القوانين الموضوعية ال تتحكم في المجتمع الإنساني هو ذاته سقوط في التشيؤ والتبرحزء وثنائيات الوعي البورحوازي 
'"عصوصاً الفصل الحامد بين الحقيقة والقيمة" لا يمكن أن تُحل عن طريق الفلسفة التأملية وإئما عن طريق الفعل الإنساني 
المتعيّن واللمارسة القوريق والطيقة المرشحة تارعنيا "أي المقدّر لما' أن تحطم الوعي المتشيئ لل رأسمالية البورجوازية هي 
الطبقة العاملة الى تمثل الذات الفعالة الى تحقق التغير الاحتماعى وتمثل الكلية والشمول البشري» وهى طبقة ليس لا أية 
مصالح في استمرار حالة التشيؤ والتفتت؛ ومن ثم فإن الطبقة العاملة حينما تعي ذاتها نظرياً وتحقق مصا حها الطبقية 
ستحقق الخلاص الاحتماعي للبشرية وتحل لغز الفلسفة الألمانية» فمعرفتها الذاتية للواقع هي ذاتها الرؤية الشاملة الي تحقق 
وحدة الذات والموضوع وتحوهها إلى ممارسة ثورية وتصل بجدل التاريخ إلى فمايته من خلال تحطيم الرأسمالية. إن الوعي 
الإنساني لا يعكس الوضع التاريخي بشكل سلبي جاهز وإنما يمكنه تحاوزه ومن ثم تحويله وتغييره. وعلى هذا النحوء يقدم 
لوكا تقد جتذريا لفكرة اللسبية الشديفة : 


وقد وجهت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها: 

أنه يبشر برؤية غائية للتاريخ» رؤية لا تقوم فيها البروليتاريا بدور الأداة الي ستحطم الرأسمالية وحسب وإنها تصبح 
آلية تأت بعصر جديد خال من الوعي الزائف. وإذا كان الأمر كذلكء فإن هذا يع في واقع الأمر أن الجدل سينغلق في 
هذا العهد الحديد "فهاية التاريخ". وهكذاء فلن يكون هناك محال للعقل النقدي في مجتمع ما بعد الثورة "'وهذه هي 


إشكالية المابعد وفاية التاريخ الكامنة في الأنساق العلمانية كافة" . 


2 ثُهم لوكاتش بأنه حوّل ماركس إلى منهج ومن ثم وضعه فوق النقد» ولأن الفكر الحدلي لا يدافع عن أي فكر محدد 


3 رؤية لوكاتش للمعرفة نخبوية» فوعي الطبقة العاملة ليس بالضرورة ثورياء ومن ثم يحب تفسير هذا الوعي وتطويره 


وتحويره حى يصبح ثورياء ومثقفو الحزب الثوري هم النخبة الي ستقوم بهذا الدور حي يتوصلوا إلى الحقيقة الي تتفق 
مع المصالح الحقيقية للطبقة العاملة. 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 555 


4 وهم لوكاتش كذلك بأنه زوّد عدم الاكتراث السياسي بأساس فلسفيء فإذا كان الحزب يحتكر الحقيقة فثمة 
ضرورة أخلاقية للكذب والتدليس من أحل صالح الحزب. وهنا يظهر عنصر اللا عقل مرة أحرى في فلسفة لوكاتش» 
فالحزب دائماً على حق حت ولو كذبء وقد قيل إن حياة لوكاتش ذاتها هي أنصع دليل على ذلك . 


5 انهم لوكاتش بالغائية الكاملة بل وبالمشيحانية» فالطبقة العاملة في منظومته هي وسيلة التاريخ في انتصار العقل المطلق 
أو روح العالم على كل من التشيؤ والاغتراب والانحراف» وهي كيان يشبه الشعب المختار في المنظومة الحلولية اليهودية . 


ولابركه يك اركاش باغفاره مفكرا ويوديك قد عا نيعلا سدسة حي كان يهود ا بجر من أكثر الجماعات 
اليهودية افدماجاء كنا كاقت امرك أشيرة بورجوازية عادية حريصة على الاندماج. تلقى لو كاتش تعليمه في مدارس 
وجامعات غير يهودية؛ كما أن منابع فكره أوري. ويُضاف إلى ذلك أن اهتمامه بالموضوع اليهودي كان ضعيفاء فح 
حينما تناول مفكرين اشتراكيين يهوداء مثل موسى هس وفرديناند لاسالء فإن البُعد اليهودي في فكرهم لم يلق عنده 
أي اهتمام . 


وإن كانت ثمة حلولية في فكر لوكاتش فهى حلولية كمونية علمانية مادية "حلولية بدون إلهء وحدة وحجود مادية" لا 
تختلف كثيراً عن أية منظومة فكرية هيجلية تحاول أن ترى تحليات العقل المطلق في التاريخ والمادة. ومع هذاء يجب أن 
هين إل أن رغاش يدرك مانا عاط الطار ليه الكسونية: ولذاء كان تأكيده أهنية العهاود وإصراره عليه بافباره ينانا 
وحيدا لإنسانية الإنسان واستقلاله عن الطبيعة والتاريخ» أو أية كليات أخرىء أمر واضح للغاية. ولعل هذا هو سر 
المشاكل العديدة الي واجهها عبر حياته مع السلطات الماركسية اللينينية. ورغم كل هذاء فهو يظل يدور في إطار 
الخلولة التكبوتية 35 حدر التتحاوة يلل اسان لنادة أو فق الشس البعرية وليل تشوار يهان الاركبية الانشائية 
في مقابل الماركسية العلمية هو حوار بشأن الحلولية الكمونية. فالماركسية الإنسانية تحاول الحفاظ على الإنسان داحل 
النظومة الماركسية باعتياره كيانا مطلقاً منيقاد ذا إزااة مسقل صرر عن تسيا ى اعارات عدذة ين عذايل عتيلفة: 
ومن ثم فإن العلوم الطبيعية "الي تفترض وحدة الإنسان والطبيعة' لا تصلح لدراسة ظاهرة الإنسان. أما الماركسية العلمية 
فتحاول الوصول إلى القوانين العلمية الي تتحكم في كل من التاريخ والطبيعة على حدّ سواء واليّ يتحرك التاريخ والبشر 
وفقاً لهاء وال تفترض وحدة الطبيعة والتاريخ 'واحدية كونية', ولذا فهي تحاول تطهير الماركسية تماماً من المطلقات أو 
الغائيات كافة وتؤدي في فاية الأمر إلى الشمولية والأحادية السياسية. وقد رفض لوكاتش هذا النوع من الماركسية ولذا 
فهو يُعَدُ واحداً من أهم المفكرين المدافعين عن مقولة الإنسان داخل المنظومة الماركسية. والواقع أننا لو قلنا إن لوكاتش 
"المدافع عن الماركسية الاقناي" توفي وإخ كيرا من الداقوى غرى امار كنبية العلجة أيضا ييوزة» وخ مار كس مون 
النظرية الماركسية كذلك يهوديء فإن كلمة«يهودي» تصبح مثل الصيغة السحرية الى تُفسّر كل شيء» ومن ثم فإها لا 
تُفسّر شيئاً على الإطلاق. 


كلود ليفي شتراوس "1898 -" والبنيوية 


نا نا 5 3110 055ا583 ١ألاع‏ !ا 006اةا١‏ ) 
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عالم أنثروبولوحي فرنسي وأحد أعمدة الفكر البنيوي. ولد في بلجيكا ثم انتقل إلى فرنسا. ينتمي إلى عائلة من 
البورجوازية الفرنسية اليهودية المثقفة المندبحة. ورغم أن أحد أجداده كان حاخام فرسايء إلا أنه نشأ في جو علمانٍ في 


منزل عائلته في بلجيكا الي ولد يما أو في متزله في باريس "فيما بعد" . 


تلقّى ليفي شتراوس تعليمه الجامعي في السوربون وتخرّج في كلية الحقوق عام 1931. ثم التحق بالبعثة الجامعية 
الفرنسية في البرازيل حيث أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ساو باولو في الفترة 1935 1939» وهي الفترة 
الي قام فيها بعمل أبحاث حقلية إثنوجرافية بين قبائل البورورو ف وسط البرازيل وال على أساسها أقام نظريته في علم 
الأساطير. نخدم في الجيش الفرنسي مع اندلاع الحرب العالمية الثانية» وبعد سقوط باريس عام 1940. رحل إلى 
نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر لأبحاث علم الاحتماع في جامعة نيو سكول أوف سوشيال ريسيرش /الاع لاا 
1 50013 05 50700|1بين عامي 1941 و1945., ثم عاد ليعمل كأستاذ لعلم الأديان في 
مدرسة الدراسات العليا بالسوربون. ومنذ عام 1959» شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية 


في الكوليج دي فرانس» واتتُخب عام 1973 عضواً بالأكادبمية الفرنسية . 


من أهم كتبه الأبنية الأولية لعلاقات القرابة "1949" الذي بلور فيه نظريته الخاصة بأن التبادل التعاقدي هو العامل 

الاجتماعي الأساسي. وقي كبانين الأنثروبولوجيا البنيوية "958 "", بلور ليفي شتراوس نظريته الأنثرو بولوجية 0 
اللغويات نموذجاً يُحتدّى. ثم صدرت له مجموعة من الدراسات بعنوان الأساطير أو مقدمة لعلم الميثولوجيا "1964 
71" ف أربعة أجزاء: البيء والمطبوخ» و من العسل إلى الرماد» و أصل آداب المائدة والإنسان العاري . 


ولفهم فكر ليفي شتراوس "وظهور ما بعد الحدائة', لابد من فهم الفكر البنيوي "في سياقه الغربي" باعتباره تحليا 
لإشكاليات العلمانية الشاملة والتأرجحح بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . 


و«البنيوية «هي المقابل العربي للكلمة الإنحليزية «ستركتشراليزم .«13115177لا] 511110 وهي فلسفة لا عقلانية مادية 
تشكل ثورة ضد الوضعية وضد تشيؤ الواقع واللغة ''والتمركز حول الموضوع" وتحاول في الوقت نفسه ألا تسقط في 
الذاتية '" والتمركز حول الذات". وهي تدَّعي أنها تتجاوز الميتافيزيقاء ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر الإنساني 
الهميوماني بشكل عام . 


ورغم أن الفلسفة البنيوية ترفض الفلسفة الهيومانية» إلا أنما فلسفة متمركزة حول الإنسان. وبالفعل» تظهر الطبيعة 

البشرية أحياناً في الفكر البتيوي كمعيار "بل كمطلق ومرجعية نمائية" حينما يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر في 
التواصل باعتبار أن هذه الرغبة إحدى سممات الإنسان الأساسية» وهي رغبة تعزله عن عالم الطبيعة/ المادة وتخلق مسافة 
بينهما. وتتبدّى الرغبة في التواصل في واقع أن الإنسان ينتج أنظمة إشارية. والإنسان البدائي» رغم بدائيته وبساطته؛ لا 
يبحث مثل الحيوان عن طعامه وحسب "كما يتصور النفعيون" ولا يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة "كما يتصور 


الوتعووةا» ونا محم اند فر رمو رشا رات للدرامنا لشو العالم. فهو حينما يجد شيئاً لا يسأل«هل هذا 
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الشيء صالح للأكل ''بالفرنسية: بون 1 مانحرييه «"/! 1723170 3 001١‏ كما يتصور دعاة النفعية المادية» وإنما يسأل 
«هل هو صالح للتفكير من خلاله 'بالفرنسية :بون آ بانسيه «"/ ©0175 3 0017 أو «صالح لاستخدامه رمزاً 
'بالفرنسية: بون آ سيمبوليزيه . «"/]©7120115الا5 3 017 وهذا الإنسان البدائي الذي يرغب في التواصل يبحث 
عن الحقيقة ويصل إليها من خلال منطقه الخاص. ولأن الأساطير ليست بحرد قصص خييالية وَإنما لما منطقها الخاص 
''بالفرنسية: مثيو لوجيك "©101060/1011]/إ] الذي يختلف عن منطقنا الخاص ''بالفرنسية: لوجيك©(ا|10010 "2 
فإن الإنسان البدائي قد لا يعرف علمنا البحرد ولكنه بملك علمه الخاص الذي يدركه .منطقه الخاص ومن خلال نظامه 
الإشاري المتعيّن ومقولاته المتعيّنة» ولذا سمى ليفي شتراوس هذا العلم «علم المتعيّن <'بالإنجليزية: ساينس أوف ذي 
كونكريت ."001701616 116 01 5016006 بل إن الزعة الإنسانية تظهر عند ليفي شتراوس بشكل متطرف 
في قوله إن للعقل الإنساني وظيفة رمزية وإنه يتسم بالقدرة على توليد دوال أكثر من عالم المدلولات» إذ أن الإنسان يجد 
أن العالم ليس مفعماً بما فيه الكفاية بالمع» وأن العقل يحوي من المعاني ما يفوق ما يوحد في الواقع من أشياء. وهذه هي 
طريقة ليفي شتراوس في الحديث عن أسبقية الإنسان على الطبيعة. ويذهب ليفي شتراوس إلى أن مشكلة الإنسان 
الحديث هي أنه قد قمع هذا الاتحاه في العقل الإنساني نحو توليد الرموز والإشارات . 


هل هذا يعينٍ أن الإنسان هو المرجعية النهائية في الكون وأن العقل ولد معياريعه التهائية من داخل ذاقه؟ هنا ستكتقف 
نمط التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوعء؛ وسنجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه بشكل حاد. ولكن 
التمركز حول الموضوع سيأخذ في حالة البنيوية شكل التمركز حول البنية . 


وكلمة «بنية» لها مععئ محدّد في الفلسفة البنيوية. فهي تُستخحدم في علم اللغة البنيوي للإشارة إلى المنهج الذي يدرس 
السمات اللغوية المحتلفة لا كتفاصيل في حد ذاتها وإِنما كجزء من بنية عامة لا يمكن أن تُردَ إلى ما دونها. وقد 
استٌخدمت الكلمة بعض الوقت في علم اللغة للإشارة إلى منهج العالم اللغوي بلومفيلد حيث كان يقوم بتقسيم السمات 
المباشرة للكلام وتصنيف هذه السمات؛ وهذا ما سماه تشومسكي «البنية السطحية©». ومقابل ذلك» طرح تشومسكي 
مفهوم «البنية العميقة» أو «البنية الكامنة». ولذا سَّمَّى تشومسكي اتحاهه في علم اللغة«النحو التوليدي». ولكن يمكن 
القول بأن كلمة «توليدي» كما يستخدمها تشومسكي ترادف تقريباً كلمة «بنيوي» كما يستخدمها ليفي شتراوس 
'في علم الأنثروبولوجيا' أو جان بياحيه '' في علم النفس" . 


وواضع أساس علم اللغة البنيوي "ورائد الثورة البنيوية' هو عالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير "1857 

3 ح” الذي ذهب إلى أن علاقة الدال بالمدلول "الاسم والمسمى الكلمة ومعناها الإشارة والمشار إلي" لا تستند إلى 
أية صفات موضوعية لصيقة بالدال أو كامنة فيه» ومن ثم فالعلاقة بين الدال والمدلول ليست ضرورية أو جوهرية أو ثابتة 
بل اعتباطية. ويرى دي سوسير أن النظام اللغوي نسق إشاري مب على علاقة الاحتلاف بين الثنائيات المتعارضة» فمععيى 
كل إشارة ينبع من اختلافها مع إشارة أخرى. والنظام اللغوي ككل يعمل من خلال سلسلة الاختلافات والثنائيات 
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المتعارضةعذهة فالمنى- كنا أسلفنا" ليتين كامنا فق الاسارة ذاقنا ولا يد :يضاف إليهنا وإنا عو مر وظيفى يده ذال 
شبكة العلاقات داهحل النص نفسه. أي أن المع يُولّد من داحل اللغة نفسها وليس من الواقع. 


وقد بيّن ليفي شتراوس أن الأساطير» مثل اللغة» نظام يتسم باعتباطية وعشوائية علاقة الدال بالمدلول» فالأسطورة "أو 
الكلمة' ليس لما معيئ في حد ذاتهاء فعلاقتها بالواقع "معناها' مسألة عرضية ليست كامنة في الأسطورة أو الكلمة ذاتها أو 
في الواقع ذاته وإِعما هي مسألة غرفية "اتفاقية". كما أن الكلمة والأسطورة لا يمكن أن يظهر لهما مععئ إلا إذا أصبحا 
جزءاً من شبكة أكبر منهما. هذه الشبكة تتسم بما يُسمّى» التعارضات الثنائية» "بالإنجليزية: بايناري أوبسيشر 
."00005111015 /إ0131فما يحدد المبتدأ والخبر ليس خاصية مادية في أي منهما وإنما علاقة تعارض بينهما. 
واللغة والأساطير ليس لما وجحود موضوعي بل ليس لهما مضمون محدّد» ولكن لكل منهما منطقه الشكلي ارد العام . 


وانطلاقا من هذاء يمكن أن تُعرّف البنية بأكها ليست صورة الشيء أو هيكله أو عناصره أو أجزاءه أو وحدته المادية أو 


شيئيته الموضوعية ولا حى التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه. وحدّد بياحيه خصائص البنية بأنها ثلاث : 
1 الكلية» وتعيئ أن البنية ليست موجودة في الأحزاء . 


2لتحولات» وهي الي تمنح البنية حركة داخلية وتقوم في الوقت نفسه بحفظها وإثرائها دون أن تضطرها إلى الخروج 


3التنظيم الذاق» ويعين أن البنية كيان عضوي متسق مع نفسه منغلق عليها مكتف كاء فهي كل متماسك له قوانينه 
وحركته وطريقة نموه وتغيره ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تماسكه الكامن . 


ويرى بياحيه أن المثل الأعلى للبنيوية هو السعي إلى تحقيق معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتهاء لا 
نحتاج من أجل بلوغها إلى الرحوع إلى أية عناصر خارحية . 


والبنية ليست ذاتية ولا موضوعية» ولا هي مادية أو مثالية» وهي ليست كامنة في العقل وليمست العكابنا لشيء في الواقع 
على عقل الإنسان» وليس لما وجود متعال» وليس لما وحود ذاتي أو تحريبي أو موضوعي أو وضعي. فالبنية» في واقع 
الأمر» شبكة العلاقات الي يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هي الي تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه» 
وهي القانون الذي يتصور الإنسان أنه يضبط العلاقات بين العناصر المختلفة. وهذا القانون هو الذي بمنح الظاهرة 
هويتها ويضفي عليها خصوصيتها. ويتم التعرف على البنية من خلال علاقة التعارض والتشابه بين العناصر المختلفة 
"ويُطلّق عليها«قوانين التركيب»". ولا يهم أصول البنية التاريخية ولا عوامل تكوينها ولا مضموها ولا فاعليتها 
الوظيفية» فهذه عناصر يحب تعليقها 'وضعها بين قوسين" للتوصل إلى البنية امحردة . 
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ولكن ما علاقة البنية بالإنسان الفرد؟ تبدأ المنظومة البنيوية في الانتقال التدريجي من تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة 
"أو الكل" إلى إعلان المساواة والتسوية بينهما. ولإنحاز ذلك» يلجأ البنيويون إلى الحل الحلولي الكمون التقليدي» وهو 
الزعم بأن ثمة تماثلاً "'بالإنحليزية: هومولوجي "ل[(101110106] بين العقل والواقع؛ وأن البنية بهذا المعى متطابقة مع كل 
من العقل والواقع.والبنية الى تُماثل الواقع كامنة في العقل الإنسانيءلا ممعبئ عقل الأفراد وإنما العقل الجمعي للانسانية 
بأسرها منذ بداية التاريخ ح الآنءلا فرق في هذا بين العقل البدائي والعقل المتحضر.وهي بنية ثابتة لا تتغيّر بتغير الزمان 
أو المكان ولا تتأثر بتغير الأفراد أو المجتمعات أو التحولات التاريخية»وهي لا تعكس الواقع المادي أو مشاعر الفرد أو 
التاريخ الإنسان وإنما تُعيد إنتاحها كلها حسب أشكاا الثابتة الكامنة . 


لكن؛ كما هو الحال دائماً مع النظم الحلولية» يتساقط هذا التماثل بين الإنساني وغير الإنساي. ويتحرك غير الإنساني إلى 
المركز ليؤكد أن له الأولوية والأسبقية "في ففاية الأمر وفي التحليل الأير" ومن ثم ينحرك الإنساني إلى الهامش ويذوي 
ويختفي ويذوب في الكل اللاإنساني. وبالفعل» نكتشف أن البنية الى قبل إهها كامنة في عقل الإنسان أمر لا شعوري يقع 
حارج إرادة الإنسان. فالإنسان داخل المنظومة البنيوية ليست له إرادة مستقلة أو وعي مستقل» هو بحرد مفردة تتشكل 
منها جُمل لغوية ومنظومات أسطورية .والذات الإنسانية الواعية إن هي إلا جزء من بناء ضحم شامخ يتحرك حسب 
هواه أو قوانينه» وما الذات سوى حامل ترتكز عليه البنية . 


إن المعين لا يبدأ وينتهي من تحربة الاتقياة لقره اناثر القي رصن الع عن الكوق وده ابيا قد للدي إن 
وُحدء هو شيء يحدث للإنسان وللكون. فما يُنتج المعيئ في واقع الأمر هو البنية '"النظام الدلالي والعلاقات الإنسانية في 
حالة اللغة» والمنظومة الأسطورية في حالة الأسطورة". وما حديث الأفراد أو قصصهم أو رؤاهم إلا تل لهذا النظام 
وتلك المنظومة. فاللغة والأسطورة ليس هما بداية في أي وعي خاصء فهما يسبقان وجود العقل البشريء ولذا فهو 
يدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة ويقوم بتصنيف الواقع من خلالهما "دون وعي منه". فالإنسان "معي الذات 
المتفردة" لا يفكر من خلال الأساطير وإنما الأساطير "كبنية مستقلة' هي الي تفكر من خلاله» وهو لا يتحدث من خلال 
اللغة وما تتحدث اللغة من خلاله» وهي تحرك الإنسان أينما كان وتتبدّى في كل رسائله "رغم أنفه' وفي أي موضوع 


وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل البشري ما هو إلا تعبير عن منطق صارم وحتمي وأن فكرة الإبداع إن هي 
إلا وهم. كل هذا يعينء في واقع الأمرء أن الذات ادل تعد ذاتية وأن الواقع 1 يدل موضوعياء وأن التفسير ليس ثمرة تفاعل 
الذات والموضوع, فثمة أسبقية للأداة '"اللغة الأسطورة" على الغاية "التواصل الإنساني التفسير". وئمة أسبقية مطلقة 
للبنية وللعلاقات البنيوية على الوعي الإنساني والقدات القرفية انا كما تفترض المادية القديمة أسبقية المادة على الوعي 
الإنساني. ولكن المادية الجديدة تضيف أن هذا المطلق الحديد له أسبقية على الواقع الموضوعي ذاته . 


لكل هذاء يركز البحث البنيوي لا على السمات الخاصة المتعينة للظاهرة الإنسانية أو الأهداف والدوافع الإنسانية» ولا 
حب على العلاقات المادية الى تحقق الترابط بين عناصر البنية» وإِنما يركز على النسق العقلى الذي يزودنا بتفسير البنية 
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وتحولاتما. ولكن هذا النسق العقلي هو في واقع الأمر نتاج بنية أولية قبْلية تتجاوزه وتنجاوز كل التفاصيل الإنسانية 
والمادية .ولذاء فإن علم الأنثروبولوجيا بالنسبة لكلود ليفي شتراوس هو علم العلاقات المنطقية بين الظواهر الاجتماعية 
أو هو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات البنيوية المحتلفة. ومهمة عا الأنثروبولوجيا هي تحويل الكامن إلى ظاهر 
والأسرار إلى قواعد منطقية عامة ثابتة» وبذلك تتضح العلاقات البنيوية الكامنة في مختلف الأنساق الاحتماعية . 


في هذا الإطارء يحاول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطير العالم ''وأساطير الأمريكتين بصفة خاصة' إن هي إلا تعبير 
عن حكمة حفية وما هي إلا أسطورة واحدة في النهاية "على حد تعبيره". وحاول ليفي شتراوس إبحاز ذلك من خلال 
نسق تحليلي منطقي صارم يتم فيه تحويل رموز الأساطير واستبدال بعضها بالبعض الآخر من خلال مجموعة معادلات 
رمزية وجبرية. والأساطير في تصوره تتبع قانوناً عاماً ولذا فهي تقبل التحول إلى معادلات جبرية لأنها ب اخحتزالية 
بسيطة» ولكن الأساطير هي يفا المنطق الخفي في كل الحضارات. فهي بمتزلة اللوحوس الذي ينح المجتمع تماسكه 
ومعقوليته» ولكنه لوجوس علمان ليس له غرض فائي» فهو لوجوس بلا تيلوس؛ مطلق بلا غاية؛ وميتافيزيقا بلا مسئولية 
أخلاقية "مثل روايات الخيال العلمي". 


ويمكن القول بأن البنية تشبه من بعض النواحي الل الأفلاطونية المستقلة عن الظواهر الي تتبدّى من خلالها وعن الأفراد 
الذين يعرّرون عنهاء وإن كانت الْثْل الأفلاطونية» رغم استقلانها عن الإنسان وتحاوزها له» تترك له مجالاً كبيراً لحرية 
الاختيار وفعل الخير والشرء ولذا فهي في واقع الأمر تشبه فكرة العقل الأول في الأفلاطونية ا محدثة الذي تصدر عنه كل 
العقول الأخحرى داخل سلسلة صارمة لا تسمح حخزية الالتيارة وتشبه كفس العا "اليموين موئديا" عند الرؤاقنيت كما 
تشبه الروح المطلقة "جايست" عند هيجل. وهي لا تختلف كثيراً عن وثبة الحياة ''بالفرنسية: إيلان فيتال 1211© 

"21 ]الاعند برحسون, أو الايدوس عند هوسرلء أو عالم الحياة عند هوسرل وهايدجر وهابرماس"بالألمانية: ليبنزفلت 
أأعلالا 606115 1"» وقوة الحياة عند كثير من الفلاسفة الحيويين ' بالإنحليزية: لايف فورس ©1010 ©1]1]] ". وهي قوة 
تتجاوز الذات والموضوع وإن كانا يحققان اتحادهما من خلالهاء وهي مقولة غيبية ميتافيزيقية رغم كل ادعاءاهّا المادية 
ترتدي مسوح العقلانية والموضوعية. ولكنهاء في واقع الأمر» ليست بعقلانية ولا موضوعية» فهي غير قابلة للقياس أو 
الرصد أو الفحص أو الملاحظة» ولا يمكن إدراكها بالحواس الخمس. وهذه المقولة هي إفراز الرؤية العضوية الداروينية 
والنيتشوية للواقع» وهي المعادل الموضوعي "في عصر المادية الجديدة" لفكرة قوانين الحركة المادية "في عصر المادية 
القديعة" . 


ويُفرّق البنيويون بين التعاقب ''بالإنجليزية: دياكرونيك "01130611101110 والتزامن ''بالإنحليزية: سينكرونيك 
"0011101112 الاقويرون أن البنية خالية من الزمان''ومن هنا معارضتهم الترعة التاريخية والتاريخانية". بل يمكن القول 
بأن البنية الُْثلى هي البنية لمحردة تماماً من الزمان؛ أي البنية الرياضية ''فصدق المعادلات الرياضية لا ينبع من أنها متسقة مع 
واقع خارج عنها وإنما من اتساقها مع نفسها'. ويتضح الانتقال من الإنساني إلى اللاإنساني ف التحليل البنيوي» فرغم أنه 
يهدف إلى اكتشاف بنية العقل الإنساني عن طريق تحليل نواتج هذا العقل من أساطير ونظم احتماعية ولغة وطقوس.ء إلا 
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أنه لا ينتهي في عالم الإنسان وإنما ينتهي في عالم الأرقام والأشكال الهندسية ومعادلات السالب والموجب. فالتحليل 
البنيوي يأحذ شكل تصاغد عمليات التجريد» وتعليق متصاعد للمضامين الفردية والإنسانية» واحتزال التفاصيل المتعينة 
وتصفية الثنائيات» بهدف التبسيط من أحل الوصول إلى مقولة أساسية وبناء أساسي كامن وراء كل الأنساق. ويمكن 
تصوير البنية باعتبارها ذات طابع هرمي» ويسود القانون نفسه الذي يضبط العلاقة بين العناصر على كل المستويات من 
قاعدة ال هرم إلى أن نصل إلى قمته حيث نحد أن المبدأ البنيوي هو أعلى درجات التجريد؛ مبدأ لا يعرف المكان ولا 
الزمان» ولا الضحك ولا البكاءء» ولا الإنسان ولا التاريخ . 


وإذا طبقنا هذا على المفردات المختلفة للحضارة الواحدة "من طعام وطقوس وعادات" فإننا سنكتشف من خلال عملية 
تحريد متصاعدة أن ثمة لغة كلية واحدة تضمها جميعاء وبمكننا فهم بنية هذه الحضارة من خلال فك شفرة هذه اللغة. 

ولكتقة افد لعزلات لزيد وتعليقا متزايذا للمضاين الفرديه اللعيّة التعضارات المحلمة يكففان لنا أنه لعة 
كلية شاملة تضم كل لغات الحضارات المختلفة وأن ثمة تمائلاً بنيوياً بين لغات الحضارات المختلفة وأنها في واقع الأمر لغة 


واحدة . 


وتستمر معدلات التجريد بلا هوادة وبكل صرامة إلى أن نصل إلى الثنائيات البسيطة المتعارضة "الى تُختّرل هي نفسها 
أحيانا' لنصل إلى بنية البئ وأسطورة الأساطير ونموذج النماذجء أي عالم الواحدية. وعلى حد قول ليفي شتراوس» فإنه 
»إن كان ثمة قانون في أي مكانء فإن القانون موحود في كل مكان», وكذلك فهو موحود في كل شيء ويتجاوز 
كل شيء"الإنسان والطبيعة"» ويتحقق في كل المجتمعات بشكل جزئي رغم وجوده الكلي. وهو قانون يمكن ترجمته 

رياضياً ويشبه المعادلات الرياضية في تجريديته واححتزاليته ‏ 


وعبّر ليفي شتراوس عن رغبته في أن يتوصل إلى جدول يشبه جدول مندليف لتصنيف المواد» وهو الجدول الذي تم عن 
طريقه التنبؤ بوجود مواد ف الطبيعة لم تكن معروفة للعلماء» ثم تم اكتشافها فيما بعد. كما يحاول كثير من البنيويين أن 
يصلوا إلى نوع من الجدول الرياضي أو المصفوفة الحبرية الي تغطي كل التحولات والتجمعات: الفعلية والممكنة في 
الماضي والحاضر والمستقبل . 


ويمكننا أن نرى هنا كيف أن التحليل البنيوي» رغم كل هذا الحديث عن العقل الإنسان» يعيش في ظلال العلوم الطبيعية 
والرياضية» ومن هنا الرغبة العارمة في تصفية المخصوصية والفردية» ومن هنا العداء للتزعة التاريخية والتزعة الإنسانية وكل 


مايمت بصلة لعالم الإنسان الفرد» ومن هنا الرغبة في الوصول إلى درجة عالية من اليقينية لا يمكنها أن تتحقق إلا في 
المنظومات الرياضية والقوانين العلمية . 


ويثير دعاة الاتحاه الإنساني الهيوماني التاريخي الاعتراضات التالية على البنيوية : 
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1 التحليل البنيوي يتجاهل كلاً من الواقع المادي والإنسان الفرد ويعلقهما "كما يفعل الفينومينولوجيون مع الواقع" 
ويَردٌ كل شيء إلى مبدأ واحد لا هو موضوعي ولا هو ذاتي» لا هو مادي ولا هو عقلي» فالبنيوية من ثم شكل من 
أشكال التفكيك والتقويض المذري الذي يهدف إلى إلغاء الذات الفردية "أو على الأقل إزاحتها عن مركز الكون" وفي 
تعليق الموضوع المباشر "المضمون الحقيقي". وبالفعل» بحد أن فوكو "البنيوي التفكيكي" يتنبأ باحتفاء ظاهرة الإنسان 
كلية لأنها ظاهرة غير ذات بال» بل إفها نوع من أنواع التصدع في النسق الكون الطبيعي. وهو أيضاً يُهاجم سارتر لأنه 
يُدافع عن الواقع الإنساني التاريخي. ويتحدث ألتوسير عن تاريخ يتحرك دون ذات تاريخية فاعلة» تاريخ كله مبئي 


للمجهول إن أردنا استخدام مُصطلّح بنيوي . 


2ندور البنيوية في إطار نموذج واحدي تطبقه تطبيقاً شاملاً على كل شيء»؛ ولذا فهي مذهب أحادي تبسيطي "بل 
وإرهابي على حد قول أحد النقاد الإنسانيين الهيومانيين" . 


3 النموذج البنيوي مستمد من أصل علمي "'لغوي رياضي" وبميل نحو التجريد المخل الذي يُسقط التجربة الإنسانية 
المتعينة كما يهتم بشكل متطرف بقواعد البنية دون مضموفا.ومن هناءفإن البنيوية تصلح تمع تسوده و تحكمه 
التكنوقراطية»ولا يهتم بالرؤية الكلية» مجتمع سيطر عليه تماماً العقل الأدات والترشيد الإجرائي والالتزام بالقواعد دون 
الهدف والغاية. والبنيوية لا قتم بالتغيير الذي يتطلب إدراك مثل هذه الرؤية الكلية "'ويرى ليفي شتراوس أن سارتر 
وأمثاله من فلاسفة التجربة المعاشة يُصعٌّدون مشاغلهم الشخصية إلى مرتبة المشكلات الفلسفية القائمة» أي أنهم يعودون 
إلى مرحلة ما قبل العلمية ويتناسون العلم بتجريداته ونماذجه الشكلية". 


4 البنيوية "خاصة عند ليفي شتراوس" فلسفة معادية للتاريخ تغرق في تحريدات شكلية تنصب على حضارات بدائية 
يصفها ليفي شتراوس بوصفها«خارج التاريخ» "كما يشير ليفي شتراوس إلى المجتمعات الميدانية بأفها بجتمعات باردة 
مقابل المجتمعات التاريخية المعاصرة الساخنة". ولذاء فإن البنيوية لا تفهم الانتقال التاريخي ولا حركة التاريخ» فهي تتعامل 
مع البازيع محمد" وير بشن شتراوس على هذا بأن الوحودية لا تفهم التاريخ بتركيزها على المستقبل» كما أنا 
أيديولوجيا متمركزة حول الذات وحول الحاضرء ولذا فإن التاريخ بالنسبة لها ليس الماضي بكل تركيبيته وإنما هو ما 
يؤدي إلى الحاضرء ولذا فهي لا تفهم الماضي وتغض نظرها عن أشكال أساسية في التجربة الإنسانية مثل الطقوس 
والأساطير” . 


ويثير أنصار ما بعد الحداثة بعض التحفظات بشأن البنيوية ومفهوم البنية .ولابد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة ذات 
دلالة عميقة من وجهة نظرناء وهي أنه بينما يتهم الوحوديون البنيوية بأنها معادية للإنسان» يتهمها أنصار ما بعد 
الحداثة بأنها مثل الوجودية متمركزة حول الإنسان. ونحن نذهب إلى أن التناقض الظاهري يدل على تصاعد معدلات 
الغكداه [السيات: والطلولية الكموية ف الففلفة اليد فيا كان عاديا اسان نظ ذا مامه ى التسمهات 


والستينيات» أصبح هو ذاته متمركراً حول الإنسان» متطرفاً في تمركزه في الثمانينيات : 
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ويمكن إيجاز تحفظات أنصار ما بعد الحداثة فيما يلي: 


1 البنية» رغم ادعاءات البنيويين عن ماديتهم؛ ليس لما وجود مادي وإنما هي كامنة في العقل الجمعي للإنسان وف بنية 
هذا العقل ذاته» أي أنها تشبه إلى حدّ ما مقولات كانط الأولية القبَلية المستقلة المفطورة في عقل الإنسانء فالبئى برامج 
تُماثل بناء عقل الإنسان» وثمة إمكانية تَواصّل من خلال العقل الإنساني والأساطير ذاتها تُماثل بناء عقل الإنسان. فالبنية» 


من ثم» لما وحود ميتافيزيقي سابق على الواقع المادي 3 


2 رغم كل ادعاءات البنيويين عن اختفاء الموضوع الإنساني تماماًء إلا أنه يعاود الظهور وبحدة في كتابات البنيويين .بل 
إن المشروع البنيوي بأسره محاولة لتطوير مفهوم الإإنسان وتأكيد لمقدرة البشر على الترميز والتواصل» بينما تحاول ما بعد 
الحداثة العحزر أاماً من مانهواغ الإإنسان وم ركزيته 5 


3 تحاول البنيوية أن تنفي الأصول الربانية أو حي الإنسانية للإنسان بأن تمعل البنية " بديل المادة"' هي الأصل. ولكن 
البنية '"'مثل المادة في الفلسفات المادية القديئ؟' تتسم بشيء من الثبات» ولذا فهي ميتافيزيقا مادية . 


4 البنية» حسب تصور البنيويين» لما قانون واللغة والأسطورة والنصوص الأدبية والأعمال الفنية ''مهما بلغت من 
تحريد" تخبر عن الواقع» أي أن الدال له علاقة أكيدة بالمدلول» وهو ما يشى بإعان بالثبات . 


5 وجود البنية يشير إلى وحود مركز وهامش وحقيقة كلية تتجاوز الأجزاء وكذلك أجزاء خاضعة للكل. والحقيقة 
الكلية تتسم بالثبات وبالاستقلال عن الطبيعة/المادة وتشير إلى وحود جوهر ثابت لا يتغيّر بتغير الأحزاء, أي أنها شكل 
من أشكال الميتافيزيقا . 


6 تسقط البنيوية بسبب هذا كله في الثنائيات المتعارضة» و تحتفظ بالثنائية باعتبارها طبيعية وحتمية وذات دلالة. ومن 
هذه الثنائيات ما يلي: حسد/عقل داخل/خارج كتابة/قراءة حضور/غياب مكان/زمان حر ي/بحازي ذكر/أنثى. 


وافتراض مثل هذه الثنائيات يععئ بحاوز الصيرورة وعالم الحس المادي المباشر . 


7 من أهم الثنائيات المتعارضة في البنيوية ثنائية الطبيعة/الحضارة. فقد حدّد شتراوس هدفه بأنه الوصول إلى طبيعة 
الذهن البشري الأساسية» وهو ما يوحي بأن قات كييا طييغيا ثابنا. لكن هذا التركيب الطبيعي ليس مصدره 
الطبيعة/المادة وَإِنما النظم الثقافية '"اللاطبيعية ومن ثم اللامادية". فطبيعة الإنسان مرتبطة بخروجه عن الطبيعة '"المادة' . 
فالمبادئ الكلية للذهن البشري بوحه عام ليست كامنة في تكوين طبيعي لم يتدحل فيه الإنسان» وإِنما هي مبادئ اهتدى 
إليها الإنسان في ذلك التنظيم الثقافي الذي يتحكم به في حياته والذي يُعبّر مباشرة عما هو أساسي في طريقة تفكيره . 


والشائع في النظريات المادية هو النظر إلى الطبيعة الي لم يخلقها الإنسان على أنها الأصل وإلى الثقافة على أنها الفرع أو 
الناتج» لكن ليفى شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصادّ والطبيعة '"في حالة الإنسان بالذات" مشتقة منها. وإذا كان من 
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الشائع أيضاً وصف الطبيعة الخام بأنها ثابتة والثقافة بأنها نسبية متغيّرة» فإن ليفي شتراوس يؤكد أن الثقافة هي العنصر 
الثابت في تكوين الإنسان ومنها يستمد الإنسان ثبات طبيعته» فالإنسان يصنع طبيعته عن طريق ثقافته. فمنذ اللحظة الي 
يُحظر فيها زواج امحارم» يظهر عنصر ثقافي في لمجتمع الإنساني "وهو الحظرء أي التنظيم الاجتماعيء والقانون" يشكل 
الطبيعة متمثلة في غريزة الجنس ويتحكم فيها. ففي هذا الحظر وذلك التحري؛ تتجاوز الطبيعة ذاتها وتبدأ في تكوين بناء 
جديد يحل فيه التنظيم المعقد المميّر للإنسان محل العفوية والعشوائية المبسطة الي تميز بناء الحياة الحيوانية ''فؤاد زكريا" . 


كل هذا يعين أن ثنائية الثقافة والطبيعة تحل مشكلة أصل الإنسان بطريقة غير مادية وتشير إلى أصل الإنسان الرباني 
بشكل حبي متعثر. كما يعن ذلك ببساطة أن البنية تفلت من قبضة الصيرورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاوز والمعيى» 
وأمما لا تزال متمركزة حول اللوجوس والتيلوس» وأن البنيوية متمركزة حول الإنسان ككائن ثابت متجاوز لعالم 
الطبيعة/المادة. وكل هذا يشير إلى عالم وراء عالم الصيرورة والواحدية المادية» أي أن البنيوية لاتزال ملوثة بالميتافيزيقا 
"حسبما يقول أنصار ما بعد الحداثة". وفي الإطار الحلولي الكمونى الواحديء فإن هذا يمثل فضيحة لا يمكن قبوهاء فهذا 
يعين أن الإله لا يزال يلقي بظلاله على العالم رغم أن الإنسان قد أعلن موته» ومن ثم ظهرت ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثة لتحقيق المشروع النيتشوي لا لقتل الإله وحسب وإنما لإزاحة ما يُحتمل أن يكون قد تركه من ظلال على 
الطبيعة والإنسان ولتطوير نظام حلولي كمون لا يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصيرورة اللامتناهية ولا يطفو فوق 
سطح المادة. وهكذاء فإن ما كان حنينياً متعثراً في البنيوية» يصبح واضحاً متبلوراً في ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة. 


ويمكننا الآن أن نتوجه إلى يهودية ليفي شتراوس. وقد أرجع هو نفسه أصول فكره ومنهجه إلى ثلاثة مصادر 
"اليهودية ليست أحدها؛ " 


الماركسية الى استمد منها فكرة الجدل ووحدة الأضداد وكذلك فكرة البناء الأساسى أو الركيزة النهائية . 
2 التحليل النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة اللاشعور والرمز وعملية التحويل . 


3علم اليولوحيا الذي وجند فيه الأفكار المتسائرة المصلة بالترائبية والطيقات وصولا إلى القلب النهائي أو ما أسماه 
أخيانا:#أسطورة الأساطير .ذه 
وقد حاول إدموند ليشء» وهو من أتباع ليفي شتراوس» تطبيق طريقته في التحليل الأسطوري على اليهودية .ولكن ليفي 


شتراوس نفسه أبدى عدم اهتمامه بالديانات ككل إلا من حيث اعتبارها تعوفيا لويم اف وهو يطرح مقابل الفكر 
الديئ نسقه العقلاني المادي الصارم الخالص . 


ورغم كل هذه العقلانية الظاهرة. يرى البعض أن المقولات "الدينية والإثنية" اليهودية تركت أثرها الواضح في 
مقولات ليفي شتراوس التحليلية العلمية: 
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يذهب ليفي شتراوس» شأنه شأن البنيويينء إلى أن البنية أهم من الذات وأن القوة البنيوية "الي تأحذ شكل أسطورة 
الأساطير وقواعد اللغة... إل" لها أسبقية على المجتمع. ولكن البنية ليست شيئاً خخار جياً وإنما هي مستقرة في الذات 
الجمعية .والبنية الكامنة في الذات لاه وذ قتا كن عن ور عدار اق الخمسة للإله» فهو إله متجاوز للواقع 
المادي وللأفراد ولكنه حال في الشعب بأسره وثي العقل الجمعي اليسرائيلي. وهو الذي يوجهه ويوجه تاريخه تماماً كما 
تفعل الس عدن السبرين والماديين ايده . 


2 يرى بعض الدارسين أن مقولة الثنائيات المتعارضة تعود إلى التعارض الثنائى الذي يعيشه كل يهوديء أي ثنائية 


اليهود/الأغيار . 


3 يبدو أن الثنائية في حالة ليفي شتراوس كانت أكثر عمقاء فهو يهودي/غير يهودي؛ بلجيكي/فرنسي؛ 
إثنولوجي/عا لم؛ جندي في اليش الفرنسي/أحني دائم. وهناك أخيراً ثنائية الأنثروبولوجي مقابل« العالم المتحضر» و 
«المتقدم 3 


4 يرى البعض أن اشتغال ليفي شتراوس بالأنثروبولوجيا هو في ذاته تعبير عن يهوديته» فالأنثروبولوجي يشبه اليهودي 
التائه أو المتجول» وهو شخص يوحد في كل المجتمعات ولا يضرب بحذوره في أي منهاء فهو في كل مكان ولا مكان» 
الغريب الدائم» المغترب عن كل الأوطان . 


5 الأنشروبولوحي هو شخص يترك عالّم الحضارة المتقدمة المستقرة ليذهب إلى عالم الحضارة البدائي ويحوّل هذا العالّم 
إلى معياريته الكامنة ويحكم من خلالها على العالم المتحضر. فكأن الأنثربولوجي يُعلن ولاءه للبدائي على حساب 
الحضاري وللهامشي على حساب المركزي .ولذاء فالأنثروبولوجحي عنصر من عناصر التفكيك والتقويض ف العالم» فهو 
د فعاف الختده 9 اعجار مفرو ططر )للك 1ق وال كوج وعدن قير عن اللقة فهو اابطا عفي كيت 
وتقويض في مجتمع الأغيار الذي أخرجه من وطنه وشتته وأحل آخرين محله وجعله عنصراً بلا حذور» ولذا فنشاطه 
التنفكيكي وإنكاره المركز ودعوته للتشتيت ورغبته في زعزعة الثقافة الغربية "المسيحية' المستقرة تعبير عن رغبته الدفينة في 
الانتقام من النظيازة المسيحية : 


ورغم وجاهة كل هذه العناصرء إلا أنها في واقع الأمر ليست مقصورة على اليهودي. فالاغتراب والتشتت صفة أساسية 
لمعظم المثقفين في العصر الحديث بعد انحسار الإبمان الديئ واليقين العلمي. ويعيش معظم المثقفين في ثنائيات حادة لعل 
أهمها أنهم يعيشون في عالم مادي متحرك ينكر المركز والقيمة ومع هذا يظل طموحهم الإنساني الفطري لمركز وعالم 
تحكمه القيم الإنسانية. ولذا فلا توحد حصوصية« يهودية» في هذا المضمار . 


وفكرة الذات الجمعية الي تكمن فيها البنية فكرة أساسية في الحضارة الغربية» قد يكون العهد القديم أحد مصادرها . 
ولكن العهد القددم نفسه ليس مقصورا على اليهود» فهو كتاب مقدّس لدى كل من اليهود والمسيحيين ومكوّن أساسي 
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في الحضارة الغربية ككل. ومهما كان الأمرء فإن فكرة الذات الجمعية الي تحوي داخلها ما يحركها ويكفي لتفسيرها 
فكرة محورية في الحضارة الغربية الحديثة وقد عبّرت عن نفسها في مفهوم الشعب العضوي وف النظرية العنصرية 
والإمبريالية ككلء ولذا لا يمكن اعتبارها فكرة« يهودية .« 


ونحن نرى أن نموذج الحلولية الكمونية ذو مقدرة تفسيرية أعلى في هذا المثال. وبمكن وصف فلسفة ليفي شتراوس 
"والبنيوية ككل" بأنها شكل من أشكال وحدة الوجود المادية. وهذه الحلولية الشاملة؛ والَيَ تسم أيضاً الأنساق الفلسفية 
يد كل مم افونا وهيجل وماركس "ومعظم الأنساق الفلسفية العلمانية"'» نزعة عامة في الحضارة الغربية الحديثة» 
ولا بمكن تفسيرها بردها إلى يهودية ليفي شتراوس. ولعل انتماءه اليهودي "أو بقايا هذا الانتماء' يُفسسّر حدة الحاولية 
وصرامتهاء ولكنه لا يُفسّر بأية حال مركزيتها في فكره» فهذا أمر ليس مقصوراً عليه "هو اليهودي!" وإنما سمة عامة 
يشاركه فيها معظم المفكرين الغربيين العلمانيين. 


هربرت ماركوز "1898 -1979" والماركسية الجديدة 
01 -60ض 3010 عوباء:13ا خأرعاءرةلم 


فيلسوف وسياسي ما ركسي وعضو في مدرسة فرانكفورت. ولد في برلين ودرس ف ألمانيا حيث تأثر يبهايدحر, ثم هاحر 
إلى الولايات المتحدة عام 1934 ودرّس في عدد من الجامعات الأمريكية. له عدة مؤلفات من أهمها العقل والثورة: 
هيجل ونشأة النظرية الاحتماعية " 194)1'"', الجنس والحضارة1955" '"» والماركسية السوفيتية "1958'") و 
الإنسان ذو البُعد الواحد "1964"؛ و مقال عن التحرر "1969", و البُعد الجمالي "7/27 19". ويتجلى في فكره 
خليط من الأنطولوجيا الوجودية والفكر السياسي الطوباوي وفكر فرويد ونظرية ماركس في الاغتراب وفكر هيجل 
النقدي. والثمرة هي ما ماه ماركوز«النظرية النقدية»» وهو تحليل نقدي ينفي المؤسسات الاجتماعية السياسية . 


ولعل التجربة الأساسية في حياة ماركوز الفكرية هي فشل اليسار الماركسي في الاستيلاء على السلطة بعد بحاح الثورة 
البلشفية في أوائل القرن. كما أنه لاحظ تزايد هيمنة النظم الشمولية اليمينية '"الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا" 
واليسارية "الستالينية في الاتحاد السوفيي". ثم لاحظ في الخمسينيات» بعد الحرب العالمية الثانية» تزايد رسوخ ال أسمالية 
الاستهلاكية في الولايات المتحدة وأورباء وهي ضرب من ضروب الشمولية. وحاول ماركوز خلال كل هذه الأعوام 
أن يُبقى الفكر الماركسي أداة حية وفعالة لتحليل المختمع وفي هاية الأمر تغييره . 


ولعل أهم المفاهيم الي طورها ماركوز فكرة: الإنسان ذو البُعد الواحد. وهو إنسان المجتمعات الحديثة الذي تم احتواؤه 
تماماً وتم تخليق رغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات المحتمع» ح استبطن قيمه كافة وأصبح هذا الإنسان يرى أن المهدف 
من الوجود تعظيم الاستهلاك والإنتاج والاختيار بين السلع المختلفة .ولكن الاختيار في الأمور المهمة "المصيرية 
والإنسانية والأخلاقية' تقلص تماماًء وبذا فقد هذا الإنسان مقدرته على التجاوز وآصبح غارقاً تماماً في الأمور 
الاستهلاكية . 
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ووصف ماركوز للإنسان ذي البُعد الواحد هو تطوير لفكرة الإنسان الاقتصادي والجسمان "الإنسان الطبيعي"' حيث 
بين أن نسق الإنسان ذي البُعد الواحد هو نسق واحديّ مغلق؛ ولذا فإنه يحاول أن يفتح النسق. وكي يفعل ذلك» كان 
لابد له أن يخرج من الواقع المغلق كي يقوم بتحليل وتقييم الكل الكامن المتجاوز لهذا الواقع الظاهر. وفي كتابه العقل 
والعررة بتعتتيار عرو سافد اق نكر يهاه ادامر عد علن ليطن الامنياة فافلا رشيدا قزدر نعل نوعو ردنا 
يسمّى الحقائق المحيطة به "فالعقل البشري نفسه يصبح المطلق وموضع الكمون وأساس التجاوز» ومن ثم يستعيد الإنسان 
إنسانيته ومركزيته ومطلقيته". وبوسع الإنسان أن يخضع الحقائق الي يقبلها الجميع بالسليقة وباعتبارها أموراً طبيعية 
لمعايير أعلى» أي معايير العقل. وقد ميت فلسفة هيجل العقلانية النقدية باسم «فلسفة النفي» له العافير كك معزلا 
بالمنهج الحدلي» يوحه النقد لما هو كائن '"الوصف" باسم ما يجب أن يكون "المعيار" وهو معيار يتجاوز ما هو قائم 
مستمد من الإمكانيات البشرية بشكل عام. ومن ثم» فإن الإنسان العقلاني بوسعه أن يتجاوز النظام الاحتماعي القائم 
ويصل إلى مستوى أعلى من خلال عقله الذي يقارن المعطى المباشر "المجتمع الأحادي البعد" بالمعايير الإنسانية العقلانية 
العلمية, والحقيقي هو ما يتفق مع هذه المعايير» وهي معايير العقل» إذ أن التاريخ نفسه حسب هذه الرؤية يتحرك حسب 
معايبر العقل» أما اللاعقلان فهو لا تاريخي وغير حقيقي . 


ويذهب ماركوز شأنه شأن الماركسيين إلى أن المجتمع الفاضل هو المجتمع الذي لا يستغل الإنسان فيه أحاه الإنسان. 
كما يتفق مع فرويد في أن إرجاء الإشباع وممارسة قدر من الكبت وقمع الغرائز أمر أساسي إن كان للحضارة أن 
تستمر .ونحسب تضور ماركوز ؤضل التطور التكتولوجي إلى الدراجة الى أصبح القمع الشذيد معها ليس ضرورياً بعد 
أن أذّى قمع الغرائز وظيفته التاريخية. فالإنسان الغربي طوَّر تكنولوجيا تجعل بإمكان كل شخص أن يعيش في حرية 
وكرامة وإشباع دونما حاجة لقمع؛ وأضيح برقع الآننان "خضوضاً الإنسان الغربي" أن يعيد تشكيل المجتمع هما يتفق مع 
معايير العقل بحيث يصبح محتمعاً مثالياً فاضلاً. ويحاول ماركوز ف كتابه الجنس والحضارة أن يعطي صورة هذا امجتمع 
الفاضل الحديد "الذي يحمل كل مات فهاية التاريخ المشيحانية ال تسم كل الأنساق العلمانية الثورية والليبرالية 
مؤخرا". وقد تنبأ ماركس بأن الإنسان في امجتمع الشيوعي سوف يصطاد في الصباح ويرعى الأغنام في الظهيرة ويمارس 
النقد في المساء. ولا تختلف رؤية ماركوز عن ذلك كثيراء فالإنتاجية في هذا المجتمع المثالي لا تتم من محلال قمع الرغبات 
والزهد والاغتراب إذ أن الملكية الاجتماعية لأدوات الإنتاج المتطورة ستجعل الطاقة الغريزية تعود لشكلها الأصلي. كما 
أن وقت العمل الذي يسبب الاغتراب سيصل إلى الحد الأدن ويختفي» بحيث يصبح اللهو مثل العمل» كما يمكن تنظيم 
العمل بحيث يتفق مع احتياحات الإنسان الفردية . 


ويسأل ماركوز عن العقبات النفسية ال تقف في طريق تحقق مثل هذا المجتمع. وف كتابه المذكور يرى ماركوز أن 
إيروس "مبداً اللذة والحياة" 0000 عن التحقق والإشباع من خلال إعادة صياغة النظام الاحتماعي والعلاقات 
الاجتماعية فيه ''مبدأ الواقع' وهو يرى إمكانية الموازنة بين العقل والحس والسعادة والحرية في مجتمع حال من القمع» أي 
أل الاي عابني" إمكلية كاس ف اسان المح أن وار د قالله ذا نالع الاعف 
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ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقلانية التكنولوجية "أو المبدأ الأداتي" التي توظف كل شيء بما في ذلك 
مبدأ اللذة ذاتها لمصلحتها. ولاحتواء مبدأ اللذة يقوم المبدأ الأداتي بما يلي: 

1 تقوم صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان الجنسية واستيعابما داخل إطار النظام القائم» فهي تطلق الرغبة الجنسية 
من عقالها ولكنها تُفرّغ مبدأ اللذة من محتواه الثوري وتحتويه تماماء إذ تطرح إمكانية الإشباع الكامل من خلال عالم 
الخدمات المختلفة مثل السياحة والنوادي الليلية وأحلام الإباحية. أي أن كل شيء يتم تدجينه» وضمن ذلك الرغبة 


2 يقوم المبدأ الأداق بتخليق رغبات غير ضرورية "زائفة' جديدة حين يتم إشباع الرغبات الضرورية "الحقيقة' وذلك 
من نحلال الدعاية لآخر الموضوعات والإعلانات وما يُسمَِّى «التآكل المحطّط» "أي إنتاج السلع بطريقة تضمن تآكلها 
بسرعة"» ويُلاحَّظ أن الجنس "العنصر البروميثي في الإنسان" يصبح مجرد خدعة إعلانية. وبذلك يزداد اتساع نطاق 
الحاجة للسلع كما يزداد إنتاحها وتظهر الوفرة السلعية. ولكن الوفرة هنا هي في واقع الأمر شكل من أشكال القمع لأي 
اتحاه نحو التساؤل عن الهدف من الوجود والحاحة لتحقيق الذات والبحث عن الحرية» وكلما زادت الوفرة زاد القمع 
لأن الدولة ومجتمع الوفرة قاما خنق الفرد واستيعابه تماماً في دورة الحاحات المتصاعدة اللامتناهية غير الضرورية واليّ يتم 
إشباعها بشكل دائم "وهو صدى لحدلية الاستنارة عند هو ركهامر وأدورنو فكلما زادت معدلات الاستنارة وزادت 
هيمنة الإنسان على الطبيعة زاد ضموره هو". 


ويذهب ماركوز إلى أنه بهذا يحل مبدأ الموت "ثانانوس" محل مبدأ الحياة '"إيروس” وبذلك يعود الإنسان مرة أحرى للقمع 


الذي يزيد عن الحد اللازم للاستمرار في خلق الحضارة . 


3 لاحظ ماركوز أن مؤسسات الرفاه الاحتماعي في المجتمعات الحديثة أصبحت إحدى أهم وسائل السيطرة على حياة 
الذين ينعمون بفوائدها ومزاياها بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم .وهكذا يتحول التحرر من الحاحة المادية» الشرط 
المسبق لكل أشكال الحرية» ليصبح هو نفسه أساس العبودية. وكلما ازداد استهلاك الناس للسلع» الذي كان من 
المفروض أن يومّع نطاق عالح الحرية» ازداد ادمانهم لهذه السلع واحتياجهم لماء ومن ثم ازداد عالم الضرورة اتساعاً 
وضَّمّر إحساسهم بالحرية وشعورهم بالمسئولية . 

وكيف يمكن المخروج من هذا المأزق؟ إن آلية الخلاص عند ماركوز ليست الطبقة العاملة ''كما هو الخال مع ماركس 
ولوكاتش”"؛ فقد مح العقل الأدات في الهيمنة عليها وتم استيعابها في الرؤية الاستهلاكية السائدة . 

وهنا تظهر مشكلة أساسية: إذا كانت الأغلبية '"'ما في ذلك الطبقة العاملة الفورية' قد تم غسيل مخها وأصبحت ذات بعد 
واحد تعيش في السلع وتموت من أحلهاء وإذا كانت رؤية الإنسان مادية» فلماذا لا يكون الخلاص في السلعة؟ ومن 
الذي سيقرر نفي ذلك واستناداً إلى ماذا؟ إن مشكلة القيمة المطلقة تطرح نفسها هنا مرة أخرى وبقوة» ولذا بحد أن 


ماركوز يتحدث عن نخبة مثقفة تقوم بتوجيه الجماهير الى فقدت رشدها وتم إغواؤها من قبل المؤسسات الليبرالية 
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الديموقراطية الاستهلاكية؛ أي أن النخبة الثقافية صاحبة العقل النقدي والذاكرة التاريخية والمقدرة على إدراك الكل 
الإنساني المتحقق في التاريخ والي لم يتمكن المجتمع من استيعابها في رؤيته وبنيته ورفضت هي استبطان رؤيته» والقادرة 
من ثم على تحاوز الواقع المباشرء هي الآلية الي بمكنها تحقيق الانعتاق للإنسان والعمل على تأسيس مجتمع يسمح بظهور 
الإنسان المركب متعدد الأبعاد» ولهذا كانت كتابات ماركوز أثيرة لدى الشباب في حركة اليسار الجديد في الستينيات . 


وينّسم كتاب ماركوز الأخير البعد الجمالي بقدر من التشاؤم المفعم بالفرح. وهو يذهب في هذا الكتاب إلى أن الفن هو 
الملاذ الوحيد المتبقي للتجربة متعددة الأبعاد في بجتمع أحادي البُعد» فثمة مسافة تفصل بين الفن والواقع. وينّسم الفن بأن 
له أبعاداً تجعله يتجاوز العناصر الاجتماعية المحدّدة له وتجعل العمل الفيئ قادراً على الانعتاق من العالم الذي ينتمي إليه» 
ومن ل فإ القن بكر غادة عن اإقرية [قافلا ين كلاق حوااانه تشياور وريد ناا يذ كرا كلاق إسائيةتعاد: بها لتكزهاء 
إن منطق العمل الفئ يؤدي إلى ظهور حساسية مركبة جديدة تتحدى كلاً من الحساسية القائمة والعقل الذي يتبدٌى من 
خلال المؤسسات الاجتماعية السائدة» وهذا هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الفن في تغيير الواقع وليس كما يرى 
الواقعيون الاشتراكيون . 


وماركوز ليس له اهتمام خاص بالموضوع اليهودي. ولكنه أيد إسرائيل عام 7 196 في هجومها على الدول العربية 

باعتبار أن ذلك دفاع عن النفس. وإن بحثنا عن البُعد اليهودي في فكره. فإن من العسير أن نعثر عليه» فهو مفكر متأثر 
بالتقاليد الألمانية في الفلسفة خاصة هيحل وما ركس. أما موقفه من إسرائيل» فهو موقف سياسي ينم عن جهل شديد: 
ورعا عن انتهازية شخصية لا علاقة لما بالبنية العميقة الكامنة لفكره الفلسفي. 


نعوم تشومسكي "1928 -" والثورة التوليدية 


01 ع اتأورع نع 6 56 320 كاده )© 303لا 


عالم لغويات أمريكي يهودي من أصل يديشيء وَيِعَدٌ من أهم المفكرين اللغويين والسياسيين النشيطين في العالم في 
النصف الأخير من القرن العشرين. ويضعه البعض في مصاف كبار المفكرين مثل جان بياجيه وكلود ليفي شتراوس 
"ورمما ماركس وفرويد" بالنظر إلى ما أحدثه من ثورة في علم اللغويات والعلوم الإنسانية ككل» فهو جزء ما يسمّى 
«الانقلاب البنيوي التوليدي «'وما يُسمَّى أيضاً«الثورة الإدراكية أو المعرفية»" الذي تصدى للاتحاه التجريبي الوضعي. 
وتشير بعض الدراسات إلى «الثورة التشومسكية» في ميدان علم اللغة والإنسانيات. وقد قورن بفرديناند دي سوسير 
عالم اللغويات السويسري الذي بدأ هو وبروبء عالم الأساطير الروسي» هذه الثورة البنيوية "لا يعترف تشومسكي 
نفسه بفضل سوسير في محال اللغويات" . 


كل فييك فى "الولكيات اده الأمروكية لأبزوى عن بوره الإذيفية "تن أوكراي ا" جو كاة أيه لغريا تتخعصصا ف 
العبرية الأندلسية وله كتاب عن أحد نحاة العبرية في الأندلس» والى كانت دراستها تدور في إطار الأنساق المنهجية 
التحليلية عند نحاة العربية. ولهذاء فإن ثمة عناصر من النظرية العربية في التحليل النحوي تَعرَّف عليها تشومسكي في مقتبل 
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حياته الفكرية من خلال أبيه. وكانت رسالة تشومسكى للدكتوراه بعنوان« التحليل التحويلى أو التوليدي» وال 


نُشرت فيما بعد في كتابه الأول الأبنية التركيبية "7 195". ويُعدٌ هذا بحرد ع شلقنا و ال تش رهد 
كتاب البنية المنطقية للنظرية اللغوية ."1975" 


قضى تشومسكي فترة في إسرائيل حيث كان يؤمن بأن الكيبوتس تحربة اشتراكية مثالية» لكنه سرعان ما عاد إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل بعض الوقت في هارفارد» ثم انتقل إلى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ومازال 
يعمل به حي الآن . 


ومن الصعب تلخيص فكر تشومسكي اللغوي والسياسي» أو تلخيص سماته الأساسية وتناقضاته الحادة» والأكثر صعوبة 
محاولة توضيح العلاقة بينهما. ويمكننا أن نقول إن فكر تشومسكي ينطلق من الثنائية الأساسية '"ثنائية الإنسان والطبيعة' 
الي تُشكل جوهر الرؤية الإنسانية "الهيومانية' للعالم وللفكر العقلاني المادي "المتمركز حول الإنسان". ولكن؛ هذا 
الفكرم طيدور ا عن ناديض الصارمة ويعار ليقة الكافنة الاديةم كان ان ركان هذه الفانية وهر انوا كيد الو اتددرة العامة 
المادية. ومن هنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي بين التمركز الكامل حول الذات والتمركز الكامل أيضاً حول 
الموضوع» بين الحرية المطلقة» والحتمية المطلقة» وبين الإبداع الإنسانى والحتمية البيولوجية . 


ولنبدأ يإحدى الأفكار امحورية في النسق الفكري لدى تشومسكي وهي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة. يرى 
تشومسكي أن أية ظاهرة مكوّنة من مستويين: سطحي ظاهرء وعميق كامن. فوراء كل البنّى السطحية الظاهرة تُوحَد 
بنية أكثر عمقاً وتركيباً. ولكن البنية السطحية رغم انفصالها عن البنية العميقة» إلا أنما على علاقة وثيقة يماء ومن خلال 
تحليل المكونات الشكلية للبنية السطحية "الملموسة” وطريقة تنظيمها وتفاعلهاء يمكن الوصول إلى البنية العميقة. المهم هو 
أن ندرك أن البنية السطحية مُكوّنة من مجموعة من العلاقات تحكمها شفرة إن توصلنا إليها أمكننا أن نفهم البنية 
العميقة. ويمكن أن يتم هذا من خلال تحويل تركيب إلى تركيب آخر. وهذه الفكرة فكرة محورية في العلوم الإنسانية 
الغربية منذ عصر النهضة يحاول عن طريقها الفكر الغربي في عصر العقلانية المادية تجاوّز ثنائية الروح والمادة. فالروح هنا 
هي البناء الفوقي "عالم الأفكار والأشكال" ورغم استقلاليته الظاهرة إلا أنه "في التحليل الأخير وفي فاية الأمر" إن هو 
إلا تعبير عن البناء التحي "المادة علاقات الإنتاج الدوافع الغريزية"» وحينما يرد الأول للثاني نصل إلى عال المادة 
والواحدية المادية وتُصِفَّى الثنائية الظاهرية. ولعل إبداع تشومسكي "والثورة البنيوية التوليدية ككل" يكمن في أنه لم 
يجعل البناء التحي مادياً وإنما علاقات وأفكاراً كامنة في العقل ذاته تعبّر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة» أي 
أن عالم الأشكال الإنسانية الظاهر يُرَدٌ لا إلى حركة المادة اللاإنسانية وإِنما إلى عالم العقل والعلاقات الكامنة فيه "الي 
تستعصى على الدراسة التجريبية الكمية" . 

العقل الإنساني» إذن» هو أعمق البنّى عند تشومسكي. وفنا القن الى عفد مرو بول حشحة رطا كما ترا 


السلوكيون والتجريبيون» وهو لا يكتسب أفكاره تدريجيا "بشكل تراكمي" من البنية المحيطة به ويدور في إطار أنساق 
مغلقة مصمتة احتزالية» وإنما هو عقل نشط فعال إذ توحد فيه إمكانات إبداعية وملكات مفطورة كامنة فيه هى أشكال 
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وبئى قبّلية تتبع قواعد معيّدة ذات مقدرة توليدية وتلعب دورا أساسيا في عملية اكتساب المعرفة .وهذا يعي أن الإنسان 
لا تتحكم فيه الدوافع الخارجية أو البيئية وأن قدراته الإبداعية التوليدية تمنحه قدرا كبيرا من الاستقلال والحرية. وهذا 
يعن أن الإنسان يدور في إطار أنساق مركبة مفتوحة . 


لهذا بحد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوانية استدلالية» وليست تحريبية برانية استقرائية» فهو يبدأ من العام 
والبنية والنمط ومن المعطيات القبّلية الكامنة في عقل الإنسان ولا يدع العقل يقف على عتبات البيانات والمعطيات 
الحسية والبراهين الحزئية والبيئة المادية وكأنه شحاذ فقير عاحز» بل يقف كالأمير القوي الذي يعطي أكثر ما يأحذ. 
ولذاء فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج التفسيرية حسب تصوّر تشومسكي أمر منوط بالعقل والخيال» وليس أمراً 
خاضعاً للحواس. لكن هذا لا يع بطبيعة الحال أن الحواس قد تم إلغاؤهاء فهي مسألة أسبقية» ونحن هنا أمام ثنائية 
هرمية يسبق الإنسان فيها الطبيعة» ويسبق العقل فيها الحواس» ويسبق الخيال الفعال فيها التلقي السلبي للمعطيات 
الحسينة -. 


ويرى تشومسكي أن أهم الإمكانات الكامنة في عقل الإنسان هي مقدرته اللغوية .فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ 
الكون» فهي ما يُميّرَ الإنسان عن الكائنات الأخرى الي تعيش معه في هذه الأرض» ولكنها ليس لا الفطرة اللغوية. ولغة 
البشر مختلفة بشكل جوهري عن لغات الحيوانات وطرق التواصل بينها. ولذاء فإن تشومسكي يتحدث عن» معجزة 
اللغ»: فبها يكوّن المجتمع وتتقدم الحضارة ويظهر الفكر "وتشومسكي ف هذا ينهج منهج سابير الذي كان يذهب إلى 
أن اللغة تستحق الدراسة لأنها ظاهرة إنسانية فريدة ولا يستطيع الإنسان التفكير بدوفها". وإن أردنا استخدام مُصطلحنا 
لقلنا إن ظهور اللغة يعي تَّراجحُع الإنسان الطبيعي "المادي" وظهور الإنسان الإنسان أو الإنسان الربان . 


ويُعرّف تشومسكي اللغة بأنها المقدرة الي يمتلكها كل المتحدثين بلغة ما لإنتاج وفهم عدد لا محدود من الحمل المفهومة؛ 
لكل منها بناؤها الصحيح وذلك من خلال النحو وهو مجموعة من القواعد والمبادئ الكامنة يربط من خلالما الإنسان 
بين الأصوات والمعاني بطريقة محددة "نحو تحويلى توليدي". وهذه المقدرة ليست بمحرد عادة يكتسبها الإنسان من العام 
الخارجي وَإنما هي ملكة فطرية موروثة يُولّد يما "والقدرة الموروثة سمة لا يمكن دراستها تحريبياء إذ لا يمكننا عزل فرد 
ومراقبة عمو هذه الفعالية عند" . 


وكدليل على رؤيته "الثورية التوليدية" للغة باعتبارها مفطورة في العقل» يشير تشومسكي إلى الزمن الذي يقضيه الطفل 
البشري "الذكور منهم والإناث؛ الأذكياء منهم والأغبياء' لتعلم لغته الإنسانية» فهذا الطفل يتعلم لغته بسرعة وبلا جهد 
وبكفاءة عالية» رغم أنه مخاط بكم كبير من الكبار الذين كثيراً ما يكسرون قواعد اللغة ويُصدرون أصواتاً لا معن لها 
ظناً منهم أنهم بذلك يقلدون لغة الطفل ويتواصلون معه. ورغم كل هذاء يتعلم الطفل الإنساني أسس لغته ييُسْر من 
خلال هده الميعات العواتية عر المثالية جلدل عام "وهو وقنت افص رقن الوفك الذي يش رقه يعض الرجال فى تعلم 
قيادة سيارة' مع أن وصف قواعد أية لغة قد يستغرق عدة سنوات من الباحثين. ويصل الطفل إلى مرحلة امتلاك ناصية 
اللغة بين سن الخامسة والسادسة, أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي متكامل» مُكوّن من مجموعة هائلة ومركبة من 
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اللاوافلة ووطظاني اممعذامة كرا عن رايد المنطق "الاستقراء والقياس" وقواعد التحويل وقواعد الترتيب الي لو تعلمها 
الطفل لاستغرق في ذلك عشرات السنين . 


ويضرب تشومسكي مثلاً بإندد قواعد التحويل الي يتعلمها الطفل في اللغة الإنحليزية. فصياغة السؤال في اللغة 
الإبحليزية يكون عن طريق وضع فعل الكينونة ''تو بي "66 10 ف أول الجملة. فمثلاً عبارة« ذا مان إز تول ©7711 
"ال3] 15 1731اتصبح« إز ذا مان تول؟ ."2 [|[/12 172317 116 15 ولكن في جملة أخرى مثل "ذا مان هو إز 
هير إز تول "|12 5أ 61 15 0ثاللا 031 116 تصبح "إز ذا مان هو إز هير تول؟ 0217 ©]1] 15 

." 13/17 616 15 70الالاولو الأمر كان آلياً ومكتسباً لقام الطفل بتحريك«إز «5] الأولى ولأصبح السؤال "إز 
ذا مان هو هير إز تول؟ "13||7 15 !١©1©‏ 0(آلالا 731 117١©‏ 15 وهي صيغة سليمة من الناحية الميكانيكية 
ولكنها خطأ من الناحية اللغوية. ويُفسَّر تشومسكي بأن عقل الطفل بإمكاناته الكامنة فيه يعرف أن عبارة 5 10 أثالا" 
"©1©1آمرتبطة باسم الفاعل في وحدة واحدة لا يجوز أن تُقسّم عند الإتيان بصيغة السؤال عن الجملة كلها. ولذلك 
فهو ينقل 5] الثانية في هذه الجملة وليس 15 الأولى إلى بداية الجملة . 


واللغات البشرية كافة» رغم تنوعها وتعددهاء تشترك في بنيائما العميق. فهي كلها تعبير عن القوالب أو البنّى اللغوية أو 
الأشكال الثابتة والعالمية نفسها. ونقط التشابه بين اللغات أكثر أهمية من مواطن الاختلاف. ولا يمكن تفسير العناصر 
العالمية للغة '"'بالإنحليزية: لنجوستيك يونيف رسالز "1011/615215لا 1701015110] إلا بالقول بأن العقل يُوجّد كامناً 
ليها "لمتعدم تعرمسك أعيانا تعيرات 2 مُرمج فيه» أو «مُشفْر في»» وثمة احتلاف عميق بين الكامن 
والعت تير ا تساف ورناها عدها توورنا شري للقن كانت وهف لكر نا عر فق عابط مق الفيفات اكردة انعرف 
لأنماط الفكرء وهي أنماط حادثة ولكنها مستقلة عن التجربة .ورغم الصلة الواضحة بينه وبين كانط» إلا أن تشومسكي 
نفسه يشير إلى كل من ديكارت وروسو وفلهلم فون هومبولت باعتبارهم أسلافه الفكريين. ومع هذاء تجب الإشارة إلى 
أن كانط لم يستخدم كلمات مثل «ميرمج» أو «مُشفر», فالمقولات القبّلية عنده محاطة بالأسرار. ولعل هذا سر إنكار 
تشومسكي كون كانط سلفه الحقيقي وإصراره على ديكارت»؛ بسبب الترعة الرياضية المنطقية عند الأحير» أي الشكلية 
الصارمة اليّ تنتهي إلى الواحدية الصارمة» والبحث ال محموم عن تفسيرات بيولوجية "الغدة الصنوبرية' حى لا يكون هناك 
أي محال للميتافيزيقا ! 


ويتحدث تشومسكي عما يسميه«النحو العالمي» وهو تعبير عن الثوابت اللغوية العالمية» ولذا يدكر تشومسكي وجود 
لغات بدائية» تماماً كما يُنكر كلود ليفي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما يُسمّى» قبل المنطقي . « 


واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقل» فثمة تَمائّل بين بنيي العقل واللغة» أي أن اللغة هي يمتزلة البناء السطحي لبنية 
أكثر عمقاً هي العقل الإنساني. وهذاء في الواقع» هو منهج البنيويين والتوليديين كافة: أن يروا بنية ظاهرة ما "الأساطير 
طريقة الطهي اللغة الرموز" ويحاولون من خلال دراستها أن يدرسوا بنية العقل البشري. وهم في هذا يدافعون عن 
العقل البشري وإبداعه ضد هجوم دعاة وحدة العلوم والنماذج التجريبية الطبيعية المادية . 
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في إطار هذا تتحدد وظيفة علم اللغة بأنما« دراسة النحو» أو بمعين أدق « دراسة أبنية الجملة» ''بناء الجملة هو ترتيب 
كلمات الحملة في أشكاها وعلاقاتا الصحيحة» وكذلك تركيب واستعمال الكلمة أو العبارة في جملة". ومهمة اللغوي 
كشف مجموعة القواعد والمبادئ الي يمكن أن تُفسّر الجمل الممكنة "©012111111211021-0©10755|]01" كافة 
للغة ماء أي أنه يحاول الوصول إلى البنية الكامنة للغة بكل علاقاتها وتحويلاتما المتشابكة. وهو جهد أقرب إلى البحث 
المنطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن المهمة التقليدية عند اللغوي في إعداد المعاحم وتعريف المعاني وتَطوّرها التاريخي. 
ولكن علم اللغة» بذلك» وبسبب تماثل بنية اللغة مع بنية العقل» يصبح ١‏ علم اكتشاف قدرة الإنسان على الإدراك ونمو 
هذه القدرة من خلال اللغة» و« علم إدراك خصائص العقل الإنسانيٍ وتركيبه والسلوك الإنساني الحر الذي تحكمه 
القواعد وإمكانيات العقل الحر والمبدع داخل إطار نسق من القواعد ال تعكس الخواص الداخلية لعقل الإنسان». 
وهذه هي النقطة الي يلتقي فيها علم اللغة بعلم السياسة بالفنون» أي أن هذه هي النقطة الى تشكل القاعدة الأساسية في 
فكر تشومسكي وهي مصدر الثنائية لديه. ومشروع تشومسكي لعلم اللغة هو تأسيس نظرية عامة عن بنية اللغة 
الإنسانية» نظرية تتسم بالعمومية بالقدر الذي يكفي لأن تنطبق على جميع اللغات» ولكنها ليست من العموم بحيث 
تنطبق "أي النظرية' على أي نظام اتصالي» أي أن علم اللغة يحب أن يحدد الصفات العامة والأساسية للغة الإنسان 


بطريقة تُبقى الإنسان وتستبعد الكائنات الأخرى . 


وكما أن نظرية تشومسكي ف اللغة تؤكد الوحدة» فإن هناك التنوع فيها والذي يجب أن تُفسّره أية نظرية لغوية. 
ولإبحاز هذاء يُقدّم تشومسكي ثنائية أحرى :الكفاءة المثالية أو المقدرة الموروثة "البنية العميقة"» وهي مقدرة الفرد على 
إنتاج وفهم عدد غير محدد من الُمل وتحديد الخطأ وتَلمّس الغموض من جهة: والأداء الفعلي "البنية الظاهرة"؛ أي 
عملية استخدام هذه القدرة في نسق محددء من جهة أخرى .والمقدرة« المثالية » تتحقق في كل لغة بشكل جزئي '"'يرى 
تشومسكي أن دور الجماعة يقتصر على تشخيص النظام اللغوي إذ تقوم الجماعة بتحديد المقدرة اللغوية عن طريق 
استبعاد بعض الإمكانات اللغوية» أي فرض حدود على المقدرة اللغوية الكامنة الي تحوي الثوابت اللغوية العالمية كافة". 


ورغم أهمية الأداء اللغوي الفعلي» فإن علم اللغة لابد أن يُركز على الكفاءة المثالية وحسبء وعلى الثوابت اللغوية الي 
تتمثل في قواعد وتراكيب اللغة. هذا لأن دراسة الأداء الفعلى والاستخدامات المختلفة للغة بكل ما يكتنف ذلك من 
المصاعب والتفاصيل والتعقيدات الفعلية للواقع» يَصعُب التعامل معه على نحو رياضي علمي صارم "وهنا يبدأ الجانب 
الآخر الخاص بالبرمحة والتشفير في منظومة تشومسكي يُطل برأسة'. وقد اكتشف كثير من علماء الإنسانيات والاجتماع 
إمكانية تطبيق منهج تشومسكي التوليدي البنيوي على العلوم الإنسانية كافة» بل وعلى الإبداع الف . 


إن النظام المعرثي '"الكلي والنهائي" عند تشومسكي يستند إلى ثنائية الإنسان والطبيعة وإلى الإبمان بأن البشر مختلفون عن 
كل من الحيوانات "النموذج العضوي" والآلات "النموذج الآلي" وأن هذا الاحتلاف لابد أن يُحترّم» فهذا هو أساس 
كرامة الإنسان وإحوة البشر. هذا الإيمان باستقلالية العقل عن البيئة المحيطة به وإبداعه» هو أساس هجومه على الفلسفة 
الوضعية والتجريبية» فهى فلسفات لا تكترث بالبئّى العميقة» أي ما يُميّر الإنسان عن بقية الكائنات .فالمدرسة السلوكية 
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تكتفي بوصف البنية السطحية في أشكاها المادية المنطوقة "المسموعة' والمكتوبة ولم تتجاوز ذلك إلى التعرف على البنية 
العميقة . 


ويرى السلوكيون أن الإنسان يجب أن يبتعد عن دراسة ما يُسمَّى «الأفكار» ''بالإنحليزية :أيدياز 1©25! أو ثوتس 
"01101715 !]أن يركز على المثيرات والاستجابات؛ أي على العناصر البرانية الي يمكن وَصفها كمياً. كما أن 
السلوكيين ركزوا على مبادئ أنماط السلوك الي تنطبق على الأنواع كافة "الإنسان والحيوان" وعلى أنواع السلوك كافة 
"من الاكتشاف إلى التواصل إلى كسب الرزق". أي أن السلوكيين ركزوا على البراني والعام واللاشخصي "'وهذه هي 
صفات الطبيعي/المادي" وأنكروا الحواني والخاص والفريد. ومن ثم» قضى السلوكيون عشرات السنين يدرسون سلوك 
الفئران وغيرها من الحيوانات ويُعمُّمونَ النتائج على الكائنات الأخرى بما في ذلك الإنسان بل وخخصوصاً الإنسان 
"سمّى تشومسكي هذا«بلاي آكتنج آت ساينس «5016006 31 261170-/[13م أي«اللعب بالعلم" . 


وقد ركز اللغويون الوصفيون على وصف البنية السطحية للغة أو لهجة ما مع عدم تجاوّز ذلك إلى ما وراء المستوى 
السطحي الظاهر. ويركز علماء المقارنات على مقارنة ظواهر حزئية مثل مقارنة الصوت الواحد أو الصيغة الواحدة أو 
النمط الواحد في اللغات .واهتم علم اللغة التاريخي بمتابعة التغيرات اللغوية في اللغة الواحدة وربطها بتاريخ الحضارة. 
كما اهتم علم اللغة الاجتماعي بعلاقة اللغة بالتغيرات في المجتمع. لقد اهتمت هذه المدارس كافة بعملية رصد البيانات 
ار تقدم نموذج تفسيري يُفسّر قدرة المتكلم وحدسه اللغوي. فكل هذه المدارس والاتجحاهات ترى الإنسان آله 
صماء تُخرّن فيها الأغاط التحويلية وهي غير قادرة على إدراك الكل بشكل مبدع. ولذاء فإن العقل اللغوي بالنسبة 
للسلوكيين على سبيل المثال يقوم على أساس استدعاء النمط اللغوي المخترّن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعلى 
هذاء يرى تشومسكي وجوب تأسيس علوم احتماعية تدرس الطبيعة البشرية باعتبارها كياناً مستقلاً عن الطبيعة/المادة 
لضمان حرية الإنسان وتعميقهاء وهذه العلوم لابد أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة البشرية ذاتها. ولابد أن ينبع 
العمل الاجتماعي من تصوّر لطبيعة امجتمع في المستقبل وأن يستند إلى بعض الأحكام الواضحة بشأنه» وهي أحكام 
تستند بدورها إلى رؤية للطبيعة البشرية. فمفهوم الطبيعة البشرية مفهوم محوري عند تشومسكي» وهو يشير إلى كيفية 
التوصل إليها من خلال الدراسة الإمبريقية إذ أن هذه الطبيعة تتبدّى في سلوك الإنسان وإبداعاته المادية والفكرية 


هذا الأخير الإشكالية الحوبزية بطريقة ماكرة إذ سأله: « هل تعتقد أن البشر يحنون بطبيعتهم للحرية... أم أنهم على 
استعداد لأن يخضعوا للنظام مقابل الأمن والأمان؟»فكان رد تشومسكى قاطعاً: « هذه مسائل خاصة بالإبمان لا 
العوفة اووله اإحارات شنا كن يدوا نا أحوب أذ اومن ان الناس قن ولدوا جار ا جسرالك لف رن لليف سد ليا عل 
ذلك لما أمكنئ أن أعطيك إياه». فسأله مويرز في دهشة: "أنت تتحدث عن الإعان» فهل «تؤمر» بالحرية؟" فأجابه 
تشومسكي" :أحاول ألا يكون إماني غير عقلاني» فنحن يجب أن نسلك على أساس معرفتنا وفهمنا مع تمام العلم بأن 
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معرفتنا محدودة... ولكنه. على أية حال؛ إيمان خاضع لاعتبارات الحقائق والعقل". وتشومسكيء بهذاء قد طبّق على 
الطبيعة البشرية نفسها المنهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللغوي» وهو أمر منطقي أن نبدأ .مما نتصوره المقدرة المثالية 
ثم ندرس الأداء الفعلي: المثاليي قبل الماديء والعقلي قبل الحسيء والإنساني قبل الطبيعي . 


وفي ضوء هذه الأولويات يمكننا أن نتوصل إلى أن المنظومة الأخلاقية عند تشومسكي تستند إلى الثنائية المبدئية ' ثنائية 
الإنسان والطبيعة' وتتفرع عنها ثنائيات أخلاقية الشق الأول منها هو الإنساني الإيجابي والثاني هو السلبي''ويمكن أن 
تقول نيدن كلع د لطعي 6" وليه ايلو يعدن جه العامة سرية رفك بدا ارفنيظ «تطنامين 
وجماعية/تعظيم الربح وأنانية وطمع مبدئي/برجماتي تَوازّن بيئي/استغلال بيئي تلقائية/اتحاه نحو الترشيد والتحكم 
مساواة/هرمية الديكوقراطية/الشمولية الاشتراكية/ال رأسمالية الفوضوية/هيمنة الدولة الإمبريالية/التحرر البقاء بطريقة 
جديرة بالاحترام/البقاء بأي ثمن ''يستخدم تشومسكي كلمة «ديسنت «0©60©111 الإبحليزية فيقول" ديسنت 
سيرفايفال «1/31أ/االا5 0666101 وكلمة «سيرفايفال «[10/3/ا]لا5 في الإنحليزية تستدعي إلى الذهن مباشرة 
العبارة الداروينية القبيحة «سيرفايفال أوف ذا فيتسيت «51 11118 116 01 [3/األاالاة أي» البقاء للأصلح». 
والأصلح هنا هو الأقوى» ومن ثم فهو بقاء يمكن أن نسميه«إن ديسنت «1(1 ©1060 أي «بطريقة غير لائقة» 
''ومن الواضح أن استخدام تشومسكي لهذه الكلمة الضعيفة في هذا السياق» وهو عام اللغة» يدل على محاولته تحاشي 
كلمات أشد قوة .ويمكن ترجمة كلمة«ديسنت «111 ©0606 بكلمات مثل: مهذب لائق مُرضي مقبول جدير 
بالاحترام. وكلها كلمات تشير إلى وجود معيارية ما ومرجعية ما دون الإفصاح عنهاء فهي كلمات تشي بالثنائية 
وتتحاشاها في آن واحدا". 


في هذا الإطار» يعارض تشومسكي الرؤية الهوبزية الداروينية النيتشوية ومنطق القوة الصماءء فالتضامن الإنسان ''خخلافا 
للصراع المادي" هو آلية البقاء الحديرة بالاحترام. وهوء لهذاء يرفض التفسيرات الآلية "مثل تفسيرات السلوكيين" لأنها 
تفشل في تفسير طبيعة البشر الي تميل نحو الحرية والإبداع وتفشل في تفسير وعي الإنسان. وهي تفسيرات تُلغي ثنائية 
الإنسان والطبيعة» فالإنسان» من منظور سلوكي» شأنه شأن الكائنات الأخرى؛ ليست عنده مقدرة توليدية تضمن 
حريته» وإنما هو مجموعة من العادات المكتسبة من خلال عملية تطويع ''وتكييف". ولذا يكون هدف ابجتمع» من منظور 
سلوكيء زيادة التحكم في الفرد وتطويعه» فالسلوكية والإمبريقية مرتبطتان تماماً بعملية التحكم. وكل هذا يؤدي إلى 
ظهور« الخبراء» الذين يدّعون أنهم خبراء فِي حقل لا تُوجد فيه بالضرورة خبرة علمية إذ يجب أن تسود فيه الاعتبارات 
الخلقية الإنسانية العامة . 


وانطلاقاً من هذه الثنائية» يطرح تشومسكي صورة ادمع الإنسان المثالية» فهو مجتمع يتكون من تجمعات طوعية تلقائية 
تقضي على البنّى الحرمية القمعية. وهو يذكر باستحسان كبير مقولة ماركس عن العمل في المجتمع المثالي» حيث يصبح 
العمل لا بحرد وسيلة للحياة وإنها تعبيراً عن حاجة إنسانية كبرى» فيصبح العامل مدفوعاً للعمل بترعته الحوانية التلقائية 
"لا القسر الخارجي البراي". ورغم مثالية هذه الصورة» إلا أن تشومسكي يبيّن أن هناك دلائل إمبريقية عليها. فالأسرة» 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 5/6 


على سبيل المثال» كيان اجتماعي يعبّر بشكل جيد عن الإمكانات الكامنة عند الإنسان إذ لا يحاول أفراد الأسرة تعظيم 


وينادي تشومسكي بها يسميه «الاشتراكية التحررية». وهي نزعة فوضوية ' بالمعئ الفلسفي" معادية لا لل رأسمالية وحسب 
وإنها معادية أيضاً للتنظيم المركزي للدولة الاشتراكية. كما ينادي بما يُسمِّى «الترعة النقابية الفوضوية» "لا ارتباطات 
حرة لمنتجين أحرار»" وهو يرى أن الكيبوتس في الدولة الصهيونية من أهم التجارب الى يتحقق فيها هذا المثل . 


ورغم هذه الفوضوية والتزوع الشديد نحو الحرية والتلقائية» لا يحد تشومسكي أية غضاضة في أن يُمجّد دور العلم 
الحديث والتكنولوجيا باعتبار أكهما آليات يمكنها أن تريح الإنسان من ضرورات العمل ولتحمق له إبسانها لنظام احتماعي 
يستند إلى الترابط الحر والتحكم الديموقراطي " « إن كان لدينا الإرادة في أن نفعل ذلك »" 


في مقابل هذه الصورة الوردية» يضع تشومسكي النظام الرأسمالي الذي يستند إلى مفهوم الإنسان الطماع التنافسي الذي 
يُعظّم الثروة والقوة» الخاضع لعلاقات السوق» وهو مفهوم معاد للطبيعة البشرية كما يراها تشومسكي "وفي سياق آخرء 
يقول« معاد لقوانين الطبيعة» دون أن يبِّن ما المقصود: الطبيعة البشرية أم الطبيعة المادية بعامة؟ وهو غموض له مدلوله 
العميق الذي يشبه التأرجح بين الكمون والبربحة كما سنبين فيما بعد". فحفنة من الرجال يُتحّمون بالسلع الاستهلاكية 
الي لا حاحة لهم بماء بينما الملايين البائعة تحتاج الضروريات .وال رأسمالية» بحكم بنيتهاء لا بمكنها أن تفي باحتياحات 
البشر» لاستحالة الوفاء يما إلا من خلال قنوات احتماعية. ولا يمكن أن يحل محل الرأسمالية التقليدية رأسمالية الدولة 
الشمولية أو رأسمالية الدولة المسلحة "الي بدأت تظهر في الولايات المتحدة" أو دولة الرفاه البيروقراطية المركزية ولا حي 
الدولة الاشتراكية المركزية. فالدولة آلية كبرى للتحكم والهيمنة؛ بنية قوة وليست كيانا إنسانياً أخلاقياً. وتشومسكي 
يعارض» بطبيعة الحال» السوق الحر ويرى أنه من أهم آليات التحكم والهيمنة . 


ويلاحظ تشومسكي أن عملية الهيمنة لم تعد تتم من خلال القمع وإِنما تتم من خلال الإغواء» ومن هنا يلعب الإعلام 
ورك معطو بن :ان نمزلاه كما اذ لله كايف المشاونة لطي عورا ف درن الذرلة عا رلك" اردور 
مهماً في عملية القمع من خلال الإغواء "والخبراء هم أشخاص يعتقدون أن عندهم إجابات علمية تستند إلى خبرتهم 
العلمية في بحالات لا تحتاج؛ في واقع الأمر» إلا للرؤية الأخلاقية. وقد عرَّف كيسنجر الخبير بأنه الشخص القادر على 
الإفصاح بوضوح ودقة عن إجماع أهل القوة' فيتكاتف كل هؤلاء لتخليق الإجماع والرأي العام الحر. ومن هنا تأكيد 
تشومسكي دور اللغة والمفردات والأسلوبء فهي آلية أساسية لتخليق الإجماع ومن ثم كيت الإبداع والحرية. فيلاحظ 
تشومسكي أن المصطلّحات في اللغة السياسية يُستخدم بشكل مختلف ومعكوس مماماً بحيث تُظهر الكلمات نقائض ما 
يُضمر القائلون» بحيث تُعطي الكلمات مدلولات تختلف عن مقصودها اللغوي وتُجرّدها من معناها الأصلي .ففي القرن 
القابتع عدر اسع الاحتلال «حماية»؛ والهيمنة« انتداباً»» والنهب الاستعماري« عبء الرجل الأبيض ورسالته» ثم 
اسيٌّبدلت هذه التسميات المضللة تسميات أخرى لا تقل عنها ضلالاً وتضليلاً إنما تتفق مع ما يُسمَّى «روح العصر . « 
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فدحلت إلى المعجم السياسي المتداول كلمات جديدة مثل: «المعونات الدولية» » القروض »> « نقل التكنولوجيا» 
« الاعتماد المتبادّل »2 وكل هذه اجات لا تخرج عن مضمون الاحتلال والتبعية والاستنزاف بصور جديدة 5 


ومن بين هذه الكلمات ذات المدلول المضلل في الاستعمال السياسي الدولي كلمة« الإرهاب» بحيث أصبحت القوى 
الاستعمارية والمنظمات الدولية الخادمة لما تستخدم الكلمة» الإرهاب الدولي » كمرادف لتعبير« الحرب المشروعة » 
الي هي حرب الضعفاء ضد الأقوياء بحيث أصبح من يقذف حجراً أو يُطلق رصاصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرامة 
المواطى 2١‏ إرزحايا دقوع ع عكن اخكل الذي يندو و كاله بالالسخلال يودي حيفا تقزم الكعر افك ققد نبلو د كل 


هذا في اتجحاهين أساسيين : 


1 أصبح القتل والنهب بالجملة يُسمَّى «حربا مشروع©» ويُسمَّى من يمارسها«إمبراطور»» أما القتل والنهب بالتجزئة 
فتُسمَّى «إرهابة» ويُسمّى من بمارسها«لصّآ أو قرصانة» . 


2ما تمارسه الولايات المتحدة يُسمِّى «حرب» وما يُمارّس ضدها«إرهاب» . 


فمُصطلّح «إرهاي» مثلاً تستخدمه 6 مع مرف وأمريكا والإعلام » العالمى »> للإشارة إلى الفدائيين الفلسطينيين أو 
أي شخص يقف ضد مصا حهم مع أنهما أكبر دولتين إرهابيتين في العالم. وكلمة «توازن» هي الأخرى أصبحت تعين« 
حماية المصالح الأمريكية»» فحينما تظهر قوة قومية محلية تحاول الدفاع عن مصالحها تُوصّف بأنها تخل بالتوازن» بينما 
كل ما فعلته هو محاولة فرض توازن جديد يفي همصالح الشعب على عكس التوازن القديم. 


كما أن عملية تخليق الإجماع الي تقوم يما الموسسات الحكومية وغير الحكومية قد حققت بحاحاً منقطع النظير؛ إذ تحوّل 
المواطن العادي في الغرب إلى إنسان مُنمّط مُدحّن مطوَّع لا توجد في عقله أية بِنّى داحلية ثابتة ولا حاحات جوانية ذات 
صفة ثقافية أو اجتماعية» ولذا فهو إنسان مرن طيّع تماماً؛ قادر على التَحوّل والتلون يسهل تشكيل سلوكه من خلال 
سلطة الدولة أو مدير الشركة أو التكنوقراطية أو اللجنة المركزية ''إنسان يذكرنا بالإنسان ذي البُعد الواحد عند ما ركوز 
وغيره من فلاسفة مدرسة فرانكفورت"»؛ وبذا يتم تهميش الجماهير وتبقى السلطة في يد الدولة والشركات والخبراء . 


ويؤمن تشومسكيء شأنه شأن فلاسفة مدرسة فرانكفورتء بنظرية التلاقي. فهو يرى أنه لا يوحد فارق كبير بين 
الاتحاد السوفي "سابقا' والولايات المتحدة الأمريكية. فالخلاف الوحيد بينهما أن الإمبريالية السوفيتية كانت تمارس 
نشاطها داحل حدودها "فالاتحاد السوفيي كان دولة مترامية الأطراف"» بينما ذراع الولايات المتحدة تمتد خارج 
حدودها في أرجاء العالم كافة. وف إطار هذا التلاقي» يشير تشومسكي إلى النظام الذي نشأ في العالم الغربي بعد عصر 
النهضة باعتباره< نظام ما بعد كولومبوس» ''مكتشف أمريكا" أي أنه نظام واحد» ويصفه بأنه نظام مبئٍ على القرصنة 
والنهب . 
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وبعد أن عرضنا المنظومات المختلفة عند تشومسكي "المعرفية واللغوية والأخلاقية والسياسية"'» وقبل أن نعرض لآرائه في 
الأداء السياسي في أنحاء العالم» قد يكون من المفيد أن نتوقف عند بعض التناقضات العميقة الى تسم فكره. فتشومسكي 
فوضوي ملتزم بالعلم والتكنولوجيا ''ولهما منطقهما الرياضي الحتمي الصارم الذي يتجاوز حرية الأفراد وأغراضهم . 
وهو يؤمن بأن عقل الإنسان حر بسبب الأنساق الكامنة فيه ولكنه يعود ويسميها« برنامج» و«شفرة .«وهو يقف 
بشدة ضد الرأسمالية والسوق الحر باسم الدفاع عن الحرية» ويتعاطف مع التخطيط العقلاني الذي يع ضرورة اكتشاف 
القواعد وتطبيعها كما يعين المزيد من الترشيد. وهو يرى أن الأسرة مؤسسة يتم فيها تلاقي الإنسان بأحيه الإنسان في 
إطار من التراحم» ولكنه يرى أن الكيبوتس "المبن على تصفية الأسرة لصالح التنظيم الجماعي" أكثر الموسسات مثالية. 
وعوا رشيف يفوت الناقافة الكاطة ورشيوت نشعي لكا سور لف اذا أن اما الشمو از قافا "للك سيق 


توجيهة' "فقلت له: "من أي منظور؟ ومن يعطينا هذا الحق؟ ."" 


هذا التناقض يضرب علورقي تنائض عنيق فق دك الدتوسسكن: وأثناء زيارته للقاهرة عام 1994 طرحت عليه 
قضية العلم النازي والتجريب النازي وقضية الطبيعة» وهو مُصطلّح يستخدمه كما أسلفنا بشكل مبهم أحياناً. سألت 
تشومسكي: ما الطبيعة؟ وهل هناك داخل البشر ما يُميّرهم عن الطبيعة أم أذهم جزء لا يتجزأ منها لا يتجاوزها قط؟ 
وأشرت إلى بعض آرائه الي عرضت لما من قبل» ولعبارة » معجزة اللغة» على وجه التحديد وسألته ألا تعنى هذه 
العنازة خدرها لفوانية الطريعة والادة قيال الانساذ» أل غلئ الكقل انقطاعا وعدم الشمراره ومضمود سوال كاذة في 
واقع الأمرء عن الثنائية العميقة الي تسم رؤيته وعن التمركز حول الذات في نسقه المعرفي. ولكن تشومسكيء» شأنه شأن 
كل الفلاسفة الغربيين العلمانيين» يحاول أن ينكر أية ثنائية حينما يُواحّه بالتضمينات الفلسفية لنسقه المعرفي. ولذا ضاق 
تشومسكي ذرعاً بسؤالي وأجحاب إجابة تنم عن الضيق وقال: الطبيعة هي كل ما هناك» والطبيعة لا ترد إلى شيء 
حارجها ''نيتشر إز إرديوسابل ."©[180101619!! 15 ©0131111! وقد عدت إلى كتاباته أبحث عن إجابة أكثر 
تفصيلاً وإفاضة» فوجدت أن تشومسكي الذي يؤكد كمونية الأفكار يرى أنما في ناية الأمر وثي التحليل الأخير إن هي 
إلا جزء من بيولوجيا الإنسان "شأنها في هذا شأن الحوانب الفسيولوجية التشريحية". ولذاء لا يتردد تشومسكي في أن 
يصف مَلكة اللغة ''معجزة اللغة' في مُصطلح بيولوجي مادي حتمي صرف. فاكتساب الطفل للغة لا يختلف عن تغييره 
اانه نت الأننماة اللسة إن الأسدات الباشصة لاعن عن قن ١‏ اشوراس الشركة فاللغة تكمو دير لويحياء انا 
مثل أية صفات تشريحية أخرىء من تلقاء نفسهاء أي أن كلمة«كامر؟> تصبح «فسيولوحي» أو» فيزيائي»» والبتّى 
العقلية الكامنة هي بنّى فيزيائية. والكمون لا يع في واقع الأمر سوى البرمحة البيولوجية أو التشفير '"بالإنجليزية: بروجرام 
117 ]و كود ©0001 "» وهي كلمات تشير إلى نظم مغلقة حتمية. ولا يتردد تشومسكي في أن يصف نظمنا 
العقيدية بأنها النظم الى يقوم العقل ' باعتباره بنية بيولوجية" بإنتاحها. ويرى تشومسكي أن العقل قد« صّمم» لتوليدها 
"بالإنحليزية: ديزاينيد [0©51017©01 وهي كلمة تعن« تصميم» ولكنه تصميم هندسي لآلة» أي أن الكلمة الي 
تشيره إل الإبداع تستدعي في الوقت نفسه نظاماً مغلقاً حتميا". وييدو أن هذه ليست بمجرد صور بحازية لوصف شيء 
يصعب وصفه باللغة المباشرة وإنما هو وصف حرفي إذ أن تشومسكي يشير إلى العقل باعتباره عضو التفكير " بالإنجليزية: 
منتال أورحان "010311 07617131 أو وحدة قياسية '"'بالإنحليزية: موديول1700[012] "؛ فالعبارة الأولى وصف 
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عضوي للعقل» والثانية وصف آلي» وكلاهما مغلق وحتمي. وكل النظريات العلمية الي تم تطويرها عبر تاريخ البشرية 
مستمدة من حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وفرقا لنا الجينات "النظام البيولوجحي" وتتناقلها الأحيال. وهكذا 
توارى الإبداع وحلت محله الحتمية البيئية والاحتماعية "الي نادى بها السلوكيون والى هاجمها تشومسكي" وهي حتمية 


بيولوجية . 


إن تشومسكي قد رفض في إحدى المناظرات العامة "عام 197/5" أية مفاهيم برانية مثل«سياق «و «تفاغل»» فبينما 
كان بياجيه يرى أن تَطْوّر الطفل يتم من خلال تفاعله مع سياقه» أصر تشومسكي في تفسيره تَطوّر لغة الطفل على عدم 
وجود أي مبرر لتَبنّي مفاهيم التعليم التدريجي عن طريق الاكتساب» ورفض استيعاب اللغة في أي من نظم التمثيل 
الإدراكي الأخرى مثل تصنيف الأشياء وتخيّل الصور حي تحتفظ اللغة بتفرّدها كلحظة فارقة. وهوء بذلك» يصل إلى 
قمة تمجيد الحرية والإبداع. ولكنه يُفسّر اللغة بعد ذلك على أساس برنامج شفرة كامنة في نظام الإنسان البيولوجي» 
وأن ما هو بيولوجي هو حتمي صارم مطلق. بل ويرى البعض أن الحتمية البيولوجية "المسوغ النظري للنظريات العرقية 
والمهيمنة الإمبرياليئ" أشد ضراوة ولا إنسانية من الحتميات البيئية والاحتماعية .فبإمكان البشر التحكم في البيئة وتغييرهاء 


ولكنهم يعجزون "ح الآن على الأقل' عن التحكم في الجينات وتغييرها . 


ولكن تشومسكي يرى العكسء فالحتمية البيئية والاحتماعية مرتبطة في نظره باستغلال الإنسان لأخيه الإنسان» على 
عكس الحتمية البيولوجية» فهي مصدر الحرية لأنها نابعة من داحل الإنسان كامنة في عقله لا تحدها حدود برانية» ولذا 
فإن الحتمية البيولوجية يُولّد ِي نفسه قدراً كبيراً من التفاؤل والالتزام بالقيم الأخلاقية والإيمان بالمستقبل. ورغم تفاؤله 
بشأن الحرية» إلا أن نسقه الحتمي البيولوجحي يؤدي به ''من حيث لا يشعر" إلى العداء للتاريخ ثم إعلان فايته. وويمكن 
القول بأن ثمة عداء للتاريخ في منظومة تشومسكي يتبدّى في موقفه من اللغويات الاجتماعية والمقارنة» وفي تبجيله 
المتطرف للعلم والتكنولوجيا وعقيدة التقدم "والعداء للتاريخ إحدى سمات الموقف البنيوي الأساسية وكذلك تفسيراته 
الكمونية العقلية التوليدية". أما فيما يتصل بنهاية التاريخ؛ فإن تشومسكي كما أسلفنا يرى أن النظريات العلمية 
والرؤى الإنسانية مستمدة من حصيلة محددة من الرؤى "البرامج الورائية' وفرتها لنا الجينات ويتناقلها البشر عبر الأحيال 
من نحلالها .ولكن هذه النظريات '"'الشفرات البرامج' العلمية قاربت على النضوب لأن العصر الحديث يضم أنابنا 
كثيرين يوفر لهم امجتمع وقت الفراغ اللازم والتسهيلات اللازمة لعملية البحث العلمي وكشف البرامج الكامنة. وما 
تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل إدراكهاء فهي قد تبقى كذلك إلى فاية الزمان لأنها تقع حارج نطاق النظريات 
"البرامج" المتاحة للإنسان بيولوجياً "أي أن تشومسكي قد أحل البيولوجوس محل اللوجوس". 


هنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة: ما الفرق إذن بينه وبين السلوكيين إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائياً 
مُشفراً في الجينات؟ وإذا كان علينا أن نتبع الطبيعة "البرامج الطبيعية الي صُمّمت مسبق"' أفلا يمكن إذن دراسة الإنسان 
كما تُدرس الفئران '"'وهذه خطيئة السلوكيين الكبرى"؟ ألا يمكن لمؤلاء الخبراء أن يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا 
الموضوع "الإنساي" بآلاتهم العلمية الدقيقة؟ ثم دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته: كيف يمكن التصدي مجموعة 
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من العلماء "النازيين" الذين يرون أن بإمكاهم إسعاد البشر إن قبل البشر أن يخضعوا للتجريب ويُذعنوا للنتائج العلمية» 
فهؤلاء الخبراء بوسعهم أن يستخلصوا لنا قوانين الطبيعة ال يمكن على أساسها تأسيس المجتمع وتحديد ما هو خير وما 
هو شر وما هو نافع وما هو ضار؟ وماذا لو قال هؤلاء الخبراء إن المسنين والمعوقين واليهود يقفون ضد قوانين الطبيعة 
"الإنتاجية - السعادة المادية'؟ ماذا يمكن أن نقول لهؤلاء الخبراء؟ أي أن أنحت إلى أن هذه العقلانية المادية تؤدي إلى 
الواحدية والعقلانية التكنولوجية واليّ تؤدي بدورها إلى التجريبية والوضعية والسلوكية والهيمنة والتحكم .فبيّن 
تشومسكي أن كلمة«فيزيائي» "أي مادي" حسب تُصوّره قد تم توسيع مدلوها تدريجياً لتغطي أي شيء يكن فهمه» 
ولذا فالكلمة لا تُعرّف .معزل عن العقل. ومضمون الكلمة سيتسع ليغطي كل الخصائص الى يكتشفها العقل» فأشرت 
إلى أن المرجعية النهائية في هذه الحالة ستظل هي العالم المادي والفيزيائي» أي أن الأمداة لوطي ف الطريعة ود كرقة 
بالعبارة الى استخدمها «الطبيعة لا يمكن أن ثُردٌ لأي شيء خارجها« » وهذا هو الافتراض السلوكي الأساسي» ثم 
أشرت إلى أحد أهم الأنماط الفكرية العامة في الحضارة الغربية: محاولة التجاوز من خلال المادة. ثم أشرت إلى أن الأفكار 
الكامنة بمكن أن تكون إيجابية أو سلبية» وأنه في إطار الحتمية البيولوجية الي يتحرك في إطارها لا يوجد مجال لقبول 
البعض ورفض البعض الآخر» فالطبيعة هي كل ما هناك وعلينا قبوهها والإذعان لها وقد طلبت من تشومسكي أن يفسّر 
لي ظاهرة ما بعد الحداثة في الغرب» وهي فلسفة تقف على طرف النقيض من فلسفته» فهو يؤمن ممعجزة اللغة ومقدرة 
الإنسان على توليد نظم اتصالية تستند إلى إنسانية مشتركة» أما ما بعد الحداثة فتؤدي إلى انفصال الدال عن المدلول وإلى 
عطب اللغة واستحالة التواصل ومن ثم إلى المتحات الحقل: واستدالة إقامة العدل: وكات لدت دق السوال أن اين له 
أن النظم الفلسفية المادية يبمكن أن تؤدي إلى أي شيء. وأن إمانه بالإنسان, النابع من إيمانه بمعجزة اللغة» هو إيمان نابع 
من شيء كامن في الإنسان» ولكنه مُتجاوز للنظام الطبيعي "أي نابع من ثنائية مبدئية'. فكان رده هذه المرة جافاً 
وصارماً إذ قال: إن ما بعد الحداثة نتاج ثرثرة المثقفين الفرنسيين الذين يحلسون على المقاهي يضيّعون وقتهم فيما لا 


فقن ! 


وأخيراء أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن» وأنه رغم حديثه المستمر عن الإبداع لا يعالج إلا السياسة 
'وبشكل مباشر" في كتاباته السياسية» أما كتاباته اللغوية فهي لا تتعرض أبداً لأية نصوص أدبية» والنص الأدبي نص 
لغوي مكثف يبيّن معجزة اللغة عن حق. فقال إنه قد سمع هذا النقد من قبل ولعل انشغاله بالسياسة هو السبب 'وهو 
تفسير غير كاف في تصوري". أما فيما يتصل بالدين فقد قال إنه لم يمكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما وراء 
الطبيعة ولا يمكنه أن يفهمهاء وأن مناقشة مثل هذه الأمور أمر لا طائل من ورائه. وأعتقد أن إهماله الدين والأدب والفن 
نابع من حتميته البيولوجية الواحدية» ولذا فهو يؤثر الابتعاد عن الحقول المعرفية الي يمكن أن تثير له أسئلة تقع حارج 
نطاق تموذحه المعرثي . 


وبمكن أن نعرض الآن لآراء تشومسكي في بعض القضايا السياسية المعاصرة. أهم إسهامات تشومسكي هو تسليطه 
الضوء على دور الولايات المتحدة في إدارة العالم الحديث وإفساده والهيمنة عليه» وهو دور مرتبط ثمام الارتباط ببنية 
الولايات المتحدة السياسية. فهو يذهب إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الي يصل فيها نظام ما بعد كولومبوس ""المبئي 
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على النهب والقرصنة' إلى الذروة» وتتبلور حقيقة هذا النظام مع ظهور المركب الصناعي العسكري. ولهذا النظام 
ضحاياه داخل الولايات المتحدة وخارجها. أما في الداحلء فإن مؤسساته تتجه نحو المزيد من السيطرة والهيمنة والمركزية 
حن بجح النظام السياسي في الولايات المتحدة في أن يخلق جواً غير سياسي 'يلائم الإنسان المرن ذا البُعد الواحد المفرغ 
من الداحل". فعلى سبيل المثال» احتفى الوعي الطبقي تماماً حيث لا يُوفر مكتب الإحصاءات الاتحادي البيانات عن 
الطبقات الاجتماعية. والصحافة بدورها تعطي انطباعاً بأن معظم أعضاء الشعب الأمريكي ينتمون إلى الطبقة الوسطى. 
هذا على عكس الطبقة الرأسمالية ال تتسم بوعي طبقي حاد وتخوض حرباً طبقية صريحة. ولكن الإشارة إلى هذا الأمر 
تقتصر على الصحافة الاقتصادية . 


ويبيّن تشومسكي أن الفرد في المجتمع الأمريكي يتمتع بقدر عال من الحرية لا مثيل له في العالم. ولكن الشرائح 
الاحتماعية الرأسمالية قد سيطرت على ذهن الجمهور من خلال الإعلام الذي يتمتع مميزانيات ضخمة ليس لما نظير في 
العالم. وقد تم استيعاب المثقفين تماماً داحل هذا النظام. ويتميّر النظام الأمريكي» إلى جانب كل هذاء بغياب مؤسسات 
الرفاه الاحتماعي ووهن المنظمات النقابية. ونظام ما بعد كولومبوس "في حالة الولايات المتحدة" لا يبقى داخل حدوده 
وَإنما بمتد ليشمل العالم بأسره. وعدو الولايات المتحدة الأساسي هو النظم القومية الراديكالية الي تستجيب للجماهير 
المطالبة بتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاد وما يُسمّى «الوطنية الاقتصادية» "أي العمل على تنمية البلاد ضمن 
إطار من الاستقلالية'» فهذا يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة ورغبتها في الحصول على المواد الخام وفي توسيع نطاق 
اقتصاديات السوق الحرة. والمفترض في العالم الثالث أن تكون مصدراً للمواد الخام ومنطقة تصريف وخدمات وحسب. 
وللتغلب على مثل هذه الحكومات» تلجأ الولايات المتحدة لعدد من الإستراتيجيات» فوكالة الاستخبارات الأمريكية» 
على سبيل المثال» قامت ضمن النشاط التخريي للولايات المتحدة بترويج المخحدرات» إذ قامت هذه الوكالة بإعادة 
تأسيس نشاط مافيا الميروين في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية حي يتم تقويض الحركة العمالية والنقابية وحركة مقاومة 
الفاشية, والشيء نفسه حدث في أفغانستان إذ قامت المخابرات الأمريكية بتمويل حكمتيار من خلال المخدرات '' يقال 
إن محصول الأفيون في أفغانستان الآن أكبر محصول شهده العام" . 


ويشير تشومسكي كذلك إلى الانقلابات العسكرية المباشرة كما حدث في حكومة مصدق الي كانت حكومة قومية 
صرفة ذات أهداف قومية محددة. وهناك» كذلكء التدخل العسكري المباشر كما حدث في فيتنام وفي أرجاء العالم 
المحتلفة . 


ولكن الولايات المتحدة بدأت تتخلى عن أشكال المواحهة المباشرة وتلجأ إلى الميمنة من خلال آليات جديدة من أهمها 
عمليات ما يُسمَّى «التكامل الاقتصادي»؛ وهو تكامل يتم في واقع الأمر بين المصالح الأمريكية وبعض النخب الحاكمة» 
وبالتالي فهي تؤدي إلى مزيد من إفقار الجماهير وتؤدي إلى الهيمنة الأمريكية كما يحدث في أمريكا اللاتينية. وفي هذا 
الإطارءيمكن فهم السوق الشرق أوسطيةءفهي أساساً محاولة لإنشاء حلف بين عملاء الولايات المنحدة "إسرائيل تركيا 
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مصر بلاد الخليج' على حساب المنطقة ككل "وهذا ما فشلت الولايات المتحدة في تحقيقه قبل حرب الخليج'. وهدف 
السوق الشرق أوسطية الأخير هو إلغاء القضية الفلسطينية تماماً . 


ويرى تشومسكي أن الولايات المتحدة» في الوقت الحاضرء تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكية» حكر عليهاء 
ومحظوراً على الدول الأخرىء يما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة؛ التدحل فيها. وهي لا تحتاج لبترول العرب كمصدر 
طاقة وإما كمصدر قوة للضغط على اليابان وأوربا» وهذ سر عداء الولايات المتحدة للحركات الإسلامية» فهذه 
الحركات قد أصبحت أصدق تعبير عن الحركة الوطنية المستقلة والوطنية "الاقتصاديئ" في العالم الثالث» وهي لا تزال 
تتصدى للولايات المتحدة وعملائها. وقد أشار تشومسكي في أحد تصريحاته أنه قابل مجموعة من المفكرين الإسلاميين 
أثناء زيارته للقاهرة حيث ذكره هؤلاء بأعضاء النحب المستقلة في العالم الثالث الذين يؤمنون بنماذج التنمية امحلية 
المستقلة. 


وقد ومّه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حتمي يتجاهل عديداً من التغيرات؛ وبخاصة في العالم الثالث؛ وأنه أطلق 
من التنبؤات ما ثبت عدم دقته. ولكن تشومسكيء رغم أنه يبيّن شراسة الولايات المتحدة وقوماء لا يرى أن القضية 
منتهية. فئمة أمل يتبدّى في التقلص المستمر لقوة الولايات المتحدة» فقد أصبحت مقيدة بالسوق العالمية» كما أن ثمة +14 
تريليون دولار من الأموال غير خاضعة للسلطات الحكومية في العالم اليوم؛ وهذا يجعل دفاع الدول الأوربية والولايات 
المتحدة عن عملاتها عقيماً. كما أن الولايات المتحدة ل تتمكن من تحقيق المككاسب في كثير من المناطق "في الشرق 


الأوسط وغيره" وهذا دليل آحر على أن قدرتا محدودة . 


ويلاحظ تشومسكي كذلك أن هناك من المؤشرات ما يدل على أن النظام الأمريكي لم ينجح تهاماً في إحكام قبضته على 
الشعب الأمريكي» وعلى أن هناك تزايداً للسخط في صفوف الجماهير غير المسيّسة المدجنّة عن طريق وسائل الإعلام. 
ففي استطلاعات الرأي العام د ما يذهب 960 إلى أن الحكومة يديرها رجال الأعمال لصالحهم وليس لصالح 
الشعب» كما يُلاحَظ أن 2420 من الشعب الأمريكي لا يذهبون للانتخابات؛ وهو ما يع أن الانسحاب هنا هو 
احتجاج على ما اكتشفه الناخبون . 


و رمك أن قة القضاماً حبه كائل بين المسافين الأمريكية وللكوفة الأمريكية مل بداية الشمايياكت+ كما أن 
كل استطلاعات الرأي تثبت هذه الفكرة حيث تعارض الجماهير المغامرات العسكرية والإنفاق على التسلح وتطالب 
عزيد من الإنفاق الاحتماعي. وهو يرى أن الرأي العام يجبر الحكومة على اتخاذ حطواتها في السر أو ممعزل عن الرأي 
العام. ورغم سقوط الاتحاد السوفيي؛ إلا أن الولايات المتحدة كثيراً ما تتردد في التدل في مختلف أرجاء العالم لتعاظم 
المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة . 


وتشومسكي يؤمن بعقيدة التقدم: فإطار الحرية والعدالة يتسع دائماًء وهذه صفة نماذحية عامة تنطبق على عموم الحقب 
التاريخية. فالاتحاه العام هو نحو التقدم ''وإن كان الأمر لا يخلو من بعض الانتكاسات!". ويضرب تشومسكي أمثلة على 
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انتصار التقدم "والعدالة والحرية"'» فالاسترقاق لم يعد مقبولاً والتجارب العملية علق البشر أصميعت: تعر أمرا هيا 


انعا كافك ار لفو وبدأت النساء يحصلن على مزيد من حقوقهن . 


وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية» فمن اللاحّظ أن تشومسكي ليست له آراء معلنة في اليهودية واليهود» ولكن موقفه من 
الصهيونية يتسم بنوع من الازدواجية واللاتاريخية. فهو يرى أن الصهيونية حركة قومية ذات وجه إنساني لكن لها وجهاً 
آخرء فهي أيديولوجيا يتنازعها عنصران: أحدهما إيجابي والآخر سلبي. أما الجانب الإيجابي فهو مؤسسة الكيبوتس وهي 
الجانب الاشتراكي العالمي. وقد طوّر المنتوعان الضهيون "يشي له تش وسكي بالمصطلّح العبري «يشوف» وهو أمر له 
دلالته وينم عن النزعة اللاتاريخية" أكثر المؤسسات الاشتراكية نقاء في العالم. وتُعدٌ نموذحاً مصغراً "مايكرو كوزء' للبقاء 
الإنساي الذي يستحق الاحترام. ولكن الصهيونية لها أيضاً جانبها السلبي» وهو الحانب القومي الاستبعادي الرجعي 
الذي يُتكر وحدة البشرء ويؤكذ بدلاً من ذلك وحدة الأمة وضرورة فضل اليهود عن بقية العالم بدلاً من دبحهم. وفي 
هذا الإطار يرى تشومسكي أن ثمة حقاً صهيونياً وأن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع حق في مواجهة حق آخخرء 
وأن إسرائيل "في حدود ما قبل 1967" ُجسّد الحق المشروع لليهود الإسرائيليين في تقرير المصير. ولذاء فإن قيام 
الدولة الصهيونية الاستيطانية وحرويما عام 1948 هي "حرب استقلال"» وهو يصف سياسات الدولة الصهيونية بأنا 
عنصرية شديدة التعصبء إلا أنه عارض قرار الأمم المتحدة بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. ويمكن القول 
بأن تشومسكي لا يعارض المثال الصهيون "الإمكانية الكامنة" وإنما الأداء الصهيوني وحسبء وهي رؤية أقل ما توصف 
به أنها ساذحة لأن الإمكانية المثالية لابد أن تتحقق بشكل جزئي. والأداء الصهيون عبر تاريخه الطويل ''منذ عام 
"882 اعنصري استبعادي إحلالي بشكل واضحء ونقطة البدء الصهيونية ذاتها "أي الاستيطان وإعلان الدولة' مبنية 
على اغتصاب الآخر.. أفلا يدل هذا على أن طبيعة الصهيونية هوبزية داروينية نيتشوية وأن الصهيونية لا يمكنها أن تحقق 
البقاء إلا بطريقة غير جديرة بالاحترام؟ أو لا يدل هذا على أن المثل الصهيون الكامن قد يكون في واقع الأمر أكثر 
عتصرية وشراسة من الأداء الصهيون؟ 


مهما يكن الأمر» فإن موقف تشومسكي من إسرائيل يتسم بالرؤية النقدية الصارمة» فهو يقبل حق تقرير المصير 
للفلسطينيين في الضفة والقطاع ويبذل جهداً غير عادي في كشف السياسات العدوانية والتوسعية والعنصرية من جانب 
إسرائيل وعمالتها للولايات المتحدة. وقد وقف تشومسكي ضد اتفاق أسلو ووصفه بأنه استمرار طبيعي لمشروع آلون 
"وهو مشروع يوافق عليه كلا الحزيين الأساسيين في إسرائيل ويدور في إطار عدم الإقرار بالحقوق الوطنية للفلسطينيين 
وألا برغم إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 1967» كما أنه يعطي إسرائيل الفرصة في الوقت نفسه كي لا تدير 
بنفسها المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية' . وكان المطروح في الماضي أن تقوم السلطة الأردنية بذلك؛ والتعديل 
الوحيد هو إحلال السلطة الفلسطينية محل السلطة الأردنية. وكل هذا يع في واقع الأمر تقليل الاحتكاك بين 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون الإخلال بالأساس القمعي الإسرائيلي . 
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ولتشومسكي مؤلفات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة ومن أهم كتاباته اللغوية: علم اللغة الديكارقٍ "966 1" 
و موضوعات في نظرية النحو التوليدي 19667" و اللغة والعقل"1968"؛ و دراسات سيمانطيقية دلالية في النحو 
التوليدي "7/2 19'"» و مقالات عن الشكل والتفسير "197/7" و اللغة والمسئولية "197/9"» و القواعد والتمثيلات 
0 '"" و اللغة ومشاكل المعرفة '"1987"» و اللغة والسياسة "1989" . 


أما دراساته السياسية فيمكن تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول يُعنّى بشئون الشرق الأوسطء من بينها: السلام في 
الشرق الأوسط '"197/74", و الثالوث الخطر: أمريكا وإسرائيل والفلسطينيون"1983"» و قراصنة وأباطرة 
"1986" و ثقافة الإرهاب "'1988", و أوهام ضرورية "1989", و الديموقراطية المعوقة" 1 199". أما القسم 
الثاني من دراساته فيعبّر عن موقف نقدي جذري للولايات المتحدة» ومن أهمها: القوة الأمريكية والسادة الحدد 
"1965" و إعلان الحرب على آسيا"197/70"؛ و من أحل صال الدولة "197/73" و حقوق الإنسان والسياسة 
الخارجية الأمريكية "7/8 19"؛ و الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان"19/9", و نحو حرب باردة جديدة 
"982" . 

ومما يجدر ذكره أن تشومسكيء رغم أصوله اليهودية الإثنية الواضحة. إلا أنه نادرا ما يذكر في الموسوعات 
والمراجع الصهيونية باعتباره فيلسوفا أو عالما لغويا يهوديا. وتشير له بعض المراجع الصهيونية باعتباره 


يهوديا كارها لنفسه. ولعل هذا يعود لمواقفه المعادية للصهيونية وإسرائيل. وهذا يثير تساؤلا: هل اتخاذ مفكر 
يهودي موقفا معاديا من الصهيونية "أو بعض جوانبها" أو إسرائيل يسقط يهوديته؟ 


الباب الثالث عشر: علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 
علم الاجتماع والجماعات اليهودية 


2255 تاؤأنلاء [ 1 300 50101001 


من الصعب تعيين نقطة محدّدة ظهر عندها الفكر الاحتماعي "السوسيولوجي"» ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض 
لموضوعه الأساسي» وهو حياة البشر في جماعات» يجد نفسه شاء أم أبى يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم 
الاجتماع .وهذا القول ينطبق على هيرودوت والبيروي وأرسطو. ولكن التطرق لحياة الجماعات البشرية يختلف إلى حدّ 
ما عن المحاولة الواعية أو شبه الواعية لدراسة حركة امجتمعات وقوانين تطورها. ولعل من أول المفكرين الذين حاولوا 
ذلك المفكر العربي ابن خلدون. ثم تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات فيكو وتوماس 
هوبز ثم في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين الإسكتلنديين '"آدم فرحسون وديفيد هيوم وآدم سيثا"'. ولكن كلمة «علم 
الاجتماع» "'سوسيولوجي" ذاتها لم يتم نحتها إلا على يد أوجست كونتء ولم يظهر العلم إلا بعد الثورتين الفرنسية 
ملحوظ مع منتصف القرن التاسع عشر . 

ويُلاحَظ أنه حى ذلك التاريخ لم تكن هناك أية إسهامات تُذكر لأي مفكرين يهودء وبعد ذلك يُلاحَظ تزايد مساهمة 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل. وفي محاولة تفسير هذا الوضع, بمكن أن نسوق الأسباب التالية : 
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1 ينتمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى المجتمع نظرة محايدة موضوعية . 

2 ميل أعضاء الجماعات اليهودية ''بسبب وضعهم الوظيفي" إلى التفكير في الواقع من خلال جوهر ثابت "الذات 
الوظيفية المقدّسة' ومن خلال علاقات دينامية»أي من خلال حركيتها ورؤيتها للآخر المباح . 

3 ميل أعضاء الجماعات الوظيفية والحامشية إلى النظر بطريقة نقدية إلى امجتمع . 

4 تم إعتاق اليهود في أوربا في منتصف القرن التاسع عشر وكان من مصلحتهم معرفة القوانين الي تحكم الجتمع حى 
يمكنهم التكيف معه والاستفادة من هذه القوانين . 

5 يقال إن النزعة المشيحانية عند اليهود لها أثر في إقبال بعض المفكرين اليهود على علم الاحتماع حي يمكنهم 
اكتشاف نقائص امجتمع ومن ثم تثويره وتغييره . 

6 تصوّر كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم الاجتماع سيساهم في عملية علمنة امجتمع عن طريق 
كشف قوانينه. ولكننا سنلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلوا على دراسة علم الاحتماع هم يهود غير يهود» 
أي يهود فقدوا الأواصر الدينية أو الإثنية الي تربطهم بالجماعة اليهودية» فهم غرباء بالمعيئ الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى 
عالم اليهود ولا إلى عالم الأغيار» وهم نموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللا منتمي الذي سقط في العدمية وتُزعت عنه 
القداسة فلا يملك إلا أن يتزع القداسة عن كل شيء. ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية حى تتضح هذه الفكرة: 
كارل ماركس وإميل دو ركهاتم وجورج زبيل ولودفيج جومبلوفيتش وكارل مافابم وجورج لوكاش وماكس 
هو ركهايمر وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز وركون آرون وجورج فريدمان ودانيال بل . 
ولا يمكن فهم هؤلاء إلا بوضعهم في سياقهم الحضاري والاجتماعي والفكري الغربي. ولا يمكن بأية حال أن نعيّن 
خاصية محددة مشتركة بينهم نسميها<خاصية يهودية» فمنهم اليميئ ومنهم اليساري» ومنهم المتفائل ومنهم المتشائم 
'وإن كانت أغلبيتهم تميل إلى التشاؤم". ومع هذاء يمكن أن نلاحظ أنهم جميعاً غير مستقرين ماما في أي تيار فكري 
ينتمون إليه .ولكن هذه هي سمة كل المفكرين العظماءء الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل في أي نسق فكري مهما بلغ 
من أصالة وتركيب ولا تتسم أنساقهم الفكرية بالتناسق الهندسي البسيط . 
ويُلاحَّظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالموضوع البوودئ اعتبانا خاضا ولا يتعرضون له إلا في إطار 
اهتمامهم بالحضارة الغربية. فهم يتعرضون للموضوع اليهودي باعتباره موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس في 
المسألة اليهودية حيث وضعها ف إطار إشكالية ظهور الرأسمالية» وكما فعل دو ركهايم في موضوع ظاهرة الانتحار بين 
اليهود '"والكاثوليك والبروتستانت"» وكما فعل زيميل مع الغريب» وكما فعل لودفيج جومبلوفيتش مع الأمة اليهودية 
حيث توقع اختفاءها. وهم في هذا لا يختلفون البته عن ماكس فيير أو ورنر سومبارت اللذين تناولا الموضوع اليهودي 
بشيء من الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيدة . 
أما الصهيونية» فمعظم علماء الاحتماع من اليهود غير مكترث بها ول يكتب عنها لا معها ولا ضدها . 


إميل دوركهايم "1858 -1917" 


لاع اباط عأأورع 
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أول عالم احتماع فرنسي أكادبمي. ولد في أبينال في مقاطعة اللورين الي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشرء 
ولذا ظلت محتفظة إلى حد ما بطابعها الألماني. وكان أعضاء الجماعة اليهودية فيها من يهود اليديشية؛ يتحدثون رطانة 
ألمانية» ويعملون بالتجارة والرباء وغير مندبجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة اللاتينية "على عكس اليهود السفارد في 
الجنوب". ويمكن القول بأن التنظيم الاحتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطاً يتسم با سماه دو ركهايم فيما 
بعد«التضامن الآلي»» فقد كانت جماعة صغيرة يديرها الحاحام أو أحد الرؤساء ''بارناسيه". وكانت عائلة دو ركهاتم 
تنتمي إلى هذه القيادة» فقد كان أبوه حاخاماًء كما أن أجداده كانوا من الحاخامات . 

وكان من المفترض أن يتبع دو ركهايم نفسه هذا التقليد العائلي الراسخ ويصبح حاخاماء فدرس العبرية والعهد القديم 
والتلمود وتلقى في الوقت نفسه تعليماً علمانياً. وبعد أن وصل إلى سن التكليف الديئ '"'برمتسفاة'» خحاض تحربة صوفية 
قصيرة ذات مضمون كائوليكي. ولكنه؛ بعد ذلك» ترك الإبمان الديئ تماماً وإن لم يفقد اهتمامه بالدين كظاهرة. ولا 
شك في أن عملية الانفصال عن الجماعة اليهودية الصغيرة كانت تحربة قاسية لأقصى حد. غير أن المجتمع الفرنسي كان 
مجتمعاً مركباً يستند إلى التضامن العلمانئ "العضوي"'؛ فكان يفتح ذراعيه لمن ينضم إليه ويتيح أمامه فرص الاندماج "ولذا 
وُصفت فرنسا بأنها البلد الذي يأكل اليهود". وكان دو ركهايم من أكثر الفرنسيين فرنسية ومن أكثر العلمانيين علمانية» 
ولا شك في أن انتقاله من اللورين إلى باريس» من بمحتمع صغير متزمت ضيق إلى مجتمع رحبء حعله يشعر بالحرية 
والانعتاق .ولذاء فإننا لا بحد في دراساته أي حنين للجماعة الصغيرة« المترابطة » "كما هو الحال في علم الاجتماع 
الألماي" وإِنما الانتماء الكامل للمجتمع التعاقدي. ومن هنا حماسه الشديد؛ بل والمفرط؛ للبحث عن أساس أخلاقي 
للمجتمع الجديد الذي انتمى إليه ليحل محل القيم الدينية الي تركهاء ذفن نا اهنا كانه الديئي با مجتمع "المدي" وتأليهه 
امجتمع "ثم تأليهه الذات القومية بعد ذلك". ويُلاحَظ أن الفرنسيين عادةً ما ينتمون إلى بقعة أو منطقة محلية معينة على 
عكس دو ركهاتم الذي كانت تُعبّر كتاباته عن الانتماء إلى كل فرنسا دون تفرقة» وإلى المجتمع الفرنسي في أعلى 
درحات تحريده. وقد كان اتتماؤه إلى هذا البلد انتماء مباشراً دون وساطة أية تقاليد أو تاريخ خاص» ولذا كان 

دو ركهام إنساناً علمانياً تماماء يقترب إلى حدٌ كبير من الإنسان العام الذي كان فلاسفة الاستنارة يحلمون به . 

اتتحق دو ركهايم .مدرسة المعلمين العليا. وكانت لومي كر ا لفكرر ا هما ذلك الرقس إلا أن علم الاحتماع لم 
يكن قد احتل مكانته اللائقة بعد. وقد التقى هناك بزملاء كانوا فيما بعد رواد الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجحسون. 
ولم يكن دوركهام طالباً متفوقاً وإن كان قد حظي ببعض كبار الأساتذة هناك من بينهم فوستيل دي كولانج وإميل 
بترو» كما تأثر بأعمال أوجست كونت وسان سيمون. وبعد تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية لعلم 
الاحتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية كما اشتغل بتحرير حولية علم الاجتماع الى ظهر العدد الأول منها 
عام 1898 . 

إن الجذور الفكرية لدوركهاتم هي جذور أي مفكر غربي حديث؛ فقد استوعب فكر ديكارت "وثنائيته الصلبة' وفكر 
حركة الاستنارة والعقلانية المادية ''البحث الدائب عن أساس عقلي" وأعمال روسو "مفهوم الإرادة العامة والتفرقة بين 
الظاهرة الاجتماعية والظاهرة النفسية' ومونتسكيو "ترابط محال الثقافي والاجتماعي"» وأعمال كونت "تقسيم العمل 
كمصدر للتضامن وفكرة الإجماع'؛ وفكر سان سيمون "علم الاحتماع كعلم مستقل” والفكر المعادي للاستنارة 
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"أسبقية امجتمع على الفرد» والحاجة إلى السلطة والالتزام الخارحي" وآراء فوستيل دي كولانج "المنهج التاريخي ودور 
الدين” وأفكار إميل بترو ''مستويات الواقع المختلفة' وتشارل رينوفييه ''رفض الحتمية التاريخية ومركزية الاعتبارات 
الألاقية في البحث الفلسفي» والحاجة إلى علم أحلاق لإعادة كام اللتسيرريةة وري لايع باتساوة هرا" كما دار 
دوركهاهم بكربرت سبنسر"الرؤية التطورية” ووليام ميث "أهمية الطقوس في الدين”. أما في المانياء فتأثر بكانط '"'فلسفة 
الأخلاق" وبزيميل وجومبلوفيتش وتونيز وبالفكر العضوي الألماني» وأخيراً بفيلهلم فوندت "'فكرة روح الجماعة" ويمعمل 
علم النفس والأبحاث العلمية الي أحراها فوندت وشاهدها دوركهامم . 

أما حلفية دوركهايم الاجتماعية» فهي تحوّل فرنسا إلى مجتمع صناعي وتصاعد وتيرة هذا التحول. وقد واكبت ذلك 
أغداك سيابجة واكسرافية عسو مر تسمه وهنا أيام اكانباه الكتر الذقي و لنت طايه إل عاد يذاء اللسهودرية: :وقد 
نشب صراع شرس بين الكنيسة والقطاعات العلمانية في فرنسا حول حادثة دريفوس» فتصاعدت المطالبة بفصل الدين 
عن الدولة. وشهدت هذه المرحلة تصاعد أهمية الفكر القومي العضوي حي أصبح الإطار المرجعي لرؤية الإنسان 
الأوربي للكون . 

وثمة موضوعان أساسيان في علم الاحتماع عند دو ركهام, أولهما مشكلة النظام الاحتماعي في مجتمعات وصل فيها 
تقسيم العمل إلى درجحات عالية من الشمول والتنوع» ويوحد فيها صراع بين الطبقات؛ مجتمع تصاعدت فيه معدلات 
التصنيع والتحديث والعلمنة» وغاب فيه اليقين الأخلاقي والتوقعات الاجتماعية المعتادة» وثرك فيه الأفراد دون توحيه 
أخلاقي جماعي في محاولتهم الوصول إلى أهدافهم: وهذا هو ما أدّى لتكت االريفية وغيابها وتزايد الأنانية والنفعية. 
وتمخض كل هذا عن حالة الأنومي أو اللا معيارية» فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وَإِنما هي ظاهرة احتماعية. 
والإنسان حسب تصور دو ركهاتم حيوان لا يشبع "على عكس الحيوانات الأخرى"» وكلما ازداد ما يحصل عليه يزداد 
مه. ولذاء فلابد أن توضع رغباته الفردية داحل حدود خارجية جماعية. ولنا أن نلاحظ أن هذه الأفكار هي إعادة 
إنتاج للأفكار المسيحية» والكاثوليكية على وجه التحديد, الخاصة بالخطيئة الأولى للإنسان وبأنه لا لاص للفرد حارج 
الكنيسة» فالخلاص لا يتم إلا بشكل مؤسسي . 

أما الموضوع الثاني» فهو طريقة حل هذه المشاكل. وكان دو ركهاتم يرى أن علم الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حامماً 
في البحث عن أساس جديد للتماسك الاجتماعي في المجتمع الحديث العلماني» ولذا فقد انصب اهتمامه على محاولة أن 
يعل علم الاجتماع تخصصاً أكادعياً مستقلاً وغلماً ١5‏ أبس منهحية ومعرفية مستقلة . 

درس دوركهاتم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماع, فبيّن أن الانتحار ليس انحرافاً نفسياً فردياً كما كان متصوراً 
وَإنما حقيقة اجتماعية» فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروق في التضامن الاجتماعي بين الجماعات 
المختلفة» فوجد أنه كلما تآكلت الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادت عزلة الفرد الاحتماعية 
وتعرّض النظام السياسي والاجحتماعي للانهيار؛ الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية» وتزايد معدلات الانتحار. 
فالاتتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بدرجة التكافل في امتمع. 

وبِيّن دوركهايم أن معدل الانتحار في أوربا يزداد في الدول البروتستانتية عنه في الدول الكاثوليكية» وتقل نسبة الانتحار 


بين اليهود عنها بين الكاثوليك والبروتستانت» ويرجع هذا إلى ما يتمتع به البروتستانت من حرية البحث فضلاً عما 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري امجلد 3 58 


يشيع بينهم من فردية نتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم. أما انخفاض معدلات الانتحار بين اليهود» فيرحع إلى 
شعورهم غير العادي بالتضامن الذي ولده بينهم ما تعرضؤا له.من هذلة وما تتميز به حياتهم من انعزالية. وها أجره 
دوركهايم في دراسته عن الانتحار هو توضيح الأبعاد الاحتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية» وتأكيد إسهام علم الاحتماع 
في كشف أسباب اللا معيارية الي تؤدي إلى هذه الظاهرة؛ ومن ثم يصبح علم الاجتماع قادراً على اقتراح حلول 
لمشاكل المجتمع الحديث؛ وهذا هو جوهر مشروع دوركهام المعرقٍ . 

وفي كتابه الأخير والمهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية يطرح دو ركهاتم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين وابجتمع. 
وينتمي دو ركهايم لخط طويل من المثقفين الفرنسيين المؤمنين بحتمية الدين كظاهرة. فالدين ليس سمة من مات السلوك 
الفردي» ولا هو احتيار شخصيء وإنما بعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم المجتمع بدونه. وقد واجه هؤلاء المتقفون 
الإشكالية الي يمكن أن تُطلق عليها«إشكالية موت الإله في امجتمعات العلمانية»» وهي الإشكالية الي اكتشفها 
دوستويفسكي حين قال: إذا لم يكن الإله موجوداء فكل شيء يضبح مباحاً. وعكن أن تعيد ضياغة هذه الفكرة على 
النحو التالي: إذا مات الإله احتفى المطلق المتجاوز للواقع المادي الذي تؤمن به الجماعة» أي احتفت المرجعية ومن ثم لم 
تعد هناك حدود للفرد» وأصبح كل فرد مرجعية ذاته وحاول تحقيق ذاته وصالحه كفرد. ومن ثم تظهر الإشكالية التالية: 
كيف يمكن التوفيق بين الصالح العام والاتجاهات الفردية في الجتمع؟ كيف نحمي امجتمع من السقوط في الإشكالية 
الموبزية؛ حرب الجميع ضد الجميع؟ هذه هي الإشكالية الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة العلمانية الي تذهب إلى أن 
مصدر التماسك في المحتمع ومصدر حركته هو سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقهاء وأن الفرد حين يحقق 
مصلحته الشخصية فهو يحقق الصالح العام بشكل تلقائي» وأن التناسق يتم من حلال الصراع بشكل آلي. إذ أن السؤال 
الذي يطرح نفسه: كيف يحدث هذا؟ لماذا لا يستمر الإنسان الفرد في تحقيق مصالحه حى يدمر نسيج المجتمع ذاته؟ 
أفليست المصلحة الذاتية هي الحقيقة الفالقة "الجر "و شقرسينا عو لدف ""ولل "/ سسوضا أن دو ركهايم أكد أن 
الإنسان حيوان شره لا تتوقف رغباته عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن» ولكن الميتافيزيقا غير مقبولة في عصر العقل 
المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات المادية» فما المحرج إذن؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن يحلوا المشكلة 
بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخلّق يتوصل إلىه العقل البشري ليحل محل الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به أنه 
مُرسّل من السماء. وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إِبّانَ الثورة الفرنسية» وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية 
الجديدة» وطرح أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية» وهو تقليد ليس مقصوراً بأية حال على المثقفين الفرنسيين وإنما 
يكتد ليشمل كل المحاولات الرامية إلى تأسيس مجحتمع علماني صرف يُعْيّب الإله أو يهمشه؛ فالفلسفة الماركسية تطرح 
ديانة الطبقة العاملة الجديدة» وتطرح الليبرالية ذاتها ديانة التقدم الدائم والانتتصار المستمر للعقل "حت أعلن ف وكوياما فهاية 
التاريخ" . 

أما دوركهاهم» فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين ليصل إلى ما بمكن تسميته دين بدون إله» أو «لاهوت 
بدون إل#> "وهو لاهوت موت الإله قبل أن تُطبّق على الإنسان الغربي رؤيته التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة في مثل هذه 


الرؤية". وهو دين ينطلق من مجموعة من الافتراضات : 
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1 الدين نسق موحّد من المعتقدات والممارسات الي تتصل بشيء مقدّس. والمقدّس شيء ليس له وظيفة عملية» فهو 
ينتسم بسمات بحعله مهما في حذ ذاته» مكتفياً بذاته» فالدين نسق يدور حول مطلق ماء بغض النظر عن طبيعة هذا 
المطلق . 

2 لكأن بالآله لينن همه عامة'ى الأسياق الديية جيعاء فناغير الأنساق الذينية هر قصلها ين القدس والمدئين )أت أن 
المطلق قد لا يكون الإله»ءومن ثم لا حاجة للميتافيزيقا بالضرورة "أو على الأقل لا حاجة للميتافيزيقا الي تستند إلى 
الغيب وعالم ما وراء الطبيعة" . 

3 فكرة الإله بحرد إعلاء لفكرة المجتمع؛ والدين هو المجتمع بعد أن أصبح موضع القداسة والتبجيل والتقديس. والأفكار 
والممارسات الدينية التقليدية إنما تشير أو ترمز إلى المجتمع» أي أن الدين إن هو إلا شيء اجتماعي غير نابع من طبيعة 
الفرد وإِنما من طبيعة امجتمع» فا مجتمع هو المصدر أو المنبع الأصلي أو السبب النهائي للخبرة الدينية . 

4 اجتمع؛ في واقع الأمرء هو امحرك الأول والأخير لكل الظواهر الإنسانية» فقد صرنا إلى ما نحن عليه بسبب امجتمع . 
5 تتمثل وظيفة الدين الرئيسية في تحقيق التضامن الاحتماعي وتدعيمه والمحافظة عليه . 

6 امجتمع يتحرك داجيا ابسو وا لا كما تفعل الشرارة الإلهية بطريقة غامضة "كما كان الظن في الماضي" وإنما 
بطريقة مادية يمكن رصدها ومعرفة قوانينها .ومن خلال هذا الرصد نكتشف أمرين : 

أ" المعتقدات والممارسات تتحد في مجتمع أخلاقي واحد يُسمّى «الكنيس» ويضم كل الذين يرتبطون به . 

ب" الشعائر ''البرانية' أكثر أهمية من العقائد '"الجوانيئ" في عملية تنظيم الأنساق الدينية واستمرارها . 
هذا هو موقف دوركهايم من الدين وتعريفه له. ومن الواضح أنه حرّر المطلق من فكرة الإله» وربطها بشيء آخر مادي 
تاريخي متعيّن قابل للرصد هو المجتمع. وبعد تحديد قوانين البنية كما يتخيلهاء يرسم لنا دوركهايم ملامح تاريخ عام 
للبشرية يبين لنا فيه كيف حدث التفتت الاجتماعي وكيف ضاع التماسك "السقوط والخطيئة الأولى في إطار مادي 
اجتماعي" وكيف يمكن التغلب على التفتت "الخلاص من خلال الكنيسة الحديدة الي تحتكر شعائر الخلاص تماماً مثل 
الكنيسة الكاثوليكية" . 
ويبّن دوركهام أن تقسيم العمل هو الآلية الكبرى لكل من السقوط والخلاص» فهو الذي يسبب التحولات العميقة في 
امجتمع وهو المظهر الأساسي لحذه التحولات. وقد جرد دوركهايم العمل من كل علاقات القوة والهيمنة والسيطرة» ولذا 
فقد جعله المصدر الحقيقي للتضامن في امجتمع. 
ويذهب دوركهات إلى أن الفرد؛ باعتباره كياناً مستقلاً حراً له ضميره الخاص؛ لم يكن له وجود في المجتمعات البدائية 
البسيطة. فالانحراف عن العقل "أو الضمير" الجمعي كان يُعاقب عليه بشدة من خلال النفي والاستبعاد وأشكال العقاب 
المختلفة» ولذا يكون التضامن في هذه المجتمعات تضامناً آلياً '"برانيا' يستمد قوته من الضمير الجمعي والقانون القهري "لا 
من قوة الضمير الشخصي". ويَنشُج عن هذا الوضع التماثل أو التشابه بين الناس بصورة ملحوظة؛ وهو تماثل يُعبّر عن 
وجود عواطف ومشاعر مشتركة» وعن مشاركة عامة في القيم والمعايير السائدة في المجتمع. وقد حدث تغيّر قي اجتمع 
البسيط الذي يستند إلى التضامن نتيجة تزايد عدد السكان والتموين والتصنيع؛ إذ أدّى هذا إلى تراجع التضامن الآلي 
وتقويض الضمير الجمعي خلال تدهور العقيدة المشتركة وظهور الفردية. كما أدّى اتساع نطاق تقسيم العمل "الذي 
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بكتد ليشمل كل أشكال الحياة" إلى تزايد التباين بين الأفراد» وإلى احتفاء التشابه العقلي والنفسي والأخلاقي بينهم وذلك 
نتيجة زيادة الفردية»ويبدو ذلك واضحاً في تباين أذواق الأفراد ومعتقداتهم وآرائهم وأخلاقياتهم.ومن ثم يقل الدور الذي 
كانت تلعبه الوراثة في الحصول على المكانة الاحتماعية» وهكذا ينعدم التجانس في هذا المجتمع وتختفي القيم الدينية 
والأخلاقية المشتركة والممارسات القمعية الي تستند إلى الضمير الجمعي وهو ما يؤدي إلى ظهور حالة الأنومي "اللا 
معيارية' وانعدام التماسك ''لحظة السقوط وغياب المطلق" . 

والآن كيف يمكن استعادة التماسك والمركز والمطلق؟ يذهب دوركهام إلى أن الكنيسة الحديدة "الى سيّزود الجتمع 
بإطاره العقائدي واليَ ستكون الآلية الي يحقق الإنسان من خلالما الخلاص" هي علم الاجتماع؛ فهو العلم الذي بين 
عبت يتذكن ابدرء "لديا من أن نيو اسيل به لكل ا" الاتخغر "م ' كي يكن آنة خنقي امسق اسك »وهنو العلم 
الذي سيزوّد الإنسان بالمعرفة العلمية اللازمة الي يمكن أن يستند إليها التشريع الاجتماعي. فكأن دو ركهايم لم يفصل 
الألاق عن العلم وإنما كان يحاول إقامة علم أخخلاق مختلف تماماً عن الفلسفة الأخلاقية. وعلم الاجتماع قادر على 
رصد المطلق وتعريفه وهو مطلق لا يتجاوز الزمان والمكان ولكنه مرتبط يمماء ولذا فإن القواعد الأخلاقية الي يطرحها 
هذا العلم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف احياة الاجتماعية والي تعتبر نسبية من حيث الزمان والمكان .وعلم الاجتماع 
سيكتشف القيم النسبية المناسبة للزمان والمكان» ولذا فهي قيم مطلقة مؤقتة تنبع مطلقيتها من موافقتها لملابسات اللحظة 
التاريخية والظروف المكانية ''ومن ثم» فإن دو ركهايم هو من أوائل المبشرين بلاهوت ما بعد الحداثة". إفما الأخلاقيات 
اللازمة لاستمرار المجتمع. وعلى الفرد أن يتبع هذه القوانين وأن يستبطنها تماماً باعتبارها القيمة المطلقة وعليه أن ينفذ 
الشعائر. وبذاء تحوّل علم الاجتماع من علم يرصد الآليات بحياد علمي رهيب إلى علم معياري يقنن ويطرح الرؤى 
الأخلاقية الي تستند إلى قوانين علمية. وهو علم يرصد دائماً النظام والتماسك في المجتمع. وكل هذه الأبعاد تؤدي إلى 
شمولية كاملة حيث يجتمع التكنوقراط ليقرروا للبشر ما هو المطلق» ثم يطلبون منهم اتباعه باعتبار أن ما قرروه تم تقريره 
على أساس علمي . 

ويهذا المعن» فإن علم الاجتماع لم يَعُّد بجرد علم وإنما أصبح نوعاً من أنواع الوعي "العلمي العلمائي" المناسب للمجتمع 
الحديث "العلماي" وللحضارة الحديثة الى تعيش في ظلال العقلانية "المادية" الديكارتية. ومن ثم» فإن دو ركهايم استمرار 
للتقاليد الفلسفية الوضعية الى تضرب بجذورها في فلسفة سان سيمون وأوحست كونتء وهي فلسفة تصدر عن 
الواحدية "المادية' الكونية الي لا تفصل بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان وترى أن ثمة وحدة بينهماء فالثاني جزء لا يتجزأ 
من الأول. وهي رؤية عضوية للمجتمع» فهي تُسْبّه ا مجتمع بحسد الإنسان» وتدركه داحل إطار تطْوّري. فإذا مرض 
جسم الإنسان, فلابد أن يُزْوّد بالعلاج اللازم. وكذلك المجتمع» فإن أصيب بالمرض فلابد أن يُزوّد بالدواء. وقد عرّف 
دو ركهايم علم الاجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل للظواهر الاحتماعية الي ترتبط فيما بينها بعلاقات عامة 
وضرورية مشتقة من طبيعتها الخاصة» أي أنها بعبارة أخرى خاضعة لنفس مبدأ الحتمية الذي تنهض عليه العلوم كافة 
'"طبيعية كانت أم إنسانية"» ومن ثم فإن بوسعنا أن نكشف عن القوانين المعبّرة عن هذه الروابط الضرورية بين الظواهر 
مستخدمين في ذلك مناهج الملاحظة الدقيقة والبرهان المنطقي والتعميم النظري» وهي نفسها المناهج الى تستخدمها 
العلوم الطبيعية. وهذا العلم سيساعد على اكتشاف أن امجتمع مكوّن من أفراد إلا أن الحقائق الاجتماعية تشكل واقعاً 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 501 


قائماً بذاته» ولذا فإن للمجتمع وجوداً موضوعياً خارجياً يعلو على الأفراد له قوانين مستقلة عنهم وعن وعيهم» وهو 
وجود يشكل سلوكهم وإدراكهم ويحدد الإطار الاجتماعي. والفرد هو الجزء والإطار الاجتماعي هو الكلء» والفرد 
السوي هو الذي ينجح في تحقيق الاندماج في الكل الاحتماعي. فالمجتمع, إذنء واقع لم تخلقه إرادات فردية. ولكنه. مع 
هذا لذن متفضاد اما عن الإنسان» فهو «التمثيل الجماعي للمجتمع»؛ ذا شيو عكر داسلا اريف كان 
تشبيهه بالوثبة الحيوية عند برجسون الي لها وجود موضوعي وذات في آن واحل". وانطلاقاً من هذاء يكتشف دوركهام 
فكرة الضمير الجمعي, فامجتمع كما أسلفنا يوجد داخل الأفراد وخارجهم, ولذا فهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن 
يبعث الرهبة والورع في نفوسهم, ويرغمهم على النضوع لقواعد السلوك ولتقديم التضحية الي لا يمكن أن يستمر 
امجتمع بدوما. ولكن الجتمع ليس متعيناً بها فيه الكفاية ليصبح موضع التقديس والتبجيل» ولذا فإن شعور الفرد تجاه 
امجمتمع يتم من خلال وساطة الضمير الدمعي الذي يتألف من التصورات والمعتقدات والرموز المقدّسة والعواطف الشائعة 
والعامة بين الأفراد ''الذين يشكلون غالبية أعضاء امجتمع" الي تكرن لسقا غاضا يوحن داح الأفزاد ولكه متفقل 
عنهم وله قوة ذاتية مستقلة» ولهذا فإنه بمارس ضغطا على الأفراد بحيث يُوجد بينهم تمائلاً عقلياً وعاطفياً ويخلق لديهم 
وعياً بواقعهم؛ فيدعم الكيان الجمعي لنفوس أولئك الأفراد. والضمير العام له وجوده الخاص المتميّزه وهو كيان لاتاريخي 
إلى حدّ ما يدوم عبر الزمن ويعمل على توحيد الأجيال. والضمير الجمعي» في واقع الأمر هو المجتمع وقد تحوّل إلى 
صورة مجحازية أساسية وقيمة حاكمة بإمكان الأفراد استبطانها .وإذا كان المجتمع هو ما يقابل الأب في الثالوث المسيحي» 
فإن الضمير الجمعي هو الابن المتجسد في التاريخ والذي يستطيع البشر التواصل معه لأنه الإنسان الإله. أما روح اعد 
الي تسري في كل شيءء فهي القوانين الاحتماعية الي يكتشفها كهنة الكنيسة الجديدة الذين قد لا يتحلون بالعصمة 
النهائية '' كبابا روما' ولكنهم يتحلون بقدر من العصمة المؤقتة "الي تجعل منهم باباوات عصرهم". وهم الذين يقيمون 
شعائر الدين العلمي الحديد الذي سيحقق الخلاص للإنسان الحديث. 
كيف يُعبّر الضمير الجمعي عن نفسه ف المجتمع الحديث؟ وجد دو ركهاجم أن تقسيم العمل الذي أذَّى إلى اللا معيارية هو 
نفسه الآلية الي تؤدي إلى ظهور الضمير الجمعي في شكله الحديث. ففي المجتمع الحديث؛ أصبح الفرد غير قادر على 
الاكتفاء الذاتي» وتم تنظيم المجتمع على أسس جديدة إذ أصبح ينسم بالتضامن العضويء والمجتمع هنا مثل الكائن 
العضوي لا يشبه أعضاؤه بعضهم بعضاً مادام لكل عضو من هذه الأعضاء المكونة وظيفة محددة يؤديها تختلف عن 
الوظيفة الي تؤديها بقية الأعضاءء والوظائف المتكاملة هي السبب الرئيسي في استمرار وجود الكائن العضوي وحياته. 
ومن هناء فإن تماسك المجتمع الحديث يمكن تفسيره بالإشارة إلى عدة عناصر من بينها : 

1 تبادل المصلحة داخل نطاق تقسيم العمل . 

2 ظهور ما يُسمّى الآن«الجتمع المدن» الذي يستند إلى التنظيمات المدنية الطوعية والروابط المهنية مثل النقابات "الي 
تربط الفرد بالدولة" . 
3 ظهور أخلاقيات المهنة والوظيفة الي تُوجّه سلوك الفرد داخل هذه الروابط . 

4 ظهور التعاقد كأساس للعلاقات الاحتماعية . 
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هذه الطريقة» يكون دو ركهايم قد حل مشكلة تماسك المجتمع من خلال الأخحلاق المدنية الي يفرضها المجتمع من الخارج 
ومن خلال آليات التضامن العضوي نفسهاء ولكنها تنبع أيضاً من الداحل لأنما راسخة في ذوات الأفراد ونابعة من 
حاجاتهم. ومن خلال هذاء تظهر مجموعة القيم المتجاوزة للأفراد. وأنخر دوركهاهم كل هذا دون اللجوء إلى ميتافيزيقا 
خارجية ودون حاجة إلى الاهتمام .مطلقات "مثل الإله' أو حي شبه مطلقات "مثل الضمير الدمعي"» ودون السقوط في 
الذرية الي يؤدي إليها مذهب المنفعة "ولعل هذا هو الفرق بين الأصول البروتستانتية لعلم الاجتماع الإنبحليزي مقابل 
الأصول الكاثوليكية لعلم الاجتماع الفرنسي" . 

اكتشف دو ركهايم أن الآلية البرانية لا تكفي قطء وأن البراني لابد أن يصبح جوانيا والخارجي وافتزاء أي كمه 
استبطان القواعد» ومن هنا ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى الضمير الجمعي. ويُعدّل دو ركهايم موقفه, فبدلاً من علاقات 
العمل الي تؤدي إلى التماسك العضوي مباشرةً» يعود الضمير الجمعي إلى الظهور شكل القومية العضوية الي ترى أن 
القوميه قحي اقرف واد لقف سرومن كل عشوي لل جك نل تجو ارصم :ران ثقاقة اولان بوروينة لكر 
واحتياراته الفردية كلها تنبع من كونه جزءاً من هذا الكل العضوي. لكل هذاء تم استبعاد الوعي الفردي والذاتية» 
واستّبعد الإنسان الفرد» واعثّبرت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توحد حارج الوعي الذاتي. والقومية العضوية نتاج 
ذوبان ذات الفرد في ذوات الآخرين بحيث تتحول إلى ذات جمعية عضوية وكيان عضوي مزرّه عن الأفراد» وهو في واقع 
الأمر جماع ذواتهمء كيان في داخلهم وخارحهم ا ل ل 
وللحلولية الوثنية اليهودية القديمة حيث كان اليسرائيليون يعبدون إهاً مقصوراً عليهم هو تحسد للشعب ورغباته وإرادته؛ 
إله لا يتجاوز الشعب ولا يتنزه عن الطبيعة والتاريخ وإِنما يتوحد بالشعب والأرض". وبذلك يكون دوركهايم قد حوّل 
القومية العضوية أذ اللذالفة القريسية إلى القللن "يل من امجتمع أو الضمير الجمعي". ولا شك في أن القوانين والشعائر 
الي تُعمّق التماسك العضوي لهذه الجماعة القومية هي شعائر هذا الدين الحلولي العضوي الحديد . 

ويمكن القول بأن دو ركهاتم هو إسبينوزا علم الاحتماع الذي استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائية 
والمهدف. وأدَّى كل هذا إلى استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح والحزن» وكلاهما كان يشعر 
بالغبطة الشديدة لإنحازه الفلسفي» ذلك أههما لم يدركا ما ف موقفهما من همولية وإطلاق وعداء جذري للإنسان. ولعل 
الفارق الوحيد بين إسبينوزا ودوركهاتم ينبع من واقع أن الأول كان يدور في نطاق الصورة المجازية الآلية على حين أن 
الثاني كان يدور في إطار صورة محازية عضوية حيوية "ولكنهاء شأكها شأن صورة المحازية الآلية» تبتلع الإنسان وتفترض 
أسبقية المجتمع على الفرد كما تفترض أن أفعال الإنسان إن هي إلا جزء لا يتجزأ من حركة احتماعية تطورية كبرى" . 
وكلاهما يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية. وإذا كان إسبينوزا قد احتفظ بالإله وساوى بينه وبين 
الطبيعة» فإن دو ركهاتم ألغاه وخلع صفاته وقدراته على المجتمع. ورغم هذا الاختلاف؛ فإن كليهما وضع المطلق في فاية 
الأمر داخل المادة» وجعل المادة '"'الطبيعة أو امجتمع' فعا مكف وداه مدر النداداك كد عن كوف و اه 
نكاما يوووا وكيا ااكشياي تلان لبون قرى"الطنيةة حنمي لكيه كرف لادان أرما وهو كاه كام تالطع 


عند إسبينوزا وكامن في امجتمع عند دوركهاتم 2 
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فأين تكمن خصوصية دوركهام اليهودية؟ إن السياق الكلي والأساسي الذي يتحرك داخله دوركهايم هو الفكر الغربي 
العلماني الحديث الذي لا تختلف بنيته عما بِيّنا من قبل» ولا يمكن فهم فكره إلا في إطار هذا الفكر» بل لا يمكن فهم 
خصوصيته إلا في إطار خصوصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي "الكاثوليكي في بعض أشكاله". ولا شك في أن حذور 
دوركهام اليهودية لعبت دوراً في تأكيد بعض العناصر "الحلولية المتطرفة" وفي بلورة بعض العناصر الأخرى "أهمية 
التضامن في المجتمع والفكر العضوي"» ولكن المنظومة بقضها وقضيضها تظل منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما تتسم 


به هذه المنظومة من وضوح ومادية وتبسيط. 
جورج زيميل "1858 -1918" 


ا511 66010 


يُعتبّر حورج زبميل مؤسّس ما يُسمَّى «علم الاجتماع الشكلي»» وأحد رواد علم النفس الاجتماعي واتّحاه التفاعلية 
الرمزية. كما يرتبط امه بعلم احتماع الجماعات الصغيرة. وقد ظهرت معظم أعماله في شكل مقالات انطباعية» وم 
تشمل أية معالحة منهجية شاملة للعلاقات الاجتماعية» ولعل هذا يعود للعناصر الثلاثة التالية : 

أؤلد زيميل في وسط برلين ف منتصف القرن التاسع عشرء أي أنه ولد في مدينة كبيرة تخوض ثورة تحارية وصناعية 
واحتماعية» وفي بيئة حضرية لا تسمح للإنسان بالانتماء الكامل . 

2 زيل لأب كان يهودياً ثم تنصّر وأصبح كاثوليكياً مئله مثل كثير من يهود برلين في ذلك الوقت» ومات والد 
زيعيل وهو بعد طفلء ويبدو أنه لم يكن على علاقة طيبة بأمه الي كانت يهودية وأصبحت بروتستانتية لوثرية» أي أن 
انتماءه الديئ لم يكن واضحاًء وحياته العائلية لم تُروّده بالطمأنينة اللازمة» ورغم أنه تم تعميده إلا أنه فقد الإبمان الديئ ‏ 
3 درس زيل الفلسفة والتاريخ في جامعة برلين على يد بعض أشهر الأساتذة في عصره. وبعد حصوله على الدكتوراه» 
استقر في برلين» ولكنه لم يعيّن في جامعتها وإنما حصل على وظيفة أستاذ جامعي لا يتقاضى مرتباً ويعتمد على 
المصروفات الي يدفعها الطلبة للتسجيل في المادة المقررة . 
ولا شك في أن العناصر الثلاثة السابقة جعلت منه شخصية هامشية تقف على حدود الأشياء دون أن تصبح جزءاً منها 
"كما هو الحال مع الغريب". وتأثر زيل معظم التيارات الفكرية في عصره؛ فاستوعب نتائج الرؤية التطورية ف فلسفة 
برحسون ونيتشه» كما تأثر بفلسفة كانط. ولعل نظريته في الأشكال الثابتة نسبياً وفي المضامين المتغيرة» هي نتاج التزاوج 
بين فلسفة كانط والرؤية التطورية الحيوية . 
وانضبت مادام تيقال اق الربظلة الأرل من ماده الف يف هلق الدراناف الاليقيةة كني كر انان كل عن ويقازر 
ونيتشه؛ واهتم في آخر حياته بفلسفة الحضارة باعتبارها ا حال الذي تمكّن من خلاله من أن يناقش مول التجربة 
الإنسانية إلى ذرات متناثرة في مجتمع أذّى تقسيم العمل فيه إلى ظهور أفراد متخصصين لا يمتلكون رؤية كلية للواقع . 
ويذهب زبميل إلى أن من العسير فهم المجتمع باعتباره وحدة سوسيولوجية مستقلة عن عقول الأفراد. وأن من الخطأ 
كذلك أن نعتقد أن للأفراد وحدهم وجوداً واقعياً. فامجتمع في رأيه يُوجّد من خلال الأفراد» والأفراد إن هم إلا ذرات 
اجتماعية "أي المادة ال يتكون منها المجتمع". المجتمع عند زيل هوء إذن» وحدة موضوعية تتبدّى من خلال العلاقات 
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المتبادلة ''التعاونية والصراعية" بين العناصر الإنسانية المحتلفة في امجتمع "ويتضح هنا أثر كانط حين ذهب إلى أن الإنسان 
لا يُدرك الطبيعة بشكل مباشر» أي باعتبارها مادة محضة. وإِنما يُدركها من خلال مقولات عقلية قبّلية. وكذا اجتمع» 
فهو لا يتبدى بشكل مباشر وإنما من خلال الأشكال الثابتة الي تأخذ شكل علاقات" . 

ومهمة علم الاجتماع تحديد أشكال العلاقات الاجتماعية وتحريدهاء وهي الأشكال الي تتسم بدرجة من الاستقرار 
النسبي وتتخخذ شكلاً نمطياً يتميّر عن المضمون أو امحتوى الذي يخضع للتغير المستمر .وتحليل هذه الأشكال أو الصور 
تحليلاً بحرداً وتحويلها إلى إطار تفسيري هو حسب رؤية زيميل جوهر الدراسة الاجتماعية إذ يقتضي دراسة البناء 
الواقعي للمجتمع .وتتضمن صور التنظيم المتشايهة "الأشكال الثابتة' محتويات مختلفة توحهها مصالح متضاربة» بينما 
المصالح الاجتماعية المتشايمة '"امحتويات" تنحقق في أشكال مختلفة تماماً عن التنظيمات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال» بحد 
أن التفاعل داحل الأشكال الثنائية يختلف تماماً عن التفاعل دامحل الأشكال الثلاثية» فالأشكال الثلاثية تسمح بتكوين 
إستراتيجيات مركبة للتحالف بغض النظر عن طبيعة المتحالفين الذين يشكلون المحتوى؛ أي أن من الممكن دراسة شكل 
التفاعل بدون الإشارة محتواه المتعيّن» وهذا ما تعنيه عبارة«علم الاجتماع الشكلي»؛ إنه علم متجاوز للتعاقب التاريخي» 
ويركز على الأشكال الثابتة الي تتسم بقدر من التجاوز للزمان ولتنوع المحتوىء جمعين أن شكلاً اجتماعياً ما يمكن 
دراسته من خلال محتويات ''ظواهر" مختلفة منتقاة من مراحل تاريخية مختلفة. وقد كان زعيل مهتماً في امحل الأول بتحديد 
مهمة علم الاجتماع باعتبارها دراسة الصور الخاصة للمجتمع والأشكال أو الأنماط المتواترة له بحردةً من محتوياتها المادية 
ومضامينها الخاصة. لكن هذا لا يع أن الأشكال أصبحت من الأفكار الأفلاطونية الثابتة أو المطلقة» فالشكل "أو النمط 
أو البنية المحردة" لا وجود له خارج المحتوى الاجتماعي. وهو لا يُوجّد قط في حالة صافية» فالأشكال هي مفاهيم أو بى 
ركيبية تحليلية تُضْححّم بعض جوانب الواقع لتُظهر شكل بعض العلاقات الخاصة في الواقع ولا تتحقق تحققاً كاملاً قط. 
ومع هذاء فلابد من استخدامها لفهم هذه العلاقات 'وهي في هذا تشبه الأنماط أو النماذج المثالية عند فيبر" . 

وبالفعل» رصد زيل مجموعة من الصور أو الأشكال أو الأنماط الاجتماعية» ومن أهم هذه الأشكال أو الأغاط 
الاجتماعية نمط «الغريب». فالغريب ليس بحرد متجول يأنّ اليوم ويذهب غداًء لا دور ولا مكان له في البنية» وإنما 
الغريب هو على العكس شخص بأنٍ اليوم ويبقى غداً ويتم تثبيته داخل جماعة مكانية محددة وتتحدد صفته باعتباره 
شخصاً غير منتم. فالغريب هو عنصر في الجماعة ولكنه ليس جزءاً منهاء ولذا فله دور محدّد ليس بإمكان أعضاء الجماعة 
أنفسهم أن يلعبوه. وبسبب وضعه هذاء وبسبب علاقته الخاصة مع الجماعة» فإنه قادر على الوصول إلى درحة من 
الموضوعية لا يستطيع أعضاء الجماعة أن يصلوا إليها. والغريب باعتبار أنه غير منتم» لا يشعر بأي التزام جحذري تحاه 
المكونات الفريدة للجماعة ولا يشعر بأي احترام خاص تحاه توجهاتها الخاصة. ولذاء فإنه ينظر لما موضوعية. وعلاوة 
على هذاء ونظراً لقربه وبُعده في آن واحدء فإن أعضاء الجماعة يمكنهم أن يجعلوه موضع ثقتهم وأن يسروا له بأسرارهم 
وهي أسرار لا يمكن أن يدلوا بما لأحد أعضاء الجماعة» ذلك لأن الغريب لا يشكل أي قديد لهم إن هو اطلع على 
خحباياهم. ولحذا كله؛ بإمكان الغريب أن يكون قاضياً موضوعياً ووسيطاً محايداً في عملية تبادل السلع والعواطف. إن 
لتر لبس غريا لأنه حارجيء وإنما هو غريب بسبب علاقات التفاعل الي تربطه با مجتمع» فهو مخلوق اجتماعي 
ويحب عليه أن يلعب دوره . 
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ومن الأشكال والأغماط الأخحرى الي رصدها زيميل؛ نمط الأشكال الثنائية مقابل الأشكال الثلاثية» فالأشكال الثنائية لا 
تسمح للمشت ركين ف العلاقة بتجاوزها والوصول إلى مستوى موضوعي غير شخصيء ومن ثم لا تسمح بدرجة من 
القهر الخارحي البراني. ولكن غياب بنية موضوعية برانية في العلاقات الثنائية يؤدي إلى استيعاب المشتركين في علاقاقهم 
الثنائية هذه إذ أن العلاقة في كليتها تعتمد بشكل واضح وصريح على المشتركين فيهاء ففي جميع أشكال العلاقات 
الأخرى يستطيع المشتركون فيها أن يفوضوا سلطاتهم وواجباقهم إلى طرف آخر. أما في العلاقة الثنائية» فإن كل شريك 
في العلاقة مسئول بشكل مباشر وشخصي وكامل عن كل شيءء؛ كما لا يستطيع أي شريك أن يتملص من المسئولية 
ولا يمكنه إلقاء تبعة فشل ما على «المجموع» أو على «الكل» لأنه لا يتعامل إلا مع شخص واحد في إطار العلاقة 
وحينما تتحول العلاقة الثنائية إلى علاقة ثلاثية» فإن ظهور العضو الثالث يُغيّر العلاقة لا بشكل كمي وإنما بشكل كيفي. 
ففي العلاقة الثنائية يتم اتخاذ القرار من خلال الشخصية مباشرة» أما في العلاقة الثلاثية فبيإامكان شخصين أن يتحالفا ضد 
الثالث ويسلبانه إرادته» والعلاقة الثلاثية أبسط العلاقات الي يصبح بإمكان الجماعة فيها أن قيمن على أحد أعضائهاء 
وهي تُجسّد بشكل واضح جدلية العلاقة الاجتماعية: جدلية الحرية والقهرء والاستقلال وفقدانه . 

والعلاقة الثلاثية يمكن أن تُولّد ثلاثة أدوار لا يمكن أن تولدها العلاقة الثنائية: دور الوسيط الذي يتوسط بين الاثنين» أو 
دور المستغل الذي يمكن أن يوظف الخلافات بين الآخرين لصالحه؛ وأخيراً دور المفرّق الذي يُفرق بين الآخرين ليصبح 
سيد الموقف . 

يطبق زيكيل هذه الأشكال الاحتماعية على ظواهر "محتويات" أو مواقف احتماعية مختلفة. فيقارن بين التنافس الذي يتم 
بين رحلين على امرأة بأحداث كبرى مثل توازن القوى في أورباء ويقارن إستراتيجيات أم الزوج في تعاملها مع ابنها 
وزوجته بإستراتيحية روما في علاقتها بكلّ من أسبرطة وأثينا بعد أن هيمنت عليهما . 

وكرانة ويل عذمه ون أن عاو له متسيرالفاراس الاعساعية على انشنن تقمية غاولة بافحة [ذ أن نب مرق تنه 
وشكله "ثنائي أو ثلاثي" يُولّْد أنغاطاً من السلوك وحالات عقلية جديدة تماما» رغم أن الأشخاص أنفسهم ل يتغيّرواء 
فما تغيّر هو الشكل أو البنية. وقد طبق زيل المنهج نفسه على الجماعات الصغيرة والكبيرة» ففي الجماعات الصغيرة 
يستطيع الأفراد أن يتعاملوا الواحد مع الآخر مباشرة بينما في حالة الجماعات الكبيرة لابد من وجود ترتيبات شكلية 
موضوعية مؤسسية لا شخصية سابقة يتم من خلالها تنظيم العلاقات المركبة. ولذاء فإن الجماعات الكبيرة لابد أن يظهر 
فيها التفاوت. ويُلاحَظ أن درجة التزام الأعضاء وحماسهم في الجماعات افر م كر الحريجة التزام و حماس أعضاء 
الجماعات الكبيرة» كما أن عضو الجماعة الصغيرة ينخرط في نشاطه بكل شخصيته وكيانه» أما في الجماعات الكبيرة 
فهو ينخرط في نشاط ما بجانب واحد من شخصيته. ولكن؛ رغم موضوعية العلاقات في الجماعات الكبيرة وبرودها 
"بسبب انقسام شخصية المرء"» إلا أن وجود الفرد في الجماعة الكبيرة يحميه من الهيمنة المباشرة والتقييم المستمر 
والفحص الدائم» كما تتيح له الفرص تنمية حوانب من شخصيته قد لا يوافق عليها أعضاء الجماعة الكبيرة . 

وطبق زيل كثيراً من مفاهيمه هذه على المختمع الحديث؛ فالحضارة الحديثة تتجه نحو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر 
من العلاقات الاحتماعية ومن الاعتماد على الآخرين. ولكن هذه العملية ينتج عنها تزايد هيمنة المنتجات الحضارية الي 
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صنعها الإنسان عليه. ففي اللجتمعات البدائية يعيش الإنسان في دوائر اجتماعية ضيقة تحيط به وتستغرقه تماماً وتستوعب 
جماع شخصيته ويدين ها بالولاء. وكانت الهيمنة كاملة والتبعية كاملة: فالنبيل الإقطاعي لم يكن يهيمن سياسياً وحسب 
على الفلاح وإنما كان يهيمن عليه في كل المجالات الاقتصادية والقضائية والاجتماعية» وكان التنظيم الاجتماعي العام 
بالطل تشكل "دوائ امعد عله يق تكو الدابرة المجدرة جز ءامن دائزة كبر وسكذاه تزت الفيلة ل مدكرن بم أفراد 
وَإِنما من عائلات وأفخاذ وعشائر . 

أما طريقة التنظيم الاجتماعي الحديثة فمختلفة تماماًء فلا توجد دائرة واحدة تستوعب شخصية الإنسان في كليتهاء إذ 
يحد الإنسان نفسه عضواً في عدة دوائر غير متداحلة» فيشعر بولاءات مختلفة» فيكون ولاؤه الديئ منفصلاً عن ولائه 
الوطينء الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوعي بالذات. ولا توجحد سلطة واحدة تهيمن على الشخصية إذ قيمن عدة مراكز 
على بعض جوانب من الشخصية وكيانه الاجتماعي» وهو ما يترك له حيزاً ضخماً من الحرية. ويؤدي هذا إلى ظهور ما 
يسميه زبكيل «مأساة الحضارة»؛ فالإنسان يصل إلى الحضارة من حلال استيعاب القيم الحضارية الي تحيط به» ومن 
غادل تمدام عراف الخضارة الذي صعهعه يدام ولكن الاتسان كد سنسد زاح وبسكا مسقم عام من الأشياء 
الحضارية المتنوعة والمتعددة والمتجددة الي يحب عليه أن يستوعبها ويستبطنهاء ولكنه يفشل في ذلك نظراً لتنوعها 
وتعددها وبحددهاء ولذا فإِهُا تصبح بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هويته» بل على كينونته الإنسانية. ولذاء 
تكتسب هذه الأشياء بعد قليل همة برانية وتواجحه الإنسان "الذي صنعها" باعتبارها الآخرء إذ تصبح لها بالفعل حركتها 
المستقلة عنه. وهكذا يجد الإنسان الحديث أنه يزداد تقدماً وهيمنة على العالم وإنتاجاً لمزيد من السلع» ولكنه يجد نفسه 
نتيجة ذلك محاطاً بعالم من الأشياء الي تقهره وتيمن عليه على حاجاته ورغباته لأنه لا يمكنه استيعابما ولا السيطرة على 
تراكمها أو تطوّرها .فالتكنولوجيا تخلق منتجات لا ضرورة لها لتلبي احتياجحات غير طبيعية» فهي نتيجة تطوّر النشاط 
التكنولوجي في مسار مستقل» ويُولد العلم معرفة لا ضرورة لهاء معرفة لا قيمة متعينة لحا فهي نتيجة التطور المستقل 
للنشاط العلمي. وبالتدريج» تتشابك الأشياء الحضارية والمفاهيم التكنولوجية والعلمية وتصبح عالماً مستقلاً قائماً بذاته 
يفقد صلته بالتدريج بذات الإنسان ورغباته الأساسية. وهكذاء فرغم أن هذه الأشكال الحضارية ظهرت لتكون يمتزلة 
مكان الاستقرار الإنسان؛ فإفها تصبح سجناً له" «سحن المستقبل» على حد قول زعيل". ولذاء يقول بعض مؤرحي 
علم الاجتماع الغربي إن زيعيل هو مؤسس سوسيولوجيا ما بعد الحداثة» إذ أدرك أنها حضارة الوفرة وفائض السلع الي 
تفوق مقدرة الإنسان على هضمها واستيعابماء وأكما حضارة تطمح إلى التحكم في الواقع وتنتهي إلى العكس . 
وعذااهو "لان الذى كدور نيه دراسة وعيل الرد كيو زرى اناشاركيق أخقلا عام عنينا تضوز أن التقرد مقولة 
اقتصادية وحسبء ومن ثم أهمل سماتها الأخرى ووظائفها الرمزية. فالنقود بحردة وغير شخصية» ولذا فإن عملية التبادل 
الى تتم من خلال النقود مختلفة تماماً عن عملية التبادل المباشرة الي تثم من خلال المقايضة. فالنقود محردة» ومن ثم فإنها 
تنمي الاتحاه نحو الحسابات الرشيدة الدقيقة» سواء في التبادل الاقتصادي أو في العلاقات الإنسانية. وهي طريقة تحويل 
الذاتي إلى موضوعيء والمباشر إلى غير مباشرء والمتعيّن إلى بحرد» والخاص إلى عام. ولذاء حينما يسود الاقتصاد النقدي» 
نحد أن العلاقات الشخصية المغروسة في العواطف العامة تَضْمّر وتذوي لتحل محلها علاقات غير شخصية محدّدة بمهدف 
محدّد. ومن ثم تبدأ الحسابات المحردة تغزو كل بحالات الحياة الاحتماعية ويبدأ الإنسان في تحويل كل شيء إلى كم ما في 
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ذلك رؤيته سمات الآخرين الكيفية وعلاقاته معهم. ومن ثمء فإن النقود هي الآلية الكبرى في تحويل الجماعة المترابطة 
"التراحمية أو التكافلية' إلى بجتمع تعاقدي» فهي تُقسّم التجربة الإنسانية إلى ذرات مبعثرة فيتحوّل الفرد إلى ذرة مستقلة 
ويتم تدميط كل أشكال الاختلاف ويتشيّا الوعي؛ وهي في النهاية تؤدي إلى ترشيد المجتمع والعلاقات الإنسانية. وقد بِيّن 
ييل أيضا أن للترابطا ين خرايد استخدام النقود في امجتمع وتصاعد معدلاات الترشيد وزيادة هيمنة المناهج العلمية 
والطبيعية في دراسة ظاهرة الإنسان . 

ويبدو أن زعيل» في اية حياته؛ قد أصابه الإعياء من عدم الانتماء ومن الوقوف على هامش الأشياء وحدودهاء ولذا 
فإنه» مع اندلاع الحرب العالمية الأولى» ألقى بنفسه تماماً في أحضان القومية العضوية الألمانية وكتب يقول: « إني أحب 
ألمانيا» ولذا أريدها أن تبقى؛ والجحيم لكل التبريرات الموضوعية لإرادة الحياة هذه باسم الحضارة والأخلاق والتاريخ 
وخلافه». وقد أخبر صديقه إرنست بلوخ أنه وجد المطلق في خنادق الحرب. وهكذاء فإن المفكر الذي طلما احتفظ 
يمسافة بينه وبين الظواهر والأشياء قرر فجأة أن يتجاوز كل المسافات ويسد كل الثغرات ويهتف مع الجماهير بحياة 
الفولك» وهي ذات الجماهير الي ستهتف بحياة الفوهرر بعد بضع سنوات . 

وفدرك غيل آثرا ميقا في كثير من المفكرين وعلماء الاحتماع» من بينهم: حورج لوكاتش وإرنست بلوخ وماكس 
شيلر وكارل ماناتم وتيودور أدورنو وكل أعضاء مدرسة فرانكفورت ومارتن بوبر ومارتن هايدحر. وموضوعات زيميل 
هي نفسها موضوعات علم الاجتماع الألماني» ولعل أصوله اليهودية لا تظهر إلا في تركيزه على أنماط بعينها مثل مط 
«الغريب». ومع هذاء يمكن القول بأن هذا النمط نمط أساسي ومركزي في الحضارة العلمانية الحديثة. 


لودفيج جومبلوفيتش "1838 -1909" 


0101/12 ل اللالناا 


عالم احتماع يهودي من ممثلي الداروينية الاحتماعية. ولد في جاليشيا حينما كانت تابعة للإمبراطورية النمساوية امحرية 
في وقت كان فيه الصراع العرقي مسيطراً على المسرح السياسي؛ فكان يهود جاليشيا أنفسهم مقسمين إلى عدة أقسام 
أهمها: أنصار الثقافة الألمانية» وأنصار الثقافة البولندية .وقد اشترك حومبلوفيتش ف التمرد البولندي ضد النمسا. درس 
جومبلوفيتش القانون في جامعة فيينا ثم عمل في جامعة جراتس الإقليمية في النمسا حت وفاته» وتأثر بأعمال كونت 
وسبنسر وجوبينو. أما أهم مؤلفاته» فهي: العنصر والدولة 18/757" » و صراع الأجناس "1883" » و موجز في علم 
الاحتماع "1885" . 

كان جومبلوفيتش يرى ضرورة رَبْط علم الاحتماع بالميدان العام للعلم» إلا أنه كان يصر على أن الظواهر الاجتماعية 
تشكل طائفة متميزة بين جميع الظواهر الأحرى وأن علم الاحتماع هو العلم الذي يدرس هذه الظواهر» فهو علم امجتمع 
الإنساني والقوانين الاحتماعية وهو علم المجموعات البشرية وعلاقاتها المتبادلة. كما أن الفرد ليس له وجود ممعزل عن 
الجماعة» فالفرد إن هو إلا نتاج المجتمع؛ فامجتمع أو الجماعة هي الي تفكر من خلال الفرد» والقول الذي يذهب إلى أن 
الإنسان يفكر كفرد إنما هو ضرب من الحذيان. ويذهب جومبلوفيتش بترعته الداروينية إلى أن التطور '"الثقائي 
والاحتماعي" هو نتاج خالص للصراع بين الجماعات الاجتماعية. فالإنسان مجموعة من الحاحات المادية وكل دوافعه 
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مادية وأنانية» كما أن الظواهر الاجحتماعية تحكمها قوانين عامة تعمل بطريقة مادية صرفة لا علاقة لما بالاعتبارات الدينية 
أو الأخلاقية ولابد من دراستها بالطرق العلمية. وعلم الاحتماع يرفض أية أحكام قيمية إذ أنما لا جدوى منهاء والتطور 
الثقافي والاحتماعي نتاج خالص للصراع المادي بين الجماعات» والمجتمع إن هو إلا جماعات متصارعة يرتبط أعضاء كل 
منها مصلحة مشتركة أو أكثر» ويتجه الناس الذين يشعرون بتقاريهم ويرتبطون .بمصلحة أو مصالح مشتركة إلى أن يعملوا 
معا بوصفهم وحدات تصارع من أجل السيطرة؛ ومن هنا تتشكل الجماعات ويظل الصراع حاداً لا يهدأً. وأهم أسباب 
الصراع رغبة البشر في تحسين أحوالهم الاقتصادية» ويذهب جومبلوفيتش إلى أن الجنس البشري لم يتطور من نوع إنساني 
واحد وإنما من عدة أنواع قليمة مختلفة ومتعددة في أماكن مختلفة وعصور مختلفة» ولذلك فليست هناك رابطة بين 
الأحناس ''ومعئ هذا أنه لا يوجحد جنس بشري واحد وإِنما عدة أجناس مختلفة ذات أصول مختلفة" . 

ويرى جومبلوفيتش أن الحروب في العصور القدبمة كانت تنتهي بإبادة الجماعة المهزومة» ولكن الناس رأوا في عصور 
لاحقة أن من الأفضل لهم أن يستعبدوا المهزومين ويستغلوهم اقتصاديء ولذلك ظهرت الدولة من خلال تسلط جماعة 
على أخرى هذه الطريقة. ثم ازدادت حدة الصراع بسبب الرغبة المتأحجة في الغزو بين الدول» كما ظهر بالإضافة إلى 
ذلك الصراع الطبقي داحل هذه الدول. ومع أن الطبقات المتصارعة تغيرت عبر التاريخ» وتغيرت أهدافها أيضاًء إلا أن 
الطبقة الي تحتل مركز القوة تدرك دائماً أنما تستطيع أن تحافظ بسهولة على سيطرتا وأن تُوسّع نطاقها من خلال 
تأسيس نظم قانونية وسياسية تخدم مصلحتها. وكان جومبلوفيتش» شأنه شأن كثير من المفكرين الألمان في عصره "مما في 
ذلك الصهاينة'» يذهب إلى المطابقة بين الدولة والمجتمع» فالدولة أرقى أنواع الاحتماع الإنساني وتنمو من خلال صراع 
الجماعات بعضها مع البعض الآخرء وهي الإطار الأساسي للجماعة الإنسانية» وهي تُعبّر عن إرادة الجماعة '"كمجموعة 
من الأفراد لمهم مصلحة مشتركة' في صراعها مع الجماعات الأخرىء والتاريخ الإنساني هو تاريخ ظهور الدول 
واحتفائها . 

وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية» فرغم إانه بالتطور لم ير أن هذا التطور سينتهي بالضرورة إلى تقدم الجنس 
البشري "فمثل هذا الجنس غير موجود بسبب الأصول المتعددة للأنواع البشرية". بل وكان يرى أن من المستحيل 
التخطيط للمستقبل أو تحسين حال البشر من خلال التخطيط الاجتماعي ودولة الرفاه» كما كان يرى أن فائدة علم 
الاحتماع تكمن في أنه سينقذ الجنس البشري من أن يُضيّع وقته بلا جدوى في مشروعات طوباوية للإصلاح . 

وقضى جومبلوفيتش معظم حياته يدرس القانون» ونظرياته في القانون ترتبط تماماً برؤيته الاجتماعية» فالقوانين تنمو من 
خلال صراع الطبقات والمصالح داخل الدولة الواحدة» وهي تتولد نتيجة الصراع وليست ثمرة تفكير رشيد» ولا يوجحد 
قانون طبيعي كما كان يرى مفكرو الاستنارة إلا بمقدار ما يكون القانون نتاج طبيعة الإنسان والعمليات الاجتماعية . 
ولذاء لا بمكن تصنيف القوانين باعتبارها خيرة أو شريرة» عادلة أو ظالمة» فالقانون يهدف إلى مساعدة الطبقة المهيمنة 
على أن تستمر في استغلال الطبقات الأخرى. والعدالة لا تقرر الحقوق السياسية أو القانونية وإنما هي قيمة تسّج عن 
الصراع بين الطبقات الاجتماعية» والمنتصر هو الذي يحدد ما هي العدالة . 
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ومن هناء فإن مفهوم حقوق الإنسان الى لا ثُمس يستند إلى تأليه غير منطقي للإنسان وتقدير زائد لقيمة حياة الإنسان 
وعدم فهم للأساس الوحيد للدولة, والحقوق لا تستند إلى العدالة» وإنما على العكس تظهر العدالة تعبيراً عن الحقوق 
السائدة في الدولة» فهي بحريد بسيط لما هو قائم . 

وينّسم فكر جومبلوفيتش بالعلمانية الصارمة الي طهرت النسق الفكري من أية غائية إنسانية أو أخلاقية واليّ تنظر 
للكيان الاجتماعي باعتباره كياناً مادياً صرفاً يتحرك بالآليات المادية للصراع؛ ولا يمكن الحكم عليه بأي معيار خخارج 
عنه» فهو لا يشير إلا إلى ذاته ''ومعيى ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافيللي وهوبز وداروين هو الحقيقة 
الأساسية للمجتمع؛ ولعل هذا هو الذي دفعه إلى أن يكتب لصديقه هرتزل ليذكره بأنه لا يمكن تأسيس الدولة 
الصهيونية دون اللجوء للعنف والخديعة" . 

وكان جومبلوفيتش مهتماً باليهود واليهودية» وله دراسة طويلة عن تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا. وكان يؤمن بأن 
اليهود كيان غير تاريخي وليست لهم أرض مشتركة أو لغة مشتركة» وبالتالي لا تتوافر فيهم مواصفات القومية» وتنأ 
باحتفائهم ككيان قومي مستقل. ومع هذاء لا يمكن تفسير فكر جومبلوفيتش بالعودة إلى يهوديته» وإنما يمكن تفسيره 
بالعودة إلى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي» وميا في منتصف القرن التاسع عشر حين وصل الفكر الدارويئ 
الإمبريالي إلى قمته . 

وف آخر حياته» تنصّر جومبلوفيتش. ولكن إمانه الجديد لم يُجْده فتيلاًء ففي عام 1894 انتحر أحد أبنائه» وفي عام 
9 انتحر هو وزوجته . 

وكان جومبلوفيتش مهتماً بشكل خخاص بالمؤرخ العربي ابن خلدون. وقد كتب ابنه ماكسيمليان جومبلوفيتش دراسة 
عام 1903 دافع فيها عن نظرية الأصول الخزرية ليهود اليديشية . 


ماكس هوركهايمر "1895 -1973" 


“اع لزاع كا 0ل اتا 


عالم احتماع وفيلسوف ألماني يهوديء وأحد أهم أعضاء مدرسة فرانكفورت. ولد في شتوتجارب ودرس الفلسفة وعلم 
الاجتماع في الجامعات الألمانية» وحصل على درجة الدكتوراه عام 1922 من جامعة فرانكفورت عن فلسفة كانط 
الذي ترك أثراً عميقاً في فكره. وتأثر هو ركهامر بفكر كل من ماركس ونيتشه وبرحسون وديلثي وفرويد. اشتغل 
بالتدريس في جامعة فرانكفورت عام 1930» وترأس معهد فراتكفورت للبحوث الاجتماعية عام 1931 الذي كان 
يهتم في بداية تأسيسه بالدراسات العمالية خصوصا تاريخ الطبقة العاملة في المانيا. ولكن عو ركهافر ساهم هو وأدورتو 
وليو لوينثال في إعادة توجيه سياسة المعهد واهتماماته البحثية بحيث بدأ يركز على الفلسفة الاجتماعية ونظرية النقد 
الاحتماعي. لكن المعهد لم يضع ضمن أولوياته الالتزام السياسي المباشر. وقد أصبح هو ركهايمر مديراً للمعهد وحرراً 
بحلته الي بدأت في الصدور عام 1932 واليّ نشرت مقالات لركون آرون وإريك فروم وولتر بنجامين. وبعد بجيء 
النازي إلى الحكم, انتقل مقر المعهد إلى جنيف ثم إلى باريس» ثم انتقل إلى نيويورك حيث استقر هو ركهايمر عام 
4. وف عام 1939»؛ كتب مقالاً تحت عنوان« اليهود وأوربا» اعتُبر محاولة جادة ومهمة لتفهّم الفاشية ونزعة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 600 


معاداة اليهود. وترأس هو ركهايمر قسم البحوث للجنة الأمريكية اليهودية في الفترة بين عامي 1945 و21947 
وأشرف على إصدار سلسلة من الدراسات الاجتماعية والنفسية تحت عنوان« دراسات في التحيز» كانت من أهم 
تمراتها ذلك العمل المهم الشخصية المتسلطة الذي كتبه تيودر أدورنو عام 1950 . 

ويدور فكر هوركهاعر حول ما يُسميه الدور النقدي للنظرية» فالنظرية في تصوره تقوم دائماً بتوجيه النقد للأيديولوجيا 
لصال المجتمع الحر العقلانٍ إذ أنها تأحذ موقف النفي من الواقع الاجتماعي القائم وتحاول أن تبلور الاحتياحات الكامنة 
لدى الجماهير واي لا يتأتى لها الإفصاح عنها. فالفكر الأيديولوحي ليس منفصلاً عن الواقع الاجتماعي المادي» بل هو 
متواطع دائماً مع المؤسسات الاجتماعية القمعية. وفي منظومة هو ركهامر» لم تَعُد البروليتاريا حاملة الفكر التقدمي بحكم 
موقفها من علاقات الإنتاج فهي الأحرى مُستوعبة في النظام القائم ومُهيمّن عليها. وعلى هذاء فإن النظرية التعددية 
أصبحت الآلية الوحيدة تقريباً الي يمكن أن تكشف إمكانية الحرية والعقل في امجتمع الإنساني واليٍ بمكن عن طريقها 
الكشف عن أشكال الوعي الزائف .وبيّن هو ركهاير في كتابه حسوف العقل "194/7" أن الفلسفات الإجرائية 
"الوضعية البرجماتية العلمية' إن هي إلا تعبير عن العقل الأداتي ولا يمكنها أن تُوصل إلى الحقيقة أو القيمة أو العقل 
الحقيقي "العقل النقدي" . 

وصدر و ركهايمرء بالاشتراك مع أدورنو» كتاب جدل الاستنارة وهو نقد شامل لفلسفة الترشيد المتزايد ورفض لفكرة 
التقدم. ويذهب المؤلفان إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث أذَّى إلى تناقص استقلال الفرد 
وأدّى في نهاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية "صوص معاداة اليهود". فال رأسمالية ترجمت مُثل الاستنارة إلى واقع 
معسكرات الاعتقال . 

وأكد هو ركهايمر أولوية الأخلاقيات على القضايا المعرفية أو الوجودية» وانتقد المنهج الوضعي للعلوم الاجتماعية ووجد 
أن النطرية أو العقل فشكل مظلقا يرفض أن يود إلى الاحراءات أو المادة وق جاورا للعسلية العارينية ذاتهاء .ولا قنك 
في أن هذا تعبير عن نزعة التمركز حول الإنسان"الذات" ال تتصارع داخل ليشار الربية عا إل جنب مع نزعة 
التمركز حول المادة "الموضوع" .ولذاء فإننا نحد أنه مع حماسه للفكر الماركسي ينتقد التطبيق الاشتراكي في الاتحاد 
السوفييٍ ويهاحم وحشية ستالين . 

وقد عاد هوركهار إلى ألمانيا عام 1949 وأصبح أستاذاً في جامعة فرانكفورت» وأعاد تأسيس معهد البحوث 
الاجتماعية وترأسه حي عام 1959» كما قام بالتدريس في جامعة شيكاغو. وقد ترك فكره أثراً عميقاً في جماعات 
اليسار الجديد ف أوربا في الستينيات . 

ولا يمكن وضع فكر هو ركهاعر ف سياق دين أو فكري يهودي» كما لا بمكن فهم توجهاته وحدينه عن الدور النقدي 
للنظرية إلا في إطار الفكر الألماني أو تطور الحضارة الغربية الحديثة . 


تيودور أدورنو "1903 -8001110"1969 115600101 


عالم اجتماع ألماني وأهم مفكري مدرسة فرانكفورت. ولد في فرانكفورت لأب يهودي وأم إيطالية كاثوليكية. واتخذ 
اسم والدته «أدورنو» بدلا من اسم والده«فيز نحروند «185©6170110110/ا/ا "وأصبح اسمه تيودور ف. أدورونوا. 
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درس الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الموسيقى. و عام 1931» اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت» 
كما ارتبط بشكل وثيق بمعهد البحوث الاجتماعية. وبعد صعود النازيين في ألمانيا إلى الحكم, هاجر إلى إبحلترا عام 
4 ثم إلى الولايات المتحدة عام 1938. وفي الفترة ما بين عامي 1941 و1948» شارك في رئاسة مشروع 
بحث في جامعة كاليفورنيا حول التمييز الاحتماعي. وأصدر خلال هذه الفترة عدة أعمال من أهمها جدل الاستنارة 
الذي أصدره بالاشتراك مع ماكس هو ركهامر عام 1947 وِيُعَدٌ أهم أعمال مدرسة فرانكفورت» و فلسفة الموسيقى 
الجديدة '" 1949" و الشخصية المتسلطة الذي كتبه أيضاً بالاشتراك مع عالم النفس الاجتماعي الأمريكي نفيث 
سانفورد عام 1950. وصدر هذا البحث الأخير تحت رعاية اللجنة الأمريكية اليهودية» فهو يتناول ظاهرة معاداة 
اليهود بالدرجة الأولى ويُعتبّر واحداً من أهم الدراسات التجريبية "الإمبريقية" في علم الاجتماع الحديث .ومن مؤلفاته 
الأخحرى دراسات أخلاقية صغيرة "' 1951'"» و رطانة الأصالة "-1964"., و ملاحظات عن الأدب "في جزأين 

8 و196". وتتمحور هذه الأعمال وأغلب كتاباته الغزيرة الأحرى حول المشاكل الثقافية والاجتماعية ودور 
الفرد في امجتمع. وتأثر أدورنو بفكر هيجل وماركس وفرويد وزيعيل» وُعتبر نظريته حول المجتمع مزيجاً من أفكارهم 
ونظرياهم . 

ويرى أدورنو أن ظهور العقل في عصر الاستنارة وتحرره من الأساطير لم يؤد بالضرورة إلى نتائج إيجابية» فقد تحول العقل 
نفسه إلى قوة غير عقلانية تسيطر على الطبيعة وعلى الإنسان» كما رأى أن امجتمعات الحديثة تطمس القرد ماما وأن 
البشرية في طريقها إلى شكل جديد من أشكال البربرية» وأن ما جرى في معسكرات الإبادة النازية لا يعد انحرافاً عن 
مسيرة التاريخ والمجتمع؛ وإنما هو جزء عضوي من« تقدمها نحو الجحيم». وعلى عكس علم الاجتماع الأكاديمي 
التقليدي» أكد أدورنو أن الفاشية هي النتاج الطبيعي للرأسمالية» ولكنه في الوقت نفسه رفض جميع أشكال التسلط 
والديكتاتورية وانتقد بشدة نظام ستالين في الاتحاد السوفيق وآمن بإمكانية إقامة بجتمع يستند إلى العدل والمساواة . 
ل كتابه الجدل السلبي "1966" من أهم كتبه إذ يضم بعض أفكاره الكلية عن العصر الحديث والإنسان والكون» 
ويُعَدٌ كتابه النظرية الحمالية نظريته في الفن حيث يطرح تصوره بشأن استقلال العمل الفئ وفكرته القائلة بأن الأعمال 
الفنية الأصيلة تميل إلى»» الكلية». ولذاء فالفن هو الذي يحيي الحق وعثل دور المعارضة الحقيقية والدعوة إلى الانعتاق في 
« حضارة الصناعة .« 

وقد عاد أدورنو إلى ألمانيا عام 3 وأصبح أستاذاً في علم الاحتماع في جامعة فرانكفورت ثم رئيساً لمعهد البحوث 
الاحتماعية» ولاقت فلسفته قبولاً كبيراً لدى التيار اليساري الراديكالي بين الشباب الألماي؛ ولكنه هوجم فيما بعد 
بسبب انتقاده لاستخدام العنف. وثُوف أدورنو في سويسرا عام 1969 . 

ويرد اسم أدورنو في كثير من المعاجم والموسوعات اليهودية باعتباره يهودياً مع أنه ولد لأم كاثوليكية» ومن ثم فهو ليس 
يهودياً من منظور الشرع اليهودي» كما أنه أسقط اسم والده بسبب نبرته اليهودية الفاقعة. أما من منظور الرؤية فرؤيته 
قراف إل بالتقابد' العدية القليفية الأشاقد ول بقن دركه الاسعارة والترفين :الذي يكذ موهترما أماضا ها وس عمد 


ف مدرسة فرانكفورت اليّ تضم عدداً من المفكرين ذوي الأصول اليهودية والمسيحية» ولا تظهر الموضوعات اليهودية 
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في كتابات هؤلاء المفكرين مثل موضوع الإبادة النازية ليهود غرب أوربا إلا باعتبارها تعبيراً عن شيء مهم وجوهري 
ووحشى قِ الحضارة الغربية الحديثة 5 


أدورنو وهوركهايمر والمسألة اليهودية 


لأؤأللاء ل 5 01 “زع لاع طءا 0ط 3070 400150 


كان اهتمام هو ركهاير وأدورنو باليهود واليهودية كبيرًء ولكنه لم يكن مركزياء إذ ينبع من اهتمامهم العميق بقضية 
أشمل هي قضية القمع والتسلط "الي تشكل الانشغال الأساسي بالنسبة لهما". فالعداء لليهود ليس ظاهرة مستقلة من 
وجهة نظرهماء وإنما هو جزء من التعصب ضد الأقليات والعداء للديموقراطية على وجه العموم, والعداء للرأسمالية في 
بعض الأحيان» فاليهودي لا يسقط ضحية عداء خاص موجه نحوه هو بالذات "ومع هذا يوجد في كتاب الشخصية 
التسلطية مقياسان واحد لقياس التسلطية؛ وآخر لقياس درحة العداء لليهود" . 

وظاهرة القمع ذاتها مرتبطة في فكر هوكهايمر وأدورونو بالعقل الأداتي وبرغبة الإنسان الغربي في السيطرة على الطبيعة؛ 
بل إن الحضارة بالنسبة للإنسان الغربي إن هي إلا طقوس الحيمنة الكاملة على الطبيعة» ولذا فهي في واقع الأمر ليست 
حضارة وإنما مدنية وحسب .ويربط أدورنو وهوركهايمر بين العداء لليهود من جهة والعقل الأداتي من جهة أحرى, أي 
أن ظاهرة العداء لليهود تخرج من نطاق الاقتصادي والسياسيء لتدخل نطاق المعرفي والحضاري. والعقل الأداق عقل يود 
السيطرة الكاملة على الطبيعة» وهو اتحاه يتصاعد مع الفاشية. ولكن هذه الرغبة في السيظرة غير اللتدودة و لد عفد 
ضاحبها إحساساً بالذنب» ولذا فالفاشي يُسققط طموحه وطبعه على البهودي فيحوّله إلى الباحث عن السيطرة الكاملة . 
ولكن هو ركهاير وأدورنو لا يكتفيان بهذا التفسير بل يتعمقان في تحليل الظاهرة. فهما يذهبان إلى أن من يحاول السيطرة 
على الطبيعة لا يرى سوى القوة» ولذا فصورة السعادة بلا قوة أو سلطة أو هيمنة تستفزه إلى درحة لا بمكنه تحملهاء لأن 
مثل هذه السعادة ستكون سعادة حقيقية ''على عكس السعادة الزائفة الى تستند إلى القوة". واليهود حسب رأي 

هو ركهاهر وأدورنو يتمتعون بسعادة لا تستند إلى أية قوة أو سلطة. بل يتم خلط اليهود بالطبيعة ذاتها في الوجدان 
الغربي فهم يتقاضون أجوراً بلا عمل "الربا'» وهم منزل ووطن بلا حدود "التلمود'» وهم دين بلا أساطير .ولكن 
المفارقة الكبرى تكمن في أن اليهودي رمز الطبيعة هو أيضاً رمر المدنية في الوجدان الغري» والمدنية معادية للطبيغة. 
فاليهودي مرتيط دائماً بعمليات الريادة والتقدم والخيمنة على الطبيعة. ولذا حيتما تمردت الطبيعة على النضارة "أي 
المدني؟' كما حدث مع ظهور اللاعقلانية في الغرب» أصبح اليهود موضع الكره. فالفاشية تجعل الثورة ضد قمع الطبيعة 
آلية لقمع الطبيعة. وهكذا تمت التضحية باليهود الذين كانوا آلية الهيمنة على الطبيعة» من أجل آلية أكثر مولا للهيمنة 
علىها. إن هو ركهاعر وأدورنو يذهبان إلى أن ظاهرة العداء لليهود ليست انحرافاً عن مسار الحضارة الغربية فهي مرتبطة 
بظهور العقل الأدات الذي لا يضطهد اليهود وحسب بل كل البشر والطبيعة بأسرهاء ولذا فإن إنماء ظاهرة العداء لليهود 
لن يتحقق إلا مع محاولة قمع الطبيعة ذاتًا . 

ولكن بعد عام 1947 وبعد سقوط هتلر أضاف هو ركهايمر وأدورنو بُعداً جديداً لإدراكهما لظاهرة العداء لليهود. 
فقن أصيحا يريات أن الغداء للبهوة ليس عريظا بالعقل الأداق وتحسسيي» وزثا خرقيط بالعقلية الاخيزاليه '" عقلية التذاك " 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 603 


ككل. والفكر الفاشي "في تصورهما' ليس مهماً في ذاته» وإنما تعود أهميته إلى أنه تعبير عن هذه العقلية الي تسم 
بالإسقاط الزائف ومحاولة إلغاء الموضوع تماماً وتصفية الآخر. فمعاداة اليهود متجذرة في اتحاه العقل الغربي نحو إنكار ما 
ليس شبيهاً لي "الآخر" والذي يُشْجّع نزوع الحضارة الغربية الشمولي إلى الهيمنة .واليهود يمذا المعيى برفضهم أن يندبحوا 
في هذه الحضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج البشر وإدخالههم شبكة السببية والهيمنة والإدارة الرشيدة حى يصبح 
امجتمع الإنساي مجتمعاً ذا بُعد واحد . 

ثم بدأ هو ركهاعر يحاول تفسير بعض جوانب فكره ورؤيته للكون بالعودة لبعض العناصر الأساسية في العقيدة اليهودية. 
فصرح بأن رفض مدرسة فرانكفورت أن تصف امجتمع المثالي هو المعادل الحديث للحظر اليهودي القديم على النطق 
باسم الإله. وفي محاولة للتفرقة بين فكره وفكر ماركس» يرى هو ركهايمر أن ماركس تأثر بالمشيحانية اليهودية "الي 
تركز كثيراً على فكرة المجتمع الطوباوي". أما هو فيرى أنه تأثر بتحريم تصوير الإله» ولكن رغم هذا التحريم يظل الإله 
محل التطلع والتشوق . 

إن ما يحاول هو ركهايمر قوله هنا أن فكر مدرسة فرانكفورت لم تسقط في عقلية فهاية التاريخ المشيحانية على طريقة 
ماركس» بل احتفظ بالنسق مفتوحاً وبالتحاوز حقيقة لا نهائية. وهو يرى أن ذلك هو الترجمة العلمانية لبعض المفاهيم 
اليهودية ''مثل تحريم نطق اسم الإله وتحريم تصويرة". وإذا أردنا ترجمة هذا المصطلح شبه الديئ إلى مصطلحنا الفلسفي 
لقلنا إنه بينما ورث ماركس الحلولية اليهودية والبزعة نحو التجسد فيهاء فقد ورث هو ركهابمر الترعة التوحيدية اليهودية 
الي ترى الآله مرها غَين المادة "الطبيعة والتاريخ' لذا لا يمكن أن يتجسد الإله وينتهي التاريخ» وينغلق الجدل وينتهي 
التجاوز. ويرى هوركهاعر أن اليهود ف علاقتهم بالبشر يمثلون عنصر النفي 'بالمعئ الفلسفي" وهو ظاهرة صحية إيجابية» 
فبدون هذا النفي يصل التاريخ إلى فهايته وتسود الشمولية . 

وتطوّر موقف هو ركهاير من اليهود هو تعبير عن تطور موقفه من الماركسية. فقد انتقل من الإبمان بالبروليتاريا كآلية 
استرجاع الكلء إلى الإبمان بأن أكثر ما يمكن أن يؤمل فيه الإنسان هو الاحتفاظ بجيوب من النفي» ومن ثم تزايد 
اهتمامه باليهود وبالمسألة اليهودية وبالعقيدة اليهودية .ومن هذا المنظور أصبح المفكر صاحب العقل النقدي '"مقابل العقل 
الأداي" هو اليهودي الذي يرفض أن يُستوعب في آليات امجتمع وأصبحت معاداة اليهود تعبيراً عن تلك الاتجاهات في 
امجتمعات الى تنحو نحو الشمولية والسيطرة على الطبيعة والإنسان . 

لكل هذا كانص امعجابة خور هاعر لناسيس الدولة العييونية مبيبة للغايةة فالبيوة يعد أن كانوا حييا من حيو 
النفي الأساسية ورمزاً للأمل في تحقيق العدل في هاية الزمان تحولوا إلى بحرد أمة مثل كل الأمم لها دولة قوية يتبعها حيشّ 
له قياداته العسكرية وأصبحت تتبعها صناديق الحباية الخاصة بها "أي أن هو ركهامر كان يرى» شأنه في هذا شأن 
روزنزفايج أن اليهود '" شعب غير تاريخي" وأن دحوله التاريخ ومعترك السياسة هو تصفية طويته اللاتاريخية هذه ."! 

إن الصهيونية في تصور هو ركهاير تعبير عن عدم الإيمان بالتعددية السياسية والثقافية» فإسرائيل محرد دولة» قد تكون 
دولة مُضطهّدة تأوي المضطهدين ولكنها مع هذا ليست صهيون الي وردت في العهد القديم حيث يعيش كل الأتقياء من 
كل الشعوب فق ساد بي 


ريمون آرون "1905 -1982" 
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عالم اجتماع وفيلسوف وكاتب فرنسي بارز. وُلد في باريس لعائلة فرنسية بورجوازية من المثقفين. ويُعتبر آرون بمثلاً 
لحيل المفكرين والسياسيين الفرنسيين اليهود» من أمثال ليون بلوم وبيير منديس فرانسء الذين عبّرت أفكارهم وسياستهم 
عن التيارات والاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة داخل المجتمع الفرنسي بصفة خاصة والمجتمع الأوربي الأوسع بصفة 
عامة» والذين تحددت علاقتهم باليهودية ومواقفهم تحاه إسرائيل من خلال انتمائهم الفرنسي والأوربي بالدرجة الأولى . 
تخرّجٍ آرون في مدرسة المعلمين العليا عام 21928 ثم قام بالتدريس في جامعات ألمانية وفرنسية. وعيّن عام 21955 
أستاذاً لعلم الاجتماع قجابعة السوريوة» وق عام 960 1آخَّن مديرا للدرانياثف .ىق للدرسة العطبيقية للدراسات 
العليا في باريس. وخخلال الحرب العالمية الثانية» عمل آرون مديراً لتحرير جريدة فرانس ليبر الي كانت تصدر في إنحلتراء 
واستمر في نشاطه الصحفي بعد الحرب حيث ساهم؛ سواء بكتاباته أو بوصفه مديراً للتحرير» في الفيجارو» و 
الإكسبرس . و امجلة الأوربية لعلم الاحتماع وغير ذلك من الدوريات. وتأثر آرون بالمفكرين الفينومولوجيين وبعلم 
الاجتماع الألماني "خصوصاً نظريات ماكس فير" . 

ويدور فكر آرون حول فكرة رئيسية: نفى ما هو حارج الوجود المادي أو ما يقع وراء نطاق الخبرة أو المعرفة» أي 
رفض أي تسام أو تحاوزء .ما في ذلك ما يُسمَّى «الديانات العلمانية»؛ وهي الأيديولوجيات ال تطرح إمكانية أن 
يتجاوز الانسان الواقع المادي من خلال الإبمان .ممطلق ما يوجد داحل الطبيعة مثل التقدم وحتميته. ومن ثم بحده يرفض 
أي نوع من الحتمية ويتبئ بدلاً من ذلك مفهوماً للتاريخ لا يخضع للقوانين ولكنه نتاج مزيج من الصدفة والضرورة . 
وقد اهتم آرون بصفة خاصة بالمجتمع الصناعي الحديثء واعتبر أن العامل الرئيسي في تحديد وتفسير حركيات هذه 
امجتمعات ليس الصراع الطبقي بقدر ما هو الصراع والتنافس بين النظم السياسية. كما بيّن وجود مات مشتركة بين 
كل المجتمعات الصناعية تعود كلها إلى التكنولوجيا لا الأيديولوجيا وتنبع من روح الإبداع والتقدم الي تسود اجتمع 
الصناعي والتنظيم البيروقراطي الرشيد. ولذاء فهو من دعاة نظرية التلاقي» أي أن المجتمعات الصناعية "رأسمالية كانت أم 
اشتراكية" ستلتقي في فاية الأمر . 

وكان آرون من كبار دعاة الحرب الباردة. ففي الخمسينيات» تناول موضوع الحرب في العصر الحديث وأشار إلى أن 
عملية توازن الرعب قد قوّضت رغبة الكثيرين في أن يفكروا في الحرب. فالحرب جزء من الحياة اليومية» وهي تصوغ 
اجتمع تماماً مثل الصناعة؛ ويجب أحذها جديا في الاعتبار عند صياغة السياسة حي ولو أدَّت هذه السياسة إلى 
هولوكوست نووية تنتج عنها إبادة الجنس البشري. وإن أحجم الإنسان عن مثل هذا التفكير وعن تقيّل نتائجه فقد تخلى 
عن العقل الإنساني وعن مقدرته على التحكم في مصائرنا. وتناول آرون في كتاباته العديدة أيضاً العلاقات الدولية» 
وتناقضات الدبموقراطية» والعلاقة الجدلية بين الدبموقراطية والشمولية . 

وأكد آرون انتماءه للثقافة والفكر وامجتمع الفرنسي كبعد أساسي من أبعاد شخصيته وهويته. أما اليهودية» فلم تكن 
سوى رمز احتفظ به تعبيراً عن أصوله وجذوره العائلية دون نفيها. ورفض آرون مفهوم الشعب اليهودي واعتبر أن 
اليهود شكلوا على مر التاريخ جماعات متفرقة لا تجمعهم أرض أو لغة أو نظام سياسي واحد وأن ما يربطهم هو العقيدة 
والشعائر والممارسات الدينية. واعتبر أن ميلاد الصهيونية» ومن ثم إسرائيل» ارتبط بظهور القومية ف المجتمع الأوربي 
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الحديث في القرن التاسع عشر» وما صاحب ذلك من اتجحاهات للاندماج ومعاداة اليهود. كما اعتبر أن ميلاد الصهيونية 
انعكاس لمدى قوة الأسطورة في التاريخ . 

ونبعت مواقفه من قضايا الشرق الأوسط من رؤيته الغربية للأمور» ومن منطلق المصالح الفرنسية والغربية» أي أنما تخلو 
من أية أبعاد يهودية خاصة. وقد بدأ اهتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي عام 1956 بعد أن ارتبط بالصراع بين الشرق 
والغربء فأدان العدوان الثلاثي على مصرء كما أيّد استقلال الجزائر إلا أنه أيْد التحالف الإسرائيلي الفرنسي» وتضامن 
مع إسرائيل خلال حرب 1967/7 وكتب سلسلة من المقالات بعنوان ديحول وإسرائيل واليهود انتقد فيها إدانة ديجول 
لإسرائيل عقب حرب 1967 واعتبرها مثيرة ومشجعة للعناصر المعادية لليهود في المجتمع الفرنسي. إلا أنه حذر من 
استمرار احتلال إسرائيل للأراضى العربية باعتبار أن ذلك سودي يسا إلى حرب جديدة؛» مثلما حدث بالفعل عام 
3 . 


دانيال بل "1919 " 


ااع8 اعأاصوط 


عالم اجتماع أمريكي يهوديء ولد في نيويورك» وتلقى فيها تعليمه. درس في العديد من الامعات والمعاهد الأمريكية؛ 
وترأس تحرير عدد من الحلات العلمية الليبرالية مثل دايدالوس» و ناشيونال إنترست أي الصالح العام .ويْعَدٌ بل من أهم 
علماء الاحتماع الأمريكيين. وقد كتب العديد من الدراسات» وأظهر في كتاباته الأولى اهتماماً عاها عبات العمال 
والرأسمالية الأمريكية إذ حذر من احتمال أن تقوم الاحتكارات بالهيمنة على المجتمع الأمريكي بل وحذر من الحكومة 
نفسهاء خصوصاً إذا ما أصبح قطاع اقتصاد الحرب قطاعاً ثابتاً. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» أصدر بل عدة كتب 
تنّسم بأها مشبعة بروح التفاؤل بشأن المستقبل الديموقراطي للمجتمع إذ كان يرى أن ابجتمع الأمريكي بجتمع مركب 
للغاية» ويختلف عن المجتمعات الغربية في العالم القديم» وتسود فيه روح شعبوية '" شعبية' وعداء متأصل للتجريد الفكري. 
وذهب بل إلى أن هذه كلها ضمانات أكيدة ضد الشمولية» وأن منطق المجتمع الحديث الشمولي ومؤسساته الاقتصادية 
البيروقراطية لن تسود في الولايات المتحدة . 

وف عام 1960» ظهرت أهم أعمال بل وهو فهاية الأيديولوجيا وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتبها عبر عدة 
سنوات» دعا فيها إلى ظهور علم اجحتماع جديد ونظرية احتماعية حديدة أكثر برجماتية إذ ينبغي على المثقفين ألا يقبلوا 
أيديولوجيات الستينيات بل عليهم أن يدركوا أهمية دور جماعات المصالح وطبيعة المساومة والإجماع في المجتمع الليبرالي . 
وبل من دعاة نظرية التلاقي» أي أن المجتمعين الرأسمالي والاشتراكي هما في فهاية الأمر مجتمع صناعي واحدء ولذا فإن 
هناك مات حضارية مشتركة بين المجتمعات» ومن ثم فإن طبيعة تطورهما ستؤدي بما إلى التلاقي أو التماثل. وهو بالتالي 
من دعاة دولة الرفاه ال رأسمالية الى ستقوم بالاستعانة بخبرة المتخصصين '"التكنوقراط" لاكتشاف أحسن السبل لإدارة 
امحتمع ولحسم الصراعات بين جماعات المصالح المختلفة دون أية أعباء أيديولوجية تثقل كاهلها أو وعيها. وهذه مسألة 
ف تصوره ليست عسيرة إذ أن الصراعات الطبقية والعرقية ليست بالعمق الذي تُصِوّره نظريات الصراع المختلفة. وكان 
بل مؤمناً تماماً بأن امجتمع ما بعد الصناعي سينجح في التغلب على التوترات الاجتماعية وثي الإبقاء على امختمعات 
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الشمولية. ويُعتبّر كتابه ما بعد الأيديولوجيا من أول الكتب الى بشرت بظهور عصر البعديات في الحضارة الغربية "ما 
بعد التاريخ مابعد الإنسانية مابعد الحداثة" . 


ولكن؛ مع نهاية الستينيات» عزف بل نغمة أخرى تماما في كتابه ظهور المجتمع ما بعد الصناعي "2"1973 
وفي كتابه تناقضات الرأسمالية الحضارية:؛ إذ بين أن ثمة تآكلا في المنظومة القيمية في المجتمع الرأسمالي 
"أخلاقيات العمل إرجاء بصت الإحساس بالرسالة وبالمسئولية الاجتماعية" التي كانت مصدر تماسكه في 


الماضي فالنظام السياسي ذ في المجتمع الرأسمالي في الوقت الحاضر يدور حول مجموعة من المصالح 
المتضاربة» ويشعر الأفراد بنهم لا يمكن إشباعه, ومع هذا فإنهم يصرون على حتيد فى تباج يداه 
نسميه تصاعد معدلات الترشيد والعلمنة" . والمجتمع التكنولوجي هو مجتمع الإنتاج الرشيد الذي يكافئ من 
يساحمون في السلية الإنثاجية الرشيدة: بوطل لز الموشمع الذي ثم ترشيده» يينك بالأترك لكريجها عن عالم 
السياسة "العام" الذي يوازن عالم المصالح "الخاص . كما أن عزلة الفنون تساهم بشكل أعمق في هذا الاتجاه» 
ولذا كان بل يذهب إلى أن الثقافة الحداثية ثقافة معادية للإنسان ومضمونها السياسي تافه. وعلى هذا النحو, 
فقد انضم بل إلى زمرة المثقفين الذين يدركون أزمة المجتمع الحديث وأنه لا مخرج منهاء ومن ثم فقد تفاؤله 
القديم. 


الباب الرابع عشر: علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 
علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


5أللاء [ 01 5اع1111/! 10107 "351515 1لا علاوط 3030" 01600155 اعلاوط 
20000615 


يضم العهد القديم والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض واضطرابات ف السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية. ولح ير 
العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرضء بل اعتبرها نتيجة لتملك روح شريرة جسد الإنسان» 
ورأى ضرورة رحم الشخص الذي تملكته روح شريرة حي الموت 5 


وتأثر اليهود خلال العصر اليوناني بآراء فلاسفة اليونان وأطبائهم والذين كانوا أول من نظر إلى الأمراض النفسية نظرة 
علمية وربطوا بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الفسيولوحية . 


ويذهب التلمود في بعض أجزائه إلى أن اضطرابات السلوك والجنون نوع من أنواع المرضء واهتم التلمود أيضاً بوضع 
الشرائع الي تحدد المسئولية العقلية للمريض ووضعه في المجتمع. كما تناول التلمود وأدب المدراش قضايا عديدة حول 
سلوك الفرد وعلاقته بامحتمع» وحول القيم والمواقف» وحول أساليب التهذيب والعقاب. وقد اعتبر التلمود الأحلام 
ذات مصدر إلهي» وكتب أحد الحاخامات كتباً عن الأحلام مائلة لكتب قدماء المصريين واليونانيين. كما تأثر الفلاسفة 
من أعضاء الجماعات اليهودية .ممفهوم ورؤية اليونانيين لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء . 


وفي العصور الوسطى في الغربء اعتمد الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مثلهم مثل غيرهم من الأطباء» على 
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أن الأمراض العقلية والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تتملك حسد الإنسان وأنما إحدى علامات الصراع بين 
قوى الخير وقوى الشر وكانت تعالج بالكحكيه والسريداه والاناشين واعانا بالسديب «المد. وفاوله ‏ كتو سن 
أعمال الفلاسفة والأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية. فعلى 
عكس الغربء احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة رفيعة» وأدرك أطباء الإسلام حقيقة العلاقة بين النفس والجسم 
والتفاعل الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصايين بالأمراض العقلية ونححوا في علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً 
قبي ركان كن درك نهد عاول الفلي] ا "الطيكي القوإات وك اوسن ون تيف هللف كي هذه قفي ون اطي قلعن 
الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية النابحة عن اضطرابات عقلية أو عاطفية . 


وقد تضمنت الحركة الحسيدية الى ظهرت في القرن الفامن عش راق الغرية كيرا من ابدوادب النفسية» إذ استمدت 
الكثير من الأفكار من القبّالاهء كما أكدت تعاليمها أهمية النواحى الروحية والعاطفية . 


وفي العصر الحديثء بدأ إخضاع الطبيعة الإنسانية والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة العلمية. 
وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة 
المرضى معاملة إنسانية طيبة. كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في الجامعات الأوربية واتتشرت معامل علم 
النفس في المدن الأوربية والأمريكية. وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها تفسيراتها ونظرياتها الخاصة 
حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية ودوافعها . 


وأدّى انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق 
بالجامعات الأوربية حيث وجدوا في المحالات العلمية الي كانت لا تزال حديثة وهامشية؛ مثل علم النفس؛ فرصاً أكبر 
للحراك والتقدم العلمي لم تكن متوافرة في الحالات العلمية الأقدم والأكثر عراقة . 


وشكل أعضاء المماعات التهودية تشبة كبيرة قي قل علم النقس الأكادعن 'جميع افزوعة 'وهدارشه» كما لعبوا ور 
افيا فالغل النفسي وف نشأة التحليل النفسي ومدارسه. ومع هذاء لا يمكن الحديث عن«علم نفس يهودي» أو 
«تحليل نفسي يهودي» وهكذاء فالمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية يختلفون فيما بينهم 
وتع اضرق ويف نذا ري وار انض نفك ريه مانس اتنا "لاسي عليه 


وقد اشترك بك وار لديرراف مووي ونا نو بنط عاتن عع ادن كر عن العيكا وعية هرانا 
والولايات المتحدة في مايات القرن التاسع عشر . 


وقد كان اوت ميلد عطوا مازراً و«مدرسة وترزيورج لعل النفس الك امضيك! بدراية الشتلياف المطناخبة افك يا 
أسس ماكس فيرقامر "1880 1943" "بالاشتراك مع كرت كوفكا وولفجانج كوهار" علم نفس الدشطالت» 
وكان أغلب مؤسسى هذه المدرسة من أعضاء الجماعات اليهودية . 
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١ 4‏ كتاب العبقرية والجنون وقدّم فيه عرضاً الجوانب الشخصية الإجرامية الي أرجعها إلى عصائص ورائية وربطها 
ببعض الظواهر التشريحية . 


الاضطرابات العقلية ناشئة عن أسباب نفسية» على عكس المدرسة العضوية في ذلك الوقت وال كانت ترى أن 
الاضطرابات العقلية ناتحة كلها عن علل عضوية . 


ويعود الفضل لسيحموند فرويد 1856 1939" في إقامة البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل النفسي الحديث. 
ورغم المعارضة الي واحهت نظرية فرويد ف البداية» إلا أنه بدأ يضم حوله بمجموعة من الأتباع» وسرعان ما أعذت 
تفال الخعلي | يلاها عفرف هنا غلم القن الأكاديمي وامتدت إلى بحالات أخرى مثل علم الاجتماع 
والأنشروبولوجيا والنقد الأدبي والفئ والتربية . 


وقد اختلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر وأوتو رانك 'وهما يهوديان" وكارل يونجء وانتهى يهم الأمر 
إلى الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أحرى في التحليل النفسي . 


وقد احتلف أدلر "187/70 "193/7 مع فرويد حول مدى أهمية الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصابية» ورأى 
أن » الشعور بالنقص» الذي ينشأ في الطفولة» سواء نتيجة ضعف أو نقص بدن أو متاعب وصعوبات في بيئة الطفل» 
هو السبب الأول في تكوين هذه الأمراض. واعتبر أن دافع القوة وتفرّد الذات هو القوة الإيجابية المسيطرة على الحياة 

على خلاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجنسي القوة المهمة الفعالة. وأطلق أدلر على نظريته الجديدة« علم النفس الفردي 


08 


أما أوتو رانك "1884 1939", فظهر خلافه مع فرويد ف كتابه الذي عزا فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجربة 
الميلاد نفسها حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن يما. وبينما رأى فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص 
من الأوهام, أكد رانك أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاحية . 


وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل كانوا جميعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً 
من الحدل حول مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضموفا والانتماء أو الأصل اليهودي» وذلك رغم أن 
فرويد وأتباعه كانوا من اليهود المندبحين وغير المتمسكين .كمارسة الشعائر والتقاليد الدينية اليهودية» بل كانوا يسخرون 
من اليهود غير المندبحين» حصوصاً يهود شرق أوربا. وقد تنصّر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر البروتستائتية واعتنق 
رانك الكاثوليكية» لكن رانك عاد مرة أحرى إلى اليهودية عند زواجه. غير أن كل هذا لا ينفي وجود التأثير اليبهودي 
في فكرهم؛ فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم اندماحهم في بيئتهم الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقائي 
والاصدضي التمودي ناض كان تانر لا بتك فاع كل ميم وققاات م خالة إل أخرت:. 
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وقد تعدّدت وتباينت التفسيرات في هذا الصدد» فذهب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب سيرته 
الذاتية "وهو غير يهودي" إلى نفي أية أهمية أو دلالة للانتماء اليهودي لفرويد وأتباعه» ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك 
فرويد بنظريته وأفكاره "رغم المعارضة الشديدة الي واجهتة' ينهض دليلاً على قدرة اليهوهه الموروثة » على الصمود 
أمام العداء والرفض» وهو تفسير سطحي متهافت. وفي محاولة تفسير وجود عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية 
كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي وكممارسين له» يمكننا أن نورد هذه الأسباب كمحاولة مبدئية : 


1 يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في المجتمع وليسوا منه» وهو ما يطوّر عندهم الحاسة النقدية بشكل 
قد يكون مرضياً وعدمياً أحيانا. وهم نظرأً لعدم تحذرهم في امجتمع» يهتمون بالنماذج الحامشية والمرضية وتصبح عندهم 
مقدرة غير عادية على فهمها والتعامل معهاء خموها ان عض ميات الوظيفية عنده كفاءة في التعامل مع الآخر 
باعتباره موضوعاً أو بحرد حالة» باطنه مثل ظاهره» لا حرمة له ولا قداسة؛ تنم دراستها ورصدها وتوظيفها والاستفادة 
منها. وهذه القدرة على التعامل بشكل محايد ومتجرد مع خبايا النفس البشرية هي مقدرة لا تتوافر لكثير من البشرء 
وهي لابد أن تتوافر' بشكل أو بآخر" فيمن يود أن يضع أسس علم للنفس بحيث تُدرّس النفس البشرية كما تُدرّس 
الأشياء الطبيعية؛ أو حي باعتبارها أمراً أكثر تركيباً. والواقع أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة 
الوظيفية جعل عندهم تقبلاً واستعداداً نفسياً وفلسفياً كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي التحليل النفسي حينما ظهر 
هذا العلم. ولعل هذا هو ما أعرب عنه فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد "البناي بريت" عام 1926 حين قال 
إنه " باعتباره يهوديا' قد تحرّر من التحيزات والآراء المسبقة الي تقيد الحرية الفكرية لغير اليهود "مثل الإيمان بقداسة 
الأنمانا"وروان كويد ييوديا يكرا له الاسام إل :بيه العارضة لأذكار وكليفات الأغلبية: واعطك انيه الوظيفةة 
مغامرون يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منهاء ولابد أن علم النفس والتحليل النفسي كانا 
أحد امحالات الجديدة الى ارتادها الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية . 


2 ويعكن أيضاً أن نستخدم نموذج الحلولية "مقابل التوحيد" لتفسير تركز أعضاء الجماعات اليهودية في التحليل 
النفسي. كن نهذ كر اقناء أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع "تضعهم داخل دائرة القداسة 
وتضع الآخر ححارجها"؛ وأن القبّالاه الحلولية سيطرت ثماماً على اليهودية ابتداء من منتصف القرن السابع عشر. 
والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد بمما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيا 
واحداء وهذا يعي في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصبح الإنسان مادة مثل الطبيعة» يحوي دامله كل ما نحتاج 
إليه لفهمه وتفسيره» ويصبح سلوكه "البراني" وسيلة الوصول إلى عالمه "الجواني" . 


ويلاحَظ أن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس "والأرض" وهذا ما حدث في القبّالاه الى وُصفت بأها تجنيس 
للالدتوتالب الي لتم الدرزرة اللشوطا تشكط أعيرا أن لكاو اطلوليه رويط كاتا بالكل السحرفي وفشاولة 
الوصول إلى الصيغة السحرية الي تشفي الآلام» كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير والشر وتدور في واقع الأمر حول 
مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة الذوبان .والرؤية الحلولية ''صوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله ووحدة الوجود الماديا' 
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تخلق أيضاً استعدادا نفسياً كامناً لدى من يتحرك في إطارها لأن يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل مع النفس 
البشرية باعتبارها كياناً مكتفياً بذاته لا يمكن الحكم عليه أخلاقياً. فمهمة المحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى 
نفسه "أو يقبلها' حارج إطار المعايير الأحلاقية» معايير الخير والشرء وأن يتحرك داخحل مفهوم تحقيق الذات وراحتها ! 


3 ولعل الاتحاه المعادي للتاريخ وللوجود الإنساني داحل حدود التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية» والذي يعارسه 
أعضاء الجماعات الوظيفية بدرحات متفاوتة» ساهم هو الآخر في تعميق قابلية أعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم 
النفس الذي تنحو كثير من اتحاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليس لما بالضرورة علاقة كبيرة 
.معطيات التاريخ : 


4 لاحظ بعض الدارسين أن ثمة تشابماً بين مناهج التفسير في اليهودية ومناهج التفسير في علم النفس. فالمفسرون اليهود 
كانوا يدورون في إطار الشريعة الشفوية» وهو مفهوم حلولي يساوي بين الوحي الإلحي '"المكتوب" والاجتهاد البشري 
"الشفهي"» بل ويجعل الاحتهاد الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدّس. كما ظهر مفهوم التوازي بين توراة الخلق 
"العادية الظاهرة" وتوراة الفيض "الباطنة"» ولا يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من حلال إعادة تفسير وتأويل 
النصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث يتجاوز المفسر المعاني المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعئ الباطي. وقد اعتمد 
التحليل النفسي ع على المفسر الوسيط الذي يُحلل النص ليكتشف وراءه المعين الباطين "الذي يشبه التوراة الشفوية أو 
حن توراة الفيض" . 


5 إذا كانت الحلولية تُلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/المادة» غير قادر على تحاوزهاء فإن 
الانتماء إلى الجماعة الوظيفية يُنجز شيئاً مماثلاً» إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح 
له وحود خارجهاء وغير قادر على تحاوزها .فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيفي هما بنية واحدة» رغم انختلاف 
المضامين؛ وجوهر هذه البنية هو الواحدية. ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجماعات الوظيفية» 
فالعلمانية تدور حول مفهوم الإنسان الطبيعي الذي تدور حوله الفلسفة العقلانية المادية والذي يتفرع إلى الإنسان 
الاقتتصادي "الوظيفي" الذي يدور حول الاقتصاد السياسي» والإنسان الجسماني أو الجنسي» الموضوع الأساسي لبعض 
أشكال علم النفس. 


ولكن كل هذه الأسباب لا تجعل من أعضاء الجماعات اليهودية مسئولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي. فهذه 
أمور مرتبطة بتطور الحضارة الغربية وعلمنة ظاهرة الإنسان بحيث تُلعَى كل الثنائيات ويُدرس الإنسان في إطار غرائزه 
وسلوكه ويحل مفهوم النفس "العلماني" محل مفهوم الروح "الدين" .وبحب الإشارة هنا أيضاً إلى أن التحليل النفسي وُلد 
في فيينا اي كانت بُعَدٌّ في نهاية القرن التاسع عشر مركزاً ثقافياً وفكرياً مهماً بموج بالعديد من النظريات والقيم والمعايير 
الجديدة في الفكر والأدب والفنون.وكان ظهور التحليل النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات 
الجديدة الي كانت قندّد القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان والمختمع . 
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وقد واحه التتطليل النفسي هتوم ادا بسيب ها كان يشكله من ديل للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل 
عام والسلوك الجنسي بشكل خاص. ولأن رواده كان أغلبهم من أعضاء الجماعات اليهودية» فقد تضاعف الحجوم عليه 
من قبل المعادين لليهود. ومع بحيء النازية إلى أورباء انتقل كثير من علماء النفس الأوربيين اليهود إلى الولايات المتحدة . 


ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي في الولايات المتحدة» ول يبدأوا في دخول هذا النمجال 
بشكل واسع إلا بعد انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المتحدة. إذ انتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم 
النفس الأكادمي المهمة مثل المشطالت .وكان لأعضاء الجماعات اليهودية: صوصاً في الولايات المتحدة» مساهمات 
مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات الخاصة بعلم النفس في الفترة المعاصرة. ويلاحَظ أن التحليل النفسي منتشر في الوقت 
الحاضر في أمريكا اللاتينية» عصوصاً في الأرجنتين» لكن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكرياً مهما داخل هذا 


التشكيل الحضاري 5 


وقد كان من بين الأحيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء الجماعات اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها 
مثل سيجفريد بيرنفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيون في المانيا. وماكس إيتنجتون» الذي أسس أول معهد 
تدريي وأول عيادة للتحليل النفسي في برلين عام1920 » ثم استقر في فلسطين عام 1933 وأسس با جمعية ومعهداً 
للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حي الآن. ولكن هناك من المحللين النفسيين من أعضاء الجماعات اليهودية من رفض 
الصهيونية أو لم يكترث بما أصلاً .والشخخحصيات الواردة في هذا القسم تقع كلها "'باستثناء فرتامر" في محال التحليل 
النفسي والطب النفسي» وهي تختلف عن محال علم النفس الأكاديمي .معناه الدقيق. إلا أن احتيار «علم النفس» في 
العنوان جاء جرياً مع التقليد الشائع بضم هذه التخصصات تحت ما يُعرف بالعلوم النفسية أو الفكر النفسي بوجه عام. 


سيجموند فرويد "1856 -1939 حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري 
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مفكر من أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا ومؤسس مدرسة التحليل النفسيء ويُعَدٌ من أهم المفكرين الغربيين» إن لم 
يكن أغنهم طرأه لآ يضارعه في مكاتية '"فى .راي البعض" سو كازل ماركس. .و كما قال باك لإاكان إن ما ركس 
وفرويد فسّرا أهم عمليتين في المجتمع الإنساني» وهما الإنتاج والتكاثر ''بالإنحليزية: برودكشن آند ربرودكشن 

"180100101011017 3170 010011011017 "الإنسان الاقتصادي الذي تحركه وسائل الإنتاج» والإنسان الجسماني 
الذي يحركه اللبيدو". وقد أَثّر التحليل النفسي في معظم المدارس والاتجاهات الفكرية الغربية الحديث؛ حت أن كثيراً من 
أفكار فرويد أصبحت بُعداً أساسيا في لقطاب الحضاري الغربي الحذيفة. ولغل النسق الفرويدي من أهم الأنساق المعرقية 
الي وضعت أساس النسبية الألاقية الي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي للكون. وقد اكتسب فرويد مزيداً 
من الأهمية والمركزية بعد سقوط الاتحاد السوفيي "والمنظومة الماركسية" ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة والتمركز حول 
الأنثى والاهتمام المتزايد بالجسد والجنس والإنسان الجسمانى في الحضارة الغربية الحديثة . 
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ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطا وثيقا بالسيرة الذاتية لمؤسسها. ولد فرويد في مدينة فرايبورج بمورافيا "الآن في 
التشيك"'» وهى مدينة صغيرة في الإمبراطورية النمساوية/ابحرية "'متعددة الجنسيات والحضارات". وقد سَمّى فرويد 
باسمين: اسم بولندي» « سيجسمو نل»؛ واسم عبري» «شلومو»». أي سليمان ''تماماً مثل هرتزل الذي كان 000 


«تيودور» و«بنيامين»" . 


كان أبو فرويد يعمل بتجارة الصوف ولم يحالفه النجاح في تحارته فاضطر للانتقال إلى لاييزيج ثم إلى فيبنا بحن عن 
الحراك الاجتماعي "كان فرويد يبلغ من العمر أربع سنوات حينما استقرت الأسرة في فيينا وبقي فيها بقية حياته". 
وكانت خلفية أبويه حسيدية» وأمه على وجه الخصوص جاءت من برودي "في جاليشيا' أحد أهم المعاقل الحسدية» 
وكان جدها الأكبر تساديك حسيدي. وكان أبوها أحد تلاميذ الواعظ أدولف حلينيك "1820 1893" القبالي 
الشهيرء والذي كان يلقي محاضراته في فيينا. ورغم هذه الخلفية الحسيدية الأرثوذكسية تزوج الأبوان على يد حاخام 
إصلاحي» فالأب كان قد فقد إيمانه الدين بعد أن هبت عليه رياح الاستنارة وأصبح يؤمن إماناً مطلقاً بالعلم والعقل 
"لمادئ" , 


كات أبو فرويد يكبر أمه بحوالي عشرين عاماء وكان يتسم باللحمود والديكتانورية "ولذا كان لا يذكره بالخير"؛ على 
عكس الأم الى وصفها فرويد بأها كانت حنونة» وكان ينسب لما كل الصفات الحميدة. وجوك اه كان سردا عن 
حب أمه إلى أن ولد أخوه جوليوس فأحس فرويد نحوه بالكره العميق» ولكن حينما مات الأخ فجأة شعر فرويد 
بالأقوح وذ كل فزوية الدراف: أب تعارية كانا سه حنيياء كنا ده مره وعر ف امن االسنابحة وكو ل اعرقة توم اديه 
ويبدو أن علاقته بمربيته الكاثوليكية كانت تتسم بقدر كبير من الإبمام إذ كان يحبها ويكرهها في آن واحد وكثيراً ما 
كانت تصحبه إلى الكنيسة. ويبدو أن الأبوين اهتما بفرويد على حساب إخوته بسبب نبوغه الملحوظ» ولذا كانت 
غرفته الغرفة الوحيدة المزودة .مصباح كيروسين "على عكس الغرف الأخرى المزودة بشموع". كما مُنع إخوته الآخرون 
من أن يتعلموا الموسيقى حى لا يزعجوا أخاهم أثناء التدريب . 


لم يذهب فرويد إلى المدرسة إلا بعد أن ناهز العاشرة من عمره فتعلم القراءة والكتابة والحساب في البيت. وبرع في عدد 
من اللغات منها اللاتينية واليونانية والإبجليزية» كما تعلم العبرية "'وإن كان قد أنكر هذه الحقيقة فيما بعد"؛ ودرس 
التوراة والعقيدة اليهودية في سن مبكرة . 


وفي عام 3 السلتحق فرويد بجامعة فيينا حيث درس الطبء ول يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى جل هذه الفترة 
داحل معمل الفسيولوجياء وكان أستاذه بروكه "مدير معهد الفسيولوجيا بالجامعة' من زعماء مدرسة هلمهولتز الطبية 
ذات المنحى المادي المتطرف. وركز فرويد في دراساته على العلوم الأساسية كالتشريح وعلم وظائف الأعضاء. بدأ 
فرويد عام 18/3 أول سلسلة من أبحاثه العلمية الأصيلة حيث قام بدراسة الغدد التناسلية الذكرية لثعبان الما وقام 
بإحراء دراسات أخرى في محال الأعصاب. كما أجرى بعض التجارب عن الك وكايين وكان هو نفسه يتعاطاه ويقدمه 
لخطيبته وأصدقائه» ووجد أنه يشفي من الاكتئاب ويساعد على التغلب على عُسر ال حضم. ونشر عام 1884 ورقة 
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بعنوان« حول الكوكا»> تحدث فيها عن خواص الكوكايين التخديرية وربط بين استخداماته العلاجية وبين الممارسات 
الدينية لمواطئ أمريكا ابمنوبية وكا فرويد يتصور أنه اكتشق عقارا سيحريا يشفي كل شيء وأنه:من ثم سيمكن من 

خلاله أن يحقق لنفسه الشهرة الي كان يبحث عنها. ولكن حينما عرفت المؤسسة الطبية بأمر تحاربهءوّحّه إليه نقد شديد 
لاستخدامه الكو كايين حارج نطاق العمليات الجراحية . 


فكر فرويد ف أن يستمر ف أبحائه داحل إطار الجامعة وأن يحصل على وظيفة أكاديمية» ولكنه اضطر إلى التخلي عن 
مشروعه بسبب فقره وعدم استطاعته تحمل الأعباء المالية للبحث الأكاديمي في انتظار الأستاذية. وقد تفاقم الأمر إذ 
التقى بخطيبته مارثا بيرنايز وتفاهما على الزواج الأمر الذي كان سيكلفه الكثير. "ومع هذا يذهب البعض إلى أن معاداة 
اليهود المتفشية في الأوساط الأكاديمية النمساوية في هذا الوقت هي الي دفعته إلى قبول نصيحة أستاذه بروكه بأن يترك 
العمل الأكادمي ويتجه إلى ممارسة الطبا". ولم يكن القرار الذي اتخذه فرويد سهلاً إذ وجد نفسه يستبدل العلم 
التطبيقي بالعلم البحثي. ومع هذا اهتم أثناء فترة تدريبه في المستشفى مموضوعات مثل الجهاز العصبي والشلل ومرض 
عدم النطق "الي نشر عنها بحثاً عام 1891" . 


وكجزء من تدريبه سافر فرويد إلى فرنسا عام 1885» حيث اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين المتخصصين في 
الأمراض النفسية وعلى رأسهم شاركو وبيير جانيه» وكانوا في علاجهم الأمراض العقلية يستعملون التنويم المغناطيسي 
"ولثلاحظ النمط المتكرر: المحدرات والعلاج النفسي التنويم المغناطيسي والعلاج النفسي وأخيوا العلاج النفسي من 
خلال دراسة اللاوعي". فاهتم فرويد بمذه الطريقة واكتشف أن من الممكن, في أحوال كثيرة» جعل المريض يتذكر 
حوادث ومشاعر يبدو أنما كانت سبباً في إحداث أعراض مَرَضية عصبية أو نفسية. فاستنتج من هذا أن استعادة مثل 
هذه الذكريات وما صاحبها من تحارب انفعالية تفيد في علاج المريضء لأنه وجد أن أعراض المرض غالباً ما كانت 
تختفي م كان التذكر ممكناً. وقد عرف من شاركو فكرة الارتباط بين المرض النفسي والجنس . 


وبعد عودة فرويد إلى فيينا عام 1886 توثقت علاقته مع جوزيف بروير الذي كان قد أجرى بعض المحاولات لعلاج 
المرضى المصابين بالحستريا .وقد سعى فرويد بالتعاون مع بروير إلى إكمال هذه الطريقة لكن تبيّن لهما أن التنويم 
المغناطيسي لا يفيد إلا في مساعدة المريض على التذكر واستعادة التجارب الي أدّت إلى المرض. وعزيد من التجارب تبيّن 
لبروير أن بالإمكان الاستعاضة عن التنويم المغناطيسي يما ماه أحد مرضاه «العلاج بامحادثة», وذلك بأن يتحادث مع 


المريض في موضوعات انفعالية دون الاستعانة بالتنوجم المغناطيسي. 


ولنا أن لاحظ أن علاقة الطبيب الذي يستخدم التنويم المغناطيسي مع مرضاه لا تختلف كثيراً عن علاقة محلل النفسي 
عرطتاة» فكل من الوم المغناطيسي وامحلل يأحذ دور الإرادة الأعلى» فهو السوبرمان» والمريض السبمان لا يمكنه أن 
يَسْفَى إلا بأن يتخلى عما بقي لديه من إرادة» ويذعن لإرادة المنوم المتأله تماماء ويفضي يما داحله فيتطهر» وعملية 
التطهر» في حالة المحلل النفسي» تتم من خلال التفسير. بحيث يدرك المريض نفسه من خلال تفسير طبيبه النفسي . 
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وشهد عام 1895 صدور كتاب بروير وفرويد دراسات عن المستريا الذي تكمن فيه البذرة الأولى الي نبتت منها 
فيما بعد نظرية التحليل النفسي ف عقل فرويد. "ويذهب البعض إلى أن عام 1895 هو تاريخ ميلاد التحليل النفسي". 
وقد عرض المؤلفان في المقدمة المشتركة الي كتباها الخطوط العامة لنظريتهما الى ركزت على دلالة الانفعالات وأهمية 
التمييز بين الأحداث العقلية الشعورية واللا شعورية. وكان المؤلفان يتحركان في إطار كمي إذ أكدا أن«الطاقة 
النفسية©» كمية ثابتة لابد أن تحد لنفسها متنفساً طبيعياً فإن لم تحده عبّرت عن نفسها بطريقة غير سوية. ومن ثم يكون 
منهج العلاج النفسي عن طريق التنفيس هو البحث عن هذا المسار السوي وتفريغ العواطف من خلاله . 


لكن بروير وجد المناقشات مع المرضى حول التفاصيل الشخصية والجنسية الحالتهم أمراً محيراً وغير واضح. على عكس 
فرويد الذي وجد في أقوال مرضاه وردود أفعالهم مفاتيح يمكن استخدامها في العلاج. وقد أذَّى عدم اقتناع بروير ما 
يقوله فرويد عن الدور الحاسم للجنس في المرض النفسي إلى قطيعة بين الاثنين عام 1896 "'وهذا نمط سنلاحظه في 
حياة فرويد: إصراره العقائدي على الواحدية الجدسية كنموذج تفسيري» ورفض كل اعتراض على هذه الواحدية» مثل 
موقفه مع يونج وأدلر فيما بعد اللذين شككا في هذه الواحدية التفسيرية" . 


وشهد عام 1900 إبحاز فرويد كتابه الأم تفسير الأحلام ويمثل هذا الكتاب نقطة تحول درامية مهمة في حياته إذ 
يطرح فيه أول ملامح نظريته النفسية»ويتحدث عن بناء الجهاز النفسي وتقسيمه إلى مناطق سماها الشعور واللاشعور 
وعن نظريته في الكبت. ويذخر الكتاب بأحلام فرويد وأحلام غيره محللة بطريقته الي أسماها«التداعي الطليق»» كما 


وشهد عام 1904 صدور كتاب علم أمراض النفس في الحياة اليومية» كما صدر في العام الذي يليه كتاب النكتة 
وعلاقتها باللا شعور. ويّن فرويد في هذين الكتايين أن ال حيل الي وجدها في العصاب والأحلام تعمل أيضاً في كثير من 
زلات القلم أو اللسان أو اليد أو الذاكرة الي تصادفها في الحياة اليومية وال تُعرَى عموماً إلى «الصدف» أو التداعي 
الخاطئ أو إلى بعض العوامل العامة كالتعب. والأمر نفسه يسري على القفشات والنكت والفكاهات . 


وفي عام 1905 صدر كتاب ثلاث مقالات في النظرية الجنسية "الذي يعد أهم أعمال' حيث يطرح ملامح نظريته 
النفسية بشكل أولي» ويتحدث عن الثنائية الجنسية والجنسية الطفلية ومراحل تطور النفس البشرية "المرحلة الفمية 
المرحلة الشرجية المرحلة القضيبية فترة الكمون" . 


وتنا يدر ذكره أن فرويل على المستوى الشخصي كان ينظر للحس نظرة سلبية. وكان يذ دائماً من خطر الخنس 
ويرى أن الناس يجب عليهم أن يتجاوزوا« هذه الحاجة الحيوانية المشتركة»» فالفعل الجنسي في تصوره منحطء 
ويلوث العقل والجسد. ومنذ عام 1897 حينما كان يبلغ من العمر 41 عاماً كتب يقول إنه أقلع هو شخصياً عن 
ممارسة الجنس . 
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وفي عام 1902 بدأ فرويد حلقة النقاش الأسبوعية الي كانت تحضرها مجموعة خلصائه ومنهم يونج وأدلر ورانك 


وجونز وأبراهام وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنري وغيرهم . 


وف عام 909 1زارفرويد الولايات المتحدة وازدادت شهرته الدولية وألقى سلسلة محاضرات كلارك الشرفية» الي 
صدرت في كتاب محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي الذي يبسط فيه رؤيته العامة للتحليل النفسي وفكرة الأنا والأنا 
الأعلى والمهو. وفي عام 1911 أَسّست الجمعية الدولية للتحليل النفسي واتُحب يونج رئيساً لها بدعم من فرويد. 
ولكنها شهدت عام 1914 انشقاق أدلر ويونج» فقد اهتم أدلر بدور العدوان» غاضاً من شأن الناحية الجنسية واهتم 
بدور الأنا مغفلاً اللاشعور وركز على الحانب الجماعي والاجتماعي» أما يونج فقد عارض اللاشعور الفردي باللاشعور 
الجمعي وعارض التفسير الجنسي ركب أوديب بتفسير رمزي لها . 


وشهد عام 1913 نشر كتاب الطوطم والتابو وهو أول كتاب يخرج بالتحليل النفسي من إطار الممارسة العيادية إلى 
فضاء الفلسفة الكونية والرؤية الحضارية. ويفترض فرويد في الكتاب أن أصل فكرة الطوطم هو الأب القوي الذي اتحد 
ضده الأبناء وقتلوه وأكلوا لحمه نيئاً في محاولة للتوحد معهء وأن الحيوان الطوطمي بديل الأب المقتول. ويؤكد الكتاب 
فكرة العلاقة بين بناء الأسطورة وبناء المرض النفسي . 


وف عام 1914 نشر فرويد بحناً في بحلة إيماجو "بحلة الجمعية الدولية للتحليل النفسي" حول تمثال موسى لمايكل أنحلو 
ونُشر البحث بدون اسمء وهو محاولة لتفسير تمثال مايكل أبحلو من منظور التحليل النفسي . 


ونشر عام 1915 بحثاً متخصصاً بعنوان الحب الطرحي وكتاباً بعنوان مستقبل وهم الذي يحارب فيه فكرة الدين وبين 
أن الفطليل القلى اخرسرد يروي العلء: للدين باضتياره وها تعويطيا للب 


وشهد عام 1918 "أي في أعقاب الحرب العالمية الأولى" كتاب الحضارة ومنغصاتها وهو كتاب متشائم ملئ بالكابة 


يرى أن الحرب حتمية وضرورة نفسية . 


وقد فوت تعديلات وكيبنية ف اللطزية الترويدية اقذاء معام 0»؛ وتقابل النظرية الفرويدية الجديدة في الغرائز 
بين غرائز الحياة ''إيروس" وغرائز الموت والعدوان "ثناتوس". '"بينما كان التقسيم السابق يضع الأنا مقابل اللبيدو أو 
الهو" .وف كتاب ما وراء مبدأ اللذة "1920" استند فرويد إلى ما أسماه إحبار التكرار وإلى اعتبارات بيولوحية في 


القول بوجود نزعة بدائية للتدمير الذاتٍ . 


وفي عام 1934 بدأ فرويد يكتب كتاب موسى والتوحيد "الذي دلم يُنشّر إلا عام 1939 قبل موته ببضعة أشهر". 
وبعد ظهور النازية اضطر فرويد لمغادرة النمسا إلى لندن حيث وافته المنية يوم 21 سبتمبر 1939 . 
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قد يكون من الضروري أن نضع فرويد في سياقه الحضاري "الاحتماعي الاقتصادي الفلسفي السياسي" العام حي 
لعذة أسئبات: * 


1 يقل السبعليل الشسيى :بفرويد ارقاطا قوياء الأمر .الذي أذى بالكتيزين إلى افتراهل مل .حياة فروين الشخطية 
الات الرتمن التعليل اشم : 


3 يتلبس التحليل النفسي بلباس الموضوعية والعالمية وكأنه يقترب في دقته وحياده من العلوم الطبيعية المتجردة من 
الزمان والمكان» الأمر الذي مل كيرا من الناحنين بيغفلوق خرن الأبناك الحضارية الغربية للتحليل النفسي . 


4 يستخدم التحليل النفسي مجموعة من الرموز والمصطلحات "مركب أوديب الأنا الحو اللاشعور النرحسية المرحلة 
الشرحية" الى تضفى هالة من العالمية على التحليل النفسى» وكأنه ليس ذا سياق حضاري محدد . 


والسياق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن التاسع عشرء الي 

هيمنت عليها العلمانية الشاملة ''وحدة الوحود المادية' باعتبارها رؤية للكون. وقد تفرعت عنها أيديولوجيات وظواهر 

أخرى مثل الإمبريالية والعنصرية والصهيونية» وهي جميعاً تنويعات على الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة. ونحن 
نَصف العلمانية الشاملة بأنها رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى أن مركز العالم كامن فيه» وأن كل ما يلزم لتفسيره 
يوجد بداحله» وهو ما يعينٍ أن العالم إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة» وأن كل الظواهر» وضمنها الإنسان» تُفسّر في إطار 
قوانين الحركة المادية» أي أن الإنسان يتم تفكيكه ثم رده إلى عنصر مادي واحد أو إلى بضعة عناصر مادية» فهو كائن 

طبيعي/مادي غير قادر على تحاوز قوانين الطبيعة/المادة . 


العالم الطبيعي/المادي إذن هو نقطة البداية والنهاية في الحلولية الواحدية المادية» أي العلمانية الشاملة. ويبدأ النموذج 
الحلولي عادةٌ بإعلان أن الإنسان مركز الكون» وموضع الحلول والكمون. ولكنه سرعان ما يبتلعه الكون ليصبح محرد 
بغر ا و تعن ل كلها الفرقع الفلنيعنة اديه و رقع رادي ةبذاج جو ل لشؤل قوة نولا إراحة. بولةا د أن 
نظريات القرن التاسع عشر كانت تحاول قدر طاقتها أن تكتشف القانون العام الذي يحكم كل الظواهر الطبيعية المادية 
وأن تصل إلى النموذج القابل للتكرار بكل دقة وانتظام. وقد وصل هذا الاتحاه إلى ذروته في محاولة أينشتاين العقيمة 
الوصول إلى القانون الموحّد الذي يربط جميع محالات الطبيعة . 


وقد انطلقت مدرسة هلمهولتز "الي ينتمي إليها إرنست بروكه الذي ترك في نفس فرويد أثرا عميقا لا يضارعه ما تركه 
غيره من الناس في نفسه طوال حياته كلها" من هذه الحلولية المادية الصارمة ال لا تعرف أية ثغرات أو انقطاعات .وقد 


لخص ديبو ربموند» أحد أعضاء هذه المدرسة» مبادئها في الكلمات التالية: « لا يوحد في جسم الإنسان من أنواع الطاقة 
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الفعالة سوى الطاقات الفيزيائية والكيمائية العادية. ففي الحالات الي لا يمكن تفسيرها حالياً ي؛مذه الطاقات علينا إما أن 
نكتشف الطريقة الخاصة لفعلها بواسطة المنهج الفيزيائي الرياضي أو أن نفترض وحود قوى جديدة مماثلة في مرتبتها 
للقوى الكيمائية الفيزيائية المطبوعة في المادة» يمكن ردها إلى قوة الجذب والطرد»» أي أن الإنسان إن هو إلا جسد 
مادي محض» تحركه قوانين الحركة . 


وقد ارتبط بهذا الاتحاه المادي الصارم اتحاهاً تطورياًء فقد كان أتباع مدرسة هلمهولتز يذهبون إلى أن أية وحدة في عالم 
الكائنات؛ حيواناً كانت أو إنسانه هو عضو في أسرة واحدة اختلفت مظاهرها بحكم عملية التطور» وهو تطور طبيعي 
مادي ولذا » لا توحد أرواح أو جواهر أو صور كاملة» لاريم حك علها أل أقزامن: فافة تر ف كنا العالم. 
والطاقات الطبيعية هي وحدها العلل فيما نشهد من معلومات ». كل هذا يعي في واقع الأمر رفض كل ما ليس ماديا 
رفضاً كاملا بالمعيئ الصارم والمباشر للكلمة» كما يعني رفض محاولات العقل البشري تحاوز عالم الطبيعة/المادة أو 
أنسنته عن طريق إسقاط المشاعر الإنسانية عليه. وهكذا يَضْمّر الإنساني ويذوي ثم يختفي وتصبح المرجعية الوحيدة هي 
الطبيعة/المادة» وهى مرحعية كمونية مادية تجعل القوى المادية الكامنة في الطبيعة المحرك الوحيد للتاريخ» و تحعل الصراع 
من أجل البقاء المادي جوهر الحياة» و تجعل القيم الإنسانية والأخلاقية بحرد مُعوّقات في طريق التطور الطبيعى/المادي . 


في هذا الإطار الطبيعي/المادي تظهر نظرية المنفعة "'واللذة" الي تجعل الحدف النهائي» ورا الوحيد» للحياة تحقيق اللذة» 
كما يظهر مفهوم الحتمية المادية» حجر الأساس بالنسبة للعديد من نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر. لكن 
الحتمية المادية الصارمة تعن في واقع الأمر ظهور الإنسان أحادي البُعد الذي يحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل 
العنصر الاقتصادي أو العنصر الجنسي .فظهر علم النفس الترابطي الآلي الذي يُفسسّر الإنسان في كليته باعتباره كائناً 
سيط بذك بلطن وقيطنه فق اشلكه السيية اديه الفلنه" رهما نه طليو اقل قاد والدوسه لسر كيه عر عويهذا 


الاتحاه الاحتزالي نفسه". 


ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعن في واقع الأمر ظهور اللاعقلانية المادية» فضمور الإنسان باعتباره كائناً 
حراً مسئولاً عن أفعاله» مستقلاً عن الطبيعة؛ يعن في واقع الأمر أن العقل الإنساني عديم الددوى وكذلك القيم الإنسانية 
والفعل الإنساني» وهذا يعن حتمية ظهور نموذج آخر يملا هذا الفراغ. وبالفعل شهدت أوربا تدريجياً ظهور فكرة 
اللاشعور وبدأ الاهتمام بالتنوتم المغناطيسي "وما يجدر ذكره أن الاهتمام بالسحر والتنجيم أذ هو الآخر في التزايد» 
وما هو معروف أن كثيراً من رواد حركة الحداثة في الفن كانوا يترددون على مدام بلاتافسكي العرّافة" .وقد شاعت 
فلسفة شوبنهاور '"التصوفية الحلولية' وفلسفة نيتشه الي تمجد الفرد والإرادة» وفلسفات القوة الي تمجد السوبرمان 
الإمبريالي» وتدعو ضمناً السبمان» أحادي البُعد, إلى أن يذعن للقوانين الطبيعية وقوانين الواقع» وهو ما كرسته كثير من 
الفلسفات المادية الواقعية مثل البرجماتية . 


وقد ظهرت بجحموعة من المفكرين العلمانيين ممن أدركوا الجوانب المظلمة للاستنارة والجوانب التفكيكية للمشروع 
التحديثي في الإطار المادي» وممن أيقنوا أن عملية التقدم التراكمية قد اكتسبت حركية مستقلة ولح يُعْد الإنسان يتحكم 
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فيها. وقد عبَّر هذا عن نفسه في موضوع ١‏ مأساة الحضارة» الذي عبّر عنه ماكس فيبر أحسن تعبير» فقد كان يرى أن 
عبقرية ا لحضارة الغربية تكمن في اتحاهها نحو الترشيدء ولكنه اكتشف أيضاً أن تزايد معدلات الترشيد تنتهي إلى الترشيد 
الإحرائي المنفصل عن القيمة وعن الإنسان» والذي ينتهي بأن يودع الإنسان في القفص الحديدي التكنوقراطي 
البيروقراطي؛ فكأن التراكم الحضاري يؤدي إلى الضمور الإنساني. وهذه التزعة التشاؤمية لم تكن مقصورة على فيبر» بل 
بحدها في كتابات زيعيل وكارلايل وغيرهماء وتم التعبير عنها في مفاهيم مثل التشيؤ والتسلع والعقلانية التكنولوجية. 
وإشكالية مأساة الحضارة هي تعبير عن إدراك بعض المفكرين الغربيين قضية تداخل العقلانية المادية واللاعقلانية المادية . 


وتتضح المادية '"'بشكلها العقلاني واللاعقلاي' في ظهور النسبية الألاقية واحتفاء فكرة الإنسان الحر المسكول أخلاقياً» 
القادر على تحاوز ذاته وتحاوز بيئته. فاللجريمة أثر سلبي من آثار البيئة» أو بحرد اضطراب نفسي ناجم عن اضطراب 
عضوي أو قوى نفسية معيّنة لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. وقد عبَّرت هذه النسبية الأخلاقية عن نفسها في 
الأخلاقيات السائدة في مدينة فيينا "المدينة الى وُلدت فيها حركة الحداثة الأدبية والفنية' فساد جو من الإباحية وظهرت 
عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره امحرك الأول وعن دور الجنس عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية 
والجنسية .وترددت كلمات مثل «اللبيدو» و« كاثارسيس "نطو" . « 


ومما يدر ذكره أن الجماعة اليهودية الي كان فرويد ينتمي إليها كانت تتسم بقدر عال من التحلل الخلقي والاجتماعي. 
تهره قينا كانوا اساسا من يود البديشية الذين دحلوا مرحلة الالال الاحتماعى والثقافي بعد تُعرّضْهِمِ لعمليات 
العلمنة الشرسة والحذرية الي قامت بما الحكومات المطلقة "في روسيا وألمانيا والإمبراطورية النمساوية/اججرية' وبعد 

فح ل النيوهية اللباند ام ةر ده الأرية بورد عدن اكز كاله قل لبقم قد لقا م تفاع مسا كه زفي زوننا 
إلى جماعة مُفككة. فكانت عند يهود الجر واحدة من أعلى نسب الأطفال غير الشرعيين» أما الجماعة اليهودية في 
جاليشيا "الى أتى منها والدا فرويل' فكانت تُعدٌ من أكبر مصادر البغايا في العالم كما سادت فيها أكبر نسبة تكاثر بين 
اليهود "ولذا كان يُقال لها باللاتينية «فاحينا جودايوروء» أي» فرج اليهوه". فالسياق اليهودي لم يكن يختلف كثيراً 
عن السياق الغربي العلماي الشامل . 


وفرويد هو ابن عصره. فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية» علمانية شاملة» تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/المادي 
عن الطبيعة: '"أيتها الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجحابة عن كل أسرارك "لالز نور اجر ولا كو 
ظاهرة طبيعية/مادية ويمكن اكتشافه» وحينئذ يصبح قانوناً عاماً "كان فرويد يتصور أن علم الأعصاب سيكتشف 
الأساس الفسيولوحي لتصوره للنفس البشرية"؛ فالإنسان كائن طبيعي/مادي» تخضع حركاته وسكناته لقوانين الطبيعة. 
ومن ثم فالسلوك الإنسان ليبن عشوائيا» بل إن الظواهر النفسية» سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو 
عثرات لسان» قد تبدو كأفا لا مععئ لما وغير مفهومة» يسودها الاعتباط والتفكك أو الصدفة» ولكنها في واقع الأمر 
ظواهر لها معي يمكن اكتشافه» فهي نتيجة منطقية للأسباب الي ارتبطت ها وأدّت إليها. لذا فالسلوك الإنساني يتبع نمطا 
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محدداً له معن كامن يبمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجيء تماماً كما تُدرّس الكائنات الأخرى مثل الحيوان. 
ومن هنا حديث فرويد عن«الجهاز النفسي» وكأن نفس الإنسان لا تختلف عن الجهاز التنفسي والحضمي والتناسلي. 
واستخدام مثل هذا المصطلح ينم عن رغبة فرويد الشديدة في تحقيق هدفه الأسمى ألا وهو الوصول بالتحليل النفسي إلى 
حالة العلم العام أو العلم الحقيقي "كما كان يقول". وقد كان يعتبر حالات تفسير الأحلام كعملية جمع المادة العلمية. 
ورغم أن التجربة المضبوطة مستحيلة في حالته إلا أنه كان يتصور أنه يستعيض عنها بقدرة ا محلل على التقدير والتخمين. 
وقد حاول فرويد كذلك أن يجد الأصل العضوي "أي الأساس العلمي المادي الواقعي" لهذا الجهاز النفسي. بل إنه في 
عمل مثل ما فوق مبدأ اللذة حاول أن يجد الأصل الإمبريولوجي التشريحي لانفصال الأنا عن الحو . 


وعناء نكي محاولات لإخضاع الإنسان للقانون الطبيعي/المادي وإدخاله شبكة السببية المادية الصلبة بحيث يكن تفسيره 
في كل أبعاده من خلال عنصر واحد أو عنصرين» فهو إنسان أحادي البُعد خاضع للحتميات المادية» لا يملك من أمر 


نفسه 7 شيئا .- 


عند هذه النقطة تتحول عقلانية فرويد المادية إلى لا عقلانية مادية إذ تصبح عقلانية الإحراءات ولا عقلانية الرؤية ''وهذه 
سمة عامة في الحضارة الغربية الحديئة لاحظها ماكس فيبر وغيره من المفكرين الغربيين". فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من 
بعض النواحي إنسان آدم ميث "وماركس" الاقتصادي؛ فكلاهما تحركه العناصر المادية الواحدية» وكلاهما خاضع 
لحتميات السوق أو الجسدء وكلاهما لا تحركه رغبة اجحتماعية في التواصل أو رغبة إنسانية في التراحم. ورغم نقاط 
التماثل الواضحة هذه إلا أنه ثمة نقطة اختلااف أساسية فالإنسان الاقتتصادي يتحرك في فضاء حضاري» فهو على الأقل 
يتحرك في السوق يجيد فهم آليات البيع والشراء. أما إنسان فرويد الجسماني فهو يتحرك في فضاء لا تاريخي لا إنساني» 
فركيزة النسق الفرويدي الأساسية؛ اللوجوس الحقيقي والنهائي؛ هو الإيروس "بل إنه هو التيلوس أيضا فهو الأساس 
واخرك و ذف وضاول فرويد اهنا أن يوسّع نطاق الدوال«جنس>» و«لذة» و«لبيدو» و«إيروس» ليشمل كل 
بحالات الحياة ''الحب العمل... إل" '"'تماماً كما يفعل بعض الماركسيين مع الدال «اقتصاد «أو «علاقات الإنتاج»" , 
ولكن الجنس الرابض دال الإنسان وما يرتبط به من نتائج '"مثل مركب أوديب - مراحل تطور الشخصية البشرية' 
يظل الركيزة الأساسية في فاية الأمر والمطاف. بل إن فرويد عمّق البُعد اللاتاريخي واللااحتماعي في نظريته حينما عدّل 
رؤيته» فبعد أن كان هناك صراع بين الأنا '"ذات البُعد الاحتماعي'' واللبيدو» أصبحت المسألة هي الصراع بين الإيروس 
والثاناتوس» وكلاهما يوجد في عالح القوى اللاتاريخية. وعلى كل فهذا الانتقال من الدافع الاقتصادي إلى الدافع الجنسي 
هو تعبير عن تزايد معدلات الحلولية والكمونية. فالإنسان الاقتصادي يبحث عن مراكمة الثروة وتحركه وسائل الإنتاج 
وآليات السوقء أي أن ما يحركه شيء خارجه وبالتالي فتمركزه حول ذاته ليس كاملاً إذ لا يزال يوجد عالم موضوعي 
خارجه. أما الإنسان الجسمان فما يخركه هو اللبيدوء أي شيء كامن تماماً داخله» لا يتفاعل إلا في حدود الحد الأدن 
مع المجتمع والحضارة» ال تشكل جرد عوائق لتَحقق اللبيدو. "وظهور المسد ثم الجنس باعتبارهما الصور المحازية 
الأساسية» حيث يرد العالم أولاً للجسد ثم للجنس وفي غهاية الأمر للحظة القذف نفسها الي تصبح لحظة الخلق والتكوين 
وتأله الإنسان وذوبان الذات في الموضوع الكوني وغياب الوعي» هو إحدى سمات النظم الحلولية منذ بداية التاريخ". 
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ولكن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الموضوع, فمبدأ اللذة حسب تصور فرويد مبدأ كميء إذ يذهب 
إلى أن ثمة كماً محدوداً من الطاقة داخل كل فرد 'وداحل كل حضارة' إن لم يُستخدم في محال ما فإنه يُنقَل إلى محال 
آخر» وإن لم يُشبّع بطريقة سوية» فإنه سيجد مسارات أخرى له. ومبداً اللذة يدفع الإنسان دفعاً لإشباع رغباته الحسية 
وتحصيل أكبر قدر ممكن من اللذة وأقل قدر من الألم. وكلمتا«رغبة» و«إشباع» قد توحيان بوحود إرادة إنسانية» 
ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك. فالإنسان كائن سلبيء آلة يسوقها اللبيدو واللاوعي» كائن ملحق بأعضائه الجنسية 
"على حد قول كارل كاوتسكي" يتلقى المدحلات الي تأتيه من الجسد ومن الواقع. وكل ما يفعله الجهاز النفسي هو أن 
ينظم نفسه بنفسه لتقليل التوتر الناجم عن تناقض الدوافع الغريزية بعضها مع بعض وبينها وبين الواقع. وهذه الطاقة قوة 
لم » تتحرر» من الإرادة والوعي الفرديين وحسب ولا من العقل والقيم الأخلاقية والقيمة ''كما هو الحال مع الرشد 
المادي الاقتصادي" وإنما تعاديهم: بل وتشن عليهم هجوماً شرساً لا هوادة فيه . 


وإذا كان الإنسان الاقتصادي يسقط في الحتميات الاقتصادية» فهي على الأقل حتميات مفهومة غير مرتبطة بعالم خارج 
الإنسان وتتبع نموذجاً رياضياً يمكن التنبؤ بهء أما إنسان فرويد الجسماني فيسقط في حتميات الجنس المظلمة الكامنة في 
ذاته ولكنها لا يمكن سبّر غورها أو فهمها. إن الإنسان» حسب الرؤية الفرويدية» كائن غير اجتماعي متمركز حول 
ذاته تمامأء ولكن الذات الي تمركز حوطا يتحكم فيها اللاشعور ويسيّرهاء فهو كائن لا إرادة له» هو سبمان» دون 
الأكسانة يدض قناها لمؤاقق العلبيدة نادف الكاسة يون ركم رقو ل فرويد ةن تحياها حبار اهام شري كيو 1 


سبيل إلى التحكم فيها » . 


ولكن إلى جوار هذه الجملة الإخبارية المظلمة يضيف فرويد ما يلي: « وهكذا فإن الأنا الواعية [الِيَ تنطوي على 
الضمير والوعي والإرادة] في علاقتها بالهو [اللاشعور واللبيدو] تشبه رجلاً ممنطياً جواداً عليه أن يكبح جماحه». 
والصورة امحازية الي يستخدمها فرويد تحتوي على قدر كبير من الإهام غير موجود في الجملة الإخبارية. فبعد أن 
يتحدك عن قوى خيولة شير الاننان ده يشير إل :امو وعمارها يؤانا عياعاء والأنا باضبانها الانسان القادر علق 
التجاوز وعلى التحكم بدرحات متفاوتة في الحيوان. والصورة تحعلنا نتعاطف مع الإنسان» فهو إنسان .عقدار استطاعته 
أن يكبح جماح الحيوان ومقدار احتفاظه بتوازنه. كما أن الصورة لا تنطوي على فشل المحاولة الحتمي» فإمكانية النجاح 
إمكانية حقيقية مطروحة. هذا الإهام الذي يسم الصورة المجازية ويغيب في الحملة الإخبارية يعيّر عن تناقض عميق داعل 


فرويد سنجده يتصاعد بحدة في أعماله الأخيرة . 


وإلى حانب السبمان الذي تنحكم فيه القوى المظلمة الجاحة هناك دائما السوبرمان» هذا الكائن الإمبريالي» والذي يأذ 
أشكالاً متعددة في المنظومة الفرويدية لعل أهمها المفسر القادر على فك الشفرات وفهم الأسرار. "ولعل اهتمام فرويد 
بالك وكايين والتنويم المغناطيسي ثم باللاوعي ودوره تعبير عن هذا العقل الإمبريالي الذي يحاول حوسلة العالم بأسره" : 


ورؤية فرويد للإانسان» شأها شأن أية رؤية مادية» رؤية صراعية إلى حد كبير. فهناك بطبيعة الحال رؤيته للعدوان 
كمحرك أساسي للإنسان, ولذا بحد الصراع في كل مكان: الإنسان في صراع مع الحضارة الأنا في صراع مع الهو 
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الإيروس قُِ صراع مع الثناتوس الأب مع الابن البيت مع الأم الذكر مع الأنثى آليات الدفاع ضد اللبيدو مقابل 
آليات الاقتحام والالتفاف . 


إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي» 
وتصاعدت حدقا في القرن التاسع عشرء ثم وصلت إلى قمتها مع الحركة التفكيكية في أواحر القرن العشرين. وكان 
فرويد يدرك أنه جزء من هذه الحركة التفكيكية التقويضية» فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلاثة طعنوا نرجسية الإنسان "أي 
قاموا بتفكيكه ورده إلى المادة": كوبرنيكوس وداروين وفرويد نفسه. وفرويد محق في ذلك تماما فكوبرنيكوس بيّن 
للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون» ومن ثم فالإنسان ليس ذا أممية خاصة في النظام الشمسي» وإنما بجرد جزء من 
كل. وقد عمّق داروين هذا الاتحاه حين بِيّن أن الإنسان سليل القرود وابن الطبيعة الذي أنتجته من حلال عملية تطورية 
ليس ها هدف واضح ولا يحظى الإنسان فيها بأهمية نخاصة. وأخيراً جاء فرويد لين أن القرد لا يوجد نحارج الإنسان 
وحسب وإنما يوجد داخله وفي صميم كيانه. فإذا كان كوبرنيكوس وداروين قد حطما أي تفرّد خارحي للإنسان» فإن 
فرويد حطم أيضاً أوهام التفرّد الداحلي بحيث يصبح الإنسان 00 لقوانين الطبيعة/المادة من الداحل والخارج» ومن ثم 
تم تحويله إلى مادة كاملة . 


ولكن بعد تحطيم مقولة الإنسان بهذه الشراسة» ماذا يبقى لنا؟ بعد التفكيك ماذا يمكن أن نفعل؟ كان دعاة الاستنارة 
المضيئة يتحدثون عن اليوتوبيا التكنولوجية وعن إمكانية إقامة الفردوس في الأرض. ولكن دعاة الاستنارة المظلمة لم 
يشا ركوهم هذه الأوهام» فرؤيتهم للواقع وللإنسان كانت أكثر عمقاًء فتقد كان عندهم إدراك للشر في النفس البشرية 
ولحدودها ولطموحها للتجاوز ولإخفاقهاء ولذا فإحساسهم بالمأساة كان عميقاًء على عكس السطحية الي يتسم بما 
الفكر الاستناري. ولذا نحد أن فرويد رغم مادية النموذج الذي ينطلق منه إلا أنه استمر في تعديله وتطويره من آونة 
لأخرى حح يمكنه أن يُعبّر عن تركيبية النفس البشرية الى عجزت الاستنارة المضيئة عن إدراكها. ولكنه شأنه شأن دعاة 
الاستنارة المظلمة» كان يرى الذئب الرابض داخل الإنسان» والغابة الموجودة حارجه وكان يرى أن لا مخرج له منهما. 
ولناشرمى ارات الأشرة له سدزبت فى اللبيدو والاوزوس ميت يو إلا عفدت أرقا عن عانماة اطضارة 
والإحساس بالذنب والندم والثناتوس. وقد عبّر فرويد عن إحساسه بالطريق المسدود الذي دعله المشروع التحديثي 
التفكيكي وعدميته الواضحة حين لخص الهدف النهائي لمشروع التحليل النفسي بأنه« تحويل البؤس الهستيري إلى شقاء 
عام» "تو ترانسفورم هستيريكال ميزري إنتو كومان أفابينيس /[1 ©1015 [5111623لاط 1326510110 10 
."3601655آانا 0 لامك ماما 


رؤية فرويد 
لناعالا ل1مز ملالا و'ل0نع8؟ 


ينتمي فرويد إذن إلى تقاليد التفكيك والتقويض الادية الي تودي بالإنسان كمقولة مستقلة عن عالح الطبيعة/المادة» 


ويقف على قمة هذه التقاليد الفيلسوف إسبينوزا الذي أدرك العالم من حلال نموذج حلولي هندسي بارد صارم. ولكن 
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فرويد لم يكن مادياً على طريقة إسبينوزا اللا تاريخية الحامدة» وإنما كان مادياً على طريقة هيجل الدينامية الحركية؛ مادية 
المضمون مثالية الخطاب والديباحات. ومنظومة هيجل المادية واحدية مثل منظومة إسبينوزا ولكنها لا تتحقق دفعة واحدة 
في الزمان والمكان وإِنما من حلال متتالية تاريخية. ولكن هذه المتتالية تنتهي عند نقطة محددة حيث يتحد المقدّس والزمئ 
ويتحد الفكر والمادة» أي أنها تنتهي بالتجسد الكامل حيث يصبح التاريخ جسد الإله لا يختلف كثيراً عن إله إسبينوزا 
الذي هو الطبيعة» ولكن إله هيجل إله عضوي ينمو تدريجياً إلى أن يصل إلى ذروته ولحظة اكتماله في هاية التاريخ 


والفردوس الأرضي 5 


ينطلق فرويد من المفهوم التطوري الحميجلي "والدارويئ" وإن كان لا يشارك الترعة الطوباوية الهيجلية. وقد أحدث ثورة 
ف مفهوم الشخصية. فقد كان يرى أن الشخصية ثمرة التفاعل المتبادل بين التكوين الوراثي للفرد وبيئته الاحتماعية» أي 
أن الشخصية فيما يرى فرويد هي التفاعل المتبادل بين حاجات الفرد الداخلية "الغرائز والدوافع" والعالم الخارحي. 
والفرد يكشف عن حاجاته ورغباته الغريزية عن طريق البيئة» الي إما أن تتيح لهذه الرغبات والحاحات فرصة التحقق 
والإشباع أو تحول دون ذلك عن طريق التعويق أو الإنكار . 


ورغم هذه الرؤية الدينامية في العلاقة بين الذات والبيئة إلا أن فرويد يسقط في الجمود والانغلاق حين ركز على الغرائز 
والدوافع بوصفها صاحبة الدور الأكبر في هذه الغلاقة. أما البيعة ققد كات دورها سلبياً إلى أقصى حدءينحصر في أنها إما 
أن تساعد على إشباع حاحات الفرد أو تعمل على إحباطها .ومن هنا كان تركيزه على الغريزة والدوافع وهميشه لدور 


وتتميّر الغريزة بأربع حصائص: مصدرها وهدفها وموضوعها وقوتها. فالمصدرء هو حالة البدن وحاجته للإشباع» 
والمهدف هو التخلص من التوتر الذي يصاحب هذه الحالة» والموضوع هو الشخص أو الشيء الذي تتجه إليه الغريزة» أما 
القوة فهي شدة الحاجة المحركة للغريزة. والغريزة لفظ عام أما المصطلح الذي يفضل فرويد استخدامه فهو «اللبيدو» 
والي يمكن ترجمتها بعبارة «طاقة شهوية «'يتحدث هوبز عن دافع واحد يسيطر على الإنسان هو اللبيدو دومناندي 
001113170 11100 أي شهوة السيطرة". وهو مرتبط باللاشعور والهو والقوى المظلمة داخل الإنسان الي لم 
تحتك بالحضارة ويتسم بأنه غير منطقي وغير أخلاقي أو متجاوز للمنطق والأخلاق . 


ويذهب كثير من مفسري فرويد إلى أن اللبيدو هي الطاقة الجنسية الكمية إلا أنها لا تع بحرد النشاطات واللذة الي 
تتعلق بعمل الجهاز التناسلي وإما تعين أيضاً بجموع التنبيهات والنشاطات الي تظهر منذ الطفولة وتنشأ عنها اللذة» ويهذا 
للحن :يكن فيو قلثياة سيق كار ترويد مقهرما أغل هو عستيو الدياة الاسم اليد حوحا ععلنا يس 
الحياة ونحب ما نعمل؛ وثقبل على ما نحب بعشق . 


واللبيدو ليس غريزة وإنما دافع» فالغرائز ''مثل البقاء المادي" ثابتة ذات طابع بيولوجحي حتميء أما الدوافع فهي متغيّرة 
وأقل حتمية» يتغيّر هدفها وموضوعها وقوتها. وقد كان اللبيدو في البداية جزءا لا يتجزأ من غريزة البقاء ولكنه انفصل 
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عنها وأصبح مستقلاًء فمص الثدي على سبيل المثال عمل بيولوجي له أبعاد لبيدية .فهو مصدر للبقاء ومصدر للذة 

الجنسية في الوقت نفسه. ومع انفصال اللذة عن البقاء والدوافع عن الغرائز يظهر قدر من التناقض إلى أن تصبح اللذة 
الجنسية فهاية في حد ذاتهاء مستقلة تماماً عن الرغبة في البقاء. وهي في هذه الحالة تعد انحرافاً عن غريزة البقاء نحو هدف 
لخر" ربب لاسظ بطنا فا اخاندا عدا لدي هر اققطلة لدف سمي ديك ر لكسودال'ق الرقت سف عار حت 


مستمية لخلق ثغرة أو حيز داخل النظام المادي المصمت يسمح للإنسان بقدر من حرية الإرادة . 


واللبيدو كما أسلفنا هو الطاقة النفسية الكمية ال يستثمرها الإنسان في تعامله مع العالم الخارجحي ولا يمكن فصله عن 
مفهوم صورة الجسد '"إيماجو "1300| أو على حد تعبير ألفيم» ا محلل النفسي البرتغالي» '"صورة الدسد هي ظلام 
القاعة الذي نرى فيه الفيلم السينمائي". فالإنسان كما يراه فرويد يستثمر طاقته النفسية أو اللبيدو من خلال تصوره 
صورة جسده عبر مراحل تطورية معينة تبدأ برؤيته العالم كفم وثديء مروراً بالمرحلة النرجسية حيث يركز الإنسان على 


جسده وحده. إلى أن يفهم أن ثمة آحر في هذا العالم . 


ويرى بعض مفسري فرويد أننا حين نترك نطاق التعريفات النظرية والقول وننتقل إلى مستوى الإجراءات وتشغيل 
النموذج فإننا بجد أن فرويد كان, ف واقع الأمرء يحصر اللبيدو في لجنس بالمعين الغرائزي الحتمي. ونحن تميل للأخذ بهذا 
الرأي الأخير» ولكننا نضيف إلى هذا أن الجنس ل يكن المتعة الجنسية فحسب "وفرويد كما أسلفنا كان ينظر للجنس 
نظرة سلبية للغاية تنم عن الاتمئزاز" وإنما كان تصوراً أشمل ذا طبيعة حلولية. فالجنس هو اللذة الي تنتج عن الاتحاد 
بعنصر ما والشعور بالذوبان فيهء أي أنه يرتبط تهاماً بالرغبة الحيطية في ذوبان الذات في موضوع أكبر منها. وهذا 


العار يو رارض وميظ در كنم عع آنه ع عرض اد ناولاو اكه و ناكد مد ريه ليان 


ويظهر التناقض بين تأكيد الحتمية والرغبة في نحَلّق ثغرة أو حيز "يستطيع الإنسان أن يارس من خلالهما حريته وفرديته' 
في لجوء فرويد إلى الإيقاع الميجلي الثلاثي الذي يسم الفكر الغربي الحديث "الأطروحة والأطروحة المضادة والأطروحة 
الثالثة المركبة - صراع الأضداد واتحادها' وكلها محاولات ناجمة عن استخدام نموذج مادي واحدي لتفسير الكثرة 
والتعدد والتركيب اللامتناهي الذي يسم الظاهرة الإنسانية . 


ويُقسّم فرويد النفس الإنسانية "أو الخريطة النفسية" إلى ثلاثة أقسام طوبولوجية : 


بحيث تشكل قديداً لصاحبها إذا ظهرت في شعوره وإدراك وجودهاء ومن ثم فهو يحاول دفعها إلى عالم اللاشعور. 
وعملية الكبت هذه هي نفسها عملية لا شعورية. وكلما حاولت هذه المشاعر الظهور في منطقة الشعور فإمًا تُواحَّه 
.كقاومة كبيرة. فمحاولة حعلها شعورية لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة وبطرق عديدة. واللاشعور من ثم هو منطقة اختزان 
الذكريات؛ المولم منها والمحجل» والمشكلات الناجمة عن الدوافع المتعارضة الي يتعذر حلها. ويؤّر اللاشعور في سلوكنا 
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اليومي ويوحهه. رغم أنه يقع خارج بحال شعورنا وإرادتنا. فالرغبات اللاشعورية أشد قوة وأعمق أثرا من الاتجاهات 
والمشاعر الشعورية . 


2 الشعور "الوعي": مستودع الإحساسات والأفكار القادمة من العالم الخارجي أو تلك القادمة من عالم الوعي» 
والشعور يمثل الحانب السطحي للشخصية» والمستوى الظاهر لها . 


3 ما قبل الشعور: مستودع الإحساسات والأفكار الي كانت شعورية منل فترة وتم احتزالها ومن ثم بوسع الشخحص 
تذكرها حسب إرادته» ولكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال الوقت. وهذا الجزء هو مُستقر الذكريات ومستودع اللغة 
والأفكار المتداولة والشائعة وما يتعلمه الإنسان وحبراته السابقة . 


ويظهر التقسيم الثلاثي مرة أخرى في تقسيم الجهاز النفسي إلى الهو والأنا والأنا العليا: 


1 الهو ''باللاتينية: إيد :"0] وهو البُعد البيولوجي في الشخصية ومستودع الغرائز ويمثل كل ما هو موروث وموجود 
في البدن. وتحوي الهو الفوضى والظلام والطيش واللاشعور» وهي قوة مجهولة لا يُسبّر لها غور. والهو لا تتحمل التوتر 
وتبحث عن الإشباع بغض النظر عن الظروف الحيطة) وتتحرك حسب مبدأ اللذة ومحاولة تقليل التوتر .ولا علاقة للهو 
بالعالم الخارحي وهو غير متكيف مع المجتمع فهو لا يعرف القيم أو الخير أو الشر أو الأخلاق. والهو لاشعوري ويسعى 
للتعبير عن نفسه على نحو غير مباشرء فمثلاً الأحلام وهفوات اللسان تحليات مُقنّعة لمضمونات لاشعورية أفلتت من الأنا 
وصارت علنية ولا تخضع إلا لما أسماه فرويد«مبداً اللذ6» . 


2 الأنا ' باللاتينية: إيجو :"200] وهو المكون النفسي الذي ينمو من الحو تحت تأثير البيئة وبمثل الأنا الشعور والعقل 
والنور. والأنا هو الحزء من الشخصية الذي يُنشد العثور على مخارج واقعية لدوافع الهو فيقوم بإشباعها أو كفها أو 
تأجيلها تبعا لما يمليه الواقع الخارجي. وفي الوقت نفسه يؤمّن الأنا الشص من الوقوع في نزاع مع محيطه ويجنبه 
التجارب الأليمة» وهو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف مع المحيط. ويتوهم الأنا'"الشعور" أنه يستجيب للعالم 
الخارجي وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد«مبداً الواقع». ولكن فرويد يذهب إلى أن هذا إن هو إلا خداع 
للذات» فالأنا تظن أن سلوكها يتحكم فيه العمل والمعرفة إلا أنها تأتمر في واقع الأمر بأوامر الهو وغريزيّ الجنس '"إيروس" 
والموت "ثناتوس" وإن كان يتم هذا بشكل مقنّع قد لا تدركه الأنا نفسها . 


3 الأنا الأعلى ' باللاتينية: سوبر إيجو :"0 ©©/511061 وهو المكون الاجتماعي والأخلاقي والحضاري وينمو من 
الأنا ووظيفته السعي إلى تحقيق الغايات وال العليا'"الاجتماعية والأخلاقية والحضارية". ويبدأ تكوين الأنا الأعلى في 
الطفولة» فالطفل يسعى إلى تحقيق اللذة ويسترشد في سلوكه .بدأ اللذة ويستجيب لدوافعه وغرائزه بلا حدود. ولكن 
كلما كبر بدأ يدرك مبدأ الواقع فيتعلم قواعد السلوك الى يتلقاها من أبويه ومن خلال نظام المكافأة والعقاب. وبالتدريج 
يتكون الرقيب وهو المثل الأعلى الذي يستخلصه الأنا من بين الأوامر والنواهي التشريعية والأخلاقية والدينية ويتعلم 
كيف يضبط سلوكه ما يواحهه من حقائق فيحقق أكبر قدر من اللذة مع أقل ضرر ناحم عنها. وهكذا تتكون الأنا 
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الأعلى الي توعز للأنا بكبح جماح المو وتحثها على إحلال الأهداف الأخلاقية محل الدوافع الغريزية ''ولذا فهي أقرب إلى 
ما نطلق عليه «الضمير»". ومع هذا يمكن القول بأن موقف فرويد تجاه الأنا الأعلى يتسم بالتأرجح بين نقطتين: فمن 
ناحية تظهر الأنا الأعلى كوسيلة لإعلاء الرغبات و تحقيق الأهداف الأحلاقية» ولكن من ناحية أخرى تظهر باعتبارها 
5 صارماً يصادر الرغبات الجنسية الضرورية ويؤدي إلى شعور بالذنب لا مبرر له . 


وقد أدمج فرويد الأنا في اللبيدو وأحل محلهما مفهوم الإيروس "الذي يُعبّر عن نفسه من خلال غرائز حب الذات 
وحفظ النوع". ولزيادة تركيب الرؤية وضع فرويد الإيروس مقابل ما أسماه» ثناتوس» وهو عكس الحياة. وفي محاولته 
تفسير كنه ثناتوس "رغبة الموت والمحدم' لا يقترب فرويد قط من العناصر الاجتماعية والتاريخية إذ يظل يدور في إطار 
الحلولية الكمونية المادية» فيحاول تفسبر الثناتوس تفسبراً مادياً تطورياً حي يبقى داحل نطاق النموذج المادي الواحدي 
الصارم. ولذا نحده في كتاب ما فوق مبدأ اللذة يذهب إلى أن المادة الحية العضوية تحتفظ داخلها بذكرى أصلها غير 
العضوي ولذا فهي تترع إلى العودة إلى الأصل غير الحيوي. وأطلق على هذا مبدأ«إجبار التكرار»» أي الرغبة المحتومة 
في تكرار الحالة السكونية المتوازنة الي عاشتها المادة العضوية عندما كانت مادة غير عضوية "و كأن المادة تحوي داخلها 
سراً غير مُدرّك ومع هذا يدفعها هذا السر دفعاًء فهو تيلوس مادي حلولي تمام". ويبدو أن الثناتوس سوف تنجح في 
النهاية في القيام بدورها وهو التحلل أو الموت الذي هو فاية كل كائن حي. ومن ثم قال فرويد قولته الشهيرة: "إن 
هدف الحياة هو الموت"» وهي مقولة لا مععئ لما بطبيعة الحال» إلا إذا كانت الإشارة إلى الموت البيولوحي» وهذا ما 
لق ييا دوق حاحة لفرويد. أما القول بأن الرغبة في الوك هر حلاف كاذ فيو من لعو القول الذاي: لا يقس شيا 


والذي لا توحد أية قرائن مادية أو عضوية عليه . 


ورغم أن اللبيدو هو امحرك الأول في النظام الفرويدي إلا أنه يتحقق في الزمان من خلال متتالية ثابتة يمر يما كل الأفراد» 
لا تختلف كثيراً عن تلك المتناليات التاريخية العديدة الي كان العقل الغربي قد أفرزها في القرن التاسع عشر. فهناك متتالية 
كونت: مرحلة دينية مرحلة ميتافيزيقية مرحلة وضعية. كما توجد متتالية ماركس؛ شيوعية بدائية عبودية إقطاع 
رأسمالية شيوعية. وكانت هذه المتتاليات تنتهي دائماً في لحظة تحقق النموذج, قمة التقدم وفاية التاريخ والفردوس 
الأرضيء أي الحضارة الغربية الحديثة . 


يشارك فرويد في فكرة المتتالية التاريخية والمراحل الثابتة ولكنه لا يشارك في النزعة الطوباوية. وقد حاول أن يُفسّر نمو 
الشخصية الإنسانية من خلال نظرية مو الغريزة الجنسية من عدد من«الغرائز المكوّنة» "'اللبيدو" الي تظهر لدى الطفل 
منذ الميلاد. ويذهب فرويد إلى أن الإنسان حيوان يُولّد عاجزاً تماماً يعتمد في بقائه على رعاية الأم والأب وأعضاء الجتمع 
الإنسائي» وبدون هذه الرعاية فإن الطفل الإنسان يهلك. في هذه المرحلة يُلاحظ فرويد أن الطفل ليس ذاتاً متكاملة 
موحّدة» وإنما هو حقل من القوى المتغيرة الحدود» ليست له هوية واضحة؛ والحدود بين الذات والموضوع ليست ثابتة. 
والطفل حاضع تماماً لمبدأ اللذة. لا يعرف الفرق بين الأجناس فهو ليس بذات كما أنه لا جنس له "'بالإمجليزية: أنجندرد 
سابجيكت ."0[601ا5 [00617016160ل) ويجد الطفل لذة جنسية في حسده وترتبط غرائزه الجنسية ببعض الأجزاء 
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المعينة أو الأعضاء في الجسم. وهذه هي مرحلة الشهوية الذاتية 'بالإنجليزية: أوتو إيروتيك ."31010-610110 والطفل 
في هذه المرحلة لا يرى حسده باعتباره موضوعاً كاملاً .والغرض الأساسي من كل فعل يقوم به الإنسان في هذه المرحلة 
هو إشباع الحاحات الحسية وتحصيل أكبر لذة» أي تحقيق مبدأ اللذة. ثم يبدأ الطفل في النمو من خلال مراحل عدة هي 
في جوهرها ترتيب تدريجي للدوافع اللبيدية وإدراك متزايد لمبدأ الواقع :سرف هيدرك اسان أيضا مجر هيدا 

الواقع ويصطدم به. وبالتالي يزداد الفعل الإنساني تركيباء وبلالاعى فق نينا اللذة وحسبء فإنه يحاول تحقيقه في إطار 


الاعتراف .هبدأ الواقع والحدود الي يفرضها على الذات» ومن ثم يحاول الإنسان تقليل الألم وتحاشي التوتر. 


وتمر الشخصية بثلاث مراحل أساسية "الإيقاع الثلاثي الميجلي ذافن" فضي إلى مرحلة رابعة أخحرى» وإن كان فرويد 
كعادته أضاف مراحل انتقالية حى تزداد خريطته نيط وكيا 


"لهل الفيية" السوريةا :وس مرسيلة تلهج نينا العشعاة دور اساسا وكنها عه] العرقل على :اللدة من ادل 
عملية الرضاعة وقي علاقته بثدي الأم ومصه. وتتسم هذه المررحلة بالاتحاه نحو امتلاك الأشياء والاحتفاظ بها ''وتستمر 


1 0 


2 المرحلة الشرجية "الإستية": وهي مرحلة يحصل فيها الطفل على اللذة من خلال عملية التبرز» فطرد الفضالات 
يشو اله إلحسناسا بالأرقاح وتزيل عمتصيدر الطيق والتوتن والقيمة الأساسية هله الريحلة هئ الاتسراج. بيدا 
الطفل يشعر بأن بوسعه أن يتحكم في مشاعر أمه عن طريق إخراج البراز "فهذا يسبب لما السعادة" أو الاحتفاظ به 
"'فيسبب لما الضيق"". وَيُلاحَظ أن لظفا بذ انق اكتل سول اتتاولى رول حرق القرف برك ل امي : الاحتفاظ 
مقابل الإخراج» والتملك مقابل العطاء» والنشاط مقابل السلبية . 


3 المرحلة القضيبية: وهي مرحلة تحتل فيها المشاعر الجنسية والعدوانية "المرتبطة بوظيفة الأعضاء التناسلية" مركز الثقل. 
ويلاحَظ أن هذه المرحلة قضيبية وليست عضوية جنسية ''بالإنحليزية: جنيتال "06111231 أي مختصة بالأعضاء 
التناسلية» فالقضيب عند فرويد هو المركز. وفي هذه المرحلة يحصل الطفل على اللذة من خلال تخيله الممارسات 
الجنسية والعبث بأعضائه التناسلية . 


وهذه المرحلة تمي لظهور مُ ركب أوديب '"نسبة إلى أسطورة الملك أوديب الذي قتل أباه» وتزوج أمه جهلاً بحقيقة 
علاقته بهما"'. ومُركٌب أوديب يتلخص في أنه ميل جنسي من جانب أحد نوعي الجنس تحاه أحد الوالدين من الجنس 
المقابل» مع ميل عدواني تحاه أحد الوالدين من الجدس نفسه. فالصبي ييل إلى أمهء والفتاة تميل إلى والدها. ونتيجة ذلك 
يشعر الطفل بتهديد من الوالد من الجنس نفسه. إذ يخاف أن يقوم أبوه بخصيه. ويرى الطفل أن الطفلة دون قضيب 
فيظن أن الأب قد قام بخصيهاء فيضطر إلى أن يكبت ميوله الشبقية نحو أمه ويقبل مبدأ الواقع ويُعرَّي نفسه بأنه سيصبح 
هو نفسه أبا فيما بعد ويتوحد مع الأب وقيمه» ومن ثم يصبح موضوعاً له جنس "'بالإنجليزية: جندرد سابجيكت 

."01 زانا5 6106160 0ويصبح الإنسان محل الحب والكره والخوف والتوقير في آن واحد . 
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ولابد أن نشير هنا إلى أن مُركٌبٍ أوديب هو جوهر المنظومة الفرويدية» فهو ليس مسألة تحدث على مستوى الفرد 
وحسبء وإنما تحدث على مستوى الجماعة والتاريخ الإنساني» أي على مستوى الحضارة ككل. فمن خلال مُركٌب 
أوديب ينتقل الطفل من حالة الالتصاق "المحيطية" بالأم ومن حالة الطبيعة إلى حالة الانفصال عن الأم والطبيعة والانتقال 
إلى حالة الحضارة .ومُّركٌب أوديب بداية القيم والقانون وكل أشكال السلطة الدينية والاجتماعية والسياسية. ويُعدٌ تحريم 
الجماع با حارم رمز كل أشكال السلطة الى سيقبلها الإنسان "كما سنبين فيما بعلا'. إن قصة أوديب هي أسطورة 
التكوين ''بالإنحليزية: جنسيس "0616515 بالنسبة لفرويد . 


4 مرحلة الكمون: بعد أن يكبت الطفل ميوله الشبقية نحو الأم» وبعد أن يصبح الأب محل الحب والكره يدخل الطفل 
مرحلة من الكمون النسي تستمر من السادسة حت بداية سن البلوغ والمراهقة "12 عاماً' حين تبدأ المرحلة الخامسة. 
ويتوقف جانب كبير من مستقبل الابن على مدى بحاحه في صرف رغبته اللاشعورية في غشيان المحارم ورغبة الموت 
وتوحيهها نحو غايات احتماعية مقبولة . 


5 المرحلة التناسلية: وهي المرحلة الي تتجه فيها الميول الجنسية إلى الجنس الآخر» ويتحول الشخص من عالم الطفولة 
إلى عالم الراشدين والتأهب للزواج والاستقلال الأسريء أي أن جزءاً كبيراً من اللبيدو يتجه إلى الخارج» بعيداً عن 
الأهداف الحنسية» إلى مختلف الموضوعات والنشاطات الي تُكرّن معاً الحضارة الإنسانية؛ إذ يحقق الفرد قدراً من 
التسامي. والوظيفة البيولوجية لهذه المرحلة هي التكاثر وحفظ النوع . 


بيد أن هذه المكونات ''الشعور وما قبل الشعور واللاشعور والمو والأنا والأنا الأعلى وإيروس وثناتوس" لا تعمل مستقلة 
بعضها عن بعضها الآخرء بل تعمل معاً في اتساق متكامل؛ وليس هناك فصل حاسم بين وظائفها .والتطور السوي هو 
تكامل تحت سيادة تلك الغرائز المرتبطة بالأعضاء التناسلية. ويعتقد فرويد أن الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترحع 
إلى الفشل في تحقيق السيادة واستمرار السيطرة غير الملائمة لبعض الغرائز المكونة الأحرى غير الغريزة التناسلية . 


وقد زاد فرويد تعقيد الصورة الي وضعها عن الجنسية وتطورها وذلك بإعطاء تصور لمراحل العلاقة بالموضوع. وأولى 
هذه المراحل هي المرحلة الذاتوية حيث يتمركز الطفل حول ذاته. ثم المرحلة النرجسية حيث يرى الآخر من خلال 
نفسه. وتتوجه اللبيدو إلى الذات. ومرحلة حب الموضوع المكتملة النمو وال تتجه فيها الدفعات الجنسية إلى الخارج نحو 


شخص "أو في الشكل البديل» نحو شيء' حارج الذات . 


وبالطبع لا يكتمل أبداً نمو الشهوية الذاتية» شأنها شأن أية وظيفة بدائية أخرى من وظائف العقل والجسم. إذ يظل هناك 
قر عه اتن "العلل نه نتاف ع ظريم الشهرية الذانية تمدع هيا نستمتع بأحاسيس نابعة من المناطق والأعضاء 
الشهوية في الجسم كالأعضاء الجنسية» والفم» والشرجء والجلد» والعضلات... إلخ. وبالنسبة للفم فإن الاستمتاع بتناول 
الطعام '"'جاسترونومي "ل[0251/011011117 قد طوّر تلك الأحاسيس إلى ما يقارب الفنون الحميلة. ونحن جميعاً 


و 


نُوججّهء بشكل سوي» قدرأ معيّنا من«الحب» إلى أشخاصنا "قدري حفين". 
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وحين وصل فرويد إلى قضية المرأة بحده يتناوها بطريقة واحدية مادية حتمية؛ موغلة في الحتمية. وبدلاً من تُعقب وضع 
المرأة التاريخي وظروف حياقا في كل مرحلة من مراحل امجتمع فإنه يسميها«القارة المظلمة» من ناحية» وهي من ناحية 
أخرى رجحل تم خصاؤه تقضي حياتها تعاني من إحساس عميق بالنقص التشريحي الذي يشوب تكوينها الأننوي. 
ويذهب فرويد إلى أن صغار الفتيات يُرجعن افتقارهن إلى التكوين التشريحي الذكري إلى الخصاء كعقوبة عن خطيئة. 
وتكتشف الطفلة أن أمها مخصيّة مثلهاء فتنقل مشاعرها إلى الأب وتحاول إغواءه» وهي محاولة محكوم عليها بالفشل» 
فتترك الطفلة الأب لتعود للأم وتَقبّل وضعها كأنثى» وهو وضع يتسم بالدونية والسلبية. وبدلاً من القضيب الذي تحسد 
الذكر عليه» تحلم بأن يكون لها طفلٌ تحمل به من الأب. وهكذا أصبحت صفات امرأة التشريحية هي شخصيتها بل 
ونعيزها اللنسي. .» 


وعالم الشعور واللاشعور وما قبل الشعور والإيروس والثناتوس والمو والأنا والأنا الأعلى عالم صراعي "تماما مثل عالم 
داروين الإمبريالي" لا قدأ فيه النفس ولا تستقر. إذ تقوم الأنا والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم الهو واللاوعي 
,محاولات دائمة للاقتحام. وفي غياب أية مرحعية حارحية ومع إنكار قدرة الإنسان على التجاوز فإن الصراع يتأحج 
وتشتد حدته وتتحول النفس البشرية إلى ساحة حقيقية للصراع والاضطرابات لا يختلف كثيراً عن الصراع الدائر في 


ولكن الصراع ليس واضحاً دائماً إذ تحاول الهو أن تخادع الرقيب. وأشار فرويد إلى عدة طرق تسلكها موضوعات 
الكبت في صورة متنكرة لتجد لها منفذاً إلى الشعور من بينها :الأعراض العصابية النسيان "أي حجب ذكرى معيّنة 
بذكرى أخحرى أو تشويهها بحيث يختفي المكبوت" المفوات "فلتات القلم واللسان وما شابه ذلك" النكتة. مثال ذلك 
لو نسى امرؤ اسم شخحص ماء فإن هذا يعيئ أنه في أعماق أعماقه لا يحب هذا الشخحص أو أنه يرغب في أن يزيحه بعيداً 
عن طريقه. إن العاطفة أو الرغبة الي سبق للمرء أن طردها من شعوره اعتراضاً منه عليهاء تشق طريقها قسراً في صورة 
متنكرة في هيئة نسيان. كما يذهب فرويد إلى أن موضوع الدعابة هو أولاً وأساساً التسرية والعدوان وأن الدوافع 
امكوقةةورعبات العدوان والشرية كا ما نفلك إل الكعزر فض معان الدكية”: 


ويذهب فرويد إلى أن الأعراض العصابية» مثل حالات الخوف المزمن أو الشلل أو غيرهماء إنما هي بعض المسالك المخادعة 
الي تشقها عنوة الرغبات أو الدوافع أو الأفكار المكبوتة وال تحتفظ بشحناتها من الطاقة النفسية الثائرة أبداًء لتفرغ هذه 
الشتكنه إفا فشكل امراف تفدية أو نيه أو كلبينا طعا او[ لزوية ينهي لاتقلل سه أن عد مافته ني 
كل ما يصدر عن المريض من أفعال وأقوال: « من كانت له عينان تبصران وأذنان تسمعان فسوف يرى اللاشعوري في 
كل الأرجاء .« 


ولكن المادة ال ستصل إلى الملل ذات محتوى ظاهر يخبئ المعي الباطن» ويلجأ اللاشعور إلى التخبئة من حلال آليات 


عديدة '"تُسمّى آليات أو ميكانزمات الدفاع' من بينها التكثيف< أي الإدغام اللاشعوري للأفكار» "بالإنحليزية: 
كوندنسيشن "00106175211017 والنقل والإزاحة ''بالإنحليزية: ديسبليسمنت "0150126616171 والترميز 
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والنتكوص. ومن ثم يبدو امحتوى الظاهر كما لو كان لغزاً أو رسالة هيروغليفية أو كلاماً لا مععئ له. لكل هذا يصبح 
الكبت مفتاحاً لفهم كل الظواهر العقلية السوية والعصابية "بل هو مفتاح فهمنا للحياة العقلية بوجه عام" . 


أما عن العلاج فقد ذهب فرويد إلى أن المشكلة هي أن نسمح لما هو لاشعوري بالنفاذ إلى الشعور. وإذا تحقق لنا ذلك 
فبوسعنا تفسير محتواه اللاشعوري ومن ثم تزول الأعراض» ذلك لأن موضوع الكبت إذا دل نطاق الشعور فإن شحنة 
الطاقة النفسية تحد سبيلها للانطلاق . 


وكما أسلفناء بيّن فرويد أن هناك عدة سبل للوصول إلى مادة اللاشعور. ولكن فرويد اقترح ثلاثة طرق أساسية 
للحصول على المواد الى سيخضعها للتحليل : 


1 التداعي الطليق "الحر اللا إرادي": 


التداعي الطليق أو الحر محاولة تستهدف الإفلات في غفلة من الرقيب أو الضمير أو الأنا الأعلى. ويشجّع المريض على 
الإفصاح عن كل ما يرد إلى نخاطره دون تُدبّر سابق أو اتساق ودون حجب أية فكرة أو تصوّر لأنه غير لائق أو محيّر أو 
الطبيب الذي يكون دوره؛ في بداية الأمر» بحرد مُستمع ومُسجّل لما يسمع. ومن ثم يمكن أن تفلت الألفاظ والعبارات 
والتصورات الذهنية من الرقيب وتنكشف المشاعر المكبوتة في اللاشعور وتخرج إلى دائرة الشعور .حينئذ يتلقفها امحلل 
ليجد فيها زاداً من الرموز الي يمكنه أن يؤولها على نحو يكشف له معناها اللاشعوري وذلك على أساس أن التفكير 
الإنساني يأخذ شكل سلسلة من الخواطر المترابطة. وتسلسل الترابطات يؤدي إلى المشاعر والأفكار والدوافع الي تسببيت 
في مشاكل المريض النفسية ثم من وراء ذلك إلى تحاربه الأصلية الي أدّت إلى حدوث عدم التكيف النفسي . 


2 الأحلام: 

يرى فرويد أن الأحلام تؤدي وظيفة ممائلة. فإذا كان هدف التداعي الطليق السماح للفكرة اللا إرادية بالنفاذ إلى 
اللاشعور في لحظة توقف الرقابة» فإن الأحلام بالمثل تخادع الشعور أثناء النوم» وهي الفترة الي تتوقف فيها الرقابة اميا 
ومن ثم تسمح ,بمرور الدلالات الرمزية لمادة اللاشعور المكبوتة. وكان فرويد يرى أن الأحلام بنية مترابطة تمام الترابط لها 
منطقها الداحلي الخاص؛ ولذا يمكن إخحضاع الأحلام والمادة الرمزية الي تحتويها لفن التأويل» شأنها في هذا شأن التداعي 
الطليق. وقد أُطلق على هذه الأحلام عبارة» الأحلام النمطية». ومع هذا فمن المهم أن نذكر أن فرويد ركز على فكرة 
الأويل الشخصي لكل رمز يرد في الأحلام. وفي كثير من الأحيان كان يرفض فكرة التأويل العام للرموز. 


3 الطرح أو التحويل: 


الطريقة الثالثة الي ابتدعها فرويد وطورها للتحليل النفسي هي «الطرح»» فالعلاقة الوثيقة بين ا محلل والمريض واليّ 
يكشف خلالها المريض عن مكنون نفسه تؤدي إلى قيام علاقة عاطفية مشبوبة من جانب المريض بحاه لمحلل تتدرج ما 
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بين العشق الحنسي وبين الاستخخفاف الشديد والكراهية المقيتة. ويُفسّر فرويد هذه الظاهرة بأن المريض يعيد تمثيل 
الانفعالات الي عاناها في موقف سابق وكبت ذكرياته عنها وينقل انفعالات طفولته المبكرة ومشاعرها واتحاهاتها إلى 
المحلل. ويذهب إلى أن هذه الانفعالات المطروحة تزودنا بدلالات المادة اللاشعورية المكبوتة, كما تعطي المريض فرصة 
الاستبصار» فهي طريقة لتحقيق الشفاء للمريض . 


وهنا يظهر الإيقاع الثلاثي مرة أخرى: المريض - المادة المشفرة الناتحة عن عمليات التداعي الحر والأحلام والطرح - 
وأخيراً يظهر ا محلل الذي يلعب هنا دور الإله» أو على الأقل المفسر القادر على فك شفرة النص المقدس» ومن ثم فتفسيره 
في واقع الأمر أكثر قوة كما أنه مفعم بالمعئى أكثر من النص الأصلي نفسه . 


ولم يكتف فرويد بتقديم هذه الخرائط البسيطة أو المتشابكة للنفس الإنسانية بل عمم مفاهيمه على كل نشاطات الإنسان 
الحضارية "الفن العلم الثقافة أصول المجتمع الأخلاق الدين الحرب". فحينما يُعاد توجيه اللبيدو نحو موضوعات 
مختلفة» فإن هذا يتم من خلال عملية إزاحة متدرجة من موضوع لآخر» ولكل غريزة مُكونة شكل من أشكال التسامي 
المميّزة الخاصة لماء فالمشاعر الي كانت توعية أماذ إن الأم ُوجّه إلى المرأة امحبوبة أو المدرسة أو المدينة أو الوطن . 
ومشاعر الحب والكراهية والإعجاب والرهبة الي كانت مُوجّهة للأب تُوجّه نحو السلطة سواء أكانت الملك أم رئيس 
الجبوورية اندز السابزاق أدريكل الدين التساسب العم كان كروية ولشيد اك أن ف علانا حكني وى الخصارة 
من جهة وكبت الرغبات الغريزية "الحصان الجامح" والمرض النفسي من جهة أخرى» فكلما تقدمت الحضارة زاد قمع 
الإنسان لدوافعه البدائية. ويتبع ذلك بجاح أو فشل المرء بقدر أو بآخر في إعلاء الطاقة الجنسية المقموعة. ولكن هذا حل 
لا يتيسر إلا لقلة من الناس» أما الغالبية الساحقة فهم يخفقون في هذاء فالعصاب هو ثمن الحضارة بكل أوامرها الي تضع 
قيوداً على إشباع غرائز الإنسان؛ فكل إنسان متحضر هو إنسان عصابي بدرجة أو أرى "عرف أحد المعلقين على 
فرويد الإنسان بأنه«حيوان عصابي»"'. وبسبب إحساس الناس بالقيود الي تفرضها عليهم الحضارة وبسبب ضيقهم با 
فإفهم يندفعون إلى وسائل الإشباع البديل كالتدخين أو المحدرات أو الدين أو الأعمال الفنية الإبداعية . 


انطلاقاً من هذه الرؤية أعد قروين'ما أمعاة «ادزاسة تسجيلية للمشاعر الرضيةة عن ليوتاردى والتقى» وجاول ف 
دراسته هذه أن يُفسّر على ضوء منهج التحليل النفسي الأسباب الي من أجلها كان ليوناردو فناناً وعالماً في آن واحد. 
ويذهب فرويد إلى أن ليورنادو دافنشي أصبح فناناً بسبب مُركب أوديب الذي كان ذا صورة نخاصة في حالته هو. إذ 
كان طفلاً يتيماً عاشقاً لأمه الي أيقظت فيه قبل الأوان نشاطه الجنسي ومن ثم تُسامّى بطاقة هذا النشاط إلى نشاطه 
كفنان. أما كونه عالماً فمرجعه إلى أن نشاطه الجنسي وهو طفل تركر حول« البحث » عن الموضوعات الحنسية ثم 
عاوده هذا النشاط في مقتبل حياته» بعد أن كبته» في شكل رغبة حضارية في البحث ف الطبيعة. وهكذا يرد فن دافنشي 
إلى اللبيدو والبحث عن الطبيعة وإلى الطاقة الجنسية الى لم تتحقق . 
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ولا يختلف الدين كثيراً عن الفن» فهو أيضاً عصاب ووسواس عام و« مرض نفسي أصاب البشرية»» كما لا يختلف عن 
الأحلام أو التداعي الحر فهو يمثل إخراج صراعات الإنسان اللاشعورية ورفعها إلى المستوى الكون» وهو في جانب منه 
يزود الإنسان بإشباعات بديلة لدوافعه البدائية» وفي حانب آخر يعمل كقوة قامعة لتلك النزعات . 


وينطلق فرويد ف كتابه الطوطم وامحرم من الافتراض الذي قال به داروين بأن الكائنات البشرية الأولى كان لها نمط من 
الحياة شبيه بنمط الحياة عند القردة العلياء أي أنما كانت تكوّن جماعات صغيرة يرأسها ذكر قوي ومستبد هو سيد 
ماعته واب ها لآ حدود لما له عليها من سلطان. هذا الأت كات أباغيورا يسائر بكل الآثانثا ولا يكاد أبتاؤة يشيون 
عن الطوق حى يطردهم خارج العشيرة أو يخصيهم أو حى يقتلهم .ولكن حدث ذات يوم أن التأم شمل الإخوة 
المطرودين فقتلوا أباهم ووضعوا بذلك حدا لعصر العشيرة الأبوية» وحيث إم كانوا من أكلة لحوم البشر فقد التهموا 
لحم أبيهم نيقاً في محاولة التوحد به. وبعد فترة بدأت الجماعة تختار حيوانا قوياً مرهوباً ليحل محل الأب هو «الحيوان 
الطوطمي» أو «الطوط>». وظلت الجماعة تحتفظ للحيوان الطوطمي بالانفعالات الثنائية نفسها الي كانت من نصيب 
الأب "أي التبجيل والبغض والخشية معا'؛ ومن ثم فإن الطوطم برغم كونه موضع العبادة والحماية كان يُقثل ويُلنَهم من 
أفراد الجماعة» وكان ذلك يتم في احتفال ذي طقوس خاصة هو الوليمة الطوطمية "الي رما كانت أول احتفال بشري" . 


غير أن الأبناء وكل الأخوة غير الأشقاء أدركوا أن المصير الذي حل بالأب سوف يحل بالضرورة يهم ما لم يؤلفوا حلفا 
فيما بينهم يُحرّم القتل والزواج من داخل القبيلة. وهكذا ظهرت " الأباعدية " أو الزواج بعد لعن الجماعة الي ينتمي 
لها الفرد» أي أن جريمة قتل الأب وغشيان المحارم أَدّت في واقع الأمر إلى انتقال الإنسان من حالة الطبيعة إلى حالة 
الحضارة» وهي الي أَدَت إلى بناء بجتمع على أساس عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن الغرائز وإدراك 
الالتزامات المتبادلة . 


ولكن فرويد لا يكتفي بهذا العنصر العملي المادي» إذ بحده يتحدث عن إحساس بالذنب نشأ لدى جماهير الناس منذ 
عصور ما قبل التاريخ إثر جريمة قتل الأب وغشيان المحارم وأكل لحوم البشر. وانطلاقاً من مفهوم لاماركي تطوري 
يذهب فرويد إلى أن هذا الإحساس بالذنب أصبح على مدى آلاف الأعوام .عثابة ذاكرة سلالية مكبوتة داخل اللاشعور 
لها شحنتها القوية الفعالة .وبالتدريج تَحوّل الأب القتيل إلى صورة الإله السماوي المحب الذي يعد المؤمنين بالسعادة في 
عالم آخر إن هم تنازلوا عن رغباتهم الغريزية في هذا العالم» وما الخطيئة الأولى إلا ذكرى جرعة قتل الأب الإله» أما 
الوليمة الطوطمية والتناول المسيحي فهما شعيرتان يعيد يهما الإنسان تمثيل الجريمة والتهام الأب البدائي. وهكذا يصبح 
كل شيء واضحاً مفككاًء وهكذا نكتشف أن عقدة أو عقيدة أوديب ليست محرك الأفراد وحسب وإنها محرك التاريخ 
والحضارة أيضاً. وفي الصفحات الأخيرة من الطوطم وامحرم يقول فرويد: « بوسعي إذن أن أنمي وألخص هذا البحث 
السريع بالقول بأننا نحد في مُركُب أوديب بداية الدين والأخلاق والمجتمع والفن. « 


ويُظهر رويد المقذرة الفكيكية التفريضية فيها فق :درابهه الحضازة الاتساية فقسيرة تماقا له ضلف كرا عن 


تفسيره لنشأة الفن والدين. فالمدنية تبدأ حين يتفق عدد من البشر على فرض حدود على إشباع الفرد لرغباته. ورؤية 
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فرويد للطاقة الجنسية كما أسلفنا رؤية كمية» فثمة طاقة حنسية محددة في كل فرد وفي كل مجتمع» فإن أشبع كل فرد 
هذه الطاقة لن يكون هناك حال للحياة الاحتماعية لكي تستمد من الحياة الجنسية الطاقة الضرورية لتأمين ديمومتها 
وتأمين تماسك الجماعة. « ولذا تترع المدنية دائماً إلى وضع حدود لحياة الإنسان الجنسية» فهي في طورها الطوطمي 
بدأت بتحريم عشق انحارم, ثم تطورت المدنية بتحريعاتها وقوانينها وعاداتها لتضع قيوداً جديدة على كل من الرحل والمرأة 
وهو ما أذّى بحكم الضرورة الاقتصادية إلى سحب قدر كبير من الطاقة من أصوها الجنسية كإجراء احتياطي صارم. وهو 
يضرب مثلاً لذلك بحضارة الغرب "أي الحضارة المسيحية' الي بدأت بتحريم مظاهر الحياة الجنسية في الطفولة برغم 
وضوح مظاهرهاء ثم أعقبت ذلك بوضع حدود لحياة الراشدين يما تفرض من قصر الاختيار بينهم على أفراد من الجنس 
الآخر وبما تحرّم من ضروب الإشباع خخارج العملية الجنسية بوصفه شذوذاً غير مباح. وهي في إصرارها على لون واحد 
من الحياة الجنسية للناس جميعاً تتجاهل الفروق بينهم ولا يعنيها أن يُحرم عدد قليل منهم من المتعة المجنسية وبذا نول يمم 
ظلما مايا كاذه وليت الأمر اقتصر على ذلكء بل إنه حي الحب الغيري "أي لأفراد من الجنس الآخر" قد تُعرض 
أيضاً لقيود إضافية بتحريمه تحارج الزواج الشرعي وخارج الوحدانية؛ أي أن مدنية الغرب تقول للناس إنها لا تريد من 
الفياة اليه أن فكوق:ق)ذاها مطندرا للذة وافيا يه تضيلينا إلاالعدم وحوذ يديل لا لقاء لجنس لسري وحسب » 
"حجر" . 

ثمة صراع جوهري بين رغبة الفرد الذي يأمل في الإشباع الحنسي ومتطلبات المجتمع الي تتعارض مع هذه الرغبات» 
فنمو المدنية رهن بما تفرضه على الفرد من قيود» ولذا فالإنسان يبغض المدنية. وقد لعب الدين دوراً أساسياً في عملية 
إعلاء الرغبة الجنسية والرغبة العدوانية عن طريق توليد الإحساس بالذنب بحيث يوجه الفرد إلى نفسه العدوان الفظ نفسه 
الذي كان يوحهه كطفل ف خياله إلى العالم الخارحي على صورة قتل الأب فتصبح هذه الترعة العدوانية من مقومات 
الضمير. وينشأ توتر بين الضمير وصاحبه يؤدي إلى الشعور بالذنب الذي يظهر في صورة الحاحة إلى العقاب» ثم يَعقّبِ 
ذلك الندم. والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء أبيه: البغض وإلسي فنا "لفقل الأب الطوطمي وإشباع دافع البغض 
ونزعة العدوان من جهة» والحب الذي يظهر في صورة الندم من جهة أخرى" . 


ويرى فرويد أن الأديان لم يفتها إدراك الدور الذي يلعبه الشعور بالإثم في المدنية» فزعمت أنما تعمل على خلاص 
الإنسان من هذا الشعور الذي تسميه الخطيئة. وقد حاولت المسيحية تحقيق هذا الخلاص عن طريق التضحية بحياة فرد 
واحد يحمل معه فونه لخن نيوا وهكذا تدعو الأديان إلى امحبة والتضحية بالذات وتُعمّق في الإنسان الإحساس 
بالذنب إن أشبع رغباته. وهكذا كلما حطونا نحو المدنية زاد الثمن الذي ندفعه» وهو ثمن باهظ ليس له ما يبرره» إذ أن 
الرغبة في الإشباع والعدوانية أمور مفطورة في الطبيعة البشرية . 


ويتساءل فرويد عن حكمة الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية» فكل خبرات الحياة 
والتاريخ تبيّن أن الإنسان أناني عدواني بطبعه. وإذا كانت هذه الخصال أساسية في الإنسان فإن الشيوعية» شأنها شأن 
الدين» تقوم بعملية تزييف للطبيعة البشرية» فالعدوان حَكُم حياة الإنسان كجماعة في العصور البدائية حين لم يكد 
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يكون للملكية الخاصة وجودء والعدوان يحكم حياته كفرد وهو لا يزال في المهد وح قبل أن يكون مفهوم الملكية 
معناها الشرحى قد تكوّن لديه. وح إذا زالت من حياة الناس المنافسة من أجل الثروة المادية فستظل المنافسة في بجال 
العلاقات الجنسية قائمة .ولو زالت المنافسة من هذا الحال وسمحنا بالحرية الجنسية التامة وأزلنا نظام الأسرة "وهو لب 
حضارتنا' فسوف تكون هناك بحالات أخرى لإشباع هذا الميل إلى العدوان لأن الإنسان لن يشعر بالراحة دونه. وحينما 
طَلّب أينشتاين من فرويد خطاباً يدعو فيه إلى السلام رد الأخير عليه قائلاً إن الحرب أمر طبيعي تماماًء إذ أنما ترتكز على 


أساس بيولوجي مكين« فثمة غريزة للكراهية والتدمير تلتقي في منتصف الطريق مع تحار الحرب» '"'حرحس" . 


ولكن هذا العداء المتبادل بين الناس ينطوي على ديد مستمر للمجتمع بالتفككء بل والفناء» لا تحجدي في دفعه المصلحة 
المشتركة بينهم. ولكن في الإطار الدارويي/الفرويدي ثمة حل دارويئ/فرويدي للمشكلة» فبدلاً من قمع الميول العدوانية 
"وهو أمر مستحيل على أية حال" تُوجّه هذا الميول نحو الجماعات الأخرى أو نحو الأفراد الذين هم خارج الجماعة» 
وبمكن في هذا الإطار فهم حتمية حالة الحرب والتصفيات العرّقية والدينية. وفي هذا الشأن يذكر فرويد« فضل» اليهود 
على المدنية» فقد انتشروا في أرجاء العالم ومن ثم اتحه إليهم عدوان الشعوب الي عاشوا بينها فأتاحوا لتلك الشعوب 
فرصة التنفيس عن طاقة العدوان . 


ولكن في الغابة الداروينية المليئة بالبشر المصابين بالعصاب النفسي والذين لا هم لحم إلا إشباع غرائزهم الجنسية 
والعدوانية يظهر دائماً السوبرمان محرك التاريخ. ويظهر مُركُب أوديب كنموذج تفسيري لكل شيء؛ فجماهير السبمن 
تشعر بحاجتها النفسية العميقة والنظرية للحضوع لسلطة بديلة لسلطة الأب "الذي تم ذبحه في بداية التاريخ والذي يقوم 
كل طفل بذبحه على الأقل مرة واحدة في حياته". وهذه الرغبة يُوجّد في الإنسان منذ الطفولة ولابد من التعبير عنهاء 
ولذا فهي تتوجه للرجل العظيم الذي يحمل كل مات الأب» وهو رجحل يكون محط إعجابنا وموضع ثقتناء ولكننا لا 
نملك إلا أن ابه أيضاً .هذا الرجل العظيم هو الدكتاتور الذي يعفينا من مسكولية التفكير والاخختيار على المستوى 
الاحتماعي» وهو المحلل النفسي الذي يلعب الدور نفسه على المستوى الفردي . 


ولكن هذا الحل» شأنه شأن كل الحلول ال يطرحها فرويد» يحوي جرثومة فنائه» فالدين وهم يُعمّق الإحساس بالإثم» 
وتوجيه طاقة العدوان للخارج يعي أشكالاً مختلفة من العدوان» وعملية الإعلاء مكتوب عليها الفشل» وزيادة التمدن 
تعن زيادة الألم» والرحل العظيم يمكن أن يكون رجلاً عصابياً '"وكان هتلر يقرع الأبواب". لذا انتهى فرويد بالغوص 
في العدمية واللاعقلانية المادية: « إنِنٍ الآن قادر على أن أنصت دون ارتياب لأولئك النقاد الذين يؤكدون لنا أن المرء 
الذي يُقَوُم غايات الحضارة ووسائلها لا يسعه إلا أن يَخَلْص إلى نتيجة واحدة هي أن كل شيء لا يساوي اللحهد 
المبذول من أحله, وأن الحضارة لم تُنتج لنا ف فهاية الأمر سوى ما لا طاقة للإنسان بتحمّله». وهكذا انتصر الحصان 
الجامح وسقط راكبه وتحول إمان العال العقلاني المادي بسلطان المعرفة إلى استخفاف مطلق اء تماماً كما أصبحت 
مهمة امحلل النفسي تحويل البؤس المستيري إلى شقاء عام! وهكذا يتفكك المفكك الأكبر وتلفه الظلمات الى ادعى أنه 
اكتشفها في النفس البشرية. 
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ورغم إسهامات فرويد المهمة في فهم أنفسنا فثمة نقط قصور عديدة لابد من معرفتها لمعرفة حدود المنظومة الفرويدية . 


1 نموذج فرويد المعرفي ''شأنه شأن كثير من المفكرين العلمانيين الشاملين في القرن التاسع عشر". نموذج حلولي 
واحدي ماديء يحاول تفسير الواقع بأسره في إطار عنصر مادي واحدي كامن في المادة. والنماذج المادية عاد نماذج 
واحدية صراعية داروينية. وفرويد لا بمثل استثناء من هذه القاعدة. وحدود تموذحه هي نفسها حدود النماذج المادية 
الصراعية» وهو يُسقط من اعتباره إلى حد كبير ما يقع حارج نطاق النماذج المادية مثل مفهوم حرية الإرادة والمقدرة 
على التكيفء بل على التجاوز الجذري . 


2 نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسير ترفض تَعدّد السببية وذلك يتضح في : 


أ" تفسير ظاهرة المقاومة: فإذا وافق المريض على ما يقوله ا محلل فهو يغبت صحة وجهة نظر التحليل النفسيء وإذا لم 
يوافق فهو يقاوم ما هو موجود داخله بالفعل» وبالتالي يقبت المريض في كلتا الحالتين صحة وجهة نظر المحلل النفسي ! 


ب" القدرة التفسيرية المطلقة: تدعق كاري الروك القدوة جل اتقو 5[ لد تواينءا م علفاكاللمياة عوورا دعق 
النتجائر وول العالاقاك الكنسية الكارلةااكيا دهم تقدرها الشيرية كل اراس العاريعية تدتيداية ظهور الأفساق 


انه القطارة زور اجارة هر" المي تنفد قار عا فلب بق ! 


3 أسقط النموذج الفرويدي الجوانب الاجتماعية ورغبة الإنسان في التواصل مع الآخرين .وكل أتباع فرويد الذين 
تمردوا عليه كان تمردهم يمثل محاولة لاسترجاع بعض العناصر الي أسقطها فرويد ''يونج واللاشعور الجمعي أدلر ومفهوم 
الجماعة والعنصر الاجتماعي". وبالطبع كان هناك من دفعوا أطروحته إلى نتيجتها المنطقية فأثاروا في نفسه الفزع مثل 
فيتلز "ومع هذا يجب أن نضع في الاعتبار أن فرويد نفسه في كتاباته كان يحاول أن يفلت من قبضة النموذج الحلولي 
الواحدي المادي» ومن هنا الحديث " الميتافيزيقي" عن ثناتوس والندم" . 


4 النموذج الدارويئ نموذج طبيعي/مادي يتسم بالعمومية وبإسقاط الخصوصية الإنسانية والحضارية. وقد حاول فرويد 
جاوز هذا بتَبنّي النموذج اللاماركي: وهو نموذج يذهب إلى أن الصفات الحضارية المكنسبة يتم توارثهاء فهو من ثم 
موذج مادي علمي يدور في إطار الحتمية "التواردث" ولكنه يُدخمل قدراً من الخصوصية "الصفات المتوارثة المكتسبة". 
ولكن مادية النموذج وعموميته تمزم فرويد فمفاهيم مثل مُركُبٍ أوديب ومراحل النفس البشرية المختلفة '"'الفمية 
الشرحية الكمون التناسلية.. إلخ' هي مفاهيم ومراحل لا تعرف الخنصوصية الحضارية ولا الفردية الإنسانية» فهي 
متحررة من الزمان والمكان. فكل البشرء أفراداً وحضارات» يرون بالمراحل نفسها ويسقط معظمهم صرعى المرض 
النفسي» فهناك من يكتب قصيدة وهناك من ينتحر أو يُجن. أما التساؤل عن سبب حدوث هذا لشخص بعينه وحدوث 
العكس لشخص آخرء فهذا ما لا يستطيع النموذج الفرويدي تفسيره. كما لا يمكنه أن يُبيّن لنا سبب أفضلية كتابة 
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القصيدة على الانتحار. وأخيرا لا يستطيع النموذج الفرويدي أن يُفسّر لنا ل يؤدي عصاب شاعر ما إلى كتابة قصيدة 
رديئة أو إلى صرحة ألم بينما يؤدي عصاب شاعر آخر إلى كتابة قصيدة عظيمة . 


5 تظهر حدود النموذج الفرويدي في إغفاله طرح بعض الأسئلة الجوهرية. ففرويد يتحدث عن إحساس الإنسان 

وم يشعر الإنسان بالذنب أساساً؟ ول يتذكر الإنسان شيئاً كريهاً مثل مقتل الأب ويتوارثه ويُشفره رموزاً يتعاطاها ليل 
فار ثم يحاول بعد ذلك كبتهاء مع أنه كان من المفروضء, حسب ما ثمليه الاتحاهات اللبيدية للإنسان» أن ينسى مثل هذا 
الفعل ويستمر في قتل الأب واغتصاب الأم والأحوات؟ هذه اللحظة الفارقة '' كما يسميها على عزرت جر فيعش ".1 
هذا الدوار الميتافيزيقى الذي يجعل الإنسان يرفض أن يستمر قرداً طبيعياً ويقرر أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر الحرم ولا 
ينساه؟ ألا يشير هذا إلى حس أحخلاقى أصيل في الإنسان بجوار اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل هذا ويشير إليه في منظومته» 
وهو ما يخلق فضاءً إنسانياً داحل المنظومة اللاإنسانية» ومع هذا تظل حدودها المادية مُطبّقة عليه تحدد حدود خحطابه 


وبحال حركته ورؤيته . 


6 لا تتسم منظومة فرويد بالشمول وحسب وإنما بقدر من الشمولية, فالأحلام» على سبيل المثال لما معناها الظاهر 
الذي يختلف عن المعين الباطن "'الحقيقي" الذي لا يستطيع أحد إلا المفسر "السوبرمان" الوصول إليه. وهذا المفسر القوي 
قادر على فرض المعين الذي يراه من خلال آلياته. والمعى الباطن تعبير عن اللاشعور الذي يُوجّه سلوكنا اليومي» رغم 
وجوده خارج دائرة شعورنا وإرادتنا. ولذا حين نكتشف في الإنسان وجود قوة فعالة مثل الحب والتراحم والإحساس 
بالذنب فإن المفسر القوي يردها إلى اللاشعور الذي يرد بدوره إلى عالم الحو واللبيدو والظلام. وقد انتهى الأمر بالل 
النفسي إلى أن يقول: « إن الشعور بالخطيئة تعبير عن اللاشعور» وهو قول متناقض يُبِيّن هيمنة أيديولوجيا اللاشعور 
الحتمية المادية . 


/ توحد تحيزات في المنظومة القوو رفي يق السنووور انناف قالطا عو 


أ" أسلفنا الإشارة للرؤية المادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعية باعتبارها الرؤى المهيمنة على فرويد» وهى الرؤى 


السائدة في عصره في أوربا . 


ب" يتبنّى فرويد نموذجا ذكريا واضحا في التحليل يتحوّل فيه القضيب ليصبح الركيزة الأساسية للبناء الفوقي. فنجد أن 
الطفل يعاني من حوف الخصاء والمرأة تعاني من حسد القضيب. وهذا الموقف من المرأة هو امتداد لرؤية الفكر اليوناني 
للمرأة باغبازها خلوقا آدق من 'الرجل :وروية الحسد الذكري بوصفنه ودج للكمال والآتسناق: : 


ج' يستخدم فرويد مجموعة من الأساطير اليونانية كصور محازية يكتشف من خلالها النفس البشرية» ولا شك في أن هذا 
حك من محاله. ولعله لو استخدم أساطير أخرى واموارا بحازية أخرى لاختلف نطاق الملاحظة واحتلفت الشواهد ومن 
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ثم احتلفت النتائج. وقد أشار عديد من علماء الأنثروبولوجيا إلى وحود العديد من المجتمعات يؤدي تطورها التاريخي 
ولق نمه لأطفافها إلى يكويح 'تتخصياتك عخلفة قاما عن افتراضالت قروين: وقد طرح أحد العلماء الصينيين 7 
عن مركب أوديب في الصين الذي تسود فيه عبادة الأسلاف» وهل يمكن أن ينشأ مثل هذا المركب في مثل هذا المختمع؟ 


د" تعميمات فرويد مأحوذة من مجتمع فيينا في القرن التاسع عشر بكل ما فيه من مات التشدد والتزمت الحنسي العلئ 
"والانحلال والتفسخ الجنسي السري" وهو ما جعل كثيراً بن الاططاز اراك اسل شيك حدس 


8 كثير من مسلمات فرويد لا يمكن البرهنة عليها ولا يمكن تفسيرها عقلياً. ولنأخذ قضية الأحلام : 
أ" ليس هناك ما يدل على ضرورة ربط كل الأحلام بالجنس . 


ب" لم يدكر فرويد نفسه أن الأحلام أحياناً تكون ذات مصدر فسيولوجي مثل عسر الهضم أو الإحساس بعدم الراحة 
ومن ثم فمثل هذه الأحلام ليست ذات هدف ولا مع . 


ج" لم ينكر فرويد أيضاً أن الأحلام تنبع أحياناً من الوعي ذاته ومن ثم لا علاقة لما باللاوعي. ولكن تظل مشكلة مَنْ 
الذي يقرر تلك المشكلة الأساسية . 


د" يبدو أن مفهوم فرويد للأحلام والعقل يتناقض مع بعض مكتشفات العالم الحديث . 


9 مة مفاهيم لم يستطع فرويد أن يحدد موقفه منها تماماًء ولذا فهي تتسم بالإهام الشديد. فلتأحذ القمع والإعلاء: هل 
هي أمور مرغوب فيها أم شيء بغيض؟ ففي محاضراته في جامعة كلارك يتحدث عن إمكانية الإعلاء والتجاوز ويؤكد 

ضرورة أن تصبح بؤرة الدوافع الجنسية هدفاً أكثر بُعداً من لجنس وأن تكون لها قيمة اجتماعية أعلى. ولكنه في امحاضرة 
التالية يغوص في الحلولية مرة أخرى ويحذر من تجاهل الجانب الحيواني لطبيعتناء وهذا الإبهام يظهر في كتاباته الحضارية 

مثل كتاب الطوطم والتحريم و موسى والتوحيد . 


ولعل هذا الإهام هو الذي أدى بفرويد إلى التركيز على الشخصيات غير السوية. فالجنس بالنسبة لفرويد هو اللوجوس 
"الركيزة النهائية' والإشباع الجنسي هو التيلوس "الحدف النهائي". ولكنه في الوقت نفسه كان يرى أن الحضارة مبنية 
على القمع والإعلاء. وهكذا تصطدم الحتمية اللبيدية بالحقيقة الإنسانية الحضارية» فيظهر موضوع مأساة الحضارة. ولذا 
كان اند قن كد فرويد خرصا ود ا كان الث كيو ع «التحسيات قن البويةة فيد التعمييات تسن هن كيين 
اللاشعور والهو وقوانين الطبيعة/المادة» على عكس الشخصيات السوية الي تؤكد مجموعة من القيم الاجتماعية 
والأخلاقية الي تؤكد حرية الإرادة ومقدرة الإنسان على التجاوز وال تتناقض مع النموذج المادي . 
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ولعل هذا الإكام في موقف فرويد وعدم حسمه لهذه القضية هو الذي أذَّى في فاية الأمر إلى استخدام كثير من الناس 
نظريته في اللبيدو أساساً لتبرير الحرية المنسية والإباحية والشذوذء رغم إصراره هو نفسه على أن الكبت» وليس 
الإشباع» هو أساس الحضارة. فكأن منطق النموذج الواحدي الطبيعي/المادي هو الذي ساف وتفوق وسقن المقدر ةعلق 


0 تدثر التحليل النفسي بلغة موضوعية وتحدّث فرويد بأسلوب يوحي بأنه متجرد من الزمان والمكان» وبأن المفاهيم 
ال يستخدمها مفاهيم قابلة للاحتبار وترقى لمستوى القوانين النظرية العامة» وهو أمر يشكك فيه معظم الباحثين 
للأسباب التالية : 


أ" كثير من المصطلحات الي يستخدمها فرويد إما عامة إلى درجة كبيرة "اللبيدو"؛ أو خاصة إلى درجة كبيرة "مركب 
ِ اشع لس 5 المن لاع 1 1 
أوديب » أو غامض إلى أقصى حد شناتوس » أو متناقضة إيروس وتناتوس : 


ب" هذه المصطلحات تعبّر عن مفاهيم ومقولات من الصعب اختبارها "'وإن كان هناك من المفاهيم الفرويدية ما تم 


احتباره وبالفعل أثبت مقدرته التفسيرية" . 


ج' بئ فرويد أداءه على أساس نظريات إثنولوجية لم تتأكد صحتها فقد كان يتلقف أية نظرية إننولوجية يتراءى له أنها 
تتلاءم وأغراضه رغم أماأ صبحت موضع استهجان من قبّل علماء الإثنولوجيا. وقد قال دفاعا عن منهجه هذا » :إنئي 
أولا وقبل كل شيء لست عام إثنولوجيا بل عالم تحليل نفسي: ومن ثم كان من حقي أن أنتقي من بين المعطيات 
الاثث أوعية كلها آراه فيد لأبحائى التحليلية .« وهكذا نراه يقفبس كل ها يبدو مفيداً لوجهة نظره ويتخذه أساساً 
لنظريته عن نشأة المجتمع والأخلاق والدين . 


د" كانت طريقة فرويد في جمع البيانات غير منهجية وغير مضبوطة» فهو لم يسجل كلام المرضى مباشرةً بل كان يدونه 
بعد الجلسات» الأمر الذي يثير إمكانية أنه كان يعيد تفسيرها وهو يسجلها في وقت لاحق. كما أنه لم يحاول أن يتأكد 
من صحة أقوال مرضاه. وقد بدأت تظهر معلومات تبّن أنه كان ينام أحياناً أثناء مقابلاته مع مرضاه» كما كان يكتب 
بعض حطاباته أثناء الجلسات. بل إن هناك أيضاً من الأولة نا وين إل أ كاة ويك العلرمات أحيانا: ويُقال إنه نصح 
أحد الى أن يك له زوعق جاء على طلن عشجعة الريدن ال دقعت لقزويد تكاناة مالي فظو مهذاء. وناك كذلك 


ذ' كان فرويد يلوي عنق الحقائق فمريضته الشهيرة دورا على سبيل المثال قالت إن أحد أصدقاء أسرتا تحرش با 


جنسياء فكتب فرويد أنها تقمع ذكريات الطفولة عن ممارسة العادة السرية بل وتكبت رغبتها في أن يتم التحرش بما 
نيا وحينما كانت دورا ترفض ادعاءات فرويد كان يخبرها أن رفضها يعين القبول لأنها مقاومة لا شعورية. فقد 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري امجلد 3 68 


كان فرويد يرفض أية إجابة لا تتفق مع وجهة نظره طالما استقر رأيه على شيء» وكان يستخدم كل ذكائه وكل قدرته 
على الإقناع لإحبار مريضه على التصريح بصحة رأيه . 


و" لم يشرح فرويد قط طريقة استخلاصه للنتائج من البيانات الى جمعها . 


ز" نطاق البيانات الي جمعها فرويد كان ضيقاً للغاية فقد استند أساساً إلى بعض المشاهدات الي كان مجتمع فيينا يزخر 
بماء كما أن انتماءه اليهودي ساهم ولا شك في تضييق نطاق هذه البيانات .كما أن خبراته الشخصية كانت محدودة إلى 
حد كبير. ورغم كل هذا جعل فرويد من تلك المشاهدات أساساً لنظرية عامة في الشخصية تُطبّق غلى الناس جميعا أيا 
كان الوضع الحضاري الذي يعيشون فيه . 


11 ويقودنا هذا إلى النقطة الأخيرة وهي شخصية فرويد نفسه» وهي قضية مهمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به. 
ومن المعروف الآن أن فرويد لم يكن شخصية سوية تماماء فقد كان يعاق كما بِيّنا مشكلة هوية حادة بسبب كونه 


يهوديا غير يهوديء الأمر الذي سبّب كثيرا من الإهام في مفاهيمه . 


ويشير الدكتور قدري حفئئ إلى شخصيته التسلطية وكيف أنه كان لا يقبل المعارضة. فحينما اختلف مع يونج وصفه 
بأنه الكذاب المدعي المهرطق "وهو ما يُبيّن أن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي البديل العلماني للدين» وأن المفسر 
هو البديل العلماني للكاهن". وحيث إن المسألة مسألة دينية فإن فرويد كتب إلى إرنست جونز مشجعاً إياه على طرد 
أنصار يونج من جمعية لندن مستخدماً في خطابه مصطلحاً شبه دين" « إن عزمك على تطهير جمعية لندن من أنصار 


يونج لأمر رائع »." 


ووصف فرويد أدلرء بعد اختلافهماء بأنه« كومة من النفايات مليئة بالسم والشر». وقال إنه« صنع من القزم عملاقاً 
». فرد أدلر: "... حت القزم» إذا ما احتل مكانه على كتفي عملاق ضخم؛ فإنه يستطيع أن يرى أبعد من يحمله". فرد 
فرويد» مرة أخرىء قائلاً: «... قد يصدق ذلك على القزم» ولكن لا يصدق» بحال» على قملة في شعر ذلك العملاق 
». بل إن الأمر ليمضي إلى ما هو أبعد من ذلك. فبعد وفاة أدلر» في الأول من مايو 1937» كتب آرنولد زفايج إلى 
فرويد معبّراً عن تأثره لذلك» إذ أن أدلر وافته المنية فجأة وهو يسرع الخطى عبر أحد شوارع إسكتلندا في طريقه لإلقاء 
إحدى محاضراته؛ فإذا بفرويد يكتب لزفايج؛ في 22 يونيه 1937» مؤنباً إياه» لإبدائه مثل تلك المشاعرء قائلاً: «... 
إن لا أفهم تعاطفك من أجل أدلر. إن ملاقاة الموت في أحد الشوارع الفاحرة في إسكتاندا ليد بالنسبة إلى ولد 
يهودي خرج من ضاحية متواضعة من ضواحي فييناء حدثاً رائعاً في حد ذاته» ودليلاً على مدى ما بلغه من رفعة. لقد 
كافأته الدنيا بسخاء نظير ما قدمه من حدمات ,.معارضته التحليل النفسي .« وكل هذه الملاحظات تدل على ضيق 
الأفق والتسلط والفشل الذريع في فهم الآخر . 
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وقد ترك فرويد أثراً عميقاً في كثير من العاملين بالتحليل النفسي. فقام بعض أتباعه ببلورة بعض العناصر في المنظومة 
الفرويدية دون غيرها. ففيتاز مثلاً ذهب إلى أن الترخيصية الجنسية هي الحل الطبيعي لمشاكل البشر النفسية. وقام ويلهلم 
لايخ بالبحث عن الحل السحري في طاقة الأورحون الي ذهب إلى أنها الأساس العلمي للتحليل النفسي» وتحدث كارل 
أبراهام الألماني عن« سقوط قضيب الأم». وقد تحوّل التحليل النفسي في الولايات المتحدة إلى نوع من العبادة الوثنية 
حيث صار المحللون يعتقدون أنهم كهنة وأن مهنتهم مقدّسة. وامتلأت كتب التحليل النفسي بالترهات الي تهدف إلى 
إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سوي» طاما أنه يريحه نفسياً ويُشبع رغباته . 


وعلى المستوى الفلسفي أكد بعض أتباع فرويد البُعد الحتمي» فذهب لاكان الفرنسي إلى أن اللاشعور هو الأساس 
فاستخدم منهج اللغويات ليخبرنا بأن اللاشعور هو من يتكلم أو يفكر حينما يتكلم الإنسان أو يفكر. كما ذهب لاكان 
إلى أن الاتصال البشري مستحيل حيث إن اللاشعور سيتدخخل في الطريق. ولكن ظهر محللون نفسيون رفضوا مثل هذه 
الحتمية مثل إريك إريكسون وإريك فروم ودونالد وينكوت. فإريكسون يُصّر على تاريخية طريقة التحليل النفسي 
وبالتالي ينفي عنها الجانب الحتمي والفكر الاختزالي الذي يقفز من الفرد إلى المجتمع» ويتحدث عن الروح والخالق 
كضرورة للإبمان والثقة "على عكس فرويد<« الذي لا إله له» على حد قوله". وبالمثل يرى وينكوت أنه لا يكفي أن 
تقول إن ثمة سبباً عضوياً للمرض النفسي» بل يجب أن نتساءل عن سبب انختلال هذا التوازن العضوي من الداخل. 
فالإنسان ليس آلة ولا جسوغة مركبات» والسوال الأساسي عدده هوة اذا وكيض أضبيم الانسان إنساناً؟ 


البعد "اليهودي" في رؤية فرويد 


الاعالا 0هللا 5'لباع:؟ 017 251011ع211 لاذانلاء [عط1' 


من القضايا الأساسية الي تثار في الدراسات الخاصة بتاريخ التحليل النفسي والمنظومة الفرويدية قضية البُعد اليهودي 
فيهاء ويمكننا أن نؤكد ابتداء أن فرويد ينتمي بشكل كامل إلى الحضارة الغربية الى هيمن عليها نموذج العلمانية الشاملة 
والي كانت قد بدأت تدحل مرحلة السيولة واللاعقلانية المادية. ويُعتبّر فرويد من أهم مفكري هذه الحضارة ومنظريهاء 
ولا يمكن فَهُم فكره إلا في إطار الحضارة الغربية الحديثة. ومع هذا يذهب كثير من مؤرحي الأفكار إلى القول بأن 
التحليل النفسي « علم يهودي» يضرب بجذوره في طبيعة اليهود النفسية "وهذه مقولة أخذ ها النازيون وكثير من 
الصهاينة". والمدافعون عن هذا الرأي "أ. روباك >1 1502360./ إيزيدور سادحر 5301061 إرنست جونز 
"01165ليسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل في أسباب الظواهر» ويتضح هذا في مزامير داود وفي 
التلمود. وهذا التفسير يربط بين التحليل النفسي وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليهود. وهناك من يحاول أن 
يُدحل بُعداً تاريخنياً فيذهب إلى القول بأن التحليل النفسي هو محاولة اليهودي أن يعالح عُصابه الناجم عن وجوده الدائم 
في المنفى. وتذهب سوزان هاندلمان إلى أن فرويد إن هو إلا تعبير عن تقاليد المرمنيوطيقا المهرطقة "انظر الباب المعنون 
«اليهود واليهودية وما بعد الحداث" وهو جزء من انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار الذي اقتلعه من مكانه» ولذا 
فاليهودي يقوم بتفكيك الحضارة الغربية المسيحية» تماماً كما قامت هذه الحضارة بتفكيكه. ومثل هذه الأفكار تلاقي 
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رواحا غير عادي في بعض الأوساط في العالم العربي» وتُستحدم في تدعيم الرأي القائل بوجحود« مؤامرة يهودية» تعبّر 


عن الجوهر اليهودي . 


وكان فرويد نفسه يغذي هذه الأفكار فكان يربط بين التحليل النفسي وانتمائه اليهوديء فالمقاومة الي لاقاها التحليل 
النفسي كانت» في تَصوّره» جزءاً من رفض الحضارة الغربية لكل ما هو يهودي. والتحليل النفسي في تصوره كان من 
إبداعه »" لمدة عشر سنوات كنت أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر م ما هو التحليل النفسي 
و" 

وكان فرويد يتصور أن عالم الأغيار سبرفض التحليل النفسي بسبب يهوديته ولذا كان يتصور أنه لابد من إعطائه واحهة 
«مسيحية». وكان هذا هو الدور المُوكّل ليونج ابن الراعي السويسري. فكتب فرويد إلى كارل أبراهام "908 1" 
خطاباً يحئه فيه على كسب مودته« فيونج مسيحي وابن قسيس [ ولذا فهو] يد عناصر مقاومة داخلية شديدة تعوق 
اقترابه ميئ. ونحن لا غين لنا إطلاقاً عن رفاقنا الآريبن كافة» وإلا سقط التحليل النفسي ضحية معاداة اليهود». وحينما 
اعترض أتباع فرويد على ترشيح يونج لرئاسة الجمعية الدولية قال لحم فرويد: « إن معظمكم من اليهود ومن ثم فإنكم 
لن تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر الجديد. على اليهود أن يقتّعوا بدورهم المتواضع في تمهيد الطريق» فمن أشد الأمور أهمية 
بالنسبة لي أن أستطيع إيجاد روابط مع دنيا العلم. وها أنتم ترون أن أتقدم في السن وأشعر بالتعب من اهجوم المتواصل. 
إننا جميعاً [أي اليهود العاملين في حقل التحليل النفسي] في خطر». ثم أمسك فرويد بثنية سترته ومضى يقول بطريقة 
مسرحية: « إِنهم لن يتركوا لي سترة أغطي يما ظهري ولكن السويسريين [أي المسيحيين] سينقذوننا سينقذونئ» 
وسينقذونكم جميعاً أيضاً» 


وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي؛ فكان يرى أن الشعب اليهودي قدّم التوراة للعالمء وأن 
اليهودية مصدر طاقة لكثير مما كتب. وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً لشعبه< ولم أتظاهر بأنئ شيء آخر؛ 
يهودي من مورافيا جاء أبواه من حاليشيا». وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواحب على اليهود أن 
يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية "وهو أمر كان شائعاً بين اليهود آنذاك» بل من المعروف أن بعض أقارب فرويد قد 
تنصروا' رد قائلاً :« اليهودية مصدر طاقة لا يمكن أن تُعرّض بأي شيء آخرء [فاليهودي] عليه كيهودي أن يكافح 


ومن الواجب أن يُنَمّي في نفسه كل هذا الكفاح, فلا تحرمه من هذه الميزة» . 


وقد انضم فرويد لجماعة بناي بريت عام 1895 وفيها ألقى أولى محاضراته عن تفسير الأحلام. وفي 6 مايو عام 
6 أقامت الجمعية حفلاً خاصاً بمناسبة بلوغه السبعين من عمره. ول يُحضّر فرويد هذا الحفل وأناب عنه في 
حضوره طبيبه الخاص البروفسور لدفيج براون الذي ألقى كلمته وال تضمنت قوله«... إن كونكم يهوداً لأمر يوافقئ 
كل الموافقة لأني أنا نفسي يهودي. فقد بدا لي دائماً إنكار هذه الحقيقة ليس فقط أمراً غير حليق بصاحبه؛ بل هو عمل 
فيه حماقة أكيدة. إن لتربطيئ باليهودية أمور كثيرة تجعل إغراء اليهودية واليهود أمراً لا سبيل إلى مقاومته» قوى انفعالية 
غامضة كثيرة كلما زادت قوت تُعذّر التعبير عنها في كلمات. بالإضافة إلى شعور واضح بالذاتية الداعلية» الخلوة الآمنة 
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لتركيب عقلي مشترك. ثم بعد هذا كله كان إدراكي أن مدين بالفضل لطبيعي اليهودية فيما أملك من صفتين مميزتين 
لم يكن في وسعي الغناء عنهما خلال حياتٍ الشاقة: فلأي يهودي وجدت نفسي خحلواً من التحيزات الي أضلت غيري 
دون استخدام ملكاتقم الذهنية» وكيهودي كنت مستعداً للانضمام إلى المعارضة وللتصرف دون موافقة الأغلبية 
الساحقة. وهكذا وجدت نفسي واحداً منكم أقوم بدوري في اهتماماتكم الإنسانية والقومية» واكتسبت أصدقاء من 
بينكم؛ وحئئت الأصدقاء القليلين الذين تبقوا على الانضمام إليك>. ولكنه بعد خمسة أعوام نحده يكتب رداً على ققة 
حاخام فيينا له.بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين يقول: « في مكان ما في أعماق روحي أشعر أن يهودي متعصب.. 
وأني شديد الدهشة أن أكتشف نفسي هكذاء رغم كل حجهودي للوصول للموضوعية ولإنكار التحيز»؛ أي أن 
اليهودية الي جعلته حلواً من التحيزات في سن السبعين» جعلته غير قادر على إنكار التحيز في سن الخامس والسبعين . 
هل هذه سقطة فرويدية» بمعين أنه في المرة الأولى كان يدعي خحلوه من التحيزات حين كان يُلقي خطاباً عاماء وفي المرة 
الثانية سقط القناع وكشف مكنون نفسه لأنه يكتب خخطاباً خخاصاً لحاخام؟ 


بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه .ما يُسمَّى «الشعب اليهودي». وكان فرويد يعرف 
تيودور هرتزل ويوليه الاحترام ويشير إليه باعتباره« الشاعر وا نحارب من أجل حقوق شعبنا». وأرسل إليه أحد كتبه 
مع عبارة إهداء شخصي عليه. وكان أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة قديما الصهيونية» كما كان هو نفسه عضواً فخرياً 
مما . 


وقد كتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات بالتحليل النفسي» وهي إشبيلر اين» بعد أن علم أنها توشك أن تضع 
ظفلا يقول ها "... أوه لو غترج لاقل ذكرا آن«يصين ضهيوئياً معخصبا . :إننا يهوة» وستظل: يهوداً... وسيبقى 
الآخرون» على استغلالهم لناء دون أن يفهموناء أو يقدرونا حق التقدير» "النطاب مؤرخ في أغسطس 1913 ولكنه 
م يُشّر إلا عام ."1982 وكان فرويد عضواً في بحلس أمناء الجامعة العبرية بالقدس» وكان يفتخر بذلك ويقول عنها 
« جامعتنا ." 


ويُشير الدكتور قدري حفي إلى ما يسميه «التنظيم الصهيون الفرويدي». فقد نشر فرويد عام 1914 كتيباً بعنوان 
تاريخ حركة التحليل النفسي أشار فيه إلى تشكيل الرابطة الدولية للتحليل النفسي عام 1902 "حين تشكلت حولي 
مجموعة من أطباء شبان» كان هدفهم لعن لي و3 ونشر التحليل النفسي... وبعد سنتين من المؤتمر الأول الخاص 
للمحللين النفسيين» انعقد المؤتمر الثاني في نورمبرج هذه المرة في مارس 1910» وفي الفترة الفاصلة بين هذين 
المؤتمرين... وإزاء العداء المتزايد الذي كان يواحه به التحليل النفسيق المانيا,:. صَمّمت مشتروعاء وأفلحت أثناء ذلك 
المؤتمر الثاني» في وضعه موضع التنفيذ» مساعدة صديقي س. فيرنزي. وكان هذا المشروع يرمي إلى تزويد حركة التحليل 
النفسي بتنظيم... تحاشياً للتجاوزات الي بمكن أن تُرتكب باسم التحليل النفسي ...وكنت أرغب» أيضاً» في أن تقوم 
بين أنصار التحليل النفسي علاقات صداقة وتآزر وهذاء وليس لأي شيء آخرء كنت أرغب ف قيام الرابطة الدولية 
للتحليل النفسي."... 
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كان ذلك هو أقصى ما صرّح به فرويد علناً آنذاك .ما ما نُشر بعد ذلك بأعوام طوال؛ فقد كان مختلفاً تماماً. لقد قام 
محلل النفسي المعروف» إرنست جونزء ابتداء من عام 21953» بالشروع في نشر سيرة حياة فرويد. وكان جونز آنذاك 
آخر الأحياء من القيادة السرية للتنظيم الصهيون الفرويدي. وتضمّنت تلك السيرة» الي نُشرت في ثلاثة أجزاءء؛ العديد 
من الخطابات المتبادلة بين فرويد وخلصائه» ومن بينهم أعضاء تلك القيادة السرية» والي كانت تضم إلى جانب فرويد» 


كلاً من جونز وفيرنزي وساحس ورانك وأبراهام» وإيتنجتون الذي انضم إلى تلك القيادة بعد تشكيلها بعدة أعوام . 


أشار جونز إلى أن بداية التفكير في تشكيل تلك القيادة السرية ترجع إلى يوليه 1912 حيث اقترح جونز على فيرنزي 
اقتراحاً مؤداه تشكيل« جماعة صغيرة من المحللين الموثوق فيهم كنوع من الحرس القديم الذي يحيط بفرويد». ونوقش 
هذا الاقتراح» بالتفصيل مع فرويد» الذي استجاب له فوراً وبصورة إيجابية. وتتضح تفاصيل هذا الاقتراح» وكذلك 
طبيعة استجابة فرويد له» في حطاب بعث به فرويد إلى حونز» يحمل تاريخ الأول من أغسطس 21912, أي بعد مرور 
أقل من شهر على بزوغ الفكرة» ذكر فيه: "... إن ما استولى على خيالي فورا هو فكرتك عن مجلس سري يتألف من 
خيرة رجالنا وأكثرهم استحقاقاً للثقة» للقيام على أمور التطورات اللاحقة للتحليل النفسي» وللدفاع عن القضية في 
مواجحهة الأشخاص والأحداث بعد وفاتي... وقبل كل شيء» ينبغي أن تلتزم تلك اللجنة السرية المطلقة» سواء فيما يتعلق 
بوحؤدها أضلا أن فيما تعلق باعماها: ::ومهما انك بيد الأيام المقبلة» فإن القائد المقبل الحركة التحليل النفسى ينبغى أن 
يخرج من بين هذه الحلقة الصغيرة المختارة من الرحال..,". ولم بض عام حّ عقدت تلك القيادة أول اجتماعاتا في 
مزل فرويد» الذي أهدى لكل من أعضائها فصا إغريقياً قليهاً من مجموعته؛ وقام هؤلاء بتركيب هذا الفص على خاتم 
ذهبي» كان فرويد يلبس مثيلاً له. وحين انضم إيتنجتون إلى القيادة» أهدى فرويد إليه خاتماً مماثلاً كذلك . 


وكان عدد اليهود بين أتباع و را بشكل ملحوظ. فحلقة النقاش الأسبوعية الى بدأها عام 1902 كان يحضرها 
يونج وأدلر ورانك وجونز وأبراهام وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي» وكلهم من اليهود ما عدا يونج وجونز. ويشير 
الدكتور قدري حفن إلى الصهاينة منهم. فماكس إيتنجتونء مثلء وهو أحد أعضاء القيادة السرية للتنظيم الفرويدي 
الصهيون» قرر» في سبتمبر 1933» أن يغادر ألمانيا إلى فلسطين» حيث أقام هناك بقية حياته» وأنشأ«الجمعية 
الفلسطينية للتحليل النفسي »> الى ما زالت قائمة حى الآن» بعد أن تغيّر اسمها طيعا. وقال المحلل النفسي سيدني بومر : 
»لم يكن انتقال إيتنجتون إلى إسرائيل محرد استجابة لضرورات الحرب» بل كان نتيجة طبيعية لميله» طوال حياته؛ إلى 
الصهيونية ». أما امحلل النفسي الشهير» إرنست سيميل» والصديق الصدوق لماكس إيتنجتون» فهو صاحب الكتاب 
المعروف المعاداة للسامية مرض اجتماعي» وفيه يُرحع المشكلة اليهودية برمتها إلى أسباب نفسية خحالصة. ولقد بلغ من 
تقدير فرويد لسيميل أنه أهداهء عام 1939» ذلك الخاتم الشهير نفسه الذي سبق أن أهدى مثله لأعضاء القيادة السرية 
للتنظيم قبل ذلك بسنوات طوال. أما سيجموند برنفيلد» ا محلل النفسي» فهو نفسه ذلك العضو البارز في المنظمات 
الصهيونية» الذي تَبنّى أفكار الفيلسوف الصهيون مارتن بوبر» وكرّس جانباً كبيراً من كتاباته النفسية لإبراز خحصائص 
الشعب اليهوديء والدفاع عن فكرة «فلسطين كوطن قومي لليهود .«وقد زكاه فرويد بقوله "... إنه خبير بارز في 
التحليل النفسي. واعتبره واحداً من أقوى العقول بين تلامذي وأتباعي...'". وكذلك ال حال بالنسبة للطبيب والنحلل 
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النفسي فيلكس دويتش» الذي كان منذ شبابه» من أنشط أعضاء التنظيم الطلابي الصهيون في فيبناء والذي التقى» في 
صفوف هذا التنظيم؛ .ممارتن فرويد» ابن سيجموند فرويد؛ ومن خلال لقائهماء عرف دويتش طريقه إلى فرويد 


والفرويدية . 


أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقائي فنحن نعرف أنه درس العبرية والتوراة في طفولته. ومن المؤكد أن فرويد كان على 
علم بالتراث القبّالي فأبواه كانا من خلفية حسيدية» وكان جلينيك» وهو واحد من أشهر العلماء القبّاليينء يعطي 
محاضراته في فيينا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. ورغم أن أحداً لم يدرس مدى معرفة فرويد بالحركة 
الفرانكية الي نبعت من الحركة القبّالية» وحققت انتشاراً واسعاً يين العناصر الثورية اليهودية؛ إلا أن بوسعنا أن نفترض 
أن فرويد كان على علم يما وبرؤيتها للكون. وعلى كل لا يتطلب التأثر بالأفكار المعرفة المتخصصة والقراءة المباشرة 
للأعمال الأصلية» إذ يكفي أن يعيش المرء في مناخ فكري معيّن وداخل تشكيل ثقافي معيّن ليستوعب أفكاره الرئيسية . 
وهناك الملايين من «الرومانتيكيين»> في بلادنا ثمن استقوا رؤيتهم الرومانسية لا من جان جاك روسو ولا أشعار حوته أو 
وردزورث وإما من الأغاني والأفلام والروايات العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة. والمناخ الذي كان يعيش فيه فرويد 
ويتخرك كان :مشبعاً بالأفكان والضور الحلولية الكمونية اليهودية. وذكرى الحركة الفرانكية ذات التزعة الترخيصية 
كانت لا تزال حية في الأذهان, بخاصة بين يهود اليديشية في حاليشياء وفلوما كانت لا تزال موحودة» وابنة رئيس 
الحركة "الي تقول بعض المراجع إنها كانت تعاشر أباها جنسياء كجزء أساسي من طقوس الجماعة الترخيصية' ظلت 
تترأس الحركة حنى وفاتها في منتصف القرن التاسع عشر» وكان كثير من أعضائها منبثين بين النححبة الثقافية في أوربا . 


بعد تناول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيونيته وعن العلم اليهودي» وبعد الحديث عن خلفية فرويد الثقافية 
اليهودية يظل السؤال ا هل المنظومة الفرويدية بالفعل«منظومة يهودية»؟ وهل التحليل النفسي « علم يهودي 
» كما يدّعي الصهاينة وأعداء اليهود في آن واحدء وكما يدّعي فرويد نفسه أحياناً؟ في تصورنا أن الإحابة على هذا 
السؤال مركبة. وباختصار شديد نحن نذهب إلى القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون<«يهودية» ظاهراً ولكنها في 
عقيقة لكأن امنظار نة قطان اميه .مراك عخافد هذ" المردة العتمدة تسم وير ذا عاضر وكن الطلوفة العلمافة 
الشاملة» بسبب الإطار الحلولي الكمون الذي يجمع بينهما . 


ولنبد بتناول البُعد اليهودي الظاهر في المنظومة الفرويدية .ولإنحاز هذا يجب أن نُضيّق نطاق الرؤية ونركز لا على 
التلمود كله وإِنما على بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القبّالاه ''وقد اعتمدنا على كتاب صبري جحرجحسء وعلى دراسة 
باكان فرويد والتقاليد الصوفية اليهودية" . 


1 لعل أهم نقط التماثل بين المنظومة الفرويدية والمنظومة القبّالية هي مركزية الجنس ف كليهما. وقد سّمّيت الفرويدية 
«النظرية الجنسية الشاملة» أي «الواحدية الجنسية»» وهي تسمية لما ما يبررها. فالجنس حسب تصور فرويد ليس وراء 
كل سقم نفسي وحسبء بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما يَصدُّر عنه من وجوه النشاط من لحظة أن تُولّد. والجنس 
ليس مقصوراً على العلاقة الجنسية» ولكنه في واقع الأمر صورة بمحازية تتخلل على نحو ما كل النشاط الإنساي» وضمن 
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ذلك نشاط الإنسان العلمي والفئ. وهذا لا يختلف كثيراً عن استخدام القبّالاه للجنس كصورة محازية أساسية في رؤيتها 
للعالم فقد عزا التراث القبَّالي إلى الإله صفة الجنسية. فالتجليات النورانية العشرة "سفيروت" كان يتم التعبير عنها من 
خلال رموز وصور مجحازية جنسية. وعد الشخيناه '"'السفيروت العاشر" التعبير الأنثوي عن الإله . 


وف صدد ما جاء عن الجنس في التراث القبّاي يذكر باكان أن هذا التراث يتضمن عشرة أسفار هي الفيض القدسي 
والسلطات الخفية للإله» وكل جزء منها مرتبط بجانب من الإله. وتاسع هذه الأسفار امه «ايسوه» '"'ويعينٍ الأساس" 
ومكان اليسود الأعضاء الجنسية لآدم قدمون أو الإنسان الأول وهو المايكروكوزم "العالم الأصغر" الذي يقابل 

الماكرو كو زم '"العالح الأكبر". '"انظر: «الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار»» «التجليات النورانية 
العشرة] السفيروت]» «التجلي الأنثوي للإله [ الشخيناهة4". وقد وصف بعض الحاخامات القبّالاه بأكما قامت بتجنيس 
نهدل اليه دس 1 وعلنا لع فين نظا للمنظومة الفرويدية على الأقل في جانبها الاختزالي الشائع. 


2 ثمة نقطة التقاء بين الفكر القبّابي والفكر الفرويدي تتمثل في المعرفة أو «داث»» فداث في التراث القبّابي تَشّحِ من 
اتحاد« حو حمام» أو الحكمة و««بينا6» أو الفهم. والحوخماه مفهوم ذكري والبيناه مفهوم أنثوي» وبذا تكون داث النسل 
المقدّس لاتحادهما الخفي . 


الع 


غير أن لحر داك ُستخدم أيضاً في التوراة معن الاتصال اجنسي. وأول استخدام لها ورد في "تكوين 4: 4 بهذا 
المعيى» « وعرف آدم امرأته حواء فحبلت... »» وقد تكرر استخدام الكلمة بالمعيئى نفسه في مناسبات متعددة بعد ذلك . 


ويذكر باكان أن الزوهار يتحدث عن الاتصال الجنسي بوصفه«الكشف عن العرى .«ولما كانت كلمة بيناه الي تعن 
«الفه»» تعب في الوقت نفسه «الأم» فإن الرحل الذي يخطئ جنسياً يكون في الوقت نفسه كأنه قد« كشف عن عرى 
الأم» ' بيناة". وفرويد يخال أنه وصل إلى الفهم ' بيناة' بالكشف عن اللاشعور» أي الكشف عن عرى العقل في 

الإنسان .ويتضمن مفهوم الموقف الأوديبي خيال الأم العارية. والمعرفة "داث" في التراث القبّالي تَشّج من اتحاد الحكمة 
والفهم, والمعرفة "الاستبصار" عند أصحاب التحليل النفسي الفرويدي ثمرة اتحاد الشعور واللاشعور. وهذا الاتحاد في 
ذاته كما يقولون حبرة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن الموقف الأوديبي؛ أي اكتشاف المرء عقدة أوديب 
داخل نفسه والكشف عنها ثم الكشف عما تنطوي عليه من خيال الأب والأم في العلاقة الجنسية» ومن حلول الطفل» 
يالا أيضاًء محل الأب في هذه العلاقة . 


والعلاقة بين المفوقة وابلنسية :ها يواعد اموق غيل قروية أرضاء :فقل كز حتتوعة مقايقة أن الظقل تسن ابعالية ل 
الخامسة» حين تصل حياته الجنسية إلى قمتها الأولى» يبدأ يبدي من النشاط ما يمكن أن يُعرّى إلى رغبته في التقصي 
والعرفة» كما أن الرغبة في المعرفة لدى الأطفال» فيما يرى فرويد» تتجه على نحو عنيف وف فترة مبكرة إلى المشكلاات 
الجدسية. بل إن التحليل الفرويدي ليمضي في هذا الاتحاه إلى مدى أبعد فيزعم أننا نكون أكثر دقة إذا قلنا إن هذه 
كلدك " اللوتية" قد تكون: أول ها ييه ردق للغزده وها . 
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3 مة نقطة التقاء أحرى أشار إليها باكان هي تلك المرتبطة بما جاء بالزوهار من نسبة الجنسية الثنائية للإنسان» فالإله 
ينطوي داخل نفسه على الشخيناه وهي مرادفه الأنثوي. وآدم الذي خلق على مثال الإله كان ينطوي على مرادف 
أنتوي هو الضلع الذي ُلقت منه حواء. جاء بالتوراة« فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام. فأحذ واحدة من أضلاعه 
وملا مكانها لحماً. وبى الرب الإله الضلع ال أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم « "'تكوين 2: 21 22", 
وجاء بما أيضاً« وهذه تُدعَى امرأة لأنها من إمرئ أعذت « "تكوين 2: 23". والفكر القبّابي ينطوي على أن الذكر 
والأنئى قطبان لكيان واحدء كما أن الزوهار يتضمن أن< الإله لا يبارك مكاناً إلا حيث يجتمع فيه رحل وامرأة» وأن 


الرجل لا يُسمّى رجلاً إلا إذا اتصل بامرأة.. والرحل غير المتزوج ناقص وتعوزه نعمة الإله» . 


ويذهب فرويد إلى أن الإنسان يُولّد بتركيب جنسى ثنائى» وأن هذه الثنائية تنفصل فيما بعد ولكن التحقيق في حياة 
الإنسان لا يصل إلى غايته إلا بعودة هذه الثنائية إلى الاتصال مرة أحرى في العلاقة الجنسية السوية . 


4 في سفر براحوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً من آراء فرويد. فقد ورد في هذا السفر< إن المرء 
لا يرى في الحلم إلا ما توحي به أفكاره« ..., فالأحلام تعبير عن رغبة لدى الحالم وبالإمكان تفسيرها عن طريق اللعب 
بالألفاظ وهي ذات مدلول جنسيءوهي في أساسها تعبير رمزي» كما أنها تعبّر عن الصراع بين دوافع » الخير» ودوافع 
« الشر».وهذه جميعاً تطابق ما قال فرويد عن الأحلام . 


ومن المعال البارزة في سفر براحوت أنه يستخدم الخيالات الجنسية ليرمز إلى المعرفة فيقول<« إذا حلم إنسان بأنه يتتصل 
بأمه جنسياً فله أن يتوقع الوصول إلى الفهم.. وإذا حلم بأنه يتصل جنسياً بعذراء مخطوبة فله أن يتوقع الوصول إلى 
معرفة التوراة... وإذا حلم شخص بأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فله أن يثق في أنه على موعد مع القدر بالنسبة 
لمستقبل العالم» بشرط ألا يكون على معرفة بما وألا يكون قد فكر فيها أثناء المساء .« 


وقد وصف سفر براحوت قاعدتين رئيسيتين لتفسير الأحلام» الأولى أن كل الأحلام ذات معئ, فالحلم الذي لا يفسّر 
كالكلمة الي لا تُقرأء والثانية أن كل الأحلام تخرج من الفم وأن كل الأحلام تتبع تفسيرها . 


5 ثمة نقطة التقاء أخيرة بصدد ما يراه التراث القبالبي في المراحل السابقة للبلوغ. جاء بذلك التراث» فيما روى باكان» 
أن المراحل السابقة للبلوغ تسودها دوافع شريرة. وفي هذا المعئ قال الزوهار إن الطفل ممجرد ولادته يرتبط« الملقن»> 
الشرير به ويظل يلازمه حى يصل إلى سن الثالثة عشرة حين يجيء إليه« الملقن» الخيّر.ومنذ ذلك التاريخ يلازم الملقنان 
الرحل» الخيّر عن بمينه والشرير عن يساره . 


قإذا ترحتنا إل كنات "فروية مقالاك ثلاك :في نويه ابشسيه الفيناه يقزر 'آن كل نما تعدها امراقا نيا :ف حياة الانسان 
بعد مرحلة الرشد كان مظهراً سوياً لجنسية الطفولة في المرحلة السابقة للبلوغ أي أن الشر الذي يعاني منه الرجل هو 
امتداد لما كان بويا .فق نعياته أثباء الطفولة . 
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ويمكننا الآن أن نتوجه إلى نقطة أكثر تفصيلاً هي علاقة التأويل الفرويدي .عدارس التفسير اليهودية. قال فرويد في تفسير 
الأحلام إنه سيقوم بتحليل الإنتاج الإنساني كما لو كان يحلل التوراة "ويقال إن اسم المريضة«دور» هو في واقع الأمر 
تحريف مُتعمّد لكلمة«توراة» إذ استبدل فرويد حرف التاء بحرف الدال كما فعل مع«آتون» و«آدون» أو 
«أدوناي»"', وهو لم يجانبه الصواب في قوله إذ نلاحظ نقط تماثل عديدة : 


1 ابتداء يرى التحليل النفسي أن حلم المريض لا يقول شيئاً داحلياء فهو كلمات متراصة معناها الظاهري غير منطقي 
وغير مترابط» ولكن المفسر يأقٍ بآلياته التفسيرية المختلفة ليصل إلى المعبى الباطن فيصبح الحلم ذا معيئ. كل هذا يعن أن 
الفزييه المفس نه انيه الخزني قلالريض ول قلبانة ماه .وهةا لعل كبر طن عرقف كر 
المنظومات الحلولية من عملية التفسير إذ تذهب هذه المنظومات إلى أن المعئ المنطقي الظاهر للنص مععئ سطحيء أما 
المع الباطن فهو يتطلب تفسيراً عرفانياً إشراقياً لا يمكن أن يأنّ به إلا» الشيخ» أو«الإمام». وهذا الموقف نفسه لا 
اذلف كتير اع نط امراف الحاخامية من التوراة» فالنص المقدّس صامتء أو معناه الظاهر سطحي ليس ذا قيمة 
كبيرة. ويأت المفسر الحاحامي أو القبّلبي مسلحاً بآلياته التفسيرية فيعيد ترتيب منطوق النص واستكناه ألفاظ وعبارات 
بعينها في ألعاب هندسية وحروفية كبيرة ليتكشف المععئ الحقيقي الخفي للتوراة . 


2 لكل هذا بحد أن التفسير أكثر أهمية من النص في التحليل النفسي تماماً كما هو الأمر مع الشريعة الشفوية "التلمود 
شروح الحاخامات" الي تصبح أكثر أهمية من النص المقدّس ذاته . 


3 بِيّن سفر براحوت كيف يُستخدم اللعب بالألفاظ في سبر المعيئ الخبيئ للأحلام. ففي التراث اليهودي يعد اللعب 
بالألفاظ من الوسائل المهمة في البحث عن المع الخفي للتوراة» وفي هذا الصدد فإن الاعتقاد يتجه إلى أن لكل كلمة 
مشاه الباطر .وقد كن كات الرؤشاهة1 اراق كنا اكااضية المج بالأتفاظة .وفر ويد يفا كن افيه اللمب 
بالألفاظ في كتابه علم أمراض النفس في الحياة اليومية» في الكشف عن اللاشعور وتبيين محتوياته» أي أن أهميتها تكمن 
في تبِينُ الدوافع الحقيقية وف الوقت نفسه الخفية لدى الإنسان ,"جحرجس" 


ولكن أكثر النظم الحلولية اليهودية اقتراباً من الفرويدية هي المنظومة الفرانكية» وهي المنظومة الي وصلت فيها الحلولية 
الكمونية اليهودية قمتها في العدمية والتفكيكية. وخلفية الفرانكية والفرويدية مشتركة فكلاهما أيديولوجية يحملها يهود 
فقدت اليهودية بالنسبة لهم أي معيئ» وهم يهود فقدوا هويتهم اليهودية يودون الانتماء مجتمع الأغيار لأن الانتماء 
اليهودي؛ بالنسبة لهم» كان قد أصبح عبئاً لا يُطاق للأسباب التالية : 


1 يقول مؤرعو العقيدة اليهودية والجماعات اليهودية في أوربا إن اليهود نتيجة الاحتكاك الطويل بالمسيحية استوعبوا 
مفهوم الخطيئة الأولى والإحساس بالسقوط الأمر الذي عمّق الإحساس بالذنب لديهم . 
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2 كانت اليهودية قد تحجرت بحيث أصبحت مجموعة من التحريمات والأوامر والنواهى ال أصبحت تمثل أغلالاً ثقيلة 
جعلت من الصعب على اليهودي أن يكون نفوقيا وإسسنانا ف 1ن وإتيد : 


3ف الوقت نفسه انتشرت مثل الاستنارة بين الأغيار وبين اليهود وزادت من معدلاات التحرر الجنسي ١‏ 


4 كان تراث القبّالاه بصوره المحازية الجنسية العديدة قد تغلغل في الوجدان اليهودي وصَعٌّد توقعاتهم الجنسية 
والطوباوية بشكل عام. ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط الترعة الطوباوية كان لابد أن تعبّر هذه النزعة عن 
نفسها على شكل تصعيد التوقعات الجنسية . 


5 كل هذا جعل من الصعب على أعضاء الجماعات اليهودية الاستمرار في إقامة الشعائر اليهودية وتنفيذ الأوامر 
والنواهي وكبح جماح رغباقم وشهواقم. في هذا الإطار ظهرت الفرانكية ومن بعدها الفرويدية. وقد أحذت الفرانكية 
شكل حركة مشيحانية ترخيصية» وأحذت الفرويدية "في شكلها الاحتزالي الشائع' شكل حركة علمية ترخيصية . 


كان جيكوب فرانك يقول لقد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعادات الموجودة فيه. وبالفعل أوقف فرانك العمل 
بالأوامر والنواهي وألغى الحدود بين المقدّس والمدئّس فأصبح كل شيء مقدّساً ومن ذلك الإثم نفسه» ومن ثم أصبح 
الوصول إلى النور غير ممكن إلا بالنزول في الظلام وأصبح الصعود غير ممكن إلا بالسقوط في الحوة. فمن خلال الوقوع 
في الخطيئة سينبثق عالم لا مكان للخطيئة فيه» عالم هو الخير كله. ولذا فالممارسات الجنسية الجماعية الداعرة شكل من 
أشكال العبادة وطريقة للتواصل بين أعضاء الجماعة "كما هو ال حال دائماً مع الجماعات الحلولية المتطرفة" .وقد جاء 
فرويد فوحد حضارة الغرب مليئة با محرمات الي فرضها الدين عليهاء مكبلة بالقيود الي تحول دون انطلاق الناس» كما 
رأى الشعور بالإثم يكتنفهم إذا ما خرجوا على ما فيها من ضروب المنع والتحريم؛ فطرح التحليل النفسي باعتباره الإطار 
الذي يرفع الشعور بالخطيئة عن كاهلهم. فكأن فرويد هو الماشيّح العلماني الحديد الذي جعل اللبيدو هو اللوجحوس» 
وتحقيقها دون قيود هو التيلوس "الحدف والغاية". وإن لم يكن فرويد قد دعا إلى الممارسات الجنسية الجماعية فإنه كان 
يرقف أحياناً أن الطريق الأساسي للسعادة الحقة هو الإفصاح الجنسي الكامل . 


ويتواتر في العهد القدسم موضوع جماع المحارم ''قصة ابني لوط قصة اغتصاب أمنون لأحته نامار". ولكن في المنظومة 
الفرانكية يكتسب الموضوع حدة خاصة "يقال إن فرانك كان يجامع ابنته' .و تأكيد أهمية جماع المحارم. ومركزية 
موضوع جماع امحارم أمر منطقي باعتبار أن الإنسان الذي لا حدود له والذي تتمتع كل أفعاله» مهما كانت آعة 
بقداسة كاملة» هو إله» من حقه بل من واحبه» أن يخرق كل الحدود ليؤكد قداسته الكاملة وألوهيته '"النتيجة الحتمية 
للحلول الكامل". ويلاحَظ أن جماع امحارم يلعب دوراً أساسياً في المنظومة الفرويدية. "ويمكن أيضاً أن نقارن بين دور 
الأب والأخ الأعظم والأم في المنظومة الفرانكية ودور الأب والأم والابن في المنظومة الفرويدية” . 
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ثم نأي للزعة التفكيكية العدمية. كان فرانك مدركاً لهذا إدراكاً كاملاً إذ قال » :أينما كان يخطو آدم» كانت تنشأً 
مدينة» لكن أينما أضع أنا قدمي يجب أن يُدمّر كل شيء» فقد أتيت إلى هذا العالم لأدمّر وأبيد». وكان فرانك يرى أن 
مهمة أتباعه تحطيم كل الأديان على أن يتم هذا من خلال ما أسماه«عبء الصمت»>. وكان يرى أن اليهود قد اخترقوا 
الإسلام "من خلال شبتاي تسفي" وأن العناصر اليهودية المهرطقة قد اخترقت اليهودية ولم يبق سوى المسيحية ولذا كان 
على أتباع فرانك ادعاء المسيحية حى ينضموا إليها ويحطموها من الداخل . 


ولعل فرويد لم يكن يتسم بالوضوح نفسه والعدمية نفسها فموقفه كما أسلفنا كان مبهماء ومع هذا بحد في كتاباته ما 
يشي بإدراكه للدور التفكيكي الذي كان يلعبه. سواء في علاقته بالدين أو في الحضارة الإنسانية نفسهاء فالدين وهم 
والفن تعبير عن المرضء والحضارة أهم مصادر آلام الإنسان لأنها مبنية على قمع اللبيدو . 


وثمة إيمان بدور البطل المتميز في كل من الفرانكية والفرويدية ولذا بد أن الحركة الفرانكية تدور حول جيكوب فرانك 
تماماً كما كانت حركة التحليل النفسي تدور حول فرويد. وأيراً ثمة نزعة عسكرية واضحة في الفرانكية لا تظهر 
بالوضوح نفسه في المنظومة الفرويدية وإن كان فرويد ذاته يرى حتمية الحرب» باعتبار أن الصراع أحد الغرائز الإنسانية 
الأساسية: . 


نقط التماثل إذن واضحة. ومع هذا هناك الكثير من التحفظات الجوهرية. ومن الطريف أن فرويد نفسه كان أول من 
أثار مثل هذه التحفظات» فقد كان يصر أحياناً على أنه لا يوحد » علم يهودي أو آري »» وكان يشير إلى نفسه بأنه 
« رحل طب لا إله له»: أو« يهودي لا إله له». وكما هو معروف كان فرويد يرى أن الدين» وضمن ذلك العقيدة 
اليهودية» جرد وهم. وقد اشتكت زوجته من أنه كان يرفض أن يدعها تضيء شموع السبت "وهي إحدى الشعائر 
اليهودية" لأن الدين في تَصرّره« محض خرافة ». وتضمنت صفحة العنوان في كتاب تفسير الأحلام؛ أهم ما كتب 
فرويد في نظر الكثيرين» شعاراً باللاتينية استعاره من فرجيل ونصه ما يلي: « وإذا لم تكن الآهة القابعة فوق ذات نفع لي 
فسأئيره ححيماً شاملاً .« وهذه العبارة النفعية المادية الوثنية مقتطعة من عبارة أطول وأكثر دلالة هي » :إذا لم تكن 
قوت كبيرة على نحو كاف فلن أتردد يقيناً في طلب العون حيثما بمكن أن يوحد. وإذا لم تكن الآلهة القابعة فوق ذاث 
نفع لي فسأئيره جحيماً شاملاً». ولخص فرويد موقفه من اليهودية حين وصف علاقته بإسبينوزا بأنهم« إخوة في اللا 


إيعان [أي الكفر »> . 


ثمة ازدواجية ظاهرة هنا بين الانتماء الكامل لليهودية» بل والصهيونية» وتأكيد لأهمية هذا الانتماء والتباهي به من جهة» 
والإنكار الكامل له وتأكيد الانتماء للحضارة الغربية الحديثة ولنماذجها التفسيرية المادية من جهة أخحرى .ولعل خطابه 
للراعي أوسكار فيستر يُعبّر عن هذه الازدواجية» فقد سأله سارً» :وبالمناسبة ما بال التحليل النفسي لم يبتدعه واحد 
من المؤمنيق الأتقياةة وكات عليه اثاايمظل ليقوة ذلك يهودي إل له""اي تلحنا" #6 كفرويد هنا لبس بهراديا 
وحسبء وإنما ملحد أيضاً. 
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ولعل هذه الازدواجية تزول حين نضع أيدينا على عنصرين أساسيين وهما أن فرويد كان يهودياً غير يهوديء .معن أن 
إثنيته اليهودية كانت قشرة لا تؤثر في اللب» فهي محرد ادعاء» إذ أن انتماءه الثقاقي الحقيقي كان للحضارة الغربية 
الحديثة. والعنصر الثاى هو أن الحلولية اليهودية ذاتها لم تكن تختلف كثيراً عن الحلولية المسيحية أو الحلولية الواحدية 
المادية» أي العلمانية الشاملة ومن الصعب التمييز بينهماء فسواء على المستوى الإث أو على المستوى العقائدي فإن 
فرويد في واقع الأمر ينتمي للمنظومة العلمانية الشاملة رغم كل التباهي بانتمائه اليهودي» ورغم كل ديباحاته اليهودية . 


1 فرويد يهودي غير يهودي: 


حينما ولد فرويد كانت اليهودية كعقيدة تفاقمت أزمتهاء والجيتو كان قد تحطمت أسواره» وكان اليهود يندبحون بخطى 
سريعة متزايدة» ولذا تبخر وهم الخصوصية الإثنية اليهودية. وقد غيّر سيجموند فرويد امه من «اسيجسمونل»» اسم 
الملك البولندي الذي دعا اليهود للاستيطان في بولندا وأحسن إليهم وأكرم وفادتهم» إلى «سيجمونل» وهو اسم بطل 
نوردي التقاماً كما قعل غرقرل الذي كان له اسم عبري «بنيامين» وآخر أوروبي وهو«تيودور». أما ماكس «نوردو» 
فقد تَبِنّى اسمه النوردي بكل وضوح". وقد فكر فرويد في التنصر في إحدى مراحل حياته» شأنه في هذا شأنه نصف 
يهود برلين» على سبيل المثال. فاليهود كانوا قد ابتعدوا تماماً عن عقائدهم الدينية وموروثاتهم الإثنية "ال أتوا كما من 
امجتمعات الى هاجروا منها"؛ وكان المثقفون بينهم قد ازدادوا ابتعادا بعد انتشار مُثْل التنوير وتزايّد معدلات الاندماج 


والعلم . 


ومع هذا واكب عمليات العلمنة والدمج تزايد ملحوظ في حدة العنصرية والعداء لليهود وانتشار مفاهيم مثل النقاء 
العزقي والشعب العضوي الي فرضت على اليهود تصنيفاً لم تَعُد له أية علاقة بواقعهم» الأمر الذي يدل على غباء 
العنصريين» وأنهم غير قادرين على قراءة الواقع. كل هذا نتجت عنه ظاهرة اليهودي غير اليهودي» فهو يهودي اسماء إما 
لأنه يتصور ذلك أو لأن المجتمع فرض عليه هذا الاسمء ولكنه فعلاً ابن عصره ومجتمعه؛ بكل ما فيه من سلبيات 
وإيجابيات . 


وقد عبّر هذا الإتام عن نفسه ف كتابات فرويد مثل موسى والتوحيد. فموسى ني اليهود هو في واقع الأمر من الأغيار» 
غم أنه أت بالتوراة إلا أن التوراة هم فى واقع الأمر عقيدة التو حيد المصرية . 
ورعم ى راقم راة:هي :يي واقع اامرن 


وقد احتلط يهوه إله اليهود بآتون إله المصريين وهكذا. وهذه التهوبمات هي في الواقع تعبير عن محاولة فرويد أن يتعامل 
مع قضية < اليهودي غير اليهودي« », ولكنها طرحت هنا على هيئة« غير اليهودي اليهودي »> وهما شيء واحد. فكأن 
موسى هو فرويد غير اليهودي الذي فرض عليه أن يكون يهوديا . 


ويبدو أن فرويد لم يكن مدركاً لهذا الوضع على المستوى الواعي. وثمة تعبير مدهش عن هذا الإخفاق في الفهم في 
المقدمة الى كتبها فرويد للترجمة العبرية لكتاب الطوطم والتحريم. فقد أشار أحد أصدقائه إلى درجة ابتعاده عن« دين 
آبائه »> بل عن كل دين آخر» وإلى أنه نبذ كل الخصائص المشتركة مع« قومه»» ثم سأله: « أي شيء قبنى للك مق 
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اليهودية؟ »> "وهو سؤال شديد الوجاهة» لم تتمكن الدولة الصهيونية حي وقتنا هذا من الإجابة عليه: من اليهودي؟". 
وكان رد فرويد مبهماً إلى أقصى حد: "لم يبق لي الكثير منهاء ولكن ما تَبقَى على الأرجح هو الجوهر". ولكن يظل 
السؤال هو: ما هذا الجوهر اليهوديء الذي بقي بعد أن تساقط كل شيء آخر؟ لم يستطع فرويد الإحابة على هذا 
السؤال إذ أكد: "أنه يعجز عن تفسير هذا الجوهر", وهي إجابة أقل ما توصف به أنها غريبة خصوصاً أنها صادرة عن 
مفكر جعل همه تفكيك كل ما هو إنسانى وطوّر آليات لفك شفرة الأحلام وزلات اللسان والنكت وتفسير أعماق 
الإنسان المظلمة» كيف يعجز مثل هذا المفكر عن فهم هذا الجوهر اليهودي "الذي كان الطاقة المحركة لفكره كما قال". 
لكن فرويد تدارك الأمر وقال" :ولكن اليوم سيجئ؛ دون ثمة ريب» حين يصبح ذلك [أي تفسير الجوهر اليهودي] 
نيسورا للفقل العلد ." 


2 الحلولية اليهودية والحلولية العلمانية الشاملة: 


لاحظ الناقد الروسي باحتين حلولية فرويد حين أشار إلى المنظومة الفرويدية باعتبارها واحدية روحية». كما أشار 
بعض النقاد إلى النظرية الفرويدية بأنا النظرية « الجنسية الشاملة». والواحدية هي الأرضية الي تلتقي عندها كل 
الحلوليات . 


ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك 'بشكل غير واع". فحينما غيّر اسمه من» سيجسمونل» اختار اسم «سيجمونل»» 
وسيجموند في الميثولوجيا النوردية هو ذلك الكائن البشري الذي تحدّى الآهة وهزمهاء وهو معادل يسرائيل في التراث 
العبري؛ فيعقوب صارع الإله وهزمه فسّمّي «يسرائيل». فكأن فرويد أدرك تَمائّل الأساطير الوثنية الحلولية؛ وحينما 
كان فرويد يُطِوّر منظومته اختار أسماء لاتينية مثل «إيجو» واسوبر إيجو» و«إيل»» ويُقال إن كلمة «إيدهه صدى لكلمة 


«ييد» حسب رأي بعض المفكرين» وهى ليست بعيدة عن كلمة«يسوه» الى تكاد تكون مساوية<اللبيدو» . 


وتتبدى حلولية فرويد وواحديته في ذلك التمائل المدهش بين المنظومة الفرويدية والمنظومة الغنوصية؛» والتي 
يمكن إيجاز بعض جوانبها فيما يلي: 

أ" كل من الغنوصية والفرويدية رؤية واحدية مغلقة ومنظومة حلولية ترد كل الظواهر إلى مبدأ واحد هو الأصل 
النوراني للانسان في المنظومة الغنوصية» وهو اللبيدو ثي المنظومة الفرويدية . 


ب" تنطلق كل من الغنوصية والفرويدية من نقطة تماسك عضوي كامل قد تكون صلبة أو سائلة» ولكنها تخلو من أية 
ثغرات أو حدود بين الأشياءء هي حالة البليروما الأولى في النظام الغنوصي» وهي الحالة امحيطية للطفل أو حالة الطبيعة 
حيث يلنصق الطفل بأمه ماماً. وتظل هذه اللحظة الأولى مسيطرة على الإنسان ويقضي حياته بمحاولة العودة إليها '"تماماً 
كما يفعل الإنسان الروحان في المنظومة الغنوصية" . 


ج' كل من الغنوصية والفرويدية محاولة لتفسير الكون والإنسان والطبيعة والتاريخ من خلال مجموعة من الأساطير 
والصور المحازية» حيث نحد أن العلاقات السببية يُعبّر عنها من خلال أحداث الأسطورة . 
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و"خيرة حاذيه كا من الختوضية واللفرؤيذية "قو اشكلها القن الترسيضي "إل انا “يقدمان خلرلا واجدية بسيطلة 
لكل المشاكل . 


ف" كل من المنظومة الغنوصية والفرويدية يُسقطان تماماً عنصر التاريخ والزمان والبنية فهما منظومتان كونيتان تتعاملان 
مع عناصر كونية متجاوزة للزمان والمكان وحدود الإنسان الفرد . 


و" يلاحَظ أن كلاً من الغنوصية والفرويدية ينطلقان من صورة بحازية جنسية أساسية» ويلعب الجماع في النظام 
الغنوصي قور اساسا فالأيونات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم. ويلعب الجماع دوراً مماثلاً في المنظومة 
الفرويديم كما #اكتدقل أن الأرانات اق النطوية الخرصية تمل انا أساء الأعضاء التاشلية وهذا ليس يعدا عن 
استخدام فرويد للأعضاء التناسلية كمقولات تحليلية تفسيرية . 


ز" يُلاحَّظ أن الثنائية الجنسية مفهوم أساسي في كل من الغنوصية والفرويدية . 


ح' الخلاص الغنوصي يتم من خلال المعرفة» معرفة الإنسان لذاته» والصيغة السحرية الشاملة الي يمكن من خلالها فك 
شفرة الكون ومعرفة اسم الإله الأعظم. والخلاص الفرويدي يتم أيضاً من خلال فك شفرة أحلام المريض ومعرفة سبب 
عصابه ومن خلال هذه المعرفة يمكنه أن يصل إلى الخلاص . 


ط" لا يمكن أن يتم الخلاص والعودة إلى الأصل النوراني إلا من خلال داع الأركون, حكام السماوات السبعة» الذين 
يمنعون الإنسان من العودة لأصله, والشيء نفسه يوجد في المنظومة الفرويدية. فعملية العلاج هي في جوهرها محاولة 
لمغافلة الرقيب حى يفصح المريض عن مكنونات نفسه ومن خلال فهمها يصل المريض إلى المعرفة الي ستيسر له سبل 
الخلاص . 


ي'" لا توحد منظومة أخلاقية غنوصية» والأمر نفسه ينطبق على المنظومة الفرويدية. فهما متجاوزتان للأخلاق ولفكرة 
الخير والشر . 


ك'" لا يوجد مفهوم للخطيئة في كل من الغنوصية والفرويدية» فالشر خلل كونئ والعصاب فشل في تسريب الطاقة 
الجنسية . 


عن ثنائية المفسر "النوراني" والمريض "الجسماني" . 


م" يمكن أن بحد عناصر مختلفة أحرى مثل التشابه بين الإله الصانع وحالة الحضارة عند فرويد» فكلاهما معاد للإنسان» 


والتشابه بين سقوط الإنسان النوراني في المنظومة الغنوصية ثم عودته ومراحل حياة الإنسان في النظام الفرويدي '"'سقوطه 
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وخوفه من الخصي وعودته وتصالحه مع الأب سقوطه وعصابه وعودته من خلال العلاج". وقد لعب المفكرون اليهود 
دوراً أساسياً في كل من الغنوصية والفرويدية. كما أن موقف الغنوصية والفرويدية من اليهود ليس إيجابياً» فيهوه هو 
الإله الصانع في المنظومة الغنوصية» وقد بِيّنا موقف فرويد المبهم من اليهودية ويهوه . 


وتحب الإشارة إلى أن الفرويدية غنوصية تشاؤمية» من النمط النيتشوي» وليست غنوصية تفاؤلية» من النمط الما ركسى. 
فإذا كانت الماركسية تبدأ من حالة البليروما '"الشيوعية البدائيئ" وتنتهي هاية سعيدة في المجتمع الشيوعي» فإن الفرويدية 
تبدأ في حالة البليروماء ولكن العودة مستحيلة» فحالة الحضارة» بكل ما تؤدي إليه من عصاب» هي مصرر امجتمع. 


ولنا أن نلاحظ أن المنظومة القبّالية اليهودية الى تأثر يما فرويد هى الأحرى منظومة غنوصية في عناصرها الأساسية فهى 
بدالا تياة انان ملي انو اين 


ولا يهم إذا كان مصدر رؤية فرويد الحلولية يهودية أم لاء فقد تداحلت القبّالاه اليهودية والقبّالاه المسيحية بحيث لم يعد 
هناك فرق واضح بينهما. وقد تحول الاثنان باعتبارهما وحدة وحود روحية إلى وحدة وجود مادية» أي علمانية شاملة. 
ويظهر هذا في حلولية بومه وشبتاي تسفي وسويدنبرج الروحية» الي لا تختلف كثيراً عن حلولية إسبينوزا أو لايبنتز أو 
هيجلء الروحية المادية» الى هي في واقع الأمر وحدة وجود مادية ذات ديباحات روحية. فلا يوحد تناقض جوهري بين 
الحلوليتين» ويستطيع المثقف أن يكون حلولياً يهودياً مغرقاً في يهوديته أو حلولياً مسيحياً مغرقاً في مسيحيته. ولا يتناقض 
هذا مع كونه واحدياً نان "أ علماناً شاملا' رق وا يق وماديته الي تفصح عن نفسها من خلال ديباجحات 


روحية . 


وف مدخل» التحديث كتفكيك» بيّنا النزعة التفكيكية في المشروع التحديثي في الإطار الحلولي الواحدي المادي» وفي 
المداحل الخاصة باليهودية وما بعد الحداثة تناولنا تقاليد ال حرمنيوطيقا المهرطقة بين المثقفين من أعضاء الجماعات اليهودية» 
وكيف أن المثقف اليهودي يمكن أن يكون تفكيكياً بسبب علمانيته ويهوديته» فلا يوجد تناقض بين الواحد والآخر. 
والحلول هو الحلول والتفكيك هو التفكيك سواء كانت الديباحات علمانية مادية أم قبّالية« روحية» . 


كل هذا يعينٍ أن حلولية فرويد وماديته تنبع من الأرضية الحلولية الغنوصية الصلبة الي تنطلق منها كل الأيديولوجيات 
العلمانية» والديباحات اليهودية إن هى إلا ديباحات» فالبنية الحلولية الواحدية واحدة . 


ولعل أكبر دليل على أن الحلولية الواحدية هي المنظومة الأساسية ذات المقدرة التفسيرية الأشمل وأن المنظومة الفرويدية إن 
هي إلا تعبير عن هذه الحلولية المادية ''العلمانية الشاملة'؛ أن هذه المنظومة انتشرت في كل أرجاء العالم بين اليهود وغير 
اليهود» وأصبحت عالمية غير مقصورة على وطن أو جماعة دينية أو إثنية بعينها .والمنظومة الفرويدية لا تختلف في هذا عن 
فكر تشارلز داروين أو مدرسة هلمهولتزء وهي مدارس أسسها مسيحيونء يُقال إن بعضهم كان معادياً لليهودية . 
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ولعل حالة يونج الذي عارض فرويد وأصبح من أهم أعدائه تُلقي كثيراً من الضوء على هذه القضية. فيونج المسيحي 
كان يعرف القبّالاه اليهودية اللوريانية وكان معجباً بشكل حاص بفكرة أن الإنسان يساعد الإله في عملية رأب الصدع 
الذي نش أثناء غملية الخلق '' هم الأوعية". وهذه العملية هي الي يُطلّق عليها في التراث القبّالي اصطلاح «الإصلاح 
الكون "تيقون». وكان يونج معجباً أيضاً بالمنظومة الغنوصية وتأثر يما ونشر بعض أهم النصوص الغنوصية واكتشف 
أن الأفكار الغنوصية هي في واقع الأمر الأفكار الي كد معظم حياته للوصول إليها. و تحمل منظومته كثيراً من ملامح 
المنظومات الغنوصية. وفكرة الرموز الأولية عنده تمثل السيولة الكونية حيث الإنسان واحد في كل زمان"الإنسان 
القد' وكذلك تظهر الثنائية الجنسية في أفكاره عن الأنيما والأنيموس أو القرين الذكري للمرأة والقرينة الأنثوية للذكر. 
فرغم معارضته لفرويد ورغم العداء بينهما فإن الإطار المعرفي العام واحدء وهو الحلولية الكمونية الواحدية ذات 
الديباحات الروحية . 


فرويد إذن مفكر حلولي واحدي مادي يستخدم ديباحات يهودية لا تؤثر بشكل جوهري ف بنية منظومته أو مكوناتا. 
ومع هذا لابد من تأكيد أن فرويد» شأنه شأن ماركسء مفكر عظيم لا يمكن أن يذعن لهذه الواحدية أو الاحتزالية ولذا 
نحد كثيراً من الإجمام في موقفه من الحلولية الواحدية. وقد أشرنا إلى صورة« الحصان الحامح» الذي يركبه الإنسان 
باعتبارها تعبيراً مأساوياً ملهاوياً عن هذا الإيهام؛ وعن التركيبية الكامنة خلف الاختزالية الجنسية» كما أشرنا إلى كتابه 
الحضارة ومنغصاتها وتأرجحه الشديد بين تأكيد ضرورة الكبت والإعلاء من أجل عََلّق الحضارة ثم إعلانه فشل المحاولة . 


وهذا الإبهام نفسه بحده في موقفه من العداء لليهود واليهودية .وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له, إذ أن 
مخضا غير "هيودي أشقط فعته ف بالوخة الشارع المحاورة للرصيف وصرخ فيه« أيها اليهودي ابتعد عن الرصيف »>. 
وهنا سأل فرويد الابن أباه عن طريقة استجابته لهذا الموقف فقال الأب: « نزلت إلى الشارع والتقطت قبع من البالوعة 
»>. ويبدو أن فرويد شعر بالاحتقار نحو أبيه, ولكنه ولا شك كان احتقارا مشوباً بال حزن وبقدر من التعاطف َ 


وفي محاولته تفسير ظاهرة العداء لليهود يسوق فرويد عدة أسباب تجعل من اليهود الضحية» وهذا هو الموقف الصهيون 
التقليدي. ولكن فرويد في الوقت نفسه يجعل الضحية هي السبب فيما يلحق بها من أذى ''وهذا هو الموقف التقليدي 
للمعادين لليهود"» فالعداء لليهود حسب تصوره غيرة لاشعورية يثيرها اليهود في غيرهم من الشعوب بادعائهم أنهم 
أول أبناء الإله وآثرهم عنده؛ أي أنهم شعب الله المختار. وقد فصل اليهود أنفسهم عن بقية العالمين بسبب إحساسهم 
بالتميز. .وأخيراً يرى فرويد أن البهود عثلون مير الإنسان. ولكن موقق فرويد من الضمير مبهم للغاية: فاليهود هم 
الذين أعطوا المسيحية الوصايا العشرة بكل ما تحوي من حدود وقيود. والحدود والقيود أساس الحضارة» ولكنيا أنكا 
آالية الكبت والقمع. فمن ثم فاليهودي هو رمز الضمير الذي يأ بالحضارة للناس» ومن ثم فهو أيضا رمز هذا الكبت 
والاحساس بالذنب والعصاب الذي يصيب الإنسان قِ امجتمعات ا لمتحضرة. 


ونلاحظ أن فرويد ربط في هذا السياق بين البهود والضمير ''والكبت والحضارة". ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماء بل 
إن العكس هو الأغلبء فاليهود يرتبطون في الوجدان الغربي باللبيدو "اليهودي التائه اليهودي كشيطان اليهودي كقوة 
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مكبوتة قاتل المسيح اليهودي كمتآمر أزلي ضد الشرائع المسيحية". وقد أسلفنا الإشارة إلى أن كلمة«إيد «1©2 الي 
احتارها فرويد للإشارة إلى الهو هي ف واقع الأمر اختصار لكلمة<«ييد» الألمانية وال تع «يهودي» وتومئ لكلمة 
«يسوه» بمعين الأساس الجنسيء أي اللبيدو. وقد أثار أحد الباحثين قضية أن كلمة 10 ليست من اختيار فرويد» فقد 
استخدم التعبير الألماني واف بن 638388 ولك هن ابطر من الك هه أن الكية الأنانتة ننتها لدينة كيده 
عن كلمي «ييل»> ولايسوه». ويبدو أن مثل هذا الاتحاه نحو التوحيد بين اليهود واللبيدو أمر شائع في الخطاب الحضاري 
الغربي» فأوتو رانك يتحدث عن اليهود باعتبارهم القوة المظلمة اللحصنة ضد الحضارة وال حافظت على علاقتها المباشرة 
والنشيطة مع الطبيعة. ونحد أدورنو وهو ركهامر يتحدثان أيضاً عن تلك العلاقة التلقائية المباشرة بين اليهود وحالة 
الطبيعة. في هذه المعادلة الجديدة سنجد أن اليهود هم اللبيدو وأن الحضارة "الغربية أو غير اليهودية' هي الضمير والأنا 
الأعلى والمقدرة على الكبت والتعالي والتجاوز . 


ويبدو أن فرويد أدرك أن الإفصاح عن اللبيدو دون حدود أو سدود أو قيود يع تَقيّل الرؤية الحلولية المادية والوثنية 
القبلية» وأن رفضها وتأكيد التجاوز هو قبول للرؤية التوحيدية. فالإنسان يصبح سوياً"'يصبح إنساناً' حين ينجح في 
التحكم في الحصان اللجامح وفي إعلاء مشاعره وتحاوزها ونقلها من الأم ومن الجنس نفسه إلى الننس الآخرء داخل 
حدود اجتماعية "أي أنه يتجاوز المرحلة الرّحمية في مصطلحنا". ومع هذا كان فرويد يرى أن عملية القمع هذه محكوم 
عليها بالفشل بالنسبة للأغلبية الساحقة» رغم أنما عملية جوهرية لتأسيس الحضارة . 


ثمة إيكام مأساوي هنا بين إعجابه بالتوحيد والتجاوز والحضارة 'ولنسمها«التزعة الربانية'"» يواكبه إحساس عميق 

بفشل المحاولة وحتمية السقوط في الحلولية والتزعة الرّحمية. وقد عبّر هذا الإقام عن نفسه بشكل مثير واضح في آخر 
كتب فرويد موسى والتوحيد. فموسى هو الذي أتى بالشريعة والحدود وهو الذي علَّم اليهود عقيدة التوحيد"والإعلاء 
والتجاوز" فتحولوا من برابرة أحلاف "شعب اللبيدو" إلى شعب موحد مختار من الإله. ولكن هل يخضع اللبيدو للكبت 
وقيود الحضارة والضمير "هل ينتصر التوحيد على الحلول؟' إجابة فرويد كما أسلفنا إجابة سلبية» ولكنه لم يكن 
بوسعه أن يقبلها بسبب عدميتها وسذاحتها. ولذا يحل فرويد هذه الإشكالية بأن يجعل عقيدة التوحيد عقيدة مصرية» 
ويجعل موسى نفسه مصرياًء ويجعل أصله اليهودي أصلاً مُتخيّلاً . 


ويستند فرويد ف أطروحته هذه إلى أسانيد واهية للغاية "يبدو أن فرويد لم يكن يفرق بين الإبداع الأدبي والنظرية 
العلمية. ولذا كان العنوان الأصلي لكتاب موسى والتوحيد هو الرجحل موسى :رواية تاريخية 1/1310 ©2119 
."اع/ا0لا 11510121 4 :10565/اأويرى فرويد أن«موسى>» كلمة هيروغليفية تعن «الابن المحبوب» 
ونحدها في كلمة «رع موسى» ''رمسيس" و«اتحوت موسى «'تحتمس". واستنتج من ذلك أن الأمير المصري قد أزال 
الصدر الوثين من اسمه واستبقى العَجُر الذي لا يدل على اسم إله في ذاته. وقد قارن فرويد أيضاً بين اسمي الإله 
المستخدمين في التوراة«يهوه» و«أدوناي»» واسترعى انتباهه أن يهوه دموي ومقاتل وعنصري "إله الحلولية'» وهو ما 
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يجعله إهاً قبلياً وثنياء بينما أدوناي رقيق وكوي وإنسانئ "متره عن الطبيعة والتاريخ وعالم المادة'» وهي صفات تجعل 


الرسالة عالمية وكونية. ولذا رجَّح فرويد أن أدوناي من أصل مصري وأن اسم «أدون» هو تحريف لكلمة«آتون .« 


حاول موسى المصري "الضمير الحضارة الكبت التجاوز التوحيل' أن يُدخل المدنية على العبرانيين الأحلاف "اللبيدو 
الحلولية الوثنية' ولكنه فشل في ذلكء بل انتهى به الأمر إلى أن قتله العبرانيون. وهكذا انتصرت الوثنية والبربرية 
وكلؤاية عن اضيب وك عياض ال ذاقنا بعد جرعة قتل الأب "أو المعلم الذي يقوم مقامه" شعر العبرانيون 
بالخطيئة والإثم ''والرغبة في التجاوز" فجمعوا بين إلاههم الوثنٍ يهوه وأدوناي/آتون التوحيديء إله موسىء ونسبوا إليه 
الأضل البووديع وكات تروية بقل شكال مود مضيرياء شاء قوم أن كسار مده يورحيا بذ '"وهذ) ماسر كن نه 
بعبارة «اليهودية كت ركيب جيولوجي تراكمي ."« 


وهذه ليست فاية سعيدة أو حزينة وإما هى فهاية مأساوية/ ملهاوية» منفتحة» فاية لم يَحسّم فيها شيء» فنحن أمام< 
موسى المصري »> نى اليهود» صاحب رسالة التوحيد في وسط حلولي! 


ماجنوس هيرشفلد "1868 -1935" 


لاء؟طء 5١ألا‏ دبادرو ةللا 


عال ألماني تخصّص ف العلوم الطبية والعلوم الخاصة بالجنس والعلاقات الجنسية» درس ف مدينيّ برسلاو وستراسبورج ثم 
درس الطب في جامعة ميونخ. وفي الفترة بين عامي 1894 و1896» عمل كممارس عام في مدينة ماحدبرج الألمانية 
حيث كان قد انتقل للعيش في إحدى ضواحي برلين. وتخصّص مثل أبيه» الذي كان أيضاً طبيباً مرموقاًء في مشاكل 
الصحة العامة. وأقام مؤسسة للتأمين الصحي على العمال. إلا أن محاكمة الشاعر أوسكار وايلد» الذي كان متهماً 
بالشذوذ الجنسيء ثم انتحار أحد مرضى هيرشفلد عشية زواجه أثار عنده اهتماماً شديداً بالبحث والدراسة في العلوم 
المتصلة بالجنس بصفة عامة, وبالشذوذ بصفة حاصة. وأصبح هذا امحال بالفعل اهتمامه الأول والرئيسي طوال حياته . 
وف أول أعماله سافو وسقراط» الذي أصدره عام 1896» أكد هيرشفلد أن الرغبة الجنسية عند الشواذ» مثلها مثل 
الرغبة عند الأسوياء» وهي نتاج تفاعلات وعوامل بيولوجية داخل جسم الإنسان. وقد قوبل عمل هيرشفلد باستحسان» 
وهو ما شجعه على تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية. وقد أثار هيرشفلد كثيراً من الاهتمام عندما بادر بتقديم التماس 
للبرلمان الألماني يطالب فيه بإلغاء الجزء الخاص بجرائم الشذوذ الجنسي من القانون الجنائي الألماني. وقد وقع على هذا 
الالتماس عدد من الشخصيات البارزة في تلك الفترة من أمثال مارتن بوبر وهيرمان هس وماكس برود وألبرت أينشتاين 
وتوماس مان وغيرهم. ونشر في الفترة بين عامي 1908 و1923 بحلة ثم كتاباً سئوياً نشر فيه بجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الدراسات المتصلة بالشذوذ الجنسي في بحالات التاريخ والأدب والفن والموسيقى وعلم النفس وغير ذلك. وفي عام 
8 افتتح هيرشفلد مشروعه الطموح, ألا وهو معهد العلوم الجنسية» الذي مل عيادة وجامعة حرة تُقدّم 
حاضرات وفصولاً دراسية ومركزاً للأبحاث يضم 20.000 بحلد. وقد ضم المعهد قسماً للاستشارات الزوجية كان 


الأول من نوعه في المانيا» وتم تقليده على نطاق واسع في مناطق أخرى . 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 656 


وقد دُعي هيرشفلد لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في القدس عام 1933. ومع بحيء النازية إلى الحكم في ألمانياء تم 
إغلاق معهد العلوم الجنسية» كما تم إحراق كتب هيرشفلد وأعماله» وانتقل هيرشفلد إلى فرنسا حيث تُوفِ عام 
5 . 


ألفريد أدلر "1870 -8016/11937 0ع17ا8م 


عالم نفسي نمساوي ومؤسس علم النفس الفردي. ولد في فييناء وتخرّج في جامعتها عام 1895. وبعد زواجه؛ اعتنق 
أدلر البروتستانتية باعتبارها أكثر الأديان ليبرالية. تأثر أدلر بالفكر الاشتراكي بتوجهه المجتمعي» وقد دعاه فرويد عام 
2 للانضمام إلى دائرته وإلى مجموعة النقاش الي تعقد جلسات أسبوعية في فيبنا. وفي عام (1910», اننُخب أدلر 
رئيساً لجمعية فيينا للتحليل النفسي واليٍ انبتقت من مجموعة النقاش. إلا أن الخلافات النظرية بينه وبين فرويد تزايدت إذ 
وجد أن إدعاء فرويد بأن تحارب الإنسان الجنسية تشكل الأساس النفسي لتطوره إدعاء مبالغ فيه. وقد اتفق مع فرويد 
حول أهمية الأحلام ولكنه رفض ربط فرويد الآلي بين الأحلام والجدسء فالرمز الواحد قد يكون له مدلول غير جنسي 
بالنسبة للآخر. وانتهى به الأمر إلى أن يرفض رؤية فرويد للنفس البشرية على اعتبار أن تحويله الجنس إلى مقولة تفسيرية 
أساسية بل ووحيدة هو شطط ما بعده شطط. ولذاء فقد استقال من جمعية فيينا للتحليل النفسي عام 1911. وأسس 
جمعية وجريدة خاصة بهء وافتتح عام 1920 عيادات للأطفال. ومنذ عام 1926» أذ في زيارة الولايات المتحدة 
بشكل دوريء ثم استقر في نيويورك حيث أصبح عام 1932 أستاذاً لعلم النفس الطبي في كلية لونج أيلاند الطبية. 
ونُوقٍ أدلر عام 1937 أثناء جولة علمية في إسكتلندا . 


وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه في العلاج النفسي إلى مفاهيم وحدة تكامل الإنسان والإرادة والقدرة على 
تقرير المصير والتوجيه والتكييف المستقبلي للإنسان» وهي مفاهيم كانت تتناقض مع الرؤية الآلية للإنسان والعناصرية 
"أي الي ترد الإنسان لعدة عناصر بسيطة مادية" وال كانت سائدة في عصره. فقد اعتبر أدلر أن الكائن الحي الذي 
ينمو من خحلية واحدة يظل وحدة بيولوجية ونفسية واحدة» فالإنسان وحدة متكاملة تتسم بالانسجام» وكل العمليات 
الجزئية» مثل الدوافع والإدراك الحسي والذاكرة والأحلام» خاضعة جميعها للمجموع. وقد أطلق أدلر على هذه العملية 
المتكاملة «نمط حياة الفره». لكن مفهوم تكامل الإنسان يستلزم وحود قوة دافعة مهيمنة واعتبر أدلر أنها السعي نحو 
الكمال . 


وحيث إن الفرد كائن فريد» فإن المدف الذق يع لفنيه واشارية اق النضول إلبة ريد أيضا ورغم أن هذا الهمدف قد 
يتخذ أشكالاً غريبة» فإنه دائماً يتضمن عنصر الحفاظ على احترام الذات . 


وقد يكون من المفيد التوقف هنا عند ما يُسمَّى الحوانب النيتشويه في علم النفس الأدلري» ! ذ يذهب أدلر إلى أن ثمة 
خحوفاً داخل كل فرد من الدونية» فكل فرد يتأثر حتماً في حياته المبكرة بضعفه في مواجهة القوى الحيطة به. كما أن لكل 
فرذ بعض تقاط الضعف أو الدوئية البدتية أو العقلية, وحين يكتشف المرء ذلك» فإن اتجاه مده عن القوة يتحلد عموما 
بمحاولة تعويض تلك الدونية العضوية. والحياة الإنسانية تُكرّس في الحقيقة للنضال من أجل التفوق كتعويض لذلك 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 637 


الإحساس بعدم الكفاءة» أي أن إرادة القوة هي القوة الدافعة الإنسانية الأساسية. وقد يتم التغلب على الإحساس 
بالدونية الأصلية من خلال التدريب وبذل الحهد المستمرين بحيث تتحول الدونية إلى تفوق. وقد يحدث العكسء إذ يضع 
الشخص لنفسه هدفاً حيالياً لا يتطلب أي إنحاز حقيقي في العالم الخارجي» بل قد يلجأ الفرد لحماية نفسه إلى اعتبار أنه 
إفيناة كاقه للا قيمنة لد سيدلا حونية بأعرى اكير إيلذياء وضني أن ييدكف العلاج أولاً وقبل كل شيء إلى اكتشاف 


أسلوب حياة المريض والاتحاه العام للتعويض لديه . 


إلا أن أدلر يرى أننا لا يمكننا أن نعتبر الإنسان منفصلاً عن محيطه الاحتماعى» فمشاكل الحياة الأساسية '"الوظيفية 
والاجتماعية والجنسية جميعها" هيء في الواقع» مشاكل اجتماعية. وحل هذه المشاكل أو التكيف الاجتماعي للفرد 


يحتاج إلى ما أسماه أدلر «الاهتمام الاحتماعي مكتمل النمو». إن هدف الفرد» إذن» يجب أن يتضمن فائدة أو نفعا 
اناف يتفق مع قيم ومثل اجتمع. واعتبر أدلر أن الشخصيات الْرّضية هى في الواقع شخصيات فاشلة في الحياة نتيجة 
أن الاهتمام الاجتماعي غير مكتمل النمو وأيضاً نتيجة إحساس قوي بالدونية . 


ورأى أدلر أن دور المعالج النفسي تنمية الإحساس باحترام الذات لدى المريض من خلال التشجيع وتوضيح أخطائه في 
نمط الحياة من خلال تحليل وتفسير الذكريات البعيدة والأحلام من خلال العمل على تقوية الاهتمام الاحتماعي. وتتسم 
أساليب العلاج بالمرونة حيث إن هدفها الوحيد إعادة تنظيم إدراك المريض وتوجيه سلوكه نحو النضج والنفع 
الاحتماعي . 


وقد قدّمت مدرسة أدلر في علم النفس بديلاً شاملا لآراء فرويد. وتُعتبّر التطورات اللاحقة في نظرية الشخصية والعلاج 
النفسي مرتبطة إلى حدّ كبير بآراء ونظريات أدلر حيث إن الرؤية الإنسانية للإنسانء الذي يُعتبّر أدلر من روادهاء 
والتوجه الاجتماعي الذي تبناه» اكتسبا قبولاً واسعاً في دوائر علم النفس. وتوجد جمعيات في أورباء وعصوصاً في 
الولايات المتحدة» تتبئ نظريات أدلر في علم النفس مثل الجمعية الأمريكية لعلم النفس الأدلري واليّ تصدر مجلة علم 
النفس الفردي. كما يوحد ف إسرائيل معهد أدلري تأسس في تل أبيب تحت رعاية الحكومة يقوم بتدريب علماء النفس 
والمستشارين والمدرسين العاملين في المدارس الإسرائيلية. ورغم أن أدلر من أصل يهوديء إلا أنه لا توحد أية أنماط أو 
عناصر ظاهرة أو كامنة يمكن تفسيرها على أساس انتمائه أو أصوله اليهودية .هذا على عكس فرويد الذي تضرب 
رؤيته ومصطلحه بجذورهما في التراث القبّالي» وعلى عكس يونج "المسيحي" الذي تأثر هو الآخر بهذا التراث نفسه . 


ماكس فرتايمر "1880 -943" 
اع لاع نالا »اح الا 


مؤسس علم نفس اللجشطالت "أو المدرسة الشكلية في علم النفس". ولد في براغ "تشيكوسلوفاكيا"» ودرس الفلسفة 
وعلم النفس وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ورزبورج. وفي عام 1910» اشتغل بالتدريس ف 
جامعة فرانكفورت حيث بدأ أيضاً في إجراء أبحائه العلمية ال تمخضت عنها نظرية المشطالت واليَ كان ها تأثير ثوري 
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في محال سيكولوجية الإدراك. وبيِّن فرتايمر من خلال أبحاثه أن« الحركة بالنسبة إلى الشخص الذي يدركها ليست قابلة 
للتجزئة إلى إحساسات بدائية» فهي تؤلف كل أو شكلاً» '"'كلياً متكاملاً'. ومن هنا كلمة «حشطالت» أو «أشكال» 
"كلية متكاملة". ولا يمكن اعتبار الإدراك أجزاء منفصلة عن بعضها البعض» فهي تتفاعل فيما بينهاء والتغيبر ف أي جزء 
يؤدي إلى تغير تام في إدراك انمحمل فالكل أكبر من مجموع أحزائه. وقد شكلت نظرية الجشطالت تحديا عميقاً لعلم 
النفس الترابطي الذي كان ساقدا اتذاك» خضوضا إزاء المفهوم الذري للإدراك» وأوحت بقدر كبير من البحوث 
التجريبية في بحالات الإدارك الحسي والتعليم والذكاء وأنماط التفكير وغير ذلك من السلوك الإنساني. كما عمل فرتايكر 
على استخدام نظرية الجشطالت لعالحة القضايا المتصلة بالمنطق وعلم الجمال والفنون وعلم الأخلاق . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» التحق فرتايعر بجامعة برلين وأسس وقام بتحرير مجحلة البحث النفساني الي قامت بدنشر كثير 
من أبحاث مدرسة الجشطالت. ومع صعود النازية إلى الحكم» كان فرتابمر من أوائل العلماء اليهود الذين هاحروا إلى 
الولايات المتحدة حيث انتقل إليها عام 1934 وانضم إلى المدرسة الجديدية للبحوث الاحتماعية في مدينة نيويورك» 
وظل بما ح وفاته عام 19423 . 


فريتز فيتلز "1880 -950" 
داع]للا حار 


عالم نفسان أمريكي يهودي من أصل نمساويء نادى بإتاحة الحرية الكاملة للتعبير الجنسي إلى درجة متطرفة أزعجت 
فرويد نفسه. وقد وصف كارل يونج آراءه بأنها محاولة قاسية وفظة ترمي إلى تدمير« أنساقنا الأخلاقية الحالية». ولكن 
فيتلز كان يرى أن إشباع الجنس سيزيد من إبحازات الإنسان وسيدفعه إلى الأمام» كما كان يرى أن التحليل النفسي 
سيغيّر وجه الأرض ويسرع بالبعث الأخلاقي للإنسان ويأتٍ بالعصر الذهبي حيث لا بحال للأمراض النفسية. والواقع أن 
فيتلز في تحاوزه لفرويد قد نزع ما تبقى من سحر يحيط باجنس "أي زاد معدلات العلمنة" وأنزله من عليائه ليصبح جهداً 
طبيعياً مادياً عضلياء ومن ثم يمكن القول إنه كان أكثر« علمي© ومادية من فرويد . 


ويُْلاحَظ هنا تداحل عدة موضوعات يهودية حلولية يدفع بها فيتلز إلى هايتها المنطقية. فإذا كانت الخطيئة الكبرى هي 
كبت الرغبات الجنسية وفرض الحدود» فإن الخير الأعظم هو الإفصاح الكامل عنها وإسقاط الحدود والوصول إلى 
الخلاص بالجسد. فالإنسان» بحلول الخالق فيه» يصبح مطلقاً كامل القداسة يتجاوز الخير والشر. وفي إطار حلولي كامل؛ 
يحل الإله في كل من الخير والشر ويؤدي كل منهما إلى الآخر. لكن دوافع الإنسان» بما في ذلك دوافعه الدينية» هي خير 
وقداسة؛ فالخطيئة الكبرى هي فرض الحدود 'والأوامر والنواهي" على هذه الدوافع. أما الخير الأعظمى فهو إسقاط 
الحدود والإفصاح الكامل عنهاء هما في ذلك الرغبات الجنسية» فيتم الخلاص بالجسد "كما يقول الشبتانيون والحسيديون 
والغثالبودا" :وقد عل إن لكالا ملسف الالة والبيع: قفري أن ألا يجاني يرن لسن عطلقا. ومن ثم فإن الإفصاح 
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التاريخ' حين يتم إصلاح الخلل الكون "تيقون" وهو عصر امتلاء كامل لا ثغرات فيه ولا محال للأمراض النفسية» 
الجميع فيه أصحاء مثل الآلهة . 


هذه الرؤية القبّالية الحلولية تظهر ف كتاب فيتلز اليهودي الذي يتحول عن دينه وإن كان ذلك يتم بشكل آخر. إذ 
يذهب المؤلف إلى أن تحوّل اليهودي عن دينه يدل على الإفلاس الخلقي؛ فاليهود هم هدف الاضطهاد والتمييز 
العنصريء ولذا فإِهم حينما يدافعون عن مصالحهم إِنما يدافعون عن مصلحة البشر كلهم وعن العدالة» ومن هنا فإن 
دفاع اليهود عن أنفسهم إنما هو إصلاح العالم بأسره '"تيقون"؛ ولذا يتعيّن على اليهود أن يقبلوا الدفاع عن العدالة هدفاً 
لحياتهم. وهكذاء يُوضّع اليهود في مركز الكون ويتحولون إلى عنصر أساسي في عملية الخلاص الكونء تماماً كما تفعل 
القبّالاه. ويمكننا هنا أن بحد تمائلاً بنيوياً مدهشاً لا يمكن فهمه إلا في إطار الحلولية القبالية» فالإله يحل في اليهود والجنس 
والبشر» وتحرير اليهود موضع ال حلول الإلحي وكذلك التعبير عن الرغبات الجنسية "الي هي الأخرى موضع الحلول 
الإلمي" سيحرر الإله وسيجمع شتاته المتبعثر "من خلال عملية التيقون" فتعود له وحدته وحيويته وفعاليته فتسود العدالة 
بين البشر ويأت العصر الذهبي والمشيحان. ويمكننا هنا أن نرى النمط الكامن الذي بدأ يتضح في كثير من حركات 
التحررق القرن: نفيق داق عن دوق السود والفاك :و الشولة سيا كبا يذاقي نحي اليد واكيزانات .وقطة 
الانطلاق هنا ليست إنسانية '"'بمعين أن الإنسان هو مركز الكون والمسئول عن تعميره والحفاظ عليه" وإنماحلولية "فكل 
الكائنات متساوية لأنها تتمتع بالدرحة نفسها من القداسة"» ولذا لا يمكن فرض حدود من أي نوع عليها. ومن أهم 
مؤلفات فيتلز سيرة حياة فرويد "1924" . 


ميلاني كلاين "1882 -7"1960أ16؟! 01جاعالا 


محللة نفسية بريطانية يهودية تخصصت ف محال نمو وتطور الطفل .ؤُلدت في فييناء ودرست الفن والتاريخ في جامعة فيينا. 
وبعد زواحها واستقرارها في بودابست» تعرفت على أعمال سيجموند فرويد واهتمت بالتحليل النفسي» وقدّمت أول 
دراسة لها حول ثمو وتطور الطفل أمام جمعية التحليل النفسي في بودابست. وانتقلت بعد ذلك إلى برلين ثم إلى لندن عام 
6 حيث طورت من خلال عملها مع الأطفال نظرياتها وأساليبها في التحليل النفسي للطفل . 


وقد وجدت كلاين من خلال أبحاثها أن لعب الطفل ليس نشاطاً لا هدف له ولكنه ثرة من ثمار الخيال الواسع للطفل 
وتعبير عن مشاعر القلق والذنب لديه. ويمكن دراسة هذا اللعب وتفسيره باستخدام أساليب التحليل النفسي وبأسلوب 
مشابه لأسلوب فرويد في تفسير الأحلام . 


ووجدت كلاين أن كثيراً من التطورات الي قال فرويد إنها تحدث للطفل في المرحلة الأوديبية "3 - 5 سنوات" تحدث 
في الواقع في السنة الأولى من حياة الطفل. كما توصلت كلاين إلى بعض النتائج المثيرة للجدل ومنها أن خيال المولود أو 
الطفل الصغير يدور حول ثدي الأم وأعضائها التناسلية ورغبته في تدمير ثديها. ولم تقتصر كلاين في تحليلاتها على 
الدوافع الغريزية والصراعات الداهحلية لدى الطفل بل اهتمت أيضاً بالروابط العاطفية بين الطفل والعالم الخارحي؛ 
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خصوصاً مع أمهء حيث وجدت أن علاقة الأم والطفل علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد. فالعلاقة تتسم في 
بدايتها بالبارانويا والفصام حيث يحتفظ المولود في النصف الأول من عامه الأول بصورتين مختلفتين منفصلتين لأمه : 
الأولى الأم الطيبة الي تساعده وتلبي رغباته» والثانية الأم السيئة الي دده وتسبب له الإحباط. أما في النصف الثاني من 
العام الأول؛ فإن العلاقة تتسم بالكآبة حيث يكتشف الطفل أن الأم هي أم واحدة؛ ويصبح فقدان الأم من الاحتمالات 
الممكن حدوثهاء ولأول مرة يبدأ شعوره بالقلق والذنب والحزن . 


وقد قدّمت كلاين أفكارها ونظرياتها في عدد من الأعمال من أممها التحليل النفسي للأطفال "1932" ودراسة 
بعنوان« الحب والذنب والتعويض »> '"1937/7'"'؛ ونشرت هذه الدراسة في كتاب بعنوان الحب والكراهية والتعويض 
"937" . 


أوتو رانك "1884 -939" 
53201 010 


عالم نفس نمساوي يهودي ولد في فيينا لعائلة يهودية متوسطة ا حال اسمه الأصلي أوتو روزنفلد. انضم عام 1905 إلى 
دائرة فرويد للتحليل النفسي وأصبحت علاقته بفرويد وثيقة للغاية» وكان أحد المرشحين لخلافته. وحصل رانك على 
الدكتوراه من جامعة فيينا عام 1912 واختاره فرويد لتحرير بحليٍ ليماجو و المحلة الدولية للتحليل النفسي الي كانت 
عد أهم بحلات التحليل النفسي في ألمانيا آنذاك. وفي عام 1924) أصدر رانك عمله المهم صدمة الميلاد والذي آذن 
بانشقاقه ثم أذّى إلى انفصاله عن فرويد وعن التحليل النفسي الأرثوذكسي عام 1926. وفي هذا العمل» يؤكد رانك 
شط ايات القامية والداطافية هود خذورها إلى غززية ميالئة الانثنان لفسعروآنا كل إقينان بسع تهوزيا إل 


العودة إلى حالة النعيم الأول الي تمتع يما حين كان في رحم أمه؛ ومن هنا تحتل الأم والطفولة موقعاً محورياً في نظريته . 


وقد اختلف رانك مع فرويد وعلماء النفس الأكاديميين في عصره حول رؤيته للإنسان حيث رفض النظرة الآلية للسلوك 
الإنساني وتبنّى نظرة تستند إلى إرادة الإنسان الحرة سواء في التعبير عن المعانيٍ أو المبادرة بالفعل» وأعطى الوعي أهمية 
وفاعلية في النفس البشرية أكثر ما فعل فرويد الذي ركز على أثمية اللاشعور. وف المحال التطبيقي» طوَّر رانك ما عُرف 
باسم «العلاج بالإرادة» والذي ركز على أهمية الإبداع سواء في العلاج أو في التعامل مع الواقع. واعتبر رانك أن 
العصاب تعبير عن عمل فئ فاشل» وأن التحليل ميلاد ثان للمريض من خلال إعادة تأكيد ذاته والتعبير عنها . 


وقد رفض رانك يهوديته واعتنق المسيحية الكاثوليكية عام 1908 واتخذ اسم«رانك» عام 1909 بسبب عدم 
ارتياحه لاسم «روزنفلد» ذي النبرة اليهودية. ولكنه عاد مرة أخرى إلى اليهودية عند زواجه عام 1918. ولم يكن 
رفض رانك ليهوديته يععى عدم اكتراثه بماء ففي عام 19015 أصدر مقالاً بعنوان 601©8 65©1//ا 035] » 

« 0611101115 لال طبيعة] الحوية] اليهودية' ادعى فيه أن اليهود وحدهم يبمتلكون«العلاج الراديكالي» للعصاب . 
فهم باعتبارهم غرباء» ظلوا دائما محصّدين ضد أخلاقيات المتمعات المتحضرة ذات التاثير الُحبط وظلوا محافظين على 
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علاقاتهم المباشرة والنشيطة مع الطبيعة. أما الآنء فإن اليهود يواجهون كبتاً لنشاطهم الحنسي يأت من الخارج في شكل 
معاداة اليهود ومن الداحل في شكل الاندماج» وأصبحوا مصابين بالعصاب والاضطراب النفسي مثل سائر البشرية. 
ورغم ذلكء فإن صلتهم الوثيقة بالطبيعة واتحاههم نحو التجديد يجعلهم يحملون الأمل الأخير للبشرية ويؤهلهم ليكونوا 
بالفعل « أطباء» البشرية .واليهودي ف نسق رانك ليس سوى المتوحش النبيل الذي ظهر في عصر الاستنارة» وهو 
الإنسان في حالة الطبيعة الذي يعيش على مقربة من الطبيعة ويتفاعل معها فلا تفسده المدنية أو حدودها. وهذا المتوحش 
النبيل يمكن أن يكون الحنود الحمر '"'سكان أمريكا الأصليين" أو الغجر أو البدوء وهو« اليهود» في حالة أوتو رانك. 
لكن تسر ر واتلك البهوة عو اقصون اسطووض اذام ا غلؤفة لديا واقع؛ فالجماعات اليهودية جماعات غير متجانسة» 
ومن ثم لا يمكن الحديث عن اليهود بشكل مطلق. كما أن أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا كانوا يشكلون جماعات 
وظيفية تعيش في عزلة نسبية» ولكن عزلتها عن الأغلبية لم تكن تع اقترابما من حالة الطبيعة» إذ كانوا يعيشون في 
الجيتوات داخحل المدن» ويعملون أساساً بالتجارة والرباء وهي نشاطات لا علاقة لها بالطبيعة أو الزراعة. ولا يمكن النظر 
إلى تصنيف رانك لليهود كشعب طبيعي إلا باعتباره ترجمة علمانية جديدة لمفهوم الشعب المختار» على أن تحل الطبيعة 
محل الإله في الإطار الحلولي» كما أنه ولا شلك قد تأثر بأسطورة اليهودي التائه» هذا الإنسان الموجود في المجتمعات دون 
أن يكون منها. واليهود في نسق رانك يشبهون الإيد"الم" أو اللبيدو في نسق فرويدء فهم الطاقة "المنسية" الي لم 
يروضها التاريخ. وثمة نظرية تذهب إلى أن كلمة«إيد «[10 عند فرويد مشتقة من كلمة«ييد «[10/ الي تعني 


«يهودي .» 
تيودور رايك "1888 -1970" 


أ 01ل0م0عط1” 


محلل نفسي أمريكي يهودي من أصل نمساوي. ولد في فيينا وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيبناء تعدّف إلى 
فرويد عام 1910 وتدرب بتشجيع منه ليكون محللاً نفسياً. وظل لمدة ثلاثين عاماً من أكثر أتباع فرويد وفاء له. وبعد 
الحرب العالمية الأولى» مارس رايك التحليل النفسي في معهد التحليل النفسي في فيينا ثم في برلين عام 1929. وبعد 
صعود النازي إلى الحكم, انتقل إلى هولندا ثم إلى الولايات المتحدة عام 1938 حيث ساهم في نشر مفاهيم التحليل 
النفسي يما وأسس جمعية علم النفس الوطنية للتحليل النفسي . 


كتب رايك أكثر من خمسين عملاً قدّم فيها أفكاره ونظرياته ال كان بعضها مخالفاً للتحليل النفسي الكلاسيكي. وقد 
رفض أن تكون عملية التحليل النفسي عملية عقلانية منظمة» فهي في رأيه عملية يحري خلالها تفاعل بين لا شعور 
المريض ولا شعور امحلل النفسي» وقد تنتج عنها مفاحأت لكل من الطرفين تكون ذات دلالات مهمة. واستعرض رايك 
هذه الأفكار في كتابيه المفاحأة والتحليل النفسي "1935", والاستماع بالأذن الثالثة "19428". كما اهتم رايك 
بدراسة المازوكية "التلذذ بإيلام الذات". وفي كتابه المازوكية عند الإنسان المعاصر " 1941" يذهب رايك إلى أن 
المازوكية هي أساساً البحث عن اللذة» بل هي أيضاً"كما كان الحال مع الشهداء المسيحيين" البحث عن النصر النهائي . 
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وف كتابه علم نفس العلاقات الجنسية "945 1"': يرفض رايك نظرية الليبيدو عند فرويد وبعض المفاهيم الجنسية 

المصاحبة لما. كما اهتم بدراسة الجريمة والدوافع الكامنة وراءها. وفي كتابه القاتل البجهول "1936" يرى رايك أن 
الإحساس اللا شعوري بالذنب هو الواقع الكامن وراء الجريمة؛ وأيضاً الدافع وراء حاجة المحرم إلى أن ينضبط وينال 
العقاب . 


وتخلى رايك عن العقيدة اليهودية في فترة مبكرة من حياته» ولكنه اهتم بدراسة الأديان بشكل عام والعقيدة اليهودية 
بشكل خخاص من منظور علم النفس. ففي العشرينيات كتب دراستين حول كل من؛ دعاء كل النذورء والبوق 
"شوفار"» كما كتب دراسة من أربعة أجزاء حول تفسير العهد القديم تناول فيه الأنبياء "'إبراهيم وإسحق"» وخلق حواء» 
وجذور الشعور بالذنب لدى الإنسان الحديث. أما في كتابه الطقوس الوثنية في اليهودية "194265" فإنه يُرحع كثيراً من 
الطقوس والشعائر الي تُمارّس في اليهودية اليوم إلى أصول وثنية وإلى طقوس عصور ما قبل التاريخ. كما اهتم رايك 
بدراسة العوامل النفسية الكامنة وراء روح الفكاهة بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث ذهب في كتابه روح الفكاهة 
اليهودية "1962" إلى أن هناك تأرجححاً ما بين الرغبة المازوكية في إذلال الذات والشعور المرضي بالعظمة كامناً في 
الفكاهات والنكات الي يطلقها اليهود . 


ويلهلم رايخ "1897 -1957" 


طعاع 5 دراعطا للا 


محلل نفسي نمساوي يهودي ولد في جاليشيا وتخرَّجٍ في كلية الطب من جامعة فيينا ثم انضم إلى جمعية فيينا للتحليل 
النفسي ثم إلى دائرة سيجموند فرويد. وساهم رايخ في تطوير نظرية التحليل النفسي» ولكنه انفصل عن النهج الفرويدي 
التقليدي وابحه إلى تأكيد ضرورة التركيز على الشخصية وعلى كيفية تبلورها وتكوفما. وقد كان التحليل النفسي حق 
ذلك الحين يركز على تفسير اللاشعور» ولذا فقد طالب بضرورة تحليل الشخصية» أي دراسة السمات الثابتة الكامنة 
وراء الصراع العصابي بدلاً من التركيز فقط على الأعراض. ورأى رايخ أن مرض العصاب يحدث نتيجة عدم تفريغ 
الطاقة الجنسية» كما أكد أن الكبت الجنسي هو السبب الرئيسي وراء الاضطرابات الجنسية الفسيولوجية وأن الصحة 
العقلية والنفسية تكمن في القدرة على الوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسي» واعتبر أن الإعلاء محاولة ضارة لاستبطان 
أعراف امجتمع والتكيف معها وليس كما يؤكد فرويد علامة على الصحة العقلية والنفسية . 


وت عام 21930 انتقل رايخ إلى برلين وأسس منظمة سكسبولء» وهي منظمة كانت تدعو إلى الشيوعية الحنسية 
والتحرر الجنسي» ووصل أقصى حجم للعضوية فيها إلى 40 ألف عضو. وأكد رايخ أن عقدة أوديب الفرويدية يمكن 
تفاديها تماماً من خلال تفكيك البناء الاحتماعي البرحوازي: وأن الثورة الشيوعية يجب أن تصاحبها ثورة جنسية حن لا 
تتحول الدولة الجديدة إلى دولة بيروقراطية حامدة . 
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و د ارام رايخ قولا عبد علماء الفس ولاخرد: الفيوعييكة وهو ما دفعه إلى الانفصال عنهما خلال الثلاثينيات. وفي 
عام 1939» استقر رايخ في الولايات المتحدة. وتضمنت أعماله خلال هذه الفترة تحليلاً للمسيح باعتباره تجسيداً 
للحب الجنسي. وقد أعرب رايخ عن أنه رغم رفضه جميع الأديان إلا أنه يجد نفسه أقرب إلى المسيحية منه إلى اليهودية . 


وقد ادعى رايخ اكتشافه لمادة الأرحون ©010017 في الجو. والأرحون حسب زعمه إشعاعات كونية بمكنها أن 
تشفي السرطان وأنها ذات بعد جنسي "كما يدل على ذلك اسمها المشتق من كلمة«أورجازم «01035117 الإبحليزية 
وال تعب «هزة الجماع» أو «الرعشة الي تصاحب لحظة القذف»". وقد قام ببيع علب الأرجون الي قال أنها تحتذب 
هذه المادة من الفضاءء ما عَرَضَّه للمساءلة من قبل السلطات الأمريكية المختصة بالشئون الصحية وال جحت في إدانته 
بتهمة النصب» وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. وتُوفي رايخ في السجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ الحكم . 


وفكر رايخ كامن في النسق الفرويدي؛ وكل ما فعله أنه دفع التفسير الواحدي الجدسي إلى نتيجته المنطقية» فإذا كان 
الدافع الجنسي ف الإنسان هو المحرّك الأول والقيمة الحاكمة والركيزة النهائية» فإن الإفصاح عنه يصبح الخير المطلق» كما 
أن أي إعلاء يكون بمتزلة فرض حدود عليه» ومن ثم فهو شر خالص. ولا ندري هل يستلهم رايخ القبّالاه مباشرة في 
بحال إعطاء الجنس مثل هذه الحورية» أو أنه تأثر يما من خلال فرويد وغيره» أو أن هذه امحورية تعبير عن الرغبة الحلولية 
"الغنوصية" في العودة إلى مرحلة السيولة الكونية الي لا تحدها حدود» وهي رغبة كامنة في كثير من الرؤى العلمانية 
الشاملة للكون! إن هذه الرغبة في التخلص من الحدود تأخذ شكل الحل السحريء أي الصيغة أو الوسيلة الي تأي 
بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة» وهذا ما يظهر في علب الأرحون الى تأي بالسعادة الدائمة وحالة القذف الدائمة أو 
عند الطلب. كما أن العلبة السحرية تضمن التحكم الكامل والمرجعية الذاتية فعن طريق استخدامها يمكن استبعاد لا 
أعضاء الجنس الآخر وحسب وإنما أعضاء الجنس المثلي» فهي حالة استمناء فاوستيه بروميثية "وقد تنبأنا في رسالتنا 
للدكتوراه عام 1969 بأن الحضارة الغربية بتأكيدها مركزية مبدأ اللذة وتحقيق الذات ستمر ,مرحلة من الشذوذ 
الجدسي تليها مرحلة استمنائية» باعتبار أن الاستمناء هو المرجعية الذاتية الكاملة الي تستبعد التاريخ والحغرافيا والآخر 


والمجتمع" . 
إريك فروم "1900 -101017'1980! اع 
عالم نفس وفيلسوف أمريكي يهودي وناقد اجتماعي. ولد في مدينة فرانكفورت في ألمانيا لعائلة يهودية أرثوذكسية» 


ودرس في المدارس الألمانية العلمانية وحصل على درجة الدكتوراه في علم الاحتماع وعلم النفس من جامعة هايدلبرح» 
كناعان نايدا حنيا وكيا يف وني الخفد القدمم والتلمود على أيدي كبار الحاحامات . 


درس فروم في معهد التحليل النفسي في برلين وساهم في تأسيس معهد التحليل النفسي في فرانكفورت» ثم انضم عام 


0 إلى معهد البحوث الاحتماعية» واتّحه فروم خلال هذه الفترة إلى الاهتمام بالعوامل والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية المؤثرة في نمو الشخصية. وانتقد التحليل النفسى التقليدي لإغفاله الجانب الاجتماعى في حياة الإنسان 
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واعتماده اعتماداً كبيراً على التكوين الغريزي للبشر. وعمل على بناء ما يمكن أن يُطلّق عليه «تحليل نفسي مادي» عن 
طريق الجمع والتأليف بين مفاهيم فرويد ونظرية ماركس . 


ومع وصول النازية إلى الحكم في ألمانياء هاجر فروم إلى الولايات المتحدة عام 1934 واشتغل بالتدريس في عدد من 
الجافياك عر اناعد الأمرككية وادهد كعدوا مم لعفا ل افيد يني" اسن انل وي 941 كا رون لكات ليده 
7 " والتحليل النفسي في الدين "1950" و اللغة النفسية '"1952"؛ والمجتمع الصحي نفسيا'"1955", و 
فن الحب "1956" وستكونون كالآهة "1967"؛ وهو تفسير للرؤية التوراتية للإله من منظور التحليل النفسي . 


ويتناول فروم في أعماله معن الحرية عند الإنسان المعاصر وإحساسه بالوحدة والعزلة لانفصاله عن الطبيعة وعن بقية 
البشر. ويرى أن القلق والاغتراب هما الثمن الذي دفعه الإنسان مقابل حريته .والاضطراب النفسي أو العصاب عند 
فروم يكون نتيجة هروب الإنسان من الحرية وإلقاء نفسه في علاقات حضوع وامتثال للغير: السلطة أو الحاكم المستبد. 
ويعزو فروم هذه الاضطرابات النفسية إلى عوامل ثقافية واجتماعية وإلى مساوئ النظام الرأسمالي والنظام الشمولي اللذين 
يحولان الإنسان إلى آلة وإلى بشاعة المجتمع الاستهلاكي الاكتنازي المعاصر. أما<« الحرية الإيجابية ». فإها تتحقق في رأي 
قزوم فى :خلال العمل واكبة ومن مغلال قدزة الأنسان غلق' تحقيق إمكاناته الداخلية واكتينايه شعورا يدانه باعتنارها 
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ويرى فروم أن كل إنسان عنده احتياج عميق للدين» فالدين هو الإحابة المستفيضة عن أسئلة الوجود الإنساني. والوحود 
الإنساني حسب رأي فروم يستند إلى كل من التفكير العقلي والإيمان الديي» ولذا فلابد من التأليف بينهما ليظهر 
مجتمع يحقق فيه الإنسان إنسانيته الكاملة. وفروم يُفرّق بين اتجاهين دينيين: الاتحاه الشمولي حيث يفقد الإنسان إرادته 
ماما والاتجاه الإنساى حيث يؤوكد الإنسان ذاته وعارس إحساسه بالمسكولية» ويرى فروم أن كتب الأنبياء الذين تنّسِمِ 
عقائدهم بالإبمان بالإنسانية وبتأكيد الحرية الإنسانية خير مثل على هذا الاتحاه. ويختلف فروم عن فرويد» ففرويد يرى 
أن الذوة يعن كك وعضات: أنا قروم :قيزق" انا قةاقارقاً كتانعا' ين هذا داك فالاسان الندين بشازك الأخرين 
فق تشاع وا جاتئيسةديكنا الانساة القصاى ييف ىق عرلنن وير قروم أ قله شرهر ا نينا اخلانيا بوحدى الأديانة 
كافة بحث عنه فروم في المسيحية والبوذية واليهودية. وقد تخلى فروم عن اليهودية الأرثوذكسية» ولكنه مع هذا لم يتخل 
عن عقيدته اليهودية ذاتا وما أعاد تفسيرهاء فهو يرى أها ديانة غير لاهوتية تؤكد أهمية التجربة الإنسانية . 


ويرى فروم أن العهد القديم كتاب ثوري لأنه يتمحور حول فكرة تحرير الإنسان» وأن الاغتراب "الذي هو جوهر تعاسة 
الإنسان في اجتمع اللذين" مراف اا لمفهوم الوثنية وعبادة الأصنام في العهد القديم» أن كتبة الأشياءهي الى تعثر 
عن الرؤية الإنسانية المعادية للوثنية والرافضة لعبادة الأصنام. ومن الواضح أن فروم أحتزأ الطبقة التوحيدية الإنسانية في 
اليهودية وأسّّس عليها رؤيته لليهودية والدين» ومن هنا يأنٍ رفضه للحتمية وللتفسيرات المادية الأحادية وللجنس 
كمحرك وحيد للسلوك الإنساني . 
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وقد انتقل فروم في سنواته الأخيرة إلى سويسرا عام 1969 حيث استمر في العمل الفكري إلى أن توف عام 1980 . 
إريك إريكسون "1902 -1994" 


ممم امع اقرع 


محلل نفسي أمريكي يهودي ولد في فرانكفورت. تدرب على منهج فرويد في التحليل النفسي وقام بوضع نظرية في نمو 
وتطور الشخصية تستند في كثير من جوانبها إلى نظرية فرويد» ولكنها تتجاوزها في الوقت نفسه حيث يرى إريكسون 
أن الشخصية تظل تنمو وتتطور طوال حياة الإنسان» كما يعرف بأهمية البيئة وتأثير الثقافة والتاريخ وامجتمع على تطور 
الشخصية . 


وفي إطار هذه النظرية» بلور إريكسون مفهوم أزمة الحوية» وهو مفهوم يبدو أنه تبلور لدى إريكسون نتيجة عدد من 
الأزمات الشخصية الي مر كما خلال المراحل الأولى من حياته. وأولى هذه الأزمات تتعلق باسمه حيث ظل لعدد من 
السنوات يعتقد أن امه الحقيقي هو هومبرحر وهو اسم زوج والدته الذي كان يعتقد أيضاً أنه والده. أما أزمته الثانية» 
فراخيعه اق مدرسعه بن أخانياء إذ كان بحر تقنه لان ولكده ويند وداذيه الأذان يرقضوق ذلك باعقبار أنه زيودي: 
كما رفضه زملاؤه اليهود بسبب شعره الأشقر ومظهره الآري. أما أزمته الثالثة» فواجهته بعد تخرّحه من المدرسة حيث 
ظل لعدة سنوات هائماً على وجهه في أنحاء أوربا باحفاً عن ذاته وهويته» وعندما بلغ الخامسة والعشرين استقر به المقام 
في فيينا حيث قام بالتدريس في مدرسة تأسست لتعليم كل أبناء مرضى وأصدقاء فرويد. وفي هذه الفترة» تلقى 
إريكسون تدريباً في التحليل النفسي على يد ابنة فرويد' اويا" وق ذاحا فى هيات الشخصية والحملية وويقن 
هويته وذاته سواء على المستوى الشخصي أو المهئ . 


ورغم أن إريكسون لم يكمل تعليمه العالي إلا أنه قام بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1933 بالتدريس في 
جامعات هارفارد ويبل وكاليفورنيا. وقد استقال من جامعة كاليفورنيا في بركلي عام 1950 كأستاذ لعلم النفس» 
محتجاً على قسم الوفاء الذي كان عليه أن يدلي به» إذ وجد هذا القسم غامضاً عفيفاً ويشبه الصيغة السحرية الي تقدف 
إلى طرد الشر! "وبُعَدٌ هذه أزمة هوية أخرى عنده". وانضم عام 1951 إلى هيئة مركز أوستن ريجر في ستوكبريدج 
بولاية ماساشوستس. وفي عام 1960. عن أستاذاً للتطور الإنساني وعلم النفس في جامعة هارفارد . 


وتتمحور نظرية إريكسون في تطور الشخصية حول البحث عن«الأن» أو المهوية الذاتية» ويُقسّم إريكسون حياة 
الإنسان إلى ثماني مراحل من النمو والتطور النفسي الاحتماعي لكل مرحلة أزمة خاصة بها تنشأ من جراء احتكاك الفرد 
بالبيئة امحيطة به» ومن جراء الضغوط والمتطلبات الي تفرضها البيئة على الفرد. ونتيجة هذا الاحتكاك وهذه الأزمة 
عرف شرل ل السحيية حك راع الفرد خيارين: التكيف أو عدم التكيف. ونجحاح الإنسان في التعامل مع كل 
مرحلة» وكذلك حل كل أزمة بشكل مقبول» يعطيه القدرة والقوة على التعامل مع المرحلة اللاحقة . 
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والمراحل الأربع الأولى في تقسيم إريكسون تشبه مراحل فرويد "الفمية الإستية القضيبية الكمون" ولكن إريكسون 
يعطي أهمية أكثر للعوامل النفسية الاجتماعية على العوامل البيولوحية .ويضيف إريكسون أربع مراحل أخرى "المراهقة 
الصبا الشباب النضوج". وتتحدد هوية الإنسان في مرحلة المراهقة "12 18 عاما' وتتحدد على أساسها طبيعة 
المراحل الثلاث الأخيرة. ومن إسهامات إريكسون تأكيده أهمية مرحلة المراهقة هذه . 


وقد طوّر إريكسون مفهومه لدورة الحياة الثمانية إذ اقترح جدولاً للفضائل يقابل المراحل الثمانية للحياة"الأمل الإرادة 
الهدف المقدرة الإخلاص الحب الرعاية الحكمة". وهذه الفضائل كامنة في الإنسان ككائن عضوي وتساعدها البنية 
الاحتماعية الصالحة على النمو وتحهضها البنية الفاسدة» أي أن الدورة النفسية تقابلها دورة أحلاقية. ولذاء فإن 
إريكسون يرى أن النمو النفسي وتكوين الشخصية الأخلاقية وجهان لعملة واحدة. ويُعتبر إريكسون؛ بسبب نظرياته 
هذه من أهم المفكرين في علم النفس التطوري "مع جان بياحية” . 


وكان لنظرية إريكسون أهمية في محال التحليل النفسي: وكذلك في محال التعليم والعمل الاجحتماعي. وقد قدَّم نظرياته في 
عدد من الأعمال من بينها الطفولة وامجتمع "1950" الذي تضمن نتائج أبحائه حول بعض قبائل الحنود الحمر. وتناول 
هذا الكتاب أيضا تطور القوية والشخضية كما ثناول مسال معاذاة البهود ودور اليهود قي ظل بيعة ثقافية متغيرة: 
وف كتابيه الشاب لوثر1958"", و حقيقة غاندي يبن كيف عاش الرحلان أزمة في حياتهما ونجحا في تجحاوزها 
والخروج منها بإحساس أعمق بالقوة. وهو يرى أن هذا قد حدث لأن كليهما كان على استعداد لأن يخاطر بمويته 
المهنية وقبلا تعريف هويتهما بطريقة تتضمن الاعتراف .مواطن الضعف فيها . 


وإذا ما بحثنا عن البُعد اليهودي ف فكر إريكسونء فإننا سنجابه صعوبة بالغة» فقد رفض تبسيطات فرويد المادية الحلولية 
ورفض اعتبار الجنس ركيزة فهائية ورفض التفسير المحرد للسلوك الإنساني» وكان يحاول دائماً الوصول إلى نموذج 
تفسيري مركب للطبيعة البشرية فجمع بين المكوّن النفسي "الحتمي" والمسئولية الفردية الخلقية. وأقرب المفكرين له هو 
المفكر حجان بياجيه "المسيحي". وقد يُقال إن سلسلة أزمات الهوية الي مر يما تعبير عن وضعه كيهوديء وهو قول يُبسّط 
الأمور تماماء فأزمة الموية هي أزمة يمر يما كل فرد في العصر الحديث بسبب نسبيته ومعدل تغيّره السريع ويواجهها 
الممكرون من اليهود وغير اليهود والأفراد العاديون من اليهود وغير اليهود. ولهذا السبب» بحد أن كثيراً من الموسوعات 
الي تناولت حياة إريكسون لا تذكر على الإطلاق مسألة أصوله أو انتمائه اليهودي . 


برونو بيتلهايم "' 1903 -16111"1990]ع6]6 8 8110110 


عالم نفس أمريكي يهودي. ولد عام 1903 في فيينا حيث نشأ وتعلّم وحصل على درجة الدكتوراه. قبض عليه عام 
8 وأرسل إلى معسكرات الاعتقال؛ ثم أفرج عنه بعد عام فهاحر إلى الولايات المتحدة. تدور معظم دراساته عن 
الأطفال» وله دراسة داحل معسكرات الاعتقال بيّن فيها أن الأطفال يصابون بالشيزوفرنيا حينما يرون أن حياتهم تسيطر 
عليها قوة عشوائية لا معقولة لا يمكنهم التحكم فيها بأي شكل. ولبيتلهاهم دراسة عن أطفال الكيبوتس؛ أطفال الحلم 
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"1967" وله أيضا قوافن السحر معن وأغنية لشكاية اللرافيد"" 1976" كما آؤاله ذراضة ف كتنب المظالعة يعنوان 
م القراءة: انبهار الطفل بالمعئ '1982', حيث يعقد مقارنة بين كتب المطالعة الحديثة الى تحد آفاق الخيال 
والقصص التقليدية والحكايات الخرافية الي تعبّر عن المخاوف العميقة عند الأطفال أو تعبّر عن أحلامهم وآمالهم. ولعل 
يهوديته تنحصر ف تناوله بعض الموضوعات اليهودية وفي بعض الحالات الي يدرسهاء أما منهج التناول فتحدده عناصر 
مركبة كثيرة لا تختلف عن تلك العناصر الى تحدد منهج أي عالم نفس آخر. 


الباب الخامس عشر: التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 
تربية يهودية وتربويون يهود 


5 عن نال ا 31010 0163101 (أذأنلاء [ 


»تربية يهودية> مُصطلّح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ مشترك ومصير مشترك؛ ومن ثم يصبح له نوع خاص 
ومتميّز من التربية. إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية» ومن ثم فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة 
للغاية. فمن المعروف أن أعضاء الجماعات ليهودية لم يكونوا شعباً واحدا باستثاء فترة قصيرة من تاريخهو: أي منذ 
استقرارهم في كنعان ''فلسطين" في حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد وح قنجيرهم إلى بابل في حوالي القرن السادس 
قبل ايلاد وتغلال هذه القدرة+ كرث العبرانيرن شعياً أو قوم له سما إثنية خددة وديانة مرتيظة بالمكان " فلسطينا" 
ويجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة. ورغم أن العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى 
فلسطين: إلا أننا نحد أن انتشارهم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال هذه الفترة» وظهرت تجمعات يهودية كبيرة في كل 
من بابل والإسكندرية لما ظروفها الثقافية امحددة وحركياقا المختلفة عن ح ركيات العبرانيين في فلسطين؛ ومن ثم لما 
مؤسساقا التربوية الى تلبي احتياجاتها باعتبارها أقلية لما أوضاعها الثقافية والحضارية المتعينة. ولذاء فيمكننا أن نتتحدث 
عن «التربية العبرانية» أو عن» التربية عند العبرانيين». وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين: قبل التهجير إلى بابل» وبعد 
العودة من بابل ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم التشكيل الحضاري العبران إلا أن مة تحولاً جوهرياً حدث 
للعبرانيين عند قجيرهم إلى بابل» وهو تحول انعكس على مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية. فقد أوجد 
العبرانيون اليهود منذ عودتهم من بابل» وتحت تأثير تجربة التهجير والمعيشة في إطار الحضارة البابلية» وح سقوط ميكل 
عام 0/م؛ المؤسسات التربوية الثلاث اللازمة لتطوير ونقل ونشر الديانة اليهودية» وهي: تنظيم الكتبة والحلقات 
التلمودية» والمعبد اليهودي؛ ثم أحيراً المدرسة الأولية ال ظهرت تحت التأثير الحيلي وكرد فعل له. وخخلال هذه الفترة» 
حاول سيمون بن شيتا "75 ق.م' نشر التعليم بين الشباب» ثم جاء يوشع بن جمالا 65" ق.م' بقرار جعل التعليم 
إحبارياً وعممه محاناً . 


ومع سقوط اليكل عام70 م على يد تيتوس»؛ أصبح من المستحيل التحدث عن «الشعب العبراني» أو عن «الثقافة 


العبراني»؛ ومن ثم أصبح من المستحيل الحديث عن«التربية العبراني». ونظراً لتنوع أحوال وتحارب واحتياجحات 
الجماعات اليهودية» لا يمكن الحديث عن تربية يهودية «باعتبارها كياناً 52-6 ولعيدا أو عن «مدرسة يهودية» 
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باعتبارها نمطا مؤسسياً متكررأًء وإنها يمكن الحديث عن «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الميليو» أو 
«تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب ...«وهكذاء أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى 
مكان وزمان محدّدين. وبذلك نكون قد نحتنا مُصطلّحات وصّغنا مقولات تحليلية ها مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 


ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود الإسكندرية في العصر الهيليتي الذين تأغرقوا بشكل سريع 
وانضم أطفالهم وشباهم إلى المدارس اليلينية» بل وأقاموا صلواتهم وتعلموا مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة 
السبعينية. أما أعضاء الجماعات اليهودية في بابل» فتبعت تربيتهم غطاً مختلفاً نتيجة تكن التشكيلات الإمبراطورية 
المختلفة في هذه المنطقة» فأرسل أعضاء الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية خاصة يمم» كما قدمت 
الحلقات التلمودية في بابل فيما بعد إسهامات في تطوير التراث الديئ اليهودي المتمثل في التلمود البابلي . 


وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في الشرق» أصبحت الحضارات الي يعيش اليهود بين ظهرانيها 
أساساً حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق العربي والمناطق امحاورة والأندلس وسادت المسيحية أوريا . 
وقد مثل الدين وعلومه المختلفة محوراً أساسياً للدراسة في الموسسات التعليمية لشعوب هذه البلدان. ول يختلف الوضع 
بالنسبة إلى الجماعات اليهودية الي عاشت في هذه المناطق» فكوّنت العقيدة اليهودية وكتبها المقدّسة المادة الأساسية 
التعليمية للجماعات اليهودية. ومع هذاء بحد أن مناهج التعليم وأساليب التدريس اخحتلفت من جماعة يهودية إلى جماعة 
يهودية أحرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب ال عاشت بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها. ففي أوربا 
حيث تدنت الأوضاع الثقافية للبلدان الأوربية» ودعمت نظم الإدارة الذاتية عزلة الجماعات اليهودية الثقافية» تددن 
مستواهم الثقائي وتخلف مستواهم التعليمي» واقتصرت مؤسساقم التعليمية على تدريس الكتب الدينية» بل على تأكيد 
التوافه من أمور دينهم واستخدام أسلوب من الحدل العقيم في التدريس» كما تخلفوا عن تحصيل العلوم والمعارف الي 
بدأت تأحذ طريقها إلى الحضارة الأوربية منذ عصر النهضة. أما في بلدان العالم الإسلامي» فقد ازدهرت ثقافة الجماعات 
اليهودية تحت تأثير الحضارة الإسلامية وشارك أعضاؤها في النهضة الثقافية والعلمية. ولكوفم أهل ذمة» سمح لهم بكثير 
من الحريات وأَحْسنّت معاملتهم اجتماعياً وثقافياًء ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات 
اليهودية في بلدان أوربا. وبطبيعة الحال» أثرت هذه الأوضاع في ثقافة الجماعات اليهودية ومؤسساهم التعليمية. ورغم 
أن الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً فيهاء إلا أن المنهج التعليمي لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثيراً من 
المعارف والعلوم؛ فاحتوى على اللغة العربية والقواعد والشعر والمنطق والبلاغة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية 
والميتافيزيقا. كما ظهر بين الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم أذ شكل فصول 
من كتب أو وصايا أو تعليقات .وكان من أهم المفكرين الذين كتبوا عن التربية يوسف بن عكنين "شمال أفريقيا"» 
ويهودا بن عباس في الأندلس. ول تختلف مناهج الدراسة كثيراً بين الدماعات اليهودية في كل من إيطاليا وجنوب 
فرنسا : 
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وإذا كان التعليم الديئ قد شكل حورا رئيسيا وعنصرا مشتركاً بين مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خلال العصور 
الوسطى في الغرب وف العصر الإسلامي الأول والثاني في العالم الإسلامي» فإن هذا العنصر يختفي تدريجياً ويزداد التنوع 
وعدم التجانس في تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوربية 
تدحل مرحلة تصاعدت فيها تدريجياً وتيرة التصنيع والتحديثء الأمر الذي أدَّى إلى ظهور الدولة القومية العلمانية 
المركزية الي طالبت أعضاء الجماعات اليهودية بأن يندبحوا في امجتمعات الى يعيشون فيها وأن يدينوا لا وحدها بالولاء. 
وأدرك حكام أوربا المستنيرون أن تحديث وعلمنة تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية هو أبمح الوسائل لتحقيق هذا 
الهدف. ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم الحكومي العلماني» كما سمح لهم بتأسيس مدارس 
علمانية خاصة بهم, الأمر الذي دفع المثقفين اليهود من دعاة حركة التنوير "هسكلاه' إلى تحديث التعليم اليهودي 
التقليدي» فقاموا بتأسيس عدد من المدارس اليهودية الي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية» كما شجعوا 
أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال أولادهم إلى المدارس الحكومية» وكان أهم دعاة هذا الاتحاه موسى مندلسون 
ونفتالي هرتز فيسلي وغيرهما .ومنذ ذلك الوقت»ء تزايد إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على التعليم الحكومي العلماني» 
وكذلك إقبالههم على المدارس الخاصة بممء كما تم تهميش التعليم الديئ والاقتصار على المدارس التكميلية الى كان 
يحضرها التلاميذ بعد حضورهم المدارس الحكومية. وحي المدارس التلمودية العليا 'يشيفا' نفسها "الي تُخرَّجٍ الحاخامات 
والمتخصصين في بحال الدين"» هبت عليها هي الأخرى رياح التطوير والتحديث. ومع هذاء يُلاحَظ أنه داحل التشكيل 
الحضاري الأوربي» اتخذت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً مختلفة. ففي أوربا الغربية» تمت 
عيلية التخديت عوك مقاومة اناق :شرق زربا وق روا القضرية :تن عناية عديث الى سيوف اجا 
بدايتهاء إلا أن تعثر عملية التحديث "في ا تمع ككل" في نهايات القرن التاسع عشر أذَّى إلى تزايد اغتراب أعضاء 
الجماعات اليهودية وتزايد انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية الي أشرفت على إقامة سلسلة من 
الموسسات التعليمية الخاصة بها وال اتسمت بتوجهها العلماني الث اليديشي أو الصهيوني .غير أن قيام الثورة البلشفية 
وبناء الدولة السوفيتية أنمى هذا الوضع في روسيا. أما في بولندا وسائر بلدان أوربا الشرقية» فقد تزايدت هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين. 


وإذا نظرنا إلى الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي» وجدنا أن تطوّر مؤسساتهم التعليمية اتبع نمطا مغايراً عن مثيلاتا 
في مجتمعات أوربا حيث تمت عملية تحديثها في مرحلة متأحرة "وبعد وصول القوات الغربية الإمبريالية'» وبحم عن ذلك 
تحويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة للغرب. وقد اتبع تحديث الموسسات 
التعليمية اليهودية في الهند النمط نفسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي. أما الجماعات اليهودية في إثيوبيا فقد اتبعت مط 
مخالفاً للأنماط السالفة الذكر . 


وفي امجتمعات الاستيطانية» تأثرت تربية وتعليم الجماعات اليهودية بطبيعة امجختمع الاستيطاني نفسه. ففي الولايات 
المتحدة» الي اتسمت باقتصادها الحر المفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها التعليمي الحكومي البحاني» تمت عملية تحديث 
تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية بسهولة كما تم إكسابم الموية الأمريكية. أما في بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع 
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تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية شكلاً مخالفاً. إذ اتجهت كل جاعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها التعليمية الخاصة 
بماء فكثر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية الي يتلقى فيها الأطفال تعليماً يهودياً بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات 
التعليم الكاثوليكي. واتسمت هذه المدارس بتوجهها الإنْن الصهيون. ولم يختلف نمط تربية وتعليم الجماعات اليهودية 
ف كندا ويحدوب أفريقيا كيرا غن نحط آمريكا اللكثينية.. 


ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية المختلفة ل تُقَدّم فلاسفة أو مفكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العالمي في مال 
التربية» وذلك رغم إنحازات بعض أعضاء الجماعات اليهودية في المحالات الأخرى. فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا 
عن التربية اتبعوا النظريات والاتجحاهات الفكرية التربوية أو عالموا المشكلات التربوية الى تمس الأوضاع التربوية القائمة 
في المجتمعات الي ينتمون إليهاء ومن الصعب وصف إبحازاتهم الفكرية بأنها ذات مضمون يهودي. فجيكوب بريير تربوي 
فرنسي» وهو أول من اهتم بتعليم الصم البكم؛ وجوزيف فيرتيمر تربوي نمساوي اتبع الاهتمام الفكري السائد في أوربا 
آنذاك يظفل ماقبل المدرسة وآسسس دور خطباتة ق السشاء بيما تمد رالوس كورساك البولتدي ابد اععياما بالأطقال 
الأيتام وأنشأ هم ملجاً وكتب عن كيفية فهم الطفل ومعاملته. وف الولايات المتحدة» أبدى أبراهام فلكسنر اهتماماً 
بتعليم الطب وقدّم تقييماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوربا. ويُعَدُ كل من لورانس كرين وإسحق 
بركسون من أتباع التربية التقدمية. أما إسرائيل شيفلر» فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية. 


التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل 
383 الإ30 8 مط 113051 156 ع1م1ع 8 وللاعرطع!ط! 15 01 0م0مأهعبالع 


كانت التربية الدينية والتربية القومية عند العبرانيين تشبهان تمام الشبه مثيلتيهما في ا مختمعات القديعمة الي كانت تسودها 
عقائد ذات طابع حلولي وثئ واضح حيث يتحد فيه الإله القومي بأرضه وشعبه. وتَصِدّر العقيدة اليهودية عن عدد من 
المفاهيم امحورية ربطت بين الإله والشعب, مثل: مفهوم الإله القومي» ومفهوم الشعب المختار» ومفهوم العهد بين الإله 
والشعب. وبمكن تقسيم هذه المرحلة من تاريخ التربية عند العبرانيين إلى فترتين أساسيتين : 


" فترة ما قبل التهجير إلى بابل» وهي أيضاً الفترة الي استقر فيها العبرانيون في كنعان وأسسوا مملكتهم العبرانية 
"1150 586 ق.ء' . 


ب" فترة ما بعد التهجير "من 586 حي القرن الثاني قبل الميلاة" . 
وسنتناول ف هذا المدخل الفترة الأولى وحسبء على أن نتناول الفترة الثانية ''بعد التهجير" في مدخل خاص . 


انّسمت فترة ما قبل التهجير بتغيرات اقتصادية وسياسية واحتماعية وثقافية صاحبت انتقال العبرانيين من حياة البداوة 
والترحال إلى حياة الاستقرار. فعلى الصعيد الاقتصادي» تحول العبرانيون من قبائل تعيش على الرعي أساسا إل شعت 


مستقر يعمل بالزراعة وبعض الحرف» ويعيش داخل مدن محصّنة وغغت التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء امجتمع» الأمر 
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الذي أدَّى إلى ظهور طبقة جديدة من الأغنياء وظهور هوة سحيقة بينهم وبين الفقراء. أما على الصعيد السياسي» فقد 
تحول العبرانيون من النظام القبلي إلى النظام الملكي إذ أُسّسوا الدولة العبرانية المتحدة الي يحكمها ملك يساعده عدد من 
الموظفين مثل:كاتب الملك والحاحب وعامل الخراج وقائد الجيش» كما كان الكهنة يُعتبّرون موظفين تابعين لبلاط الملك. 
أما على الصعيد الديئءفقد قام الكهنة واللاويون بالحفاظ على شريعة يهوه خلال الفترة المذكورة» كما ظهر الأنبياء في 
عصر الملوك . 


وجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتوقف عملية الاندماج التدريجي في العبادات الكنعانية» ولتهيب بالمؤمنين أن يعودوا إلى 
التقاليد الدينية القديمة لتكفل بذلك استمرار دين يهوه وتثبت دعائمه. وحلال هذه الفترة» كانت التربية عند العبرانيين 
شبيهة بالتربية السائدة في المجتمعات البسيطة. وليست هناك أدلة على أن العبرانيين عرفوا المدارس كمؤسسات تربوية 

مستقلة» إذ كانت التربية عند معظم الناس مرادفة للحياة نفسها. ومع هذاء وُحد نوع من التعليم النظامي لدى بعض 

فئات الجتمع الي احتاحت إعداداً خاصاً . 


وشهدت هذه الفترة ظهور مؤسستين مهمتين لعبتا دورا مهما في نقل التراث الثقائي وتشكيل العبرانيين دينيا وقومياء 
وكان مما دور تربوي محدد وحماء الأسرة والمؤسسة الدينية . 


1 الأسرة: 


كانت الأسرة» ضمن القبيلة» المؤسسة الاحتماعية الأساسية المسئولة عن نقل تراث الجماعة وخبراتها إلى النشء. ويبدو 
أن الروابط الأسرية بين القبائل العبرانية كانت من القوة بحيث احتوت يهوه نفسه؛ الذي كان العبرانيون ينظرون إليه 


باعتباره أبو الشعب» حيث كانوا يعتبرون أنفسهم أولاده فيدينون له بالولاء والطاعة . 


وكان يُنظر إلى الأب العبراني باعتباره الملك المطلق في رئاسة العائلة. فالتوراة كانت تعطيه حق بيع زوجته وأولاده بيع 
العبيد» كما أن سفر التثنية يعطي الوالدين حق معاقبة الابن بالرحم أمام مجلس من الكبار إذا فشل العقاب في إصلاحه . 


وتمت عملية نقل التراث الثقائي عن طريق مشاركة الصغار في مناشط الحياة اليومية والطقوس الدينية. ومن الصعب» 
خلال هذه الفترة» التفرقة بين التربية الدينية وبين التدريب على مناشط الحياة الأخرى. فلم يوجد وجه واحد من أوجه 
الحياة وله تشاط من اتسطادها الاو كانت السعافر الديية يخرءا مس فالرقضن والشاء مفلك كانا ددا من الشسافر النديلية 
وطريقة للاحتفال. كذلك كانت مناشط الحياة المختلفة مثل اجتماع الأسرة أو القبيلة» وجز صوف الخرفان» وجمع 

ا محاصيل؛ ومولد الطفل» والذهاب إلى الحرب»؛ وتغيّر الفصولء مناسبات دينية. ومن خلال ملاحظة الطفل لهذه 
المناسبات؛ والمساعدة والمشاركة فيهاء والاستماع إلى الشرح الذي يصاحبهاء تلقى الطفل تدريبه على كثير من شعائر 
الدين . 
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وحدّدت ظروف البيئة الاحتماعية والاقتصادية نوعية التربية الي يتلقاها الصغار. ففي بيئة رعوية» تعلم الصغار كيف 
يصبحون رعاة. وبعد أن استقر العبرانيون في كنعان وتحولوا إلى حياة الاستقرار والزراعة» أصبح من الضروري تعليم 
الصغار كيف يصبحون مزارعين» ومن ثم تم تدريبهم على الزراعة وتربية المواشي والصيد والتعدين والبناء والنجارة 
وصنع الأدوات الخشبية والمعدنية والغزل والنسيج وعمل الخيام وصناعة الفخار. كما تم تدريب البنات في شئون المنزل 
على أيدي أمهاتمن . 


وحن قيام النلكة النوراتي المسحداة وتاسي سيان على اق اعهد اللللك:داوده #اتاسن الأسرة آنه تعلو الفيغار كينية 
استخدام الأدوات الحربية المعروفة آنذاك .فالحرب بين العبرانين والجماعات الأخرىء أثناء تحوالحم واستقرارهم في 
فلسطين» جعلت تدريب النشء على القتال ضرورة حيوية. وقد تخصّصت بعض القبائل في استخدام أدوات حربية 
معيّنة» فقبيلة بنيامين مثلاً عُرفت بمهارتها في استخدام السيف والمقلاع؛ بينما عُرفت قبيلة يهودا باستخدام الرمح. ومن 
امحتمل أن الملك داود استعان بقدرات هذه القبائل في تكوين حيشه النظامي. كما يبدو أن الألعاب الرياضية واللجري 
والرماية كوّنت جزءاً مهماً من تربية الصغار. كذلك قامت بعض الأسر بتدريب صغارها على الرقص والغناء واللعب 
على الناي يوصفها جرءا من الاحتفالات الدينية . 


وقدّر للأسرة العبرانية أن تلعب دوراً رئيسياً في نقل مبادئ الدين والتقاليد القومية .فالتوراة تجعل تعليم الشريعة أمراً 
واحباً دينياً على الأبء وفي المقابل يُوْمّر الأطفال بإجلال واحترام آبائهم. كما لعبت الاحتفالات الدينية داخل الأسرة 
دور مهما ف تلفين الشء التراث الديئئي. كذلك استّخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقين الجيل الحديد تاريخ العبرانيين 
والاستقرار في كنعان. فالتقاليد والأساطير والأغاني والأقاصيص اقلت شلبيا دن تيل إلى يل قبل أن قدوق. وكا عبار 
الغبيلة "أو الأب" ذه اليم ومن اخصل أيضا أن من قاء يذه الميمة مهدو متخرلرة. ورغ قام الطفل أيضا بريارة 
مقامات يهوه ال كانت منتشرة في كنعان خلال هذه الفترة» وال كان يقوم على خدمتها الكهنة» ومارس هناك الكثير 
من الطقوس والشعائر الدينية .و بعد بناء الميكلء قام الطفل العبراني بزيارة الميكل. 

أما القيم والفضائل الي حاول العبرانيون إكسابا لأطفالهم» فقد حددقها ظروفهم في الحياة وكذلك إطارهم العقائدي. 
ومن أهم هذه الفضائل الشجاعة والإخلاص لكل من يهوه والعشيرة والشعبء والطاعة الكاملة لمن هم في السلطة 
ولقوانين القبيلة والأسرة والشعبء والتعامل بالحسئ مع الأقرباء وبلا شفقة أو رحمة مع الأعداء . 

2 المؤسسة الدينية: 

قامت المؤسسة الدينية» بكهنتها وأنبيائهاء بنشر عبادة يهوه وتوراته» حيث قاموا بتلقين العبرانيين مبادئ دينهم وإكسابهم 
ا هوية القومية .ويعتبّر الكهنة واللاويون المربين الأوائل للشعب العبراني. ومن خلال إبحاز المهام الموكلة إليهم بصفتهم 


وكلاء وممثلين ليهوه ومحافظين على مقاماته الي انتشرت في فلسطين» قام هؤلاء بنشر ديانة يهوه وبتوجيه حياة العبرانيين 
الدينية والأخلاقية .ومن هناء أوجدوا محتوى لحذه الديانة» كما أوجدوا الأشكال الى تم من خحلاهها التعبير عن عقائد 
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ومبادئ الدين. وقام الكهنة بتنظيم وتوجيه الاحتفالات العامة الي لم تكن أكثر من دروس ف تاريخ العبرانيين. كذلك 
علموا الأفراد والجماعات مبادئٌ وعقائد هذا الدين» ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر والأساطير المرتبطة بالدين شفاهة 
في بادئ الأمر ثم قاموا بتدوينها وحفظ أجزاء كبيرة منها بشكل يَسهّل فهمه وتذكره بالنسبة لعامة الناس . 


كما قام الكهنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل العبرانية ''ويبدو أن هذه كانت عادة متبعة في المعاهدات اليّ 
كانت تُعقد بين الدول المنتصرة والدول التابعة» حيث كان أحد بنود المعاهدة ينص على عرضها في مكان عام أو 
وضعها في معبد وقراءتها مرة كل سبع سنوات على الملك التابع وشعبه حي يعوا نصوصها تمام'. كما ساهم توزيع 
اللاويين على القبائل العبرانية في نشر التوراة بين العبرانيين. ولعل أهم دور لعبه الكهنة» ف تربية الشعب العبراني ونشر 
التوراة» كان من خلال علاقتهم بالقانون. فالقانون المدني والممارسات الاحتماعية كانت بحرد استنتاحات من القانون 
الإلمي» ولذا قام الكهنة بتقديم النصيحة للناس بشأن الممارسات الاجتماعية» وإصدار الأحكام الشرعية في الحالات الي 


تُعرض عليهم . 


وبازدياد القوانين الشرعية» زادت تطبيقات التوراة وزاد تأثيرها على حياة الناس. ورور الوقتء ارتبطت فاعلية الكهنة 
بالميكل وطقوسه, وظهر الأنبياء كمربين للشعب العبراني وكناشرين لعبادة يهوه وشريعته ف وقت كادت تُستوعب فيه 
ديانة العبرانيين» ضمن الديانة الكنعانية. فكان الأنبياء واعظين متجولين» وأينما سنحت لمم الفرصة لنشر دعوقم 
اغتنموهاء سواء في السوق أم في بلاط الملوك والأمراء. ولكن, في أغلب الأحيان» كان فناء اليكل المكان الأثير لديهم» 
فكانوا يؤكدون في إصرار على الوحدانية الخالصة والإخلاص للعهد المعقود مع يهوه: ويرفضون كل نوع من التساهل 
مع العبادات الأجنبية» كما كانوا يدعون إلى صلاح الأخلاق ونقاء القلب واستقامة السلوك. وهم في دعوقم هذه لم 
يكونوا يغفلون عن التنبؤ بالعقاب الذي سيحيق بالعبرانيين إن لم يقتدواها يقولونه لهم . 


3 التعليم النظامي: 


ورغم أن كلمة«مدرس» لم يرد لما ذكر في العهد القديم إلا أن الدلائل تشير إلى أن الكتابة كانت معروفة عند 
العبرانيين منذ عصر القضاة» وأن العبرانيين استخدموا الحروف الفينيقية الي كانت مُستخدمة في كنعان في ذلك الوقت. 
وخلال عصر الملوك؛ كان ثمة مسجلون رسميون وكتبة للجيش وللملوك والأفراد. كما توحد إشارات إلى ما يسمّى 
«عائلات الكتبة»» وهو ما يدل على أن مهنة الكتابة كانت وراثية. كذلكء» استخدم الأنبياء الأوائل الكتابة» فقد قام 
عاموس وميخا بتدوين نبوءاهماء كما أن بعض فئات وأعضاء المجتمع احتاحت إعداداً وتدريباً خاصين. ومن ثم» يمكن 
القول بأن نوعاً من التعليم النظامي وُحد خلال هذه الفترة وإن ظل مقصوراً على بعض الفئات الى تحتاحها للقيام 
ممهامها. ومن أهم هذه الفئات : 


" الكهنة: 
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كانت جماعة الكهنة أولى الجماعات الي أعطت تعليماً وتدريباً منظماً لأعضائها. ورغم عدم وجود أية سجلات تفيد 
للق إله آنه مكنا أن فول حوة أن يد كيرا عن جعادة الصوابء أنه لابد أن الكهنة حصلوا على تعليم وتدريب 
خاصين» وأن عملية التدريب هذه تمت في نطاق اليكل كما كان الحال في بلاد الشرق الأوسط. وعلى أية حال» فقد 


ظل هذا النوع من التعليم مقصوراً على أسر معينة» حيث كانت وظيفة الكاهن ورائية ومقصورة على عائلات معينة . 


ب" الأنبياء: 


والشفوي لتعليم أتباعهم. ومن ثم» يمكن القول بأن جماعات الأنبياء تلقوا نوعا من التعليم النظامي شّمل القراءة والكتابة 


ج" الكتبة: 


كون الكتبة جماعة خاصة» وكانت ممارسة مهنتهم مقصورة على بعض العائلات كما كان الحال في الشرق الأدن 
القديم. ويبدو أن عائلة شافان كانت على قمة هرم البيروقراطية المرتبطة بالقصر. كما وُحد كتبة آخرون عملوا كإداريين 
للحكومة المركزية ومجالس المدن» وكموظفين في الميكل. وقامت هذه المؤسسات بتعليمهم وتدريبهم على مهام 
وظائفهم, حيث دُربٍ الكهنة على كتابة الرسائل والصيغ الإدارية وعلى كتابة العقود "مثل عقود الزواج والطلاق". 
ويبدو أن كتبة القصر كان عليهم أن يُلموا بالسياسة وببعض العلوم واللغة الآرامية "لغة المعاملات الدولية آنذاك"» كما 
يبدو أن هذه الفترة شهدت نمو أدب مرتبط بأخلاقيات الكتبة. 


دراسة التوراة "تلمود تور" 


8 لناتتناج 1 


»دراسة التوراة» عبارة تقابلها في العبرية عبارة «تلمود تورا«؛ وتُستخحدم للإشارة إلى مفهوم تربوي أساسي يستند إليه 
الفكر التربوي بين أعضاء الجماعات اليهودية حي القرن الثامن عشر الميلادي. ويستمد موضوع دراسة التوراة أهميته من 
عدة أشياء أساسية في العقيدة اليهودية منها أهمية التوراة ذاتها باعتبارها الكتاب المقدّس الذي يحوي كلام الإله» ومنها أن 
إرساها لليهود هو علامة على اختيارهم. ولكن, لعل أهم الأسباب هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي يجعل تفسير 
الحاحامات للتوراة "'كلمة الإله'» ودراستهم لهاء أكثر أهمية من النص المقدّس ذاته .ولكل هذاء كان الفعل الأسمى لدى 
أعضاء الجماعات اليهودية هو التفرغ لدراسة التوراة . 


ويمكن القول بأن الموسسات التربوية بين أعضاء الجماعات اليهودية هي بالدرحة الأولى أشكال من التعبير عن هذا 
المفهوم وتحوراته» وأنها مع هذا ضعت لتغيرات الزمان والمكان. فالحلقات التلمودية» والمدارس التلمودية العلياء 
والمدارس الأولية الخاصة والخيرية» كانت كلها تدور حول دراسة التوراة . 
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ولعل ما عمّق هذا الاتحاه هو تحوّل اليهود إلى جماعة وظيفية تود الحفاظ على هويتها وانعزاليتها» والتمركز حول التوراة 
"كتاب اليهود المقدّس" هو أسرع السبل لإنحاز هذا. ولكن» مع تبثي المسيحية التوراة نابا مقدساء كدت البهودية 
الحاحامية " التلمودية" أهمية التلمود على حساب التوراة» ومن ثم أصبحت عبارة «دراسة التوراة «تعيئ في واقع الأمر 


«دراسة التلمود .« 


وكب التعيه إلى أن دراسة التوراة ل تكن دائما نشاطا عدرسيا أو حي شبه مدرسي» وإنا كانت ف كير مين الأسديان 
واعنا دينيا ياعد شكاذ تريويا اما مل حلقاك الدرين فق السساعن شيع لس اللسليوة بعد الصلاة يتفقييوة في مور 


دينهم ويسألون شيخهم فيما يواحهونه من مشاكل . 


ودراسة التوراة وتفسيرها كانت دائماً وظيفة تضطلع بها النخبة الدينية القائدة» كما أن الصراع بين الصدوقيين 
والفريسيين كان صراعاً على تفسير التوراة .ثم ظهرت بعد ذلك أجيال الفقهاء» وتم جمع التلمود» ثم هيمن التلمود 
باعتباره التفسير الحاحامي للتوراة. وظل هذا الوضع إلى أن قامت الحركة الحسيدية في شرق أوربا في القرن الثامن عشر 
وتحدته ووضعت الصلاة في مرتبة أعلى من دراسة التلمود. ثم جحاءث حركة التنوير في الغرب وقلّلت من شأن هذه 
الدراسات الدينية» ثم جاء القرن التاسع عشر» باهتماماته العلمانية والمادية» ووضع فاية لحذه الدراسات بالنسبة إلى معظم 
الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي . 


بيت الدراسة "بيت هامدراش"١13176011351!‏ غ][© 8 


»بيت الدراسة» مُصطلّح تقابله في العبرية عبارة» بيت هامدراش»» و«بيت الدراسة» أحد الأشكال الأولى للحلقات 
الالمودية وهو مركر للاراسات الديية غالبا ما كان يلكق بالعيد البهودي واحياناً كان يوعد نداعله .كما عله 
العبارة أحياناً للإشارة إلى المعبد اليهودي من حيث هو مكان للدراسة .وقد استخدم<ابيت الدراس» أساساً لدراسة 
الشريعة» كما استخدمه الدارسون للصلاة .إلا أن نشاط هذه البيوت الأساسي كان دراسة التلمودء أما الصلاة» فكانت 
نعاطا تانوياء وقد عست عيارة كقييت الدراس# فق الفضون القة الاشارة إل عالس علباء التلموة عذيتك كات 


الدارسون يجتمعون داخله لسماع محاضرات علماء التلمود . 


اقتشرت بيوت الدراسة فق" العضور الوسطى فى الغرب ين اللماعات البهودية فق البلذان المعكلفة سحن أصيدت مظهرا 
ثابتا في كل مدينة. وكانت هذه البيوت تُلحّق بالمعابد اليهودية لدى بعض الجماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى 
البعض الآخر. وفي فرنسا وألمانياء كانت بيوت الدراسة ,متزلة مراكز للمدارس التلمودية العليا. وقد أشرفت المؤسسات 
الإدارية للجماعة اليهودية على بيوت الدراسة وموّلتها في معظم التجمعات إلى أن قام بعض أغنياء اليهود في ألمانيا بإقامة 
بيوت لدراسة التلمود وأنفقوا عليها الأموال. وقد عُرف«ابيت الدراس» في ألمانيا باسم «كلاووس». والمقابل الحسيدي 
له هو «اشتبيل»» أي حجرة صغيرة» حيث كان الحسيديون يجتمعون للصلاة والعبادة .وق البلاد العربية» أطلق عليه اسم 
«هامدراش» "مدرسة". وفي العصور الحديثة» ومع زيادة علمنة أعضاء الجماعات اليهودية وتميش الحداثة للدراسات 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 6/6 


الدينية» اتفى «ابيت الدراس©» التقليدي وحل محله معاهد الدراسات الدينية» كما أن بعض المعابد اليهودية يوجد يما 
أماكن للدراسات الدينية تفتحها لمدة ساعات محدّدة كل يوم . 


المدرسة الأولية "بيت سيفر" 
اع 5 ]أ 8 


»المدرسة الأولية» هي المقابل العربي للعبارة العبرية «بيت سيفر»>؛ وهي عبارة تع 000 بيت الكتاب»>, ويُطلق 
المُصطلّح على المدارس الأولية الإحبارية ال وُحدت ف فلسطين منذ القرن الأول الميلادي؛ وفي بابل فيما بعد. وغالباً ما 
كانت توجد هذه المدرسة داخل المعبد أو في حجرة ملحقة به. وكان الهدف من هذه المدرسة إعداد الطفل اليهودي 
للمشاركة في شعائر المعبد. وكانت الدراسة فيها تقتصر على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة وكتب 
الأنبياء» وكذلك كتب الحكمة والأمثال . 

التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من بابل 

383الا30 8 1011 لطع ع ,غ31 و5لاع رطع 156 01 ممأهعبالع 

تمتد هذه الفترة من تاريخ عودة العبرانيين من بابل "586 ق.م" حى وصول القوات الهيلينية إلى فلسطين والشرق 
الأدن القديم عام 333 ق.م. وتستمر حي القرن الثاني الميلادي. وكانت الشريعة في هذه الفترة الأساس في تنظيم حياة 
العبرانيين. وقد وجه الكتبة والكهنة جهودهم واهتمامهم إلى جمع الشريعة وتدوينها ودراستها دراسة منظمة» فجمعت 
المصادر التقليدية لتاريخ العبرانيين ودينهم وأقوال حكمائهم وأنبيائهم ورّتبت في ثلاثة أقسام: التوراة والأنبياء 
والكتابات. وبتدوين الشريعة»أصبح سكان يهودا '"فلسطين" أهل كتاب.وكرّس كثير من العبرانيين وقتهم لدراسة 
الكتاب المدوّنء فظهرت فتة الكتبة الى نافست الكهنة على قيادة الحياة الدينية. وقدّر للكتبة الانتصار في النهاية بتحطيم 
الميكل» مركز العبادة القربانية. وبانتصار الكتبة وهدم الميكل» ظهرت اليهودية الحاحامية وأصبحت الشريعة مركز الحياة 
"وبالتالي التربية' العبرانية ثم اليهودية. وأصبح طموح كثير من الشباب اليهودي أن يصبح «ابن الشريعة». وظل هذا 


النمط السائد حي فاية القرن الثامن عشر» حين ظهرت حركة التنوير اليهودية الى تحدّت هذه المؤسسات الدينية . 


وخلال هذه الفترة» تميزت التربية والتعليم لدى العبرانيين بظهور ثلاث مؤسسات تربوية مهمة قدر لها أن تلعب 
دورا مهما في تربية وتعليم اليهود إلى العصر الحديث: 


1 تنظيم الكتبة» وبجالس الفقه والدراسة . 
2 المعبد اليهودي . 


3 المدرسة الأولية . 
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1 تنظيم الكتبة» ومجالس الفقه والدراسة: 
" تنظيم الكتبة: 


بتبنّي الشريعة دستوراً للحياة» ظهرت الحاجة إلى نشر التوراة بين العبرانيين» وتطلبت هذه العملية فئة من المعلمين قادرة 
على قراءة التوراة باللغة العبرية "لغة التوراة" وترجمتها وتفسيرها بالآرامية ''لغة جماهير العبرانيين آنذاك". وكنتيجة لهذه 
الأوضاعء اكتسب لفظ«كاتب» دلالة خاصة واستُخدم للإشارة إلى مجموعة المعلمين الذين قاموا بقراءة وترجمة وتفسير 
الشريعة خلال فترة ا ميكل الثاني "539 ق.م 6/0 . 


وكوّن هؤلاء الكتبة تنظيما خخاضاً مم» إلا أن تنظيمهم كان 007ظظ1 للعامة كتنظيم الأنبياء. ومن هناء فإن مهنة الكتبة لم 
تكن مقصورة على أحد» ووّحد بين صفوف الكتبة كهنة وأفراد من عامة الشعب. وكان هؤلاء الكتبة أول فئة احترفت 
التعليم. ومنذ القرن الأول» أصبح اسم «حاخاميم» يُطْلّق على معلمي الشريعة المشهورين وهي كلمة عبرية تعئي 
»الفقهاء» أو «الحكماء»» بينما بقى استخدام لفظ «كاتب» للإشارة إلى أي معلم للشريعة . 


نظر هولاء الكنية إلى عملهم باغتباره مقدساء وقد أوكلت مهمة تقل شريعة يهوه إليهم فقاموا يترجمة وتفسير التوراة 
للجماهير» كما قاموا بعمل نسخ منها لتُستخدّم ككتب دراسية. وأسّسوا مدارس عليا لتدريس التراث الديئ لعدد 
منتقى من الطلاب» محاولين بذلك إيجاد أكبر عدد ممكن من دارسي ومفسري الشريعة» كما قاموا بتعليم الكبار 
والصغار. وفي داخل مدارسهم, ظهر التراث الشفوي الذي كوّن فيما بعد التلمود . 


كان هؤلاء الكتبة» في بداية الأمر» منفتحين في تطبيقاتهم للشريعة فأدحلوا التفسيرات والتعليقات المختلفة الملائمة 
لظروف الحياة المتغيرة. واعتمد المفسرون في شروحهم هذه على مفهوم الشريعة الشفهية» ال يُفترض أنها أعطيّت لموسى 
مع الشريعة المكتوبة» كما يُفترض أن حَمَلّة هذه الشريعة الشفهية هم الحاخامات "معن الفقهاء". ولكن داخل الإطار 
الحلولي» يُلاحَظ دائماً أن التفسيرات البشرية تكتسب أممية تفوق أهمية النص المقدّسء وهو ما حدث مع الكنيسة» 
فبمرور الوقت ازدادت تفسيراتهم وشروحهم جموداً وأصبحت أكثر تفصيلاًء وأكثروا من فرض الطقوس والشعائر 
والأوامر والنواهي الي تنحكم في السلوك المنارجي للإنسان وتُوجه كثيراً من أفعاله الي قد لا تكون ذات علاقة بالقيم 
الروحية ولا بالدين . 


وبسقوط اليكل عام 70 ميلادية» أصبح يُطلّق على كل من هؤلاء الكتبة لقب «حاخام»؛ وأصبح هؤلاء الحاخامات 
هم المسكولين ليس فقط عن توجيه الحياة الدينية لليهود بل أصبحوا أيضاً ممثلين للسلطة الحاكمة وقاموا بحكم الجماعة 
البووقية اق تالطيى وق غيرها من البلداة. , 


ب" مجالس الفقه والدراسة: 
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وقعت مهمتان أساسيتان على عاتق هؤلاء الكتبة» أولاهما: تفسير الشريعة المكتوبة واستخحراج التفسيرات والتطبيقات 
الكامنة والظاهرة فيهاء وثانيتهما: تعليم الشباب الذين سيتولون هذه المهمة من بعدهم. وقد جمع كل كاتب متميّز حوله 
عدداً من التلاميذ الذين يودون دراسة الشريعة والتراث الشفهي في شكل حلقات دراسية» كما كوّن كل حكيم مشهور 
مجموعة التلاميذ المريدين الخاصين به. وترك بعض هؤلاء الحكماء بصمتهم الواضحة على طلاهم وكذلك تفسيرهم 
الخاص للشريعة» وكان أشهرهم هليل وشماي . 


في البداية» استخدمت أروقة المميكل والمعابد للتدريس» ورا استخدم بعض الحكماء بيوقم لتدريس الشريعة .ومنذ القرن 
الأول قبل الميلاد» أسّس أول مبئ خْصّص للتدريس أطلق عليه «بيت الدراسة ''بيت هامدراش "> وتم بناؤه بجانب 


الميكل . 


كان موضوع الدراسة أساساً هو الشريعة والتفسيرات المختلفة» وكانت الدراسة في معظمها شفهية. ومن أجل مساعدة 
الطالب على التذكرء كان المعلمون يلقون دروسهم في شكل أمثال وحكم ووصايا. وقد افترضت الدراسة على هذا 
المستوى نوعاً من التعليم الأولي» إلا أن هذا النوع من التعليم ظل نحاصاً حت القرن الأول قبل الميلاد. وكان المعلم 
يشرح الكتاب المقدّس ويعرض التفسيرات والشروح المختلفة لكل جزء منه وتفسيره هو لحاء وذلك من أجل إيضاح 
النقاط الصعبة أو الغامضة أو غير المتفق عليها كدف الوصول إلى قرار فيهاء فإذا اتفق الدارسون عليها تحولت إلى جزء 
من التراث الشفوي. وقد انبعت قواعد معيّنة في استخراج التفسيرات والقوانين المختلفة من الشريعة المكتوبة» ذكر هليل 
منها سبع قواعدء ثم أضيفت قواعد أخحرى فيما بعد. ومع مرور الوقت؛ اكتسبت هذه الشريعة الشفهية المكوّنة من 
قزاوانك وشجيرات الكديه الشكهاء 'شكل ثاها وقداضة يعينة”. 


وفي أحيان أخحرى» كان للم أن الدارش لقررد توالا ذا ليده مله عل مشكلة مجية سملل إحارة. عددة: وللتوصل 
للاجابة» كاتك هد المشكله تتحلل إل غناصرها الأولية ويعو ةد الدارسواق إلى التراث الشفويء» فإن وجدوا الإجابة 

المرجوة انتهت المشكلة. وإن لم يجدواء رجع المعلم والدارسون إلى الكتاب المقدّس متبعين القواعد الموضوعة في تفسيره» 
واستخرجوا الإجابة أو الحل أو التفسير» فإذا وافقت الأغلبية عليه تحول إلى جزء من التراث الشفوي واكتسب قدسية 
خاصة» شأنه في ذلك شأن كل أجزاء الشريعة الشفوية. واغتبرت دراسة الشريعة وتدريسها واحبا مقدّسا لا يجب أن 


حرفة أخرى لكسب معاشهم. 


ويتقوط افك أطاء على الس بدرافة الشريعة اسم «الحلقات التلمودية» ' بالعبرية: يشيفاه» وباليونانية: أكاديمية 
وكان مجلس يفنه أول الحلقات التلمودية» وقد أسّّسه يوحانان ل ل ا 
عما كان سائداً قبل سقوط الميكل؛ إلا أن أهمية هذا المحلس ترجع إلى العدد الكبير من الحاخامات الذين تتلمذوا على يد 
يوحانان بن زاكاي ثم ساهموا في تراكم التراث الشفوي وفي نشر معرفة الشريعة . 
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ونُظر إليهم باعتبارهم دارسين وحسبء ول يُعيّنوا في المناصب الإدارية والدينية. وتنقل هؤلاء العلماء من مدينة إلى 
ار اقلم اجيونا للدرااية فق تعض اللدة الصف قوق الأرياقت» #كليريه يروت للدراسة فق اللد وق فيصر يوق 


غيرهما من المدن . 
2 المعبد اليهودي: 


ظهر المعبد» أثناء إقامة العبرانيين في بابل» كمكان للاجتماع والعبادة ودراسة التوراة .وازدادت أهمية المعبد بعد عودة 
العبرانيين من بابل رغم استعادة العبادة القربانية وإعادة بناء الهيكل وتحوله إلى مركز للعقيدة اليهودية. ومنذ القرن الرابع 
قبل الميلاد» وجدت معابد في المدن كافة. وابتداء من القرن الثاني قبل الميلاد» وُحدت أيضاً معابد في الريف. وبسقوط 
الميكل عام 70 ميلادية» أصبح المعبد المكان الوحيد والأساسي للعبادة . 


كآن العد اللكاة الذى ليث فيه عانة الكهي الشريدة اليهودية» فقد تكونت مراسم المعبد من جحزءين: جزء شعائري» 
وجزء تعليمي خاص بقراءة جزء من التوراة» فكان الكاهن أو الكاتب يقوم قراية شود نار بالسرة ألغة الات 

المقدّس وال لم يَعُْد يفهمها أحد' ثم يشرح النص بعد ذلك باللغة الآرامية "اللغة المستخخدمة بين العبرانيين". وأحياناً كان 
يُسمّح للكبار القادريى بقراية: الكفانب المقين بوفسمنك اسار موسق الخمسة بشكل يسمح للمتعبدين قراءتها بأكملها 
ور 2[ لالاسسيرات: كبا تكن اندض الكدزاء من كني الأبياء: وبذلك تم نشر معرفة الكتاب المقدّس بين الكبار . 


3 المدرسة الأولية: 


وجّه الكتبة جهودهم لتعليم الشريعة للكبار» فقرأوا الشريعة وفسروها في المعابد كما قاموا بتعليمها لعدد محدود من 
الطلبة النائمين» ولكن تعليم الشريعة للصغار ظل أمراً متروكاً للأسرة. ويحيط الغموض بنشأة المدرسة كمؤسسة تربوية 
مستقلة عن تربية الأسرة» إلا أنه يُرجّح أنما ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد تحت التأثير اهيلي واتخذت من المعبد أو 
هن .سودرة ملحقة به تاحة لاه: 


ومرّت المدرسة اليهودية في نموها بثلاث مراحل قبل أن تظهر كمؤسسة تربوية مستقلة. ففي البداية» كان الأطفال 
يندسُون بين الكبار في المعبد لممارسة الشعائر الدينية وسماع قراءة الشريعة وتفسيرها. إلا أن هذا الإحراء لم يكن كافياً 
لتعليمهم الشريعة» ومن ثم أنشعت مدارس في القدس لتعليم الصبية. لكن هذه المدارس لم تكن كافية لتعليم الشريعة لكل 
الأطفال» فاستبعد الفقراء والأيتام من دراسة الشريعة إما بسبب عجزهم المادي أو بسبب إهمال المسئولين لهم . 


قغام 75 قيمه ادر سيموة بن فا قرارا بعيين معلنين فق كل الأحيابن إل أن هذا القراز شل الشياب بين سن 
السادسة عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال. ويبدو أن هذا القرار لم يحقق كثيراً من النجاح حيث إن النقلة من 
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التربية الأسرية إلى التربية المدرسية كانت مفاجتة بالنسبة للشباب. ومن ثم» كان كثير من الشباب يتركون المدرسة إن 
غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم العقاب . 


وظلت ظروف تعليم الشريعة بين الأطفال والشباب على هذا الوضع إلى أن أصدر يهوشا بن جمالا "الكاهن الأعظ' 
قزارا غام 64 هيلاذية بآذ ثقام مدارن للأطفال النيق نق سرزة السادينه والسايعد*ق كل مقاطعة» ون يحي الأطفان 
على الذهاب إليها. وبذاء ظهرت المدارس الأولية الإحبارية. كما نص هذا القرار على تعيين معلم لكل 25 طفلاً. أما 
إذا زاد عدد الأطفال على 25 وكان أقل من الخمسين» فإنه يكون من الضروري تعيين مساعد للمعلم» وفي حالة زيادة 
عدد الأطفال على الخمسين كان يُعيِّن معلمان . 


وك خا ف هله لوزت كام تفن وق فالس كان أن امراف كاياع وتيا عو رزو سررينه يع على لاد 
ورغم قرار تعميم التعليم» إلا أن هذه المدارس لم تنشأ حي منتصف القرن الثالث الميلادي؛ وقد أطلق على هذه المدارس 
اسم«ابيت الكتاب» ''بيت سفر"» وكان الأطفال يلتحقون يما في سن السادسة أو السابعة» ويدرسون فيها حي سن 
الثالثة عشرة. وقام معلمون 'كتبة" بالتدريس في هذه المدارس» كما كان خادم المعبد'' حزان" يقوم يمساعدة المعلم. 
وكان مولت العلمون الكنة يتوهوة بالتدرين جوة مقابلةى بادقة الأمرة قرا لت العؤراة اتحره دريس الشريعة مقابل 
أحرء إلا أنه تم التوصل إلى تخريجات قانونية شرعية فيما بعد تحت مُسمّى واحبات إشرافية تؤدي إلى ضياع الوقت» 
وبالتالي فقدان القدرة على الكسب. ومن هناء أصبح من الممكن وضع أجر للمعلم» مقابل الجهد الذي يبذله» دون 
الإخلال بالشريعة . 


واقتصر منهج المدارس الأولية على تعليم قراءة أسفار موسى الخمسة والترانيم الدينية وربما سفري الأمثال والجامعة أيضأًء 
إلا أن التركيز كان بالأساس على تعليم أسفار موسى الخمسة. كان الطفل يتعلم الحروف العبرية الحجائية ثم ينتقل إلى 
التعرف على كل منها على حدة؛ ثم ينتقل إلى تعلّم الكلمات ثم ينتقل إلى أسفار موسى الخمسة .أما فيما يتصل 
بالكتابة» فئمة اختلاف بين المؤرخخين؛ فبينما يؤكد البعض أن الطفل كان يتعلم الكتابة بل والحساب أيضاًء يذهب 
البعض الآخر إلى تأكيد أن الدراسة داحل هذه المدارس لم تتعد معرفة وحفظ أسفار موسى الخمسة وبعض الترانيم الي 
يحتاحها الطفل لإقامة الصلاة في المعبد "وأغلب الظن أن هذه المدارس كانت شبيهة بكتاتيب تعليم القرآن الي وُحدت 
في صدر الدولة الإسلامية". وكان الحفظ والتكرار هما الوسيلتان اللتان استخدمتا داحل هذه المدارس. ونُظر إلى التربية 
باعتبارها عملية تهذيب وضبط لطبيعة الطفل الطائشة» ومن ثم كان العقاب البدي وسيلة تربوية أساسية لإصلاح أي 
اعوجاج في الطفل ولدفعه الحفظ دروسه. وكان منهج التعليم كالتالي: يدرس الطفل من السادسة إلى العاشرة القراءة 
واشان جو" لشينش ورهن بدن لكان و دناه نتن العاه شرك تلقام نظ عفر + كا نكرو اود لقا اهار 


أما البنات» فلم يكن ينلن أي تعليم في المدرسة الأولية الإحبارية» فالتوراة تُحرّم أن تتعلم الفتاة الشريعة. ومن ثم» يمكن 


القول بأن تعليمهن انحصر في حدود مشاركتهن في الطقوس والشعائر الدينية اليومية والاحتفالات المرتبطة بالأعياد 
الدينية. 
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سيمون بن شيتاه "القرن الأول قبل الميلاد" 
112/1 ع2 5111011 


من أهم علماء الفريسيين الذين عاشوا وأصدروا فتاواهم في القرن الأول قبل الميلاد. وقاموا بنقل تراث الفريسيين 
وتقاليدهم؛ وهو أيضاً شقيق سالومي ألكسندرا زوجة الملك ألكسندر يانايوس. وقد مكنته قرابته هذه من أن يحتل مكاناً 
بارزاً في السنهدرين في وقت سيطر فيه الصدوقيون عليه. ومن الصعب تحديد إسهاماته في حال التفسير والفتاوى الدينية 
وأعماله الأخرى نظراً لأن نشاطه في هذا انخال كثيراً ما تتداحل مع بعض الأساطير الي كانت تُروَى عن حياته . 


ويقال إنه بعد التصادم الذي حدث بين الملك الحشموني الكسندر يانايوس والفريسيين» نقل ولاءه إلى الصدوقيين وقام 
باضطهاد الفريسيين» فاضطر كثير من قياداقم ومن بينهم سيمون بن شيتاه إلى ا هرب إلى مصر . 


وبوفاة ألكسندر يانايوس وتعيين سالومي ألكسندرا وصياً على العرش»رجع سيمون إلى فلسطين وأعاد السلطة إلى 
الفريسيبن بشكل لا رجعة فيه. ومنذ ذلك الوقت,أصبح الفريسيون القادة الروحيين للعبرانيين والجماعات اليهودية 
المنتشرة في الشرق الأدن القديم . 


وكان سيمون بن شيتاه مسكولاً عن كثير من الفتاوى والقرارات الي نظمت حياة اليهود. إلا أن ثمة قرارين مهمين 
يرجعان إليه أحدهما بشأن عقد الزواج "كتوباه" وآخر يؤكد ضرورة حضور ومواظبة الشباب على المدارس "وقد كان 
تعليم الأبناء مسئولية تقع على عاتق الآباء حي صدور هذا القرار". ومن ثم يُعَدُ قراره بداية تأسيس نظام تعليمي خاص 
بالعبرانيين» إلا أن القرار همل الشباب بين السادسة عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال؛ كما اقتصر على القدس 
وضواحيها. كذلك يبدو أن الذين استفادوا منه كانوا من الشباب القادرين وحسب . 


يوشع بن جمالاه "القرن الأول بعد الميلاد" 

135 6 عط دنا 05 ل 

عاش يوشع بن جمالاه في القرن الأول الميلادي» وحصل على ثروة لا بأس بها بعد زواحه من امرأة ثرية من القدس. 
وأدّى هذا إلى تعيينه كاهناً أعظمء كما كان متبعاً في ذلك الوقت. ورغم أن التلمود يُقلّل من شأن معظم الكهنة إلا أنه 
يغ على يوشع بن جمالا لتأسيسه نظاماً تعليمياً عام للصبية بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة. فقد أصدر قراراً 
بتعيين مدرسين في كل مقاطعة وفي كل مدينة صغيرة أو قرية» وأمر بأن يُرسّل الأطفال الذكور بين سن السادسة 
والسابعة إلى هذه المدارس. كما تضِمَّن هذا القرار بين دريس الكل 25 تلبيذا أو أقل» أما إذا زاد عدد التلاميذ عن 
5 وقل عن حمسينء فكان يُعيّن للمدرس مساعد ليساعده في التدريس» وفي حالة وصول عدد التلاميذ إلى حخمسين» 


فإفهم كانوا يُقسّمون إلى بجموعتين ويُعيّن مدرس لكل مجموعة . 


التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني 
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في العصر الحيليئ؛ انتشر التعليم اليوناني بين أعضاء الجماعات اليهودية. وكان ذلك من أهم الأسباب الي ساعدت على 
أغرقة أعضاء الجماعات» وإكساهم اللغة والثقافة اليونانية» ودبجحهم في محيطهم الميليئ. وانتشرت المؤسسات التعليمية 
اليونانية» ومن أهمها الجيمنازيوم» في المدن اليونانية العديدة. ووم ان لط عير مله ادن الوخد الروج 
الهيلينية ويتم في إطار ديئٍ وثن» فإن ذلك لم كنع اليهود ' بخاصة الأثرياء منهم" من إلحاق أبنائهم يماء 16آظظ أن التعليم 
اليوناني كان يُعزّز مكانتهم الاجتماعية ويفتح أمامهم فرص الانضمام إلى النخبة والطبقات الحاكمة. وأشار فيلون في 
كتاباته إلى التحاق أبناء اليهود بالجيمنازيوم باعتباره أمراً مسلّماً به» كما تحدث يوسيفوس عن تلقي اليهود في أنطاكية 
السلوقية تعليمهم في الجيمنازيوم . 


وفي مصرء سمح لأثرياء اليهود "والفرس أيضا"', +مصوصاً الذين جاءوا من بين صفوف المستوطنين العسكريين من 
المرثرقةه بالاتضسام إلى الدارس البوتائية '"بينما كات ذلك متوعاً ماما على المضريين إلا في يعضن الات النادرة' . وي 
فلسطين» بدأ تغلغل التعليم اليوناني بين العبرانيين اليهود منذ النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد» حيث كان أبناء 
زواع التووه يفلقون درا من التعليم اليوناني على أيدي معلمين يونان. وفي عام 17/5 ق.مء أسس الكاهن الأعظم 
ياسوق» وعو من أهم دعاة الميلينية بين اليهوة موسسات تعليمية يونائية وجيمتازيوم ف "القدس لتذريب العبراليين البهود 
على أن يصبحوا مواطنين يونانيين» فحل الجيمنازيوم محل الميكل كمركز للحياة اليهودية الاجتماعية وانضم إليه كثير من 
الكهنة. وأصبح التعليم اليوناي بالنسبة إلى أثرياء اليهود في عهده إجبارياء حيث كان أنطيوخوس الرابع وأثرياء اليهود 
يُخططون لتحويل القدس إلى مدينة ' بوليس" يونانية تُسمّى «أنطاكية» لتعزيز وضعها الاقتصادي والأمئ . 


وكان التعليم اليونابي يشمل يشمل المرحلة الابتدائية ح سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» تليها مرحلة الدراسة في 
الجيمنازيوم وال كانت تشمل التدريب على الألعاب الرياضية والفنون العسكرية وتعليم اللغة اليونانية ودراسة الموسيقى 
والأعمال الأدبية اليونانية مصوصاً أعمال هومير. وكان الطلبة يقومون بالألعاب الرياضية والمصارعة وهم عرايا''وهو ما 
كان غير محبّب في اليهودية"؛ كما كان الميمنازيوم يخضع حماية الإلمين هرمز وهرقل. وكان الطلاب يقومون أيضاً 
بدور مهم في الاحتفالات الخاصة بتكريم آلمة المدن اليونانية. ورغم ذلك» حرصت الأرستقراطية اليهودية على إلحاق 
أبنائها بمذه المدارس» بل اشتد هذا الحرص بين يهود الإسكندرية في عهد الرومان حيث كانوا يسعون للحصول على 
المواطنة اليونانية حي يتم إعفاؤهم من الضريبة الثقيلة الى فرضها أوغسطس عام 23/24 ق.م على سكان مصر 
"باستثناء أهل الإسكندرية من اليونان" علماً بأن الانتماء الكامل إلى المدينة اليونائية كان يعن الاشتراك في عبادة آلمتها . 


وكان للتعليم اليوناني أثره في تزايد معدلات التأغرق بين أعضاء الجماعة اليهودية حيث بدأوا يتحدثون اليونانية وبدأوا 

يؤغرقون أسماءهم ويتبنون أسماء يونانية كاملة. ثم نسوا الأزامية انا وأصبحت اليونانية اللغة السائدة في المعابد اليهودية 
في مصر وتُرجم إليها العهد القديم. وتحوّلت الإسكندرية في عهد البطالمة إلى أهم مركز ثقافي وعلمي في العالم اليليئ؛ 

وانعكس ذلك على النخحبة الثقافية اليهودية المتأغرقة الى ظهر عمق أثر الحضارة اليونانية في كتاباقا. كما ظهر أدب 
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هيليئ يهودي اعتذاري» كانافن أبر1 كاب يلون ويوسيفوسء يهدف إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية والتأكيد على 
الجوانب المشتركة بينهما والدفاع عن اليهودية أمام هجمات الهيلينية . 


ورغم ذلك» م تتغلغل الهيلينية في كل قطاعات الجماعات اليهودية» فقد ظل الريف في فلسطين سامياً آراميء كما ظلت 
ضواحي الإسكندرية مصرية حيث تأثر اليهود فيها بالطابع المصري . 


وظلت هذه القطاعات مرتبطة بالعقيدة اليهودية ورافضة للترعة الميلينية. وعبّر عن ذلك حزب الأتقياء "الذي كان 
يُعرّف باسم «الحسيديين»" وحزب الفريسيين اللذين ضما إلى صفوفهما كثيراً من الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا 
عن الشريعة الشفوية» وكان من بينهم فقراء الكهنة ومتوسطو الحال. وحرص الكتبة الحسيديون ثم الفريسيون على 
ضرورة نشر تعاليم التوراة والشريعة اليهودية بين الجماهير اليهودية بعد أن كان ذلك مقصوراً على طبقة الكهنة والكتبة» 
فبدأت تظهر المدارس الابتدائية اليهودية بشكل تدريجي كنتيجة مباشرة لذلك التوجه منذ فهاية القرن الثاني ق.م» 
وتشكلت على غرار المدارس اليونانية. ولكنها كانت تُسمَّى «بيت الكتاب ''بيت سيفر"» حيث كان محور الدراسة بما 
قراءة ودراسة العهد القدهم. وساعد انتشار هذه المدارس على اتساع الحركة الفريسية» كما ساعد على تطور المعبد 
اليهودي أو «السيناحوج»», والذي كان انتشاره يتطلب وجود قاعدة واسعة من الناس على دراية بالتوراة والشريعة . 


ورغم أن هذا الاتحاه كان رافضاً للنرعة الميلينية» إلا أنه تضمن بعض المفاهيم والتقاليد الهيلينية في التعليم. فبعض المعلمين 
اليهود البارزين» مثل شيمايا وأبتاليون» كانوا يتلقون أتعاباً من تلاميذهم؛ مثلهم مثل المعلمين اليونان. ولكن هذا التقليد 
م يستمر نطويلاً. ومن ناحية أخرىء فإن علاقة المعلم بالتلميذ في اليهودية الحاخامية نشأت على أساس من التقاليد 
الميلينية» والدراسة الحدلية المعتمدة على سلسلة من الأسئلة والإحابات» الى سادت مدارس البلاغة اليونانية . 


التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 
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منذ منتصف القرن الثاني الميلادي؛ كانت الجماعة اليهودية في بابل أكثر الجماعات اليهودية أمناً وازدهاراً. وقد قدّر لهذه 
الجماعة أن تلعب كور مهما قُِ تطور العقيدة اليهودية, وقي توجيه الحياة الثقافية والتربوية لليهود. وما ساهم قُِ زيادة 
الأثر الثقافي والديئ ليهود بابل على التجمعات اليهودية المنتشرة في حوض البحر الأبيض المتوسط» دخول معظم هذه 
الأرحاء تحت الحكم الإسلامي منذ القرن السابع الميلادي. وقد ساهم وجود اللغة والإطار السياسي والإداري المشترك 
5 زيادة الاتصال بين الجماعات اليهودية وإيجاد أسلوب حياة بينهم متشابه إلى حد كبير "بين القرنين السابع والحادي 
عشر الميلاديين" . 

وعاشت الجماعات اليهودية في بابل كأقلية تدير أمورها ذاتياً» شأنها في ذلك شأن الأقليات الأخرى كافة. وترأس 


الجماعة اليهودية رأس الحالوت "المنفى". وانتشر اليهود على هيئة جماعات صغيرة يشرف على شتوفا المدنية والدينية 
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رئيس يُعيّنه رأس الحالوت» وبجلس محلي مكوّن من سبعة أعضاء. وكان من وظائف هذا المجلس الإشراف على 
المؤسسات الدينية والتربوية. وفي المدن ال وُحدت هنا حلقات تلمودية؛ كان على المخلس أن يقيم بيتا للدراسة . 


تقبّل يهود بابل تقاليد الفريسيين الي رأت أن الشريعة اليهودية طريقة حياة كاملة تشكل وتؤثر على كل أوجه الحياة 
الدينية والمدنية للفرد. فكانت التوراة ''كما فسّرها الحاحامات" والمشناه العملين الأساسيين اللذين وجّها الحياة الدينية 
لليهود وكذلك وجها تربيتهم. ومنذ القرن الثاني الميلادي» أصبح للجماعة اليهودية الحلقات التلمودية الخاصة بها واليّ 
قائيف بالتفست :بو الفاح وإضنداو التواتيق #التكتريات ويد ى هده المراخلة ول يعض قطاعاكة من اعسام اللماع: 
اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف التجارة والربا وجمع الضرائب» وإن ظل العدد الأعظم من أعضاء 
الجماعة اليهودية يعملون بالزراعة . 


واستهدفت التربية بين يهود بابل تعريف أعضاء الجماعة بالشريعة وبتطبيقاتها على أوحه الحياة المختلفة .و كما هو الحال 
فق اعضعات التقليدية: كانت دكانة الثره ميحد دص مده بالشريعة نظرا 1 تعطيد .من اسلظة بديتية ومدنية.: 


ولعبت الأسرة دور أساسياً في تربية وتعليم النشء» فبدأت تربية الطفل مبكرا الال سيت السك الطفل كتير مزن 
ابكار والطقرين وما رسا ويذا ا ملم الطلرات: كما ساهم المعبد» مع الأسرة» في عملية تعليم الطفل كثيراً من 

شعائر الدين وبالذات شعائر السبت والأعياد .وكان في استطاعة قلة من الآباء الاستمرا ر في تعليم أبنائهم الشريعة» ومن 
ثم بحد أن الأغلبية العظمى من الأطفال الذكور كان عليهم أن يذهبوا إل رض أرلية لم اديه الدين وقران: 


وتكوّن النظام التربوي من ثلاث مراحل؛: مرحلة أولى لتربية الأطفال والصبية» ومرحلة متوسطة:؛ ثم مرحلة عليا في 
الحلقات التلمودية . 


عت اللرعطله الأو لين السلبب فى مدرسة أوليه أطلق غليها لبيك“ الكتاب "بيت سير») وكانت موجوادة فق المعيد 
نفسه» أو في مبئ ملحَق به وكان يُشار إلى الأطفال الذين يدرسون في بيت الكتاب باسم «أطفال المعبله». وكانت 
الجماعة تُشرف على هذه المدرسة وتقوم بتمويلها» كما كان بعض الآباء يفضل إحضار معلم خاص إلى متزله ليتولى 


تعليم أبنائه . 


كان الحدف من التعليم في هذه المدرسة إعداد الطفل للمشاركة في شعائر المعبد. ولذاء تعلم الطفل القراءة عن طريق نقل 
الحروف على البرشمان '"'ورق نفيس شبيه بالرقوق" أو ألوا ح أردوازية» حيث كان المعلم يرسم محيط الحروف ثم يقوم 
الطفل يمائهاء كذلك حفظ الأطفال الصلوات وأجزاء من أسفار موسى الخمسة مبتدثين بسفر اللاويين. وقد اتبع 
الأطفال في دراستهم نظام المقاطع أو» السيدر» "'وهي كلمة عبرية بمعيئ «مقطع من التورا»'"» فكانوا يحفظون طوال 
الأسبوع الأجزاء الي ستقرأ في المعبد يوم السبت» ثم يحفظون بعض أجزاء من كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال. 
ولكروة و سرمناة شاعرة أفتلتف دوا الحياك القدة واقلم يدري مندموف ابتار شدي القجتدرة لوعن 
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التلمود. كما وُحدت بعض المدارس الى تدرس لغة البلد وبعض مبادئ الحساب. أما الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
لمعلمي الرعيلة الأول :فكات ردي وكان الكثير منهم يضطر إلى أحذ الحدايا من أولياء أمور الأطفال . 


والشيء المهم هنا هو أن هذه المرحلة كانت تقود إلى مرحلة أكثر تعمقاً من الدراسات الدينية» فكان معظم الأطفال 
ينهون دراستهم عند هذه المرحلة» باستثناء قلة كانت تستمر في مرحلة متوسطة ذات مستويين: مستوى أول كانت 
درس فيه المشناه ثم الجماراه تحت إشراف معليء ثم مرحلة عليا كان الطالب يدرس فيها التلمود يعمفرده» وأخيراً ظهرت 
الحلقات التلمودية في أواخر القرن الثاني الميلادي. غير أن حلقات بابل لم تزدهر إلا في القرن الثالث الميلادي. وكان من 
أهم الحلقات التلمودية حلقة نماردعه الي لا يُعرّف تاريخ تأسيسها على وجه الدقة» ثم انتقلت عام 259 ميلادية إلى 
بومبديثاء ومنها إلى بغداد في القرن التاسع الميلادي .كذلك وحدت حلقة في سوراء وأحرى في ماهوزاء إلا أن حلقة 
بومبدينا وحلقة سورا كانتا أهم حلقتين. 


ول تكن الحلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالمعئ المتعارف عليه إذ لم تكن للطلبة وإنما كانت حلقات دينية 
لتجمعات رجال الدين يتدارسون فيها النصوص والتراث الديئٍ اليهودي ذا الطبيعة الكذولعة غلم شيف كبا كانوا 
يحيبون عن الأسئلة الدينية والفقهية ويصدرون الفتاوى ويقضون بين الناس .وكان لكل حلقة علماؤها ومريدوها. ومنذ 
وقت مبكر» كان بعض الطلاب يحضرون إلى هذه الحلقات للدراسة تحت إشراف رؤسائهاء ومن ثم أصبح لهذه الحلقات 
وظيفة تعليمية . 


كان لكل حلقة رئيس أُطلق عليه بالعبرية «روش هايشيفاه» أي «رأس اليشيفاه «يختاره العلماء» إلا أن تعيينه لم يكن 
يتم إلا بعد موافقة رأس الالوت. ومنذ القرن السابع الميلادي» أصبح يطلق على رئيس الحلقة «الفقيه» ' بالعبرية: 
«جاؤون»". ورغم أن علماء الحلقة هم الذين كانوا ينتخبون رئيسها من الناحية النظرية» إلا أن وظيفة الفقيه كانت 
ورائثية وظلت محصورة بين ست عائلات. وكان بإمكان أي طالب الالتحاق بالحلقة» فلم يكن هناك شرط للالتحاق ولم 
يُحدّد له أي سن. وكان بوسع الطالب أن يحضي عمره داخل الحلقة إذا كان في مقدوره أن يفعل ذلك» كما كان 
بواعة ]نوكيا بق ا روقات. يساح 1 دكن الانعدانات تسد تسن يفيل القلالب؟ إل مرق شل ريه يمه يدل 
ولكن, بحرد متابعة النقاش الدائر» كان على الطالب أن لع 4 يق الا روي الخمسة والمشناه وأقوال 
الحاحامات السابقين الي تتعلق بالشريعة .وكان هناك عدد كبير بين الطلاب من أولاد الحاحامات وعلماء الحلقة حيث 
كان الأب يترك مركزه لابنه أو لأحد أقاربه ثمن يعتقد في كفاءتهم . 


وكانت المشناه النص الأساسي الذي يتم تدارسه في الحلقة» كما أن الدراسة كانت شفهية بالأساس. وعلى أية حال» لم 
تكن المشناه الموضوع الوحيد. وكان رئيس الحلقة يبدأ محاضرته باقتباس من المشناه» ثم يذكر آراء الشراح "أمورائيم'» 
ويتبع ذلك محاولة تطبيق النص موضوع الدراسة على بجموعة المواقف الي قد تُقابل اليهودي في حياته اليومية. وف بعض 
الأحيان» كان العلماء لا يتفقون مع التفسيرات المسجلة في المشناه أو مع طريقة تطبيقها. وكانت هذه الاختلافات في 
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الآراء والتفسيرات تؤدي أحياناً إلى مناقشات حامية الوطيس. كذلك كان للدراسة جانب أكثر بساطة وأقل جدية) 


فمن حين لآخر كان أحد العلماء يقوم باقتباس قصص أو مُثْل أخلاقية ليوضح موضوعاً ما أو ليشرح نصا توراتياً . 


وبتدوين الجماراه البابلية» أصبحت الجماراه موضوع الدراسة الرئيسي داحل الحلقات» وتصاعد النشاط الديئ التربوي 
الذي كان له أكبر الأثر في ذيوع صيت حلقات بابل. وتمثل هذا النشاط في اجتماعات الكالاه. و«كالا6» كلمة عبرية 
تع «كل» وهو ما يع أن هذه الاجتماعات كانت بالغة الأهمية يتم فيها حسم كل الأمور. وهذا التفسير لأصل 

الكلمة ليس بعيدا عن رأي آخر يذهب إلى أنها مُشتقة من كلمة غبرية معناها اغروس» أو من 'كلنة ف | كليل» الآرامية) 
فهذا يعن أن حلقات الكالاه تتويج للدراسات الي تتم في كل المؤوسسات الدينية والتربوية الأخرى» وهو ما يعود يما إلى 
لمعي الأول. وكانت اجتماعات الكالاه تُعقد في شهري أغسطس/سبتمير» وفبراير/مارس حين تفتح الحلقات أبوابها 

للعامة والخاصة لدراسة الشريعة وتطبيقاتها المختلفة. ولم تكن هذه الاحتماعات مقصورة على سكان بابل وحدهم؛ بل 


كان يحضرها دارسون م. همال أفريقيا وإيطاليا أو غيرها م.٠‏ البلاد ال وحدت فيها جماعات يهودية . 
يحضرها دارسوك من فريميا وإ و عيرها من و يهو 


و 


وكانت دورة الكالاه تضم علماء الحلقة الذين كانوا يشكلون«بيت دين»: أي محكمة دينية لما صلاحية الإفتاء "يقال 
على الأسئلة الي يطرحها الحاضرون أو على تلك الأسئلة الي تصلهم من الجماعات اليهودية المنتشرة في البلدان المحتلفة . 


وكانت حلقة الكالاه تستغرق ثلاثة أسابيع من الشهرء أما الأسبوع الرابع فكان يُخصّص لاختبار الطلاب. كما كان 
الفقهاء يقومون بشرح الأجزاء الصعبة أو الغامضة من التلمود. كذلك كان من أهم أنشطة الكالاه تصحيح النسخ غير 
الواضحة من التلمودء أو تلك الي تكون قد حُرّفت أثناء عملية النسخ .ومارس علماء بابل تأثيرهم على الجماعات 
اليهودية المختلفة من خلال علمائهم الذين كانوا يأتون لحضور الاجحتماعات ويرجعون بإجابة الفقهاء على الأسئلة 
المرسلة منهم. 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر: مقدمة 
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من الصعب فهم الأوضاع التربوية والتعليمية للجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب إلا في إطار نظام الإدارة 
الذاتية الذي عاشت في ظله الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية "مالية' تضطلع بوظيفة محدّدة وتدخل في علاقة 
موضوعية تعاقدية مع امجتمع المضيف. وكان للجماعات اليهودية تنظيمها الإداري المستقل "كما كان متّبعاً في امجتمع 
الغربي الوسيط" الذي قام بإدارة كل المؤسسات الاجتماعية للجماعة اليهودية» ومن بينها النظام التربوي بما في ذلك 
تعليم الأطفال والكبار والتعليم العاللي للأفراد الراغبين فيه والذين تحتاج إليهم الجماعة لإدارة شئونما. وكانت اليهودية 
الحاخحامية ''التلمودية" المكوّن الأساسي والموجّه الرئيسي لحياة الفرد والجماعة. ومن ثم؛ فنا كانت تشكل أساس النظام 
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التربوي. ورغم أن كل جماعة يهودية في أوربا شكلت جماعة إثنية دينية مستقلة عن المجتمع الذي تعيش ف كنفه؛ إلا أن 
ثقافة كل جماعة تأثرت وتشكلت بالأوضاع الثقافية في كل مجحتمع على حدة. ففي همال أوربا وشرقها» حيث كانت 
الأوضاع الحضارية متدنية» سيطر تحالف من رجال الدين ورجال المال على الجماعة اليهودية» فانغلقت على نفسها 
وتكلست. وساهم هذا الوضع بدوره في زيادة انعزالهم عما يحري حوهم في المجتمع المحيط. وأدَّى هذا الوضع إلى ضيق 
أفق مناهج الدراسة وعقم طرقها . 


أما إيطاليا "في حنوب أوربا' وإسبانيا "في غرب أوربا"» فكانتا خاضعتين لتأثير الحضارة العربية الإسلامية المزدهرة 
آنذاك. لذاء فكانت أوضاعهما الحضارية والثقافية أكثر تقدماً و نانسا ومن ثم كانت الجماعات اليهودية في هذين 
البلدين أكثر انفتاحاً وتفاعلاً مع البيئة الثقافية امحيطة» كما كانت المؤسسات التربوية والتعليمية داخل هذه التجمعات 
أكثر اتصالاً بالتيارات الثقافية السائدة» فاتسعت مناهج الدارسة لتشمل مواد غير دينية مثل الفلسفة والمنطق والشعر 
والرياضيات والفلك . 


وف إطار ما سبق» يعكننا الآن أن نعرض للأوضاع التربوية للجماعات اليهودية المختلفة في اختمعات الأوربية حي هاية 


القرن الثامن عشر . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر 
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أساسيان للجماعات اليهودية في فرنسا في العصور الوسطى: أحدهما في همال فرنسا الشرقي كان هناك مركزان ثقافيان 

الإمارات البابوية في أفنيون» في شهمبين"» والآخر ف الجنوب "في بروفانس ولانحودوك". كما كان هناك مركز ثالث في" 
.ولكنه كان يتبع التشكيل الحضاري الإيطالي 

دراسة التوراة والتلمود. ول تمثل دراسة وقد سيطر الحاخامات على المؤسسات الثقافية والتربوية في همال فرنساء فسادت 
للدارسين مثلما فعلت مع يهود إسبانيا أو إيطالياء فكانت مهمة المعلم النقل وليس الفلسفة أو العلوم الطبيعية أي إغراء 

الشريعة. ويعثل تفسير راشي التأمل» أما العالم فقد وجه جُل جحهده لتوضيح وتفسير الأحزاء الصعبة أو الغامضة من 
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الأعمال الي ظهرت خلال العصور الوسطى ونالت شهرة واسعة. للتوراة والتلمود هذا التيار الفكري» كما يعتبّر أهم 
الحاخامية والكبار على فهم الشريعة» وتحت تأثيره نما الاهتمام بدراسة التلمود فأصبحت اليهودية وساعد تفسيره الصغار 
«عنصراً مؤثراً في حياة الجماعة اليهودية وتربيتهم 

خلال الدينية للطفل تبدأ في الأسرة حيث كان يتم تدريب الطفل على طقوس الدين وشعائره من وكانت التربية 
اليهودية. وكانت سن الخامسة بداية مرحلة مشاركته في صلوات المعبد والاحتفالات الدينية المختلفة المرتبطة بالأعياد 
يرل إلى مدرسة أولية أطلق عليها اسم المدرسة الصغيرة أو الأولية ' بالعبرية الدراسة بالنسبة إلى الطفل اليهودي » فكان 
الفرنسية» أي «المدرسة الصغيرة « 60016 6111م مدراش قطان" وهي كلمة مأعوذة من المصطلح الفرنسي «بيّ إيكول 
.مناسبة يُحتّفل يها أو الأولية». وكانت بداية ذهاب الطفل إلى المدرسة 

تكوين الكلمات» وبعد ذلك كان يدرس سفر اللاويين الذي كان يتبع كان الطفل بيدا عله ارون الحجائية ثم يتعلم 
بالعبرية» ثم يقوم المعلم تدريسه. وكان الحزء الذي ستتم قراءته في المعبد يوم السبت يقرأ في وقت سابق نظام المقاطع في 
وهو الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة, بالطريقة بترجمته إلى الفرنسية. وبعد ذلك» كان الطفل يدرس الترجوم» 
الطفل ينتقل إلى دراسة بعض الموضوعات من التلمود "المشناه والجماراء'. وكانت نفسها. وفي سن العاشرة» كان 

في دراستهم بعد هذه المرحلة في المرحلة الأولى من التعليم تنتهي مع سن الثالثة عشرة» وكان قلة من التلاميذ يستمرون 
وهي كلمة مأخحوذة من المصطلّح الفرنسي «جراند إيكول "المدرسة الكبرى أو العليا'' بالعبرية: مدراش جادول 

الكبرى أو العليا. وكانت الدراسة في هذه المدارس تستمر لمدة سبع سنوات تُخصّص » أي المدرسة«ها0ع6 012006 
إلا في يوم السبت والأعياد لدراسة التلمود» كما كانت ساعات الدراسة طويلة» ولم يكن الطالب يُعطى أية إحازات 
الجماعات اليهودية في فرنسا أو غيرها من البلدان الأوربية» فكان وكان كثير من الدارسين يرتحلون لطلب العلم بين 
العلماء الذين يودون التعمق في معرفة الشريعة يرحلون من بلد إلى آخر لنيل العلم على يد أحد الطلبة المتميزون 

.سلالة راشي المشهورين في التلمود» وترأس المدارس التلمودية في همال فرنسا دارسون من 

تتبع مؤسسيهاء فكان في مقدور أي حاخام أن يؤسس في البداية» كانت المدارس التلمودية في فرنسا مؤسسات شخصية 
قام الطلاب الأغنياء بتمويل أنفسهم بينما تم تمويل الطلبة الفقراء من الأموال مدرسة ويتولى تمويلها ورئاستهاء وقد 
.الخيرية للجماعة اليهودية 

شئون التعليم والإشراف عليه وتمويله» ما في ذلك أجور المعلمين. وخلال القرن الثالث عشرء بدأت الجماعة في تنظيم 
السائدة بين يهود بشمال فرنسا ''شامبين", أما جنوب فرنسا ''بروفانس" فخحضع لتأثير التيارات الثقافية هذا فيما يتصل 
التلمود» بل نالت دراسة الطب والفلك والفلسفة إسبانيا. فلم يقتصر العلم والمعرفة على الدراسات الدينية» وبالذات 
الألزاس واللورين» وهما مقاطعتان كانتا تضمان معظم يهود فرنسا عند قيام قدراً أكبر من الاهتمام. وضمت فرنسا 
يهود اليديشية. وساد النظام الفرنسية. وكانت حياتهم ممائلة تماماً لحياة يهود ألمانيا وشرق أورباء فقد كانوا من الثورة 


ألمانيا: 
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الجماعات اليهودية في ألمانيا في العصور الوسطى عن تلك الأوضاع الم تختلف الأوضاع الثقافية والتربوية ابي سادت بين 
وأهملت دراسة فرنسا. فكان التلمود وكذلك الدراسات المرتبطة به حور النشاط الثقافي والتربوي؛ الي سادت في همال 
ويظل يما إلى سن الثالثة عشرة. وفي هذه السن؛ العهد القديم. فكان الطفل يُرسّل إلى المدرسة الأولية الخاصة ''حيدر"» 
إلى الغالبية العظمى من الأطفال. وبعد هذه المرحلة» كانت الدراسة تقتصر على قلة كانت المرحلة التعليمية تنتهي بالنسبة 
التعليم» فكان عبارة عن قراءة التلاميذ الذين يودون التعمق في دراسة التلمود على يد أحد معلمي التلمود. أما منهج من 
اليديشية» وكذلك بعض أجزاء من التلمود "المشناه والجماراه". أما في الصلوات والعهد القديم الذي تُرجم إلى اللغة 
.فكان الطلاب يدرسون التلمود فقط المرحلة العلياء 

ألمانيا لإشراف الجماعة الي حدّدت عدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلم ومكافأته وخحضع التعليم بين الجماعات اليهودية في 
شهدت الأراضي الألمانية والمنهج الذي يقوم بتدريسه. وظل هذا الوضع قائماً حب فهاية القرن الثامن عشر» حيث 
ويهود البلاط الذين تطلّب عملهم المعرفة باللغات الأوربية تغيرات وتطورات أدَّت إلى ظهور طبقة من الممؤلين والتجار 
قراءة آلية لبعض ثم» فقد قل اهتمامهم بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم والثقافة الحديثة. ومن 
.أحزاء من أسفار موسى الخمسة 


إيطاليا: 


2 8 


تتسمان بالانفتاح النسبي» فلم ينحصر كما أسلفنا أن الجماعتين اليهوديتين في إيطاليا وإسبانيا المسيحية كانتا يُلاحَظ 
واللغوية. والتلمودية وإنما أبدى كثير من المتعلمين اليهود اهتماماً بالدراسات العلمانية اهتمام أعضائهما في العلوم الدينية 
العلوم الدينية "كما كان الحال في همال ولذاء ل تقتصر مناهج المدارس» منذ عصر النهضة في الغرب بل وقبله» على 
وقواعد العبرية واللغة الإيطالية وقواعدها والحروف واللغة اللاتينية أوربا'» بل تضمنت هذه المناهج مادة الحساب 
.علاوة على الدراسات الدينية التقليدية مثل العهد القديم والتلمود والرقص» وذلك 

الجماعات اليهودية. ولكن» يتصل بالتعليم العالي» فكانت تُوجّد مدارس تلمودية عليا كما هو الحال في معظم أما فيما 
اليهودية. كذلك لوحظء في إيطالياء تزايد عدد الطلبة من إلى جانب ذلك التحق كثير من الطلبة اليهود بالجامعات غير 
كليات الطب. وقد طرح ديفيد بروفنسال عام 15964 فكرة إنشاء جامعة يهودية في أعضاء الجماعات اليهودية في 
الثامن عشرء بحد أن دراسة التلمود عدن نفيييا اذ بن لزان الدينية التقليدية والمواد الدنيوية. وفي القرن إيطاليا 
.في المدارس اليهودية العليا أصبحت بحرد مادة واحدة تُدرس ضمن المواد الأخعرى 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر 
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النسبي» الإ والديئ» اليهودية في بولندا وليتوانيا جماعة وظيفية مالية يتسم أعضاؤها بقدر من التميّر كانت الجماعة 
الجماعات الوظيفية» كانت هناك بجموعة من مؤسسات الإدارة رغم تأثرهم العميق با مجتمع المضيف. وكما هو الحال مع 
الب سيطر عليها أدارت شئون الجماعة: الدينية والاحتماعية والتربوية» واليّ انتظمتها مؤسسة القهال الذاتية المتكاملة الي 
.تحالف من الحاخامات وكبار المموّلين 

الخاصة الجماعات اليهودية لإشراف بجلس القهال الذي وضع منهج التعليم للمدرسة الأولية وخحضع التعليم داخحل 
القديم» ومؤهلات المعلمين» وعدد تلاميذ "'حيدر" بشكل مُفصّل لدرجة أنه حدد التفاسير الي يُستخدّم في تدريس العهد 
بين المعلمين مع بعضهم بعضاء وبينهم وبين أولياء أمور التلاميذ. كما كان من المعلم الواحد» ونوعية العلاقة الي تسود 
نوع من التدريب الحرني مجحالس القهال إقامة مدارس أولية خيرية 'تلمود تورا' لتعليم الأطفال الأيتام وإيجحاد وظيفة 

على المدارس التلمودية العليا وحدّد ساعات التدريس للأطفال غير القادرين على مواصلة الدراسة. كذلك أشرف القهال 
.ما واختار رئيسها 

كثيراً من المراجع اليهودية تعطي الانطباع العام وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بين يهود اليديشية؛ لابد أن نشير إلى أن 
كل اليهود" كانوا يقضون سحابة يومهم إما في التعبد أو في دراسة التوراة والتلمود""والخاطئ في تصورنا" بأن اليهود 
لأعضاء الجماعات أو في صد هجمات الأغيار عليهم. ولكن مثل هذه الصورة تطمس معالم الواقع الحي والمركب 
اليهودية كانوا يعملون إما في وظائف دينية إدارية اليهودية. فمن المعروف أن ما لا يزيد على 9/8 من أعضاء الجماعة 
اليهود» الذاتية '"القهال" أو في حرف تلبي حاجات اليهود الدينية مثل الذبح الشرعي. أما بقية تابعة لبيروقراطية الإدارة 
والصيرفة والتجارة وجمع الضرائب فكانوا يعملون في حرف ليس لما مضمون يهودي أو علاقة باليهودية» مثل الصياغة 
الجماعة اليهودية كانوا يكتسبون المهارات الحرفية الخاصة الي وتقطير الكحوليات. أي أن حوالي 9290 من أعضاء 
الأغلبية» نظام الصبينة» وهو نظام للتدريب واكتساب الخبرة مرتبط بحركيات ومقايبس جتمع يتعيشون منها عن طريق 
الحرفة نفسها كانت مقصورة في أغلب هذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من اليهود» ورغم أن 
يحب أن ميّر بين نوعين من التربية: تربية وتعليم الصبية في المدارس الأولية الأحيان على أعضاء الجماعة اليهودية. ولذاء 
التطبيع الاجتماعي أكثر من كوفها الخاصة "حيدر" أو الخيرية "تلمود تورا'ء وكانت في واقع الأمر شكلاً من أشكال 
شعائر 'دينة ويكسين هويةة الدينية والاتياة: ولد كان التطليم فق هذه تعليماً نطاميا, وكا اللهردي يفل من تشلؤله 
ال كانت تقوم وعلى نطاق واسع. ولكن؛ بعد هذه المرحلة» لم يكن ينخرط في المدارس التلمودية العليا المرحلة شعبياً 
اللازمة لإنحاز مهامهم سوى قلة صغيرة من اليهود. بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدهم بالمعرفة الدينية المتخصصة 
بمكننا الآن أن نتناول موضوع التعليم بين يهود اليديشية وبعد إبداء هذا التحفظ المبدئي» 

القيادات الي تتولى ساد بين يهود اليديشية يهدف إلى إعداد الفرد للعيش داخحل الجماعة» وإلى تدريب كان التعليم الذي 
دينياً صرفاًء وكان منهجه يدور حول كتب اليهود إدارة وتنظيم شئوفها. ومن ثم فقد كان مثل هذا التعليم تعليما 
:خلال هذه الفترة إلى مرحلتين وانقسم النظام التعليمي .المقدّسة والتفاسير المرتبطة يما 
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المرحلة الأولية: وتضم المدرسة الأولية الخاصة "حيدر" والمدرسة الأولية الخيرية "تلمود تور". كما كان 
يوجد نوع من التعليم المنزلي الخاص 


المرحلة العالية: وتضم المدارس التلمودية العليا "يشيفا". 


المرحلة الأولية: 


الغالقة هشر عيدة الر حلة [حيارياء ويستمر من سن الإلزام المدرسي ''بين الخامسة والسادسة' حن سن كان التعليم في 
في نفس الطفل اليهوديء أي أنه كان ضريا من واستهدف التعليم قي هذه المرحلة ترسيخ مبادئ الدين وتعاليمه وشعائره 
.هذه المرحلة في ثلاثة أنواع من المدارس التطبيع الاحتماعي. وانتظم التعليم في 


المدرسة الأولية الخاصة "يد" 


اليهودية في شرق أورباء فقد كانت هناك مدارس أعثير هذا النوع من المدارس أكثر أنواع المدارس انتشاراً بين الدماعات 
بالشريعة بعد أن يحصل على موافقة الحاخام. ورغم أنما كانت مدارس خاصة» خاصة يمكن أن يؤسسها أي شخص ملم 
المعلم ''بالعبرية: إلا أنما ضعت لإشراف الجماعة اليهودية. وكانت الدراسة في هذه المدارس تتم في متزل كما بيناء 
تكن هذه المدارس تمنح أي شهادات؛ كما أن تقييم ميلاميد" الذي كان يدفع الآباء له أجراً نظير تعليم أطفالهم. ولم 
موضوعية. وكانت الدراسة تستمر في هذه المدارس من الصباح إلى المساء ودون أن التلاميذ لم يكن يتم طبقاً لمعايير 
.التلاميذ عطلات إلا في أيام السبت وفي أيام الأعياد يمتح 

هذا المستوى يشمل القراءة» وكتاب الصلوات» وأسفار موسى الخمسة الى استخدموا في وكان منهج الدراسة في 
وبانتشار الطباعة» ظهرت كتب .تدريسها الترجمة اليديشية» فكان المعلم يترحم النص العبري كلمة بكلمة إلى اليديشية 
ولتفسيراتها. واثبعت طريقة في التدريس غرفت بطريقة «السيدر»؛ مدرسية مكتوبة باليديشية لأسفار موسى الخمسة 
المعبد يوم معناها الحرفي «ترتيب»: وقد أصبحت تشير إلى حزء من أسفار موسى الخمسة يقرأ في وهي كلمة عبرية 
الجزء من أسفار موسى الخنمسة. وف السبت. ويقوم هذا المنهج في الدراسة على أن يحفظ الطفل طوال الأسبوع ذلك 
كاملاً وإنما كان يدرس ما يستطيع الطفل استيعابه وحسب»ء وفي الأسبوع معظم الأحيان» لم يكن الجزء المقرر يدرس 
الأسبوع السابق» وهكذا. الطفل ينتقل إلى الجزء الجديد ا محدد للدراسة دون أن يكمل الجزء الذي تركه في التالي كان 
الأهنمام بعدريس الكمارآه عظيما بين يهود البديشية .وق سن العاشرة» كان الطفل يقل إل دراسة التلمود حيث كان 
الأسياق: يبذا ى دراستها قي من السابعة أو الناسة: وقد اتبعت فى كرانهها الظريقة لدريحة أن الطفل كان كير مرح 
التلمودي من اللغة الآرامية» كلمة نفسها الي أبعت في دراسة أسفار موسى الخمسة. فكان المعلم يقوم بترجمة النص 
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النصء كما كان المعلم أحيانا يقرأ الجرء الذي ستتم دراسته خلال الأسبوع بكلمة؛ إلى اللغة اليديشية حي يفهم التلاميذ 
قدرة غير عادية على التلاميذ للدراسة بمفردهم. وعلى هذاء فقد تطلّبت دراسة التلمود» في هذا المستوى» ويترك 

الذين استطاع آباؤهم دفع أحر أحسن للمعلمين. وعند سن الثالثة متابعتهاء ولم يتمها إلا الطلبة النابمون أو أبناء الأثرياء 
تنتقل إلى في هذه المرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ» أما القلة منهم فهي الي كانت عشرة» تنتهي الدراسة 
.المدرسة الدينية العليا 

حيدر" كان يؤسسها أي شخخص ملم بالشريعة وحاصل على تصريح من الحاخام» " ونظراً لأن المدرسة الأولية الخاصة 
من مدرسة إلى ارتبط ماما عستوى معلمها وشخخصيته. ولذاء فقد تفاوتت مستويات المعلمين بشكل واضح فإن مستواها 
قري فكان يُحدّد له المنهج وساعات أخرى, لكن المعلم» مع هذاء كان يخضع لإشراف القهال حينما يكون القهال 
أولياء أمور التلاميذ. وبتدهور القهال وكل أشكال الإدارة الذاتية في التدريس» وحي المكافأة الى بحصل عليها من 
مباشرة. ومن هناء المعلم "الذي كان مدرساً خاصاً يقوم بمشروع تجاري حاص" مسئولاً أمام أولياء الأمور بولندا» أصبح 
المؤهلين للتدريس. وكثيراً ما فشل معلم الصغار بسبب تدهور مستوى المعلم وساءت نوعيته وظهر كثير من المعلمين غير 
بسبب جهله. كما كان الكثيرون من معلمي المدارس الأولية يتخذون من التدريس عجزه عن التعامل مع الأطفال أو 
عضا ققد وحد تغلي فق أن يضيهرا تخارا أو حاضامات. وتنا أن دحل مغلم المدرسة الأولية كان مهنة يسيب 

إلى حانب مهنة التعليو. وكان الآباء يلون أحياناً نفسه مضطراً إلى أن يعمل جهنة إضافية يتكسب منها جرءا من معاشه 
ما كان العام وهو ما أذّى إلى عدم ظهور ججموعة من المعلمين المدريين ذوي الخبرة. وكثيرا إلى تغيير المعلم عند منتصف 
يلتحق .كدرسة أخرى. وكان التعليم الطالب ييُنقل من صف إلى آخخر دون أن يصل إلى المستوى المطلوب» وذلك حي لا 
.بيئة مناسبة للعملية التربوية يتم أحياناً في منزل المعلم الذي لم يكن بالضرورة 

أساساً لدراسة الدين» إلا أنه لم ينجح في تحقيق هذا ال هدف. فطريقة المقاطع ورغم أن منهج المدرسة الأولية كان موجهاً 
غير كاملة يمذه الأسفار. الأسبوعية اليّ انبعت في تدريس أسفار موسى الخمسة؛ أدّت إلى حصول الطفل على معرفة 
تماماً دراسة كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال والمشناه كما أن الاهتمام بدراسة التلمود جعل المدرسة الأولية تمل 
لغات أجنبية حي لغة البلذ إلى أن المدرسة الأولية ل تدرّس أيا من المواد غير الدينية» كما لم تدرس أي ولابد أن نشير 
.الذي كان أعضاء الجماعة اليهودية يعيشون في كنفه 


- المدرسة الأولية الخيرية "تلمود تور" 


والأيتام وغيرهم قبل الجماعة اليهودية واليّ يشرف عليها القهال مباشرة ويدخلها أطفال الفقراء وهي المدرسة المموّلة من 
بمائل تماماً منهاج وأهداف المدرسة الأولية ممن لا يستطيعون دفع أجر المعلم. وكان منهاج وأهداف هذه المدرسة 
الرغاية الككاقة سينا كادت موسيم القيال قزية وقعالة كما أنه #دهور ناما الخاضة: ونال هذا النوع من التعليم 


.بتدهورها 
- التعليم المنزلي: 
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التعليم انتشر على نطاق واسع في مدن وقرى شرق أوربا ويمكن أن نسميه وظهرء خلال تلك الفترة» ضرب من 
وكان هذا النظام المزلي». ففي للدن» كان بعض الأثرياء من اليهود يُحضرون معلمين خصوصيين لأطفالهم: «التعليم 
الأطفال يسمح بقيام المدرسة. ولسد هذا النقصء؛ كان أكثر انتشاراً في القرى الصغيرة نظراً لعدم وجود عدد كاف من 
العائلات لتعليم أطفالهم؛ ثم يحصل على دخله من أطفال العائلات الأخرى الي تُرسل المعلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى 
علاقتهم بالثقافة التلمودية وتأثروا بثقافة أطفالها للدراسة. وكان المستوى العلمي للمعلمين منخفضاً للغاية» لأهم فقدوا 
بالخرافات البسيطة. ولذاء فإفهم لم ينجحوا في نقل الثقافة التلمودية بل ساهموا في الفلاحين السلاف المتخلفة والمشبعة 
.قيئة الجماهير اليهودية لتقبّل الفكر الحسيدي 


- تعليم البنات: 


المزلء حيث كان المترل كافياً لتعليمهن العادات ولم تكن البنات يتلقين أي تعليم ديئ إلا ما كن يحصلن عليه داخل 
فقد قامت بعض العائلات الميسورة بإحضار معلمات خصوصيات لتعليم بناقن تلاوة والطقوس الدينية المهمة. ومع هذاء 
مستوى المرأة التعليمي إلى أن والابتهالات ومقاطع من أسفار موسى الخمسة في ترجمتها اليديشية. ويعود تدنّي الأدعية 
.الشعائر الدينية ومن بينها الصلاة» ولذا لم تكن هناك ضرورة لتعليمها العقيدة اليهودية تُعفي المرأة من إقامة كثير من 


2 المرحلة العالية: 


العليا''يشيفا". وكان هدف الدراسة في هذه المدارس إعطاء كانت الدراسة تتم في هذه المرحلة في المدارس التلمودية 
المختلفة. والتفسيرات المرتبطة به والفتاوى الي أعطاها الحاحامات» والقوانين التشريعية معرفة متخصّصة بالتلمود 
فكانت كل جماعة يهودية كبيرة العدد انتشرت هذه المدارس في شرق أوربا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
حن يكرس نفسه لدراسة التلموة. وعلاوة على ذلك قامت الجماغة بإعالة تقيم مدرسة عالية وتدقع لرئيسها راتياً كبيرا 
كانوا يتناولون طعامهم العليا الفقراء وإعطائهم منحة مالية أسبوعية؛ علاوة على أن طلبة المدارس العليا طلاب المدارس 
المنحصصة للأعمال الخيرية. وكان معظم الطلاب يأتون من مدن من المطبخ العام أو يتناولون وجبات تُموّل من الأموال 
حجرة في المدرسة وينامون على المقاعد الخشبية» وعادة ما كانت المدرسة العليا عبارة عن أحرى» ومن ثم كانوا يقيمون 
يتأرجحون إلى الأمام والخلف واسعة أو عدد من الحجرات بكل منها مناضد طويلة اعتاد الطلاب على الجلوس حوطاء 
.قلب وهم ينغمون الدروس بطريقة معينة من أحل حفظها عن ظهر 

المتقدمون. وكان مما يتعيّن على الطلاب المتقدمين» وكان الطلاب يُقسَّمون إلى طائفتين: الطلاب المبتدئون» والطالاب 
الجماعة. لكن ,فردهم, أن يقوموا بتعليم اثنين من الطلاب المبتدئين وإلا حُرموا من تمويل الذين يستطيعون الدراسة 
الدراسي كلما إن فصاية: الفصل الشتوي» الوصول إلى هذا المستوى في سن صغيرة كان من نصيب القلة. وكان العام 
الصيفي» وكان يمتد من أبريل إلى يوليه. ولال هذين الفصلين» كان على وكان يمتد من أكتوبر إلى يناير. والفصل 
يحدد الجزء الذي يجب يتواحدوا في المدرسة الدينية العليا ليدرسوا تحت إشراف رئيسهاء وكان رئيس المدرسة الطلاب أن 
أما الطالب» فكان عليه أن يُظهر مدى استيعابه واقكلة .إعداده؛ وفي اليوم التالي كان ينادي على أحد الطلاب للتسميع 
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وحينذاك كان رئيس المدرسة الدينية العليا ينتهز الفرصة ليعلق على بعض الأجزاء ويصحح من شكل ومحتوى التلمود» 
.بعض الأخطاء في التفسيرات 

التدريس غرفت باسم«بلبول». وكانت هذه الطريقة قائمة علي واشتهرت المدارس العليا في شرق أوربا بطريقة في 
وبعد أن الكامنة في التلمود دون التعليق عليه» ثم تُطرّح الحلول الى تفسر هذه التناقضات» محاولة اكتشاف التناقضات 
وتستمر هذه العملية إلى أن يتم توضيح .يتم ذلك تُكتّشّف التناقضات في الحلول نفسهاء ومن ثم تُطرّح حلول حديدة 
الطريقة إلى ضرب من السفسطة وإلى محاولة لإيحاد توازنات فكرية لا علاقة الموضوع "محور المناقشة' تماماً. وتحوّلت هذه 
الأحيان إلى تحريف المع بالزيف ولا بالواقع» كما أن محاولة الوصول إلى تفسيرات حديدة أَذَّت في كثير من لما لا 
مرحلتيه الأولية والعالية» إلى تدعيم عزلة الجماعات اليهودية الأساسي. وأدَّى التعليم الذي ساد بين يهود اليديشية» في 
قلعة حصينة ثم» فقد حافظ التعليم على هوية اليهود الدينية وثقافتهم اليديشية الي كانت تشكل حضارياً وثقافياً. ومن 
الأوربية الي عاشوا فيهاء وعن التطورات الثقافية من التقاليد عملت على استمرار عزلة الجماعات اليهودية عن المجتمعات 
.امجتمعات والحضارية الى حدثت في هذه 

السياسية والاقتصادية بعد انتفاضة القوزاق بقيادة وحين تدهورت حياة الجماعات اليهودية في بولندا نتيجة الأوضاع 
الإدارة الذاتية» لم تَعْد حالس القهال قادرة على الاضطلاع بوظائفها الاحتماعية شميلنكي "1648"؛ وتآكلت أَطْر 
نتيجة ذلك. كما ازداد بؤس الجماهير والتشريعية والاقتصادية» وتدهورت الأوضاع الثقافية والتعليمية للجماهير اليهودية 
وتعاليمها الحافة» قادرة على الوفاء باحتياجاتهم الروحية» فظهرت الحركة وفقرهم ول تعد الثقافة التلمودية» بشكليتها 
الدراسات التلمودية الحافة كرد فعل لسيطرة اليهودية الحاخامية المتعالية على جماهير الشعب و كنتيجة لانفصال الحسيدية 
.» انتقل معظم يهود اليديشية إلى الحكم الروسي1795 عن الحياة والواقع. ومع تقسيم بولندا للمرة الثالثة عام 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثمانية 
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1 إسبانيا "الإسلامية والمسيحية": 


الذي كان 07 التعليم اليهودي الدين في إسبانيا الإسلامية» في القرنين الثامن والتاسع» عن النمط لم يختلف نمط 
الابتدائية الي كان هدفها الأساسي تأهيل الأطفال اليهود بابل» حيث كان الأطفال اليهود يتلقون تعليمهم في المدارس 
دراسة التوراة الدينية في المعبد. وبالتالي» كانت المدارس تركز على تعليم القراءة والصلوات وعلى للمشاركة في الشعائر 
تأسّست معاهد للدراسات العليا المهمة. ومع والتلمود. ومع الوقت» تأسّست شبكة واسعة من المدارس الابتدائية» كما 
يتغير كثيراً عما كان عليه في بابل؛ إلا أن كتباً حديدة تم إدحاها على هذا أن برنامج التعليم اليهودي الابتدائي لم 
التركيز على أعمال إسحق التعليمي من بينها تعليقات راشي. كما أصبح هناك اتحاه للحد من البلبول مقابل المستوى 
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دراسة اللغة العبرية ونحوها في المناهج؛ والتركيز بشكل أكثر جدية على دراسة كتب ومن التجديدات الأخرى؛ إدخال 
الطبقات العليا من اليهودء الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال والشعر العبري. كما اتسعت المناهج؛ خصوصاً بين أعضاء 
كانت معرفتها تشكل عنصراً مهماً من عناصر التقدم المهئ لتضم مواد عامة غير دينية» ولا سيما اللغة العربية الي 
الدراسية في الفترة» بعض الأدبيات اليهودية حول التعليم وال تُبرز لنا مدى اتساع المناهج والمادي. وظهرت» في تلك 
عرضاً لأهم ما يحب أن تقدمه المدارس المدارس اليهودية. ونحد في أعمال يوسف بن عكنين ويهودا بن عباس وغيرهما 
وجهة نظرهم, لابد أن تضم إلى جانب دراسة التوراة والتلمود» دراسة اليهودية من مناهج وبرامج. فهذه المدارس» من 
.والميتافيزيقا والمنطق والرياضة والهندسة وعلم الفلك والموسيقى والعلوم الطبيعية والطب والخطابة النحو والشعر 

الذي يضم عدداً كبيراً من المواد غير الدينية واللاتينية وكانت هناك اتجاهات تُعارض بشدة اتساع المناهج بهذا الشكل 
على في المناطق الي استرجعها المسيحيون", حيث كان هناك توف من تأثير هذه المواد "وذلك في المدارس اليهودية 
عشرء وبخاصة المثقفون» أن عقيدهم هوية اليهود الدينية. وبالفعل» وحد يهود إسبانيا في القرنين الثاني عشر والثالث 

من الثقافة الغربية السائدة» وأنهم متأثرون بالفلسفة اليونانية الي الدينية تآكلت وأن ثقافتهم أضيعت يزيا لآ يندرا 
المناهج الموسّعة. من خلال الترجمات العربية. وبالتالي» برز حدل عنيف وانقسام حاد بين معارضي ومؤيدي تعرفوا عليها 
إسبانيا البارز" إلى منع أية دراسات خارجية أو غير دينية وقد اتحه سولومون إبراهيم أدرت "حاحام برشلونة وزعيم يهود 
اكتسب على أن يُعاقب من يخالف ذلك بالطرد من حظيرة الدين. وفي القرن الرابع عشرء لمن هم أقل من 25 عاماً 
تولّى منصب الحاخخام وعمل على موقف المعارضين قوة بوصول أشر جهيل من ألمانيا إلى إسبانيا "عام 1304" حيث 
والتلمود. وبالتالي» غيّر أشر جهيل محرى التعليم اليهودي الذي كان سائداً أن يقتصر التعليم اليهودي على دراسة التوراة 
.الطبقات العليا من اليهود إسبانيا طوال مدة قرنين أو ثلاثة» لكن الدراسات غير الدينية ظلت سائدة بين أعضاء في 


2 الدولة العثمانية: 


في ظل الحكم العثمانية بتنوع وتعدد الجماعات الدينية والإثنية المقيمة داخل حدودهاء والي تمتعت انّسمت الدولة 
الخاصة يما. وانعكس هذا التعدد وذلك التنوع العثماني بحرية العبادة وبحرية تكوين مؤسساتا الدينية والإدارية 

نفسها والي انّمسمت كغيرها بالتنوع وعدم التجانس. وقد انقسمت هذه الجماعات واللامركزية على الجماعات اليهودية 
جماعة مؤسساتها الدينية والإدارية الخاصة اليهودية إلى جماعات يونانية وإشكنازية وإيطالية وإسبانية وبرتغالية» وكان لكل 
وأزمير وسالونيكا وصفد والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارس دينية عليا يما ومن بينها المدارس. وكانت القسطنطينية 
الأمر الذي ساعد على تحول الجماعة اليهودية في سالونيكا بُعَدٌ أهم وأكبر الجماعات في الدولة العثمانية؛ مهمة. وكانت 
والمؤوسسات التعليمية اليهودية بما. وساعد على انتعاش سالونيكا إلى مركز للتعليم اليهودي بفضل انتشار المدارس 
.واستقروا كما تدفق اللاحئين والمهاجرين اليهود الذين فرّوا من إسبانيا إلى الدولة العثمانية المؤوسسات التعليمية اليهودية 
التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية في تحديث وقد بدأ تحديث مدارس أعضاء الجماعات اليهودية مع فماية القرن 


المدرسة الأولية الخاصة "حيدد" 
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نت 


القرن الثالث عشر عبرية معناها « حجرة», تُستخدم للإشارة إلى المدرسة الأولية الخاصة الى ظهرت منذ حيدر» كلمة» 
ملم بالشريعة بعد الحصول على موافقة الميلادي. وكانت هذه المدارس مدارس خاصة يمكن أن يقيمها أي شخص 
جره من أوليا آنون التلقفيذ» وكانك عله الدرسة عق م غالياً ق مول اللباعا ركان معلمها "لاني" خضل علن 
وكان منهجها يتكون الأطفال يلتحقون يما بين سن السادسة والثالثة عشرة كما كان التعليم فيها إحبارياً المعلم. وكان 
وأجزاء من التلمود. ولم تكن هذه اللدارش أنانا هن قرادة نب العيلوانت» وأسفار موسى الخمسة بتفسير راشي» 
التلاميذ إلى سن الثالثة عشرة» كانت الدراسة في هذه المدرسة تنتهي بالنسبة للغالبية تُدرس أي مواد غير دينية. وبوصول 
.العظمى من التلاميذ 

منهجها وسوء طرق التدريس فيها. وقامت الحكومة القيصرية وقد هاحم دعاة التنوير اليهود هذه المدرسة بسبب عقم 
.التاسع عشر لتحديث هذه المدرسة» إلا أنها لم تحقق النجاح الكافي لكوفها مؤسسة خاصة بمحاولات في منتصف القرن 
متوكان"'» حيث جمعت مناهجها ومع فهاية القرن التاسع عشرء أنشأ الصهاينة مدارس الحيدر المطوّرة ''بالعبرية: حيدر 
:الدينية كبها ترجنيات توعيا قوفيا يق الراك البلدانية واللزاء الذوية: إل أن"الدراسات 


الحيدر 


7 


وتانتلة 
"انظر»: المدرسة الأولية الخاصة حيدر" «. 
المدرسة الأولية الخيرية تلمود تورا 


8 لناتتناج 1 


التوراة» للإشارة إلى المدرسة الي تُدرّس التوراة والشعائر وأجزاء استُخدمت عبارة«تلمود تور» الي تعن «دراسة 
هذه الكلمة فيما بعد التلمود لإعداد التلميذ للالتحاق بالمدرسة التلمودية العليا "'يشيفا"» ثم استخدمت محدودة من 
اليهودية لتمييزها عن المدرسة الأولية الي كان يديرها للإشارة إلى المدرسة الأولية الي تخضع لإشراف وتمويل الجماعة 
الأولية الحيدر «المدرسة الأولية الخاص»» أما مدرسة التلمود تورا فكانت تُسمَّى «المدرسة المعلم. ولذاء يُسمّى مدرسة 
. «الخيرية 

إلى آخر. ففي تجمّعات اليهود في أمستردام والمدن الإيطالية وقد اختلفت نوعية تلاميذ هذه المدارس من تجمّع يهودي 
في هذه هذه المدارس التلاميذ السور و حاقيا والقشراع يها إل جنب. وكان مستوى التعليم المختلفة» كان يدرس في 
فقط» كما كان التعليم فيها أقل من المدارس مرتفعاً. أما في تجمعات يهود شرق أورباء فكان يحضرها أولاد الفقراء 
.للجماعات اليهودية المستوى» وبالذات بعد تآكل أطر الإدارة الذاتية 
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بطابعها التقليدي حي النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ظلت هذه المدارس» في تجمعات يهود غرب أورباء محتفظة 
شرق أوربا ح النصف الأول من القرن التاسع عشرءحينما بدأت الدولة القومية تحديثها أما مدارس تَجمّعات يهود 
.وتغيير مناهجهاء فقد أدحلت بعض الدراسات غير الدينية والإعداد المهيئ في برابجها 

تُدرس كل المواد "دينية وغير دينية' أو مدارس تكميلية وفي الوقت الحالي» تُعتبّر المدارس الأولية الخيرية إما مدارس طائفية 
.والتلمود بعد أن يلتحق التلاميذ بالمدارس العادية تعطي دروساً في التوراة 


تلمود تورا 


8 لناتاج 1 


:ونُستخدم للإشارة لشيفين ختلفين ««اتلمود تور غبارة عبرية تعين حرفياً «ادراسة التوراة 
.التوراة الى تشكل حجر الزاوية في النظام التربوي اليهودي الديئ تُستخدم العبارة للإشارة إلى دراسة 1 
«الغبارة أيضا إل المدرسة الأولية الخيرية تشير 2 


الميلاميد 


7 


)3116 اع الا 

.المرحلة الأولية «ميلاميل»» كلمة عبرية تعن «امعل)»: وكانت تُطلق على معلم 
الحلقة التلمودية "يشيفا - أكاديمية" 

86306110 :قلاوعلا 


إليها في العبرية بكلمة «يشيف»» كما يُستخدّم أحياناً كلمة الحلقة التلمودية» مؤسسة فقهية وتربوية يهودية يشار» 
تكن اليوناني أو كلمة «مثبتام» ذات الأصل الآرامي» وقد وصفناها هنا بأفا« حلق». ولم«أكاديمية» ذات الأصل 
تلقى فيها دروس على الطلبة وإنما الحلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالمعئ المتعارف عليه» إذ لم تكن مؤسسات 
يتدارسون النصوص والتراث الديئ اليهودي ذا الطبيعة اللزدوحة علما كانت تجمعات للمثقفين والمتفقهين في الدين من 
الذين عن الأسئلة ويصدرون الفتاوى» ويقضون بين الناس. وفضلاً عن هذاء كان هناك بعض الطلبة وشريعة» ويجيبون 
تشير كل تسمية إلى وظيفة واحدة دون يتلقون الدروس. ويظهر عدم تحدّد وظيفتها قُِ الكسميات العديدة للحلقة حيث 
الاحتماع> و«بيت هامدراش» أي «ابيت الدرس»» كما كانت تُسمّى الأخرى. فقد كانت تُسمَّى «يشيف»: أي <بيت 
.«دين»>» أي «بيت القضاء«السنهدرين> و«ابيت 

ق.م' وعودة بعض اليهود من بابل. ولكن أهميتها زادت بعد ويعود تاريخ الحلقات إلى ما بعد مرسوم قورش " 538 
م" لأنها أصبحت مركز الحياة اليهودية داخل كل التجمعات» سواء في فلسطين أو في70" انتشار اليهود ثم هدم الميكل 
قام بعض مريدي هذه خارجها. ومن أهم الحلقات حلقة يفنه الب أسسها يوحنان بن زكاي عام 0م ميلادية» وقد 
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وصفد. وقامت هذه الحلقات بجمع وكتابة التلمود الحلقة بتأسيس حلقات أخرى في مدن مختلفة في فلسطين مثل طبرية 
التلمودية». أما في بابل» فيعود وجود الحلقات إلى القرن الثالث الميلادي» وتوجد أهم ومن هنا تسميتنا لها ب «الحلقة 
فقدت هذه الحلقات أهميتها بعد حلقتين في سورا وفاردعه؛ الي انتقلت إلى بومبديثا في القرن الثالث الميلادي. وقد 
.الوجود حي القرن الثالث عشر القرن الحادي عشر الميلادي» وإن كانت قد استمرت ف 

جاؤنيم" من رؤساء الحلقات ورأس الجالوت"المنفى"» فكان رؤساء الحلقات " وقد نشب صراع على السلطة بين الفقهاء 
مع حلول القرن أحياناً جمع الضرائب؛ وهو ما كان يمثل تحديا لسلطته. واستمر الصراع عدة قرون. ولكن يتولون 
وحُسم الصراع بين حلقي سورا وبومبديثا في فاية .العاشر الميلادي» وبعد انتشار الإسلام؛ تقلت الحلقات إلى بغداد 
.الأمر لصالح الثانية 

خاصة مع الحاكم. رأصيعيت رن رؤساء الحلقات علاقتهم مع التجار والصيارفة اليهود الذين كانت لهم علاقات وقد 
لما ''ويشبه هذا الوضع إلى حدّ ما الوضع في الولايات القوى التجارية نخبة قائدة» وأصبحت القيادة الدينية تابعة 

دوراً الاتجاه أن رؤساء الحلقات أنفسهم كانوا من العناصر التجارية. وقد لعبت هذه النخبة المتحدة". وجما دعم هذا 
الفيومي من أن يظل رئيساً لحلقة أساسياً بوصفهم صيارفة بلاط "أو حكومة' ذوي نفوذ» وهو ما مكن سعيد بن يوسف 
ويُلاحَظ أنه في الصراع الدائر بين الحلقات» كانت طبقة التجار .سورا مدة عامين» حي بعد أن طرده رأس الحالوت 
يستند منصبه باعتبارهم نخبة تستند إلى المال والثقافة المكتسبّين» على عكس رأس الحالوت الذي كان تتحد مع الفقهاء 
والموالي» فالعرب كانوا نخبة تستند إلى الميراث» إلى الميراث ''وهذا صدى للصراع الدائر في الحضارة الإسلامية بين العرب 
من خلال الثروة والثقافة". وفي نماية الأمر» زاد نفوذ التجار حى أن رأس الحالوت أما الموالي فكانوا يحققون مكانتهم 
مع منصب رئيس الحلقة. وما نفسه ضع مه فكانوا يعينونه» ثم أصبحح لقياً شرفياء ثم اندمج منصب رأ ابكالوت 
كانت الحلقات نفسها قنوات لانتقال رأس المال والخدمات يجدر ذكره أنه» بسبب التحام العناصر التجارية والثقافية» 
.المصرفية 

هع لطاع 


«للاشارة إن مجالس الفقه والدراسة والى كان يشار إليها أيضا باسم << يث يشيفا مثبتا»»> كلمة آرامية نّسة حدم » 
. «مثبتاه» و«أكادكية»>. وكان يُطلق على رأس الجالوت اسم ««ارأس المثبتا»»» نسبة إلى كلمة 


المدرسة التلمودية العليا "يشيفا" 
/أطوع7 


مؤسسة تعليمية للدراسات المدرسة التلمودية العلية» ترجمة للكلمة العبرية «يشيفة» وجمعهاايشيفوت»») وهى» 
المرحلة الأولية. وقد اقتصر منهجها على دراسة التلمود التلمودية المتقدمة يلتحق وا الطالب بعد إتمامه الدراسة في 
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أنها لم تكن الحوامش" المرتبطة به. وغالباً ما كان يحصل الحاحامات على تعليمهم داخلهاء إلا" والتفسيرات والتعليقات 
.مدارس لتخخريج الحاخامات 

مدارس تلمودية في مدينة القيروان وفاس وتلمسان في الجزائر» وفي مدينة الفسطاط ومنذ القرن الثامن الميلادي» وُحدت 
أسسها موسى بن حانوخ مصرء وفي إسبانياء وُحدت مدارس تلمودية عليا في عدد من مدفماء وكانت أممها تلك الي في 
.لوسينا وبرشلونة في القرن العاشر الميلادي. كما وُجحدت مدارس تلمودية عليا في 

كان أهمها في فرنسا وألمانيا منذ القرن العاشر الميلادي. وكات وأمسيك مدارس تلمودية إشكنازية عليا في بلدان أورباء 
والفقهاء المعروفون باسم العلماء التلموديين الذين تخرجوا في هذه المدارس في العصور الوسطى حرشوم بن يهودا من أهم 
. ««توسافوت 

أحد العلماء المتعمقين في التلمود والشريعة الشفهية بشكل عام فيكون رئيسها وقد قامت الدراسة في هذه المدارس حول 
التلمودي. كما أن الوحيد فيها. ولم تعرف هذه المدارس الفصول الدراسية» فكان الجميع يدرسون نفس النص والمعلم 
تادرا, وكان العام الدراسي ينقسم إلى فصلين ساعات الدراسة كانت طويلة» ولم يكن الدارسون يُعطّون إجازات إلا 
منح الدرجات الجامعية في المدارس العليا في همال فرنساء فكان لقب دراسيين تفصل بينهما عطلة. وعغرف نظام 
معلمنة» '' بالعبرية: » بالعبرية: حابير" هو ,يمتزلة اعتراف بإنحاز الطالب ويعادل درجة الليسانس. أما لقب" ««الزميل 
عالماً بالتلمود معلماً له ومن المسموح له فتح مورينو" فيعادل درجة الدكتوراه» وكان يشير إلى أن الدارس أصبح 
.مدرسته إن أراد 

اللسووون الوا يذفعوان قفا رمه الالسردية لنلنا سيم لأ هن فويزيا مساعدة اللسافةة إلا اذا العالية وكات ريسن 
من المدارس التلمودية العليا الخاضعة لإشراف التنظيمات تعليمهم. ومنذ منتصف القرن السادس عشر» ظهر نوع جديد 
وقامت مؤسسة القهال بإصدار القواعد التنظيمية للمدارس وحدّدت المؤهلات الواحب الإدارية للجماعات اليهودية» 
باتخاذ الإحراءات الخاصة توافرها في رئيس المدرسة وشروط قبول الطلاب والمنهج والكتب المستخدمة» كما قامت 
بالتناوب حى يمكن تزويدهم بالوجبات اليومية. ووجد ف إيطاليا بتوزيع الطلاب الفقراء على الأسر اليهودية في المنطقة 
باسم «كلاووس» وهي كلمة ألمانية تع حرفياً«بيت الدراس»: حيث كان عدد من العلماء وألمانيا نظام عُرف 

فيه على الحوار والددل» ومن ثم التلموديين وعدد قليل من الطلاب يدرسون معاً في المعابد الصغيرة» واقتصرت الدراسة 
.«تركزت على تفسيرات وشروح التلمود 

التلمودية في العالم» القرن الخامس عشر وحت القرن الثامن عشرء أصبحت بولندا وليتوانيا أهم مركز للدراسات ومنذ 
لوبلين وكراكوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك. ومن ثم وُحدت فيها أهم المدارس التلمودية العليا مثل مدرسة 
للحوار عُرفت باسم«بلبول» تقوم أساساً على محاولة اكتشاف التناقضات واستُخدمت داخل هذه المدارس طريقة 
التناقضء وتُعاد لك حون عر واللفظية الكامنة في أي نص والفروق الدقيقة بين الكلمات»ء ثم يُطرّح حل لهذا الحقيقية 
من جحديد. وقد تدهورت المدارس التلمودية في شرق أوربا منذ النصف إن كان الحل نفسه ينطوي على تناقض فيُنظر فيه 
بسبب السابع عشر نتيجة انتفاضة شميلنكي "1648" الي قضت على عدد من التجمعات اليهودية» الثاني من القرن 
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الحسيدية» الي أذت موقفاً معادياً من الصعوبات المادية الي كان يعاني منها أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن انتشار 
.إحياء هذه المدارس الدراسات التلمودية» لم يساعد على عملية 

المدارس وتطوير مناهجهاء فنبذت هذه المدارس التلمودية وق بداية القرن التاسع عشرء قامت محاولات لتحديث هذه 
زاد عدد تلاميذها أنشئع مبئ خاص بماء ولحل مشكلة التمويل أرسل مبعوثون دمع طريقة النقاش العقيمة. وحينما 

ال تتبع حركة الموزار حيث التبرعات في أنحاء روسيا والولايات المتحدة» كما ظهرت بعض المدارس التلمودية العليا 
وقد اعتبر هذا ثورة فكرية آنذاك في وقت كرست فيه .كرست هذه المدارس بعض الوقت لدراسة نصوص أخلاقية 
.وقتها لدراسة التلمود معظم المدارس الأخرى 0 

اليهودية» ومع تراحع اهتمامهم بالدراسات التلمودية» ومع ولكنء مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات 
مغايراً ماما تناقص غدد المدارس التلمودية العليا. أما ما كان قائما منهاء فقد أذ شكلاً انتشار مُقل حركة التنوير» 
التلمودية العليا مقصورة على الدراسات التلمودية للشكل التقليدي. فعلى سبيل المثال» ل تعد الدراسة في المدارس 
الحاحامات للاضطلاع ممهامهم؛ مما في ذلك تزويدهم بقدر من الثقافة العامة» الفقهية إذ أصبح من أهدافها إعداد 

إلى معاهد وكليات مقررات كثير من المدارس بعض المواد غير الدينية. وتحوّلت هذه المدارس» فيما بعد» وتضمنت 

إلى هذه المعاهد والذين ل يتلقوا إعداداً كافياً في انضموا للدراسات الدينية. ونظراً لتغيّر نوعية تعليم الطلاب الذين 
عشرة لإعدادهم أنشكت مدارس تلمودية متوسطة انضم إليها الطلاب من سن الثالئة عشرة إلى الثامنة الدراسات الدينية» 
.للدراسة في المدارس التلمودية العليا 

هذا التاريخ» العالمية الثانية» لم تكن تُوجَّد في أمريكا الشمالية مدارس تلمودية عليا. ولكن» بعد وحن قيام الحرب 

ف مدينة ليك وود بولاية نيوجحرسيء» ونير اميت بعض المدارس مثل معهد الدراسات العليا الذي أسسه آرون كوستلر 
بين الدراسات الدينية المتخصصة في هذه المدارس والدراسة العامة في إسرائيل في بلتيمور. ويجمع طلاب هذه المدارس 
.الجامعات الأخرى 

وكانت سفاردية. وف عام 1840. وقد بدأ تأسيس المدارس التلمودية العليا في فلسطون منذ القرن السادس عشر 
المدارس التلمودية العليا في إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة ةا أول مدرسة تلمودية إشكنازية. ثم زاد عدد 
إسرائيل تؤجل تحنيد الطلبة إليها. ويُعتبّر إسرائيل أهم مركز للدرسات الدينية العليا حالياً. ونظراً لأن دولة هجرة اليهود 
فيواء وظيقا الخمساءات للكرمية: كا عدد عؤلاة ى عله الدارسء ققد وادغدد الطلية القيخ ستعلوا للدراننة 
.الثمانينيات الطلاب 18 ألف طالب ف أواخر 

الإعفاء من التجنيد الذي يتمتع به طلبه المدارس التلمودية العلياء ومن أهم القضايا الي ثار في إسرائيل» في الوقت الحالي» 
.نقطة احتكاك وتوتر بين القطاعات الدينية والقطاعات اللادينية في الدولة الصهيونية وتُعتبّر هذه 

اليشيفا 


دوت 


أ طوع 7 
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الجلوس»؛ ويرجع استخدامها إلى نظام جلوس علماء الشريعة وتلاميذهم الذين كانوا» يشيف» كلمة عبرية تعب حرفياً» 
إلى مؤسسات تعليمية وُحدت يشاركون ف تفسير ومناقشة الشريعة واستخراج التشريعات المختلفة» كما تشير الكلمة 
:نُستحدّم للإشارة إلى بين التجمعات اليهودية في أزمنة وأماكن مختلفة. فهي 

فلسطين وبابل» والي يُطلّق عليها في اليونانية والإنحليزية بحالس الفقه والدراسة الي ظهرت في كل من 1 

.والتلمود البابلي الآرامية «المثبتا» وهي المؤسسة الى تم من لامها جَمّع التلمود الفلسطين «الأكاديميات» وفي 
الحادي عشر في معظم التجمعات اليهودية» وكان الطالب يلتحق بها المدارس التلمودية العليا الى وُحدت بعد القرن 2 
.في المرحلة الأولية لدراسة التلمود والتفاسير المرتبطة به بعد إتمامه الدراسة 

منهما بوظائف يشيفه» تشير إلى مدلولين مختلفين ينتميان إلى أماكن وأزمنة مختلفة ويضطلع كل واحد» أي أن كلمة 
التلمودية بدراسة الفقه والإفتاء والقضاء مضاقاً إليها مختلفة: الحلقة التلمودية والمدرسة التلمودية. فبينما تُعنّى الحلقة 
كتين بدلا ين البلسردية العلا موسيم ضايفية وقريوية, ولذاء فقن فنا باتعدام كصطلدي الدراسةه كإن الدرمة 
برابطة بينهما وهي كلمة«تلمودية». ومن ثم» فإننا كلمة واحدة "أي «يشيفة»" لنميز بين الظاهرتين. إلا أننا احتفظنا 
داخخل إطار من التنوع والاختلاف. فالحلقات التلمودية هي الحلقات الي أصدرت نرى شكلاً من أشكال الاستمرار 
التلمود. فالحلقة «تلمودية» والتفاسير الي تراكمت ثم جُمعت لتصبح المشناه فالجماراه وكلاهما عنصران يكوّنان الفتاوى 
المدرسة التلمودية العلياء فهي «تلمودية» باعتبار أن التلمود يشكل باعتبار أن أصول التلمود وتكوينه يعودان إليها. أما 
.فيها جوهر الدراسة 


الأكاديمية 

6301م 

يوناني وتعين«مدرسة عليةه أو «حلقة نقاش»» وتُستخدم الكلمة في الدراسات العبرية «أكاديمية» كلمة من أصل 
تربويتين مختلفتين تمام الاختلاف واليهودية باعتبارها مرادفة لكلمة «يشيف» العبرية. وتشير الكلمتان إلى مؤسستين 
:وينتميان إلى فترات زمنية مختلفة 


1 ب والتلمود البابلي حالس الفقه والدراسة الي ظهرت في كل من فلسطين وبابل» حيث جُمع التلمود 1 
القرن الحادي عشر في معظم التجمعات اليهودية» وإن كان هذا المدلول غير المدارس الدينية العليا الي سك بيد 2 


الباب السادس عشر: التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية الأولى 


0 لا التالاع © 1111اع01116اع 15 10111 011111110111565 © ١‏ 5أللاء ل 1 01 21]1011عبال ع 
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اليهودية في أوربا إلى فاية القرن الثامن عشر في غربما والتاسع عشر في استمر التعليم التقليدي سائدا بين الدماغات 
بسلطاتها المركزية ونُظّم تعليمها أنه مع تزايد وتيرة التحديث والتصنيع ونشأة الدولة القومية العلمانية الحديثة شرقها. إلا 
التقليدية تتساقط لتحل محلها المؤسسات التربوية الحديثة العامة الي أصبحت العامة» بدأت المؤسسات التربوية اليهودية 
.أدوات علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية من أهم 

تربية وتعليم الجماعات اليهودية ظهور شرائح من الجماعات اليهودية مثل يهود البلاط وساعد في عملية تحديث وعلمنة 
وأصبحوا من دعاة حركة التنوير وأثرياء اليهود وبعض المثقفين المرتبطين بهم الذين تأثروا بحركة الاستنارة الغربية 
الحديث وسيلة من أنحح الوسائل لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية اليهودية. ورأى دعاة التنوير من اليهود في التعليم 
اتحاه :الي يعيشون بينها. وقد اتخذدت جهودهم في تحديث تعليم الجماعات اليهودية اتجاهين ودمجهم في المجتمعات 
على تشجيع أعضاء الجماعات استهدف تحديث منهج التعليم اليهودي وطرق التدريس المتبعة فيه» واتحاه ثان قام 
دعاة الشوير سندا وتحليفاً فق الملوك المطلقين المستنيرين اليهودية على الالتحاق بالتعليم الحكومي العلماني. ووجد 
.امجتمع التعليم العلماني وسيلة لدمج الأقليات المختلفة وتكوين الدولة القومية وتحديث وحكوماقم الى رأت في 
معدلات التحديث والعلمنة داخل اختلف هذا التطور من تشكيل سياسي أوري إلى آخر. وكذلك باحتلاف 

امحلية في كل مجتمع» بالإضافة إلى التراث والأوضاع التاريخية غير التشكيلات الأوربية المختلفة» وطبيعة النظم التربوية 
تطورها وعلى بالجماعات اليهودية» انعكس على وضع الموسسات التربوية اليهودية المختلفة وعلى المتجانسة الخاصة 
معدلات علمنة ودمج أعضاء الجماعات مدى اضمحلالها وسقوطها أو استمرارها وازدهارهاء وانعكس بالتالي على 
.اليهودية في ابمحتمعات الي يعيشون في كنفها 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي "ما عدا روسيا وبولند" حتى الحرب العالمية الأولى 


13 أمعع<6' 010لالا لزعأوع للا 6 أ 01101011165 © ١أؤأللاء‏ [ 16 01 36101عنال0ع 
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1 ألمانيا والنمسا "وجاليشيا": 


وتطورات أذَّت إلى ظهور طبقة من المموّلين والتجار ويهود البلاط الذين يتطلب شهدت الأراضي الألمانية تغيرات 
التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم المعرفة باللغات الأوربية والثقافة الحديثة. ومن ثم» فقد قل اهتمامهم بدراسة عملهم 
أسفار موسى الخمسة. كما شهد النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهور تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض أجزاء من 
إمبراطور النمسا براءة التشريعات الي تعطي اليهود حقوقهم المدنية» حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني كثير من 
كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي؛ وطالبت في التسامح "1782 1785" الي أتاحت لأعضاء الجماعات اليهودية 
وبالذات في محال التربية والتعليم. وأدّى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير الوقت نفسه بإصلاح كثير من ممارساتهم 
.اليهودية 
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المادي" وإعانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في " انطلق دعاة حركة التنوير من اليهود من مقولات الفكر العقلاني 
التقليدي ثم أصبحت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة لهم. كما رأوا في التعليم اليهودي تحسين أحوال البشر» ومن 
إحداث تغييرات في مناهج التعليم اليهودي سبباً من أسباب تخلف الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي» ولذا حاولوا 
.وطرق تدريسه 

كوسيلة مؤسس حركة التنوير اليهودية أول من حاول تحسين وتحديث نظام التعليم اليهودي كان موسى مندلسون 
القديم إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع اليهود لرفع مستوى اليهود الثقافي ودبجهم في المجتمع الألماني. فقام بترجمة العهد 
تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين للأطفال اليهود الفقراء عام على تعلمهاء كما تم» مبادرة منه» 

بين دراسة العهد القديم وكانت مجحانية» وُعتبّر هذه المدرسة أولى المدارس اليهودية الى جمعت مناهجها 1778 
والجغرافياء والعلوم الطلتيعية والقو وقد ألعدتت كله المدر كه إنقاذيا بت انمره واللغة الأداتيه والفرقيبية واطسات 
اليهودية التقليدية إلى أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب. كينا دكات بداية انتقال مركز الثقل من المواد نظام تعليم 
كا انكرت نين اضيقه السلوى مقط عن الفقراي” آنا اللواد الدلقاية حدق 3ه درس مط :بدايفها كزين 
.الميسورين الذين أدركوا أهمية التعليم العلماني الذي تقدمه هذه المدرسة النصف الآخر فكان من 

حركة تحديث تعليم الجماعات ويأنٍ نفتالي هرتز فيسيلي "17/725 1805" في الأهمية بعد مندلسون» كأحد دعاة 
المنشور الأول لحركة التنوير اليهودية» يرحب فيسيلي ببراءة اليهودية. ففي كتيب كلمات السلام والحق الذي يعتبر 
يتكون من الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور النمساء ويقترح برنابحاً لتعليم الطفل اليهودي التسامح الي أصدرها 

أما الجزء الثاني فكان يُخصّص جزءين: جزء يُخصّص للدراسات العلمانية» أطلق عليها دراسات تتصل بالإنسان» 

اللغة الألمانية والعبرية» بل يقترح أن يدرس الأطفال اليهود العهد القديم للدراسات الدينية. كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم 
المعبرة عن أفكار الألمانية. كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزا ونوقشت بتوسع في جريدة هامآسيف في ترجمته 

بأن يبدأ الطفل اليهودي بتعلم اللغة الألمانية والحساب التنويريين اليهود» وفيها طالب المتحمسون من دعاة حركة التنوير 
الدينية على بعض تك :الع السارية ترارق و كتابة ل لالت لقي قر ايدلكتد رما لعي الفراسة ارلا م برفباف فيا ند 
نُستخحدّم اللغة الألمانية في تدريسها الفصول المنتقاة من العهد القديم ذات الطبيعة الأخلاقية وأن 

تأسيس عدد من المدارس في برلين ودساو وفرانكفورت جمعت مناهجها بين المواد وعبادرة من دعاة حركة التنوير» تم 
قام عدد من المربين بكتابة والمواد الدينية» وال خُْصّصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها دراسة التلمود. كذلك العلمانية 
بير كتاباً عن التاريخ اليهودي» كما ألّف نفتالي هرتر هومبرج كتب مدرسية باللغة العبرية هذه المدارس. فألّف بيتر 
برمتسفاه" " الدينية والأخلاقية للشباب. وف عام 1807» أُدحلت طقوس بلوغ سن التكليف الدينٍ كتاب المطالعة 
المسيحيين. كذلك تغلغل أثر حركة التنوير بعض المدارس في ألمانيا» وذلك في محاكاة واضحة لطقوس تثبت التعميد بين 
يستجيبوا لمتطلبات العصر. فالحاخام حزقيال لانداو يرى أن التوراة أساس بين اليهود الأرثوذكس الذين كان عليهم أن 
يتعلم كلا الشيئين. كما أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضاء لذا يجب على الفرد اليهودي أن التعليم» إلا 
الأذاية كلة اشاعة أو سافنية ززننا. كذلك قام اليهود وافق الحاحام ديفيد تفيلي أهمية تعليم الأطفال اليهود اللغة 


هالبرستادت وأخرى في هامبورج جمعت مناهجها بين العلوم الدينية وغير الدينية. الأرثوذكس بتأسيس مدرسة في 
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الأثرياء يتلقين تعليمهن على أدحلت حركة التنوير تغييرات مهمة على تعليم البنات» فبينما كانت بنات اليهود كذلك 
الفقيرات د عدد من مدارس البنات '"ابتداءً من عام 1/90" أيدي مدرسين خصوصيين» اهتم دعاة التنوير بتعليم 
والحساب» وغيرهما من المدن» ضمت مناهجها تعليم الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق في برسلاو وهامبورج 
.والغناء كما وُحدت مدارس أيضاً قامت بتعليم البديشية والأشغال الفنية والفن 

المهيئ» فقد رأى دعاة التنوير اليهودي أن إبعاد اليهود ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهتمت بالتعليم 
تغيير الربا والتجارة" وتحويلهم إلى الاشتغال بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في عن وظائفهم التقليدية '"'مثل 
عزلتهم عن بقية أعضاء اجتمع» وهذا حياة أعضاء الجماعة اليهودية وسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب في 
وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجيها عند حرفيين مسيحيين .أدخلوا تعليم الحرف في المدارس الي أسسوها 
أمسست أنشكت في بعض الولايات الألمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب. وفي برلين؛ ليتتلمذوا على أيديهم. كما 
إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة اليهودية عام 1812 وكان هدفها 
.اليهود إلى التجارة الديانة اليهودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتحاه 

ويمكن تلخيص التغيرات التي أدخلتها حركة التنوير اليهودية على منهج التعليم اليهودي في ألمانيا على النحو 
التالي: 

.الدينية أهمية الدراسات غير الدينية وبدأت مدة الدراسة فيها تطغي على الوقت المخصص للدراسات أ" زادت 

.ب" قلت أحمية دراسة التلمود» وبالتدريج اختتفت تماماً 

.ج"' درست ترجمة مندلسون للعهد القدسم 

.العبرية كمادة مستقلة عن العهد القديم وزاد الاهتمام بتدريس قواعدها ب" درست اللغة 

.اليهود من قبل دُرّس الدين كمادة مستقلة وبطريقة الوعظ الديئ» وهي طريقة لم تكن معروفة عند 5 

يعرفها اليهود من قبل» فكانت بعض مقطوعات العهد دُرّست مادة الأخلاق كمادة مستقلة واسخدمت طريقة لم 6 
.الهدف الأخلاقي القديم تُدرّس ويُستخلص منها 

.حديدة» لم يدرس فيها إلا«التاريخ» الوارد في العهد القسم أدخلت دراسة ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» وهي مادة 7 
لأهميتها التجارية' واللاتينية " مواد عامة كاللغة الألمانية قراءة وكتابة» كذلك اللغة الفرنسية وأكيانا الإنخليزية درست 8 
والجغرافيا وتاريخ العالم والرسم والغناء ومسك الدفاتر والتدريب "في بعض المدارس" والحساب والخط ومادة الطبيعة 
.المهئ والزراعة 

العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية. وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة الى جمعت مناهجها بين المواد 
مدرسة في تارينول في جاليشيا استُخدمت فيها الألمانية كلغة للتدريس» كما ففي عام 1813» أسس يوسف بيرل 
يعقوب فصول عخصّصة للبنات» وأسّست مدرسة مشاهة في لفوف عام 1845. وف عام 1819» أسس ألحقت بما 
تأسيس مدرستين للبنات. ول تُفتَح تجندهولد في وارسو ثلاث مدارس استُخدمت فيها البولندية كلغة للتدريس كما تم 
فيلانثروبين "الابتدائية' في فرانكفورت الي افتّتح فيها قسم علمي عام أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا مدرسة 
بالدواقة قيذا نيت سواشد كما أتددف سعاقت عفاصة خارية 1813 جدة 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -امجلد 3 05م 


ظهرت مشكلة تدريب معلمين لهاء ففتح أول معهد لإعداد المعلمين في كاسل عام 1810» وبتأسيس هذه المدارس؛ 
معهد لإعداد المعلمين وتبعه معهد في أمستردام "1836" لإعداد المعلمين والحاخامات. وفي عام 1856» افتتح 
.وحسب في بودابست 

الجماعات اليهودية في مورافيا عام 1/784 نحو 42 مدرسة» وفي بوهيميا وصل عددها وبلغ عدد المدارس الي أقامتها 
فبلغ عدد المدارس مدرسة عام 1/787» وفي البجر بلغ عددها 30 مدرسة بنهاية عام 1/780. أما في جاليشياء 25 
العلمانية الي اعتنقها مدرسوها اليهود» فتم استدعاء 4 مدارس إلا أنما أغلقت عام 1806 خوفاً من الاتجاهات 
.#مبورج للإشراف عليها التربوي اليهودي نفتالي هرتز 

أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها. ومنذ منتصف القرن التاسع عشرء فتحت المدارس الحكومية 
سن الثالثة عشرة اليهودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية الي كان الأطفال اليهود يتركوفها عند وأصبح التعليم الديئ 
الأولية:الذيية "سين" انحل لعزي لدان أو علن بض الفضول' الابيية في مكارت اللكرفية وقد افك المدا رون 
صغيراً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها ضتيلاًء فلم تتعد قراءة الصلوات اليهودية الحديثة» إلا أن عددها كان 
.أحزاء من أسفار موسى الخمسة وبعض 

في ألمانياء حيث أسس سامسون روفائيل هيرش» مؤسّس الأرثوذكسية ومع هذاء كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاه 
واليهودية» ألمانيا» مدرسة في فرانكفورت عام 1855) قدمت برنايحا مكثفاً للدراسات الدينية الجديدة وزعيمها في 
المدرسة كانت الأولى في سلسة المدارس بالإضافة إلى برنامج من المواد العامة على مط المدارس الألمانية. وهذه 

تحديث مرحلة الدراسات العليا» فاحتفت المدارس اللاهوتية الي تم تأسيسها الأرثوذ كسية الي تأسست فيما بعد» كما تم 
موقف من وكان يترأسها زكريا فرانكل الذي أدارها بطريقة حديثة وشجع الدارسين فيها على اتخاذ عام 218524 
.اليهودية وتاريخها. وكان خريجو هذه الكلية يُعيّنون حاخامات محافظين 

كانت متأثرة في اتجاهاتها بآراء حايجر وفي عام 218/2 افتتحت في برلين المدرسة العليا للدراسات اليهودية الي 
.كلية لاهوتية أرثوذكسية لتختريج الحاحامات الأرثوذكس الإصلاحية. كما أُسّست في برلين» عام 1883» 

الذي اتخذه في ألمانيا. بالألمانية من الإمبراطورية النمساوية» اتخذ تعليم الجماعات اليهودية المسار نفسه وفي الأجزاء الناطقة 
اليهودي التقليدي وتزايد التحاق الأطفال بالمدارس الحكومية ففي فييناء رغم وجود جماعة يهودية كبيرة» تدهور التعليم 
.الحديثة, السو فيك للدراسات الحاحامية عام 1893 أو المدارس اليهودية 

أرسل أتباع الاتحاه يُوجَّد اتحاهان: اتحاه يحبذ الاندماج» وآخر يحبذ المحافظة على الحوية اليديشية. وقد وفي المجر» كان 
كما وحد عدد كبير من المدارس التلمودية العلياء .الأحير أولادهم إلى المدارس التقليدية للحصول على تعليم تقليدي 
والعلمنة لم تكن تسير بالسرعة نفسها الي كانت تسر بما في ألمانيا والنمساء كما وهو ما يشير إلى أن عملية التحديث 
مدا أن مسمفددا ارس حتكريية الأاقال لاقف عبولة! فريك القرية ليواي ف سذاليكها الوسائية شري جقارسة كبر 
العشر الأولى من القرن التاسع عشرء فإنها عادت وأغلقت أبوابما من اليهودء في هاية القرن الثامن عشر والسنوات 

أن بلغ نمحت عمليات الدمج .مرور الزمن» وزاد تسجيل الأطفال اليهود في المدارس الحكومية إلى جديد. ومع هذاء 
.8 ألفاً عام 1900 
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2 فرنسا وإيطاليا: 


ومؤسساته يمدف دمج اليهودي حليفاً في الحكومة الفرنسية» حيث ركزت الثورة الفرنسية على التعليم وحد دعاة التنوير 
صعوبات ذات بال» لأن قيادات الجماعة اليهودية أعضاء الجماعات اليهودية. ولم تواحه عملية دمج السفارد أية 

الذين يحتاج المجتمع إلى خبراتهم واتصالاتهم الدولية» كما أن لغتهم "اللادينو" لغة السفاردية كانوا من كبار الممولين 
الكاثوليكية. وقد كانت مؤسساتهم التربوية لاتينية قريبة من الفرنسية وثقافتهم إسبانية قريبة من ثقافة فرنسا اللاتينية 

أن العلمانية ''وهذا ما بينه المفكر السفاردي دي بنتو في خحطابه لفولتير". ولذاء يُلاحَظ منفتحة للغاية ولا تستبعد العلوم 
حكومية في جنوب ووسط كل أطفال اليهود الذين بلغوا السن القانونية في عام 1808 كانوا يذهبون إلى مدارس 
اليديشية» وكانت ثقافتهم ألمانية سلافية تفصلهم فرنساء هذا على عكس يهود الألزاس واللورين الذين كانوا من يهود 
ولم تزد الكاثوليكي. كما أنهم كانوا فقراء متخلفين» ولذا قاوموا المحاولات الرامية لدبجهم؛ عن محيطهم الفرنسي اللاتيئ 
الفرنسية اتبعت سياسة نشطة في نسبة الأطفال اليهود الذين سجلوا في مدارس حكومية عن 9610. غير أن الدولة 
اليهودية» وفتحت أبواب الحراك الاجتماعي أمام المتعلمين منهم. عملية الدمج وفتحت المدارس أمام أعضاء الجماعة 
المدارس منتصف القرن التاسع عشرء أن أعضاء الجماعات اليهودية أحذوا في إرسال أولادهم إلى ولذاء فإننا نجد» مع 
المدرسي" لتعليم أولادهم الدين اليهودي وما يسمّى الحكومية العلمانية» واكتفوا بالمدارس التكميلية ''بعد انتهاء اليوم 

. ««التاريخ اليهودي 

ذلك افتتحت في باريس عام تدهور التعليم التقليدي» وأغلقت معظم المعاهد العلمودية العليا أبزاقاء ويدياذ عن بوقن 
.الحاحامية 1859 كلية للدراسات الحاخامية تُسمّى المدرسة 

كثيراً حيث كانت الجماعة اليهودية في إيطاليا تتسم ولم تختلف الأوضاع التعليمية في إيطاليا عنها في جنوب فرنسا 
الكبرى. وقد التعليم اليهودي التقليدي مع تزايد هجرة اليهود من البلدان الصغيرة إلى المدن بالانفتاح النسبي. وقد تدهور 
.العامة ثم تبعهم في ذلك باقي أعضاء الجماعة قام أعضاء الجماعة اليهودية المتيسرون بإرسال أولادهم إلى المدارس 

نشب صراع بين المحافظين والتجديديين حول منهج التعليم. ولكن أياً من الفريقين لم وفي عصر الاستنارة والتنوير» 
كقيق القوازة ينيدا يظالت والقاغ المواد النيية أو اللواة العلمافية غاماء واتضرف كلذف إل ظريقة 

المعترف يما من الحكومة 1,600طالب عام 1901» ول تزد المواد وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية 
الخمسة هذه المدارس عن ساعة والعدة دومياء وشملت القراءة والصلوات وأجزاء من أسفار موسى الدينية التقليدية في 
التعليمية في معهد الدراسات الحاحامية المعروف وكانت تُلقى المواعظ الدينية باللغة الإيطالية. كما تدهورت الأوضاع 
.طلابه باسم « كو ليجيو رابينكر»» وقلّ عدد 


3 إنجلترا: 


القرن السابع عشر حيث سمح لهم بالاستقرار. وكان عدد أعضاء الجماعة ظلت قافرا عبالية من البهوة تقرييا حق 
اليهودية» وذلك قبل صغيرا للغاية. ومع هذاء كان للجماعة اليهودية في إنحلترا شبكة واسعة من المدارس اليهودية فيها 
تأسس كثير من هذه المدارس خلال القرن التاسع تطبيق قانون التعليم الإجباري العام في إنحلترا عام 187/0. وقد 
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الي كان يدرس بما عام 1850 "«5080015 88]] بالإنجليزية: «فري سكولز" عشرء حصوصاً شبكة المدارس الحرة 
توجد يهودي من إجمالي تعداد أعضاء الجماعة البالغ في تلك الفترة 35000 شخص. كما كانت نحو 2000 طفل 
عذه المدارس» وخخصوضا اللدارس ‏ مدارس يهودية خاضة ذاك مشر اقضل عن اللدارس الظرة, وعنا يذكر "أن غالبية 

من الدراسات اليهودية» كما وُحدت فصول دينية مسائية ومدارس الحرة» كان يشم عايما علنانيا إلى جانب قدر ضئيل 
أهمها كلية العبرية. كذلك أُسّست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في منتصف القرن التاسع عشر من أحد لتعليم اللغة 
.الي تأسّست عام 1855 001/806 '5للاهل اليهود 

اليهودية التعليم الإجباري عام 187/0» توقف تأسيس مدارس حرة جديدة. كما شهدت المدارس ومع صدور قانون 
عام 1881» أثارت ضحالة برامج الخاصة تدهوراً حاداً. ولكن مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوربا 
المهاحرين الحدد» ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس التقليدية وإرسال الدراسات الدينية في المدارس اليهودية استياء 
الخاصة " حيدر" والخيرية ''تلمود تورا' إليها. فانتشرت المدارس الابتدائية الدينية التقليدية مثل المدارس الابتدائية أولادهم 
المدارس كان بدوره هارفل للغاية ولا يُقارّن بمستوى مثيلتها في أوربا الشرقية» في جميع أنحاء البلاد. إلا أن مستوى هذه 
.بل فشلت في تعميق ارتباط طلابها بالديانة والتقاليد اليهودية 

بأسره» إذ كانت تضم كانت تضم في فاية القرن واحدة من أكبر المدارس اليهودية في أوربا بل في العالم ورغم أن لندن 
الطابع الإنحليزي على هؤلاء المهاحرين الغرباء إلى 3000 طالبء إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء 
"الزائدة» وفقاً لإسرائيل زانحويل» في كتابه أطفال الحيتو "1892 إنحلترا وكسر حدة يهوديتهم 

الضواحي والمناطق أنه مع تحسّن أوضاع المهاحرين الاقتصادية» وخروجهم من مناطق تمركزهم في لندن إلى كما جد 
لتحل محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع السكنية الأرقى» بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية 
.المتحدة الدينية خلال الأسبوع» وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس الأحد اليهودية في الولايات ساعات من الدراسة 
هي التحاق الجزء الأكبر من الأطفال الإنبحليز وبالتالي» أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن العشرين 
الحكومية وحصولهم على قدر ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية 
.خلال الدراسة التكميلية 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية "روسيا وبولند" حتى الحرب العالمية الأولى 


أمععناع' 6م 0اناع لااع351 5 أ 011111110111165 © لاأؤأنناء ل 15 01 متأجعنالع 
“ةلالا 10 هللا وزع عط 10 "ل0درهاه5 لترج 


غالبية يهود اليديشية. وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة» ضمت روسيا 
الصعيد السياسي» قامت الروسي ير يما في بمجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي إلى مجتمع صناعي. فعلى كان اجتمع 
الحضارية حي يتسيئ للحكومة المركزية التعامل محاولة لفرض ضرب من الوحدة على مئات الأقليات والتشكيلات 

تظهر في روسيا اتحاهات نحو التصنيع» وتحديث بنية اجتمع الاقتصادية. وكانت معهم. وعلى الصعيد الاقتصادي» بدأت 
بيروقراطية غير مستنيرة التحديث هذه تتم تحت إشراف القياصرة المطلقين وطبقة النبلاء الإقطاعيين» ومن خلال عملية 
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الاضطرابات والثورات الي انتهت بالثورة البلشفية عام وغير مؤهلة عرقلت عملية تحديث المجتمع» فأدّى ذلك إلى قيام 
1217 

الدولة معهم» الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من المجتمع الروسي والدولة الروسية. فاتبعت وقد حدّدت هذه 
.ودبحهم في الثقافة الروسية مثلهم مثل غيرهم من الأقليات» سياسة الترويس بالقوة حى يتم استيعابكم 

الأولى للحكومة الروسية في حال تحديث وترويس الجماعات اليهودية» ومنذ بداية القرن التاسع عشرء ومع امحاولات 
اتخذ المسئولون الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم الحديث في هذا المضمارء ومن ثم أدرك المسئولون في 
الإطار الثقافي العام للمجتمع. وساعد الحكومة من التعليم وسيلة لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية ودبجهم في 
.التنوير القيصرية في جهودها رواد حركة 

ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر. وكانت ليتوانيا بدأ التيار التنويري يدخل روسيا عن طريق أوربا الغربية وبالذات 
كما ساعد .ال دخلها الفكر التنويري» وقد حمله إليهما التجار والعلماء المتجولون والأطباء وأوكرانيا من المناطق الأولى 
التنوير في ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين اشتراك بعض اليهود من مدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات الي أصدرها دعاة 
.روسيا بعض أعضاء الجماعات اليهودية في 

مرجوليوث وباروخ تشيك ومنديل ليفين. وقد وكان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ويهودا هرديتس ويهودا 
الثقافة الحديثة عن طريق كتابة أو ترجمة بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية» ساهم هؤلاء التنويريون الأوائل في نشر 
الطب والرحلات. وقام باروخ تشيك بكتابة عدة كتب في الرياضيات والفلك» كما ترجم منديل ليفين كتباً في فقام 
تاريخ العالم لفولتير» كما ألّف كتاباً عن تاريخ جونزبرج بترجمة كتاب اكتشاف أمريكا الذي ألّفه كامب وكتاب 
.وكانت هذه هي المرة الأولى الي تستخدم فيها اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة .الحرب الفرنسية الروسية عام 1812 
ضيعته. واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل كذلك قام أحد اليهود الأغنياء ''يهوشاو زيتلين" بتأسيس مركز للمستنيرين ف 
وموردي مواد غذائية» وقدموا مجموعة من المقترحات إلى الإدارة على علاقتهم بالسلطات الروسية كتجار وأطباء 
والعمل اليهود من أهمها إتاحة الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بالحرف المختلفة الروسية لتحسين وضع 
.بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم 

العامة البداية» مثلهم مثل دعاة التنوير الألمان» بتأسيس مدارس جمع مناهجها بين المواد واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ 
المدارس الي تم تأسيسها على هذا النمط والمواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية. وكانت أولى 
أسّس بزاليل ستيرن مدرسة مماثلة في أوديسا عام 21826 وتلتها مدرسة أومان الي أسسها هايمان هورويتز. كما 

كل من ريجا وكشينيف وفلنا. وخلال هذه الفترة» قام إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة بجموعة من المدارس في 
النايا عل اموي كيو التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية وتعليمهم. وقام هذا البرنامج 
المواد الدينية واليهودية والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف. المدارس الابتدائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين 
المنتجة "وبالذات البرنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميّزين من الطلبة» كما أكد ضرورة نشر الحرف كما تضمّن 

أو الروسية في التعليم. وبطبيعة الحال» قاومت القيادات الزراعة" بين الجماهير اليهودية» وضرورة استخدام اللغة الألمانية 


0 د 4 
.« التربوي واتخذت إجراءات عنيفة ضد أي شاب يُقلد<« البرلينيين الحاحامية الفكر التنويري 
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الجماعات اليهودية وأعانوها ف دعاة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في محاولتهم تحديث تربية وتعليم ونظر 
وال أطلق عليها اسم «مدارس التاج». وقد أشرف ماكس ليلينتال تأسيس شبكة من المدارس الحديثة المخصّصة لليهود 
.كما حاول إقناع الجماعات اليهودية في روسيا بإرسال أولادهم إليها على تأسيس هذه الشبكة 

فتح أبواب التعليم :حهود الحكومة الروسية» في محاولتها تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية؛ اتجاهين واتجهت 

لهم تحت إشرافها من جهة» وتحديث نظام التعليم الحكومي لأعضاء الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصّصة 
.اليهودي القائم من جهة أخرى 

بقرار صدر عام 1804 خلال حكم فتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال والشباب اليهود 
الأطفال والشباب اليهود الذين انضموا إليها ظل منخفضاً القيصر ألكسندر الأول" 1801 1825", إلا أن عدد 
للتلاميذ التلاميذ اليهود في المرحلتين الابتدائية والثانوية 48 تلميذاً من المجموع الكلي جداً حى عام 1840» فبلغ عدد 
الجامعات» فقد بلغ عدد الطلاب اليهود المسجلين في المدارس والبالغ عددهم 8017. ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى 
«طالباً من بجموع الطلاب البالغ عددهم 2866 15 

اليهود من الالتحاق بالمدارس ويبدو أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذا القرار ومارست سلطتها في منع الطللاب 
الجماعة اليهودية للتعليم في المدارس الحكومية» وضعت والجامعات الروسية. ونظراً لفشل الحكومة في جحذب أعضاء 
نُخصّص لليهود تخضع لإشرافها دون النص على حرمان التلاميذ اليهود من الالتحاق الحكومة خطة لتأسيس مدارس 
هذه الشبكة من بالمدارس الحكومية؛ وأصدرت قراراً عام 1844 بتأسيس شبكة من مدارس التاج. وقد تكونت 
“المدارس التالية 


أ" مدارس أولية من الدرجة الأولى في المدن. 
ب" مدارس أولية من الدرجة الثانية في الأقاليم. 


ج" مدارس حاخامية لتدريب المدرسين والحاخامات. 


شرية غلن الشموع الى وتشدنها البهوة ف متازم يوم السيت: كذلك .وتقرن ويل هذه المدارين عن طريق فر 
منهج هذه منح خريجي هذه المدارس الامتيازات نفسها الي يناللها خريجو المدارس الحكومية. وتضمن قررت الحكومة 
العبرية» علاوة على المواد غير الدينية مثل اللغة المدارس بعض المواد الدينية مثل العهد القديم وتاريخه والصلوات واللغة 
والجغرافيا وعلمي النبات والحيوان والخط والرسم. وكلفت الحكومة الروسية ماكس الروسية وقواعدها والحساب 

في ريجا عام 21840 إلا أن ليلينتال» وهو تربوي يهودي من دعاة التنوير من ألمانياء بتأسيس مدرسة يهودية حديثة 
المدارس مقاومة ديدم حي أغا حيها قفدت كانت فيه عاولاك بارت بالفهل زة قاونت الجماعات البهودية هذه 
هذه أولاد الفقراء من اليهود. وحن عام 21857 لم يزد عدد الطلبة اليهود المسجلين في مهجورة ولم يلتحق يما سوى 
.المدارس عن 3293 

التحديث» و كنتيجة للسياسة الليبرالية الي انتهجها القيصر ومنذ منتصف القرن التاسع عشر» ومع تزايد معدلاات 
فتحت أبواب الحراك الاحتماعي والاقتصادي أمام أعضاء الجماعات اليهودية» تزايدت نسبة ألكسندر الثاني وال 
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بلغت نسبة الطلبة اليهود الأطفال والشباب اليهود المسجلون في المدارس الابتدائية والثانوية. ففي عام 21853 

حي وصلت نسبة الطلاب اليهود 1863 91.25 من العدد الكلي للطلاب» ثم زادت النسبة إلى 903.2 عام 
الكلي للطلاب عام 2187/3 وهي نسبة تتجاوز نسبتهم إلى عدد المسجلين في المدارس الثانوية 9013.2 من المجموع 
الطلاب اليهود المسجلين في الجامعات الروسية» ففي عام 1865 بلغت نسبتهم 9,/03.2 من السكان. كذلك زاد عدد 
اليهود في المدارس العدد الكلي للطلاب؛ ثم زادت النسبة إلى 908.8 عام 1881. ومع ازدياد تسجيل الطلاب 

الى أنشأتها الحكومة "إلا في الأماكن الي لا توجد الحكومية» أصدرت الحكومة قراراً عام 1872 بإغلاق مدارس التاج 
."حكومية فيها مدارس 

الشباب اليهودي خلال حكم القيصر ألكسندر الثاني وقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتشر فكرهم بين كثير من 
البرالية إلى تشجيع كثير من اليهود على إرسال أولادهم إلى المدارس "1850 1881", حيث أدت السياسة 
وناشريها من أتباع حركة الحكومية, كذلك لعبت الصحافة اليهودية» الي كان معظم مؤسسيها وصحفييها الروسية 
التاج» مثل: مدرسة ريجاء ومدرسة أوديساء ومدرسة سانت التنوير» دوراً مهماً في نشر الفكر التنويري داعل مدارس 
.التنوير بطرسبرج الي أسستها جمعية نشر 

تأضعت ندرههق كل مل تعجرف 18619" كبا قام ينض السسوزيى من النهود يناسيس مدارس 'لتعليم البناك؛ 
هذه المدارس بين المواد الدينية والمواد غير الدينية» فدرست المواد وكيشينيف '".1864'"'؛ ومدرستان في منسك. وجمعت 
يهود روسيا عام 1863 على الروسية والعبرية والألمانية. وقام دعاة التنوير بتأسيس جماعة نشر الثقافة بين الدينية علاوة 
الثقافة واللغة الروسية. وعاونت هذه الجمعية كثيراً من لتشجيع الشباب اليهودي على الالتحاق بالتعليم الحديث وتبني 
.واليديشية بالمدارس الحكومية الحديثة» كما نشرت كثيراً من المطبوعات بالروسية والعبرية الشباب على الالتحاق 
القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي» وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية» حاولت الحكومة 
الأولية الخاصة ''حيدر" وعلى معلميهاء كما حاولت تغيير مناهجها وتحسين طرق ففرضت إشرافها على المدارس 
قرارات الحكومة نظراً لأنما فيها وتحسين الأوضاع التعليمية داخلهاء إلا أن هذه المدارس كان يمقدورها تحاهل التدريس 
تحجهيزات بعض هذه المدارس وكذلك الأوضاع الصحية كانت مدارس خاصة بعيدة عن قبضتها. ومع هذاء فقد تحسنت 
زادت رواتب معلميهاء إلا أن مناهجها وطرق التدريس فيها لم تتغيّر كثيراً عما دالها تحت تأثير حركة التنوير» كما 
تورا" كان أكثر وضوحاً منه في ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة التنوير في المدارس الأولية الخيرية "تلمود .قبل 
تمولها الجماعة» فأدحلت بعض المواد غير الدينية على منهجها المدارس الأولية الخاصة ''حيدر"' حيث إمُا كانت مؤسسات 
برابجها. وأدخل والترجمة منها إلى العبرية' والحساب» كما أدحلت التعليم المهئ والحرف اليدوية في" مثل اللغة الروسية 
الحكومة تحديث المدارس التلمودية العليا في هذه المدارس نظام الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها. كذلك حاولت 
تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد الدينية» وتنظيم ''يشيفا"» فأصدرت عدة قرارات شملت ضرورة 
أسلفنا - مؤسسات داخلها. إلا أن قرارات الحكومة لم تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونما - كما أوقات الدراسة 
الجماعات اليهودية هو بروز فئة من المثقفين حاصة. ولعل أهم نتائج محاولات الحكومة الروسية تحديث ثقافة وتربية 
.علمانية حديئة والرأسماليين اليهود لديهم ثقافة 
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في روسيا القيصرية»؛ وصدرت عدة قوانين تحدٌ من وباغتيال ألكسندر الثاني عام 1881» زادت الاتجاهات الرجعية 
والاقتصادي للأقليات والجماعات غير الروسية. ولم تكن الجماعة اليهودية سوى الحريات ومن فرص الحراك الاحتماعي 
قلصت حقوقهم الجماعات اليّ وقعت ضحية عملية القمع الرجعية» حيث صدرت قوانين مايو عام 1882 الي إحدى 
والطلبة اليهود في المدارس والجامعات كثيراً. كما صدر قانون النسب "1887" الذي حَدّد نسبة قبول التلاميذ 
المسجلين في التعليم العالي والجامعي ب 1 ف منطقة الاستيطان» و96 الروسية» فحُدّدت نسبة الطلبة اليهود 
الاستيطان» و73 في كل من مديني موسكو وبتروجراد؛ ثم فضت النسّب إلى 07/, و 7/06 و حارج منطقة 
المثقفين والمتعلمين من اليهود على التوالي. وأدَّت القوانين الرجعية ال صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طبقة/29 
الأفكار القومية الصهيونية أو اليديشية. أما الجماهير اليهودية» فقد وانضمامهم إلى الحركات الثورية الروسية أو اعتناقهم 
.وبطؤت عملية استيعابها ودبجها في امختمع الروسي تعرقل حراكها 

التعليم الي حددت عدد الطلبة اليهود في التعليم العلماني الحديثء إلا أن الطلب على 1887 ورغم صدور قوانين عام 
أو عدم تطبيق سياسة النسب الى حددها العلمائي استمر بصورة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع والانخفاض وفقاً لتطبيق 
المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا الروسية 913,2 عام 1894» وهبطت القانون. وقد بلغت نسبة الطلبة اليهود 
» ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 9012 عام 1907», وعاودت الانخفاض مرة أخرى عام 1913 1902 إلى /9/0 عام 
وكان يتراوح بين بلغت 96/,3. فإذا ما أضيف أن عدد الطلاب اليهود المسجلين في جامعات أوربا الغربية» حى 
المسجلين في التعليم العالي العلماني 1895 و2405 طالب عام 1903/1902, لاتضح أن عدد الطلاب اليهود 
حركة علمنة وتحديث ثقافة طبقة المثقفين والمهنيين اليهود. كذلك تزايد كان آنذاك آخذاً في الزيادة» ومن ثم استمرت 
للتدريس وجمع منهجها بين اليهودية الخاصة المتأثرة بالفكر الاندماحي واليَ استخدمت اللغة الروسية لغة عدد المدارس 
الميسورين فقط من اليهود. فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في هذه المواد الدينية وغير الدينية» وإن التحق بها أولاد 

سن العالمية الأولى نحو 30 ألف تلميذ ''نحو 6/,5/, من مجموع التلاميذ اليهود ممن كانوا في المدارس قبل الحرب 
الأولى لأكثر من نصف الأطفال اليهود التعليم". وظل التعليم في المدرسة الأولية الخاصة "الحيدر" يمثل تعليم المرحلة 
الأطفال اليهود. ولم تنخفض هذه النسبة حي عام 1910» الأمر المسجلين حيث بلغت نسبتهم 983,8 من مجموع 
اليهودي التقليدي استيعاب الجماهير اليهودية في الثقافة الروسية كان يتم ببطء شديد. إلا أن التعليم الذي يشير إلى أن 
انعكست عليه عملية التسييس الى حدثت على في الفترة 1881 1917 شهد تغيرات أثرت في فلسفته ومحتواف إذ 
النوع من التعليم ضع للتيارات الأيديولوجية القومية السائدة بين هؤلاء مستوى المثقفين اليهودء ومن ثم فإن هذا 
تكاثرت المدرسة الأولية حيث اتحه كل تيار إلى إقامة مدارس يهودية خاصة به تعكس فكره وأيديولوجيته» كما المثقفين» 
.اليهودية وظهرت أشكال عديدة منها 

متوكان" في الظهور. وضع التسعينيات من القرن الماضيء بدأت المدرسة الأولية المطوّرة 'بالعبرية: حيدر وف أواخر 
المناهج فيها تجمع بين المواد الدينية والمواد غير الدينية» إلا أن هذا النوع من المدارس لتأثير الحركة الصهيونية» فكانت 
مقدّسة وإِنما كلغة وُجّهت وجهة صهيونية» فاحتوى منهج هذه المدارس على تعليم اللغة العبرية لا كلغة المواد الدينية 
ما يُسمّى ««تاريخ اليهوه» وحغرافية إرتس يسرائيل» قومية تستخدم في شي البحالات المختلفة للحياة. كما تمت دراسة 
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عن بالعهد القديم باعتباره التعبير الحقيقي عن الجوهر اليهودي الأصلي والتعبير الأمثل أي أرض فلسطين» وزاد الاهتمام 
اليهود' خخارج فلسطين. كذلك اليهود المرتبطين بأرضهمء على عكس التلمود الذي كتب بعد النفي "أي بعد انتشار 
العام والرياضيات واللغة الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز دُرّست بعض المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ 
لمان فنظلما حذيعافتددت سافاتك الدراهة وادخلت لظاء الامتحانات وبحت وعبصر: وقل اعت هده 

المدارس مختلطاء ثم قامت شهادات لخريجيها. كذلك تم تحسين معداتها وطرق التدريس المتبعة فيها. وكان بعض هذه 
إقامة هذه المدارس في جنوب روسيا في منطقة كييف جمعية أحباء صهيون بتأسيس مدارس مخصّصة للبنات حيث بدأت 
.منطقة الاستيطان وف جاليشيا النمساوية» وكذلك في بعض أجزاء من رومانيا وبساربيا وأوديساء ثم انتتشرت في 

أخاد هعام تن قثن المدارسن»» كرسيلة لنشن وارقيظ النشان المدرسة الأولية المطورة ركه بحياء اللغة الخيرية قنادئ 
قادهها عدد من الصهاينة مثل وايزمان وديزنحورف والشاعر بياليك. وبعد الفكر الصهيون واللغة العبرية» وكان من 
المدارس الأولية الروسية بجمعية أحباء اللغة العبرية عام 7 190» أشرفت هذه الجمعية على العديد من اعتراف الحكومة 
اللغة. وثي الوقت نفسه لعبت جماعة نشر الثقافة بين للبنين والبنات ودور الحضانة» كما أقامت فصولاً مسائية لتعليم 
هذه المدارس» وجُنّد بعض خريجي المدارس التلمودية للتدريس في هذه المدارس. وطوّر يهود روسيا دوراً مهما في نشر 
عغقدت برامج صيفية لتدريب منهج حديد هذه المدارس» وافتتح فصل جديد لتدريس العبرية عن طريق المحادثة» كما 

» وبدأت دورات تدريبية لمعلمي الحضانات على طريقة 1909 معلميها. وف وارسوء فتحت حضانة للأطفال اليهود عام 
ال المدارمن أنقسهما ف :نقابة في خاليعيا. ولعبك نقابه المعلمين ورا ي تحسين التدريب فزويل. ونظء ملسن هذه 
.العبرية هذه المدارس» فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكبار باللغة 

عام 1908» صرح مؤتمر شيرنوفتس الذي عقده كما ظهرت مدارس أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي اليديشي. ففي 
القومية للجماعات اليهودية في روسياء ومن ثم كثفت الدوائر اليديشية جهودها أتباع هذا الاتحاه بأن اليديشية هي اللغة 
محدوداً نظراً لمعارضة كل شبكة من المدارس تستخدم اللغة اليديشية كلغة للتعليم. لكن بحماح هذه الحركة كان لتأسيس 
لهذا التيار الفكري. ورغم هذاء فإن جماعة نشر الثقافة قامت من الحكومة الروسية والاندماحيين من اليهود والصهاينة 
مدرسة منها 16 مدرمة للبنات وق للبنين و 8 مدارس مختلفة احتوى منهجها على تعليم عام 1909 بإعانة نحو 27 
الاستيطان إلى داحل روسياء كان اليديشية., وخلال الحرب العالمية الأولى» حينما رفع الحظر عن هجرة يهود منطقة 
تلميد و1830 تعلم نا متحت السلظات الروسية0007معتاك 42 سدرسة تعد اللعة البديكية مقيد ينا 

وو لها را سر ا بتدريس بعض المواد باليديشية, أما المدارس التلمودية العلياء فلم المدارس الخيرية الأولية '"تلمود 
الروسية عام 1892 مدرسة فولوجين كثير من التغير لا في مناهجها ولا في طرق تدريسهاء بل أغلقت الحكومة 
الحكومة الروسية. وقد ظهرت شبكة من المدارس التلمودية العليا في التلمودية العليا لتجاهلها التنظيمات الي أصدرتًا 
العليا عام تحت تأثير حركة الموزار. كما ظهرت بعض المدارس التلمودية المطوّرة مثل مدرسة ليدا بعض المدن الروسية 
بالثقافة عامة وإعطاء الطلبة الذين 19015» وال كان من مهامها إعداد الحاخامات والمعلمين من خلال تعريفهم 
واتسك :دي العام شم ةاتهدربية غليا للدراسالت اليهودية .سينخرطون في الأعمال التجارية ثقافة يهودية 
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آلاف طالب العالمية الأولى» كان هناك ثلاثون مدرسة تلمودية عليا "'يشيفا" مسجلاً فيها حوالي 10 ومع بداية الحرب 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الأولى 


30 1013| ,رلأنملالا تعاده1!! ع1 نأ د5ع0111101115 © تأؤأانناء ل 15 01 ترمتأجعنالع 
اللا 10 هلالا وأا عط 10 دأمماطاع 


1 العالم الإسلامي: 


بدأت عملية تحديث المؤوسسات التعليمية في العالم الإسلامي في مرحلة متأخرة» وقد سبقها وصول القوات الإمبريالية الى 
غادة عا كانت تان الرشاء الليافات البيودية لضاظيا : 


وح منتصف القرن التاسع عشرء لم تختلف المؤسسات التربوية اليهودية في بلاد العالم الإسلامي» لا في شكلها ولا في 
بنيتهاء عن المؤسسات التعليمية التقليدية الي كانت سائدة في هذه البلاد مثل الككّاب. وقد حمل الاستعمار الأوربي معه 
إل غذة البلادة خينما حاءة نظما تربوية ذات توحه غلماق آورق غملت غلى علمبة أعضاء اللماغات اليهودية 
وصبغهم بالثقافة الأوربية وتحويلهم إلى جماعات وظيفية تابعة للحضارة الغربية وإلى مادة استيطانية . 


وكان هذا التطور أكثر حدة في بلاد المغرب العربي منه في بقية العالم العربي حيث جحت منظمة الأليانس إسرائيليت 
يونيفرسلء في ظل الاحتلال الفرنسي» في تأسيس شبكة واسعة من المدارس. وقد أسّست هذه المنظمة أول مدرسة لها في 
مدينة تطوان بالمغرب عام 1862» لحقتها مدارس أخرى في طنجة ودمشق وبغداد وتونس» وقد وصل عددها إبّان 


الحرب العالمية الأولى إلى نحو مائة مدرسة أغلبها في المغرب . 
2 الهند "بني إسرائيل": 


توحد جماعات يهودية عديدة في الهند» ولكن أهمها جماعة ب إسرائيل في بومباي الي استقرت في الحند منذ عدة قرون. 
وأعضاء هذه الجماعات لا يختلفون في عاداتهم ولغتهم وملبسهم عن جيرافهم من سكان منطقة الكونكان بالهند حيث 
كانوا يعيشون فيها رغم احتفاظهم ببعض الشعائر الدينية اليهودية مثل قوانين الطعام والسبت والختان» إلا أنهم ظلوا 
بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثير من أساسيات الديانة اليهودية المتضمنة في التوراة والتلمود والشريعة . 


وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية على أول معرفة حقيقية هم بالعهد القديم واللغة العبرية في القرن التاسع عشر وذلك 


المارائي "اللغة المحلية الى يتحدث بها أعضاء الجماعة". كما أصدر أحد المبشرين البروتستانت» وهو القس حون 
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الجماعة اللغة العبرية. وبما يُذَكر أن أعضاء الجماعة تلقوا تعليمهم العلماي أيضاً في المدارس التبشيرية المسيحية وفي 
المدارس العامة الي توافرت في ظل الحكم البريطاني في بومباي . 


ومع مرور الوقت» بدأ أعضاء الجماعة يتولون مسئولية تعليم أنفسهم بأنفسهم حيث أقاموا أول مدرسة ابتدائية عام 
5:؛ واليَ أضيفت لا المرحلة الثانوية لتدرس فيها اللغات العبرية والإنحليزية والماراثية بفضل دعم الجماعات 
اليهودية في إنحلترا وفرنسا وكذلك دعم حكومة بومباي . 


3 يهود إثيوبيا "الفلاشا': 


كان التعليم الأداة الي حافظت على الطابع الخاص لديانة يهود إثيوبيا الي تأثرت بالبيئة المسيحية في إثيوبياء فكان لهم 


رهبان وقساوسة . 


ولم يعرف يهود إثيوبيا التلمود» وظلت الأمهرية لغتهم "اللغة الرسمية في إثيوبيا' كما كانت لغة العبادة الى يستخدموفا 
الجعزية '"اللغة المقدّسة للكنيسة الإثيوبية". واحتفظ الرهبان اليهود بمكانة مميّرة ومركزية داحل مجتمعات الفلاشاه حي 
القرن التاسع عشر» ولكن مع وصول البعثات التبشيرية البروتستائتية ضعف مركزهم فقوّضت مكانتهمء واحتل مراكز 
القيادة من بعدهم القساوسة اليهود وكبار السن من أعضاء الجماعة 5 


وظل يهود إثيوبيا يشكلون جماعات متناثرة ومتفرقة غير مترابطة حغرافياً أو سياسياً ولا تجمعهم قيادة أو تنظيم موحّد. 
وقد اهتموا بتعليم أولادهم» فكانت كل قرية تضم مدرسة حيث يقوم مساعد القسيس بتعليم الأطفال الصلوات 
والإنخيل واللغة الجعزية وقراءة وكتابة الأمهرية . 


ويُمثل بجيء جاك فيتلوفيتش إلى إثيوبيا عام 1904 نقطة التحول في محال تعليم أعضاء الجماعة. كان فيتلوفيتش تلميذاً 
ليوسف هاليفي الذي أرسلته الأليانس إسرائيليت يونيفرسل إلى إثيوبيا عام 1867 لتَقصّي أوضاع الجماعة اليهودية 
هناك. وعمل فيتلوفيتش على تأسيس مدارس في أديس أبابا وأسمرة» كما أتاح لبعض الشباب من أعضاء الجماعة السفر 
إلى أوربا للدراسة. وساهمت بحهودات فيتلوفيتش وتلاميذه؛ ومبعوثي الوكالة اليهودية فيما بعد في نشر تعليم العبرية إلى 
حدٌ ما. إلا أن عدد الطلاب في هذه المدارس لم يكن أبدا كبيراً كما لم يعد أغلب الخريجين إلى قراهم مرة أرى .بل 
نح كثير منهم في الحصول على وظائف حكومية مهمة بفضل تعليمهم. وبالتالي» أدَى هذا النوع من التعليم إلى تحديث 
شريحة صغيرة من أعضاء الجماعة انفصلت عن سائر أعضاء الجماعة . 


جوزيف فرتايمر "1800 -1887" 


1ع مع للا دامع 05 ل 
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تربوي نمساوي كان يعمل بالتجارة. ولد في فيينا لأسرة يهودية موسرة» وعمل ككاتب حسابات في الأنشطة التجارية 
الخاصة بوالده» ثم تحوّل إلى شريك له فيما بعد. ورغم انشغاله بالتجارة» إلا أنه درس علم التربية خلال وقت فراغه. وفي 
العشرينيات من عمره» قام برحلة إلى إيطاليا وفرنسا وإنحلترا بهدف توسيع ثقافته العامة. وقد أبدى تيتا خخاضاً بدور 


الحضانة الإنحليزية» وحينما عاد إلى النمسا حاول تأسيس دور حضانة مماثلة . 


حضانة في النمسا عام 1830 بمساعدة قسيس كاثوليكي يُدعى يوهان اندر وقيما يعدم اسن عدا عن ووو تهات 
في المدن النمساوية» كذلك قام بتأسيس جمعية لمساعدة المحرمين بعد الإفراج عنهم ولتوجيه الأحداث الجانحين . 


كما كان له نشاط موجه إلى يهود النمساء حيث قام عام 1840 بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من الأطفال 
اليهود على الحرف اليدوية المختلفة كجزء من الابحاه الرامي آنذاك إلى تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج وعنصر 
نافع. وف عام 1843» أسس دور حضانة خاصة بالأطفال اليهود» وفي عام 1860» كرَّن جمعية للعناية بأيتام اليهود 
احتاجين وقامت هذه اللدمعية بتأسيس ملجأ للفتيات اليتيمات. كذلك لعب فرتاهر دوراً مهماً في الكفاح من أجل 
إعطاء أعضاء الجماعات اليهودية حقوقهم السياسية والاحتماعية . 


ماكس ليلينتال " 1815 -1882" 


1 مم٠‏ “اهلا 


تربوي وحاخام إصلاحي ألماي. ولد في ميونخ» وأتم دراسته هناك. ثم عيّن عام 1839 مديراً للمدرسة اليهودية الحديثة 
في ريجحاء حيث ذاع صيته كداعية قدير لتحديث تعليم الجماعات اليهودية. فدعته حكومة روسيا القيصرية عام 

1841 بتوصية من وزير التعليم أوفاروف» لوضع مشروع لتأسيس مدارس حديثة حكومية لليهود على غرار النموذج 
الألماني» الذي حرص على الأحذ بالعلوم الحديثة واللغات الأوربية كما حرص على هميش الدين. ووضع ليلينتال 
الخطوط العريضة لهذا المشروع» وحاول إقناع قادة الجماعة اليهودية في منطقة الاستيطان بقبوله» ولكنه لقي معارضة 
شديدة من جانب اليهود الأرثوذكسء» كما عبّر دعاة التنوير من اليهود عن تشككهم في حدوى المشروع وأغراضه» 
بينما اعتبره الحسيديون محاولة سلطوية لتدمير أسس التعليم اليهودي التقليدي وتحويل اليهود عن دينهم. وزاد إعلان 
ليلينتال اعتزامه استقدام مدرسين من ألمانيا للمدارس المقترحة حدة المعارضة» فزاد هذا من شكوك يهود روسيا الذين 
كانوا يُكنُون الاحتقار ليهود ألمانيا على اعتبار أنهم فقدوا هويتهم اليهودية تماماً كما فقدوا انتماءهم الدين. وكان يهود 
روسيا يعرفون أن يهود ألمانيا المندبجين كانوا ينظرون إلى يهود الشرق 'شرق أوربا" باعتبارهم نفاية بشرية تهَدّد مكانتهم 
الاحتماعية كما قَدّد مواقعهم الطبقية بالخطر . 


وإزاء هذا الموقفء اقترح ليلينتال على أوفاروف عام 1842 أن يتم فرض الإصلاح التعليمي على اليهود من خلال 
إحراءات قانونية. ولكن الوزير رفض هذا الاقتراح حشية تضاعف الصدام مع اللجماعة اليهودية» ولحأ إلى استصدار 
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مرسوم ف العام نفسه يوصي بتأيبد القيصر نفسه للمشروع التعليمي المقترح. وثي الوقت نفسه» سعى أوفاروف إلى 
امتصاص المعارضة اليهودية وتفتيت وحدتماء فتخلى عن الاقترح الرامي إلى استقدام مدرسين من الخارج» وفرض 
ضرائب على المدرسين امحليين» وعمل بعلم ليلينتال على كسب عطف اليهود الأرثوذكس والحسيديين في مواجهة دعاة 
التنوير» كما قام بتشكيل للحنة من اليهود لدراسة المشروع. وأتمت اللجنة عملها عام 18423» وصدر قانون تأسيس 
المدارس عام 1844 غير أن ليلينتال الذي تحمس للمشروع ووضع أسسه: وكان طرفاً رئيسياً في كل المنازعات 
الرامية إلى فرضه؛ ما لبث أن تراجع عن موقفه بعد أن طلبت الحكومة القيصرية استبعاد دراسة التلمود من مدارسهاء 
حيث رأى في ذلك مصداقاً لا تردّد من أن هدف المشروع هو صرف اليهود عن دينهم؛ وهو ما دفعه إلى مغادرة روسيا 
سراً ف عام 1844 . 


وقد هاجر ليلينتال إلى أمريكا عام 18425 حيث أدار مدرسة خاصة لعدة سنوات. وفي عام 1849» أصبح ليلينتال 
مساق "لهاو" كما كان اضرا في كلية الاتاة العراي. كما أسين التمغية الماحامية الأديية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت 
الحاضر 
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لتحل محلها المؤوسسات التربوية الحديثة العامة, الى أصبحت من أهم وسائل علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 


وصاحبت عملية التحديث الي جرت في غرب أورباء منذ فهايات القرن الثامن عشر» تحولات عميقة في البنية الاقتصادية 
والطبقية والسياسية للمجتمعات الأوربية؛ الأمر الذي كان له أعمق الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد» 
فتساقطت جدران العزلة ال عاش أعضاء الجماعات اليهودية داحلها حلال العصور الوسطى في الغرب وتم إعتاق 
أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمعات المحيطة. وباستيعاب اليهود في بمجتمعاتهم؛ تساقطت المؤسسات التربوية 
اليهودية التقليدية؛ مثل المدارس الابتدائية الخاصة '' حيدر"» والمدارس الابتدائية الخيرية ''تلمود تورأ"» والمدارس التلمودية 
العليا''يشيفا". ومنذ أواسط القرن التاسع عشرء بدأت أعداد متزايدة من الأطفال اليهود في الالتحاق بالمدارس الحكومية 
العلمانية» وبدأ التعليم الديئ اليهودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس التعليم التكميلي ''وهي مدارس يحضرها التلاميذ 
اليهود بعد حضورهم المدارس الحكومية ويدرسون فيها بعض المواد اليهودية. وهذه المدارس يحضرها الطالب في العادة 
إما مرة في الأسبوع أو لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي؛ وعادةً ما تكون هذه المدارس ملحقة 


بالمعبدا"» أو مدارس اليوم الكامل اليهودية, وهي مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير دينية وتُضاف إليها بعض مواد 
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ذات طابع يهودي. وتتفاوت نسبة المواد غير الدينية إلى المواد الدينية من بلد لآخر» وإن كان النمط الغالب هو غلبة 
المواد غير الدينية على المواد الدينية اليهودية . 


وبعد الحرب العالمية الأولى» تزايد الاتجحاه نحو تحديث وعلمنة تعليم الجماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق 
أطفال اليهود بالمدارس الحكومية» واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج 
محدودة. كما لم يُؤسّس سوى عدد قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية الى جمعت مناهجها بين الدراسات غير 
الدينية والدراسات الدينية الي كانت بدورها ضثيلة للغاية . 


1 ألمانيا: 


لا يختلف نمط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في ألمانيا عن النمط العام للتطور في أوربا الغربية ووسطها.ومع 
هذاء تشكل المرخلة النازية انحرافاً عن النمط. فمع ظهور النازية» مُنع الأطفال اليهود من دحول المدارس الألمانية» وذلك 
انطلاقاً من اعتقاد النازيين بأن اليهود يشكلون شعباً عضوياً له لغته وترائه وأرضه ومن ثم لا يجوز له أن يندمج في 
الشعب الألماني. ولذاء أسس النازيون» بالتعاون مع الحركة الصهيونية» مدارس يهودية ابتدائية وثانوية ُركر على تعليم 
العبرية وتهدف إلى تقوية ما يُسمَّى «الحوية اليهودية» المستقلة, كما أسسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي الذي 
يفكر في الاستيطان في فلسطين أو في أية دولة أحرى. وبلغ عدد الشباب الذين تم تأهيلهم في هذا المعهد نحو 60 ألف 
شاب وشابة. وقد احتفت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود ألمانيا من خلال المجرة أو الإبادة أثناء الحرب 
العالمية الثانية . 


2 فرنسا: 


بعد الحرب العالمية الثانية»قلٌ عدد أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجحرت 
غالبيتهم إلى الأمريكتين.وفي عام 1969 » ل يزد عدد المدارس اليهودية في أوربا الغربية عن 40 مدرسة بعضها في 
مدن لم يكن يوحد فيها مدارس يهودية من قبل»مثل:إستكهو لم.مدريد» زيورخ»بازل. ومع هذاءتشير الإحصاءات خلال 
هذا العام إلى أن 9050 من الأطفال اليهود تلقوا تعليماً يهودياء و9025 منهم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا 
يداومون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولمدة أربع سنوات فقط في أغلب الأحيانءو 2,029 في مدارس اليوم الكامل 
اليهودية . 


وكان لنمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال الخمسينيات والستينيات» نتيجة هجرة يهود شمال أفريقياء أكبر الأثر في 
زيادة حجم المؤسسات التعليمية البهودية والتوسع قي المذارزس وخصوضا دار اليوع الكافل:. 
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وكان الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحّد "لال5 "ا" قد قام عام 7/6 19» بالتعاون مع الوكالة اليهودية» بتأسيس 
الصندوق الاستثماري للتعليم "2122|" الذي عمل على تأسيس مدارس عديدة في باريس والأقاليم» كما عمل خلال 
خمس سنوات على زيادة عدد الطلبة المسجلين ممدارس اليوم الكامل إلى الضعف . 


وف عام 98/7/86 1, كان حوالي 920 من الأطفال اليهود» بين أعمار 5 و 17/7 سنة» مسجلين في مدارس اليوم 
الكامل اليهودية. ووصل عدد هذه المدارس إلى 59 مدرسة في باريس و33 في الأقاليم» غاملة مرا ابلحانة 
والابتدائية والثانوية . كما كان 9700 طفل يهودي يتلقون تعليماً دينياً في 220 مدرسة دينية تكميلية في باريس 
وخارجها . 


ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى حركة عامة نشأت في فرنسا واتجهت نحو تأكيد اللامركزية والخصوصية الإقليمية 
وعارضت مركزية الدولة» كما طالبت بالاعتراف بالخصائص اللغوية والثقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة. ومن ثم» بدأت 
الجماعات اليهودية في فرنسا هى الأخرى بالمطالبة بالاعتراف ككوياتا الدينية والإثنية . 


غير أن أشكال الحوية اليهودية مودت فاقلت فشكلا ديا إثنيا بين اليهود القادمين من همال أفريقيا بتراثهم وتقاليدهم 
ال تبلورت في العالم العربي» في حين اتخذت شكلا إِثنيا لادينيا بين اليهود الأوربيين» وخصوصا بين اليهود ذوي 


الأصول الشرق أوربية والتراث اليديشي . 


وإذا كان تعميق اللحوية اليهودية» وإن تعدّدت أشكالاء له أثر في تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية» فإن الجزء الأكبر من 
الأطفال اليهود 0 خارج النظام التعليمي اليهودي» تومنو ها أن النظام مجان للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى 
أدوات الحراك الاجتماعي بالنسبة لأبناء المهاحرين. وتوفر المدارس الحكومية ال شم د للعبرية» كما تسمح لطلاها 
بتلقي تعليم ديئ بعد ساعات الدراسة المدرسية . 


وتضم الجامعات الفرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليهودية والعبرية. وقد تأسّست عام 1985 مدرسة للدراسات 
العليا اليهودية ©0315171لال لا 100065] 1310165 065] ©2001 ملحقة معهد باريس القومي للغات 
والحضارات الشرقية» وذلك لتقدم برامج تعليم العبرية الكلاسيكية والحديثة ومقررات دراسية في فكر وتاريخ وحضارة 
الجماعات اليهودية. كما يقدم مركز راشيء الذي تديره منظمة الصندوق الاجحتماعي اليهودي الموحد» برامج لنيل 
الدرحة الجامعية في الدراسات اليهودية بالتعاون مع جامعة السوربون - بانشون. 


ويوجد نشاط ثقافي وتربوي حارج الإطار المدرسى. فهناك حركات الشيفة الصهيونية والدينية وغيرهاء» وهناك أيضاً 
مركز الإحازات الذي يقضي فيه نحو 20 ألف طفل يهودي بضعة أسابيع كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية 
اليهودية الدينية والثقافية. كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية في 17/0 ورد ا باريس والأقاليم الأخرى 
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تهتم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية. ويبدو أن هذه المراكز كانت عاملاً مساعداً في عودة البعض إلى ممارسة الشعائر 
الدينية . 


3 إنجلترا: 


أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلتراء في العقد الأول من القرن العشرين» هي أن يلتحق الحزء الأكبر من الأطفال 
الإنحليز اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر ضثيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية 
من خلال الدراسات التكميلية. وفي عام 1944», أعطى القانون الإنحليزي لتلاميذ المدارس» ومن بينهم اليهود» الحق في 
تلقي تعليمهم الديئ داخل المدارس الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة . 


وتأسس خلال الأربعينيات والخمسينيات كثير من مدارس اليوم الكامل وصل عددها عام 19/0 إلى 50 مدرسة 

تضم 10 آلاف طالب. وف عام 1961» بلغ الطلاب في هذه المدارس نحو 9613 من إجمالي عدد اليهود من هم في 
سن الدراسة والبالغ عددهم 80 ألف طالب. وزادت النسبة في فهاية السبعينيات إلى 9020 أو 13 ألف طالب. أما 
التعليم التكميلي» فانخفض عدد المسجلين فيه من 22 ألفاً عام 1961 إلى 13 ألفاً في أواسط الثمانينيات . 


وتضم إنحلترا الآن 81 مدرسة يهودية» بين حضانة وابتدائية وثانوية» و6 معاهد دينية علياء ومعاهد حاخامية من أهمها 
كلية اليهود. كما أن بعض الجامعات الإنحليزية تُقدّم برامج في الدراسات اليهودية. ويُقدّم معهد سبيرو للتاريخ والثقافة 
اليهودية» الذي تأسس عام 8 فصولاً ني التاريخ اليهودي داخل المدارس الثانوية الحكومية والخاصة» كما يُقَدَّم 

برامج دراسية للكبار فيما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية. « 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 


+151" 56 10111 عم0!ناط 3518117 أ 011110111]65 © (أ5أللاء [ 16 01 36101عنا0)ع 
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القرن التاسع عشر وما صاحب ذلك من قمع واضطهاد لجميع الأقليات ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية» وكذلك 
توقف الحراك الاحتماعي وإغلاق أبواب المؤسسات التعليمية الحكومية أمام الشباب اليهودي في إطار قوانين مايو 

2 ؛ من اغتراب أعضاء الجماعات اليهودية وأدَّى إلى انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية اليهودية " حزب 
البونلا' والصهيونية. وقامت هذه الحركات بإقامة سلسلة من المؤسسات التعليمية اليهودية الخاصة بها والى عكست 
أيديولوجيتها السياسية» وانُّسمت هذه المؤسسات بتوجهها العلماني الإثن اليديشي أو الصهيوي .وبقيام الثورة البلشفية 
تغيّرت الأوضاع بالنسبة للجماعات اليهودية في الاتحاد السوفي "سابقا"؛ أما في بولندا وشرق أورباء فقد اتخذ تَطوّر 


1 الاتحاد السوفيتي "سابقا' 
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اتمهت الحكومة السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف باللغة اليديشية كلغة قومية للأقليات اليهودية في الاتحاد السوفيي» 
كما اتجهت إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في إطار توجهها العام نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية. 
وأذّى هذا إلى زيادة نسبة الطلاب اليهود الملتحقين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي الطلاب اليهود من 229/6 عام 
2 إلى 9,29,5 عام 1930., ثم إلى 964 عام 1932. إلا أن أعداد اليهود بدأت تنحفض بشكل تدريجي 
بعد هذا العام» بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات التعليمية الروسية. وكان عدد الطلاب اليهود في المدارس 
الثانوية والجامعات الروسية في العام الدراسي 1927/1926 نحو 23699 طالباً يشكلون 15و94 من إجمالي 
الطلاب؛ ووصل عددهم إلى 60 ألفاً عام 1935 أو 9610 من إجمالي الطلاب . 


وقد احتفت المدارس اليديشية تماماً مع فاية الثلاثينيات» وزاد التحاق الطلبة اليهود بالمدارس الحكومية في الفترة التالية 
حى الثمانينيات. وظل الاتحاد السوفيي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات تعليمية خاصة للجماعات اليهودية» إلا أنه» مع 
سياسة البريسترويكاء تم افتتاح مدارس جديدة في الاتحاد السوفيي من أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها واحد من 
أهم علماء التلمود الإسرائيليين. ومع سقوط الاتحاد السوفي وهجرة أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية من 
روسيا وأوكرانيا وغيرهما من الدمهوريات "من المراحل العمرية الي تلتحق بالموسسات" من المتوقع أن تتغيّر صورة تعليم 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


2 بولندا: 


تعمقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغربتها بعد قيام الحرب العالمية الأولى. فمن ناحية» كانت البنية الثقافية 
والحضارية للمجتمع البولندي تلفظ اليهود وترفض دبحهم نظراً لميرائهم التاريخي المرتبط بطبقة النبلاء '"شلاحتا" وبنظام 
الأرندا "استئجار عوائد القرى والضياع' وهو في جوهره تراث معاد لمصالح بولندا القومية.ومن ناحية أخرى»تدهورت 
الأوضاع الاقتصادية للجماعة اليهودية مع اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار البولنديين الصاعدة بالوظائف 
الوسيطة التقليدية لليهود. وقد تأسست شبكة من المدارس اليهودية على أيدي الحركات الثورية والعمالية اليهودية 
واالعرييولية تي ١‏ عن عله العرلة رهد الاتفضال العو الاين + 


وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تُعرّف باسم«تاربوت «1لا31 1[ تضم مدارس حضانة وابتدائية وثانوية» 
ومدارس مسائية» ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين. وزادت هذه المدارس من 15 مدرسة عام 
8اضم 2575 طالباً إلى 3000 مدرسة عام 1938 يدرس فيها 40 ألف طالب . 


كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها المنظمة المركزية للمدارس اليديشية '"'زيشو" .وكانت هذه المدارس 
تحت رعاية حزب البوند والحركات العمالية اليهودية الأخرى» وبالتالي اتسمت مناهجها باتحاهها الاشتراكى العلماني 
القوي وبالاهتمام بالثقافة اليديشية. وضمت هذه الشبكة» الى كانت لغة التدريس فيها اليديشية» مدارس حضانة 
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وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية وصل عددها ف عام 1935/1934 إلى 169 مدرسة يحضرها 15486 طالباً. 
وأقامت تيضر ابا معيدين عالنيق لريب المعلمين .. 


كما كانت توحد شبكة مدارس «شول كولت» وهي اختصار لعبارة يديشية تعب «رابطة المدارس والثقافة» الي انشق 
توسسيوها عن حرك عمال ضهيون اليمبق نظرا الوتفيم يشان ضرورة ندريس اللعة الغيرية إلى جانب اللغة البديقنية: 
إلا أن هذه الشبكة لم تنتشر بشكل كبير في بولنداء حيث وصل عدد المدارس التابعة لما عام 1934 1935 إلى نحو 
6 مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية ومسائية تضم 3432 طالباً . 


كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية» الأولى شبكة مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصهيون الديئ . 
وتكالك ماد ديا سايم ون لللووتينة الدققيه الشلوية و داس تذفن رسيدرف عدم العفكة نارين حفانة و داق 
وثانوية في أغلبها تكميلية» وكانت العبرية لغة التدريس فيها. ووصل عدد الطلاب في هذه المدارس عام 1936 إلى نحو 
6 ألف طالب . 


أما الشبكة الثانية» فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية» وتضم المدارس الدينية الأولية 
"حيدر" والمدارس التلمودية العليا '"'يشيفا'» وكانت لغة التدريس فيها اليديشية. وبلغ عدد هذه المدارس في أواسط 
الثلاثينيات 350 مدرسة تضم 47 ألف طالب. كما كانت هناك أيضاً شبكة من المدارس المخصّصة للبنات تحت 
رعاية المؤسسة الدينية الأرثوذكسية هي مدارس بيت يعقوب بلغ عددها عام 1938 نحو 230 مدرسة تضم 27 
ألف طالبة. كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية خاصة غير خاضعة لإشراف أي من الشبكات سالفة الذكر كانت 
تضم 40 ألف طالب. وكان لشبكات المدارس مؤسساتها الخاصة لتدريب الحاخامات والمعلمين للتعليم في المدارس 
الدينية,. كما كانت هناك مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا الفزضن أبقيا 


وكان لتردي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من قطاعات اقتصادية عديدة» أبعد الأثر في تزايد الإقبال على 
المدارس التجارية اليهودية الى ضمت عام 1934 نحو 5000 طالب .كما تأسس عام 1925 في فلنا معهد ييفو 
لدراسة التاريخ واللغة والثقافة اليديشية .وأنشاً المعهد فروعاً له فيما بعد في الولايات المتحدة والأرجنتين» وانتقل مجلس 
إدارته إلى نيويورك بعد الحرب العالمية الثانية. 


ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في بولندا إِبّانَ الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من 200 ألف طالب أو 
8 من إجمالي الطلاب اليهودء 929.5 منهم مسجلون في المدارس الدينية و909.3 في المدارس اليديشية أو 
العبرية العلمانية. كما التحقت أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس الحكومية حيث تلقوا تعليمهم بالبولندية. وبلغ 
عددهم 355.91 طالباً أو 9061.2 من إجمالي الطلاب اليهود» أي أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس البولندية 
كان ضعف عدد المسجلين في المدارس ذات التوجه الديئ والإثنٍ "اليديشي" الخاص» مع العلم بأن مقررات هذه المدارس 
نفسها لم تكن كلها متوجهة هذا التوجه الخاص» بل إن العنصر الديين أو الإنْن لم يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس 
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ومادة أو اثنتين. وقد يكون من العوامل ال شجعت الاتحاه نحو الالتحاق بالمدارس الحكومية عدم اعتراف وزارة التعليم 
البولندية بشهادات المدارس الثانوية اليهودية .ومع هذاء تضاءلت أعداد الطلبة اليهود في الجامعات البولندية حيث انخفض 
عددهم بنسبة 06 بين عامي 1923 و1936 ف حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود بنسبة 7 9/63 خلال 
الفترة نفسها . 


ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب اليهودي كان يتلقى يما بولندياء وهو ما يعي تزايد 
استيعاب اللغة والثقافة البولندية» إلا أن ذلك ل يؤد إلى دبحهم في المجتمع البولندي مثلما حدث في أوربا الغربية في القرن 
التاسع عشر. وذلك بسبب ما تقدم من أن بنية المجتمع البولندي الثقافية والاقتصادية كانت تلفظ أعضاء الجماعات 
اليهودية وتسعى إلى طردهم لا إلى دبحهم. وقد أدَّى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم خارج بولنداء بلغت بين عامي 
1 و1937 نحو 395.235 فرداً "وكان بين هذه العناصر عدد كبير من زعامات الحركة الصهيونية وقيادات 
إسرائيل" . 


أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تقلص حجم الطلبة اليهود من 320 ألف طالب عام 1939 إلى 25 ألفاً. وقد 
أعيد فتح 34 مدرسة تضم 2874 طالب ولكن العام الدراسي 1949/1948 شهد تأميم جميع المدارس اليهودية 
فأصبحت تابعة للحكومة: وكان قد تم من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم العبرية. ومع تزايد 
هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا "تمت تصفيتهم بشكل فائي في عام 1969 ولم يتبق منهم سوى بضعة آلاف"» 
أغلقت المدارس الي كان لما صبغة يهودية أو شبه يهودية أبوامما. وف عام 1986 تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة 
اليهود في بولندا ويتبع جامعة كراكوف . 

3 بلاد شرق أوربا الأخرى: 

ولا يختلف النمط السائد في بقية بلاد شرق أوربا بين الحربين العالميتين الأولي والثانية» عن النمط الذي ساد روسيا 
وبولتدان ويعن تقرية العالمية الثائية ااعدرك ديات التدلييية كا بأغضاء اللنافاض البهوذية تقريياء وان 
التعليم اليهودي من سائر بلاد أوربا الشرقية فيما عدا اجر ورومانيا حيث تمت هذه العملية بدرحة أقل. ففي ابحر» تمت 
إعادة فتح المعهد اللاهويّ في بودابست» والذي ظل المؤسسة الوحيدة من نوعها في شرق أورباء وقد تلقى جميع 
حاخامات البلاد الاشتراكية تدريبهم فيه. وتم فتح مدارس ابتدائية وثانوية» إلا أن عدد الأطفال المسجلين فيها لم يتعد 
قط 200 300 طفل من إجمالي تعداد الجماعة اليهودية في بحر والبالغ 80 ألفاً. وف عام 1987» تم افتتاح أول 
مركز للدراسات اليهودية في الكتلة الشرقية في بودابست بالتعاون بين مؤسسة التراث اليهودي وكلية القانون في جامعة 
بودابست. ومع تحن العلاقات بين ابحر وإسرائيل» بدأت الوكالة اليهودية تنشط في البر» خصوصاً في محال تعليم 
العبرية» وقد تم إرسال مدرسين إلى بودابست لهذا الغرض. وهناك تفكير أيضاً في فتح مدرسة يوم كامل يهودية. ورغم 
أن الحكومة المحرية أعطت موافقتها المبدئية» إلا أن المسألة تأحلت نتيجة حلافات داخل الجماعة اليهودية ونتيجة تخوف 
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السلطات في بودابست من أن تطالب الكنيسة الكاثوليكية ,مدارس ثمائلة. أما رومانياء فلا يوجد فيها سوى بعض 
الفصول الدينية التقليدية يحضرها حوالي 500 طالب في 25 بلدة ومدينة. 


التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 


الع ودع:2 ع 0غ هللا 0:10 للا أ5م زعا 15 ثازه؟] لإاللاء ل[ للزع 35 عا 01 6010هعبال0ع 


كان لانتشار مدارس الأليانس أكبر الأثر في تحديث المدارس اليهودية التقليدية. وف عام 1865» تأسست إحدى 
كبريات المدارس في بغداد» وتضمنت مناهجها الدراسات اليهودية إلى حانب دراسة اللغتين العربية والتركية. وف عام 
7:؛ وصل عدد مدارس الأليانس في العراق إلى عشر مدارس تضم 0 طالب. وقد أغلقت هذه المدارس 
جيعاً بعد رب 1948 وإفانة'ذولة إسرائيل: كما فحت الآليانس ول مدرسة اق طهران غاء 41898» ووصل 
عدد المدارس التابعة لما في إيران حمس عشرة مدرسة تضم 6200 طالب عام 1960. وشهدت المدارس اليهودية في 
إيران تدهوراً في أعدادها بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة عقب قيام الثورة الإيرانية الإسلامية في عام 
9. 


وف مصرء بين عامي 1927 و1928.» بلغ عدد الطلاب اليهود المسجلين في المدارس المصرية» حيث كانت العربية 
لغة الدراسة» حوالي 8 طالب مقابل 653 في المدارس الأجنبية ابي كانت تحظى برعاية الجماعة اليهودية 
والأليانس. وعند قيام الدولة الصهيونية» كان ما يزيد على 9/90 من الطلبة اليهود مسجلين في مدارس أحنبية . 


وف بلاد المغرب العربي» بلغ عدد مدارس الإليانس عام 1939 نحو 45 مدرسة تضم15,800 طالب. ويُلاحَظ أن 
المستوى التعليمي لأعضاء الجماعة كان مرتفعاً بالمقارنة بسائر السكانء فكان الطلاب اليهود يشكلون عام 1930 نحو 
5 من طلاب المدارس» بينما كانت نسبتهم لإجمالي السكان 902,9 فقط. وقد نشطت في تلك الفترة أيضاً 
المنظمة الصهيونية» فحاولت إحياء اللغة والثقافة العبرية ونشر الفكر الصهيون بين يهود المغرب . 


وف تونس»كانت نسبة الطلاب اليهود المسجلين عام 1930 في المدارس الحكومية نحو 97/0/95 من مجموع الطلاب 
اليهودءوكان الباقون مسجلين في المدارس الخاصة الي كانت غالبيتها من مدارس الأليانس. وكان الطلاب اليهود 
يشكلون 961573 من إجمالي عدد الطلاب في المدارسءفي حين كانت نسبتهم لإجمالي عدد السكان 902,5. ولكن 
المدارس الحكومية في تونس "قبل الاستقلال" لم تكن عربية إذ كانت مقرراتها الدراسية فرنسية»كما كان التوجه العام 
قرئسيا + 


أما في الجزائر» فكان لاكتساب أعضاء الجماعة اليهودية الجنسية الفرنسية» ودحوهم المدارس الحكومية المخصّصة 
للمستوطنين الفرنسيين» أكبر الأثر في سرعة علمنتهم واندماجهم في المجتمع الفرنسي. وقد أقام الأليانس بعض المدارس 
اليهودية الب وفرت لهم قدراً من التعليم الديئ اليهودي .وبعد الحرب العالمية الثانية» عملت الأليانس على توسيع شبكة 
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مدارسها ممساعدة سلطات الاحتلال الفرنسي حيث وصل عدد طلابما عام 1960 إلى 30 ألف طالب. وتلقت 
الالبااينن عنما مو كر ريا والولايات المتحدة 5 


وقامت منظمة أوزار هاتوراه» وهي منظمة أرثوذكسية يهودية» ومنظمة جماعة لوبافيتش الحسيدية؛ بفتح مدارس للبنين 

والبنات ومدارس دينية عليا وكليات تدريب للمعلمين. وقد ساهمت الأليانس مع منظمة أوزار هاتوراه في تحديث 

وإصلاح التعليم الديئ اليهودي التقليدي من خلال إدحال إصلاحات على مناهجه وأساليب التدريس فيه» ونجحت 
هذه المجهودات في زيادة عدد الدارسين في هذه المدارس في المغرب» حيث كان عدد الدارسين في مدارس الأليانس عام 
0 ثخر 7/800 قياساً بنحو 7/100 في المدارس التقليدية المعدلة . 


ومع إقامة دولة إسرائيل واستقلال كثير من بلاد المغرب العربي وتزايد الشعور القومي العربي» تزايد أيضاً الاهتمام في 
مدارس الأليانس بالمضمون القومي للمناهج وزادت مقررات اللغة العبرية والمواد اليهودية. وأقامت الأليانس مدرسة في 
الدار البيضاء لتدريب مدرسي اللغة العبرية» وعمل خريجوها في مدارس الأليانس في بلاد البحر الأبيض المتوسط وإيران 
"وفيما بعد في إسرائيل وأمريكا اللاتينية وغرب أوربا وكندا" . 


أما في الهند» فمنذ خمسينيات القرن العشرين» تولى مدرسون إسرائيليون "أرسلتهم الوكالة اليهودية' عملية نشر التعليم 
العبري بين أعضاء الجماعة» وأسسوا شبكة واسعة لهذا الغرض. وقد لعب هؤلاء أيضا دور حيويا في تشجيع هجرة 
أعضاء الجماعة إلى إسرائيل .وقد هاحر معظم بنٍ إسرائيل» إما إلى إسرائيل أو إلى إنحلتراء ولم يبق منهم في الهند سوى 


وي إنيوبيا بحثت المنظمات اليهودية العديدة اليّ كانت ترغب في مد نشاطها بين يهود الفلاشاه عن عناصر قيادية بينهم. 
وقد وقع الاحتيار بالفعل على بعض الأشخاص» ولكنهم لم يشكلوا قيادات سياسية حقيقية نظراً لطبيعة الجماعة اليهودية 
في إثيوبيا وال انّسمت باللامركزية والتبعثر وعدم الوحدة. وقد نشبت خلافات عديدة بين القيادات الدينية التقليدية في 
القرى من ناحية والقيادات السياسية ومدرسي العبرية الذين تلقوا تعليمهم في إسرائيل من ناحية أخرى. وقد رححت 
كفة القيادات السياسية في آخر الأمنن تعن لنفوذهم ووضعهم المتميّز بفضل الأموال الي كانوا يتلقوها من المنظمات 
اليهودية» وبفضل اعتراف الحيئات الأجنبية كمم وبفضل صلاتهم بالحكومة» ولذلك فقد ححوا في استقطاب شباب 
الجماعة . 


وبعد بحيء النظام الماركسي إلى الحكم غام 1974» مُتع النشاط الديئ كما مُنع تعلّم العبرية .وكانت المنظمة البهودية 
الوحيدة الى سمح لما بالعمل هي منظمة إعادة التأهيل والتدريب "أورت" الي أقامت 19 مدرسة "ضمت 2200 

طالب" تفده ليما مهنا وغاما وفيا ووجه بعض أعضاء الجماعة في إثيوبياء والجماعات المؤيدة لهمء النقد لنشاط هذه 
المنظمة الي كانت تعمل على تحسين أوضاعهم في إثيوبيا وهو ما لم يشجع على هجرقم إلى إسرائيل. وقد أوقف نشاط 
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هذه المنظمة عام 1981» ولكن حم للدارس والمعايد أغيد فنضها مرة أععر عا 3 وسمح بحرية العبادة 
3 ميع 3 يسع 
الدينية . 


زه فليم الجماعة البفزفية ريا في إثيوبيا مع عملية التهجير الأخيرة الى صاحبت سقوط النظام الماركسي 1 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 
.5 .لا 816 أ 011710111165© لأؤأللاء ل 1 01 متأجعنالع 


كان لتعثر التحديث في شرق أورباء وتزايد العنصرية في أوربا بصفة عامة؛ أعمق الأثر في دفع أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى المجرة دا خن فرص لحرا الاجتماعي. وشكلت هجرقم عدوا بدن عيعر ه كرض عابت 
ملايين البشر من أوربا إل المشمعات الاسعيطائية» خضوصا الولايات المتحدة» تلك الهجرة الي وصلت ذروقا في الفترة 
بين عامي 1881 و1914 واستمرت حي الحرب العالمية الثانية ثم بدأت تخبو بعد ذلك . 


وتأثر تعليم اليهود في الولايات المتحدة بطبيعة المجتمع الأمريكي العلماني المفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصهر 
وأمركة المهاحرين» وعلى فتح بحالات وفرص انتماء ثقافي كامل أمامهم. كما تأثر نمط التعليم اليهودي الديئ بنموذج 
التعليم البروتستاني في الولايات المتحدة» خصوصاً مدارس الأحد والمدارس التكميلية الملحقة بالمعبد اليهودي . 


وكان التعليم اليهودي في الولايات المتحدة هامشيا إلى حدّ كبير؛سواء من حيث علد الدارسين أو من حيث ساعات 
الدراسة. وترتب على ذلك تآكل الهوية الدينية اليهودية لتحل محلها هوية إثنية يهودية جديدة لا تستند إلى أي معرفة 
حقيقية بالديانة أو الثقافة اليهودية. وزاد ذلك بدوره من عوامل ذوبان أعضاء الجماعة اليهودية» والذين يشكلون حوالي 
نصف يهود العالم» في بجتمعهم الأمريكي . 


1 في القرن التاسع عشر: 


2 ت أولى مدارس الأحد اليهودية عام 1838 على يدي ربيكا جراتز في فيلادلفياء واتتشرت بشكل سريع خلال 
الستينيات وا بعينيات من القرن التاسع عشر. كما تأسّست أول مدرسة يوم كامل يهودية عام 1842 في نيويورك؛ 


وانتشرت في عدة مدن أمريكية . 


وعد أذ بدات المدارس اللتكرنية العلمائية تحل عل المذازس العايفه للطرائف الدينية في خمسينيات القرن التاسع عشرء 
بدأت مدارس اليوم الكامل اليهودية تغلق أبوابما إلى أن اختفت تماماً عام 18/0. وبالتالي» اقتصر التعليم اليهودي في 
تلك الفترة على مدارس الأحد والمدارس التكميلية الملحقة بالمعبد وال تأسست في كثير من التجمعات اليهودية . 


وف محال تعليم اليهود خلال القرن التاسع عشرء تركزت الحهود على التعليم الابتدائي ولم تشمل المرحلة الثانوية. ومع 
ظهور اليهودية الإصلاحية والمحافظة) كان لابد أن تتبعها مؤسسات تربوية عالية لتخريج النخبة الدينية الجديدة. 
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فتأسست عام 1875 كلية الاتحاد العبري لتدريب الحاخامات؛ كما أُسّست كلية اللاهوت اليهودية عام 1886 
لتخريج الحاخامات المحافظين . 


2 من مطلع القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية: 


استقرت صورة تعليم اليهود في الولايات المتحدة على هذا النمط إلى أن جحاءت موجات هجرة يهود اليديشية من أوربا 
الشرقية بين عامي 1880 و1920. واتحه المهاحرون الحدد إلى إرسال أولادهم إلى المدارس الأمريكية الحكومية 
رغبة منهم ف الاتخراط سريعاً في امجتمع الأمريكي. وساهمت مساعدات أعضاء الجماعة اليهودية بالولايات المتحدة في 
أمركة القادمين الحدد وتعليمهم الإبحليزية كما ساهمت في تراجع الإقبال على دراسة اللغة اليديشية أو العبرية. وقد 
أسسوا مدارس دينية تكميلية أُطلق عليها«حيدر»» ورغم انختلافها عن مثيلتها في شرق أوربا إلا أن مستواها كان 
متدنياً .ومن هناء كان لهذه المدارس أثر سلبي» بل وعملت على إبعاد طلابما عن العقيدة والتقاليد اليهودية . 


ومع اتحاه المهاحرين الجدد إلى الاستقرار» أُسّست مدارس تكميلية أخرى أفضل حالاً أطلق عليها اسم«تلمود تور» 
رغم اختلافها هي الأخرى عن المدارس الي كانت تُسمَّى بهذا الاسم في أوربا الشرقية حي القرن التاسع عشر. وأقيمت 
هذه المدارس .كجهودات جماعية» وكانت مفتوحة لجميع أعضاء الجماعة اليهودية بصرف النظر عن انتماءاقم المذهبية. 
وتضمنت مناهج هذه المدارس دراسة اللغة العبرية والأدب المكتوب يما إلى حانب دراسة التوراة والعبادات والصلوات 
والاحتفالات والتاريخ. وقد جاء مدرسو هذه المدارس مُحمِّلِين بالأفكار الصهيونية فاهتموا بإحياء اللغة العبرية. 
وتأسّست أول مدرسة عبرية حديثة في الولايات المتحدة عام 1897 ثم انتشرت هذه المدارس في نيويورك وبعض المدن 


الأحرى . 


وأسّست أول مدرسة تلمودية عليا '"'يشيفا' عام 1886. وتم دبحها عام 1915 عدرسة عليا أرى لتصبح كلية 
لاهوت واحدة ثم أصبحت فيما بعد جزءاً من جامعة يشيفا. كما شهدت هذه الفترة بداية تأسيس مدازس اليوم الكامل 
لتقددم تعليم علماني وديي» ووصل عددها إِبّان الحرب العلمية الأولى إلى أربع مدارس. وظهرت كذلك المدارس اليديشية 
العلمانية عام 1 191» إلا أكما تطورت خلال العشرينيات. وقد ضمت المدارس اليديشية شبكة من المدارس الابتدائية 
والثانوية ومعاهد لتدريب المعلمين ومعسكرات تعليمية. وفي عام 1908» نحد أن 100 ألف طالب يهودي كانوا 
يبحضرون مدارس يهودية تكميلية» منهم 1./ 963 في مدارس الحيدر» و926.5 في مدارس الأحدء 9026.2 في 
التلمود توراء و90©9.65 في المدارس الملحقة بالمعبد» وحوالي 900.6 فقط ف مدارس اليوم الكامل. 


وفي عام 1910» تأسس في نيويورك مكتب التعليم اليهودي 201062311011 (أ15للاعل 05 لاهعانا8 
للإشراف والتنسيق بين المؤوسسات التعليمية اليهودية بصرف النظر عن انتماءاتها المذهبية أو الأيديولوجية .واهتم المكتب 
بتوحيد المناهج الدراسية بين المدارس المختلفة وَعَعَلّق كوادر من المعلمين الأكفاء. كما أسّست أول مدرسة ثانوية يهودية 
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عام 1913. ووصل عدد هذه المدارس عام 1940 إلى 30 مدرسة. وتأسسث ف كلك الفعرة أيضا المعسكرات 
الصيفية التعليمية» ومعاهد تدريب المعلمين الي كان أوها كلية جراتز في فيلادلفيا عام .1897 


كما تأسّست عام 1939 الجمعية الأمريكية للتعليم اليهودي ١أ5ألالاعل‏ 101 85500131101 3ع ام 
"عال488" 10311010ا0عامن أحل دعم الجهود وتنسيقها في محال تعليم اليهود» وأقيمت 32 مدرسة ومكتبا 
للتعليم اليهودي للاشراف على شبكة المدارس اليهودية امحلية في أنحاء البلاد . 


3 بعد الحرب العالمية الثانية: 


شهد نمط تعليم اليهود تحؤلاً آخر مع تزايد أمركة المهاحرين اليهود وتزايد اندماجحهم في المجتمع الأمريكي خلال 
الثلاثينيات» وكذلك مع تحسّن أوضاعهم الاقتصادية وتزايد انخراطهم في الحياة الثقافية العامة. فمن ناحية» بدأت اللغة 
اليديشية تفقد أهميتهاء وانعكس ذلك في انخفاض نسبة الطلاب المسجلين في المدارس اليديشية من إجمالي حجم طلاب 
المدارس اليهودية '"'من 94 عام 1946 و9263 عام 1950 إلى أقل من 9/2 عام 1958". واحتفت هذه المدارس 
غابا ق الرقت لاض بل إن التساعات ععهد البيقو التخصصض :ىق دراسة البديشية أسبحت تدار الآكن بالالطيريف .ومن 
ناحية أخرى؛ تزايد الحراك الاجتماعي لأعضاء الجماعة وبدأت عملية خروجهم من الأحياء الي كانوا قد تمركزوا فيها 
عند وصوطم» فأحذوا ينتشرون بين الضواحي والأحياء الأرقى .لذاء بحد أن المدارس الدينية من نمط الحيدر والتلمود تورا 
يداك تيد تدهورا حادا .وق 'القابل» تزايد التاق الأطفال اليهود بالمدارس التكميلية المبائية اللخاضعة لاشراف العايد 
ال أسسها أعضاء الجماعة في الأحياء الي استقروا فيها. وقد كان 8896 من الأطفال المسجلين في المدارس اليهودية 
عام 1958 يحضرون مدارس تكميلية تحت رعاية المعبد» وهي إما مدارس مسائية يذهب إليها الطفل اليهودي مرتين أو 
خمس مرات في الأسبوع بعد الانتهاء من دراسته» أو مدارس الأحد الي يذهب إليها الطفل مرة واحدة في الأسبوع 


"ومن ثم ميت مدارس اليوم الواحد" . 


وكان قد تبلوّر أيضاًء خلال فترة الثلاثينيات؛ الاتحاه إلى تحديد أطر الحياة الدينية وتنظيماتها وفقاً للاتتماء المذهبي سواء 
كان هذا الانتماء أرثوذكسياً أو محافظاً أو إصلاحياً. وبالتالي» أصبح لكل مذهب مدارسه ومؤسساته التعليمية الخاصة. 
وأذّى كل ذلك إلى تفدّت المحهودات في محال التعليم اليهودي بعد أن كانت خاضعة لإشراف جهة مركزية محايدة. 
وأصبح هناك عدد كبير من المدارس الصغيرة المعزولة عن بعضها تعمل على تعميق الانتماء إلى المذهب والمعبد على 
حساب الانتماء إلى الجماعة اليهودية الأكبر. وهذا في حد ذاته يعكس من ناحية فيدرالية الولايات المتحدة ولا مركزيتها 


ومع أن حجم التسجيل في المدارس اليهودية زاد خلال الأربعينيات والخمسينيات من 200 ألف تلميذ عام 1936/ 
7 إلى 266 ألفاً عام 1950 ثم إلى 553 ألفاً عام 959 1'ويرد في الإحصاءات أن 9/080 من الأطفال 
اليهود تلقوا في الفترة 1950 1960 شكدً من أشكال التعليم اليهودي خلال المرحلة الابتدائية", إلا أن هذه الزيادة 
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صاحبها انخفاض حادٌ في ساعات الدراسة. فمدارس الأحد ''مدارس اليوم الواحلا", على سبيل المثال» لا تقدّم سوى 
4 ساعة دراسة سنوياً. وساعات الدراسة المحدودة هذه لا تسمح باستيعاب القدر الكافي من المواد الدينية أو الثقافية أو 
اللغة العبرية. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن مدرسي المدارس التكميلية الملحقة بالمعبد غير مؤهلين بالقدر الكافي 
للشريين وكفوفاى هال الدزاساه ورد كي أن الجزء الأكبر من التلاميذ يتركزون ف السنوات الثلاث أو 
الأربع الأولى من الدراسة؛ أي أن الطفل اليهودي لا يتلقى في المتوسط أكثر من 3 4 سنوات من التعليم اليهودي 
المنتظم . 


أما مدارس اليوم الكامل» فظلت تمثل الإطار الأمثل لتأهيل الطالب اليهودي في محال الديانة والثقافة اليهودية. ورغم 
زيادة أعداد هذه المدارس من 17/7 مدرسة عام 1935 إلى 258 عام 1962» وزيادة نسبة التسجيل فيها من 9/4 
عام 1958 إلى 9613.4 من إجمالي طلاب المدارس اليهودية عام 1967» إلا أنما ظلت تشكل الأقلية بين المدارس 
اليهودية الأخرى» كما أن مقرراتها كانت مُختلطة "دينية علمانية'. وما يذكر أن غالبية هذه المدارس كانت تحت رعاية 
الحركة الأرثوذكسية» وبعضها كانت تحت رعاية الحركة المحافظة والاتحاهات اليديشية - العمالية., وخلال السبعينيات» 
زاد حجم التسجيل في مدارس اليوم الكامل» حيث ارتفع من 75 ألف طالب عام 19/72 إلى 0.675 9عام 
8 .,., ووصلت نسبة المسجلين في مدارس اليوم الكامل عام 1984 إلى 928 من إجمالي الأطفال 
اليهود الحاصلون على نوع من أنواع التعليم اليهودي في الفئة العمرية 23 17 سنة . 


وفي الفترة بين عامي 1958 و1983., زاد الالتحاق بدارس اليوم الكامل بنسبة 9/6145, في حين انخفض التسجيل 
في المدارس التكميلية خلال الفترة نفسها بنسبة 948. ومن أسباب هذه الزيادة نمو حجم الأسر الأرثوذكسية في 
الولايات المتحدة وال تضم عدداً أكبر من الأطفال وتحرص على توفير تعليم يهودي لأولادها من خلال مدارس اليوم 
الكامل. ولكن ثمة شيبا غير عر أهية وهو أن أعضاء الطبقات اليهودية الوسطى الى تعيش في المدن الكبرى وجدوا 
أنفسهم محاطين بأعضاء الأقليات "السود والأسبان"؛ الأمر الذي أدَّى إلى تدهور مستوى المدارس الحكومية وزيادة 
الشغب والجريمة فيها. وبالقياس إلى ذلك فإن مدارس اليوم الكامل اليهودية تقدم مستوى تعليمياً أرقى نظير تكلفة 
معقولة» سواء في محال الدراسات اليهودية أو في محال الدراسات غير اليهودية . 


إلا أن حجم الزيادة في التسجيل في مدارس اليوم الكامل لم يعوض النقص الذي حدث في حجم التسجيل في المدارس 
التكميلية: وبالتالي انخفض حجم التسجيل الإجمالي في المدارس اليهودية من أكثر من نصف مليون عام 1959 إلى 

7 ف الثمانينيات» وذلك من إجمالي تعداد أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة البالغ 
0 شخص. وتُقدّر نسبة التسجيل في المدارس اليهودية بنحو 39 - 7/443 من مجموع الأطفال بين 3 
و17 سنة. و36 م90منهم مُسجَّلون في المدارس التابعة للحركة الإصلاحية» و9020 مُسجَّلون في المدارس التابعة 
للحركة المحافظة» و98 مُسجّلون في مدارس مختلطة . 
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وأبرز مؤسسات التعليم العالي اليهودية جامعة يشيفا في نيويورك. كما تضم 350 جامعة في أنحاء الولايات المتحدة 
أقساماً للدرسات العبرية واليهودية. وقد تأسّست عام 1981 منظمة خدمة التعليم اليهودي لأمريكا الشمالية 
2ع لثم طأاهلا أ0 عم الازاع5 31100 لالع اذ أللاع للتحل عل الجمعية الأمريكية للتعليم 
اليهودي. وهي أساساً جهة استشارية تساهم في التخطيط بعيد المدى للتعليم الخاص باليهود وفي دعم الموارد المتخصصة 
له . 


كما تُوحَّد في الولايات المتحدة ة مؤسسات ثقافية اجتماعية وشبابية يهودية تقوم بدور تربوي وتثقيفي مثل المراكز 
الخناضة بالبهود واطراكات الشيابية» وخصوضا الصهيرية منها .وتقوم هذه المؤسسات ,بمحاولة تنمية وعي الفرد بانتمائه 
الؤردض من جباذل التعاطات الشافية والابتتماعية واقورات نعلي العرية والتستك رانف لفق كما تفي ال كان 
الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية معسكرات صيفية تعليمية خاصة بماء بعضها في إسرائيل» تركز فيها على تعليم اللغة 
العبرية وعلى ما يُسمَّى «الثقافة اليهودية. « 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
2 7 31 ا أ 01101011165 © لأؤ5أللاء [ 16 01 36101عنا0ع 


كانت بلاد أمريكا اللاتينية مثلها مثل أي من مناطق الجذب الأخرى لأعضاء الجماعات اليهودية» ولكن هذه البلاد 
احتفظت بكاثوليكيتها الي شكلت بُعداً أساسياً في الموية القومية لشعوبماء وبالتالي وحد أعضاء الجماعات اليهودية 
أنفسهم ف تربة تستبعدهم وتعزلهم. وبينما عمل المجتمع الأمريكي على تذويب الفوارق بين الجماعات اليهودية الي 
استقرت فيه من خلال أمركتهم وتحويلهم إلى كتلة متجانسة» عملت مجتمعات أمريكا اللاتينية على تعميق هذه الفوارق 
وعلى تفتيت الجماعات اليهودية. فقد اتمجهت كل جماعة يهودية إلى العودة إلى تراثها الثقائي والإثنٍ اليهودي الخاص 
وتمسكت به. وقد عمّق ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج في أمريكا اللاتينية مثل المدارس الحكومية المحانية» وح 
عندما تأسّست هذه الموسسات فإنها كانت ذات توجّه كاثوليكي واضح. وبالتالي» فقد اتجهت كل جماعة يهودية إلى 
إقامة مؤسساتها التعليمية الخاصة بماء بل زادت عليها مدارس اليوم الكامل اليهودية الي يتلقى فيها الأطفال اليهود تعليماً 
يهودياً عاماً بعيداً عن تأثير كاثوليكية المدارس العامة. وقد اتسمت المدارس بتوجهها الإثي القومي أو الصهيوئ؛ بها 
يعكس طبيعة الحوية اليهودية لدى أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية الي اتخذت شكلا إثنياً أكثر منه دينيا. 
وف الأرحنتين» ظلت المدارس التكميلية هي النوع السائد من المدارس اليهودية ح عام 1948. وقد ساعد على ذلك 
نظام المدارس الأرجنتينية الذي انقسم إلى فترتين كل منها أربع ساعات» وهو ما أتاح للأطفال اليهود فرصة الدراسة في 
الدارس التكد ا ضياها أو عساء لناة سنافيق لز لانت يونا وقد تأسست أول مدرسة يوم كامل عام 19428 ف 
بيونس أيرسء إلا أن زيادة البرامج الدراسية ذات التوجه الكاثوليكي الواضح في المدارس الحكومية دفع الجماعة اليهودية 
إلى التوسع في مدارس اليوم الكامل ال وصل عددها في أواخر السبعينيات إلى 38 مدرسة من إجمالي 44 مدرسة 
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يهودية في بيونس أيرس. كما أن 9/684 من إجمالي الأطفال اليهود المسجلين في المدارس اليهودية يدرسون في هذا النوع 


وتضم البرازيل 20 مدرسة من مدارس اليوم الكامل من إجمالي 33 مدرسة يهودية تشمل مراحل الحضانة والابتدائية 
والثانويه ووطيلت:نبية الطلاب السكلين فق هذا النوع من المدارس في بدايات الثمانينيات إلى 98 هلمن إجمالي 
الطلااب سحلي ف المدازس اليهودية . 


كما نحد أن نسب التسجيل في المدارس اليهودية تنخفض كلما تح ركنا نحو المراحل التعليمية الأعلى» إذ تتركز غالبية 
التلاميذ في المراحل الابتدائية. ففي الأرجنتين مثلاً» بحد أن متوسط سنوات الدراسة في المدارس اليهودية تراوحت بين 
عامين وثلاثة أعوام يلتحق التلاميذ بعدها بالنظام التعليمي العام. وفي عام 1960 قُدّرت نسبة الأطفال اليهود الذين 
أكملوا دراستهم حّ الصف السادس الابتدائي بحوالي 904.2 ممن بدأوا دراستهم أصلاً في الصف الأول الابتدائي. 
وانخفضت هذه النسبة إلى 5 مع بداية الثمانينيات . 


ويبيّن ذلك أن مدارس الجماعات اليهودية في هذه البلاد كانت يمتزلة أداة انتقال ساعدت المهاحرين الجدد بيرائهم 
اللغوي والثقافي» على استيعاب الصدمة الحضارية وعلى التكيف داخل اجتمع الجديد. ولذاء فإن أعمية هذه المدارس 
تتضاءل مع تناقص عدد المهاجرين ومع تزايد معدلاات الاندماج في المجختمع . 


كما نحد أنه كلما زاد نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في بلاد أمريكا اللاتينية» وزادت سيطرقا على المدارس» ازدهرت 
المدارس اليهودية وتعمقت الحوية اليهودية '"اللاتينية"» كما هو الوضع في بيرو حيث تصل نسبة التسجيل في المدارس 
اليهودية 9,095 من الأطفال اليهود. أما في البلاد الي تتمتع .معدلات علمنة عالية مثل شيلي والأرجنتين والبرازيل واليّ 
تضم غالبية يهود أمريكا اللاتينية» فالأمر مختلف تماماً حيث نحد أن نسبة التسجيل في المدارس اليهودية في الأرجنتين مثلاً 
تصل إلى 7616 فقطء وف شيلي إلى 2725, وتصل إلى 696 في مدينيّ ساوباولو وريو دي جانيرو بالبرازيل» ويدل 
هذا على تزايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد وعلى تزايد اندماحهم في المجتمع . 


ولعل الوضع اللغوي بين أعضاء الجماعات اليهودية يبين معدلات الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا 
اللاتينية بشكل حلي» فقد احتفت اللغة اليديشية وحلت محلها اللغة الإسبانية أو البرتغالية» كما تزايد عدم الاكتراث 
باللغة العبرية رغم وجود مدرسين إسرائيليين في المدارس اليهودية. ففي المكسيك مثلاًء جد أنه بينما كات 849/0 من 
الأطفال المسجلين في المدارس اليهودية عام 1955 يتلقون تعليمهم باليديشية» انخفضت هذه النسبة إلى 9010 عام 
0. وف شيليء بحد أن 90/5 من الأطفال اليهود ف مدينة فالبارايسو تحت سن 18 سنة ليست لديهم أية 
معرفة باليديشية» وترتفع هذه النسبة إلى 7,090 بالنسبة للأطفال الذين ولد آباؤهم في أمريكا اللاتينية. وفي ساو باولو 
بالبرازيل» بحد أن 90685 من اليهود يعتبرون أن البرتغالية لغتهم الأولى في حين اعتبر 159/0 فقط أن اليديشية لغتهم 
الأولى . 
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واتسمت المقررات في هدارس الجماعات البهودية يتوجهها الأثن القومي أو الصهيوق» وهذا تشكل دولة إسرائيل عنصرا 
مهماً في المقررات الدراسية باعتبارها مصدراً مهما لهذه الإثنية. وف الأرجنتين» بحد أن كثيراً من خحريجي المعاهد اليهودية 
لتدريب المعلمين يقضون فترات تصل إلى عام في إسرائيل. وفي البرازيل» بحد أن نسبة كبيرة من المدرسين من 
الإسرائيليين» وذلك نظراً لما تعاني منه المدارس اليهودية من نقص في عدد المدرسين. كما تضم المدرسة اليهودية الرئيسية 
في ليما "بيرو" برنابحاً لإرسال طلابما لقضاء عدة أشهر للدراسة في إحدى كليات إسرائيل. وفي فتزويلاء بحد أن جامعة 
القدس هي الجهة الى تدعم النظام التعليمي اليهودي . 


وفيما يتعلق بالتعليم العالي اليهودي, تأسس عام 19/73 ف بيونس أيرس "الأرجنتين" أول معهد حاخامي أرثوذكسي 
للدراسات العليا في أمريكا اللاتينية. كما تم حلال السبعينيات فتح مركز جديد للدراسات اليهودية تحت رعاية المنظمة 
الصهيونية وجامعة تل أبيب. وقد تخرج لأول مرة في الأرحنتين مدرسو المرحلة الثانوية في إطار مشروع تم بالتعاون بين 
ممثلي الجماعات اليهودية في الأرحنتين وجامعة تل أبيب والمنظمة الصهيونية العالمية. كما تضم الجامعات الوطنية في 
أمريكا اللاتينية» مثل حامعة ساو باولو في البرازيل والجامعة المكسيكية» برامج للدراسات اليهودية . 


وهناك حارج إطار النظام المدرسي نشاطات تلعب دوراً تربوياً وتثقيفياًء مثل: المعسكرات الصيفية» والبرامج التعليمية 
للكبار» والمراكز الاحتماعية» ونشاطات المنظمات الصهيونية. كما توحد برامج إذاعية وتليفزيونية يهودية أسبوعية في 
البرازيل. وهناك برنامج إذاعي يهودي يومي في أورحواي. ومع تزايد معدلات العلمنة» بدأت تحل مؤسسات حديثة محل 
الموسسات اليهودية التقليدية؛ النادي الرياضي الذي يجذب أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية من مختلف 
الانتماءات الإثنية» كما يقدم برامج تعليم للكبار ومحاضرات ومعسكرات. ومثل هذه النوادي شائعة في أمريكا اللاتينية» 
وتتم جميع النشاطات داخحلها باللغتين الإسبانية أو البرتغالية بعيداً عن الدين والسياسة . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا 
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تأثرت الموسسات التعليمية الخاصة بالجماعات اليهودية في كندا بالنظام التعليمي المحلي الذي ينقسم إلى شبكتين من 
المدارس؛ إحداهما بروتستانتية "أنحلو ساكسونية' والأخرى كائوليكية "فرنسية". ويضم هذا النظام؛ إلى جانب ذلك» 
شبكة من المدارس الحكومية العلمانية .وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد اتحهوا في بادئ الأمر إلى إرسال أولادهم إلى 
المدارس البروتستانتية حيث الإنحليزية لغة التدريس. أما التعليم الديئ» فكان يتم في المدارس الدينية المسائية التكميلية. 
وما يُذكر أن غالبية أعضاء الجماعة اليهودية يعتبرون أنفسهم جزءا من المحتمع الأبحلو ساكسوي. ومع تزايد قلق الآباء 
بشأن تأثير النظام المدرسي المسيحي على أولادهم, أقيمت شبكة من مدارس اليوم الكامل اليهودية '"الابتدائية والثانوية' 
حيث يتلقى الأطفال البيوة فعليما علمانيا لين ين وكرها وديا بعيدا عن ائير المدارس ذات التوجه المسيحي. 
ولغة التدريس في هذه المدارس هي الإنحليزية. وتغطي المقررات اللغة العبرية والأدب العبري» كما تضم بعض المواد 
الدينية الخاصة بالعبادات والصلوات والتقاليد اليهودية .وتلقي إسرائيل والتطورات الي تحدث فيها اهتماماً متزايداً في 
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هذه المدارس. وتضم مدارس اليوم الكامل مدارس عبرية ومدارس دينية عليا ومدارس يديشية ومدارس علمانية عامة 
العمص مايق 12 و25 ساعة أسيرغيا لدراشة للؤاد البهوكية وحدير بالذكر أن كيرا عن القيادات الشيابية ف 
المنظمات اليهودية هم من خريجي مدارس اليوم الكامل . 


وف بداية السبعينيات» كان نحو 96030 من الأطفال اليهو"5 13 سنة"؛ داخل التجمعات اليهودية الي تضم 
15عائلة يهودية أو أكثر يدرسون في مدارس اليوم الكامل بالمقارنة بنحو 92 في عام 1933. وقد تأسست مدارس 
يهودية تُدرّس باللغة الفرنسية» وذلك بعد تدفق حوالي 20.000 يهودي من همال أفريقيا خلال الستينيات 
والسبعينيات . 


وبالإضافة إلى مدارس اليوم الكامل؛ هناك المدارس التكميلية العبرية المسائية الي تقدم حوالي 4 6 ساعات من الدراسة 
اليهودية خلال الأسبوع؛ ولكن 85 و#إمن هذه المدارس ملحقة بالمعابد. وهناك مدارس الأحد, وهي في أغلبها تحت 
رعاية الحركة الإصلاحية إلا أن أعدادها تتجه نحو التضاؤل. كما أن هناك مدارس حضانة ومدارس إعدادية ملحقة 
بالمعابد» ومعاهد لتدريب المعلمين» وكليات حاخامية . 


وفي الخمسينيات: كان نحو 9/60 من جملة الأطفال اليهود؛ من هم في سن الدراسة في كنداء يتلقون نوعاً من التعليم 
اليهودي. ووصلت هذه النسبة إلى 9/090 ف المناطق الغربية من كنداء وذلك نظراً لأن هذه المناطق تضم جماعات إثنية 
مختلفة تعمل على الحفاظ على لغتها وهويتها الثقافية رغم السيادة النسبية للثقافة الأنحلو ساكسونية فيها . 

وفي بداية السبعينيات» كان 48 9060 من الأطفال اليهود في المدن الكبيرة في الفئة العمرية بين 5 و14 سنة يتلقون 
نوعاً من أنواع التعليم اليهودي؛ ووصلت هذه النسبة إلى 9090 في المدن الصغيرة. إلا أن نسبة من يكملون دراستهم 
في المدارس اليهودية حي المرحلة الثانوية تراوحت بين 10 و9614 فقط . 

ويعاني نظام التعليم التابع للجماعة اليهودية في كندا نقص المدرسين المؤهلين تأهيلاً جيداً وغياب اهتمام طلبة الجامعات 
بالدراسات اليهودية» وذلك إلى جانب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل . 


وتُوجّد حياتك قلحب خور ا ليقي #رووياً خارج إطار المدارس» مثل المنظمات الصهيونية الي تنشط ف محال نشر اللغة 
العبرية وفي محال دعم التعاون مع إسرائيل» وذلك من خلال المحاضرات وبرامج تبادل المدرسين ومعسكرات الشباب 
والنوادي العبرية . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا 
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لودع لياسر فم ووه اليديشية على حنوب أفريقيا في الثمانينيات القرن التاسع عشر قادمين من أوربا الشرقية» 
وتخضوصا من ليثوانيا .وكانوا ينُسِمُون بالتمسك بعقيدقم اليهودية وإثنيتهم اليديشية . 


ونظراً لأن عدد اليهود ذوي الأصل الأوربي الغربي لم يكن كبيراً في جنوب أفريقياء فإن الاتجاهات والأفكار الاندماجية 
لم تحقق انتشاراً كبيراً بين يهود اليديشية. كما أن المع الذي وفد إليه هولاء المهاحرون هو نفسه تمع لا يشجع على 
الاندماج فيه وإنما يشجع على الفصل بين الأديان والألوان والأحناس. ولذاء بحد أن مناهج المدارس الحكومية ذات توجه 
دي مسيحي وعنصري أبيض. وقد تب أعضاء التساعات البهودية هذه الضيغة» فأسّن مجلس للتعليم اليقودي في كل 
من جوهانسبرج وكيب تاون يبهدف تطوير نظام خاص للتعليم اليهودي المستقل. وتم تأسيس أول مدرسة يوم كامل 
بهردية عام 1948 . 


ويقدّم أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا دعماً سخياً لشبكة مدارس اليوم الكامل الي زاد عددها من 17 
مدرسة في عام 1968 تضم 5.632 طالباًء إلى 92 مدرسة تضم 13.398 طالباً أو 9085 من إجمالي الطلاب 
في المدارس اليهودية في بداية الثمانينيات. كما كان 903 من الأولاد اليهود في الفئة العمرية 3 17/7 سنة مسجلين في 
مدارس اليوم الكامل في بدايات الثمانينيات. وبلغت نسبة الأطفال اليهود من الفئة العمرية 83 1/7 سنة المسجلين في 
جميع المدارس اليهودية 46 9/6 


ول حانب مدارس اليوم الكامل» غناك هدارس ثوقر ذروسا صباحية أو عيبائية الأظفال» ومدارس غيرية سسائية 
أرثوذكسية» ومدارس مسائية عبرية إصلاحية. كما تُوحّد في جوهانسبرج مدرسة دينية عليا أرثوذكسية وأحرى 


وهناك علاقة وثيقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في ا محال التعليمي» فمعهد تدريب مدرسي العبرية الذي تأسّس عام 
44 يرسل خريجيه لقضاء فترة عام من الدراسة الإضافية في إسرائيل. كما أن هناك برناججاً لإرسال طلاب مدارس 
اليوم الكامل الثانوية إلى إسرائيل لمعل العبرية. كذلك يُلاحَظ أن المدرسين الإسرائيليين يعوضون نقص المدرسين الذي 
تعاي منه مدارس الجماعة اليهودية. وتقثم إسرائيل متحاً دراسية سخية لطلاب حنوب أفريقيا على أمل تشجيعهم على 
الاستيطان فيها . 


ويلاحَظ تناقض أعداد الطلبة من أعضاء الجماعة اليهودية في مدارس اليوم الكامل لعدة أسباب, منها تزايد معدلات 
الاندماج؛ إذ يصئّف اليهود باعتبارهم بيضاً. وبما يجدر ذكره هنا أن الطلبة عادةً ما يتركون مدارس الجماعة اليهودية 
ليلتحقوا بالمدارس الإبحليزية "لا المولندية'» فالتوجّه الثقائي العام ليهود جنوب أفريقيا أنجلو ساكسونء ولا توجد سوى 
قلة صغيرة تتحدث المولندية. وقد أدَّى تزايد هجرة يهود حنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة وإنحلترا وإسرائيل إلى 
تناقص أعداد الطلبة . 


يانوس كورساك "1878 -1941" 
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تربوي ومؤلف وأخصائي احتماعي بولندي. ولد لأسرة يهودية بولندية ثرية مندبحة من سكان وارسو. تلقى تعليمه 
ليعمل في الطب إلا أن اهتمامه بالفقراء جعله يترك مهنة الطب ويتطوع في معسكر صيفي للأطفال امحرومين . 


أبدى كورساك افتتعزاماً بالأطفال وبالذات الفقراء منهمء فقدَّم في أول كتبهء أطفال الشوار ع" 1901" د للمعاناة 
المخيفة الي يعاني منها الأطفال الأيتام الذين لا مأوى لهم في المدن حيث يعيشون بذكائهم ويسرقون ليطعموا أنفسهمء 
وهم رغم هذا مازالوا قادرين على التفرقة بين الصواب والخطاً. أما كتابه الآخر طفل الصالون1906" '". فيعطي 
ضورة عخالفة لطفل الطبقة الوسطى المدلل الذي تمد حياته على النقود. وقد أثارت كاباته كيرا من النقد وبالذات من 
جانب العناصر الرجعية . 


في عام 1911» ترأس كورساك ملجأ للأطفال الأيتام اليهود في وارسو واستمر في هذه الوظيفة إلى آخر أيام حياته» 
باستثناء فترة الحرب العالمية الأولى حيث خدم كضابط طبيب في الجيش البولندي. اتبع كورساك طريقة حديثة في إدارة 
المعهد حيث منح الأطفال فرصة إصدار جريدة خاصة بم أطلق عليها بحلة الصغار» وظهرت هذه امجلة كملحق أسبوعي 
لإحدى الحرائد الصهيونية. وقد أذَى بحاح كورساك في إدارة الملجأ إلى استعانة السلطات البولندية به لتأسيس ملجأ 


مشابه للأطفال غير اليهود في وارسو . 


غيل #ورمتاك ايض اعمرظن سفر لظن باسكا الأفراد الموضوعين تحت الاختبار من حانب القضاءء وكمحاضر في 
الجامعة البولندية الحرة وفي معهد تدريب المعلمين اليهود .كما عمل كمذيع في الإذاعة لموضوعات لما علاقة بالأطفال 
والكبار . 


وسح اديه ف غال التربية ومعاملة الأطفال» قام كورساك بنشر بعض الأعمال الي توضح كيفية التعامل مع الطفل» 
مثل: كيف تحب الطفل "1920 1921"؛ و حق الطفل في الاحترام ."1929" كما ألُْف بعض قصص الأطفال . 


ولا يوجد بعد يهودي واضح أو كامن ف كتابات كورساك» فهو تربوي بولندي حديث يتعامل مع المشكلات التربوية 
في بلذهه وإذا كان هناك عضمون يهودي فق بعض كنبه وقصصة» فإن المنظور العام فيها يظل منظورا بولندياً لا يدن 
كورساك فيه عن المثقفين البولنديين الذين تناول بعضهم الموضوع اليهودي باعتبار أن اليهود كانوا يشكلون أقلية كبيرة 
في بولندا. وقد قام كورساك بزيارة فلسطين مرتين: مرة عام 1934» وأخرى عام 1936. وأمضى بعض الوقت في 
كيبوتس عين هارود وأبدى إعجابه بالفلسفة الاجتماعية والتربوية الي قامت عليها حركة الكيبوتس» وهو في هذا لا 
يختلف كثيراً عن المثقفين الغربيين الذين يتزعون التجربة الصهيونية عن سياقها الاجتماعي والتاريخي الاستيطاني الإحلالي 
ثم يجعلوفها موضع إعجاهم العميق. وقد أرسل كورساك إلى أفران الغاز عام 1942» شأنه في هذا شأن الألوف من 
مثقفي بولندا ونخبتها والملايين من سكافاء حيث قرر النظام النازي القضاء عليهم لتخفيف الكثافة السكانية في ا محال 
الحيوي لألمانياء وتحويل الشعب البولندي إلى مادة بشرية طيعة يمكن تسخيرها في خدمة الدولة القومية المركزية في ألمانيا . 
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أبراهام فلكسنر "1866 -1959" 
“اع اه" تانقطة طم 


عالم وتربوي أمريكي يهودي ولد في مدينة لوي فيل بولاية كنتاكي عام 21866 والتحق يجامعة جونز هوبكتر حيث 
درس الأدب الإغريقي والروماني وتخرَّج فيها عام 21886 وقام بتدريس اللغة اللاتينية واليونانية من عام 1886 إلى 
عام 1890 في مدرسة لوي فيل الثانوية .وني عام 1891» أسس فلكسنر مدرسة ثانوية خاصة تعد الطالب للدراسة 
الجامعية أطلق عليها مدرسة«الأستاذ فلكسنر». واتبعت هذه المدرسة الطريقة الفردية في التعليم البى حققت مجحاحاً ماليا 
وتربوياً. إلا أنه» بعد التدريس فيها مدة خمسة عشر عاماًء تركها والتحق يجامعة هارفارد لمدة عام "19055 - 
6" ثم التحق بعد ذلك بحامعة برلين "1907 - 1906" حيث درس علم النفس والفلسفة والتربية. وأثناء 
دراسته في برلين» وقع فلكسنر تحت تأثير الفيلسوف والمربي ومؤرخ التعليم العالي الألماني فردريك بولسن . 


وي عام 1908» صدر لفلكسنر كتاب الكلية الأمريكية وهو عرض موجز ونقدي للتعليم العالي في الولايات المتحدة. 
ولم يؤد هذا الكتاب إلى أية إصلاحات مباشرة للتعليم العالي إلا أنه أثار اهتمام هنري س. بريشت» رئيس مؤسسة 
كاربحي لتحسين التعليم؛ الذي كلفه بإحراء دراسة على كليات الطب في الولايات المتحدة. وقام فلكسنر بإجحراء مسح 
لجميع كليات الطب في الولايات المتحدة وكندا والبالغ عددها 154 كلية؛ منها سبعة في كندا قام.عسحها من حيث 
شروط الالتحاق ومؤهلات أعضاء التدريس "والميزانية المخصّصة لهم' ونوعية المعامل الموجودة فيها ومدى كفايتها 
وعلاقة هذه الكليات بالمستشفيات. وظهرت نتيجة هذه الدراسة في تقرير عام 1910 بعنوان تعليم الطب في الولايات 
المتحدة وكندا. وأدّت هذه الدراسة إلى إصلاحات جوهرية في تعليم الطب بالولايات المتحدة. وأعقب فلكسنر هذه 
الدراسة بدراسة تحليلية تقدية عن تعليم الطب في أوربا ُشرت بعنوان تعليم الطب في أوربا"1912". كما صدر 
لفلكسنر دراسة أخرى مهمة عن البغاء في أوربا "1914" . 


وكعضو وسكرتير للهيئة العامة للتعليم بين عامي 1912 و1928» قام فلكسنر بدراسات عن التعليم في الولايات 
المتحدة بالاشتراك مع ف. ب. باكمان» فصدر لما كتاب عن التعليم العام قِ ولاية مريلاند "1916" و مدارس 
جاري "1918". أما كتاب الكلية الحديثة "1927" فحوى كثيراً من أفكار واقتراحات إصلاح التعليم الثانوي 
والعالي. وفي كتاب الجامعات: الأمريكية والإنحليزية والألمانية "1930" يوه فلكسنر نقداً شديداً للاتحاه الوظيفي في 
مؤسسات التعليم العالي في أمريكا. أما آحر منجزاته التربوية فكان تأسيس وتنظيم المعهد العالي للدراسات العليا في 
برينستود. ومن مؤلفاته الأخحرى: هل يُقدّر الأمريكيون التعليم حق قدره "1927" و سيرة حياة هنري بريشت 
"1943". و دانيل كويت جيلمان: مؤسس الجحامعة ذات الطابع الأمريكي "1946" و الاعتمادات المالية 
والموسسات "1952"؛ وكاب سيرة ذانية بعنوان اتذكر :وقد أعيد نشره بعد وفاته بعدوا أبراهام فلكستر #سيرة حياة 


". 1962" 
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ولا يمكن القول بأن فلكسنر صاحب نظرية تربوية أصيلة» كما أن انتماءه اليهودي لا يتبدّى لا في سيرة حياته ولا في 
كتاباته النظرية ولا ممارساته العملية . 


إسحق بركسون "1891 -1975" 


00 )»6 8 332 وا 


تربوي أمريكي يهودي ولد في مدينة نيويورك؛ وبدأ عمله في محال التعليم كمدير للمعهد اليهودي المركزي في نيويورك 
عام 1917. وفيما بين عامي 1918 و1927/7»؛ أشرف على مدارس و برامج الخدمة العامة التابعة لمكتب التعليم 
اليهودي لمدينة نيويورك. وفي عام 1927 » قام بتدريس مادة التربية في المعهد الدين اليهودي الذي أدمج فيما بعد مع 
كلية الاتحاد العبري. وفي العام نفسه» تلقى دعوة للقيام بعمل مسح شامل للمدارس اليهودية في فلسطين. وبعد أن أنغى 
المسح» مكث هناك حي عام 1935 كمراقب لنظام التعليم اليهودي, ثم عاد إلى الولايات المتحدة. وفي عام 21938 
قام بتدريس مادة فلسفة التربية في كلية مدينة نيويورك وعيّن أستاذاً ؛ما عام 1955 . 


يُعَدذُ بركسون من أتباع التربية التقدمية الي نادى يما كل من حون ديوي وكيلبائريك» إلا أن تقيله الفلسفة البرجماتية 
كان جديا ويُعتبّر كتابه نظريات في الأمركة: دراسة نقدية مع الإشارة إلى الجماعة اليهودية بالذات "1920" تعليقاً 
مهماً على نظرية التعددية الثقافية الأمريكية. وف كتاب المثال والجماعة "1958" يطرح بركسون نظرية الجماعة 
كوسيلة لمعالحة المشاكل الخاصة بالتعليم اليهودي. وتذهب نظريته هذه إلى القول بأن الجماعات اليهودية المختلفة في 
العالم تُكوّن جماعة يسرائيل الي تملك ميراثاً من القيم الثقافية والاجتماعية والروحية الخاصة» ومن ثم فإن الفرد اليهودي 
إذا أراد أن تنمو وتزدهر شخصيته فعليه أن يجمع بين ولائه لميراث جماعة يسرائيل "ما في ذلك دولة إسرائيل" وبين 
مشاركته في المثل العالمية الي تُعتبّر ميراثاً للبشرية. ويُعَدُ هذا تعبيراً عن وجهة النظر الي تُسمّى مركزية الدياسبوراء وهو 
لمان أعضاء الجماعات اليهودية بأن ثمة شيئاً ما مشتركاً بينهم: وأن الدولة الصهيونية لها أهمية خخاصة ولكن أهميتها لا 
تضعها في المركز إذ تظل الجماعات اليهودية بكل تنوعها هي المركز؛ ومن ثم يجب الحفاظ على الحويات اليهودية 
المحتلفة . 


ولبركسون مجموعة أخرى من الأعمال تشمل مقدمة لفلسفة تربوية 1940" '", و التربية تواحه المستقبل "1943" و 
الأحلاق والسياسة والتربية "1968" . 


إسرائيل شيفلر "1923 ' 


ءا 5 اعتقمروا 


فيلسوف وتربوي أمريكي يهودي. ولد في مدينة نيويورك عام 1923» وبدأ حياته المهنية في جامعة هارفارد عام 
2 ثم غيّن أستاذاً للتربية عام 1961 . 
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يُعتبّر شيفلر أحد رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية» والي تؤكد أهمية توضيح اللغة والأفكار الأساسية والصيغ 
المنطقية المستخدمة في التربية أكثر ما تحاول توليف رؤية تربوية كلية من المعتقدات المتاحة. ويعتبّر كتابه لغة التربية 
"1960" من الكتب الرائدة في هذا المحال» ففيه يحلل الأفكار التربوية من منظور مدى وضوحها والبراهين من منظور 
مدى صدقها. ومن أعماله الأحرى: الفلسفة والتربية '"19598"؛ و تشريح البحث "1963", و أحوال المعرفة 
"196/7" و العلم والذاتية "1967/7" . 


وللاسارل كيفار ى كاباته موضوعات يودي كا يقد عن قادة الفكر التربوي في الولايات المتحدة . 


لورنس كرمين "1925 ' 


1 ع2 لع لاج ا 


تربوي أمريكي يهودي ومّرجع في التربية التقدمية. ولد في نيويورك» وبدأ حياته المهنية كمدرس في كلية المعلمين بجامعة 
كولومبيا عام 1949. واستمر في التدريس يها إلى أن عُيّن أستاذاً عام 1957. وف عام 1958» ترأس قسم 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية فيهاء وف عام 1967» ترأس الجمعية القومية لمدرسي كليات التربية ثم احتير نائباً لرئيس 
الأكادعية القومية للتربية. نال جائزة بانكروفت للتاريخ الأمريكي عن كتابه تحوّل المدرسة؛ التقدمية في التربية الأمريكية 
6 /19587. وهي دراسة تمت فيها متابعة حركة التربية التقدمية في الولايات المتحدة . 


ولكرمين مؤلفات أخرى مهمة منها: المدرسة الأمريكية العامة: رؤية تاريخية " 1951", و الجمهورية والمدرسة: 

هوراس مان وتربية الرحال الأحرار "/1957'"» و عبقرية التربية الأمريكية "1965" . 

ولا يُعَدُ كرمين من كبار التربويين الأمريكيين أو من أهمهم: وليست له إسهامات أصيلة في حقل التربية» كما لا تتناول 

كتاباته التربوية موضوعات يهودية . 

جامعة يشيفا 

ل أ5اع للا 3ناألاوعلا 

جامعة أمريكية يهودية في نيويورك» تأسست باندماج معهدين علميين دينيين يهوديين عام 1915 وانضمام كلية 

يشيفاه إليهما عام 1928. وَسُمّيت باسمها الحالى عام 1945 .ويزيد عدد الطلاب فيها على ستة آلاف, وتم: 
8 و ل عام ع 

الجامعة درجات في الدراسات الجامعية والعليا. وهي تضم كلية لاهوتية ومعهدا لإعداد المدرسين» وكلية للدراسات 

العليا» وكلية للدراسات اليهودية العليا» وكلية تربية) وكلية تحدمة اجتماعية» ومعاهد للرياضيات» سيدا لإعداد 


المنشدين» وكلية طب ملحق بما مر كز نفسي ومركز للخدمات التربوية ومكتبة ضخمة,. وتدشر الجامعة عدة دوريات 
يهودية متخصّصة:؛ وهي أهم مؤسسة تعليمية لليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة . 
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جامعة برانديز 
بأ أ5اع أن لا 5أع20ج8 


مؤسسة تعليمية أمريكية يهودية أسسها أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة» وسّمّيت باسم الزعيم الصهيوني 
القاضي برانديز. وتقع الجامعة في ولاية ماساشوستسء ولا يختلف تركيبها وبنيتها وأقسامها ومواد الدراسة فيها عن أية 
جامعة أمريكية أخرى .ويتفاوت مستوى الدراسة فيها من قسم إلى آخرء كما هو الحال مع معظم الجامعات الأمريكية. 
وهي جامعة مُعتّرف ككاء ويوجد بما قسم للدراسات اليهودية. ويستطيع طلبة الليسانس يما أن يقضوا سنة من دراستهم 
في إسرائيل. ويتبع الجامعة معهد دراسات الشرق الأوسط في إسرائيل. ولا تختلف جامعة برانديز في هذا عن الجامعات 
يهودي» وهي في هذا لا تختلف أيضا عن عشرات الجامعات الأمريكية الأخرى. ولعل العنصر اليهودي الوحيد في هذه 
الجامعة أنما سّمّيت باسم أحد مشاهير اليهود في الولايات المتحدة» وأن عدد الطلبة اليهود فيها كبير» وأن تمويلها يهودي 
أسناسا: وبالتالي» فهي «مصدر فخر» لليهود الحدد في الولايات المتحدة إذ يعتبروكها مكانا يمكنهم « استضافة أعضاء 
الديانات الأخرى فيه » ''وهذه هى المصطلحات المستخدمة في أدبيات الجامعة وفي الكتيبات الصادرة عنها'. وتختلف 


جامعة برانديز تمام الاختلاف عن جامعة يشيفاه» إذ أن هذه الأحيرة جامعة دينية يهودية ذات هوية أرثوذكسية . 
جامعة اليهودية 
0 ] [ 01 لتأأواع نالا 


مؤسبئة تربوية يهودية ق لوس لوس "كاليقورنيا"؛ بيت عام 1947 كندرسة معلميق وكندرسة يسقطيع فيها 
الكبار أن يستمروا في حقل الدراسات اليهودية» ثم أصبحت هذه المدرسة جامعة مستقلة لما مجلس أمناء خاص بماء وهي 


تقوم بجمع التبرعات» وتضم الآن أربع كليات تمنح درجحات جامعية : 


1 يي كوليج .201!806) ©© ا وهي كلية عادية تعد طلابما لإحدى المهن» وتتضمن مناهجها دراسات في 
الحضارة الغربية وما يُسمَّى» التراث اليهودي .« 


2 مدرسة ديفيد لَيبر للدراسات العليا 511001168 313000316 01 56001 6561لا 1031/10 ؛ وتمنح 
شهادة في إدارة الأعمال» وتُعطي بعض المقررات ذات الطبيعة اليهودية مثل «كيفية إدارة التنظيمات اليهودية». كما 
تمنح الكلية أيضا درحة الماحستير في التربية والدراسات اليهودية والأدب الحاحامى . 


3 مدرسة فنجرهات للتربية .006211010 04 561001 10061121 وتُعد يهوداً تربويين محترفين 
للاشتراك في برامج الدراسات اليهودية ولتنظيم المقررات والبحوث اليهودية . 
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4 مركز كليجان للوسائل التعليمية .1161 ©0) 650101065 [100311031 0ع (01©[21) وتوحد فيه 
شبكة كومبيوتر ووسائل معية وبصرية. وتقع الجامعة في جبال سانت مونيكا في لوس أنحلوس في الولايات المتحدة . 


كلال "المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة" 


مأطكاة30ع ١‏ 300 والقلقع ا 10 “عامع © لاؤاأنناء ل أجدمه 6هللا عط" اأواء" 


»كلال», أي «المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة«؛ هو مركز أمريكي يهودي أمّسه عام 1974 كل من 
الحاخام إرفنج جرينبرج» وإيلي فايزل؛ والحاخام ستيفن شو ومقره نيويورك. واسم المركز «كلال» مأخحوذ من عبارة 
«كلال إسرائيل» الى تعيئ «الجماعة اليهودية الي لا تتجزأ». والمهدف الأساسي للمركز تنمية الحوار اليهودي؛ ومحاولة 
التقريب بين التيارات والحركات العقائدية المتباينة داحل الجماعة اليهودية» سواء أكانت أرثوذكسية أو محافظة أو 
إصلاحية أو تحديدية» وكذلك التغلب على الاختلافات السياسية والأيديولوجية والاجتماعية الي تعمل على تفتيت 
أعضاء الجماعة اليهودية. ويقدم كلال عدداً من البرامج الموجّهة للقيادات اليهودية أو العناصر الي تمتلك إمكانيات 
قيادية سواء من رجال الدين أو الأكادبميين أو أعضاء الجماعة المتميّزين. وتمتم هذه البرامج .ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي» 
و«الثقافة اليهودية»» وبتنمية وعي حقيقي بُحماء كما تم بالديانة اليهودية» وبتعزيز عوامل الوحدة داخل الجماعة 
اليهودية وتعميق مشاعر الانتماء إليها . 


وتشمل برامج كلال: 


برنامج شامور 519217701 لتعليم القيادات اليهودية. ويتم البرنامج بالتدسيق مع الاتحادات والوكالات اليهودية. وثقام 
في إطار هذا البرنامج حلقات دراسية ولقاءات أسبوعية في أكثر من حمسين جمعاً يهودياً في الولايات المتحدة وكندا . 


برنامج شيفرا .211©1/123) وهو مخصّص لرجال الدين من الفرق اليهودية الأربع وللأكاديميين من اليهود» وتتم فيه 
مناقشة ودراسة القضايا المختلفة الي تشكل عوامل انقسام وفرقة بين أعضاء الجماعة . 


زاكور 2301701 » أو مركز أبحاث الإبادة. وهو مخصّص لإحياء ذكرى الإبادة النازية» وقد اشترك هذا المركز في 
تأسيس بحلس الولايات المتحدة التذكاري للابادة النازية . 


ويصدر مركز كلال في مدينة نيويورك بعض الدراسات المتصلة بالأعمال الخيرية والإثنية. وفي عام 1983» اندمج هذا 


معهد الشئون اليهودية 


5 لاذألناء [ 01 عالةالادذا 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 710 


معهد الدراسات اليهودية مركز بحوث متخصص ف الشئون اليهودية أسسه المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك عام 
1 وانتقل إلى لندن عام 1966. وقد لعب المعهد دوراً مهماً في إعداد الأوراق والوثائق اللازمة لتعويض 
ضحايا النازية من اليهود» ونحاكمة بحرمي الحرب من النازيين. ويرصد المعهد كل الاتحاهات السياسية والاحتماعية 
والاقتصادية والثقافية الي تؤثر في الجماعات اليهودية في العالم وق إسرائيل. وتوحد به وحدة لدراسة ظاهرة معاداة 
اليهود واتجاهاتهاء وهي تقوم بجمع المعلومات من خلال الجماعات اليهودية في العالم .وتضم مكتبة المعهد 17.500 
بحلد وبجموعة من أهم الدوريات» ويضم الأرشيف وثائق وقصاصات صحف تغطي الأعوام الثلاثين الماضية. وينظم 
المعهد مؤتمرات علمية وحلقات دراسية ومحاضرات» ويقوم كذلك بنشر كتب تضم وقائع هذه المؤتمرات والمحاضرات. 


كما ينشر المركز سلسلة من التقارير الي تتناول الموضوعات الي قم يهود العالم . 
وينشر المعهد عدة مجلات من بينها: 
1 باترنر أوف برجيدس "أغاط التحير" .©0[16نازع] 05 5لطاع] وه 
2 سوفييت حويش أفيرز ''شئون اليهود السوفييت"' .8113/15 ذأ أللاعل 501/161 
3 كريستيان حويش رليشتر "'العلاقات اليهودية المسيحية' .3110115اع28 دأ5أنلاعل 1513لا 
الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية 
تاعزقع دع لاؤألاع [ 101 /الااع8630 للوء رع ترم 


الأكادعية الأمريكية للبحوث اليهودية منظمة من العلماء والحاخامات والمهتمين من غير المتخصصين في الشئون 
والدراسات اليهودية. تأسّست عام 1920 في ولاية مريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وتقوم الأكادكية بعقد 
لقاءات عامة بصفة دورية لقراءة ومناقشة الأوراق العلمية» والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة» ولإصدار الأعمال 
العلمية» ولإقامة علاقات تعاون وعمل مع مجموعات أخرى ذات اهتمامات وأهداف ممائلة .وتعقد الأكادمية اجتماعاً 
سنوياً آحر يقدم فيه الأعضاء نتائج أعمالهم وأحائهم؛ وال تصدر فيما بعد في المحلة السنوية للأكادمية بروسيدبجحر 
5 ]الي تأسّست عام 21930 وتقوم الأكاديمية كذلك بتمويل إصدار بعض الطبعات ذات الرؤية 
النقدية للنصوض الدينية البهودية الهمة. كما تقدم منساً عديدة للعلماء الشبان الواغدين في حقل الدراسات اليهودية . 


أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإنجلترا 
وفرنسا 


ا5أللاء ل 856 01 5131185أا 300 5ع]لاأتاأدها تاعنقع 5ع ر5إعامع ) (اعزدع 8565 30أل3ع ا 
١"‏ 300 لتنقاوقط رق 5.لا عط مآ 60111010165 
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1 - الولايات المتحدة الأمريكية: 
الجمعية اليهودية الأمريكية: وتأسّست عام 1892 في نيويورك بمدف جمع "والحفاظ على" السجلات الخاصة 


بالجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ومقرها منذ عام 1968 جامعة برانديز في ولاية ماساشوستس . 


الأكادعية الأمريكية للبحوث اليهودية: وتأسّست عام 1920 في ولاية ميريلاند» وهي منظمة من المفكرين 
والحاخامات والمهتمين بالشئون اليهودية . 


معهد ليو بايك: منظمة محلس يهود ألمانيا. وتأسّست عام 1955 في القدس بغرض جمع مواد "والإشراف على" 
الأبحاث الخاصة بتاريخ الجماعة اليهودية في ألمانيا وغيرها من الدولة الناطقة بالألمانية. وهي تم بالفترة ال تبدأ بالانعتاق 


وتنتهى بإبادة الجماعات اليهودية في وسط أورباء وها أفرع في القدس ولندن ونيويورك 5 


معهد ييفو للبحوث اليهودية. المنظمة الرئيسية في العالم الي تُجري أبحاثاً باللغة اليديشية: وتأسّست عام 1925 وظل 
مقرها الرئيسي في فلنا حي عام 1935» وانتقل فيما بعد إلى مدينة نيويورك "'مقرها الرئيسي الآن". وقد اهتمت هذه 
المنظمة بشكل خاص بيهود اليديشية وبجمع ودراسة تراثهم. ومع هجرقم إلى الدول الاستيطانية» اتسع اهتمامها بدراسة 
مشاكل التكيف الثقافي لهم في بجحتمعاهم الجديدة. ومع تضاؤل عدد المتحدثين باليديشية في الولايات المتحدة» أصبح 
استخخدام الإنجليزية أكثر انتشاراً في أعمال المعهد . 


وهناك العديد من المكتبات اليهودية في المعاهد والكليات اليهودية» بالإضافة إلى وحود أعداد كبيرة من المحلدات اليهودية 
في المكتبات العامة والجامعات الأمريكية» ومن أهمها : 


مكتبة معهد ييفو للبحوث اليهودية» وتضم 300 ألف مجحلد في الموضوعات اليهودية وأكثر من مليوني مستند أرشيفي» 


ومقرها نيويورك . 
مكتبة كلية اللاهوت اليهودية في أمريكاء وتضم 220 ألف مجحلد و6 آلاف مخطوطء ومقرها نيويورك . 


مكتبة المعهد الديئ لكلية الاتحاد العبري في سنسيناي» ويضم 20 ألف محلد» كما يضم قسم الموسيقى التابع له في 
نيويورك 50 ألف مجلد . 


مكتبة نيويورك العامة» وتضم 125 ألف مجلد من الكتب في الموضوعات اليهودية والعبرية . 
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كما توحد أربع مكتبات يهودية مهمة في لوس أبحلوس» بالإضافة إلى مجموعة المراجع المعنية بالشئون اليهودية في جامعة 
كاليفورنيا''فرع لوس أنحلوس", والي تضم 200 ألف بجحلد. وهناك أيضاً بجموعة من الكتب والحلدات اليهودية في 


جامعة هارفارد 0 
2 - إنجلترا: 


معهد الدراسات اليهودية. وهو من أهم المعاهد المتخصّصة في الشئون اليهودية على مستوى العالم» ومقره لندن. وهو 
مرتبط بالمؤتمر اليهودي العالمى» وينشر عدداً من الكتب والدوريات» وينظم محاضرات وحلقات دراسية ومؤتمرات : 


الدمعية اليهودية التاريخية '"تأسست عام 1893" . 

جمعية الدراسات اليهودية . 

وتوجد العديد من المكتبات المتخصّصة في الشئون اليهودية» من أهمها : 

مكتبة موكاتا في يونفيرسي كوليج في لندن . 

مكتبة فينر» وهي متخصصة في النازية والإبادة ومقرها لندن» وكانت قد تأسّست عام 1934 في أمستردام . 
مكتبة كلية اليهود ومقرها لندن . 

مكتبة معهد الدراسات اليهودية في لندن. وهي متخصصة في الشئون اليهودية المعاصرة . 

القسم العبري للمكتبة البريطانية. ويضم إحدى أهم بمجموعات الكتب العبرية في العالم . 

مكتبة باركس في جامعة ساوث هامبتون. وهي متخصصة في موضوع واحد فقط هو معاداة اليهود . 
كما ينظم مجلس الكتاب اليهودي سنويا «#أسبوع الكتاب اليهودي .« 

3 - فرنسا: 


مركز التوثيق اليهودي المعاصر. وهو متخصّص ف البحوث الخاصة بفترة الإبادة في فرنساء كما يضم مكتبة وأرشيفاء 


ومقره باريس . 


مركز الدراسات والبحوث حول مسألة المعاداة المعاصرة لليهود» واختصاره سيراك .4/8)0]عار) وهو مرتبط ع ركز 


الدراسات اليهودية في لندن ومتخصص ف دراسة أنغماط معاداة اليهود في الوقت الحاضر . 
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مركز المعلومات والتوثيق بشأن إسرائيل والشرق الأوسطء وهو متخصص ف توفير المعلومات عن إسرائيل والشرق 
الأوسط . 


ومن أهم المكتبات ف باريس : 
مكتبة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل. وهي أهم مكتبة متخصصة في الشئون اليهودية في أوربا . 
مكتبة ميديم اليديشية . 
مكتبة المعهد الديئ اليهودي في فرنسا . 


يونيفرسل» مجموعات أرشيفية. كما يضم المجلس الكنسي المركزيء والمجلس الكنسي لباريس والأليانس إسرائيليت 
.للكتاب اليهودي كل عام. والله أعلم أسبوعا "00]255]" وينظم قسم تعليم الشباب اليهودي ديس 
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الفهرس 


الجزء الأول: التحديث م 
الباب الأول: من التحديث إلى ما بعد الحداثة 0000000 21925« 
البروتستانتية "القرنان السادس عشر والسابع عشر" 2 
"لاالاأمع0 طأمععأمعناء5 0صة طأتمعع اكاك" للد تأمواأوعاممرط 2 
ويُلاحَظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى: .... 6 
عصر النهضة "القرنان السادس عشر والسابع عشر" 00020120121211 00 
"لإلالاأطع) طاأصعع1مع/اع5 لمق طامعع 5" عمعصمود55 نومع 116 11000 10010111( 
عصر الاستنارة ''القرن الثامن ع مه عع وه معو ده عع وه ععهه ععو مع معو معو ولعو وعو عو معو موف عه 8 
"لاالاخصطعن لتمععتطواع" أمعصسصمعغطوذامع عط[ 6 
الرومانسية والعداء للاستنارة '"القرن التاسع عشر" م 10100000000000 
"لاالخمع0 طأمععاع متلا" أمعصممعغطوذامعععاميه0 عط ممق ددذأء تأمحمسمه 16 
الجماعات اليهودية في عصر ما بعد الحداثة ''القرن العشرون" 00 
"اناطع طأع تأمعنناا " للوأامعله0الا5هظ أه عوم عطا مأ 5ع1] طم مدهي حاذ أبراعل 
0007076 ا 111111 |ز[ز ز ز ز [ [ز ز 0 0 0 00 
الباب الثاى: العلمانية ''والإمبريالية' واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 1110 1 1010101101طظ1 
الحلولية والتوحيد والعلمنة: حالة اليهودية "'أطروحة ماكس فيبر وبيتر برج" 0 0 000صظم1ط1 
“ا -لا0لاآً5 356 3 35 021517 نال :311510 أناعع5 3250 ,للؤأعطأهصوانطا ,لمىتعطاموط 
5 5 /وورع8 يعزوعط لصح 5'زعمء الا 00 
وقد تزامن ذلك مع تغيّر فنون الحرب وأدواتهاء إذ ظهرت العربات الحربية والأحصنة. وكان المجتمع العبراي؛ 
قبل ظهور الللكية» مكونا من كلذك طبانات: 1310100 
1الإمان بإله مفارق: ا 00000ا 1ض 
2 رؤية التاريخ باعتباره منفصلاً عن الطبيعة إذ يتجلّى فيه الإله: 220020 22 
3 ترشيد الأخلاق: فلم مم مه مم مم مم ممه ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم 222066066066666 
لعلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 7ب ا 0 20 
مع لمع 15 مأ 5ع ]أ طلا م00 طز ابعل عط أه عام :موقجاناعع5 26 
أثر العلمانية في اليهودية 00007 زذزذز10ز100000[ذ1[ذ1[ذ[ذ[ذ1[ذ[1[1[1ذ[ذ1[ذ[ 1ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ [ [ 0 
50 نال 0 لاؤأمقاناع56 05 أعومما عط[ ل 
ليهودية العلمانية أو الإنسانية 2-0 ل ا 
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اذ أل نل أ5أصومطانلا 56013101 00 ااا 


اليهودية الإنسانية [[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1|141[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[|[|[|[|[ؤ[ز[ز[ز ز[ [ ز[  [‏ 2 
ال أ5أطوممطانالا 2200 
أثر العلمانية في الجماعات اليهودية 0 
امام 0ن ناز ألتاعل عطا ننه مناذأواباعة5 05 أعومما 16[ 0000 
يهودي ملحد 3260 
للاعل أ5أع طم 95 2111131313 
يهودي إِنْئْ 2غ 
الاعل عأصطاع ا ا[ ا 
ليهودية الإثنية 0 ة1ذ1ذ1ذ1ذ777111ااا ااا | ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0000 0 ز ز از 
ملؤ تل نال عتمطاع 30 
لإثنية اليهودية 00 
/إأأء تأمطاع طة بوعل 21011000ظ 
لرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية ا 00000 2غ 
ذا 5اللاعل عط ممق أ0ه11أنا0 ل00163١0تيوءأذاأمع‏ أوألو ممما تداباعع5 16[ 
6 نمام 00 0 
الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية لظ 
645 نمام 00 طاو اللاعل عط امصق ملذألحتمهاه00 ععلأع5 رعاو الا 032000 
موسى ليفي "1782 - 1854" |[ ز ز [ [ ا ااا 
لالاعا 5م05١‏ 11ذ#15ذ#ذ#11آ##1#ذذ ا ا 
ناثانيل أيزاكس "1808 -1860" 24 
65 امأ أصوط ةلا لك 
أمرام دارمون" 1815-1878" ع م ع ا ا 220000 42 
0 لولم ا ا 0 1 ا 
ألفريد بيت "1853 -1906" 00 0 200 
أأع8 لع ئ1زام 1 
الباب الثالث: التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 100 141714141414111 <7 1212 7 ا 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية: دورهم فيه وأثره فيهم [1[ز1[1[1[ [ز[ [ 1[ 1 ا 
00 361ممطا 15 300 11145 انامالاه0 لأ5اللاعل أ0 5اعطممعان/ا أه عام :مهتأد أممع00ا 
ماعط 1 اك 
إصلاح اليهود واليهودية ا 2406 
510 نل 300 5للاعل عط أ0 أمعرراع/ام ممما عه مم ممع ل 46 
نفع اليهود ل م اك 247 
وللاعل عط أ0 /إأأانانا 2 
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وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم اليهود لطفيليتهم وللأضرار الي يُلحقوفا بالجتمع 


الألماني وبالحضارة الغربية. وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية واضحة إلى قسمين: 50 
المادة البشرية 522 
العلا مومسننا 52 
سيمون لوتساتو" 1583-1663" -بب1ب. 10112121212121‏ ا 
22350ناا ولاك 1 2 
مِتَسنَّى بن إسرائيل ".1604 -/1657" 5 
اعوءذا مع8 طعذ5 مدا اا 200 
ويعود اهتمام كرومويل بطلب متَسنَّى واليهود عامة إلى عدة أسياب: ...00 ...54.0000 
حون تولاند '' 1722-1670" 50 
ومصواه 1 مطملك 20 
إسحق دي بنتو "17/715-/1787" 5بببببببب-بب-ب-ب-ب-ب--ب-ذ10ز2111111غ/ 
مغأماط عم عهو5! 5200 
آرون إيزاك "1730 - 816" 7090000 *ظغ2 
15/1 1010م ا 91 
حاييم سالومون "1785-1740" ل 0 0 20000 
501 مابزجلا 50 
كريستيان دوم " 1/51 -1820" 20 
مططمما موتأذ اط 0 ا ا ا ااي 1000000 2111 
نابليون بونابرت"1769-1821" 000101 0 
مم80 ومعاممةل"ا 2000 6001 
وتأحذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال» تستند في معظمها إلى مبدأ تفع اليهود:.......... 60 
وكانت أهداف نابليون مركبة: 611 
تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 622 
5للاعل عط أ0 مه نج لاعن لممط 515151ز10ز5ز1ز15ز[ز0[ز5ز[ز1[ز[1[ز[10[ز1[1[|[ز1ز1ز1ز1[|[|[| |[ | |[ 2111111 
تطبيع الشخصية اليهودية 502211 
0 لاو التاعل عط أه ممناح الخمطءهل"ا ببب7ب0010010177 1 اث 
المسألة اليهودية 00 0 [ [ [ [ 1 321111 
06500 لا5ابراعل عط[ ووم و ع ك4 69 
التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 61 
ما 5اللاعل عط 300 ماذأل13أم03 5310021 أ0 ععوع وناعصع ,حممنئدع أصعهوا/ا 
كتت11© 69 
الباب الرابع: الإعتاق لحان لاقو م لط لك ا ل 111 ا ا ا 1717 
الإعتاق 211111000 
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الانعتاق 6 
مهتوم أءممماعآ 12-0000 1 211 
مرحلة ما بعد الانعتاق 11 1[ 1 1[ 200000101 
اع مه لوم أع مومع -أومط 8 
حوزيف الثاني " 1/80 -7/790 1" از [ز[ [ز[ [ [ 1[ 511 
اا طمعءومل 02 
براءة التسامح 0 :2غ 
أمع531 2م0163 1 اا 23211011110000 
التحديث المتعثر 8 
م30 طعع 00لا مأ ماع ج5610 04 
الباب الخامس: الاستنارة اليهودية 21210101000000 
لاستنارة اليهودية "الحمسكلاه" 32 
طولحكاة 3لا اماف لطي لو م 3 خط اق 044 
لمسكلاه از 21100000000000 
طولحكاة 3لا 200 
لتنوير اليهودي: تاريخ 00 **2* 2:1( 
5101لا نطواواة 3لا بز “22# 
لتنويري اليهودي: فكر 00 [ذ[ [ [ زا 21011 
أطلونامط1 طقاواة 3لا ل ل لج م ل 9 
دعاة التنوير اليهودي "المسكليء' 000000 2< 
مم ذا كاك دالا 526ص 
المسكليم 5 
مط ذا كاك دا ا ا ا ا ا ا 110 1 210111711ذ* 
نفتالي فيسيلي "1/725 -805 1" از ز 10009090090 [ز[ز[ز[ ز[ز [ز [ [ 1 21111 
لإاعدةع للا الحخطمة لا 526 
موسى مندلسون "1729 -786 1" 109090300006 1 1 13011ذ< 
موةاع لمع /ا ذوءذوالا 00 111111زؤ1[ؤ31ؤ3[ؤ1[3ؤز1[1ز1111111ذغ 
دانيال إيتريج "1/733 -799 1" ب0000 ز ز 0 01 
29 اعأصهما ا ااا 00 
وتان تالاحظ مايل ا م 1:02 
هرتر هومبرج "1841-1749" 000 
وعطموت درولا [[ز[ز[ز1[1[ز1ز1|1|1|1|1|101[1|[ز| |[ [ز[ز[ز[ز[ا“*[|[|[|[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز |[ 000 
لازاروس بنديفيد" 1762-1832" ا 0000| 
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565010 323105 ا 00 


أيزيك لفنسون "1/88 -1860" زا |[ ا ا 00 
مطمكم ]لاع ا عهو5! 100 
حبريل رايسر "1806 -1863" ما ا 11 000000 
86 اطق 10 
جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 11 1 011 3[ ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ ز ذ زا 
212 أ ذالاعل عط 3232000 عاناأانان) أ0 مهأ أمصمعظ عط 5غ بزاع أ0م5ك 105 
صالونات النساء الألمانيات اليهوديات مودو و وسو وس الوم ا 2م ه212 22222 22و 1109 
معممه نالا لاوأتاعل مومطعع6 أه 5مملج5 0 0 000000 
دوروثيا شليجل "17/647 - 1839" 0 10111 [ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ 1[ [ [ [ 1 10010010101 
اعوعاطاء5 00201562 ااا 0000 
راحيل فارفهاجحن '" 1/771 -1833" 1 
0 طممةنا اوطوم 000 
علم اليهودية 56 1515 1[15151515151515151[ذ1ذ1[أ[11ذ13أأ ا ا ا اا 00 
"031510نال 05 ععمعاء5" 175 نال 5 أأقطعمعد5 انا 00 
وينعكس هذا التناقض ف أهداف علم اليهودية على النحو التالي: 000000 
صموئيل لوتساتو" 1800-1865" 1 1 1[1[1[1414141415151515145151[ذ1ذ[ذ[ذز[ز[ [ [ [ [ [ 0000017 
22310 ناا اعناطلة5 ااا الا 0 
موريتز ستاينشنايدر "1907-1816" 1 111[ 1 000001 
عل أعصطءة ماأع5 درولا مومهم مم مم مم مه م ممه ممه ممم ممم ممم مه م لل 00م 116 
سولومون ستاينهام '" 1/789 -1866" 11 010101 1 [ [ز [ز[ [ز[ [ [ [ [ [  [  [‏ 05 
ممأعطماعغز5 مممهاهمك 0000| 
الباب السادس: الرأسمالية والجماعات اليهودية 0 
الرأسمالية والجماعات اليهودية: مقدمة اا 100110111110000 
"نع لم0 اما" نمع 1ط نم00 ناز التاعل عط 0ص لرحذألح ]أ أمة 0 10000 
العقيدة اليهودية وال رأسمالية 00 
مذ ألة]أم3© لم3 نحذ تج0نال ا ةذ[ [ [ [ 1100111 
دور الجماعات اليهودية في ظهور الرأسمالية اا ااا ا 1 ا 0 
ماؤألة 1م00 أه ععمعواعمطع عط مأ 5ع 11 أ م نامامطه© طذالراعل عط أه عام8 ه15 . 119 
أثر الرأسمالية الرشيدة فى الجماعات اليهودية 0 
05 لاواللاعل عطا مه لدذألح1أم2© لجمه3قح8 أه أعومما عط[ يب 122 
ديفيد ريكاردو"1772-1823" 00000000 ا 1 1 1 10100110111 
0 021/0] ا ا ا ااا 0011 
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رؤية كارل ماركس "1818 -1883" وفريدريك إنحاز "1820 -1895" للعلاقة بين الرأسمالية 


والجماعات اليهودية ا ا ا ا 1 || 
مالةألة]أم09 تععنللاع6 متطومهلقواع8 عطا مه 5اعومع طع علط ممق عضوالطا انحكا 
أ ألا مم00 داز أانراعل 300 ز 7< ز ز 2 زا 0 
رؤية ماكس فيبر '" .1920-1864" للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ا ا 139 
نا 5اللاعل 300 0اذ113/1م03) مععنللاعط مأطعمهأداع8 عط مه ععاع للا »ادا 
]طن مم00 ا ب ل 1 
ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع» وهو أمر متوقع نظراً لانساع حدود الموضوع: 
11 
رؤية فرئر سومبارت "1941-1863" للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 143 
51 اللاعل 30 7ا19115أم03) تمععنللاع6 مأطعمهلمداع8 عطا مه أنوممره5 ععممع للا 
6 نمام 00 1 
يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في المختمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية 11446 
عم0اناع مأ 3123110اناع5 300 لهأ أطماع1/00 أ0 5أمعوق3 35 5م0مة دالا عط 1 
>6 نم00 لاد اللاعل وممصطة لمح الح وا امافاك فوووا خط لاسو 146 
الباب السابع: رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالى'ما عدا الولايات المتحدة' 149 
لرأسمالية اليهودية ذ1ذ 114151515151[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 1 00 
مذ أل2 1م03 طذ أللاعل 110 0001| 
لبورحوازية اليهودية ا 00 
6056 لانا80 لذ أللاعل اي ااا 11 ااا 0 
ل رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 10 
5م00 لذ اللاعل 1500 
ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية كرأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي» إلى ثلاثة 
أقسام: _ ا 000 
عائلة روتشيلد 00 اا 00 
5 أطءةطام8 ع1 100 1 1 1 12111 
إميل "1800-1875" وإسحق "1806 -1880" بريير 1111100[ 1[ 0111| 
عزعرهة5 ع33 ١5‏ لمق واتموع 0011000 2ظ1 
أندريه سيتروين "18/8 -1935" ا 00000 12 
معم ]أن علمم 00000000000000 1 1001| 
مارسل داسو "1892 -986]" ا |[ 0 
أاناة0355] اعع ١/3‏ 12 
عائلة جولدسميد 1110121[ 00 
/اانصجعا تمدام عط[ ااا 1 1[ز[ [ 1[ 1 أ 
عائلة ساسون ز ز ز ز ز نز زد2ذ002020 0 101 
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لاانصوعا 5255000 ه15 160 


عائلة مونتاجو 116922 
/اانصحعاناو3أمها/ا عط[ 0111| 
سامسون جدعون " 762-1699 1" 16 
60 5310500 5000 !2/2 “ه“طشغ5أ1| 
هنري دي ورمز "1903-1840" 116 
06/15 لامعلا ااا 11 11111111101 
إرنست كاسل "1921-1852" 1 
ا0055 أوممع ا اا ا ا ا ا[ 1 1 1000| 
سيمون ماركس "1888-1964" 59----ب-ب-بببب 0000 0 0 
35 مممماكة 1111 1 1 1 ج10 
إسرائيل سييف " 1889 -197/2" 16 
أعز5 اعوءةا 165 
فيكتور جولانز " 1893 -/1967" 11000 1 10111111 
602 أماوألا 1 
سيجموند ووربورج "1982-1902" 121111110 
إواناط 3 الا 0 نم51 ااا 0000| 
حوزيف مندلسون "1848-1770" ا ا ا ا 11101010 
مطوذةاع معلا طمعومل 000 
إميل راتناو '" 1915-1838" ب 000000 0 0 1 1 زة 12 2 ز ز 2 2 ااا 0 
لل6 53 المع 101111111 
وولتر راتناو "7/7 922-186" 111110000 
للومعطتح8 تعطناج نالا 1|101 
عائلة جحونزبورج [ز[ |[ 0000| 
لاانصوعا ونناطدمعني ه15 1 
عائلة بولياكوف ا 111111110000000 
لاانصوط أأمكلوتامط ه15 2 7 ا ا 00 
بارنت بارناتو " 1897-1852" 0000 
م8 أأعمموة8 ا 00 11111ظ1 
ليونيل فيلبس '" 1855 -1936" 1 
5مأاتطظ اعودمنا ا 1011000000 
سولومون حول "1931-1865" 1101010117096 
اعمل مموماهاه50 اا 00 ا 0000 
إرنست أو بنهاعر "1957/7-1880" 117 10111111[ ز[ز[ 0#[ [#[ 3#[ [100111111#1[1[1 
أعمماع طمعمم0 أمعمع ا ا 
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صمويل برونفمان" 1891 -19/1" 0011| ز[|[ز[|[ز[ |[ [ 1 101111111 
ل امم86 اعباصة5ك 1 
دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث 0 
5م مععلواطا متاملاوع مأ 65 أ مناصامه0 طذ ابراعل عط أه عام عأرمممعع. 17/72 
وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصرء منذ فاية القرن التاسع عشر حي عمليات التأميم 


عام 956 01 مكننا أن : تالاح ظ ها يلي ند دم و اه ا ا ا ا ا 1/174 
عائلة رولو 0000 + + ةزة ة+<+< <ز <ز ز ز ز ز 010101025 ااا 0 
اانصحعاوام8 عط[ 00011 1 0 
عائلة سوارس 6 
لاانصةع 5ع3نا5 ع1 11[ 1 0010111 
عائلة شيكوريل 110111101099095 
لالنصوع اعاناءأ0 عط[ 1 1210 
عائلة قطاوي 1111113000 
لاانصة؟ 0312101 ع1 اا ا 11 ا 00 
عائلة منّسّى 0 00000اا 111[ 0 
اتروع ١/6‏ ع1 110 
عائلة موصيري اا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا 1011 
لاانصوع عءذ5هالا عط[ ا 1111110 
فيكتور هراري "/ 185 -1945" 000 0[ [ز[ز[ز[ز[ 11111 
3ل مانألا 7711151اا اا ااا 001000 
يوسف بتشوتو "1945-1857" 130000000000 
مأ0طةغع8 لامعومل ا 1 
الباب الثامن: رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 18200 
رأسماليون من الأمريكيين اليهود "اليهود الجدد" و و 182 
5 8م03 "د اللاعل-مع لا" اواللاعل-صوء عام -77“ 0011 ز[ز[ |[ [ ز[ [ [ [ [ 1 01 
أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة "17767 1880" فيّلاحَظ ما يلي: 
00 
عائلة برنتانو 007 0 0 000770070707700اااا اا 999000000 ' “ (1(122 
م0مقامعءظ8 ع1 /إانصوع 10101ز1<1[ز[ [ [ [ [ 1اااااا 001 
عائلة بلاوستاين ا | 
لاانصوعا مأعأوبوا8 ع1 16 
عائلة جمبل 0000| 
لاانصةعا اعطمأق عط[ ا 1 1 1 1 1 1 1 اا 00 
عائلة جوجنهاتم 1187 
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لاانصكع للحطتمعو هاا ع1 6 0 *ه**”«231( 
عائلة ززرازدحج عاممم ممم مهم مهم مهم هم همهم همهم مهم مهم همهم همهم همهم هم همهم همهم همهم همهم همهم همهم همهم هم همه همهم همهم همهم هم همهم ممم مه م ماه 


لااتنصوعا ونطرق/لا 156 اام لالد 
سولومون لويب "1913-1828" 000 


0ع0 ا ضمماده501 0000000058 
ليفي ستراوس"1829-1903" 10 1«#313 


5 ألاع ا ++ | || | | 1 1 ذأ 


اع عطق8 نملطاك ا 
جيكوب شيف '"/ 1920-184" ال ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


أأأطاء5 مامعول [1[1[1[1[1[1 1# 1# 1# #0101000 4# 4#[ 4# 0# 0#[ [0[ |[ [ [1[1515151515151آ27171711#1[1717171715 
برنارد باروخ"1870-1965" 1 131 1 1[ 0 


اعنلصمو8 ل0نجورع8 011110 ل 1 1717111ظ2 
هيلينا روبنشتاين" 18/1 -1965" 777000000 ص1١‏ 


ماعأومعطنظ ومعاءلا 111111111100000 
إيوجين ماير "187/5 -1959" ا ا 0 


إعلاعاا عمعوبع 111111111111010( 


ماكس فاكتور "18/7 -1938" 099 


مام ةط نالا 71 7 1# 
لازار كابلان'' 1883 -30'1986ام3كا :326 ا 0 


ديفيد سارنوف " 1891 -197/71" 000 ش93 


5310011 031/10] 000 غ121 
أرماند هامر "1898 -1990" 10111 #077 


اع مطممة لا ممكحم م 0 10111 
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210111138ظ1 


0053 


ماكس راتئر "1907 -" امم 1 ااا 22017 


3 <«وا/ا ا ااا ااا اااي ايا يذ[ 1 أ 
ماكس فيشر "1908 " 200 
اعطواط عاوالا 20 
تد أريسون ".1924 " 20 
ممؤوء/ث 0ع 1 ال ا نط اا ار الوق قط ةقف 208 
عزرا حدوري زيلكا "1925 " 00 ااا 
211 أانامل0ع5كا ج22 200 
إدحار برونفمان "1929 " 200 
طأممم8 نوجولعآ 209 
حورج سوروس "1929" 210 
5 *ظ 060106 2000 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 21 
1/603 لمق ذدعءط عط مأ كأ5 أل1أم3© لا5التاعل موء عملم 2 
حوزيف بوليتزر "1911-1847" 20 
اع ]زان امعؤومل عن امنماف ا اسان ووم لتدو د 23311222 211 
آرثر سولزبرحر" 1968-1891" اا 
066 ءانا5 الاطام 2 
صمويل نيوهاوس "1895 -197/9" 2 
ع5نا0 لانثاعلطا اعناطة5 ممه ممم م ممم ممعم ممم ممم ممعم ممعم ممعم ممعم ممم 60 0606066060 214 
الباب التاسع: الاشتراكية والجماعات اليهودية 0000100101011 ا ا 
الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ا 24 
16لا مم0 © ذأى أاللاعل عطآ 10/310 43010106 15| تأطوبامط! 151لأ500 منعادوع الا 
2124 
لبلاشفة والجماعات اليهودية 260 
لاط 00 طذ اللاعل عط 0ص ككاألاعطواهم8 ه15 2 
لبلاشفة والصهيونية 1 1[ 1[ 0 
ماةأطو 2 عصة 5اأناعطوام8 عط[ 2 
لطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية ز[ز[ز 000[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ و20 
01613031 01 01355 وحكاءه للا ماك ألاعل سس 2 
لعمال من أعضاء الجماعات اليهودية 0 [ز ز 011 
5 وحكاءهل/الا عط أه 5نعطممعاطا مك لعل 1 1[ 000 
لحركة الشعبوية الروسية "'نارودنكي"' 2 
"كالم 300لا" ملاع ء أم لمقلا 20 
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البوند '" حزب" 11 23 


ص8 عط[ اا ااا ااا ااا د-11.1-1ز1]1]ز]ز]1012121 00100201 
ورغم الجماهيرية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه» سواء في روسيا أو في بولنداء فإن أثره في تواريخ أعضاء 
اللقداعا رن كان عد لولم :هذا يدود ]| ل رهد لاني و2 
فلادعير ميديم " 18/9 -923]" 120101111010000 
عع اط تممتمدا/ا م ا 200 
انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية 120011111111113 
320 ]3/15أ506 مأا5ع ]أ انمهي لاؤأنتاعل أ0 5أعطممعا/طا أ0 ممنأوم لوط 

15 ااا لاو مهتان اماع 6 
ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي: 238 
الثورة اليهودية 200 
مقتنا ام/اع5 اذ أرراعل عط[ 20 
ماكسيم ليتفينوف "7 1951-1186" اللا ل ا ل و 2400/1 
لال مانا مرأكاجا/! 0 240 
أدولف فارسكي/فار شافسكي '" 1868 -/7 193" 241 
أكاك/الالج 2152 /الا-تكاة :3 /الا 0011م 200 
إما حولدمان " 1869 -940|" 0110 
001030 وممرع ببب0 0[ 111 
روزا لوكسمبور ج " 1919-1871" 240 
واناطراعلانانا 8052 باواحا مط تت توا 4 243 
حوليوس مارتوف "1923-1873" ممم ممم مم م ممعم مم مم لم ل ...244 
/101 ا ذنا انال 2< <<< | |2010 
ليون تروتسكي " 187/9 -1940" 244 
لإكاةأه!1 ممع ا 7ب7بببب7ب7ب7ببببب0000 0 ااا 
حريجوري زينوفييف " 1883 -1936" انا ااا و ا ا و و لك 2461 
لاع الام ملي 0و0 ا ا ااا ا 21111000 
ليو كامينيف '" 1883 -1936" ممم مم ممه ممم ممم مم ممم مم ممم م ممه مم م ل 0066660 247 
لاعمعمصمقكا معا 2 
ميخائيلوفيتش سفيردلوف "1919-1885" موحد دم مضه ا ان 24872 
07 ع5 لطع أ/اها تج طكاالا ا 246 
كارل راديك " 1885 -1939"ا8306 نكا 000 200 
سيمون دكانشتاين"1886-1937" 111011 
]اما مملرلاكة 200 
آنا بوكر "960-1890" د 1 1 2000 
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ععكان 5 وحم 111 +2 2< <ذز<ز< 2 <ز < 1 1 زذزذز<ز< < و20 


موسى بيجادي "1890 -/7 195" ا 00000 اااااا 2 
١/053 25306‏ 2500 
لازار كاحانوفيتش " 1991-1893" 2000 
لطع الام م203 3231 ا 200 
إرنو حيرو "1898 -1980" 2 
660 ملاع 25 
رودولف سلانسكي " 1952-1901" 1 [ 1[ 21( 
/اكا 5135 80011 00000001 1 1 1 1 3 #13#33[#آ11#أ 0 
هنري كورييل "1914 -19/78" 25 
اع © معنا يز ز ةزةز 12 12 1 12ز 21 2 12 121 ز ز ذ 206000 
الجزء الثاي: ثقافات الجماعات اليهودية 260 
الباب الأول: ثقافات الجماعات اليهودية 2600 
ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية:تعريف وإشكالية 260 
معاطم 00خ ده ل أأمالع0] :5ع ]أ منامام00 لذ انلعل عط أه 5عانالأانا0 26 
ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوحود تشكيلين حضاريبن «يهوديين»> يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال 
التراث اليهودي 11110000 
مع حاذاللاعل ع1 26 
تراث الجماعات اليهودية الديئ 0000 | |زؤز 1 1 1 20011 
5 ]نم00 لاو التاعل عط أه 16013006 ذ5نامأوذاع8 1111 1 0 200 
ومع هذاء قلايد أن تلاحظ ما يلي تتا ممم ممم ممم م 000600066 268 
ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي 2000 
5 أ نط0 لاوالتاعل عط أه عووأنمه لا عأسمممعع 269 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم... 27/0 
1 300 11145 انمهي تاذ التاعل عط 01 عو13مع ا عط 10 411106 أذوأمه١2‏ 
نوللا عط مصة اعواذا مأزعواعق26 امصخ لأرمعط 1 مععنلطع0 ذدقناء 301 نأمه0 .. 27/70 


وقد عارضت ثلاثة اتجحاهات يهودية هذا المفهوم: 2 
يهود الصدفة 25 
5الاعل ععطقط 6 207 
بعض أهم الصحف وابحلات والدوريات ودور النشر اليهودية في الولايات المتحدة وكندا وإنحلترا وفرنسا 

7--2ذ01323 0 1 1 1 1 ااا 


ومأطةأاطن2 0ص3 016315ممع5 ر5ع1/303205 ر5ا6مصوم5نتاعلا م13 ممما عمرمك 
300 ,0ت3اوقط ,032503 348.١‏ .5 .لا عط ما 15 آنا الام تاذ اللاعل عط آ0 وع5ن0لا 
م 20100 
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1 الولايات المتحدة: ج0001 ا ااا 


2 كندا: 20 
3 إنحلترا: 11110110010000[ 
4 فرنسا: ا ا اا اا ااا ااا ااا اا 
الباب الثاى: فلكلور ''طعام وأزياء' الجماعات اليهودية 0 1111[1[11[100000000ذا0 
فلكلور الجماعات اليهودية 100000000700000 01 2000010101( 
أ اناططط0© طاذأنتاعل عط أه عىه0ءاامع 20 
طعام الجماعات اليهودية 20ت 
]لم00 طالتاعل عط أو ممع 21 
طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية ا 110 111[11101آأذذ ذخ 
5 نالدع انعط 1 ممع أمنامطط0© طذاللاعل عط أو ممم 282 
أزياء ومالابس الجماعات اليهودية 1 285 
65 لم001 طاذانلاعل عطأ 01 0051/1065 أوطة 01655] 2000 
الباب الثالث: الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 200 
الفن اليهودي ا ا ا ا 1 1 1#1#11أ0 
1م لاد ألزاعل ل ا ل ا 2868 
فنون الجماعات اليهودية اتوي ننج 1 ونون ةفطن بلاطو اا ا 260 
65 اناططط0© طذاتلاعل عط أه كعم ممم م م م م م م م م ل م م م 6 6 0202600060000 288 
الكنيسة والمعبد ا الو ل السو اااي 295 
23 كه وأوعاعمع 121010100 2121ز1212 1 1[ ذ 01 
نحمة داود 0 ا 
01/10 01 5131 :01/10] معوذا/١ا‏ 1101010 
أولاً: النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياً زحرفياً: 206 
لجا الفيحياة الث اسيةة روط بوااكا قارو ب وعدا معد د 2000 
ا ا 2101110110 
المدرسة اليهودية ا لولاا روط املاط ا 29 
ع/اأبال عامعع 15 151515145151515 1 ااا 
موريتز أوبنهايم "1800 - 1882" ب 299 
ماتعطمعمم0 دأروالا 008 ز[ز[ز[ز[ |[ ز [ 2 
كاميل بيسارو " 1830 - 1903" 110100 1 1 01 
معو5ةؤطط مااتنصة©6 0000000000 
حيكوب إبشتاين " 1880 -1959" :ا:::0_زبذب10010101212121 0 7م00 
مولاوعمع ممعول 111 01 11113013101010101|||| ا 00ظ2 
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أماديو موديلياق" 1884 -920 |" 010 ا (2 


أصوأاوأله/ا معلدمم بب00 0 ا 
مارك شاجال"1887-1985" 011111 
الحوقط0 ع )دالا 1101 1[ 1غ 
حاك ليبشيتس" 1973-1891" 0000000 
2اأطءمنا وعناوعول 00 
مارك جرتلر"1891-1939" ا00_------1-دز 0010121212121‏ 0 0 
عت عانوالا 000 
حاييم سوتين" 1893 -943]" 520 
عمأأناه50 ماتوطا0 عطس 3091 
بن شان"1898-1969" 2 222231 0/22 31 
مطقط5 مع8 ااا ا 00000000 
ليونيل أبرامز '" 1931 -" ا ببب1ج00010_1 200 
65 اعدمنا 0 
ر. ب. كيتاج "1932 -1995" 0 ةز زةزذزذزؤزؤز دز دز دز 2ز1010101013302 21 
61 .8.8 0 
فن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 20010 
لاهن طذأللاعل أه 5نعطامعاا أه ع ناعم ]اعم 30 
الباب الرابع: إشكالية المتحف اليهودي اذ 
المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية؟:إشكالية وتاريخ 444-41444130 319 
5نا1 201 تاذ اللاعل ع1 أ0 75اناع5نال/ا! 01 لاناع5 لاطا ذا ألاعل عط[ 
/إلمذة ا 300 عتأدمعامممط 0 
متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 00000 
.5 .لا عط مأ وأ لط ناطاططه0© لاوألتاعل عط أه 5ملطناءع5نالا 2011111016 
وفيما يلي عرض لأهم متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. ]201 
1 المتحف اليهودي في نيويورك: 2129010 
2 متحف سكيربال لكلية الاتحاد العبري بلوس أنحلوس: 0000 200ظظ 
3 متححفة ابناق بريك كلوقزنياك قي واستطوة ا ا اال اه 18 3 
4 متحف يهودا ماجنيس التذكاري في بركلي ''كاليفورنيا": 0غ 
5 متحف إسبيرتوس للمقتنيات اليهودية في شيكاغو: بيجن رع بح مفو افر اقرف ا ف 311:8 
6 متحف جامعة يشيفاه في مدينة نيويورك: امم م 06 319 
7المتحف القومي للتاريخ اليهودي الأمريكي في قياادلقيا: .......... ...20000000000 319 
متاحف الإبادة في الولايات المتحدة 1[1[11[ [ [ [ 1 0001 
ق .5 .لا عطأ مأ 75اناع5ناااا أ5نال 0103لا 31 
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ولا نصحت إتعياح ذكرى"الأيادة الناذية ليهود أوزياء ددببدببب000: 


ثانا من الاناذة رق لون الو 0 11[ ا 
متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا اا ا 200000001000000 
عم0اناعا طأ 165]أ نم00 لأ5أللاعل عط أ0 5مطاناع5نالا م لم ل 66606660 329 
إنحلترا ا ا ا ا ا 3231 
فرنسا 11 1 ذذذ | 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 00 
هولندا ا ااا 00 14145[ 0غ 
ألمانيا يا 211111010000000 
النمسا 0 0 1 1 1 15141ز14131 1 ذ1 1 1[ 3926 
إيطاليا 1 1[11111[ز[ز[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 211 
بولندا 302 
اجر 77 0 
تشيكو سلوفاكيا: و و ف 1 1 ا 1 327 
المتاحف في الدولة الصهيونية ا ا ااا 
6 أ5أصوت عطا مأ 5ماناع5نالا 1[1[1[1[1[1415154[ذ[1[1ز[1[1[ذ[ز[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ذ[زذ[ 1غ 
متحف ياد فاشيم: 0000 0 0 0 0 ا 
متحف إسرائيل: 329 
متحف الدياسبورا ''بيت هاتسوفوت" 0 
الموسيقى اليهودية ا ال الل لل م ووس 930 
أ5ناالطا لذ أنتاعل د02 ا 
موسيقى الجماعات اليهودية ل 
645 أانام م00 طذ أيتاعل عط أه مع أونالا 2201111010000 
هيرمان ليفي"1839-1900" 2007 11 
لالاعا قرعلا الج او 3317 
داود حسئئ "1937/7-187/0" 000210121012121 60 
أموناتا 1/00ا03] 500 
الرقص والرقصات اليهودية 20000 
5 300 عم منما ا أتراعل 30 
رقصات الجماعات اليهودية 2111 
6لا م00 لذ اللاعل عط أ0 030065] 0 
جوليلمو إبريو "النصف الثاني من القرن الخامس عش" 0 1[ 1 011 
معممع ممراع ذاو 101110000000 1 2*0 
الباب السادس: الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 232160 
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الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 1 12 1[14[1[14[1[1[ز14[1[1[ز[ز1[ز[ [ز ز 1[ اذا 


نط0 لاوتلنتاعل أ0 5اعطمعانا مصخ لزإمع مره 5216 
ليئ بروس "1926 -1966" 5 
ععنار8 لإمصعا 9550 
لسينما وأعضاء الجماعات اليهودية ااا 50 
645أ ]امام 00 داوانلاعل أ0 5نعطممعانطا لص لإلأذنانما وأناماا عط[ 2500 
لسينما اليهودية والصهيونية واليديشية ز ز 0 1 0 1 1 ااا 
اطع م0 طذ الئل امصة أذأصموأت2 ,لداعل 211111111111110 
لإخوة ماركس 0000 0 0 0 0 11350ة00000010107151اااااااااا ا 000 0 0 0 
ولع طامم8 نوالا ال ا ااا اا 000 
تشارلي تشابلين " 1889 -197/7/7" 3596 
متوامقط0 عيوطت 0 95396 
كلود لانزمان '"' 1925 " 22 
ا 01306 050525232302 5 505 5 1515151515151515015151545151515050505050505ذ1ذ[1ذ[1ذ1#ذ1#31#1#1#أ1[1ا 
ميل برو كس "1926" 110010131311 1 ااا 
5كاومم8 اعاا اذ 1/001 1 1[ 1[1آأآآآآ2101 
وودي ألين "1935 " 0 1515ة1#31#[1ة11111111 2غ 
معااى لم0 /الا 20 
دستن هوفمان "1937/7 " از |[ |[ [ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز [ ز ذا 
موطط هلا متأؤنانا 20000 
ستيفن سبيلبر ج "1950" 1111| |[ؤز[ز[زؤزؤزؤزؤز ز 011112 ز ز ز ز ز ا ا 2 
و1عطاعأم5 معناع51 11101000 1 2200100101 
قائمة شندلر ذا 0111 50 
أ5ناا ةلع الصاطع5 0000000 #317#71#1[# 00 
لأدب اليهودى 20000 
131 نا لا ألاعل ب ا ااا 
لأدب الصهيوني 009090000000006 1 1 21 
اانا أ5أم216 20111 
لأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 00000 20000 
65 طامط 00 طذ التاعل مرمء] 5اعتاع | أه معألا 00 
هاينريش هايئ "/ 1/79 -1856" ا 0000 
عماعلا طعمصاعلنا ا 0 
إما لازاروس " 1849 -1887/7" 0غ 
1105 3 لماع اا 
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مارسيل بروست "922-1871 


ملااتلاا طوعهدك 5 5ههشهظ2 
بوريس باسترناك"1890-1960" 

>021مع2351 5ر80 27006 
فرائز فرفل "1890 -1945"... 
اعمع/لا دموط 55*57 
إيليا إهرنبورج " 1891 -967 1" 
واناطمعراع هااا 121110 
أوسيب ماندلستام"1891-1938" 
م01 مأو 0 000 
نيللي ساكس " 1891 -1970" 

5 إااعلا 00 
جوليان تووي "1894 -953 1" 
لاألالانا 1 3 انال 50 
إسحق بابل" 1894-1941" .... 
اع836 ع539! 10000 *3ظ 
بن هكت "1964-1894" ... 
أطع ا مع8 00000 
ناثانيل وست "1903 -940 1" 

أ5ع للا ج30 تلا 201100 
ليونيل ترلنج "1975-1905" . 
وصلاان! اعممنا هشش91595 
مائير لفين '" 1981-1905" ... 
مألاع ا معلزاعا/ا 0ه ظ” 
رومان براندستايتر " 1906" ... 
5511 لوطم ... 
ألبرتو مورافيا"/ 190 -990 |" 

111 مأرعطام 0 
أبراهام كلاين "972-1909 1" 
مأعلكا محطهطم 000 


230 0 "| 
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برنارد مالامود ".19124 -1986" 0002021217 0 ا 


لناطقلة/طا منومعةء8 10[ اذ 2غ 
سول بيلو "1915" 350 
الاوااع8 انل52 ب 20000 
برعو ليفي "1919 -7/ 198" زِْ2ذ0ذ-ب0000 50 
ألاع ا مطامط ال 2 396 
أوبلجا كيرش '" 1924 " بز[ اط 
طة كا 0102 2ض 
إيلي فايزل " 1928 ' با 398 
اع5ع ألا مزاع 17 1 1 1 2111111101 
هارولد بنتر "1930" 0 
اعتماط املا ااا ااا ااا اذ 2111111100000 
أرنولد ويسكر "1932" 2001 
اعكاةع نالا 0امصام 2007 
حيرزي كوزينسكي " 1991-1933" 2402 
أكاقمأة0كا لإدزعل ناخس ا نف افو لا وف وق ا م2402 
فيليب روث "1933 '" 400 
طتم8 متاتطم يبب 0 
سينثيا أوزويك "1928 " 2400 
كا021 2 أطام لا مسو الو 2405 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 206 
للاع رع ١‏ مأ معان لالا ع التو عأنا لصح عالتة ع 1لا عرمةلا 6 406 
لأدب الإسرائيلي ا 0 00001001 
عالاتة ع أنا ألهعء5ا 007 
لآداب المكتوبة بالعبرية حي العصر الحديث لز[ 1 1 
أمووع:2 عط م10 من للأعءطة لا مأ مع ملالا عاناتة معنا 00 
سليمان بن حبيرول" 1021-1056" 00 
امأطة6 مطا ممممهاه50ك 2000 
الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حى عام 1960 4088 
0 5ع( أ! مععمها/ا! أه ومتمصاوع8 عطا صمءع] عراع لا ما مع اللا عالته 1لا 
40 
ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي: . 410 
1 الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر .ممم ممم ممم 000000 411 
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ب" شرق أوربا: 0ب7--ب-ب-00ؤز ز ز[ ؤز [0 1111111010101 
2 الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين: . 


0 في أوربا: م 2 000000001006 


حرويف بيزل"17275-18839" 1 21111111 


عط بامعومل 0100000 1 1 1212*35617101 
أبراهام ليبنسون "1878-1794" 10101 


مطمذمعمع ا صحطة:6م اي اي 1+0 
مردخحاي جينسبرج "1/796 -1846" ا 


6165619 أدطاعع20 0لا 0100 1515 
أبراهام مابو "1808 -867 1" 0 


نامة/ا سقطة ام اا ا ا 21 
ميخا ليبنسون" 1852-1828" 001111111111 


00 3 0ناطع/ا 4 12110110101016110101016110106107 
زئيف جافتس '"/ 184 -924إ" 01 


2/اعول /اعع2 ا 
ديفيد فريشمان " 1859 -1922" 71111 57*ظ*ظ2ظ21 


وامزوواة 92 6لكاعره 11011111098ذ 
ميخا بيرديشفسكي '" 1921-1865" 58 


لإكاى/اع62/[ا10ع8 ولاو الا 5<“ ه'هشسشظ1إ' 
ديفيد شمعون "1866 -1956" 0 


»!لأ مم الابلج لا 0 
موردخاي فويربرج "1874 -1899" 0 


وعطعربعط أوعع0:0ا 0001010 


جوزيف كلاوزنر "18/74 -1305061'']958كا لامعومل 


شاؤول تشر نحوفسكي "187/75 1943" زز ز[ز[ [ 1 52527070 
لإكا5/ا 156016101 اناة5 005 0 0 11111710101 
جوزيف برينر" 1921-1881" 98 ههش#*#*#ظظ 


أعصمعء8 امعومل 1 ”*” 3*5« 
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241 


ا[ 0 0 100000 


2430 


جيكوب كاهان '"' 1881 -960 ا"'موطجكا ممعول زؤزؤز 10101 00000010 


يهودا قر نٍ"1884-1949" 2001110101000 
أمجكا د0ناطعلا 21 
ديبورا بارون "7/5 956-188" 236 
0م83 ط061/013] ا ا 15151 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ا 
جحيكوب ستاينبر ج "188/7 -1959" 24235 
و1ع ماع51 ممعول از [ز ز[ [ ا 01 
زلمان شنياؤور "188/7 - 1959" 40 
انامعطط5 طومطاع 2 ا 1 [ 1 0 
إليشيفا" 1888-1949" 1 
هع لازو اع 200 
آشير باراش '" 1889 -952 1" 831351 )وروم لم ممه ممه ممم مم ممه ممم للم 6060666 439 
مناحم ريبالو "1896 -953]" لمم ممه ممم ممم مم ممه مم ممم ممم مه مم ممه ملم ممم 6.6660 440 
الولو انظ سمعطومعا/١ا‏ 00000 0 ا 
إسحق لمدان '" 1896 -1953" ممه ممم مه ممم مه ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم 6.6666 440 
ا 15336 و اوفط الال خخ ا 4140 
الباب التاسع: الأدب اليديشي 1 
الأدب اليديشي 44 
علأة آنا طوأول ]لا 0007-1 00 0 0 0 000000000000اااااا ااا ا 0 
مندلي موخير سفور» "1917-1836" ا 10 1 141[ |[ ز ز 1 اا 
ممطمة5 ععطءوالا مادعالا 00/001000 “210011111 
إسحق بيريتس '" 1915-1851" ا 11 1 1 ا 
]ع5 15330 ب1010100ا1ا1ا“0[3أ[30أأ|أا60|أ[3أ|©130أ 211 
شالوم عليخيم " 1916-1859" 000006 ز ز 1 ا 
مع طءأعام "معامطك" مماجطهك بز <ز <ز [<ز ز ز ز ز [ ا ا ا 
س .آن -سكي " 1920-1863" 000000001 0 ااا 
أكا5-مم .5 نبه»_هببججه56:6565656565652_6ةية05020 00 
شوليم آش"1880-1957" جد وج 0 11 ا لطلطنطانطن ا ااه 
اعكم مسعامطه 0 110 1 1 1 1#1+“20011111 
سولومون ميخولز "1890 -948]" ل 10100 
5ع 0طانالا مممماه50 ا اا 001010 0 0 
بيريتس ما ركيش '" 1895 -952 1" 9 0 0000101700000 ا 
م5تكا:3/! دأعرعط ااا اا 0001 1 ا 
إسحق فيفر" 1900-1952" ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م 0000 6.6666 446 
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بعأاع] 15336 بببببب | 0م 


إسحق باشيفيس سنجر '" 1904 -990 1" 10000 2111011 
61و50 5األاعطو83 5306! 211111010000100 
اللغات اليهودية ل و و 24174 
5 اا ناز أنتاعل 0 
لغات الجماعات اليهودية ولهجاتما ورطاناتا قمم م ممه ممه ممم م ممم ممم لومم لل لل ...447 
0065 راز أللاعل عط 01 2/00115ل 300 01316015 ,300103065 ا 447 
اللغات السامية 500 
5 ا لمعه او و 1 1 رو 24500 
وتُقسّم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين: ا 1[ 0 
العبرية: تاريخ ل 25 
50لا :بورع رمعلا 1ك 
1110 1 ز 1 1 اا 
ب" عبرية المشناه: ا 00 |[ 1 أ 
الأبحدية والنحو العبري الم سا ا وا مب ل لمق نلق قفو اراي 2456 
6 لمق أعطص لماح رعرعلا 0500 
وينقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين اااتت ممم ممم ممم ممم 6666660006666 461 
لمختصرات العبرية 40 
للاع رطعلا مكمه ته أناع طم 11 1111001 
لأسماء العبرية واليهودية 01110ا210 
35ل لذ التاعل لمق للاعرمهة لا 01100ذكغ 
إليعازر بن يهودا" 1857-1922" مم مم مه م ممع مه مم م ممم مم م م عم م م 0000006 465 
اطعلا مع8 رودو زاع ماس ا 465 
معركة اللغة 00/0 
1لا 306ناومة ا 20001 
اللغة الآرامية 2000-0 
1326م اا ا 0 00 
وتُقسنّم الآرامية إلى: 0 0 ااا 
اللغة اليديشية 2110 
0015لا 46 
مؤتر تشير نوفتس ا 1[ 1 1101111 
م001 لام مااء 02 ا ا 15 1+1[1[ذ[ز1[1[1[ [ [ [ [ [ ا ا 
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0/األا 2+1 
اللادينو 24/0 
ولألقا 10000000 1 0111 
الإسبرانتو ا ا 12100 
مأموعمة] 00000 1 1 201011010101 
الباب الحادى عشر: المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية ب [ [ [ [ 1 10 
الفكر اليهودي والمفكرون اليهود 01 
15 كاطنتط1 حازاألتاعل مضق أطونامط1 و أتلاعل 0 1 1< ز 1 201171 
مفكرون ومثقفون من أعضاء الجماعات اليهودية لوس ساس 47/6 
نم00 لاز اللاعل أ0 5اعطممعالا ممع 5لجنذعم|اعاما امصخ ذيعكاصتط 1 4/00 
يهودا اللاوي"1080-1141" ااا ا 11100101111 
لإلاعاجلا طذلنال 7131310 000000 12120 
ابن كمونة "1215 -285 |" 1 |[ [ [ |[ |[ |[|[ز|[ز|[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |[ [ز زذزذز ز 1 110 
انالطة؟! مططا ج00 ااا ا 
إسحق لابيرير "1594 أو 1676-1596" 1 248 
عرعالاعط 2ا 5336! 313135#[1313515155100000ة#ة#3#3131آ111أ 1 21300101 
مراد فرج "1866 -1956" لمم ممه ممه ممه ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم 00م 666066000660 482 
زه31 30 اناالا مخ 11011 11 اما بارا ناوالا 216922 
فرتز هابر "1868 -1934" 2483702 
عمل دامع 7ذ-د-دبدب0102121 1 1 11 
جوستاف لانداور" 1870-1919" 151514[ 0 
301 ا /31أ5لا 11 1 11[ 1[ 1 
إرنست بلوخ " 197/77/7-1885" 21200 
مطعما8 أومرع 7 ذد001102121313 0 ا 
ليو ستراوس "1973-1889" 212011 
5 60 ا 0000 
وولتر بنجامين " 1892 -1940" 77[ 1 
منص زمعظ معتاج الا 0000 0 00 
حنه أرنت "1975-1906" 0/0/0000 00013723 
المعءم طحصصولا ا 1100101111100 
إسحق دويتشر "1907 -1967/7'/)ع و5 ]ناع0 5506ا لع ع ع ل 0000 492 
أيزياه برلين "1909 " 1 ااا 
متاع8 طوتدذ!ا د دب د د دز ذ د د 110000000101212 1[ ا 
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اتعللا عممماة 2492 
ملتون فريدمان "1912 " اس 21952 
محصلة ع مم ]انالا 00105121211 ا 
ألبير ميميه "1920 " 1[ [ز[ؤ[ؤ[ؤز[زؤزؤ[ؤ11111111 
أممممعالا معطام ب 100 
إرفنج كريستول" -1920" اياي ة 1 ة 1 1 ز ز زةز ز 1 1 1 1 1 1 1 1 00007 
امأ كا ومألما 2198 
حورج ستايئر '" 1929" 501 
اعماع]5 مومع 500 
نورمان بودورتز "1930" 2000 
5002 لوطهلا 1[ 1[ 20001 
الباب الثاى عشر: الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية م ود مسد مدو م ممم 1 :950240 
الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود 10[ 200 
5 امه5 و انطط لمق لإطامهذ5ه |تطط حا عل 520 
الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 500 
006 ذاو اللاعل عا أه 5ع ماممعال! «رمء! دنعنامهذ5هاتام 5000 
فيلون "بين 10 و15 ق.م - 30 ه' والأفلاطونية المحدثة اا 200 
لى أمه غ2 ا-معلا ممح واتلطط سسسب اا و 506 
موسى بن ميمون "1204-1135" والفلسفة الإسلامية 20000 
لإطامهذ5هاتطط عتصواذا لمح 5علأمممرأدا/ا 9509 
باروخ إسبينوزا "1632 -/6/7/7 1" والعقلانية المادية 50 
0اذألة 500 أ5أل2 1261 مه 0022أم5 اعبايه8 ممع ممه ممه مم م 0606066060 513 
أولاً: رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة: 5114 
ناا روف اد لمان 1[ذ1ذ[ذ[ذ[ذ1ز1|1ز1ز|1ز1ز1|[ز[ز[ز ز 111[ ازا اا 
ثالناء الزقية العرفية ا 111[ 1[ 1[ 2 
حامساً: الرؤية الأخلاقية: ا 0 
ناك ” الوافف لطتو ادن ادو الس م 31 3 00 1ج 04 112 
إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماعات اليهودية 20101010 
ثأ5اللاعل 300 31517 نال ,لإامه05انطظ 06023'5أم5 مععنتلاعط مأطومه0أوداع8 
أأض طن مله 95230 
1 علاقة التضاد ''على المستوى المباشر": 7777777777777 201 9 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المحلد 3 07م 


2علاقة التماثل "على المستوى النماذجي": لل 95300170 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 90 
عط مأ 115 نط0 لاوأنتاعل عط آه 5'عطممعاطا وممصة 5تعطامهذ5وائتمط 
لالالاأمع0 طامععاطواع 5355 
هنري برجحسون "1941-1859" واللاعقلانية المادية 20 
مذ أله طهأ3! أ5أل 1/231 0مة صموومع8 أرمولا 0 00 
إافوتك هوسرل: "1866-1938" والفينوميتو لويحية 511 
لاو0اممعمممعطط مصخ اعنعود5ون لا لمنلع ا 1511 954 
ليقن شيستو ف "1866-1938" والفلسفة المسيحية لوه ادها مالعا علا عا داعا عا اماع ماما ماما ااا 21 ادا اا ا ا ا 544 
لإامهذهانطط موتأة قط لصخ /امأوعط5 باع ا ببب0010 0 20100100 
هوراس كالن " 1882-1974" والبرجماتية م م م ع م م ل ل ل 06 546 
510 24و53 لطة معالدكا ععولا 9 9«( 
وبمكننا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن: 55 
حورج لوكاتش "1971-1885" والماركسية الجديدة 20 
مم35 /ا-0عل١‏ 300 5عواننا و0601 5 
وقد قام لوكاتش بتصنيف الأنواع الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعا لنجاح العمل الفيئ في تحقيق الوحدة بين الجوهر 
والحياة: 552 
وقد وُجّهت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها: دب11010101 0 20111 
كلود ليفي شتراوس "1898 -" والبنيوية 00000000000 :220 
2 اناأعلا5 300 511310155 -ألاع ا 0131106 ل 95262 
وعكن إيجاز تحفظات أنصار ما بعد الحداثة قيما يلي: ..... ...066600660000000 564 
ويمكننا الآن أن نتوحه إلى يهودية ليفي شتراوس. وقد أرحع هو نفسه أصول فكره ومنهجه إلى ثلاثة مصادر 
'"اليهودية 100[ ا 
ورغم كل هذه العقلانية الظاهرة» يرى البعض أن المقولات "الدينية والإثنية' اليهودية تركت أثرها الواضح في 
مقولات ليفي شتراوس التحليلية العلمية: و و 5600 
هربرت ماركوز "1898 -19/9"' والماركسية الجديدة 20110111000000 
ماة ك3 ا/ا-معلظا 300 عذنع ةلا معمرولا 9567 
ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقلانية التكنولوجية "أو المبدأ الأداتي" الي توظف كل شيء هما في ذلك 
مبدأ اللذة ذاتها لمصلحتها. ولاحتواء مبدأً اللذة يقوم المبدأ الأداي كا يلي:............-....-......... 569 
نعوم تشومسكي "1928 -" والثورة التوليدية 0 0 200000 
مه املاع علالتهاعمع0 عطأا ممه لإكاقصمط© لمقلا 111 21011 
الباب الثالث عشر: علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 1 1[ 50 
علم الاحتماع والجماعات اليهودية 000000 2 
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لم001 طذ اللاعل عط اصح لاوه10ام 5001 000 15[[ؤ[ز[ز[ 1[ 1[ 1 2001010101 


إميل دو ركهايم "1917-1858" 111100[ 2101011111 
ممأتعطكاءنها عاتممع 00 0 20 
حورج زعيل "1918-1858" 2000 
أعمصمزه ومع 1 1 2101 
لودفيج جومبلوفيتش"1838-1909" 151515151515151 1 1 1 ذ [ذ[ذ 1 1[ ع 
2 أ/لا0 امنا والتالننا اااي 1 2111 
ماكس هو ركهاعر "1973-1895" مف ا ات و 600 
اعمأعطاءولط )دالا 600 
تيودور أدورنو '" 1903 -00150''1969ثم :مومعط1 1 )6 
أدورنو وهو ركهاعر والمسألة اليهودية م و وو وو فم ف ل ل 111 20 903 
6 لاوالنتاعل عطاا مه ععممتعطاءولا ممح موعه0م لل ع ل 603 
رعون آرون "1905 -982]|" ل 604 
8/610 ل ا لو 6051 
دانيال بل "1919 ' 210111111900010 
ااع8 اعأامجنا ما 606 
الباب الرابع عشر: علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 2210000 
علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 0200 
00165 لاز اللاعل 01 5أعطممعأانطا سم "11515 أطعلاوط امصق" 001515املولاوط 
ا 600 
سيجموند فرويد '' 1856 -1939'' حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري 62 
لأ5أللاعل 300 تععأد5ع لالا اجبااعع لثما ذأ لمق لإاموءومأ8 ؤ5ألا :لبعءط ل لاناماواك 
00101 ل ا م ل تم لط روف جل مد ا 6/2 
رؤية فرويد 6 ااا ا ا ا ااا 221111111111100 
لقاع ألا لانن للا 0'5ناعط 0 777ب7ب7ب7ببببببب-بب-1 1 1[ 1 1[1111أذ ث0 
ويظهر التقسيم الثلاثي مرة أخرى في تقسيم الحهاز النفسي إلى الحو والأنا والأنا العليا: ................ 625 
1 التداعي الطليق"الحر اللا إرادي": 60000 
2 ل ال لل ا ل 00 63 
الببعد" اليهودي" في رؤية فرويد ممم ممم م مم ممم ممم مم م ممم مم ممم مم م ممعم 0666006666 640 
للاعالا واءهلالا 5'لبعط 01 مم أومعمتما طوأتراعل عط[ لمع 6666 6460 
اقزر ويك بئواة يرقا وهوة ١‏ اس ات ونم ا مو ا 6050 
2 الحلولية اليهودية والحلولية العلمانية الشاملة: 855 
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وتتبدّى حلولية فرويد وواحديته في ذلك التماثل المدهش بين المنظومة الفرويدية والمنظومة الغنوصية» واليّ 


ماحنوس هير شفلد " 1868 -935 1" 00131 0 
واعأطءة ألا 5ناطدوذاا 200 
ألفريد أدلر "18/0 -/1937'"رع الى لع ئثام 060 
ماكس فرتاعر "1943-1880" 658 
اعم أعطمع للا »نوالا حلا لاا 658 
فريتر فيتلز "1880-1950" ااا ااا 
داع للا عتلمع 10 1 1ز1 1 ز[ 1 ا ااا 
ميلا كلاين '" 1882 -960 |"مأعاكا أصواعاا ةل غ2 
أوتو رانك "1884 -1939" د 661 
كام8 0110 66 
تيودور رايك " 1888 -0/ 19" 21101100000 
كازع8 ,معط 1 ا 20 
ويلهلم رايخ "189/7 -/1957" 1100 
طعنعط ماع ط انالا 560 
إريك فروم "1900 -980 "ممع عالموع 064 
إريك إريكسون"1902-1994" 0 
ممكعكاقع عالوع 0 2*1 
برونو بيتلهام '" 1903 -990 |" مأعطاعماء8 0ر8 56 
تربية يهودية وتربويون يهود 66820 
5ع 300 ممتأدع نالع لذ أتلاعل “77ب 212 
التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل 7[ [ |[ [ز[ز1ز1 1 1###1#*1#1#1#1#1#1[أ1#أأذطون و 2020 
أموالاط83 مغ تعأومة 1 عطأ عرماع8 وررعرمة لا عط أه ممتأجعبامع 67 
1 الأسرة لذ[ زذز[ذزذزذزذزذز[زذزذ[زذ[ذ[زذ|ذز|ذ[ز[|[ز|[ز|[|[ [|[|ز[|[|ذ[ز|[|[|[|ز[ز[ز[| |[ |ز[|[ز|[ |[ [ [ |[ زا 2ةزاز2ز*ز + )2 
3 التعليم النظامي: اي أ عن ا نا ا ال ا ل ل واااو ةا أي 671/4 
كن اانا ا 617 
ج' الكتبة: 11110[ 1[ 1 1 201101 
دراسة التوراة '"'تلمود تور" 002 
12 عنامطاج 1 ا ل ل اط سوس و ا 67/9 
بيت الدراسة ''بيت هامدراش '" 132060123511 ]1زع86 66 
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)566 أزع8 6 
التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من بابل 2000000 
أموالاطو8 للمع] ممنشعط عط علج 5نعرمهة لا عط أه ممتأدع نامع 60 
وخلال جل الفترة )0ك سد االترينة والسليع لمك السرافيق بظيرزد الاك موسياف تزيوية ميمة قذريها أن 
تلكي قور وهما :ف كرف ة وتفلن: الجهوة إن اللقعين تلوط زود اط عا ع ان لا دا وما ادي 61717 
1 تنظيم الكتبة» وبحالس الفقه والدراسة: 2111 
أ" تنظيم الكتبة: 0000000[ 1 1 20111 
"تاليو لفقل يشش ا م اب 678 
3 المدرسة الأولية: 6800 
سيمون بن شيتاه "القرن الأول قبل الميلاد" 2 8 6 
موأعط5 معط نمراك ا ل لأ أ 827 6 
يوشع بن جمالاه "القرن الأول بعد الميلاد" ا 682 
3 معط وناطؤمل 1[110000ذ[ذ[1[ 1#[ [ |[ |[ [21111[1[1* 
التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الميليئي 0 0 5 
6و4 علأوأمعااع ل عط مز 2ق 0صمك<اع1ق4 أه د5للاعل عط أه ممتتوعيل0ع 683 
التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 100[ 1 1 20010 
ملقاذ!| أ0 1620م5 عطأ /ع3 لمح عنماعط لإاللاعل موأدوالاط83 أ0 ممأتوعنالع .. 684 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حن هاية القرن الثامن عشر: مقدمة 6 
اأمععاطواع عط أه ممع عط م10 5ع ]امنا ماصمي لاواللاعل أ0 ممأأدعبا0اع 
ته ا 68 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا واألمانيا وإيطاليا حى ماية القرن الثامن عشر 688 
عط 10 لإله1! 300 ,لإامقطاع0 ,ععصوط طأ 1145 نمام 00 لا5أنتاعل عط أه مملأجعبا0ع 
لالانناصع0 طأمععتطواع عط أه ممع 660 
فرنسا: اا ااا 00000000 2 
إيطاليا: 212 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 00 ا ا 2022112 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حي فاية القرن الثامن عشر 00 
عط أه ممع عط 105 ممواهظ ضا 1165 نم00 لا5اللاعل عط أه ممأأدعنبا0ع 
لالالاأمع0 طامععاطواع 65907 
المرحلة الأولية :وتضم المدرسة الأولية الخاصة ''حيدر'' والمدرسة الأولية الخيرية ''تلمود تورا'» كما كان يوجد 
نوع من التعليم المنزلي الخاص 0101000010101 اث 
المرحلة العالية: وتضم المدارس التلمودية العليا "'يشيفا". 2 
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المرحلة الأولية: 089 111[1[13131[1خ اث 


المدرسة الأولية الخاصة '" حيد," 211110100100000 
-المدرسة الأولية الخيرية '"تلمود تورا" 000000 
-تعليم البنات: خخ ناا ااال اا ل لاا اا 6924 
2لمر حلة العالية: 1 1 15151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[زذزذزذذ 2 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثمانية 605 

م320 للهم5 كنأك قطن صق تععاذموالا ما 5ع ]انمهي داواللاعل 05 ممأأدعبا0ع 

أمسع مومطه01 عط ااا 10 0 1 1 21 
1 إسبانيا '"الإسلامية والمسيحية": 0 )0 
ا 011100ظ2ظ 

المدرسة الأولية الخاصة '" حيد," 211111 

تت ا 60 

الحيدز بب000002 0 5 

عملا 202211111010000 

"انظر : «المدرسة الأولية الخاصة حيدر".» 60 

المدرسة الأولية الخيرية تلمود تورا ا 111001 

1 نمراق 1 ا ا 2 

تلمود تورا 696 

12 اماج 1 69 

الميلاميد ل ف اع ل م ا ا يي 698 

0ع ماصحخاعا/ا لس 698 

الحلقة التلمودية ''يشيفا - أكادبمية' 00 201111151515151 

8620620 :2/اأطوعل/ا ا 211100 

مثبتاه 600 

2 طعا 00 
لمدرسة التلمودية العليا 'يشيفا" خط 699 

/اأطوع/ا )2 
ليشيفا ا[ 111[ 1 1ك 

/اأطوعل/ا 170 
لأكادعية 000 

املع 6620 1000006 110101010ظ2غ2 

لتربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية الأولى 1200 
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ع م1 لإالاخصع0 طتمعع1طواع عط مرمء؟ 145 انمهي لا5أنتاعل عط أه مملأجع نامع 
3 للا 0انه للا أذ اط ا لمق دعق نسم ممع و مدع مب ب ا قاد 1 2ف 702 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية ثي العالم الغربي ''ما عدا روسيا وبولندا"' حي الحرب العالمية الأولى 
أمع»<ا" 10نم للا ممعادوع /الا عط ما 15 نمطم 00 لا5أنتاعل عط أه ممتأجع نمع 


للا امانهلالا أوراط عطأ 10 "لمواهظ 300 855١15‏ 1000 
1 ألمانيا والنمسا ''وجاليشيا": 0 ةذ[ [ز[|[ز[ز[ز ز 0001 0[ [ز[ز[ز[ ز [ [ 121 
ويمكن تلخيص التغيرات الي أدخلتها حركة التنوير اليهودية على منهج التعليم اليهودي في ألمانيا على النحو 
التالى لابب ز ذا 
2 قرسا و إيط اليا 24 ب ب د ل 4 ا 10 ل ون 1 0171212 
3 إنحلترا: ااا 1 ز[ز 1 1 1 1 1 151 141[141ذ14[ذ[1[ 1[ [ 1[ 1 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية 'روسيا وبولندا' حى الحرب العالمية الأولى .... 708/, 
2 أمع<ة" عمماباط لاأعاموط م[ 145 نم00 لاز أنتاعل عط أه مهلج عبا0ع 


للا 0انولالا أدمأع عط هخ "لموامط لطة ا[ [ذ[ [ [ [ [ [ 1 1 000011 
أ" مدارس أولية من الدرحة الأولى في المدن عقاهم مع مهم هم ممه هم مهم همهم همهم همه همهم همه مهمه همهم همه همه مهم همه همهم هه هه مهماهم مامه مهم ها 10 / 
ب" مدارس أولية من الدرجة الثانية في الأقاليم اسع مس111 
ج' مدارس حاخامية لتدريب المدرسين والحاخامات 0000| 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والحند وإثيوبيا حي الحرب العالمية الأولى .... 7/714 
300 3ألما ,نوللا مسعادهوانطا عط مدعأ مناصطمطه0 ذاوانلاعل عطة أه وممأأهعنل0ط 


نالا امانه لاا أورأط عط م1 2أممتطاع 120001111111110 
1 العالم الإسلامي 2 17#3#71715600000000أ1# ا 11 1 1[ 10010011 
2 مند '"' ب إسرائيل": يي 0020-1777 ا ا 

حوزيف فرتاعر "1800 -/ 188" 0 |[ [ز[ز[ز[ [ [ز [ 1 1ك 

اماع طاءع نالا طمعومل 000 0 ص2 

ماكس ليلينتال "1815 -1882" ا ا 1 100000 

لقطامعنانا عاوالا اا 1 201111 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإنحلترا منذ الحرب العالمية الأولى ح الوقت الحاضر 

21 ة 2 2 < 2 2 2 2ز2ز111<1#1|1312ذذذأذذخذخذخذذذذذ#ذذذذذذذذ ا 017 

130و2عا 300 ,لالوتططااع0 ,ععصقط مأ 1165 اناماده0ي تاذ اللاعل عط أه موأأدعبا0ع 

أمع5ع22 عط مذ عقلالا لانه للا تمزع عط مرمم] 00 < د17 1 20111 
1 ألمانيا: 71 
2فرنسا: ذ#1#ذ11#71ا اا اا ااا اا ا اا اا 11 1 100001101 
3إنحلترا: اا ااا ااا اي ا[ ا 0/0 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية الأولى حي الوقت الحاضر .. 720/ 
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أ5اأعا عط نامآ عمماباعا لأعأامدع دمأ 15 أمنامات00 داز التاعل عط أه ممأأوعبا0ع 


أصووعءط عط 10 عق للا 0اءه نالا ا ا اا اا ا ا 0 
1 الاتحاد السوفين '"سابقاً' 0 
2 بولندا: 1 1 1 1 1[ ا 0 
210110000000 

التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية الأولى حي الوقت الحاضر 2111111111 

أمعوع2 عط 0غ عق لاا 0انهللا أذراأعا عط لمعا لإاللاعل لنفأموع أ0 ممأتوعبالع ... 724 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية اتام وعر قالرة وو 513:13 726 

م .5 .لا عط مأ 5ع أأطنامام0© طاؤاللاعل عط أه ممتأجعبامع ل 6666006 726 
1 في القرن التاسع عشر: 0[ زذز ز 0 1[ 101 
م ا 
3 بعد الحرب العالمية الثانية: 0 
لتربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ا 1000 

2م متها مأ 5ع أأطنامام0© طؤاللاعل عط أه ممتأجعبامع “0 0 11100011 
لتربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا 00 1[11[101810000[ذ 1/1 

3 مأ 1165 لم001 لا اللاعل عط أه ممتتجعيلع 13[”#3171#11171أ[17* 0/0 
لتربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا 110ص 

672 طأنا50 مأ 65 أ اناماط 00 اذ ايلاعل عط أه ممتتوعيلع 211111111 

يانوس كورساك "1941-1878" 00 

>ا0123>! 5ناطول د11 [ [ 1[ 1 1ك 

أبراهام فلكسنر '" 1866 -1959" 76 

أعمعاة اع ممقطة ام 16 

إسحق ب ركسون " 1891 -197/5" 000101 3#[4#[#1000 [ؤ[ؤ17111017131أ/ك/ 

م8650 15536 1060 

إسرائيل شيفلر "1923 " ا 1100 1 1 1 1 101111 

أ الأعطء5 اعومةا 1000[ 100011 

لورنس كرمين " 1925 " 19 

متصعكا ععدع التاق ا اذ[ 1[ 1 [ | 1 1 1 1 1 14 1 1[ 1 1 ا 0 

جامعة يشيفا 10 

/(1أ615/اأمنا 2/اأطوعل/ا ا 0322 1/33 

جامعة برانديز 52506 13#3#3#7#371712525 اا ا اا ا 1 1100 

لإأأقاع/اأمنا وأعوصة8 0 1 1[1[11[131317131آ12ك 

جامعة اليهودية 1 

نل أ0 لاإأأواع/اأملا 101111100000 
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كلال "المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة' 00010101010 0ك 


"مأطة1ع20ع ا 300 وأصوع ا م1 تعتمع0 لاذأيلاعل لحمم تتلا عط" لجان 40 
وتشمل برامج كلال: 0 
معهد الشئون اليهودية 6١65666666772‏ ا 12 
6115 لذ اللاعل أ0 عألأتأدما 0 + +2ذ1201111 
وينشر المعهد عدة بحلات من بينها: 000 
الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية اا ا ااا ااا ااا 1000 
اععوع565 ناد التاعل 5غ لامع مقعم ضوع عملم 0 
أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإنحلترا 
وفرنسا 7 7ب-بب دب 20101« 
عط 01 31165اطنا 300 5عأناأتأ5ما لاعنوع285 ر5أعأامعن طععوع5265 ورألدع ا 
ععمة ا 300 امصذاومع ,.ق.5.لنا عطا مأ مع آم نمه طذ لعل ل ل ل 7/4 
1 الولايات المتحدة الأمريكية: 00 
- 2إنحلترا: صجبد06 2 لرلرل_9_ز9ج_ج9ج9ج99اا9ا9ااا ا 71 
3 فرنسا: 0100| 
الفهرس ا 0غ 


موقع الدكتور المسيري: 1.60117]أ0©55ااع. للا لالالالا 
المصدر: (3]3-11©65.010 //زمغاط 


--١١ 12.01‏ | 3. الا لالالالا// :1102 :عاطم 16 


موسوعة اليهود واليهودية و الصهيونية - الدكتور عبد الوهاب المسيري -المجلد 3 15 


